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هى التى تميز المواطن فى 
ابيع العين الفامضة 
ادراكها فى جملتها » بأسرع مما يستطيع الذهن 
تحليلها الى عناصرها ومفرداتها ؟ فاحسب أن 
اياما قليلة تقضيها بين قوم » لا تدرى ‏ مقدما ‏ 
عدى نصيبهم من الناصرة )نكفيك للادراك اللجمل 
العام » ما دمت قد رايت أفرادهم فى مواقف 


مختلفة من حياتهم » كيف يستجيبون لها » 
وما دمت قد رايت هؤلاء الأفراد فى معاشسسهم 
المشترك كيف ينعاونون أو يتنافرون ؛ لكك 
بحاحة الى كثير من النظر » قبل أن ترد ذلك 
ألادراك المجمل العام الى مقوماته ومكوناته ؛ 
والامر فى ذلك شسيد بنثرة سريعة تلقيها على 
مديئتين وانت مسافر عابر » فتكفيك تلك النظرة 
السربعة للحكم المجمل أما اذا أردت أن تبسط 
عوامل التقدم فى احداهما وعوامل التخلف الي 


الأخرى ؛ فانت عندئذ بحاحة الى اقامة طويلة 
ودراسة متانية ٠‏ 


ولسنا هنا بصسدد القول المجمل غابة 
الاجمال » لأنه لا بفيد الا قليلا ؛ كما أننا لسنا 
بصدد القول المفصل غابية التفصيل »؛ لأنه يحتاج 
الى دراسة ليست متاحة لنا » ولكننا نطمع فى 
الوقوف وقفة وسطا » بين الاحمال والتفصيل + 
ننظر فيها » لا الى مقومات «الدولة)) العصربة » 
من حيث هى دولة ؛ بل ننظر الى ( المواطن » 
الفرد فى دولة عصرية » ماذا تكون خصائصه 
المميزة » اذا قيست الى خصائص المواطن الفرد 
فى دولة ليس لها من العصرية نصيب ملحوظ ؟ 


وأول ما تلاحظه فى هذا السبيل » هو 
أن الدول التى توصف بالعصرية » ليست على 
نمط وآاحد » وبالتالى فلابد أن تجىء خصائص 
المواطنين فيها على أنماط متبايتة 6 فالمواطن فى 
فرنسا ‏ مثلا ‏ يختلف فى صفاته المميزة » عن 
المواطن فى انجلترا ؛ والمواطن الرومى غير المواطن 
الأمربكى » .ومع ذلك فهؤلاء جميعا مواطنون فى 


٠ 


دول عصرية ؛ واذن فاذا التمسنا القول الصادق 
عن أخلاقيات المواطن فى الدولة العصرية على 
سبيل التعميم ؛ كان المطالوب هو الصفات 
المشتركة بين هؤلاء جميعا ؛ ولو انتهينا من ذلك 
الى شىء ؛ كانت الحصيلة التى انتهينا اليها هى 
الطانع الذى يميز المواطن العصرى كائنا ما كان 
طنه 


واحسب أن أولى هذه الصفات المشتركة » 
التى 'ندود العصرية وحودا وعدما » هى 
سيادة الفانون على أفراد المواطئين » لا عن قسر 
وارغام » بل عن طواعية ورشى من هؤلاء الافراد ؛ 

نعم ان لكل دولة قانونها » لكن السوال هو : هل 
الثانون امعصنوت العيئين » بحيث لا يرى من ذا 
الذى تبسك به بداه ؟ او أنه قاثون مبصر 
مكشوف الوجه »؛ يرى زيدا فلا يمسك به لأنه 
زيد » ويرى عمرو فيقبيض علبة لأنه عمزو 7 
فالفارق فسيح بين مو قفين : موقف يمد القانون 
فيه اصابعه ليمسك بالجانى » فيقول له الجانى : 
أنا فلان » فلا يلبث القانون عندئف أن يضم 
أصابعه الى كفه » » ليمضى فلان فى سبيله » اذ هو 
أضخم من أن تحتوبه قبضة القانون ؟ وموقف 
آخر يفمل القانون مأ يفعله » فلا بجر الجانى 
أن سوح له بشخصه » لأن شخصه خفيف فى 
الميزان ؛ الفارق فسيح بين هذين الموقفين » ففى 
الأول نكون السسيادة للفرد ما مكنته قوته من تلك 
السيادة » وفى الثانى تكون السيادة للقانون » لآن 
الفرد عنلدئك بغير قوة تمكنه من السيادة ؛ 
ولا تتحقق العصربة للمواطن الا اذا نسى 7 وهو 
بازاء القانون ‏ كل صفاته الا واحدة » وهى أنه 
مواطن ببنسائر أأواطنين » بخضع كا بخضعون 
له من تشربعات تحكم السلوك وتضبط النغم . 


القانون فى الدولة العصرية هو كالصيغة 
الجبرية ؛ فيها مجهولات لا بدرى الحاسب 
آل باق مقدما ماذا نكون قيمها » الى أن بفرغ 
من حسسته ؛ فأمامه «س» و «ص» » بجسمرى 
عليهما عملياته الرياضية ؛ دون أن بقرر كم تكون 
هسذه وكم تكون تلك الا فى ختام البحث ؛ 
والمواطنون فى الدولة العصرية ‏ بالنسبة الى 
القانون ‏ هم بمثابة هذه المجهولات فى الصيغة 
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الرياضية ؛ فلا يستطع «س» من هؤلاء المواطنين 
أن بقول عن نفسه بادىء ذى بدء : انا مقذارى 
كذا ء لأن مقداره ‏ فى الموقف المعين المطروح أمام 
القضاة ب سيتعين له بعد فحص الشبسواهد 
وسماع الشهوذ . 

فاذا قضى القانون بتجنيد الشباب من ذوى 
الأعمار الفلانية » لم يكن من حق أحد بعد ذلك 
أن يفلت بسبب بئوته لوالد معين ؛ واذا قضى 
القانون ألا يجمع عامل بين عملين فى وقت واحد » 
فلا استثناء لأحد الا اذا جاء الاستثناء مْن قبل 
القانون نفسبه ؛ ولبس الهم فى ذلك كله أن نجىء 
طاعة الناس للقانون رهبة من عقفابه » لأنه لا فضل 
تانق و ساو بعرت جز وات ١‏ الي 
الهم ب عند تمييز المواطن العصرى ب أن تلبق 
الطاعة من الداخل » ايمانا من الطائع 2 انما 

نفسه » مادام هو المواطن الحر » الذى 
اختاد بارادته الحرة من يسنون له الشرائع » 
واذن قايس ف الوقف متبوع وتابع » وسسيد 
ومسود » وآمر ومامور » بل فى الكوقف مواطن 
حر » يقئن لنفسه » ويطيع ماقئن ٠‏ 

الدولة العصرية نظم قبل أن تكون افرادا » 
والدولة المتخلفة أفراد قبل أن تكون نظما ؛ 
ففى الحالة الأولى يقام الهيكل النظرى ليلتمس 
فيه الأفراد مواضعهم التى تؤهلهم لها حقو قهم ؛ 
وفى الحالة الثانية 2 ,بتمنى الأفراد الأقوياء لانفسهم 
ما بشتهؤن »© ثم يخوضون فى الهياكل النظرية 
ليعيدوا تشكيلها بحيث تتحقق لهم فيها ماقد 
رسموا لأنفسهم من سبل وغايات ؛ فى الحالة 
الأولى يفصل المواطن قدراته على قدود النظم 
القائمة » وفى الحالة الثانية يفصل المواطن ‏ اذا 
أسعفته القوة ‏ النظم على قده ؛ الحالة الأولى 
شبيهة بقطار يتحرك فى موعده المضروب ؛ سمح 
بالدخول فى عرباته أن ان يحمل تذكرة للسفر ©» 
وأما الحالة الثانية فأشبه بقطار خاص لا يتحرك 
الا باذن صاحبه ؛ وق الجهة التى برندها له ؛ 
المناصب فى الحالة الأؤلى أن 
والمناصب فى الحسالة الثانية 0 'يفنصولها ع 
فى الحالة الأولى نسال عن الشخص الختار * 
من هو ؟ أى ما مؤهلاته وقدراته ومسي نه 
وخبسرته ؟ وأما فى الحالة الثانية فنسال عن 
الشخص المختار : من هو ؟ أى الى أى أسُُ 
ينتمى » وباى الوسائط قد وصل ؟ 
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سيادة القانون ‏ اذن ‏ وسيادة النظم على 
أفراد المواطنين » هى علامة أولى فى تمييزنا 
إاواطن الدولة العصرية © تت 
متفرعة عنها » هى المسكوليا 
انساع افقها : فهل ينسع ذلك الآأفق ليشمل 
الأمة لها ؛ أو لينحصر فى حدود الأسرة 
الصغيرة التى ينتمى اليها المواطن ؟ ‏ على أن 
أرقى ما ترقى اليه المدنية فى هذا الصدد 2 هو 
أن بشعر الفرد بالتبعة أمام الانسانية كلها 4 4 
لكن هذه درجة لأ نتتحدث عنها الآن » لانها 
ما زالت أبعد أملا من أن نجعلها موضوعا 
لحديث ‏ الما القارنة التىنجربها هىبينموقف 
المواطن من أسرنه » وموقفه من أمته » فحسبئا 
هذه الدرجة فى المرحلة الحضارية التى بحياها 
عالم اليوم ٠‏ 


فى الدولة المتخلفة تقف التبعة عند حدود 
الأسرة » وف الدولة المتقدمة تجاوز التبعة هذه 
الحدود لتشمل الأمة كلها ؛ فى الحالة الأولى 
يطيب المواطن عيشا ويهدا بالا ويطمئن نفسا » 
مادام هو وأبناؤه واخوته وأبناء عمه وخاله قد 
شبعوا واكتسوا وظفروا بنصيب معقول من 
طيبات الحياة ومن مصادر القوة والجاه ؛) وحتى 
فى هذه الحدود فالامر على درجات : الأبناء 
أولا » والاخوة ثانيا وابناء العم ثالثا وأبناء الخال 
رابعا وهلم جرا ؛ وأما من عدا هؤلاء من أبناء 
الأمة فهم ( غرباء » » قد ندافع ونطالب 
لهم بحقوقهم » ولكن بأطراف الألسئة لا من 
حبات القلوب ؛ بقل المعروض فى السوق من 
الدذقيق او السكر أو الصابون » فيجرى كل 
منا ليسبق سواه الى الحصول على ما يكفى 
أسرته القريبة » لأن جوع الأقرباء بهز الضمير» 
وأما جوع « الغرباء » في أن يكون حديثا 
فى الصحف والاذاعة ؛ بجىء أوان التطوع 
للقتتال »© فيحرص الوالدان أولا على أن سقى 
ولدهما فى كنفهما آمنا: سالما » ثم يأخذان بعد 
ذلك فى الحديث عن ضرورة أن بتطوع شباب 
المواطئين من أبناء الآخرين ؛ اذا اطمآن القريب 
المقيم فى القاهرة على وجود قريبه الموظف معه 
فى القاهرة » فعندئذ تحلو الخطابة ويحلو الوعظ 


بوجوب أن يعمل المواطنون فى سائر أجزاء 
الوطن من .واحاته الى صحرائه ؛ اذا وفق الوالد 
فى أن يلحق ابنه بأحسن مدرسة دريدها لولده» 
فعندئذ يأخذه العجب من والد آخسر يسعى 
الى تأمين ابنه على حساب سائر الأبناء ؛ وليمس 
حجة علينا أن بقال ان القوانين تنظم هذه 
الأشياء كلها © لأآن القوانين هنا هى بمثابة 
الحوائل فى سباق اأوانع » يققز فوقها القادرون» 
ويقعد دونها العادزون 6 وهى فى كلتا الحالين 
مغروضة على الناس » وليست هى بالنظم التى 
وضعوها بأبديهم ليطيعوها ونفوسهم راضية . 


والأمر على خلاف ذلك عند مواطنى الدولة 
العصرية »© لأن التبعة الخلقية هنا مداها الأمة 
لا الأسرة » والقانون هنا نظام يعلم الناس أنهم 
واضعوه »© ولذلك فهم مطيعوه ؛ اننا لا تقول 
بذلك ان الوالد فى الدولة العصرية لا بتمنى 
لابنه وأخيه أن بحققا ما يشتهيان تحقيقه » 
لكنئا نقول ان تحقيق هذه الأمانى على حساب 
حقوق الآخرين » امر لا يرد الى الذهن بالسهولة 
نفسها التى يرد بها الى ذهن اللمواطن فى الدولة 
المتخلفة ؛ بل حقيقة الأمر هى أن ما نسميه 
« الدولة » المتخلفة هى أقرب الى « القبيلة » 
أو الى مجموعة القبائل فى بلد واحد ؛ منها الى 
فكرة « الدولة » التى تصهر القبائل والأسر فى 
كيان عضوى واحد . 


فخر اأواطن فى الدولثة العصرية أن يطيع 
القانون لأنه هو واضعه » وفخر الواطن فى 
الدولة المتخلفة أن يععى القانون ب اذا سام من 
العقاب لآن القانون موضوع له من سلطة 
خارجية ؛ مواطن الدولة العصرية بحد نفسه 
وبقرر ذاته حين بساير النظلم القائمة نى اطارها 
العام » ثم يعبر عن فرديته داخل ذلك الاطار , 
وأما مواطن الدولة المتخلفية فلا يحقق ذاته 
الا اذا بلغ من السلطان قدرا يمكنه من ترك 
بقية عباد الله سجناء الاطار العام » ليجول هو 
حوله حرا طليقا ؛ فكأن الفرق بين المواطن الأول 
والمواطن الثانى » هو أن الأول بيرى المعجزة فى 
أن تسير أجرام السماء فى أفلاكها وفق قانون 
مطرد »© فلا بصددم أحدها أحدا » على حين أن 
الثانى يرى المعجزة فى أن نسير الأجرام اذا 
أرادت السير وأن تقف اذا عن لها أن نخرج على 
مألوف النظام , 
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ونترك القانون وطاعته ء والتبعة الخلقية 
ازاء الآخرين وحدودها » لنذكر صفة ثالثة تميز 
مواطن الدولة العصرية » وأعنى بها عملية النظر 
الى الأمر ء العام منها والخاص على السواء ؛ 
وأعنى بعملية النظر هنا على وجه التحديد ©» 


قياس الفعل بنتائجه » أعنى قياسه بمقدار 
تحقيقه للهدف الذى من أجله أداه فاعله ؛ 
وهةه العلاقة بين الفعل ونتيجته © أو بين 
الوسيلة وغايتها » هى أدق مأ 06 معن 
« العقل »4 والنظرة العلمية نظرة عقلية ‏ أما 
أن ننظر الى الفمل بغض النظر عما يؤدى 
اليه » فذلك هو موقف المتأثر برغبته وهواه » 
لا بمنطق عقله ؛ وهو نفسه موقف المراهق الذى 
تفور فيه العاطفة فيميل معها حيث تميل » 
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لا يقُوى على ألوقوف لحظة ليسأل ؛ ماذا تكون 
نهاية السير ؟ 

ان من أتيح له منا أن يخالط”' الناس فى ٠‏ 
اليلاد المتقدمة » كثيرا ما كانت تاخذه الدهشه 
من ردود أفعالهم للمواقف » ولا يتصور أن 
سلوكه هو يمكن أن يكون على غرار سلوكهم » 
بل كثيرا ما يتهمهم بالخبل لششدة البعد بين 
استجابتهم واستجابته للموقف الواحد ؛ 
فاذا حالت الفوارق بين السلوكين » وحدتها ل 
فى معظم الحالات ب ترتد الى ان الغوم هناك 
قد آلفوا أن يوائموا بين الفعصل وبين الغايات 
المنشودة » على حين آننا لم نالف » بل لعلنا 
نانف من ربط الوسائل بالغايات ؛ هم يضعون 
على المائدة. طعاما بالقدر الذى يكفى بغير زيادة » 
ونحن نضحك لهذا الضبط بين الوسيلة وغايتها؛ 

هم يظهرون من أمارات الفرح والحزن بالقدر 
ا يتباسب مع شبكورهي الفعلى بالفرج 
والحزن » ونحن نضحك لهذه الدقة فى الموازنه 
بين الشعور الداخلى والتعبير الخارجى ؛ هم 
اذا أرادوا شيئًا عملوا من أجله 2 ونحن اذا 
أردنا شيئًا فكثيرا ما نكتفى بالكلام عنه » وكلما 
اشتدت الارادة ازدادوا هم عملا وازددنا نحن 
حماسة .وحرارة فى الكلام . 


لسست أعرف عبارة للتعبير عن معنى النظرة 
العلمية » أدق من قولنا انها النظرة التى توائم 
بين الذات والموضوع حنى ينساويا ؛ والذات 
هنا هى اللسان اذ يتكلم أو القلم اذ يكتب ب 
وقد يكون الكلام أو الكتابة برموز الرياضة 
أو رموز الكيمياء أو بألفاظ اللغة المعتادة ب 
والموضوع هنا هو الواقع الخارجى كما وقع 
بالفعل أو كما يراد له أن ؛ فبالمقدار الذى 
يجىء فيه الكلام أو الكتابة” صورة قابلة للتنفيذ 
والتطبيق على دض الواقع الفعلى او الواقع 
لمكن : تكون النظرة علمية 4 فاق طني آن ع 
المواءمة بين الذات المتكلمة الكاتبة وظواهرها » 
العالم الخارجى واشيائه وكائناته وظواهره ©» 
هى من أخص خصائص الانسان العصرى . 

الكلام الذى لا واقع وراءه ضرب من الكذب 
والخداع » انه بداهة ‏ لا يفير من الواقع 
شيئًا » الا أن يتركه فى مكانه حين نسير الدنيا 
الى الأمام والى أعلى » وعلى مر السئين © 
بزداد المتكلمون كلاما وبزداد العاملون عملا » 
فاذا الحصيلة التى تراكمت آخر الأمر مطبوعات 
تملأ المخازن والرفوف عند الأولين » وحياة 
مزدهرة نشيطة عند الآخرين ؛ أما الأولون 
فيتركون لأبنائهم تراثا من كلام » وأما الآخرون 


فيتركون لأبنالهم ترأنا من أجهزة للمعامل وآلات 
للمصانع وبيوت للسكنى وغير ذلك من أدوات 
العية 


وانه ليتفرع عن هذا » أخلاقية خاصة 
بالعممل : كيف ينظر اليه .وبأى ميزان توزن 


قيمته ؛ أما المتكلمون ورثة الكلام »؛ فيضعون 
القيمة الكبرى للظروف التى تتيح لصاحبها أن 
جد فراغا يجلس فيه على كرسيه ويتكلم » 
«سواء كان كرسيه هذا فى البيت أو فى الديوان » 


بيئمأ تكون ألقيمة الكبرى عند العاملين ورئة 
العمل » للظروف التى تتيح لصاحبها أن 
سستخدم حواسه وجوارحه فى الصتاعة 
أ الزراعة أو غيرهما من صنوف الانتاج العملى : 
الذى سرعان ما بدخل فى حياة النساس دا 
للعيش على مستوى أرفع ٠‏ 
كان الأقدمون يفرقون بين النظر والعمل ,2 

تفرقة فرعوها عن المفاضلة بين العقل (أو الرو) 
والجسم ؛ فالعقل له النظر والجسم عليه 
العمل ؛ وما دام العقل فى هذه المفاضلة له 
الرتبة الأعلى » اذن فلأصحاب الفكر النظرى 
السيادة على أصحاب العمل ؛ ومن هنا نشأت 
الفجوة التى لبثت طوال القرون ا تشطر الناس 
الى" فئة تنعم ' بالفراغ الذى يمكن صاحبه من 
التأملالنظرى والتمتع بالفنون »وفئةتشقى بالعمل 
الذى يثمر الغذاء والدفء للعاملين 07 وللمفكرين 
على السواء ؛ وكان من الطبيعى لأبناء الففة 
العاملة أن بسعوا طامحين الى الانتقال من فثة 
العمل الى فئة الفراغ » ثم نتسج عن ذلك ما نتج 
من درجات التقويم للناس وللأشياء ؛ فمواطن 
أدفى من مواطن شّ اساس مشغلته فى اى 
ميدان تقع ؟ ونتاج أرقى من نتاج على أساس أى 
الفئتين من الناس يخاطب ؟ ‏ وبالمقدار الذى 
تزول فيه هذه التفرقة » يكون المواطن قد اكتسب 
أخلاقية الدولة العصرية . 
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ولعل هذه المفاضلة بين أصسحاب الفراغ 
وأصحاب العمل ( وقد بمتلىء الفراغ بالتامل 
النظرى » أد بالتذوق الفنى » لكنه ينف دائما 
من أن يمتلىء بالعمل المنتج فى دنيا المناعة 
والزراعة ) أقول لعل هذه المفاضلة بين الفئتين» 
أن تكون موصولة بمفاضلة آأخرى بين الجنسين*: 
الرجل والرأة ؛ لأنه اذا كان لفراغ المترفين 
سيادة على عرق الكادحين , فان الوسائل التى 
تؤدى الى الحياة الأولى هى خير من الوسائل 
التى تؤدى الى الثانية © وعلى ذلك تكون المرأة 
حين تعد للزينة أرقى من المرأة حين تعد للعمل ؛ 
والى جانب هذه التفرقة التى تفاضل بين امرأة 
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وامرأة » تقوم نفرقة أخرى تفاضل بين امراة 
ورجل »© فأما عند فئة الفراغ © فالمرأة لعبة 
للرجل يتسلى بها فى حياته الفارغة » وأما عند 
فئة الكادحين » فللمراة الصنف الأدنى من 
العمل ؛ واذن ففى كلتا الحالين تتفاوت القيمة 

ولقد أدى تحطيم الحواحز فى الدول 
العصرية »؛ بين ما هو نظر وما هى عمل وتطبيق » 
حتى ليحدث فى كثير جدا من الحالات أن يتحد 
النظر والعمل فى انسان واحد » كان يتحد العلم 
والتكنولوجيا فى عملية واحدة يقوم بها كائن 
عضوى واحد , لا فرق فيه بين عقل يفكر 
وذراع تصنع » أقول ان تحطيم الحواجز. هذا 
بين الفكر والتنفيذ 2 قد سوى بين العاملين فى 
قيم واحدة » فلما أن تعلمت امرأة كما تعلم 
الرجل » انسعت رقعة التسوية بين العاملين 
حنى شملت العاملات ؛ وانعدم الفرق - أو كاد 
بين مواطن ومواطنة » فالكل يعمل » والكل 
يقوم بما ينتج بعمله ‏ وبمقدار ما تتحد القيم 
عند النظر الى المواطنين ب رجالا كانوا 


أو نساء ب يكون اكتساب الانسان لأخلاقية”' 


المواطن فى الدولة العصرية . 

وان هذه التسوية بين رجل ورجل © ثم 
بين رجل وامرأة » وهى تسوبة أساسها مشاركة 
الجميع فى العمل المنتج » لسرعان ما تتبدى على 
صعيد السسياسة »© بأن تجعل الأفراد منساوين 
فى الرأى كلما طرحت مشكلة عامة ؛ فعندئذ 
فقط بكون ( الرأى العام » حاصل جمع الآراء 
الفردية ؛ يصعد من صفوف العاملين جميعا 
الى حيث بجلس رجال الادارة والسياسة ؛ 
ولا هبط على الناس مفروضا من أعلى على 
صورة تعليمات وتوجيهات »© ثم يقال انه 
« الرأى العام  »‏ واذن فمن حقك أن تقول انه 
بمقدار ايمان المواطنين بانفسهم »© وبانهم هم 
الذين ينسجون بآرائهم اللتفرقة مجموعة 
الرأى العام » وبمقدار ما تعد الدولة لنفسها 
من الأجهزة السياسية ما بتيح لهذا الرأىالعام 
أن يتباور وأن بصعد ليكون هو آخر الأمر كلمة 
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الأمر والاذن بالتوجيه والعمل » تكون الدولة 
دولة عصرية » ويكون مواطنهيا قد مارس 
أخلاقية الدولة العصرية , 


د 6د يد 


صفات؛ كثيرة نتشابك خيوطها ونتجمع فى 
كل فرد من أفراد المجنمع ؛ حتى لتراها فى 
سلوكه بلمحة سريعة » فتعلم ‏ قبل أن تضطلع 
بعملية التحليل ‏ أنه مواطن عصرى : فاذا 
اصطدمت رقباته مع القانون القائم » كانت 
السيادة عنده للقانون ؛ واذا تعارضت صوالح 
فرد من أسرته مع أى مواطن آخسر »2 كانت 
الأولوية عنده للأحق منهما ؛ واذا عبر عن ذات 
نفسه بازاء الوقائع والأحداث » جاء التعبيي 
فريب الصلة بهذه الوقائع والأحداث » بحيث 
يمكن أن ننخذه آداة لتفييرها على أى صورة 
نريد ؛ واذا نصبت موازين التقويم للمواطنين » 
تعادلت النظرة اليهم على أساس العمل المناتج » 
لا فرق فى المبزان بين دجل ورجل » ولا بين 
رجل وامرآة ؛ واذا طرحت مساألة قومية عامة » 
أدلى كل مواطن برايه حرا » لتجنمع الآراء فى 
رأى عام برسم خطة السسير آمام السياسى 
والحاكم ب صفات كثرة متشابكة الخيوط » 
ذكرنا بعضسها » ومن شسساء أن يضيف الى 
ما ذكرناه » لترتسم أمامئا صورة للمواطن فى 
الدولة العصرية كيف تكون ٠‏ 


زكى ننجيب محوود 


كنت والزولةح الوصربت > 


دكخورج مالم دان 


لير محكيًا أننالن نمررًاسرايلت مك حمَىَ الرولت الوصمربة 
وائما كحم أزنا ل ن حقىَ الرّولة الوصرب عى تَزْهبَ إسائيلت . 


فن الصعب ؛ ربما من المستخيل » أن نضع تعريفا أو نقع على تعريف جامع مالع للدولة العصرية يختزلها 
الى .صيفغة موجزة أو فى معادلة'مركرة مكثفة ٠‏ ومن المحقق على أية حال أن الدولة العصرية ليست مجسرد 
شمار مذهبى بسيط » ولاهى وصنة سحرية أو سرية معقدة التركيب © وانما هى ببساطة جماع لمواصفات صديدة 


ولتطلبات وشروط شاملة شوول الحضارة نفسها » ومتطورة بتطور مفهوم الحضارة أيضا . 

والاصل فى الدولة العصرية ‏ بالتعريفك ب هسوفكرة المعاصرة » أى أنها هى الدولة النى تتساوى مع 
العصر » تواكبه » تعايشه » وتنسق فى سياقه الحضارى, وهى من ثم فكرة حضارية أولا وقبل كل شىء » وهى بم 
وبالفرورة فكرة تار : منطورة : نسبية ؛ فلكل عصر عصريته » وما قد يمد دولة عصرية فى اطار زمئى معين 
قد يعد متخلفا فى اطار آخر ٠.‏ 


بمقياس العصر  .‏ مثلا ‏ كانت الدولة المسربية الاسلامية فى العصور الوسطى هى الدولة العصرية بالدقة 
والامتياز . ومقابل ذلك البصر الذهبى »© وعلى الجانب الآخر من البحر المتوسط »© كانت دولة العصور المظلمة 
فى أوربا ٠‏ وعن طريق الاحتكاك الحضارى والاقتباس منالعرب » اخل البندول يتأرجح وئيدا لمصلحة أوربا » 
حتى اذا كنا عشية عصر النهضة أمكننا أن نقول بعامة أننا كنا والغرب متساويين حضاريا بالتقريب 


اما غداة النهضة فتبدأ نقطة أو منطقة الافتراق »© وتحول الخطان المتوازيان الى زاوية منغرجة لم تزرل 
ترداد انفراجا واتساما باطراد ‏ واليوم بمعدل خراف ولا نقول جنونيا ‏ لتصبح الآن هوة أخدودية مخيفة به 
حفيقة ل بين قمة العصرية وقاع التخلف . القفز عبر هذه الهوة السحيقة هو بالدقة قضسية الدولة 
العصرية » وقضية العصر كله » والتحدى الأعظم للمالم الثالث خاصة . 


ضورة العفر 


وئد يكون من المنطقى والمفيد معا أن نتمثل صورةالعصر القمى الذدى نميشه الآن ؛ وأن تحدد مفاهيم 
وتضاريس 'وآفاق الماصرة التى نتطلع اليها قبل أننتلمس الطرق والوسائل المؤدية اليها كهدف ومصير ٠‏ 
وليس من السهل أن نحدد بدقة قاطمة مراحل التطورالحضارى الحديث التى انتهت بنا الى حضارة العصر» 
ولكن لعل تصنيعا مثل تصنيف باتريك جديس وأبركرهبى ولويس ممفورد © وثلاثتهم» من أساطين الرواد فى دراسات 
الحضارة والمجتمع » أن يقدم مؤشرا عريضا قائدا . 


فالى ما قبل الانقلاب الصناعى © ثمة:كان « فجرالفن الحضارى منصط0ع80 ” الذدى يغطى أغلب تاريخ 
البشرية ؛ وهو عصر الحضارة اليدوية البسيطة الخامالتى تخضع تماما للطبيعة الفطرية الغفل ©» وتعتمد فى 
قصاراها على تسخير الرياح والمياه والأخشاب كخامةأو كقوة محركة »© أما الآلة الحقيقية الوحيدة فيها فكانت 
الانسان والعمل اليدوى . 


ومع الانقلاب الصناعى. فى مطلع القرن التاسع عشر +الدى مهد ومكن له الانقلاب الميكانيكى فى القرن السابق» 
يبدا عصر ( الفن القديم ©281860:608 » . هلااقتصاد الفحم والحديد » مركبه التكنولوجى الآلة 
البخارية والقاطرة والباخرة والمواصبلات' السلكيةواللاسلكية .. الخ .. وهله الطفرة العظمى فى تاريخ 
البثرية هى التى حددت مصير العالم السياسى كما لا زلنانمرفه اليوم » وجوهرها تكنولوجيا هو أن الآلة حلت 
محل العضل © وأصبح الانسان مدير الآلة ؛ فى كلمة واحدة © انها الميكنة ٠‏ 


ومن رحم هذه المرحلة الخصبة الولود » 7 مرحلة « آلفن الحديث عنصطع120606 ©» حوالى دورة 
القرن ©» لتدور حول الكهرباه أساسا والممادن الخفيفةالصغيرة وآلة الاحتراق الداخلى ؛ ولتتحدد اببادها 
بالسيارة والطائرة والراديو .. الخ . هذه القمةالجديدة غزت وجه العالم والحياة طوال النصف الأول 
من هذا القرن » وشكلت حضارة جديدة بكل ممنى على هذا الكوكب ؛ ولكن الأهم من ذلك انها ب بدورها م 
حملت فى احشائها جئين المستقبل ٠‏ 

فمن المتفق هليه عموما أن نهاية الحسرب الثانية قل بالتقسريب منتصف القرن ‏ تمثل بداية الفجار 
عارم مريد فى المعارف والعلوم البشرية وفى تراكم الفنونالتكنولوجية الى مدى لم يكن حتى فى حدود التصور 
البشرى مئذ عقود ولم يزل خارج ادراك الكثيرين حتى الآن . ومهما بالغنا » فبن المستحيل الفالاة فى تقدير 
طوفان العلم الجديد المتضافط الغلاب الكاسح هذا » وحسبنا أن رصيد هذه الفترة المضغوطة من الاكتشافات 
والاختراعات والمعارف الجديدة يعادل ‏ فيما يقدر ‏ كل ما سبقها فى تاربخ العلم ! حقيقة مذهلة ؛ لكن ما هى 
« الثورة التكئولوجية » فى الأوج كما مسميت » وهى جديرة بأن تضسع القرن التاسع عشر ‏ القرن العجيب 
كما سمى ل فى الظل » وحقبقة بأن تجمل الانقلاب الصناعى على خطره العظيم شيمًا بمثابة البداية البدائية 
العالمنا المعاصي ٠‏ 


أما أهم ملامح هذا المركب الحضارى الجديد » 
فتبدا من البترول والبتروكيماويات »© الى اللدائن 
والترانزستور والرادار والتليفزيون © مارة بالسيبرناطيقا 
0 : ومنتهيا بالذرة والطاقة النووية وعصر 

فاذا نحن قارنا هذه الانجازات والانتصارات الباهرة 
خرافية . ان الانقلاب الصناعى مثلا بدأ عصر الميكنة ؛ 
تدير الآلة : لقد تم تكنولوجيا ‏ تربيع الدائرة كما 
الجفرافية ؛ وعصر الفضاء اليسوم هو عصر الكشوف 


الذى بمكن أن نسميه عصر ١‏ الفن العضوى علتصطء810:6 6 
( البلاستيك) والمخلفات 5188268105 »© الىالالكتروئيات 
والعقتول الحاسبة والاوتونية ( التسيير الذاتى ) 
الفضاء والصواريخ والاقمار الصناعية .. الخ ٠‏ 


بانقلاب الفحم والحديد » فسنجد الطفسرة اكثر من 
آما الأوتومية اليوم فهى عصر ميكنة الميكنة » حيث الآلك 
يقال ! الانقلاب الصناعى استكمل عصر الكشوف 
الفلكية » أو ان شت عصر الكشوف الجغرافية الجديدة» 


فقط خارج الكوكب لا داخله ! لقد تم أكثر من تربيع ة كونيا » ونحن نعيش حفا فى عالم جديد » كنك 
أقول ( فى كوكب جديد » .. وعلى الأقل ‏ ونحن لم نزلبعدعلى عتبة الثلث الأخبر من القرن العشرين ‏ فان ارهاصات 
وطوالع القرن الحادى والعشرين قد تخلقت من قبل © كأنما قد ولد القرن قبل أوانه عند البعض »© أو انهم 
سبقوا زمنهم والعالم اليه . 

أما من حيث نمط الحياة فى المجتمع ومستوى المعيشة 
مبكرا « للمجتمع الصناعى » وهذا اليوم يعطى مكانه 
وذلك بعد ان حققت الاختراعات والاكتشافات الحديثة 
فاذا « مجتمع الرفاهية » © الذى كان شعار وأمل 
الشمسينات والستيناتك ٠‏ 


والرفاهية ©» ققد أعطى « الانقفلاب الصناعى » مكانه 
« اجتمع ما بعد الصناعة » أو «الجتمع الاستهلاك العالى» 
اختيارات وقدرات استهلاكية للفرد «ثيرة وحافلة . 
الاربعينات » يتحول الى « مجتمع الوفرة والرخاء » فى 


الهوة التكنولوجية 

أبن لحن فى مصر والوطن العربى الكبير هن هذا كله الآن » وأين المالم الثالث أيضا ء وأين نحن فيه هو 
الآخر ؟ هذا بقيئا س هو الؤال الذى يفرض نفسه على الفور . وابقداء » فان تقسيم العالم الى دول 
متقدمة ودول نامية هو تصنيف تبسيطى جدا ©» الى درجة السذاجة ربما أو التضليل أحيانا ٠‏ فهناك عديد 
من المستويات والدرجات داخل كل من الفريقين تترى وتتراتب كتحليل الطيف أو الضوء . ففى اوربا يمكن 
أن نميز باجمال بين شرقها وغربها . وفى داخل العالم الثالث فروق تطورية اوسع مدى ربما ٠‏ 

ولكن الشىء اللافت للنظر حقا هو الطفرات الرهيبة التى تحققت فى الدول الماموث الحديثة الولايات المتحدة 
والاتحاد السوثيتى . فالمقدر الآن مثلا. أن الهوة التكنولوجية والعلمية والحضارية بين غرب أوربا بعامة ‏ مركز 
الكون حتى قريب 1 ل وبين الولايات المتحدة يعادل تقريبا مدى الاخسدود السحيق بين غرب أوربا لفها 
والعالم الثالث ١‏ وهله الحقيقة الصادمة كفيلة وحدها بأن تضع أيدينا على حقيقة هوقعنا والعالم الثالث فى 
عصر التكنولوجيا وجضارة العلم ٠‏ 200 1 : 

مجرد مجاملة شكلية هى لا شك اذن تسميتنا بالدول النامية © بدلا من المتخلفة التى تبدو فظة جاوحة فى 
المحافل الدولية . غير أن الحقيقة الموضوعية اشد قسوة وفظاظة . حقا » نحن تلهث تطويرا وتحضيا الى 
الأمام » بخطى متفاوتات » ولكن نبض العالم وابقاعهالعلمى وتكائر نسل التكنولوجيا يتسارع كلها ويشتد بمعدل 
الماصفة المحمومة أو بسرعة صاروخية الكترونية كما قد نقول . والمحصلة الصافية أنئا نعدو فنجدنا نتقدم 
الى جلف أكثر وأكثر © كأنما نصعد على سلم آلى هابط» وتعود قصة السباق التقليدى بين الأرئب والسلحفاة 
نلخص قضية المسالم الثالث ازاء الدول العصرية الطليعية ٠‏ ان الهوة العميقة أصلا تزداد عمقا . واذا كان 
للأمم التحدة » بأجهزتها ووكلانها المتخصصة » دور ها فى تضييق هذه الهوة » فهو لا يزيد عن دور « البورصة » 
الدولية للعلم والتكنولوجيا » وربما قيل دور « الجمعيةالخيرية » لا اكثر . 

وليس من البالفة أو المزايدة أن نقول ان الفارق الحضارى بين المتقدمين والمتخلفين اليوم هو كالفارق 
بين الحضارات البدائية الحجرية وبين الحضارات الزراعية الراقية القديمة أو أشد قليلا ٠‏ ومعنى هذا هباشرة 
أنئا وثلث العالم فى خطر حقيقى جدا من أن نصبح غرباء فى هذا الكوكب » نعيش فى عالم لا نفهمه » كاهل 
الكهف أو كمتفرجين من كوكب آخر ! 

وانها لتناتضة خطيرة مثلما هى مفجعة أن العالم » الذى يرداد بغعل الحضارة الجديدة الباذخة . تقلصا 
وانكماشا جغرافيا مثلما ينكمش جيولوجيا » حتى ليكاد ينغى منه المكان والزمان والمسافة والمزلة ؛ والذدى 
يزداد تلاحما وتقاربا وتشابكا. حميما بل ومصبريا » هذا العالم يزداد فى ننس الوقت تباعدا وتباينا وتفارقا فى 
درجات الحضارة والمعرفة العلمية وطاقات الانتاج ومستويات المعيشة . 


حسبك مثلا أن تأخذ متوسطات الدخل القومى بحسب الفرد فى العالم . الجدول التقليدى ب بغيير 
أرقام ب ينقسم تلقائيا الى عالم الفقراء وعالم الأغنياء »© والمدى الأقصى الذى يتراوج داخله يصل الى نحو 
دولار فى القمة مقابل .ه دولارا فى القاع ٠‏ أى أن فى هذا العالم شعوبا يمتلك كل فرد فيها فى المتوسطا 
قدرة شرائية من السلع والخدمات والمرفهات الحضارية تعادل .4 مرة قدرة الفرد المقابل فى شعوب أخرى ٠‏ وهذان 
بطبيعة الحال هما طرفا النقيض »© ولكن القاعدة العامة لا تختلف كثيرا من الناحية العملية . 

ونفس هذا الغارق فى متوسط الدخل القومى يمكن أن نترجمه الى عشرات بل مئات اخرى من الجداول 
التفصيلية المرهقة عن توزيع متوسطات المديد من تلك الاسس الاقتصادية والمادية التى تتخذ الآن مقياسا رقميا 
للحضارة الصناعية : متوسطات الفرد من انتاج الصلب أو استهلاك الأسمنت © ملكية السيارات أو الراديو ؛ 
كثافة التليفونات » استهلاك الغذاء بالسعر ( بضم السين المشددة ) © توزيع الصحف وانتاج الكتب » 
نسبة الاطباء الى كل ألف نسمة »© كثافة التعليم العالى ؛ أطوال الطرق © ميزانية الترفيه والتلية فى 
الاسرة » مدى الحركة والانتقال » نسبة عادة التصييف ٠...‏ الخ الخ ٠‏ 


وليس ها هنا من مجال مثل هذه الزحمة الاحصصائية على اهميتها » وحسسا ألها بعامة تكرر ثم تؤكد 
الانتهاء السابق عن عالم « الذين يملكون والذين لايملكون » . حسينا هذه الدلالة العريضة لنثق أننا 
فى الوقت الذى نقول بتسليم تلقائى ان العالم أصبح او يصبح بسرعة قرية واحدة لعائلة واحدة هى النوع 
البشرى » فى نفس هذا الوقت يزرداد النوع البشرى تباعدا وتباينا الى أنواع 586165 متنافرة تماما من الناحية 
الحضارية . فهناك الآن أنواع شتى لا نوع بشرى واحد من حيث أنماط الحياة »؛ ومن حيث أن الالسان 
حيوان منتج أو مستهلك ٠.‏ 


أى معلى يبحمل هذا كله '» رأى ظلال يلفى عاىامستقيل؟ بقينا » نحن اليوم « قصر » ( بضم القاف وفتح الصاد 
الشددة ) الحضارة المعاصرة الممقدة وتحت وصابتها بل ورحمتها الباشرة © اكثر مما كنا فى أى يوم مضضى » 
اكثر ب حتى ل من أيام الاستعمار القديم وعصر نظريات الاب الأبيض »© والآخ الاكبر ؛ عبء الرجل 
الأبيض .. الخ ”» . قلئن كان الغرب قد مثلوا « سادة العالم فى عصر الاستعمار القديم » وذلك بقوة حضارة 
الانقلاب الصناعى » فهم اليوم وفى عصر التحرير اللياسى أو حتى الاستعمار الجديد يوصفون احيانا ‏ للغرابة 
والدهشة ‏ بأنهم « آلهة » هله الأرض ٠‏ وليس هناك تناقض فى الحقيقة : فبقوة حضارة الانقلاب النووى 
أصبح فى امكانهم ‏ نظريا على الاقل ‏ أن يدمروا العالم تدميرا فى لحظة ؛ واصبحوا كما لو يشاركون القدر 
أو بنازعوه زمام البقاء أو الفناء للبشرية » أى أصبحوا كاآلهة أو كأنصاف آلهة بممنى ما من المعالى ., 


وهنا ثرى بسهولة كم هى سخرية من مفارقات المصر أنه فى الوقت الذى حصلت فيه دول العالم الثالث على 
الاستقلال الياسى بعد نضال وكفاح مريرين »© اذا بالاستقلال اليائى لا يعنى كثيرا ولا يفنى عن التبعية 
الا قليلا . لقد سلبت الثورة التكنولوجية الحاكمة باليمين ما انتزعت الثورة السياسية بالشمال ! 
السياسية هى اليوم ل أكثر من أى وقت مضى ‏ شىء أكبر من الاستقلال السياسى وأشد تعقيدا . فما 
هو هذا الضابط المسيطر الآمر © القابع خلف هذا كله » سيابة أو اقتصادا أو اجتماعا أو غير ذلك ؟ 


العلم والتكنولوجيا : آلة وآلهة الحضارة المعاصرة 


ارجع البصر كرة أو كرتين الى تقسيم جديس وممفورد كراحل الحضارة البغرية الذى اقتبسناه منل 
قليل : لن تخطىء قط أساس التصنيف ؛ انه لا شك نوعية الفن الحضارى »© أى التكنولوجيا بتعبير 
آخر ؛ والتصنيف تكنولوجى بالفرورة وفى الصف الأول ٠‏ وهذا بالفمل ما ينبغى أن يكون © وهو طبيبة 
الاشياء . اذ ها الحضارة » ان لم تكن مجموع البناء أو الصرح المادى وغير المادى الذى ينشئه وينميه الانسان 
فى بيئة طبيعية معطاة » وما هى أداة هذا البناء الا أن تكون فنون الانسان المكتسبة ومهاراته وقدراته الحصلة 
لتشكيل تلك الغفل ؟ مجموع تلك الفنون والمهارات هو ببساطة وبالتحديد ما نسميه التكنولوجيا ٠‏ 

والتكنولوجيا بهذا » وف المنظور العريض » هى أولا وأخرا علاقة بين الانسان والبيئة » بين المجتمسع 
والطبيعة » وفصسل ‏ أهم فصل . فى علم الايكولو جيا , وبقدر نصيبك أو حصيلتك من التكنولوجيا » 
تكون طاقتك على تطويع بيئتك الطبيعية وتنظيم بيتك الجفرافى الكبر . فالتكنولوجيا اذن هى نواة الحضارة » 
هى القوة الضاربة أو المحرك الباشر فى الحضارة » أو ان شئت فقل زناد الحضارة ٠‏ 

ولكن ما دمت قد قلت الزناد » فما اليد التى تضغط »© بل الصانعة أصلا للزناد ؟ ما المحرك الآول 
والاعلى ؟ العلم » بمعتى العلم الأساسى »© العلم الأصو لى المنظر أن النظرى البحت » هو هذا المحرك . فما 
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التكنولوجيا الا التطبيق العملى والترجمة الفطية فى واقع الحياة كقولات العلوم الأساسيه ومدركاتها » وضى 
فعلا وبالتعريف البسيط لا تعدو أن تكون العلم التطبيقى . والعلم بذلك سابق على التكئولوجيا ب زمنا وربما 
مرتبة ب سبق الفكر على الفعل ؛ ويمكن بسهولة أن نقول فى هذل الصدد ؛ فى البدء كانت الكلمة » وف النهاية 
كان الفعل . ١‏ 

فى هذا الضوء تتضح وتتحدد العلاقة بين العلم والتكنو لوجيا : فاذا كانت الأخيرة نواة الحضارة ©» فالأول هو 
النواة النووة » النواة الصلبة ؛ العلم قاعدة الاساس والتكنولوجيا الصرخ الفوقى ؛ العلم دينامو وموتون 
الحضارة ,حيث التكنولوجيا الترس أو المسمار المحوى ؛ أو هما المخ والراس ثم القلب والذراع على الترتيب . 
والعلم اذن فى التحليل النهائى هو ١‏ شفرة الحضارة ” الحقيقية وسر الصنعة الدفين » وهو جهاز الاخصاب 
الخلاق فى الكائن الحضارى جميعا . والعلماء ‏ ورثئةالانبياء قديما ب هم اليوم بحق ائبياء العصر » هم 
الذين يبشرون بعالم جديد شجاع © يتخيلون المستقبل ويخلقونه » انهم مهندسو العصر ومخططو الحضارة 
وواضوهوا استراتيجية الدولة العصرية ©» ثم تتكفل التكنولوجيا بالتنفيل مقاولا وبناء ( بفدح النون المسددة ). 

الحضارة اذن هى العلم فى نهاية المطاف . وبقدر نصسيبك أو حصسييلتتك من العلم » تكون امكانياتك 
ورصيدك الحضارى . وثورات البيئات الطب نفسها ليست فى جوهرها محركاتها الغائرة الا ثورات علمية ب 
اتكنولوجية : اعتبر مثلا اللاندسكيب الحضارى فى أمريكا الهنود الحمر قبل كولمبس 4 فى أمريكا الولايات 
المتحدة ابنة اوربا ووريثئة الحضارة الغربية 


حتى القوة السياسية ذاتها فى النهاية انما تعبر عنالقوة الحضارية ٠‏ وفى التاريخ الحديث » لم يكن الا 
الاستعمار » من حيث هو اساسا سيطرة شعب على شعب »© الا حضاسارة هتفوقة تتفلب على حضارة قاصرة ٠‏ 
والاستعمار, الاوربى كله ©» مهما اتخل هن صورة سيطرة عروض معتدلة على عروض مدارية حارة عند الجفراليين» 
أو سيطرة الرجل الابيض على الملوتين عند العنصربين ... الخ »© انما هو صراع وارتطام حضارات © والتفوق 
الحشارى وحده هو الذى يحدد مصيره ٠‏ 

ونحن حين كنا نتحدث عن « الذين يملكون والذين لا يبلكون » فإنما كنا نمنى فى الحقيقة 
الدين يعلمون والذين لا يعلمون . الذين يملكون ( بالممنى الاستعمارى ) هم فى واقع الأمر الدذين يملكون 
ما يسميه الأمريكيون 16120108018" . واذا كان هذا صحيحا فى القرن المامى » فانه أصدق اليوم منه فى 
أى وقت مُشى . وكمجرد مثال »© فان عقدا امتياز البترول فى ذولة عربية ها ليس فى التحليل الانثروبولوجى 
العميق الا عقدا بين حضارة تعلم وحضارة لا تعلم . 

باختصار ©» أن القوة بالاصطلاح السياسى انما هى اليوم قوة العلم . وهذا ما يفسر لنا التطورات السياسية 
العاصرة والمتناقضة يترامن اطراد الاستقلال السياسى مع اتساع الهوة التكنولوجية فى العالم الثالث . 
القد كان الظن أن الاستقلال السياسى يكفى » ولا جدال أنه شرط مسبق ونقطة بدء بغيرها لا يتحقق أى ثىء 
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2 518618 2 » غير أنه اتضح ان الاستقلال الاقتصادى ضرورة شرطية بعده أو قبله 4 ثم لم يلبث واقع 
التجربة المريرة أن أثبت أن هذا بدوره لا يكفى بفير الاستقلال العلمى . ثلائية أو معادلة ذات ثلائة أطراف : 
السياسى : الاستقلال الاقتصادى : الاستقلال العلمى » تحدد أضلاع وأركان الدولة العصرية الحقة. 
ومن بين هذه الابعاد ياخذ العلم بالذات الوقع الحرج : انه مفتاح الدولة العصرية ٠‏ 


الدولة المصرية » والدولة العصرية 


لعل خير ما نفعل للتنتبع خط سير الدولة العصرية فى مصر الحديثة أن نلقى بها فى اطار المقارنة العالمية , 
وهناك مشابهات دالة تفرض نفسها على الباحث بين مصر وبريطانيا واليابان ©» وتكاد بدرجة أو بأخسرى 
أن تجعل من ثلانتها نظائر أو أشباه نظائر اما جغرافية أو تاريخية أو سكانية أو حضصارية ... الخ . ولكنا 
نقصر أنفسنا هنا على التوازى أو التباعد التاريخى فى تطور الدولة العصرية . ويمكن من هذه الزاوية أن 
نزعم أن ثلاثتها بدات سباق العصر الحديث من خط واحد »© ولكن ما أشد ما اختلفت أقدارها ومصائرها بعد 
ذلك بفعل ضوابط وضواغط عديدة . 


ففى بدابة تاريخها الحديث ©» عرفت كل منها فترة عزلة » ة اختيارية أو جبرية » فى ظل 
اقطاع راكد متخلف متحجر ٠‏ فبريطانيا فرضت عليهااليزابيث الأولى عزلة صارمة عن العالم الخارجى ؛ 
بيئما تشتهر اليابان بفترة عزلتها المطلقة التى خضرهمت قرئين كاملين وفرضها عليها ‏ حماية لانفسهم ‏ 
بارونات اقطاعها ( الدايميو 05ئترئه2 ) . أما مصر ©» فبعد أن فرضض عليها تحول طريق التجارة الى 
الراس عزلة قاسية ») ضربت حولها المثمانية « حائطا صينيا » » فعاشت فى ظل الاستعمار التركى والاقطاع 
المملوكى فترة حضيضها التاربيخى » مجرد ظل لا كانت عليه قديما » « كيتيم لم يترك له آباؤه الضيد 
الا الاسم » كما يعبر كليرجيه ٠‏ 


ثم من الخارج » وفى الحالات الثلاث بلا استثناء » جاءت الصدمة ©» وهى على وجه التحديد بالقوة جاءت. 
فكما كانت اندفاعة الارمادا الفاشلة هى التى أخرجت بريطائيا الى العالم » وكانت اقتحامة الكرمودور بيرى 
التى طرقت ابواب اليابان مند قرن هى التى هزت جزريتها » كانت الحملة الفرنسية هى التى أخرجت مصر 
من عصورها الوسطى . بالارتطام المنيف اذن بدا الاحتكاك الحضارى مع العصر فى الحالات الثلاث وفى بوئقة 
الانصهار » دارتث الدورة لتفجر بربطانيا الثورة الصناعية الاولى والأم فى المالم وتحقق المصرية فى ذروة 
مفهومها وبما يغئى عن كل تفصيل ٠‏ 

آما اليابان فقد حققت ما يسمى بحق اللمعجزة اليابانية : تمزق نسيجها الاقطاعى بالتدربج » وحل محله 
نظام رأسمالى ضخم » والتقطت كل علوم وتكنولوجيا الغرب والحضارة الصناعية ؛ حتى عدت استاذة فى فن 
الاتتباس «التقليد التكنيكى ؛ ولكنها لم تلبث أن تجاوزته الى مرحلة الخلق والابتكار والاختراعات البكر ؛ 
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واصبحت دولة صناعية حديثة وقوة عالمية كيرى وبئت امبراطورية استعمارية هائلة ؛ ثم عادت بعد دمار 
الهزيبة الاخيرة الشامل لتكرر المعجزة اليابانية هرة ثانية لتصبح احدى الدول الصناعية الخمس أو الست 
العظمى فى العالم » تناطح دول غرب أوربا الرئيسية وتكاد تناقس الولايات المتحدة وتحتل مكان الصدارة العالمية 
فى بناء السفن وصيد الأسماك وتحتكر الزيادة المطلقة فى ناقلات البترول العملاقة »© وتبرز فى الالكترونيات 
والاجهزة الدقيقة الحديثة .. الخ . انها حقا « بريطانيا الشرق الأقصى » كما قيل ؛ لا بالمعنى الجغرافى وحده 
ولكن بمفهوم الصناعة والحضارة التكنولوجية والبحث العلمى الفائق ومواصفات الدولة العصرية . انها أكثر 
آسيا أوربية 4.وهى الدولة غير البيضاء الوحيدة فى العالم التى تقف ندا لكبريات الدول البيضاء ٠‏ 


ومصر ؟ حتى لا نفقد عنصر النسبية والاحساس بالحجم الطبيعى »© نبادر فنقول ان مصر كانت متفتحة منذ 
اللحظة الأولى كفزى الحضارة الجديدة وسباقة الى العصرية اذا ما قيست بالعمالم الثالت » بل وغامرت 
بجرأة منذ وقت مبكر فى آفاق حضارة الفن القديم ( الياليونكنى ) أو على تخومه ( ادخال السكك الحديدية 
واستخراج البترول مبكرا » انقلاب الرى والزراعة » محاولات الصناعة على الفحم المستورد .. الخ ) . وهى 
الآن وبعد رحلة طولها أكثر من قرن ونصف قرن لا تقع تماما على مثل درجة العالم الثالث من التخلف » وتعد 
طليعة العالم العربى حضاريا » حتى لبرى تويئبى أنها تسبق بعض أقطاره بنحو .16 عاما . 


ومع ذلك كله » وحتى بعد ثورة يوليو » لم نزل فى عالم الدول « النامية » » ولم نصبح بعد دولة صناعية 
بالمعنى الصحيح » وتظل الدولة العصرية مطلبا قوميا ملحا وشعارا لم يتبلور ويرقع الا أخيرا جدا . باختصار» 
لم نتحول مصر الى « بريطانيا الشرق الآوسط © مثلا أو الى « يابان افريقيا » بمعنى الكلمة مثلما عرفت 
اليابان فى طفرتها الفلتة . فلماذا تخلفت عن نظيريتها القديمتين ؟ 

فى هذه العادلة الموجزة يكمن جدر الجواب 

بريطانيا سه استقلال + رأسمالية - الثورة الصناعية .88| . 

اليابان ب استقلال + اقطاع ب الثورة الصناعية ./ام1 

ممر بس استممار + اقطاع س الثورة الصناعية 1١68(‏ . 

ولنفصل ٠‏ كان اللقاء المصرى الفرنسى هو بحذافيرها ‏ المجابهة بين الدولة المتخلفة والدولة العصرية» 
بين كيان متكلس متحفز على الشبط الوسيط يبثل مايسميه بعض الأنثروبولوجيين « الحافر الالتوغراق 
عمعوومط عخطمهرومصط8ه » أى المركب الخضارى كما كان قبل الاحتكاك الأوربى » وبين حضارة ما قبل 
الانقلاب الصناعى مباشرة . ارتطام حضارى أكثر منه احتكاكا » كما ينبمى أن تقول . هن هنا كانت المواجهة 


صادقة عنيفة ٠‏ 


واذا كانت الحملة الفرنسية قد رجت مصر حتى النخاع » فان اسستجابة مصر ب الساعة النى دارت مبكرا 
جدا ثم توقفت تماما أو تقريبا ب أكدت أن حاستها الحضارية لم تضعف أو تنضعضع » وشعرت بالتحدى وادركت 
من الجبرتى حتنى الطهطاوى مثلا ‏ مفزاه الحضارى وضرورة امتصاص النيار الجديد واستيعابه . وفى مثل 
وتطلعات التحضير هذه © كانت محاولة بناء الدولة العصرية فى مصر الحديثة »© التى يمكن أن نميز فيها 
حتى ثورة يوليو بين ثلاثة أدوار ٠‏ 1 


محمد. على هو المحاولة الأولى فى الدولة العصرية فاستعار بعض نظم الصناعة الحديثة واجهزة الادارة 
والمرافق والجيوش .. الح . وتم ذلك غالبا خلال قناتين بشريتين : الجاليات الأوربية فى مصر »© والبعئات 
المصربة الى أوربا ٠‏ وقد “خققت "التجربة فصلا بناء فو قيا لابأس به بمقياس العصر © لكنه انهار كبناء على الرمل 
مع انهيار صاحبه » وانكمشتٍ الدولة العصرية بعده انكماشا شديدا . لاذا ؟ لآن هذا هو «الدور الأوتوقراطى» 
الذى نام على اساس طفيان. الفرد المستبد والاقطاع الباطشس »© والذى أراد أن يبتى الدولة العصرية من أعلى 
لا من اسفل » فلم بوؤد هذا الى تعصير الدولة بقدر ها أدى الى اعتصارها » اذ خلق حكومة طاحئة شبه 
عصرية على مجتمع مسحوق .جد متخلف » وسبق محمد على بذلك بسمارك ب مع فروق بالطبع ‏ الى مثالية 
المواطن الضعيف فى- الدولة القوية :. 

الدور الارستقراطى أن كما قد نسميه هو المحاولة الثانية » ويبدأ حين أمعن اسماعيل فى مثل ( جمسيع 
مثال ) الاوربة والتغريب الى حد التقليد والمحاكاة لكى يجعل « هصر قطعة من أوربا » . ولا كان غير ممكن 
أن ينقل مصر الى أوربا » فقد قرر أن ينقل أوربا الى هصر . فكانت القشور المظهرية © البراقة ولكن الزائفة» 


والنظم واللؤسسات الزخرفية والنتفخة شبه الباروكية؛» حى كل ما نقل ٠‏ قاذا كان محمد على قد أراد أن يبتى 
الدولة العصرية من أعلى ومن الرأس : فقد أراد اسماعيل يبنيها من السطح وعن طريق الجلد ٠‏ 

ومع الاستعمار البريطانى » الذى تمكن من مصر أكثر ميا نجحت الحملة الفرفسية لأنه . من بين أسباب 
اخر ب جاء بحضارة الانقلاب الصناعى فى أوجيا ؛ ممه يبدأ « الدور الاستعمارى » فى تاريخ الدولة المصرية. 
ورغم كل ادعاءات الاستعمار عن دوره فى وضع هيكل الد ولة الحديثة فى معير بل وتشكيل الرجود المصرى كله » 
الادارة » الرى » المواصلات » التعليم » المدن ؛ حتى نمو السكان (!) ٠..‏ الخ 4 فليس بناء الدولة العصرية 
هو وظيفة الاستعمار قط . منع بنائها هو وظيفته بالتحد يد + فيذا وحده نمان بقاله 


والتجربة العالمية أثبتت أن « عبء الرجل الا بيض *» اللمزعوم عو فى ترجمته النيائية وعلى احسن 
تقداير خلق « الاقتصاد الثنائى [00013© !#4تالك » الذدى يفرضس لحسابه بناء فوقيا من اقتعاد حديث متطور 
نسبيا على قاعدة عريضة ولكنها منفصمة من الاقتصاد المحلى المتخلف . ولهذا قان دور الاستعمار هو 
أن يحشر نفسه وعصريته فى ثغرات 
الاستعمار فى محر الا « دولة الضبط والربط » اساسا © القائمة على المكتبية والبيروقراطية وعلى استبقاء جوهر 
التخلف فى ظل الاقطاع المحلى المنخسف . 

لهذا يمكن أن نقرر باطمئئان علمى إن الاستعمار هو العامل الفيصل فى اجياش تطورنا الحديث وامكانية 
الدولة المصرية فى مصر . وبينما عرفت اليابان الاقطاع الداخلى كمحر » وبدأت مثلها من نقطة الص فر فى 
الحضارة الحديثة © فانها لم تخضع للاستعمار فحققّت العصرية بأعلى مراحلهيا . ويرى الكثبرون أنه لولا 
الاستعمار لأاخدت معر الحديثة خطا تطوريا وحضاريا «مائلا لليابان : ولكانت بحق يابان افريقيا والشرق 
الاوسط ٠‏ ولولاه لا كنا الدولة المتخلفة التى ورثتها الثورة الوطنية ١66‏ والتى كان عليها أن تبدأ دوزا 
جديدا ‏ الدور الثورى ‏ لتحقيق الدولة العصرية بمقا بيس النصف الثانى من القرن العشرين . وهذا يؤكد 
ما سبق من أن آلا السياسى شرط مسبق للدولة العصرية . وفكن يبقى مع ذلك أنه ليس ذهاية المطاف 
اليها . وهذا ما نتقدم الآن لتحليله . 


الدولة المتخلفة » لاأن يحوليا الى دولة عصرية . وبالفمل © قلم يبن 


تناقضات أم تحديات ؟ 


فى ايجاز شديد ©» قد للخص مسيرة محر الثورة فى انها بدأات ‏ أولا ‏ بتحقيق الاستقلال السيابى © ثم 
تقدمت ‏ ثانيا ‏ بوعى والدفاعة شابة نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادى باعتباره الجوهر الحقيقى للاستقلال 
القومى » ولكنها ‏ ثالثا ‏ اكتشفت تحت صدمة النكسة الر, ان للاستقلال الاقتصادى بدوره أعماقا وأغوارا 
وضوابط حاكمة لا تقل خطرا وضرورة © ونعنى بها الاستقلال العامى » أى السيطرة على العلم والتكنولوجيا 
الحديثة باعتبارها المنابع العليا والنهائية للقوة فى عصرنا هذا , 

ورغم أن الميثاق تنبه ونبه مبكرا الى خطر تخلفنا عنعصر البخار والكهربا وأن علينا الآن أن تلحق بمصر 
الذرة ©» فلقد كانت النكسة ‏ بما كشفت من تفوق تكنو لوجى للعدو ‏ هى أساسا التى فجرت قضية الدولة 
العصرية حين أثارها مفكر عربى بارز فأثارت على الفور جدلا فكريا عميقا فى أكثر من خط 4 الى أن حسم 
بيان ٠7.‏ مارس القضية بأن تبناها فى بنوده ثم توجها بتضميئها فى مواد الدستور المقبل ٠‏ 

ولقد كان الجدل المباشر أنه اذا صح أن الهزيمة ترتد الى تخلفنا نكنولوجيا »؛ وكان التخلف التكنولوجى 
قصورا لا يمالج الا فى عقود على الأقل » فان ممنى ذلك ألا أمل لنا فى هزيمة فى القريب الماجل ©» 
مما يلقى ظلالا قاتمة على أضالنا التحررى كله . غيرآن هذا سوء فيم بالغ للحقيقة فى الواقع » يخلط بين 
بعدين أساسيين هما المدى القصبر والمدى البعيد » بينظروف الممركة المباشرة وبين وجودنا الحضارى فى العالم كله. 

فاذا كان من الصعب أن نرجع كل الهزيمة ‏ فى ظروفها الياسية الشاذة والمريبة ‏ الى تخلف فى 
التكنولوجيا الحديثة دون سواه ؛ وكان من المحقق أنها لا ترتد الى هذا العامل وحده ©؛ فان من المحتمل 
آن له فيها دورا أو آخر ‏ دون أن يقلل هذا قط من امكانياتنا على النصر المحتم قريبا ٠‏ وليس صحيحا 
بالتالى أننا أن نقهر اسرائيل <نى نحقق الدولة العصرية » وانما الصحيح أننا لن نحقق الدولة العصرية حتى 
تذهب اسرائيل » فوجودها بالوعة لا قرار لها تمتص وتبتلع كل جهود العرب نحو التقدم وتشكل معوقا ومعطلا 
ومؤخرا لوصولهم الى العصرية ودولة العصر . أما على المدى الطويل فليس شك ولا مجال للجاج اننا نعانى 
من التخلف العلمى والتكنولوجى وبحاجة ملحة الى الدولة العصرية وأساليب العصر 

غير أن دعوة الدولة العصربة طرحت ‏ ويمكن أن تطرح ‏ تضايا أخطر وأكثر جدية وجذرية ©» نستطيع 
هنا أن نحصر منها ثلاثا بعينها هى : قضية التكنولوجيا ازاء الايديولوجيا © والمعاصرة ازاء الأصالة © ثم العلم 
للمجتمع ازاء العلم للعلم . واذا جاز لنا أن نتبق المناقشة ©» فيمكن أن نقرر باطمثنان ان التناقضات التى 


15 


رآها البعض وخثى منها انما تنبع من انكسار فى المنظور وربما من خط أسابى فى الرؤية 4 وأننا لسنا فى 
الحقيقة بازاء تناقفات أولية مطلقة لا سبيل الى “الجمع بينها بقدر ما نحن بازاء تحديات أساسية علينا 
أن نناضل من اجل التغلب عليها لنرسى دعائم دولة عصرية ©» فوارة » وثابة » متجددة » وطموح . 

فعن القضية الأولى » صور البعض أو تصور أن الدعوة الى التكتولوجيا هى يديل أو تكوش عن 
الايديولوجيا التى نقصد بها فى هذه المناقشة الايديولوجية الاشتراكية بالتحديد والتى هى الاساس الذى 
لا بناقش لكياننا الثورى الجديد ( وذلك باعتبارآن الرأسما لية ليست ايديولوجية فى الحقيقة الا بالمعنى السلبى أو 
المكبى ) . فهم يرون أن تركيز الضغط على الانتاج »قوة الانتاج ©» نتعارض مع التأكيد على التوريع » عدالة 
التوزيع ؛ وينتهون باصرار الى أن الأيديولوجيا هى كل شىء او أهم شىء وما عداها لا شىء . وهم اذن يخشلون 
أن تكون دعوة التكنولوجيا تحريضية أو ردة مقنعة عن أيد يولوجيا الاشتراكية ٠‏ 

ولعل هذه المخاوف متأثئرة ‏ ابتداء ‏ بمناورات ممينة للرأسمالية العالمية . فالملاحظ فى السنوات الاخيرة 
أن هناك بالفمل حركة بل حملة واسعة بين دعاة الرأسمالية وخاصة عند مفكرى الامبريالية الأمريكية تحاول 
أن تعصور للمالم ( وللعالم الثالث بالاخص ) أن قضية العصر هى قضية التنمية الاقتصادية والانتاج والتحول 
التكنولوجى أولا واخيرا . ثم تشير الرأسمالية بافتخار الى تفوقها التكنولوجى وانجازاتها المادية فى الانتاج 
والحضارة لتؤكد أن التكنولوجيا الآن هى كل شىء وأهم شيىء وما عداها ثانوى أولا شيىء ‏ وما عداها هنا 
هو الاشتراكية ٠‏ 

وعلى الفور » نتضح أهداف الحملة الرأسمالية سافرة . فمفتاح قضية التخلفف اذن فى التكئولوجيا لا فى 
الأبديولوجيا » وأمل العالم الثالث انما يكمن فى الثورة التكنواوجية لا فى الائورة الاشتراكية » فى التحسول 
لا فى التحول الاشتراكى . هكذا توضع التكنو لوجيا في تضارب عامب مباشر مع الأبديولوجيا » كبديل 
ونقفيض , أو على الأقل فان بعض الدعاة يصور العصر على أنه عصر الصراع بين الأيديولوجيا والتكنواوجيا » 
بين الثورة الاجتماعية والثورة التكنولوجية . 

حقيقة الأمر »؛ مع ذلك » أبعد شيىء عن هذا . فابتداء » التكنولوجيا هى أساسا العلاقة بين الانسان 
والبيئة ؛ اى همدى استغلال الانسان للطبيعة ؛ أما الابد يولوجيا فهى فى أسها العلاقة بين الانان والاان » 
اى مدى استغلال الانسان للانسان . فليس ثمة بينهما تناقض بل حتى علاقة بالضرورة » ويمكن تصور أى 
منهما بدون الآخرى »© مثلما يمكن الجمع بينهما بلا تنا فر ٠‏ فالايديولوجيا بدون التكنولوجيا تمنى اشتراكية 
الفقر » وعدالة توزيع الفاقة فى دولة التخلفف . والتكنو لوجيا بلا أيديولوجيا قد تنتج الدولة المرية ماديا » 
ولكنها دولة الرأسمالية أو على الأكثر رأسمالية الدو له »؛ أى دولة الظلم الاجتماعى والاستفلال الابترازى ٠‏ 

والأيديولوجيا من جانبها تدرك هذا كله ©» وتدرك أن التكنولوجيا المتطورة شرط وقرين ومنو للاشتراكية 
الناجحة ٠‏ وحين تقول ان القوى الاقتصادية هى التى تحدد العلاقات الاجتماعية فيه »؛ فهى ‏ فى حضارة هذا 
المصر ‏ تعنى بطريق غير مباشر القوى العلمية والتكنو لوجية فى التحليل الأخير . ومنذ اول لحفلة فى الثورة 
الوفيتية »؛ اعلن لينين نفه أن « الشيوعية هى كهر بة الاتحاد » اى تحويلها علميا وتكنولوجيا 6. الخ 
وبالفمل فلقد انتهت الثورة الاشتراكية الى تحقيق ثورة علمية تكنولوجية عارمة وثورت البيئة الطبيعية تثويرا 
جذريا مدهلا ؛ حتى جمعت بين قمة الأيديولوجية وقمة التكنولوجيا دون أدنى تضاد . 

ومن الناحية الأخرى © فالتجربة الحية اليوم تثبت فى الغرب الرأسمالى نفسسه أن التكنولوجيا وحدها 
لا تكفى فى نهاية المطاف . فالوفرة والرخاء وطفرة الانتاج والتقدم التكنيكى الثير لم يمنم من اضضطراب المجتمع 
ومن الانرابات والقلاقل الخطيرة وثورات الشباب من طلبة وعمال .. الخ . بل لقد ارتفعست الأصوات فى 
غرب أوربا وفى بريطانيا تطالب بالدولة العصرية وتعتبر أوضاعها القائمة هى أوناع الدولة المتخلفة .. الخ 
وهذا وحده اعتراف ضمنى ( أم صريح 5 ) بأن الدولة الراسمالية » بالفة ما بلغت من التفوق العلمى 
والتكثولوجى » لا تعد دولة عصرية الا بالمعنى الميكانيكى فقطا ولي بالمعنى الاجتماعى أو الاز انى 
الشامل ٠‏ 


ومن ناحية أخبرة » فان الدول المتخلفة حديثة التحرر عن الاستعمار كالعالم الثالث » انارت عن وعى 
طريق الاشتراكية أو الطربق غير الرأسمالية » ومع ذلك تنظل ترزح تحت وطأة التخلف الذى يضعها بدوره 
تحت رحمة قوى الاستعمار القديمة . وهى حين ترى ضرورة الحصول على التكنولوجيا الحديثة فلا يمكن 
أن يعنى هذا أن تنخلى أو يجب أن تتنخلى عن الأيديولو جيا الحديثة . وهى ترفض أن يحضر الاخنيار أمامها بين 
عدالة الفقر » أو تقدم الظلم ء وانما تريد العدالة والتقدم معا » أو بلغة ميثاقنا تريد الكفاية والعدل . 

وعلى هذا ؛ وفى النتيجة © يمكن تبسيطا أن نلخص العلاقة بين الأيديولوجيا والتكنولوجيا فى العالم اليوم 
فى سلسلة معادلات تؤكد أن الدولة العصرية الحقة انما هى التكنولوجيا مضروبة فى الأبديولوجيا لا مضساربة 
معها » وأن وهم التنافر بينهما هو تصوير خاطىء لحقيقة القضية »+ بل قضية زائفة برمتها ومفتعلة »؛ وأن 
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النواحى المادية وحدها لا تكفى للدولة العصرية بل ولابد من النواحى اللامادية أيضا وأساسا . وهذه ع 
الصورة فى معادلة . 

الدول الرأسمالية ب تكنولوجيا ل ابديولوجيا . 

الدول الاشتراكية ‏ تكنولوجيا + ايديولوجيا . 

الدول المتخلفة س ايديولوجيا ‏ تكنولوجيا ٠.‏ 


المعاصرة ضد الأصالة .هى القضية الثانية التى تطرحها دعوة الدولة العصرية » وتؤرق الكثيرين . وواضح 
أن الدول العصرية الكبرى تعيش الآن فى صميم الحاضر وتتطلع الى طوالع المستقبل »© بيئما أن الدول 
المتخلفة ما زالت تعيش ممزقة بين النظر الى الحاضر والتلفت الى الماضى » فهناك ارتطام بين الحسداثة 
والتراث » بين المحلية والعالمية . ولكن تجربة دول شر قية كاليابان وكالصين الشعبية نثبت أن بعض هله 
المخاوف أكاديمى نوعا . فاليابان على ما أخذت ونقلت لم تفقد شخصيتها القومية ولم تذب أو تضع فى العالم. 
والصين الششعبية تتحول بالطفرة والئورة 4 ولكنها تظل الصين ... الخ . 


وحقيقة الامر أن العالم بميشس أول حضارة عالمية سارية كاسحة فى تاريخه جميعا » وهذه الحضارة رغم 

انها من صياغة الفرب مباشرة » الا أنها من صناعة البشرية جممعاء عبر التاريخ برمته . واليوم قد النكمشس العالم» 
» بالأصح مدينة » الدول أحياؤها » والبحار ميادينها العامة 6 والأنهار شوارعها ... الخ . ولا مكان 

بالتالى للمزلة والتقوقع على الذات أو على الماضى . 

وفى كل حركات التتجديد والانبعاث والتعضير تاتى الصدمة منالخارج غالبا ؛ ولكنالأصالةالداخليةتصمدلياء 
ومن الارتطام بينهما يتخلق كائن صحى . ولهذا فاذا كانت الدولة العصرية لا تستحدث من العدم © فانها 
لا تستورد هن الخارج أو العكس . وبالتالى فان الحضارة العامية الحديثة عندما تدخل بيئة قديمة فانها تنبيا 
وتتاقلم » قل تصبح كالاوجات المتميزة فى لغة واحدة . 

أوقعنن هذا أن استيراد العلم والتكنولوجيا والحضارة لا يفقد القومية أصالتها وتراثها : فالعلم لا وطن له») 
ولكن الثقافة لها . العلم تاريخ فقط . وليس له جفرافيا » ولكن 1 قومية » ليا تاريخ وجفرافيا على 
السواء . ولا خوف اذن على الأمالة والتراث » فالدول العصرية والامم الحية « لا تعيش فى مافيها »؛ وانما 
ماضيها يعيش فيها 0 . وليس هذا اذن وقت النظر الى الورآاء والوقوف على الاطلال والبكاء على التراث 6 
فان. هواة التحف والاأثريات مهددون حقيقة بأن يجدوا أنفهم تحفا حية فى متحف ميمت »4 موميات محنطة فى 
عالم الغد » ان لم نقل كائلنات منقرضة حقا . 

تبقى قضية العلم للمجتمع والعلم للعلمى ٠‏ وهله أيضا لا تخلو من لبس ما فى التشخيص وبالتالى فى 
التوصيف . فيناك الآن ادراك وقناعة متزايدة بأن هذه اك شكلية ومبالغ فيها الى حد ما »؛ وان التضارب 
بينهما ليس مطلقا ربما » وأن بينهما أكثر من هامس أو أرضية مشتركة على الأقل . وعلى أية حال » 
وبعيدا تماما ودائما عن الأبراج العاجية » فالحقيفةأنالقضية مرحلية » وحين تقطضع الدولة المتخلفة مرحلة العلم 
للمجتمع ونتجاوزها تجد نفسها وجا أوجه ازاء مرحلة الطلم للظم . 

بل برى البعض أن مفهوم العلم للعلم يقترب من دائرة العلم الأساسى ©» بينما أن العلم للمجتمع يكاد 
برادف فى بمض الاذهان الملم التطبيقى © او قل العلم والتكنولوجيا على الترتيب . والتكنولوجيا بلا علم ؛ 
أو العلم التطبيقى بلا علم أساسى © مو كمندوق بلا مفتاح ؛ ويظل المفتاح فى يد الغرب © ونظلل عالة » 
ويظل تقسيم العمل تقريبا كلآتى : 

العضل لنا © والعقل لهم فالمشكلة ليت النقل فحسب © فهو وسيلة لا هدف ؛ الهدف هو أن نصل 


الى نقطة البدء الذاتى »© لا الاكتفاء الذاتى والدولة المصرية هى فى النيابة دولة الخلق لا النقل ؛ والتأصيل 
لا التقليد ٠‏ 


المجتمع المصرى والدولة العصرية 

اذا كانت الدولة العصرية لا تقوم على النواحى المادية وحدها كالعلم والتكنولوجيا والانتاج والقوة » وانما 
بعدها أو قبلها على النواحى اللامادية كالشخصية والنفسية الجماعيتين أو الطابع القومى والأخلاقيات 
والروحيات » فكيف يقفف © وأين بقع » مجتمعنا المصرى من مفيوم الدولة العصرية هذا ومتطلباتقه © وكيف 
يصل اليه ويحققه ؟ 

لنستدرك أولا أنه اذا كان المقصود بالدولة جياز الحكم أى الحكومة » فليست الحكومة المصرية ‏ على 
الفور ‏ هى الدولة العصرية » رغم أن دور الحكومة كان دائما خطي الشأن فى كيان محير عموما . وانما المطلوب 
هو الجذور » تربية جذور العصرية » المحرية من أسفل © من القاعدة » جنبا الى جنب مع العصرية من 
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أعلى ومن القمة . والشعب هو الرافعة الحقيقية أولا وأخبرا . دولتنا العصرية هى التى يقصد بها المجتميع 
والحكومة معا » أى كل ما على رقعة أرضى الوطن وداخل الحدود » أو بتحديد أقطع الدولة بمفهومها فى علم 
الجغرافيا السياسية . 
فاذا بدأنا من أسفل ومن الماديات المحسوسة © فثمة مشاكل وو قات قومية لا بت د قيام 
الدولة العصرية ها بقيت أو اذا أهملت ٠‏ مشكلة السكان» افراط السكان © أولاها بكل تأكيد » وهى تثير قضية 
عامة اخرى فى الدولة المصرية هى قضية الكم, ضد الكيف . مدار مشكلة تمصي الدولة هو بالتششبيه 
الانجليزى كيف يرفع المرء نفسه الى أعلى من رباط حذائه ؛ ولكنا فى مصر مشكلتنا اسوأ : كيف ترقع أنفسنا 
من رباطد حلائئنا ؛ وساقانا غائرتان فى الرمل أوالطين ! 

ان مستوى المعيشة المرتفع شرط لازب للدولة العصرية ؛ بمثسل ها أن هله تمكن للمزيد منه . فأنت 
لن نحصل على شعب عصرى متفتح » متمرس بثمراتالحضارة وانجازاتها » متحرك فى العالم الواسع بالأسفار» 
واع بالاختلاط والاحتكاك » الا اذا وفرت له مفاتيح العصرية وفرصها وامكانياتها » وكل هذا لا يأتى مع الفقر 
ولا يتأتى الا بحصة وقوة الانفاق عند المواطن العادى ؛أى الا بمتوسط دخل قومى مرتفع , وعلى سبيل المثال» 
فنحن الآن من أقل العرب متوسط دخل » سواء منهم البتروليون وغير البتروليين . ان آفاق الحضارة وطاقاتها 
وفرص العاشرة يكبتها ولا نقول يدها علدنا طوفان التناسل والتكاثئر . وهنا تأتى خطورة الضوابط غير 
المادية فى خلق الدولة العصرية : فلن نتعصر ما دامت مثلنا الاجتماعية والتقليدية هى عبادة «الحياة الجديدة» 
قبل « الحياة الجيدة » 4 أو مجرد الحياة قبل مستوى الحياة . وضبط النسل شرط مسبق لدولة العصر؛ 


وهى نقفي. دولة الفقر . 
وهذا ما ينقلنا الى مشكلة مجاورة توا » هى مشكلة ريفنا المنسية أو المنسى . أنت لا تحتاج الى علم عالم 


لتدرك أنه وهم واهم أى حديث عن الدولة العصرية اذا هو أغفل ريفنا المتخلف » الأمى » المثلق » اليدوى » 


شبد البدوى ولا نقول شبه البدائى » بكل أمراضه العضوية والاجتماعية . انه المشكلة الأم ٠‏ كت 


رأى فى الدولة المصسسرية 


تحفيق فكرى أعسده محمد بركات 


"در سور أن يهنا رٌمواطن ف دولت عمررة لسبب لونه أذ ربنه أوع قيرز 


فى نصورى أن الدولة العصرية المنشودة يجب أن ذنوفر لها مجموعة من المقومات 
التى أرى أنه ا بمكن أن تنحقق بدونها : 

أولا : على المستوى السياسى يجب أن تتوفر مقدمة سياسية أساسية تتلخص 
فى خدمة حفوق الانسان .. تلك الحقوق التى تبدأ بالحرية ,. حرية الفرد فى اختيار 
الحاكم ونظام الحكم .. وحريته فى اختيار ١‏ ة .. ثم حريته فى النقاش والحوار 
وابداء الرآى .. وبصغفة عامة لابد من اشتراط وجود جميغ الحريات النى نادت 
بها الثورة الفرنسية فيما عدا حرية التملك .. لأنها فى نظرى يجب أن تستبدل 
بايمان عميق بالتضامن الاجتماعى أو الاشتراكية , ولذلك فاننئى أعتبر توفر جمييع 
الحريات الديمقراطية فيما عدا هذه الحرية لا يكفى لاقامة دولة عصرية .. حتى 
ولو كانت هذه الدولة هى الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثقلها العلمى والمادى , 

ثانيا : على المستوى الاجتماعى .. أرى أن الدولة العصرية يجب أن تخلو 
من أى تعصب لأسباب عنصرية أو دينية أو حتى عقائدية . فأنا لا يمكن أن أتصور 
أن يضار مواطن فى دولة عصرية بسبب لونه أو ديئه أو عقيدته ٠.‏ 

ثالثا : يجب أن تقوم هذه الدولة العصرية بشكل عام فى مجالات الادارة والصناعة 
والتجارة وغيرها على أساس سليم من التفكير العلمى . بمعنى أن تسود روح العلم 
لا العلم وحده فى كل نشاط انسانى يتصل بحياة: الفرد أو الأسرة أو المجتمسع . 


ا 


373 


بقوته الذاتية .. هذا الدستور الدائم الذى يجب أن يحيط هذه الدولة بسياج 
مليع من الضمانات الدستورية والقانونية ٠‏ 


تنم الآن من القاعدة الى القمة وفى خلال الدستور الذى سيضعه المؤتمر العام للقوى 
الشعبية , 


هذا الجسم الثقيل © البطىء الحركة » وتضخ فيه المصرية وتنفخ من روح الععر وتبث حبوب اللقاح الحضارية 
فى تضاعيفه وخلاياه ؟ 
, ان نسبة سكان الريف لدينا هى الثلثان بالتقريب © ونسية الأمية ثلالة الأرباع ؛ أى أننا شعب من 
الفلاحين للآن » ومصر بهذا قرية واحدة كبرى ©» قرية شديدة الاستطالة تترامى على جانبى شارع رئيسى .واحد 
هو النثيل ؛ وتضم فى وسطيا وقلبها ‏ العاصمة القاعرة ‏ نواة واحدة كدوار العمدة من مبانى المدن وشبه 
حياة المدن . ومشكلة الدولة العصرية هنا باختصار هى كيف تندول هذه القرية الواحدة الكبرى الى 
مديئة واحدة عظمى . المشكلة اذن مشكلة تحضصير وتمدين » ومطلوب « ثورة حضارية » تثمل الاقتصاد 
والاجتماع والأخلاق والعادات ... الخ . مطلوب أن ننقل القرية الى مستوى المدينة 

ولكن لأننا عاجزون عن أن ننقل المدينة الى القرية © وذلك لأننا بعقلية بيروقراطية مركزية متخلفة نؤمن 
بأن مصر هى القاهرة » فان الريف نفسه ينتقل الى المدينة ‏ بالهجرة . والهجرة من الريف قد تكون فسارة 
فى بعض الأحيان وفى بعضى الآراء » ولكنها على علاتبا قد ت 0 موق القرن اق عفر * 
اذ ما اللبديل لتحريك ورج وخلخلة هذا الجسم الراكد الخامل الفليك ؟ ان تبنبة كيازةا اع انفائنا ل« فمفل 
وظيفيا ‏ تجمعات انتاجية حقيقية © ولكنها على الأقل وبالنبة الى الريف تجمعات حفارية » وطفضح 
الريف فى المدن بوسع بذلك © وبرغم أخطاله ©» دائرةالحضارة النسبية ٠‏ 

واذا كنا مع السد ‏ على عتبة عصر كهربة اكريفه » فان عمر ميكنته لا ينبغى أن يتخلف » فان فتح 
هذا باب البطالة اللخيف »© نما هو فى الحقيقة الا كشفف عن بطالة مقنعة مخيفة أكثر ومزمنة اطول ؛ مما يهود 
فيؤكد لنا حقيقة الحلقة اافرغة من التخلف التى نعيشها . ولكنه يؤكد أيشا أن الحل هو الدولة المصرية 
كيف 1 

لننظلر حولنا أولا الى دورة التطور الحديث فى الدول التبرة . فى الوقت الذى يتزايد الانتاج السلعئى 
زراعيا وصناءيا الى درجة التخمة فى المجتمع ألعصرى »© نلاحظ للغرابة والتناقضص ‏ بل لا غرابة ولا تناقض 


وهنا يجب أن تشجع البحوث العلمية فتخضع الادارة فيها لتقسيم العمل على 
أساس منهج علمى متكامل .. ويتم توزيع التلاميذ وطلاب العلم على مختلف التخصصات 
العلمية بمعنى أن يكون هناك تخطيط علمى فى التعليم نفسه . 


وفى هذه الدولة يجب أن تعالج كل حركة فى ١اجتمع‏ على أساس العلم المناسب.. 


اليس العلم البحت وانما التطبيق العلمى .. وهذا يعنى أن المريض ل مثلا ب يجب 
أن يعالج بعلم الطب لا بالحجاب .. وان التطور الزراعى لا يبدا فى اجتهاد الفلاح 


فى الحقل وانما فى بحث العالم فى المعمل . 
ولكى يأخذ العلم حقه فى مثل هذه الدولة يجب أن تبحث احتياجاته المالية 


أولا وقبل كل شىء .. ثم نوزع بنود الميزانية الأخرى بعد أن يكون التعليم والعلم 
قد أخذ حقه كاملا . 


بعد هذا أعتقد أن الدوثة العصرية هى الدولة التى تنظر الى نفسها باعتبارها 


خلية فى جسم البشرية .. جزء من كل .. ولهذا كان على هذه الدولة أن تنفصل 
عن المفهوم القديم للدولة المنطوية ١‏ 
جملة نشاطاتها حتى تبلغ درجة من الحكمة تعرف بها حقيقة الدور الذى يجب أن 
تلعبسه لتكون على انسجام مع الأسرة كلها فتخطط ب مثلا ب لسياستها الزراعية 
والصناعية والتجارية على النلحو الذى يستلهم وضع الدولة بالنسبة للعالم . 


من مضامين مفاهيمها عن الوطنية وعن 


وهناك بق كل هذا ضمان أول وأخير هو الدستور الذى يضعه الشعب 


وأعتقد أن الخطوات الأولى نحو هذا الهدف مع الانتخابات الأولى التى 


كا 


أن نسبة المشتفلين بحرف الانتاج نفسه تتضاءل الى نوية صغيرة بقدر ما هى صلبة . ومجتمع الدولة العصرية 
هو الآن » فى الجزء الأكبر من قطاعاته العاملة » مجتمسع خدمات وتبادل ( الحرف الثالثة كما تمى ) وذلك 
تحقيقا لاكبر قدر من الرفاهية والترفيه والتسهيلات الحضارية للمواطن العادى ٠‏ والسبب أن الحضارة 
العصرية بالعلم والتكنولوجيا رفعت معدل انتاجية العامل الواحد الى درجة مذهلة . 


فى مصر يعمل نحو ثلثى القوة العاملة فى الزراعة .وفى الولايات المتحدة يقدم ا ب 6 // من مجموع السكان' 
الكلى أو نحو  "‏ ل ملابين نلمة ©» يقدمون الغذاء ‏ بخاء  !‏ لنحو ..! مليون نسمة © ثم يبقى فائض 
سئل يتحكمون به فى سوق العالم بل فى سوق سياسة العالم . والتسبة المائلة فى السويد هى 5ب » وى 
هوليدا و ١ابراء‏ 

ولسدا نتطلع لمثل هله الطفرات و«المستويات بالقطضع » ولكنا لن نقترن من الدولة العصرية 
الا اذا صغينا جزءا من هذا الخزان الضاغط من أهل الزراعة والريف . ولا مفر للمدن هن أن تمتص ذلك 
التصريف »© ولا داعى الجزع حين نرى يوما أن نصف أبناء مصر مثلا سكان مدن © ففى العالم بلاد تتصل الى 
فى نسبة المدنبية وحياة المدن ©» ونحن نعيش فى عصر المدن » وفى يوم ما سوفف يصبح الريفف الاستئناء 
لا القاعدة على وجه هذا الكوكب . 


لكن السؤال : كل هذا وغيره » كيفف ؟ ها هنا نعود ألى دور العلم والتكنولوجيا . اننا دولة صفيرة » 
ليست غنية بمقياس المساحة أو الموارد الطبيعية » هذا عدا ارث الماضى التراكمى الرهيب من التخلف . لكن. 
اليابان رد بليعغ : فاللمعجزة اليابانية ليست فيما حققت فحسب © ولكن فقيما حققت بمواردها الطبيعية الشحيحة 
نسسبيا ! مفتاح الممجزة » مع ذلك © يكمن فى طبيعة التطور الذى أحدئتديالثورة التكنولوجية عموما ٠‏ فلعل اخطر 
نتائجها وائقلاباتها كما يحدثنا الجفرافى جون كول أنها أثبتت أن الموارد الطبيعية لم تمد هى كل شيىء فى 
التنمية الاقتصادية والمادية ؛ العلم والتكنولوجيا هما اليوم « المورد » الأساسى والأخطر فى عملية التقدم 
والحضارة . وبدلا من الحثم الجفرافى 1 » خاق العلم والتكنولوجيا حتما بشريا كاسحا غلابا ! 


واذا كانت بلادنا » ككثير من البسلاد النامية أو المتخلفة » فقيرة فى الموارد »4 فمن الممكن أن تصبح غئية 
بالواهب . فاموهبة ‏ موجهة علميا الى العلم ب أثمنما يملك الوطن » والعلم استثمان بشرى » أرفع وأدبح 
استثمار . وما دمت قد قلت العلم فقد قلت التعليم ©» واذا قلت التعليم فقد قلت الشباب . ولهذا فلابد 
من ثورة كاملة واعادة توجيه لنظمنا التمليمية ابتداء من الأجيال الصساعدة » محورها العلم » العلم العملى » 
الاساسى والتطبيقى » ومثلها احترام العمل اليدوى وتقديره ٠‏ وبيكفى على مستوى القاعدة هذا »© أن نتذكر 
دور المدرسة المليا 6أناظ5105 فى ألإانيا منذ بسمارك © والكلية التكنولوجية 6ن011© ا#عنصناءه1 فى بريطانيا 
مند الاثقلاب الصناعى . 


أما على مستوى القمة ©؛ فلابد من انقلاب جذرى يزازل كل نظرتئا وتقييمنا للعلم . نحن بحاجة الى 
جيش كامل من العلماء » والعلماء الممتازين المبرزين الأصلاء بالمستوى العالمى » ولدينا الفائض البشرى الضخم 
الذى يوفر الخامة اثله . ولكن النواة المتوانضعة حجما ونوعا التى نملك اليوم أبعد ما تكون عن هذا الهدف . 
فلماذا ؟ لآن النتخابنا الاجتماعى » مجموع مثلنا ومعابير نا وقيمنا ونظراتنا الاجتماعية » انتخاب غير علمى » 
انتخاب تقليدى بابق لعصر العلم » فلا يمطى العلم أو العمل قيمته الاجتماعية التى يتئاسب طرديا مع 
وظيفته الاجتماعية . انه بأمانة انتخاب مضاد . 1 


فحين نصل فى مجتمع الى وضع كلآتى : العلم مفيد جدا للمجتمع » ولكنه غير مفيد تماما للعالم © فقد 
وصلنا الى طربق مسدود . نري أن نقول انه لا علم بلا علماء » والذى يصئع العلم هم العلماء » ولكن العلمام 
ليسوا مجرد مادة خام للعلم أو حنى قوة محسركة » ليسسوا مجرد طاقة أو وقود أو أوتوماتونات مسخرة 
للمجتمع » وانما هم زبدة المجتمع وطليعته . واذا كان العصر عصر العمل الجماعى وعمل الغريق فى العلم » 
فهذا لا ينفى أن العلم بحتاج الى الحافز ٠‏ لقد تفوقت الولايات المتحدة © وكذلك الاتحاد السوقيتى » على 
أوربا علميا وتكئولوجيا لأنهما كانتا أسبق الى التخلص مبكرا من النظرة التقليدية المتيقة شبه الاقطاعية ©» 
ثسبه الكهنوتية الى العلي » والتى تضع العالم راهب علم فى مكان وسط تقريبا بين رجل الدين ورجل 
السياة ٠‏ 

أما فى مصر » فئحن ما زلنا نعيش فى عصر رجل السياسة والقازون » ورجل الادارة والبيروقراط » لا فى 
عصر رجل العام والمخطط والتكنوقراط . وما زلنا ننظر الى العلم والعالم على أنه وظيفة فوق المتوسطا فى 
السلم الاجتماعى . ولهذا وبسيميائية رجعية عجيبة ومخربة » نجد العلم وظيفة طاردة » بيئة طرد بشرى » 
يخرج منها العلماء الى وظائف أخرى أكثر اغراء و. . نحن نشكو من ظاهرة تسرب العقول .هته فمتةيط 
التى بدأت تمتد الينا لحساب أمريكا » ونلسى أن بين ظهرانيتا هجرة أخطر وأشد تخريبا : هجرة وخروج 


العلماء من مراكز العلم الى الناصب التنفيسنية » من البحث الى الادارة . أما اذا » فلان الهسسرم مقلوب 
ببساطة , ١‏ 


لقد آن لنا أن ندرك ونعترف أن العلم ب صانع العصر ‏ ممو قمة العصر ©» وآن له أن يصبح قمة السلم 
الاجتماعى وقائده . لندرك بوضوح وقبل فوات الوقت أن التكنسوا فوق الادارة » وان العلم فوق 
التكثولوجيا » وأنه مباشرة صنو اللسياسة . فالعلم عمل قيادى عمل مسيئى بالدرجة الأولى © ولو أنه 
تخطيط حيث السياسة 'تنفيذ . ليكن شعارنا اذن » وصولا الى الدولة العصرية » هو ببساطة « العلم فوق 
الجميع » » وهو شعار تطبقه فعليا ان لم يكن حرفيا بالضرورة كل دول الكتلة الاشتراكية الواعية 


ولكن لا يكفى أن تتغير نظرة المجتمع الى العلم من الخارج © يحب أيضا أن تتغير نظرة مجتمع العلم نفسه 
من الداخل . فأولا » لا بيروقراطية فى العلم ولا كهنوت كذلك . لا بمكن أن بكون العلم بالأقدمية © اوبالاقدمية 
المطلقة » فليس أخطر شيبىء على العلم من حكم الشيو خخ [6502:096م8 فى بعضص الأحيان ومن الناحية 
الأخرى » فليس هذا دعوة الى حكم الشباب » الذى قد يكون احيانا » فى العلم كما فى سائر مجالات الحياة 
أخطأ وأخطر من اموأ أشكال حكم الشيوخ ؛ والتحمس للشباب من أجل الثسباب وحده قد يكون هستيريا العضر 
التى ربما تهدد بأن تحوله الى عصر المراهقين.انما المطلوب حكم الجدارة والكفاءة مقعم عدم كما يسميه 
الكاتب الانجليزى يانج ( 1961 الإعقيعم 81 عط م856 ,رعسباهئز .84 ) . الموهبة »© موهبة الخلق والابتكار 
والاصالة ‏ وفى العلم » كالفن» موهبة ‏ الموهبة والعمل .هما كل شيىء ٠‏ ومن هنا فلم تعد تكقى المستو 
العلمية المحلية ؛ بل المستوىالعاطى القمى أصبح ضرورة © ولابد من التفرغ الجاد» فالعلم لا يقبل شر 


كذلك لابد أن نطلب العلم والتكنولوجيا أنى وجدا! فى العالم » بتفتح عام وفى عدم انحياز علمى غرار عدم 
انحيازنا السيامى . واذا كنا فى المافى نعتمد على العلماء الأجانب مثلما كنا نعتمد فى التحضي الاجتماعى 
أو الاحتكاك الحضارى على الجاليات الأجئبية » وكان هؤلاء وأولئك قد مفوا مع الاستعمار ©» فلا زال بديلا 
نروريا أن نكثر من البعثات العلمية الطويلة المدى والمدة الى الخارج على اوسسع نطاق ممكن عكس ما يظن 
البعض © لآن هذا ( بغض النظر عن ظروفنا الاقتصادية الراهنة والعابرة ) مفتاح حيوى لا تفتاحنا على العالم» 
وبغبره نتهدد بأن نصبح مجتمعا محدود الأفق © قليل الخبرة الخارجية » مجتمما « نباتيا » ©» لا أقصد 
الفذاء وانما ارتباط جذورنا بالأرش وعدم الحركة الواسعة الطلقة فى العالم الكبير ٠‏ 


غبر أنه بعد هذا كله © ليس بالعلم وحده تبنى الدولة العصرية ! شخصية المجتميع ؛ العقلية العصرية ؛ 
النفسية العصرية ؛ أنماط السلوك الجماعى ؛ أخلاقيات العمل اليومى ؛ شيىء ب الى جانب المبكنة الصناعية ‏ 
من « الميكنة » الاجتماعية أعنى الانضباط أو الموضوعية فى علاقات العمل والعاملات بدل العشوائية والشخصية 
والتواكلية المتميعة ؛ الاحساس الذاتى بالمسثولية والصلابة واحترام الوقت ؛ قدرات وأخلاقيات ١‏ الجماعى 
وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب »6 بل وضع الرجل اللمناسب لنفسه فى المكان المناسب بلا حقد ولا تحايل؛ 
عبادة الممل بدلا من الكلام والمظهرية المثرئرة » فالدولة المصرية دولة الفمل لا القول ؛ ونحن قد أصبحنا امة 
شعارات » وأخثى هما نخثى إن تتحول الدولة المصرية بدورها الى هجرد شعار ؛ العقلية العلمية المنفتحة ©» 
غير الريفية ©» غير الجزرية ##أناك1 © غير المفلقة التى تتقبل الجديد ولا تتحمس فد غير الألوف والابتعادات 
البكر ؛ ااجتمع المتطلع الطموجح غير المحافظ »+ غير الداجن »2 غير النبط 867608864 © الذى لا يئد أو يسحق 
كل طفرة تنبدو غريبة ولا يمدها بدعة أو هرطقة ؛ الانضباط فى سلوكنا وقيمنا ؛ تقبل النقد والنقد الذاتى 
الصارم ومواجية عيوبنا العديدة بعراحة © فما أشد ما نحب أن نجامل أنفسنا ونرى منها الجوانب اله 
فقطا حتى امصبحنا شعبا رافيا عن نفسه قانعا أكثر مما ينبغى © ولا نقول فى تبلد نوعا ما ؛ حرية الفكر 
والراى للتعبير عن هذا النقد الذاتى » الديمقراطية الأميلة يعنى . كل هذه وكثير غيرها فرورات شرطية فى 
التغيير الاجتماعى والحضارى حتى نحقق المواطن القوى فى الدولة القوية والمجتمع القوى مع الحكرمة 
القوية , 

ان العصعربة هى الماملة أيضا » وهى الدين بالتالى ان شئت ٠‏ ومثل هذه الأخلاقيات الجماعية والروحبات 
والمعنويات والجوانب اللامادية عموما هى بمثابة النظام العصبى الحاكم أو النسيج العصبى المتفلفل فى كل 
رقعة من جهاز وجسم الدولة العصرية » وهو بدونها يبدو كآلة هائلة ممقدة ولكنها مفككة . وبعض ظن هلا 
الكاتب أن الشيىء الذى اختلف واختصى به اليابانيون فكانت طفرتهم العصرية النادرة هو بالدقة غرابة 
أخلاقياتهم وتقاليدهم المشهورة » غرابتها ب أعنى ‏ فى الدقة والتنظيم والاحترام والجديد والتفالى .. الخ ٠‏ 
بل لعل هزيمة يونيو عندنا أن ترتد الى غياب مثل هذه الشروط أكثر منها الى التخلف التكنولوجى البحت 
بالمعنى المباشر ربما ؛ وهى فى النهاية لا بديل عنها حتى تحقق مسر المواطن العصرى الذى يعيش فى مجتمسع 
عصرى فى ظل دولة عصرية ٠‏ حجمال حمدان 
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«الرولة البهربة ‏ و را تعنى دولخ الفئلت ددت العاطفة » 


ما أيسر الاجابة عن هذا السؤال الذى يقول ها هو تصورك للدولة المصرية 9 
أو لم يفاجا العالم بعد الحرب الكبرى الأولى بخلخلة شديدة فى الفكر السسياسى 
انتهت فى أوربا الى قيام الدولة الفاشسنية فى أوائل العشرينات » فالدولة النازية 
( الرايخ الثالث !! ) فى أوائل الثلاثينات . وثمة من قد يضم النظام السناليئى الى 
النظامين الفاشستى والنازى . 

بيد أن عيوب النظام الستالينى الذى يتحمل وزره فرد بعيئنه ‏ كما يتجمل 
وزد الغاشستية موسولينى »2 والنازية أدولف هتلر ‏ قد يفسره ب دون أن يلمس 
له العذر قيام دولة عصرية مؤسسة على أفكار تقدمية تمثل نطول الفكر الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى » فيما انتهى الى ما يعرف بالحل الاشتراكى لشسئون المجتمع 
المتحضر . وأن هذا التطور التقدمى لا فى مقاومة عنيفة من الرأسمالية » بالمؤامرات 
والحرب التطويقية المباشرة والسافرة » والدعاية السافلة » واقامة « الحسزام 
الصحى <ول روسيا الشيوعية » مما اضطر ممه الاتحاد السوفيتى الى حمساية 
نفتامه بوسائل غاية فى العنف ©» إادافعة المحاولات الرأسمالية الاجرامية للقفسساء 


وشاءت حتمية التاريخ ل أو سخريته ب أن تقف الدول الرأسمالية الى جانب 
الاتحاد السوفيتى وأن تجتمع كلمة هؤلاء وأولئك على استئصال الشر الفاشستى» 
والبربرية النازية » من أصولهما . وأن يعود فضل النصر النهائى على دول العدوان 
الى الجيش السوقيتى فى الشرق وجيوش الدول الرأسمالية فى الغرب . 

وكان من المننظر ب أو من غير المننظر بالأولى  !‏ أن ندوم الحلفف » أو أن 
ينتوى بتطور الرأسمالية نحو صور معتدلة من المار" » لولا رسو فى العقيدة 
الرأسمالية » وبقايا الهيلمان الاستعمارى والامبريالى فانقسم العالم عقب الحسرب 
الدالمية الثانية الى معسكرين »© وأقام تشرشل فى خياله المريض شيئًا سماه ( السثار 
الحديدى » وراح ترومان يهدد بما يملكه من سلاح ذرى ظنا منه أن الاتحاد السوقيتى 
لم ولن يتمكن من انشائه . 

كل هذا شأنه أن يجعل الاجابة على الاستفسار شسديدة الوعورة الا أن مجلة 
« الفكر المعاصر # قصرت أستفسارها على « تصور » المجيب للدولة العصرية » 
لا كحقيقة ماثلة بل كأمل يرتجى . 


وحننى التصور لم يعد سهلا فى مواجهة الكتلتين المتناحرتين التى انقسم اليهما 
العسالم ., 1 

وقد يمهد الطريق الى الاجابة أن « نتصور نجاح القوة الثالثة التى سعى اليوسسا 
البانديت نهرو واكاريشال تيتو » وانضم اليهما فى باندونج جمال عبفه الناصص » 
وكانث لنا الأمل اكرجى فنقول : 

الدولة العصرية هى مواءمة حكيمة وموازنة تغادلية بين الرأسمالية كنظام عنيق 
مقضى عليه بالزوال أن لم يتطور » وبين الاشتراكية كنظام حديث وتقدمى » لا يوجد 
أدنى شك فى آن العالم يخطو نحو تحقيقه » ان لم يكن فى القرن العشرين » ففى 
القرن الأول بعد العشرين , 

ومعنى المواءمة والتعادلية هنا ١‏ أن يكون ديدن الدولة العصرية : 
السلمية ‏ » بل أكثر من هذا أن تلتزم الحياد التام . والحيساد يفرض عليهسا أن 


تأخذ بكل جديد خير فى النظامين الكتعارضين » وبقدر ما يتفق وقدراتها الفكرية 
والاقتصادية والاجتماعية . 

والدولة العصرية فى رأبى تعنى ( دولة العقل دون العاطفة # ويبدو أن اعتياد 
الناس فى القطاع المتقهقر من العالم » على اعتبار الدولة مخلوقا حيا ياكل ويشرب 
وينعبد » وبحب ويكره » وبتئاسل ويتعارك ويتصالح » جعلهم يخلطون بين الدولة 
كنظام أو كيان » يقسوم على قواعد وصفية ©» وبين أفراد الدولة كمخلوقات عاقلة 
حساسة تجرى عليها سئئن الحياة فى صورها الادية والروحية . 

ذلكم خلط فى التفكي » أدى ويؤدى الى كل ما عركه العالم » وما ينزل به من 
مصائب . أقرب دليل عليها النظر الى ما يحل بالدول عندما يتولى أمورها أفراد 
يحسركوذها تبعا لنزواتهم ومطامعهم . وليس لنا أن نحاسب الشعوب القسسديمة 
ولا شعوب العصور الوسطى ولا من جاء بعدها » فمن عانوا أحكام اكمالك والامبراطوريات 
والجمهوربات حتى مطلع القرن اكافى . فتلك أزمان غابرة لم تتعد شعوبها المراهقة 
الا قليلا , 

نلاحظ فى العصور الحديثة أنه كلها ألقيت مقاليد الأمور الى فرد بعيئلسه » 
أو الى أسرة مالكة أو الى أوليجاركية دون روابط من القوانين السليمة والدساتير 
الديمقراطية الصحيحة » آل هذا الى شر الدواهى والأجن » سواء كان ذاك حكم 
الهايسبورج أو الهوهئز ليرن »© أن نابليسون الثالث ©» أو موسوليئى أو هنر .. 
أو حنى اللمارشال بيتان ! 

ولا أغرف فى العصور الحديثة سوى فردين استطاعا أن يجثبا بلادهما ببراعة 
عجيبة مصارع الشهوات الحربية » والتوسعية . وهذا لا يعنى بالطبع قبول الشعب 
لنظامهما . كل ما فى الأمسر أنهما » ومن على شاكلتهما عرفوا مدى قدرتهم وقدرة 
شعوبهم » فمدوا أرجلهم على قد لحافهم . 

الدولة العصرية فى تصورى هى نظام أشبه بالنظام الاتحادى فى سويسرا . فهذا 
نظام مسئنتب الديمقراطية » كاملها . يكاد يمود بها الى أسماسها فى الديمقراطية 
الأثينية . يشعر الزائر » أو المقيم هناك » بأن الكلمة للشعب حقا فى صغار الأمور 
وكبارها على السواء وقد ساعدها أمران : 

أولهما : أنها دولة صغيرة وسط أوربا مصدر ثرائها العقل وحده : وما ينجح 
العقل فى تحقيقه , 

وثانيهما : أنهسا حفقت حيادها الكامل » ونجحت فى اقناع دول الأرض بان 
من مصلحتها جميعا احترام الحياد السويسرى فاذا أردنا أن نمسرف معوقات الدولة 
العصرية بعد كل ما ذكرنا لم يبق أمامنا سوى الاشارة الى الاحكام السرمدية 
المعروفة من اقامة ميزان العدالة فوق كل شىء » وكل شخص والحرص على الأخلاق 
الفردية والاجتماعية » واشاعة الطمانينة والسلام » والدفاع عن اقتصاديات الفرد 
والمجتمع » واشراك المجموع فى الخير العام : اقتصادا وصحة وتعليما ومتاعا ٠.‏ وفرض 
الواجبات على الجميع » كل بحسب ما يؤديه . وجعل الحرية الفردية الكاملة 
أساسا لا يحد الا بحدود حرية الآخرين » وخر المجموع . 

والدولة المصرية الى هذا © تعلى ت الرقى الفكرى والوجدانى لكافة 
اللواطنين » كل بحسب ما يستطيعه © أو ما يطيقه » أو ما يحبه » وترجمصة ذلك 
أن تكون مرافق الدولة كلها مؤسسة على ما وصل اليه العالم المتقدم من قدرات 
علمية وتكئولوجية » وأن يحظى الجميع بالمتاع العقلى والوجدانى فى دنيا الفكر والفن 
والادب , 

الدولة العصرية هنى نتاج تفاعل الثورتين الاشتراكية والتكنولوجية 


ااا 
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تكتورعصت سيف الدولة 


ااه 

لا يكون الحديث عن علاقة الوحدة العربية 
بالدولة العصرية مفهوما الا اذا كان تعببي 
« الدولة العصرية » ذا دلالة محددة أو على 
الأقل ‏ الا اذا حدد كل متحدث ما يعئيسسه 
بالدولة العصرية ٠‏ بغير هذا قد يرفض الحديث 
الحرد الاخخنلاف الكامن بين ما ينتصوره الكانب 
وما ينتصوره القسارىء من مفهوم الدولة 
العصرية ٠.‏ عندئكذ يكون الح<وار بين الكانب 
وقارئه عبثا ٠‏ وكا كنا لا نريد أن .يكون حديثنا 
عن الوحدة العربية والدولة العصرية عيثًا فانا 
بادئون بما نعتقد ب احتهادا ‏ أنه تحديد للمفووم 
الدولة العصرية وذلك بالقدر الذى يازم » 
ويكفى لايضاح العلاقة بين الوحدة العربية 
والدولة العصرية » راجين أن يصير القفارىء 
على ما قد يبدو له من نعريفات لفظية لا أكثر » فان 
أكثر أسباب الفسرقة الفكرية يرجع الى أن 
المتحاورين يستعملون ذات الألفاظ للتعبير عن 
معان جد مختلفة فيختلفون ء أما نحن ففايتنا 
أن نننفق +٠‏ 


أنه ذأق تاركى لس طن يرس الجياه أن ركع ردح , عن العزيت 
عر المم رد الك الزكار , عرث الك ء نات إلى الوصة 


إل المع عم 


الدولة: الفصرية: ذَوَلَة متسحوبة” الى عضر 
تمثله .. ولا كان التاريخ سلسلة من العصور 
المتتابعة فان لكل عصر دولئمه العصرية ٠‏ 
والدولة العصرية! التى. نعنيها فى هذا الحديث 
هى دولة عصرنا الراهن . وهكذا نتخلص دفعة 
واحدة من جاذبياة البحث عن خصائص الدولة 
العصرية فى نوعين /من* 1 : أولهما تلك الدول 
التى كانت مثال الْتُفوق فى عصرها طبقا اقاييس 
ذلك العصر . وه تأجاذبية ملحة بحكم ان قد 
كانت لنا يوما اللذولة العربية الاسلامية التى 
ظلت عصراً كاملا رما للتقدم الانسانى . هناك 
جذورنا الحضارية وتراثنا التاربخى » ولكن 
التاريخ لا بعيد نفسه »© وغابة الجذور أن تمدنا 
بمصارة لازمة للمقدرة على الاثمار الحضارى » 

غير أن كل ثمرة بنت أوانها . كذلك الدولة 
التى سستهدفها النضال العربى ستكون دولة 
العصر الذى نعيش فيه مع انها امتداد لتاريخنا 
الخصيب . النوع الثانى هو تلك الدولة المثالية 
التى ننصورها نحت تأثير أحلامنا وأوهامئنا » 
ونلفق لها عناصر من أمانينا دون أن يكون لهذا 
التنصور المثالى مبررات من واقعنا اللأوضوعى 
وقوانين النظور فى هذا العصر . انها الدول 


التى لا نعرف كيف نبنيها لأن متطلبات بنائها 
التطور فى عصرنا الراهن . 

بهذا تصبح السمات التى بيجب أن تجتمع 
لدولة ما لتكون دولة عصربة سمات موضوعية 
مصدرها حقائق العصر ذاته وليس الاختسار 
التحكمى . فواقع العصر 4 أذن ‏ هو موضوع 
بحثنا عن خصائص الدولة إلعصرية . غير ان 
الفضر' ذاته حقبة تاريخية تتعاش فيها») 
وتتعاقب »© دول مختلفة التكوين السياسى 
والاقتصادى والاجتمامى ؛ متبابنة الغابات © 
متنوعة الحركة ولو كان فى كل منها شىء من 
روح العصر . وهذا بعئى اننا لا نستطيع أن 
نختار دولة بعينها نموذجا للدولة العصرية . 
أن الدولة العصرية لا نستمد خصائصها من 
مدى مطابقتها لهنه الدولة أو تلك بل من 
المميزات العامة للعصر ذاته ٠.‏ وهى مميزات 
بمكن معرفتها عن طريق الدراسة القارنة 
للعصور المنتابعة كمراحل تاربخية انسانية 
وليس من الجوانب التى تستهوينا من حياة 
بعض الدول المعاصرة . موؤدى هذا اننا عندما 
نتحدث عن الدولة العصربة نعنى بها الدولة 
التى تحمل ذلك الطابع الذى يميز عصرنا عن 
العضون"الكايقة :: 
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فما الطابع المميز. لهذا العصر ؟ 


لقد أسمى ١‏ عصر البخار ») عندما بدأ 
باكتشاف طاقة البخار المحركة وبذلك تميز عن 
كل العصور من قبله بتوليد الطاقة صناميا 
بعد أن كانت الانسانية تعتمد على الطاقة 
المناحة تلقائيا بالقفوة البشرية أو قوة الدواب 
أو قوة المياه والرياح * ثم لم يلبث حتى أسمى 
عصر الذرة » عندما كسر الحاجز الذى كان 
مستقرا فى كل العصور بين المادة والشضاقة 
فاستطاع أن بحول كلا مئهما للآخسر وأن 
يستعمل كليهما . ثم أسمى ( عصر الفضاء » 
عندما تجاول الأرض بحثا عن مجالات <ديدة 
فى العالم الخارجى .. وأسمى ... الخ . آنه 
عصر متميز بمنجزات مادية وفكرية واجتماعية 


لا حصر لها فلكل من تستهويه احدى منجزاته 
أن سسميه باسمها » فهو عصر الصناعة » وهو 
عصر الديمقراطية » وهو عصر الاشتراكية ..٠‏ 
الخ . الا أن دراسة تلك المنجزات تكشف انا 
حقيقة جديدة . انلها منجزات ذات دلالة 
مشتركة هى : انتقال البشرية من عصور كان 
طابعها « العام » خضوع الانسان لقوى الطبيعة 
والففروف الاجتماعية وقبول ما تؤدى اليه 
حركتها التلقائية » الى عصر ‏ هذا العصر -. 
طابعه « العام » تنسخير الانسان تقوى الطبيعسة 
واستعمالها فى تحقيق فايات يبحيدها ,» 
وسيطرته على ظروفه الاجتماعية وقيادتها الى 
المصير الذى يختاره ٠‏ من هنا نسنتطيع أن نقول 
بشكل «عام)») اننا نعيش عصر سيادة الانسان. 


ع 


هذا الذى يميز عصرنا لا يرجع الى امتياز 
أبناء هذا العصر على أسلافهم من آبناء العصور 
السابقة امتيازا طبيعيا فى الاق ة أو الذكاء 
فلا زالت المجتمعات الانسانية مجتمعات من 
ذات بنى الانسان » ولا برجع الى أن الطبيعة 
قد منحت هذا العصر امكانيات لم تكن كامنة 
بين كلقا رايت الطبيعة بعناصرها كما 
كانت يوم أن وجدت لأول مرة . ولكن همنا 
التميز يرجع بصفة أساسية الى الطريقة 
أو «لالمنوي) ‏ الذى يتناول به الانسان ما تطرحه 
الطبيعة والظروف الاجتماعية من مشكلات 
فبيئما بددت عصور سابقة قرونا كثيرة تلتمس 
فيها التغلب على مشكلاتها فى متاهات 
الميتافيزيقا » أو تتجاهل تلك المشكلات هروبا 
الى أحلام المثالية ؛ أو تهدسر طاقاتها فى دوامة 
التجربة والخطأ » اهتدى عصرنا الى ١‏ العلم » 
منهجا سويا لفرض ارادته على الطبيعة وعلى 
الظروف الاجتماعية معا فتميز به وامتال . 
فهو عصر العلم » عصر المنهج العلمى فى التفكير 
والتدبير والعمل . وكية هذا ان أبا مما أنجزه 
الانسان فى هذا العصر » وكل ما أنجزه من 
تطور صناي أو اجتماصي وتميز به هو - أ 
التحليل الأخبر ‏ ثمرة طبيعية للمنهج الملبي: 


ذلك هو المميز الأسسساسى لعصرنا 


فيما نعتقد ٠‏ 
با 3 ب 


والمنهج ليس خلقا فى ذاته بل طربيقة 
للخلق . ليس مستوى معينا من التطور بل 
أسلوبا للتطور . والمنهج العلمى هو ره 
القوانين الطبيعية والاجتماعية التى تضبط 
حركة الأشياء والظواهر والمجتمعات واستعمال 
تلك القوانين استعمالا واعيا لتطوير وصياغة 
الظروف الطبيعية والاجتماعية الى حيث غاية 
: اشباع حاجات الانسان 
المادية والثقافية المتزايدة أبدا . فهو من ناحية 
ينفى الثالية التى تتطلع الى تحقيق غابات 
الناس عن غير الطريق الذى تسمح به القوآنين 
آلتى 'تحكم الظروف ٠.‏ وهو من ناحية أخرى 
ينفى المادية التى تتوقع من من الظروف أن تؤدى 
الى مابريده الانسان بدون تندخل واع لقيادة 
حركتها . وهو من ناحية ثلثة بنفى تعليق 
مصاثر الناس على مصادفاث النجاح خلال 
التجربة والخطأا . ومع هذا فانه يبقى منهجا 
خاصا « كبفية » التطور لا « بمستوى » 
التطور . فاذا قبلنا هذا مميزا للنشاط 


الانانى فى هذا العصر ترتبت عليه نتيجتان 
هامتان : 

أولاهما : تكون الدولة عصرية بقسسدر 
ما تنتهج الأسلوب العلمى فى ادراك مشكلاتها 
وفى تدبير أمورها وفى تخطيط سسياستها » 
فلا تحكمها ولا تحدد أغراضها ولا تنحكم فى 
سياستها النزعات المثالية أو المسسادية 
أو التجريبية +٠‏ 

ثانيتهما : أن عصرية أية دولة غير متوقفة 

مدى ما حققه فعلا ب فى تاريخ معين ل 
على طريق التقدم ٠.‏ فحتى الدول المتخلفسة 
والناميسة أن نكون دولا عصرية اذا 
أخذت نفسها بالنهج العلمى فى حركتها نحسو 
تعويض مراحل التخلف لتلحق بالسابقين ٠‏ 

باب العصر ‏ اذن ‏ غير مغلق دون أية 
دولة تريد أن تدخل منه الى التقدم مهما تكن 
العقبات التى تقوم على طريقها مادامت تنتهج 
الأاساوب العلمى فى تخطى تلك العقبات . 
وبالتالى فاننا ب نحن العرب ل نستطيع أن 
نكون دولة عصرية . أن هذا بتوقف علينا . 
على كيف نفكر وكيف ندير وكيف تعمل 
ولاننا نستطيع أن يكون حنديثنا عن الدولة 
العصرية ذا مبرر وذا فائدة . ولآأن الأمر يتوقف 
علينا بكون حدثثنا عن العلاقة بين الوحددة 
العربية والدولة العصرية دعوة الى الانطلاق 
على طريق مفتوح ‏ الطريق الوحيد ب وليس 
تجريدا فكريا . 

فما العلاقة بين الوحدة العربية والدولة 
العصرية ؟ 


الا 

اننا لا تستطيع أن ندرك علاقة الوحسدة 
العرببة بالدولة العصرية ادراكا علميا الا اذا 
عرفنا القوانين التى تحكم التطور الانسانى ف 
عصرنا الراهن عسلى المسستويين : الطبيعى 
والاجتماعى » وتحدد اتجاه ذلك التطور ٠‏ 

والأمر فى منتهى الوضوح على مستوى 
علاقة الانسان بالظروف الطبيعية التى بعيش 
فيها . فمنذ أمد غير قصير كفت الطبيعة » 
أو عجزت »؛ عن اشباع حاجات الانسان بما 
تمتحة تلقائيا ٠‏ وتجاوزت البقرية ضور 
الصيد والرعى والهجرة وراء مصادر الثروات 
الطبيعية بل أنها تكاد 'نتجاوز ‏ أو 'نجاوزت - 
مرحلة الزراعة بعنصريها القديمين : الأرض 
والفاس . ولم تعد انتاجية الأرض متروكة 1 
هو كامن فيها من أسباب الخصوبة » أو لما 


فنا 


يرويها من مياه الأمطار © بل أصبح تصنيع 
الزراعة طريقا لتخصيبها وريها وحرثها ورفع 
انتاجها كما .ونوعا على وجه لم يعرفه الزارعون 


الطبيعى يشكل نسبة انذكر فى اقتصاديات 
الدول فى هذا العصر . حتى الأسماك أصبحت 
لها مزارع صناعية تتكائر فيها وتنمو طبقّا 
لمخططعات تحدد مقدارها وأنواعها . وهكذا 
أصبيحت الصستاعة هى وسيلة انتزاع الواد 
الخام ومعالجتها وتشكيلها وتحويلها الى بضائع 
استهلاكبة وأدوات للخدمات والثقافة تتفق 
كما ونوعا مع احتياجات الانسسان التعددة 
المنحددة ٠‏ أصبيحث الصناعة هى الدولة 
العصرية منظورا آليها من حيث هى مؤسسة 
اقتصادية . أصبحت الحياة العصرية حياة 
مصنوعة فى كلياتها وجزئياتها فى ضرورياتها 
وكمالياتها » فى منطلقاتها وغاياتها . 

وليس التصنيع مجرد مصانع بل بنساء 
علميا له متطلباته وقواعده ٠‏ 

فمن أجل التصنيع » وفى خلمته »© لابد من 
أن تنتوافر امكانيات مادية بالفة الضف خامة 
الع ن المواد الخام ومصادر القوة 
0 تعد المتاءة 'تحويلا أو تشكيلا 
لمادة واحدة من مواد الطبيعة » بل أصبحت أية 
سلعة محناجة الى مئنات الموارد الطبيعيسة 
والكيماوية وآلاف العناصر التحويلية المساعدة 
وما لا حصر له من أأواد الكملة لتصبح فى مثل 
ابرة الخياطة التى لا يأبه بها أحد . 

ومن أجل التصنيع وفى خدمته لابد من 
توفير أكبر قدر من المتخصصين فى فروع 
الصناعاث المختلفة المؤهلين لانشاء المحصانئع 
المدربين على تشغيلها وصيانتها وتجديدها . 
ومن هنا كان ذلك الصعود المذهل فى عدد 
الجامعات وامعاصد المتخصصة ومراكز التدريب 
والتأهيل المهنى » المسخرة جميعها لخلق تلك 
الثروة القومية من الفنيين والعمال الممرة . 

ومن أجل التصنيع وفى خدمته قامت فى 
عصرنا تلك الظاهرة التى لم سسبق لها وجود فى 
أى مصر . انها اعفاء مجموعاث غير قليلة من 
أكثر أبناء الشعب تفوقا وامتيازا فى عملية 
الانتاج الفعلى وتفرغهم للبحث العلمى . لقد 

اصبح مسلما ان التصنيع لا يمكن أن يقوم 
وستمر بدون أن تحضر له وتقوده طليعة 
متفوقة من العلماء المتفرغين اجرد البحث 
والابتكار والابداع والتجريب العلمى . ان 
فّة خلاقة توضع تحت تصرفهم ل من ناحية ب 
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مراكز عديدة للبحوث وأسباب الثقافة وادوان- 
البحث ومعامل التجريب بدون قيود مالية 
تشل مقدرتهم على الابداع ويدون خوف ينس 
مقدرتهم على مواجهة مخاطر الفشثل فى 
التجارب العلمية »؛ ويعفون ‏ من ناحية 
أخرى ل من هموم البحث عن متطليات حياتهم 
الخاصة وتأمين مستقبل عائلاتهم بما يوفره لهم 
المجتمع من آسياب الحياة والأمن . 

ومؤدى هذا كله أنه اذا كان التصسنيع 
أحد الاتجاهات المستقرة للتطور فى هذا العصرة 
فانه لا بتحقق بالتمنيات والأحلام بل انه اتجاه 
تصاحبه ا بحكم الضرورة الملميكة ب اتتجاهات 
عديدة أهمها توفير الامكانيات المادية والعلمية 
والبشرية والمالية اللازمة لانشاء دولة صناعية 


عت أت 

واذا كان هذا واضحا فقد يكون أقل منسه 
وضوحا تلك الاتجاهات السياسية والاجتماعية 
التى تحدد مسيرة العلاقات الانسسانية داخل 
الدول » وفيما بينها » والتى استازمها الاتجاه 
الى دولة الصناعة من أجل اارخاء » وأصبحت 
بحكم ارتباطها العلمى به قانونا لما يجب أن تكون 
عليه سياسة أية دولة حتى تكون دولة عصرية. 

ونحن نتكلم عن الدول المتحررة من القهرٍ 
الخارجى والقهر الداخلى » فان الدول المحئلة 
ملحقات لدول المستعمرين والدول الديكتاتورية 
اقطاعيات للمستبدين ,» وهذه وتلك أيما 
وجدت من مخلفات عصور العبودية السسابقة 
التى لن تلبث أن تنقفرض »؛ لتبقى الدول 
المتحررة جديرة ‏ وحدها ‏ بأى حديث عن 
الدولة العصرية كيف نكون ٠‏ 

فمن حيث عناصر تكوين الدولة ( الاقليم 
والشعب بوجه خاص ) صاحب الثورة الصنامية 
اتجاه ثابت نحو النمو بحكم ضرورة توفير اكبر 
قدر من المواد الخام فى اوسع رقعة حفرافية 
وأكبر رصيد من القوى البشرية الكنتجة + ومن 
هنا كانت حركة التصنيع الى عهد قريب 
مصحوبة بتوسع استعمارى غايته الاسستيلاء 
بالقهر ‏ على أرض جديدة ومنابع حديدة 
للثروة وقوة بشرية جديدة لازمة كلها للتقدم 
الصناعى فى الدول الاستعمارية . فلما انانحسر 
الاستعمار تحت ضربات حركات التحرر 
اتجهت الدول الصناعية الى البحث عن التكامل 
الاقنصسادى عن 07 بق الانفاقات الثنائية 
أو الجماعية أو الآأسواق المشتركة ٠‏ وهكذا أخرج 


طايع العصر الدويلات والدول الصغيرة من سياق 
التقدم » وآ عمليات التكتل والتجمع 
والتوحيد.والاندماج تمشل المنهج العلمى فى 
السياسة الدولية لابة دولة عصرية . وآية هذا 
أننا على أى مستوى نظرنا الى العلاقات الدولية 
المعاصرة » وعلى أى موضوع ادرنا البحث فى 
هذه العلاقات » وجدنا كتلا سياسية » أو كتلا 
عسكرية » أو كتلا اقتصادية ؛ أو كتلا تجارية » 
أو كتلا نقدية أو كتلا مذهبية '.. الخ . وتتجمع 
كل كتلة حول دولة كبرى أو تتجمع كل كتلة 
لتخلق من نفسها وحدة دولية كبرى © أى 
الحصول على المقدرة العسكرية أو الاقتصادية 
أو التجارنة ٠٠‏ الخ اللازمة موضوعيا وعلميا 
للبقاء والتقدم طبقا لمنطق العصر والتى تتجاوز 
امكانيات أبة دولة منفردة . 

انجساه التطور فى تركيب الدولة نتجه 
اذن من نقطة العزلة الى التجمع » التفرد 
الى التكتل » التحزئة الى الوحدة »© الدولة 
الصفيرة الى الدولة الكبيرة ٠‏ 

ومن ناحية الضعوونٍ الاجتماعى للدولة ©» 
طرح التصنيع السؤال : أن تكون تلك المنتجات 
التى يخلقها الانسان بالصناعة ؟ ان تكنولوجيا 
التصنيع حسمت الأجابة : لم بعد هناك من 
يستطع أن ينتج بذانه أو يستهلك بذاته » 
بل بقدر أو بآخر يسهم ‏ أو يجب أن يسهم ب 
كل فرد فى المجتمع فى عملية الانتاج بما بقدمه من 
عمل . وبقدر أو بآخر يحتاج كل فرد فى المجتمع 
الى انتاج الآخرين ٠‏ ان الحياة الاجتماعية القائمة 
على قاعدة من الصناعة الحديثة ق 
حاجة الى آبة مبررات فلسفي 
والاستهلاك ذو سمة أجتماعية . 
قضية أى فرد بل قضية ١‏ 
مشكلة آبة فئة بل مشكلة المجتمع . وهكذا 
أصبحت أية سياس داخلية لآية دولة عصرية 


القومى ذية مفتركة . وقد قلبت هذه القاعدة 
وظيفة الدولة راسا على عقب » او عدلتها 


فاستوت على ما بيجب أن تكون . فانطوت فى 
هذا العصر صفحة الدولة السلبية . انقضت 
الى غير رجعمة دولة الشرطة التى تحافظ على 
الأمن ولا تقحم نفسها فى الشئون الاقتصادية ٠‏ 
وبقدر أو بآخر نتدخل كل الدول ‏ بدون أى 
استثناء ‏ فى توجيه النشاط الاقتصادى » 
ابتداء من التدخل عن طريق البنوك المركزية 
وتغيبر سسعر الصرف ٠‏ والحماية الجمركية , 
والضرائب التصاعدية الى التدخل المبداشر 


لادارة الاقتصاد القومى طبقًا لتخطيط اشتراكى 
شامل . 

وهكذا يتجه التطور داخل الدول من 
نقطة التدخل المحدود الى الادارة الشاملة محددا 
مسمة التاريخ فى هذا العصر من الرأسمالية الى, 
الامتركية , 

بناء على هذا » يمكن القول بأن الدولة 
العصرية التى تأنجه كل الدول ب بقدر أو بآخر 
من معدل السرعة ‏ الى تجسيدها هى ( الدولة 
الكبيرى الصناعية الاشتراكية ») ٠‏ 

فآين نحن من هذا كله ؟ 

من أشق الأمور محاولة اثبات البديهيات ٠‏ 
ومن البديهى ‏ بعد ما قلناه ‏ أن العناصر اللازمة 
لتكون لنا تلك الدولة الصناعية الاشتراكية 
الكبرى التى يتجه اليها التطور فى هذا العصر » 
غير متوافرة ولا يمكن توافرها ماديا الا بوحدة 
الوطن العربى وتكامل الثروات الطبيعية الكامنة 
فيه 2 وشريا الا بوحدة الآمة العر 
الكفاءات المبعثرة فيها ٠‏ 

ان كثيرين لا يجادلون فى صذاء اذ من 
الصعب انكار أن الاضافة مقدرة مضافة ٠‏ ولكن 
ثيرين أيضا لا يرتبطون عليها نتيجته البديهية » 
؛ الحتمية : اذا كانت الوحدة العر 3 
لزوما علميا ‏ لتكون لنا دولة على النمط 
الذى تفرضه ظروف العصر الذى نعيش فيه » 
قادرة على البقاء والتقدم ©» قادرة على ان تبنى 
صناعة حدئتة: 4 قائرة على إن تكمى نا 'تبنية » 


قادرة على أن 


0 عن ان تكون. لهاتلك 
المقدرات » أى عاجزة عن أن تكون « دولة , 
حقيقية فى هذا العصر ٠‏ 

ومن المؤسف حقا أننا ندفع أثمانا باهظة 
للمعرفة ثم لا نتعلم . واكثر ما يدعو الى 
الأسف ان يتولى اعداء امتنا تلقيئنا الدروس 
فلا نفطن ٠‏ دعونا من الدول العربيية 
المستعمرة أو التى تدور فى فلك الاستعمار . 
أفليس من <قنا على أنفسنا أن نتساءل لمساذا 
تعجز بعض الدول العربية المتحسررة عن 
الاستفادة من الثروات الطبيعية الكاملنة 
أو المتدفقة من أرضها الا بالقدر » وبالشروط 
التى تقررها الدول الكبرى ؟ لماذا تدقع بعض 
الدول العربية التى تحاول التصنيع تكلفة 
فادحة لكل مصنع يقام ولماذا 'تتوقف محاولات 
التصنيع على قبول » واستمرار قبول 4 الدول 
الكبرى ؟ اذا تتعثر بعض الدول العربية التى 
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تحاول بناء الاشتراكية فى تحقيق وعود الرخاء 
ألا اذا أمدتها بالخبز اليومى احدى الدول 
الكبرى ؟ ... بل لماذا كلما شددنا الأحزمة 
على البطون » وحشئنا الجهود » فتقدمئا 
خطوات محدودة على الطريق الى التقسدم 
نكتشف انها خطوات معدودة تتولى بعمدها 
واحدة أو أكثر من الدول الكبرى وصنائعها 
قطع طريقنا بالعدوان الاقتصادى أو بالعدوان 
امساح ؟ .. ولماذا نضطر ونحن ندافع عن 
قضايانا المصيرية العادلة الى مداورة ومداهنة 
ونفاق الدول الكبرى ؟ ولماذا بالرغم من 
استعدادنا لقيول التضحيات وبالرغم من 
الجهود التى نبذلها لا نستطيع أن نزعم ان 
القرارات النهائة التى تمس وجودنا ذاته غير 
متوقعة على ارادة الدول الكبرى ؟ 

آلف اذا ٠٠.٠.‏ فلماذا لا نتعام ؟ 

ان ادانة أعدائنا وكشسف مخططساتهم 
العدوانية وفة ح نواباهم الاستعمارية لا بجدى 
شيئا كثيرا » فالصراع بين الأمم أحد معالم 
هذا العصر . ولا يمكن أن نتوقع من أعدائنا أن 


عثره تطلك كس (لتوى لل ردقم 0 
بردعهم السباب وتهديد الأغانى 7 أدلى عن عدا 
أن 'ننتبه الى أن قوانين التطور فى هذا العصر 
لا تسمح لمشل الدول والدويلات والامارات 
الخ العربية بأن تبقى أو بأن 
٠.‏ أن كياناتها السئياسية 


الاقليمية قيود على مقدرتها على الانطلاق» 5 
والتجزئة القائمة عليها هى مقابرها ٠‏ 
أو بعد غد سيدفتها التاريخ ٠.‏ وبين الفد 
وما بعده ستدفع كما دفعت من قبل الثمن 
الفادح لوقوفها ضد تيار التاريخ وتجاهلها 
لمنطق العصر . 

ان هذا ليس حكما علينا وحدنا » بل هو 
حكي على كل الدول الصغرى فى العالم 
أنه مأزق تاريخى لابد ان يريد الحياة أن بخرج 
منه ٠‏ من العزلة الى التنجمع » من التغرد الى 
الاتحاد من التحزئة الى الوحدة ... وعلى كل 
دولة أن تختار انفسها والا فلن تغنيها فرحة 
الأطفال بالاستقلال والأعلام والأناشيد وتبادل 


0 ما نش الرولغ اكعبية رولة عهرية دجب أن تعير بنارمقومائياالشارجٌ ف ففوسنا ؟ 


ا 


ثانا 


د سشارسر عه 


الدولة العصرية لها فى رأيى عدة مقومات أولها أنها تقوم على العلم ,. لا بمعنى 
التكنولوجيا ولكن بمعنى الروح العلمية النى يجب أن تسود أجهزة الدولة المختلفة 
والنى يجب أن تنسم بها نظرة الأفراد الى الأشياء . 

وائروح العلمية تعنى الوعى بالهدف والتخطيط من أجل بلوفه واقامة الصلة 
دائما بين السبب والنتيجة وأهم من هذا كله النظرة الموضوعية . 

ففى الدولة الحديثة الأساس الذى ينبنى عليه تقييم العمل هو قيمته اأوضوعية 
بصرف النظر عن شخص العامل وصلته بثا أو به .. والمجتمع الذى لا يؤمن 
بالقيم الموضوعية للاشياء مجتمع تنعدم فيه القيم عامة اذ أن أى شىء يصبح مثل 
أى شىء. آخر وما دام القياس الذى نفيس به الأمور هو الهوى الشخصى وبذلك 
تفقد الناس ثقتها فيما يحدث حولها وتضعف الحوافز وتعم الفوضى .. واتعدام القيم 
الموضوعية هو أسوأ ما يمكن أن يصاب به مجتمع ما و لذلك فهو دليل على التاخر 
مهما بلغ هذا المجتمع من الثراء ومهما انتهج لنفسه من مناهج اجتماعية أو سياسية, 


السفراء ومقاعد هيئة الأمم المتحدة ... وهل 
أغنت عنا شيئًا يوم ه يونيو المشئوم ؟ 

كل هذا بديهى ولكن المشكلة ليست هنا ٠‏ 

مشكلة بناء الدولة العصرية فى الوطن 
العربى تكمن فى كيف يمكن من واقع التجزئة 
تحقيق الوحدة العربية . 

أعوت 0 مت 

لقد قلنا من قبل ان أبة دولة تكون عصرية 
بقدر ما تنتهج الأسلوب العلمى فى ادراك 
مشلكلاتها وفى تدبير أمورها وفى تخطيط 
سياستها فلا تحكمها ولا تحدد اغراضها 
ولا تتحكم فى سياستها النزعات اللثالية 
أى المادية أو التجريبية»ء وان عصرية أية دولة 
غير متوقفة على مدى ما حققته فعلا وقلنا أن 
المنهج العلمى هو معرفة القوانين التى تحكم 
التطور واستعمالها استعمالا واعيا . وعرفنا 
ان قوانين التطصور فى هذل العصر تحتم 
« دولة الوحدة الاشتراكية » مصيرا للأمة 
العربية اذا كنا راغبين فى البقاء والتقدم فى 
عصر الدول الكبرى الصناعية والاشتراكية ١‏ 

مؤدى هذا جميعا أن «العصرية» فى الوطن 
العربى تتوقف » وحودا وعدما » على الموقف 


من « دولة الوحسدة الاشتراكية » ٠‏ ولما كان 
كل موقف يعبر عن اتجاه فان الاتجاهات فى 
الوطن العربى تقاس من حيث هى عصرية 
أو متخلفة » رجعية أو تقدمية » بمدى 
استهدافها « دولة الوحذلة الاشتر 
أو انجرافها عنها . ونا كان كل اتجاه ذا منطلق» 
فان المنطقات فى الوطن العربى تكون عصرية 
تقدمية بقدر ما هى: قومية 2 وتكون متخلفسة 


' رجعية قدر ما هى اقليمية ٠‏ 


وينطبق هذا على المنطلقات والمواقف 
والاتجاهات الفكرية والحركية . 

كما بنطبق على منطلقات ومواقف واتجاهات 
الدول والأحزاب والجماعات والأفراد . 

ذلك لأنه بكشف عن مدى علمية أى منطلق 
أو موقف أو اتجاه . 

فمتخلفون رجعيون ‏ اذن ‏ كل الذين 
بجسدون الأقليمية فكرا أو حركة © الذين 
يخصون دولة التجزئة بولائهم » الذين يقيسون 
مشكلاتهي بمعابير أقليمية » ويعتمدون فى حلها 
على ادوات أقليمية »؛ ويستهدفون فى حركتهم 
اغراضا أقليمية . لا ينفى التخلف 
والرجعية ما سستهدفون ولو استهدفوا ان 


ومن مقومات الدولة الحديثة أيضا روح الخلية أو التعاون الاصيل الذى ينبع 
من نظرة الناس الى الأمور وتكوينهم النفسى والخلقى فاذا آمن الفرد بالقيم الموضوعية 


للأشياه استطاع أن يدرك مكانه ومكان غيره 
تعاون طبيعى من أجل بناء يقيمونه معا بدلا من | 


والحرية والديمقراطية 


العقلية الى 


مثيلا لها حنى فى أكثر الدول عصرية . 


فى المجتمع .. وبذلك يعيش الئاس فى 
يعيش كل منهم منفردا عن الآخرين 
لا يستطيع النظر الى أبعد من موضع قدميه كما تعيشي البهائم . 
- وكلاهما فى, رأبى شىء واحد ب من مقومات الدولة 
الحديثة فالروح العلميةوالقيم الموضوعية التى هى أساس الدولة الحديثة تنهار 
اذا لم يمارس الناس الحرية والديمقراطية .. وقد تصيب الدولة شيئًا من النجاح 
التكنولوجى ولكنه فى عدم وجود الحرية لابد وأن يكون نجاحا موا 
والسبيل الى الوصول الى الدولة العصرية لا يمكن أن يكون الا بالقضاء أولا على 
وهى العقلية المسئولة فى المجتمعات اكنأخرة عن انتشار روح الشلل 
وانعدام القيم الموضوعية .. والسبيل الى ذلك هو اقامة المجتمع الصستاعى .. 
ولكن هذا وحده للاسف لا يكفى .. فلابد من أن ندرك القيم الحضارية التى يقوم 
عليها اللجتمع الصناعى وهقه مسئولية المثقفين .. ومسئوليتهم أيضا ربط الحاضر 
بالماضى فنحن لا نستطيع أن نتخلى عن الماضى ولا يجب أن نفعل ذلك .. لقد كانت 
الدولة العربية دولة عصرية بكل مقوماتها الحضارية .. وهذه المقومات هى التى 
يجب أن ندركها ونعيد بناءها فى نفوسنا .. فبعض هذه المقومات لم ير العالم 


و 


٠ » تراكية‎ 


بقيموا فى أقاليمهم دولا كبرى صنعية 
واشتراكية » ذلك لأنهم عندئذ مثاليون 
يستهدفون مالا تسمح قوانين التطور فى هذا العصر 
بتحقيقه لأنهم لا يملكون المتطلبات التى تفرضها 
تلك القوانين لوجوده . 

وعصريون تقدميون اذن ‏ اولئك الذين 
يجسدون القومية فكرا وحركة » الذين يخصون 
الأمة العربية بولائهم » الذين يقيسون مشكلاتهم 
بمعايير قومية » ويعتمدون فى حلها على ادوات 
قومية ويستهدفون فى حركتهم دولة الوحدة 
الاشتراكية . لا ينفى عنهم العصرية والتقدمية 
أن ,يبدءوافىاقاليمهم بناء الصناعة والاشتراكية 2 
ذلك لأنهم وهم ,يبئون ينتهجون العلم أاسلويا 
للبناء فلا بجىء بناؤهم بدبلا عن دولة الوحدة 
الاشتراكية .ولكن خطوة اليها » وهم فى هذا 
بلترمون قوانين التطور فى هذا العصر فهم 
قادرون على تحقيق ما يستهدفون . 

ومتخلفة رجعية الاحزاب الأقليميةولو كانت 
اشتراكية . 

وعصرية تقدمية القوى القومية الاشتراكية. 


فليكن » ولكن كيف تتجسد العصرية فى 


الواقع ؟ كيف تصبح العصرية حركة فعلية فى 
الوطن العربى ؟ 
علدت 


اما الدول العربية فتكون عصرية بقتدر 
ما نتحول من دول زراعية الى دول صناعية ©» 


وبقدر ما تلتحم مع باقى الدول العربية على 
المستوبات الثقافية والفنية والاقتصادية 
والعسكرية بقصد تسهيل مولد دولة الوحدة 
الاشتراكية ٠‏ نقول بقصد تسهيل مولد الوحدة 
الاشتراكية لننفى العصرية عن اتجاهات خبيثة 
تريد ان بكون التقارب » والالتقاء » والتعاون » 
والتضامن العربى بدبلا عن الوحدة العربية أى 


تكريسا للتجزئة وتدعيما للأقليمية . غير اننا 
لا نستطيع أن نتجاهل ان طريق العصر مسدود 
على الدول العربية . ذلك لأن الطريق الىالوحدة 
العربية ينتهى بالفاء وجود الدولة العربية التى 
تسير عليه لحساب ' وجود دولة الوحدة 
الاشتراكية . ولا كانت الدولة » أبة دولة » 
عبارة عن قوى ومصالح مرتبطة بالسلطة التى 
تمثلها الدولة » فان المتوقع ال تتنازل تلك القوى 
عن مصالحها ولو لحساب دولة الوحدة » وأنها 
لن تقبل فى. نهماية المطاف الفاء وجودها 
بارادتها . ولسئا فى حاجة الى الاستشهاد 


م 


بقوى قامت وعاشت باسم الوحدة فلما ان 
تحولت الى دولة اصبحت عقبة فى سبيل 
الوحدة . مؤدى هذا أن الدول العربية لا يمكن 
ان تكون دولا عصرية الا بقدر محدود فى مرحلة 
محددة على المستوى الداخلى ( بدء التصنيع 
والاشسستراكية ) وعلى المستوى الخارجى 
( التعاون العربى » أما ما يتجاوز هذه البداية 
( وحدة الموارد الطبيعية. والقوى البشرية فى 
دولة الوحدة ) فمصطدم بوجودها ذاته . ومن 
هنا أصبح قيام الدولة العصرية فى الوطن العربى 
منوطا يقوة أخرى غير قوة الدول الأقليمية . 
أنها قوة الجماهير العربية التى تدفع الدول 
العربية على الطريق الى الوحدة والاشتراكية 
ثم نكون قادرة ب من حيث أنها غير مرتبطة 
بسسلطة الدولة الأقليمية ‏ على الغاء الوجود 
السياسى الأقليمى واقامة دولة الوحيدة 
الاشتراكية . 

غير ان مقدرة الجماهير العربية ذاتها على 
تحقيق الدولة العصرية فى الوطن العربى متو قفة 
بدورها على مدى التزامها المنهج العلمى فى 
حركتها . فهى ان اكتفت باجترار آلامها متوقعة 
ان تؤدى الظروف العربية بتطورها التلقائى الى 
قيام دولة الوحدة الاشتراكية بد 


واحد نحو غاية واحد 
الاشتراكية ٠.‏ 
بمجرد ان بقوم هذا التنظيم القومى نكون 
قد أصبحنا أمة عصرية » لأننا نكون قد التزمنا 
منهج العصر »© والعصربة كما قلنا منهج للتطور 
وليست مستوى للتطور . وعندما نكون آمة 
عصربة نستحق أن نكون لنا دولة عصرية . 
عصمت سيف الدولة 


: دولة الوحدة 


ميتافيزيكا الرجل والمرأة للفنان جورجيو دوشريكو وفيها يتضح أثر 
العصر الآلى على العلاقة الانسانية . 
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: اث جِزدًا من تفكيرنا ماناك قف عقبة انام انج العالى”. 


فكرة العاصرة ولفظ العصرية والعصرى مما تثار حوله شبهات وتخلط به مفاهيوتختاج 
الى شىء من الاناة والثريث والمراجعة ولعلنا نتذكر كثيرا من الروايات الهزلية التى 
صور فيها موثيبر محاولة بعض الأفراد أن يتخذوا شارة جماعة من الجماعات أو زى 
طبقة من الطبقات وكيف تهكم بهم وأشان الى فهمهم الحدود المقيد بالمظاهر الخارجية. 
واحسب أننا أيضا حين نتحدث عن الدولة العصرية والمجتمع العصرى ونحن نلظر 


: الى ما نسميه بالعالم الثالث أو الوطن العربى أو الجمهورية العربية المتحدة ينبفىان 


يخلص هذا اللفظ من الشوائب وأن يتجرد من الشبهات فليست المعاصرة ولا العصرية 
هى الشكل الخارجى أو المظهر ينقل عن مجتمعات نعتبرها متقدمة أو متطورة لكى 
تلبسه وتنزيا به الجنمعات التى تعيش فى نطاق حضارات أخرى أو التى تحمل 
وتحتفظ بميراث قديم لها , 

العصرية بغر شك هى ملاءمة بين جاجات المجتمع وبين تطورات الحياة وكان 
أسلافنا من القدماء يذكرون لفظ الزمان فى هذا المجال فيقولون الناس أشبه بزمانهم 
منهم بآبائهم وكانهم يلمحون فكرة التطور الذى يصيب المجتمعات . وقد عبر ابن 
خلدون فى مقدمته عن « تبدل الأحوال ( فيما يتصل بالدول واعتبر أن مصدر هذا 
التبدل هو أن الدولة الجديدة تحتفل بقدر .مما ورثته ثم تضيف اليه قدرا جديدا 
ينتفق مع واقع زمانها فيحدث التبدل والتغير الذى كان يسير فى عصره سيرا وئيسدا 


ونحن فى عصرنا الحاضر أشد تنبها الى هذا التطور لأنه يعنى بخطوات أسرع 
أو هو يركض ركضا شديدا ولكن يتبقى :مع هذا وجوب التفرقة الحازمة والحاسمة 
فيما بين تطور يمس المظاهر وتغير يعيب الصميم فالفئئة التى وقع فيها المسالم 
الثالث بالنظر الى الحضارة الأوربية فى القرن الماضى جغلنه ردا لشعور « بالنقص لا 
يعنى بالناحية الخارجية أكثر من عنايته بالناحية الباطنية أو الداخلية وجعلته يتعثر 
حين ينقل نظما فى مجال التعليم والسياسة والفن والثقافة ويحاول ملأها فلا يتم 
له التساوق والتجاوب بين المصمون وبين الشكل . 

فالدولة العصرية فى مفهومنا الذى نتطلع اليه هى الدولة التى تستطيع أولا أن 
تستفيد با منهج العلمى ثم التى تستطيع ثانيا أن تفجر طاقاتها وقدراتها بصسورة 
شاملة تعم الجماعة كلها وتبرز دور الجماهير العريضة مشاركة فى حاضر المجتمع 
ومستقبله ثم هى ثالثا الدولة التى تستطيع أن تقيم الاتزان بين ماضيها ومستقبلها 
تنضح علدها الرؤية الصحيحة لهذا المستقبل والرؤية الصحيحة لذلك 
اللافى . ثم أخيرا هى الدولة 'النى تستطيع أن تشعر بدورها الحضارى فى تاريخ 
البشرية كاملا وفى بناء مستقبل الانسانية ومعنى هذا كله أن العصرية لا تقاس بالزى 
الخارجى ومعناه أيضا أن مقياس العصرية لا .يكون نالوقوف أمام الجماعات البشرية 
فى مجال التقدم التيكنولوجى والاستكثناف الغلمىفذلك مالا يتهيا للمجتمعات كلها 
ولا ينقص من ثقافة وحضارة شعب ولا ينفى عنه العصرية ألا. يطلق أقمارا صسناعية 


أو يفجر قنبلة ذرية أو يسافر أفراده فى رحلات فضائية لآن هذه كلها أمور أصلها 
ومنبعها الايمان بالمنهج العلمى والشعور اللامل بسيطرة الانسان على مصسيره 
أما نتائجها أو أثارها المادية فلا تنهيا الا لدول كبيرة لهسا من الموارد الاقتصسادية 
ما تستطيع أن تعبثه فى مجال التطبيق للنظريات العلمة .. واذن فلن ينقص من 
عصريتنا بقدر كبير أو صغير من تقاليدنا وترائنا ما دام هذا القدر حيا متصلا 
بواقعنا العملى محققا لذواتئا ولن بنقص منها ألا نقف فى الصف الأول حين يتحدث 
المتحدئون عن الاختراع والمخترعات لأن المقآايبس الحقيقية للمصرية هى ها ذكرناه فى 
اكنهج العلمى والشمول الاجتماعى والاحساس بالتطور البشرى وحمل المسئولية تجاه 
الانسانية كلها , 

أما سبيل تحقيق هذه الدولة فانى اميل الى الحديث عنه من زاوية اهتمامى 
ذلك لأننا خين نتحدث عن العصرية وما فى معناها من الرقى والتقدمية سنجد وجهتى 
نظر كان لهما من مثلهما من الفلاسفة والمفكرين .. وجهة النظر المثالية كما تسمى 
فى الاصطلاح الحديث والتى ربما أخذ هيجل نموذجا لها وهى التى تنظر الى أن الفكرة 
سابقة على العمل وأن المعئى متقدم على المادة ووجهة النظر الأخرى التى تعكس الأمر 
فتجعل السبق للواقع المادى وأنه أصل التطور وهى الفكرة التى يمثلها المذهب 
ال ماركسى على اختلاف بين مدارسه فى مدى هذا السبق . 

ولست أخوض فى هذه القضية وانما أتجه فى تصوير العقبات الى ما المسه واقعيا 
فى حباتنا العقلية والثقافية وفى صلاتى بالجماعات التى أعيشش بينها فاذا نظرت 
تعنى الأمور فى هذه الزاوية وجدت أن جِزءا من تفكبرنا نتيجة لعصور الركود والتخلف 
والضعف الثقافى الذى مرت به أمتنا يمبيسل أو يجنح الى ما نستطيع أن نسميه 
« بالقدرية 4 وان كأن مدلول هذا اللفظ عند المتكلمين من القدماء عكس مدلوله علد 
المحدئين . نريد بالقدرية نوعا من الشعور بالجبر وعدم الاختيار أو ضعف فرص 
الاختيار آمام الأفراد والجماعات وهذه الناحية فى نظرى تمشل“أخطر ما يتعرض 
له مجتمعنا العربى من ضعف الارادة ونقص التصميم وعدم الثقة بالتخطيط واهتزاز 
معنى قدرة الانسان وسيطرته على مستقبله وهى التى تقف عقبة كثودا أمام الملهج 
العلمى الصحيح فيما يتصسل بالتفكير النظرى والمقلى وهو اموقف الذى تمرض 
له المجتمع الأوربى خلال الفرون الوسطى والذى كان المناضلون فى عصر النهضصة 
يعملون جاهدين على تبديده وعلى تاهيل ما أسموه بالعقلانية . وأحسب أن المثقفين 
فى مجالات الثقافة المختلفة وعلى اتساع ميادين النشاط الفكرى ينبغى أن يكونوا 
واعين بهذه الحهيقة بل ينبفى فى نقسرى أن يكونوا متزمتين حين يكتبون 
ويتكلمون ويخطبون أد يؤلفون بحيث لا تتسرب مثل هذه الأفكار الى نفوس القارئين 
والسامعين أو على الأقل بحيث يكشف ويلقى الضوء على هذه القضية حتى يتاصل 
المنهج العقلى والأسلوب العلمى فى تفكي الأفراد والجماعات .. تلك هى وجهة النظر 
عن الزاوية الشخصية التى أشهدها وأراقبها لدى من أعايشهم من الناس تلامذة 
أو أقرانا بل وأساتذة أيضا وان كنت قد أشرت الى ظروف تاريخية وان كان غيرى 
يسانطيع أن يشير آلى ظروف واقعية معاصرة فالعبرة فى هذا اكجال ليست فى تقصى 
الأسباب وان يكن ذلك مهما وضروريا وانما العبرة التى أستخلصها هى فى تشخيص 
هذا الواقع الذى أشعر كعامل فى ميدان الثقافة أننئى يجب ان آتوفر وأن يتوفر 
زملائى على اصلاحه وتغييره وازالة آثاره ما استظعنا الى ذلك سبيلا ٠‏ 
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بيمثلون الاتجاهات الفكرية المتعارضة فى عالمنا 
المعاصر ٠‏ 


وتتلخص النتائج التى أسفرت عنها الأبحاث 
المذكورة عن تعذر الوصول الى مفهوم موحد مقبول 
من الجميع للفظ « الديموقراطية » ٠‏ فالاغريقى 
الذى ابسكر التسمية عن طريق اضافة وصفف 
« الشعب ه ‏ وومدههء الى واقعة « الحكم » 
مويه لتصير الديمقراطية هى « حكم 
الشعب »© كان بتصور هذا النظامالسياسىنظاما 
لصيقا بالحضارة اليونانية حيث يعيش الأفراد 
فى اطار « مدن » بمعنى ونام تنتسم بامكان 
اشتراك جميم المواطنين فى حكم أنفسهم عن طريق 
ممارسة كافة السلطات التشريعية. والتنفيذية 
والقضائية على نحو مباشر , وبالنالى لم يكن من 
اللتصور لدى أولئك الاغريق أن نوجد ديموقراطية 
لدى الشعوب الأخرى غير اليونانية ( المتبربرة ) » 
كما لم نثر لديهم آية حاجة لتصور ديموقراطية غير 
مباشرة تستند الى مجالس نيابية منتخبة تمارس 
السيادة باسم الشعب ٠‏ وبعبارة أخرى » فقد 
ارتبطت التسمية تاريخيا بالمجتمع الاغريقى 
المنقسم الى وحدات سياسية محدودة المساحة 
جغرافيا 'نضم عددا من المواطنين قليلا للغساية 
بالنسبة الى .مجموع: السكان وغالبيتهم من الأجانب 
أو العبيد ٠‏ و بذلك لم نعد الديموقراطية الأ 
ازدهارها أن تكون مجرد حكم فئة : 
السكان الذين نميزوا بحكم ميلادهم غوا لتسيير 
أمور مدينتهم ذات الاحتياجات البدائية تاركين عبء 
الانتاج والعمل اليدوى لكثرة الواقعة تحت 
سيطرتهم أى أن المفهوم الاغريقى للتسمية هو 
فى حقيقته ابعد ما بكون عن المفاهيم المعاصرة 
للديمقراطية . 
واذا ما انتقلنا الى العصور الحديثة فانئا 
لاحفل أن فلاسفة عصر التنوير عندما أعلنوا 
تمسكهم بالقيم الديموقراطية قد نصوروا نظام 
حكم يمارس فيه السلطة ممثلون منتخبون عن 
الشعب تنتقل اليهم السيادة بوصفهم نوابا 
بعماون لمصلحة الشعب فى مجموعه لا لمصلحتهم 
الشخصية . ولا جدال فى أن تلك النظرة كانت 
تمثل حيئذاك خطوة تقدمية بالغة الأعمية بما 
تضمنته من نأكيد الفصل بين الكنيسة والدولة 
وتقرير أن أساس الشرعية هو مبدأ « الشعب 
مصدر السلطات » بدلا من نظرية الحق الالهى 
السائدة طوال القرون الوسطى ٠‏ ولكن تلك 
الديموقراطية النيابية :التى غزت الفكر السياسى 
ارادة النائب أى البرلمان والأصيل وهو الشعب 


بف 


أو جمهور الثاخبين » وهذا الافتراض تكذبه 
الواقع ٠‏ فقد أدت تجارب المجتمعات الغربية الى 
اعادة النظر فى ذلك المفهوم التقليدى للديموقراطية 
حيث ثار التساول عن مذى تحقق الديموقراطية 
واقعيا فى تلك الدول التى :تصورت شعوبها فى 
لحظة معينة أنها قد وصلت بالفعل الى «'حكم 
الشعب بالشعب وللشعب » لمجرد أنها تدعىكل 
أربع أو خمس سنوات لتختار أشخاصا تنتقل 
اليهم الستلطة الحقيقية طوال فترة ما بين 
الانتخابين . وبكاد الاجماع ينعقد حاليا بالنظر 
الى استحالة الديمقراطية المباشرة فى اطار الدول 
القومية التى تضم ملايين المواطنين وبمراعاة طبيعة 
النظام النيابى الذى يجغل البرلمان كيانا مستقلا 
لا يتطابق بالضرورة مع الارادة الشعبية ‏ على 
اعتبار أن « الديموقراطية » لا تعدو أن تكون 
قيمة مثالية تسعى المجتمعات فى تطورها الى 
تحقيقها » ولكن لا يوجد مجتمع معاصر لا يستطيع 
أن يدعى بحق أنه قد صار مجتمعا ديموقراطيا على 
نحو كامل ٠‏ فالنظم الموجودة فى أوربا الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق بعد 
الديموقراطية الكاملة رغم ضمانها للحريات الفردية 
وتعدد التنظيمات السياسية بها . وذلك باعتراف 
علماء السياسنة الذين ينتمون الى ذلك العالم الغربى 
وعلى هذا الأاساس قد خصص ديفرجيه 
له أحد موّافاته الحديثة لاثبات 
أن النظام القائم فى بلد كفرئسا لا بعدو أن بكون 
نظاما باوتو قراطيا حيث بذكر الحكم فى بد قلة 
مختارة ترتبط ارتباطا ونيقا بالصالم المالية 
السائدة ولذلك فقد أطلق على مؤلفاته أسسم 
« الدبمقراطية دون الشعب » . 

ولا يعنى مثل هذا التحليل تشاؤما بالنسبة 
المستقبل الديمو قراطية فى تلك المجتمعات الغر بية » 
ذلك أن الوعى بأوجه النقص فى النظم القائمة 
ساعد على تدعيم الجوانبالابجاسةالعديدةالتى, 
تنبىء بأن تطور المجتمم الصناعى كفيل بالقضاء 
على عيوب الديموقراطية النيابية ٠‏ فالاستاذ 
ديفرجيه مثلا قد استشعر منذ عدة سئنوات 
مظاهر التغيير فى المجتمع الفرنسى ووجود اتجاه 
متزايد نحو تعميق مظاهر المشاركة الشعبية فى 
رسم سياسة البلاد ومراقبة تنفيذها فضلا عن 
'نعاظم المنظمات الجماهيرية خلافا لما كان قد ظنه 
البعض من وجوداتجاه عكسىلدىالشعبالفر نسى 
نحو العزوف عن السياسة ٠‏ وهى الظاهرة التى 
أسموها «مننووكئاهم»2 وثبت علميا فسادها ٠‏ 
راجع فى هذا الشأن مجموعة الدراسات القيمة, 


التى نشسرتها مؤسسة العلوم السياسية الفرنسية 
فهعام 1156 تحتاشراف العميد فيديل ؛ اللمجلد 
9 من مطبوعاتها ٠‏ ان ما قد يبدو فى مراحل 
معينة من مراحل التطور إنصرافا عن المشاركة 
الاإيجابية فى الأمور العامة لا يمثل الحالة الطبيعية 
لانسان القرن العشسرين الذى يدرك تماما أن حاضره 
ومستقبل أولاده يرتبط ارتباطا وثيقا بالدولة 
التى يعيش فى كنفها ٠‏ وبالتالى فان القفاهر 
الخارجية للابتعاد عن السباسة لا تعنى أكثر من 
التشكك فى مدى جدية الأوضاع القائمة والتطلع 
الى 'نغييرات جذرية فى السلطة ٠‏ وبالفعل فان 
الأحداث التى نجرى فى فرنسا هذه الأيام كانت 
أمرا متوقعا من جانب كبار المفكرين الذين مهدوا 
له بكتاباتهم ٠‏ فقد تجمع منذ أكثر من عشر سنوات 
عدد من الأساتذة ورجال الاقتصاد غير المرتبطين 
بأحزاب معينة فى ناد فكرى أسموه نادى 
جان مولان «ناباه/1 .1 طندإا0 ,2 وهمو اسيم رئيس 
المقاومة السرية الذى استشهد فى فترة الاحتلال 
النازى لفرنسا » وندارسوا مستقبل الديمواقراطية 
فى العالم على وجه العموم وفى فرنسا بصفة خاصة 
وأصدروا كتابا يتضمن خلاصة دراساتهم تحت 
عنوان « الدولة والمواطن » ركزوا فيه على 
أهميسة انتشسسسسان الوعى لدى مختاف 
طوائف الآمة نتيحة التقدم العلمى والتكنولوجى 
وما يستتبعه هذا الارتفاع بمسةوى المواطن من 
الغيير جذرى فى النظم السياسية والأوضاع 
الحزبية . وتعددت البرامج التى تستهدف 
التعجيل بالوصولالى مرتبة الديمقراطية الكاملة 
كما فعل جوزف روفان «ه.ه# .[ فى كتابه 
الذى انخذ له عنوانا «فكرة جديدة : الديموقراطية» 
واستشعر رجال السياسة أنفسهم ضرورة التغيير 
ومواجهة مقتضيات المجتمع الصناعى ©» فنشر 
منديس فرانس ‏ برنامجا يمثلوجهة نرظ اليسار 
الفرنسى غير الشسيوعى فى المفهوم الجسديد 
للديموقراطية أسماه « الجمهورية الحديشة » 
وأخرج فيلسوف الحزب الشيوعى الفرنسى 
جارودى كتابا يمثل تطورا جريثًا فى الفكر 
الماركسى أطلق عليه «ماركسية القرن العشرين» 
وقام بالرد عليهما باسم اليمين الفرنسى المتفتح 
لضرورة التغيير كل من ادجار فور وميشتيل 
دوبريه الوزيرين الديجوليين الحاليين ومن 
رؤساء الوزراء السبابقين بعئوان « استقراء 
الحسافضر »© و « تجديد الجمهورية » 
سوولا فيهما لس فة التفييرات التى 
أحداثتها الجمهورية الخامسة من أجل الوصول 


بفرنسا الى الديموقراطية الصخيحة بما تتطلبه 
من المواءمة بين مقتضيات الاستقرار والفاعلية وبين 
ضرورة المشاركة الايجابية المستمرة من جانب 
المواطنين فى اتخاذ القرارات ورقابة تنفيذها على 
كافة المستويات المركزية والمحلية وفى مراكز 
الانتاج ٠‏ 

وبينما تتحقق هذه التجديدات الفكرية الهائلة 
فى مجتمع غربى بدأ يتفتح على حقائق الثلث 
الأخير من القرن العشرين _يشهد العالم تطورات 
ممائلة تجرى فى بلاد الكتلة الشرقية حيث تتحول 
مجتمعاتها من طور المجتمعات الزراعية المتخلفة 
الى مرحلة المجتمعات الصناعية القائمة على أساس 
العلم والتكنولوجيا وتتسم التغييرات التىتحدث 
فى تلك البلاد بمجهودات عدة تبذل فى سبيل 
تطويع الأيديولوجية الرسمية لمواجهة الظروف 
الجديدة ٠‏ فمن المعروف أن الفكر الماركسى كان قد 
لعب ذورا حاسما فى كشف نواحى النقص فى 
النظم الرأسمالية الغربية ومدى بعدها عن تحقيق 
الديموقراطية بمعناها الأصيل الذى كان أرسطو قد 
أكده منذ خمسة وعشرين قرنا عندما عرف 
الديموقراطية بأنها « حكم الأغلبية الفقيرة » ولذلك 
فقد اعتبر الماركسيون أن «دكتاتورية البروليتارياء 
هى الصورة المثلى للديموقراطية ؛ مرحلة القضاء 
على عيوب النظم النيابية الغربية التى تعد بمثابة 
واجهات 'تخفى استغلال الغالبية الكادحة بواسطة 
القلة المالكة لكل من السلءطتين الاقتصادية 
والسياسية ٠‏ ولكن بعد أن نجحت الثورة البلشفية 
فى تصفية المجتمع الطبقى السابق عليها ثار 
التساؤل عن مبررات استمرار « دكتاتورية 
البروليتاريا » باعتبار أن هذه الصورة من صور 
السلطة ليست سوى ضرورة مرحلية من أجل 
ضمان حقوق الغالبية الكادحة ونقل السلطة اليهم . 
وبالوصول الى هذا الهدف يكون كل احتكار 
للسلطة السياسية ولو فى أيدى طليعة الثوريين 
من الطبقات العاملة نظاما غير ديموقراطى بالمعنى 
الصحيح ٠‏ وبالفعل فان التطورات التى شهدها 
الانحاد السوفيتى منذ المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعى الحاكم هناك » والتطورات الممائلة التى 
جرتفى دول الديمو قراطيات الشعبيةمثلبولندا 
ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر تكشف اتجاها 
أكيدا نحو توسيع دائرة السلطة وكفالة الضمانات 
القانونية للمواطنين جميعا ٠+‏ وقد تبلورت هذه 
التغييرات فى صورة برنامج سياسى أقره المؤتمر 
الثانى والعشرين للحزب الشيوعى السوفيتى 
بقوم على اساس مفهوم جديد للديمقراطية 
عرفت بامسم « دولة جميع الشلعب » 
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واذا كان هذا المفهوم قد ارتبط فى الأذعان 
ياسم خروشوف أثناء فترة زعامته للاتحاد 
السوفيتى ٠»‏ فمن المؤكد أن خلفاءه ليسوا أقل 
حماسة لها وان كانوا أكثر حرصا على أن دسير 
التغيير على نحو تدريجى حتى لا يتعرض النظام 
السياسى لهزات عنيفة ٠‏ فالمسألة فى تقديرنا 


بالأيديواوجية اماركسية اللينيئية ظروفا 
'تجعل من اللازم مسايرة التطورات الهامة التى 
تحققت فى خلق البناء الاجتماعى والاقتصادى 
لدول دخلت عصر الثورة العلمية والتكنولوجية 
بنجاحها فى خلق مجتمعات صناعية متقدمة ٠‏ 
ولا يهمنا فى هذا المجال أن نقوم بدراسة كل 
من المفاهيم القديمة والحديثة للديموقراطية أو أن 
نتناول الخلافات القائمة بين أنصار كل من 
الديموقراطية الغربية السائدة فى المجتمعات 
الرأسمالية والديموقراطية الشعبية القائمة فى 
الدول الآخذة بالفلسفة الماركسية اللينينية أو أن 
نعرض للمحاولات التى تبذل فى مختلف 
دول العالم الثالث للتوفيق بين الاثنين ومحاولة 
الخروج بمفهوم جديد يتمشى مع حاجات هذه 
الدول وطبيعة النظم الموروثة التى كانت قائمة 
بها قبل خضوعها للاستعمار الغربى ( التراث 
الديمقراطى للقبائل والمجتمعات الأفريقية 
البدائية والتقاليد الاسلامية التى ترجع الى 
فجر الدولة الاسلامية ) . ولكن الذى يعئينا فى 
المقام الأول هو التساؤل عن العلاقة بين مفهوم 
الديمقراطية ودرجة التطور الذى وصل اليه 
المجتمع »؛ وما اذا كان من المتصور حدوث 
التقاء فى المستقيل حول مفهوم موحد بالنابة 
للمجتمعات التى تكون قد نجحت بالفهل فى 
بناء « دولة العلم والتكنواوجيا » . وبعبارة 
أخرى ء ما هى الخصائص الأساسية التى تتميز 
بها الديموقراطية فى الدولة العصرية على ضوء 
تجارب الدول التى سبقتنا فى هذا السسبيل ؟. 
ويقتضينا هذا التساؤل أن نحدد ابتداء 
المقصود بالدولة العصرية القائمة على العلم 
والتكنولوجيا ٠‏ فالمشاهد أن دول العالم أجمع 
قد تنبهت الى حقيقة هامة » وهى أن درجة التقدم 
والرقى لا نقاس بمستوى الرفاهية الى وصل 
اليها الأذراد وانما العبرة بالمستوى الفكرى 
والثقافى والحضارى الذى تبلغه غا الشعب + 
فالمعركة الحقيقية التى يشهدها النصف الثانى 
من القرن العشرين ليست معركة توفير أكبر قدر 
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من السلع الاستهلاكية للأفراد حتى يشعروا بأنهم 
بعيشون فيما يسسكهى بدولة الرفاهية 
حيث يتوفر للجميع كل ما يلزم من ضلع 
وكماليات » وليست معركة تنظيم أوقات 
الفراغ وتحفيق وسائل الراحة والمتعة للبشر 
هى ما بطلق عليه منعامة عه دمتعهوناتوزت وائما المحك 
الأساسى للتمدن هو رفع المستوى الثقافى لدى 


الشعب فى مجموعة بحيث يكون كل فرد من 
أفراده قادرا ليس فقط على القراءة والكتابة ؛ 
بل وقادرا كذلك على التفكير فى مشكلات الحياة 
والمستقبل تفكير! نابعا عن علم بأصول الاشياء 
ومجريات التطور ووسائل التأثير فى الواقع 
وتطلوبعه للوصول الى تحقيق أهداف محددة 
يقتئع الشخص بضرورتها عن اختيار حر 
وليست مفروضة عليه بواسطة سلطة أعلى 
تفرضوصابتها عليه أن تستفل عجزه وجهله 
لتجعل منه أداة طيعة تحركها كما تششاء . 
وعلى ضوء هذا التحديد يمكننا ابراز العلاقة 
الونيقة بين دولة العلم والتكنولوجيا أى الدولة 
العصرية وبين مشكلة الديموقراطية ٠‏ فمن غير 
المتصور أن يقوم نظام ديموقراطى بالمعنى السليم 
ما لم يكن كل فرد من أفراد الشعب يملك من 
المعرفة والملكات العقلية ما يمكنه من الاختيار وأن 
يمارس هذا الاختيار راضيا بأن تسيير كافة أجهزة 
الحكم بالاتجاه الذى ترتضميه الغالبية ولو كان 
هو شخصيا معارضا لهذا الاتجاه ما دام قد 
أتيحت له فرصة المشاركة برأبه والافصاح عنه 
.ون خوفف , 
ومن هنا يمكن القول بأنه لا سبيل الى تحقق 
الديموقراطية فى ظل مجتمع متخلف تتفشى فيه 
الأمية ولا يتوافر لدى غالبية أفراده الممستوى 
الثقافى الذى يجعلهم قادرين على التفكير فى 
المشكلات التى تعترض حياتهم تفكيرا علميا 
والمشاركة فى اتنخاذ القرارات المناسبة ٠‏ وقد 
دلت بالفعل تجارب الأمم المختلفة على أن دعوى 
وجود نظم ديموقراطية وانتخابات برلمانية فى 
دول متخلفة اجتماعيا واقتصاديا مهزلة كبرى 
وبالتالى فان دولة مثل روسيا القيصريةأو الصين 
لم تفقدا شيئابذكر عندما قاملينينأو ماؤتسىتونج 
بالقضاء على الواجهات النيابية الت كانت قائمة فى 
تلك البلاد ٠‏ وبالعكس فانهما قد أرسسيا الأسس 
الحقيقية التى يمكن فى المستقبل أن ينبنى عليها 
صرح التحرر عندما جعلا من قضية تثقيف الشعب 
وفئح أبواب العلم والمعرفة أمام الجميع المدخل 
الطبيعى للديموقراطية ٠‏ ان بلدا كالاتحساد 
السوفييتى أو الصين الشعبية لم يكتسبا احترام 
العالم وتقدير الأعداء قبل الأصدقاء بشعارات 


أيديولوجية تكتفى الجماهير الفقيرة الجاهلة 
بترديدها اعجابا بسحر الكلمات وقدرتها السحرية 
على فتح أبواب المستقبل » وانما بلغت الدولتان 
مكانتهما العالمية الكبيرة بالنجحاح فى تحويل 
الأيديولوجية الى قوة بناءة تساند قضية العلم 
والمعرفة ٠‏ فالثورة العلمية والتكنولوجية من أجل 
التصنيع والتفوق الفنى التى غزت كل شبر من 
أراضى الاتحاد السو فيتى والصين كانت هى 
الانطلاقة ١‏ فى سبيل الوصول مستقبلا 
وعلى نحو أكيد نحو الديموقراطية.التى لم يعرفها 
قط الأسلاف ممن عاشوا القرون الطويلة نحت 
ظل النظام الاقتصادى والاجتماعى الهيدروليكى 
الذى أطلق عليه ويفتجل اسم الطفيان الشرقى 
والذى كان ماركس قد أسماه « وسيلة الانتاج 
الآسيوية 4 وصارت دراسته فى السئوات 
الأخيرة موضوعا هاما من موضوعات العلوم 
الاجتماعية وبخاصة علوم الانتروبواوجيا 
الاجتماعية والتاربخ الاجتماعى والاقتصادى 
بما بفرضه عليه الحزب من سياسة . 
ولا جدال فى أن ظهور هذه الاحراب 
الشعبية ومددهص عق وعدم ذات البرامج الواضحة 
والتنظيم الدقيق »© مثل الأحزاب الديمقراطية 
الاشستراكية فى غرب أوربا وحزب العمسال 
البريطانى » كان ثمرة من ثماى المجتمع الصناعى 
الذى وضع بذلك حدا للصورة القديمة حيث 
الأحزاب مجرد نجمع بين مجموعة من ذوى المراكز 
الكتميزة 5عازههمم عن ونعدط لا يجمعهم بر نامج محدد 
ونتأئر وحدتهم بالمناورات داخلكو اليس البرلمان 
من أجل الحصول على المغاتم والاستمرار فى 
السلطة ٠‏ ولعل العداء الشديد للمفهوم الحزبى 
وللتسمية فى بلد كمصر يرنبط بواقعة أن مصر 
فى عهد المجالس البرلمانية الحزبية لم تعرف 
الا النموذج البالى لأحزاب الصفوة من السياسيين 
المحترفين الذين يتحدد الولاء لأشخاصهم لاللمبادىء 
التى يدينون بها أو للقواعد الشعبية التى تمنحهم 
ثقفتها عن وعى وادراك لبرامج العمل الملتزمين بها 
سلفا ٠‏ أما الأحزاب الشعبية الموجودة حاليا فى 
الدول الغربية أو فى دول الكتلة الشرقية فانها 
تمثل خطوة غير مجحودة فى سبيل الديموقراطية 
خاصة اذا راعينا أن الأحزاب السياسية لم تعد 
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نعمل وحدها فى مجال السياسة وانما تشاركها 
كافة التنظيمات الشعبية الآخرى كالنقسابات 
العمالية وانحادات امزارعين , وبذلك لم يغد 
العمل السياسى حكرا على النشاط الحزبى فى أى 
دؤلة حديثة ٠‏ ويدعم هذا الاتجاه نحو الديموقراطية 
تقلص سلطات البرلمانات فى كثير من البلاد على 
نحو 'ننظيمى عندما ينص الدستور على جواز 
الالتجاء الى استفتاءات شعبية. لاستطلاع رأى 
الشعب مباشرة فى القضايا الهامة ( كما فى دستور 
الجمهورية الخامسة الفرنسية ) أو عند اجراء 
انتخابات جديدة وحل البرلمان القائم بمناسية 
حدوث خلاف حول مسألة تتطلب الالتجاء الى 
الشعب ( كما استقر فى التقاليد البر يطانية )“6 
والى جانب هله الوسائل التصلة بالنظام 
السياسى الرسمى نجد الرأى العام يلعب دورا 
سياسيا خطرا فى كافة الدول العصرية ولا ادل 
على ذلك من شدة عثاية الصحافة السوفيتية 
بتحليل خطابات القراء واستخدام الوسسائل 
الفنية الحديثة لفيساس الرأى العام وتسجيل 
انجاهانه حتى يمكن تطويع السياسة المتبعة 
للمتطلبات الشعبية . 

ثانيا : تحول مراكز الثقل فى العمل السياسى 
الى معاهد التخطيط ومراكز التنظيم : والمقصود 
هنا هو العمل السياسى على مستوى انخاذ القرارات 
كن » اذ لم ,يعد من المتصور 'ازاء 
'نعقد الحياة العصرية وتعدد الاعتبارات التى يجب 
التوفيق بينها أن نترك الشعوب أمور قيادتها 
لأشخاص لم يتكامل لديهم الاعداد العلمى اللازم * 
فالحكم قديما كان مسألة سهلة نسبيا لا تتطلب 
أكثر من قدر معين من البراعة التكتيكية والفن فى 
المواءمة بين مصالح محدودة » ولكن ممارسة السلطة 
فى دولة عصرية يستلزم الاستعانة بمجموعة كبيرة 
من خيرة العقول التى تتضافر جهودها فى سبيل 
سم سياسة عامة قائمة على الدراسة العلمية 
لختلف جوانب الحياة المعقفدة المتداخلة فى 
مجتمعات الثلث الآخير من القرن العشرين . 
ولذلك لم بعد سرا أن رئيس الولايات المتحدة 
الأمربكية وهو صاحب السلطة الرسمية 
فى تلك اليلاد لا يمكن أن يقوم بأعيساء 
وظيفته الا من خلال « مجموعة العقول » 
التى تحيط به ويتم اختيارها 
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الى 


من بين أساطين رجال الجامعات ذوى التخصصات 
الرفيعة ٠‏ كما أن تكون القيادة الحالية للاتحاد 
السوفيتى من طراز معين يتسم بالكفاءة العلمية 
والتميز بالمعرفة الدقيقة لجوانب الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها » كما' بالنسسبة لكوسيجين 
رجل الاقتصاد اللامع » ليست واقعة عارضة فى 
تاريخ الاتحاد السوفيتى وائما تعكس تطورا 
اقنضته الضرورات فى دولة عصرية ٠‏ فالمثقف 
هو رجل السياسة الأمثل فى الدولة العصرية باعتبار 
أن السياسة لم تعد فن اثارة الجماهير وانغراقهم 
بوعود غير مدروسة ء بل هى فى المقام الآول عمل 
مخطط يقتفى 'نوجيها من العلماء الذين هم أقدر 
أبناء الأمة بفلاحيها وعمالها على رسم وتنسيق 
مخنلف جوانب الحياة فى المجتمع ٠‏ 

ثالثا ‏ حتمية ظهور اتجاهات يقوم الشعب 
بالاختيار على أساس المفاضلة بينها عن وعى 
وادراك : ذلك أنه لا سبيل الى القول بأن مجتمعا 
معينا قد صار مجتمعا ديموقراطيا حقيقة لمجرد أن 
جماهير الشعب تشترك اشتراكا مباشرا فى اقرار 
برامج قام برسمها خيرة أبناء الأمة من علمائها 
ومثقفيها اذا كانت لا تملك القدرة على مناقصتها 
وتمحيصها ٠‏ ويقتفى ذلك أن يكون مطروحا أمامها 
أكثر من انجاه تستطيع أن نختار من بينها ٠‏ 
فالاختيار يفترض التعدد » والتعدد يتطلب نوعا من 
الوضوح على أساس بلورة مختلف الاثجاهات فى 
خطين أساسيين يتم ترجيح أحدهما على الآخر عن 
علم بمزايا كل واحد منهما والصعوبات التى تحيط 
به ٠‏ وتدل التجارب المعاصرة على أن هناك انجاها 
فى مختلف الدول العصرية نحو خلق' نوع من 
الوحدة فى اطار التعدد كما هو حادث فى المجتمعاث 
الغربية أو.على العكس لبروز نوع من التعذد فى نطاق 
الوحدة القائمة كما بالنسبة لدول الكتلة الشرقية ٠‏ 
وآية ذلك أن الدول الغربية قد بدأت السير فى 
الطريق نحو الديموقراطية منذ أكثر من قرنين 
على أساس الارنياط بخصائص معينة أهمها ظهور 
نظام تعدد الأحزاب والحرص على تأكيد حق تكوين 
التنظيمات بوصفها احدى ضمانات الحرية 
الفردية * ولذلك. فان علماء السياسة يطلقون على 
الديموقراطية الغربية اسم عذكتلممساط مغوعممصمعطم 
باعتيار أن حجر الزاوية فى النظام السياسى هناك 


هو حق التجمع فى تنظيمات متعددة تتنافس من 
أجل الوصول الى السلطة . 

ولكن المشاهد رغم تلك الحرية فى التعدد 
الى ما لا نهابة أن النظامين الانجليزى والأمريكى 
لم يعرفا سوى نظام ثنائية الأحزاب كما 
ان الدول الغربية فى مجموعها تسير نحو نظام 
الحزبين الكبيرين حيث تدور المعركة السياسية 
على اساس اختيار واحد من برنامجين 
متنازعين حول بعضالاصلاحات ومواقف معينة 
فى ضوء مشكلات محددة دون أنيكون النظام فى 
أساسه محلا للمناقشة ٠‏ ولعل التطور الذى حدث 
فى السياسة الفرنسية هو أبرز مثال على فشل 
التفتت والتشتت حول أحزاب عديدة مع مايستتبعه 
ذلك من ضياع فرصة الاخنيار الواعى المدرك من 
جانب الشعب وحتمية تبلور الاتجاهات المتباينة 
فى خطين كبيرين ٠‏ فقد سارت فرنسا شوطا كبيرا 
نحو تكتيل كافة قواها السياسية حول تجمع 
ديجولى يتسم ببر نامج اصلاحى معتدل وتجمع 
يسارى يطالب بقدر أكبر من التغيبر ٠‏ ويعتبر 
الكثير من علماء الاجتماع السياسى أمثال موريس 
دوفرجيه وريمون آرون هذا التطور أمرا طبيعيا 
بل وضروريا باعتبار أن المجتمعات الصناعية فى 
العالم نتجه حتما الى تطوير النظام الحزبى الى 
نظام حربين بدلا من نظام تعدد أحزاب بحيث 
يقوم كل من الحزبين على أساس برنامج عمل 
محدد فى نطاق الشرعية القائمة ويمارس الشعب 
حقه فى المفاضلة بين كل من البر نامجين ويحاسب 
القائمين على السلطة عند حلول الانتخابات 
ليؤيدهم أو ليأتى بالحزب المعارض الى الحكم 
( أنظر فى هذا المعنى كتاب دوفرجيه عن 
« الجمهوريةالخامسة باريس سنة 11717 وريمون 
آرون ؛ باريس » سنة 19555 ) ,. 

والغريب فى الأمر أن التطور فى دول العالم 
الانتراكئ الصبير على نعو امفتباير. .من بحيث 
وسائله الفنية ولكنه يتجه الى نتائج متقاربة 
فوجود حزب يحتكر العمل السياسى كان مفروضا 
أن يضع قيدا على مستقبل الديموقراطية كما 
يفهمها الغربيون ولكن التطور يدل على أنه فى 
داخل الحزب الواحد نظهر بمرور الزمن اتجامات 
لا تلبث أن تتبلور فى خطين أساسيين يتم التنافس 


داخل الحزب بين أنصار كل منهما وتأتى الممارسة 
الديهو قراطية من خلال الحزب بتأبيد أحدهما 
حاحة الى استيعاد أنصار الاتجاه الآخر كما كان 
.يحدث فى العهد الستالينى ٠‏ وهذا التعايش داخل 
الحزب ينتقل بالتدريج الى الشعب فى مجموعه 
مع اتساع قاعدة الحزب أو عندما يشسترك كافة 
الأواطنين فى الاختيار عند اجراء الانتخابات 
العامة وهكذا فان تجديد قيادات الاتحاد السوفيتى 
ودول شرق وربا والتغيرات التى جرت مؤخرا فى 
'ننظيم الاقتصاد وأجهزة الحكم يعتبر انعكاسا 
للتنوع فى اطار الوحدة وخلق نوع من 
الديموقراطية يكون فيها الاختيار للشعب دون 
حاجة الى التعدد أو حتى للازدواج فى التنظيمات 
الحزبية ٠‏ 

والمستفاد من هذه التجارب جميعها هو أن 
الدولة العصرية فى مختلف صورها نسير نحو 
اتاحة الفرصة لمختلف الاتجاهات كى تبرز على. 
السطح وتتبلور على نحو يجعل الشعب فى النهاية 
قادرا على الاختيار الحر نتيجة المفاضلة بينها عن 
وعى وادراك ٠‏ ولا ترتبط هذه الحرية بشكل 
تنظيمى معين بدليل أن المجتمعات الاشتراكية 
الماركسية اللينينية قد مارستها ‏ مع المحافظة على 
نظام الحزب الواحد أو الحزب السائد ‏ كثمرة 
من ثمار التطور لمواجهة متطلبات الدولة العصرية ٠‏ 

رابعا ‏ التقلص التدريجى لظاهرة تشخيص 
السلطة : فالملاحظ أن ظاهرة تشخيص السلطة 
ظاهرة ترتبط بالمجقمعات التى تجتساز 
أزمات النمو وفترات الاتتقال نحو بناء 
الدولة العصرية ٠‏ ومتى نم اجتياز طور الأزمة 
أو مرحلة الانتقال واستقرت النظم الكفيلة بضمان 
أن يقوم الشعب بالاختيار على أساس المفاضلة بين 
الانجاهات عن وعى وادراك زالت تدريجيا الحاجة 
الى ظهور بطل فذ أو زعيم ملهم يقوم بالدور الذى 
كان مفروضا أن يؤديه الشعب فى الظروف العادية ٠‏ 
ان وجود زعامات استتثنائية كزعامة ستالين 
أو ماوتسى تونج أو شارل ديجول لعبت دورا 
حاسما فى حياة الاتحاد السوفيتى أو الصين 
أو فرنسا.: لقيادة مجتمعاتتلكالدولخلال فترات 
التحول من بناء الدولة العصرية » ولكن وجود 
مثل هؤلاء الزعماء يعنى أن الديموقراطية لم تتكامل 
لها بعد كافة مقومات الاستقرار التى تقتضى أن 
تكون السيادة للنظام ذانه وليست للزعيم الذى 
إيرتبط اسمه به ٠‏ فقديما ورد على لسان أحد 


ع4 


أبطال التراجيديا اليونانية « ويل لشعب ليس 
له بطل » فرد عليه الحكيم قائلا « ويل لشعب 
فى حاجة الى بطل » . ذلك أن ظاهرة 
البطل انما تدل على أن القيم الجديدة 
لم تستتب بعد وتصير أمرا مقبولا بقوة 
منطقه .الذائى وما رسخ فى أذهان الجماهير من 
الاستقرار وتمام مرحلة التحول ٠‏ ومن ثم » فان 
الفقهاء الفرنسيين قد أطلقوا على الجنرال ديجول 
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السعادة .. 
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أسم : « الرجل الذى هو نظام بأسره » 
للدلالة على أنو هو النظام وهو 
الضمان الذى يطبع دسستور الجمهورية 
الخامسة بطابع الاستمرار ٠‏ ولذلك فان مصير 
الأزمة التى تمر بها فرنسا حاليا مرتبط بنجاح 
رئيس جمهوريتها فى أن يجعل من النظام الذى 
ارتبط باسمه نظاما قادرا بذاته على أن يكفل 
للشعب الفرنسى الاستقرار الذى ينشده بحيث 


إث الإضاك بفبضضى انك يكو دعدف كل تقرف عادمى اروك .» 


د . الف لاط 


الدولة العصرية ب فى رأبى ‏ هى الدولة التى تعيئح زوم العضئ مكل مستوياته 
العلمية والفنية وقيمه الحضارية , وهذا المعنى للدولة العصرية ليس جديدا على 
المجتمع الانسانى الحديث فمنف ظهرت الثورة الصسناعية بدأ يتبلور هذا المعلى 
ويتحقق بدرجات متفاوتة فى دول العالم حسب مسئواها الحضارى . 

ونحن حيئلما نتحدث عن الدولة العصرية هذه الأيام لا ينبغى أن نتئاول الموضوع 
كانه شىء جديد على حياتنا فى مصر وفى العالم العربى .. فقد أحرزنا تقدما كبيرا فى 
هذا المجال منذ أن بدأت نهضتنا الحديثئة فى أوائل القرن التاسع عشر .. ولكئنا 
ما زلنا بعيدين عن أوائل الركب الانسانى فى هذا الحجال .. ولعل هذا هو سر تناولنا 
للموضوع بما يوحى بأنه شىء جديد تماما على حياتنا , 

واحب أن أؤكد هنا أن التقدم الصناعى والمادى لا يمكن أن يخلق وحده دولة 
عصرية .. فلابد أن يكون هناك تفاعل بين التقدم المادى والقيم الحضارية والأخلاقية 
والسلوك الاجتماعى وفهم الانسان لطبيعة العصر الذى يعيش فيه .. وهذا التفاوت 
ملحوظ فى البلاد التى ( تقتبس » التقدم الصناعى من البلاد التى سبقتها الى ذلك 
التقدم .. فتشاهد تفاوتا كبيرا بين الرقى والعصر فى مظاهر الحياة المادية على حين 
نرى أن القيم الأخلاقية والسلوك الاجتماعى يتسمان بقدر كبير من المحافظة أو النظرة 
المسرفة الى الماضى . ومثل هذا التباين يمكن أن يظهر فى أشياء صغيرة فى مظهرها 
واكنها كبيرة الدلالة على نقص روح العصرية عندنا . فوجود حفرة فى الطريق مثلا 
مما نراه كثيرا فى طرقنا ب مظهر من مظاهر هذا التباين رغم عصرية ما يمر على 
هذه الحفرة من سيارات عصرية وركاب عصريبن .. ذلك لأن وجود مثل هذه الحفرة 
على صغر شانها يدل على أننا لم نتطور من حيث القيم الأخلاقية والسلوك الاجتماعى 
بحيث نحس بالمسئولية نحو ما يوكل الببنا من عمل ونحو ما يمكن أن يسبب تقصينا 
من اذى للغير . وغاية التقدم العلمى فى النهاية هو الانسان فهو يحقق له حياة مادية 
كريمة من ناحية وعالما روحيا ووجدانيا راقيا من ناحية آخرى ومجتمعا متكاملا يعرف 
كل انسان فيه حقه وواجبه وياخذ لحياته على الارض أكبر قدر مستطاع من 


يصير أمر حمايته واستمراره وتطوره فى أيدى 
خمسين مليونا من الفرنسيين وليس فى يد رجل 
واحد مهما أوتى هذا الرجل من صفات استثنائية 
جعلته : منقذ فرنسا فى أكثر من ثلاث مرات ٠‏ 

والخلاصة اذن » على ضوء التجارب التى مرت 
بها مجتمعات معاصرة قطعت شوطا فى سبيل بناء 
الدولة العصرية ؛ دولة المام والت-كنولوجيا 


نجاوز المجتمع مرحلة التحول واستطاع الشعب 
أن يمارس بنفسه حق الاختيار الحر بين مختلف 
الاتجاهات التى يرسمها له خلاصة أبنائه من 
العلماء ويقوم بالمفاضلة بينها عن وعى وادراك 
يكتسبهما كثمرة من ثمار التطور الاجتماعى 
والاقتصادى بما يسستتبعه من ارتقاء المسستوى 
الثقافى للشعب فى مجموعه ٠‏ 
أحمد صادق القشيرى 


والتصنيع انالديمقراطية فيها تزداد تأصلا كلما 


لذلك لا احب أن يصرفنا اهتمامنا بالتقدم العلمى عن بناء الانسان نفسه الذى هو 
غاية كل تقدم فى النهاية , ولا شك أن التقدم العلمى يشارك الى حد كبير فى رفع 
المستوى الروحى والاجتماعى للانسان ولكن لابد أن تكون هناك خطة مرسومة للاحقة 
التقدم العلمى وتقصير الهوه بينه وبين التقدم الروحى والخلقى . 

ومن أهم الوسائل الى ذلك فى حدود أوضاعنا مشروع لابد أن تولية الدولة عناية 
كبيرة هو محو الأمية .1 فليس من الممكن الاكتفاء بوسائل الأعلام السمعية والبصرية 
اللواطن لان هذه الوسائل تجعل من الانسان فى معظم الأحيئان مستقبلا سلبيا 
.بتلثى كل ما يرسل اليه . ولا شك أن الكتابة والقراءة ما زالتا من أهم الوسائل 
فى بناء الشخصية وتكوين الثقافة . وهناك مشروع آخر قد يبدو مظهرا ماديا ولكنه 
فى الحفيقة بمكن أن يكون ذا اثر كبير فى خلق الروح العصرية لدى المواطن فى الريف 
اكصرى وأعنى بالتخطيط لاعادة بناء القرية المصرية .. فالقرية المصرية قبيحة فى 
مظهرها وفى أسلوب الحياة التى تفرضه بيوتها وطاقاتها ومرافقها على سكانها وهى 
تهبط بالمستوى الذوقى والسلوك الاجتماعى بسكانها لتعودهم على هذه الحياة المادية 
التخلفة , 

أن عيبنا الواضح فى تقدمنا الحضارى أنه غير متكامل الجوانب فعلى حين نرى 
أرقى مظاهر الحياة المادية فى العواصم الكبرى نرى أشد مظاهر التخلف فى القرى 
بل أن المستوى الحضارى فى العواصم نفسها يتفاوت الى حد يثير الدهشة فقد 
تستطيع أن تلعطف فى أرقى شوارع القاهرة لتجد نفسك فى زقاق يمثل الحياة فى 
القاهرة كما كانت ملذ قرون . لذلك فلابد أن يكون هدفنا خلق هذا المستوى 
الحضارى المشترك بين المواطنين ومظاهر الحياة فى بلادنا بحيث يتباين الناس فوق 
هذا المستوى لا دونه , 

هذا من الناحية العامة أما فيما بخص الأدب والفن والفكر فانه لا يلبغى أن 
يكتفى بتستجيل الواقع بل لابد أن ينقده وأن يبشر بقيم جديدة تدفع امجتمع الى 
التطور فى ركب الحضارة الانسانية . وينبغى على الأديب أن يكون الصسدق باعثه 
الأول وآن يكون التزامه نابعا من ايمانه بما يتضمنه أدبه من قيم . 


على أنى أريد أن ألخص الموضوع كله فيما أشرت اليه من أن الانسان ينبفى 
أن يكون هدف كل تقدم علمى أو روحى ., وأنه لابد وأن نقيم توازنا معقولا بين 
تقدمنا المادى والروحى فلا نندفع اندفاعا شديدا نحو النهضة المادية وحدها مففلين 


الانسان الذى يصنع هذه النهضة ومن أجله تصنع النهضة . 


44 


« الرولة العمرية هىتحكين جا هم لحب بن السلطة لتُكُون تعن مكبالهيا., 


© محمود العالم : 
ينبفى 'أولا أن نحدد معنى الدولة » وأن نتفق على هذا التحديفد , 


فالدولة ليست مجموعة من الموظفين أو العاملين فى أجهزة السلطة المختلفة 6. 
والدولة ليست قوة سياسية واجتماعية منفصلة عن البنام الاجتماعى القائم . 


وانما الدولة هى تنظيم للسلطة الأساسية فى المجتمع » وتوجيهها » فى خسدمة 
الفئات الاجتماعية السائدة . 

وتتمثل الدولة أساسا فى أجهزة الجيش والبوليس والتشريع والقضاء ومرافق 
الادارة العامة » والعمل الاجتماعى والخدمة الاجتماعية فى تسلسلها فى قمة الدولة 
حتى أصفر وحدة اجتماعية فى قرية أو حى ٠‏ 

انها سلطة التنظيم والتشريع والتوجيه والضبط والادارة والقمع . 

ما هى عصرية هذه الدولة ؟, 

عصريتها قد تعنى الاستعانة بالوسائل التكنولوجية العصرية » فى مختلف هذه 
المرافق والأجهزة .. أى أن تستعين الدولة فى قيامها بواجبها الاجتماعى بمختلف 
الوسائل العصرية من تخطيط »© وتقسيم عمل » وحصر واحصاء » وتنظيم للاختصاصات» 
وف هذا الكعنى لا تختلف الدولة الاشتراكية عن الدولة الرأسمالية » بل قد لا تختلف 
الدولة المتخلفة عن الدولة المتقدمة الا من حيث المستوى العصرى » ومن حيث مدى 
تطوره ونضجه ٠‏ 

فلا شك أن أجهزة الدولة الحديثة هامة » هى أجهزة عصرية ©» مهما اختلفت 
الوظيفة الفكرية والاجتماعية لهذه الأجهزة » ومهما تراوح مستوى العصرية فيها . 

والدولة فى انجلترا عصرية » وفى أمريكا عصرية » وفى فرنسا عصرية ©» وفى الاتحاد 
السوفيتى عصرية » ولى الصين الشعبية عصرية ٠‏ 

بل نسنطيع أن نفول أن الدولة فى غانا و ومالى وكينيا وكامبوديا عصرية 
كذلك » وان كانت عصريتها غير مكتملة » غير ناضجة ٠‏ 

كل الدول فى عصرنا تستعين بوسائل العصر ©» للقيام باعبائها » مهما اختلفتك 
قدراتها وكفاءاتها . 

ولكن أرى أن هذا المعنى للعصرية ليس هو كل ما تحويه العصرية من معلى , 
هل نستطيع أن ننكر أن مصر قد آخنت ننشأ فيها الدولة العصرية ابتداء من محمد 
على » هل قضيئنا أن نستكمل العصرية بهذا المعنى » أى أن نستفيد بكل خبرات 
الدولة العصرية فى بئاء أو استكمال بناء دولتنا . هذا جانب من الممنى الشامل 


للدولة » يبلك قلسي شمريف :شل لتقام العمل » بل هى 
عصرية مضمون ووظيفة اجتماعية وانسانية . الدولة الأمريكية دولة عصرية من حيث 
كفاءتها الادارية » ووسيلتها التكنولوجية . ولكنها دولة همجية » من حيث وم 
ودورها الاجتماعى والانسانى . القئيلة الذرية اختراع عصرى » ولكن الاستخدام 
الوحثى لها ينفى عنها صفة العصرية » ويجعلها عملا بدائيا متخلقا ٠.‏ ' 
عصرية ائدولة فى تقديرى ترتبط بعدة أمور : 
. أولا : الاستعانة بكل وسائل العصر العلمية والتكنولوجية فى تخطيط العمل 
الاجتماعى وتنظيم أسلوب السلطة . السياسية والاجتماعية فمختلف مستوياتها ٠‏ 
ثانيا : الارتباط بمضمون اجتماعى وانسانى متقصدم » بحيث تكون الدولة 
تعبيرا عن هذا المضمون المتقدم ووسيلة فى خدمته . 
ثالثا : لا يقف الأمر عند حدود أسلوب العمل » أو مضمون العمل فى اطار' 
الدولة » وانما يمتد كذلك الى أشكال السلوك البشرى من عادات ومواقف وقيم 
. عامة . 


الفضية ليست قضية أجوزة تكنواوجية » أو تخطيط علمى ©» وليست قفسية 
هدف سياسى أو اجتماعى متقمدم فحسب » بل هى قضية بناء الانسان » بناء 
السلوك الانسانى وبناء العلاقات الانسانية » على أساس من الوعى والاستنارة 
والتحضي . ' 

الدولة العصرية اذن ليست دولة القلة المتحكمة » التى تستعين بأرقى وسائل 
العلم والتكنولوجيا فى تحفيق أهدافها الخاصة ©» ولكنها دولة الطاقة العبرة عن 
مصالحهم » الحريصة على توثير العدالة » والحرية ©» وتطوير القوى الخلاقة فى 
الانسان » الأخلاقية والجمالية والاجتماعية عامة . 

لهذا فلا دولة عصرية بشير استقلال سياسى مهما بلغ الشكل العلمى للدولة » 
ولا دولة عصرية بدون الوظيفة الاجتماعية التقدمية لهذه الدولة . 

ولا دولة عصرية بدون انسان عصرى » يستشرف بعلمه ووعيه آفاق المصر » 
ويشارك بسلوكه فى تنمية روح العدالة والحرية والوفرة وفى اغناء القيم الحضارية. 

الدولة العصرية هى التى تكون فى خدمة الانسان مستميئة بكل منجزات الانسان» 
استمرارا خلاقا متطورا لتاريخه وتعبرا أصيلا عن أشواق الملابين من أبناء ااجتمع 
والعصر ووسيلة لتحقيق هذه الأشواق وتفيمر الطاقات الانسانية الخلاقة . 

والآن .. اذا كان هذا هو تعريف الدولة العصرية فكيف نحققها .. تحفيق 
الدولة العصرية واقامتها لا يتم بمجرد استجلاب وسائل العصر التكنولوجية وانما 
باشاعة رؤية العصر العلمية وتجسيد هذه الرؤيا فى حياة الناس اليومية وحشدهم 
حشدا منظما دون قهر أو تعسف للمشاركة الواعية فى توجيه حياتهم وتطويرها . 

بتعبير آخر السبيل للدولة العصرية بحق » هو تمكين جماهير الشعب من 
السلطة فى الدولة نفسها لتكون تعمبيرا عن مصالحها » وأداة فى تفجي طاقاتها 
الابداعية ٠‏ 

لابد بالطبع هن الاستفادة بكل منجزات العلم والتكنولوجيا فى تنظيم كل اجهزة 
العمل والادارة ومرافق الحياة الاجتماعية عامة . 

ولكن لابد كذلك » من أن يتحقق هذا من خلال مشاركة جماهير الشعب مشاركة 
فعالة فى هذه الاجهزة والمرافق . 

العلم والديمقراطية هما السبيل لاقامة الدولة الديمقراطية العلم هو الومى 
بالفروريات والديمقراطية هى العمل الجماهيرى الواعى من أجل السيطرة على هذه 
الضرورات وتوجيهها لخدمة الانسان . وبهذا يتفير الانسان ذاته . 

فى بلادنا دولة عصرية ©» ولكنها دولة عصرية ينقصها الكثير ,. لابد من تنظيم 
حركة الجماهير » وفعاليتها © والارتفاع بمستوى وعيها وتحميلها مسئولية العممسل 
الاجتماعى والخدمة الاجتماعية . 

عصرية الجيش كجزء من أجهزة الدولة » هى عصرية تسليحه التكنولوجى وتدريبه 
العلمى » وهى كذلك عصرية فكرة الانسان الاجتماعى المتقدم . وهى كذلك عصرية 
ارتباطه العميق بحركة الجماهير وتعبيره عنها وحمايته لها . 

عصرية البوليس كذلك هى جزء من ارتباط جهاز البوليس بخدمة مصالح 
الجماهير » مستمينا بوسائل العصر الدلمية » فضلا عن الوعى السياسى والاجتماعى. 

كذلك شان القضاء والتعليم والثقافة والاقتصاد والادارة . 

تخطيط العمل الاجتماعى وتنظيمه فى خدمة القوى اكنتجة العاملة فى المجتمع . 
ة البداية فى هذا هو التنظيم السياسى الذى يتيح جمع الكفاءات وعيا ونضالا 
هذا التخطيط والتنظيم ومتابعته , 
الننظيم السياسى هو الوسيلة الحاسمة لتوفير الوعى العلمى من ناحية والقدرة 
الجماهيرية على العمل المنظم من ناحية أخرى فى أرتباط مع قيم المجتمع وأهدافه . 

مزيد من الوعى الموضوعى ©» مزيد من الديموقراطية لحركة الجماهي ©» مزيد من 
اشاعة .روح العلم .» والعمل الجماعى » والتخطيط الدقيق فى الجماهيي المنظمة وعن 


اه 


ليس الري قن الرول الدعربة الاشترالية 
أت نخلق ثقافة اشراكيخ فاصرح .. يقتع 
بها مفنظ منت الئاس + بك الوص صو أنت 
النا سحت حهوار جيرا . 


بن 


دكستوريجسيى طويدى 


لا معنى للحديث عن فلسفة الدولة العصرية 
الا فى اطار الفلسفة الاشتراكية وليس مرجع 
هذا أن بلادنا أخذت بهذه الفلسفة منهجا بل 
لانى لا أتصور قيام دولة عصرية الا فى مجتمع 
اشتراكى . وقد بعترض القارىء على هذا 
المنطق الذى قد يبدو تعسفيا » قائلا ان الدولة 
العصرية كما توجد فى البلاد الاشتراكية فانها 
موجودة وقائمة بالفعل فى البلاد: الرأسمالية , 
ولكن ردى على هذ المعترض أن مقومات 
الدولة العصرية كما أفهمهاليست مددية 
وتكنولوجية فقط بل هى فى المحل الأول انسانية 
ديمو قراطية وهذا الطابع الأخير نفتقده فى 
المجتمعات الراسمالية حيث تسلط راس المال 
الخاص على الحكم وعلى حياة الناس ومقدراتهم » 
وحيث فثمل النظام الديموقراطى لعدم ربطه 
بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية . 
لهذا فان حديثى عن فلسفة الدولة العصربة 
سيتابع هنا من الزاوبة الاشتراكية . 


الدولة العصرية والثقافة العلمية 


والدولة العصرية هى الدولة التى ياخسدن 
حكامها وأجهزتها وأفرادها بالأسلوب العلمى 
فى النظرة الى الأمور وفى معالجتها للمشاكل » 
وتعمل بكافة الوسائل على أن سود الثقافة 
العلمية 'الحقة بأهدافها الانسانية الديموقراطية 
بين جميع آفراد المجتمع . لكن هذا الكلام العام 
لابد أن بسبقه حديث محدد عن الثقافة ٠‏ 
معناها وأنواعها وأهدافها » وذلك من أجل ان 
نتبين فلسفة الدولة العصرية كما أتصورها . 

فمن الناس من يعتقد أن الثقافة مجرد 
حلية يتابعها البشر للعسلية أو الزيئة ٠‏ ومتهم 


من بنظر آليها على أنها ترف . ويقول عنها قوم 
آخرون انها غطاء للراأس » لرأس الجتمع » 
باعتبار أنها تفثل البناء الفوقى فى مجتمع 
هرمى ٠‏ والحق أن الثقافة ليسث حلية أو نسلية 
أو نرفا لآنها عمل وكدح وعناء له طبيعة نوعية 
خاصة باعتبار أنه ذهنى ٠‏ والمثقفون بهذا الاعتباد 
كادحون ذهنيون ٠‏ انهم عمال أو أجراء يبيعون 
عملهم الذهنى ويؤجرون عليه 2 ويحقق عملهم 
الذهنى هذا فائضا قد تستغله طبقة خاصة من 
طبقات المجتمع اذا كان المجتمع رأسماليا » وقد 
,بعود هذا الفائض بالخير على المجتمع كله اذا كان 
المجتمع اشتراكيا . وليس هناك من فارق بين 
المثقفين والعمال من هذه الناحية الا أن المثقفين 
عمال من ذوى الياقات البيضاء » وأن عملهم 
ذهنى وليس يدويا . أما تعريف الثقافة بأنها 
بئاء فوقى © فهو يفترض التسليم مقدما بان 
المجتمع لا بد أن يكون على شكل هرمى من 
ناحية طبقاته والأنشطة الصادرة عنها » ويفترض 
أن الطبقات الفوقية وأنشطتها خاضعة للطبقات 
الأساسية الموجودة فى القاعدة ٠.‏ مع أنه من 
الجائز أن نتصور المجتمع تصورا آخر »© كأن 
بكون على شكل متعدد الأضلاع مثلا » خماسيا 
أو سداسيا » وأن تكون علاقة كل ضلع فيه 
بالضلع الآخر قائمة فقطا على أساس الزاوية 
المحصورة بينهما ودرجة قياسها . 


الثقافة .. انتاجية وانسانية 


وبازاء هذه التصورات الهامشية للثقافة نرى 
لزاما علينا من أجل أن نصل الى تصور شامل 
واضح لها أن نبين أنواعها وأهدافها . 

فالثقافة نوعان : انتاجية وانسالية . 
والثقافة الانتاجية هى الثقافة اللتخصصة 
التى يختلط مفهومها بمفهوم العلم وتمثل وسيلة 
من وسائل زيادة الانتاج وتطويره » وقوة فعالة 
تمكن الانسان من التحكم فى الطبيعة والسيطرة 
عليها . والى جانب هذا النوع من الثقافة الذى 
يدف الى زيادة الانتاج وتطويره » هناك الثقافة 
الانسانية أو الثقافة فى مفهومها العام » وهى 
تلك الثقافة التى بتجه الانسان فيها الى الاهتمام 
بأمور مجتمعه ومناقشلة الايديولوجية التى 
تسيره ويتجه فيها كذلك الى تذوق الثقافة 
الانسانية التى تشبع ميوله الأدبية والفنية » 
وتشيع فى نفوس الأفراد فتوحد بين نظرتهم الى 
الحياة » مما يؤدى فى نهاية الأمر الى تخفيف 
حدة الصراع بين طبقات المجتمع . ولهذا فانه 


اذا كان هدف النوع الأول من الثقافة هو زيادة 


الانتاج وتطويره » فان هدف النوع الثانى هو 
تخفيف حدة الصراع بين طبقات المجتمع وتقريب 
الفوارق بينهما على نحو ما سثيين ذلك ٠‏ 

والسؤال الهام الذى يفرض نفسه عليئنا 
حول النوع الأول من الثقافة وحول الهدف منه 
هو السؤآل التالى : 

الل الالتنان سيرة وبيلة الاتتاة أم .انه 
قوة مؤثرة فى 'نطويره ؟ وسيتوقف فهمنا لمستقب 
الثقافة فى الدولة العصرية على اجابتئا على هذا 
السؤال ٠‏ وذلك لأننا اذا تصورنا الانسان 
على أنه مجرد وسيلة للانتاج فلا يفيدنا بعد ذلك 
ان كان انسانا مثقفا ثقافة علمية أم لا » ولا بعنينا 
ان أصبح سيدا للآلة بثقافته أم لا . أما اذا 
نظرنا اليه على أنه قوة مؤثرة فى تطوير الانتاج 
فلا بد أن نعنى بثقافته العلمية . لكن ما الأقتصود 
بالثقافة العلمية ؟ 


لا شك أن العامل الذى يعرف دقائق الآلة 
التى يقف أمامها وبعرف وسائل تشغيلها 
وصيائتها واصلاخها عامل 'منقف اكقافة: علمية 
تكنولوجية . ولا شك كذلك أن الفلاح الذى 
يعرف كل ما يتصل بالبذر والحصاد ويعرف 
الأوقات المناسبة لهما ويعرف الآفات الزراعية 
وطرق مقاومتها ويمارس الميكنة الزراعية فلاح 
المعقول أن نففل هذا الجانب فى حديثنا عن 
الثقافة فى الدولة العصرية ‏ . 

لكن من واجب. الدولة العصرية أن تنزل 
الى هذه الثقافة التى تعتمد فى أساسها على 
الدربة أو الخبرة أو المران لتطورها . هذا هو 
واجب الثقافة الاشتراكية فى الدولة العصرية. 
فعلى الدولة العصرية الاشتراكية أن تنزل الى 
العامل والفلاح فتمدهما بالثقافة التنكنولوجية 
المتطورة » وتقدم لهما خرعات 'من العلم تتناسب 
مع قدرانهم ومستوى ثقافتهم ٠‏ ولن يتيسر 
لها ذلك بطبيعة الحال الا اذا تقدمت وسائل 
الانتاج فيهنا بدرجة كافية تؤدى الى خفض 
ساعات العفل ؛ الأمر الذى ياد العمال 
والفلاحين .فى نهابة الأمر على استغلال أوقات 
فراغهخ فى التتؤود من الثقافة العلمية وفى 
اكتستاب أساس علمى لخبراتهم . بهذه الوسيلة 
وحندها تسبتطيع أن نقول ان العلم فى الدولة 
العصربة قد اكتسب قاعدة عريضة . 

هذا هو الأساس الأول للتقدم العلمى كما 
اتصوره فى الدولة العضزية . :وهو“ب كما 


مه 


بلاحظ القارىء ‏ أساس كمى »؛ يعتمبد على 
نشر قدر من الثقافة العلمية التكتولوجية بين 
أكبر عند ممكن من العمال والفلاحين . أما 
الأساس الكيفى أو الرأمى للتقدم العلمى » وهو 
الذى يقوم على التعمق والبحث المتخصص 
الأكاديمى بتابع فى الجامعات وفى مراكز البحوث 
فليس الا خطوة لاحقة على هذا التقدم الكمى . 
وذلك لأن كاتب هذه السطور من أشدٍ الاين 
ايمانا بما قاله هيجل من أن التفير فى 

لا يتم الا اذا وصل التطور الكمى الى ا . 
وهذا معئاه أن هناك علاقة وثيقة بين التقدم 
الرأسى ( التقام فى البحث العلمى العميق 
المتخصص ) والتقدم الأفقى ( نشر الثقافة 
العلمية بين أكبر عدد من الناس الذين يتصل 
عملهم بالانتاج ) فى ميدان الانتاج ٠‏ ومعنساه 
أن البحوث العلمية التى يتابعها بعض العلماء 
المتخصصين فى معاملهم ستظل فى الدولة 
العصربة بعيدة الصلة بالتطبيق » محدودة 
الآثر »4 مشتتة الجهد مالم تساندها وتغذيها 
ثقافة .علمية عريضة تشيع ‏ بدرجة ما فى 
أكبر عدد ممكن من الناس الذين يتصل عملهم 
بالانتاج . فيؤدى شيوعها فيهم على هذا الشحو 
الى اكتشاف كثير من المشناكل والصعوبات 
التكنولوجية فى ميدان التطبيق »© بطلع العلماء 
المتخصصون بعد ذلك عليها فيتطور العلم 
وبنتشر الاختراع وتنهض التكنولوجيا . 


دبالكنيك النظر والتطبيق 


وهكذا نرى أن الدولة العصرية أن تحقق 
الهدف الأول من أهداف الثقافة وهو الذى 
نتعاق بزبادة الانتساج وتطويره ألا اذا قامت فى 
فلسفتها دبالكتيك حسى بين النظر 
والتطبيق » بين الكيف والسكم فى البحوث 
العلمية التكنواوجية ٠‏ فيؤدى هذا الى توسيع 
قاعدة الثقافة العلمية وتعميقها وربطهيسا 
بمشاكل المجتمع فى الوقت نفسه ٠‏ 

وقد تؤدى هذه النظرة الى مراجعة منا 
اهمة التعليم الفنى الذى بتابع فى بلادنا ومراجعة 
أهدافه . فهذا التعليم مازال يقدم فى بلادنا الى 
« التلاميذ » ويتابع على أنه « دروس »© تلقى 
فى « المدارس » »© مع أنه قد آن الأوان فى دولتنا 
العصرية الاشتراكية لأن بقدم الى العمال 
والفلاحين فى المصنع والحقل »© وآن الأنوان أن 
بقدم بفلسفة جديدة أساسها هو الحوار بين 
الخررة والعلم , 


نحو ثقافة ثودية 

هذا عن فلسفة النوع الأول من الثقافة 
فى الدولة العصرية التى تأخذ نفسها بالأاساوب 
العلعى . 

لكن الثقافة فى الدولة العصرية تتابع ب كما 
قلنا # ليس فقط بهدف زيادة الانتاج وتطويره 
وتحسيتنه بل بهدف آخر هو تعميم اللوع 
الثانى من الثقافة ( وهو الثقافة الانسسانية ) 

بين أفراد الشعب من أجل ربطهم بابد يو لوجية 
واحدة ومن أجل صقل وعيهم بدرجة متساوية 
بقدر الامكان . الأمر الذى بساعد فى نهاية الأمر 
على تخفيف حدة الصراع بين طبقات الجتمع , 
لكن كيف يتم هذا ؟ 

هناك ملاحظة هامة عليئا ان نبدا بها. 


فليس الهم فى الدولة العصرية الاشتراكية 7 
نلق ثقاقة اشترائية خاصة يتمتع بها حفنة 
من الناس » أو أن نربى اشتراكيين فى 


معاهد خاصة بل الهم هو أن نخلق عالما جديدا 
بتنفس فيه كل الناس هوام جديدا » وشعرؤن 
فيه بالتطبيق الحقيقى للاشتراكية » ويشاركون 
جميعهم ‏ ومن بينهم اللثقفون فى مشساكل 
هذا التطبيق 2 ويحسون بعدم وجود انفصال 
بين الشعارات التى يرفعها بعض الاشتراكيين 
وبين أسلوب حياتهم . أما الثقافة الاشتراكية 
فتأتى بعد هذا منبثقة من هذا المناخ العام . 
حقا » ان المماهد الاشتراكية قد : فى كربنة 
بعض القادة » لكن ما قيمة هؤلاء القادة اذا 
خرجوا من معاهدهم ونزلوا الى الجتمع 
فتنسموا فيه هواء غير اشتراكى ؟ سيحاولون 
من جانبهم أن يقاوموا التيار . لكن ببقى 
احتمال تفوق التيار عليهم قائما . ولهذا فعلينا 
أن نتجه الى خلق هذا المناخ العام الذى بتنفس 
فيه كل الناس التطبيق الاشتراكى ومشاكله , 
وستاتى الثقافة الاشتراكية بعد هذه الخطوة 
كأثر أو كمعلول لها . 

ومن ناحية ثانية فان الثقافة الانسانية 
التى تسيى الدولة العصرية الى نشرها بين 
الجماهير لا بمكن أن تؤتى أكلها الا اذا تقدمت 
وسائل الانتاج فى المجتمع تقنلما يؤدى الى 
خفض ساات العمل واتاحة فرص أكبر 
لاستغلال وقت الفراغ مما بعود على العقول 
والنفوس بالامتاع والمؤانسة الذهنية . حينئد 
تستطيع الدولة أن تنادى بالثقافة الجماهيرية 
وتنشر قوافل الثقافة وتعممي قصور الثقافة 
وترود القرى والمصانع والأحيساء بالمكتبات 


نان 


ونئهض بمسرح القرية والمدرسة ٠‏ وفى كلمة 
واحدة تستطيع أن تربى جيلا جديدا من 
متذوقى القراءة و«المسرح والفن وتستطيع 
بالتالى أن تنفذ من خلال هذه الأوعية الى روح 
الجماهير فتؤثر فيهم وتجعل منهم مبشرين 
بايديولوجية المجتمع . 

بهذا يتضح خيط واحد من الثقاقة العامة 
ينتشر بين جميع أفراد المجتمع فيوحد نظرتهم 
الى الحياة ويجعل منهم جميعا » حتى من 
المثقفين فيهم » مثقفين ثوريين . وهنا » على 
أرض التق افة الثورية » ينصهر الجميع فى 
بوتقة واحدة . وذلك لأن الثقافة الثورية ذات 
طابع شمولى » بهتم فيها صاحبها بالفعل 
والتطبيق الى جانب الفكرة والنظرية ويتجه 
الى المجتمع كله معبرا بثقافته الثورية عن 

مصالح الطبقات المحرومة فيه دون أن يكون 
هو بالضرورة أحد أفراد هذه الطبقات . واذا 
نجحت الدولة العصربة فى أن تحول جميع أفراد 
المجتمع » بما فيهم المثقفين » الى مثقفين ثوربين» 
فانها تكون بهذا قد نجحت فى أن تسلك أقوم 
السبل نحو تخفيف حدة الصراع بين الطبقات. 
فالصراع بين الطبقات فى الدولة العصرية 
موجود © ولا يمكن تجاهله أو انكاره . لكن من 
الممكن تخفيفه واذابته عن طريق شيوع الثقافة 
الانسانية الثورية بين أفراد المجتمع » وعن 
طريق خلق لغة مشتركة بين جميع المواطنين . 


العصرية والقومية 


هذه كلمة عن مستقبل الثقافة فى الدولة 
العصربة الاشتراكية وعن فلسفة التفكير العلمى 
الذى يمثل الطابع الرئيسى لها . ومنها يتضح 
أن الدولة العصرية ليست فقط الشولة 
التكنولوجية بل هى الدولة التى تأخذ بنوعى 
الثقافة اللذين تحدثنا عنهما » وهما الثقافة 
الانتاجية وآالثقافة الانسانية » بالمفهوم الذى 
حددناه وبالاهداف التى رسمناها لكل نوع . 


لكن الدولة العصرية لست فقط الدولة 
النى ناخذ نفسها بالأسلوب العلمى بل هى دولة 
لها وحودها القومى ولها انجاهاتها السياسية 
الدولية ولها نظام حكمها . واحسب أن كل هذا 
لابد أن يكون له فلسقة عامة لا أن نغفلها 
فى حديثنا عن فلسفة الدولة العصرية . 

ولقد كان الفيلسوف الفرئسى المعاصر 
« ليون برنشقيج » يقول بعمق ان الفلسفة 
لا تقدم حلولا لمشاكل العصر » بل تقدم تأملا حول 


5ه 


الحلول التى قدمها العصر للمشساكل التى 
تواجهه . وهذا معناه أن الفلسفة ليس من 
مهمتها أن تواجه المشاكل مواجهة مباشرة » 
لانها ليست تفكيزا من الدرجة الأولى فى هذه 
المشاكل ٠‏ بل هى تفسكير هن الدرجة الثانية 
فيها . انها اذن تفكر فى التفكير . والفيلشوف 
ليس مظالبا بحل اللشاكل . بل هو مطالب 
بالتفكير فى الحلول التى قدمت لها . ومشاركته 
فى العصر الذى يعيش فيه يعنى أنه يتعامل فى 
الحلول التى قدمها عصره © وقلمتها دولته 
للمشاكل التى. واجهها أو واجهتها ٠‏ وصلذا 
بطبيعة الحال لا بنفى مشاركته فى المشاكل 
نفسها ونزوله الى حقل التطبيق والتحامه مع 
الجماهير . لكن هذا كله سيكون باعتباره 
مثقفا ثوريا »؛ لا باعتباره فيلسوفا . 


واذا صح هذا ء فان من واجبنا الآن أن ننظر 
الى بعض مشاكل دولتنا العصرية الاشتراكية 
والى الحلول التى قدمتها لها لتسوق بعض 
التأملات الفلسفية حولها . 

فدولتنا تستند فى وجودها على القومية 
العربية . لكن ما هى مقومات القومية العربية ؟ 
هناك قوميات قامت على أساس الجنس * 
وأخرى قامت على أساس الدين . لكن روح 
العصر كله تنظر نظرة عدم اطمئئان الى هذين 
الأساسين » لأن العصر يقاوم التفرقة العنصرية 
ويقاوم التعصب فى كل صوره بما فى ذلك 
التعصب للدين ٠‏ ولهذا فان نظرتنا الى القومية 
العربية ينبغى ألا تقام على هذين الأساسين ٠‏ 
ومن الممكن أن نقيمها على عناصر اخرى كثيرة 
تدخل كلها فى اطار واحد هو اطار الحضارة 
العربية أو الاسلامية . وذلك لأن مفهوم 
الحضارة يتسع فيشمل كل الاجناس التى 
عاشت وتعيش فى ظل الحضارة العربية » 
ويتسع كذلك فيشمل كل أصحاب الديانات 
السماوية الذين عاشوا ويعيشون فى ظل الحضارة 
الاسلامية » بكل مقوماتها., بما فى ذلك بل' 
وعلى رأسها جميعا الدين الاسلامى . 


وهذا الوجود العربى الاسلامى الذى 
ننتمى: اليه يفرض علينا الاهتمام بترائنا اهتماما 
بتيح لنا اعادة قراءته من جديد لا فى ضوء 
وجودنا الاقليمى بمشاكله الخاصة »؛ بل فى ضوء 
وخودنا القومى الذى لابد أن بتجاوز حدوده 
؛لعربية ليكتسب صبغة عالمية ٠‏ بل انى لأزعم أن 
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يساعد على عزلة وطنه الأصلى ويفرض من حوله 
حصارا يفضى به الى الذبول والوت ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك تماما » فان من ينادى بالخروج 

من التقوقع الاقليمى انما يعمل فى الوقت نفسه 
دحيم حركنى الانصهمار القومى والانفتاجح 
العالمى ٠‏ 

ودولتنا العصرية فى سياستها الدولية دولة 
من دول عدم الانجياز فما معنى عدم الانحياز 
موز ؟ وما معتى الحياد ؟ وهل من الممكن قيام حياد 
فكرى أو فلسفى ندعم به حيادنا السياسى ؟ 
الحياد ليس معناه ‏ كما تبادر الى بعض 
الأذهان ‏ الوقوف موقفا وسطا » أو محاولة 
التوفيق بين الطرفين المتعارضين » أو الخوف 
من الانحياز أو الجبن .والتقاعس من أن يتخذ 
الانسان موقفا فى حياته . بل معناه الحقيقى 
سواء طبق فى مجال العلاقات البشرية أو فى 
ميدان العلاتات الدولية ‏ التسلح بارادة قوية 
ونظرة موضوعية خالصة تمنئع القرد أو الدولة 
من البدء بسسالمات تسند الطريق © وبحلول 
جاهزة مسبقة تصادر على المطلوب ونفرض على 
اللره السير فى دروب مرسومة تؤدى في لهاية 
الأمر الى ربط الانسان أو الدولة بكتلة معينة 
وتقييده أو تقييدها باتجاه محدد . الأمر الذى 
ينتهى حتما بالفرد أو بالدولة الى التنازل عن 
كثير من حريته أو حريتها * فالفلسفة الحيادية 
اذن هى فلسفة الحرية . والحياد الفكرى 
لا بعنى شسيئًا آخر الا حرية البحث العلمى 
أو الفلسفى لكن هذا الحياد فى نقطة البدء 
لا يتنا مطلقا مع الانحياز واختيار الحلول . 
وفى ميدان الفكر فانه لا بتنافى مع الانحياز ال 
جانب كثير من الحلول التى قدمتها الفلسفات 
الواقعية الاشتراكية لعدد من المشاكل الفكرية 
والفلسفية والاجتماعية أصبح من الستحيل 
تجاهلها أو التقليل من شأنهاً ٠‏ لكنه فى الوقت 
نفسه تعبير عن حرية المفكر أو الفيلسوف الذى 
بريد أن بحتفظ لنفسه دائما بحق الرفض وعدم 
الانقياد انقيادا أعمى لمذهب معين والذى يريد 
ألا يسير معصوب العينين نحو حلول بعيئها 
أصبحت معروفة وأصبح الخروج عليها مروقا. 


السفة انسانية 
وفلسفة دولتنا العصرية تتصف أيضا بآنها 
انسانية ٠‏ لكن ما معنى أن تكون الفلسسفة 


انسانية ؟ فكل فلسفة بالضرورة عند صاحبها 
فلسفة انسانية . لكنى أحسب أن دولتنا 


لاه 


العصرية عندما تصف نفسها بأنها انسانية فانها 
لا تقصد بذلك تمجيد الانسان الفرد فى: عربدته 
الشخصية وفى اتجاهاته الذاتية . فالانسان هو 
بالضرورة عندها الاأنسان الممتد بجذوره فى 
المجتمع » مفهوما لا على أنه ممجتمع الأسرة 
أو القبيلة بل على أنه مجتمع الجماهير العريضة 
التى يؤدى الارتباط بها الى توسسيع الآأفق 
وشمول النظرة »؛ لكنها من ناحية أخرى ان تكون 
انسانية بمعنى الكلمة الا اذا حافظت على قيمة 
الانسان كانسان ورفضت أن تنظر اليه على 
أنه مجرد راس فى القطيع . 


وهذه الفلسفة الانسانية هى بعينها الفلسفة 
الديموقراطية ٠‏ لأن الديموقراطية وحدة 
لانتجزا . فلا يمكن أن تقوم الديمو قراطية على 
الحرية الاجتماعية أو الاقتصادية وحدها .حمًا 
ان هذا الجانب من الحرية له أهميته البالفة . 
وكثيرا من البلاد الرأسمالية التى تتش دق 
بالديمو قراطية وتفاخر. العالم بعراقة الحكم 
الديمو قراطى والتمثيل النيابى قيها لم بتحرر 
الفرد فيهما حتى الآن من كثير من القيود 
الاقتصادية. التى تجعله عبدا للاحتكارات المختلفة 
ولرأس المال المستغل الخاص ٠‏ لكن بالرغم من 
أهمية هذا الجانب من الحرية » الا أن فلسفة 
الدوله العصرية لا ينبغى لها باسم هذا النوع من 
الحربة » أن تضحى بالحرية الأصيلة الأخرى ©» 
وهى الحرية السياسية الفردية : حرية الراى 
وحرية التعبيز :عن 'الراى .وحرية الكلمة وحرية 
النشر وحرية الانتخاب ٠‏ والحق أن كلامنا فى 
هذا العصر الذى نعيش فيه حريص كل الحرص 
على عدم. التضحية. باحدى هانين الحريتين فى 
سبيل الأخرى وباسمها . اننى لا أريد أن أضحى 
بحريتى السياسية باسم حريتى الاجتماعية فى 
أساسها الاقتصادى . ولا أريد كذلك باسم 
حريتى السياسية أن اجرى وراء حرية ليبرالية 
زائفة » غافلا الأساس الاقتصادى الذى تقوم 
عليه كل حرية ٠‏ 


مم 


وفلسفة دولتنا العصرية فلسفة اشتزاكية. 
لكن ما معنى الاشتراكية ؟ وهل اشتراكيتنا 
تنضم الى الاشتراكية العالمية أم أنها اشتراكية 
خاصة بنا وقف علينا ؟ الاشتراكية واحدة , 
ليس هناك اشستراكية عربية واشتراكية 
يوغوسلافية واشتراكية روسية واشتراكية 
جزائرية . لكن تطبيقات الاشتراكية هى التى 
تختلف باختلاف الظروف القطرية الخاصة بكل 
وطن . الا أننا اسم اختلاف هذه الظروف 
القطرية ينبغى ألا نسممح فى النظام. الاشتراكى 
بمبادىء نخرجنا من زمرة الاشتراكيين وتجعلنا 
نبدو فأعينالاشتراكيين كمن يتاجر: بالاشتراكية 
ولا بأخذها مأخذ الجد . ان الاشتراكية بالنسبة 
الينا تمثل الحل الوحيد لانقاذ طبقاتنا المحرومة 
والتى ما زالت محرومة بالرغم من مضى ستة 
عشر عاما على الثورة . الاشتراكية بالسسبة 
الينا مسألة مصيرية ٠‏ بل انى لأزعم أن دولتنا 
لن تصبح دولة عصرية الا اذا خطت خطوات 
جادة فى سسبيل تعميم الملكيات التعاونية الى 
جانب اعترافها بالملكيتين العامة والخاصة ٠‏ وهذء 
الملكيات التعاونية أقرها الميثاق ولم ببق الا أن 
ناخذها مأخذ الجد . وعلى الاشتراكيين اليوم 
مسئولية لتقدم الصفوف: وعدم السماح 
لغيرهم من الرجعيين والليبراليين بأن يصلوا الى 
المراكز القيادية » منتهزين فرصبة الظروف 
العصيبة القاسية التى تمر بها أمتنا العربية . 
كلا . أن اشتراكيتنا قد خطت بأمئنا خطوات 
كثيرة الى الأمام ٠.‏ وما زال أمامها خطواتكثيرة 
ستخطوها لكنها أن تعود الى الوراء أبدا ٠‏ 

هذه الفلسفة الانسنانية الدبمو قراطية 
الاشتراكية التى تقوم عليها دولتنا العصرية نح 
فى مبادىء الدين الاسلامئ : ذلك الدين القيم » 
ما تشبت به اتجاهاتها الانسانية والديمو قراطية 
والاشتراكية :. الأمر الذى يؤٌكد لها أن الطريق 
الذى اختارته هو نفسه الطريق الى الله , 


يحبى هويدي 


عن عصرنا الحسد 


انيكا للفئان اأعاصر فرنان 
يث 


عصر الحضسسارة (١‏ 


اليسة 


» وفيها ندبير صار 


عناص اي 
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خطوات فى الطريق 


تحدث الرئيس جمال عبد الناصر فى برنامج 
"٠.‏ مارس 1958 الذى ظفر فى الاستفتاء الشعبى 
الذى أجرى فى ؟ مايو بما يعتبر حاأنا. موافقة 
اجماعية عليه » عن ضرورة بناء الدولة المصرية 
النى ترتكز ب الى جانب الديموقراطية - على 
دعامتى العام والتكتواوجيا ؛ ومن ثم فوسده 
العناصر الثسلاثة يجب أن تشسسكل المقومات 
الأساسية للمخدمع فى الرحلة القادمة على وحه 
التخصيص »> أو فى المستقبل على اطلاقه أن 
شئنا مزيدا من الدقة فى التعير ٠‏ 

وينطوى الحديث الذى تض هله البر نامج 
المشار اليه » على طبيعة الفترة الزمنية التى 
نعيش فيها من جهة » وعلى الاحتمالات التى 
سوف نتمخض' عنها المقود القلائل القادمة من 
جهة أخرى وهى احتمالات أو توقعات نكاد تقرب 


من مرتبة الاحداث المكدة ) لأنها مبنية على ٠‏ 


حقائق التطور القريب العهد منا وخاصة عندما 
بدا العصر الذرى » وتمثلها أيضا الاستدلالات 
العلمية الدقيقة . لما ينتظر أن يكون عليه هذا 
التطور خلال السنوات العشر أو العشرين 
أو الثلاثين القادمة . 


جوهر اللشكلة 


والحديث المشار اليه بتضمن أيضا ادراكا 
عميقا لجوهر المشكلة التى تواجهها » وسوف 
نظل تواجهها لفترة قادمة تقصر أو تطول تبعا 
الغلروف »© البلاد الآخذة بأسباب التنمية والنمو 
والتى نتكون منها الأغلبية الساحقه من سكان 
كوكبنا هذا . وتنتمثل المشكلة فى وجود فجوة 
هائلة تفصل بين هذه البلاد من ناحية والبلاد 
التى تعرف اصطلاحا بالمتقدمة من جهمة أخرى؛ 
وهى ‏ فجوة ترتد الى عدم تمكن الأولى » لأسباب 
لي تكن من خلقها أو من صنع أبديها » عن الأخذ 
بالثورات الحديثة » الصناعية والعليمة والفنية 
والتكنولوجية »© التى مرت بها وتاأثرت بها 
واستفادت منها الدول المتقدمة ©» منذ النصف 
. الثانى من القرن الثامن عشر بوجه خاص عندما 
انبع العقل البشرى ولأول مرة » آلة تدور 
بقوة البخار . وهله الفجوة لا بد أن تزداد 
أنسأما وعمقا ان لم تحاول الشعوب النامية 
وبكل ما يتوافر لها من وسائل وامكانيات » 
اللحاق بالسابقين » ومن هنا يبرز المفزى الكبير 
الذى تنضمنه عبارة وردت فق الميثاق الوطتى 


المعان فى أواسط عام 1951 » وهى أنه اذا كان 
قد اتنا الدخول فى عصر الكورباء » فان عليئا 
أن نموض ذلك بالدخول فى عصر الذرة . 
كذلك يدل حديث الرئيس عبد الناصر على 
نظرة علمية وواقعية الدور المعنصرى البشرى 
فى حياة الشعوب »© نظرة لا تقف عند حد الكم 
ولكنها تضع التأكيد الأكبر على الناحية النوعية 
أو على الكيف . فالعدد الكبير من السسكان 
بصفته هذه قد لا بكون فى أى اثر فعال بل وقد 
يصبح من اللمعوقات ؛ ولكنه يتحول الى قوة 
لها شأنها فى شتى المجالات وفى وسط الأسرة 
الدولية » اذا تلح سروع التقدم العلمى 
والتكنولوجى بمعناه الصحيح »© بل ان هذا 
التقدم يمكن أن يعوض الى حد كبير ب وعوض 
بالفمل ‏ النقص النسبى فى حجم القوة 
البشربة » وهو ما تشهد به فى وضوح وصدق 
مقارنة نعقدها » مثلا:بين الاتحاد السسوفيتى 
والصين الشعبية أو بين الولابات المنحدة 
الأمريكية والهند © أو بين فرنسا ومجموعة 
مستعمراتها الأفريقية السابقة » وذلك من 
ناحية تقدم التكنيك الزرامى » والتفوق 
الصناعى المتعدد الجوانب »© وانتاجية العمل » 
وحجم. النتج القومئ الاجمالى » .ومبلغ الدخل 
الأهلى » والقدرات العسكرية من تقليدية 
ونووية » والوزن السياسى على الصعيد الدولى 
الى جانب التطور الثقانى والاجتماعى بوجه عام. 


مقومات الدولة العصرية 


ونحن اذ نتحدث عن العلم والتكنولوجيا 
باعتبارهما الى جانب الديموقراطية » من مقومات 
الدولة العصرية لانقصد فقط الدراساتوالأابحاث 
التى يتوفر عليها أهل الخبرة والاختصاص » 
أو الآلات والأجهزة والمعدات من أحدث الطرق 
وأدقها » أو أساليب تطبيق واستخدام المبتكرات 
والكشوف والانجازات العلمية والفنية »ذلك أن 
هذه جميما ولها أهميتها القصوى وسيلة لغابة 
اجتماعية أكبر وأشمل ٠»‏ بمعنى أنها تؤدى ويجب 
أن تؤدى الى خلق أسلوب جديد للعمل وللحياة » 
بأخذ به المجتمع ويسير على هديه فى كل ناحية 
من نواحى وجوده : المادية » الثقافية » الاجتماعية » 
الفكرية ء والسياسية ٠‏ ان انتشار استخدام 
« الساعة » فى مجتمع يعتمد على طلوع الشمس 
وغروبها , معناه أنه يتعود ويتعلم تقدير قيمة 
الوقت ٠‏ والنظام ٠‏ والمواظبة , واحترام المواعيد 
ودقة الأداء ٠‏ 
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ولنضرب مثلا من التاريخ القريب ٠*٠‏ 'نعلم أن 
الآلة البخسارية كانت بداية آو أساس الثورة 
الصناعية الحديثة + ولكن هذه الثورة ما لبثت 
أن خلقت أوضانا وأفكارا وأنظمة جديدة 
بل وايديولوجيات جديدة . لم يقف الآمر 
بها عند حد احداث قفزة هائلة فى الانتاج ورفع 
مستوى المعيشة بشكل عام » ولكنها قضت على 
مخلفات عصر الاقطاع » وعملت على نشر التعليم 
فى ضفوف جماهير الشعوب » وأوجدت نظم 
ومؤسسات الديموقراطية السياسية 2 وأدخلت 
'نعديلات جوهرية على نظام الأسرة ومركز المرأة » 
وطلعت بمذاهب فلسفية وأدبية وفنية وسياسية 
جديدة » ومجمل القول أنها مهدت العاريق أمام 
مرحلة من الحضارة أرقى مما كان سائدا حق ذلك 
الحين ٠‏ وهذا ما نفهمه من الدعوة الى الدولة 
العصرية القائمة على العلم والتكئولوجيا ٠٠‏ الها 
دعوة الى مجتمع جديد فى أساليب ه وعمله 
وحياته » مجتمع يؤمن بأنه اذا 'توافرت مقدمات 
معيئة بالنسبة الى قضية معينة فلابد من الوصول 
الى نتائج معينة » مجتمع لا يرضخ لقوى الطبيعة 
ولكنه يحاول بل ويعمل من أجل اخضاعها 
لارادنه » ولا يتقبل الأحداث أبيا كانت على ما هى 
عليه وائما يحللها ويفسرها ويسعى الى التحكيم 
فيها ونوجيهها لما فيه صالحه » ولا يسترشد فى 
نصرفاته بالأهواء والانفعالات والعواطف ويسلس 
لها قيادة الأمور ولكنه بتخذ من الحقائق الصلدة 
مادة يبنى منها تقديراته 2 وأساسسا يقيم عليه 
تصرفانه وأنشطته واتجاهاته , م لا يفكر 
أو يتنكر لما هو صالح فى ماضيه ٠‏ ويقدر النافع 
فى حاضره » ويخطط على ضوء امكانيات مستقبله 
٠٠‏ مجتمع يفرق بين الممكن الذى يقدر على انجازه 
وبين المستحيل الذى يفوق طاقاته » أى يفرق بين 
الواقع والوهم ٠‏ 

من أجل تثمية اقتصادية 


ونحن اذ نريد أن نخلق دولة فستند الى العلم 
والتكنولوجيا فلأننا ندرك ما يستطيع أن يحققاه 
لنا فى مجسال التنمبية بوجه عام » والتنمية 
الاقتصادية بوجه خاص ٠‏ لقد تمكنا من السيطرة 
على النيل العظيم فى داخل حدودنا بعد انجاز 
مشروع السد العالى » ولكن الزراعة لا نزال فى 
حاجة الى ثورة تزيد من أنتاجية التربة وترفع من 
حجم الانتاج ٠‏ وهذا يتطلب دراسة علمية للتربة 
على أساس تصنيفها طبقا لمبلغ .صلاحيتها لهذا 
النبات أو ذاك » وبعبارة أخرى بتعين علينا أن 
نزرع النبات الأمثل فى التربة المثلى حتى نحصل 
على المحصول الأمثل ٠‏ وهنا تبدو آهمية الكيمياء 


3 


الزراعية وما يتصل بها من علوم أخرى ٠‏ ولا نزال 
حتى الآن معرضين من وقت لآخر للآفات تجتاح 
بعض المحاصيل ومنها القطن بوجه خاص » فنعمد 
تارة الى أسلوب النقاوة اليدوية » ونلجا تارة 
أخرى الى استخدام المبيدات بمختلف أنواعها ٠‏ 
ولكن المشكلة أعمق من هذه الحلول السطحية 
أو الجزئية » فعلى العلم أن يوفر لنا الحل الجذرى 
باستئصسال دودة القطن من التربة المصرية 
استئصالا تأما وشاملا ومرة واحدة الى الأبد ٠‏ 

وأى توسيع زراعى أفقى فى المستقبل » وهو 
ضرورة لا مفر فيها » سوف يتوقف على تدبير 
مقادير اضافية وكافية من الماء اللازمة للرى ء 
لقد طالت السئون ونحن نتحدث عن المياه الجوفية 
وعن احتمالات استغلال المنطقة الشاسعة التى 
تعر ف باسم « الوادى الجديد © ومع ذلك_فلا 
نستطيع الحكم على وجه القطع ٠‏ على ما اذا كان 
هناك خزان جوفى » ولو تضافرت جهود العلماء 
والخبراء من الآن فصاعدا وكرسنا للعملية 
ما بلزمها من الأموال » لأمكن فى فترزة زمنية 
مناسبة من الوصول الى رأى نهائى بصذد هذا 
اضوع ام 

م أشرنا الى ما ورد فى الميثاق الوطنى عن 
ضرورة الدخول فى عصر الذرة 2 وهنا امكانيات 
هائلة لاستخدام الذرة فى الأغراض السامية *٠‏ 
ان مسكلة الكثير من البلاد الزراعية هى عدم توافر 
الماء ٠‏ والثابت الآن أن فى الامكان استخدام الطاقة 
الذرية فى مقابل تعذيب مياه البتحار والمحيطات» 
وأثبتت التجارب التى نمت فى عدد من البلاد 
وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية أن تكاليف 
التعذيب انخفضت فى السئوات الآخيرة انخفاضا 
ملحوظا ٠»‏ وأن المجال فسيح أمام المزيد من الخفض 
فى التكلفة ٠‏ وهنا الدور الذى يجب أن يلعبه العلم 
والتكنولوجيا فى السنوات القادمة وبذلك نستطيع 
أن نحول المساحات الشاسعة من أراضى الصحراء 
عندنا الى أرض زراعية 'ننتج حاجتنا من المواد 
الغذائية أو الحبوب الغذائية 2 وتنتج أنواعا من 
المحاصيل لأغراض الاستهلاك المحلى من جهة 
والتصدير من جهة أخرى ٠‏ 

وبرغم ما حققناه خلال السنوات القلائل 
الأخيرة الماضية من زيادة فى انتاج الثروة المعدنية 
الا أن ١‏ ة أو المحصلة النهائية لا تزال جد 
متواضعة ٠‏ فالصحراوان الشرقية والغربية 
لا تزالان سرا مجهولا الى حد كبير لم يكشف عن 
نفسه بعد ٠‏ وأمامنا مثال حى عما يستطيع العلم 
والتكنولوجيا أن يفعلاه فى هذاالصدد ونقصد به 
الكشموف البترولية الأخيرة ٠‏ لقد استطاع العلم 
بالتعاون مع المؤسسات الأجنبية ذات الكفاءة , 


أن 'يكتشف حقولا جديدة مثل مرجان الذى وصل 
انتاجه الى نحو ١5٠‏ ألف برميل فى اليوم » وأن 

يفجر البترول لأول مرة فى الصحراء الغربية بعد 
الآباز التى حفرت فى منطقة العلمين » وهكذا 
وضحت احتمالات ثروة بترولية ظلت دقيقة الى 
الى عهد قريب » ولا تنزال الصحراء الغربية لم 
يطرق معظمها بعد » من هذه الناحية ٠‏ 


أجراءات لابد منها 


هذه الأفثلة التى ضريئاها والايجاز الذى 
يفرضه حيز هذا المقال ء أردنا من ورائها أن نؤكد 
أنه لا سبيل الى تنمية اقتصادية بالمعنى الواسع 
الذى يحقق عنصرى الكفاية والعدل », الا اذا 
اعتمسدنا على طاقات الملوم والتكنسواوجيا 
الحديثئين ٠.‏ ولكن التحقيق بتطلب اتخساذ 
اجراءات جادة وفعالة » منها : : 

( أولا » رفع مستوى البحث العلمى فى 
الجامعات والمعاهد ,» بتوفير الأساتذة والمعدات 
والأجهزة » وخلق المناخ المناسب أى الذى يشجع 
علىاجراء البحوث وعلىالاستفادة العملية منها. 

( ثانيا ) التنسيق بين كافة الهيئات والأجهزة 
المشتغلة بالبحث العلمى » منعا للتداخل والتكرار 


والتضارب ٠‏ وعلى أساس التخصص حسب”' 


امكانيات كل هيئة وكل جهاز , وهذا يتطلب 
وضع أو تخطيط سياسة طويلة الأجل » تحدد 
أهدافها ووسائل تنفيذها وتدبر الأموال اللازمة 
لها ٠‏ 

( ثالما ) وآن للوحدات الانتاجية نفسها أن 
تلعب دورها فى هذا الميدان , ولو أننا ألقينا 
نظرة على الكثير من المبنتكرات التى تمت فى 
ميدان الصتاعة البترولية أو البتر وكيميائية 
أو الكيماوية فى البلاد المتقدمة لألفينا أن معظمها 
كان نتيجة الأبحاث الجادة التى تقوم بها الشركات 
والمؤسسات التى تمارس هذه الصناعات ٠‏ انها 
تعتمد بغير شك على ما يتم من بحوث ودراسات 
فى الجامعات والمعاهد والمراكز الأخرى » ولكنها مى 
نفسها تبذل جهدا مماثلا ولا تضن بالمال ‏ مهما 
عظم قدره ‏ فى سبيل الابتكار والتجديد وتحسين 
الانتاج وخفض تكاليفه ٠‏ 

( دابعا ) انشاء معهد للتكنولوجيا ء واذا 
كانت مواردنا البشرية قاصرة نسسبيا فان فى 
وسعنا التعاون فى هذا المجال مع المؤسسات 
الدولية المتخصصة » أو مع عدد من مؤسسات 
أجنبية ( ليست دولية ) لها خبرتها وقدراتها 
وكفايتها فى هذه المجالات ٠‏ 


( خامسا ) ادخال تغيير جذرى على نظام 
البعثات التعليمية التى ترسلها الى البلاد الأجنبية 

بأن : 

(1) نوجهها الى أرقى البلاد المتقدمة علمييا 
وتكنولوجيا فى ناحية أو أخرى ٠‏ مثال 
ذلك أنه لو أردنا اكتساب المعرفة بتوليد 
الكهرباء عن طريق استخدام الطاقة النووية » 
فان انجلترا معقود لها السبق والتفوق فى 
هذا المضمار ٠‏ ولو رغينا فى دراسة أحدث 
نظريات وصيغ وأساليب تعذيب مياه البحر » 
فالمجال واسع فى المصائع الضخمة التى 
أنشئت لهذا الغرض فى لاليفورنيا مثلا 
وحققت نتائج بالغة الشآن من ناحية خفض 
التكلفة ٠‏ 


(ب) نقصر البعثات علىالنواحى التى تنفتقر اليها 
بالفعل أو التى نعانى من قصور فيها » والتى 
تتصل فى الوقت نفسه بأهدافنا المرسومة 

(ج) ونحسن الاختيار ونركز أولا وقبل كل شىء 
على من أتموا فى جامعاتنا ومعاهدنا العالية 
المرحلة التالية مبيائرة على الأاقل 
للبكالوريوس ٠‏ وهنا لابد من تتبع تاريخ 
المرشح خلال دراسته فى المرحلتين الثالؤية 
والجامعية حتى يتبين مدى استعداده و, 
كفايته » وكانت اليابان تفعل ذلك بالنسبة 
الى مبعوثئيها لى الخارج ٠‏ كذلك لابد من 
دراسة الخلفية الأخلاقية حتى يتوافر لنا 
العنصر الذى يؤمن بحق وطنه عليه فلا يتاثر 
بما قد يتعرض له فى الخارج من مغريات 
مادية وغيرها ٠‏ 

(د) ونستعين بأهل الخبرة والاختصاص الممتازين 
من الأجانب ونجزل لهم العطاء ٠‏ والحق » 
لقد آن لنا أن نتحرر من ألوان من « مركب 
النقص » تجعلنا نوجس خيفة من ارسال 
بعثاتنا الى هذا البلد أو ذاك ٠‏ أو تجعلنا 
نتشكك فى الخبرة والعلم الأجنبيين ٠‏ 
( سادسا ) ويجب اعادة النظر فى برامجنا 

التعليمية فى شتى المراحل » وفى كتبنا المدرسية » 

بحيث نخلق فى التلميذ والطالب نظرة علمية الى 

الأمور » أى تجعل تف كيره يتجه اتجاها علمييا 
وموضوعيا . وهنا ناحية نود أن نشير اليها لآننا 
نعتبرها مسئولة الى حد كبير عن تخلفنا العلمى 
والتكنولوجى ونقصد بها الضعف فى اللغفات 
الأجنبية أو الجهل بها ٠‏ هذه الثغرة يجب سدها 
بأسرع ما يمكن حتى يكون أبناؤنا من خريجى 
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الجامعات والمعاهد العالية مزودين بالسلاح الذى 
يمكنهم من الاطلاع على ما يحدث فى البلاد المتقدمة 
فى مختلف العلوم والفنون ٠‏ ان اللغة الأجنبية حى 
النافذة التى نطل منها على العالم الذى يتحرك الى 
الأمام بسرعة , والجهل بها أو عدم اتقانها معناه 
اغلاق هذه النافذة وبالتالى نعجز عن مسايرة 
التطورات السريعة فى العلم والتكنولوجيا وهى 
التطورات التى نشسهدها البلاد المتقدمة ٠‏ 


عصر الالكترونيات 
وثمة ناحية بالغة الأحمية لا تستطيع « الدولة 


م ان تغير فنا الإفلاقية مرورة مي 
1 يو 


العصرية » بمفهوم اليوم أن تغفلها » ويجب أن 
ندخلها فى اعتبارنا ونحن بصدد الأخذ با : 
والتكنولوجيا ٠‏ فاذا كنا قد عرفنا فى المأضى غصور 
البخار والحديد والكهرباء أو السيارة » واذا كانت 
الخمسينات من القرن الحالى شهدت بزو فجرٍ 
العصر الذرى , فالأمر الذى لا شك فيه هو أن 
السنوات الباقية من القرن العشرين تشكل عصر 
الالكترونيات والعقول الآلكترونية » والأوتومية » 
والسيبر ناطيقا ٠‏ هذه المجالات الثى. تعتبر من أحدث 
منجزات الثورة التكنولوجية » هى موضع الاهتمام 
البالغ من جانب الدول المتقدمة جميعا بغض النظر 
عن نظمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية » 


د . لنايئة الزرطت 


أنا لا استطيع أن أنصور الدولة الحصرية فى الؤقت الحالى فى انفصسال عن 


515 


الظاروف اكوضوعية التى نعيشها . فالدولة العصرية فى تصورى هى وسيلة وغاية 
فى ذات الوقت .. وسيلة لا نستطيع يدونها أن نتوصل الى تطهير أراضينا من العدو 
أافتصب وتمكين سيطرتنا على حريتنا ومقدراتنا فى وجه العدو المدعم بقوى وامكانيات 
الاحتكارية العالية ., وهى غاية من المحتم أن نتوصل اليها من خلال تحفيق هذه 
الأهداف ,., 


وأنا أتصور أن استكمال بنأء الدولة العصرية سيتم يوم نستطيع أن نخسوض 
بكفاءة وفعائية ضد العدو معركثنا الضارية ويوم نستطيع أن نناتصر عليه . فالمعركة 
مع العدو مدركة طويلة وفى خلال هذه المعركة ستخرج الدولة العصرية الى الوجود.. 
دولة يتحتم أن تنفوق على اسرائيل لا من الناحية العسكرية فقط بل من الناحية 
اللمية والتكنولوجية والاقتصادية والسياسية والفنية أيضا .. 

وفى خلال هذا التصور نستطيع أن ننبين ملامح الدولة العصرية فى اعتقادى ,. 
دولة قادرة على الدفاع عن نفسها وهذه القدرة الدفاعية تتوقف على قدر كبير من 
التفكير العلمى والتخطيط العلمى والتطبيق العلمى لكل المصادر البشرية والاقتصادية. 


وذلك لما ينتظر أن تسفر عنه من نتائج حامسمة 
بالنسبة الى زيادة الانتاجية , والخفض الكبير فى 
تكاليف الانتاج » والتقليل من المجهود العضلى 
والذهنى العادى الذى يبذله الانسان 2٠‏ وتحقيق 
أكبر قدر من الكفاية فى ادارة المشروعات والوحدات 
الانتاجية , ودقة التخطيط وتحليل البيانات 
والمعلومات » ومستقبل العمالة ٠‏ ولعل موضوع 
العمالة وما يننظر أن 'نناثر به هو أعم ما يشغل 
الأذهان الآن وخاصة من ناحية احتمال التوسع ف 

تطبيق الأوتومية ٠‏ ولكن الخوف الذى يساور 
البعض من أن المنجزات التى أشرنا اليها والتى 
لا تزال فى مستهل مرحلة تطورها الكبير » سوف 


تؤدى الى البطالة » خوف مبالغ فيه , لأن هذه 
المنجزات ان: كانت ستقضى على الكثير من الأعمال 
والوظائف ٠‏ وهو أمر مؤكد » فانها سوف تخلق 
وظائف جديدة وتفتح مجالات جديدة واسعة أما 
الناس ٠‏ هذا الخوف يذكرنا بمثيل له فى بداية 
الثورة الصناعية حيئما راح العمال يحطمون الآلات 
البخارية الجديدة , وارتفعت أصوات تنذر ببطالة 
شاملة ٠‏ ولكن المخاوف لم تتحقق ٠»‏ بل ان العكس 
هو الذى حدث اذ تواقرت مجالات جديدة ضخمة 
استوعبت الأيدى العاملة وبدلا من أن تكون هناك 
بطالة كان هناك نقص فى الآيدى العاملة ٠‏ 

والذى بدعونا الى توجيه النظر الى أهمية 


وبالطبع لا يمكن أن يقوم هذا التنظيم القائم على الاسلوب العلمى الا اذا استطعنا 
أن نقضى تماما على القيم الأخلاقية التى توارثناها من مجتمع زراعى هو أشسبه 
ما يكون بالمجتمع القبلى .. وهى تلك القيم المسئولة عن التعصبات والتواكل والسلبيث 
وعدم الدقة والاستهانة بحقوق الدولة والتساهل فى الأموى الخطيرة والتفاضى عن 
الأخطاء وعدم الرغبة فى تحمل المسئولية وعن الشكلية والكيل الى الذاتية فى التفكير 
والتى تنتهى بان يحيط كل مسئول نفسه بمجموعة من الأقارب والأصسدقاء بصرف 


النظر عن عفاءتهم أو قدرتهم على الاضطلاع بالاعمال التى توكل اليهم . 
ومعلى هذا كله باختصار شديد أن الدولة العصرية لابد أن يتسم التفكير 
ب تفكيرنا ب فيها بالموضوعية المطلقة .. ليس التفكير فقط أقصسد والما التفكير 


والتصرفات التى لابد أن تتبعه بعد ذلك ٠.‏ 


وفى اعتقادى أن ضروريات المعركة التى يتوقف عليها المصير ستجعلنا نتخلى عن 
. وهى التى ستجملنا نتمسك 
بالاسلوب العلمى وبالموضوعية وبوضع الرجل الصحيح ف المكان الصحيح وفى محاسبة 
المخطىء حسسابا عسيا لانه لا يخطىء فى حق نفسه فحسب بل يخطىء فى حق 


هذه القيم البالية التى كانت سببا من أسباب النكسة 


الشعب كله .. 


ان تغير قيمنا الأخلاقية ضرورة صحية لتغيير مجتمعنا نحو العصرية ولكسب 
ان المعركة ونجاحها جديب باحداث هذا التغير ولكننا لابد أن 


معركتنا المصيرية 0 . 
نضمن الظروف الكفيلة لاحداث هذا التفيي . 
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دراسة هذه المستحدثات من الالكترونات والآلات 
الحاسبة والأوتومية والسيبر ناطيقا الخ : 


( أولا » أننا نستهدف فى ثثمية سريعة » 
ونستهدف اللحاق بالشعوب التى تقدمتنا » 
ولا يمكن أن يتم هذا الا اذا أخذنا بآخر التطورات 
التكنولوجية ٠‏ من الممستحيل أن نلحق بدول 
تعيش فى عصر الالكترونيات اذا كنا نصر على البقاء 
فى عصر البخار أو حتى الكهرباء المتولدة بالطرق 
التقليدية .٠‏ واذن فهذه المستحدثات التكنولوجية 
عى من الأسباب أو العوامل القوية التى 'نؤدى الى 
« الانطلاقة » التى نسعى اليها ٠‏ 


( ثانيا ) ان الدول التى نأخذ بهذه المستحدثات 
ونطورها سوف تكون قادرة على النافسة فى 
الأسواق العالمية » فاذا لم نحاول أن نحذو حذوها 
ل ولو فى حدود امكانياتنا ‏ فلن تتمكن منتجاتنا 
الصناعية أو غيرها من أن تباع بأسعار تنافسية 
فى الأسواق الخارجية ٠‏ 


( نالثا ) ولهذه المستحدثات أهمية بالغة من 
الناحية العسكرية , بل هى وثيقة الصلة بتوفير 
الامن القرمى وبردع كل من تحدثه نفسه بآى 
عدوان ٠‏ ولسنا بحاجة الى تأكيد حقيقة واضحة 
بذاتها وهى أن الجيوش العصرية نزود نفسها بهذه 
المبتكرات ٠»‏ وتعمل على تطويرهها باستمرار » وهى 
ما نشهد به نظم الأسلحة الحديثة التى ظهرت فى 
السنوات التااية للحرب العالمية الثانية ٠‏ بل لقد 
كانت الاعتبارات العسكرية أو اعتبارات الأمن 
القومى ‏ ولا نزال ‏ من القوى الرئيسية الدافعة 
وراء التقدم التكنولوجى الحديث ٠‏ 


ضرورة التخطيط 


ولا نقوم الدولة العصرية بالمهام التى تفرضها 
طبيعتها كما أوضحناها فيصدسر هذا المقال الااذا 
أخذت بمبدأ التخطيط » أى الا اذا أصبح الأساس 
الذى تقوم عليه عمليات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية والعسكرية ٠‏ ويعلق الميثاق 
الوطئى أهمية قصوى على التخطيط فيقول : 


« ان التخطيط الاشتراكى الكفء هو الطريقة 
الوحيدة التى تنضون اسستخدام جميع الموارد 
الوطنية » المادية والطبيعية والبشرية » بطريقة 
عملية وعامية وانسانية لكى تحقق احبر لمجموع 
الشعب وتوذفر لهم الرفاهية ٠‏ انه الضمان لحسن 
استغلال الثروات الموجودة والكامنة والمحتملة ,2 
ثم هو في الوقت نفسه ضسمان توزيع الخدمات 
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الأساسية باستمرار ورفع مستوى ما يقدم منها 
بالتفعل ء ومن هذه الخدمات الى المناطق الى افترسها 
الاهمال أو العجز نتيجة لطول الحرمان ٠ » ٠٠١‏ 
وفى رأى الميثاق أن على التخطيط أن يحقق عملية 
ذات شعب ثلاث وفى نفس الوقت الواحد : زيادة 
الانتاج ء زيادة الاستهلاك فى السلع والخدمات , 
واستمرار التزايد فى المسدخرات من 'أجل 
الاستثمارات الجديدة ٠‏ هذه العملية التى ,بدعوها 
المبثاق « المعادلة الصعبة » يقع عبء تنفيذها على 
عاتق التخطيط ٠‏ 


ولكن التخطيط ليس مجرد شهار أو كلمة 
تتردد » ولكنه أسلوب عمل تسير عليه الدولة 
العصرية ٠‏ وحتى يحقق الأهداف المتوخاة منسه 

١‏ أن يكون مبنيا على احصاءات وبيانات 
ومعلومات » دقيقة وصحيحة فى آن واحد » 
لا تتعمد الاسراف فى التفاؤل أو اعطاء صورة 
وردية للقدرات والامكانيات ٠‏ ومن ثم يجب أن 
بيتولى التخطيط المتخصصون فى علوم ومجالات 
كثيرة مترابطة » وهنسا أيضا تلعب دورا كبيرا 
المستحدثات التكنولوجية كما للعقول الالكترونية 
وأجهزة تصئيف وتحليل البيانات ٠‏ 


"ل أن يكون متمشيا فى حدود المستطاع ‏ 
مع الأعداف العليا التى يسعى المجتمع الى تحقيقها ٠‏ 


ا« أن يتسم بالمرونة فلا يقف عند حدود 
الصيغ الجامدة » ولكنه يقبل التنقيح والتعديل بل 
والتغيير على ضوء ما يكشف عنه التطبيق ٠‏ وهنا 
لابد من الاستفادة بتجارب البلاد التى أخذث بمثل 
هذا المنهج فى التنمية فنتجنب ما وقعت فيه من 
أخطاء » على أن يراعى اختلاف الظروف الموضوعية ٠‏ 


5 ل وألا يقتصر على المستوى القومى » بل 
يجب أن يهبط الى ما دون ذلك » فنحن لا نتوقع 
من التخطيط العام أن ينجع على النحو الذى ثرجوه 
الا اذا طبقنا المبدأ على حياتنا : فى المحافظة والمديئة 
والقرية » والمصنع والمزرعة , والمصلحة أو الادارة 
الحكومية ٠‏ 


وهذه العملية تتخسمن _لخطوات أو مراحل 
متعاقبة ومترابطة ٠‏ فهى تعد الخطة بعد الدراسة 
الدقيقة وتحدد الأموال اللازمة لها وآجال التنفيذ » 
وتعهد بالتنفيذ الى الاجهزة المختصة على مختلم 
المستويات , ثم تتابعه بصورة مستمرة » ويثولى 
تقيبم ما يتم انجازه من الخطة ٠‏ أولا بأول وبصفة 
دورية * 


انشاء المجالس القومية 


قلنا ان برنامج مارس أكد ضرورة بناء 
الدولة العصرية التى تستند . الى جانب أششسياء 
أخرى - الى العلم والتكنولوجيا » ومن هنا كان 
طبيعيا أن يتحدث عن انشاء همجالس قومية 
177 5 2 وى : 


(1) مجلس الآمن القومى 


(ب) المجلس الاقتصادى 
رج) المجلس الاجتماعى 
(د) المجلس الثقافى ) ٠‏ 

فى هذا النص دلالة واضحة بالنسبة الى 
المستقبل ٠‏ انه اعتراف بأن التنمية من مختلف 
نواحيها وشتى زواياها » عملية علمية من نوع 
خاص » ومن ثم فأهلها هم الخبراء ررجسال 
الاختصاص ٠‏ وهنا نقطة يحسن أن نلتفت النظر 
اليها بالنسبة الى عضوية المجالس القومية » وحى 
أن عنصر الخبرة والاختصاص يجب أن يكون 
مصحوبا فى الوقت نفسه وفى حدود الامكان , 
بالقدر الكافى من الوعى السياسى والاجتماعى » 
الواقعى والعملى ٠‏ 

والآن : هل معنى الدولة العصرية التى قوامها 
العلم والتكنولوجيا ‏ الى جانب الديموقراطية ‏ » 
أن يحكمها « التكنوقراط » أى تتحول الى حكومة 
طبقة التكنوقراط على غرار نظم من قبيل 
حكومة رجال الدين أو حكومة الأرستقراطية 
مثلا ؟ لو كان الرد على السؤال بالايجاب لكان 
معناه أن الحكم ينققل الى أبدى فئة أو طبقة 
معينة أو يصبح (١‏ حكم الصفوة » 

اننا نعترف بأهمية الدور الذى يلعبه 
التكنوقراطيون » ونعترف بأنه ضرورة لا غنى عنها 
فى الدولة العصرية » ولكنا ندرك فى الوقت نفسه 
أن نفس طبيعة وتخصصهم يمكن أن تضعف 
من فعاليتهم وأن تضيق من فعاليتهم ٠‏ قد يكون 
التكنوقراط مبرزا فى ميدانه » ولكن نظرته الى 
الأمور محصورة الى حد كبير فى حدود تخصصه ٠‏ 
أما الحكم فمهمة أخرى تأخذ فى اعتبارها عوامل 
اقتصادية واجتماعية وسياسية » بمعنى أنه يتطلب 
نظرة أوسع وأشمل ٠‏ لأن المادة التى يتعامل معها 
أساسا هى المادة البشرية أى الانسان بمزاياه 
ونقائصه ٠‏ وفضائله وأهوائه ٠‏ قد يكون المهمندس 


ثروة ضخمة اذا عمل مديرا لمصنع أو مستشسارا 
فنيا لوحدة انتاجية » ولكن رئيس مجلس الادارة 
مثلا ينظر الى المسائل من زوايا كثيرة اجتماعية 
وانسانية وسياسية الى جانب الزوايا الفنية 
البحتة ٠‏ لقد كان آينشتاين من عباقرة العصر فى 
مسائل الرياضة البحتة وطلع بنظريات قدر لها 
أن تسفر عن نتائج ثورية » ولكن هل كان يصلح 
رئيسا لمؤسسة أو مصنع أو شركة نجارية أو حاكما 
لدولة ؟ ان العالم يستطيع أن يطور الطاقة النووية. 
وأن يحولها ‏ وهو ما حدث بالفعل الى أسلحة 
للدمار الشامل » ولكن الأمر بانتاج هذه الأسلحة 
واستخدامها يتطلب ما هو أكثر من علم الفيزياء 
النووية ٠‏ أنه يتطلب فهما واسعا للسياسة العالمية 
وتوازن القوى الدولية وخيالا يكشف عنه أو 
يستشف النتائج الخطيرة التى ,يمكن أن تترتب على 
هذه الأسلحة بالنسبة الى البلد الذى ,ينتجها والى 
العالم بوجه عام ٠‏ كان النكنوقراط هم الذين 
اخترعوا القنبلة الذرية ولكن غيرهم أمروا 
باستخدامها ضد اليابان لاعتبارات سياسية 
وعسكرية » سواء كانت سليمة أو خاطئة ٠‏ ليس 
معنى استبعاد التكنوقراطيين من الحكم » وانما 
معناه أن يقتصر نشاطهم على طبيعة عملهم ومجاله » 
ولكنهم يصبحون قوة لها أهميتها اذا نوافر لهم الى 
جانب ذلك الوعى السياسى والاجتماعى الواسع 
الآفاق . وهذا الذى نقوله هو ما نلقاه مطبقا 
فى البلاد العصرية فى الوقت الحاضر ٠‏ قد يكون 
الشخص خبيرا بتروليا من الطراذ الآول > ولكن 
رئيس مجلس ادارة الشركة البترولية ليس من 
الضرورى أن يملك مثل هذه الخبرة المقصورة على 
الجانب الفنى البحت , وهذا ما نستطيع أن نلمسه 
من مراجعة أسماء رؤساء مجالس ادارة ومديرى 
الشركات الصناعية الدولية ٠‏ 
أجل » تقوم الدولة العصرية على | 
والتكنولوجيا » ولكن هذه الدولة شىء واقامة 
حكم التكنوقراط » شىء آخر » وهذا ما نعتقد أنه 
يستأهل البحث من جانب ذوى الرأى ٠‏ لقد احرز 
مونتجمرى وأيزنهاور وغيرهما انتصارات فى 
المعارك التى انتهت بالفوز على النازبة والفاشية» 
ولكن الذين عرفوا كيف بيوجهون كافة الامكانيات 
نحو النصر » كانوا تشرشل وروزفلت وستالين 
ولم بكن الثلاثة من التكنو قراطيين . 
راشد البراوى 


يذه 


العمصربية 
وسييلحها 
المحريية 


دكتورفئؤاد يكرريا 


أغلب الظن أن المرء لو شاء أن يحدد المعانى 
التى تتبادر الى الذهن كلما قام بتحليل فكرة 
« الدولة العصربة » لكانت أولى هذه المعمانى 
وأقواها ارتباطا بهذه الفكرة معانى « العلم » 
و « التكنولوجيا » و « التعليم » . وبين هذه 
المعانى الرئيسية التى لا ييستطيع عقل أن 
بتصور الدولة العصرية بدونها » علاقات 
وثيقة » وارتباطات متبادلة ؛ كما أن بينهانى 
الوقت ذاته فوارق هامة . وليس من مهمتنا 
فى هذا المقال أن نعرض لتفاصيل: الصلات 


والاختلافات بين هذه الألفاظ »2 ولكن تحليل 
بعض العلاقات التى تربط بينها يمكن أن يعد 
مدخلا مناسبا الى الموضوع الذى سيتناوله 
هذا المقال »؛ ووسيلة تعين على فهم الاتجاه الذى 
سيتخذه كاتبه . 


العام والتكنولوجيا 


فى وسعنا أن نجمل الصلة بين التكنولوجيا 
والعلم بالقول انهما وجمان »؛ أحدهما ظاهر 
والآخر باطن » لحقيقة واحدة » هى السيطرة على 


الطبيعة وفهم قوانينها . فالعلم هو الدعامة 
والأساس + وهو المظهر الأصيل لاسستيعاب 
العقل الانسانى لتلك القوانين المنتظمة الدائمة 
التى تسير الطبيعة وفقا لها + والتكنولوجيا 
هى الثمار التى يجنيها الاسان ؛ فى المجال 
العملى » من فهمه لهذه القوانين . والقاعدة هى 
أن يتساوى العلم والتكنولوجيا » بحيث نتوقع 
للدولة المتقدمة علميا أن تكون متقامة 
تكنولوجيا ؛ والعكس بالعكس . ومع ذلك فقد 
نجد حالات تتباين فيها نسبة التقدم بين هذين 
المجالين » كأن بكون التقدم التكنولوجى © فى 
دولة ما » سابقا للتقدع العلمى الى حد ما » 
أو بكون التقدم العلمى كبيرا » فى دولة أخرى » 
دون أن تكون هذه الدولة قد وصلت بعد الى 
المرحلة التى تستطيع فيها أن تجنى ٠‏ فى مجال 
التكنولوجيا » ثمار هذا التقدم . ولكن هذه 
كلها حالات عارضة »© ولا بد بمضى الوقت أن 
يتحقق الاتزان بين المجالين » بحيث يتنئاسب 
التقدم التكنولوجى مع حالة الأبحاث العلمية 
الأساسية فى المجتمع » ويسير الى المدى الذى 
تسمح به هذه الأبحاث . 


العلم والتعليم 


التعليم - كما هو معروف - هو الوسيلة 
التى بنتشر بها العلم رآسبيا وافقيا . أما الانتشار 
الرأنى فهو انتقال المعارف العلمية من جيل 
الى جيل . وما الانتشار الأفقى فهو النتقال 
هذه المعارف الى قاعدة عريضة من الئاس فى 
الجيل الواحد . وليس من العسير أن يدرك اارء 
ما بين العلم والتعليم من فوارق دقيقة ١‏ فليس 
كل ما ينطوى عليه العلم حصيلة التعلم » اذ أن 
القدرة الفردية التى نتيح للعالم أن يأنتى بجديد 
ويكشف النقاب عن قانون أو نظرية لم تكن 
ا 0 قدرة 
لا تتعلم » وان كان التعليم بمهد لها قدرا كبيرا 
من طريقها ٠‏ ومن جهة أخرى فليس التعليي 
وحده ضمانا احصول العلم . ذلك لأن النظرة 
العلمية الى الأمور لا تكتسب بمجرد التعلم » 
بل هى اتجاه ذهنى ساعد التعلم على تنميته ») 
وان لم كن بكفى وحده لتحقيقه . فقد نحد 
بين من أصابوا من التعلم حظا رفيعا »6 أناسا 
تفتقر نظرنهم العامة الى الأمور الى الروح 
العلمية الصحيحة » على حبن أن الاتجاه العلمى 
0 يكتسسسيوا 
من التعلم الا قليلا . ذلك كله فان الصلة 

بين التعلم والعلم » من حيث ان الأول أداة 
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انتشار الثانى » أوثق من أن تسمح لنا بالتوقف 
حلويلا عند هذه الفوارق الفغرعية . 


التعلم والدولة العصرية 


يكاد يكون من ١‏ به أن التطور 
التكنولوجى هو أبرز اللمعاييي التى نقاس بها 
« عصرية » الدولة ,. ولكن التطور التكنو لوجى 
يرتبط بالتعليم » وبالسسياسة التعليميية 
» اوثق الارتباط . ذلك لأن التعليم » 
كما رأينا » آداة نشر العلم » والعلم هو الدعامة 
التى ينبغى أن يركز عليها كل تطور تكنولوجى » 
ومعنى ذلك أننا » فيما تبذله من جهود من أجل 
نحقيق الدولة العصرية » ينبغى عليئنا » اذا شثنا 
ألا تضيع جهودنا عبثا » واذا أردنا أن نسير فى 
طريقنا بالترتيب الذى يمليه المنطق السليم » 
أن نيدأ بمراجعة سياستنا التعليمية وندارك 
ما قد لجده فيها من أوجه النقص » أما أبة بدابة 
أخرى فلن تكون ‏ كما يقول المثل الشائع - 
الا وضعا للعربة قبل الحصان . 


ولكن , ما السبيل الى الاهتنداء الى طريق 
لنا فى ميدان شديد الاتساع والتعقيد كميدان 
التعليم ؟ فى اعتقادى أن أبسط طريقة لتيسير 
السبحث فى هذا المجال المعقد هى أن نناقش 
مشكلات التعليم على كل مستوى من مستوياته 
الرئيسية . ومعنى ذلك أن بحثنا سيتشعب 
ثلاث شعب © تتعلق احلداها بالتعليم على 
مستوى محو الأمية » والثانية بالتعليم العام » 
والثالثة بالتعليم العالى . 


مشكلة الآمية 


لعل أول الاسئلة التى ينبغى أن بجاب عنها 
اجابة صريحة فى صدد موضوع الدولة العصرية 
هى : هل ينبفى أن تسرى مقومات هذه الدولة 
على الشعب بأكمله » أم يكفى أن نطبقها على 
عرء مقه سب 3 من الواشص ان آية محاولة 


/و 


الدولخ الومريجة ينب أنت 
تكوت شاملث بشارك الشحب 
كاه ف بناكما » رغص رافلا 
و يبتهاونت مت مل تحقيقها . 


مخلصة لاقامة دولة عصرية ينبغى أن تختار 
الطريق الأول ٠‏ اذ.لا يعقل أن تسرى هصسذه 
المقومات على فئة معينة من الشعب » أو على 
عدد قليل من مدنه الكبرى » بينما نظل غالبية 
فئاته الآخرى / أى مدنه الصغيرة وريفه الواسع » 
تعيش وتسلك بعقلية عصور عفا عليها الزمان. 
فالدولة العصرية ينبغىأن تكون شاملة » يشارك 
الشعب كله فى بنائها » ويفهم أهدافها ويتعاون 
من أجل تحفيقها . وليس معنى ذلك أن يكون 
مستوى المشاركة واحدا » وأن يصل الجميع 
الى نفس المستوى الرفيع لكى يتسئى قيام مثل 
هذه الدولة ٠‏ فمن فمن الممكن فى ظروف معينة أن 
يظل التفاوت قائيا فترة طويلة بين فئات مختلفة 
من الشعب » ولكن يتوافر للفئاتالاقل مستوى 
فيها حد أدنى من الوعى بساعدها على المشاركة 
فى تحقيق أهداف الدولة العصرية . وهذا الحد 
الأدنى لا بتوافر الا بالقضاء على الأمية ٠‏ 


واذا كانت العصور القديمة ذاتها قد عدت 
الأمية مظهرا من مظاهر التخلف »© فان العصر 
الحديث يرى فيها أكبر عائق يقف فى وجله 
التطور الشامل للمجتمع » ومن هنا فان بين 
فكرةٍ الدولة العصربة وبين ظاهرة الأمية تنافرا 
تاما : فمن المستحيل أن يتصور الرء مجتمعا 
عصريا ‏ بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة ‏ 7 
فيه الأمية على نطاق واسع . وحتى لو تحقق 
هذا المستحيل ؛: وأمكن أن نوجد كل المقومات 
الأخرى للحياة العصرية فى بلد تيع فيه الآمية» 
فان انتشار الأمية كفيل بأن تصبغ العناصر 
العصرية فى المجتمع بصبغة السطحية » ويزيل 
بالتدريج آثار كل الجهود التى بذلت فى مختلف 
00 من أجل صبغ المجتمع بالصسبفة 
العصرية ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن تعليم أفراد المجتمع 
جميعا الى الحد الذى بؤدى ؛ على الأقل » 
الى محو أميتهم » هو هصدف ضرورى فى ذاته » 
بل هو فى المجتمع الحديث حق أساسى من 


حقوق هؤلاء الأفراد »4 وواجب أساسى من 
واحجبات الدولة نحوهم © فان من القصور أن 
ينظر الى محو الامية على أنه مجرد تغبير تليمى 
أو انثقفيفى » أذ أنه قبل كل شىء تفيير اجتماعى 
جذرى ٠‏ فانتقال الفرد من حالة الأمية الى 
الحالة التى تنمحى فيها أميته لا يعنى فقط 
أنه أصبح يعرف القراءة والكتابة بعد أن كان 
يجهلها » بل لا يعنى أنه أصبح أكثر استنارة 
مما كان © وائما يعنى آنه أصبح انسانا من نوع 
آخر » وأن عنصرا أساسيا من عناصر آدميته 
قد نوافر له للمرة الأولى . ومثل هذا التحول 
يعنى حدوث تغييرات هائلة فى حياة هذا الفرد 
وعلاقته : بالمجتمع الذى يعيش فيه . 


ان هناك حقيقة ينبغى الا تغيب عن اظارنا 
ونحن ننادى باقامة الدولة العصربة » هى أن 
جانبا كبيرا من المحاولات التى تبذل من أجل 
تغيير نمط حياة تلك الكتلة البشرية الضخمة 
التى يكونها الفلاح المصرى فى شمال الوادى 
وجئوبه تبوء بالاخفاق التام . ولو أمعنا الفكر 
فى هذه الظاهرة » التى تهدد بأن تباعد على نحو 
لا أمل فيه بين الجانب الأكبر من ابناء أمتنا 
وبين أبسط مقومات الحياة العصربة » لظهرت 
لنا حقيقة جلية » هى أن دعوة التغير ظلت 
حتىٍ الآن تأتى من الخارج . والحق أنه لا أمل 
فى تغيير أوضاع هذه القّد الكبرى من أبنساء 
شعبئنا بطريقة الوعظ » سواء أسمينا هنذا 
الوعظ (( توجيها » أو ( توعية » ٠‏ وانما الأمل 
الوحيد فى تحقيق هذه الهزة. العنيفة التى نامل 
أن نوق 0 الوعى في نفس الفلاح المصرى 
ينحصر فى أن نلق آرادة التغير من ذاته ٠‏ 
ولا سبيل الى الباق هذ الارادة ذانيا 
الا بالتعليم ٠‏ 


ومن الوكد أن على المرء حين بتحدث عن 
هدف الانتقال بالفلاح الى مستوى المجتمع 
العصرى أن يكون ويا أقند. التواضسمع. . 


فليس من المطلوب »© ولا من الممكن » أن ينتقل 


الفلاح فى فترة وجيزة الى مستوى عصر 
الصواريخ » بل ان أقعى ما نأمل فيه » خلال 
المرحلة الراهنة » هو أن نضعه على أول الطريق 
الذى بتيح له السير »© بقواه الذانية » حتى 
يصل الى مستوى العصر الذى بعيش فيه . 
ولكن هل يمكننا أن نأمل فى شىء من هذا ان 
كان الفلاح الذى نخاطبه أميا » أعنى ان كانت 
هناك هوة سحيقة من انعدام التفاهم والاتصال 
تفصل بينه وبين من بخاطبونه »© وبيئه وبين 
الدولة التى ترعى شئونه » بل والعالم الذى 
بحيط به ؟ 

يكفينا أن نشير الى ميادين قليلة فى حياتنا 
العامة » عجزنا فيها عن تحقيق التجاوب 
المنشود بين الجانب الأكبر من مواطنينا وبين 
الأهداف العامة التى يكاد ينعقد الاتفاق على 
ضرورة باوغها من أجل تحقيق أبسط شروط 
المجتمع العصرى . فلنتاأمل مشكلة مثل تنظيم 
النسل : ان هذه المشكلة التى تهدد بابتلاع كل 
فائض نحققه فى انتاجنا » وبالقضاء ل 
تخطيط يرمى الى رفع مستوانا » مرتبطسة 
بمشكلة الأميسة أوثق الارتباط . ويوم يبلغ 
الفلاح مستوى يعينه على قراءة نشرات ملسطلة 
تبصره بحقائق هذا الموضوع » وتئفذ الى أعماق 
نفسه لكى تولد فيه رغبة ذاتية فى تنظيم نسله ) 
فعندئل فقط نستطيع أن نامل فى نجاح حقيقى 
لأمثال هذه المشروعات ٠.‏ وقل مثل هذا عن 
قوانين الأحوال الشخصية » التى تنظم الخلية 
الأولى فى بناء المجتمع » وأعنى بها الآسرة . 
فمن المحال أن بتجاوب الفلاح مع الدعوة الى 
تحديد الطلاق وتقييد تعدد الزوجات ب وهى 
من ضرورات الدولة العصرية ‏ ما دام أميا. 
ومن المحال أن تقوم دولة عصرية فى مجتممع 
نشعر فيه المرأة » والطفل » بل الرجل ذاته © 
بالافتقار الى الاستقرار والأمان الاجتماعى 
ولا سبيل الى تحقيق الاستقرار فى هذه الخلية * 
الأساسية الا مع وجود قدر معين من 
الوعى الثقاق » ببصر الناس بكافة الجوانب 
التى ينطوى عليها اتخاذ القرارات الخطيرة 


الا 


المتعلقة بالزواج والطلاق . بل ان هذا الوعى 
بمكن أن يؤدى بمضؤى الوقت » الى تمهيد 
الأذهان لاستحداث تغيير أساسى فى القوانين 
المنظمة الحية العائلية » وهو التفيير الذى 
بشعر الكثيرون بأن محاولة تحقيق الدولة 
العصربة بدونه لا تعدو أن تكون جهدا ضائعا . 


ولنشر آخيرا الىتلك الضرورات الاقتصادية 
العامة التى قد تقتضيها أهداف التنمية فى 
المجتمع : كتحديد الاستهلاك فى حاصلات معينة 

حل فار أفائض للتصدير »© أو تغيير نمط 
عادات الناس فى المأكل وا لبس والمسكن ‏ بل 
لنشر الى الأهداف السياسية العامة للوطن » 
وما 'نقتضيه لدى المواطنين من فهم وتجاوب 
وتعاطف »؛ وانكار للمصالح الغردية الخ 
سبيل غايات ذات طابع أعم . كل ذلك يقتضى 
مستوى من النضج والوعى الذهنى لا يتوافر 
الا مع ,وجود قدر معين من التفتح الثقاف . 
ومجمل القول ان محو الأمية » آلى جانب كونه 
تلبية لمطلب أسامى للمواطنين » هو الخطوة 
الضرورية فى سبيل ربط الجموع الكبيرة من 
الشعب . بالأامداف العامة ب المسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ‏ للمجتمع ؛ وبالتالى 
لتحقيق اسط ثروط الدولة العصرية . 


ومن المحال أن بتسسيع مقال كهذا حتى 
لعرض سريع لطرق علاج مشكلة ل فى 
مجتمع كمجتمعنا . وحسبنا ان نشير الى 
امكان الاستعانة بأفكار الأمم التى سبقتنا فى 
هنذا المضمار ؛ مع تكييفها تبعا لظروفنا 


الخاصة . فمن الدول من طلبت الى المتعلمين 
في الوحدات الا مدو أمية غير التعامين 
فيها » ومنها من أبواب المدارس الثانوية 


والجامعات سنة كاملة ووزعت طلابهسا على 
المناطق الريفية » حيث تنننشر الأمية ٠‏ ومن 
الدول من لات الى التطوع » ومنذها من لجات 
الى معامين محتر فين ٠‏ وأنا كان الحل الذى 
9 تقادى أن هناك ثلاثة اقتراحات 
بفيدنا تنفيذها أشد الفائدة فى تحقيق هذا 


الهدف الجليل : 


شبغى التفكير فى انشساء وزارة مستقلة 
» على أن تكون موٌّقتة تند 

بانجاز هذا العمل العظيم » شأئها شأن وزارة 
السد العالى . .وأعتقد أن لمحو الأمية من 
الأهمية ومن التأثير فى تطور المجتمع فى المدى 
القريب والبعيد ما لا بقل عما للسد العالى » 


ف 


فضلا عن أن الأعباء التى تحملها وزارة التربية 
وهى خطيرة وجليلة ‏ قد لا تمكنها من اعطاء 
هذا المشروع الضخم حقه من الرعاية » ومن انجازه 
بالسرعة المطلوبة . 


؟ ب ينبغى تركيز الاهتمام » قبل بدم 
المشروع » فى وضسع أفضسل الكتب للمعام 
وللدارس » بحيث تراعى فيها أحدث المبادىء 
التربوية التى تكفل توجيه المعام بسهولة ونسر 
نحو حل كل ما بعترضه من مشكلات »© وتضمن 
للدارس نتيجة موكدة وسربيعة ©» دون تجاهل 
لأهمية المتابعة بعد الانتهاء من تعلم القراءة 
والكتابة . ولو استطعنا وخ الكتب التى 
تحقق هذه الأغراض على أفضل نحو » لاصبحث 
المهمة ميسورة للجميع » ولما عاد المشروع مجرد 


تطوع يسهم فيه كل شخص بطريقته الخاصة » 
وحسب اجتهاده الشخصى ٠‏ 


امن المفيد الى أبعد حد أن نفكر 
فى الاستعانة بالمساجد » وهى منتشرة فى جميع 
أرجاء البلاد » بوصفها أفضل الأماكن التى 
أن تعطى فيها دروس محو الأمية ولا تقتصر 
فائدة هذا الاقتراح على توفير المكان الملائم دون 
أى مقابل » بل آنه يضفى على هذه الدروس 
طابعا من القداسة هى حقا جديرة به . 


التعليم العام : 

ما من شك فى أن توسعا هائلا قد طرا على 
التعليم العام فى السنوات الآخيرة » وهذا 
التوسع فى ذاته ظاهرة محمودة © اذ أن فيه 
تطبيقا لبد هام من مبادىء الديمقراطية 
الاجتماعية » هو بد الذى يعترف بأن التعليم 


يمكن 


حق لجميع أبناء الوطن دون تمييز بين طبقاتهم 
الاجتماعية . 


على أن المشكلة الكبرى فى هذا النوع من 
التعليم هى أن التوسع الكمى الكبير قد اقترن 
بتدهور كيفى لا يستطيع أن ينكره أحد . 
فالفصول الدراسية أصبحت تزدحم بأعداد من 
التلاميذ لا تسمح على الاطلاق بابداء عتابة 
فردية بكل منهيم على حدة ‏ على النحو الذى 
كان مألوفا بين أبناء الجيل السابق . والمستوى 
العام للقائمين بالتدريس أدنى بكثير مما كان 
عليه فى ذلك الجيل ‏ وهى ظاهرة لابد أن 
تزداد نفاقما اذا استمرت الأمور على ماهى 
عليه » لأن التلاميذ الأدنى مستوى هم الذين 


سيصبحون معلمى الفد »؛ وتلاميذ هؤلاء 


سيكونون أضعف مما كانوا هم انفسهم ©» 
وهلم جرا . 
وخطورة هذا الوضع ترجع الى أن القاعدة 


العامة للتعليم ؛ فى بلاد العالم الناهضة » هى 
أن يرتفع المستوى باطراد » لا أن بتدهور . ذلك 
لأن التعقد المتزايد للحياة العصرية » والتحديات 
الضخمة التى تواجه الانسسان فى كل مرحلة 
جديدة من حياته » نحتم تزويد الجيل الناشىء 
بمزرد من أسلحة العلم كيما يستطيع تلبية 
حاجات عصره والسير بمجتمعه الى الأمام 8 
ومن هنا كان هدف السيائة التعليمية فى الأمم 
الناهضة علميا هو أن برتفع بالتدريج مستوى 
مراحل التعليم الأدنى الى مستوى مراحله 
الأعلى » لكى تزداد هذه الأخيرة علوا ٠.‏ فكيف 
بتسئى لنا رن هذا الهدف ؟ 


ان قدرا كبيرا من التقدم قد أحرز فى 
برامجنا التعليمية فى السنتين الأخيرتين » من 
حيث رفع مستوى المادة التعليمية فى كل 
مرحلة دراسية . ولكن فائدة الجهود التى تبذل 
فى هذا الصدد يمكن أن تضيع هباء اذأ لم 
نتحقق أمور جوهرية »© سأكتفى هنا بالاشارة 
الى بعض من أهمها : 

ه ازالة الفوارق بين مسستوى تدريس 
العلوم ومستوى تدريس المواد الانسائية 
واللغات » اذ أن هذه الأخيرة فى تدهور مستمر » 
مع أنها لا تقل أهمية ‏ فى تكوين الانسان 
العصرى المتكامل ‏ عن العلوم البحتة . 

ه ازالة الفوارق بين مدرسة اللمدبنة 
ومدرسة القرية أو المناطق الريفية يوجه عام . 


ىع 


بيح أننا نشكو من عيوب كثيرة فى مدارس 
المدن الكبرى » ولكن هذه العيوب تهون اذا 
قيست بالدرسة الريفية » مما يضاعف من 
الأعباء التى بتحتم مواجهتها للوأصول بهذه 
الآخيرة الى الستوى المنشود . 


تحقيق توازن أفضل بين « المادة » 
و « الطريقة » فى التعليم ٠.‏ فقد نكون ١‏ الطرق 
الحديثة » فى التربية ذات فائدة جمة »© ولكن 
فائدتها هذه لن تكتمل الا اذا وجهت عنابة 
مماثئلة على الأقل الى المادة العلمية التى تكون 
أساس كل جهد تعليمى . وأخثى أن أقول ان 
فى مدارسنا اتجاها خطيرا الى الاهتمام بالقشور 
دون اللباب »؛ والى الاستغناء « بوسائل 
الابضاح » عن المعلومات التى لا تفيد هذه 


الوسائل ‏ مهما كانت دقتها ‏ الا فى ايضاح 
جوانب ضئيلة منها . والأخطر من ذلك أن 
بعضا من كبار المسئولين عن التعليم يشجعون 
هذا الاتجاه : فلا بكاد اهتمامهم بنصب » كلما 
زاروا احدى المدارس ؛ الا على مشاهدة الوان 
« النشاط » و « الترفيه » الذى تقدمه 
المدرسة ء أما ١‏ » نفسه , وأما « المادة 
العلمية » ذاتها » وأما قدرة المعلمين على 
التدريس وقدرة التلاميذ على التعلم » فقلما 
تكون موضوعا للاهتمام . 


ويزداد العحبٍ اذ أدركنا ان هذا الانجاه 


0 »م عدا 3 اللامية وي فى قالب 
واحد لا تباين فيه ولا تمايز . ويتمثل ذلك 
أوضح ما بكون فى طريقة الحفظ الحرق التى 
لا تزال هى المعيار الرئيسى للتفوق ٠‏ والتى 
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بشجع عليها المسثولون عن التعليم حين يطبقون 
فى الامتحانات نظاما عجيبا يقضى على كل فردية 
لدى المعلم والتلميذ معا » ويجعل عملية 
التصحيح وعملية أداء الامتحان آلية صرفة ب 
وأعنى به نظام « نماذج الاجابة » التى تقدر 
على أساس الدرجات . فالنتيجة الحتمية لهذا 
النظام هى تفوق الطالب القادر على الحفظ 
الحرفى » على الطالب الذى يحتفظ بشخصيته 
ازاء ما يتلقاه من معلومات 4 أو نعتمد فى اجابته 
على قراءات خارجية . 


وفى اعتقادى أن التناقض بين الاتجاهين 
السابقين : الاتجاه الى الاهتمام « بالطريقة » 


« وبالنشاط المدرسى » »© والاتجاه الى النمطية 
فى 'نقدير مراتب التلاميذ » يرجع الى أن الاتجاه 
الأول يرتبط بطبيعته بمدرسة الأمناد 
الصغيرة » على حين أن الشانى يبدو نتيجة 
لضخامة الاعداد الحالية . فالاتجاهان اذن غير 
متسقين » وكل منهما يزيل تأثير الآخر . 
وخير لنا أن نعمل على تحقيق الاتنساق مع 
انفسنا » والتخلص من هذا التناقض الأساسى 
فى نظامنا التعليمى » اذا آردنا لتعليمنا العام أن 
يفى بمتطلبات المجتمع العصرى . 


ه ودبما كانت أهم المشكلات جميعا 
وأخطرها هى مشكلة اعداد المعلم ٠‏ ففى الوقت 
الراهن لا يقبل على مزاولة مهنة التعليم ب 


074 


معظم الحالات الا من أخفق فى اعداد نفسه 


لمهنة م أفضل » ٠‏ وهصذا وضع خطير غاية 
الخطورة بالنسبة الى مستقبل الأجيال القادمة 
من ابنائنا » وبالتالى مستقبل النهضة العصرية 
التى نتطلع الى تحقيقها . وكل حل لهذه المشكلة 
لابد أن يكلف الدولة مالا كثيرا ‏ ولكن يبدو أن 
هذا المال استثمار لابد منئه لضمان مستقبل 
أفضل . فحين يشعر الشباب بأن مهنئة التعليم 
مجزية كمهنة الهندسة مثلا » ستقبل عليها 
آفضل-: العتكنامن 6 وسسد1 النحط؟ اليبحاى 
مستوى التعليم ‏ لأول مرة ‏ فى الارتفاع 
باطراد » .ومعه كل آمالنا فى الرقى والتقدم . 


التعليم العالى : 


يواجه هذا التعليم مشكلات توازى »؛ الى 
حد بعيد ©» نلك التى بواجهها التعليم العام » 
ويمكن تلخيصها بدورها فى ( طفيان الكم على 
الكيف )) ٠‏ ومن الطبيعى أن يرث هذا التعليم » 
بوصفه مكملا للتعليم العام » كل تواحى النقص 
فى هذا الأخير » بحيث تحد الجامعة أو المعهد 
العالى نفسها عاجزة عن أن تصلح فى أربع 
سنوات ما أفسدته سئوات طويلة من التعليم 
العام . 


على أن هناك مشكلات أخرى نضاف الى 
هذه » وينفرد بها التعليم العالى وحده » تتلخص 
فى عجز الجامعات والمعاهد العليا عن ملاحقة 
أحدث التطورات العلمية فى العالم » والاسهام 
فيها بدور معقول . 


ولنكن صرحاء مع أنفسنا » فتئعترف بأن 
جامعاتنا ومعاهدنا العليا قد أوشكت » فى 
احيان كثيرة » على أن تقطع صلتها بما يجد فى 
العالم من تطورات نتيجة لنع ولا أقول 
تقييد ‏ استيراد الكتب والدوريات والاجيزة 
العلمية من مناطق كاملة من العالم . 
الوضع يهدد تعليمنا العالى بعزلة خطيرة عن 
العالم الخارجى »© تجمله رعاجزا عن متسابعة 


تطوراته التى تتلاحق فى أيامنا هذه سرعة 
مذهلة ٠‏ وليس من المبالغة القول أن بحوث 
الدراسات العليا بالجامعات تصل فى أحيان 
كثيرة الى طريق مسدود نتيجة لافتقار مكتباتنا 
الى المراجع الحديثة . 


ولقد حرصت على تأكيد هذا العامل 
بالذات » لا لانه عامل ازداد تأثيره حدة فى الآونة 
الأخيرة فحسب »؛ بل ايضا لأنه قد يكون أوثئق 
العوامل صلة ببناء الدولة العصرية » التى بعد 
من أهم مقوماتها متابعة تطورات العلم والفكر 
فى العالم الواسع »© لا بقصد محاكاتها أو السير 


فى ركابها » بل من أجل اتخاذها قوة دافعة فى 
عملية النهوض الذاتى المستقل للمجتمع . 


وليس معنى ذلك أن هذه هى المشكلة 
الوحيدة التى نحول دون قيام تعليمنا العالى 
بدوره الكامل فى بناء الدولة العصرية 2 بل ان 
المشكلات متعددة ©» وكل مافى الأمر أن كتابا 
كثيرين ‏ ومئهم كائب هذه السطور ب قد 
أفاضوا فى عرض هذه المشكلاتو اقتراح طرق 
حلها » على صفحات جرائدنا ومجلاتنا ٠.‏ ويمكن 
القول ان هله المشكلات جميعا ستقترب من 
طريق الحل يوم يتوافر للمجتمع فائض يمكنه 
من اعطاء التعليم العالى حقه من الاهتمام , 


ولكن هذا لا يعنى أن نقف مكتوفى الأبدى حتى 
بتوافر هذا الفائض » بل ان مقتضيات التعليم 
العالى ينبفى أن تكون لها درجة عالية من 
الأولوية فى أى تخطيط عام يهدف الى تقريب 
اليوم الذى يصبح فيه مجتمعنا عصريا بالمعنى 
الصحيح ٠.‏ 


ولو كان لى أن أوجز مناقشتى السابقة فى 
عبارة واحدة ؛ لقلت ان التعليم » فى اأحدث 
مظاهره العصربة » بوشك أن بحتل فى المجتمع 
تلك المكانة التى دعا اليها فيلس وف اليوئان 
القديم « أفلاطون » منذ ما يزيد على ألفى عام. 
فبعد أن ناقشس أفلاطون مختلف الوظائف التى 
تؤديها الدولة للمواطنين » انتهى الى أن أشرف 
وظيفة للدولة انما هى تربية المواطئين ونعليمهم ٠‏ 
وأحسب أن الزمان قد دار منذ ذلك الحين 
دورة كاملة » عادت بعدها أشد المجتمعات 
عصرية الى الأخذ بمبدا هذا الحكيم القديم . 


وربما بدت لهجة هذا اللقال ؛ فى نظر 
البعض » أقرب الى التشاؤم من حيث انها 
أكدت بعد الشقة بين حالة التعليم فى بلادنا 
وبين ما تقتضيه الدولة العصرة من تقدم شامل 
عاجل . ومع ذلك فقد دفعنى الى ايثار هذه 
الطريقة فى الكتابة عاملان » كلاهما لا بقل الحاحا 
عن الآخر ؛ أولهما مقتضيات فترة المصارحة 
والكاشفة التى نمر بها » وثانيهما الرغية فى 
الكشف عن جانب أساسى من مضمون فكرة 
الدولة العصرية . وائى ان الممنين بأن البدء 
فى بناء الدولة العصرية مع ادراك كامل لما 
يتضمنه هذا البناء من صعوبات »© وما يقتضيه 
من مسئثوليات »© وما بواجهنا به من تحديات » 
خير وآبقى من اتخاذ اسمها شعارا نردده دون 
قهم لمعناه » أو ادراك لأبعاده » أو تقدير لطول 
الشوط الذى ينيغى أن نقطعه حتى تصبح هذه 
الفكرة الجليلة حقيقة واقعة . 


فؤاد زكريا 
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مومه 


و مرج 
دكتوع سميه لحمد فلاى 


كا 


لكى نتقحى دور المرةة فى الدولة العصرية بمتهج 
موضوعى منظلم نستوضح أولا مقومات هذه الدولة ٠‏ تتلخص 
فى تصورى أهم هذه المقومات فيما يلى : 

١‏ ل بتعين على الدولة العصرية أن تتبين الأهداف التى 
تسعى الى تحقيقها لكى تنظم جهودها على ضوئها ٠‏ يبدو 
لى أنه يمكن رسم أهداف الدولة العصرية فى مستويات 
ثلاثة ‏ متكاملة ضرورية للحياة الانانية الواعية ٠.‏ يتضمن 
المستوى الأول اشباع الحاجات البيولوجية للأفراد كالطعام 
والأوى وغيرها . وتنصب أهداف المستوى الثالنى على 
ارضاء الدواقع السيكلوجية كتحقيق الأمن والجدارة 
والمكائة » أى تنمية الشخصية الفردية وفقا لاستعدادات 
كل فرد . ولما كان الانسان لا يستطيع فهم نفسه وتحقيق 
ذاته الا باتصاله بالآخرين فى اطار المجموعة التى ينتمى 
اليها » فائنا نصل الى المستوى الثالث هن الأهداف 
وينطوى على ت العلاقات الانسانية التى تؤدى الى 
تجاوب أعماق الشخصيات الفردية »؛ فتفجر طاقاتهيا 
الخلاقة التى تتجاوز الواقع ©» وتعمق وعيها بمعئى الحياة 
وبدور الانان فى موكب التاريخ البشرى . هذه العلاقات 
الانسانية تقوم على الحاجات البيولوجية والدوافمع 
الشخصية . وتتمداها الى حقائق اصطلحنا على تسميتها 
بالقيم الانسائية الأصيلة . بهله القيم يندمج الانسان 
بالانسان وبالطبيعة فى وحدة متكاملة » وتنظم معاملات الافراد 
فى الجتمع على اسس فلسفة رحبة عميقة تستوعب مبدا 
اللذة ومبدا القوة ونتجاوزهما الى تصور الشخصية الفردية 
تنويعات على موضوع مشثرك هو نشيد الحياة المنطورة 
التجددة » كل فرد بمكن أن بسهم فى صياغته وتطويره » 
وتلاحم الاسهامات بشكل موكب الخليقة بقيمه ومعايلسه 
الأصيلة + 

؟ ‏ اذا كانت تلك هى الأهداف فما الوسائل لتحقيقها ؟ 
العلم وسيلة من وسائل تحقيق هذه الأهداف بمستويائها 
الثلائة . متقدم البحوث العلمية »© وبتضافر جهود 
الباحثين » يغفر المنهج الملمى عن نظم متناسقة تتضمن 
القوانين العلمية التى تسير عليها أحداث العالم الواقعى » 
ثم يستخدم الانان هذه القوانين ليبتكر على أساسها 
وسائل تطبيقية ( تكنولوجيا ) تنيح له التحكم فى موارده 
وثرواته الطبيعية بكفاءة بحيث يحقق حاجاته البيولوجية 
ودوافعه الشخصية الا أن بريق التكنولوجيا يجب 
ألا يلهينا عن ادراك ها يحققه الباحثون العلميون من قيم 
انسانية أصيلة وهم يمارسون المنهج العلمى فعلا ٠‏ ان 
المنوج العلمى ذاته تجسيد لبعض القيم الانسانية التى 
بلفها الانسان بشق النفس خلال عصور طويلة ٠‏ هو ترجمة 
عملية للقيم المتضمنة فى فلسفة العلوم . 

“ا ب ومع ذلك فالدولة العصرية لا يمكن أن تعتمد على 
العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وحدهما لتحقيق أهدافها .٠‏ 
بل يجب فى نفس الوقت أن يكون الانسان قادرا على تو 
سلوكه © وتوجيه سدلوك الآخرين الى 


الانسانية ٠‏ وهنا يبرز دور العلوم السلوكية الاجتماعية فى 


الدولة العصرية © هذا الدور الذى يمكن أن تؤديه بكفاءة 
اذا استخدمت المنهج العلبى فى دراساتها وبحوثها بحيث 
تكشف للانسان قوانين سلوكه البشرى © والمبادىء التى 
ينطوى عليها تفاعله مع الآخرين ومع العالم . على أساس 
هذه القوانين السلوكية الاجتماعية يستطيع الاز ان 
العصرى أن يبتكر وسائل تطبيقية ( تكتولوجيا ) تترجم 
القيم الفكرية والخلقية والجمالية الى انماط سلوكية 


يمارسها الآفراد فى تصرفاتهم اليومية © بحيث يصبح 
سلوكهم تجسيدا لهذه القيم . هذه هى تكنولوجيا العلوم 
السلوكية الاجتماعية التى تتيح للدولة المعرية توجيه 
سلوك الأفراد الى السلوك التعاونى مثلا بدلا من اللوك 
التنافسى »© بالضبط كما تفعل تكنولوجيا العلوم الطبيعية 
التى تمكن الانسان من توجيه الطاقة النووية مثلا الى علاج 
السرطان بدلا من توجيهها الى تدمير المدن . 

؟ ‏ يتجلى مما سبق أن القيم الانسانية الأصيلة هى 
محور الدولة العصرية » وأن تكنولوجيا العلوم الطبيعية 
من جهة » وتكنولوجيا العلوم السلوكية الاجتماعية من جهة 
أخرى » هى الوسائل التى تعينها على تحقيق هذه القيم 
وترجمتها الى معاملات فى الحياة اليومية » الى نم 
اقتصادية وسياسية »© والى مؤسسات احتماعية ٠‏ بترتب 
على ذلك ان الدولة العصرية التى تتبين دورها فى سسير 
تاريخ الحياة البثرية لابد أن تولى عنايتها للانشطة التى 


يتمثل الشعب من خلاليها هذه القيم ويبلورها ٠‏ وهنسا 
يبدو لى أن النشاط الابداعى ‏ فكرا كا فنا أو أدبا ب 
هو فير الشعب وملتقى القيم التى يستخلصها من التلاحم 
الصادق بين الانان والاثسان والطبيعة . فالفنان الأصيل 
مثلا يتلاحم بفكره ووجدانه وأفعاله مع الحياة © فتتفجر 
طاقاته الخلاقة ©» ويبدع فنا يتجاوز الواقع ويعلو على 
الشخمية الفردية ؛ يبدع فنا يلخص ويبثر © فالفن 
ياة شعب عظيم وتصور لمستقبله . 


العظيم ذروة 


الأدوار الذكرية والانثوية 


ان التصدى لتخطيط دور المرآة فى الدولة العصرية 
ينطوى على افتراضين أساسيين : الأول أن دور المرأة 
فى المجتمع يختلف عن دور الرجل . والافتراض الثانى أن 
دور المرأة فى الدولة العصرية قد يختلف عن دورها فى الدؤلة. 
المتخلفة . يقودنا هذا الى التساؤل : الام ترجع الفروق 
السلوكية الواضحة فى مجتمعنا بين الرجال والنساء ؟؛ 
ما دام الجنسان مختلفين من حيث البناء الفسيولوجى » 
فمن اللسهل أن نتنتج أن الفروق السلوكية بينهما قد 
ترجع الى الفروق بين تكوينهما البيولوجى ٠‏ الا أن الموقف 
أكثر تعقيدا من ذلك كما بتبين بجلاء من دراسة عملية 
التنشئة الاجتماعية للطفل ومن الدراسات الاجتمساعية 
والانثروبولوجبة . ففى 'ربية الطفل فى الآسرة يسسعى 
الوالدان بستى وسائل الثواب والعقاب الى تدريب البنت 


على آنماط سلوكية معينة وتدريب الولد على أنماط سلوكية 


مختلفة » فيشجع الولد مثلا على العدوان بيئما تعاقب 
البنت على نفس السلوك العدوانى . 


أما الدراسات الأنثرويولوجية ©» كتلك التى أجرتها 
(( مرجريت مبف )م مثلا »؛ عن الأآدوار الجنسية فى ثلاث 
قبائل من غينيا الجديدة » فتوضح بجلاه كيف هده 
الأدوار فى الثقافات المتبايئة . ففى قبيلة « الارايش » التى 
تقطن منطقة جبلية » يغلب على الرجال والنساء كليهما 
صفات الانوئة التقليدية 'من وجهة نظرنا 4 فهم متشابهون 
فى سلبيتهم ورقتهم ووداعتهم وألفتهم .. ويساهم الرجال 
والنساء معا فى رعاية الأطفال وغيرها منالششئونالمنزلية.كما 
أن تقسيمالعملاقل مما هو شائع فى مجتمعنا . كذلكوجدت 
الرجال والنساء من قوم «المندجومور» الذينيقيمونفىالسهول 
النهرية » متجانسين فى سلوكهم:» ولكن تجاتسهم فى الأنماط 
السلوكية التى نتوقعها من الرجل فى ثقافتنا .٠.‏ فكلا 
الجنسين٠يميل‏ الى القسوة والاعتداء والعنف ٠‏ أما قبيلة 
« التشامبولى » التى تقطن منطقة البحيرات © فانها تعرض 
نبوذجا مضاذا لما هو سائد فى مجتمعنا ٠‏ فبيئما كان للذكر 
دور مخالف لدور الانثى الا أن الادوار كانت معكوسة . 
فالمراة التشامبولية هى الشريك العدوانى ومديرة شكون 
الأعمال » أما الرجل فكان متنافما مع أطفاله » مستجيبا 
لوجداناتهم » يقوم بدور الام كما نتصوره فى ثقافتنا » وكان 
تابعا لروجته معتمدا عليها . هلا الوضع الذى يبدو 
معكوسا فى نظرنا » كان التشمبوليون يعتقدون أنه الوضع 
البيولوجى الطبيعى »؛ حتى أن الرجل كان يعمد الى 
الاعتكاف ويعانى آلام الولادة بينما كانت زوجتله تضع 
دس 1 


ان الدرس اللى نتعلمه من هذه الثقافات المتباينة 
هو أن الادوار الجنسية معرضة لتنوع من النساذج 
المختلفة » ولا يعنى هذا الاختلاف ان الفروق التشربحية 
والفسيولوجية بين الجنسين لا علاقة لها بالسلوك ©» 
انما يعنى انه يجب أن نحسب للثقافة حسابا » أى أن 
الفروق بين سلوك الجنسين واتجاهاتهما تنتج جزئيا من 
التباين البيولوجى بينهما » وحزئيا من الأدوار المفروضة 
على كل منهما فى ثقافة معيئة ٠‏ وتصبح المشكلة أذن تحديد 
الفروق السلوكية بين الرجال والنساء ( الى الغروق 
البيولوجية أو الى التأثيرات الثقافية ) ٠‏ 


أدوان اكرأة فى الدولة العصرية 


اذا سلمنا بمقومات الدولة العصرية كما بيئاها فى 
مطلع هذا المقال © واذا افترضنا أن مجتمعنا يعمل على 
نبتى هذه المقومات © فلا بد أن نتوقع تطويرا جدريا فى 
فتئا يتبعه تطوير فى أدوار المرأة التقليدية من جهة » 
وخلق أدوار جديدة لها يقتضيها تقدم العلوم وارتقاء القيم 
من جهة أخرى ٠‏ 
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امرأة الزوجة : 
دور الزوجية 

ععدكا أكوى فرك بيج" الزجل ؛ ولازاة اسححانيه 
البيولوجى واضح © وتنظيمه الاجتماعمى سيظل باقيا فى 
الدول العصرية التى نسعى الى تشييدها . أما التطوير 
الذى آتصوره ففى نظر كل من الرجل والمرأة الى الآخر 
بحيث يبدد الضسباب الذى طالا حجب أبعاد شسخصية 
أحدهما عن صاحبه » فضحلت علاتاتهما الشخصية وتاهت 
القيم الانسانية التى كان يمكن أن يحققها الزواج . 

ان الزواج أمل الغالبية العظمى من الرجال والنساء » 
اذ يبدو أنه الشل: و 
كه افك السبيل لتحقيق التجاوب الانسانى العميق , 
ان خبرة الحياة الأمشتركة تتيح لكل من الزوجين فرصة 
تقصى الاعماق الدفينة 1 الآخر » فيتعلم أن يفهم 
نواحى ضعفه ونواحى قونه © ويتلعى أن يحبه فى قدرته 
وأن يرحمه فى قصوره » يستكثشف الحب فى شتى تنويعاته : 
الحب الفرح والحب الحئون » الحب الذى يعطى والحب 
الذدى يتقبل . هله العلاقات الغنية التى تتيحها الحيساة 
الزوجية لا يمكن تنميتها.الا اذا قام كل من الزوجين بدوره 
فى جدية واخلاص . وسنقتصر هنا على التبصر فى بعض 
مشكلات التطوير 


عندما نشاهد عروسين يمقدان عهد الوفاء ©») نفترض 
أن التجربة التى يعيشها أحدهما معادلة لتجربة الآخر » 
أى أنهما يستأنفان الحياة معا بنفس النظرة . الا أن قليلا 
من التبصر سوف يقئمنا أن هذا الافتراض لا يتفق مع 
الوقائع ٠‏ فالزواج بالنسبة للرجل يتعلق بحياته الشخصية 
الوجدانية ولا يؤثر الا قليلا على مركزه فى ا)اجتمع » أو على 
اتجاهه نحو عمله . أما بالنسسبة للمرأة فالموقف جد 
مختلف . فزواجها يبدل كل حياتها » ويغبر مركزها الاجتماعى 
تغييرا كاملا . عندما تصبح زوجة » المجتمع ويمئحها 


من الاكرام والاهتمام ما لم نكن لتحظى به لو أنها 
لم نتزوج . ان الزواج بالنسية للمرأة انجاز ييسستحق 
التنويه » تعتبره معظم النساء فى مجتمعئا العمل الوحيد 


المنوط بهن »© اذا أنجزنه حق لهن أن يسترحن 
ناعمات البال ٠‏ الا أن عوامل الثروة والمركز والمكانة الاجتماعية 
ليست العوامل الوحيدة التى تستهدفها المرأة عند الزواج » 
اذ أنها تتمنى أن يكون زواجها مصدر رضاها المتكامل » 
لذلك فهى تدخل فى حسابها أيضا العوامل الوجدائيسة 
والميول العاطفية ٠‏ 


حيائين 


أمامنا اذن فئتان من العوامل يتأثئر بهما الختيبسار 
المرأة لزوجها ‏ اما بطريقة شعورية أو لا شعورية . 
لا حاجة بى الى التعرض لتفاصيل ما يحدث بصدد هله 
الأمور فى مجتمعنا الراهن © فكلنا يعرف كيف يتم الزواج ٠‏ 
اما المهم 'تصور ماذا ينبغى أن يكون عليه الحال فى الدولة 
العصرية . أتصور التحول الكبير فى تحرر اكرأة من غفلتها 
اللاشعورية ٠‏ ان المرأة التى يقدر لها أن تؤدى دور الروجة 


الواعية فى دولة عصرية يجب أن تكون على قدر من النضج 
العقلى والوجدانى يؤهلها للاختيار بطريقة شعورية 4 وأن 
تتحمل مسثولية اختيارها ؛ يجب أن تدخل جميع العوامل 
فى حسابها بوعى وأمانة » وأن تستوضع احتياجاتهيا 
ودوافعها بوجدان صادق وفكر حصيف حتى لا تخدع نفسها 
بتفافل بعض العوامل لتعانى فيما بعد من افتقادها . ولن 
كان الاختيار يتضمن دائما عنصرا من المخاطرة » فان الاختيار 
الموجه بدوافع لا شعورية يكون أشد خطرا ٠‏ 

من وجهة نظر المجتمع © الزواج نظام اجتماعى يخضع 
لحكم قوانين عامة معيئة » هى بالغرورة تعميمات لا تتثاول 
الا الافمال الصريحة » ولا ييكن أن نسسى مجللات الافكار 
والمشاعر والوجدانات . فلامانة الزوجية مشلا منصوص 
عليها فقط بالنسبة للجنسية الجسمية ؛ والاعالة منصوص 
عليها فقط بالنسبة الى اللأوى والطمام والملبس ٠‏ ولكن 
هذه الأشياء تمثل الحد الأدنى مما يتصوره كل منا عن 
شريعة الزواج . هناك مسلمات كثيرة نفترض أنها من 
البديهياتك وتضبها مفهومنا عن الزواج ولو اننا 
لا نصرح بها . لو أن هله الافتراضسات واعية 
لاستطينا مناقشتها قبل: الزواج © ولكن صسبفة 
البداهة التى تضفى عليها تجمل التصريح بها يبدو لغوا 
وفحا . زد على ذلك أن لكل فئة داخل المجتمع الواحد 
افتراضاتها الخاصة فيما يتملق ببناء نظام الزواج ٠‏ بل 
يتأئر كل فرد الى حد بعيد بزواج والديه » وتقاليد أسرته» 
وما يلتقطه من الروايات © وما يلاحظه فى زيجات الأقارب 
والأصدقاء ٠‏ هن مثل هذه المصادر المتنوعة يصوغ الفرد 
فكرته عن الزواج والتزاماته » ويتخلها © لا على أنها 
فكرته الشخصية بل يمتبرها مفهوما عالميا صحيحا ٠‏ 
يترتب على ما تقدم أن مجموع الافتراضات التى يعتنقها 
أى عروسين لا يكن أن نتطابق » وأن افتراضات الرجل 
تختلف عن افتراضات المرأة » وأن الاصطدام بين افتراضات 
كل من الزوجين يكاد أن يكون أمرا محتوما ان عاجلا 
أو آجلا » حتى بين أطيب النفوس ذوى المقاصد النبيلة ٠‏ 
على سبيل المثال : قد تتزوج المرأة الرجل الذى تحب » 
وتقبل الحب أساسا لارتباطهها دون سائر المقومات الأخرى. 
وبعدما يستوعب السحر الأول لحبهما » ت الافتراضات 
القديمة اللاشمورية » وتأخذ تهمس للزوجة أنه كان يشبغى 
أن يعولها زوجها بنفى الأسلوب الذى تنعم به أخواتها 
ومنديقاتها . ومع أنها لا تزال تقول أنها تقبل الفقر » 
الا أنها دون وعى منها تجمل زوجها بحس أنه أخفق فى 
تحقيق الرفاهية لها ٠‏ 

هذه الافتراضات ©» شعورية كانت أو لا شعورية » 
يمكن أن تعرض الوفاق بين الزوجين للخطر يسبب سوم 
التفاهم الذى ينجم عنها . الا أنها تكون أشد خطرا على 
العلاقة الزوجية اذا كانت لاشهعورية تماما » اذ تصبح فى 
هذه الحالة ذات تأثير قهرى عجيب »2 وكأن الشحنة النفسية 
المرتبطة بها تعمل كالدوامة التى تشوه كل مايجاورها » 
وتدفع الشخص الى سلوك جبرى لا يملك الفكاك منه ٠‏ 


مثال ذلك الزوجة الطموح أو المسيطرة قد تدفع زوجها 
دون وعى منها ب ألى تحول كل طاقاته الى سبل كسب 
المال لارضاء طموحها الجبرى . كذلك الرجل الذى تسيطر 
عليه دون وعى منه فكرة أنه هو وحده سيد البيت © قد 
بأتى من الافعال الاستبدادية الجبرية ما يحيل زوجته 
الى مجرد ظل له مع أنها كانت تبشر بمقدرة على المشاركة 
الكقم . 

من العوامل التى تحدد الموقف السيكلوجى للزواج 
النضج النسبى لكل من الزوجين ٠‏ فالمشكلات التى تواجه 
عروس الثامئة عشرة تختلف عن الشكلات التى تواجه عروس 
الخامسة والثلائين . كان السائد فى مجتمعنا الى عهد 
قريب نمط الزواج بين رجل كبير أو متوسط العمر وفتاة 
مراهقة أو فى بدابة الشباب . وقد تطور الأمر فاصبحنا 
نشاهد الآن الزواج يعقد بين عروسين فى العشرينات من 
عمرهما . كما تشاهد ولو بنسبة أقل »© نمطا حديثا من 
الزواج بين بالفين من نفس السن تقريبا ولكنهما فوق 
الثلائين ٠.‏ ولمل النمطين الأخيرين يأخذان: فى الانتشار فى 
الدولة العصرية بين صفوف النساء المهنيات ولكى ذكمل 
هذا التصنيف نذكر نمطا هن الزواج لم يظهر بمد فى 
مجمعنا بشكل صريح © ولكنه ظهر فى مجتمعات أخرى » 
أعنى زواج امرأة كبيرة السن نسبيا بشاب يصغرها كثيرا ٠‏ 
كل نمط من هذه الأنماط الأربعة يتضمن . مشكلات نوعية 
تتعلق بالنضج النسبى لكل من الزو ؛ وتفرض على 
كل منهما مهام خاصة بالحياة النفسية والثقافية يجب 
مواجتها حتى لا تفسد الحياة الزوجية ٠‏ 

قد يكون الزواج تأسيسا اجتماعيا ينظم بقاء النوع » 
وقد يكون حدثا اجتماعيا بالنسبة للأسرتين المتصاهرتين 
وللأصدقاء ٠‏ أما بالنسبة للعروسين فان خلاصة الزواج 
المعاش هو وصال حميم بين انسانين متكاملين ‏ علاقة 
لا مثيل لها فى الحياة من حيث امكانية تحقيق التلاحم 
بين شخصيتين ٠‏ هذا لو أخذت مأخل الجد كما نأمل ان 
خذ فى الدولة العصرية ٠‏ يستهل العروسان حياة مشتركة» 
يتشاركان وقتهما وأفكارهما ووجداناتهما ٠.‏ وهنا يواجهان 
مسألة حيوية © على كل منهما » بل عليهما مما أن يتخذا 
ازاءها خطة عمل سوف بتحدد على اساسها طبيمة الزواج٠‏ 
هل يحتفظ كل منهما لنفسه ببعض المشاعر القلقة » وهل 
بسك عن التصريح ببعض الافكار التى تراوده والتى 
قد تحير الآخر ؟ أم هل يخاطر فيبث الخلجات التى تعتمل 
فى نفه لثريكه بأمانة وشجاعة ؟ ان الطريق الأول يؤدى 
الى موقف مزيف يزداد زيفا مع توالى السنين © يبتاعالسلام 
المؤقت بثمن باهظ هو التباءد المحتوم التزايد بين 
الزوجين ٠‏ أما الطريق الثانى انه بتيح على أقل تقدير 
أملا فى تحسين التفاهم المتبادل وتئمية التجاوب ٠.‏ صحيح 
أنه اذا كان الحب بين الزوجين مبنيا على الأوهام والافتعال 
فقد يؤدى التصادم بالوقائع الى تحطيمه . ولكن عندما 
يتحاب شخصان © ففغالبا ما يجبرهما حبهما الصادق على 
ان بعودا مرة اثر أخرى © وأن يبذلا مجهودات متواصلة 
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لفهم طبيعة الصعوبات بينهما ؛ ومع احراز كل فهم جديد 
يقوى التجاوب بين نفسيهما » وبمرور السنين يوفقان 
الى اصابة الحقيقة بثقة أكبر بفضل التفاهم الحقيقى 
المترايد الذى اشتركا فى اقامته معا » والذى اكتسب مناعة 
لا يمكن أن يفسدها شىء . 

ويعد » فالحب بين الرجل وامرأة علاقة انسانية فريدة 
تحمل بين طياتها امكانيات التلاحم على مستويات تندر أن 
نتيحها الحياة . الحب الأصيل كالفن الأصيل خلق نابع 
من وجدان حى صادق يعانيه كل من الكتحابين » التقليد 
يفسده » والئفاق يمتص منه الحياة . وتتمية علاقة الحب 
عملية فنية مبدعة لا تتكامل الا من خلال خبرة طويلة جادة» 
والزوجان اللذان بمارسانه باخلاص وصبر يحققان وصالا 
وجدانيا يتجاوزان به نفسيهما الى أعمق معانى الحياة 


١‏ لايرس صبيفة الث لاحربة 


اذا كان التاريخ معرضا للاخطاء البشرية بمعنى مط م فهو ايضا معرض لتصو 
هذه الأخطاء » أو محاولة تصويبها . ومما لا شك قية أن القرون السابقة قد ١‏ 
الى قيم خالدة هى حجر الأساس لبناء عصرنا » الذى يحفل بالتالى بالانجازات 
والقيم . ومن خلال النظرة فى التاريخ واستشراف الواقع نستطيع أن نميز سمات 
هذا العصر فى مجالات الفكر والعمل على السواء » ونستطيع بعد ذلك أن نحس رؤية 
هذه النسمات » وأن نحاول أن نطبعها على صفحة حياتنا » لتصبح حياة عصرية فى 


دولة عصرية , 


الظروف والانسان . 
يكشفا عن صيغ جد 


الكرأة الأم ب دور الامومة : 


كان المضمون الوجدانى للأمومة مصدر «الهام الفنانين 
والشعراء والقصاصين منذ القدم . وفى عصر العلم كرس 
السيكلوجيون قدرا كبيرا من جهودهم العلمية لاستقصامء 
العلاقة بين الأم والطفل » وآثارها الدقيقة فى بناء شخمية 
البالغ وفى توجيه دوافعه وأفعاله ٠‏ لكن الظاهرة التى تلفت 
نظر الدارس المحايد » سواء أكان ذلك فى ميدان الفنون 
والآداب أم فى ميدان العلم » هى تناول الموقف من وجهة 
نظر الطفل » والتركيز على معالجة صراعاته مع تجاهل يكاد 
يكون تاما لجانب الأم فى العلاقة . بل يبدو أحيانا أن 
دور الأمومة مقضى عليه مقدما مهما فعلت الأم . 

الاسئلة التى تفرض نفسها على الدولة المصرية عامة» 
وعلى الأم العصرية خاصة هى : كيف يمكن مواجهة هذه 
المعضلة ؟ هل يتحتم أن ينظر الى العلاقة الخاصة بين الام 
وطفلها باعتبارها نضحيات فقط ؟ ألا يمكن ان لبتكر 


دوتع وبين اللا نين الإشرارى واراطيف ؟ 
وسوس 


-َ 


والتقدم الانسانى ليس الا صورة متكررة فى امواجؤة والحل أو طرح السؤال 
ومحاولة الاجابة » وهو بهذا التصور جدل دائم بين الواقع والمستقبل » دبين 
يبلغ التقدم الانسانى غايته حين يستطيع هذا الجدل أن 
ة أكثر ملاءمة » وأشد فاعلية وأنسب للحياة . 


وأول الأسئلة المطروحة علينا هو السؤال : ما الحرية ؟ وقد أصبح هذا السؤال 


أكثر الحاحا على ضمير عصرنا كله بعد اختبارين هامين . أولهما اختبار الحسرية 
الليبرالية التى ثبث قصورها واحتواؤها على بذور فسادها فى داخلها » اذ أنه 
لا حرية بدون تساوى فرص التعبير عن هذه الحرية . وهذه الفرص لن تتساوى 


أسمالى » وفى دولة كبيرة تجعل دون التعبير عن الحرية ثمنا باهظا 
على اصدان 8 


» أو نشر كناب أو احتلال مثبر أو استئجار 


اذاعة . ولن يذهب بئنا الوهم الى تصور أن الحرية هى مجرد الثرثرة للتعبيير عن 
النفس » فهى بهذا المعنى أشبه ببخار العادم الذى ترسله القاطرة وراءها » يملأ 
الجو بالسواد ولكنه يتبدد مع الريح ولا يترك أثرا ٠‏ 

وكما ثبت قصور الحرية اللبرالية فى المجتمع الرأسمالى كذلك' ثبت قصور 


الحرية والدولة الشمولية التى تقوم على ف 


الحزب الواحد , فحين قام الحزب 


على الطبقة الواحدة © قبين فى التطبيق أن ديكتاتورية الطبقة تعنى بالتالى ديكتاتورية 
الحزب وأن ديكتاتورية الحزب تعنى فى التطبيق ديكتاتورية اللجنة المركزية التى تتركز فى 


وسائل لواجية مخاطر هذه العلاقة الاساسية بطريقة ملائمة 
لكل من الأم والطفل 1 

أود أن أسجل بوضوح منذ البداية أن أى حل حقيقى 
يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الام والطفل كليهما . ان العلاقة 
بينهما تبلغ من العمق ومن الأصالة درجة لا يمكن معها أن 
نتصور مصالحهما همتعارضة اساما وان اختلفت . لذلك 
يبدو لى ان التوفيق يمكن فى الولاء لقيم تنجم وتتنافم 
مع حركة الحياة خلال الأجيال البثرية ©» ولابد أن يتلاءم 
كل من الأم والطغفل مع هذه القيم التى تعلو على الاندفاعات 
والرفبات الذانية © والتى لا تستهين مع ذلك بحق كل 
منهما فى النضج والتكامل فى هذه الحياة . 

اتبدأ خبرة الأمومة بالحمل . عندما تكتشف المرأ 
تحمل حياة جديدة قد يمتزج فرحها وزهوها ببعضالدهثشة» 
ولكن الحمل فى ذاته حدث مكمل لطبيعتها ٠‏ فلا تلبث ان 
'ننكب على الاعداد لما تستلزمه الولادة وتنشغل عن الشعور 


الواعى بالعنى السيكلوجى العميق لخبرتها .ليس الحمل 

0 جية ؛ ان دلالة الحمل دعوة الحياة 
قباشر مهمة مسئولة © لعليا أكبر مكولية 
تنجب كائنا حيا جديدا الى هذا العالم. 
أعماقها الى أن تتعدى طفولتها وأن تتعهد 
ميمتها . عندما تصل المرأة الى مرحلة الوعى التى تؤهلها 
لادارك خبرة الأمومة كمهمة » تتجلى فى أفقها قيمة تتجاوز 
» وبذلك تتحرر لاستكمال شخصيتها شهوريا 
عن طريق وظيفة الأمومة . هنا يكمن الفرق بين المرأة 
البدائية والمرأة الواعية أو العصرية . كذلك للحمل دلالات 
أخرى : فالطفل » على مستوى الملاقة الزوجية © يعنى 
تماما كلا الزوجين ؛ تجسسيدا حياليما معا » وكأنهما 


يحرزان خلودا من نوع معينفى طفلهما . اماعلىمستوى الأمومة 
التى تتفرد بها المراة » فالطفل سحرك فيها وجدانا ينبعث 
من أعمق طبقات طبيعتها » يدثل الوعد بتجديد الحياة » 


امس سسسسسسبييببييبييييييبيبيحبي و 


ديكناتورية سكرتيرها أو رئيسها . وبذلك فسح المجال لشسخص واحد لكى يزعم لنفسه 
التعبير عن طبقة » ولكى يصبح هو وحده الحكم فى مصبي أمة . 
لابد اذن من صيفة ثالثة للحرية » توفق بين الفرد والمجتمع » وبين حسسرية 


وعدالة الفرص 2. 
الانسانى . 
والمرجو من الت 


وبين الجانبين 


الاقتصسادى و«الاجتماعى اشكلة الوجود 


بة الجديدة للاتحاد الاشتراكى أن تستطيع أن تجد صسيفة 


ملائمة للثورة الاجتماعية والثورة الاقتصادية معا . وبذلك تكون اضافة الى ضهير 


الفصر كله , 


أما السؤال الثانى فهو دور التكنولوجيا » أو بمعنى أذق ©» هل يمكن اكتساب 


المقدرة التكنواوجية دون روح علمى . وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحضارة 
كل لا ينجزا » وانه لا يمكن اقتباس التكنولوجيا دون تبنى الروح العلمى ولا يمكن 
تبنى الروح العلمى دون الاندماج فى الحضارة التى أبدعته.. وبهذا المعنى يصبح من 
واجبنا أن حضارة ععرنا الحديث فلا يدفعنا التعالى الأجوف الى شجب 
الحضارة الفربية ( التى هى أحد ملامح عصرنا ) ولا يدفعنا الاستخذاء الصسبيانى 
الى تقليدها دون تمثلها . 
وينتج عن هذا السؤال مسالتان فرعيتان » هما الادارة العصرية والتعليم 
العصرى فلا يمكن أن نصل الى المستوى التكنولوجى دون مدرسة حسديثة وادارة 
حديثئة . والادارة الحديثة هى التى تتحدد فيها السسئوليات من الروح 
الشخصى الى الروح العام . وثبت فى أذهان الناس أنهم يتعاملون مع فكرة الدولة 
الا مع ذات الشخص ٠,‏ 

أما اللمدرسة العصرية » فهى فيما أظن القسمة التى تستاثر باهتمامى . وهى 
رغم أنها تبدو تفريعا على موضوع رئيسى الا أنى أعدها أساس آكوين الانسان العصرى 
ولعل المجلس المنخصص للثقافة والاعلام أن يؤدى دوره المرسوم . ولمل الدولة 
تفكر فى انشاء مجلس متخصص للتعليم العام ينطلق من أن التعليم هو بمثابة حجر 
الاساس فى تكوين الانسان » الذى هو جوهر الدولة العصرية . 
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بالخلود » بتواصل الخلق . هذه هى القيم الانسانية التى 
نسهم بها الأمومة الواعية الى التراث الثقاق للانسان . 

على امتداد شهور الحمل » تستحوذ عملية الخلق 
الجارية بداخل المرأة على كل انتياهها » بيو لوجياووجدانيا» 
فتلسحب فى ذاتها » وتتثمر كيانها المستقل » اذ تفطن 
الى ان الطريق الذى شرعت فيه يجب عليها ان تجتازه 
بمفردها ٠‏ لذلك يصعب عليها أن تهب نفسها كلية للحياة 
الزوجية ٠‏ فاذا كان الزوج محبا متفهما » تير له تقدير 
متطلبات الموقف بسماحة »© وتوجيه بعض اهتمامه لمشاركة 
زوجته فى مشروع الخلق الذى يشكل ثمرة زواجهما . 
فاذا حانت ساعة الوضع » أسلمت الأم نفسها وسيطا 
تنبئق منه الحياة الجديدة . وبيئما هى تعانى هذه 
الخبرة » تلخلع عنها العلامات الميزة اشخصيتها ومركزها 
الاجتماعى وقوميتها » وتدنو حثيثا من ينابيع الحياة 
الاولى حيث امرأة الأم تؤدى مهمتها العظمى فى الحياة . 
عن طريق هذه التجربة الفريدة تكتسب النساء الناضجات 
معرفة عميقة بمعنى اأساواة أمام الحياة يندر الحصول 
عليها عن أى طريق آخر ٠‏ لذلك ©» وعلى الرغفم من آلام 
الوضع © تتمنى الكثيرات الحمل من أجل التلاحم بأعمق 
معانى الحياة الى يحققنه عن هذا السبيل ٠‏ 

وهكذا تبدا مهمة الامومة . ولا تزال سئوات طوال من 
الخدمة المخلصة المضنية ضرورية لاكمالها . الا أن الام 
الجادة تباثر هله المهمة بشهامة ©» اعز أمانيها أن تملح 
أطفالها أفضل الفرص ٠‏ هذا هو مثلها الأعلى » وقد عقدت 
العزم على أن تعيش مثلها ؛ وأن تنكرس حبها وطاقاتها 
لهذا الغرض ٠‏ ها جميل ؛ اما أن تنغمر الأم كلية فى 
دور الأمومة متغافلة عن بافى نواحى شخصيتها ©» فهذا 
خط . اذ بالرغم من أن فترة تربية الأطفال فترة عظيمة 
الأهمية بالنسبة للام والطفل مما »© الا انها لا تمثلالاجانيا 
واحدا فقط من حياة الأم » فهناك علاقتها بزوجها » وحاحتها 
الى الأصدقاء والى تنمية اهتماماتها الثقافية » وجميعها 
أدوار شرعية وضرورية ٠‏ فالام المصرية العاقلة تفطن الى 
أهمية هذه الجوانب المتعددة من شخصيتها وتحافظ على 
قدر معقول من التناسق والتوازن بيئها حتى لا يطفى أحدها 
على الآخر » فتضيع شخصيتها » وينعكس ضياعها على 
أسرتها ٠.‏ ففى الأسرة العصرية يجب أن ينال كل عضو من 
أعضائها قسطه من الرعاية والاحترام سواء فى ذلك الأم 
والاب والطفل . لا شك فى أن الدولة العصرية تسهم فى 
ذلك بانشاء الأجهزة والمؤسسات المناسبة مثل دور الحضانة» 
وعيادات ارشاد الأطفال والوالدين © ومكاتب التوجيله 


م 


الهنى » ونوادى الشباب »© والمسكرات .٠‏ الخ . 

من المخاطر التى تواجه العلاقة بين الأم والطفل نخص 
بالذكر ما قد ينجم عن عجز الصغير واعتماده الكامل اللذين 
يستثيران رحمة الأم وعطفها . من الأمور البادية التناقض 
ان هذا الاعتماد بشكل قوة الطفل الضعيف © اذ قد يدفعه 
الى الاستبداد بأمه وذلك باستعطافها . فالضعفاء لا يعرفون 
الرحمة ! اذا لم تدربه الأم تدريجيا على الاعتماد على 
قدراته النامية لارضاء حاجاته » واذا أوغلت فى حمايته 
وتدليله » فان هله التنشثة قد تؤدى من جهة الى تكوين 
طفل متواكل أنانى جائر © لا حدود لمطالبه ©» يمتاد الأخد 
دون عطاء ؛ وتؤدى من جهة أخرى الى تكبيل الام بطفلها 
وتشبثها باعتماده عليها ٠‏ عندئد تنقلب الاوضاع وتصبح 
الام هى الجانب الضميف الذى يستحوذ على الطفل ©» 
ويحكم قبضته المتشنجة عليه ولا تستطيع أن تخلى سبيله 
لا سيما اذا كانت قد ضحت بشخصيئتها من اجله حتى 
أضحت تستفيث به ليضفى معنى على حياتها التى أمست 
فارغة بلا هدف » فاما أن يخضع لضعفها مجبرا » واما أن 
يتمرد عليها دفاعا عن حريته ٠‏ 


قد يتساءل القارىء : اليس من حق الام أن تتوقع 
من أطفالها حبا ومعروفا نظير حبها ومصنيعها فى انجابهم 
وتربيتهم ؟ اذا أدركت الام القيم التى تحققها بانجاب 
الأطفال ورعايتهم ‏ فيم احترام الحياة الجديدة والمحافظة 
عليها بأى ثمن ؛ واذا قامت بدور الأمومة ولاء لهدذه القيم 
التى تؤمن بها بحريتها ومن خلال خبرتها العميقة » 
الانسان الى أودعته الحياة أمائة بين يديها مهما كانت 
مواهبه أو معوقاته » وتتعرف على قدراته بأسلوب علمى » 
وتوفر له أفضل الفرص لائماء ذاته بقدر ما سمح له 
١‏ متعداداته ©» فان جزاءها يكمن فى ارتقاء شخصيتها وصفلها 
الذى يتأتى من خلال ممارسة الرعاية المتواصلة وما نتطلبه 
من تدبير وتنظيم وتعاطف مستئير . مثل هذه الأم تجد فى 
شخصيتها المتكاملة بمفعول وجدانها المتسق مع قيم الأمومة 
ما يغنيها عن مطالبة أبنائها بالعرفان بالجميل ٠‏ مثل هذه 
الام لا تخدع نفسها اذ تعى الغرق بين الحب الأموى المفتدى 
والتعليق الاموى الفطرى » أى بين حب الطفل والتوحد 
مع الطفل . ففى حالة التوحد تتصور الام أن الطفل قطعة 
من ذاتها » ولا تدرك أنه ينفصل عنها سيكلوجيا بتقدم 
نضجه »© وأن تحقيق هذا الاستقلال مهمة شاقة يجب أن 
تشارك فيها الأم لكى نتم بنجاح » مما يدفعها الى اسقاط 
أمانيها وطموحها على الطفل لاشعوريا » وممارسة الضفوط 
وشتى الحيل لكى تحمله على أن يحقق فى حياته هو الآمال 
التى لم تستطع تحقيقها » دون أن يساورها أدنى شك فى 


أنها بتوحدها عذا تظلم الطفل وتلبه حريته فى اكتشاف 


ذاته واختيار أسلوب حياته + وأن ما تعتبره حبا يخفى 


اتجاها لاشعوريا نحو التلط . هذا النوع من التوحسد 
شائع فى مجتمعنا وتظهر عواقبه بجلا عندما يبلغ الطفل 


طور المراهقة , 

لعل الأوضاع الاجتماعية المتخلفة والتقاليد الخلقية 
الفجة من العوامل المسئولة عن التعلق الاموى البدائى 
فاذا تنامى القوم فى الدولة العصرية الى قيم الآمومة 
الأصيلة © فان الأم الواعية تصبح المحور الذى ينظم حركة 
الأسرة دون أن يعرقل حريتها »؛ الفكر الذى يفهم دون أن 
يدبن وبرشد دون أن يتسلط » القيادة التى تتيح لكل فرد 
فى الأسرة أن يحقق ذاته متفاعلا مع الآخرين ©» الحب 
المتجاوب الذى يوقظ أعمق ممانى الحياة بين أفراد الأسرة 
المتجاوبين ٠‏ 


اكرأة المواطنة ‏ دور الانسان 


تسعى' المرأة الزوجة الى تحقيق الوصال الوجدانى مع 
زوجها عن طربق الحب الواعى المتبادل ٠‏ بيئما تسعى المراة 
الأم الى التلاحم بممنى من أعمق ممانى الحياة البشرية ب 
تجديد الحياة ومونيا . ومن خلال أحد الدورين أو كليهما 
معا نتخلق المرأة المواطنة الانسان التى تتطلع الى آفاق 
أرحب : ثرى ااجتمع الذى تكون نصفه يسعى الى انجاز 
الدور الثقافى المنوط به فى موكب الحياة البشرية المتواصل؛ 
نؤمن أن المواهب التى أودعت أمانتها تحتل مكانا فى تشكيل 
هذا الدور الثقافى ؛ توقن أن تقاعسها عن آداء وظيفة 
المواطنة 
الرزيا توجه ١إواطلة‏ العصرية اهتمامها الى 


بقيد مجتمعها بمستوى ففلتها . على ضوء هذه 


شئون الجتمع 


الذى تدين له بالولاء » تنبين وتعاون فى ت 
ما تسمح به امكانياتها » وتشارك فى وضع أنظمته وتطويرها , 

كل هذا يتلزم أن تخضع الفتاة لنظام تعليمى جدى 
يستيدف أولا تحصيل المعارف الاساسية © واتقان المهارات 
الآولية المميزة للدولة العصرية ٠‏ ويستيدف ثانيا تنمية 


قدراتها الخاصة فى ميدان 


عمل معين تختاره وفقا 
لاستعداداتيا مع مراعاة الاحتياجات اللحة لمجتمعها . 


ما دام التقييم العلمى الآمين للحقيقة يشكل أحسد 
المبادىء الوجية لا فى الدولة العصرية © يتعين علينا اذن 
أدوار المرأة ‏ الزوجية 
المواطنة » بقتشغى الأمر القاء ضوء سريع على حركة النهفة 
النائية كما نعيشها مماناة وكما نتصورها أملا ٠‏ عندما 


» الأمومة + 


ة المصرية فى مطلع هذا القرن كرست 
الطليعة من الجهد © وبذلت من التضحيات هما أسفر عن 
حق المواطنة فى العمل 
» مما أدى الى تخفيف حدة القتال 
والمرارة التى كانت تميز حر الأولى » وتحولت المراة 
المقاتلة الى امرأة عاملة » متحررة نسبيا من الصراع » 
قادرة على تكريس جيوها فى أنجازاتها المهنية باتزان وصفاء 
كثيرا ما كانت تفتقر اليهما أختها الطليعية فى حرارة النضال 
المرير . الا أن هذه المرحلة الثانية التى تجتازها المرأة 
الهنية فى مجتمعنا الحالى لا تخلو من المشكلات ٠‏ تخص.ن 
بالذكر أن تكريس وقتها وجهدها لهنتها قد يسحبها مؤفتا 
من حياة الزواج والأمومة ©» أو بفرض عليها ضرورة الاخثيار. 
ان مشكلة التوفيق بين المواطنة والزواج والأمومة لا تزال 
قائمة ؛ وهى تتطلب وعيا عميقا وتقييما صادقا لحقيقة 
العلاقة بين هذه الأدوار الثلاثئة فى ضوء قيم تتنجاوز 


التجاح فى تدميم 


الاعتبارات الذاتية » بحيث تهتدى المرأة الى صيفة تضمها 
جميعا فى نسق متكامل . وهذا ما بدأت تمارسه فعلا كثير 
من النساء العاملات اللاتى يسعين للمصالحة بين قضايا 
الحب والامومة والعمل © ويبتكرون 
التقليدية ٠‏ 


اساليب تتبدى العادات 


أما اأرحلة الثالثة فى نهيضة المواطنة فاتصورها أملا من 
آمال الدولة العصرية حيث يتلاثى النضصاد الفتعل بين 
أدوار المرأة » بفضل التقدم التكنواوجى الوجه الى تيسير 
الحياة وتذليل أعبائها » مثل التحكم فى تنظيم عدد الأطفال 
التى تنجبها الأسرة الواحدة ؛ واستخدام الأدوات والآلات 
لتوفر الوقت والجهد المنصرفين فى تدبير المهام المنرلية ؛ 
وبفضل تطبيق أساليب تنمية المجتمع المحلى التى تؤدى الى 
تعاون أهل الحى أو القرية فى القيام ببعض الخسامات 
المستركة التى كانت تقوم بها كل أسرة بمفردها . وبفضل 
انشاء الدولة للأجهزة والؤمسات التى تشارك فى تربية 


٠ الناشثين‎ 


لذن 


مع التسليم بآهمية هله العوامل التكنولوجية 
والتنظيمية فى تيسير التوفيق بين أدوار المرأة » فان الدافع 
الأول لاستجلاء صورة المرأة الانسان فى منظورها الحقيقى 
سوف يلبع من تعميق وعى الانسان العصرى بأسرار طبيعته 
البشرية . لكل انسان جوانب عقلية وجوانب وجدانية فى 
بن فى تفاضلها وتكاملها . بين شخص 
وآخر ٠‏ المميز الاساسى للجوانب العقلية هو الاتجاه الى 
أشياء العالم الخارجى » واستقصاء العلاقات الموضوعية 
بينها » والاهتمام بصياغتها فى نسق منطقى يعين على الفهم. 
أما المميز الأساسى للجوانب الوجدانية فى الشخصية فهو 


اتجاه الشخص نحو الآخر » واستشعار العلاقات الوجدانية 
التبادلة بينهما » وتحقيق التلاحم الانسانى الخلاق الذى 
بتجاوز الاشخاص . بتعين على الانسان العصرى » رجلا 
كان أو امراة » أن يرقى بكلا الجانبين من تكوينه الى 
مستوى الوعى 4 وأن يخضع كل جانب لترويض منظم يؤدى 
ألى تكامل شخصيته . فالرأة التى تتعلم مهئة همينة 
وتزاولها بنجاح نخضع الجانب العلمى من تكوينها لطالب 
العالم الخارجى التى لا تتفضل ولا تجامل ولا تدلل . تحت 
هذا النظام بمكنها أن تكتسب كثيرا من الفضائل التى كانت 
تعثبر ذيما مفى حكرا للرجال ب مثل الشجاعة والأمانة 
والقدرة على تحمل اكأسئولية » وتكوين وجهة نظر محايدة 
وانخاذ القرارات بئزاهة ٠‏ نضلا عن أن العمل المتقن يضغى 
عليها نوعا جديدا من احترام الذات والشعور بأنها عضو له 
كيائه فى المجتمع الذدى تنتسس أيه مما يبعث على الرمى 
العميق والنضج الخلقى . 

هذه ناحية ضرورية جدا فى تربية المراة المصرية . 
ولكن لا يكفى أن تنمى قدراتها العقلية بل يجب من أجل 
تكامل شخصيتها أن تنمى أيضا الطاقات الوجدانية من 
طبيعتها والتى يمكن أن تتجلى فى أروع صورها الخلاقة فى 
دورى الزوجية والأمومة كما أسلفنا . ويحدونى أمل كبير 
فى أن ترتقى قيم الدولة العصرية المرتقبة الى اأستوى الذى 
يجملها تضع الحب ااواعى والأمومة المستثيرة فى عداد 
الانجازات الفنية المبدعة , 


كثيرا ما بتردد الؤال : اذا كان لا غنى للمرأة عن 
الزواج والامومة فما الذى أنجزته اذن من خلال ثورتها 
وسعيها الى التحرر والاستقلال والتعليم ؟ ان المرأة العصرية 
التى تقبل على الزواج والأمومة امرأة جديدة » امرأة أكثر 
وعيا ونضجا »© امرأة أكثر كفاءة على تحقيق علاقة انسانية 
عميقة بينها وبين الرجل © وبينها وبين أطفالها . علد 
تقييم حركة ثقافية مثل الحركة النسائية » يستطيع المفكر 
الحصيف أن يلمح أهدافا أبعد مدى من تلك التى ينادى بها 
القائمون بالحركة آنفسهم . ان الهدف الاسمى للحركة 


1 


النسائية » كما يقصح عنه التسلسل التاربيخى للاحداث » 
هو أقامة علاقة انسانية أكثر وعيا وأكثر صدقا بين 
الجنسين 4 بالرغم من أن النساء انفسهن لم يفصحن عن 
ذلك بوضوح . ان المرأة لا تريد الاستقلال النام عن الرجل» 
انما تريد تجاوبا انسانيا يتجاوز العلاقة الجنسية الى معان 
أعمق غورا تشحب أمام دلالتها العلاقة الجنسية . وبهذا 
الوصال الانسانى تتحدد مملكة المرأة ٠.‏ لتحقيق ذلك لابد من 
قدر معين من التمايز والاستقلال » اذ لا يمكن ان يحدث 
تجاوب حقيقى بين عضو متسلط وعضو خاضع فى آي جماعة» 
كما لا يمكن أن يتم تلاحم أصيل بين الاسياد والعبيد . 
كذلك يتعذر توطيد العلاقة الوجدانية الخلاقة بين شخصية 
امراة فجة طفلية وشخصية رجل واع ناضح . لذلك كان 
ازاما على اإرأة فى بداية حركتها أن تكرس طاقاتها لتنمية 
قدراتها وصقل شخصيتها . ولئن كانت هذه مرحلة اساسية 
فى تطوير اإمرأة الا أنها لا تشكل الا عاملا مساعدا الوصول 
الى الهدف الأسمى من ثورتها وهو الارتقاء بالمجتمع بأسره 
الى رؤيا جديدة فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الرجال 
والناء والامكانيات الخلاقة التى ينطوى عليها تماوئهم فى 
نع الدولة العصرية . من هذه الامكانيات مثلا » أن المرأة 
قد نتجح قى المضمار العلمى البحت » الا أن اتجاهها نحو 
ة » يختلف فى الغالب عن اتجاه الرجل . ان اهتمام 


المراة ينصب على تطبيق الفكرة أكثر مما يتجه الى معالجة 
الفكرة ذاتها ٠‏ وبعبارة أخرى ان عبفسرية الكثيرات من 
النساء تنجلى فى النفاذ من خلال الثىء أو الفكرة الى الكائن 
الانسانى خلف الشثىء او الفكرة . ولعل هذا يوحى الينا 
بنوع ااجالات المهنية التى يمكن أن تتفوق فيها المراة بت 
ااجالات التطبيقية 'للملوم اللوكية والاجتماعية والسياسية» 


ومجالات الفنون التشكيلية والتطبيقية . 


ألا يمكن أن يتاح للمرأة الواعية فى الدولة العصرية ان 
تنقل من أسرتها الصغيرة الى المجتمع الأكبر » ما تمرست 
عليه من أساليب التجاوب والتفاهم والارشاد التى قد تنجح 
فى تنظيم العلاقات الاجتماعية المشطربة حيث تعائرت على 
مدى الاجيال أساليب العقاب والعنئفف ؟ اللى أتصور 
الرجال والنساء الذين سموا من خلال اندماجهم الوجدائى 
الى حب الانسانية قادرين على مماونة الشعوب على تجاوز 
مبدا القوة والنفوذ المتجسد فى الحروب وذلك بتعميق 
وعيها بمعنى الحياة البشرية وبدور الانسان فى موكب 
التاريخ البشرى ٠‏ 


سمية أحمد فهمى 


اذا كانت الدولة تملك اللطان الشامل على اقليميا 
نيا قوة فى خدمة « فكرة موجهة » وقادرة اذا اقتضى 
الحال على ان تجبر الأعضاء على التزام المواقفف التى 
تأمر بها. ولا يمكن أن نفهم الدولة كسلطة الا على أنه 
الفكرة الموجهة فى حالة الحركة . أما القانون فهو نتاج 
الفكرة الموجهة فى حالة حركتها متجسدة السلطة » ذلك 
لآن القانون هو آداة السلطة فى تجسيم « الصسسالح 
المشترك » ووضعه موضع التنفيذ وينطوى كل تصبور 
اجتماعى للعالح المشترك على . عناصر ثلاثئة هى العدالة 
والسكينة والتقدم . 

عناصر ثلاثة هى العدالة والسكينة والتقدم . 


والعدالة سعى دائب نحو ممرفة ما يستحقه كل 
أساسى من مطالب الحياة الانسانية هو الحاجة الى 
الاستقرار ٠‏ أما فكرة التقدم فتابعة من مفهوم 
الاستقرار . أما فكرة التقدم فنابسة من مفهوم 
« الحضارة » الساعية حثيثًا الى السيطرة على القوى 
الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالانسان . 


التقدم .. قيمة اجتماعية 


ولم يسترع « التقسدم » الانتباه لقيمة اجتماعية 
الا مند عهد ليس ببعيد ٠.‏ ففكرة وجوب توجيه ثماء ااجتمع 
نحو التقدم وان أصبحت من المسلماث الغالية فى 
المجتمعات . المتحضرة »© الا أن هذه الفكرة ليست على 
أاى حالة موغلة فى القدم . ولا نحتاج الى الرجوع الى 
ابعد من نهاية القرن التاسع عشر لنسجل مبدا اعلان 
الايمان فى خصيصة التقدم الاجتماعى واعتباره هدفا م. 


بن تحرو مالسل الشمِيرة شو الشرط الرسيدى_٠‏ 
لتر القرد ؛ فالفري لبر رالزبوع غامزل لبر 


الاهداف التى تسفى اللمجتمعات الانسانية اليها فى 
تاريخها » بل ويجب ألا ننكر أيضا انه حتى فى يومنا 
هذا يوجد من المجتمعات ما بحيا على أوضاع من التزمت 
والجمود »© ولا تعتل فيه بشكل واضح الرغبة فى التقدم. 
كما نجد الرغبة فى غير المجتمعات ما زالت تلقى القهر 
ن بعض القوى الداخلية أو الخارجية ٠‏ وى 
القوى الاستعمار من الخارج وأثرة اصحاب 
بة فى الداخل . وهذه القوى هى ما تسمى 
٠‏ بالقوى الرجعية » . 


ولعل احدى النقاط الجديرة بالتقدير فى فلسفة 
فردريك هيجل السياسية 9 اهتداء منها بالدرسة 
التاريخية ‏ فكرته عن الدولة النامية التى تخطو نحو 
الكمال. فى خطوات تمثلل كل منها مرحلة من التاريخ 
الاتبسالن: و2 د فى كل منها أقحصى ها وصلت اليه 
الحضارة الانسائية فى كل من تلك المراحل 


وقد عمدت فلسغة كارل ماركس الى تشييد نظربة 
عملية للكفاح من أجل تحرير الانسانية هن كل عبودية 


اقتصادية واجتماعية ؛ والكشفف عن الطريق أمام الفرد 
الى حربته الحقة والى النماء. الكامل لامكاناته البدنية 
والعقلية كافة . وقد رأى ماركس ان تحصرير الكتل 
الشعبية هو الشرط الرئيسى لتحسرير الفرد » فالفرد 
لا يتاتى له التحرر الا من خلال المجموع برمته ٠‏ 


نرى جون ستيوارت ميل يعترف مع أستاذه جيرمى 
بنتام بأن المنفعة وان كانت هى المعيار الأعلى الذى تحل 
به كافة المشكلات الاجتماعية » الا أن تلك المنفعة يجب 
أن تفهم بأسمى معانيها » اى باعتبارها المنفعة المؤسسة 
على كافة المصالح الدائمة للانسان باعتباره كائنا يصب 
الى التقدم والتحسن . وعلى ذلك كان النظام الاجتماعى 
الصالح »؛ فى نظر جون ستيوارت ميل 4 هو النظام 
الذى بنمى فى الشعب خي الصفات »© ويحقق التقدم 
المادى والمعتوى للمجموع »© 
الصفات الى معالجة الشئو 


يأتى بمد ذلك توجيه هذه 


ن العامة على أكمل وجه 


على اننا يجب أن نلاحظ أن الاجماع وان كان منعقدا 
على ضرورة التقدم الاجتماعى الا أن ماهية هذا التقدم 
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ومضمونه وكيفية تحقيقه يثور حوله الاختلاف فى الآراء . 
فما قد يعد تقدما فى نظر البعض قد يعد تخلفا ورجعية 
فى نظر البعض اآخر ٠‏ ونكتفى هنا بأن تلقى ضوءا على 
بعض جوانب فكرة التقسدم باعتباره ركنا أساسيا فى 
الصالح اكشترك الذى هو مناط « الالتزام السياسى 0. 


الالتزام السياسى 


ان الايمان « بالطبيعة الانسانية » يجب أن يكون اصلا 
اساسيا فى مجال فكرة التقدم مهما قيل فى نقد « المذاهب 
الليبرالية » التى تمسكت بذلك الايمان أول الأمر 
بدورها . ذلك ان فلسفة التقدم تبدأ بالايمان بقدرة 
الانسان المواطن على أن يحل محل تخبطات التاريخ 
وظلمته أهدافا ونظما اجتماعية نابغة عن تصورات مد 
أى بقدرة الانسان على أن يحل الحكمة محل الانجراف 
اللاارادى نحو الفوضى والخراب . 


على أنه مهما كانت فكرة التقدم مبنية على « تفاؤل 
ايجابى © الا أننا يجب أن نضع فى الاعتبار أن الفرد 
لا يأنى الى المجتمع ومعه « حقوق طبيعية » بل بأتى 
ومعه حاجات تقتضى الاشباع . ويقتضى الأمر بعد ذلك 
البحث عن الحاجات ١‏ للبشرية © ثم البحث عن 
ألسب الوسائل لاشباعها ٠‏ ويبقى الخلاف دائيا حول 
ما هى الحاجات الحقة للطبيعة البشرية » وحول ما هى 
أنسب الوسائل لتحقيق حاجة من هله الحاجات . 
وبدءونا هذا إن نؤكد فى مجال فكرة التقدم أهمية الممرفة 
الانسانية فى مختلف تطاعاتها واتمكاسها على القانون 
فالنظم القانوتية ان هى الا تطبيق للعلوم الانسانية 
وكلما تقدمت معرفة هذه العلوم تقدمت المعرفة القانونية 
بمعرفة قوانين تجعلئا نعمصرف خي اللعرفة ما يجب 
وما لا يجب أن تأمر به الدولة , 


استناد التقدم الى الايمان 
» الا أن ف الفرد أقدر 
من غيره على تعرف مصلحته ليست صحيحة على طول 
الخط ٠‏ ولقد كان « فكر القانون العام » فى نهاية القرن 
الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر أكثر ميلا الى 
الاعنداد بالعمالح الفردى بذاته ولذاته من الميل الى 
الاعتداد بالصالح الجماعى . وذهب التصور التقليدى 
الى أن الفرد أصلح من يقدر مصلحته » اذ من غير 
العقول أن الفرد العادى يسعى مختارا الى ضرره أو الى 
ما بعتقد أنه ضار به . وحتى اذا افترض جدلا أن الفرد 
بسعى الى تحمل التزام ضاربة مع علمه بذلك فلا مفر 
من قبول هذا الافتراض © لأن الفرد سيكون اذ ذاك قد 
اقام شقاءه بمحض اختياره . 


على أن هذه الفكرة ليست صحيحة على اطلاقها . 
وقد أثبتت التطورات اللاحقة على ارساء ذلك المبدا 
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التقليدى عدم صححته . ففكرة أن الفرد اقدر الئاس على 
تعرف صالحه تفترض أولا انه مطلع على مجريات الامور 
الحاضرة والمستقبلة . كما تفترض انه قادر على الدوام 
على رفض ابرام العقود واتيان التصرفات التى لن تعود 
عليه الا بالفرر » وأن الضرورة لن تجييره على ابرام 
العقود واتيان التصرفات الضارة © واته لا يتعاقد الا مع 
أفراد لا تتفوق عليه سلطتهم الاقتصادية . 


المستقبل وفكرة التقدم 


تلقى فكرة التقدم أبلغ تعبير لها فى مجال القانون 
عندما نتبين أن القانون وان بدا ابت المظهر الا أنه فى 
جوهره متجه الى المستقبل . ان الحاضر بالنسبة 
للقانون ليس الا الفرصة لتصور المستقبل الافضل . 
صحيح ان الحافر هو محل اعمال القانون » ولكن هذا 
الاعمال 'يحدوه كثيرا الاهتمام بمستقبل افضل . 


ان القانون ليس غاية فى حد ذاته » وانما هصو 
موصول بالهدف الاجتماعى . ؤهذا الهدف محلالمستقبل. 
ويفر كون القانون صورة للمستقبل تلك الأمانى 
الاجتماعية التى يعمد الى الاستجابة اليها » فهو يواجه 
الحالة الاجتماعية القائمة بتصور لتنظيم افضل . ومن 
ثم برسم صورة أكمل احياة اجتماعية مستقلة »؛ ويمد 
بتحقيق العدالة » وبرفع مستوى المعيشة » وبوضصع 
حد للفاقة والعوز » وكل هذه وهود انما تتحقق فى 
المستقبل ٠‏ 


على أن القانون لأنه يومىء لنا فى الحاضر الى 
ما سيكون عليه [١‏ يؤثئر فينا تأثيرا تقدميا مطردا» 
ولكن الدى يميز القانون على الأخص هو أنه لا يفرع 
ولا يغنى أبدا » فهو لا يتجسد تنظيما وضعيا الا ليمضى 
الى مستقبل أبعد وأوسع »© فالقانون بخطا تنظيمه على 
الحياة الاجتماعية لحظظلة دون أن بتوقفف عنض تلك اللحظة 
بحال من الأخوال . 


وكما أن القانون صورة للمستقبل فهو ايضا حركة 
نعو المستقبل » ولا يقتصر القانون على مجرد تصسور 
نظام أفضل » بل انه يوجه جهودنا ايضا الى تحفيق 
هذا النظام الأفضل مستقبلا ٠.‏ 


ويبين مما تقدم أن القانون ليس ثابتا بل هو دائم 
الدركة » ولكلها على أى حال حركة وئيدة ومنسقة فى 
الاحوال العادية 6 ذلك لانه الى جانب القوى المحركة 
نوجد أيضا قوى محافظة على كل نظام اجتماعى قالم ٠‏ 
ويمكن حصر القوى المحافظة فى الآتى : () الميل 
البشرى الى تكرار الحياة الألوفة (ب) اهتمام ذوى 
الصلاح المكفولة بالنظام القائم ببقاء هذا النظام واطراده 
0 


صونا منهم للصالحهم . (ج) تثير التعاليم التى تدرس فى 
ظل النظام القائم لنكوين العقليات الملسجمة مع ذلك 
النظام (د) تمتع النظام القائم بتاييد القوى الحكومية . 


أما القوى المعدلة للنظام الاجتماعى أو المطورة له 
فأخصها : (1 ) النزعة البشرية الى التقدم (ب) الحاجة 
الى العدالة » فنداء العدالة والتقدم يجاوز على الدوام 
حدود إشباع أى نظام قائم له ٠‏ ومن ثم كان هذا التداء 
قوة تجديد مطردة ٠‏ 


والحركة فى المجال الاجتماعى تتمثل فى الاصلاحات 
والتعديلات الاجتماعية » فالمجتمعات لا تحيا دون تبديل 
وتغيير © ولا يمكن الاعتراض فى هذا الصدد بأن هناك 
من المجتمعات ما لم يلحقها التغيير منذ أجيال © لأن هذا 
الثبات غير العادى لا يعنى توقفف كل حركة: اجتماعية فى 
تلك المجتمعات فهى موجودة » ولكنها على درجة كبيرة 
من البطء بحيث قد تبدو أنها غير موجودة . فالوجود 
الطبيعى والاجتماعى فى تغير مستمر ٠‏ 


ولا يقصد بقوى الثبات انها قوى تجميد بل هى مجرد 
قوى اتكاد . ومن ثم برغم وجود « القوى التثبيتية » 
فان حركة القانون لا تنقطع وتكون الغلبة دائما لقوى 
الحركة على قوى الثبات مما يجعمل هذه القوى الاخيرة 
فى حقيقتها مجرد قوى اتثاد لسير قوى الحركة . واذ 
يحصل التوازن بين قوى الثبات وقوى الحركة فى النظام 
الاجتماعى ©» فان هذا التوازن يجدر أن يكون منشطا 
لقوى الحركة لأن الركود والتوقف فى المجتمع يعسدان 
بمثابة رجوع الى الوراء اذا قورن هذا المجتمع بفيره 
من المجنمعات الدائبة الحركة , 


نظرية التحرك الاجتماعى 


وما من شك فى أن نظرية التحرك الاجتمامى الذى 
ترد عليه النظم الكابحة من اندفاعه هى نموذج طيب من 
النلفة' التتتمدة من لزاه » العيماة السدياسية 
للمجتيعات ٠‏ 


ليس بصحيح أن هناك مسارا تاريخيا واحسدا 
للتطور البشرى فى اتجاه التقدم » أو بعبارة اخرى 
لا بخضع التقدم « لقاعدة تاريخية » موحدة ٠‏ كذلك 
ليس بصحيح أن التقدم واقعة لا ريب فيها » وانه ليس 
ثمة ما يعوقها . ان التاريخ بالنسبة للتقدم لا يعطى 
لنا قوانين صارمة » بل أن كل ما يمكن 
دروس التاريخ فى هذا المقام نصائح وتوجيهيات 


فحسب اء 


ان نستبقيه من 


واذا كان هذا بالنسية للماضى فانه بالنسبة للمستقبل 
ليس ثمة شىء محقق بصدد التقدم أيضا . على أن 


مواجهة المستقبل والتكهن بما سيكون عليه فى الزمن 
القريب أو البعيد أمر وثيق الصلة بفكرة التقدم . فعلى 
الرغم من أن لا شىء محقق بالنسبة للتقدم فى المتقبل 
الا اله هذه التكهنات والفروض وما يصاحبها من 
مناقشات لا يتأتى للتقدم أن يتحقق ٠‏ والواقع أن ما من 
حركة اجتماعية جادة بغر تصورات لا سيكون عليه 
أو ما أن يكون عليه المستقبل » ذلك أن 
التقدم يرتكز كثيرا على عامل الارادة » تلك الارادة التى 
تنطلع الى السيطرة على المستقبل وتطويعه ليتفق 
والصورة الكرجوة . ومن الخطأ كل الخطأ ذلك الاعتقاد 
الرومانتيكى الذى ساد القرن الثامن عشر تحت تثير 
« الفيزيوقريط » من أن « التقدم أمر طبيعى يتم من 
تلقاء نفسه » وان « تدخل القوانين البشرية قد يموق 
كثيرا من ذلك المجرى الطبيعى للأمور  »‏ من الخطا ذلك 
الاعتقاد لان التقدم فى من صنع البشر ومن أجل 
البشر » ويحتاج الى عزيمة ساحرة وجهد دالب لدفع 
الأوضاع الاجتماعية الى الأمام . 


ولهذا شغل « التخطيط » مقاما عاليا فى النظرية 
العامة للتقدم . والقانون وثيق الصلة بالتخطيط © فهو 
ينطوى على ١‏ طاقة تنظيم اجتماعى »© ؛ ويبدو فى تمامه 
صورة لتنظيم شاملة ومنسق للروابط الاجتماعية . 
وك ان 3 
فهو بالضرورة مرتبطا « بفكرة تخطيط سياسى » ويمد 
بمثابة ( آداة صياغية فى خدمة سياسة مرسومة » ويعئى 
ذلك أن القانون فى الجوهرية أداة التنظيم الشامل 
الكامل للمجتمع ٠‏ فالقاون ب على حد قول اهرلج ب 
هو « السياسة المطاعة » سياسة النظر البعيد » سياسة 
الستقبل والفاية » لا سياسة الظروف والأهسواء 
المتقلبة » . 


وللياسة جوانب متعددة ٠‏ فهئناك سياسة تعليمية)» 
وفتاك سياسة' واسكانية » وهئاك سياسة زراعية» 
وهناك سياسة تجارية » وهناك سياسة صناءية » الى 
غير ذلك من جوانب السياسة التى نتنوع وتتعدد بتنوع 
وتمدد تطاعات الحياة فى الجماعة على أن المعنى 
الاجمالى للسياسة هو ترتيب صور النشاط الانسانى 
كافة وربطها ببعضها البعض للبلوغ الى الهدف المشنترك. 
وتنطوى كل سياسة على تأمل لأحوال الئاس والتظسر 
بعين التبسيط الى فوارقهم الفعلية نظلرة تمكن من 
ادراج الافراد فى التركيب الشامل للتنظيم المرجو 


٠ تحقيقه‎ 


والواقع ان السياسة المنظمة للمجتمع تستخدم الفرد 
طانا أنها تتوقع منه المواقف التى تعتبر موضوع التنظيم 
الاجتماعى المنشود . ولا تنازع السياسة فى تشابك هذه 
المواقف وتعقدها فى الحياة اليومية © كما انها لا تنازع 
فى وجود حرية الفرد » ولكنها تتأمل ما يمكن ان تعود 
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به تلك الحرية من فائدة على الجماعة لو سيرت فى طريق 
معين . وحتى اذا بدا التنظيم القانونى للجماعة جامدا 
فى أول الأمر » ولا يتمشى مع ما تتطلبه الحرية من مرونة» 
فان الجهود فى ضوء الحكمة والروية يمكن أن تبذل 
قباعا لتصحيح جوانب التنظيم القا 


على اننا أن نلاحظا « الخطة السياسية » 


لا تعنى لزاما تدخل الدولة فى كافة الروابط الاجتماعية 
بل ان الأحجام القصلود عن التدخل هو بدوره خطة 


وسواء كنا ازاء مذهب التدخل أو مذهب 
يجب أن لسلم بوجود فكرة 
سياسية من نوع ما أينما قامت قاعدة قانونية لتحكم 
مظهرا من مظاهر الحياة فى الجماعة . 


تسلسلل القواعد القانونية 


وبنطوى القانون باعةباره تصورا لتنظيم اجتماعى 
هداف الى تحقيق الصالح المشسترك على الرء 
بتناول مختلف دتائق الحياة الاجتماعية بالتنظي 
الا انه لما كانت الحياة الاجتماعية متناهية التشعب فان 
ذلك التنثليم يبدو متعذرا'من الناحية العملية . ولهذا 
لم يكن هناك بد من إن يواجه القانون الحياة بفكرة 
موائية هى فكرة ١‏ تسسلسسل القواعد القانونية » 


والواقع أن أى نظام قانونى لا يخلو مبدئيا من نقص 
من حيت المابهون.. أن :هذا القع :يمكن. .للافية: مع 
الشكل . فمندما 
امكان أن تنحدر من قواعد قانونية أكثر عمومية قواعت 
قانونية أخرى أقل عمومية وأكثر تفصيلا نكون فكرة 
تسلسل القواعد القانونية قد أتت باللتيجة المرجوة 
منها فى سد النقص فى مضوون النظام القانوى . 


وهكدا بدا النظام القانونى تسلسلا مترابطا للقواعد 
إلقانونية بحيث لا بمكن اتكتسب قاعدة ما قيمة 


قانونية ها لم ترتكن على قاعدة سابقة فى وجودها تبرر 
خلقها 


وبففل هذا التسلسل بين عناصر الكيان القانونى 
النظام القانونى يمكن أن يسمع صسوته حتى بالنسبة 
الى أبعد أوجه النشاط الانسانى منالا ٠.‏ وبالتالى 
ة الشاملة والنمط الاجتماعى 
طالما أن كل القواعد القانونية ستترابط 
لا ترابطا تسلسليا قحسب »© بل ترابطا سببيا أيضا» 
ما دام أن فى كل درجة من درجات هذا التلسل ستكون 
القاعدة مشروطة ©» من حيث مضمونها » بالقاعدة 


السابقة عليها . 


وترتبط بفكرة تلل القواعد القانونية فكرة 
« اكراكز القانونية » التى يعتبر الالتجاء المتزايد اليها 
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دليلا على زيادة الادراك لاعتبار القانون تنظيما شاملا 

قا بتعين الخضوع له بفية تحقيق مستقبل اجتماعى 
أفضل ٠‏ فعندما أحمثل النظام الاجتماعى المرجو تشسييده 
فان ميادىء ذلك النظام تبدو لنا على انها تفرض علو, 
إلفرد التزامات » ولكن لا باعتباره فرد! 4 بل تبدو 
باعتباره عضوا فى الجماعة . وهذه المبادىء تأمر باتيان 
أفعال أو بالامتناع عن اتيان أخرى على حسب ما تقتضبه 
المصلحة الاجتماعية © فاذا أراد قرد أن يغيد من المنافع 
التى يعرضها القانون فى سبيل الصالح الجماعى ©» فبليه 
أن يبدو كمضو فى الجماعة ©» أى أن يتقلد مراكز قانونية, 
والواقع ان القانون لا يعرف الفرد ولا يواجهه الا عبر 
المراكز القانونية التى يتقلدها أو يوجد فيها » فهى التى 
اجتماعية يصبح بفضلها محل تطبيق 
القواعد الموجهة للحياة الاجتماعية . وبغير المراكز القانونية 
يظال الفرد غريبا فى الجماعة ) خاضعا لارادته البحت 


تزوده بشخعيا 


حا » ولكن محاطا بضعف امكاناته الذانية عند استخدامه 
بالآخرين الأحياء ممه فى الجماعة ذاتها . 


ومن ثم يبدو حليا ان القانون انما يتوصل الى 
توجيه النشاط الفردى من خلال المراكز الم 
والواقع أن القانون بتحديده لمضمون المراكز القالونية 
يمارس تأثيره على تطور الروابط الاجتماعية . فيو 
بما يستوجب اتيانه أو عدم اتيانه »4 وبما يسمح به 
وما يحرمه » يتوصل إلى طبع ااجتمع بالطابيع اللدى 
يتغياه . 


انونية , 


القانون من خلال المراكزر القانونية ان 
يتجه الى المستقبل » اذ تمسى أنشطتنا القانونية خاضعة 
ة للمجتمع . واذا كانت المراكز القانونية 
تنطلوى على تقليد مكنات وتحميل بالتزامات فانها 
لا تستقى قيمتها القانونية الا من خلال مواجهتها كوسائل 


اعداد لمستقبل يتعدى حدودنا . فالمراكز القانونية 
لا تستمد سبب وجودها من داخل ذواتنا » بل من النظام 
الاجتمساعى فى المتقبل الذى تتخدم لتشييده . 
ولا المبادىء التى تؤلف جوهر القانون من الرغبات 
الفردية المركزة على الأثرة والاعتداء بالصوالح الشخصية 
الضيقة ©» فهى لا تفسر ولا تبرر الا بارتباطها بما يتطلبه 
مستقبل الجماعة بأمرها ٠‏ 


التقدم وفكرة التوقيت 


وفى صدد فكرة التخطيط نشير أيضا الى أن التقدم 
باعتباره حركة الى الأمام يقتضى ضبطه باختيار التوقيت 
المناسب لهذه الحركة » بحيث يكون الخطا فى تقدير 
التوقيت » اما بالابطاء غير اللازم أو بالاسراع اللاهث > 
ضارا بالتقدم لما قد توصل اليه حركة التقدم غير المنضبطة 
من احتمال تردى المجتمع فى حالة من ( الفوضى # قد 
يصعب ازاءها العسودة الى استئناف التقدم سيره 
قدما . 


كما أن التقدم الحق يقتضى قسطا من التوازن 
والانسجام بين نواحى الحياة المختلفة فى سيرها نحو 
صورة الكمال المتبقى . ولا يتأتى للتقدم فعاليته كاملة 
الا اذا قدر لهذا الانسجام والتوازن أن بتحققا ٠‏ وليذا 
فانه لا يكفى مثلا أن تبلغ التكنولوجيا شأوا بعيدا » 
بل يجب أن تسير جنيا الى جنب معها قيم اجتماعية 
اخرى © مثل الأخلاا والجماليات . ولنشرب مثلا 
عد ىذلك بالتقدم المممارى فان نهضة معمارية بلا ادراك 
لشكبلى مخلوق أعرج . وبعبارة موجزة فان التقدم 
الحق يعئى السير النسجم نحو تحقيق الكمال الشامل فى 
قطاعات الحياة الاجتماعية جمعاء . 


ويجب أن نعترف أيضا بأن مسا القوى الخلاقة 
لبعضها هى الحركة الدافعة الى التقدم . وعنتدما 
يقول كوندورسيه ان الطبيعة قد ربطت برباطا وثيق 
تمن 17 والسمادة والفضيلة فائما يعنى أن الجهود 
المستهدفة للكمال الانانى تتمد العون من بعضها 
بعضا ٠‏ ومصداقا على ذلك فان العلوم والتربية والصناعة 
والنفلم الدبمقراطية تؤثر فى بعضها تأثيرا تبادليا » وتزيد 
من فمالية بعضها باضطراد ٠‏ 


ويقتضى التخطيط طرح فروضص ومناقشتها » وكلما 
اتيحت المتناقشين « حرية البحث والاستقصاء » من 
ناحية و « حرية النقد والمناقشة » من ناحية أخرى 
قدر للتخطيظ الذى عو وسيم للمستقبل أن ياتى أكثر 
فعالية ومطابقة لأوضاع ذلك المتقبل . ولا شك أن 
حرية الاستقصاء وحرية المناقشة ‏ متى تخلصتا من ا 
ربقة اللحظة العابرة واتجهتا الى الفد الفسيح ‏ فانهما 
يوصلان الى حلول أكثر ايجابية متى أمكن الاستفادة 


من أخطاء المانى والتطلع الى عام التردى فيها . 
ولا شك أن التردى فى الخطأ ليس امرا غير متوقع فى 

ننظرية العامة للتقدم » ولكن الذى تتطلبه هذه النظرية 
عو المحاولة الجادة للاستفادة من أخطاء الماثنى © والعزم 
الأكيد على عدم التردى فيها مستقبلا ٠‏ 


ولا شك أن فكرة تفادى الخطأ تفتح الباب فى « نظرية 
التقدم » لغكرة : الضمانات » أيغا . والضمانات 
عون الحاكمين الأكيد على أن يرقوا الى مسستوى 
مئولياتهم ازاء الصالح الشترك . على أننا يجب أن 
نلاحظ أن الغاية التى يجب أن تراعى من خلال صذه 
الضمانات ليس هو شل سلطة الدولة وتعطيلها » 
بل يجب أن يعنى أساسا بمثل هذه الضمانات أن تفل 
التزام الدولة حدود مهمتها فى أعمال فكرة الصسالح 
الشترك ©» أى أن الضمانات لا يجب أن ينظر اليها على 
أنها عوامل تعويق وابطاء للزحف الاجتماعى نحو تحقيق 
التقدم » بل هى فحسب عوامل مستحبة وتمهل 
مرغوب فيه . 


وهذا الذى قلنا فى شأن « الضمانات الوضعية » 
عموما يصدق على « الضمنات القضائية » أيضا . 
فاننا اذا تأملنا مغهوم الضمانات القضائية ومضمونها 
فاننا نجد أنها الوسائل التى يمكن للافراد بمقتضاها أن 
يطرحوا اعترافاتهم من اجراءات الحكومة أمام البيئة 
القغائية » وبقعصد بها فمان مبدأ الشروعية . وعلى ذلك 
فالدعوى التى يوجيها أحد الأفراد الى فرار من قرارات 
الادارة لا تكون مقبولة بحسب ماهية الضمانة القضالية 
الا اذا كان صرف الادارة بقراراها مخالفا لنص, تشريعى» 
أى اذا كانت الادارة قد خالفت ارادة الحاكم التمثلة فى 
التشريع . أما اذا كان قرار الادارة متفقا مع تنصسوص 
التشريع وغير خارج على أحكامه فليس للفرد بحسب 
الماهية المرسومة لتلك الضمانة أن يطالب الادارة قضام 
بثىء . وهو ما يفيد أن الضمانة الأكثر جدوى تتركز فى 
النهاية على مبلغ ما هو مقرر من سبل الرقابة على 
الشرع » وهو ما يعرف « برقابة دستورية القوانين » 
وستتولاها ب وفقا لبيان 85.١‏ مارس 1548| « محكمة 
دستورية عليا » ٠‏ وهذه هى المرة الأولى التى تل 
فيه عندنا فكرة الضمانات القضالية الى هلا 
الدى . 


الايمان بقيمة الفرد 


ونمضى فى هذا المقام فنقرر أهمية الروح التى تفسر 
بها النصوص والجو الفكرى الذى يوضع فيه التشريع 
فان الايمان بقيمة الفرد النحدرة عن الصالح المشترك » 
وحقه المشروع فى تقصى السعادة بغير ايذاء للغبي »6 متى 
غرست فى الضسمائر أمكن الاطمئئان الى حسن تفسير 
القواعد القانونية تفسيرا مواتيا للحرية . 
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والحق أن التجربة التاريخية تدعونا الى مزيد من ١‏ ونفعا » ومن ثم ينطوى على الايمان بقدرة الانسان على 


الثقة بالحرية . فالحرية ‏ على حد قول هارولد لاسكى- تطوير أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها 
لنا لا لكى نأخذ بل لكى نعطى ©» وطللما ظل الاعتراف نتيجة موالاة البحث والعناية بالدراسة » فالايمان بالعقل 
بها ناقصا ظل المواطن محروما من فرصة طيبة لخدمة يلازمه ايمان بامكان التطور والتقدم نحو عدالة أوفى 
مواطنيه ٠‏ وسكينة أكمل ٠‏ 


ولعل أغلى ما فى الوجود هو « العقل » رغم قصوره» 
على أى حال . وأكثر ما يتفقو كرامة الانسان هو الايمان 
بالعقل » واعلاء هذا الابمان على ما عداه هو اعلاء لقدر 
الانسان وحريته » وكلما بسط هذا الايمان ثوره على 
الجماعة كلما وصلت الى استجلاء جوانب تقدمها على 


ويتضمن الايمان بالعقل الايمان بشرعية « الراى 
العام » » وفتح سبل مرسومة معترف بها تتييح له ل فى 
ظل القانون ‏ الادلاء بما لديه من نقد للعيوب ومقترحاث 
للاصلاح . والحق ان الرأى العام هو ارادة شعبية حكيمة 
مستئيرة ©» قادرة على أن تقود وتهدى © وفى الوقت ذاته 


أكمل روجة م تقنع ولا تتهجم » تعاون وتعاضد الحكومة فى أدائها لمهامها 
وبنطوى الايمان بالعقل على الايمان بأن كل ما هو مدركة لمشاق الحكم وصعوباته ٠‏ 

ناقص وجائر فى هذا الوجود يمكن بالتامل فيه وسبر 

أغوار حقيقته أن نصل الى جعله اكثر اتقانا وصلاحية ان التقدم الحق انما يتصف بنوع من الشمول 


« الزولة العهربة هى نناج تفاعل الثو رتست الاسث تراكية والتكنو لوجي .: 
لطققوض اللؤلو " 


الدولة ‏ أى دولة ‏ هى انمكاس لواقع المجتمع الذى تفوم فيه وقواه 

الاجتماعية الكسيطرة . وبالتالى « فالدولة العصرية )ا لا يمكن تصورها الا انعكاسا 
2 « لجتمع عصرى » بمعتى أنه لا يمكن تصور بناء « دولة عصرية مثالية » منفصلة عن 

ظروف مجتمعها والعلاقات الفكرية السائدة فيه » ودرجة التطور أو التخلف » 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا . 

ولكن ماذا نعنى ( بالعصرية ما 5 

لعل المعنى الأول الذى يرد الى الذهن هو الانتماء الى هذا العصر الذى نعيشه 
ونعانى قضاياه وهمومه فى نفس الوقت , أى الانتماء الى عصر النصف الثانى من 
القرن العشرين . بيد أن ١‏ الانتماء الحقيقى » لا يمكن أن يقتصر على « البعد 
الزمنى ( وحده والا كان شكليا يتخذ صورة ( التقليد » الميكانيكى والضيق الأفقى » 
الأمر الذى يضر أكثر مما يفيد . وانما الانتماء 1ل للعصر يجب أن يكون 
ب اذا صح التعبر ب ساخنا وعميقا » ويمتد الى الابعاد الحضارية » بشقيها المادى 
والمعنوى » والمكونة « لروح وكيان 6( النصف الثانى من القرن العشرين . وبالدقة 
كل ما هو أكثر تقدما واشراقا فى روح وكيان العصر . 


وفى اعتقادى أن ذلك يتركز فى موضوعين رئيسيين مترابطين : 


. أولهما : الثورة الاشتراكية التى تستهدف الفاء استفلال الانسسان للانسسسان 
وتحريره من الفقر المادى والروحى واطلاق ملكات الخلق والابداع الكامنة فيه . 

ب وثانيهما : الثورة العلمية التكنولوجية التى بلغت خلال الربع قرن الأخير 
درجم من التقدم والانتصار على الطبيعة والمجهمول لم يسبق لها مثيل فى تاريخ 
الانسانية كلها » وصلت بها الى أعتاب القمر . 
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والعموم » أو هو على الآقل يميل الى أن يصبح شاملا 
وعموميا . ان التقدم ينزع يطبعه الى أن يوسع من 
دائرة الافادة بنتائجه لأنه كلما اقتعر التقدم على حفنة 
ضيقة من الافراد استحال الى ١‏ امتيازات » لا تتفق 
مع مفهوم التقدم الذى يفترض فى جوهرة « حبا للانسانية 
جمعاه » بل ان الصراع عبر التاريخ كان فى كثير من 
لحظاته الحاسمة بين قلة محتكرة لمستوى هن الحياة 
يتيحه لها نوع من الاستحواذ على نعائم تقدم مرحلى . 
ولقد كان الكفاح « من أجل المساواة » كفاحا قى الغالب 
من أجل التقدم . وقد تمثل هذا الكفاح أحيانا فى كر 
الحواجز التى تناى طبائع الأشياء بجمل التقدم امتيازا 
لقلة فى المجتمع . ولقد كان الكفاح من اجل الماواة 
تقدميا لانه وضع موضع التاؤل كل ما كان هسلما 
به من قبل العمسرف أو السلطة غير الديمقراطية وهى 
سلطة الافلية ٠‏ ولقد كان لهذا الكفاح تأثيره على « نظرية 


ومن هنا فالدولة العصرية هى نتاج تفاعل الثورتين الاشتراكية والتكنولوجية فى 
مجتمع يتحرك بوعى من خلال قواه الاجتماعية العاملة ‏ يدويا وذهنيا ب نحو اعادة 


صياغة أجهزته وعلاقاته لخدمة الانسان . 


وفى تقديرى أن تحفيق فكرة الدولة العصرية فى ضوء ما سبق ذكره يأتى من 
خلال مناخ مفتوح ورحب يتيح فيه للانسان من خلال صراعه مع الطبيعة ومع افكار 
الغي ومع سلبيات واقعه ونفسه فى آن واحد » أن ينمو نموا صحيا . ويصبح 
مسئولا ومشاركا فى البناء » لا كما تابعا . والوسيلة الأساسية لذلك هى ممارسة 
ية وى كل اأجسلات والستويات .. فى 
الفنى .. فى البحث العلمى .. فى الادارة ., الخ .. 
بمعنى أنه اذا كان الخبز لازما لحياة الانسان © الا أن الخبز وحده دون الحصسرية 


الديمقراطية بأهدافها الاجتماعية والسيا 
العمل السياسى .. فى ١‏ 


لا يكفى لكى تصبح الحياة انسانية وعصرية . 


ولا يتسع الجال هنا لعرض كثير من الشروط الضرورية لتحقيق الدولة العصرية» 
ولذلك أرانى مضطرا الى التركيز على ثلاث رءوس موضوعات : 

ب استبدال ١‏ الفردية # بروح العمل « كفريق » أمام ما تستلزمه العصرية من 
تنظيم جماعى للعمل كثافة وتعقيدا . وذلك دون اهدار لذاتية الفرد وذوياله فى 


الجموع « كرقم مجمل » لا شخصية ولا وزن له . 


التفتح الثقافى » محليا وقوميا ونالميا » دون عقسد أو حساسيات . 


ب اشاعة ١‏ التخصص » فى كل من العمل اليدوى والعمل الذهنى » دون ما اخلال 
بالحصيلة الانسانية الفرورية من اللمعرفة العامة » ودون انفصال متعال عن حركة 


الجتمسع . 


الممسرفة » ذاتها بتهيئة الأذهان لتتقبل التغيير ومعالجة 
الشكلات التى يجب 

ولقد تجلى شمول التقدم فى مجال الالتزام السيابى 
بالاتجاه الحثيث نحو 7 الديمقراطية » التى تعنى 
الاعتداد بالرضائية فى سن القوانين التى تحكم الحياة 
الاجتماعية » وتزايد الاعتراف بأن موجبات الصالح 
الشترك دون غيرها هى التى تورد القيود اللازمة للحياة 
فى الجماعة . 


أخيرا » فان تقدم نواحى الحيلة الالسانية فى 
مجموعيا ©» أو بمارة أخرى ١‏ الحضارة » انما هو مجد 
ومفيد للجميع كتاعدة عامة ©» بل ان « تحسين العسسالم 
الذى نحيا فيه » قد لا تقتصر آثاره على الشعب 
الذى اجرى ذلك التحسين . ولا شك ان الاختراعات 
العلمية لهى ابلغ دليل على ذلك ؛ فان التقدم فى معنى 
هن معانيه بفيد ‏ كما قلنا ‏ « حب الانسانية جمعامء ». 
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توق الكاتب الكبر الأستاذ أحمد 
حسن الزيات عن ثلاث وثمانين سئنة 
حافلة بالتجارب والخبرات المتنوعة 
التى اكنسبها من خلال عمله النشطا 
الدائب فى مجالات الثقافة عامة والآأدب 
خاصة . والحق أن حياتنا الثقافية 
فى مصر وف العالم العربى قد فقدت 
بفقد الاستاذ الزيات ‏ علما من 
اعلامها البارزين » وقطيا من أقطابها 
المت لقين الذين أسهموا فى اثراء هذه 
واشساعة روح الخصسوية 
والحيوية فى العديد من جوانبها 


المختلفة + 


واعتقد أنه بالامكان الآن أن نرجع 
بالزمان القهقرى » لنقلب تلك 
الصفحاتالتى طواها من حياه كاتبنا 
الراحل . ففى الثسابى من آبريل 
عام 1886 شهد كفر دميرة القديم 
التابع كركز طلخا بمحافظة الدقهلية 
ميلاد المرحوم الزيات » ثم نشا فى 
حدائة صباه نشأة ديئية خالصة 
حيث أتيح له حفظ القرآن فى كتاب 
القرية » وتعلم بعدئف أن يقراه 
بالقراءات السبع فى الجامع الأحمدى 
بمديئة طنطا الى أن انتقل الى 
القاهرة لكى يتاح له أن يلتحق 
بالجامع الأزهر الذى درس فيه 
العلوم العربية والشرعية دراسسة 
مننآنية » وهذه العلوم هى التى تعادل 
العلوم التى يدرسها الطلاب فى كليتى 
اللفة العربية والشريعة الآن . وقد 
التحق ١ازيات‏ بعد تخرجه فى الجامع 
الأزهر ب بالجامعة اللمصرية القديمة 
وحصل منها على يسانس الآداب 
عام 19164 » ثم عين مدرسا للقة 
العر بية بكلية الفرير بالقاهرة سبع سنوات 
ثم سافر الى فرنسا ليحصل على 


ليسسانس الحقسوق من باريس 
عام 13956 © وبعد عودته تقلب فى 
أعمال متنوعة » الى أن اختير رئيسا 
للقسم العربى بالجامعة الأمريكية » 
ثم انتدب لتسدريس الأدب العربى 
بكلية الآداب ببغداد حتى عام 19987 » 
حيث عاد الى القاهرة ليصدر مجلته 
الذائعمة الصيت ( الرسالة » , 
وفى عام 19648 اختير عضوا بمجمع 
اللغة العربية . وكا احتجبت مجلة 
الرسالة » عام 1968 » عين رئيسا 
اجلة « الأزهر ») » وحيئما عادت 
« الرسالة ») الى الصدور من جديد 
فى العيد الحادى عشر لثورة يوليو 
عاد الأسستاذ الزيات الى 
رئاسة تحريرها » لكنها لم تعمر طويلا 
فلم تلبث أن احتجبت مرة أخرى 
نظرا لأنهسا لم تسستطع أن تواكب 
الحياة الثقافية المتجددة أبدا , 

وفى عام 1951 كرمت الدولة 
الاسستاذ الزيات » فاعطته جائزتها 
التقديرية فى الأدب تقديرا لجهسوده 
واسهامه فى اثراء حياتنا الثقافية فى 
جيله وفى الجيل الذى يليه ٠‏ 


أما اسهام كاتبنا الراحل فى 
المجسال الأدبى فيتمثل فى مؤلفاته 
وترجناته: التي :خلفها. + 


١‏ ب تاريخ الأدب العربى » وقد 
صدر عام ,191 , 


؟ ‏ فى أصول الأدب » وقد 
صير عام 1988 © وأشاد به ب فيما 
بعد ب مؤلفو كتاب ( الأدب العربى فى 


آثار الدارسين » , 

ب دفاع .عن البلاغة » وقد 
صدر عام !198 » وق أحد قفصوله 
يهاجم رمزية بشر فارس »> ويدعو 


الى الوضوح والبساطة . وفى هذا 
الكتساب يقرر الزيات أن السرعة 
والصحافة والتطفل هى البلايا الثلاث 
الى تكابدها البلافة فى هذا 
العصر ,. 

؟ - مخثارات منالأدبالفرنسى» 
وقد صدر عام /1999 . 

ه ب وحى الرسالة » وقد صدر 
فى أربعة مجلدات متضمئة منتخبات 
من مقسالاته وبحوثه المنشسورة فى 
الرسالة 3 

5 - فى ضوء الرسالة » وقد 
صدر عام 19318 متضمنا ( ألوانا من 
الادب والتاريخ » , 


٠‏ .م آلام قرتر س وهىقصة جوته 
الشهيرة » وقد ترجمها الزيات عن 
الفرنسية » وكتب فى العدد الثالث 
من مجلة الرسالة عام 9(9!| » 
يتحدث عن الدافع الذاتى الذى دفعه 
'الى ترجمة هذه القصة بالذات » 
قائلا « لا قرأت آلام فرتر سمعت 
نواحا غير ذلك النواح » ورايت روخا 
بين هاتيك الأرواح وأحسست خلا 
غير تلك الحال » كنت أقرأ ولا أرى 
فى الحادثة سواى » وأشعر ولا أشعر 
الا بوواى وأندب ولا أندب الا بلواى » 
فهل كنت أقرا فى خيالى أم أنشر فى 
قلبى آم هو الصدق فى نقل الشسعور 
والحذق فى تصوير العاطفة يظهر أن 
قلوب النساس جميعما على لون 
واحد ؟! »0 ٠‏ 


م - دفائيل ب وهى قصة من 
عيون الأدب الرومانسى للشاعر 
الفرنسى لامرتد 

8 محساضرات لامسونت فى 


الفلسفة 


وأجد لزاما على فى ختام هسذه 
العجالة أن أثشير الى الآثر الكبير 


اجلة « الرسالة » التى أصدر 
الأسناذ الزيات العدد الأول منها فى 
الخامس عشر من شهر ينايرعام؟؟215» 
وقد شارك فى تحربر هذه المجلة منذ 
العدد الأول الأستاذ الجليلالدكتور طه 
حسين . وقد أدت هذه المجلة دورها 
البارز فى ربط البلاد العربية ثقافيا 
وكان يكتب فيها كتاب عديدون من 
أرجاء الوطن العربى » بفض النظر 
عن مواقفهم واتجاهاتهم الفكرية » 
وذلك لأن « الرسالة » ب فيما 
أرى - لم تلزم نفسها بان تدور فى 
نطاق اطار فكرى بعينه لا تتصداه 
الى غغيه من الأطر » بل فتحت 
أبوابها على مصاريعها لكى تستقيل 
مختلف الاتجاهات ©» وركزت ب كما 
قلت على ربط البلاد العربية بعضها 
ببعض ثقافيا » شانها فى ذلك شان 
مجلة « الآداب » البيروتية فى السنين 
الأخيرة . وقد تحسدث استاذى 
الشاعر صلاح عبد الصبور عن اثر 
« الرسالة » فى الحيساة الثقافية 
فقال : ١‏ انه من الحق أن مجلة 
الرسالة كانت مؤسسة ثقافية شامخة 
فى تاريخ مصر وأن أثرها قد امتد 
الى أرجاء العالم العربى كله . وهى 
لم تكن مدرسسة أدبية لها طابعها 
واهدافها ولكنها كانت بيئة سليمة 
يستطيع كل أديب فيها أن يجسد 
نفسه وأن يعبر عنها بحيث تلاقت 
فيها أقلام المجسددين والسلفيين 
وأصحاب اللفة وأصحاب الخيسال 
والشعراء من كل مذهب والروائيين 
والقصاصين والمسرحيين »4 . 


جاء صدور محلة ( الرسالة » 
فأعقاباغلاق «السياسة الأسبوعية» 
عام 19+58 » وكانت السسسياسة 
الاسبوعية تحاول التمرد على القيم 


البالية وهز الركود الذى اناخ على 
عقول الناس » وهى التى أصدرت 
الكتابين العنيقين اللذين أثارا ضجة 
مدوية حولهما » أعلى « الاسسلام 
واصول الحكم » للتسسيخ على 
عبد الرازق عام 1950 © « الشعر 
الجاهلى » للدكتور طه حسين عام 
. لهذا حاول الأستاذ الزيات 
أن يوفق فى ( رسالته » فى الجمع 
بين مختلف الاتجاهات » والسير 
بحذر وتؤدة فى المسالك التى قد تثبي 
ضجة ضد من يفكرون فى اجتيازها , 
وقد حفلت صفحات مجلة «الرسالة» 
بالمعارك والمساجلات الأدبية المتعددة 
وكان يكتب فيها طائفة من أعسلام 
الأدب والفكر فى بلادنا » أمثال عباس 
محمود العقاد ودرينى خشبة وساطع 
الحصرى وعبد الوهاب عزام وفيلكس 
فارس ونقولا حداد ومحمود حسن 
اسماعيل وانون المسداوى وتجيب 
محفوظ. وابراهيم ناجى . وقد حدث 
فى الثالث من يناير 1988 أن ولدت 
مجلة ( الثقافة » التى صدرت عن 
لجنة التاليف والترجمة والنشر بعد 
أن انفصسل أعضاؤها وكتابها عن 
« الرسالة » » وكان من أبرز كتاب 
الثقافة الأساتذة أحمد أمين وتوفيق 
الحكيم وابراهيم المازنى وعسساس 
العقاد »2 و«الدكتون زكى نجيب 
محمود » واستاذتى الدكتورة سهير 
القلماوى . 

تحية منا ومن مثقفى البسلاد 
العربية الذين كانوا يلتقون جميعا 
على صفحات مجلة « الرسالة » فى 
عهدها الزاهر المتالق .. تحية مئا 
لكاتبنا الراحل الأستاذ أحمد حسن 
الزيات ٠‏ 


حسن توفيق 
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ليست ( لم نابل وتسور( ,بز (لرى يغيرق اليس رنصزاهم 
يل باللسى (لصررر(لعبارلات يمان بلرغ هز, (الزاية " 


سس سد صر عن وائل الزغالل” 


يشهد عالم اليوم اهماما متزايدا بالاعلام 
ووسائله » وايمانا صادقا برسالته وأهدافه » 
وعملا جادا فى سبيل تشدمه وتطوره » وبحثا 
دائبا عن نظريات يستند اليها وقواعد تحكمه ٠‏ 


أن ما حدث من تطور مذهل 'ق .هيدان 
الأعلام ما هو الا امتداد للانتصارات التى 
حققها الانسان فى سبيل التغلب على ما يفصل 
بينه وبين أخيه الانسان من حواجز وسدود ٠.‏ 
لقد كان اختراع الكنابة منذ آلاف السنين نقطة 
تحول فى تاربخ البشرية » بيد أن هذا 
الاختراع » وان حفظ لنا تاريخ الانسسانية 
وتراثها الثقافى » لم بستطع نشر الثقافة ونقل 
الأخبار ومن ثم يمكن القول بأن الكتابة لم تصبح 
عاملا هاما فى دان الأعلام الا باختراع الطباعة 
على بد العالم جوتنبرج فى القرن الخامس 
عش : 


فظهور الكتابة واختراع الطبساعة وتطور 
الصحافة ما هى الا علامات مميزة على طريق 
التطور الاعلامى الذى دخل باكتشاقف 
الاليكئرونات مرحلة حاسمة تسنى له فيها أن 
يتخطى دوائر التأثير الضيقة وينتقل الى 
جماهير الشعب الففيرة بتفاعل معها فيطورها 
ويتطور بها . ومغزى ما حدث فى ميدان الطباعة 
فى القرن الخامس عثر هو أن الآلة قد تطورت 
لتنسخ صورا مثالية مما كان بخطه المرء بيده 
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فى حين أن ما وقع فى القرن العشرين فى معامل 
اديسون وبل وماركونى وغيرهي هو أن الآلة 
قد تطورت لتسسمع وترى وتئقل للانسسان 
الآخبار والخبرات عبر اللسافات البعيدة ٠‏ 


فالاذاعة التى هى وليدة القرن العشرين 
أسرع وأسر وسيلة اعلامية حتى الآن ذلك انها 
تصل الانسان فى أى مكان على ظهر الأرض » 
فلا بعوقها جبل ولا يعترض سبيلها بحر 
أو نهر » ولا نتطلب مستوى من التعليم أو قدرا 

من الثراء ولا تكلف اارء أكثر من ادارة مفتاح 
صغير وبصفى الى ما بطيب له وهو قابع فى 
داره مسترخيا فى مقعده . انها الوسسسيلة 
الجماهيربة الى حطمت الحواجزر الطدقية والمادية 
وانطاق الدءوت عبر الآثير ينبض بالحياة يئقل 
الى الجماهير أخبار مجتمعهم والجتمع الانسانى 
الكبيي ٠‏ 


وبظهور التليفزيون تطلور الاعلام تطورا 
مذهلا حيث أنه بجمع بين الصسورة والحركة 
والصوت ويترك تأثيرا بعادل » على حد تقندير 
خبراء الاعلام » ثلاثة أضعاف تانب الاذاعة . 
ولسوف يزرداد تأثيره وبعظم شائه بانتشار 
أجهزة الارسال والاستقبال فى العالم وبتطور 
الأقمار الصناعية التى نستخدم فى نقل البرامج 
التليفزيونية من قارة الى أخرى ٠‏ 

كان ذلك كله نتيجة وسباا للتقدم 
التكنولوجى والتطور العلمى وامتداد طرف 
المواصلاث وتشابك المصسالح وقيام الشركات 


الكبرى ٠‏ ومن ثم أضحت وسائل الاعلام من 
الظواهر الرئيسية المميزة للدولة العصرية وبات 
تقدم الدولة يقاس بنصيب الفرد منها شانه 
كشان الدخل القومى ومسنوى التعليم فهى اللتى 
تشكل اتجاهات الانسان وتعكس أراءه وتنقل 
خبراته وتعمل على حل مشساكله وترسم له 
طريق التقدم » مما حدا بماكسويل الى القول : 


« ليست القئابل وليس هو الخبز الذى 
بغير فكر البشر وتصر فاتهم بل بالرسوم والصور 
والعبارات يمكن بلوغ هذه الفابة » . 


الاعلام والتقدم الاجتماعى والاقتصادى 


ولقد برهنت الدراسة المقارنة التى قامت 
بها عيئة اليونسكو وبعض خبراء اعلام » أمثال 
ويلبور شرام » ان ثمة علاقة بين التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى وبين تطور وسائل الاعلام ©؛ ففى 
بعض الدول التى قطعت شوطا طويلا فى التقدم 
بصل نصيب كل مائة شخص 8ه نسخة من 
الصحف اليومية و 146 مذياعا و ١"‏ مقعدا 
سيئمائيا و ؟ جهاز تليفزيون على حين أن اكثر 
من مائة دولة من الدول النامية فى آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية لم يصل الحد الادنى 
الذى حددته الهيئة الدولية كل مائة شخص 
وهو : ٠.‏ نسخ من الصحف اليومية و ه اجهزة 
مذياع ومقعدان سينمائيان وجهاز تليفزيون ٠‏ 
ومعثى هذا أنه كلما تطورت الدولة وأخذت 
بالأساليب الحديثة اشتدت حاجتها الى وسائل 
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الاعلام وعمات على تطويرها كيفا وكما ؛ فالاعلام 
هو بحق خادم وحليف التنمية الاجتماعيسة 
والاقتصادية » فهما مرتبطان ومتفاعلان ولا يمكن 
فصسل أحدهما عن الآخر تلك الحقيقة التى 
بؤيدها « زاو 4ات.آخد الخبراء الهتود ب يقولةة 


« حين تنلتقل المعاومات الى جماعة تعيش 
فى عزلة فانها تدفع عجلة التغيير وتحركها 
وحدوث التفيير يثيّر التساؤل » وحيث تتوافر 
وسائل الاعلام تقدم الجواب لتلك الاسئلة 
كما أن تنوع الأجهزة واتساع قاعدتها بحمل على 
تقبل الأراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الزاحفة الى الجماعة » .. 


والدولة المتطورة هى التى يتميزالانسان فيها 
بأنه قد انتقل من الريف الى الحضر فاكتسب 
عادات وقيما وانماطا سلوكية جديدة واخذ 
يعيش فى دائرة أرحب من تلك الذائرة الأسرية 
التى كانت تضرب حوله حصار!ا لا بتخطاه » 
ومن ثم 'نعقدت علاقاته وتشعبت مصالحه ووقف 
أمام آلة يتحكم فيها بعد أن كانت الطبيعة 
'تخضهعها لارادتها فتحيله انسانا قدريا غير وائق 
بنفسه » هذا فضلا عن أنه لم بعد قانعا بالحياة 
البسيطة فقد تفع ذهنه وأدرك أهمية التعليم 
وقيمة المعرفة ومعنى الرعاية الصحية والمسكن 
الملائم وبات يطالب بحقوقه ويدافع عنها .. 


584 


ا 


« إننجبول العلهار والبامثين لجفريين والمرارسين .هي قاعرة بناء اللرو لحت :الوهمرية ٠.‏ 
0ك وم 


ميلاد ١‏ الحداثة # أو ( العصرية » ب فى تصورى - ليس ننيجة أحداث 
عامنا الأخير . أو الأعوام السابقة عليه . ذلك أن الحداثة والعصرية وغير ذلك من 
التحديدات الدالة على اتجاه الدولة فى تاريخ العالم الحديث ‏ هذه جميعا » 
قد غطت القرن التاسع عشر والقرن العشرين ٠.‏ 

فمع الثورة الصناعية وميلاد حركة الأحياء العلمية والفكرية فى النصف الأول من 
القرن الماضى .. أرسمت هذه الثورة الصناعية وحركة العلوم حدودا واضحة بين 
الدول النى تنتمى الى الماضى بما يغلب عليها من تفكير » وتنتمى الى عصور الانتاج 
اليدوى والانتاج الصغير والبحث العلمى القائم على التجريب الضيق ©» والنظر 
الاجتماعى والفلسفى المتعلق بتصورات كانت فى طريقها الى الضمور .. نقول أنها 
قد وضعت حدودا واضحة بين تلك الدول ب وبين الدول الاوربية ثم الأمريكية ب 
التى التزمت ما تعطيه الثورة الصسناعية والاحياء العلمى من ١‏ قيم » فكرية » 
وقدرات على تجديد كيانها » والتقدم على طريق المستقبل . 

لكن العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية والانسانية التى مرت بمخاض جديد 
مع الثورة الصناعية لبثت تمر بعد ذلك بمخاض بعد مخاض وثبا الى ثورة علمية 
اتنجاوز فى مداها كل ما عرفه الانسان من قبل . 

وما كان ممكنا أن تظل هذه الثورة العلمية المتوثبة والمتوالية بعيدا عن التاثيي 
فى حياة رجل الشارع البسيط الذى راح المثقف يكتشفه مع بداية الثورة الصناعية 
ومع ظهور التحولات الاجتماعية الكبرى التى جعلت وجود ب أى عام جمعى موازيا 
لبث الذات الفردية على نطاق غير مسبوق . 

واذا كانت حدائثة الانتاج » وقدرة المجتمع الحديث على تجديد كيانه » مؤشرا 
نحو مزيد من الحداثة » فان تطبيق العلوم قد شتمل تكوين العقلية العامة أو الرأاى 
العام وأنذر بمزيد من مسئوليته فى تكوين الرأى العام وليس أقرب الى هذا الحديث» 


لا يقتصر الدوز ألذى تلعبه وسائل الاعلام 
على مجال بعينه » فنشاطها يمتد الى ضتى 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية : 


الاعلام فى المجال الاجتماعى 
أن أهم ما نتميز به الدولة العصرية هو ظهور 
الامبراطوريات الصناعية الض كمة ا 
الاحتكارية الهائلة التى تمخضت عن ١‏ ا 
التكنولوجى والتى حلت محل المصانع 
والمؤسسات المحدوذة النطاق . 5 ا 5 
الامعان فى التخصص » فنجد صناعة مثل صناعة 
السيارات لا بيكن أن بقوم بها مصنع واحد ©» 
فهيناك مصنغ الحديد والصلب ومصنع (المطاط) ٠٠١‏ 


بل قد بلع الستمعل عينا اسع منه البيل 

متخصصا فى عمل قد لا يزيد على 
ا ا 
الممصالح وتعقيدها » ولو أن احد' العمال تخلف 
عن أداء واجبه قد بعطل بقية العاملين » ولو أن 
مصنعا توقف عن العمل بسبب اضراب العمال 
أو أى اضطراب آخر أثر على المصائع الآخرى . 


ومن ثم كان العمل على وحود التفاهم ملحا 
فظهرت العلاقاث العامة » فن كسب الجماهين , 
التى بعرفها هوارت بوتهام « بانها نشاط 
أى هيئة لاقامة علاقات سليمة مجدية بالجمهور 
العام » وفئات هذا الجمهور متنوعة كالمستهلكين 
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فى الامثلة التى نضربها بنمو ؤسائل الاتصسال الجمعى مستفيدة من المخترعات 
والدراسات الاجتماعية والنفسية وفى التقدم العمرانى وتطور أساليب الانتاج » 
بل التسويق والاعلان وما شئت من جوانب أساسية أخسرى مما يحكم الصناعات 
ذاتهسا . 

فى هذا لمجال ضوعف عباء وسائل الانصال الجمعى بما كانت تحمله وسائل 
التعبر والتخاطب والاتصال فى المافى من التأثر حداثة أو تأخرا فى عقلية الانمسسان 
المستقبل لا تعطيه هذه الوسائل . 

لكنها فى عصرنا الحديث تملك السيطرة » والقدرة » والنفوذ الشامل على 
مئات اللملايين وبالتالى ففعاليتها دنيا صورية ما فى ذلك شك . 

وفى تصورى أنه لكى تكون الدولة النامية دولة عصرية لابد لها من أن تثبت 

نتائج العلم بكل ما تعنيه كلمة العلم . وبكل ما تدل عليه من طرائف فى التصور » 
ومناهج فى العمل والتنفيذ . وليس المقصود بالطبسع فرعا أو فروعا بذاتها من 
العاوم , 

ليس المقصود علوم الطبيعة أو الرياضة أو علوم الفضاء .. بل المقصود أيضا 
العلوم الانسانية وكافة الدراسات التى تكتشف أسرار الكون أو النفس أو العلاقات 
الاجتماعية .. الخ والتى تنتهى باستئئاس الانسان لهذه القوى التى ظلت خارجة 
ثلى سلطائه , 

ان « المعمل © و « قاعة البحث » و ١‏ المكتبة المتخصصة ») .. وكذلك التجريب 
العلعى والعمل الميدانى أصبح الجتاح الأكبر ليس فقط بالنسبة للعلوم بل أيضا 
بالنسبة لتجديد الحياة قصدا بها الى العصرية . 

وقد نجد أن جيوش العلماء » والباحثين العلميين ». والدارسسسين » هم قاعدة 
بناء الدولة العصرية . 

وقد نجد أن بداية الطريق الى المصرية هى خلق هذه الجيسوش الجيشة » 
فالعمل العلدى لم يعد عمل أفراد قلائل بل على #تائب وكتائب وآلافم وملايين والانتاج 
العلمى ب بسبب خطورته وحيويته ‏ لم يعد يستند الى قاعدة مظلقة » بل يشبفى 
أن ينبعث من قاعدة منسقة وقابلة .ب على الدوام ب للاتساع . 


غير هذه القاعدة وتجييشش العلماء والدارسين » ن الحديث عن المعرية 
« كلاما 4 له رائحة الطعام الشهى لكن ليس وراءه زاد أو خطام . 
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ألتكيف مع البيثة وتفسير النشاط الاجتماعى». 
والموظفين والمساهمين وغيرهم © وذلك بغية 
وسلاح العلاقات العامة هى وسمسائل الاعلام 
التى أدى 'نطورها الى تطور العلاقات العامة حتى 
بانت اليوم فنا وعلما وأصبحت لا غنام عنها لكل 
هيئنة أو مؤسسة . فعن طريق الاذاعة 
والتليفزيون والصحافة والمحاضرات والندوات 
والنشرات يمكن الاتصال بجماهير الشركة واعطاء 
صورة صادقة عما يدور بها فتظفر بالثقة وتبلغ 
ما تصبو اليه من نجاح . وهذا ما يوؤٌكده 
الدكتور حسئين عبد القادر بقوله : 


« اذا ها وجد تصادم بين جانبين فى الراى 


العسام فان الجانب الأكثر تنظيما وتأثيرا على 
الجماهير تكون لديه فرصة لكسب المفركة » 
وهذا يتوقف على امكانياته فى الدعاية واستطاعته 


استخدام وسائل الاتصال الكبرى بالجماهير » . 


كما أن البحوث الميدانية التى قامت بها 
مجموعة من كليات جامعة الينوى بالولابات 
المتحدة عام 117 لمعرفة أثر العلاقات العامة 
قد أثبتت أن مبيعات الشركة التى بها علاقاث 
عامة قد زادت على مبيعات تلك التى لا تعير 
العلاقات العامة التفاتا بحوالى ١رلا5/‏ وأن دوح 
المعنوية قد ارتفعت بسلسبة 5ر595/ كما أن 
ثقة الجمهور فى الشركة قد ارتفعت بنسسبة 


« يتن للرولة االدععربة أنتكون استعراريق أو رأسمالية أ بوئيسية ل الشتراكية دكقاطية.ء 
موده 


2-5 الدولة العصرية ب فى تصورى ‏ هى الدولة التى نخدم الانسان وتوفر له أقصى 
حد من مطالبه اللادية والروحية والتى تبرن افضل مواهبه وقواه . والانسان هنا هو 
الرجل والمرأة » واكرأة خاصة لأن الدولة العصرية هى التى تحفق للمرأة مساواة 
فعلية ومجالا حفيقيا )مارسة شخصيتها ومواهبها .. وهذه الدولة لا يمكن الا أن 
تكون اشتراكية ‏ . 

والدولة العصرية هى أولا نظم وقيم ومؤسسات وهى ليست همجسرد ارقام 
واحصاءات او أسلحة وآلات وهدفها هو تأكيد مكانة الانسان وحماية انسانيته , 
وقد تكون الدولة قوية وقد تكون غنية ولكنها لا نكون دولة هصرية اذا ما قامت على 
استغلال أقلية للأكثرية أو على استئثار أقلية بالسلطة أو بالثروة أو اذا ما كانت 
هذه القوة وهذا الغنى نهبا من شعوب أو دول آخرى . ولهذا فالدولة العصرية هى 
التى تحقق أقصى الانتاج وأعدل التوزيع .. وفى اطاى العصر فان هذا لا يتحقق الا فى 
ظل الاشتراكية , 

ان أحدث الآلات والاختراعات انما يصنعها الانسان من اجل تحقيق رفاهيته . 
والدولة العصرية لن نكون بهذا التى تسخر فيها أحدث الآلان أو أحدث الاختراعات 
ضد سعادة الانسان بل ومن أجل الفتك به .. ولهذا فان الدولكة العصرية ليست 
هى الدولة التى تستبد فيها الآلة بالانسان ولكنهنا الدولة التى يسخر فيها الآلة 
لتوشير الانتاج والتى يحمل فيها الانسان أحدث الاسلحة دفاعا عن نفسه وعن حقوقه 
وحرياته , 

لهذا فالدولة العصرية لا يمكن أن تكون استعمارية أو رأسمالية أو بوليسية 
بل لابد أن تكون آولا دولة اشتراكية ديمقراطية . 


ان الانسان فى هذا العصر وى كل عصر لا يعيش بالخبز وحده وسواء فى السسلم 
أو فى الحرب لابد وأن يؤمن الانسان بشىء يعمل من اجله أو يقاتل من أجله 


ذر59/ كما قلت الاضرانات بين العمبال 
واتجاهات السخط بنسبة كرا؟ا/ن . 
ولم يقتصر دور وسائل الاعلام على العلاقات 
العامة وباتت تلعب دورا هاما فى ميدإن التربية 
والتعليم ٠‏ لقد كان الاعتقاد السائد أن التعليم 
أمر ضرورى يعد المرء لأداء دور بعيئه فى المجتمع 
وأنه يستخدم المعارف التى حصسل عليها فى 
شبابه فى الفترة المتبقية من حياته » غير أن هذا 
المفهوم لم بعد يناسب مقتضيات العالم المعاصر » 
فالتقدم العلمى وسرعة التطور فى جميع مناحىي 
الحياة وادخال المفهوم الديمقراطى فى الحياة 
الثقافية » وتخلخل التقاليد القديمة » وزيادة 
المعارف وتشعبها *٠٠‏ كل هذا أفضى الى خلق 


التليمذ فى الدراسة » بل أصبح المرء فى حاح : 
التعليم من المهد الى اللحد ٠.‏ ولما كانت أجهزة 
التعليم _التقليدية عاجزة عن الوفاء بتلك المهمة 
فقد أوكلتها الى أجهزة الأعلام الحديثة . وى 
مقدمتها الاذاعة والتليفزيون والصحافة لتضطلع 
بها على نطاق واسسع * فالاعلام حسب التعبير 
الصائب لأحد علماء الاجتماع الفرنسيين بعد منذ 
مرحلة الشباب بل ومنذ مرحلة الطفولة بمثابة 


أو يموت من أجله .. والدولة العصرية لهذا دولة لابد وآن تقوم على ايمان عظيم 
بالحياة وبالانسان .. وكل هذا لا يتحفق الا فى الدولة الاشتراكية . 

واذا كانت الاشتراكية لم تحقق كل هسذا حتى الآن فذلك لآن عمر التطبيق 
الاشتراكى علدنا وفى العالم عامة فقصير لا يتجاوز الخمسين هاما .. ومنذ ظهرت 
الاشتراكية كفكرة أو كدول ونظم وهناك حرب صليبية لا تهدا ضدها مما جعل التطبيق 
الاشتراكى دائما فريسة للخوف »© مبالفا فى حماية نفسه ©» ولكن الاشتراكية رغم 
هذا هى قدر الانسان فى النهاية ٠‏ 

وتجرى الآن' فى الجمهورية العربية المتحدة عملية ديمقراطية فى أهم التجاربه 
الديمقراطية فى تاريخنا ان لم تكن أهمها جميعا .. وهى التجربة التى تصفى آثار 
حكم البرجوازية المسكرية أو تمحوه تماما والتى تضع القوى الشعبية فى السلطة 
ونصلنا بترائنا الديمقراطى العريق لأن مصر من أعرق الشعوب الديمقراطية . وهذا 
التنظيم السياسى سيكون الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية واقامة دولة على 
العلم لا على الخرافة ., أى دولة قائمة على العلم الاجتماعى والسسياسى كما هى 
قائمة على العلم التكنولوجى . دولة صناعية ولكن هدف الصناعة فيها توفير مطالب 
الانسان وتوزيع الانتاج حسب العمل وليس هدفها تحقيق أرباح للراسماليين , 
ودولة مسلحة تستطيع أن تقاتل أعداءها ولكن يشترك كل فرد فيها فى الدفاع عن 
الوطن ولا تختص فئة متميزة بهذا الشرف وحتى لا تستطيع أن تؤديه . دولة يسود 

فيها القانون ولكن القانون الذى يحمى مصالح الأغلبية وليس القانون الذى وضعته 

طبقة لتحمى استقلالها لباقى الطبقات .. دولة تزدهر فيها مئات الزهور المختلفة 

وتصطرع فيها مئات المدارس الفكرية ٠‏ 

وفى النهاية فان هذه الدولة لابد أن تقوم على عقيدة سياسية عصرية أولا . 

وحزب أو عدة أحزاب . حزب يمثل الأغلبية التى تمارس فى اطاره الحريات 

الديمقراطية وتمارس بواسطته السلطة الفعلية . وجيش شعبى ملتحم بالتنظيم 

وتابع له يقوم بحماية الدولة . وجهاز حكومى شعبى يقوم بتنفيذ السياسات النابعة 

من العقيدة ومن الحزب ٠‏ 

وأما بالنسبة للصراع الأيديولوجى المحتوم فى العالم فان اختيار ونمو العقيدة 

لابد وأن يصحبه ازكاء للصراع الفكرى بحيث تنمو هذه العقيدة وتنمو التنظيمات 

الأخرى التابعة له نموا طبيعيا , 
ا ا ا 0 


(( تربية متوازية » من شأنها أن تدعم التعليم 
المدرسى والجامعى .٠‏ 

وبظهور التليفزريون 'تخطت وسائل الاعلام 
دورها كآداة تعليمية مساعلدة الى أخرى 
رئيسية ومباشرة فى كل من الدول المتقندمة 
,والنامية سواء بسواء واضحت الولابات المتحدة 
الأمر التى تملك من الامكانيات ما لم بتوفر 
لغيرها فى مقدمة الدول التى لجأت الى التليفزيون 
لتنفيذ بعض البرامج التعليمية كما يتضح من 
الاحصائية التالية : 


١١7 ©‏ كلية وجامعة تقدم دراسات عن 
طريق التليفزيون ٠‏ 
© ١؟1‏ كلية وجامعة تقدم برامج تليفزيون 


ه 1ه مدرسة نستعين بالبرامج التعليمية 
التى يقدمها التليفزيون 

وثمة تنجربة أخرى رائدة فى هذا المضمار 
قامت بها بولندا بالانفاق مع هيئة اليونسكو 
حول استخدام التليفزيون فى التعليم العالى » 
وبدأات التجربة فى أوائل السنة الجسامعية 
75 - 1930 2 وتم اعداد «استوديوين» وضعا 
نحت اشراف المنظمين واعدت الحكومة البولتدية 
برناسجا كاملا للتعليم بالتليفزيون يقابل السنتين 
الأوليتين للتعليم الفنى والعالى يهدف اعداد 
الباحثين والمهندسين .٠‏ 

هذا وستخدم التليفزيون فى الدول النامية» 
كما هو الحال فى ج ٠.‏ م . وفى الجزائر 
وفى غيرهما من دول أفريقية وآسلا وأمريكا 
اللاتينية » فى محو أمية الراشدين وفى تدريب 
العاملين . وتقدم هيئة اليونسكو فى هذا الصدد 
كل عون فتضطلع بالدراسات وعقد المؤتمرات 
للخبراء من أجل البحث عن تطبيق وسائل الاعلام 
الحديثة فى التربية داخل المدرسة وخارجها . 
الاعلام فى المجال الاقتصادى : 


ظلت معظم الدول ترزح تحت نير الاستعمار 
ردحا من الزمان عانت خلالها من الظلم والطغيان 
والفقر والحرمان . ولما انتزعت استقلالها من 
برائن العدو لم تجد من علاج للتخلف الا بتحقيق 
التنمية الشاملة على أس.اس 3 سليم وأخد 
بعضها وفى مقدمتها الهند وج ٠‏ م بأسلوب 
النخطيط الذى بيمكن من تعبئة اتات المادية 
والبشرية فى المجتمع والوازنة بينها وبين 
الاحتياجات دون ما اسرافف أو ضياع 


فل 


والخطة عبارة عن أرقام واحصائيات لا يدرك 
كنهها غير المتخصصين الأمر الذى قد يستدعى 
ترجمة هذه الأرقام الصماء الى معان وفلسفات 
وأهداف محددة » ولكى يكتب لأى خطة نجاحا 
لابد أن تسسسيقها وتصبحيها وتعقيها خطسة 
أعلامية مرتزة يدرك الشعب دوره فى هذه 
الخطة وما تتطليه من تضمحيات وما ستسفر عنه 
من انجازات ترفع من مستوى معيشته وحياته , 

ومما اوحظ على الخطة الخمسية الأوثى 
فى ج ٠‏ ع ٠‏ م انها وضعت وتم تنفيذها دون 
أن يكون هناك وعى تخطيطى على المسسسة بات 
المختلفة ابتداء من القائمين على شئون التخطيط 
فى الوزارة الى جماهير الشعب الغفيرة ؛ مما أدى 
الى كثير من الاسراف والضياع والخلل . 

ولقد أجمع خبراء التخطيط على أن عنصر 
الوعى التخطيطى من مستازمات الخطة »؛ ولن 
يمكن تنفيذ آبة خطة بنجاح ما لم بسهم فيها 
الشعب مساهمة ايجابية بمدخراته وجهوده 
وتض حياته » ويؤٌكد الدكتور محمد على الشناوئ 
هذا الراالى بقوله : 

ان نعماح خطة التنوية لا ينتوقف على مدى 
حركةالتغطةوواقعيتها وشمولها وترابطها أو على 
مدى دقتها وسلامتها وانما يتوقف فى ااقسام 
الأول على القدرة على تنفيذها .. فالخطة فى 
حد ذانها مهما ارتفع مسلاوى الجود الفنى الذى 
بذل فى اعدادها تتحول فى النهابة الى ثمرين 


غير نافع والى دراسة عديمة القيمة ما لم يتخمس 
الجههور لها ويقبل الشعب عليها ويؤمن بها » .٠.‏ 

لكن الوؤّسف أن أجهزة الاعلام فى الدول 
النامية تركز كل طاقتها على النواحى السياسية. 
حقا أن فترة التحول ودعم الاستقلال بيحتاجان 
الى الاهتمام » لكن اغفال النواحى الأخرى كنشر 
الوعى التخطيطى والادخارى .. بلحق ضررآ 
بليغاحتى بالناحية السياسية ذاتها , فلا يكفى 
نشر أهداف الخطة فى , وتعلق انجازاتها 
فى نهايتها » بل يجب أن تكون ثمة خطة اعلامية 
نسير جنبا الى جنب مع خطة التئمية الاقتصادية 
والاجتماعية توضح أهدافه ا » وتهيىء الأذهان 
لقبولها » وتبسط المصاعب التى تعترضها على 
بساط البحث وتنشر الحلول التى أمكنالوصول 
اليها دون تزنيف للحقائق أو تضليل للراى 
العام .. وبذلك يمكن لأجهزة الاعلام أن تعبىء 
الشعب وتجعله مستعدا للتضحيات عن ايمان 
واقتناع بأهمية ما يضحى فى سبيله وهكذا يقول 
الميثاق : « ان فلسسفة العمل الوطنى يجب أن 
تصسل الى جميع العاملين فى الوطن فى كافة 
المجالات » بل وبجب أن نصلهم بالطريقة الاكثر 
ملاءمة بالنسبة لكل منهم » ٠‏ 


الاعلام فى المجال السياسى 


ان وسائل الاعلام المتخلفة تسفر عن عزل 
الشعب » فلا يدرك أفراده ما دور من حولهم 
ولا بلمون ببمشكلات بلادهم . لقد برهنت 
البحوث التى أجريت لمعرفة أثر وسائل الاعلام 
على أن وعى الناس والمامهم بالأحداث وتفا 
مع اهداف بلادهم يقوى مع تقدم وسائل الاعلام 
ونطورها . وهى حقيقة لم تعد خافية على أحد 
حيث أن شعوب الدول المتقدمة أكثر وعيا من 
شعوب الدول النامية كما أن اهل المدينة يفو قون 
سكان الريف وعيا وادراكا . 


وعن طريق أجهزة الاعلام المتطورة يلتقى 
الحكام بفئات الشعب ليعلنوا برامجهم ويبسطوا 
سياستهم وبتبادلوا مع المواطئين وجهات النظر 
فترقى جماهير الشعب الى مستوئ امسئولية 
مما يدفع بعجلة التقدم الى الأمام . كما أن 
التصريحات السياسية والؤتهرات الصحفية 
والندوات الشعبية التى تنقلها وكالات الأنباء 
والصحف والاذاعات وغيرها من وسائل الاعلام 
تمكن الشسسعب من أن يعيش على مسستوى 
الأحداث ٠‏ ومثال على ذلك ما زلنا نعيش تجربته 
هو بيانٍ وبزنامج 7 مارس الذي قدمه الرئيس 


جمال عبد الناصر الى الشعب ليقول فيه كلمته » 
قراحت الهيئات والصالح تعقد اللندوات 
والمؤتمرات لناقشة هذا البيان كما قام الرئيس 
جمال عبد الناصر بتوجيه الخطب الى فئات 
الشعب الختلفة ببسط فيها البرنامج ويشرح 
مضمونه واهدافه وانطلقت آأجهزة الاعلام تنقل 
للجماهير هذه الأفكار فمكنت من خلق وحدة 
فكرية خرج بعدها الشعب فى اليوم الثانى من 
ماف بون البرنامج: وتبحسدة مرئلة جديدة 4ق 
حياته . 

وليس ثمة شك فى أن اتساع نطاق وسائل 
الاعلام وتطورها يساعد على خلق الشعور 
بالوحدة القومية .وجعل جزء من البلاد على دراية 
بالجزء الآخر وسسكانه وفلونه وعاذاته 
وسياسته . ولو أريد للأمة أن تبنى نفسها لا بد 
من اعلام شعبها بمفاهيم الولاء القومى وبالتعاطف 
مع المواطنين الآخرين ليسهم كل مواطن فى بناء 
بلده وفى العمل على رفعتها ورقيها ٠‏ 

واذا انتقلنا الى المجال الخارجى بدو 
بوضوح أنه قد ولى ذلك اليوم الذى كان يمكن 
فيه لأية دولة أن تعيش بمعزلعن الأخرى » 
فقد تقاربت الحدود بفضل التقدم المذهل فى طرق 
المواصلات وانهارت الحواجر بين الدول باختراع 
وسائل الانصال الحديثة وتشابكت المصالح 
بتقدم التجارة وقيام التكتلات الاقتصادية 
والعسكرية » حتى يفدو العالم وكانه وحذة 
متماسكة وكل لا يتجزأ » ومن ثم مضى الوقت 
الذى تحدث فيه مجاعة فى بقعة ما ولا تجد من 
الدول من يهب لعونتها أو تنزل باخرى كارثة 
ولا بحس بها العالم طرا أو تنشب حرب بين 
دولتين ولا تهتم بها معظم دول العالم وترى فيها 
خطرا يهدد السلام العالمى * 


وليس ثمة من ينكر وجود رأى عام عالمى 
يتأثر بالأحداث ويوئر فيها برغم التكتلات 
المتطاحنة والأحلاف التنافسة . فحين تكون 
القضية عادلة تزول الخلافات »© ولو مؤقتا » 
ويصبح هناك رأى عام عالمى كما يتضح من 
مناهضة الراى العام العالمى للعدوان الأمريكى 
على فيتنام الذى حمل حكومة جونس ون على 
اقتراح مفاوضات السلام على هائوى واعلان 
عزوفه عن ترشيح نفسه للانتخابات الامريكية 
القادمة . 


ولو لم يكن للرأى العام العالمى وجود لما كان 
هناك مبرر لقيام منظمات دولية كالآمم المتحدة 
أو لانعقاد مؤتمرات دولية وانعدمت. الفائدة من 


ترييل: 


الأموال الطائلة التى تنفق على وسائل الاعلام 
التى تلعب دورا وئيسيا فى تشكيل الرأى العام 
العا مى وتوجيهه ٠‏ ومن ثم تتنافس الدول 
وخاصة القوى الكبرى على كسب هذا الرأى الى 
جانبها فتقيم الاذاعات وتهتم بالبرامج الموجهة 
وتوزع الكتب والنشرات ,وتص در الصحف 
أو تحولها . ونظرة الى ما تبذله الولابات المتحدة 
الأمريكية فى هذا الصدد ليدل بما لا يدع مجالا 


للشك على مدى الايمان بقدرة وسائل الاعلام 
على توجيه؛ الرأى العام . ان شبكة الراديو 
التابعة لهيئة الاستعلامات الأمريكية المعروفة 
بصوت أمربكا وغيرها من محطات الاذاعة العالمية 
يبلغ ارسالها نحو ...م ساعة أسبوعيا فى 
7 لغة عبر /11 موجة قصيرة و 56 عبر البحار 
و "؟ داخل الولابات المتحدة . كما أن هيئة 
الاستعلامات الأمريكية تعاون ١5‏ ألفف مسرح 


"اتيس تكوراس عهربدرتسه منلاء قبلا .. أت كوداست ملام 0 
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وأغواى آلة 


1 جمرل لمعه 


أن نكون عصربين معناه قبلا آن نكون أصلاء » فالاصالة والمعاصرة وجهان لحقيقة 
واحدة » وثمة سببية متبادلة بين _الجانبين » فبمقدار ما نكون أصلاء نكون معاصرين» 
وليس النقص فى أحدهما الا نقصا فى كليهما .. لأن العلاقة بينهما أشبه بعلاقة 
السوائل فى الاوانى اكستطرقة .. تزداد أو تنقص مما وفى وقت واحد » بنفس 
المقدار وعلى نفس المستوى ٠‏ 

ونعنى بالاصالة تلك الطاقة الروحية الكامنة فى ضمير الشعب داخل الدولة 
أو الغرد داخل الشعب »© والتى تمكنه من معانقة أرضه واعنئاق ماضيه ., لا بمعئى 
الانسياق فوق تراب هذه الارض والتعصب لهذا الماضى » ولكن بمعنى التمشل 
والاستيعاب واستلهام القيمة الداافعة الى التواصل والاستمرار . 

واذا كانت الأرض من ناحية هى التسكين المادى للرقعة المعاشية التى يرتكز 
عليها الفرد ومنها ينطلق »© لأنها الرقعة التى فيها نبت وفوقها يثمو وعلى امتدادها 
تكتب اله الحياة » فان الماضى من ناحية أخرى هو التوصيف الروحى لابعاد المعنى 
التى يستمد منها المواطن جوهر احساسه بالحياة . وهاتان القيمثان 
معا هما جناحا المواطن على الاصالة .. بهما يحيا وبدونهما لا يقوى على ال 

والقيمة الكبرى التى للأرض اليسست فى عون علنجا أو ماوى 5 
جوهرية للأرض » أى للارض باعتبار جوهرها الحقيقى وهو الانثماء .. فهر النيل 
باتنسبة لى لا يعدله أى نهر آخر » لا السسين ولا النيمز ولا الفولجا من حيث أنه 
يعنى بالنسبة لى مجموعة من الوجدانات أعيشها أو هى التى تعيشئنى » وهى التى 
تقودنى الى معرفة حقيقتى الداخلية » وهذا احساس لا يستشعره من هو فى حالة 
الانتماء وانما يعانيه من يتملكه الشعور بالاغتراب ٠‏ 

وكذلك الماضى أو التراث لا تنمثل قيمته الكبرى فى كونه مجموعة من الأحداث 


عا الستوى التاربخى 0 أد ركام من التعائر على امستوى الديتى » أو حزمة من 


عقد الصلة بيننا وبين أقراننا » وقادرة فى الوقت ذاته على طبع فئوننا التعبيرية 
بعامة بطابع خاص وأسلوب مميز . فالصين دولة عصرية ولكن لها طابعها الخاص 
وكذلك اليابان دولة عصرية ولكن بأسلوبها المميز . فالتراث لا يمجد من أجل مكوناته 
الادية ولكن من أجل العنصر الرؤحى الذى ينطوى عليه والماضى ليس احدى نتنائج 
التطور التاريخى » بل هو قيمة عليا تخلعه على الحاضر ما له من معنى . 
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و 5645 مركزا للاعلام فى ١١١‏ دولة كما أنها 
توزع البرامج التليفزيونية على حوالى 6١‏ دولة 
.ويتبعها 118 مكتبة فى 86 دولة و 8ه قاعة 
للمطالعة ., 

ومن كل ما سبق تتاكد الاهمية القصوى 
لما تقوم به وسائل الاعلام فى المجال الخارجى » 
ذلك أنها الوسيلة الأساسية لعرض سياسة 
الدولة ونشر مبادئها والدفاع عن حقوقها وكسب 


تأييد الرأى العام العالمى لقضاياها . وحين 
بكون للدولة أعداء يفترون عليهما وينشرون 
الأباطيل ضدها ويشككون فى مبادئها وسياستها 
تصبح وسائل الاعلام سلاحا ماضيا فى دحض 
الافتراءات وتكذيب حملات التشكيك , 
وأصدق دليل على الدور الفعال لوسائل 
الاعلام قى المجال الخارجى ما حدث ابان العدوان 
الثلاثى على مصر عام ”198 حين شهد الأعداء 


هاتان القيمتان .. الآرض والتراث وهما بمثابة بعدى المكان والزمان » هما 
الاساس فى تحديد مفهوم الأصالة » والذى بدونه لا يمكن تحديد مفهوم المعاصرة . 
فالمفهومان كما قلنا غير منفصلين وانما يستدعى أحدهما الآخر بالضرورة فانت لكى 
تكون عصريا لابد قبلا أن تكون أصيلا » كما أنك لن تستطيع أن تكون أصيلا الا من 
خلال تفسيرك لنوعية موقفك من التراث » أعنى من خلال فهمك لمفزى هذا التراث 
بالنسبة لظروف حياتك المعاصرة , 


ولكن هل يمكن أن يكون الانسان الا عصريا ؟ أعنى هل يملك الانسان الا أن يكون 
عائشا عصره بشكل أو بآخر ؟ 

فى اطار هذا التساؤل ينبفى لنا أن نضع بين قوسين نمطين كلاهما بعيد عن 
التطور السليم لمعنى العصرية أو المعاصرة . أحدهما هو النمط السطحى أو المسطح 
الذى يلقى بنفسه فى تيار الظواهر المعاصرة فلا ياخذ من العصرية سوى جانبها الشكلى 
لا الجوهرى والذى يتمثل فى المخترعات الآلية والمبتكرات العلمية كالآلة والصاروخ 
والمدنية الصناعية والسلوك العصابى وكافة وسائل الترفيه والاعلام , 

والآخر هو النمط الزائف أو القشرى الذى يخلط بين مفهومى الجسدة والعصرية 
الى كل جديد على انه بالضرورة عصرى ,. وصحيح أن من الجديد ما هو عصرى » 
ولكن الصحيح أيضا أن الجديد ليس دائما وبالضرورة عصريا . والا فان الواقع يدلنا 
على أن الفلاح فى حقله قد يركب الجرار ويعامله معاملته للجاموسة » وكذلك العامل 
فى مصنعه قد يديرالآلة اذا تعطلت بمجموعة منالتعاويذالدينية . فكلاهما ليس عصريا 
وان اعنمد على مخترعات جديدة » فليس الهم بالنسبة للانسان المصرى أن يبلك 
« مخترعات » العصر » ولكن المهم هو فهم ( روح » العصر . ولا يناتى ذلك الا بان 
يوضع الانسان المعاصر فى قلب عصره لا منعزلا عن جذوره التراثية ولكن رابطا بين 
الواقع والتاريخ ٠‏ 

وأن يكون الانسان معاصرا معناه أن يعيش عصره » لا بمعنى الانفعال ولكن على 
مستوى الاستكناه » فالانسان المعادر ليس صنيعة عصره بل هو صانع ذلك العصر . 
هو محور ما يجرى فيه من أحداث وهو صاحب ها تثور فيه من قضايا » ومن هنا 
ب لا من هناك ب كانلزاما على الانسان العصرى “ألا يرتبط بالتاريخ ارتباطا طوليا 
فحسب » وانما يرتبط به كذلك ارتباطا عرضيا » بمعنى أن تترابط فى نفسه أحداث 
عصره » سواء على الصعيد المحلى أو الصعيد العالى » مشفلة فى ضميره بانوراما 
الانسان المعاصي 0 , 

ومن هنا أيضا كان حتما بالنسبة له أن يرتبط باطار عصره الحضارى سواء 
فى مستوياته العلمية والتكنولوجيا © أو فى مستويانه الثقافية والاجتماعية » فهو 
عصرى لأنه يعيش عصره بكل ابعاده الحضارية » وعصريته نابفة من مقدار تمثله 
لروح هذا العصر , 


1 


بنجاح رسالئنا الاعلامية .. فلقد كتبت صحيفة « ان جهاز الأعلام فى مصر انتصر على جهاز 
الديلى ميل الناطقة'بلسان حزب المحافظين بعد الأعلام فى بريطانيا » وكان لا بد للحكومة البريطانية 
التهاء التركة +:< ان فضي 'السبت: للعايك الت أن ترصد 50؟ مليونا من الجنيهات للأعلام » . 


الأكير فى هذا النجاح لجهان 
يؤدى لبلاده خدمة حليلة )) ٠‏ 


ولو قارنا هذا الدور العظيم الذى قامت به 


الاعلامى الذى كان أجهمزة الأعلام عام 1١105‏ بدورها أيام حرب 


يونيو عام /1951 لبدت لنا الصورة مغايرة كما 


كما صرح متحدث بلسان الحكومة البريطانية ١‏ تتضح مما ذكره ناصر الدين النشاشيبى فى 


آنذاك ,يقول : 


مقاله بجريدة الأهرام بعنوان *: 


». هناك دعاسثان لني » الرولة الدصربة جخرعة سسا الكك وبر لف (لعلائات‎ ٠ 
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د. عبرل الاسرجتكوره 


يتداول فى الفكر السسياسى المعاصر مصطلح الدولة العصرية » وأحيانا يعيبر 
البعض عنه بالدوثة الحديثة » وكلا المصطلحين يعبران عن مجموعة من المعانى والفاهيم» 
نجد فيها أحيانا كثيرا من التماثل والانساق ©» ونجب فيها أحيانا كثيرا من المخالفة 
والتباين . ومرجع هذا الى الاتجاهات الفكرية التنوعة النى تملا حبياة البشر وترسم 
اتجاهاتهم واحاديثهم . ولذا فاجمال القول أن الوصول الى تصريف جامع مانع شىم 
صعب . 


ومراجعة الفكر السياسى الحديث تساند هذا القول » فاللصطاح 4 جذر تاريخى 
طويل منف انتقلت دول غرب أوربا من العصور الوسطى الى العصر الحديث وظهرت 
الدولة القومية فيها » ودخلت حياة هذه الظاهرة السياسية بعد ذلك آثار تعاليم 
الفلسفات الليبرالية والاشتراكية بمدارسها المختلفة » كما ظوسرت آثار دروس 
وخبرات اكمارسة فى تنظيم آدوات الحكم وعلاقات الدولة بالفرد والمجتمع . 
أضاف الفكر الماركسى الى هذا اايراث الفكرى والت العلمى شيئًا كثيرا ومتنوعا 
طبفا لمدارسه وتجاربه المتعددة . 

وى كل هذا تبرز دعامتان أساسيتان لقيسام الدولة العصرية وتأثيرها فى حياة 
الكجتمع وهاتان الدعامتان تتفاعلان معا وتناثران بالجو الدولى العام وآثار الاتصال 
العالمية المعاصرة . وهما مجموعة مؤسسات الحكم ومجمصوعة القيم والعلاقات . 
أما مؤسسات الحكم فهى العديد من الأجهزة والادارات والهيئات والسلطات الثى 
تقوم بالعمليات العديدة لصناعة السياسة وتنفيذ السياسة ومراقبة هذا التنلفيذ . 
وهذه العمليات فى مجموعها عملية دائرية مسستمرة . وليست العبرة هئا هى رسم 
الأجهزة أو نقلها والكتابة عنها . انما العبرة هى القيم والمفاهيم والاهداف والمعايير 
التى تلتزم بها فى عملها » والنظرة التى تنظر بها الى الفرد المواطن والى ااجتميع 
ككل » والعلاقات المتبادلة بين مجموعة البشر العاملين فى هذه العملية الدائرية 
وبين مجموعة البشر المكونين للمجتمع ٠‏ 

وأما مجموعة القيم والعلاقات فهى الخطوط والمسارات والوازين والقيم التى 
تحكم راأى الأفراد أو رأى غالبيتهم الكبرى تجاه عمل أجهزة الدولة وعلاقة هذه 
الآجهزة بعضها بعضا » ورأى هفه الغالبية فى قيمة وجود الدولة والحكومة وفى 
نظرتهما للأفراد والمجتمع » وهذه القيم والعلاقات جزء لا يتجزأ من القيم والعلاقات 


« ماهو التكتيك الذى لجأت اليه اسرائيل 
لكسب الراى العام العالمى ؟ » نقلا عن هارولد 
بيلى سفير بريطانيا الحالى فى القاهرة : 

« ليس فى نيويورك كلها امريكى واحد يعتقد 
بأن اسرائيل هى التى بدأت العدوان , وأن أوربا 
تعرف أن اسراثيل هى التى بدأت العدوان ©» 
ولكنها لا تجد أمامها معتديا الا العرب » . 

هذ كله يؤكد أن وسسائل الأعلام من 
مقومات الدولة العصرية واحدى ظواهرها 


المميزة » فوسائل الاعلام تدفع عجلة التقدم 
الى الأمام كما أن الدولة المتطورة تعمل جاهدة 
0 أجل تطوير وسائل الأعلام ورفع شاأنها » 
وبذلك تتاكد الحقيقة التى سبق أن ذكرناها 
وهى : 

« ان الأعسلام خادم وحليف للتنميسة 
الاقتصادية والاجزتماعية فهما مرتبضان 
ومتفاعلان ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخراء 


شاكر ابراهيم 


الاجتماعية بوجه عام » وفى هذا المقام هناك ميراث انسانى ضخم توارثته البشرية فى 
الحريات وفى الفكر ونى قيمة الانسان الغرد ونى ضرورات الحياة الاجتماعية . اضف 
الى هذا آثار ونتائج الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجى الضخم والتوسع الكبير 
فى وسائل الاتصال «الاعلام .. الخ » كل هذا يقدم امكانيات التجريب والاضافة من 
واقع التجارب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتنوعة فى عالم اليوم . ولكن 
هناك باستمرار سؤال ملح وهو : ما هى حقيقة العلاقة المتبادلة بين الدولة والمواطن 


الفرد فى اطار المجتمع الذى يعيش فيه ؟ 


والاجابة على هذا السؤال الأساسى تكمن فى حكم القانون وقوة الرأى العسام 


والنيم النى تحكم اتج'هاته وتعبيره عن نفسه تعبيرا منظما وذائما , 


أما السبيل الى تحقيق فكرة الدولة العصرية بصفة عامة فيتطلب تقييم ومعرفة 


نتائج وآثار العلاقات الكبرى التالية : 


١‏ ب ان المجتمع المصرى فى تاريخه الطويل السابق هو مجتمع هيدروليكى طبقا 
لنظرية كادل وتيفوجل التى تقول بأن دولة مصر تعرف أقدم بيروقراطية فى العالم » 
وأن هذه الببروقراطية الحكومية استمرت بدون انقطاع وأنها كانت تعيش بواسطة 
أجوزة وادارات شسسمولية مطلقة وقد تولد عن هذا علاقات وقيم حكومية وشعبية 


ومواريث فكرية متعددة ومعروفة , 


؟ ب أن المجتمع المصرى فى تاريخه الحديث قد عرف بناء وعمل المؤسسات التى 
تتميز بها الدولة الحديثة منذ قيام محمد على ببناء دولته فى مصر وما تلا هذا من 
نظم حكومية حتى اليوم , وأن هذه المؤسسات تعايشت فى حياة المجتمع المصرى مع 
المواريث القديمة ©» كما أن ازدياد الاتصال باوربا والعالم الغربى والفكر الاشتراكى 


عامة قد ادخل فى حياة مصر أوضاعا جديدة باستمرار . 


؟ ل ان هذا التفير لم ينتقل الى مجموعة القيم والعلاقات الاجتماعية الضرورية 
للنلازم والتواؤم مع وجود وعمل هذه الأجهزة والمؤسسات . ولهذا فان السسبيل 
هو النفيم الاساسى للقيم والعلاقات والأهداف والمعاير التى تلتزم بها المإسسات » 


والتى بنظر لها الفرد تجاه الدولة وأجهزتها . 
وهذا الت 


الوصول الى 3 


تكون المبادأة فيه للدولة وأجهزتها وللقانون واحكامه » بقصد 
خدرى فى القيم والعلاقات الاجتماعية . 


واجمال القول فى النقطة الآخرة أن المسئولية والمهمة تكون ملقاة على عاتق القيادة 
التقدمية والعليا للدولة فهى التى تنخذ من الخطوات والاساليب ما يفتح الطسريق 
الجدى للتفير فى القيم والعلاقات الاجتماعية القائمة بين الدولة والفرد وبين الدولة 


والمجتمع وبين أفراد المجتمع بعضهم ب 


. ومن هذه الخطوات والأساليب العقيدة 


السياسية والتعليم ووسائل الاتصال والتثقيف العام .. الى آخره . 


والداتك 


سسا سق مصطلىئ 


فكرة التخطيط فكرة قديمة جدا 
الا أن التخطيط الاقتصادى لم يعرفه 
العالم الا عندما نشر العالم الترويجى 
شونهيدر فكرته فى بحث له عام ,151 
ثم لجا الاتحساد السوفيتى الى 
التخطيط عام 1918 وبعد ذلك رات 
الدول الاشتراكية ضرورة 
باسلوب التخطيط فى تنميتهسا 
الاقتصادية ., وبعد الحرب العامية 
الثانية لم بكن أمام الدول النامية 
حديثة الاستقلال وسيلة أخرى غير 
وسيلة التخطيط لتخسرج بها من 
دائرة التخلف ولتبنى بهما الدولة 
العصرية التى تسسسانطيع أن توفر 
لأبنائها مستوى لائقا من المعيشة تنطلق 
فيه طاقاتهم الخلاقة بما يفيدهم 
وبفيد البشرية كلها ٠‏ 


وتنلحصر أهمية التخطيط فى انه 
عملية مسستمرة من البحث العلمى 
الذى بهدف الى تعبئة كل الموارد 
البشرية الطبيعية والطاقات والجهود 
والامكانيات والعمل على استخدامها 
على أساس وضع خطة اقتصسادية 
واجتماعية شاملة تضع أمامها أهدافا 
من الكمكن تحقيقها للارتفاع بمستوى 


مشكلات المجتمع “ومواجهة التحديات 
التى يفرضها التقدم فى شتى المجالات 
السسياسية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها , 


لفلا 


وقد تبين كعظم الدول النامية أن 
تحقيق المجتمع العصرى لن يتح 
بالسرعة المرجوة اذا اتبعت أسلوب 
حرية التجارة أو الاقتصاد الحسر 
أو سارت على نفس الدرب الذى 
سارت عليه الدول الرأسمالية . 
ذلك أن الظروف التى مرت بها هذه 
الدول الرأسسمالية واستغلالها 
للمستعمرات هى ظروف لا يمكن أن 
تتكرر الآن . ولهذا رات الدول 
النامية أن خلاصها الاقتصادى يتمثل 
فى التخطيط الاشستراكى الذى 
استطاع به الاتحاد السوفيتى أن 
يتحول الى دولة من اعظم الدول 
الصناعية . ولهذا نص الميشاق 
الوطنى على أن التخطيط الاشتراكى 
الكفء هو الطريقة الوحييدة التى 
تضمن استخدام جمييع الموارد 
الوطنية اكمادية والطبيعية والبشرية 
بطريقة عملية وعلمية وانشائية لكى 
تحقق الخبر لجموع الشعب وتوفر لهم 
حياة الرفاهية ٠‏ 

وقد ثيت بالفمل أن البلاد 
الاشتراكية تتقدم بسرعة اأكبر مما 
تتقدم بها البلاد الرأسمالية فمعدل 
النمو الاشتراكى يتراوح ما بين لا » 
٠‏ بينما يتراوح النمو الرأسمالى 
ما بين * » هيز سسئويا . هناك 
خصائص ة للتخطيط الاشتراكى 
وشروط اجتمساعية وسسياسية 
واقتصادية وتنظيمية لابد من توفرهاء 


ومنابرز هذه الخصائص تحسديد 
الأهداف والأولويات والتنسيق بينها 

وبالرغم من أن الدول الاشتراكية 
التى بدات بالتخطيط قد عانت من 
بعض الاخطاء التى عاقث قليلا من 
اندفاعها الانمائى » الا أن الدول 
النامية تستطيع أن تستفيد من هذه 
الاخطاء فى تطبيقها للتخطيطالاشتراكى 
وأن تعمل على استخدام أحسدث 
اسلوب لهذا التخطيط وهو القائم 
على مركزية التخطيط ولا مركزية 
التنفيذ ٠.‏ 


والتخطيط الاشتراكى يتخلمد 
شكلين مميزين أولهمسا التخطيط 
القومى والثانى التخطيط الاقليمى 
وقد طبقت معظم الدول النامية 
التخطيط القومى والتخطيط الأقليمى 
فى وقث واحد » وهذا افضل أسلوب 
لكى تحفق الخطة الشاملة أهدافها . 
فلا يمكن للأجهزة التخطيطية القومية 
أن تؤدى رسالتها على الوجه الاكمل 
وبفعالية الا اذا وجدت أجهزة 
لية ١ق‏ تساعدها وتقدم 
بتنفيذ الخطة الاقليمية فى اطان الخطة 
القومية . 
والدولة العصرية تنفق أحياتا 
مبالغ طائلة على التنمية الاقليمية 
داخل أراضيها والسبب فى ذلك أنه 
غالبا ما يحدث أن يتركز التوسع فى 
بعض المناطق بيئما تهمسل مناطق 
أخرى تبقي متخلفة مع تناقص في 


عسدد السكان وانخفاض فى الدخل 

ويعتمد التخطيط الاقليمى على 
الجماهير وقياداتها الحلية فى نثى 
الوعى التخطيطى كما انه يدعم .أجهزة 
الحكم المحلى بالجهاز العلمى ويكون 
مسئولا عن تدريب موظفى وأعفساء 
مجالس القرى ومجالس المدينة 
ومجالس المحافظات على الأعمسال 
التخطيطية ومساعدتهم فنيا على 
الاشتراك فى اعداد الخطة المطلوبة وفى 
تخطيط المشروعات التى تمول محليا., 


والتخطبط عملية معقدة تستخدم 
الأساليب العلمية المنظمة وتتطلب 
كفايات متخصصة فى شتى المجالات 
ولهذا فمن الفرورى انشاء هيئات 
التخطيط التى لا تبخل عليها الدولة 
بجميع الامكانيات الضرورية لاتمام 
مهمتها القومية المستمرة فضلا عن 
اعداد الفنيين والخبراء الذين يمكنهم 
أن يقدروا الأهمية بالنسبة للأهداف 
ويحددوا الوسائل التى يجب 
استخدامها ٠‏ فضلا عن ضرورة توفر 
الوعى السسسياسى لهذه الأهداف 
والأولوبات ووجود كادر سياسى عنده 
وضوح فكرى . كما أن نجاح سياسة 
التنمية يتوقف على عمل الجمساهير 
المتحمسة والارتفاع بسستوى وعى 
هذه الجماهير لأنه ليس أخطر فى 
هذا. للجال بالنسبة لبلد متخلف من 


أن يتصور زعماؤه أنه يكفى الاعتماد 
على مجموعة من الفنيين تعد لهم خطة 
التنمية ثم يتوجهوا الى بعض الدول 
الأجنبية بطلب تمويل تنفيذها . 

فالاكتفاء بذلك يمكن أن يحقق فى 
بعض القطاعات نتائج محدودة ولكنه 
الن يقدم شيئًا فى ميدان النضال 
الحقيقى ضد التخلف . 


والوعى التخطيطى يثبقى أن يصل 
الى جميع خلايا المجتمع ويكون جزءا 
لا يننجزأا من نسيجها لآنه بدون هذا 
الوعى لا يمكن أولا ( اعداد » خطة 
سليمة مبنية على الواقع ومدعمة 
بالاحصائيات الدقيقة » وثانيا يتعذر 
تنفيذ » الخطة لانه بدون مشاركة 


الجمهور الواعى باهمية التخطيط فان 
هذه الخطة تتمثر فى مراحل تنفيذها 
وتنتهى بعدم تحقيق الهدف منها , 

واذا كان لابد من التخطيط 
لانشاء الدولة العصرية فقد دلت 
التجارب على أن الادارة المتطسورة 
ضرورة اولى من ضرورات التخطيط 
الانمائى ٠.‏ 


وقد عانت مصر فى نهضصستها 
الصناعية الأولى هن سوء الادارة 
فعلىالرغم منانشاء الكثير من المصانع 
فند افتفرت معظم هذه المصانع الى 
الادارة العلمية السليمة وساد الاهمال 
والسرقة » مما أدى الى اغلاق بعضها 
فضلا عن أن كثيرا من مديري هيذم 


أكصانع لم تكن لديهم الرغبة الصادقة 
فى تدريب الءمسال وبذلك ارتفعت 
نسبة الفبياع والفقد فى الصستاعة 
المصرية , 

كما ثبت أن الانتاج لكى يصل 
الى أقصى ما يمكن من الكفاية والاتقان 
فانه بحناج الى ادارة قائمة على 
أسس علمية حديثة مع الاستفادة 
باحدث التطورات فى نظام الادارة فى 
العالم ولا سيما فى الدول الاشتراكية 
التى تاخسف بأسسلوب التخطيط 
الشامل ٠.‏ 

وقد كانت تشيكوسلوفاكيا رائدة 
فى مجال الادارة الحديثة وفى اتخاذ 
اتجاه جديد بهدف الى ال#نحسن 
المستمر فى أشكال التجارة ٠.‏ وقد 
طبق النظام الجديد تطبيقا شاملا 


لقطاعات الاقتصاد القومئ كلها فى 
تشيكوسلاوفاكيا اعتبار1ا من أدل 
يناير 1951 وسبقت بذلك الدول 
الاشتراكية الأخرى ويقوم نظام الادارة 
الجديد على اعطاء المشروعات دورا 
متزايد!ا وسلطات أوسع ومسئوئيات 
أكبر ذلك انها الوحدات الأساسية 
فى الاقتصاد القومى . كما تجصل 
للمشروعات مصلحة فى زيادة الدخل 
ويؤسس نظام الحسافز المادى على 
الأرباح التى يجنيها اأشروع , ففى 
ظل الاشتراكية يعتبر الحافز المادى 
دافعا حاسما لنشاط الانسان . 


ومن المكشكلات الهامة التى تعانى 
منها الدول الثاميسة النقضص فى 
الاداريين الذين يتوقف عليهم نجاح 
الكشروعات مما يحتم تنظيم دراسات 


متخصصة لخلق طبقة من الاداريين 
الذين يلمون اماما كافيا بالقسوائبين 
الادارية والفنية والتكنواوجية مع 
خلق روح القيادة والابتكار لديهم , 
فالادارة حلم له قواعده وله أصوله 


وهو فى تطوره يتبسع منهجا علميا 
ولا يتطود بالمضادفات أو بالشعارات 
أو بالذايا الحسئة وحدها ٠‏ وقد 
أصبحت الثلورة الادارية من أبرز 
سمات عصر التقدم الذى نعيشه 
وقد ثبت بالفعل أن التدريب الادارى 
يؤدى الى زيادة الانتساج زيادة 
محسوسة دون استخدام وحسدات 
انتاجية أكبر لأن الادارة العلميسة 
كفيلة باكتشاف العيوب الثى يمكن 
تلافيها ففسسلا عن حفز العمسال 
وتزويدهم بالتدريب الكافى الذى 
من الانتاجية دون تكاليف اضافية . 


والعلاقات الانسانية من العوامل 
الهسامة فى الانتاج وفى تحقيق كفاية 
الادارة » والمدير الناجح هو القادر 
على أحداث التفيير داخل الأشخاص 
أنفسهم وأثارة مواطن القوى وتنمية 
مواهبهم وكفاياتهم والافادة بطاقاتهم 
البشرية وهى طاقات ليست لها 
حدود . 

ان بناء الدولة المصرية اذا قام 
على أسس سسليمة من التخطيط 
والادارة وعلى اشاعة الوعى بالأهمية 
المساتمرة للتفوق فى هنين الفرعين 
من العلوم الحديثة فان ذلك يؤدى 
الى اقامة دولة عصرية قوية الأركان 


فضلا عن : نننائج أكيدة وسريعة 
وعدم تبديد أأوارد الط والبشرية 
وتوجيه جميع الطاقات نحو هدف 


واحسد والارتقاء بااجتمسع ماديا 
وحضساريا مع قيامه على أساس الكفاية 
والعدل والطم . 


محاسن مصطفى 


انظلاق : للفشان الممساصر هانر آرتوتج 
وفيها تعبيير صسارخ عن ارادة القوة 
وارادة الانطلاقا ٠‏ 


يبلغ عدد سكان الكرة الارضية 
فى الوقت الحالى ٠.4ر؟‏ مليون نسمة 
يعيش من هذا العدد ..هر] مليون 
نسمة بالدول النامية ٠‏ ويقول الخبراء 
ان تعداد السكان سوف يصل © فى 
عام 158٠.‏ » الى ..مر؟ مليون 
نسمة ») مئلهم ..هر#8 مليون لسمة 
بالدول النامية » وانه سوف يرتفع» 
فى عام ٠٠٠١‏ »4 الى .٠.]ر"‏ مليون 
نسمة © من بيلهم ..6ره مليون 
نسمة فى الدول النامية ٠‏ وسوف 
يكون ممدل الزيادة فى السكان فى 
القاراث المختلفة كالاتى : امريكا 
اللاتينية 94١/ز‏ ©» افريقيا /14(١‏ »> 
آسيا 59/» أمريكا الشمالية 8ا/» 
اوربا 14؟/ . وأهمية البيان الاخير 
انه يكشف لنا عن عدم الثوازن فى 
زيادة السكان بين الدول المختلفة » 


حيث يزيد الناس فى الدول النامية 
الفقيرة بمعدل برتفع كثيرا عن ممدل 
الزبادة فى الدول المتقدمة الفنية » 
الأمر الدى يؤدى فى النهاية الى 
اتساع الهوة بين الفقر والفئى فى 
هذا العالمى . 


ومن الثابت علميا أن الرجل 
العادىا لدى يبلغ وزنه 7٠‏ كيلوجرام» 
بحتاج يوميا الى ..10 وحدة من 
السعرات الحرارية »© وأن المرأة التى 
,بلغ وزنها 1م كيلو حرام تحتاج فى 
اليوم الى 5٠٠١‏ سعر حرارى © كما 
أنه فى حسالة القيام بأعمال مرهقة 


1 


يتطلبب الجسم مزيدا من السعرات 
الحرارية » فتصل حاجته بالنسبة 
للرجل الى ...4 سعر حرارى » 
وبالنسبة للمرأة الى 6٠..؟!‏ سعر 
حرارى »© يوميا ٠‏ 


وتقول احصائيات منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة » ان 38/ر 
فقمل من سكان الأرض يحصلون على 
كفايتهم من السعرات الحراريه فى 
حدود .ه!) وحدة يوميا » وأن 165/ 
من السكان عليهم أن يقبلوا بنصيب 
قدره .6|؟ سعرا حراريا © اما بقية 
سكان الأرضص » ويعادلون ٠٠١‏ من 
مجمسوع السكان © فلا يجسدون 
سوى 1٠٠.٠6١‏ سفر جسرارى » فى 


٠ اليوم‎ 


كذدلك فانه من الضرورى أن 
يشتمل الغلاء اليومى للفرد على 
ه؟ جسراما من البروتيناتث ولكن 
متوسط ما يحصل عليه فعلا لا يتجاوز 
فى مصر وباكستان 1١١‏ جسراما » 
وفى المند والصين " جرامات ©» 
وفى الكونفو ه جرامات .٠١‏ الخ ٠‏ 


يتبين من هذه الارقام » أن سكان 
العالم يتزايدون بممدل يفوق كثيرا 
معدل تزايد المواد الغذائية اللازمة 
لهم » كما ترتب عليه أن قسما 
كبيرا يصل الى الثلشين من سكان 
العالم » لا يحصلون حاليا على 
ما يحتاجونه من المواد الغفلائية » 
ويتعرضون بالتالى لسوء التفذية ٠‏ 


ومن المتوقع فى ضومه التقُديرات 
السابقة أن المشكلة الغذائية سوف 
تترايد حدتها فى المستقبل بصورة 
مخيفة انها قد تؤدى بالعالم الى 
كارلة ٠.‏ 


آثاد سوء التفذية ‏ آثار عامة : 
ويترتب على سوه التغدية نتائج 
خطية فى المجللات الاجتماعية 
والاتتصادية © ابرزها أنها تموق 
تنمية الشعوب وتحول دون تقدمها 
الاتتصادى » على نحو ما يلى ؛ ب 


أولا : ان سوء التغدية يؤدى 
الى وفاة المواليد بأعداد هائلة فى سن 
مبكرة » ذلك انه يضعف من اجسام 
الأطفال الى حد يجعلها غير تقادرة على 
مقاومة الامراض العادية » و!اقصمد 
بها الأمراض الخفيفة التى يتعرض 
لها الأطفسال عادة ©) ولا يكون من 
شانها أن تودى الى الوفاة ٠.‏ يوجد 
الآن على الأرض 14.١‏ مليون طفل »© 
أعمارهم دون الخامسة عثشيرة )؛ قد 
يذهب أكثر من تصفهم ضحهايا لسوم 
التغدية . ان نصف عدم الوفيات 
فى الدول النامية يفطيه الأطفال الاين 
تقل أعمارهم عن ست سئوات © وى 
بعض الدول الافريقية لا يصل الى 
سن الخامسة عشرة سوى 5١‏ من 
مجموع الاطفال ٠.‏ وفى شمال شرق 
البزازيل ©» يموت 268 من مجموع 
الاطفال فى العام الأول »> 57/ز من 
هذا المجموع عند سن الرابعة ٠‏ وق 


جنوب شرق آسيا » يقضى .14/ز فن 
الأمفال تحبهم قبل بلوقهم 
اربع سنوات ... كل هذا يسبب 
الامراض الخفيفة التى تنتشر بشكل 
وبائى بين الاطفال والتى لا تؤدى 
الى الوفاة » لولا سوء التغذية , 


ثانيا : بيترتب على سوء التفدية 
بالنسبة للأطفال الدين يفلتون من 
الوت ‏ أن جزءا كبيرا منهم لا نتاح 
لأجسامهم فرصة الثمو الطبيعى 
الكامل ٠‏ يقول الخبراء ان قوام الطفل 
الذى يبلغ من العمر ١1‏ سنة فى 
الدول النامية يعادل قوام طفل عمره 
م سنوات فقط فى أوربا او امريكا 
اللاتينية ٠.‏ يؤكد هذا القول ما أعلنه 
دكتور جوبالان ب عالم التفذية 
الهندى » موُخرا ؛ من أن .م// من 
الاطفال المولودين بالمناطق الريفية 
بجمهورية الهند مصابون بقصر القامه 
بسبب سوء التفذية ٠‏ 


ثالثا : لا تقنصر نتائج سسوء 
التفذية على النقص فى النمو البدنى 
فقطا » بل انها تمتد الى النمو 
العقلى آيضا . فقد ثبت أن هناك 
علاقة وثيقة بين سوء التنذية الذى 
يتمرض له الانسان فى أوائل عمره 
وبين تأخر نموه العقلى ٠‏ وقد لوحظ 
انه خلال الشهور الأولى التى يعتمد 
فيها الطفل كلية على ثدى أمه » 
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يتساوى تقريبا نمو الأطقال فى المناطق 
الفقيرة مع اقرانهم فى المناطق الننية » 
بيد انه ابتداء من الشهر السادس 
عادة ؛ حيث يصبح لبن الام مصدرا 
فس كاف للمسواد البروتينية التى 
يحتاجها الطفل فى هذه السن © يبدا 
ثمو الأطفسال .فى المناطق الفقرة فى 
ألتاخر بضودة مصضطردة : ويظهر نقصى 
ألدفو العقلى عنف الأطفال أسانا فى 
هلام أسثيماتهم المناهج التعليمينة 
أو البرامج التدرببية » ورسوبهم فى 
الأمتحانات ننة بعد آخرى : ويقول 
العلماء فوق ما تقدم »© أن التأخر فى 
النمو العقلى الذدى يرخجع اللى سنوء 
التفددية عند الاطفال ©» لا يمكن 
.تعويضه فى المستقبل باى حال من 
الأحوال ٠‏ بممنى انه حتى لو أتيحت 
للطفل » أن يعيش فى مسعتقبل حياقه 
فى ظروف يتوفر له فيها الغذاء الصحى 
الكامل » فان ذلك لا شنيه شيئا » 
ولا بمسبوضه النقص اللهنى الى 
لعرض له فى حياته الأولى ») بسبب 
سوم العفدية ٠‏ 

ننائج سوم التغذية بالنسبة للتنمية 
الاقتصادية : 


تكلمنا عن سوء التغفذية من. حيث 
زيادة ممدل وفيات الاطفال زيادة 
كبيرة ©؛ وكذا من حيث النقص فى 
الثمو الطبيعى من الناحيتين البدنية 
والمقلية . ويثور التساؤل ٠.‏ ماذا 
تعنى آثار سوء التغذية بالنسبة لتقدم 
الشعوب ؟ كم يكثر انتاج الاأشخاص 
الدين لا يعانون من سوء التغذبة ؟.. 
كم يسارك الأشخاص ذوو القدرات 


والمقلية الكاملة ©» فى بناء 
المجتمع وتقدمه ٠0.1‏ هذا من ناحية 


ومن ناحية أخرى © ما هى التكاليفف 
التى بتحملها المجتمع بسبب سسوء 
التغذية بين أفراده 5.. ما هى 
الخسارة الناشثة عن زيادة ممدل 
الوفيات فى سن مبكرة والتى تتمثل 

حة خاصة فى انخفاض عدد 
السنوات الانتاجية ٠.5‏ بمبارة أخرى 
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ما فى الآثار الأقتصضادية التى تنفا 
عن سوء التغذية 1.. ما هى العلاقة 
بين مشكلة سوم التغدية والتلمية 
الوطنية ؟. 

للاسف © لا توجد بحوث شافية 
كافية » تمكن من الاجابة على تلك 
الاسئلة بالدقة المطلوبة ؛ ؤمع ذلك 
نمكن ابداء اللأحظات الآلية :ال 


دان صوء التغذية © بحكم 
أنه يقصر من أغمان ألناس © يؤدى 
الى الخفاض عدد سسنئواتهم الانتاجية) 
اذ أن الشسخص الدذى يصل الى سن 
الستين نشارك فى غملية الانتاج بعدد 
من السنين أكثر من الشخص الدى 
يقضى نحبه فى سن الأربعين ٠‏ وقد 
ثبت أن الغامل العادى فى شسمال 
حرق البرازيل » يسبب صبسحته 
الجيسيدة وبالتالى زياذة متوسط 
سنوات عمره ؛ يعطى خصيلة انتاجية 
تبلغ خسة امثال حصسيلة العامل 
بالمناطق الفقشيرة بجنسوب شرق 
البرازيل ٠‏ 


واذا كان سوء التغدية من شأنه 
أن يقمر أعمار الناس »© فان التكاليفف 
التى تتحملها الدولة فى تربية النشره 
وتعليمه وتدريبه » فى المرحلة السابقة 
على مرحلة الانتاج » تصبح تكاليف 
باهظلة » بالنسسبة لحصسيلته 
الانتاجية ٠‏ 


؟ اان سوء التغفذية يقلل من 
مقدرة العامل الانتاجية » فمن الثابت 
أن الجسم الضعيفا »6 يسبب 
افتقاره الى الغذاء الصحى الكامل » 
يحاول أن يحمى نفسه عن طريق 
الابتعاد عن القيام بأى مجهود بدلى' 
أو ذهنى © لأن مثل هذا المجهسود 
يحتاج الى طاقة © وهله لا تتوفر فى 
الجسم الضعيف ٠‏ وفى هذه الحالة 
يبدو الشخص فاترا كسولا وأحيانا 
متبلد الحس والشعور . ولوحظ 
اثناء انشاء خطوط المواصلات البرية 
فى القارة الأمريكية © انه فى الامكان 
علاج فعف الانتاج عن طريق تقديم 


وجبات غلائية كاملة الى العمال » 
حيث ارتفع بناء على ذلك » متوسط 
انتاج العامل فى أعمال الرصف » 
من هرا الى ره ياردة مكعية فى 
اليوم ٠‏ كذلك زاد متوسط حصيلة 
العمل بمشروعات استصلاح الاراضى 
بكوستاريكا » من .15 الى /9ه1امترا 
مكعبا فى اليوم بعد تقديم تلك 
الوجبات الغذائية للعمال ٠‏ وهناك 
دراسات آاخرى اجريت فى هذا 
الشأن » فى بلاد مختلفة » منها 
آاوغئدا وكيئيا والبرازيل » وصلت 
جميعها الى نتائج مشابهة ٠‏ 

ا ان سوء التغفدية من شأنه 
أن يقلل من مقاومة العمال للأمراض» 
وتبعا لذلك تزيد مدة غيابهم عن 
العمل يسبب المرض . بالاضافة الى 
ان.نسبة وقوع الحوادث بين 
العمال » سيىء التفذية © الذين 
يشعرون بالتعب والاجهاد بسرعة » 
أعلى منها كثيرا بين غيرهم الذين 
ليسوا على شاكلتهم ٠‏ وقد ثبت من 
دراسة أجريت على جماعات الحمالين 
بشرق افريقيا » ان العمال الذين 
يكملون قلاءهم بتناول الأعشاب 
والاوراق الخضراء » يقل تمرضهم 
للأمراض وبالتالى حاجتهم الى 
دخول المستشفيات »؛ عن غيرهم 
الذين لا يفملون مثلهم بمعدل ١الى).‏ 

؟ ‏ ل من المؤكد أن تكاليفالعالجة 
الطبية لآثار سوء التفسدية » سواء 
داخل المستثفيات او خارجيا » 
تساوى أضعاف ما يتكلفه توفير المواد 
الغذائية الفرورية © التى تحول من 
البداية دون ظهور آثار.سوء التغذية» 
وقد بلغت تكاليف اقامة الشخص 
الواحد فى الستشفى لعالجته من 
آثار سوء التفذية »© فى جواتيمالا 
مقلا » حوالى ٠.6.‏ دولار »© بينما 
لا تزيد تكلفة توفير القذاء اللازم 
لتجنب الفرد آثار سوء التفذية 


عن ٠١‏ دولارات م 


وبهده المناسية تجب الاشارة 
بصفة خاصة © الى النقص الحاد فى 
فيتامين أ الذى يؤدى الى العمى ٠‏ 
اذ يوجد فى الهند وحدها منه » 
حوالى مليون شخص أعمى ©» وى 
باكستان أيضا يهدد العمى .5ه الف 
طفل سئويا للسيب نفسه .. كل 
ذلك مع أن توفي فيتامين 1 6 
لا يتكلف بالنسبة للفرد سوى قروش 
قليلة ٠.‏ ومن الأمراض الفتاكة الأخرى 
التى يمكن تجنبها والقضاء عليها 
بتكلفة بيطة » حمى البربرى التى 
تعترض حيوية عشرات اللابين من 
أبناء آسيا © وتقلل من كفايتهم 
الانتاجية ومقدرتهم على الكفاح من 
أجل التقام : وقد ثبت أن فى 
الامكان دائما التغلب على هذه الحمى 
عن طريق توفير الفلاء الصحى 
للمريض » فقد أوضحت التجربة ان 
تحسن الفذاء فى سبع مقاطمات 
بالفلبين ادى الى تقهقر الاصسابة 
بهذه الحمى بنسبة أكثر من ٠م72‏ 
عما كانت عليه ٠‏ 

من كل ما تقدم يتبين أنه برغم 
عدم وجود دراسات كافية 4 توضح 
بدقة مدى الخسارة التى تلحق 
بالتنمية الاقتصادية نتيجة لسوء 
التفذية » فان المرء يستطيع أن يحكم 
بأنها خسارة جسيمة ٠‏ ويتفق مصسع 
هذه النتيجة ما أعلنه جورج فيرجس 
مستشار رئية وزراء الهشند » 
من أن النتائج الاقتصادية لسبوء 
التفذية بجمهورية الهند تبلغ على 
أقل تقدير مثات الملابين من الدولارات 


٠ سثويا‎ 


حلول مشكلة سوء ١ل:‏ 

ان كان من الواجب على رجال 
السياسة ورجال العلم ان يجدوا 
فى البحث عن حلول لمشكلة سوء 
التغذية فى المجالات الختلفة 6 فان 
أهم مجالين يمكن البحث فيهما عن 
حلول لتلك الشكلة © هما بلا شك 
مجالا توقير الموادٍ الغقائي 


بي 


الثسل » وسوف تكتفى هنا بمناتشة 
مسألة مدى امكان توقير الفلاء 
الفرورى لجماهير البشر فى كل مكان 
ونؤجل الحديث عن موضوع تحديد 
النسل الى مناسبة أخرى ٠‏ 

يرجع سو التفلية بطبيعة 
الحال » الى النقص فيما يحصل 
عليه الانان من المواد الفلائية 
المتنوعة الضرورية لنموه ولاستمرار 
بقاله ٠‏ ولكن أهم. هله المواد 
وأخطرها فى الحقيقة » هىالبروتينات 
الغذاء الرئيى اللازم للنمو المقلى 
والبدنى معا . لذا نقصر الكلام عليها» 
خاصة وان النقص غالا لا يظهر لى 
غيرها , 


اكنشاف مصادد بروتينية جديدة ؟ 
ان أكثر هن نصف كمية 
البروتينات التى يستهلكها العالم 
سنويا » مصدرها الحبوب الزراعية» 
وذلك ليس لان البروتين موجود فى 
هذه الحبوب بنسبة اكبر مما هى 
عليه فى غيرها »© وائما لان العسالم 
يستهلك من الحبوب كميات أكبر هما 
يستهلكه من ثيرها . وبالتالى فاله 
اذا استطاع العلماء أن يرئعوا » 
بطريقة او باخرى © نسبة البروتين 
الموجودة فى الحبوب الزراعية » فان 
تدرا كبيرا من النجاح يكون قد تحقق 
فى معركة الانسان ضد سوء التغذية. 
على أن ذلك ليس أهرا مستحيلا » 
فقد استطاع الدكتور ادوين مرئر ٠‏ 
ومساعدوه بجامعة بردو » عن طريق 
استخدام الاساليب الملمية والموازئة 
بين البروتينات والاحماض الاميئية » 
ان يضاعف من قيمة البروتينات 
الموجودة فى بعض أنواع الحبوب مثل 
الارذ والقمح والدرة ؛ بحيث اصبحت 
معادلة لقيمة بروتيئات اللبن , 
وهناك امكانيات أخرى لانتاج 
البروتينات » تقوم على فكرة أن 
البلور الزيتية »؛ مثل الفولو 
السوداني والسبسم وبدرة القطن' 


1١و‎ 


وعاد الشمسى وجوز الهند و 
بمكن ل بعد اإستخلاص الزيت منها 


ومعالجتها بالطرق العلمية ب أن 


بالنسبة لحسادر البروتينات العادية 
كاللحم واللبن ٠‏ فضلا عن أن 


البذور الزيتية المتوفرة حاليا تعتبر 


مصدرا هائلا للبروتينات © اذ يمكن 
أن تعطينا من هذه المادة ها يزيد عن 
حاجة السالم الها . وقد شرعت 
بالفعل شركات الأغذية فى دول مختلفة) 
فى استخدام هذه الفكرة من أجل 
نتاج أغذية بروتينية رخيصة + 


وهناك اكتشافات بروتينية آخرى 
على درجة من الاهمية ؛ ما زالت 
موضع دراسة ©» تقوم بدوريها على 
فكرة امكان انتاج مواد بروتينية 
مالحة للفذاء الانسانى » عن طريق 
انشاء مزارع لتربية الخلايا المضوية 
( البكتريا ) على الغاز الطبيعى أو على 
البترول أو الفحم الحجرى أو حتى 
فضلات الخضار ٠‏ وتحتوى هله 
البكتريا على مادة البروتين بنسبة 
كبيرة تصل الى 0٠ه/ز ٠‏ ويتوقع 
علماء التفذية ؛ انه فى خلال عشر 
سنوات على الأكثر سوفا يكون 
متسرا اناج كميسات كبيرة من 
البروتينات بواسطة تربية الخلايا 
العمضوية المقشار اليها . ويستخدم 
الاتحاد السوقيتى في الوقت الحاضر 
بالفمل » المركبات البترولية فى 
اعداد نوع معين من العلفف لتسمين 
المواثى والدواجن . وهناك تجربة 


مشابهة تجرى على الخنازير فى 


نيجبربا + وتقوم الآن معظم شركات 
البترول العالمية » باجراء التجارب 
على انتاج المواد البروتينية بهذه 
الطريقة ؛ وتعمل بعضها على ايجاد 
علاقات لها مع شركات الاغذية حتى 
ايكون ثمة تعاون بينهما فى هذا المجال. 

وفضلا عما تقدم » يتصور العلماء 
امكان استخراج اللين من اوراق 


1 


الشجر المنقوعة فى الماء » كما 


يتعصسورون امكان الحصسول على 
الطحالب وحشائش 


البروتينات من 
الاء » وعناك تجارب هامة تجرى 
على هذه الأخيرة فى الوقت الحالى ٠‏ 
ولقد اكتشفت أخيرا قرية تعتمد على 
الطحالب كمصدر وحيد يستمد منه 
سكانها حاجتهم من البروتينات ٠‏ 


جمود نظام الآكل وعاداته : 

على أن تطبيق البرامج السابقة» 
والخامة بانتاج أنواع جديدة من 
الأطعمة البروتينية » تعادفه عقبة 
رئيسية الا وهى جمود نظام وعادات 
الاكل لدى جماهير الئاس ٠‏ يمعئى 
أن الجماهير لا تستطيع بسهولة أن 


تغير من نظام أكلها وعاداته » وان 


من أنواع معينة من الاطعمة » 
اعتادت عليها سنوات طويلة » الى 
أنواع جديدة أخرى لم تألفها بعد ٠‏ 
ذلكلان نظام وعاداتالاكل يستندعلى 


جدور عميقة فى نفسوس البثر » 
ويرتبطا بعوامل متعددة مثل المنانج 
والحالة الشخصية والمركز الاجتماعى 
وغيره . حتى انه يمكن القول انه 
لا توجد ناحية من نواحى الحياة 
الشخصية للافراد أقل مرونة أو أكثر 
جمسودا من ناحية الاكل ٠‏ ولقد 
أوضحت الدراسات السلوكية التى 
اجريت على المهاجرين التونسيين الى 
فرنسا » انهم لم يألفوا المأكولات 


الفرنسية الا بعد استيطائهم فرئسا 
وتعلمهم اللغة الفرنسية بزمن طويل. 
ويجىء التفيير فى نظام وعادات الأكل 
بصعوبة ©» حتى بين أكثر الجماعات 
الكاماية + وقلى سبيل االفال م 
من الأطباء استطاعوا © أن يقلعوا عما 
اعتادوا أن يتناولوه فى طعام الاقطار 
من البيض والزبد والسكر والسجائر» 
أمام التحذيرات الصحية التى تنادى 
بدلك فى النوات الأخيرة ٠0.5‏ على 
انه مع ذلك »© يمكن التغلب على تلك 
العقبة بمرور الوقت وبفعل أجهرة 
الدعاية والاعلام فيما يتعلق بتوعية 
جماهير الناس الى وجوب التعبير فى 
نظام الأكل وعاداته بما يكفل تجنبهم 
سوء التغدية وآثاره . كذلك بواسطة 
تلقين الاطفال فى المدارس اصول 
التربية الغذائية ؛ فضلا عن تقديم 
وجبات من الأطعمة الجديدة الى هؤلاء 
الطلبة وآخيرا فان برامج التفدية 
التى تقوم بها الأمم المتحدة ومنظمة 
الأغدية والزراعة فى معظم الدول 
النامية » يمكن أن تستفل فى هذه 
الناحية © فلا تقتصر هذه البرامج 
على تقديم الاطممة الى الناس كما 
لو كانت صدقة أو احسانا وائما 
تسمى الى تحقيق اهداف أخرئ » 
أهمها اعادة توجيه نظام الاكل واعداد 
مادة أصولالتربية الغذائية لادخالها 
ضمن البرامج التعليمية ٠.‏ الخ . 


تنمية المصادر اللألوفة للبروتينات : 


ولا كانت مشروعات انتاج المواد 
البروتينية على النحو سالف الذكر» 
تعتبر مجرد تجارب لم تحقق بعد 
نتائجها العملية ٠‏ وبالتالى فان توفير 
الأطعمة الجديدة فى الأسواق بشكل 
يسمح للجماهير بشرائها » أى تكون 
مقبولة الطعم ومعقولة الثمن » 
لا يزال أمرا المنال ومن غير 
المنتظر حدوثه قبل سنوات طويلة .. 
وما كان ذلك كذلك فانه ينبفىالاهتمام 
بتنمية المصادر المألوفة للبروتينات ») 
التى لم تستغل بعد استغلالا كافيا » 
مثل الزراعة وصيد الأسماك. م 


فى مجال الزراعة يجب العمل 
على توسيع الرقعة الزراعية وتطوير 
الزراعة والمحافظة على الحاصلات 
على أن يتم كل هذا فى نطاق التخطيط 
العلبى السليم ٠‏ قمن الثابت انه من 
بين 6..ره6؟1 مليون همكتسار 
( البكتار ب-...رء| متر مربع ) 
على وجه الأرض » لا يردع فى الوقت 
الحالى سوى ...2ر11 مليون هكتار» 
بينما يمكن زراعة ...142 مليسون 
هكتار أخرى ٠‏ كذلك فان العلم 
لم يشق طريقه فى مجال الاقتصاد 
الزراعى الا فى اماكن قليلة من العالمء 
تتمشل , فى أمريكا الشمالية وا 
وبعض الدول الأوربية © بينما يؤدى 
عدم تطبيق مبادىء التكنولوجيا 
الحديثة فى الاجزاء الاخرى من المالم 
الى نقص المحصولات الزراعية بصورة 
فظيعة ٠‏ كما يتسبب التقصم فى 
مناومة الآفات الزراعية فى ضياع 
اكثر من .1 من المحاصميل ٠‏ 
وأما الجهسل بأساليب التخزين 
وبالتالى تعريض الفلات الزراعية 
للهرام أو القوارض أو للتمفن فائه 
يساهم بنصيب لا بأس به فى تحقيق 
الج السسيئة بالاضافة الى 
ما تقدم ينبغى التحكم فى أنواع 
المحاصيل الزراعية عن طريق تحديد 
المساحات التى تزرع بكل نوع من 
هذه الأنواع © أو لا يكفى أن تنتج 
الأرض قدرا كبير من المحاصيل بدون 
تحديد أنواعها » كما حدث فى 
المكسيك » حيث لم تفلح البرامج 
الناجحة لزيادة المنتجات الغذائية فى 
تضييق نطاق سوء التغذية ٠‏ 


وبالشسبة للثروة السمكية © فإنه 
لابد من العناية بها باعتبارها مصدرا 
وفيرا للبروتيئات » اللائمة بصفة 
خاصة للاطفال . وفى الحقيقة تعتبر 
الأسماك المصدر الوحيد من مصادر 
التفذية الذى لم يستفل الا استفلالا 
ضثيلا » قهو لا يمثل سوى (/ز من 
من مجموع الأطعمة التى يستهلكها 
العالم ٠‏ ان الدول النامية تمتلك 
ضواطىء غفنية بالثروة السمكية ورغم 
ذلك يقاسى سكنها من نقص فى 


البروتينات » والسبب ان طريقتهم فى 
صيد الأسماك لا تختلف عن تلك 
الطرق التى كان يتخدمها أجدادهم 
مند آلاقف السنين © وبالاضافة الى 
عدم خبرتهم فى حفقل الأسماك وفن 
التعليب » لهذا فان التوسع فى صيد 
الأسماك وتطوير أساليبه يياعد 
كثيرا فى محاربة سوء التغذية وتجنب 
آثاره ٠,‏ 


بعض صعوبات تواجه حل مشكلة 
سوء التفذية : 


ان الومول الى حل فى مشكلة 
سوء التفذية لين أمرا سهلا دائما» 
لأنها مشكلة معقدة ومتعددة الوجوه» 
وتحتاج بالتالى الى جهود مستمرة 
ومنسقة فى وقت واحد »© لذا كانت 
احدى الصعوبات التى تعترض طريق 
الوصول الى حل هذه المشكلة » 
هى التباعد الواضح بين علماء التغذية 
فى الدول المختلفة » بل فى بعض 
الأحيان بين علماء ١‏ 
الواحدة ©» اذ يميل هؤلاء الى الأخد 
بمبدا التخصص بالنسبة لكل جزئية 
منجزئيات الشكلة ٠‏ بحيث يعمل 
كل فريق من العلماء فى نطاق تخصصه 
بميدا عن الفرق الأخرى ؛ الأمسر 
الذى بحول دون النظر الى المشكلة 
نظرة كلية 6 ويحول أيضا بالتالى 
دون الوصول فيها الى حل شامل . 

وهناك صعوبة ثانية » تكمن فى 
التباعد أيضا بين الجماعات العلمية 


العى تعمل فى حقل التغدية من ناحية 
وبين أصحاب شركات الأغذية هن 
ناحية أخرى 6 مردها فى الواقع عدم 
الثقةالمتبادلة بينالطرفين . أصحاب 
شركات الأغذية ينظرون الى جماعة 
العلماء على انهم أناس أكاديميون 
بعيشون فى أبراج عاجية © لا يفهمون 
ولا يراعون المشاكل الاقتصادية المتعلقة 
بظروف الانتاج والتسويق ٠‏ وعلماء 
الأغدية ينظرون الى وجال الاعمسال 


وأصحاب الشركات باعتبارهم تجارا 


جشعين لا يهمهم الا تحقيق الربح 


المادى .. والنتيجة هى اتعسدام 
التعاون بين الطرقين فى كثير من 


الدول ٠‏ 
على انه مع ذلك لا نفقد الأمل فى 
امكان التغلب على مثل هذهالصعوبات 

فى الستقبل ٠‏ 
خلاصة : 

فى هذا العرض الموجز لمشسكلة 
سوء التغذية ©» تكلمئا عن أبعاد 
المشكلة من واقع احصائيات الأمم 
المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة » 
ثم آثارها على التدمية الاجتماعية 
والاقتصادية » وبعد ذلك حددنا أهم 
مجالين يمكن البحث منهما عن :حلول 
اشكلة سوء التغذبة ©» وهما توقير 
المواد الغذائية وتحديد النسل » 
وتكلمنا فى المسألة الأولى © وتركنا 
الكلام فى المسألة الثانية لمناسسبة 
اخترى.» وقد تبين لنا امكان 
اكتشاف مصادر بروتيئية جديدة عن 
طريق استخدام أساليب التكنولوجيا 
الحديئة © كذلك اشرنا الى أهمية 
تنمية المصادر الألوفة للبروتيئنات »© 
التى لم تستغل بعد استفلالا كاقيا » 
واخيرا تعرضنا الى بمضل أمثلة من 
المعوبات التى تواجه حل المشكلة. 
وفى النباية لا ينعنا الا.أن نؤكد 
النصر فى معركة الانان ضْد سوء 
التفذية لا يمكن أن بتحقق الا بتطبيق 
مبادىء التكنولوجيا الحديثة ٠.‏ ان 
السلاح الحاسم فى الممركة هو بلا 
شك سلاح العلم !1 

ويصا صالح 


ا 


لودلا 


تأليف .رطيس فر ليان 
عرض : هارا شيالت 


نتكون فصول ضصللا الكتاب من 
أبحاث وضعتها جماعة من المتخصصين 
والاساتذة فى التكنولوجيا والتنميسة 
الاقتصادية وعلوم الاجتماع والاقتصاد 
والتخطيط فى جابممسات هارفارد 
وميتشجان وكاليفورنيا وبعض مديرى 
معاهد التكثولوجيا فى تلك الجامعات ٠‏ 


ويبدا الكتاب بالحديث عن مراحل 
التطور التكتولوجى فى المالم الذى 
أدى الى تقسيم الدول الىدول متقدمة 
ودول نامية أو بمعنتى أصح دول غنية 
ودول فقيرة ٠‏ ومع هذا فالفقر ليس 
حالة جديدة فى الشئون الانسانية » 
فيعض الدول الفقيرة اليوم كانت ذات 
يوم دولا عظمى تتمتع بالفنى والقوة. 
فلقد كانت الدولالنامية اليوم ( الشرق 
وأمريكا الجنوبية ) هى المراكز الكبرى 
للشروة ©؛ وفيما بين بداية غصر 
التجارة العالمية ‏ عندمافتحت أسواق 


جديدة واكتشفت موارد جديدة 
وحدئت التفيبرات الصناعية الكبرى 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
ظهرت أساليب جديدة فى الانتاج » 
وكانت تتحدد ثرؤة الدول ‏ الى حد 


كبير ‏ بالصراع على الامبراطوريات 


بالقوة . وقد أدى هذا الصراع الى 
أفول نجم أسبائيا والبرتفال وظهور 
هولنده »© كما أدى الى قيام المنافسة 
الطويلة بين انجلترا وفرنسا © تلك 
المنافسة التى عبت العالم كله . 


وى الوقت نفسه حدئثت تغيبرات 
هامة فى الحياة الاقتصادية فى أوربا 
انتيت فيما بعد بالثورات الصناعية)» 
وما تبع ذلك من تقسيم الدول الى 
دول متقدمة ودول متخلفة اقتصادياء 
وخلال المراحل الأولى للتصنيع كانت 
المادتان الرئيسسيتان هما الفحسسم 
والحديد ©» وقد حلا محل الخشسب 
والريح والمياه فى مركز التكنولوجيا 
الجديدة ٠‏ وقد اعتبرت السكك 
الحديدية بمثابة بداية لعالم جديد 
وشرايين للاقتصاد واطفاء للحيسوية 
على المجتمع ٠‏ وبالرغم من أن بربطانيا 
كانت مركزا لأول ثورة صنااعية » 
الا أنها لم نستطع أن تسهم اسهاما 
كاملا فى التطورات الجديدة فى الصلب 
وعُدد الآلات والهندسة الكهربالية 
والكيماويات . وكانت المانيا والولايات 
المتحدة هما اللثان أحرزتا قصب 
السبق فى هذه الصناعات . 


ألقوة السيئاسية والتصنيخ 

ويبحث الكتاب فكرة اسستخدام 
القوة السياسية للاسراع فى التصنيع 
فيقول ان هذه الفكرة أصبحت مألونة 
فى القرن العشرين ٠‏ ولم تصبح القومية 
مرتبطة ارتباطا قويا بالقوة الصناعية 
والاستقلال الاقتصادى قحسب © بل 
بالاشسستراكية أيضا التى بدات 
« بالسخط الصناعى © مما أدى الى 
التخطيط الاقتصادى ٠‏ وفى كثير من 
دول القرن العشرين كان قيام [ 


ألسسياسية « التقدسية 8 
« والديناميكية » شرطا مسبقا 
للتصسشيع . ويرى المؤرخون 
الاتتصاديون والاجتماعيون انه كلما 
كان الاقتصاد متخلفا » كان على الدولة 
أن تتدخل لتشجيع التصتيع 
وزيادة الضغط لاقامةالصناعاتالثقيلة 
وادخال التكنولوجيا الحديثة . 


وقبل الحرب العالمية الأولى كان 


اللم به وجود تقسيم طبيعى فى 
العالم بين الدول الصناعية والدول 


المنتجة للمواد الأولية ٠‏ ولم تكن هذه 
الفكرة تفترض أن تستمر الئفرة 
الدول الغنية والدول الفقيرة فى 
الاتساع الى الابد .. ومع هذا ققد 
اغلقت' الأذهان عن التفكير فى عدد من 
المشكلات التى تبدو الآن على درءة 
خجزة من الاممية :م 

وقد بدات عدم المساواة 
بين المجتمعات تصدم شعوب الدول 
التقدمة أخيرا . فقد كشغت 
الاحصاءات المالمية التى جمعتها لأول 
مرة الوكالات الفئية لعصية الامم 
ثم الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة 
عن عدم المساواة بل عن «فخ مالتان» 
القبيح الذى يجد ثلثا سكان العالم 
وبالرغم من 


أن للتكنولوجيا طابعا دوليا » الا أن 
الحقائق السياسسية وامواتف 
السياسية ما زالت قومية الطابع . 
ويسود الشكور بأن الاستتقلال 


الآن أن تستورد التكنولوجيا الغرورية 
لاقامة اقتصاد صناعى متنوع وقادن 
على الاكتفاء ذاتيا 
واجب الدول المتقدمة 

ويتعرض الكتاب لواجب الدول 
التقدمة » فيقولغان هله الدول 
لا ينبفى أن تقتصر على تقديم 
« الممونات » للدول النامية » ولكنها 
ينبغى أن تسمح لوجود الأشا كال 
الجديدةالتى تحاول بها الدولالمامية 
أن تؤكد تحررها من الفقر » ويمكن 
تحريك الغمائر © كما لا بد من يال 
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خصب يمكن أن يتصور اجتياز الهوة 
بين العوالم المختلفة التى من صنع 
أيدينا ٠‏ ذلك أن النمو الاقتصادى 
ليس عملية سهلة . وهناك دولة واحدة 
فقط من الدول النسامية هى التى 
استطاعت أن تخرج من دائرة التخلف 
وهى اليابان ٠‏ أما باقى الدول 
فما زالت تكافح وتناضل بالرغم من 
العوائق الفخبة مشل زيادة عدد 
السكان التى تتم بمعدل أسرع من 
معدل تصنيع البلاد . ومع هذا فان 
الدول الصناعية لا تقدم العون الكافى 
الى الدول النامية لتحديد اللسل ٠‏ 
فالدول المسيحية لا تقدم المساعدة فى 
هذا المجال ببب التحريم الرسمى 
ضد بعض ومائل تحديد التسل 
بالرق من .أن افوبهاة تخد 
جميع هذه الوسائل بشكل فردى ) ٠‏ 
أما الدول الشيوعية فتمنع هذا 
العون لان تحديد النمو السسكانى 
يتمارض مع آراء ماركس ( وان كان 
المواطنون السوفيت يحددون النسل 
“ما يفعل المواطنون الرأسماليون » 
كما أن العسين تتبع سياسة تهدف 
الى الاقلال من معدل التسل . 


العلم والتكنولوجيا والغذاء 


وينتقل الكتاب الى ها يمكن أن 
يقدمه العلم والتكنولوجيا لحل مشكلة 
الغذاء التى تعانى منها الدول النامية 
فيقول ان حل هذه الشكلة يتمثل 
فى زيادة انتاجية الحقول والفلاحين 
وسيؤدى ذلك الى التصتيع واطفام 
الشعهب بشكل كاف . ولكن هذا 
صعب التحقيق . فالفلاحون محافظون 


ذا 


على التقاليد وعم يقاومونأى تغيي 


وسائل الزراعة ٠‏ ولا بد من تمريف 
جميع الكان بالامكانيات التى تقدمها 


الزراعة العلمية © كما لا بد من توعية 


الموظفين الذين لا بد أن يوافقوا على 
5 ادات اللازمة وعلى برامج 


التخطيط والتدريب والبحوث 
والتشريمات ٠‏ 
وقد استطاعت الدول المتقدمة أن 


تقفز قفزات واسعة فى الزراعة ويكمن 
« الر »© فى استخدام الكيماويات 


والميكنة وتربية الماشية والتغدية » 
وخلط المواد الغذائية بالفيتامينات 
وغيرها من المواد المفيدة وقد تم القضاء 
على بعض الأمراض مثل البلاجرا وحمى 
البر برى باضافة كميات بسيطة من 
الفيتامينات فى الدقيق والارز ٠‏ ومن 
الممكن اضافة بعض الحوامض الأمينية 
الضرورية للجسم الى البروتيئات » 
وذلك للقضاء على مثشكلة عدم توفير 
البروتيئات الفنية التى يحتاجها 


الجسم فى الدول الثامية مثل تحسين 


السمك أو 5م من 
مسحوق البيض أو #/ن من الخميرة 
أو هبر من اللبن أو 8/ز من دقيق 
بذرة القطن ٠‏ 


أهمية التعليم 


ويرك الكتاب على اهمية التعليم 
الذى لا بد أن يلقى الأولوية فى الدول 
النامية . فالدول المتقدمة لم تحقق 
ما حققته آلا بتعليم أبنائها . وهذا 
بنطبق على تقدممم فى الزراعهة 
ومنجزاتهم فى التكنولوجيا الصناعية 
والخدمات المهنية . والاستثمار فى 
التعليم أكثر فاعلية من الاستثمار فى 
تشييد المبانى الضخمة والطرق 
والمصانع التى تبن ىأحيانا لتكونمجرد 
رموز ظاهرة على التقدم ٠‏ وكما أن 
قوة الدول المتقدمة تكمن فى نظمها 
التعليمية وفى ثقافتها » فان الأمل فى 
مستقبل الدول النامية معقود على 
مشاركتها فى ثروة البشرية من العرفة 
والاسهام فيها . وبهذه المناسبة يشير 
الى أن الجمهورية العربية المتحدة 


تمتلك عددا كبيرا من الاخصائيين ذوى 
الهارة العالية ‏ فيما عدا بعض 
التقصحسات: ب كدر اهما ينن 
استخدامهم فى مرحلتها الحالية من 
التنمية . وبالنسبة لعدد السكان نجد 
أن عدد الطلبة الجامعيين فى الجمهورية 
العربية المتحدة أكبر من عددهم فى 
بريطانيا وفعف عددهم فى المانيا 
الفر يقول! لكناب .ا نالحكومة 
تحاول أن تقهى على البطالة وأن 
تصلح من نظام التعليع » وهى تشجع 
خريجى الجامعات على العمل فى الدول 
النامية وتدعو هذه الدول لارسال 
طلابها للالتحاق بالجامعات المصرية » 
وهى تسعى للتوسع فى تعليم العمال 
الممرة والاداريين الذين تمانى من 
النقص فيهم ٠‏ 

من المشكلات التى تعانى منها 
الدول 'النامية مشكلة المياه » وهناك 
وسيلة لعالجة هذه المثكلة وهى 
تحسين الاستخدام الحالى للمياه 
وهو فى الغالب استخدام غير فمال على 
الوجه الاكمل . والتكنولوجيا الحديثة 
فى هندسسة الرى والصرف والزراعة 
مختلفة تماما عما كان معروفا فى 


المافى . ولا بد من وجود استراتيجية 
عالمية لتنمية الأرض والمياد مما يتطلب 
تحليلا دقيقا للمعرفة اللوجودة عن كل 
منطقة: على نجدة ننع' رسع تيبتداني 
وأبحاث تجريبية فى كل منطقة © يقوم 
بها اخصائيون ذوو خبرة وأفق وأسع 
وخيال خصب , 


مشكلة التنمية الزراعية 

ويتعرض الكتاب للأنهار الشهيرة 
فىالعالم علىاساس أن بحشامكانيات 
التنمية الزراعية فى مناطق العالم 
القاحلة ترتبط بالانهار التى لعبت دورا 
كبيرا فى تاريخ الانانية مثل نهر النيل 
ونهر الند وروافده ونهرى دجلة 
والفرات . وبعد أن يستعرض الكتاب 
تاريخ هذه الأنهار وأثرها الحضارى 
يركز على أهم مشروع معاصر للتحكم فى 
مياه نهر النيل وهو مشروع النسد 
العالى ويقول أن هذا السد ستكون 
له طاقة فخمة على التخزين تبلغ 
أقعمى فيضان حدث فى القرن.الماضى» 
وسيصبح النهر بعد ترويضه بمثابة 
قناة ضخمة لتففية الرى © كما 
سيمكن من زيادة الارض المنزرعة 
وتوليد الكبرباء وصنع الاسمدة 
الكيماوية وزبادة الانتتناج الزراعى 
بالتالى بمقدار 1٠‏ وهو ما يكفى 
لاطعام ضعف عدد السكان الحالى » 
كما انه يؤفر محاصيل فالفة 
للتصدير ٠‏ 


ويشير الكتاب الى أن التنمية ‏ 
مع هذا ليست من صنع التكنولوجيا 
وحدها . فالدول النامية لا يمكن أن 
تستورد الثورة الصناعية ببساطة من 
الخارج وتنقلها كأنها صندوق من 
الآلات . وتوقير التكنولوجيا الصناعية 


الحديثئة حقيقة على جانب عظيم من 
الأهمية » ولكن اسستخدام هذه 
التكتولوجيا استخداما فعالا يتطلب 


أشياء أخرى غير مجرد استعارتها » 
بل ان مجرد هذه الاستعارة يتم 
وجود علاقات سياسية واقتصادية بن 
وثقافية مع الدول المتقدمة . وتحتاج 
التنمية الاقتصادية الى مجموعة من 
الؤسسات والعمادات والحوافز 
والدوائع . ولا يبكن لرءوس الأموال 
والقوة العاملة المدربة والتكثو لوجيا أن 
تؤتى ثمارها الا اذا توفرت البيئة التى 
يعمل فيها السكان على تحسسسين 
رفاهيتهم المادية 4 وحيث تتلاسسب 
المكافأة على المجهود مع انتاجية المجهود 
المبذول ٠‏ 


مشكلة التنمية الاقتصادية 
وأخيرا يمس الكتاب بسرعة دور 
؛لحكومات فى الدول الئنامية فى تعزيزر 
التنمية الاقتصادية وبؤكد ان هذا 
أمر ضرورى ولا يمكن للتدمية ان تنحقق 
الا بتدخل الحكومات ولا سيما ان 
الدول النامية تعتنق نماذج محلية من 
الاشتراكية » فتحن نسمع فى الهند 
عن « نموذج اشتراكى للمجتمع » » 
وتنادى الجمهورية العربيسة المتحدة 
بالاشتراكية العربية ©» وتتحدث معظم 
شعب الدول الافربقية عن 
الاشتراكية الافربقيسة » . ويمكن 
القول بأن جميع هذه النماذج انما تميل 
الى تشجيع قيام الحكومة بالمبادرة فى 
تعزيز التنمية الاقتصادية عن طريق 
التخطيط ووضع برامج طموحة تسعى 

لتحقيقها على قدر امكانياتها . 

مختار الجمال 
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تصددها اغؤّسسة الكصعربية العامة للتأئيف واكنار 


ربعيس احير تدر او لكل شهس 
ىآ ا له عد 
لويم عرعباس صالح ‏ التنعشؤفروش 


باد الشقفيت العربح / 
رئيس اللحجد تصبدريوم ا موكزتيس 
00 


١‏ 0 سس“ رئيس ا تحر تصدرهوم ه م نكل تس 


شيا ا كتحويل دنصدربوح و انك 
المسح والسينما ر. عبالقاررالقط 2 ١‏ حت فوطق 


١ 7‏ 
ببس سدالر رضم 


7 رئيس احير تصدركل لات ظهور 
اللثابالعرب | امرعسئوس الشنعدوفوش 


الت جل بدي وجرا نيت 
ختت انغال المزفضت 


14 رئيس لحري تصدركل لات تاظهور . 
الفنونالسعبية | د.علمي ريس العن عذوّقروش 


دابات عن الفنون, لشبية 


للفنان الألمانى المعاصر ماكس ارنست الذى ولف بأمانيا سئة 141 


لاسرة عانت من اضطهاد النازى . اتجه الى التصسوير متأثرا بوالده » 
وبكبان قنانى عصره » وعلى زأاسهم كاندنسكى وفرائز مارك ٠‏ كأن فى مطلع 


حياته من فناتى حركة الدادا ولكنه اتجه بعد ذلك الى السيريالية . 


| العدد اغسطبس 17 


تصبد رشبرييّاعن . 


المؤوسسة المصريبية العسامتّ 

للتأليف والنقالنا 
ه شايع 3 يوليوالتاهع 
ت لاقااءة /15]لء8ة/ لختاء؟ة 


© © مشكلة الحتمية فى الفكر العاصر » تأويل فلسفى 
لمفهوم الحتمية فى العلم الحديث للدكتور عزمى الام 
© © هربرت ريد .. من التغيبر الى الثورة » تناول نقدى 
لناقد الغن الحديث للاسستاذ سمير كرم © © تياردى 
شاردان وقضية النطور الأسعاذ سير وهبى ©© انجلر 
وجدل الطبيعة للأستاذ عبد الفتاح أمام © © القانون الدولى 
والتوسعات الاقليمة للأستاذ ويصا صالح . 


© © حوار عن العالم الجديد » عرض وتحليل لكتاب العالم 
الجديد للاستاذ محمد عيى . 


© © ظاهرة العنف فى المجتمع الأمريكى » تحليل سيابى 
للأحداث الأخبرة فى الولايات المنحدة للأستاذ عاطف الغمرى 
©© وقود الحرب النفسية » للاستاذ جمال بدران . 


©© الفنان بين الالتزام والاعتزال » دراسة فى ادب 
د. ها . لورئس للاستاذ محمود محبود ©# © شسعرنا 
الحديث .. الى أين ؟ رأى فى كتاب الأستاذ غالى شكري 
للدكتور زكى نجيب محمود ©© الرواية الجديدة علد 
حجان جينيه » تحليل نقدى لادب وحياة الأدبيب الفرنسى 
العامر للاستاذة نادية كامل © © بلند الحيدرى من عزلة 
الفرد آلى قضسايا المجموع » للاستاذ حسن توفيق 
©© ما وراء أدب نجيب محفوظ » الاستاذ سعد 
عبد العزيز © © شاعر عربى ملتزم بقضايا الانسسان 
عرض لديوان الكوخ فرس زرقاء للاستاذة رضوى عاشور ٠‏ 


© © مواجهة الذات فى أدبنا الحديث » للأستاذ على بركات 
© © صومويل بيكيت والفن الروائى للاستاذة سميرة سليمان 


© موريس فلامنك بين الحوشية والمعاصرة ©» للاستاذة 
زينب عبد العزير ٠‏ 


مشكلة ا حتصية ذه القكر لحر 


دكتورعزى إسسلام 


يمكن التعبير عن المعنى العام لفكرة الحتمية 
بان كل ما هو موود فى العالم » قد وجد 
بالغفرورة على النحو الذى وجد عليه » طالما أن 
أسسباب ايجاده على ذلك الندو قد توفرت ٠‏ 
ولقد قبل كثير من العلماء مبدا الحتمية » 
بهذا المعنى » فكانوا يعنون به بصفة عامة ان 
كل حادثة أو ظاهرة أيا كانت ليست الا حالة 
جرلية من عدة حلات مشابهة بنطبق عليها 
أحد قوانين الطبيعة . ومن ثم فان أية ظاهرة 

من الفلواهر الموجودة فى العالم الطبيعى اما 
سد أن 'تتطور أو وفقا لقوانين ثابتة 
أو وفقا لنظام ثابت دقيق صارم محكم لا تحيد 
عله . 

كما طيق بعفنى الفلاسفة تلك النقفسرة 
بالنسية للأنسان » من حيث و<وده وتطوره 
ومصيره فذهيوا الى القسول بالجيرية » أى 
بالغرورة ااطللاة اأتى نسسسود حياة الانسان 
ونندكم فى مصيره وتعبر عن قدره الذى يقف 
ازاءه عاجزا مستسلما * 


الحتمية في الفكر 

الا أن موقف اللمفكرين حيال مذه الفكرة 
لم يكن 0 موقف الاق حول على طول تاريخ 
الفكر .. فعلى اارغم من أن قبول مبدا الحتمية 
بخفف عن المفكر كثيرا من الجهد ‏ سواء كان 
ذلك المفكر عالما. فى تفسيره ٠‏ اللو اهر ) أو ف 0 
فى تسليمه بقدر الانسان ومصيره ب فقد 
عدد من المفكرين بالمناقشة مبدأ الحتمية » وتفر قو[ 
فى هذا الصدد فئات مختلفة » حتى ليمكن القول 
بأن فكرة الحدمية » وما يتعاق بها من أفكار أخرى 


بر دن أكثر الأفكار اثارة للفرقة 
والخلاف بين الفلاسفة والعاماء وفلاسفة العلم ٠‏ 


فهناك من الفلاسفة 
كاللن تررظوا بيتهنا ود 
فائرواقيون قديما كار يرون أ أن 0 
0 مطلعه لا 


: 0 العام » أى بأنه لا شه مق 
شىء »4 وان لكل شىء سببا . ولقد ادى تفسير 
الكون عندهم على هذا النحو » الى القول بالحتمية 
بمعنى الجبرية » اذ ان وجود النظام الكامل الذى 
يحكم العالم كله » أدى فى 0 الى القول 
بالة لغير ودة الطاقة التى لا مجال فيها لأى اتفاق 


0 مصادفة , 


لى أساس القول بوحدة 
الوجود واانظام الواحد الثايت فيه ؛ بل على 

أساس آرتباط فكرة الذد 0 
القبولة لديهم » كما فمل فلامفة اكادية العجدا 0 
وعلى إساس التفرقَة بين معناها و : 
الجبرية على ليجو الذى نمله كانط” 


وهناك من الفلاسفة من رفض الفكرة » 

و تحفظ فى'قبولها على أساس رففن فكدرة 
الشرورة ف السبية الى تعتمد عليه + تلبقا 
ا قام به الفيلسو ف الانجايزى داقيد هيوم ٠‏ 


وهناك من قبلها من العلماء » وخاصة هؤْلاء 
الذين وضعت على يديهم بدابات العلم الحديث 
مثل نيوتن وبويل وغيرهما وكذًا لابلاس . 


وهناك من ر فضها من العلماء مثل عالم الفلك 
آرثر هاس » وكذا ادتوتسون ومشل 
هايزنيرج الذى ذهب ألى القتول 
بمبدأ اللاحتوية بدلا من الحتمية . كما أن منهم 
من رفضها بالنسبة اجال نوع معين من العلوم »© 
وقبلها بالنسنبة لمجالات العلوم التقليدية 
أو اللاسلكية مثل بول لانجفان وغيره . 


الحتمية فى العلم 

ولقد ظل مبدا الحتمية مقبولا فى العلم منذ 
عصر نيوتن : فكل شىء فى نظر العلماء كان محددا 
من قبل وموضوعا من قبل فى نظام محكم وانسجام 
تام بشول العالم ككل 4 وان كل ماعلينا في البحءاً 
العلمى هو ان نكشف عن القوانين الثابتة التى 
نحكم اطراد الظواهر على ذلك النحو المنتظم . 
ولقد مبر كلود برلار عن هذا الممتى بقولة انهناك 
شروطا ضرورية تحدد وجود أية ظاهرة ! 
بالأجسام حية كانت أو غير حية بمعنى ان 0 
خروظا: ضرور:ة -لوحفود ظاغارة 16 “تنقيا 
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أو تصحبها على نحو يستحيل معه حدوث تلك 
الظاهرة فى غياب تلك الشروط . 

وهكذا بدا العلماء يفرقون بين معنثى الحتمية 
معنى الجبرية » اذ أصبحت الضرورةعندهم 
النسبة لبد! الحتمية ‏ ضرورة مشروطة ٠‏ 
وهى بهذا المعنى تختلف عن فكرة الجبرية التى 
تكون الضرورة فيها ضرورة مطلقة لا مشروطة . 
ولقّد عير بول موى عن هذا المعنى فى كتانه 
« المنطق وفلسفة العلوم » بقوله ( ان هناك خلطا 
بين الحتمية وبين الجبر المطلق . غير ان الحتمية 
بعيدة كل البعد عن الجبرية المطاقة وهذا ما جعل 
كانط يستخلص . منها آلقول بانكار الجبرية . 
فالحتميةلا تؤكد ضرورة وقوع حادث معين مهما 
كانت سوابقه » بل تؤكد أن هذا الحادث بتحدد 
ضرورته « عن طريق سوابقه ») . ومن ثم 
فالجبرى يرى أن الفعل هو الضرورى » ولذا فهو 
عل أى حد تعبير كانط ذو ضرورة مطلقة . أما 
اومن بالحتمية فتهمه العلاقة بين الحادث 
وشروطه . فالضرورة التى تؤكدها الحتمية 
ضرورة مشروطة ) , 


واستمر العلماء فى قبولهم لفكرة الحتمية بهذا 
المعنى الجديد حتى نهاية القرن التاسع عشر حين 
بدأت النظرة تتغير الى ميكانيكا نيوتن وقوانينه 
الخاصة بالحركة © وبالتالى بدات الثقة تضعف 
فى مبدا الحتمية المسام » أو ما يسمى بمبدا 
الحتميية الآلى أو المي كاتكيى ‏ [ممنمفطعمالل 
دعندندمةء3 . فالكون ‏ على حد تعبير ريدنيك 
فى #ستانة . آل باء ميكانيسكا الكم 


بدابة القرن العشرين بسيطا على أى نحو 
1 نحاء التى كان يظن أنه عليها من قبل . 
ا بدا ب منفذ ظهور ميكانيكا الكم » أو الكوائتم 


متعدمنه ب تفسين جديد لظواهر العالم 
والكون » مختلف عن التفسي لآلى القديم 
اختلافا جذريا . 9 للعلماء عدم صلاحية مبدا 
الحتمية » ومن ثم اتجهوا الى القول بعدم النظام » 
وبالتالى الى رفض القوانين الدقيقة الثابتة التى 
تخضع لها الظواهر فى اطرادها » وذلك بناء على ٠‏ 
تقكم العلوم الفيزيائية الذرية تقدما ملحوظا 
فى السنوات الآخرة 2 الأمر الذى ترتب عليه » 

جرد غيرة جدا فى المادة » ذات 
سرعات با بحيث لا تنطبق عايها قوانين الحركة 
المعروفة . فنحن فى الفيزياء التقليدية نتكلم عن 
موضع شىء ما 4 وعن سرعته » بحيث يمكننا أن 
نتنب بموقعه فى لحظة زمانية ما » بناء على معرفة 
اتجاه حركته وسرعته وعجلة هذه السرعة (أى 
معدل التغير فى السرعة ) »© والظروف المحيطة 
بهذه الحركة . أما فى الفيزياء الذرية المعاصرة 


فيرى العلماء ان أى جزئى يمكن أن يكون له 
موة دعءننوهمء أو قد تكون له سرعة 
لا » لكن لا بدكن أن يكون له موضع وسرعة 
معا بأى معنى دقيق من هذه المعانى . وهذا ب 
كما يقول برتراند راسل فى كتابه « النظرة 
العلمية  »‏ يقوض الفيزياء التقليدية التى تعتمد 
أساسا على فكرتى الموضع والسرعة . 
على حد تعبيره ‏ لا ترى الالكترون الا حين 
ينبعث منه الضوء »© وهو لا بنبعث منه الضوء 
الا اذا ترك فى قفرات ومصسر سريعة . ولئذا 
عليك ‏ لكى ترى أبن هو » أو أبن موضعه أن 
تجعله يقفز الى موضع آخر » وبالتالى يكون قد 
ترك المكان الذى حاولنا أن ننسبه اليه . وهكذا 
يكون من المحال التوصل الى تحديد مطلق بالنسبة 
لمكان أو موضع الألكترون » اذ ان يتجاوز تقديرنا 
فى هذه الحالة مرحلة الاتعل اكه لد يي 
الى مستوى الدقة الكاملة أو البقين 


فأنت ب 


عنم 
للاستخدام بالنسبة لهذا 
العلم الفيزبائى التقدم »؛ وهو مبذأ اللأحتمية 


مدأ االاحتمية 


هذا فضلا عن وجود أكثر من نظرية فى. 


الفيزياء » نفسر ظاهرة واحدة بعيئها » فهناك 
نظرية تفسر الضوء مثلا على انه بسير فى خطوط 
مستقيمة هى ما بسمى بأشعة الضوء أو بالحزم 
الضوئية » وهى نظرية تتفق وقوانين نيوتن فى 
الحركة » ومع رأيه فى أن الضوء سيل متدفق 
من جسيمات . ونظقرية أخرى ( ترد الى 
كريستيان هايجنز » وهو عالم هولندى 
معاصر لنيوتن ) تفسر الضوء على انه موجات 
لا جسيمات . وقد أبذت التجارب التى أجربت 
فى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كلا 


من النظريتين ؛ الأمر الذى أدى بعلماء الفيز باء 
المعاصرة آلى الانتهاء ‏ على حد تعبير ريدنيك فى 
كتابه (( آلف باع ميكانيكا الكم  »‏ الى الانتهاء » 
بعد تطوير ميكانيكا الكم 6 الى أن الضسوء له 
خاصية مزدوجة ( جسيمية موجية ) فى وقت 
واخل 2 


وهكذا بتضح أن هناك أكثر من نظرية »© كلها 
تفسر ظاهرة واحدة بعينها تفسيرا صحيحا له 
ما سرره . فاو كانت ظاهرة الكون تخضع اقوانين 
ثابتة واحدة لتبين للعلماء صحة احدى هذه 
النظربات فقط » ٠ه‏ مع بطلان النظريات الآخرى » 
من حيث هى النظرية التى تعبر عن القوانين 
الثابتة الدقيقة التى اتخضع لها هذه الظواهر فى 
اطرادها . 


كما اننا لو انتقلنا من مجال العلوم الذرية 
الى مجال علم الفلك ؛ لوجدنا أن الراى قديما كأن 
يرى الكون كله على أنه منظم وفقا لقوانين ثابتة 
0 حدود معر فتلا بالعالم 
ضيقة ؛ ومن ثم تلمح لنا بالحكم عليه بهذا 
الانتظام أو الاطراد وفمًا لقوانين ثابتة . لكن مع 
'تقدم علم الفلك الحديث وتطور وسائلة 6 اتبين 
للعلماء أن وحدات الكون الكبرى ليست هى 
الكواكب أو النجوم بل هى المجرات التى لا نكاد 
نحصى عددها ؛ والتى قوام كل واحدة منها آلاف 
ملابين النجوم التى تبعد بعضها عن بعض بملايين 
الأميال ٠‏ وبمكن تو ضيح هذه الأمماد ال الهائلة اذا 
عر فنا أن أقرب النجوم الى الأرض ببعد عنها 
بحوالى أربع سنواث ضوئية ( والسنة الضوئية 
بمكن تقديرها بضرب سرعة الضوء فى الثانية 


الواحدة وهى ...ر181! ميل أو ...ر..؟ 
كياو مثر لا 0 “ا .5" دقيقة «<ا ؟؟ 
ساعة ا "* يوم ) »؛ وأن قطر المجرة التى 


توجدٍ بها الأرض نحو .! ألف سئنة ضوئية » 
وأن أقرب المجرات الى المجرة التى توجد بها 
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على مسافة منها تعادل نحو . ./ ألف 

ونّية © وآن قوام الكون المرئى فى وقتنا 
الجافر نت كما فول" واسستشل: بد هنا" تزرية علق 
0 المجرات ؛ بلغ بعد بعضها عن الأرض 
بما يزيد عن عللون مله شولية :.. كمسا رين 
للعلماء من دراسة درجة معان النجوم ويريقها » 
ومن التحليل الطيفى لأشعة الضوء الشبعلة بده 
ان المجرات ااتى توجد بها تلك النجوم تتباعد 
وتتراجع عن بعضها سرعة فائقة تصسل الى 
حدود سرعة الضوء أو تتجاوزه » فتصبح كتلة 
نجومها غير متناهية ؛ ومن ثم لا يصلنا شىء من 
الضوء الملبعث حتى عن أقرب نجومها ال 
وهذا بعنى عند بعض علماء الفلك ان الول بوجود 
قوانين نابتة تحكم حركات الكون الكبير » لا ينطبق 
على العالم الكبير الهائل الذى لا نستطيع الوقوف 
على نهاباته أو أطرا فه أو اتجاهات حركة مجراته 
أ كرعتها » طالما أن سرعة بعضها بتجاوز سرعة 
الضوء » وهى تكاد تكون أكبر سرعة مقيسسسة 
لدى العلماء حتى الآن . 


بين الحتثمية واللاحامية 


يبقى بعد ذلك سؤال وهو : هل لان يعفى 
العلماء يرون ان مبدا الحتمية لا يصاح لتفسير 
الظواهر الكسرة ة جدا » أو اللامتناهية فى الصغر 0 
أو هو لا ينطق عليها 0 هل معنى هذا رفض ميدأ 
الحدمية جماة فى العام الحديث ؛ أو بوعنى آخر : 
هل مدأ اللاحتمية هو المبدأ الذى يداح للتطبيق 


على كل العاوم ؟ 


يرى البعض مثل بول موى: : ان علينا أن 
نأخذ جانب الحذر فلا نستخلص من هذا المبدا 

اق مبدا اللاحتمية أى نتائج فلسفية تتجاوز 
نطاق تطب قه (أى الفيزياء النووية » وعلم الفلك) , 
ولذا يرى الكثير من فلاسفة العام الفاعرين عدم 
فى مبدأ الحتمية بالنسبة لهذه العلوم 
مع امكان تطبيقه بالنسبة للعلوم التقليدية . 


لكن السوّال الذى لا بزال قائما هو : هل 
لأننا لم نكشف فى هذه العلوم ‏ ذرية كانت 
أو ية عن القوانين التى تحكم اطراد 
ظواهرها اللامتناهية فى الصغر أو الكبرٍ » لعدم 
تو فر الامكانيات والوسائل العلمية اللازمة ا 
ذلك » هل معنى هذا ان مثل تلك القوانين ١‏ 
غير موجودة ؟ بمعنى آخر »© هل القول بالاحتمال 
فى مثل هذه العاوم معئاه انكار وجسود قوانين 
ثابتة تحكم ظواهرها » بحيث نقبل مثل ماقاله 


ادنجتون ب كمسا يروى راسسل من أن 
الأرض لا تطرد فى حركنها وفقا لقانون محدد ؟ 


يقول فلاسفة المادية الجدلية والعلماء منهم 
مثل ريدنيك فى كتاب « آلف باء ميكانيكا الكم «“ 
بأن عدم اتفاق مبدأ الحتمية مع العلوم الذرية 
المعاصرة قد صدم بعض العلماء من ذوى الأعصاب 
الضعيفة » فذهيوا الى القول بأن الطبيعة غير 
معروفة » بل ولا يمكن معر فتها ؛ فهى فى نظرهم 
لا تخضع أو تريد الخضوع لأى قوانين . وهم 
بهذا ينتهون الى نتيجة لا تلزم عن عدم انطباق 
مبدا الحتمية على مثل هذه الكلوم الذرية . لان 
النتيجة التى لا تلزم عن ذلك عند ريدنيك » وعند 
أفاناسييف فى كتاابه « الفلس غة 
الماركسية » ©» هى القول بالاحتمال . والاحتمال 
كما يعرففه ريدنياك لا يعنى الا أن معرفتنا بالفظواهر 

فة غير كاملة أو دقيقة 37 
لكنه لا يعنى القول باللاحتمية أو انكار الوانين 
الطبيعية ٠‏ 


فاذا ما انتقلنا الى مستوى العلوم التقليدية » 
وحدنا السؤال نفسه لا يزال قائما وهو : هل 
ينطبق مبدا الحتمية على مثل هذه العلوم ؟ 


تناسخ القوانين الطبيعية 


يلاحظ البعض ان كثيرا من القوانين التى 
ايوسل اين الك سح لديا البعض الآخر . 
فقانون سقوط الأجسام عند جاليليو نسخه 
ن ااجاذبية الذى توصل اليه نيوتن » وهذا 
ل نسخه أو عدل منه انث 8 
ومن ثم فلو كانت هنا 
لكان ا هذه القوانين أو ثانيها هو .القسانون 
الحقيقى الثابت الذى يفسر ظاهرة الحركة » ومن 
ثم لكان كشفنا عنه كشفا نهائيا » ولتوقف 
البحث العامى عند ذلك . لكن لأننا نطور من 
بحثنا العلمى ونطور من امكانيات هذا البحث » 
فاننا نتوصل الى قوانين اكثر دقة . ومعنى ذلك 
فى نظرهم ب ان ما نتوصل اليه من قوانين 
فى العلم » ليست بالقوانين الثابتة المطلقة التى 
لا تتغير » بل هى قوانين موقوتة بزمن معين » 
ومشروطة بظروف وامكانيات البحث العلمى . 
ومن ثم كان هناك احتمال دائم لتغييرها 
أو لتخها فى المستقبل 6 تبعا لاحتمال تطوير 
امكانيات ووسائل البحث العابى . وعلى ذلك 
فالقوانين الثابتة التى يفول بها أصحاب الحتمية 
- وبالتالى فتطبيق مبدا الحتمية بهذا 
اللعنى يخالف ‏ عندهم ب طبيعة التقدم العلمى. 


وى هذه الحالة ينشا السؤال نفسه : 


بدرننا بان نا وصلنا اليه الآن هو القانون الثابت 
الطلق الذى يفسر الظواهر على اللحو الذى 
يقوله ؟ مما لا شك فيه انه قابل للتعديل 

عد لبان ترى ا ضيكان 
ن عدم الكثشف عن 
9 5 3 يعنى عالم وجود 
قوانين بتة ؛ بل يعنى أن التقدم العلمى حتى 


٠‏ وف 


الآن مازال غير قادر على الكثنف عنها ؛ وانه» 


قد يستطيع ذلك لو تواقرت له الامكانيات التى 
تساعده على نحقيق هدفه , 


آلا أن الحكم على مالم يحدث بعد يستحيل 
الجزم به بل يقسال على سبيل الترجيح » ولذا 
فان أغلب مايقوله فلاسفة العلم من المعاصرين » 
هو اننا حين نتكلم عن .١‏ المستقبل » فان كلامنا 
لا يخرج عن مجرد الاحتمال » ولا يبلغ مرتبة 
اليقين مهما زادت درجة ذلك الاحتمال ٠‏ 


الحتمية والسببية 


هذا ويستند أغلب دعاة المذهب الحتمى 
: ؛ ومعنى الضرورة فيها ب 
فى الد فاع عن وجية نظرهم . اذ طالما انهم يذهبون 
الى وجود قوانين ثابتة تخضع لها ظواهر الكون 

فى اطرادها » وطللما ان القانون العلمى ‏ فى 
حر يعبر عن وابطة ضرورية تربط بين 
الأشياء أو الظواهر فى اطرادها » وان كانت هذه 
الشرورة ضرورة مشروطة بظروف أو شروط 
معيئة . وعلى ذلك فالسببية تمثل المبدأ الأساسى 
الذى تقوم عليه الضرورة فى القوانين العلمية » 
تلك الضرورة التى يشترطهيا دعاة المذهب 
الحتمى . 


ولقد عبر الفلاسفة المدرسيون عن معنى 
الفرورة فى السببية حين ذهبوا الى ان الملة 
(أو السيب ) لا بيمكن أن تؤدى الى احداث أى 
صفة من الصفات فى المعلول الا اذا كانت نتيجة 
هذه الصفة موحودة فى العلة نفسها من قبل ٠.‏ 
كما عبر عن مثل هذا الممنى الفيلسوف الانجليزى 
جون لوك ( + 17.5 ) حين ذهب الى أن الشىء 
بمكن أن يقال انه موجود على نحو ما فى علته ٠‏ 
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الا ان من الفلاسفة من تصدى لمناقشة فكرة 
السببية والى انكار معنى الضرورة فيها الأمر 
الذى انتهى بهم الى القول بالاحتمال والترجيح 
لا بالضرورة أو التحتم ٠.‏ وكان اول من قام بذلك 
من المفكرين الغربيين هو الفيلسوف الانجليزى 
داقيد هيوم ( + 11/5 ) 4 الذى فسر مبداً 
السيبية بأنه نتيجة لعادة عقلية تكونت بناء على 
ما ندركه من اطراد فى تتابع الظواهر قلأتت 
ندرك دائما ( ١‏ ) تتبعها ( ب ) فى الوجود مثئات 
المرات » فاننا نألف حدوث الظواهر على هذا 
النحو . الا أر ن هذا لا يعنىفى نظره أن نربط بيئهما 
بعلاقة ضرورية » كما لو كانت طبيعة )١(‏ 
تستلزم وجود ( ب ) » أو كما لو كان من طبيعة 
(ب) ان تلزم عن )١(‏ . وهذه العادة العقلية » 
هى التى نعتمد عليها فى التعميم الخاص بالعلوم 
الطبيعية وف التكهن بالمستقبل بناء على الخبراناً 
المابقة . وهكذا لم ينكر هيوم مبدأ السببية بل 
هو رفض فكرة الضرورة فيه . 


والى مثل هذا التحليل ذهب الفزالى 
( المتوق عام ١11١‏ م ) فى قوله ( بأن الاقتران بين 
ما يعتقد فى العادة سسا وما يعتقد مسسا ليس 
ضروريا عندنا » بل كل شيئين ليس هذا ذاك 
ولا ذاك هذا + أن اثبات أحدهما لا نتضمن على 
الاطلاق اثبات الآخر '» ولا نفى أحدهما نتضمن 
على الاطلاق نفى الآخسر ٠‏ وليس من ضرورة 
وجود أحدهما وحود الآخر » ولا من ضرورة عدم 
أحدهما عدم الآخْر ) ٠‏ وهذا هو نفس اأوتف 
الذى يراه كثير من فلاسفة التحليل المعاصرين 
مثل برترائد راسل ولافيج اتتجنشتين وفرهيا؟ 
وقد عبر فتجنشتين فى كتاب « رسالة منطقية» 
عن مثل هذأ المعنى بقوله ( ان ضرورة حدوث 
شىء ما » لآن شيا آخر قد حدث لا وجود لها » 
فالضرورة لا تكون الا ضرورة منطقية ) 


وهكذا يصبح مبد|السببية عند هؤلاء الفلاسفة 
مبدأ خاليا من الضرورة » ولذا فهو لا يعبر الا عن 
مجرد احتمال اطراد الظواهر والأشياء على النحو 
الذى.وقع فى خبرتدا مثات اكرات ؛ لآن اى:اطراد 
طبيعى ‏ مهما بلغ من الكثرة ‏ فانه يكون مازال 
فى مجال الاحتمال ولا يبلغ بقين الضرورة , 


وهكذا يكاد يكون الاحتمال:. لا الضرورة ب 
هو الاتجاه الأكثر شيوعا الآن لدى اغلب فلاسفة 
العلم من المعاصرين » أو هو يكاد ان يكون السمة 
ألتى بتسم بها التفكير العلمى أو الطابع الذى 
يتميز به لدى العلماء وفلاسفة العلم المعاصرين . 


عزمى اسلام 


الثورة فى كوبا » وهو أيضا الأسطورة 
الذى لقى مصرعه ب قبل شهور ب 
وهو يتبادل طلقات الرصاص مع 
جنود احدى الحكومات التى تسير فى 
فلك الامبريالية الأمريكية ,. فى 
بوليفيا , 


والذى يهمنا الآن » وبعد أن مات 
جيغار! » وتحول هذا الثائر العظيم 
الى أسطورة » أن نعمرف ما الذى 
أضافه الى قاموس الثورات . 

هذا ما يحاول أن يجيب عليه هذا 
الكتاب <( جيفارا » الذى أصدرته 
دار الهلال للاستاذ جورج عزيز » وهو 
كناب تقدير لا تقييم » أو تحييسسة 
لا دراسة »© تفلب عليه الانطباعات 
الصحفية السريعة » وان اتحد 
مضمونه فى الاطار العام .. لكنه بداية 
أو مدخل لاكتشاف جيفارا » 
والاكتشاف هنا يحتاج الى أكثر من 
كتاب وأكثر من مجهود . 


الثورة عند جيفارا ليست هى 
الثورة القومية بمفهوم القرن التاسع 
عشر ب عصر الثلورات القوميسة 
البرجوازية وانما الثورة علده 
وقبل كل شىء هى ثورة الطبقة » 
ثورة الكادحين من العمال والفلاحين » 
الذين يعيشون فى قاع اللجتمع » الى 
جانب أنها ثورة وطنية تسسستهدف 
الاستقلال السياسى الكامل » وهى 
أيضا ثورة انسانية بمعنى أن الثائر 
يستطيع أن يناضل فى أى مكان » 
وفى أى بلد اذا دماه الواجب أو 
دعته الفرورة , 

من هذا الفهوم اقتنع جيفسارا 
بوحدة الثورة العالمية » وهذا البعد 
الجديد » وان كان معروفا نظريا » 
نقرأه فى الكتب » الا أن جيفارا قد 
خرج به الى مجال التطبيق » فبعد 
تجربة ثورية فوطنه الأول-الآر. 
انطلق جيفارا يجوب أقطار أمريكا 
اللاتينية » يشعل الثورة فى كل مكان 
بحل به . فاشترك ف الثورة الاشتراكية 
بجوايتسمالا » ابان حكومة أرملز 
التقدمية » وبعد نجاح الثورة المضادة 
فى الاطاحة بهذه الحكومة » توجسه 
جيفارا الى كوبا » حيث خاض نضالا 
استمر ستوات © فى جبال سيررا 
مايسترا . ثم نجحتالثورة »وأصبح 
جيفارا هو الرجل الثانى فى كوبا » 
لكنه وجد أن من واجبه بعد أن 
استقرت الأمور فى أيدى الثوار » أن 
يبحث عن موقع عمل جديد » يخدم 


متراكية العااية » فذهب 
.. وهناك تحول جيفارا 
الى آسطورة . 

ألى جانب هذا ذلجيفارا اضافات 
جديدة فى أنورة » أو علم تكتيك 
انثورة » فانه قبل أن يشرع فى الاسهام 
فى ثورات العصر » بدأ بتحديد من هو 
احددو الذى عليه أن يناضل ضده » 
إجد أن العدو الرئيسى ل ولا أقول 
اباشر لس هو الامبريالية الأمريكية 
فى أن توقف الد الثورى 
فى أمريكا اللاتينية » عند حد الثورة 


نكانيك الذى يناسب ظروف هذه 
رئة » فوجد أن العسدو يمتلك 
مادية ضخمة » هياتها له 
العصر » وان افتقد الى 
ازجية التى عليه أن يحارب من 
» فذوجد جيفارا أن الأسلوب 
بثل هو أسلاوب حرب العصابات» 
أنف كتابا بهذا الاسم يعد من 
الثوار فى أنحساء 


المائم انجيلا لهم ٠.‏ 
داكن هل يكثى النضال فى بلد 
مثل كوبأ أو فيتنام من أجل 
دشر العدو الأمبريائى المترحل ؟؟ , 
فى رسائته الى مؤتمر القارات 


ذاثلاث الذدى عقد فى هافانا فى ابريل 
العام الاضى © أوضح جيفسارا 
جبيات متعددة للنضال 
د الدمسلاق الأمريكى » 
أمام خربات السوار 
المتلاحقة » وهو مأ عبر عله ( ب 
أكثر من فيتنام 4 , 

لكن جيفارا مات .. أخفى أعداؤه 
جنانه .. أحرقوها .. حتى لا يصبح 
اليه الشوار » 
4 زادا يعيتهم على 
ال . 
ولكزهل نجح الأعداء فى أن يغتالوا 
لورة » كما اغتالوا الحسد .. 
لا أظن . لقد قال جيفارا يوما (( مرحبا 
باثوت م٠‏ دامت تمتد يد ثورية 


غرزرة خلق 


لتقب على أسلحتنا من بعدنا 4.. 
وصدق جيفارا , 


1 


كلى نفس عصيرنا ينسفى أن يلون 
جزء ١‏ مى وهنا الوص . 
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منذ أسابيع قليلة ( فى ١١‏ يوئليو 1178 ) توق مفكر 
بربطانى معاصر يعر فه معظم. مثقفينا ‏ وخاصة منهم العنيون 
بالدراسات الجمالية والفنية والنقدية ‏ وان كان ما نمرفه 
عنه يقعر كثيرا عن شمول كل جوانب فكره المتمددة » 
والممتدة الابعاد » والتى انتجت أربمين كتابا هى كلها 
بلا استثناء » ومهما اختلفنا مع محتواها الايديولوجى أو 
النظرى ‏ دراسات جادة كرس لها هذا الفكر كل سنى 
احياته ٠,‏ 


نات هربرت ريد 23688 8216:0656 صاحب كتاب 
« معنى الفن » الذى لا أظدنى همبالفا اذا فلت انه كان 
بالنسبة للكثير من اث المصريين بابا عريضا الى آفاق 
رحبة من الدراسات الجمالية والفلسفية وتاريخ الفن 
والنقد الادبى . وما أجدر هذا المفكر ب وقد كان لاسمه 
احترامه بين الدارسين والقراء ‏ رغم انتماء بعضهم الى 
فكر يسارى أو فكر بمينى ‏ أن تقدم 9 محاولة دراسة » 
لفلفته وجيده الفكرى الذى استفرق خمسين عاما عملا 
من مجموع خمسة وسبعين عاما من حخيياة عاشها 
عرشرة بيد 


ميلاد مفكر 


ولد هربرث ريد فى ريف انجلترا قريبا من كير بيمورسايد 
فى يوركشاير عام 1411 © وكان ينتمى لأسرة ريفية وكان 
ابوه مزارعا . وقد أثرت حياة المجتمع الزراعى فيد تأثيرا 
هاما ب فى فكره واتجاهاته السياسية و1[ 
سترى فيما بعد . وى رأى ريد نفسه أن السنوات العثر 
الأولى هن حياته كانت سنوات السعادة التى جاء بعدها 
طوفان الأحداث ليهز المسار العادى للتطور . ففى سن 
الناشرة توى والده فانتقل فجأة لعاناة تجارب الحياة 
المريرة فى احدى مدارس الآيتام » ومنها انتقل الى التسلق 


البطىء العسير غير الخرمان مر 
أنقلما الفقر الى الالتحاق بجامعة : ليدز » الت 

ر الى بج ١‏ لتى 
الحييساة 


رها جامعة اقليمية تميش فى 


وفى جامعة « ليدز © درس الافتعاد على بد الاستاذ 
آرثر جريثوود الذى جعل ١‏ مطامج سياسية غامضة » 

ل فى نفس ريد الشاب . وأوشك تحت تأش يي هلكا 
الأستاذ أن ينضم الى الحركة العمالية . وكان يمكن أن 
يشكل هذا مستقبلا سياسيا له . ولكن ريد بقول 
« أن حساسيتى الشعرية قد جذبتنى ل لا الى حزب 
العمال ‏ وانما الى الاشتراكية التعاونية » 


البريطانى وليسام 


ة التعاونية مستقبلا سياسيا له . فقد 
له ب عام 1964 سلة واحلكلة على 
التخرج من الجامعة وكان قد خطط لنفسه السفر الى 
اندن ليكتب لصحيفة ( العهد الجديد دولل 30# »اس 
وكان رئيس تحريرها من بلدته ؛ واجلة « التعسساون » 
التى أسسها ج . دا.ه , كول . 


ولكن جاء الطوفان الثانى من الأحداث متمثلا فى الحرب 
العالمية الاولى ‏ فالحق بالجيش نابطا فى سلاح المثماة » 
واشترك فى معارك فرنسا وبلجيكا وحمل على وسام الخدمة 
المتازة ووسام الصليب المسكرى « تقديرا لبطولته » , 
ويعصف هربرت ريد سنوات الحرب الأولى الأربع بأنهيا 
كانت من ناحية توفر مصادر ١‏ فترة امان ©» ولكنه كان 
أمانا تحت التهديد المتمر بالموث وفى وجود آلام الحياة 
اليومية فى ميدان القتال . ولكنه يقول فى الوقت نفسه 
سنوات الحرب اعطته ثقة بذاته كان يمكن أن تتطلب فترة 
أطول لاكتابها فى ظل الحياة المدنية الهادئة . 


ورغم عمق أثر تجربة الحرب العاكية الأولى فى حياته 
فانه لم يكتب أبدا عن فظائع الققتال ١‏ » فان الرعب 
بالنسبة اليه لم يكن رعب اإرت أو الخوف من التشسسسوه 
أو عذاب القلق ٠‏ وانما كان رعب اتحرب بالنسبة اليه حالة 
سيكوباتية ب باكعنى اإفهوم فى علم النفس المرضى اس دن 
الواوسة لا يعود العالم فيها عاللا واقعيا رلا يعود الره 
يعرف ما اذا كان وجوده أمرا مشروعا » وما اذا كان قد 
بقى فى العالم شىء من العقل , 


وعندما سرح هربرت ريد من الجيثشي فى ربيع عام 1111 
كانت روح الفامرة لد 


به قد اسدنفدت ؛ ولكنه قد ومسل الى 
رد فى داخله النغمة 


حالة من زوال الوعم عن نفسه وبدات 
عا جيله كلد .. نغمة ( اعادة البشساء » 


صورة هذا العصر 


اء الحرب العالمية الأولى بدأ ارتباط حياة هربرت 
بة والعملية بالفن والدراسات الفنية والأدب . 
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وعو ارتباط ظل قائما حتى آخر أيام حياته التى انتهت بمرض 
استمر ثلاث فى بداية حياته العملية عث 
سدوات فى العمل فى متحف فكتوريا وأليرت ٠‏ وق عام 1911 
أصبح أستاذا للفنون الجميلة فى جامعة أدتب ثم محاضرا 
فى كلية تر بجامعة كيمبردج (15150 - 1١5796٠‏ ) 
ومحاضرا فى الفن فى جامعة ليفربول ( 15178 1517535 ) 
وأستاذا للفئون الجميلة فى جامعة هارثارد (1186-1181)+ 
ومنح درجة الدكتوراه الفخرية فى الأدب من جامعة ليدز 
التى تلقى فيها دراسته الجامعية كما سسيق أن ذكرنا ٠.‏ 
وأنعم .عليه بلقب « سير » فى عام 1401 . وراس خلال 
الأعوام من 155 الى 1578 تحرير 218882106 مع مس8 
نشاط ريد الأكاديمى الواسع واأعماله الابداعية الكثبرة ‏ فى 
مجال الأدب شعرا ورواية ‏ وكتاباته المتعددة » فقد كان 
بجد وقتا لممارسة النشاط السيامى كعضو فى « لجلسة 
السلام » أو « لجنة المائة » التى كان يتزعمها الفيلسوف 
البريطانى برتراند راسل » وهى اللجنة المعروفة بمناهضتها 
للقنبلة الذرية . وتزعم ريد نفسه مظاهرات مناهضة القنبلة 
الذرية التى نظمت فى ميدان الطرف الأغر بلندن ٠.‏ واستقال 
من عضوية اللجنة عام 11515 * 


نوات . فة 


كان هربرت ريد شديد السخط فى أبى بالغ على حياة 
العصر .. ولكنه رغم شدة الأسى وشدة التشاؤم لم يكن 
سلبيا ولم يخلد الى هدوء الدراسات الجميلة والفنية .. 
وقد كتب يقول : 


« ليست هناك فترة أخرى تمتد لنصف قرن من تاريخ 
البشرية يمكن أن يوجد فيها مثل هذا التدخل الذى لا ينقطع 
فى التطور العادى كتلك الفترة التى تخللتها حربان عالميتان 
قاساهما الرجال من جيلى » ٠.‏ 


« ان من الأعمال التى تجلب الندم أن نهجر خط الجبهة 
فى المعركة الثقافية » وهى معركة ينبفى أن نشنها فى خضم 
مجتمعاتنا المزقة والمفتربة . ان فضائلنا الشعرية يشبفى أن 
تكمن ب اذا كان لابد لها أن تكمن فى موضع ما ب فى تفسير 
زمننا » ولكى نفسر زمئنا ينبفى أن نكون جزءا مله ») . 

وبصف ريد ظروف حياته بعد ذلك بانها سارت بتوجيه 
الصدفة وأنه اعتبر: ذلك أمرا طبيعيا . ويقول أن الناس 
الذين كان يجد فى نفسه ميلا الى كرههم كانوا أولئك الناس 
الذين استطاعوا أن يخططوا مستقبلهم بنجاح . فهؤلاء 
اليس فيهم صراع ولا تناقض ( لأنهم فرضوا على أنفسهم 
مثلا أعلى انسانيا من المنطق والهدف والتماسك » , 
وهو يقول أن الحرب تركته مؤمنا بمبدأ هرقليطس القائل 
بأن الصراع هو الشرط النهائى لكل شىء . والصراع بالنسبة 
اليه هو بصفة خاصة الصراع بين الفرد وظروف الزمان 
الذى يميشصش فيه ٠‏ وقد نثشياً هذا المبدا الهرقليطى عنده 
عن مأساة الحرب © وهو نفسه يؤكد أن هذا المبدأ و هو 
أساس نزعتسه الفوضسوية وفى الوقت نفسه 
أساس نزعته الرومانتيكيسة ٠‏ وهو يقول أنه 
بيستطيع أن يجمع بين الفوضوية والنظام . ويدلل على 
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ذلك بأنه كان من رجال ١‏ الادارى الممتازين فى حياته 
العملية ‏ وأن يجمع بين فلسفة الصراع والحركة السلمية» 
وان يجمع أيضا بين الحياة المنظمة ( « ان مرآى البوهيميين 
والرقعاء يجمل بدنى يقشعر » ) والرومانتيكية والتمرد فى 
الفن والأدب . 

وحتى فوضويته لم تكن مذهبا . بمعنى أنه كان يكره 
السق الفلفى المتكامل .. « انثى أكره كل المذاهب المنسقة 
وكل المقولات المنطقية وكل ادعاء بالحقيقة والحتمية . ان 
الشمس التى تطلع شمس جديدة فى كل يوم » . فهو بردد 
من جديد نفس المبدا الهرقليطى مبدأ التدفق الدائم الدى 
تلخصه عبارة هرقليطس الشهيرة «( لا يمكنك أن تنزل النهو 
الواحد مرتين لآن مياها جديدة تفمرك باستمرار » , 


من التفير الى الثورة 
واذا كان هذا هو حال الطبيعة فهو أيضا حال الانسان ٠‏ 
ويعتقد هربرت ريد ان الناس جميعا فريقان فى لعبة أطفال! 
ومعنى هذا انهم محكوم عليهم بالثمل ؛ والفميل فى 
التغير . وهو يؤكد رغم كراهيته للمذهبية » ورغم أنه لم يكن 
يعتبر نفسه سياسيا- ‏ أنه لا بد من التغيير ؛ ( لقد كافحت 
من أجل التفيبي بل حتى من أجل الثورة » , 


ولكن التغيبرفى أىاتجاه والثورة لأىهدف ؟ لقدأ قثفهنهمه 
لتاريخ الحضارة بأن المجتمع الامثل(انقطةعلى افق دائمالابتعاد», 
اننا نتحرك نحو هذه النقطة باطراد ولكننا لا يمكن أن 
تبلغها أبدا . ومع ذلك لابد أننظل منشغلين دائما بكل 
عواطفنا بالكفاح المباشر من. أجل الوصول اليها ؛ الى المجتمع 
الأمثل © فتلك هى طبيعة الأشيام . 


هكذا نرى أن هربرت ريد قد جمع كثيرا من التناقضات 
فى داخله .. « فكان فوضويا ومؤمنا بضرورة التفيم فى 
الوقت نفسه » وكان رومانتيكيا وعضوا فى حركة سياسية 
من أجل السلام » وكان معارضا للمنطق والحتمية والتمذهب 
وفيلسوفا ومؤرخا للفن وعلم الجمسال . ولككن التناقض 
الأسامى ا لكامن فيهكانذ لكالتناقض الحاد بين نرعتها لتشاؤمية 
الشديدة وايمانه بضرورة التغيير والثورة . ولقد كان دالم 
التعبير عن أسى دفين فى نفسه بسبب وضع الفنان فى المجتمع 
المعاصر الذى يصفه فى أحد مقالاته ( 2 ماذا بقى لدقوله ؟ » ) 
فانه « مجتمع الحرب والشرائب » . وفى هذا المقال نفسه 
نجد نموذجا واضحا لهذا الأسى فى هذه الفقرة ؛ 


« ان الماس يتملكنى حين أفكسر فى جون راسكين 
فقسد كان رجلا موهوب الاحساس والحسساسية 
والطاقة والوقت » ناضل طوال حياة مديدة من أجل قيم 
ناضلت أنا من أجلها ببراعة ب وبوضوح وجدانى »© وف النهاية 
هزم تماما ٠‏ فلم تعد الأجيال الأصفر تقرأه وام تعد الأجيال 
الاكبر منها تعلمها كيف تقرأه . وأصبحت مؤلفاته العديدة 
أرخص ما تبفى فى صناديق حفظ الكتب ولن يفكر أحد حتى 
فى أن يسرقها , ومع ذلك فان ما كان راسكين يريد أن يقوله 
من المدنية والحضارة ©» عن الفن والادب © عن السسسياسة 


والاقتصاد » لا يزال يلائم مشكلات زمانلنا . أما الشرور 
والأخطاء التى كان يستنكرها فقد استمرت فى الازدهار منذ 
أن مات قبل ستين عاما » رجلا مسنا حزينا فاقد العقل , 


فماذا يفيد .., أن أخوض نفس العركة باسلحتى 
القاصرة وبدون ما كان راسسسكين يملكه من مال وما كان 
لديه من وقت ؟ » 


وجواب ريد على هذا هو أنه ليس لنضالنا سبب 
عقلى . انه يعلم أن من العبث أن يعارض القوى الغالبة » 
قوى التكنولوجيا والمنفعة وجميع جوانب ١‏ النزعة العقلية ») 
التى تتفلفل فى كل جانب من الحضارة الحديثة ٠‏ ويرى أن 
هذا العصر الذى تعيش فيه ليس عمرا ذهبيا ولا حتى فضياء» 
واننا نتملق انفسنا حين نصفه حتى بأنه عصر الصلب . 
فهو فى الحقيقة عصر الفا والتفجر الذرى , 


اغتراب الانسان والفئان 


أليس ما يعبر عله ريد هلا هو اغتراب الانسسسان 
واغتراب الفئان بوجه خاص ‏ عن المجتمع الراهن » مجتمع 
النظام الرأسمالى الذى عاش ريد فى ظله عمره كله ؟ ولكنه 
يعبر عنه بفكرية لم تبساتطع أن تتجاوز اأسلوب المجتمع 
نفسه »© بفكرية لم تجد الأسباب الموضوعية الحقيقية لهذا 
الاغتراب . ولهذا ظل هربرت ريد يمانى اغترابه وظل يعبر 
عن هله العاناة » أى أنه ظل بعيشش فى المشكلة دون أن 
يتسلح بمنهج موضوعى يحلل به المشكلة وبخرج بنفسه من 
نناقفاتها . ولهمذا أيضا ظلت دعوته (١‏ بر بل حتنى 
للثورة » دعوة بدون حركة وبدون برنامج ٠‏ ولكن اليس غريبا 
أن يحدث هذا لرجل عانى فى مقتبيل عمره وطة الفقر 
وعرف بشاعة النظام الاجتماعى السائد فى بلاده ؟ اليس 
غريبا أن يحدث هذا لفكر وضعته الظروف أقرب ما يكون 
الى مجالات النضال السيامى من أجل التفيبر والثورة » 
واحتك بالفكر الاشتراكى والحركة الاشتراكية والعمالية فى 
أوج نشاطها فى برزيطانيا »© بل وعاصر اعظم التغييرات 
الخورية فى النظم الاقتصادية الاجتماعية ؟ 


كأنما وجه مثل هذا السؤال الى ريد » فنجده يقول فى 
فقرة من سيرة حياته التى ضمنها كتابه ( حوليات البراءة 
والتجربة » : 

« ربها يتعين على أن أفسر اذا شدني كروبوتكين 
والاشتراكية التعاونية أكثر مما شدنى ماركس والشيوعية . 
لقد قرأت ١‏ رأس امال » فى عام 1516 وقرأت كنابات أخرى 
فى هذا الاتجاه نفسه . وام أكن ابدا فى أى وقت من 
الأوقات معاديا للماركسية بمعنى رفض نظرية فائض القيمة 
أو المادية الجدلية بوجه عام . ولكننى لم أستطع أن أزيح 
جانبا ميراثى الزراعى . وقد بدت لى الماركسسية دائما 
فلسفة سياسية للطبقة العاملة الصناعية ( البروليتاريا ). 
أما موريس وكروبوتكين ب على النقيض من ذلك فكانا الى 
جانب العامل الزراعى والحرفى » وقد أرجعا معظم شرورنا 
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الاجتماعية الى الآلية ... وعندما أرى طبقة الفلاحين 
تسيطر على الشيوعية ‏ كماهو الحال اليوم فى يوغوسلافيا 
والصين ‏ عندئد فقط فان غواطفى تتعلق بها » . 


الفن نشاط اجتماعى 


كان التاريخ الذاتى لفكر 
الفن مراحل متتابعة من الوقوع تحت 
ععامرة كانت هى تقسها قى مراحل التكوين أو الازدهار 
وقت وقوعه تحت تأثيرها . ولم تكن كليا فى اتجاه واحد » 
بل على العكس من ذلك فان معظمها كان متناقضا أشد 
التناقض . بدأ ريد متاثرا ببرجسسون والناقد الفنى الألمانى 
وورنجر #عهه772 .77 الذى ترجم له ريد الى الانجليزية 
بحثه بعنوان « الشكل فى الفن القوطى00:510 12 2معه20 » * 
وكان ريد يعتبر هذا البحث « نظرية سيكلوجية متماسكة 
تنضمن ظاهرة الفن الهندسى » . ثم تأثر بكروتشه وبذل 
محاولة لتخليص فلسفة كروتشه الجمالية من هيجليتها ٠‏ 


واي وفلسقته في 


غير أن تأثر ريد بفلفات المعر لم يقتصر على برجسون 
وكروتشه وابحاث لانجر وكاسيرر وورنجر ٠‏ فقد جاءت بعد 
ذلك مرحلة أخصب فى حياته الفكرية وقع فيها تحت تأثير 
فلسفغة الظواهر والفلسفة الوجودية ا كثورة 
على المقولات المنطقية العقلية التى تحتلهيا الاتجاهات 
الوضمية . وكان ذلك طبيعيا ليس فقط بلازمة المنهج 
الغينوميئو لوجى والفلسفة التأملية الوجودية لجللات 
الدراسات الجمالية والفن » وليست فقط لثورة ريد على 
« آلية » التفكير العلمى البحت .. وانما كما يقول ريد 
نفسه لآن تأملاته فى الفن قادته الى فلفة جمالية بينها وبين 
الفلواهرية والوجودية أوجه شبه كثيرة وقد ذهب ريد الى 
حد القرل بأن فلسفغته « التأملية » ترتكز على معطيات لا تقل ' 
موضوعية عن معطيات العلم التجريبية » وهسو ما يتفق 
مع موتفه المناهض للوفمية فى رفضها لاعتبار المعطيات 
الجمالية معطيات تصلح لاقامة علم تجريبى على أساسها . 
فالفن عند ااوضعبة النطقية تعبير لا يدل على حقائق 
موضوعية قائمة فى العالم الخارجى ومن ثم لا يدخل مجال 
المدرفة العلمية . لكنه عند ريد يضيف الى معرفة الانسان 
الموضموعية بالعالم . لأن وظيفة الفن ايست مجرد الامتناع» 
أى ليست كما بتصور الوضعيون ‏ وظيفة وجدانية بحتة » 
وانما هى وظيفة ادراكية ٠‏ وليست هناك فى رأى ريد 
معابير للحقيقة تنطبق على الملم وحده ولا تنطبق على القن ع 2 
وحجنه فى ذلك أن كلا منها يعتمد فى مياغة مدركاته على 
دمزية » هله اللفة عند العلم « علامات » وعند 
الفن رموز ولا يقتصسر ريد على هذا فى تأكيده للقيمة 
المعرفية والموضوعية للفن > بل يذهب الى حد القول بأن 
منطق الخيال الابداعى لا يقل صرامة عن منطق الاستدلال 
العلمى » وان الابداع الفنى قابل للتحقيق بالرجوع الى 
الواقع اللونوعى تماما كما أن النشاط العلمى يلزم أن يكون 
ابلا للتحقيق بالرجوع الى الواقع الموضوعى 
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لهذا كله يضحى ريد فى فلسفته الجمالية ‏ ورغم 
ميله الشديد للنزعة التعبيرية ‏ بقيمة الجانب الانفعالى 
والوجدانى فى الفن لحساب الجانب الادراكى والمعرق . 
فاذا كانت الأعمال الغنية العظيمة تنطوى على شحنة وجدانية 
معينة تثير فيئا الحزن أو السرور أو تشعرنا بالجانب 
الطيب أو الجانب الثرير فى الحياة » فليس هذا هو 
المشمون الحقيقى لها » وليست الوظيفة التعبيرية هى كل 
شىء فى هذه الأعمال الفنية » انما المضمون الحقيقى هو 
المضمون الادراكى . هو الجانب من الوجود الذى ينقله الينا 
العمل الفنى ويعمق ادراكنا وفهمنا له . 


وما دام الفن نشاطا ادراكيا » وما دام هذا النشاط 
الادداكى أو العرفى يصاغ فى « لفة » رمزية ©» فلا بد أنه 
فى الفاية منه نشاط. اجتماعى , فهو أداة اتصال بين الناس» 
على الأقل بين الفئان والجمهسور . ولا يذهب ريد مذهب 
الدراسات السيكلوجية القائلة بأن العمل الفئى مجرد 
انعكاس لشخصية الفنان . بل أنه يرى أن حياة الفنان 
الخاصة لا تكفى لتفسير أعماله الفنية » فالفنان نفسه ليس 
سوى «وسيط)و العمل الفئنى منهج منمناهج تعريف الانسان 
بئفسه بقدس ما هو أداة اتصال بالآخر ©» وبقدر ما هو آداة 
للقضاء على ااهوة الفاصلة بين الذات والثروات الأخرى » 
وبتعبير آخر وسيلة لتحفيق اتحاد بين « الأنا ») و « الآخر » , 


ولكى يحقق الفن هذه الوظيفة الاجتمامية الى جانب 
وظيفته الادراكية يرى ريد كما يقول فى مقدمة كتابه 
« الفن المعاصر  »‏ أن الفنان الحديث هو الفنان الحديث فى 
وجدانه وفى ظروفه أيضا . والفن الحديث « حديث 
بالفرورة » » أى أنه يعكس بالفرورة قيم عصره وتطوره 
وامكانيائه » ولكن حدائته تنمكس بطريقة فنية مضبوطة » 
وهذه الطريقة هى « نتاج التطور الحديث فى تكنيك الفن 
وفى علم الفن » . 


فلسفة الجمال والمنطق الحدل 


ومرة أخرى نجد سمة التناقش ظاهرة فى فلسفة هربرت 
ريد .٠.‏ فهو على حين يتمرد على المنطق فى فلسفة الفن وى 
فلسفته العامة » وءلى حين درى أن من الوهم أن نعتقد ان 
اللغة المنطوقة هى الوسلية الوحيدة للتواصل بين الناس 
وأن من الخطأ الاعتقاد بأن المعرفة المصاغة فى قوالب منطقية 
هى وحدها المعرفة الصحيحة ؛ وعلى حين يقول أن الفن لغة 
مستقلة تماما عن اللغة ااجردة © لغة التفكير اليتافيزيقى 
والتصورات © وعلى حين أنه كان مناهضا بشبدة للمذهب 
كنسق فلسفى متكامل ... فانه كان يريد ان يخلق فلسفة 
عامة جمالية تدعمها دراسة شاملة تستند الى المنطق الجدلى ٠‏ 
ويفاجئنا فى كتابه « فلسفة الفن التعديث » بهذه العبارة : 


« اننى لأطمع فى أن أتمكن يوما من وضع كتاب هيجل 
( علم الجمال ) ووفع الدراسة التفصيلية لكى أفمل فى 


مجال الفن ‏ على أساس الديالكتيك الهيجلى ‏ 
إيشيه ما فعله ماركس على نفس الأساس فى مجال الاقتصادء 
وبفلسفة فى الفن كهذه يستطيع المرء أن يشرع فى اعادة 
تقييم كاملة للقيم الجمالية » 


وكما هو واضح فى هذه العبارة فان طموح ريد لآن يفعل 
فى مجال الفن مافعله ماركس فى مجال الاتتصاد لم يكن 
طموحا مؤسسا على فهم سليم للأساس الذى أقام عليه 
ماركس دراسته اللوضوعية للاتتصادد الراسمالى ٠.‏ فان 
ماركس لم يتخد أيا من كتب هيجل أساسا له عندما شرع 
يدرس تاريخيا واقتصاديا نشوء وتطور النظام الرأسمالى » 
بل أنه حتى لم يتخذ الديالكتيك الهيجلى منهجا له فى 
دراسته للاقتصاد أو غير الاقتصاد ٠.‏ فقد قلب هماركس 
منهج هيجل رأسا على عقب كما هو معروف ٠‏ 


فلم يكن قصد هربرت ريد اذا. أن يضع الفن موضع 
الدراسة الموضوعية منطلقا من الواقع الوضوعى بهدف 
اكتشاف قوانينه وقوانين تطوره وحركته والقوى المتصارعة 
فيه وعلاقته الاجتماعية ‏ كما فعل ماركس بالنسبة للنظم 
الاتتصادية فى « راس المال  »‏ وائما كان قصد ريد أن 
بتخذ من هيجل منطلقا لفلسفة تأملية أساسها الفكر . 
واعتقد انه بديالكتيك هيجل الثالى يستطيع أن يصل الى 
دراسة فى الفن كدراسة ماركس فى الاتتصاد . على أله 
- للحقيقة ب لم يكف طوال حياته عن السعى الى هدف 
اقامة فلسفة جمالية شاملة © ولم يكف طوال حياته عن 
السعى الى اعادة القيم الجمالية » وان تكن محاولاته 
قد أوصلته الى فروض واستنتاجات لا تقل بدا عن 
الموضوعية مثل قوله أن (( السيريالية » تهدف الى القيام 
بعملية اعادة تقييم كل القيم الجمالية »4 وان الملذهب 
السيريالى تطبيق للمنهج المنطقى الدى طبقه ماركس لتفسير 
الثورة فى المجتمع الانسانى ابتداء من المشاعية البدائية 
الى الاقطضاع ثم الى الراسمالية على مجال الفن 
« فباملهج الديالكتيكى يمكننا أن نفسر تطور الفن فى الماضى 
وأن نبرر وجود فن ثورى ( هو السبريالية ) فى الوقت 
الحافي » ! 


ووقع ريد فى القطيعة المفرطة حين ذهب الى أن « أى 
محاولة لانتقاد السربالية ينبفى أن تقدم بديلا فلسفيا 
كافيا » تماما كما أن أى نقد للمادية الجدلية ‏ كما تتجسد 
فى اشتراكية ماركس ‏ ينبغى أن يقدم بديلا فلسفيا ملائما». 
وقد بقى ريد معتقدا أنه ليس على خلاف كبير معالماركسية» 
حتى فى نظرتها للفن ٠‏ فهو ينتقد الاتجاه الماركسى فى نقد 
الفن لتأكيده على الجانب الايديولوجى فيه أى على دوافع 
الفن » وهو يرى أن هذا التركيز يفقدنا الدلالة الحقيقية 
للفن التى تكمن فى تفرده بالحساسية وتكمن فى أسلويه فى 
التعبير . وهو مع هذا الاختلاف يقول « لست أعتقد فعليا 
أن وجهة نظرى تتناقض مع وجية النظر الماركسية .ولكنى 
أزعم أن وجهة نظرى تقرير أكثر دقة واكثمالا للوقائع ٠‏ 
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فلست أزعم أن الحساسية الجمالية فى الظروف التاريخية 
الفعلية لآية فترة ليست محكومة بشروطها . لآن هذا ينطوى 
على وعم بأن كل عمل فنئ له صفته الكلية التى لم يدنسها 
شىء . ولكن ما أزعمه هو أن الظروف التاريخية لا تولد 
فنانا . انما الفنان هو الحقيقة المسبقة ‏ هو الحقيقة 
الطبيعية » وان كل ما تفمله القوى الاقتصادية هو أن تصدم 
هذه الحقيقة واما أن تدفعها فى مسارها أو كموقها 4', 


هل هى فلسفة 7 


هل يمكننا بعد كل هذا أن نقول أن ريد وقد عملت 
فلسفته كل هذه التأثيرات من فلسفات متباعدة تمتد من 
البرجسونية الى الظواهرية الى الهيجلية ثم الوجودية 
والمنهج الماركسى ‏ كان فيلسوفا تلفيقيا ؟ 

شىء واحد فقط ولكنه أساسى وهام يقف بين أى 
تقييم لفلسفة هربرت ريد وبين القول بأنها فلسغة 
تلغيقية ‏ ذلك أنه هو نفسه لم يحاول مطلمًا أن بصلع 
مذهبا فلسفيا متكاملا منسقا ٠‏ وركر جهوده تركيزا جادا 
ومضئيا وتفصيليا فى خلق فلسفة جمالية تلم بأطراك 
التقدم العلمى والمنهجى للعصر © وتستوعب قدر ما تسمح 
له نرعته التأملية الأساسية تاريخ الفن ومدارسه واتجاهاته 


فى علاقته بوجوه الحضارة الانسانية الأخرى ©» وتتمشل 
مشكلات الفن الحديث بصفة خاصة كالمكاس لشسكلات 
الانسان الحديث نفسه 4 وتفكس ‏ ترئيبا على هذا كله ب 
ازمة الحياة المعاصرة ووقوعها فريسة التناقض بين ما تتطلع 
اليه من « قيم » وما يشدها اليه من ( حاجات » . ولذدلك 
انفرد هربرت ريد بالجمع بين الفئان ب فهو شاعر وروالى ب 
والناقد الفنى والؤرخ الفنى والفيلسوف . ولكنه الجمع 
بين كل هذه المجالات المتداخلة ‏ دون تفاوت فى مستوى 
أى منها ‏ من أن يكون أستاذا لعصره فى هذا المجال العريض 
مهما اختلفنا معه فى مناهجه ونظرياته . ومهما قلنا فى نرعته 
التأملية فى الفلسفة ونزعته الفردية فى الفن فان ذلك لم 
يحل بيئه وبين ادراك حقيقة هامة فى واقع اليوم عبر منها 
فى قوله : « ان شعراءنا وفنانينا متجهون الآن نحو مرحلة 
أخيرة من التحلل ولست أرى دربا آخر لهم فى كاليفورئيا 
أو باريس أو لندن . انما شاهدت فى الكومونات الشعبية 
فى الصين قصائد كتبها الفلاحون وعلقوها على لوحاث مجلس 
القرية ©» لا شك انها ليست قصائد جيدة جدا ؛ ولكن 
ملابين منها قد كتبت بين الخنازير والجواميس ومن هذه 
الغبنة سوك بتي اللينا هويا 6 


سمير كرم 
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كان الطفل ينظر فى قلق الى اوداق 
الشجر وقد دب الاصفرار فيها » 
والى الازهار وقد مثى الذبول اليها» 
والى الفراشات وهى تتساقط رمادا 
فيرداد أساه .. وذات يوم » عثر فى 
حقل قريب من قصر أسرته على : قطعة 
من الحديد © فائحنى واحتضئها فى 
امتئان » اذ سره أن يعثر على شىء 
صلد وقوى.ويوم اكتشف أن الحديد 
أيضا يبلى ويتاكل بالمدا امتلات 
عيناه بالدموع ٠,‏ وفى مرة أخرى 
هسرب مع أخته الى ريف مقاطعة 
الاوفرنى . وعندما لحق الأهل بهماء 
كان الطفلان قد قطما عدة كيلو مترات 
وهما يبحثان عن البراكين بغية العثور 
على أحجار أو بلورات أو أى شىء 
لم يتغير منل أيام الخليقة ٠‏ 


هذا الطفل الذى أفرعته رقة 
الكون وهو صغير . هو نفس الصبى 
الذى بحث فيما بعد عن معئى خالد 
فى مناظر الطبيعة .٠‏ سنجده بعد 
ذلك عالما جيولوجيا وانثروبولوجيا 
خطيرا » له مكتشفات على جانب عظيم 
من الاهمية . وهو الى جانب كونه 
رجنل علم ؛ فيلسوف فسر الكون 
الشامل بما فيه من جماد وثبات 
وحيوان وانسان تفسيرا جديدا 
بقى أن تعرف اخيرا انه رجل دين » 
من أتباع جماعة اليسوعيين » وان 
كتبه لم تطبع الا بعد وفاته © فأثارت 
آراوٌه دويا هائلا بين طبقات المثقفين» 
وجعلت له المديد من الأتباع 
والخصوم * 
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البحث عن الطريق 


منل فجر حياته » أخحذ يتعلق 
بنداءين متضادين فى ظاهرهما : نداء 
الارض ونداء السماء . تداء الأرض 
الذى جمله يتحنى الى اعماقها » 
دارسا حفائرها ومكتشفا حضاراتها 
القديمة . ثم نداء السماء يدعوه الى 
ان يوفق ما بين العلم والدين فى وحدة 
واتساق وعندما بلع مرحلة الدراسة 
الثانوية الحقه اهله بمدرسة خاصة 
بديرها القسس الجزويت . وكانت 
السئوات التى تضاها هناك فاصلة 
من حيث مستقبله » لان رأيه استقر 
وهو هناك على اختيار طريق الدين ٠‏ 
ومن تلك المدرسة الثانوية سوف 
ينتقل فى عام 1855 الى دير بجنوب 
فرنسا فى « اكس أن بروقائس 6 . 
وهناك اختال شمبة العلوم وقيد نفسه 
طالبا بجامعة مرسيليا للحصول 
على ليسائس فى العلوم ٠‏ 


وكان بعيش فى تلك الفترة فى 
اكس أن بروفائس الفيلسوف 
موريس بلوندل الذى أصدر كتابه 
الشهور « الفمل » ( 178م! ) 
03 .,, ؛ واتصمل تياردى شاردان 
بهذا الفيلسوف الكاثوليكى لأن فلسفة 
تياى التى تتعلق بالعمل يمكن وضعها 
فى نمس المناخ الذهنى الذى عاشت 
فيه .فلسفة بلوندل . أن .هناك فى 
الواقع تشابها عريضا فى الهدف وان 
اختلفت الوسائل » ذلك لآن بلوندل 
بدا بالتحليل السيكولوجى العميق 
ولم يخرج عن الانسان نقسه » فى حين 
ان تيار وصل الى الانسان ولكن من 
خلال الكون كله . وما كاد يفرغ من 
دراساته الفلسفية واللاهوتية فى عام 
6 حتىعينمدرسا للطبيعةىمدرسة 
المائلة المقدسة بالقاهرة .. فجاء الى 


7 


مصر فىعام”.11ليمكثبها ثلاثسنوات 
وظل فى القاهرة يتابع الاكتشسسافات 
العلمية الرائعة التى حفلت بهمسسا 
السنوات الأولى من الفرن العشرين » 
مثل اكتشاف الراديوم والطاقة ألتى 
يمكن توليدها عن انشسطار الذرة » 
غير ان طريقه لم يكن محدودا تمام 
التحديد ©» فان كل رجل علم يجد 
نفسه فى بداية حياته محاطا بدروب 


شتى » اذا ما برحت الذكريات بارزة 
فى ذهنه عن مجموعات الفراشات 
والنباتات القديية والأحجسار 
الجيولوجية . وحدث أن وقع فى يده 
كتاب ليرجسون وضعه فى نفس السنة» 
وهو « التطور الخالق » » فقراه فى 
نهم » خاصة وأنه قرأ قبل تلك كتبا 
تناولت نظرية التطور مثل مؤلفات 
دارون ولامارك , ولم تطل اقامته بمصر 
لان رؤساءه استدعوه فى: سنة 195.5 
ليظل مدة ثلاث ستوات فى هاستنجر 


بانجلترا © ليتم تغليمه الدينى قبل 
رسامته قسا . ثم حدث أن تقابل مع 
عالم من علماء التاريخ القديم, هر 
مرسيلان. بول ٠‏ 201016 الذى شغل 
منصب مدير الحفريات القديمة 
بباريس »© فانعطفت حياته فى منحنى 
جديد استمر فيه بقية عمره . وهناك 
فى المتحف تقابيل مع عالم من علماء 
الحفائر المشهورين هو الأب بروى 


فظلت صداقتها متصلة . وقاده هذا 
الآخير فى سنة 1117 الى الاهتمام 
بحفريات بدأها شبان علماء مئل عام 
بشمال اسبانيا تحت قيادة 
الدكتورين أوبرماير ووزت © فتمهناك 
أول اتصال علمى له بأعمال الحفريات 
والكتشفت ٠‏ وفيما بين 1١111‏ 
و1114 عمل بمتحف القاريخ 
الطبيعى . وهنا اشترك فى التنقيبات 
التى حفرت فى المكان الذى عثر فيه 
على جمجمة بيلتدوان ٠‏ 


الانسان الصينى 
وفى عام 1411 ارسل الى الصين, 


وهناك اكنشف بقايا « السينائتروب », 


آى الانسسسان الصسسيئى والذى 
أطاق .عليسه فيسيا يعد اسم 
« نيللى » . وجاء عثوره عليه فى 
مقاطعة شوكوتيين عند ضواحى بكين. 
والجمجمة ممائلة تباما لجمجمةالانسان 
فيما عدا الفك الاسفل © فهو أقرب 
الى فك الشمبائزى »© بيئما كانت 
الاسنان كأسنان الانسان١٠‏ وهو ينسب 
الى فصيلة تسبق انسان النياندر ثال 
مباشرة فى سلم التطور ٠‏ وقد تبين ان 
هذا الانسان الصينى كان يستخدم 
اللاي »6 وكان منتثرا فى عصر 
البليستوسين » أى ذلك الذىيفصل 
بين الزمن الحديث والعصر الرابع ٠‏ 

ثم اشترك أيضا فى ( الرحلة 
المسفراء » » وهى الرحلة التى 
سافرت: فى عام1 11 تحت قيادةالمهندس 
الفرنسى ستروين ©) صاحب مصائع 
السيارات المعروفة باسمه 6 وكان 
الغرض من الرحلة علميا وتجاريا ٠‏ 
وكانت الناحية العلمية هى اكتشاف 
وسط آسيا ٠‏ أما الناحية التجارية 
فهى الاشادة بقدرة السسيارات 
والجرارات على اجتياز الصحارى 
الشاسعة . ولم تكن تلك الرحلة 
سوى واحدة من الرحلات العديدة 
التى قام بها تيار دى شاردان فى 
مناسبات اخسرى © لأنه قطع آلاف 
الأميال بعد ذلك فى ربوع آسيا 
وافريقييا وامريكا . وبين كل 
رحلتين ©) كان يكف على الكتابة 
لاصدقاله العديدين أو لتحرير 
مذكرات علمية طبع منها الثىء 
اليسير جدا قبل وفاته فى عامه166. 

كتب الاب تيار دى شاردان مثات 
الأبحاث لم تحصر جميعها بعد . غير 
ان المظبوع منها حتى الآن بعد كافيا 
لبيان. وجهة نظره . وكان من سوم 
حظه آلا يطبع له كتاب علبى وهو 
على قيد الحياة » ذلك لان الكنيسة 
الكاثوليكية منعته من نشر كتبه » 
والسبب فى ذلك ان وؤساءه الدينيين 
قد اعتبروا منذ وقت طويل ان بعض 
أقواله المتملقة بالخطيئة الأولى وصلة 


ذلك بالتطور البيولوجى لا تطابق تماما 
العقيدة الكاثوليكية ؛ ثمنعوه من نشر 
كتبه الفلسفية © أى تلك التى تثاول 
فيها تفسيره الشامل للكورن . كل 
ما نشر له لا يعدو عدة أبحاث علمية 
فى مجال الحفريات عرفت طريقها 
الى المجلات اللتخصصة © فلم يختبر 
وهو حى وقع آرائه على المثتفين » 
ولم يتناولها بالمناتشة ممعهم 
أو التعديل ٠.‏ فظلت حبيسة الى أن 
مات » فتكونت لجنة من اصدقائه 
ومريديه » مهمتها نشر تراثه الملمى 
والفلسفى . وصدر للآن عدة مجلدات 
نذكر منها : 

الظاهرة الانسانية ٠‏ الطاقة 

البشرية . مكان الانسان فى 

الطبيعة . الوسط الآلهى . 

مستقبل الانسان . نشيد 

الكون . َ 

والقارىء اؤلفاته سوف يؤخذ 
بالدرجة الفائقة من البصر' النافلك 
والرؤية الصسادتة »؛ وهى رؤية من 
النوع الذى يتصف به العباقرة 
الذدين يسبقون زملهم ويشقون 
طريقهم بين الناس بالتوجيهات 
الجريئة والحلول المسبقة © تاركين 
التفاصيل لريديهم ليتحققوا من 
صدقها ٠.‏ 

وسيكون تركيزنا أكثر ما يكون 
على دراسة كتاب «الظاهرةالانسانية» 
قصل عمغصموفمم عنآ باعتباره 
أهم كتاب له » جمع فيه مكتشفاته 
العلمية وأهم آرائه المحورية . 

ويمكن تقسيم كتابه الى ثلاثة 
أقسام واضحة : 

القسم الأول : الحقيقة الواقعة 
للتطون 

القسم الثانى : السائل التى 
تثيرها نظرية التطود 

القسم الثالك : التفسلسيمر 
الدينى 
واقعة التطور : 

ان علماء اليوم يؤمنون بواقعة 
التطور ٠‏ ولم يكشف لئا العمل 
الحديث عن ( النظنام المعمارى ») 


للكون قحسب © وائما اصبح بكتب 
لنا تاريخه أيضا ٠.‏ 


وطبقا للأبحاث الحديثة لعلماء 
الفلك » نعرف ان الكون يبتحرك فى 
الفضاء . والمقصود بالكون » ليس 
فقٍط الجموعة الشمسية التى نعرف 
مند أمد طويل انها خاضعة لقوانين 
الجاذبية . ان المجموعات الشمسية 
الآخرى تبتعد عن بعضهسا البعض 
بسرعات شاسعة . وهذا هو المقصود 
بنظرية « اتساع الكون » , 

واذا عدنا. الى كوكب الأرض » 
وجدنا أن بنيان كالثاته الحية يتغير , 
فان تحول الأشكال الحية من البسيط 
الى المعقد لم بعد الآن مجرد افتراض:. 
غير أن التحولات لا يمكن ادراكهيا 
بمقابيسئا الا اذا تراكمت وتجمعت 
فى خلال آلاف القرون » قبى مندئك 
تظهر فى وضوح كاف ٠‏ هنا يصبح ملم 
الحثائر هاما وخطيرا لما تكشف عله 
التنقيبات من وجود حضارات قديمة 
عاش فيها السان سابق لنا ومختلف 
عنا بعض الاختلاف ٠‏ 

ان المكتشفات المسثمرة دائما 
أن الأنواع الحيسة حاولت التكيفف 
والتجدد ©) بل وتغيير أشسكالها 
وبنائها لكى تواجه ظروفا جديدة للبقام 
أو لتكتسب ميادين جديدة . 


ويكشف تاريخ الحياة أن الأنواع 
قد تتابعت فى طريق صافد نحو 
الانسان » ونحو سسيطرة النظام 
العصبى الذى يمارس المقل بوساطة 
قوته ويكشف عن وجوده . قد نجهل 
وسيلة ذلك أو لا نرغب فى الاعتراف 
بها أو مناقشة أسبابها المباشرة مثل 
الانتخاب الطبيعى أو تأثير البيئة 
أو الطفرات أو دراسة الصفات 
والمكتسبة . ولكن الذىلا يبكن انكاره 


لف 


هو : الصعود الستمر للكائنات الحية 
نحو أشكال ذات تكوين علوئ , 

ولكن. نفهم تيار دي شاردان ©» 
بجب أننتعود بعض الألفاظ التى 
بنتعدنها" + لمنده بوفنه سياد 
آخرين » نجد أن « العالم لم يتم 
بعد »وانما هو فى « دور التكوين » » 
مثل كائن حى داخل رحم أمه » 
« وكل شىء قى تولد © بالرفم من 
الظواهر التى ‏ تبدو ثابتة ٠‏ 

واذا نظرنا الى «أرضنا الصغيرة» 
من الناحية المادية البحتة » وجدنا 
أن الكرة الأارضية التى يكو 
سطحها طبقة من الكائنات الحية يمكن 
تسميتها بالغلاف الحى ع«غطموه81 
المكون' من الأحياء جميعها » وعلى 
قمتها :يوجد الانسان المسيطر بعقله 
ؤالذى بدوره كسا القشرة الحينة 
بقشرة أخرى مفكرة وعافلة يطلق عليها 
تيار اسم غلاف العقل 2غمومه]<2 
( المشتقة من كلمة 21005 اليونانية 
ومعناها المثل ) . 


قرن بفضل أبحاث لامارك و سسسان 
هيلي و دادون . 


أن لامارك ( 41لا١1‏ ب 155( ) 
هو مؤسس ٠نظرية‏ « تحول الأحياء » 
وقد توصل ١‏ اليهنا٠بسيب‏ حيرته فى 
تعستيف. الانواع ١‏ الحيوانية والتفرقة 
«بنين صفاتها الطبيعية © وقادته :تلك 
الحيرة فى.الفصل بين الأنواع الى 
الانتناع بؤجوذ أضل مشترك بين 
إنجموعات :كثسيرة فن: الأحياء ٠‏ كأن 
الحيوائات التى : وجدت نفها فى 
بيئة ما أضطزت. للتكيف حتى تفيشن. 
:ومن أجل اشباغ: حاجاتها كانت 


دنا 


الأعضاء الموجودة بها تتغير أو تنقرش 
كلية © ثم تأتى الورائة لتثبيت 
اللغات المكتسية . وهكذا استطاع 
لامارك أن يفسر مثلا سبب طول 
الزرافة أو وجود قرون لبعض 
الحيوانات أو حوافر لبعضها الآخر. 


وبعد لامارك » جاء جوفرواسان 
هيلير ( الالا١ا‏ ب 1865 ) . وكان 
هذا العالم مقتنعا بأن البيئة هى 
أهم عامل فى التطور »6 خاصة ماكانت 
تؤثر على وظيفة التنفس . وبيئما 
كان لامارك يدرس التحول فى الك 
الحية البالغة » كان اهتمام سانهيلير 
هى الكائنات حديثة السن © اذ كان 
يتصور انها وحدها تتآثر بالعوامل 
الخارجية . ومن ثم تؤثر فى النشوم 
والارتقاء ٠.‏ وق رأيه ان الانواع تنشا 
من المسوخ التى تتكون فجأة © ثم 
تنتقل صفاتها بالورالة . 


ات 


وفى عام 1885 نشر دارون كتابه 
عن أصل الأنواع بطريق الانتخاب 
الطبيعى ©» وفيه أكد ان الانتخاب 
الطبيعى . يؤدى الى نشوء وارتقاء 
الانواع » ومن ثم أصبح الكفاح من 
أجل الحياة عاملا هاما لاستمرار البقاء 


٠ للاصلح‎ 


وأتاحت هذه النظريات جميعها 
لمجال للعلماء لانتقادها © سواء فى 
جملتها أو فى بعض تفاصيلها . ولكن 
بالرغم من كل الانتقادات »© فان 
نظرية التطور شقت طريقها الى 
الأمام » خاصة وقد جاءت حفائر 
الجيولوجيا لتأكيدها وتعزيز الرأى 
القائل بأن الأحياء التى تكيفت للبيئة 
المحيطة بها استطاعت ان ٠تبقى‏ وأن 
تعيش على حساب الأخرى ٠.‏ ومن 
هذا مثلا الدناصير العظام © تلك 
الزواحف العملاقة التى عاشت فى 
الدهور المبكرة » قبل العصر الثالث» 
وقد بلغ طول افراد فصسيلة 
الديبلودوكس منها نحو خمسة 
وعشرين مثرآ © 4 وقرة الغذاء 
النباتى فى العصر الفحمى © غير انها 
انقرضت عندما حل الجفاف النسبى 
بعد ذلك . ان الثدبيات الأولى ؛ وان 
كانت أصغر خجما © الا أنها كانت 


مزودة بمخ بدائى مشبل الفيران 
والليامبي » فنجحت فى شق طريقها 
فى سلم النشوء والارتقاء ٠‏ 

وخطت النظرية خطوات راسخة » 
بسبب الكتشفات فى مجال التنقيبات 
الجيو لوجية 
العلماء فى القرن التاسع عثر » وحتى 
نهاية العقد الثانى من القرن العشرين 
معلومات كثيرة دفمت الكثير منهم الى 
القول بأنهم يعرفون الشىء الكثير عن 
الحلقات الناقصة فى سلم التطور ., 
فوصهفوا الحيوان المجهول الذى 
سياتى لبسد خانة الفراغ وظلوا 
يبحثون جاهدين عن الحلقة المفقودة. 

وفى عشرات المرات »؛ فى الثلاثين 
سدئة النصرمة ' حققت تلك المكتشفات 
أحلامهم وكانت الكائنات الطمورة 
على موعد مع ححساباتهم الدقيقة 
واأوصافهم التفصيلية . وبكلام آخر» 
اصبح السبب القوى. لقبول ز 
التطور ان مات الألوف من الكائنات 
الجية التى اكتشفت متحجرة قد 
وجدت دائما فى المكان الذدى حدد لها 
من قبل على شجرة التطور ٠‏ ومن 
الناحية النظرية يكفى أن نمثر: على 
طائر فى دهر الحياة الأول #متقتصامم 
حتى تنهار النظرية من اساسها . 
غير ان هذا لم يحدث . وعدم حدوثه 
قرينة ترقى الى قوة الدليل على 
صحة نظرية التطور. ٠‏ 

ظهور الانسان 

أتاحث الحفريات الحديثة للملماء 
أن يعرفوا أنواعا من الانسان : 

١‏ - الانسسان المسساقل 
فتلةةوه قتعاصة5 وجمه]2 هو الانسان 
الى سبقنا مبائرة ٠‏ وفى فرنسا » 
تعرف ثلاثة نماذج منه : لكرومائيون 
وشانسيلاد وجريمالدين ٠‏ وتتراوح 
سعة قحف الجمجمة حول ...لا( 
سم مكمب . وهسكا الرقم يقترب 
من سعة جمجمة الانان المعاصر . 
وكان الانسان الماقل فنانا » فهو 
الذى صنع الرسوم التى تحلى مغارة 
لاسكو مثلا . 

؟ - الساننياندرثال اقمع ل سمغاة 


. وقد تراكمت علد 


إوسعة قحف الجمجمة نحو .160 سم 


مكعب . وكان هذا الانان يوارى 
موتاه فى التراب ويتحدث بالكلام 
المفهوم ٠‏ 

انسان البيثكانتروبوس 
ونام معط صمءء مغلم الكتشف فى 
جزيرة جاوه . ومله انسان الصين 
« السيئانتروب » عممعطتصمم نه 
الذى اكتشفه تيار دى شاردان 
بالقرب من بكين . وهذا الانسان 
له جمجمة ذات مسسعة تبلغ ألف 
سم . وكان. يستخدم الثار . 

؟ - الانسان الاسترالى . وأهم 
نموذج له هو الذى اكتشف فى عام 
فى جنوب بحية فكتوريا 
بتنجانيقا ٠‏ وتتراوجح سعة جمجمته 
بين ..ه و1..0 سملم »© وكان 
يستخدم ادوات بدائية . وعمره 
لا يقل عن ..5 ألف عام وقد يبلغ 
طبقا لتقدير مكتشفه الدكتور ليكى 
مليون وسبعمائة الف عام ! 

ه- واخسيما الاوريوبيثيك 
عناوغط 1م060 » الذى اكتشسفه 
عمال المناجم فى جروسيتو التى تقع 
شمال روما . ويقدر العالمالسوسرى 
هويرزلر عمره بين ؟١‏ الى ١5‏ مليون 
سنة. ٠.‏ وكان هذا الانسان يمثى 
مستقيما وله فك به أستان بشرية . 
أما سعة جمجمته فهى أكثر قليلا عن 
أقرب القرود نسسبا الى الانسان . 

ومن المسائل الشائكة التى. لم 
يستقر عليها رأى علماء الحفريات 
موضوع تحديد « مفات الانسان ©. 


7 على الاحتفاظ بانسان 
النياندرثال لأنه كان يتكلم .... وتيار 
دى شاردان يمتبر 3 الانسسان 
الصينى » انانا لأنه كان يستخدم 
النار . قير أن الذين بشتر 


استخدام الكلام » فهم ير 

اما الانسان الاسترالى فيدخل 
فى فصيلة الانسان لان « الآدوات » 
هى مقياس مقبول وعلامة متفق عليها. 
ولا كان الموضوع شائكا كما قلنا » 
ولا كان العلماء يجمعون على التمسك 
بمقياس استخدام الأدوات فى المرتبة 
الآولي » فان مراحل الانسانية تتمثى 


مع اكتساب الثقسافة وتاصيلها » 


. وترتبطك خاصة بالسعة . الفحفية-- 


اذ ان الم يتحكم فى مهارزة الأضابع 
للاماك بالادوات والاشياء 71 4 
ويقال عن الانسان الإسترالى | انه 
صائع حفارة الأحجار السام وهى 
ما د مونها ‏ عتتائلتات عإطدص,» 
والانسان الصينى امستخدم الدماد 
والأحجار اللساء وان لم يستطع 
الامساك بالأشياء الا بكل كفه وليس 
بالأصابع فقط . ١‏ 


اما انسسان الثياندزثال: فكان 
يتكلم » وله احساس دينى الغ يذفن 
موتام . 


والانسسان الياقل « الهربو 
سابيئس »© فئان وله ثقافة دينية 
مبئية على السحر الذى يمارسه فى 
الفارات. وهو ينحت فى فن..لدواته 
من الحجر الصلد . أما أصابعه'فهى 
ليست ملتحمة وائما يمكنه .الاسناك 
بالأشياء بين الابهام والسبابة ٠‏ 


نبقى امالة الجوهرية التى 
يدور حولهًا البحث : « هل يكن 
للدكاء الحيوانى أن يصل الى. صنع 
اداة من الأدوات ؟ والرد بالننى'.* 
لأنه حتى عند القرود الأذكياء. ».لم 
يستطع أحد افرادها ابتداع .أ اداة 
ولو خفنة ,م وهكدا سيظل الفكرون 
دون أجلبية شافية أمام مشبكلة 
«. التأننس »© م2101550:مط وهمو 
اللفظ الدى انتدعه تيان دى. شماردات 
ويقصد. به النزوع الى صفات الانسان 
وتأصيلها فيما بعد.. غير ان هذا 
العالم ' الفيلوف 'لم.. يترك.المؤال 
دون اجابة ٠‏ وكل ابحائهءجاولت :من 
بعيد أو من قرجب0» وبطريق مباشر 


«أو غير مباشز »:الرد:غلى تلك المشلكلة 
.العريصة , ود عه 8ن ديه 


يرما 


كان أوائل المدافعين عن مذهب 
التسلسل يخلطون دائما »؛ ممع 
كتاباتهم » الهجوم العئيفف على 
الدين . والقارىء اليوم 
ارنست هيجل ( 14856 1158| ) 
المالم البيولوجى الالمانى لا يسعه 
الا الابتسام أمام هجماته الضارية 
التى فاضت بالشتائم النارية الموجهة 
(ان النايق انيسن خامية + عن 
انه لم تمض سئوات حتى تبين أنه 
لا يشسترط أن يكون المرء نافيا لماهب 
التسلسل ليكون كاثوليكيا مخلصاء. 
بل اصبحت الآن نفلرية التطلور 
بمفهومها الواسع تحل محل فكرة 
« الخليقة .»- ». وهى عقيدة ابتة 
عند رجال الدين » واصيح فى عدم 
الامكان تفسير مفهوم الخليقة بدون 
اللجوء الى نظرية التطور ٠‏ 


ومن الناحية الديئيية ‏ على 
الاقل ‏ لا يمكن القول بأن «الروح» 
ذلك الهيولى غير المادى ‏ 661 8تصدمة 
يمكن أن يتولد من المادة » دون اللجوء 
الى نظرية التطور . وهنا اساس 
التأنس 008ةوتسمتصمط. 

وما دمئا قد تحدئنا عن هيكل 
الالمانى ») فيجدر بئا الاشارة بسرعة 
الى ما كتبه الدكتور شيلى شميل 
فى كتابه « فلسفة النشوء والارتقاء » 
وهو الكتاب الذى استوحى مادته من 
لدفيج بوخئر الامانى »© واتخسده 
اساسا لنشر مذهيه المادى » وهر 
لا يختلف كثيرا عن مؤلفات هيكل فى 
لهجته واتجاه تفكيره ٠‏ ثم يجدر بثا 
الاشارة أيضا الى كتاب ( الرد على 
الدهريين ) لجمال الدين الأففانى » 
الذى كتبه أصلا بالفارسية ثم نقله 
الى العربية الأمام محمد عبده » وفيه 
حاول مؤلفه تقض نظرية التطور » 
فجاء به خلط عجيب فى العلم وق 
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الفلسفة أيضا . واذا وضعنا منهجه 
جانبا » وجدنا أن لهجته لا تختلف 
عن الهجة هيكل وان اتخذ كاتبها 
الموتف المضاد . 


ان التطود حقيقة علمية . 
وفيما مضى أصاب اليأس نفوسن 
كثيرين من المفكرين المؤمنين عندما رأوا 
النظربة تتقدم وتآخذ مكانها من 
الحقائق الجديدة » وقد تبين لهم ان 
هناك تمارضا بين ما تقرره النظرية 
وبين فكرة الله الخالق ومنظم الكون . 


وفى الحقيقة » يرى اليوم كثيرون 
فى نظرية التطور سندا قويا لفلسفة 
ديئية ومؤمنة بالله الخالق ٠‏ 


ان خلق الكون قد تطلب فى 
الأساس خطة مدروسة تكثفا عن 
الذكاء المطلق لواضعها . ولظام 
الكون يفترض أن هناك « سببا » 
ذكيا له. . ثم بعد ذلك ©» ظهر أن 
هذا النظام قد نما وامتد وتشعب 
بسبب القدرات الكامنة التى وضعها 
خالقه فى الكون . وعليه فان اكتشاف 
نظرية التطور. » مثلها مثل قوانين 
الجاذبية © لا تشكل على الاطلاق أى 
تمارض مع الفكرة الميتافيزيقيسة 
للخليقة التى لا تعدو أن تكون علاقة 
تبعية مطلقة بين أى مخلوق ومبدعه , 


وهذا ما سبق أن أشسسار اليه 
توماس الاكوينى بانه « انبثاق كل 
مخلوق من الكائن الأول » , 
الانطواء والالتفاف : 


يستخدم تيار دى شاردان تعبيرا 
غريبا هو «الانطواء التام) »وأحيانا 
« الالتفاف العضوى <ول النفس » » 
وهو يقصد بهذدين التعبيرين قدرة 
الانسان على ادراك طبيعة نفسه 
وعنده أن صفة « التانس » تدل 
عليبها نشلة التفكير ثم قدرة 
الانسان على الوعى بها وبرايه . 
وهذا لا ينشأ الا اذا تجرد الانان 
فى حركة نفسية هى ها يغبر عنها 
بالالتفاف العضوى حول الثفن . 
ويلاحظ أن تلك القدرة غير موجودة 
فى عالم الجوامد,لآن الجوامد لاتستطيع 
أن تفصل! طبقة من نفسها . 


ان نفس الجئين البشثرى هى 
نفس راقسلة ونائمملة . وحتى 
المولود البشرى » عند ولادته ©» لابتميز 
« حضوره » عن الشمباتنزى » بل 
انه أقل منه وهما فى أعمار متساوية ٠‏ 
ولا بد من الانتظار بضعة شهور حتى 
يتميز الطفل البشرى بعلامات ذكاء 
واضحة ستاخد طريقها فى التعبير 
عندما يتكلم . وعنئلد بلوغه سن 
السابعة سيكون قد وصل الى سن 
الرشد الأخلاتى ٠‏ 


ويقول نيار بان دراسة الحفريات 
ندل على أن النفوس البشرية قد 
عاشت دهورا طويلة وهى فى حالة 
نوم ٠.‏ وظل الاغفاء أجيالا مترامية حتى 
مير الانسان بين -الخير والشر . 
ولم يصل الى هذا التمييز الا بعد 
احقاب مترامية من حياة عاقلة كانت 
نتميز بالحس الأخلاقى ٠.‏ وليس بعيدا 
ان يكون الانسان الاسترالى أوالصينى 
متمتما بروح نائية مثل روح ١‏ 
أو المولود الحديث أو حتى الطفل 
البشرى . وعلى آية حال من الاحوال ٠‏ 
فان انس الحيوان قد حدث تحت 
اتصال .ظاهرى تام من الناحية 
البيولوجية » ولكن بتغيير طفرى فى 
المستوى »© كأنه عبور الى عتبة جديدة 
فى عملية خلق جد 

ان الأمر. تم كما لو أن الجنين 
ب بمجرد أن وجد الجسد اللائم له 
ليصير أداة للروح ومسكنا لها ل وقد 
ادتقى » فظلهرت فيه هذه الروح التى 
أرادها الخالق بفضل القانون الموضوع 
مئه فى الأصل: والأساس ٠‏ 

وبئفس الطريقة » فان الحيوان ب 
بمجرد أن حصل على جسد ملام 
ليكون اداة للروح قد ارتقى 


وانبئقت فيه الروح . 


وفى كلتا . الحالتين » نجد أن 
هئاك انفصالا انطو لوجيا ولكن تحت 
ظاهر حسى متصل ٠‏ 

وهناك ‏ كما نرى ‏ اتصال حميم 
ومشعس بين الحياة والاذة © وبين 
الروح والجسد »© ثم بين الروح وبين 
« الحياة الالهية » التى ينزع اليها 


البشر فى ارتقائهم المستمر ٠‏ ومعتى 
التطور عند تيار دى شاردان أن 
يصل الانسان الى الله »© لأن الله قد 
أحب البشر محبة فائقة فى السهو 
وفتح أمامهم طريق الارتقاء . 


ويرى دى شاردان فى تعريف 
المادة انها كل شىء يمكن بث الحياة 
فيه . والحياة هى كل شىء يمكن 
« تعقيله » أو « ترويحه » » أى بث 
الروح فيه ٠‏ والروح هى كل ما يمكن 
( تقديسه » بنعمة الله » نقد وضع 
الخالق ثرارات البداية فى كل مرحلة 
لكى ينتقل التطور من مرحلة الى 
أرق + 


ولا يرى تيار دى شاردان فى 
الحياة الالهية نفسها طلاء يمكن 
اضافته الى حياة الروح » وائما هى 
معايشة, يومية مع الله ٠.‏ فرق كبر 
بين رداء يرتديه المرء وبين طمام 
يتناوله . الرداء سيظل خارجيا . 
أما الغذاء فستقوم أجهزة الجسم 
بامتصاصه وتمثيله . وهنا للتقى 
بكل ما قررته الأديان السسماوية 
من معان ومبادىء » ويزداد اقتئاعنا 
بان الانبيياء كانوا روادا فى تطور 
البثر . 

ولما كان تيار دى شاردان من 
رجال الدين المسيحى فقد كانثآراوٌه 
« تتمركز » حول شخصية المسيح » 
وسيكون النظام الأخلاقى للمرء © 
فى نظره 4 مضطربا وفى غير استمرار 
ما دام بعيدا عن الثعمة الالهية . 
انه يشبه البثر بطائر ذى أجنحة 
ثقيلة » يمشى ويتخبط فى مشيته 
على ارضية الكون الواسع » ولكنه 
لا يستطيع الطيران . غير أنه سيجد 
كل امكانياته الطبيعية عندما يصل 
الى ارتفاع يسير فى الجو بعيدا عن 
الحح . كذلك لن يجد النظام 
البشرى مفهومه الصحيح الا عندما 
يتحد مع النظام الالهى ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يتحتى 
تيار دى شاردان على صفحات 
الكتاب المقدس ليجد فى سطوره 
ما يؤيد نظرته الكوثية الشاملة ٠‏ 


ومنده أن شخصية المسيح هى 
منبع كل حرية ؛ ويقول أن هسدا 
واضح لمن يقرا الجيل يرحنا . 
ويفسر لنا كيف تحولبولس الرسول 
من الوثنية الى الايمان يوم تخلص 
من عبودية الشهوات ويرى تيار 
أن الخطيئة ستظل ميراث كل فرد 
« بريد »© الاحتفاظ بطبيعته البشرية 
ولا يتزع نحو الله . 


جدير بالاكر أن دى شاردان قد 
استخدم التفكير الجدلى لتفسيير 
؟رائه فى خلود الروح البثرية بعد 
اموت وفى ضرورة التطور الخالق » 
وينهى تفكيره الدياليكتيكى بالقول 
بأن التطور نفسه سسيكون حاميا 
للقيم الروحية التى اكتسبها حتى 
الآن » وسيحميها فى اثناء الطريق 
وق أثناء صعوده الى مستوى اعلى 
وارقع . 


وفى دابه أن التطور .قد لجح 
حتى الآن فى أن يدخر فى تكويناته 
اللاحقة ما امكن ائتاجه فى تكوينه 
السابق © وهو بطريقة أو باخرى» 
سوف يسسشطيع أن يحتفظ بكل 
«كاسبه . ان الجزىه لم يحطم 
الذرة» والخلية لم تحطم الجزىء » 
والكائن لم يحطم الخلية . وبنساء 
علبيه » فان التكو » السابقة 
لا تحطم ما تخلقه هن تكويلسات 
لاحقة » دون ان تتعرض هى لفسها 
الى البوار النهائى . وطالما كانت 
القوانين الموضوعة مثل الازل تحثها 
دائما على الاحتفاظ بما تخلقه 6 
فان التطور سيتقدم الى الأمام » 
ويقول تيار دى شاردان أن عدم زوال 
العفسل يفترض الخلود الشخصى 
للروح ٠.‏ 

والى جانب التفسي الجدلى 


ة" 


اقتبسن تيار. دىشاردان رأيا لأرسطو» 
عبر“هذأ الفيلوف الليوناتى » ىق 
ذراستتةا غن حركة .الكون » وبالاخص 
عدب كلامة عن اهتمام الاحياء بالحياة 
وبالجمال وبالخر بأن نزعات كهدذه 
الا يوكن «تفتبسيرها آلا بوجود نقطة 
مطلقة 'كأن يسميها باللغة اليونانية 
« تو ايروميئون » ومعناها « الشىء 
الدى.. يشسوق اليه كل كالن © . 
.وكانثت تلك اليقظة تلتقى فى ذهنه 
بفبكرة الالوهيية ٠‏ ولم يكن 
تيار دى شاردان بجهل هذه الفكرة 
الاريسيطية . وتبادر الى ذهنه أن 
هذا الازتقاء والارتفاع الذى تظهر 
بصماته فى التطور لا يمكن أن يفسر 
آلا بهذا الجذبنحو فكرة مطلقة أطلق 
عليها تعبيرا كالذى يستخدمه علماء 
الرياضة وهو « نقطة اوميجا » . 


., . قلنا آثفا أن قيار دى شاردان 
بمرض آراءه الحورية التى بنى عليها 
فلسفته قى تفسير آلكون فى كتابنه 
٠‏ الظاهرة الأنسانية »© وقد وضيع 


بهذا الكتاب فِيما بينعامى1578و.1514 


-ولكنه لم ينثثر "آلا بعد وقاته . 
وقد ترجم الى الانجليزية فى سنة 
5 مع مقدمة ضافية للعالم 
إلبيولوجى جوليان. هكسلى الذى 
وضفه. الكتاب ناته" اقتح ,جديد فى 
ميدان 'العلم الحديث وامتدس كراءه . 

.ولتيار دى؛ شاردان كتاب آخر » 
على درجة عظيمة من الأهميية'هو 
« الوسط الالهى. » الذي وضِعهٍ فى 


له 


منة 1935 . ومثل بقية كتبه لم 
ينشر الا بعد وقاته . وبالرغم من 
أن هذا الكتاب سابق للكتاب الذى 
تحدثنا عنه بتوسع وهو « الظاهرة 
البغرية » من حيث تاريخ كتابته » 
الا أنه فى الواقع مكمل له من ناحية 
الموضوع »© لأنه يتناول المفساهيم 
التى يمكن أن تثرتب على الايمان 
بنظرية التطور فى آوسع مداها » أى 
عندما يغطى النوع البشرى سسطح 
الآرض بطبقة من الفكر التنابع من 
الروح » أى عندما يصل الى مرحلة 
النوسفير ويصبح « التلاقى » طبيعيا 
بين جزئيات الفكر فى الكون كله ٠‏ 
عندئك سيعيش البشر فى الوسطا 
الالهى ٠.‏ ويمضى الؤلف فى كتابه 
ليصف النزوع الى تلك الحيساة 
وقد اتخذ شخصية السيح قدوة 


ومركزا لها *٠‏ 


وجدير بالذكر أنلتيار دىئشاردان 
نحو سبعين مخطوطا . أما الذى نشر 
له حنى الآن فيقل عدده عن العشرين 
بالرفم من نشاط اللجئة الخاصة 
التى كونها جمع من مريديه ٠‏ 


وكان السبب فى عدم نشر مؤلفاته 
فى أثناء حياته أن الكئيسة لم تجد 
تطابقا حرفيا مع المقيدة الكاثوليكية 
فى نظرته الى مسالتى الالم والخطيئة 
الأولئن ٠‏ غير أن الامر تفي الآن » 
لان الكنيسةتدافع عنه دفاعا حارا » 
خاصة بعد اكتشاف بقية مخطوطاته 


التى كان قد أودعها عند أصدقائله 
وآلاف الرسائل التى بعث بها اليهم 
ليشرح .لهم فلسفته ٠‏ 

وعند ما أتم كتابه « الوسط 
الالهى» ' قدمه الى رؤسائه للاستئذان 
فى نشره ©» فوصله اعتراض ملهم »© 
فطوى أوراقه فى امتقال لانه تعود 
التشهانا' واتشرزف الن ' ويد عن 
الابحاث والاكتشافات .العلمية مهدثتث 
لكتابه « الظاهرة البشرية » ولمزيد 
من الابحاث الأخرى ٠‏ 

وظل يتنقل بين رحاب المالم 
الفسيح . وقفى السنوات الأريع 
الأخيرة من عمره فى ضيافة مؤّسسة 
علمية بالولايات المتحدة ٠‏ وفى اليوم 
العاشر من ابريل 1455 وكان يوافق 
عيد القيامة » اصيب دى شاردان 
بنوبة قلبية اطفات شعلة الحياة 
فيه . 


تقييم اعماله 


واذا أردنا تقييم أعماله وجدنا 
أن الكثير هن آرائه ب باسستثناء 
أعماله الكشفية ل غير مستحدث ©» 
وانما هى امتداد لآراء آخرين سبقوه 
فى المضمار . وهذا أمر لا ياب 
عليه © لأنه تناولها من زوايا جديدة 
وابتكر ألفاظه ليكسوها رداء جديدا 
وبراقا فأتت نابعة من تجربته ومن 
أعماقه ٠‏ 

وقد عرفت القرون السابقة » 
أناسا مؤمنين بالله وعبر كل واحد 
عن ابمانه بطريقته الخاصة , 


وفى السنوات الأخيرة استمعنا الى 
بير نيار دى شاردان يعبر بطريق 
العلم عن ايمانه الدينى ويفسر الكون 
تفسيرا شاملا . 

. وقد أخدذ بعض العلماء عليه أنه 
شديد التفاؤل بمستقبل الكون ولانه 
رفع من شآن الانسان فوض كه فى 
وسط الكون ‏ بعد أن سجل العلماء 
السابقون الحداره . ولا يغيب عن 
بالنا » أن النظريات العلمية فى المائة 
عام المنصرمة قد 'انزلت الانسان الى 
مرتبة عادية فى الكون . دارون جمعل 
مئه حيوائا تسلسل من السسباء 
له ٠.‏ فرويد كشفا عن أممناقه 
وصلتها الحميمة بالفرائز الحيوانية. 
وجاءت علوم الأجئة وتحليل الدمام 
والحفريات لتؤكد صلة الانسان 
إباصله الحيوانى ٠.‏ غير أن تيار 
دى شسساردان اضاء الطريق امام 
الئاس فتقبل هذا الاصل الحيوانى 
ولكنه فتتح الطريق أمام البشر الى 
مزيد من الأمل والتقام والرفمة 
والتصاعد والتسامى . وكان لتيار 
دى شاردان شعار عبر عنه برسم 
دمزى وأضاف اليه جملة ذاتمفزى 
لغات هى الفرئسية 
والانجليزية والأإلانية والروسية 


كتبها بك 
والعربية . وكلمات شعاره تقول : 
« كل من يصعد يتجه الى لقاء » 


وفى نزوعه الى المعود التقى 
تمبار دي شاردان بآراء كثيرين 


ارتفعوا مثله الى الآفاق الروحية 
العليا » مثل توماس الاكوينى وجاك 
مارتيان .ودائييل رويس مشلا 6 
فيلتقى معهم فى تفسير الشر وضرورة 
وجوده فى العالم . ويلتقى أيضا 
ببيير لكونت دى نوى فى تفسسيره 
الشامل للكون والذى بناه على نظرة 
غائية ٠‏ والتقى آايضا بصموئيل 
الكسندر فى فهمه للقانون الاعم الذى 
يشمل القانون الادنى. والتقى أيضا 
بالكسيس كاريل وبايمانويل مونييه 
وجاك شفغالييه وبعشرات آخرين . 

وحتى العالم جوليان مكسلى الذي 
يقف على أرض العقلانيين » فقد 
ربطت الصداقة بينهما » اذ تعود 
مقابلتهيما الأولى الى عام 1145 
وكان هكسلى هو الذى قدم الى 
قراء الانجليزية كتابه الشامخ 


« الظاهرة الانسانية » وقد مس فى 
مقدمته بعض النقاط مسا رفيقا » 
مثل مسألة الورائة البيولوجية » 
والخطيئة الأولى' ومسالتى الشر 
والالم » غسير أنه يقبل نظرياته ى 
مجموعها ويمتبرها فتحا علميا جديرا 
بالتأمل 6 لأنه اضاف جديدا الى 


العراث البشرى . 


وليس معنى ذلك أن نظريات 
تياد لا تلقى معارضة . فقد نشب 
أخيرا جدال حولها قاده واخد من 
حملة جائزة نوبل فى الكيمياء هو 
اب٠‏ مدور موننول866 .8 وكانت 
النتيجة أن ازداد ع 


والمؤمنين بنظرياته 


ددا قرائه 


وختاما نقول بأنه أعطى اللؤمنين 
أما الشاكون فقد هزتهم آراؤه 
الجريئة وجعلتهم على أقل تقدبر 


يعيدون النظر فى موقفهم ٠.‏ والسبب 
فى ذلك انه يتكلم بلغة العلم ويئاقش 
مسائل دينية بأسلوب جديد ويبين 
لقرائه ان الدين لا يتعارض مع 
العلم » وان مزيدا من العلم يمكنه 
أن يؤدى الى مزيد من الايمسان 
الدينى . بل ان المسائل الديئنية 
العويصة قد صارت فى متناول 


٠ الفهم‎ 


سمير وهبى 


ف 
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اذا كان التحليل الحدلى لعلم الاقتصاد 
السياسى قد ارتبط باسم ماركس بصفة خاصة» 
فقد ارتبط التحليل الجدلى لعلم الطبيعة باسم 
صديقه ورفيقه فى الكفاح « فردريك أنجازر 0 
الذئ اهتم أهتماما خاصا بتطبيق الجدل فى 
ميدان العلوم الطبيعية كما يظهر من كتاباته 
المختلفة لا سا كتابه « جدل الطبيعة » الذى 
قيل أنه أعمق ما كتب فى الجدل بعد هيجل . 


غير أن هذا الكناث لا بعثبر فى الواهم كتابا 
فى الحدل على الاطفلاق » وسدو أن مو سسسى 
الماركسية 3 .يهتموا بالكتابة فى منطق الجدل 
فليس هناك فيما أعلم ‏ كتاب اواحد 
فى هذا الموضوع »؛ ولمل ذلك يرجع الى أنهم 
سلموا بأن الجدل الهيجلى هو الصورة النهائية 
لجميع أنواع الجدل 7 فان أى محاولة 
للكشف عن قوانين جدلية جديدة لن تكون 
الا لغوا وجهدا ضائعا لا شمر شيئًا . 


صحيح أن ماركس أبدى هذه الرغبة لنفر 
من أفيدكاته 0 يوم لكنها لم توضع قط 
موضع التنفيذ ؛ وحتى هذه الرغبة 
لستهدف ل عرض الحدل الهيجلى بطربقة 


فهو ليس كتابا يعرض للقوانين الجدلية ويبين 
علاقاتها بعضها مع بعض محاولا الكشف عن 
قوائين جديدة » لكنه أقرب الى « قلسفة العلم » ؟ 
أو هو يشبه الى حد كبير «ر فلسسفة الطبيعة » 
لهيجل » فهو ليس أكثر من محاولةة لتطبيق 
الجدل الهيجلى فى ميدان العلوم الطبيعية . 


أما أنه ليس كتابا فى الجدل فهو ما يصرح 
به صاحبه نفسه فى وضوح لا بدع مجلا 
للشك , يقول انجلن : د لسنا. معنيين هنا يتاليف 
كتاب فى الجدل لكنا نهدف فحسب الى أن نبين نبين 
أن القوانين الجدلية هى القوانين الصحيحة ' 1 
تطور الطبيعة وآنها بالتالى » تضدق كذلك على 
علم الطبيعة النظرى ٠+‏ 4 ( جدل الطبيعة ‏ 
طبعة موسكو ص 86 ) . ١‏ 


قصة الكتاب ٠.٠‏ 


فكل ما كان يرجوه أنجلز هو أن 'نتيح اله 
الظروف القيام بمحاولة جادة وكاملة لتطبية 
الجدل الهيجلى فى ميدان العاوم الطبيعية . 
وهذا واضح من الرسائل المتبادلة بينه وبين 
ماركس لا سيما منذ عام ل وهو العام 


مادية .. كتب ماركس فى هذا العنى الى 
2 كوجلمان » بقول ؛« حين أفرغ من عساء 
الأعمال الاقتصادية سوف أكنب فى الجدل 4 
ان قوانين الجدل الصحيحة موجودة فعلا عند 
هيجل لكنها فى صورة مثالية » ولابد أن نتزرع 
عنها هذه الصورة .٠‏ »© . وتلك هى الحال 
نفسها مع ضديقه أنجلز فهو لم .كتب قط فى 
منطق الجدل » أما كتايهة عن « جدل الطبيعة » 


الذى كتب فيه الى ماركس ببدى هذه اارغننة 
ويعرض عليه « عقن الأفكار التودلية عن العلوم 
الطبيعية راودتئى وأنا جالس فى فراشى هذا 
العسسياح ٠٠‏ » ( الرسائل المختارة ص 581 ) ٠‏ 
وظلت هذه الأمنية تعتمل ,فى نفسه دون أن بتمكن 
قط من تحقيقها » وانما بقيت كتاباته فى هذا 
الوضوع مجرد تنخطيطات مبدندئية ومسودات 
متفرقة لا يضمها كتاب منظم ومع أنه بدأ يجمع 
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مادة هذا الكتاب منذ عام “لم1 الا أنه اضطر 
أن يرجىء الكتابة فى هذا الموضوع حتى يتفرغ 
لنقد آراء « دوهرنج » فأصدر كتايه الم ختروقه 
« ضد دوهرنج ») فى يونيو 1481/8 . ومنه يتضح 
انه استفاد كثيرا من المادة العلمية التى جمعها 
لفكرتنه الأولى فى الكتابة عن جدل الطبيعة ٠‏ 
وببدو انه اضطر فى النهاية الى الاقلاع انبا عن 
هذه المحاولة بعد وفاة ماركس عام ١48/15‏ حتى 
يتفرغ لنشر الخطوطات التى خلفها صديقه 
الراحل ولقيادة الحركة العمالية . وهكذا 
لم بقدر لأمنية أنجلز فى الكتابة عن جدل الطبيعة 
الرغم من أن مخطوطاته 
جمعت ونشرت آخيرا لكنها ب لسوء الطالع ب 
لم تر النور الا عام ١958‏ أى بعد وفاته 
بثلاثين عاما : حين نشرت تلك المخطوطات التى 
تمثل محاولات انجلز لتطبيق الجدل الهيجلى 
فى ميدان العلوم الطبيعية تحت عنوان : « جدل 
الطبيعة ») . 


أن تتحقق ؛ وعلى 


التقدم العلمى والقوانين الوبجلية مء٠ء‏ 


ولقد كان أنجلر بحاول أن يبين فى هذه 
المخطوطات أن القوانين الهيجلية تنسحب كذلك 
على المكتشفات العلمية التى .ظهرت بعد وفاة 
فتخل .. وأن هله المكتشفات دليل صدق 
على الجدل الهيجلى ٠‏ ذلك لأن هيجل حين طبق 
الجسدل على الطبيعة فى القسم الثانى من 
مذهبه كان يعتمد على علم الطبيعة فى عصره 
وهو العلم الذى روجت,. له مدرسة نيوتن 
« .. واليوم وبعد أن ظهرت نظرة جديدة 
للطبيعة واكتملت مظاهرها الأساسية » مدت 
الحاجة من حديد الى القيام بنفس المحاولة » 
وى نفس الاتجساه .. » ( جدل الطبيعة 
ص .”ام (## ) . فهى اذن محاولة لاعادة 
النظر فى التعلبيق الجدلى الذى قام به هيجل فى 
فلسفة الطبيعة مست اليها الحاحجة بعد أن 
تطورت العلوم الطبيعية بعد وفاته تطورا واسع 
المدى ‏ وظهرت مكتشفات علمية جلديدة 
لم يكن « الرجل العجوز  »‏ على حد تعبير 
انجلز ب يعلم عنها شيثًا . 


والاكتشافات العلمية الجديدة التى ظهرت 
بعد وفاة هيجل ويشير اليها أنجلز دائما ‏ ثلاثة 


0 


هى 4- 


0 


. اكتشاف الخلية الحية‎ ١ 
. اكتشاف تحول الطاقة‎  ؟‎ 
٠ نظرية التطور لداروين‎ 
وهذه المكتشفات الثلائة يعتبرها انجلن أدلة‎ 
وشواهد على صحة الجدل الهيجلى . ولقد‎ 
كتب وهو يتتبع ظهور هذه المكتشفات” لق‎ 
شار كس إيرجوه 3 يرسل له فلسفة الطبيعة‎ 
لهيجل لأنه بريد أن يتاكد مما اذا كان هيجل‎ 
قد لمح بفراسته المعتادة شيئًا منها . ويقول فى‎ 
نفس الرسالة أنه لو عاش هيجل الآن وأراد‎ 
أن يكنب فلسفة الطبيعة من جديد ( . . فسوف‎ 
» .. تنهال عايه الحفائق من كل صسوب‎ 
الرسائل المختارة ص 1.4 ) والحق أن أنجاز‎ ( 
كان يهتز طربا كلما ظهر اكتشاف جديد لأنة‎ 
بعد دليلا جديدا على صدق القوانين الهيجلية‎ 
ومن هنا فقد كان يعتبر 'تطور العلم دفعة قوية‎ 
» تطبيق الجدل الهيجلى فى شتى المجالات‎ 
ولذا فان النتائج العلمية الجديدة لابد أن سر‎ 
لها هيجل لو امتد به الأجل ( نفس المرجع‎ 
السابق ) لأنه سيرى التطور العملى الحديث‎ 
يؤكد صدق القوانين التى كشف عنها . يقول‎ 
أنجلز عن الاكتشاف الأول : « الخلية هىالوجود‎ 
بالذات عند هيجل » وتطورها بتم بالضبط وفقا‎ 
للعملية الهيجلية التى تنتهى أخييرا بالفكرة‎ 
نفس‎ ( » ٠ المطلقة أعنى بألكائن الحى الجزئى المكتمل‎ 
ويقول لماركس عن اكنشاف‎ ٠ ) المرجع السابق‎ 
الطاقة « ... هناك نتيجة أخرى سوف سر‎ 
لها هيجل العجوز وهى ترابط القوى فى علم‎ 
الطبيعة »© أو القانون الذى تتحول واب‎ 
القوى الآلية  تحت ظروف معينة  الى حرارة‎ 
وضوء وتتحول الطاقة الكيمائية الى كهرباء‎ 
والكهرباء الئ مغناطيسية .. » . ويقول عن‎ 
الاكتشاف الثالث « .. أن نظرية التطور عند‎ 
داروين تعد بمثابة البرهان العمل عل لفسير‎ 
» هيجل للرابطة الداخلية دين الضرورة والصدفة‎ 
. ) 5.١ جدل الطبيعة ص‎ ( 


الخطوط الرئيسية فى ( جدل الطبيعة » 


ونستطيع أن نكون فكرة عامة عن الخطوط 
الرئيسية لهذا الكتاب من الرسالة التى كتبها 
الى ماركس بى .”؟ مابو 11/7 والتى يبدو منها 
أنه كانت قد اختمرت فى ذهنه ثلآث أفكار 
أساسية عن جدل الطبيعة وهى : 


| التلازم الضرورى بين المادة والحر كك 
أو اعتبار الحركة شكل وحود المادة . 

؟ ل الصور المتنومة للحركة فى العلوم 
المختلفة التى تدرس هذه الصور : كالميكانيكا 
والفزياء والكيمياء وعلوم الحياة . 


٠“‏ الانتقال الجدلى من أحد هذه الصور 
الى الأخرى. مما يترتب عليه الانتقال من عام الى 
آخر . 

وهذه الافكار الثلاث لا تختلف كثيرا عن 
الصورة العامة التى كان قد خططها هيجل فى 
فلسفة الطبيعة فقد سبق له مثلا ب أن عرف 
يفا يقترب جدا من تعريف الماركسيين 


ان الطبيعة الجوهرية للثشىء عبارة عن 

كة .٠‏ » . اضف 1 ذلك أن هيجل قام أيضا 
بدراسة الصور المختلفة التى تتش كل فيها 
الطبيعة » وقسم هذه الصور ب بصفة عامة ب 
الى نلاث هى : الميكانيكا والفزياء » والعضويات 
وذهب الى آن الميكانيكا تدرس المادة التى لم 
تتشكل بعد فى هذا الشىء أو ذاك » فهى لاتدرس 
اللموضوعات الجرئية وانما تنصب دراستها على 
العلاقات الآلية والهندسية المجردة بين هذه 
الموضوعات . أما الفزياء فترتفع من هذه النظرة 
المجردة الى دراسة الموضوعات الادبة باعتبارها 
كائنات جزئية لهسا خصائص معينة وصفات 
محدودة » ويؤدى ذلك الى دراسة الصور العليا 
فى الطبيعة اللاعضوية . أما الانتقال من الطبيعة 
اللاعضوية الى الطبيعة العضوية فانه يتم عن 
طريق التفاعلات الكيمائية » وتمر المادة العضوبة 
بثلاث مراحل هى ؛ الجيسواوجيا » ومملكة 
النبات © ثم اك الحيوان التى يبدأ فيها الوعى 

فى الظهور . ومن هنا كان الكائن الحيوانى هو 
الصورة النهائية للطبيعة وهو يمثل الانتقال الى 
عالم الروح ٠.‏ 

تلك هى الفكرة الهيجلية عن الطبيعة بايجاز 
شديد ذكرناها سريعا لنقول ان كل ما كان 
نشده أنجلز هو مراجعة هذه الفكرة على ضوء 
ات العلمية الجديدة التى ظهرت بعد 
وفاة هيجل على الرغم من أن التضنيف الهيجائق 
للعاوم 9 .. كان كافيا تمسناما لعصره .. » 
( جدل الطبيعة ص 75١‏ ) وهذا واضح حتى 
من تصنيفه للعلوم الطبيعية تصئيفا بكاد يتفق 
مع التصنيف الهيجلى السابق . ( دأجع جدل 
الطبيعة ص 9564 وما بعدها ) . 


فنا 


لم يحاول أنجلز اذن أن يكتب فى منطق 
الجدل » أو أن يناقش القوانين الجدلية الهيجلية 
لكنه سملم بصدقها أولا ثم راح بجمسع من 
الشواهد العلمية ما يؤكد هذا الصدق » أعنى 
أنه هنا وهناك يغرب الأمثلة على امكان. تطبيق 
الجدل الهيجلى فى ميدان العاوم الطبيعية. دون 
أن يحاول قط الخروج على مقولات هذا الجدل. 
وهو فى هذا كله يحاول أن يصل الى هدفين : 


الأول - وقد عبر عنه فى الرد على دوهرنج ب 
أن برهن على أن الطبيعة تعمل على نحو جدلى 
لا على نحو ميتافيزيقى فالطبيعة في نظره 
١‏ .. هى التى تبرهن على صحة هذا الجدل » 
ويجب- القول. بأن العلوم الطبيعية. قدمت لهذه 
البرهنة مواد غنية الى أقدى حددود الغتى » 
وهى مواد نزداد بوما. بعد يوم وهكذا يثبت 
العلم فى نهاية المطاف أن الطبيعة تعمل على نحو 
جدلى لا على نحو ميتافيزيقى .. » . ( ضد 
دوهرنج ص 505 ) ٠‏ 

أما الهدف الثائى فهو أن يشرح لنا كيف أن 
منطق هيجل اذا انفصل عن مذهبه. المثالى 
وتخاص مما فى هذا المذهب من صوفية . 
د قان قوانينه الجدلية تصبح واضحة وضوح 
التهسار » جدل الطبيعة ص 88 4 86 بل 
« وتصيح ضرورة مطلقة للعلم الطبيعى » ( نفس 
المرجع ص 7١‏ ) . ولذلك نجده بعد أن يعرف 
الماهية الأساسية للمادة بأنها الحركة الملازمة 
لها بحيث يصبح وجود المادة بدون الحركة 
مستحيل التصور ( ص 5١5‏ ) يحدد الشكل 
الأسامى للحركة بأنه الصراع بين مقولتى الجذب 
والطرد ( وهما مقولتان هيجليتان ) ويرى أن 
وخدة هاتين المقولتين وضراعهما المستمر هو 
الذى بحدد كل تجمعات المادة من حيث التكوين 
والتطور ومن حيث التحول والزوال ؟ ويهاجم 
النظرية. التىن تجمل “من الجذب وحده الماهية 
الأساسية للمادة « لأنها "نظرية خاطثة بالضروزة » 
فحيثما يكون الجذب يكون الطرد كذلك » ومن 
هنا فقد كان هيجل على حق تماما حين قال ان 


1 


ماهية المادة هى الجذب و الطرد .. » ( نفسن 
المرجع ص 888 ) » لأن الطرد والجذب متلازمان 
تلازم الموجب والسالب تماما » ولهذا فان الجدل 
يقرر أن النظرية الصحيحة عن المادة لابد أن 
تفسح «جالا للطرد كما تفسح مجالا للجذب سواء 
بسواء ٠‏ وهو يقرر أيضا أن النظرية التى تقوم 
على الجذب وحده نظرية زائفة وناقصة لأنها 
لا تعبر الا عن جانب واحد فحسب * 
رص 9؟؟). 


ثلانة أمثلة +٠..ء.‏ 


علئ هذا المنوال بسير انجلز فى جدل 
الطبيعة . وسوف تكتفى فيما يلى ‏ بالاضافة 
الى ما تقدم ‏ بثلاثة أمثلة من ثلاثة علوم لنلقى 
الضوء على ما نقول من أنه كان .بعرض للعلوم 
الطبيعية ااختلفة بمنظار الجدل الهيجلى فيراها 
برهانا على صدق هذا الجدل ويقينه . 


فهو حين يتحدث - مثلا ب عن غلم الطبيعة 
لا يرى فيه الا العلم الذى « +٠‏ يدئنا على أن 
كل تفير هو انتقال من الكم الى الكيف © نتيجة 
لنتفير الكمى تقدار الحركة » ( وهو ما سسميه 
هيجل بمقولة الكمية النوعية  )‏ وهو بالاضافة 
الى المثل الهيجلى الذى يسوقه عن تحول الام 
الى غاز بذكر عدة أمثلة ية أخرى ٠.‏ 
ثبي يصل الى هذه النتيجة « باختصار أن 
ما يسمى فى علم الطبيعة بالنقاط الثابتة ليس 
الا النقاط العقدية التى تؤٌدى فيها التغيرات 
الكمية ‏ أى زيادة الحركة أو نقصها ‏ الى 
احداث تغيرات كيفية فى حالة الجسم موضوع 
الدراسة أى أنها النقاظ التى يتحول عندها 
الكم الى كيف ») ( ص 89 ) . 


والعلم الثانى الذى ‏ نذكره سريعا هو عام 
الكيمياء الذى يفتتح انجاز الحديث فيه بهذه 
العبارة « أما المينان الذى تلألاً فيه قانون 
الطبيعة الذى اكتشفه هيجل وكلل بانتصارات . 


بالفة الأهمية فهو ميسدان الكيمياء اذ يمكن أن 
بقال أن الكيمياء هى علم تفير الأجسام تغيرا 
كيفيا وفقا للتغيرات التى نحسدث ف التركيب 
الكمى » وكان هيجل نفسه يعرف ذلك .. 
رص /ام - 88 ) لم يعرض بعد ذلك لأمثلة 
مختلفة من الترثيبات الكيمائية للأكسوجين » 
وكيف أننا نحصل بثلاث ذارت منه بدلا من 
ذرنين كما هو المعتاد ‏ على غاز « الأوزون » 
وهو جسم جديد بتميز تماما عن الاكسوجين » 
ثم كيف أننا نستطيع أن نحصل بنفس الطريقة 
على « أول أكسيد الأوزون » وخامس أكسيد 
الأوزون .. الخ أى باختصار يتحدث عن 
التركيبات الكيمائية المختلفة ليب سرهن على أن 
الاختلاف فى تركيبها الكهى هو السبب فى 
اختلافها الكيفى ‏ وما بهمنا من ذلك كله هو 
أنه لم يكن يعسرض لسلسلة من التركيبات 
الكيمائية الا ويقول : « نحن فى هذه السلسلة 
نلتقى بالقانون الهيجلى فى صورة أخرى .. » . 
( ص 88 ) ثم بقول فى النهاية « .. وأخيرا فان 


القانون الهيجلى قانون صحيح »؛ وهو لا بصدق 


على المواد المركبة فحسب بل يصدق كذلك على 
العناصر الكيمائية ,. » (ر ص .)9٠.‏ 


والعلم الثالث الذى نذكره هنا هو علم وظائف 
الأعضاء الذى يرى « أنجلز » أنه لا يمسكن 
أن يكون علما بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ؛ ما ام 
ياخذ بالفكرة الهيجلية التى ترى أن الموت عامل 
ضرورى وحيوى للحياة وأن « سلب » الحياة 
موجود أساسا فى الحياة نفسها وبالتالى 
فلا يمكن التفكير فيها الا من حيث علاتتهيا 
الضرورية بالموت الذى تحمل فى جوفها بذرته » 
وليس التصور الجدلى للحياة شيئًا غير ذلك 
فالحياة تعنى الموت ٠+‏ ( ص 580 ) ٠‏ 

من ذلك كله بتضح لنا كيف ان انجاز كان 
يحاول أن يبرهن في (( جدل الطبيعة ) على أن 
الجدل الهيجق ينظبق بالضرورة فى ميدان العلوم 
الطبيعية ؛ وأن هذه العلوم هى البرهان العمالى 
على صحة هذا الجدل الذى يبدو واضحا 
« وؤضوح النهار » فى شتى المجالات . 


امام عبد الفتاح أمام 


إرذنا 


المحامون التّدولى 
والنوسّعات الاؤليمية 


أعلنث اسرائيل فى 4؟ من فبراير 
اكاضى أنها « لن تنظر بعد الآن الى 
الأرافى العربية التى احتلتها فى 
أعفاب حرب يونيه عام 19517 » 
وهى : الضفة الغربية للأردن وقطاع 
فزة ومنطقة سيئاء ومرتفعات جولان 
السورية على أنها أراض تابصة 
للعدو من الناحية القانونية ») وقد 
علقت الدوائر المربيسة © بان 
ما اعلنته اسرائيل انما يشكل تازما 
متزايدا للموقف فى الشرق الأوسطا 
وأنه سيكون ايذانا بمرحلة لا يمكن 
تقدير نتائجهمسا ... ويرجع قلق 
العرب الى أنه قد يكون هذا البيان 
خطوة ن<و استيلاء اسرائيل على 
نلك الأرافغى وضمها نهائليسا الى 
اقليمها ٠.‏ وهنا يثوى التساؤل عن 
حكم القانون الدولى فى استيلاء دولة 
بطريق القوة المسلحة على أرافضى 
تابعة لدولة اخرى »© وعن واجب 
الدول الأعضاء فى الجماعة الدولية 
تجاه' ذلك العمل . 

ان استيلاء دولة بطريق القوة 
على أراض تابعة .لدولة أخرى » 
وهو ما يسمى بالفتح » كانفيما مضى 
سببا جائزا لاكتساب السيادة على 
هذه الأراضى » على أساس أنالحرب 
ذاتها كانت ناما قانونيا مقترنا 
بوجوده ومقترنا بآثاره » ولا يعدو 
الفتح أن يكون أثرا من آثار الحرب. 

ولكنه بناء على المواثيق الدولية 
التى تحرم الحروب كلية » قد فقد 
الفتح علته ولم يعد يصلح سسسبيا 


نا 


يم | مها 


تنتقل بمقتضاه السيادة على الأراضى 
من دولة الى أخرى ( فقدنص عهد 
عصبة الأمم عام .191 © على التزام 
الدول الأعضاء فى الجماعة الدولية بآن 
تحترم وحدة الأراضى والاسسستقلال 
السياسى فيما بين بعضها البعض ) 
كما تضمن ميثاق بريان ‏ كيلوج عام 
»© مبداأً تحريم الحروب بصفة 
عامة أى سواء كان الفرض منها تسوية 
المنازعات الدولية أوتنفيذ السياسات 
الوطنية ٠.‏ وأخيرا جاء ميثاق الأمم 
المتحدة عام ه194 ليحرم تحريما قاطما 
استخدام القوة من جانب دولة ضد 
وحدة الأراضى أو الاستقلال السياسى 
الدولة أخرى » ويوجب فى نفس الوقت 
على الدول تسسوية منازعاتها الدولية 
بالطرق السلمية ٠‏ 

وكا كانت هذه المسألة تعتبر من 
البديهيات فى القانون الدولى » فاننا 
نكتفى بهذا القدر وننتقل الى مساألة 
أخرى متصلة بها » وهى واجب الدول 
الأعضساء فى الجماعة الدولية تجاه 
التوسعات الاقليمية غير المشروعة , 

يقرر فقهاء القانون الدولى منذ 
زمن بعيد » ومنهم على سبيل المثال 
الفارز واريش أن هناك واجبا قانونيا 
يقع على عاتق الدول » يتمثل فى عدم 
الاعتراف بالنوسعات الاقليمية الناشئة 
عن اسنتخدام القوة أو التهديد . وهذا 
الانتزام يجد أساسه فيما ينص عليه 
عمد عصسية الأمم من التزام البول 
الأعضاء فيما بين بعضها البعضبضمان 
وحدة أراضيها واستقلالها السياسى 
تجاه أى عدوان خارجى , وتمشيا مع 


هذا الاتجاه » وبمئاسبة النزاع بين 
الصين واليابان عام 1981 6 بسبب 


الأمريكية برسالة مؤرخة فى / مزيناير 
سئة 1181 : الى كل من الحكومتين 
اليابانية' والصينية » جاء فيها أن 
الحكومة الأمربكية لا تنوى أن تعترف 
بأى موقف أو معاهدة أو اتفاق يمكن 
أن يتم ة وسائل تتثنافى مع 
الالتزائات الدولية » الواردة بكل 
من عهد عصبة الأمم وميثساق بريان 
كيلوج . وفى "1 من فبراير عام 19115 
وجه أعضاء مجلس عصبة الأمم رسالة 
الى الحكومة اليابانية أشاروا فيها 
الى أنه وفقا لحكم المادة ١.‏ من عهد 
العصبة ©» يعد باطلا وغير معترف به 
أىاخلال بوحدة الأراضى أوالاستقلال 
السياسى لأية دولة عضو فى العصبة , 
وفى ١١‏ من مارس هام 191717 الخذت 
جمعية العصبة قرارا بأغلبيةة ؛؛ دولة 
وهذا العدد يمثل كل أعفساء 
المجتمع الدولى وقتئذ فيما عدا طرق 
النزاع الصين واليابان ب بعد أن 
أشارت فيه الى أحكام عهد عصبة 
الامم » والى الرسالة الموجهة من اثنى 
عشر عضوا بمجلس العصسبة الى 
اليابان » والى أحكام ميثاق بريان 
كيلوج » أعلنت أن هناك التزاما يقع 
على عاتق الذول الأعضاء فى عصبة 
الأمم يقوم على عدم الاعتراف باى 
موقف أو معاهدة أو اتفاق يمكن أن 
يتم بالمخالفة لاحكام عهد عصبة الأمم 
أو ميثاق بريان كيلوج , 


وبمناسسسبة الحرب حول جران 
شاكو » بين بوليفيا وباراجواى » 
أصدرت تسع عشرة دولة امريكية 
بيانا قالت فيه » اذها لا تعترف بأية 


تسوية اقليمية فى هذه القضية لا يم 
التوصل اليها بين الأطراف بالطرق 
السلمية » ولا بابية توسعات مبئيةعلى 
الفتح أو النصر العسكرى , 

ولقد نايد مبدا عدم الاعتراف منذ 
عام 1981 © بالنص عليه صراحة فى 
شكل التزام محدد » فى كثير من 
المماهدات الجماعية .: ومن أمثلتها 
معاهدة نبذ الحرب المعقودة بريودى 
جانرد بتاريخ ٠١‏ من اكتوبر عام 
+ »2 والتى وقعنها وقتئذ حوالى 
.” دولة » وقد نصت فى مادتها 
الأولى على أن ١‏ الدول الموقعة تحرم 
الحروب العدوانية وتوجب تسسوية 
المنازعات الدولية » أيا كان نوعها » 
بالطرق السلمية . ونصت مادتها 
الثانية على أن الدول الموقعصة 
تلتزم بالا تعترف باية تسوية اقليمية 
يتم التوصل اليها بالطرق في 
السلمية » كما لا تعترف بأية توسعات 
اقليمية تنشأ عن استخدام القوة), 

وينص ميثاق يوجوتا لعام /194» 
بدوره فى المادة السابعة عشر منه » 
صراحة على التزام الدول الأعضاء 
بعدم الامتراف بالتوسعات الا : 
أو المزايا الخاصسة الئناشئة عن 


استخدام القوة , كما ينص فى مادته 
الخامسة على تحريم الحسروب 
المسدوانية وتجريدها من كل 
مكاسبها ٠‏ 

ومن الأمثلة الأخرى على المعاهدات 
الجماعية التى نصت صراحة ©» على 


م ب ”م الفكر المعاصر 


مبسدا الالتزام بعد الاعتراقف » 
المعاهدة الخاصة بحقوق وواجبات 
الدول لعام 1988 © وهى تنص فى 
مادتها الحادية عثرة » على أن 
« الدول المتعاقدة تلتزم قانونا بعدم 
الائتراف بالتوسعات الاقليبيسة 
أو المزايا الخاصة النائشسئة عن 
استخدام القوة » سواء تمثلث القوة 
فى اسستخدام الأسلحة أو تهديد 
الممثلين الدبلوماسيين أو فى أى عمل 
آخر من أعمال القس . 


يبين مما تقدم » أن الوضاع 
الدولى مستقر منذ زمن بعيد على 
أن التوسعات وليدة استخدام القوة » 
باطلة بطلانا مطلقا » وآن هناك 
التزاما قانونيا يقع على عاتق الدول 
الأعضاء فى الجماعة الدولية بعدم 
الاعتراف بمثل تلك التوسعات . على 
أن هذا الالتزام لا يمكن أن يفسر فى 
ضوء مبادىء ميثاق الأمم المتصدة 
والصلحة الدولية العامة بأنه التزام 
سلبى » فهو التزام ايجابى يتمثل فى 
وجوب التعاون مع الدولة الممتدى 
عليها من أجل ازالة تلك التوسعات 
الاقليمية غير المشروعة من ناحية » 
وعدم التمساون مع الدولة المعتدية 
بما يكفل الضغط عليها لكى تخضع 
لحكم القانون وتنسحب من الأراضى 
التى تحتلها بغير حق من ناحيسة 
أخرىق ٠‏ 

هذا هو حكم القانون الدولى 
فى استيلاء دولة بالقوة المسلحة 
على أراض تابعة لدولة أخرى ©» 
وكذلك واجب الدول الأعضاء فى 
الجماعة الدولية تجاه ذلك العمل. 


ويصا صالح 


هذا العصر بكل مايلوح فى آفاقه من أفكار وأخطار » وبكل 
ها يعتمل فى أعماقه من آمال ومخاوف يثفكس اتعكاسا 
حادا ومحددا فى كتابات نخبة من المفكرين والدارسسين 
والساسة جملوا من « مصير العالم » قضية قضاياهم .٠‏ 
وانطلقوا من كل ما هو واقعى وراهن ليرسموا صورة لعالم 
جديد يمثل تصوراتهم عن كل ما هو أفضل ومثالى ٠‏ 


ومن ثم جاء هذا الكناب الذى نعرض له هنا مقلقا ومثيرا 
فى آن واحد لأن سطوره تفجر مخاوفك من انهيار 
العالم والحضارة تحت وابل القتابل النووية » ومثيرا لآن 
صفحانه تهز وجدانك وافكارك نحو الحلم الرائع المتجدد 
أبدا : عالم بلا خوف .. بلا فاقة » عالم انسانى حقا .. 


وليس مهما فى البداية أن أقول لك أن هذا الكتاب 
وعنوانه : « العالم الجديد ) قد كتبه مؤُلفوه ليقدموه 
هدية الى جواهر لال نهرد فى عيد ميلاده الخامسوالسبعين. 
نهرو الذى تظهر بصمات تفكيره على تاريخ عالم النصفف 
الأول من القرن العشرين » وتشكل خواطره ايقاعات حياتنا 
حتى هذه اللحظة . بيد أن نهرو فاجأ هؤلاء المفكرين جميعا 
ومات قبل أن بصدر الكتاب ٠‏ ومع هذا صدر كتاب العالم 


0 


الجديد لا ليكون هدية لنهرو فحسب »2 وانما ليكون شاهدا 
على أزمة هذا العصر وأحلامه ., 


وحدة انسانية 


الحلم الممتزج بالخوف ٠.‏ هذا هو الاطار النفسى' لكل 
من كتبوا هذا الكتاب : 


ففى البدء نجد رادا كريشئان رئيس جمهورية الهند » 
والأستاذ السابق للأديان الشرقية والاخلاق فى جامعة 
اكسفورد » وصاحب الؤلفات الهامة التى هن أبرزها 
« الفلسفة الهندية » و ( وجهة نظر مثالية فى الحياة » .. 
يحدثنا عن فكرة محورية هى : وحدة الانسانية . 
أن هناك.مفكرين آخرين شاطروا ر . كريشنان الايمان بوحدة 
الانسانية مثل جيمس بلمسول ونورمان كوزئز ٠.‏ بيد ان 
ر . كريثشنان كان أكثرهم حماسة وأوضحهم تعبيرا عن 
فكرته ٠‏ 

الانسائية ©» عند رادا كريشئان » كل متكامل . ولقد 
كانت وحدة الانسانية هى الفكرة التى بشر بها الانبياء ودعا 
اليها الفلاسفة . ومن ثم فان حقيقة انسائيتنا المشتركة 


والقرابة الطبيعية بين البشر تحظى فى هذا العصر باعتراف 
واسع النطاق لم يشهد مثله فى أى عصر مضى ٠‏ 


وهنا يذهب رادا كريشنان الى القول بأن لنا اصسلا 


ومصيرا مشتركا . فالجئس الانسانى جنس واحد ٠.‏ 


ذلك أن وحدةالانسانية ليست مجرد تعبير أو رؤية وانما هى 
حقيقة تاريخية ٠‏ وقد بلورت وسائل الاتصال الحديئة هذه 
الحقيقة وعمقت أبعادها . وأن التاريخ »© عبر أطواره 
اللمختلفة » قد جعل العالم كلا واحدا . وها نحن أولا نقف 
الآن على عتبة مجتمع جديد » مجتمع واحد . ومن ثم فان 
من يمئون بمشكلات المستقبل عليهم أن يلتزموا بمنهاج وحدة 
البشرية كمبدا للفكر والعمل . 


ويؤمن ال . كريثشنان ايمانا عميقا بأن الانسان »2 فى 
العصور السالفة » كانت له رؤية محدودة عن العالم الذى 
كان يببثل له آنذاك فى قارات ثلاث هى © آسيا وأوروبا 
وأفريقيا . بيد أن هله القارات لا تمثل العالم بأسره . 
ولا أدل على ذلك من أن علم الآثار وعلم الانثرى بولوجيا قد 
اكتشفا فنا قديما على درجة كبيرة من الاتقان والجسال 
والتعقيد .. لا ينتسب الى التيار التقليدى للتاريخ الآسيوى 
أو الأوربى أو الأفريقى ٠‏ 


وهنا يتجه رادا كريشنان الى طرح قضية هامة هى : 
قضية الشرق والغرب . وعنده أن الشرق والغرب (صطلاحان 


نسبيان , وانهما تعبران جفغرافيان » وليسسا تمطين 
حضاريين . بيد أن التطؤرات العلمية والصسناعية التى 
تراكمت عبر القرون الثلاثة الآخيرة قد خلقت قوة عميقة بين 
الشرق والغرب ٠‏ ومصدر هذه الهوة زعم البعض أن الغرب 
علمى » فى حين أن الشرق روحى »© وأن الأول عقلى فى حين 
أن الثانى دينى © وأن الأول متحرك وفى حالة تغير مستمر » 
فى حين أن الثانى سكونى لا يتفي ٠‏ 


هنا يقول ر ٠‏ كريشئان معقبا : 
تلك نظرة قاصرة وجرلية . 
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لو أمكئنا أن نلقى نظرة شاملة لوجدنا أن الصين 
والهند قد قدمتا الى العلم والتكنولوجيا اضافات جوهرية 
حتى ثلثمائة أو أربعمائة سنة خلت » فى حين أن الغرب 
كان يفيض خلال تلك السئوات بأمثلة باهرة تنم عن الحكمة 
والقداسة الروحية . وهكذا »© كلما تفهم بعضنا البعض 
شعرنا باننا نشبه بعضا البعض . ذلك أن الشرق والغرب 
لا يمثلان نمطين مختلفين من الشعور وطرائق التفكي , 
اذ أن الجنس الانسانى واحد ٠‏ ومما لا ريب فيه أن 
الاختلافات القائمة بين البشر انما ترجع الى ظروف خارجية 
ومؤقتة وقابلة للتفيير ٠‏ 


ذا 


وهنا يؤكد ر . كريشنان تأثير وسسائل الاتصسال 
والمواصلات الحديئة فى تلاحم المجتمعات الانسائية بعضها 
ببعض . ومن ثم فان المجتمعات الانسانية المنعزلة لم بعد لها 
وجود فى هذا المصر . فقد انهارت الحواجز المادية مفسحة 
الطريق أمام الاتصال الثقافى والوصال الروحى . وهكذا 
أصبح العالم 'وحدة متكاملة . 


وتعمق احتمالات نشوب حرب نووية تمحق البشرية 
والحضارة من ايمان ر . كريشنان بوحدة هصير العالم . 
فالامم لا ينفصم مصيرها عن بعضها البعض.أن مصيرها واحد 
ازاء الخطر النووى القائم : نأما أن نعيش معا ©» أو نموت 
معا ٠‏ وفى مواجهة هذا الخطر النووى تصبح الخلافاتالعرفية 
والديئية والطبقية واللونية والأيديولوجية غير ذات أهمية. 
ائما المهم عند ىر . كريثشئان أن يبادر الانسان فى كل مكان 
الى اكتشاف طريق واقعى ينقد الانسان والحضارة من 
الهلاك ٠.‏ 


هنا يرفع د . كريشنان شعار التعايش السلمى . 
ويطالب بضرورة انفتاح القوميات للتعاون مع بعضها 
البعضن : 


وترقسم ابتسامة مفعمة بالتفاؤل العميق على شفتى 
د ٠‏ كريشئان وهو يقول : أن تاريخ تطور الانسان فى الماضى 
يعطيئا الأمل فى امكان التخلى عن الأسلوب السسسكرى 
لتسوية المشكلات ٠‏ 


ثم يتجه ببصره صوب الأمم المتحدة ويقول ؛ انها الخطوة 
الأولى نحو ارساء نظام دولى . وعندما يتسنى وضع حد 
للصراع بين العسكرين يمكن تمويل منظمات الأمم المتحدة 
المختلفة بحيث يصبح فى مقدورها التصدى لمشكلات البشر . 


شرق وغرب 


اذا كان رادا كريشنان قد بدأ حواره المتحمس الذكى 
عن العسالم الجديد أنطلاقا من ايمانه العميق بوحدة 
الانسانية © فان نورمان كوزنز رئيس التحرير السابق للمجلة 
« ساترداى ويفيون » يبدا برفض التقسيم التقليدى للعالم 
الى « شرق وغرب » . ومن ثم فهو يدحض »© استنادا الى 
علمى الأنثروبولوجيا والتاريخ » المنهاج الفربى الذى يضفى 
صفات معيئة على الشرق »© كأن يقال إن الشرق خامل » 
ودروحى » وصوفى » وحالم الى غير هذا من الصغات التى 
تناقض الصفات التى يتحلى بها الغرب ٠‏ 


ومن ثم يدهب كوزنز الى أن المفكرين والكتاب الذين 
يقسمون الشعوب والحضارات الى « كيانات جامدة » انما 
.يرتكبون خطأ فاحشا فى حق امجتمع الانسانى . اذ انهم 
بعد خلق هذه الكيانات الجامدة : الشرق والغرب © يبدءون 
فى تفضيل أحدهما على حساب الآخر . 
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ومما لا شك فيه ان هذا الضرب من التفكير ائما يسيبق 
الهوة المفتعلة » والتى لا تستند الى التاريخ أو العلم » 
بين الشرق « الروحى » والغرب (١‏ المادى » .. 


وهنا يوضح نورمان كوزنز نقاط الالتقاء بل والامتزاج 
والتلاحم الحضارى بين الشرق والغرب مسددا بهذا طمنات 
فكرية نافذة الى ما أسماه ( عقدة الكيان » » وهى المقدة 
التى تغذى وتحرك التقسيم الشكلى المفتمل للشعوب 
والحضارات ٠‏ 


ويهتم كوزئز ايما اهتمام بابراز التأثير الحضارىالعميق 
المتبادل بين الشرق والغرب ٠‏ ولا أدل على هذا التائي » 
عنده » من أن الكونفشيوسية فى الصين فد أثرت فى بعثات 
الجزويت التى أقامت فى الصين فى فغضون القسرئين 
السادس عشير والسابع عشر . وقد كان تأثر الجزويت 
عميقا الى درجة أن أوربا اتهمتهم بالردة عن الدين المسيحى. 

بيد ان المسألة الأكثر أهمية » هنا » هى ان الجزرويت 
قد نقلوا تأثرهم بالكو نفشيو, الى أوربا ٠.‏ وذلك عندما 
أسهموا فى بلورة فكرة المساواة فى فرنسا . ثم كان للجروبت 
تأثير هام ومباشر على جماعة الفيزوكرات »؛ أو الطبيعيين » 
التى لعبت دورا رئيسيا فى الثورة الفرنسية . وقد أعرب 
الفيزوكرات عن تأثرهم بالكونفشيوسية كما شرحها 
الجرويت . ثم تأثر الأمريكيان بنجامين فرالكلين وجيفرسون 
بالفيزوكرات . وهنا يذهب كوزئز الى أن هناك ضربا من 
التشابه إنفشيوس وجيفرسون . اذ كان كلاهما يهتم 
اهنتماما بالفلاح » ويزدرى الصوفى ويؤمن بالحقوق 
الطبيعية للانسان .. 


وهكعنذا .. اذا كانت الكونفشيوسية » فى الماضى » 
وهى فكر شرقى قد أثرت فى الثورة الفرنسية ثم الشورة 
الأمريكيسة . ومن ثم لعبت دورا هاما فى الخريطة 
الاجتماعية والسياسية والحضارية للعالم الفربى » فان 
الماردكسية وهى فكر غربى تلعب دورا مؤثرا فى آسيا فى 
الوقت الحاضر ٠‏ 


ثم يسدد كوزنز ضربة فكرية الى تهويمات الفكر الغربى 
عندما ينفى استنادا الى وقائع التاريخ خرافة احتقسار 
الشرق للعمل . ولا أدل على ذلك من أن الثورة الأهلية 
فى الصين قدا استمرت مايربو على خمسة عشر عاما . وهذا 
«ثل واضح على افتقار الصين الى الكسل والفتور . ولقد 
كان اشتراك اليابان فى الحرب العلمية الثانية الى جانب 
دول المحور دليلا على قدرة الأمة الشرقية على التحصرك 
والاندفاع. اما الهند فقد تحركت © بدورها » بعد الاستقلال 
التصبح مركزا هاما للتشاط السيانى فى العالم بأثره . 


ثم يختتم كوزئز دفاعه الحار عن الشرق بقوله : 


أما الغموض © والروحية »4 والتصسوف .. تلك 
الكلمات التى ننعت بها الشرق فهى من قبيل الدعاية 
السياحية ٠‏ اذ أنها لا تنطوى على أى مضمون موضوعى ء 


وهنا بردد كوزنز مع ل . ل . هويت : 


لقد انتهى الفصل ما بين الشرق والغفرب »© وبدا 
اريخ رجديك. ٠‏ 


مسيرة التاريخ 


اجل .. لقد بدأت مسيرة تاريخ جديد . يتصدر هذه 
المسيرة ابناء هذا العصر المهمومون بمصيره وقضاياه ٠‏ وهم 
جميعا متفقون على تأكيد فكرة وحدة الانسانية .. فى 
مواجهة وحدة الخطر النووى الداهم . واذا اعتورهم الياس 
فى بعض اللحظات فان الأمل يحدوهم دائما . وها هو صوت 
مفعم بالأمل فى حياة انسالية ستزدهر دوما رقم مخساطر 
الحرب النووية . انه صوت ( ريتشارد كريج ») » أحد 
تلاميل غاندى ©» ومؤلف كتابى : ( مبادىه اللاعئف » 
و ( بوصلة من أجل الحضارة » . 


يؤمن كربج أيمانا عميقا بأن الطبيعة تنطوى على قوة 
كامئة تعمل باستمرار فى اتجاه الخلق والبقاء » وتطوير 
كافة أشكال الحياة . ولا كان الانسان جزءا من الطبيعة 
لذا سيقوى فى النهاية على تجنب الدمار النووى ٠‏ 


وعندما يتمكن الانسان من وأد الحرب النووية سيجد 
أمامه امكانيات هائلة تمينه على التغلب على المشنكلات 
العويصة التى تعترض طريق مستقبله » وهى مشكلات : 
الانفجار السكائى »© والانفجار الحضرى أى زيادة نمو المدن » 
وانفجار أجهزة الاتصال .. 


واستنادا الى ايمان كريج بنزوع الطبيعة نحو التطور 
الخلاق فانه يرى ان الحيةة لن تبقى فحب » وائما 
ستتطور نحو الأففضل . 


نعم ٠٠.‏ ستتطور الحياة نحو الأفضل لو استطعنا أن 
نعمق مفهوما أوسع لانسائيتنا المشتركة على نحو ما يؤمن 
السير جيمس بلمسول الياسى الاسترالى ٠‏ اذ سيمكئنا 
هذا المفهوم من القضاء على المشكلات الراهئة التى تتمثل 
فى الخلافات العرفية واللونية والدينية واللغوية والطائفية » 
تلك الخلافات التى قد تقترن أو تتأثر بوجود انقسامات 


اجتماعية على مستوى آخر »6 انقسامات تمثل الصراع حول 
المصالح الذاتية للجماعات المختلفة بين هن يملكون ومن 
لا يملكون © بين المحظوظين والمحرومين ٠‏ 


ويرى بلمسول ان المفهوم الانسانى الجديد يبدا من 
ترسيخ الايمان بأن أية مظلمة تصيب أى فرد سواء كانت 
عظلمة اجتماعية أو اقتصادية أو عنصرية انما تعد اهانة 
موجهة الينا جميعا , ومن ثم فلابد من تسوية الخلافات 
الاجتماعية والسياسية بالطرق السلمية امتثالا لمبدأ ؛ يتعين 
علينا أن نجاهد من أجل تجنب الحرب النووية ليس لان 
هذه الحرب ستدمرنا « نحن » فحسب » وانما لانهسا 
ستدمر اخوتنا كذلك , 


وعندئد يتقدم « سكوت ريه » من البنك الدولى للانشاء 
والتعبير الى وضع لمسة أخرى فى لوحة وحدة الانسانية 
عندما بدعو الى ضرورة تفهم الدول الفئية لواقع الدول 
الفقيرة . وبتسنى ذلك بادراك « حقيقة » الفقر فى البلاد 
الفقيرة ٠‏ ثم بطالب بضرورة مد يد العون الى البلاد الفقيرة 
على أن يصدر هذا العون عن قاعدة انسائية تقول : أعلك 
باحترام » أعط بانسانية ٠‏ 


أساوب التقدم الانسبانى 


ثمة قضية هامة تستأثر باهتمام مفكرى هذا العصر هى 
قضية «أسلوب» التقدم : أهو أسلوب العلف ام اللاعلف ؟ 
لقد بلور المفكر الفرنى أوليفييه لاكوهب أستاذ الفلسفة 
بجامعة السوربون هذه القضية عندما طرحها على هذا 
النحو : هل يوفر المستقبل الفرص اللازمة لنمو اللاعنف 
فى الشسئون السياسية والاجتماعية ؟ 


ان هذا هو التحدى الذى تطرحه أمامنا صراعات القوى 
فى العالم © الذى بتعين علينا أن نواجهه . ويحظى هذا 
التحدى باهتمام الانسائية طلما انها تهتم بالتقدم السلمى 
للحفارة ٠‏ 


وبعد أن يلقى لاكومب نظرة فاحصة ومتعمقة على الواقع 
الحضارى الراهن يطيب له استمارة فكرة الفيلسوف 
الفرنى هنرى برجسون التى تقول ان ما حققه العالم, من 
انجازات علمية قد اسبغْ على الجسد الانسانى قوة هائلة 
فى حين أن الروح الانسانية قد ظلت كما هى .. ١‏ اضال 
من أن تملا هذا الجسد وأضعف من أن تسيطر عليه » 
ومن ثم أصبح هذا الجسد فى حاجة الى مزيد من ثمو 
الروح ٠‏ 


وهنا يتاءل: لاكومب : هل يحدث توازن بين الجسد 
والروجح مرة أخرى اذا تمثل البثر دعوة المهاتما غاندى عن 
العودة الذكية الى البساطة .. البساطة القديمة المطلقة..؟ 
ويجيب ؛ لا ينبفى علينا أن نفهم قول غاندى هذا فهما 
حرفيا . اذ أن غاندى لا يخشى الآلة فى حد ذاتها » وانما 


م 


إيخشى اسنسلام الانسان الحديث ليها . وعندئد يفقد 
كبرياءه كانسان ويصبح عبدا للتكنوقراطية ٠‏ 


ويخلص لاكومب الى القول بأن مسئولية صيافة عالم 
جديد انما تلقى على عاتقنا جميعا » ساسة ومواطنين . 
قعلينا أن نظهر الأرض من أشلواك الكراهية الداخلية 
والدولية . وأن نطهرها من المظالم الاقتصادية والاجتماعية 
ومن الحرب الابديولوجية . ومن ثم يمكن التخلص من 
وسائل الردع النووية ٠‏ 


ويؤمن لاكومب بآن حل مشكلاتنا انما يكمن فى نمو قوة 


الروح .. قوة الحب وف ذيوع نوع من الساتياجراها على' 


نطاق عالمى ٠‏ 


وهنا يتقدم « هربرت ريد » المفكر والشساعر والناقد 
البريطانى المعروف ليقول كلمته فى قضية العنف واللاعنف ٠.‏ 
وعنده أن العئف. غريرة انسانية وانه اذا ماتركئاها وشأئها 
لأصبحنا مثل الحيوانات الضارية . بيد ان الانسان استطاع 
بما اكتسبه من معرفة ذانية وسمو ذاتى أن بتحكم فى قوة 
العنف الحيوية هذه ويوجهها لخدمة أغراض ايجابية 
وخلانة ٠‏ 


ومن ثم فان مهمتنا الانسانية ©» كما يقول ه . ريد » 
أن نبذل قصارى جهدنا للسمو بقوة المنف وأن نسيطر عليها 
ونستآنسها ولطوعها لخدمة احتياجاتنا أى أن نكون مثل 
بروميثوس : ( أن نتحدى القدر الذى ١‏ به » . 


الأخلاق ٠٠‏ والتغير السلمى 


يبرز الآن هذا السؤال الهام : 


كيف يمكن احراز تقدم انسانى بلا عنف 9 


سؤال حيوى حقا . يبدا الاجابة عليه البروفسير 
لينوس بولئج الحائز على جائزتى نوبل فى الكيمياء ( 1186 ) 
والسلام ( 1553 ٠1)‏ 


بؤّمن بولنج بأن ذيوع الايمان بالأخلاقية الدوليية 
هو السبيل الى احراز تقدم انسانى بلا عنفا » ومن ثم 
تحنيق السلام الدولى ٠‏ ويبلور بولئج ايمانه هذا بأن يوضح 
أن هناكافتراقا هائلا بينالأخلاقيةالشخصيةوالأخلاقيةالقومية 
ومصدر هذا الافتراق » عنده » انه فى حين أن ممظم الرجال 
والنساء يأخذون بمبادىء الأخلاق على نحو ما صاغها وعبر عنها 
كبار الفلاسفة والزعماء الدينيون » وانهم ‏ أى الرجال 
والنساء ب يسترشدون بهذه المبادىء الاخلاقية فى معترك 
حياتهم اليومية . فان الأمم على العكن من ذلك تماما . 
انها تسترشد أساسا باعتبارات المصلحة القومية التى 
تتسم بالانانية ( ومن هنا كان سوال أرسطو واجابته : 
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هل يمثل الانسان الأخلاقى أمته 8 


لا . لأن الأمم غير أخلاقية . اذ يعد صائبا للامة 
القومية أن تهاجم الآمة الضعيفة اذا ما كان هذا الهجوم 
سيحقق لها فائدة أو مكسبا بفض النظر عن نظرة مبادىم 
الأخلاق الى هذا العمل . 


ومن ثم »© فان الأمم ب كما يرى لينوس بولنج » تعتمد 
على الحرب كوسيلة لتسوية الخلافات . بيد أنه يرى أن 
تطور الأسلحة النووية هذا التطور الهائل المخيف قد ارغم 
العالم على استبعاد الحرب وافساح امجال أمام القانون 
الدولى ٠.‏ 


ثم يطيب للبروفسير بولنج أن يجسد فكرته عن 
« لا أخلاقية » الأمم بالحديث عن مواقف الولايات المتحدة 
الأمريكية على الصعيد العالمى . ويشير'بصفة خاصة الى 


أولهما : موقف الولايات المنحدة من الحرب فى فيتنام ٠‏ 
يرى بولنج أنها حرب ضارية وقدرة . انها حرب للحيلولة 
ذون تحقيق الشعب الفيتنامى للاستقلال وتقرير المصبي . 
وقد نشبت حرب فيتنام وما تزال همستمرة ١‏ لأئنا نحن 
الأمر يكيين لا فى بقاء فيتنام الجنوبية فى وضع محايد 
بالنسبة للمنافسة الناشبة بين الرأسمالية والشيوعية ٠‏ 


انيهبا : موقف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية النى 
يعد نشاطها خيانة لكبادىء الديموقراطية والأخلاق . اذ انها 
تدبر الؤامرات وتطيح بنظم الحكم المعارضة للسياسة الأمريكية 
وتسيطر على السياسة الخارجية الأمريكية .. 


عندئد يتقدم اللؤرخ العالمى أرنئولد تويئبى ليقول أن 
التغيير السلمى هو طريق البشرية نحو مستقبل لا يدمره 
العنف النووى أو تقضى عليه أسلحة الدمار الجماعى . 
ويؤمنتوينبى بأن التغيير ضوء للحياة ٠‏ فلا حياة بدون 


منه فى أى عصر مضى بيد أن التغيير لا يحدث بدون احتكاك . 
ولا يمكن أن يحدث احتكاك دون بغضاء . ومن ثم فان التفيير 
الدائب فى الششئون الانسائية يهدد دائما بانفجار العنف . وفى 
الواقع » نقفف جميعا باستمرار على شفا العنف فى العالم 
المعاصر الذى يتغير فيه كل شىء بسرعة فالقة . 


بيد اننا » كما يقول توينبى » لا نعيش فى عصر يتسم 
بالتغير السريع الذى لا مشيل له فحسب » وائما نميش فى 
عصر الأسلحة الذرية كذلك . ومن ثم فان العنف الذى يتخد 
شكل حرب ثووية إن يودى بالحضارة فحسب » وائثما 
سيودى باإجتمع والحياة ذاتهما . ٠‏ ومن هنا كانت ضرورة 


قمع العنف بالتسامح المتبادل والايمان بان التغيير السلمى 


هو السبيل الى تحقيق عالم واحد يسوده السلام . 


العلم والتعليم والانسان 


اذا كان مستقبل العالم مرهونا بتحقيق السلام على 
نحو ما اتضح من الأفكار الالغة » فان العلم هو الآداة المثلى 
لتحقيق عالم أفضل . ومن ثم فان قضية العلم والتعليم 
من القضايا الهامة التى يعنى بها المفكرون الذين يجعلون 
من مصير العالم محور اهتماماتهم ٠‏ 


وقد أثيرت قضية العلم © فى هذا الكتاب » من زاوية 
فكرية جديدة ٠‏ فقد انطلق الباحث البريطانى «أريك أشبى» 
من الابمان بضرورة العلم كأداة للتباسك الاجتباعى فى أوربا ٠.‏ 
ويكون ذلك عندما يؤٌمن جميع أفراد المجتمع بقيم العلم 
ويلتفرن حولها بحيث تتوحد اهتماماتهم ٠‏ 

ولقد كان العلم فى خلال القرنين السابع عشر والثامن 
مشر احد المكونات الهامة التى عملت على تماسك نسيج 
الحضارة الاوربية . وما أن حل القرن التاسع عشر حتى 
توطدت مكانة العلم فى الجامعات الأوربية . ومن ثم بدات 
هذه الجامعات تستعيد مكانتها فى الحياة الأوربية . تلك 
المكائة التى كانت الجامعات قد ثقدتها منذ العصلون 
الوسلى ٠‏ 

ب وهنا يقول اشبى فى حماسة مشبوبة بالخوف : 

ب ان أمل أوربا معاق على وجود تماسك بين سكانها ., 
وخاصة بعد أن تبين أن القومية الأوربية و1 العمنصرى 
غير فادرين على خلق هذا التماسك الاجتماعى المنشود ! 
ومن ثم فان تقاليد العلم وقيمه هما الخليقان بتوفي أسباب 
هذا التماسك الاجتماعى فى أوربا المعاصرة , 


ولذا بيدعوا آشبى الى اهمية تبسيط العلم حتى يتسنى 
للانسان العادى أن يتفهمه ٠‏ وذلك بأن يغدو العلم 
ومنجزاته مادة اذاعية وتليفزيونية وصحفية يستسيفها 
الرجل العادى البعيد كل البعد عن الاهتمام بقضايا العلم 
ومتهاجه ٠.‏ وهنا يقدم اشبى اقتراحين محددين : 

أولهما : شعبية العلم » وذلك بابراز البراعة المهنية 
فى العلم بحيث يمكن استثارة العمال اليدويين واشعارهم 
انهم ليسوا متفرجين وائما يلعبون دورا هاما فى هذا العصر 
العلمى الحديث ٠‏ 


ثانيهما : تبسيط العلم » على أن تتولى الجاممات هذه 
الرسالة ٠.‏ وقد سيق الاتحاد السوفيتى الغرب فى فذا 
المضمار . اذ يوجد ضمن أكاديمية العلوم السوفيتية معهدا 
لتبسيط العلم للجماهير ٠‏ 


ويخلص أريك آشبى الى القول * 


أن الايمان بالعلم لن يحل مشكلات آوريا فحسب » 
وانما سيدعم ايمانا عميقا وقديما هو الايمان بالانسسانية 
جمعاء . 


هنا ينساب صوت هامس طيب هو صوت آشاربا فيئو بها 
بهاف تلميدل غاندى وموّسس حركة « البودمان » 
« والجرامدان » التى تدعو الى تخلى كبان اللملاك فى الهند 
طواعية عن أراضيهم للفلاحين الفقراء . ولا تحسبن أن بهاف , 
يتحدث هنا عن حركة الأرض » وانما يتحدث فى فهم عميق 
عن الأساس العلمى لصياغة مجتمع جديد .. أى يتحدث عن 
التعليم ٠‏ 

بادىء ذى بده يؤكد بهاف أهمية التعليم فى صياغة 
الأفراد . ومن ثم فان الهدف الحقيقى للتعليم » عنده » 
يتعين أن يكون تدريب الأفراد لاكتساب معلومات يحتاجونها 
فى حياتهم اليومية ذلك أن المعرفة الحقيقية سلاح تتقاعس 
أمامه كافة الأسلحة الأخرى . ويتعين أن يكون التعليم » 
ها هنا » قادرا على الذود عن البلاد استنادا الى قوة 
اللاعنف ٠.‏ 


ويدعو بهاف الى ضرورة الربط ما بين التعليم والعمل , 
اذ أن صراعات العالم المعاصرة تصدر عن انفصام التعليم عن 
العمل ٠‏ وان من يفصل بينهما لا يمكنه ادراك كنه المعرفة 
الحفيقية , اذ لا يمكن أن تكون العرفة حقيقية ما لم تدفع 
الى العمل . ذلك أن جميع أشكال المعرفة تقترن بالعمل 
بل ان العمل المباشر هو مصدر المعرفة .. وما القسرا 
والدراسة سوى مكملين للعمل , أنهما أداتان ثانويتان . 


ويرى بهاف ان فصل التعليم عن العمل يؤدى الى 
مظالم اجتماعية . فالبعض لا يسمل شيئًا سوى تحصسيل 
العلم فى حين لا يعمل البعض اآخر شيئًا سوى العسسل 
الشاق . ومن ثم ينقسم المجتمع الى : من يكسبون 
خبز يومهم بالعمل اليدوى ©» ومن يكسسبون خبز يومهم 
بالعمل الفكرى ٠‏ ومن ثم يستهدف التعليم القضساء على 
هذا اللون من المظالم الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


وآخيرا كلمة عن السعادة .. 


يؤمن فينوبها بهاف بأن السعادة تتمثل فى حياة بسيطة 
متوائية مع الطبيعة . لذا يختتم كلامه بهذه البسارة 
المضيئة : 


ايتعين على التعليم أن يفسح آمامنا الطريق كنرى 
كيف يمكن أن نسستعيد سعادتنا ., بان نتواءم مع الطبيعة. 


محمد عيسى 
:1 


أما الأسطورة التى أعنيها فهى 
أسطورة أوديب » التى أشهرها فرويد 
بين النساس على اختلاف درجاتهم 
الثقافية » أما التاريخ الذى أشير 
اليه فهو تاريخ أخناتون » الفرعون 
المصرى الذى كان أول من دعا الى 
التوحيد ؛ كانت تلك الاسطورة فى 
ناحية » كان هذا التاريخ فى ناحية 
أخرى » خطين متوازيين يسيران فى 
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آذهاننا » بحيث لا يتلاقيان مهما 
امتدا ؛ حتى فرويد نفسه 2 قد كنتب 
آحد أبحائه عن أسطورة أوديب » 
وكتب بحثا آخر عن أخئاتون » فكان 
الأول عنده هو ذئك البطل الأسطورى 
القديم الذى شاءت له الأقدار التعسة 
أن يتزوج من أمه وهو لا يدرى » 
فاتخد منه فرويكد رمزا يرمز به الى 
غبة يزعمها فرويد تكون عند الطفل 
نحو أمه » وتظل معه ما عاش وكانت 
له خلال عيشه بامرأة علاقة » وأما 
الثانى فهو عنده القديس الذى سبق 
موسى ( ولاحظ أن فرويد ينتمى الى 
الديانة الموسوية )الى التوحيد » أقول 
ان فرويد نفسه كان له هذان البحثان 
فى ذيئك الرجلين » دون أن يلحظا 
العلاقة الوثيقة بين أسطورة الأول 
وتاريخ الثانى » وهى علاقة من الشبه 
الشديد » يكشفها لنا ( ايمانويل 
قليكوقسكى » فى كنابه الذى ترجمه 
الاسثاذ فاروق فريد الى العربية » 
وعدوانه « أوديب واخناتون ».» فتقرا 
هذا الكتاب الممتع المعيد الكاشف » 
فصلا بعد فصل » وفى كل فصل 
يخطو بك اللؤلف خطوة ندو بيان 
التشابه الكامل بين الاسطورة والتاريخ 
مما لا يدع عندك أدئى شك فى النهاية» 
بان الأسطورة قد نقلت نقلا عن أصلها 
التاريخى » ثم تعج بكيفايصلالتشابه 
هذا الحد البعيد » ومع ذلك يظل 
الأمران منفصلين أحدهما عن الآخر 
فى أذهان الناس ©» بل وفى بحوث 
الدارسين » طوال هذا الزمن كله ؟ 

فاخناتون فى تاريخه » وأوديب فى 
أسطورته »6 كلاهما نفاه أبوه من 
القصر بناه على تحقير من عراف 
أعمى بآأن ولدا سيولد له فيقتله ؛ 
وكان أوديب متورم القدمين » 
وكان اخناتون متورم الساقين ؛ 
وكلاهما يعود ليتولى العسسرش 
بعد أبيه » وكلاهما يعاشر أمه معاشرة 
الزوجين » لكن الفرق بيئهما نى ذلك 
وهو الفرق الوحيد بين أسطورة 
أوديب وتاريخ اخناتون ب هو أن 
اخناتون كان على علم بأنها آمه » 


وأما أوديب فلم يكن على علم بذلك., 
أوديب يقتل أباه عندما اعترضه 
فى الطريق » وهو لا يعلم أنه أبوه » 
واخناتون يعمد الى محو أسم أبيه 
امنحوتب الثالث حيئما وجد هذا 
الاسم فى الرسوم والتماثيل » ومحو 
الاسم هو بمثابة القتل ( وهنا يلاحظ 
المؤلف عن اسم أمنحوتب ب أو «أمون 
حوتيب ») ل أن « حوتيب » هذه 
هى التى حرفت فاصبحت عند اليونان 
أوديب » » فاخناتون كان يلبفى أن 
يكون اسمه امنحوتب الرابع لولا أنه 
أحدث تفيبرا ليتناسب اسمه معمفيدته 
الجديدة ؛ وانى لالمح هنا تناقضا علد 


مؤلفنا قليكوقسكى مما يشكك فى 
تخريجاته الكثيرة » وهو أنه يذكر 
لنا فى موضع ما من كتابه أن اسم 
« أوديب » معثلساه با : 
ذو القدم المتورمة ) فاذا كان الاسم 
ذا معنى فى لفانه » فكيف نزعم أنه 
تحريف لاسم مصرى لم يكن يعلى 
شيئا من هذا ؟ 


هذه ملاحظة عابرة » اعود بعدها 
الى التشابه بين الأسطورة والتاريخ» 
فكلا الرجلين قد نشأث عن فملتهما 


كوارث للبلاد » وكلاهما طرد بسبب 
هذا » وكلاهما أصيب بعد ذلك 
بالعمى فى منفاه » وكان لكليهما خال 
( أخو الأم ) سيطر على السلطان 


حنا لفد وجدت فى هذا الكئاب 
منتعة ونفعا » قلما اجد مثلهما فىكتناب» 
ويبقى أن يدلنا الدارسون عندنا عن 
قيمة الكتاب من الناحية الاكاديمية 
البحت »© لأننى قد لاحظت فى مواضع 
كثشييرة منه اجتهادا فى التخريج 
والتأويل » ربما بولغ فيه » فاخرجه 
عن جادة الصرامة العلمية ©» والكلمة 
هنا لأساتذة التاريخ المصرى القديم., 


زء٠نث‏ .م 


.. ٠. 


الكثير مما يفعله الامريكيون يرجع عادة الى البيئسة 
الخاصة التى تطورت فيها الولايات المنتحدة حتى بلفت 


٠.‏ درجة النضوج . والفريب أن تفير الظروف الداخليية 
د22 والخارجية لم يصحبه تفي فى التفير والسلوك . فطوال 


مراحل التطور ظلت تلازم المجتمع الأمريكى ظاهرة ثابتة هى 


الوصول الى الهدف » حتى ولو كان ذلك عن طريق التحاين 
03 على القانون أو تجاهله . واذا استدعى الامر استخدام 

العنف فلا مانع من ذلك . 

آي ألعاب اأوت 
ب لقد اهتز العالم مرات على دوى الرصاص يحصد بلا 
توقف فى سنوات قليلة أرواح جون كنيدى © ومالكولم اكس » 
ومارتن لوئر كنج » وروبرت كنيدى .. سلسلة مروعة من 
ألعاب الموت ٠‏ 
نف دهج 


تتلاحق صورها الملوئة بالدم .. سبقتها حلقات عديدة 
فى نفس السلسلة ‏ مثل اغتيال ثلائة رؤساء أمريكيين قبل 
جون كنيدى ‏ ونجاة رؤساء 15 الى جانب حوادث 
القتل اليومية فى الولابات المتحدة ‏ والتى قدرت اخيرا 
بخمسين قتيلا بالرصاص فى اليوم الواحد ب بمعدل قتيل كل 
نصف ساعة ٠‏ 
واذا كان العنف صفة لاصقة بالتقليد الأمريكى الذى 
تكون فى ظروف عالم جديد له ظروفه الخاصة . 'فان العنف 
نتاج نزعات الفكر وغرائز السلوك فى المجتمع الأمريكى 
المعاصر . بمعنى أن الحضارة الأمريكية قامت على أساس . 
1 ابادة الهنود الحمر كضرورة لنموها السسياسى »© وعلى 
عاطم* ةلد جهن 62 استبعاد الزنوج كضرورة لنموها الاقتصادى . وتطورت هذه 


الحضارة على أساس التدخل فى أفريقيا 6 وآسيا وأمريكا 


54 


اللاتينية ‏ كضرورة للتوسع وتكوين امبراطوريتها الحديثة 
وف كل هذه الحللات من الابادة الى الاستمياد » الى 
التدخل ‏ كان العنف أسلويها ولفتها . 

وللعنف ‏ كعلامة مرتسمة على وجه المجتمع الأمريكى ٠‏ 
مصادره العديدة . هذه المصادر تتوزع على ظروف الهجرة 
الأولى وتأصل الروح العنصرية » وحدة اللهفة على الثراء » 
وكراهيته القانون » وحرب فيتنام ٠.‏ 


التقائيد الأمربكية 


لا يخفى أن موجات الهجرة المتلاحقة الى الارض 
الأمربكية » ادخلث عنصر توتر وتحفز الى الحياة الامربكية 
فى مبدئها ٠‏ وهو متصر شارك فى تكوين التقليد الامريكى ٠‏ 
فهذه الموجات جاءت من انحاء عديدة فى العالم القديم , 
ولكل منها عاداتها وتقاليدها . وان كانت تجمعها الرغبة 
العامة فى الرخاء المادى العاجل . غير أن هذا موجب للتباعد 
أكثر مله مبرر للقاء . 

ووصلت موجات المهاجرين' الى الأرض الجديدة مدفوعة 
باللهفة على الثراء ‏ استفادة من الموارد الطبيعية الهائلة . 
وى الظروف الجديدة وجد المهاجر نفسه فى اطار جديد 
ابعاده مكوئة من اتساع رقعة الولايات المتحدة بما توحى به 
من رغبة فى التوسع المادى © والكشف المستمر عن كل 
جديد » والاحساس بمئافسة الآخرين له ٠‏ 


هؤلاء النبلاء الجدد اعتمدوا فى تنمية زراعاتهم الشاسعة 
على السود الذين جلبتهم سفن الرقيق من افريقيا » 
وألقت بهم فى الأرض الجرداء يزرعونها ٠‏ وهنا تربت لدى 
النبلاء الجدد روح العنف © من خلال نظرتهم المتعالية 
للزنوج ومعاملتهم الشرسة لهم » ومن خلال لجوثهم الى 
استخدام السلاح لحماية أراضيهم من نبت الاجرام الأول 


فى الارض الأمريَ 
اللون الآسود 


وارتبط « بديموقراطية الالوان » فى مقاطمات النبلاء 
الجدد »6 أن الأبيض الغفقير من سكان الجئوب سيطر عليه 
شعور برفض المشاركة فى طبقة اجتماعية واحدة مع الزنجى» 
وبالتالى يصحب هذا عداء له . الأمر الذى شا عنه 
انقسام أساسه الجنس »؛ بيئما: مصلحة الطرفين واحدة 
نقتضى ‏ منطقيا ‏ اتحادهما معا . وهكذا استشرت دالخل 
التقاليد الامربكية روح العدام المساواة . 

وتكون لدى البيض من ترايد أعداد الرئوج احسساس 
بالقلق » تحول ب مع نمو مطلالب الزئوج بحقوقهم ملى 
مر السئين ب الى مشاعر مختلطة يمتزج فيها الاحساس 
بالذنئب »6 بالمناد » بالخوف »© بالتسلط »؛ بالكراهية 
لكل صوت يدافع عن المساواة ٠‏ 

وكانت هذه المشاعر المختلطة تربة خصسبة لظهور 


واذا كانت ابادة الهنود الحمر تمثشل عئصرا مشتركا 


جمع شتات المهاجرين فى مرحلة اولى ب فان التنافس ب 
المهاجرين » صار ظاهرة مستمرة فى مرحلة لاحقة كان 
العنف الحكم الأول فيها » والرصاص هو الصوت الاعلى 
فى مناقشتها , 

لقد تنوعت أحلام المهاجرين بين أن يعيشوا كالثبلاء 
الانجليز يملكون المزارع الكبيرة تتوسطها القصور © وبين 
أن تكون لهم ديموقراطية على طراز الديموقراطية 
الاغريقية القديمة .. فيها كل الحقوق للبيض ولا حقوق 
اللسود ٠.‏ 
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التنظيمات المتطرفة ‏ مثل جماءة كوكلوكس كلان ‏ وتفجر 
الحياة الأمريكية بالعنئف المستمر . وفى أقصى الجنوب 
خاصة ‏ تتكرر يوميا حوادث الاعتداء على الرئوج ٠١‏ 
وقلما تسترعى عمليات اغتيال الزنوج اهتمام الصحافة . 
ولولا شهرة مارتن لوثر كنج ومكانته » ماكانت هلله 
الضجة حول مقتله . 

ومع أن العنف قد صب سلوك الأمريكيين الأول نحو 
الزنوج كضرورة للتنمية الاقتصادية » فان العنف فى سلوك 
الامريكى المعاصر ينبع ‏ الى جانب نزعة استفلال الزنجى 
اقتضاديا ‏ من اعتبازات التغيبر السياسى . فالرنوج 


يطلبون المساواة » والحقوق المدنية » وتعديل القانون » 
وتؤيد قياداتهم الجديدة ثورات العالم الثالث © وترقض 
حرب فيتئام » وأساليب الاستعمار الأمريكى فى العالم ٠‏ 
ولهذا فكلما نظم الزنوج المظاهرات للمطالبة بهذه التغييرات» 
اشتد عنف البيض ضدهم ٠‏ فالرجسل الأبيض يؤمن ان 
حصول الزئوج على حقوقهم كاملة يخلق منهم عتصرا فعالا 

. يهدد صرح النظام القائم فى الولايات المتحدة 4 والاوضاع 
التى تحكمه ٠‏ 

سلطان الثورة 
ولفد أعطت الديموقراطية الأمريكية القوانين للزنوج » 
ولم تمطهم العدالة ٠.‏ فالقانون أجوف يحتمل التأويل »وضعيف 
يصطدم بالعقبات والمعوقات , والقانون فى مضمونه ل أولا 

واخرا - لا ينيح للزنجى فرصة لأن يكون مايريد أن يكونه. 

وفكرة الديموقراطية الأمريكية تفترض سلطان الثروة » 
الى جائب تسليمها بديموقراطية الألوان ٠‏ 

والمثل الأعلى للفزد فى اطارها » يتمثل فى الثراء المادى» 
إيخلقه ويؤكده الاغراء الذى تثيره الثروة الضخمة المفاجئة 
فى ظروف المجتمع الأمريكى . وتأثير هذا الاغراء واضح فى 
كل مظاهر الحياة الأمريكية . وهو يصيب بعدواه كل الذين 
يعيشون فى حضارة قائمة اولا وأخيرا على مشروعات رجال 
الأعمال ٠‏ 

فى هذا الجو ظهر الكثيرون من أصحاب اللايين الدين 
ائروا فجاة ٠‏ هذا الثرى يحمل من تقاليد رعاة البقر دوج 
الفردية » ويرفض التنازل عن الاعفاءات الضريبية الضخمة» 
وينفر من التزامات المجتمع الحديث © ويتمسك بتطبيق 
مبادىء المجتمع الزراعى البسيط فى أيام واشتطن 
وجيفرسون على أمريكا المعاصرة ٠‏ 


وهو لا بتورع عن حماية مصالحه بالمنف اذا لزم الأمرء. 
فكما ان الهندى الأحمر كان عدوا فى جيل سابق » أصبحت 
النقابة العمالية ‏ بما لها من مطالب ‏ العدو فى جيل 
لاحق . وكانت الشركات الكبرى تلجأ أحيانا الى جيش 
خاص من رجالها المسلحين »© لتفض بالقوة أى اضراب يهدد 
مصالحها . وهذا هو الصدر الثالث للعنف فى الولايات 


المتحدة ٠.‏ 
رفض القانون 
داخل فكرة المصلحة الذاتية ب التى صاحبت السعى 


الدائب للثروة ‏ تولدت مشاعر الشك فى كل عمل تقوم به 
الحكومة نيابة عن الأفراد » بحجة ان هذا يحد من قدرتهم 
على العمل وتحمل المسئولية ٠‏ 

وامتزجت بهذه المشاعر كراهية متأصلة للقانون باعتباره 
500 

وفى مجتمع اللهفة الحادة للثراء » يشتد العسداء 
للقانون » كلما كان هناك احساس بأنه فرص اتباع 
الثروة . ومن خلال التضارب بين رغبة المسئولين فى تطبيق 
القانون » وبين محاولات آخرين الافلات من أحكامه » يمكن 
أن يتولد التوتر فى البيثة الاجتماعية بين من يجدون أن فى 
تطبيق القانون واجبهم » وبين من يجدون أن فى معارضته 
مصالحهم . والتوتر بالتالى ‏ تربة خصبة لنمو العنف بسبب 
محاولة فرض طاعة 


القانون » ومحاولة عصيانه . ومن أبرز 
الادلة على هذا قصة روكفلر » وتضخم مركزه فى صناعة 
البترول ٠‏ فقد بنى جهوده ونموه على حالات الرشوة » 
والافساد » وحوادث العنقف وليس روكفلر وضعا قريدا , 
بل هو فرد فى موكب ممتد لمن شقوا طريقهم الى الثراء » 
بالمنف »© والذين لم يكن القانون أمامهم مبدأ يجب 
احترامه » بل عقبة يجب تجئيها ٠‏ 
حرب فيتنام 

لقد اغلن علماء النفس © ورجال الدين » والبوليس 
ان ظاهرة العنف أصبحت شيئًا غاديا فى حيية الفغرد 
الأمريكى . واذا كان صحيحا أن ظروف الهجرة الأولى © 
والروح المنصرية المتأصلة » وخدة الليغة على الثراء » 
وكراهية القانون » هى مصادر العنف الأساسية, فى الولايات 
المتحدة . فالصحيح كذلك ‏ أن حرب فيتنام 'زادث من 
روح العنف فى الحياة الأمريكية . وهو ما أشان اليه 
السناتور وليام فولبرايت رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ الأمريكى حين: قام « ان حرب فيتنام » 
تسمم حياننا الديموقراطية » وتشيع فى ارجائها روح 
الشر ©» والجريمة » . 

وتحتل أنباء حرب فيتنام مساحات كبيرة فى الصحفف 
الأمريكية » ولا يمر يوم تخلو فيه برامج التليفزيون من 
مشاهد الحرب الفيتنامية » وصور القتلى » والجرحى » 
والمشوهين »© والدماء التى تجرى بغير سبب مفهوم ٠‏ 

ولقد أصبح الامريكيون يشاهدون أحداث حرب فيتنام» 
كما يشاهدون أية مباراة رياضية . وأغلبهم لا يفهمون سببا 
لعمليات القتل الجماعى فى ام . وكأن هذا القتعسل 
بدوره . عادة أمريكية ‏ ضاقت الحدود أمامها » فتجرى 
ممارستها وراء الحدود فى أرض الآخرين * 

المجتمع العظيم ! 

كل الاصوات فى أمريكا الآن نتساءل .. اليس من علاج 
لهذا العنف 5 .. لقد أصبح الجتمسع العظيم مجتمعا 
مريضا . واغئى البلاد صار أكثرها تمزقا . والحسرية 
استحالت الى نوع من الفوضى . والديموقراطية تحمى 
الاقوى .. وتغمض عيتيها عن كل من بيده سلاح ٠‏ 
عاطف الفمرى 


4 


وقد نتفق على أن لكل حرب وقودا © لكننا ستتفق 
على أن حرب النفس وقودها من نوع جديد ٠.‏ فليس 
بلازم أن تكون النفس هى ضحيتها » كما أنه ليس من 
الفضرورى أن تمائل نتائجها نهايات كل حرب ٠‏ 
محاولات تآصبيلية الحرب النفسية 


مس مكياثيلى قوة الجماعات لمسا خفيفا .. فتحدث 
فى كتابه الأمير عن أحوال مملكة قرنسا قائلا : «( انك 
تساتطيع التدخل بسهولة فى مملكة فرنسا عن'طريق تآمر 
بعض البارونات لأنه يوجد فيها على الدوام ساخطون وهواة 
تجديد ليفتحوا لك طريق الوصول ويسهلوا انتصارك ., 
ولكن ان أردت أن تبقى هناك » فسوف تلقى مصساعب 
لا آخر لها .., 

.. من أولئك الذين تظلمهم » وهؤلاء الذين كانوا قد 
ساندوك » . 


ثم وجدنا القائد البروسى كلاوزقتس يضع أصابمه على 
حوهر التكتيك فى الحرب النفسية » فكتب يعبر عن 
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اعجابه بالانقلاب التخطيطى المسكرى فى أحداث حيلة 
روسيا عام 14178 »© ولم يجد نتيجة يستخلصّها أصلح من 
هذه العبارة « حد الحرب ‏ أى درجتها التعلقة بالقو 
لا يرتبط بالحرب نفسها ‏ يقصد مستوى الأسلحة »© وائما 
يرتبط باللحيط الاجتماعى للمجتمعات التى تقوم بها » . 
وواصل تفسيره لهذا النوع من الدعاية الحربية .. فقال : 
(( أن طبيعة دعاية الحرب ©» على وجه الخصوص »2 تعتمد 
على مدى مشاركة الجماهير فى الحرب © وعلى مقسدان 
التوتر بين الأمم المتحاربة ونظمها السياسية » وعلى 
معنتقداتها الشعبية » وافكار كل مثها » . 


كدلك قرأنا لفورنيال وسيرجى وروسى وجوستاف 
لوبون أشياء من هذا القبيل .. فنجد كتابا لهذا الآخير 
بعنوان < سيكولوجيا الجماهير ‏ 125نا10 16065وماوطء:و2 
تحدث فيه عن الروح العامة للجمساعة وخضوعها 
للاشسعور وسلهولة اندفا سا » وتلناولت 
مدرسة باريتو فى ايطاليا أساليب الدعاية ومدى قلطا 
الزعيم على الجماهير التى تستجيب له بمقدار استغلاله 
النرعاتها ودوافعها اللاشعورية بطريقة علمية ٠‏ 


معنى ذلك أن تناول الجماهير بالدراسة فى تجمعها 
وتحركها وفى امكانية توجيهها بالدعاية أو الضفط ©» وقى 
النظر اليها كقوى رئيسية فى الحروب .. لم يفت على 
أذهان بعض المفكرين القدامى » لكن ما كان يعيبها هو أنها 
خضعت لنطلبات السياسة .. فصارت أشبه بالدعايات 
السياسية الاكثر وعيا » ومن ثم افتقدت عنصر الموضوعية 
العلمية لدراسة النفس الاجتماعية » التى أصبح فى امكانها 
فيما بعد أن تقدم الحقائق عن طبيعة تكوين الرأى العام 
ودوره وأمراضه وعيوبه بمقاييس دقيقة .. تقوم عليهما 
الآن استراتيجية الدعاية والحرب النفسية .. فوجدنا 
الدعاية أو التوعية الواقية دفاعا عن الشعوب » والدعاية 
الهجومية بالأبديولوجية المباشرة أو التففية الاخبارية 
أو نشر الشائعات المفرضة أو تسلل اللمنشورات السرية » 
أو الاستعانة بالجواسيس » وما سمى بالطابور الخامس فى 
نشر البلبلة والحصول على العلومات والأسرار » أو التمهيد 
لنشوب حرب ساخنة وكذلك التبرير لما نجم علها » 
أو النهيئة والحض على اثارة الاضطرابات وقيام الثورات 
واسقاط النظم والحكومات , 

ويكفى لدراسة هله الأساليب على ضوء مستحدثات 
علم النفس الاجتماعى والحرب النفسية .. أن ننتقى 
ورتين شهيرتين فى التاريخ هما الثورة الفرنسية و الثورة 
الشيوعية » وأن نتتبع ايضا مسار حربين كبيرتى الآثر على 
شعوب العالم هما حرب نابليون فى روسيا القيصرية والحرب 
العامية الثانية .٠‏ لنستخلص منها العلاقات التلقائية فى 
البداية على وجود أصول الحرب النفسية © ثم 
الاستراتيجية المخططة بخبرة وعلم بعد ذلك فى مجالات 
الدعاية والشائعة والفكر المقائدى ©» والضغوط الاقتصادية 
والسياسية »© والتهديدات العسكرية .. التى بلورت فى 
عصرنا فكرة الحرب الشاللة .. التى لا تكتفى بالجنود 
والعتاد الحربى © وائما تتعداه الى شتى ميادين الحياة 
المدنية والعسكرية على السواء © والتى أصبحت الحرب 
النفسية بجانبها لا تقتصر على هجرد التمهيد لها .. بل 
صارت تسائدها. فى مراحلها الاعدادية والتنفيدية © ثم تبق 
قائمة بعدها لتضمن استمرار نتائجها .. ولهذا يصح أن 
نقول ان الحرب الشاملة ان قيست بالوقت فهى لا تتعمدى 
مرحلة زمنية محددة تنحصر بين نقطتى بداية ونهاية » 
أما الحرب النفسية فقد صارت أطول من أن تحدد بسدة 
الحرب الشاملة وأوسع من أن تقتصر على ميادين العدو 


المسكرية والمدئية ٠‏ 


الثورة الفرنسية 
قامت هله الثورة على أساس نفسى بالدرجة الاولى .٠‏ 
هو تجميع قوى الشعب الفرنسى حول فكرة جامعة .. فكرة 
الحق الشعبى فى السيادة القومية ٠.‏ فكرة الحرية فى 
التعببر عن الراى ٠.‏ لذلك دارت أيديولوجية الثورة حول 
شمار « الحرية والاخاء والمساواة » . 


وعناما نجحت الثورة فى تحقيق وجودها والاطاحة 
بالملكية » بدات فى تجميع شعوب أوروبا حول هذه الفكرة » 
ونلاحظ أن الغالاة التى سار عليها الثوار الفرنسيون فى 
تأكيد وتمجيد الارادة الشعبية .. قد جعلتهم بلجأون الى 
استخدام ألفاظ أو شعارات سياسية تشعل الحماسة على 


الدوام وتبقى على حالة التوتر الثورى المطلوب . 


نلمس هذا الآأسلوب واضحا حتى عهد حكومة الاتفاق .٠.‏ 
فكان الشعار الداثم ١‏ حكومة ثورية حتى يستفر السلام » .٠‏ 
بل .كان زعماؤها يتلاعبون بالأحاسيس والشافمر » 
فيسوقون أمثلة وقضايا ظاهرها المنطق الآخذ بالعمقول 


و 
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ا 


البسيطة للجماهير .. أنظر قول ديبواكرانسيه مثلا عندما 
كان يعلن فى شجاعة فكرية « بها أن كل الئاس أحرار » 
فعليهم أن يكونوا جنودا . .ان الحرب » فى الواقع » 
تعد ضمن كيان الثورة الفرنسية حيث المبادىء السياسية 
ومزاولتها تصطدم خاصة بمصلحة النظام اللكى وشرعيته » . 


أى أن الحماسة الثورية لدى قادة الثورة الفرنسسية 
دفعت بهم الى تحريض شعوب أوروبا على ملوكها ؛ واشعال 
حمية الشعب الفرنسى للدفاع عن ثورته بالهجوم على دول 
أوروبا الملكية » ومن ثم أخل القادة يبررون مشروعية الحرب 
ضد بقية هذه الدول © تارة بالدعوة الى وحدة الجمهورية » 


/ع4 


وبالخروج على الظلم والرق والملكية تارة أخرى .٠‏ حتى 
اتدفع المواطن الفرنسى فى هوس ليجند نفسه تماما فى معركة 
لا هوادة فيها ضد أعدائه ٠.‏ مما شجع حكومة الاتفاق على 
اصداني هذا المرسوم الجرىء ( تعلن حكومة الاتفاق بأسم 
الآمة الفرنسية انها ستقدم العون والاخوة الى كل الشعوب 
التى تنوى استعادة حريتها ». 


ونتجت عن ذلك هامة اعتبرت تحولا فى مفهوم 
جيش الدولة .. ذلك لآن انخراط غالبية أبناء الشعب 
الفرنسى فى سلك الجندية كواجب ثورى مقدس ٠.‏ جمل 
الجيش جيش شعب © ومن ثم صار الشعب ب كصاحب 
حق وسلطة مكلفا بتقديم كل كيانه وموارده لجيضشله 
الثورى .. فأدى هذا التطور العقائدى الى تعبئة نفسيةجارفة 
واقتصادية وسياسية شاملة .. مهدت كلها الى ,طوفان 
الحرب النابليونية التى اجتاحت أوروبا حتى موسكو . 


الحرب النان 


وبما يقول قائل ان عدوى الثورة الفرنسية لو كانت 
قد تركت لطبيعتها .. لأدث مهمتها فى بقية القارة الأوروبية 
التى كانت مهيأة لها .. لكن القائمين على الثورة وقتذاك 
قد بهرتهم سرعة الانتصارات التى حققوها © كانوا مفتقدين 
للمقلية المخططة التى سنراها واضحة فى ثورة ألخرى بعد 
ذلك » ومن ثم لم يتمكنوا هن السيطرة على مسار ألثورة 
الطبيعى .٠‏ خاصة وأن الطبقة البورجوازية هى التى امتلكت 
زمام الأمور .. فانحرفت بها الى أطماع التوسع والقهر » 
ووجدت فى كفاءة نابليون كقائد عسكرى ضالتها فى تحقيق 
هذه الأطماع ٠‏ 


ومن ثم لم نعد فكريات الثورة الفرنسية لتفلح كى تكون 
ركيزة عقائدية لفتوحات نابليون الاستعمارية » أو بالاصح 
سلبت البورجوازية الفرنسية قوة شعار الشسورة 
فأفقدته مضموله © ولم يعد ينطلى على شعوب اوروبا ‏ التى 
رحبت بمقدم الجيش الفرنسى من قبل أ بقاؤه بينها 
واستغلال اقتصادياتها ٠‏ فلا عجب ان تولدت فى تفوس 
شعوب اوروبا فكرة موحدة » جمعتهم على القاومة والانقتضاض 
لدحر هذا الجيششس الفازى الغاصب .. بل ان هلا 
التجمع التلقائى لا تثير ننظيماته دهشتنا .. لأنها اكتسيت 
نظمها من طبيفة الجو النفسى المحيط بها » وطبيعة التكوين 
الشعبى للجيش الفرنسى الذى كانوا قد اتخلوه مثلا .. 
لذلك فان ارتداد نابليون بجيشه عن موسكو فى حملته 
التاريخية الشهيرة اتاح لنا الفرصة كى نشهد دورا مجيدا 
لجيوش الشعوب الاوروبية فى مطاردة الجيشش المتقهقر من 
مكان الى آخر حتى أتمث دحره فى باريس .. الأمر الذئ 
جعل مفكرا عسكريا مثل كلاوزقتس يدرس هله الظاهرة 
ويذكر بعض الأحاسيس التى صارت نبراسا لخططى 
استراتيجية الدعاية والحرب النفسية وهنا نستطيع أن 
نقول أن ترحيب الشعوت الأوروبية بمجىء الجيش الفرنسى 
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فى البداية .. ثم تحت تأثي فئون الحرب النفسية من دماية 
وفكرة عقائدية » وان فضح أطماع نابليون وتجميع جهود 
الشعوب الأوروبية لدحره وطرده هو نوع من الحسرب 
النفسية الوقائية » وان تكوين الجماعات السرية والفرق 
للعمل خلف خطوط الجيش الفرنسى وتبديد قواه لون من 
ألوان الأعمال الاستراتيجية النفسية .,. لكنآراء كلاوزفتش 
لم يظهراثرها فى الوقت الذى ظهرت فيه .. لانه استخلصها 
من نظراته المتعمقة فى كل هذه الاحداث المعاصرة له » 
ولم يتضح صوابها الا بالتطبيق العملى لها فى الشورة 
الشيوعية ٠‏ 


الثورة الشيوعية 


تميزت هذه الثورة عن مثيلتها الفرنسية بميزثين .٠.‏ 
أولاهما الضمون الفكرى وشعاره الماركسى القائل « من كل 
حسب تدرته ولكل حسب حاجته » وما استتبع ذلك من 
محو الملكية الفردية » وتمجيد العمل الانسائى وترجيحه على 
راس امال فى الانتاج » وتخليص الكادحين من الفلاحين 
والعمال من ربقة السيطرة الاقطاعية والرأسمالية .. وما الى 
ذلك من أيديولوجية أكثر التحاما بحاجات الجماهير هناك 
من شعارات الثورة الفرنسية .. أى أن الفكرة التى جبعت 
منظمات الشعب السوفيتى كانت أقدر على الجذب 
والتوحيد ٠‏ اما ثانية الميزتين فهى وجود العقلية الخبيرة بفن 
التخطيط الثورى والدعائى © التى استفادت تماما من آراء 
كلاوزثتس ومما سبقه من محاولات ثورية » قفلا عن 
شخصيتها المزودة بمواصفات الزعامة والقيادة التى عرفتئا 
بها بحوث علم النفس الاجتماعى .٠‏ أقصد وجود ليئين كرعيم 
مخطط للثورة الشيوعية يشد الشعوب السوفيتية الى 
المضمون الفكرى للشورة وينطلق بها كجيوش شسعبية 
او ما سمى بالجيش الأحمر فى شتى الألحاء . فلم يقتع 
فى خط الثورة الفرنسية عندما جعلت البورجوازية من الجيش 
الفرنسى حرية لها » وانما جعل من البروليتاريا قلب هذا 
الجيش الشعبى المنتج .. ليقام منه نموذجا الى دول 
العالم كافة تحتذيه شعوبها لتحقق نجاحها . 


لذلك غلبت على هذا الجيش الشعبى مندل بداية تكوينه 
صفة دفاعية للمحافظة على النظام الشيوعى الوليد . 
ولخص لينين مهمته فى أربع كلمات ( الحرب والسسسياسة 
والارادة والدعاية ) .. بل نجد أن تروتكى ‏ عندما 
هزمت روسيا فى الحرب العظمى ‏ لم يهتم بهله الهزيمة 
قدر اهتمامه بتكوين جيش الشعب الناشىء ١‏ الجيش 
الأحمر » © فهبط بسرعة الى بريستليتوفسك ليخصص 
كل جهوده لهمة ارساء دعائم الدولة السوفيتية بهذا 
الجيش الوليد .٠‏ وهو يردد ( السياسة هى الابسسبئمران 
فى الحرب بأساليب أخرى 06 ٠‏ 


فما هى الاساليب الاخرى للحرب السياسية التى كان 
يقصدها تروتسكى ؟ . 


ان الاجابة على ذلك اتضحت فى التكتيك الثورى الذى 
التزم به لينين ونفده ائجح تنفيد ٠.‏ وجه دعايته العقائدية 
على اساس ظاهرة الغقر الآخد بخناق الشعب السوفيتى » 
واعتمد على بساطة واتساع رقعة البلاد التى بنتشر فيها 
هذ! الشعب » وادرك ملل الشعبا بالقتعال فى الحرب 
العظبى ورغبته فى انهاء حالة الحرب والتخلص من أوضاعه 
الاقتصادية الفاسدة .. لذلك طبق ليئين النظريات العلمية 
تطبيقا صحيحا فى هذا الحقل المدروس »© فعنى بالاصول 
دون الفروع » فركز على فساد النظام القيصرى والتغتى 
بكلمتى الأرض والسلم .. حتى عتدما ثفاه القيصر جعل 
من مدارس أنكأها فى كابرى وبولندا مراكز دعائية لتكوين 
جماعات بلشفية لمواصلة هذه الدعاية فى سرية وكتمان 
شديدين © لم يبعث بهم خلسة الى روسيا ٠‏ 


نادى وهو فى منغاه بوضع ألصحافة فى خدمة 
البروليتاريا ) ونفذ ذلك بمجرد نجاح الثورة .. فألفى 
مجلس قومسيرى الشعب ترخيصات جميع الصحف التى 
كانت تصدر من قبل » ولم يبق الا على تلك التى تنطق 
بلسان الدولة أو الحزب الشيوعى أو المنظمات العمالية 
وجماعات الفلاحين .. ومن ثم أممت وسالل الدعاية 
كما اممت وسائل الانتاج باسم الشعب .. قفصارت 
ديموتراطية شعبية مؤممة فى مجال الصحف والكتب 
والنثرات والسيئما والاذاعة , 


كذلك رأى أن الثقافة والتربية الآدبية والفنية والعلمية 
لا يستغنى عنها كاسلحة تقتصر بها البروليتاريا ٠.‏ لكنه 
فى بداية الحكم الشيوعى تخلى مؤقتا عن تنفيكد هذا 
التحول فترك للمدارس حرية نسبية ©؛ ثم ما لبث أن 
أنشا معهدا سمى باسمه فيما بعد .. فجعل منه أكاديمية 
ية ينفل خطة تعليمية لبلشفة.التعليم فى + نوات 
وسحب الحرية النسبية من المدارس ©» وبدأت عملية 
تطير الأكاديبميات والجامعات من مخالفى بلشفة التعليم » 
وأنشئت أكاديمية جديدة للعلوم واتحاد جديد للكتاب 
السوفييت »© وقررت مادة ( الأجرومية السياسية » على 
المدارس لتلقين النشره تاريخ الحزب الششيوعى ورسسالة 
الاتحاد السوفيتى © ودروس نظرية وعملية عالية لتكوين 
دعاة وقادة من الصفوة الممتازة من الطلاب . 


وما دعا ليئين الى ذلك الا ادراكه لأهمية هذا النوع 
من الفن الدعائى والاعلامى وخطورته .. خاصة وأن النظربة 
الماركسية للسياسة التعليمية تعتبر أن المدرسة لا تخرج 
رجلا مثقفا وعاللا فقطا ©»-بل رجلا فنيا أيضا قادرا على 
التطبيق العملى ٠.‏ ومن ثم فعلى الطالب أن يعرف مصيره 
فى مرحلة الدرس ويومن بالعمل فى خدمة المجموع .. لذلك 
صارت المدارس ملتقى للعمل اليدوى بالنظريات العلمية ٠‏ 


فاذا ما ربطنا بين الأجرومية السياسية القررة وبين 
رسالة المدرسة فى ظل نظام الثورة الشيوعية .. لمسئا 
مدى الاهمية الدعائية التى بلى عليها لينين مسسياسته 
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الثورية لشفل المواطن بكامل حواسه فى العمل © وتوجيهه 
منذ طفولته لخدمة النظام الجديد , 


فاذا ما انتقلنا هن هذا المجال الدعائى بالصحافة 
وبالتربية والتعليم .. الى الجنود العاملين فى هذه 
المجالات » وجدنا ما لا يقل عن مليون ونصفف من الدعاة 
موزعين على شعب ولجان من قبل الحزب الشيوعى فى 
المصانع والمدارس والمزارع الجماعية وشتى فروع نشاطات 
الدولة .. وذلك تطبيقا لما وضعه ليئين قبل اندلاع الثورة 
بيفع سئين .. اذ حدد مهمة الحزب الرئيسية فى القبض 
على زمام السلطة » وارساء دعائم الحزب بالتغلفل فى أغوار 
الشعب .. عن طريق صفوة ممتازة مشلععة بالتعاليم 
الماركسية .. تتلقى تعاليم وخطط الحزب وتعبىء بها كتل 
الشعب حتى فى جييات القتال . 


من كل هذا نجد أن لينين قد استطاع أن يسيطر على 
مشباعر وعقول الشعب السوفييتى » وأن يحصره فى نطاق 
الدعاية الموحدة بأقصى مراحل كفاءتها » وبمنع كل مصادر 
الاعلام الأخرى. من الوصول اليه © ويقيه بفكرة عقائدية » 
ويزوده بشعارات ورموز أخاذة مثل « المطرقة والمنجل بدلا 
من النسى القيصرى » .. ومثل النجوم الذهبية الخسة 
دمز قارات العمالم الخمس التى ستعمها الشيوعية 
العامية » ويعده بالرخاء والوفرة الانتاجية » ويقئمه برفض 
كل ما ليس شيوعيا بداقع الخوف والحذر مناطماع 
وتدبيرات الرأسمالية » ويدفع به بعدئد الى بذل كل 
جهد لتحقيق الجتمع الشيوعى العالمى الذى ظهرت. بوادر»ء 
بعد الحرب العالمية الثانية .. لذلك نجد لينين قد أكد 
بقوله أهمية الدماية المقائدية ‏ نحو العالم » وعلى 
الداعية الليئينى أن يتخطى المظهر الى الحقيقة القائمة 
على مستوى الصراع الطبقى فى العالم ازاء أى حدث هام 
فى حياة الجماهي .. كبديل عن شرورة الحرب التقليدية 
بالتحفز لكا ينتظر العسكر الرأسمالى من تصدع .. وهنا 
يبرز دور الحرب العقائدية .. فيقول « ليس فى الكتب 
يجد العامل هذه الصورة الواضحة لشلهوات الطبقة 
الحاكمة » وانما فى اشكالها الحية » فى عمليات فضح 
تنبض بالحياة للا يجرى حولنا فى فترة محددة » فيتحدت 
الناس عنه ويتهامسون به فيما بينهم وبين أنفسهم » 
وتتجلى فى 'هذه الوقائع وتلك ‏ بالأرقام والأحكام ‏ حقيقة 
الصورة .. وهى التى تعتير الشرط الضرورى والاساسى 
لتكوين الجماهير باتجاه ثماليتها الثورية 6 . 


الحرب العاكية الثانية 


نحدد كلامنا هنا فى الفترة التى اعقبت الحرب .. 
لسبب ,رئيسى .. هو أن العترب النفسية التئن شنتها 
النازية قبل وخلال الحرب قد ثبت فشلها بهزيمة الالان 
والايطاليين .. فعلى الرغم من الابتكارات والقئدرات 
الدعوية العظيمة التى تمثلت فى وزارة الاستعلامات التى 
كان على رأسها اكير عقلية خبيرة بهذا الفن هى شخصية 


عه 


دكتور جوبلز .. الا أن تعدد الادارات وتداخل اختصاصاتها 
قد عوق من تأديتها لمهمتها » هذا بجالب خواء الفكرة 
العقائدية التى لا بد من وجودها لتجميع مشاعر الشعب 
الألمانى © فلم يكن القسم والهتاف لهتلر بكافيين لتبرير 
الالقاء بالشباب الألمانى فى حروب مدمرة .. كان جوبلر 
كثيرا ما يردد ( الدعاية وسيلة تستهدف غاية . وهسذه 
الغاية هى حمل الشعب على اغتناق آراء معيئة » الى حد 
يجعل الشعب يلقى بنفسه » طائعا مختارا » وبفير مقاومة 
أو عناد » فى أحضسان ذلك المثل الأعلى الذى ترسمه 
الحكومة » . ولكن ما هو المثل الأعلى هذا ؟ ! أهو فكرة 
الشعب الآرى وسمو عنصره على سائر شعوب العالم !! 
أم فكرة الوحدة الجغرافية لدول أوروبا التى يكون 
مركزها برلين !! 


ان الفكرة العقائدية والتهيئة النفسية والتكتيك 
العلنى للدعاية .٠ ١‏ قد فشلت جميعها امام الحرب 
النفسية الموجهة من حلفاء الشرق والفسرب نحو دول 
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لذلك فان ما أسفرت عنه الحرب العالمية هو الذى 
بهمنا » لانه قسم العالم الى معسكرين على النقيض تماما 
فى فكرياتهما العقائدية وأساليبهما الدعوية واستراتيجية 
حربهما النفسية .. معسكر الشيوعية ومعسكر الرأسمالية» 
وتركزت زعامتهما فى الأتحاد السوفييتى والولايات المتحدة 


أما استراتيجية الحرب النفسية الأمريكية فهذه هى التى 
تحتاج الى وقفة كاشفة ٠.‏ 


اذا ما عرفنا من دراسات علماه النفس الاجتماصى 
الأمريكيين أن الشعب الأمريكى يتسم فى صفاته العامة 
بالزهو والاعتقاد بأنه أكبر شعوب العالم تمتعا بالثروات 
والحرية »© معتد بنظراته للحياة ومعتقداته » فيجعل من 
رايه العام قانوناا .. اذ' أنه من الناحية النظرية أساس 
الحكم فيعين و الدولة الرسمية ويختار شاغليها 
ويملى عليهم ما تتخله من قرارات .. ومن ثم يرفض 
كل رأى خارجى مخالف لما يراه .. لكنه بسيط أيضا 
يفتقد الاصالة العرقية فى التراث والتاريخ البعيد .. 
ومن ثم أصبح فى امكان أية دعاية محبوكة أن تنال منه 
وتحقق بينه مبتفاها .. وذلك مثلما حدث فى أعقاب الحرب 
العظمى » حيث نجحت الدعاية الانجليزية فى اسقاط 
الرئيس ويلسون صاحب الئقاط الأربعة عشر الذي تباهى 
بها الشعب الأمريكى ©» ومثلما يحدث الآن من نجاح الدعاية 
الصهيونية فى السيطرة على موقف الشعب من قضية 
فلسطين ٠.‏ 


أقول أن الدعاية الأمريكية تعبير صادق لتكوين الشعب 


: الأمريكى نفسه ©» فهى تتميز بالبدخ والصلف فلا تقبل 


منافسة ما عداها من دعايات لها .. لكنها ايضا على مستوى 


عال من الاستعدادات والخبرات العلمية © وحققت نجاحا 
بدا منذ حرب التحرير من نير الاستعمار الانجليزى » 
ثم لعبت دورا كبيرا فى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب 
لاكتساب رأى عام عالمى » وهى التى أثارت الحرب بين 
الولابات المتحدة وبي نأسبانيا .٠.‏ حتى تبلورت مجهوداتها 
فى انشاء الرئيس ويلسون للجنة الاستعلامات العامة 
الشهيرة بحروف 0.1.1 3 التى حققت انتصارات 
كثيرة فى مجالات الامن القومى والمخابرات بالداخل والخارج 
مند انشائها ٠‏ 


ان اشتراط الحلفاه بزعامة أمريكا على دول المحور 
التسليم بدون قيد ولا شرط .. كان فى حد ذاته أسلويا 
من اساليب الضغط فى الحرب النفسية » بل ان القاء 
الولايات المتحدة لآول قنبلتين ذريتين فى العالم على 
هيروشيما ونجازاكى .. لم يكن فى حد ذاته تأكيدا بدا 
استسلام اليابان بلا قيد ولا شرط فقط »2 وانما كان ذلك 
أيضا نذيرا بمولد صراع جديد فى مجال الحرب النفسية 
أكبر قونين فى التساريخ حتى الآن .. وجندت كل 


مستحدثة هجومية ووقائية على حد سواء . 


ففى مجال الاحلاف المسكرية .. أفلحت وسائل الدعاية 
الامريكية فى الابحاء بوجود ما أسمته بالتار الحديدى ... 
أقام الاتحاد السوفييتى حول لفه !! ٠.‏ وما كان ذلك 
الا تهيئة نفسية لتغطية استراتيجية تطويقه بسلسلة من 
الأحلاف كالاطلنطى وبغداد والباسيفيكى » بحجة منع الدب 
الروسى الشرس من افتراس العمالم .. لكن التفلفل 
السوفيتى القالم على استراتيجية الدعاة العقائديين 
والنشرات السرية والاحزاب الشيوعية استطاع أن يكر 
هذا الستار الوهمى ويفلح فى احداث خلخلة بين دول هذه 
الأحلاف وما وراءها . فنبتت فكرة الفراغ وضرورة ملئه .. 
وضغطت الدعاية الأمريكية على الشموب الرافضة لهذه 
الفكرة » بالتخويف تارة وبالضغط الاقتصادى تارة أخرى 
او احداث انقلابات شبيهة بالانقلابات الشيوعية اذا أصرت 
على الرفض » وأحيانا تستغل عنصر الدين لمقاومة تيار 
اللاهب اللحد » وترمى ما عدا الرأسمالية بالانحلال الخلقى 
والاستهانة بالقيم والتقاليد . 


لكن انحسار الاستعمار عن كثير هن الدول الصغيرة » 
وتهاوى بعض الحكومات الهزيلة أمام تطور الشسعوب 
وتطلعاتها ... دفع بالدعاية الأمريكية التى تغيبر تكتيكها 
فى الحرب الباردة .. فابتدعت فكرة حافة الهاوية .. 
مستهدفة بذلك الابقاء على حالة التأهب القتالى لاستنفاد 
طاقة العدو التى بظن أنها أقل صمودا وامكانيات عن القوة 
الضاربة الأمريكية وامكانياتها .. وهذا تعبير صادق من 
القائمين على الحرب النفسية عن. طبيعة الشعب الأمريكى 
المزهوة بقدراته .. ثم تبلورت الفكرة فى نظرية الحرب 
المحدودة التى .يشترط لها الدقة واليقظة لابقائها عند درجة 


م - 4 الفكر المعاصيز 


هذين الشعبين لخدمة استراتيجية نفسية 


لا تتطور بعدها الى حرب ذرية ينجرف يمدها العالم كله 
الى الهاوية م 


ناهيك عن أسلوب الممونات والمساعدات المشروطة » 
وتسابق دولتى المعسكرين الى تقديمها مع اختلاف نوعيتها 
وكيفية استغلالها » وناهيك أيضا عن الثورات والثورات 
المضادة من كلا الممسكرين وتمويل مكاتب توكيلات تجنيد 
الجنود المرتزقة لمساعدة الثورات المضادة » وناهيك عنوكالات 
الأنباء وتحكمها فى اغراق العالم بأخبار مغفرضة »© وناهيك عن 
التسابق العلمى لابتكار أعتى أسلحة الدمار الشامل وأخبار 
التقدم التكنولوجى فى غالم الصواريخ والأقبار الصباعية 
للتجسس وجمع اللمعلومات . 

من كل هذا يلح علينا هد! السؤال .. الى أبن يسير 
العالم ؟ وما هو هذا الوقود 1 


وقود لا ينطفىء ٠٠‏ 


دلت احصائيات ضحايا الحرب العالمية على أن الفتلى 
والجرحى من المدنيين كان أضعاف اضعاف أمثالهم من 
العسكربين .. وبذلك كانت أول حرب فى التاريخ من 
نوعها .. فصارت تسمى بالحرب الشاملة » لكن توقفف 
هذه الحرب لم يستتبعه انتهاء الحرب النفسسية 
أو الباردة .. وها هى نعايشها فى العالم الآن .. حرب 
سلاحها التخويف من فقدان أو انفلات السلام .. وأى 
سلام !! انه عدم الموت ليس الأ .. اما نوعية الحياة فى 
هذا اللام .. قشىء لا يهم مخططى الحرب النفسية ., 
والى اين يتفوق أحد المسكرين على الآخر فى مجال 
التخلص من الدمار الذرى .. فلا بد أن يبقيا لاتتساب 
الانصار .. بالافراء أو بالتهديد © بالاحتواء أو بالمرل » 
بالتجسس اآدمى والآلى او بالتحريض والدعوة © بالمتح 
أو بالتجوبع »© بالانقلاب أو بالحرب الأهلية » بالافتيال 
أو بالثورات الضادة © بالاذاعات والصحف والكتب 
والنشرات »© بالتقدم العلمى فى عالم القتل من كاتم صوت 
طلقات الرصاص الى غاز الأعصاب وأجهزة الموجات الصوتية 
الماعقة ٠‏ 


وهنا يبدو لنا وقود الحرب النفسية واضحا .. هو 
التلاعب بحريات الشعوب على نفمات التخويف من انفلات 
زمام السلام وضياع الحياة .. ويظل العقل العلمى يجثر 
فتوحاته العلمية فى عالم الدمار .. ويحصد الموت أحياء 
القرن المشرين فى ثلثه الآخيرة ٠‏ 

والنتيجة الحتمية التى يجب أن نستخلصها من كل 
ذلك .. هو انتهاء الحد التقليدى الفاصل بين الحرب 
والسلام بفضل ظهور الحرب النفسية بوضوح ٠‏ 


جمال بدران 


اه 


الأقراك بين الإلغئام و الإعغزال 


خسسشهووة 2 همود 


د . ه . لورنس من الكتابالانجليز المحدئين 
المعروفين فى بلادنا العربية . وقد ارتبط اسمه 
عندنا بقصته المشهورة ( عشيق الليسدى 
تشاترلى ©) ٠‏ وهى قصة من الأدب المكشوف ©» 
نقلت فيما أعلم الى اللغة العربية » وانصافا للحق 
نقول ان الكاتب لم يكن عابثا عندما كتب قصته 
هذه »© وانما كان بصدر عن ايمان بأن العمقدة 
الجنسية عند الئاس هى اس كل تصرف شماذ 
فى المجتمع » وان فى حل هذه العقدة بالكشف 
عنها » والافصاح عن مستورهاء وما خفى منها » 
حلا لأكثر المشكلات الاجتماعية » وسببا لتصفية 
الأفئدة واستقامة النفوس وراحة الضمائر . 

ولو غضضنا الطرف عن هذه القصة ونظرنا 
الى لورنس من نواحيه الأدبية الاخرى وجدتاه 
كاتبا من الطراز الأول » أصيلا فى أسلوبة وفى 
تفكيره » متنوعا أشد التذوع فى انتاجه » مخلصا 
لنفسه أشد الاخلاص . وقد مارس كل لون من 
ألوان الأدب وأفلح فيها كل الفلاح ماعدا المسرحية 
التى قصرت عنها موهبته الفنية . وفيما بين 
عامى ١11١١‏ و .147 كان بصدر كل عام كتابا 
أو أكثر وبنشره بين الناس وتتخطفه أيدى 
القراء . وكلما مس اورنس العلاقة الجنسية بين 
النساء والرجال »© لم بكن ذلك منبعثا عن غريزرة 
منحطة » أو شهوة دنيئة » انما عن عقيدة راسخة 
بأن نداء الجنس هو نداء الحمال فى الكون والمحبة 
بين الئاس (١‏ فالجنس والجمال » كما يقول 
« شىء واحد » كاللهب والثار » ٠‏ 

وفى رأى الكاتب الانجليزى المعاصر أولدس 
هكبلى ان ذ . ه . لورنس فئان قبل أى شىء 
آخر . وقد كان لورنس بردد القول بأنه 


لا يرى ان الأن الذن » انما الفن لتشسسه ٠‏ 

0 ان أردت أن أكتب كتبت » وان ام أرد لا اكتب. 
والمشكلة عندى هى البحث تعن الشسكل اللائم 
الذى أضمنه عواطفى - والعمل الأدبى فى اي 
لا بصدر الا عن عاطفة » كالقبلة الحارة التى 
لا تنبعث الا عن العواطف الحارة » . 


ويقول هكسلى فى نقده لاورنس ان الفنان 
الحق لا بكون الا كما كان اورنس » لأنه يملك 
مواهب معينة ؛ ويحيا حياة خاصة لا بحياها 
الا الفنان صاحب موهبة عقلية خاصة لا تكون 
الا لدبه . فهناك قدرات عامة » وهناك مواهب 
خاصة ٠.‏ والرجل الذى يولد بقدر كبير من 
احدى المواهب الخاصة لآ يتأثر بالبيئة كما 
يتأثر بها الرجل صاحب القدرة العامة. فموهبته 
ف فقتان الجتوم وطريقه 1 
'نستطيع أية قوة أن تجعله بحيد عنه . و 
كانت التربية ب أو البيئة ‏ بمستطيعة ‏ أن 
'نصرف موزار عن اللموسيقى ؟ وهل كان من 
الجائرز أن بحور اختلاف التربية أساوب أدبب 
مثل بليك ؟ اننا لا نستطيع الاجابة عن ذلك 
ينا »؛ ولكنى أومن أن آلفن أمر فردى ذاتى » 
سخصى » متتاثر « بالوحى )) ٠‏ ومن ثم فان 
ظروف البيئة والتربية لا يمكن أن تغير من اونه. 
ولقد كان اورنس من هذ الطرازٌ من الأدباء 
امو هويين » بعرف ما'بهمه ؛ ولديه القدرة الثى 
يميز بها مشاعره وأحاسيسه الخاصة من 
شاع والأحاسيس العامة » مخلصا لنفسه 
أشد الاخلاص . مواهبه تحدد له معالم الطريق 
الذى سير فيه . وقد حاول بعض نقاده أن 
بحللوا اتجاهاته فى ضوء نظربات فرويد ٠.‏ وهو 
نُوع من النقد قد يمتع فى قراءته »6 ولكنه لا بفسر 


الواقع والحقيقة . نعم لقد مارس لورنس الحب 
الشديد لأمه التى كانت هى الأخرى تولع به 
أشد آلولع » وقد عبر عن هذه العلاقة فى قصته 
) الأبناء والعشاق » ٠‏ ولكن تاريخ حباة اورنس 
ل يرغم هذا - لا يكفى لتفسسير ماحدزا انه الأدبيبةء. 
بل ربما كان نقيذى ذلك هو الأقرب الى الصواب: 
أى أن منحدزات الرجل الأدبية ب أو موهيشته 
الخاصة التى عنها صدرت هذه المنجزات - هى 
التى تفسر حانبا كبيرا من تاريخ حيساته ٠‏ 
فلقد عاش لورنس مندّ طفولته لونا خاصا من 
الحياة » بفكرة خاصة عنها » أو اتجاه خاص اها » 
لأنه هكذا خلق » وهذه كانت طبيعته , 
الصور المجهولة لاوحجود 

واذا نحن أردنا أن نفهم اورنس الأديب لابد 
لنا من البحث عن المذاهب الخاصة التى كان 
يتميز بها » وان نعرف كيف أثرت هله المواهب 
الخاصة فى الطريقة التى كان يستجيب بهسا 
لخبراته وتجاربه ٠.‏ 

ان الموهبة الخاصة التى كانت جزءا لا بتجزا 
من طبيعة اورنس هى حساسيته البالغة لا كان 
وردزورث يسميه « الصور المجهولة لاوجود »). 
ذلقد كان دائها على وعى شديد بلغز العسالم » 
وهو لغز بحوطه لورنس بالتقديس الكامل 
هناك فى ظن لورنس عالم آخسر مبهم غامض 
لا يدركه العقل البشرى »© يتأثر به مساوكنا 
ويسيطر على كل اتجاه يتجه الانسان فى حياته. 
وهذا الحس الشسديد عن اورنس بهذا العالم 
الآخر المجهول كانت تصاحبه قدرة حبارة على 
التعبير عنه بالفن الأدبى ٠‏ 

هذه الموهبة الخاصة عند لورنس هى التى 


ان 


نفسر لنا كثيرا من الأمور . فهى نفسر لنا مو قفه 
من العلاقة الجنسية . هذه العلاقة التى قوامها 
المحبة ليست الامظهرا من مظاهر العالم الآخر 
المجمول . وفى غيبوبة هذه العلاقة يتصل العقل 
البشرى بالعالم الآخر . ويصل الى الحق المطلق. 
« ديائنى العظمى هى الايمان باللحم والدم » فهى 
اباغ حكمة من العقل ٠. ٠‏ قد تخظىء العقول أ وك 
ما تحسن دماؤنا وتنفتقد فيه وتعير عله » صادق 
دائها » . وكما كان كيتس ينعى على نيوتن لانه 
علل وجود قوس قزح فصرفنا بذلك عن حماله 
الغامض المبهم » كان لورنس ينفر من الاغراق فى 
المعر فة » لأنه بقلل من احساسنا بالدهشة » ويقلل 
من حدة شعورنا بلغز الكون الأعظم . « العلماء 
جميعا كذابون ! كذابون ! ولا يهمنى الدليل العلمى 
فى شىء ولا يعنى لدى شيئًا » فانا لا لحس هذا 
الدليل بى اعصابى » . 

هذ الاخلاص من جانب اورنس لذاته » 
أو قل اوهبته الخاصة» وهذا الايمانبالارادةالعليا 
فى قونها وغرابتها » هو من الأمور الاساسية عنده » 


كن 


ويفسر لنا اكثر من أى شىء آخر كل ما ثراه عجيبا 
ف سلوكه وعقائده . ولم ينبذ لورنس الأفكار 
العامة المجردة التى بتخذها الفلاسفة ورجالالعلم 
وسيلة ليفتحوا بها طربتها يشسقه الروح 
البشرى وسط هذا الخضم من المقاهر 
الطبيعية ب يفل ذلك عن قصسور 
فى الادراك » فلقد كان الرجل حاد الذكاء » 
ساح عقل. ومتاحي عبقرية . لم بعحز عن 
» بل لعله بسبب هذا الفهم أن تبك 
ا ٠‏ انها كان نفوره من العلم راجعا 
الى أنه لا يتفق وما عنده من موهبة خاصة ب وهى 
الرؤيا المباشرة والتعصير الفنى عن العالم الآخر 
المقدس + أن هدف العلم والفلسفة هو ان يزيل 
<واجز المجهول » وهدف لورنس أن سق ملاصقا 
ما استطاع بالفووض الذى يبحيط 
ل 0 
بنكرون الحيةة التى تضطرب بين جوانحهم ٠.‏ 
بريدون ان بحواوها الى كلام » أو الى معرفة » 
ومن ثم فان الحياة ‏ التى لا يمكن أن تعرف ب 
تفر منهم فرارا » . كان لورنس يرفض أن بعرف » 


معرفة مجردة » وآثر ان يعيش » واراد لغيره ان 


ولقد كان لهذا أثره فى نظرة لورنس الى الفن 
والى الأدب . برى لورنس ان العمل الفنىالضخم 
والآثر الباقى على الزمن » شىء غير انسسانى » 
لآنه يتصف بالكمال » وبالخاود ٠‏ والذن عنده يجب 
أن ينبعث عن الدافع المبساشر الى التعبير عن 
الذات » أو الى الاتصال » ويزول هذا الداقع ٠‏ 


نظرة مغايرة الى الغن 

من أجل هذا كان لورنس يوئر مادة الطين 
الجفف ! و الخشب فى فن البناء علىالحجر الصلب 
المتين » لسهولة تشكيلها وعدم دوامها . كانت 
معابد اهل نسكانيا القديمة ‏ المشيدة من الخشب 
أحب الى نفسه من الأهرام المشيدة من الحجر 
أو البارثيئؤن. المبنى. على أواعد رياضية دقيقة 
ثابتة . كانت صلابة الحجر ومتانته قذى فى عينه» 
لا برتاح الى قدرة الصخر على أن بتخذ أشكالا 
هندسية صسارمة مجردة وان يحتفظ بها الى 
ماشاء الله . والبناء الضخم لا ببهره حتى أن كان 
جميلا . وهكذا كان ينظر الى كل عمل فنى بلغ 
اوج الكمال والتمام . ففى اأوسيقى كانت الأغانى 
الشعبية اقرب الى قلبه من السيمفونية » لأنها 

شىء خفيف » صادر عن الدوافع المباشرة ٠‏ 
وبهذه النظرة الى الفن كان لورنس بكتب 
إدنه:ويشرجه من أعمات قلبه ) ولا سالط عليه 
عقله الواعى حتى لا يبلغ من الكمال ومن الدوام 
فوق طبيعة البشر . ولذلك كان لا بعيد قط » 
ماكتبولا يراجعه ولا بصححه . وكل مايكتب يصدر 
عن القوى” الخفية اللأعاقلة الدفينة فى نفسه . 


ولا استمم ١‏ للعقل "بت بعك .صَدور "العمل الأذنى: 
صدورا تلقائيا ان يفرض عليه نمطا معينا مجردا 
يرى فيه الكمال . 


وكان لورنس فى خلقه كما كان فى أدبه . 
0 يربدونني أن أتخذ فى رواياتى شكلا ٠‏ أى أنهم 
يريدونئي أن أتخذ أشكالوم البغيضة الجامدة 
امنحجرة ٠‏ واكني لن أفعل » وهذا الذئ بقوله 
عن رواياته بصدق على سلوكه فى حياته . كان 
اورنس يصر على أن يكون كل انسان فنانا فى 
حيانه بحيث باق الشكل الخلقى الخاص به 
بل أن فن الحياة لأشق من فن الكتابة ( لأن 
تمارس الحب » وننجح فيه » ادق كثيرا من ان 
تصرح به ٠.)‏ ومن ثم فان من واجب الفئنان فى 
حياته » المرهف الحس » أن يقبل طبيعتهكما هى» 
لا بحاول أن يصبها فى قالب آخر . لابد له من أن 
بأخذ المادة التى حيته بها الطبيعة ‏ ما فيها من 
أسباب الضعف وعدم التعقل ؛ وما فيها من حس 


وفضائل ؛ ما فيها من ظلام غامض وعالم آخر » 


- وما فيها من ضوء العقل والوعى يأخد هذا كله. 


ويصنع نسيجا واحدا » ذا شكل برضيه ») هو 
شكله الخاص » لا شكل اختارة غيره له . وهو 
الشكل الذى يعبر عن النفس من جميع جوائبهاء 
الأظلم منها والمضىء » فى صورة ديمقراطية مؤتلفة» 
بغير سبب © وبدون هدف أو حكمة « ليست 
هناك حكمة نهدف اليها . الحياة هى الحياة 
والحب هو الحب ؛ وباقة الزهور هى باقة 
الزهور ؛ فان أنت بحثت عن الحكمة والهدف 
أفسدت كل شىء . عش ودعغيرك يعيش » واحب 
ودع غيرك يحب . مكن احياتك ان تزدهر وان 
تذيل » وسر مع الخط البيانى الطبيعى لحياتك» 
الذى يرتفع ثم يهبط بغير سبب مفهوم » . و 
ثمة مابدمو الى الهم والقلق « ومن الئاس من 
200 . منهم من يبشغل نفسه بالفاشيةريهيئة 

» وهل أصابت فرنسا فىسياستها امأخطات» 
90000 . حتى لا يعرف الواحد 
منهم أبن هو . هؤُلاء قطعا لا بعيشون فوق الأرض 
التى نطوها اقدامهم . انهم يقطنون فضاء مطلقا؟ 
ويسبحون فى هات السياسة ؛ والمبادىء » 
وآالصواب والخطأ » وما الى ذلك . كتب عليهم ان 
بعيشوا فى العالم المجرد . اذا تحدثت الى احدهم 
فكانك تحاول أن تنشىء علاقة بشرية مع الحرف 
( س ) فى علم الجبر » . وقد نصح شقيقته مرة 
قائلا لها : « لا تخوضى فى الدين . لو كلت منك 
تركت هذا الامر وشأنه » وشغلت نفسى الى 
الاذقان فى موضوعات الحاضر » . 

قوى العالم الآخر 

غير أن هذا الاخلاص الشديد الذى اخلصه 
اورنس اعبقريته » والذى حدا به الى أن يؤكد 
وجود قوى العالم الآخر » التىٍ تحرك الانسان 
جسما وعقلا ‏ هذا الاخلاص وضع أمامه قيودا 
وعقبات ككاتب من كتاب الروابة : ذلك أن نظرته 
الى الأمور جعلته يعتقد أن أكثر نواحى النشاط 
عند الناس ان هى الا انحرافات اجرامية عن 
الواجب الأساسى لكل فرد »4 وهو أن بعيشس 
عيشة انسانية . وقد رفض أن بكتب عن هذه 
الانحرافات ‏ أو بعبارة أخرى نه أن تقول 
انه رفش أن 0 د 
عامئا المعاصر . ولم يكتف اورئنس 7 ا“ 
فيما كتب من قصص ؛ بل وضع أمام نفسه فى 
كثير من رواباته قيدا آخر © وهر انه لم 
أن يكتب عن الشخصية الانسسانية » بالمعلى 


المفهوم من هذا التعبيي ٠‏ تلمس ذلك فى رواية 
( قوس قزح ) و ( النساء العاشقات ) » وفى أكثر 
رواباته . بقول فى رسالة له الى صديق « لست 


مه 


ادرى لماذا اجد حاجات البدن ( التى توصف بانها 
غير انسانية ) اشد امتاعا لى من العنصر الانسانى 
على الصورة العتيقة ‏ هذا العنصر الذى يدقع 
الكاتب الى ان يتصور الشخصية فى اطار خلقى 


معين » ويجعلها متسقة فى السلوك اننى اعارض 
هذا الاطار الخلقى المعين » .. 
اذن فلقد كان اورنس يمتلك ‏ أو على الاصيح 


تتملكه ‏ موهبة بخلص لها اخلاصا لا بحيد قط 
عنه . وقد بينا فيما صلف كيف اثر هذا 
الاخلاص وهذا التملك فى أدبه وتفكيره . ولكن 
كيف |2 ثرت هذه الموهبة فى حياته ؟ كتب مرة 
بقول لها : «أعتقد أنك المرأة الوحيدة 
2 يت بها فى _حياتى ولمست_فيها قدرا 
من التجرد والتنحى والعزلة يمكن صاحبه من 
أن يصبح كاتبا حقا » أو فنانا ؛ أو راوية . 
ان صلاتك بغيرك. من. النسامن ليست .وى 
سياحات تصدر ين فيها عن نفسك . وأظن ان 
الحاجة الى الأطفال » واشباع الرغيات البشرية 
العادية » ليس عندك الا باطلا . انك لم تخلقى قط 
اكى «تلتقى وتمتزجى» ولكن لكى تبقى منزهة 


إن 


لا يمسك أحد أيا كان ما تمرين به من خبرات 
وتجارب © . 

ان معرفة لورنس بشروط الفنان هى قطعا 
معرفة شخصية . كان بعا بالخبرة الواقعية 
ان ( الكاتب الدق » هو. بالغفرورة كاثن منفصل» 
لا يحب اللقاء والاختلاط » سىء الى تفسسسه 
اذا هو سعى بشغف نحو اشباع رغباته البشري بة 
العادية ٠‏ وكل فئان يعرف هذه الح انق عن 
نفسمه وعن أترابه » وكم مثهم من دون هذه 
الخواطر ! دونها مع الأسى والحسرة » لآن 
الانفصال الشديد عن خضم المجتمع ليس بالآمر 
ألهين اليسي' ٠‏ وكيسن مخ “قنك :أن لورنس: قد 
كان طوال حياته فى عزلة لا مفر منها فرضتها 
عليه موهبته الخاصة . كتب مرة الى طبيب 
نفسانى يقول له : « أن مابؤانى هو الاحساطٌ 
الكامل لغريزتى الاجتماعية الأولية ... واعتقد 
ان غريزة مخالطة المجتمع أعمق من الفريرة 
الجنسية ‏ وكبت هذه الغريزة أشد تحطيما 
للنفس . اننى لأ أقيس قط ما أعائى من كبت 
للغريزة الاجتماعية الى ما أعانى من كبت الغريزة 
الجنسية ... اننئ أقامى الكثير من انقطاعى 
عن الناس ... وأجدنى مرغما أحيانا الى أن 
أعيش عيشة الرهبان . ولست أرغب فى أن 
أكون راهيا ‏ غير ان ما دون ذلك اضطراب فى 
شئّون شخصية أو مالية » تشمئز مثها نفسى .. 
ليست عنده صلات انسانية صحيحة » . وهذه 
هى شكوى كل فئان . أن واحجب الفئان الأول 
هو ازاء عبقرية - أد شيطانة" ٠‏ ولا ستطيع 
أن يخلص لسسسيدين ٠‏ وكان لورنس يضسحى 
بعلاقاته الاجتماعية فى سبيل نشاطه كفئان . 
وام ينشىء غلاقة انسانية عميقة وثيقة الا مع 
زوجته . كتب مرة الى صديق له بقول : « عبثا 
ما أحاول أن أقوم بأى نشاط دون أن أسسئد 
ظهرى الى امراة ... كان ( بوكلين ) لا بجاس 
فى المقهى الا متكئا على أحد جدرانه ؛ ولا استطي 
أن أجلس فى هذا العالم دون أن تكون خلفى 
امرأة ... أن امرأة أحيوسا تجعلنى على صلة 
مباشرة بالجهول » والا غمللت الطريق وشمعرت 
بالضمياع )) ٠‏ أما ما خلا ذلك فقد كانت موهبته 
تحتم عليه الانفصال . وكثيرا ما كان يظن ان 
العالم هو المسئول عن بابتعاده عنه « ومعنى ذلك 
ان ( وحدة ) الجنسن البشرى قد فتنتها (الحرب) 
فى نفسى . فأنا أنا » وانت انت © وكل النعيم 
والجحيم بيقع فى الفجوة التى تفصل بيننا. 


صدقونى اننى أتألم آشد الألم من انتزاعى من 


الجموعة البشرية » ولكن هذا ما حصل »© وهو 
حق » . نعم هو حق » غير أن الحرب ام 'تنتز 
من المجموعة البشرية ؛ انما هى موهبته الخاصة 
التى خصها بكل ما عنده من ولاء . وقد كتب 
فى هذا يقول : « لن أعيش بعد اليوم فى هذا 
العصر . اننى أعر ف ماهو » وأرفضه بكل ماأوتيت 
من ثرة . ساقف بعيدا عن العصر مأ استطعت » 
وسوف أعيش حياتى وأحاول أن أكون سعيدا. 
وبالرغم من أن العالم كله بنحدر فى فزع شديد 
الى هوة سحيقة ... فاننى أومن أن: أعلى 
الفضائل هو أن نعيش المرء 'سعيدا » وأن بحيا فى 
أعظم وأسمى درجات الصدق » دون أن 5-5 
الى الزيف الذى تتسم به هذه الأيام » . 


الغرار والبحث عن الحقيقة 


ولعل هذا الاحساس بالانفصال عن المجتمعهو 
الذى دفع لورنس الى القيام برحلات طويلة حول 
الآأرض . وقد كانت أسفاره فرارا من ناحية » 
وبحثا عن الحقيقة من ناحية أخرى » وبحثنا 
أيضا عن مجتمع مجتمع يستطيع أن يقيم بيله وبيئه 
دلة » ولم اللعران فيه المعرفة الواعية سبل 
الحياة الصحيحة . كانت أسفاره بحثا عن هذا 
كله » وفرارا فى الوقت نفسه من بس اللجتمع 
الذى ولد فيه ومن شروره » والذى كان بحس 
ازاءه بالمسئولية العظمى برغم عزلته كفئان . 

وقد كان لاعتزال لورنس الأهل والوطن آثرٍ 
فى تفكيره . كتب مرة لأحد مراسليه يقول : 
«لاتؤاخانى ان كنت سليطا متسلطا 
فيما اقول لك © فعيشى هنا واحد بجعلنى على 
خلاف مع الئاس » القى الكلام ولا أحب فيه 
الجدل » . ولئن كانت العزلة مزاياها » فلها أيضا 
مثالبها ٠‏ ذلك ان المعتزل لا يرى العالم الا عن 
بعد » فلئن وض<ت ف عينه الرؤيا فانه نتجامل 
التفصيلات المولة » وكل مافى الحياة الاجتماعية 
من ماق » وبهذا التجاهل يصدر عنه الحكم 
فى شوول لا يطابق الواقع وسهل عايه ادانة 
الآخرين . فكما كان نيتشه قاسيا فى أحكامه 
لعيشه بعيدا عن ااناس © فكذلك كان لورنس 
حينما كان يكتب وهو فى صحراوات المكسيك » 
وريف تنسطانيا وصقلية » وأحراش استراليا . 
فجاء حكمه عنيفا ومشورته ناقصة . وكأنه 
واعظ دينى لا يضطرب فى حياة الناس » يصلح 


كلامه أن يكون تبشيرا ولا بصاح أن يكون 
سياسة . والفرق شساسع بين عالم الرجل 
السياسئ » وعالم الفئان » أو رجل الأخلاق > 
أو رجل الدين . بل كأن كلا منهم بعيش فى ذنياه 
وحده . يقول لورنس : « من واجب الفنان أن 
يتتبع الحرب ( العالمية الأولى ) فى قلب كل فرد 
محتارب - لا يتحدث عن الجيوش والدول 
والأعداد الكبيرة .بل بتعقبها ( بقصد الحرب ) 
فى موطنها ‏ فى قلب كل انسان »© فهى حرب 
الأفراد » وهى فى صميم قلب كل رجل انجليزى. 
حب القتال » وارادة القتال » طبيعة عند كل 


رجل انجليزى » وكل رجل الانى » . ولكنا اذا 
ناشضدنا قالوب الأقراد لم نسل الى نتيجة 
سناسية © فالستتامة اج التوسطات 


ولا يعالج المفردات . ان خبير 0 قد 
يستطيع مثلا 5 يتنبأ بعدد حالات الانتحار فى 
العام الثبل : ل يستطيع أى فئان » أو أى 
رجل من دعل الأخلاق » بندائه الى القاوب » 
أن بؤثر فى صحة هذا الاحصاء التنبؤى ؟ اذا كان 
ما لقيصر بختلف عما لله » فلآن ما لقيصر بمكن 
أن بعد بالآلاف واللابين » فى حين ان مالل ان 
هو آلا أرواح فردية . وما كان يتصل بالعالم الذى 
بعيش فيه لورنس لم يبلغ حتى مبلغ الأرواج 
الفردية » وانما هو أشبه ما بكون بالذرات 
السيكواوجية التى تؤلف بانضمام بعضها الى 
بعض على صورة معينة روحا من الأرواج . فلما 
كان لورنس يتعرض لشئون السياسة كان فى 
الواقع بعالج من الأمور ما لا يمت الى السياسة 
٠‏ لآن العالم السياسى »؛ عا الأعتاداد 
ا » كان دائما بمثابة الكابوس الرابض على 
صدره »© ينزعج له أشد الانزعاج » ويفر منه 
ما استطاع الى الفرار سبيلا . ولما كانت 
المجتمعات البدائية صغيرة الحجم بحيث تكاد أن 
تنعدم فيها العياسية » فاقد كان لورنس - 
بها فكنة كبرى . ان مشكلات المجتمعات الكبيرة 
المشكلات القيصربة ‏ كانت تبدو للورنس غير 
انسانية » بعجز عن معالجتها بنوع الموهبة التى 
أوتيها . قال مرة : « لقد سئمت الطريقة العتيقة 
الشاقة التى تعالج بها الأمور لكى تبلغ بها 
غاياتها » ولا أقل من أن تأتينا المعجزة » . ولكن 
عصر المعجزات قد انتهى مع الأسف الشديد » 
والايمان وحده- حتى ان كان ايمان رجز( 
عبقرى مثل لورنس - لا يحرك الجبال ٠‏ 


محمود معمود 


/اه 


لا أذكر أنى قرات كتابا فالشعر 
الحديث بعامة » والشعر العربى 
الحديث بخاصة » فيه من سعة النظرة 
وعمق النظسر وفيه من الألف 
الحميم بين الكتاب وكاتبسه 
والموضوع وباحثه » وفيه من 
التشريح والتوضيح ما يجلو القامض 
ويكشف عن المستور » وفيه من 
الاضاءة المرشدة الهادية » وفيه من 
الأحكام ما يستثير الجدل والنقاش 
والاتفاق والاختلاف » مثل ما فى هذا 
الكتاب « شعرنا الحديث .. الى 
أين ؟ » الذى أخرجه الاستاذ -الناقد 
غالى شكرى , 

فتستطيع أن تدخل بين دفتى 
هذا الكتاب وأنت لا تملك من موضوع 
الشعر الحديث كثيرا ولا. قليلا » 


ولكنك ستخرج منه وقد الممت بأطراف. 


الموضوع ب ظاهرها ب وباطنها ب الماما 
يخيل اليك أنك قد أصبحت من 
» وذلك لشدة الوهج الذى 
يلقيه المؤلف على الزوايا المعتمة » 
التى ربما صادفتك قبل ذاك حين 
هممت بالسير فى هذا التيه الكجهول » 
فصرفتك عن المفى فى سيرك خشسية 


ب . ش ء السياب 


الزلل والعثار ؛ فيبدا معك اللألف 
رحلتك من أولها » .بآن يطرح سؤالا 
عن الخصائص التى تجعل الشسسعر 
الحديث حديثا ©» ماذا عساها أن 
تكون » اذ الأمر لا يرتبط بالفترة 
الزمنئية وحدها » فلا يكفى أن يكون 
الشعر من نتاج عصرنا ليكون شعرا 
حديثا » فليست العاصرة والحداثةنى 
هذا اكوضوع مترادفين ؛ وأما الحداثة 
فهى ( حالة » اذا توافرت لأحسد 
اأأعاصرين كان معاصرا وحديثا معا » 
واذا لم تتوافر' له » فله أن يقول 
عن نفسه انه معاصر © لكنه لن يكون 
حديثا بالمعنى الخاص الضيق لهذه 
الكلمسة « الحداثة » حالة قد 
يصعب تحلياها واكئهسا تدرك 
عند وحجودها » كآن تسساالئى 
ب مثلا ب ما الجمال ؟ فيلتاث على 
القول » فاشير الى كائن جميسل » 
قائلا ! الجمال هو هذا » ؛ فكذلك 
يريد لك مؤلف الكتاب ب منذ صفحته 
الأولى ‏ أن ينبهك الى أن صسفة 
« الحداثة » فى الشعر ترى ولا توصفة 
ومع ذلك فقد كان ا)ؤلف فى غضون 
كتابه أكرم وأسخى من هذه الفاتحة » 


ص . عيد الصيور 


لانه بذل معنسسا جهودا موفقة فى 
« تحليل » الخصسائص والعناصصي 
والخيوط التى تتشابك معا » فتكون 
منها قصيدة من الشعر « الحديث »), 


لثورة حضارية شاملة» 
ماتهسا من منابع القرن 
التاسع عشر »© وهى منابع كان أهمها 
ماركس » ودارون ». والاهتمسسام 
بالاساطر البدائية ( ولست اجنم 
هذه العجالة مجالا إناقشة صسذم 
التشكيلة العجيبة ) لكن الذى يلفت| 
النظر فى هذه الينابيع الثلائة » أنها 
كلها تدور حول البحث عن «الأصول)! 
الأولى للحضارة البشرية » كل فى 
مجاله لتلقى الفسسوء على طبيعة 
الانسان » وقد كان يمكن لهذه الحركة, 
المباركة أن تسير بالئاس فى طريق 
العقل »© لولا أن القرن الناسع عشر 
نفسه » قد شلهد كذلك حركق 
الاستعمار التى كان من نتائجها ما كان 
من امتهان لكرامة الانسان » فارتد 
الانسان المخيب الرجاء الى 
اللاعقل » ومن هنا قام مصدران لأهل 
القرن العشرين » أحدهما الى جوار 
الآخر » هما العقل واللاعقل جنبا الى 
جنب ؛ فكان لابد لهذا التجاور أن 
يغلف المنظر بالضباتب المعتم » لآن 
اافترف من العقفل ووضصوحه » 
سرعان ما يعترضه اللاعقل بغموضه؛ 


أدوئيس 


فجاء شاعر القرن العشرين ليشهد 
هذا الخليط. » فلا يجد امامه مناصا 
من أن يلوذ بالداخل وأحلامه » يأسا 
من الخارج ومآسيه ؛ فكان أن اهتم 
هذا الشاعر بالفطرة وهى فى بكارتها 
ونقائها » كما تتمثل فى الاسطورة » 
وطفق ينسج عليها شعره » فماذا 
تنوقع عندئذ من قصيدة تساوق الحلم 
فى بنائها » مسوى آن تجد لقطات 
متقطعة » ظاهرها مبهم » وحقيقتها 
تجربة صادقة حية ؟ فاذا قيل لك 
أن الشعر الحديث فيه « عودة الى 
الحياة » كان القصود بهذا القول 
أنه ترك شكليات البناء ليفوص الى 
أغوار النفس متمثلةؤبداياتها الصافية 
التى لا يشوبها كذب . 

لكن فى الشسعر الحديث فرعا 
آخر » هو ذلك الذى اتخذ الاشتراكية 
مذهبا » ومن ثم فهو فرع فيه من 
العقل الواعى أكثر هما فيه من 
اللاعقل الفطرى » وفيه من مشاركة 
الآخر أكثر مما فيه من انفراد الشاعر 
بأحلامه ولا شعوره ؛ مثل هسذا 
الشغر هو امتداد اشعر القرن المافى» 
فيه ما فيه من منطق وتنظيم ٠‏ 

فماذا عن الشسعراء العرب 
اكلحدثين ؟ يقول المؤلف عنهم انهم 
تفرقوا شيعا فمنهم من ساير القرب 
فى شعره الحالم » ومنهم من اكتفى بأن 
يستوحى الغرب »2 لكنه ينقل خطاه 
فى اطان الثورة العربية ؛ على أن أهم 


١‏ . ع حجازى 


ما نلاحظه عن شعرائنا العسرب 
المحدثين هو أنهم فى حالة من التمزق 
العجيب ©» بين ظسسروف العيش 
الخارجية » وبين الرؤى الداخلية ؛ 
أما الأولى فهى فى حالة من التخلف 
المحزن »© وأما الثانية فهى فى درجة من 
التقدم بحيث تساير شعراء القرب فى 
أحلامهم » فماذا يصنع شسعراؤنا 
وأقدامهم على صخرة الواقع الحزين» 
ودءوسهم تشمخ الى سماء الحالمين ؟ 
ومن واقعنا الحزين الذى يقيد شعراءنا 
بفيد من حديفد » قراء الشعر » 
فوؤلاء بصفة خاصة » هم من الفقر 
الشعورى والجدب الثقافى ما يكفى 
لاطفاء الشعلة فى نفس الشاعرالحديث 
اذا ما قدر للشعلة أن تفىء . 

ولا يعدل الهوة بين شساعرنا 
وقارئه » الا الهوة بين رؤى الشعر 
الحديث وبين التراث الذى قد يشد 
الشعراء الى قيوده ؛ ذلك أننا قد 
خلعنا على التراث قدسية شسبيهة 
بقدسية العقائد » حتى أصبح هو 
نفسه كالعقيدة التى لا يجوز لاحد 
أن يخرج عليها ؛ فاذا تناقضت تلك 
العقيدة مع الواقع الحضارى 
الصارخ ©» جعلنا الصسواب مع 
العقيدة والضلال مع واقع الحضارة ؛ 
ومن ثم نشأت الفجوة العميقة بين 
رؤى شعرائنا التى استوحوا فيها 
شعراء الغرب » وبين ذلك الواقع 
اللوئس »© فكان هذا التعارض بين 
باطن الشاعر وظاهره > ولا أمل فى 
أن ترتد الى الشعر حياته وعافيته » 
آلا اذا أزيل هذا الفارق © واندمج 
الطرفان فى حياة موحدة . 

ويعود المإلف ببصره الى حركتنا 
الشعرية ابان هذا القرن ©» فيجد 
الرواد قد أدوا واجبهم على أتم 
وجه » اذ راجموا التراث على ضوء 
ثقافة أوربية حديثة » فاذا بهذا 
التراث يهتز و » ويتفسح 
الطريق امام نهضة جديدة ؛ ولكن 
ب واأسفاه ب جاءت أربعينات القرن 
بنكسسة فظيعة » اغتسالت حركة 
التجديد ») وحرضت على عودة الى 
السلف » فنشات سلفية جديدة من 
أصلاب الثورة الأولى ؛ لكن جيلا 
جديدا من النقاد يظهر على المسرح » 
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ليعيد الثورة من جديد ©» وبين هذا 
الشد والجذب ولدت تيارات أربعة » 
هى التى تنصارع اليوم فى حلبة 
الشعر ! سلفية جديدة ربطت شعرها 
بالقومية العربية مضوونا بالتفعيلة 
الواحدة شُشْكلا » ورومانسيون 
اشتراكيون جعلوا الدعوة الاجتماعية 
أوسع من الفكرة القومية ؛ وفريق 
ثالث يتخطى حدود الحضارة المحلية 
بقوميتها عند السلفيين الجدد » 
وباشتراكيتها عند الرومانسيين » 
يتخطى هذه الحدود ليعنى بالانسان؛ 
ولذلك تراه متمردا على الواقع وعلى 
التراث الشعرى » وأما الفريقالرابع 
ثر أن يعايش مرحلتنا المتخلفة التى 
نجنازها » ويعاينها بكل ما فيها 
من ايجاب وسلب ©» وحسنة وسيئة» 
وتقدم ورجوع ؛ وينشطر هذا الفريق 
فرفتين : احداهما تكتب بالفصحى» 
والاخرى تكتب بالعامية ؛ وعند مؤلف 
الكتاب أن أمل الشعر الحديث معقود 
على هذا الفريق . 

ومن هذه البداية العامة » 
يمسك المؤلف بمنظاره » ليدخل به فى 
تفضنيلات دنيا الشعر العرنى الحديث» 
كيف بدأ وكيف سار والى أين يتجه» 
لكنه لسوء الحظ » يجعل هذا المنظار 
ب فحالات ب منظارا مكبرا فيرى 
الئملة فى حجم الفيل ؛ ثم يقلبه ‏ فى 
حالات أخرى ب ليصبحمنظارا مصفرا » 
فيرى الفيل فى حجم النملة » وعلى 
هذا الأساس يصدر أحكامه على 
الشعر والشعراء » وعلى النقاد الذين 
قاموا بحركة التوجيه ؛ ولن أحل 
لنفسى أن أذكر فى هذه الكلمة الموجزة 
من ذا قسسد رايئسسه تضخم تحت 
« التلسكوب » وهو معتدل ومن ذ1 
قد ضؤل تحته وهو مقلوب » لأآن 


مثل هذا القول يحناج الى تدليل 
وبرهان » ولا مكان هنا لحجة تسقطا 
وحجة تقام ., 


وحسبى من المؤلف أن يقدم لنا 
هذا الزاد الدسم » وقد زاده خصوبة 
وغنى » أن أضاف الى رأيه فى الشعر 
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الحديث آراء الشعراء أنفسهم من جهة 
وآراء فريق من النقاد البارزين من 
جهة أخرى » حتى لقد اكتفى فى 
مواضع كثسسرة بآن يترك القول فى 


شاعر لناقد اهتم بدراسته ؛ خاذة ٠‏ 


شاء الحديث عن حجازى ترك الكلمة. 
لرجاء النقاس فى مقدمته التى قدم بها 
ديوان « مدينة بلا قلب » » واذا 
شاء الحديث عن صلاح عبد الصبور» 
ترك الكلمة لبدر الديب فى مقدمته 
لديوان « الناس فى بلادى » ؛ واذا 
شاء الحديث عن يوسف الخال » 
ترك الكلمة للشاعر أدونيس فى مقدمته 
لديوان « قصسائد مختارة » ؛ ثم 
استعرض عددا منأهم المؤلفات النقدية 
التى تناولت دراسة الشعر الحديث؛ 
عرض كتاب أسعد رزوق « الأسطورة 
فى الشعر المعاصر » » وكتاب خالدة 
سعيد ( البحث عن الجذور » وكتاب 
احسان عباس عن البياتى » وكتاب 
محيى الدين صبحى عن نزار قبانى » 
فضلا عن المعالم الرئيسية » مثل 
كتاب نازك الملالئة « قضَانا الشعر 
المعاصر » وغيره وغيره ٠‏ 

ليس هناك شاعر واحد من 
الشعراء اأحدثين الا وقد وجد موضعه 
من السياق » فى تحليل جيد وواضح؛ 
فلا عيب فيمن ذكروا > لكن العيب 
يم والتقدير من جهة » 
وفيمن طردوا من الجنة فلم يذكروا » 
من جهة أخرى ٠‏ 

أن كاتب هذه السطور © اذ 
يثنى على كناب الاستاذ غالى شكرى» 
فانما يفعل ذلك وهو عالم بأنه قد 
تعرض للتجريح فى ثلائة مواضع على 
الأقل من الكتاب »© بالتصريح آنا 
وبالتلميح آنا » فهو مرة رجمى يقفل 
باب الاجتهاد » وهو مرة أخرى صاحب' 
رأى فى النقفد دعا اللألف الى 
السخرية » وأعنى الرأى القائل بان 
النقد قراءة جيدة للنص اكنقود » 
تسنتنخرج أسراره اللمكذونة ... ولكن 
متى كان الصالح الشخصى ذا أثر 
عند ابداء حكم نزيه فى كتاب ؟ 

زمنممء 


فى نسب 1١‏ 


بنادنيةه كامسل 


« ولدت فى التاسع عشر من دسسسمبر عام .|15 فى 
باريس ونشات فى ملجا للايتام , وحينما بلفت الحادية 
والعشرين من عمرى أعطونى شهادة ميلاد : كانت والدتي 
تدعى جابرييل جينبيه وكان أبى مجهولا . وعلمت النى ولدت 
فى المنزل رقم ؟؟ بشارع أساس ولكن عندما ذهبت أبحث 
عن ذلك العنوان وجدت انه مجرد مستشفى للولادة )1 , 

أمضى جينيه طفولته فى ملجآ للايشسام »؛ وبعد فترة من 
الزمن أرسل الى المورفان بوسط فرنسا ليعيش مع أسرة 
من الفلاحين . ولكنه ما لبث أن اتهم فى العاشرة من عمره 
بسرقة أشياء تخص تلك الأسرة التى تبئته . وبعد أن كان 
جينيه الصغير طوال السئوات العشر الأولى من حياته طفلا 
وديعا مهذبا أصبح ينادى باللص ٠‏ وموقب جينيه بارساله 
الى اصلاحية للأحداث . وكان من جراء ذلك أن أصاب 


3١ 


أن الحقيقة الوحيدة التى ستبقى انما هى كتاب الحب هذا» 
« ان العمل الفنى الذى بتألق بينما يموت التموذج » 
والواقع أن روايات جينيه هى ضرب من السيرة الذاتية 
تتداخل فيها خيالات سجين وأحلام يقظة انسان طرده 
المجتمع فعاش ليؤكد كل يوم انه يستطيع فعلا أن يكون 
ما أراده له المجتمع ٠‏ 

توقف جينيه عام 1160 عن كتابة الرواية والشعر » 
وفى ذلك يقول : « قضيت خمس سنوات فى الكتابة » 
ويمكننى. أن أقول اننى فملت ذلك بسرور . لكنتى .الآن 
فرغت من الكتابة وحصلت بها على ما كنت أتمتى © . 
فند كانت الكتابة عملية تطهير للنفس من أدران الشر . 


وفى عام 1148 حكم على جان جينيه بالنفى خارج البلاد 
مدى الحياة » وهكذا اصطدم المافى بالحاضر واعترض 
ماضى اللص طريق الأديب من جديد »© لكن أدباء فرنسا وعلى 
راسهم سارتر وكوكتو لم يتخلوا عن جان جينيه وقدموا 
التماسا الى رئيس الجمهورية ‏ وكان فثنسنت أوريول فى 
ذلك الوقت . طالبوا فيه بالغاء العقوبة » ووافق رئيس 
الجمهررية وصدر قرار بالعفو عن الأديب جان جينيه » 
وانطوت الصفحة السوداء فى حياته . 


تشريح جان جينيه 


ب سارتر عام 1461 دراسته المستفيضة عن شخصية 
جينيه وأدبه وتقع فى “لاه صحيفة وقد شبه كوكتو هذا 
العمل بائه عملية تشريح لجان جينيه ٠‏ وأحس جينيه ‏ على 
حد قوله ب أن سارتر قد عراه تماما 4 وكشف كل خقايا 
نفسه حتى أصبح من العسير عليه أن يكتب سطرا واحدا 
بعد ذلك . ومضت سنوات لم يكتب فيها جينيه حرفا » 
سنوات من الصمت والجدب فى حياته ©» على انه استطاع 
أن يتخلص من تأثير كتاب سارتر وعاد يكتب من جديد © لكنه 
تحول عن القصة والشعر »© وانصرف يكتب للمسرح ٠‏ 


ويشفل الحس مقاما كبيرا فى روايات جان جينيه فهو 
يصور ملمس الجسد البشرى ويتاكد عن طريق الحواس 
وخاصة حاسة اللمس من الاأشياء . فئراه يصف لنا 
أحاسيسه عندما تفع أشعة الشمس على جسده © وعندما 
يلفحه الهواء الرطب » وعندما يسسك بالكتلة الحجرية 
المتماسكة , 


ونقرأ ما كتبه عن اثال البرتوجياكومتى 
أن أمنع نفسى. من لمس التمائيل 
بيئما تستمر يدى وحدها فى محاولة الاكتشاف . الراس » 
والرقبة » والكتفين ... وتزدحم الأحاسيس على أطراف 
أصابعى ... وتصئع أصابعى ما سبق أن صنعته أصابع 
جياكومتى » لكن أصابع جياكومتى كانت تبحث عن سندلها 
وهى تفوص فى الجبس الرطب بيئما تسير اصابعى على نفس 
الطريق الذى خطته أصابع الفئان . و اخيرا ‏ هاهى 
ذى يدى تحيا . أخيرا ها هى ذى يدى ترى 6 , 


وكما يعرف جينيه كيف يتحسس الاشياء بحب وشغف 
فهو يعرف أيضا كيف ينظر ليها بعين الفنان ٠.‏ وعيشساه 
تملكان القدرة على تغيير الأشياء 6 واضفاء سيماء الجمال 
على ها هو قبيح . قان شاعرية جيئيه المغرطة قادرة” ملى' 
أن تحول الطين الى ذهب :»: وتصون الزهون وهى 
ولف الويدل > 


كثيرون هم الأدباء ألذين كتبوا عن الجريمة وعن المجرمين 
ولكن هؤلاء الأدباء يختلفون.عن. جان جينيه بل ان بينهم 
وبينه بعدا متراميا » فهم يكتبون عن الجريية والمرمين 
آما جينيه فقد عاش مجرما وأرتكب اللجريمة. » فهو عل 
اذا عن تجربة انسانية من نوع خاص + من الذاخل » من 
الأعماق . غيرهيكتبون عن تلك التجربة من السطح » 
فهم يصفون القشرة وهو يتغلفل الى اللب ٠‏ هم يكتفون 
بالملاحظة والتعليق وهى ينيضض ببحرارة المعاناة ٠.‏ 

وهذا يتفق ولا شك مع روح العصر. الحديث فالمدق 
والصراحة من متطلبات الأعمال الآذبئية والفنية فى القرن 
العثرين . فاذا كانت العضور السابقة تطالب كتابها وفتانيها 


٠‏ بالزخارف والبهرجات والمحسنات اللفظية فان القرن العشرين 


قد نفض عن كاهله تحفظ الارستفراطية والبورجوازية البائدة 
وأصبح المقياس الذى تقاس نه. قيمة العمل الفنى أو الأدبى 
هى صدق التعبيز عن التجارب الأنيئائية » وتلبع قيمة 
الأسلوب من الصراحة التى يكتسى بها . 

وفى ظل هذه الحقيقة النقدية والحضارية يمكن أن 
نقترب من الصفحات ألتى كتبها جان جينيه يصور فيها 
الدقائق الدفيئة لحياة هئ فى الوقت ذاته ومقرزة .» 
ولكن هذه القماءة يفغر لها صدق التجربة :وصراحة التعبير . 
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ولو كان جينيه قد كتب غير ذلك وصور لنا شخصيات 
نبيلة نظيفة لكان كاتبا مصطنعا حتى إى كان قلمم وقيرته, 
اللغوية واحساسه باللفظ قد- ساعده على: أن ؛يكتب 'أعمالا, 
جميلة من حيث الظاهر ولكنها فى النهاية لن تكون.سؤى أعمال ٠‏ 
نفاق ورياء هذه الأعمال تمتلىء بها صفحات الكثبر من الكتب 
فى. كل عصر وأوان ٠‏ 


أن نف عيلي ا كرا كن لقره ائلة بآن: المجتمغ 
هو المسئول عن النوازع الشريرة فى الانسان وهوا الذى: 
يقوده الى سلوكه الاجرامى , 3 

ونحن. نلتقى فى روابات جينيه بأحط انواع المجرمين من 
لصوص وقعلة ونساء اليل وشحاذين 2 وثرى عن قرت 


تفوسهم ٠‏ ولا نلتقى فى كتاباث: جيكية بش خضيات أتسوية؛ 
الا عرضا وعندما يضطر 'لتقذيم شخصلية سود 
يسخر ويهزأ منها'( مثل شخصينات “اللحامين' والق 
« نوتردام دى فلور » ) وذلك لآن نيه بعد أن رف الجتاتع 
وخرج عليه أخد إنبحث عن ألشر كما . إيبحث" الاز نسان العادقة” 


والقداسة . 


قلب الصغير هلع من نوع خاص ‏ هلع دفعه الى اقتراف 
السرقة تلو السرقة والانغماس فى كل ما هو سيىء وشرير ٠.‏ 


« لقد هجرنى والدى فهويت السرقة واستبد بى حب 
الجريمة » رافضا بذلك العالم الذى رفضئى » . 


احترف جان جينيه السرقة وانفمس فى الرذيلة والشذوذ 
الجنى ‏ وعاش فى عالم من المجرمين والخضارجين على 
القانون . وقد وقف حجان بول سارتر أمام هذه الظاهرة 
وقفة طويلة فى كتابه بمنوان « القديس ممثلا وشهيدا » 
مؤكدا أن اللحظة التى قرر فيها جينيه ان يصبح لعا انما 
هى لحظة اختيار وجودية وهى دليل ملموس على أن الانسان 
فى خضم كل الصراعات والضفوط الخارجية يختار موقفه » 
والحق به وكان موقفه موقف التمرد والرفض » فهو لم 
يقبل. أن يكون انسانا مسالما يتبع نفاق المجتمع ورياءه 


واخلافياته » الجتمع الذى وجه إليه أصبع الاتهام منذ 
العومة أظفاره أ. 


وى الفترة ما بين عامى .11# و 115.0 تنقل جيتيه 
عائنا شريدا' بين'أسبانيًا وفرنسا وايطاليا » وحمله تطوافه 
الئ. الباثيا ٠.‏ ثم رحل الى :يوفسلافيا والتسسا 
وتشيكؤسلوفاكينا وبولؤنيا-. وفى هذا البلد الآأخير شرع فى 
تقؤد مزيفة قطزد شر طرده © ولجأ الى المانيا وكانت 
انشتا الحكم: النازئ لكنه شعز: بالاختئاق فيها وكتبا يقول 1 
(., احسست: النى أتجول فى فيدان. تحكمه حفئة من 
النصوض' واذ! ما" شزقت .هنا .فانئى لن أكون قد فعلت 
ليما غريبا: بل فعلت ما٠هو'مالوفا‏ © , 


ره 


وفضل جينيه أن يعود الى وطنه وأن يرج به فى السجن 
حيث كتب صفحات تحيط الثر بهالة من الجلال » وكانت 
كاباته “هلاه يكنا اق تغلاضة من الجن بوخلاس "نفج من 
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من اللص الى الأديب 


لكن متى تحول اللص الى أديب ؛ روى جينيه هذه 
الحادثة لسارتر : « ادخلت احد السجون وكنت التسخص 
الوحيد الذى البست خطأ ملابس السجن فأصبحت مثار 
سخرية رفاقى وضحكهم »© وكان معنا بين الأسوار رجل يقرض 
الشعر ويكتب قصائد باكية رديئة تثير اعجاب المساجين 
فقررت بدورى أن أكتب الشعر وكتبت قصيدتى ( الكحكوم 
عليه بالاعدام » وأهديتها الى ذكرى موريس بيلورج الذى 
أعدم فى سجن سان بريو صباح يوم !1 مارس سنة 1135 6 . 

ولقد اتصفت قصيدة ( المحكوم عليه بالاعدام ») بجيال 
الور الشعرية . ولثن بدت باردة كالثلج الا انه ثلج محرق ٠‏ 
وكان طبيعيا ألا يفهم المساجين شيثًا من قصيدة زميلهم بل 
انهم جعلوا منها مادة للخرية » لكن ماذا يهم ذلك وقد 
أصبح اللص شاعرا واديبا ؟ لقد غيرث هذه القصسيدة من 
اتجاه حياة جينيه . وأخذ منف ذلك الحين يكتب ويكتب 
كان » سواء فى السجن أو خارجه . فكتب فى نفس 
قصيدتيه ( أغنية حب » و ( المارش الجنائرى » 
وكتب رواياته : ( نوتردام دى فلور » عام 1161 فى سجن 
فرين وقد نشرت عام 1464 وكتب عام 1141 وهو فى سجن 
توريل روايته الثانية < معجزة الوردة » التى نشرت عام 
ودون سيرته الذاتية فى كتابه ( يبوهياتك لص » وقد 
نشر عام 1165 . وفى عام 114 كتب مسرحية ( الخادمتان » 
التى اخرجها جوفيه على مسرح الأتينيه كما كتب مسرحيته 
الثانية « المراقبة الكبرى » التى نشرت وقدمت عام 1١141‏ 
على مسرح « المارتيران » وفى عام 1160 نشر روايته « توريل 
فى برست » وفى عام 1165 قدمت مسرحية جينيه ( الشرفة ») 
على مسارح لندن وفى نفسى الدام نشرت مصحوبة بمقدمة للفنان 
المثال البرتوجياكومتى . وفى عام 11048 كتب جيئيه دراسته 
النتقدية « مرسم البرتوجياكومتى » وفى عام 1404| قدم 
المخرج روجيه بليه مسرجية « السسود » لجيئيه 4 أما 
مسرحينه الأخبرة التى كتبها عن حرب تحرير الجزائر وهى 
« الحواجز » فقد نشرت عام 1451 وقدمت فى باريس 
عام 1558 ٠‏ 3 


تدور روايات جان جينيه حول أشخاص خارجين على 
القانون » حول طبقة المنبوذين والمطرودين من المجتمع . 
ويجدر بالقارىء ألا يحاول أن يفرق بين الحقيقة والخيال 
فى روايات جينيه والا يتساءل عما اذا كان كل هما يرويه 
جينيه قد حدث فملا ٠‏ 

ألم يؤكد جينيه ذلك فى كتابه « الموكب الجنائزى » 
قائلا : « ان هذا الكتاب حقيقة وأكذوبة فى الوقت ذاته » , 
وفى مذكراته كتب يقول : « هل ما اكتب حقيقة أو خرافة ؟ 


عالم مسدود 


تعيش شخصيات جينيه فى عالم مغلق » مسدود » 
وتؤدى طقوس الحب والكراهية . 


وى كل كتابات جينيه تضطرم ( روح مؤمئة ») حسب 
تول سارتر والابمان ليس بلازم أن يكون ايمانا بمقيدة من 
المقائد المتعارف عليها ٠‏ ان جينيه ‏ بعد ان رففه عالم 
الخبر ‏ تحول الى عالم الشر ؛ وحاول أن يستبدل الشر 
بالخر واضاء الظلبة بقلمه ونظرته الشرسة الى الجمال . 
وهو يحاول أن يسمو بالثر ويجد اسما للاسبى . أن هدقه 
هو الترمل الى طريق للخلاص » خلاص نفسه من الشر 


ج ع كوكثو 


وخلاس الآخرين » فاذا كان اللص قد مات يمولد الشسساغر 
نان هذا الأخير لن يكف ابدا عن اقامة الطقوس الدينية 
لوفاة الأول ومحاولة السمو به بوساطة الكلمة المكتربة . 

واذا استغرفشا كتابا مثل ( يوميات لص » فانئا نرى 
جينيه يروى ذكرياله دون مواربة أو خجل ويتغتى بروعة 
عاله وجماله » فيصف السجناء بلفة تنضج محبة وشاعرية 
المقول : 

« ان ملابس السجناء مخططة باللون الأبيض والوردى : 
هناك اذا صلة وثيقة بين السسسجناء والزهور » فان رقة 
الزهور وعذوبتها من نوع قسوة السجناء الشرسة » , 

« اذا كان على أن أصور أحد المجرمين أو المحكوم عليهم 
بالاشغال الشاقة اللؤبدة فسازيئه بزهور كثيرة حتى يختفى 
وسطها ويتحول هو أيضا الى زهرة جديدة عملاقة ) , 

ولملنا نتساءل مما هر العالم الذى يفتحه كتاب 
« يوميات لص » أمام القارىء ؟ انه عالم الفقراء الفسالين 
المطرودين » كل من نبذه عالم الأغنياء المطمثئين المرفهين . 
وهذا الكتاب تعببر شادق عن تجربة شخصية عاشها المؤلف» 
فلقد كتب يقول : 
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« كنت أشعر بالبرذ والجوع .,. كنا ننام كل سسستة 
أشخاص على سرير واحد دون ملاءات . وفى الصباح الباكر 
كنا نذهب للشحانذة فى الأسواق » , 


وى موضع آخر من يومياته يمغى فى سرد تجربقه بكل 
مرارتها وقسوتها وجمالها فيقول : 

« كنت أذهب فى الصباح الباكر الى الميناء حيث يرمى 
الصيادون ببعض الاسماك الرديئة الى الشاطىء .. كان كل 
الشحاذين يعرفون هذه الطريقة ... وكنت آخذها وأشويها 
فى الخفاء فوق الصخور .. كنت آكلها دون ملح أو خبز وأظل 
راقدا أو واقفا أو جالسا فوق. الصخور فى أقصى اليسار 
وجهى الى الأرض : كنت أول من تلقى عليه الشمس بضوئها 
وتدفئه حرارتها ٠‏ 


وتعتبر رواية جان جينيه « نوتردام دى فلور » نموذجا 
العالمه الزاخر » يتقصى دقائقها على شريط من الذكريات يراها 
المؤلف وهو فى زنزانته الضيقة . التى كان يرين جدرأنها 
بصور المجرمين ١‏ 

ويقول فى ذلك : 

« كانت الصحف لا تصل الى زنزانتنا فى حالة 
كانت أجمل الصفحات تقطع وتؤخذ قبل أن تأتينا ... 
لكننى استطعت فى النهاية أن أجمع عشرين صورة لصقتها على 
ظهر ورقة الأوامر الموضوعة على الباب وثبتها بلباب العيش 
المضوغ » , 

وى الليل عندما يستفرق المىساجين فى النوم كان 
جينيه يتطلع الى تلك الصور ويفكر ويحاول أن يبعث 
أصحابها الى الحياة . 


« بوساطة احيائى المجهؤلين 4 سكتب رواية 
أما أبطالى فسيكونون تلك الشخصيات الملصقة على الحالظ 
معى هنا فى السسجن . وبمجرد أن تغرفوا من التعرف على 
شخصيات ديفين وكيلا فروا ستتساقط صور علكالشخصيات 
من على الحائط كما نتساقط اوراق الشجر الذابلة . 


نوتردام دى فلورا 

تبدأ قصة ( نوتردام دى فلورا » بموت ديفين : لقد 
لفظت انفاسها الأخيرة وسط بقعة كبيرة من الدماء . مانت 
بداء الصدر . ثم يصعد بنا الكاتب الى حجرة ديفين فوق 
السطح اذ انها « لم تكن تحب أن يمشى فوق رأسها ) . 
ويصف جينيه جنازتها التواضعة ٠‏ ثم يقول : 

« ما دامت ديفين قد مانت فباستطاعة الشاعر أن يتغنى 
بحياتها وباسطورتها © . 

« يستهل جينيه روايته بهذه الجملة ويبدأ فى وصفف 
الشخصية التى ستحتل جزءا كبيرا من الكتاب وهى شخصية 
ديفين الماهرة » . 


بعود بنا جينيه عشرين عاما الى الوراء كى نتعرف على 
ذات العشرين ربيعا . انها « ر تمتلىء 
بالحيوية والنشاط » . 


ديفين الشساد 


تبدأ ديفين حياتها » حياة الليل فى مونمارتر ٠‏ ونتعرف 
على ابعاد تلك الشخصية فنرى : 9 عينيها تفنى على الرغم 
تن الباسن. الذ يكت ريتيما :6 كما اومان شيأ اليل 
فى احياء باريس الفقيرة 

وتعيش ديفين فى حجرتها الرطبة المظلمة ») يصف جينيه 
حياتها بطريقة مأساوية : 

« من الحجرة المعتمة بسطح ال منزل الذى مانت فيه ديفين 
يسنطيع المرء أن يرى على امتداد بصره المدفن والمقابر مثلما 
يرى البحار اليقظ البحر يمتدامامه وهو على صارى السفينة,. 
شجر السرو يفنى ٠‏ والأشباح تفرق فى النوم , كل صباح 
تنفض مسحتها من نافذة غرفتها » وتقول : 
الأشباح , واستطاعت ذات يوم بوساطة منظار 
مكبر أن ترى دفانا شابا .. ان هذا الدفان سيشيخ معها 
وسيدفئها دون أن يعلم عنها شيئًا » , 

هده هى صورة شجنية من الصور العديدة التى تزخر 
بها كتب جينيه ٠‏ 


ولثن كانت ديفين عاهرة الا انها ذات حس مرهف وقلب 
رقيق . ثراها تبحث عن الحب والدفم والطعام . الطعام 
قبل أى شىء آخر انها انسانة بسيطة رقيقة القلب . 

ثم نظهر شخصية مينيون الرجل القوى الذى يبدو كما 
لو كان احد آلهة الأغريق وتختلط حياة ديفين فتاة الليل 
بحياة اللص مينيون ويعيشان مما . تعود هى مع مطلع 
الصباح » فتجد ميئيون قد عاد محملا بما سرق . 

ثم تلهر شخصية ثالثة هى شخصية نوتردام دى فلور . 
الشاب الذى ارتكب جريمة قتل على الرغم من مظاهر البراءة 
المرتسبة على وجهه . قتل ولم يكتشف أمره ثم قبض عليه 
السبب آخر وحيئما بدأ المحقق فى استجوابه وقال له عرضا. 

« أخبرنى بكل ما تعرف . أنت لم ترتكب جريمة 
نقودك الى المشنقة »6 . 

أخذت هذه الجملة تدوى فى أذنى نوتردام وأحس برغبة 
ملحة فى إن يعترف بجريمة القتل التى ارتكبها مند سنوات » 
رغبة ملحة عارمة . أحس انه لو فتح فمه فسيخرج الاعتراف 
من بين شفتيه . وصرخ قائلا « لقد قتلت ! » ثم حاول 
الانكار لكن بلا جدوى حامره المحقق بأسئلتهاللمتواصلة اللحة. 


وذات مساء من أمسيات الربيع اقتاد الحراس ثوتردام 
الى حديقة السجن وقطموا راسه بسكين حاد ٠‏ 


أدب الجريمة 


تزخر كنب جينيه بوصف حوادث السرقة والقتل والشذوذ 
الجنسى . وقد يتساءل القارىء ماذا تعنى تجربة الجريمة 9 
ولكن الانصهار فى تجربة معينة قد يوصل الكاتب المبدع من 
خلال حديئه عن تجربته الخاصة الى أبعاد التجربة الانسانية 


الشاملة كما حدث عند تشيكوف الذى توصسل من خلال 
جزئيات من الحياة اليومية الى لمس المعاناة الانسانيةالكبرى. 

أن الجريمة بالنسبة لأدب جينيه عالم كامل آهل بشتى 
النماذج البشرية وبشتى صتوف العلاتات الانسائية ٠.‏ صحيح 
أنها مخلوقات منحرفة وعلاقات مثينة الا انها .فى حق 
الوجه الآخر للعالم السوى . اننا اذ نقف أمام مخلو 
جينيه متقززين أو متمردين أو رائين لحالهم كل حسب 
تركيبه العقلى والاخلاقى والاجتماعى انما نفكر بطريقة فير 
مباشرة فى المخلوقات السوية وفى العلاقات الانسانية كما يجب 
أن تكون ٠‏ 

ان جينيه يهز القارىء ويصدمه ويجرح شعوره أحياثا 
لكنه على أى حال يبهره بصراحته وبلفة حافلة بالشاعرية 
وبالسلاسة والباطة التناهية » حتى أن بعض النقاد 
شبهوا جينيه بالاديب الكلاسيكى راسين وقالوا ( انه راسبين 
يكتب على طريقة ساد » , 

والشعر ‏ كما قال بودلير ‏ لا يلبع من الجمال فحسب 
كما انه لا يرتبط دائما بالخير ٠‏ وان كانت الجريمة هى عالم 
جينيه فان أدبه ذو أبماد انسائية عميقة وأصيلة . فهو يركز 
كتاباته كلها على الانسان وليس له موضوع آخر غير الملاقات 
الانسانية وهو على الرغم من انغماسه فى الثر فهو لا يستطيع 
أن يخفى تأئره عندما يرى انسانا يتألم أمامه أو بسبيه + 
فهو يقول فى يومياته : « شد ها كنت أتألم حينما أرى وجه 
الشخص الذى سرقنا ... حينما أرى ذهوله وغضلبه 
وخزيه 2. 

أن جينيه يتعاطف مع الانسان . فنراه يمضى الليل فى 
المقابر يسرق الزهور من ذ قبور كى يضعها فى الصباح 
على قبر صديقه . هذا تصرف شاذ . لكنه يدل على ان للخبر 
مكانا ولو خفى فى أعماق الانسان . ان الانسان يستطيع أن 
يكون خيرا بطريقته الخاصة وبمغهومه الخاص للعمل الخير 
واذا لم تكن هناك بدابة متفق عليها فان الاختلاف حول 
ما هو العمل الخير لا نهاية لها . 

القد قدم لنا جينيه المجرمين وحاول أن يضفى عليهم 
هالة من الجلال لكنه على أى حال لم يمتدح الجريمة 
وام يشد بها كما يفمل كتاب أفلام العنفا والروايات 
البوايسية وذلك لآن جينيه لا يصور حياة المجرمين على انها 
حياة سهلة فهو يصف اآلامهم وعذابهم ووحدتهم القاسية , 
وجينيه وان كان يبدى اعجابه بالمجرمين الا انه انما يعجب 


بقدرتهم على تحمل وحدتهم اليائة © أن ها يسستثير 


اعجابه هو مأساتهم وهو هنا يذكرنا بموقف الشسسعراء 
القدامي الذين وقفوا وقفة خشوع امام أبطال أرجوس وطيبة 
وطروادة ٠‏ 


ان محاولة رفض اعمال جينيه بحجة انها تتفنى بعالم 
الجريمة انما يمنى اننا نريد أن نغضى النظر عن مساوىء 
ااجتمع دون أن نحاول مواجهتها . لقد قرر جينيه أن 
العارية بكل قسوتها وبشاعتها وجلالها . 


نادية كامل 


"6 


شهد عام 1111 ميلاد ثلاثئة من 
الشعراء العراقيين الذين قدى لهم 
أن يطوروا القصيدة العربية الحديثئة 
شكلا ومضموئا » وأن يقتربوا بها من 
روح هذا العصر. . وكان من مآثرهم 
الهامة انهم مهدوا الطريق أمام حركة 
الشعر الحر » فأصيحوا رواد هذه 
الحركة التى تثبت الآن أقدامها 
بصلابة وأصالة وحيوية . هؤلاء 
الشعراء هم بدر شاكر السياب 
وعبد الوهاب البياتى وبلند 
الحجيدرى . أما نازك اللائكة نقد 
سبقت زملاءها هؤلاء فى العمر © 
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وكان لها الفضل الأكبر فى لفت 
أنظارهم الى الشكل الفئى للشسعر 
الحر © بمقدمتها اليامة لديوانها 
« شلظايا ورماد » 
هؤلاء الكعراء فى ظل موثرات 
اجتماعية متشابهة الى حد بعيد » 
كما أنهم تعلموا وتثقفوا فى قلب مناخ 
فكرى واحد 4 حيث تخرجوأ جميعا 
فى دار المعلمين العليا بيفداد فى 
أواخر الأربعينات من هذا القرن . 
لكن الذى جعل المذاق الشعصرى 
للشاعر منهم يختلف عن المذاق 
الشعرى لغيره » هو اختلاف النفسية 
التى يصدر عنها هذا الشعر أو ذاك. 
فنفسية عبد الوهاب البياتى المتفجرة 
كالبركان » المتمردة أبدا © تختلف 
بطبيعة الحال عن نفسية نازك الملائكة 
المنطوية على ذاتها على سبيل المثال. 

ولقد مر هؤلاء الشعراء خلال 
تطورهم الدائم فنيا وفكريا .. مروا 
بمزاحل متشابهة © يمنينىي منها 
الآن فى هذا اللقاء المراحل التى مر 
بها بلند الحيدرى . ولقد كنت 
أنطق اسم هذا الشاعر حتى عهيد 
قريب بكسر الباء فى « بلئد »© الى 


٠.‏ ولقد شب 


أن التقيت به فى مؤتمر الأدباء, 


السادس بالقاهرة »© فأخبرنى أن 
صسنبة اطق بطق بشم ليام ولتم 
اللام » وأن هله اللفظة معناها 
« عالم » . 


خفقة الطبء 


.يمكن أن أقسم المراحل التى هر 
بها بلند الحيدرى خلال تطوره الدائم 
الى ثلاث مراحل : المرحلة الأولى : 
ويمثلها ديوانه « خفقة الطين » 
الذى اصدره عام 1145 . هله 
هى المرحلة الرومانسية »© التى 
يمثلها ل عند بدن شاكر السياب ‏ 
ديواناه « أزهار ذابلة » و «أساطير»» 
كما يمثلهسا ‏ عند عبد الوهاب 
البياتى ‏ ديوانه «ملائكة وشياطين». 
وى هذا المجال ينبغى إن أوضح 


المهجر وأبولو كانت تمثل أبعاد نظرتهم 
الى الحياة والى أعبائها والى 
مشاكلها المختلفة طيلة حيواتهم . 
أما الرومانسية عند جيل الشعراء 


أن الرومانسية علد شعراعء 


العراقيين هذا بصفة خاصة وعلسد 
جيل الشعراء العرب بوجله عام » 
فقد كانت مرحلة وعابرة 
تجاوزها شعراء هذا الجيل الى 
مراحل اخرى جديدة © وان ظلت 
لصيقة ببعض هؤلاء الشعراء . 


فى هذه المرحلة نجد أن بلند 
الحيدرى يبدو متاثرا تأثرا واضحا 
بالشاعرين المصرى محمود حسن 
اسسمافيل © واللبتاني (اليسناس 
أبو شبكة . وان يكن تائره بالاخير 
يبدو أجلى وأوضح من تأثره بالأول. 
أخذ بلند الحيدرى عن الاول اهتمامه 
برسم الصور الشسعرية الرمزية التى 
تتداخل ب فى تكويتها ‏ الحواس 
كما أفاد من موسيقاه المتميزة . 
وأخذ عن الثانى عالم « أفاعى 
الفردوس » وحاول أن يشيد عالما 
على غراره بحكم مراهقته المبكرة » 
وبحكم طبيعة الجتمع العراقى التى 
كانت تحرم تحريما قاطما الاختبلاط 
بين الجنسين ٠.‏ يقول بلند فى 
قصيدته « سهميراميس » وهى احدى 
قصائد هله المرحلة : 
وخلا القصر غير طيف فراغ 
عصفت فيه لوعة التدمي 
وخلا القصر فير حسناء كانت 
تعبد الصمت فى الفراغ الكببي 


عنقت شهوة الدماء 
دودة الطين فى الدم الأسسور 


كل عرق فى جسسهها يتلوى 
بضسجيج اختئاقها المحرور 
أغانى المديئة اليقة 
المرحلة الثا: ويمثلها ديواته 
« آغائى المديئة الميتة » الصادر عام 
61 . فى هله الرحلة بدأ وعى 
الشاعر يتفتح على واقع مجتبعه 
العراقى 4 نافضا عنه الثياب 
المزركشسة اللمبهرجة .. ثياب 
الرومانسية .. بدأ بلند بنظر الى 
الأشياء والكائنات المحيطة به نظرة 
واقعية شاملة بحيث تدرك القبح 
والجمال » وترى السواد والبياض» 
دون أن تغالى فى تقدير ما تراه .. 


ولقد كان المجتمع العراقى ‏ فى ذلك 
الوقت ‏ شأنه شأن بقية المجتبعات 
العربية الأخرى يعيش فى مراعات 
لم تحسم بعد © وتناقضات كثيرة 
نوحى بأن لا مخرج من مزالقها 
وشراكها . وفضل بلند أن يعتزل.. 
أسابه القنوط وأحس وقتها بألا أمل 
فى التغيير نحو الأحسن © ولم يجد 
بدا من أن يبتعمد عن الآخرين »© 
مؤمنا ‏ مع جان بول سارتر ب 
بأنهم يمثلون الجحيم ٠.‏ وهنا خاطب 
الشاعر ساعى البريد ‏ رمز التقاء 


عالمه بعوالم 1 خاطبه بهذه 
اللهجة الأسيانة المتقوتمة : 

ساعى البريد 

ماذا تريد 8 


انا عن الدنيا بمناى بعيد 

أخطات ,. لا شك فما هن جديد 

تحمله الأرض لهذا الطريد 

ويخطو الشاعر خطواته فى الغربة 
النفسية » التى ولدتها غربته العميقة 
عن مجتمعه . لهذا يقول الناقد 
المراتى عبسف الجبار قباس : 
« لم نكن مماناة الشاعر لتلك الهموم 
الميتافيزيقية الا نتيجة من نتائج 
الانسحاب من المجتمع » فان المشكلات 
الميتافيزيقية نظل مكبوتة فى أعماق 
اللاروعى ما ظل الانسان قائعا بقيم 
مجتمعه راضيا بمصيره » حتى اذا 
اختلف معه وارتد الى ذاته عاجرا 
عن ردم الهسوة بين وعيه الفاجع 
وجهل الآخرين برزت تلك المشكلات 
من مكائها » . فى وسط هله الغربة 
الحادة ينكفىء. الشامر على ذاته 
مقتنما بأن الآخرين لن يدركوا مبتغاه 
وبالتالى ‏ فما قيمة السعى والاتصال 
بهم 5 ليس هثاك داع : 

أنت التى لا تدركين 

ماذا أريد 

لم تسالين 

عما أريد 

أنا لا أريد 

أنا لست مثل الآخرين 


مه الفكر المعاصر 


فى هذه المرحلة بالذات نجد أن 
عبد الوهاب البياتى ب على النقيض 
من شاعرنا بلند ‏ يسير بخطى حفيثة 
ليكشف ‏ عن طريق احتكاكه بمجتمعه 
احتكاكا مستمرا ‏ التناقفات التى 
تعوق دون تحقيق العدالة للجميع. 
وهنا ب ادر البياتى 3 يدة 
« دروب » للحيدرى © ثم يفرج 
عنها بعسد ان يجردها من الروخح 
العدمية التى تتغلغل فيها » ويضفى 
عليها مضمونا ثوريا . يقول بلنسد 
الحيدرى فى قصيدته هذه : 

مله الطريق 

صمت عميق 

ينهد. عن قلق وضيق 

وهناك فى الأفق السحيق 

سبل تنام ود 

أما انا 


فلقد تعبت وها هنا 
سانام لا أهفو ولا تهفى متى 


ان بلند يحاول أن يبين كيف أن 


الانسان يأتى الى الحياة © ثم 
يغادرها دون أن تحفل به أو تتوقف 
عن الحركة لأنه مضى ولن يعود »6 
وهنا يأتى دور البياتى فى مصادرته 
لهذا المضمون الذى يعبر عن روح 
عدمية » وتقديمه من جديد بعد أن 
يكسب شحنة ايجابية تدفع بالانسان 
للأمام » يقول البياتى : 

وهناك عبر الحقل أكواخ تنام 


وستفيق 

عبر الطريق 

بشر ينام ويستفيق 

بشر ينام مع الدوابٍ السائبات 

على سواء 

ما دام ينغم بالثزاء' 

ابن السمار * 

« العمدة » المرهوب ... 

فانت ترى ان الاحساس الطافى 
بالذات المتفردة عند بلند » قد تحول 
عند البياتى الى احساس بذوات 


الآخرين ٠.‏ وأنت ترى أن الانسان عند 
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بلند قد تعب وقرى أن ينام دون أن 
تمتلىء روحه بالاصرار. على نيل المنى» 
أما الانسان عند البياتى فهو ينام 
مع الدواب السائيات سواء بسواء 
لآن « عمدة » القرية ينعم بالثراء » 
غير حافل بالام الفلاحين ٠‏ والبياتى 
يوحى لقارئه بأن هذا الوضع لن 
بتغير « ما دام » ابن السماء يعم 
بالثراء .. أن الشامر ‏ ب هنا ب 
بحض الآخرين على الثورة لكى يتفير 
الوضع . 
جئتم مع الفجر 

المرحلة الثالثة : ويمثلها ديوان 
« جئتم مع الفجر » الصادر هام 
. فى هذه المرحلة تتحقق معجزرة 
ضخمة .. تنبعث المديئة الميتة 
ناهضة من جديد ») وينفض بلسد 
« أغانى المديئة الميتة » عن لفسه 
ليغنى اغانى نابضة بالحياة والامل 
والثقة فى المستقبل بعد أن أشرقت 
شمس 16 تموز 1188 التى خلصت 
بغداد «المدينة الميتة» من, قيودها » 
وأطلقتها حرة بعد طول رقودها ٠‏ ان 
لفسية بلند تتوئب الآن مفنيا لاولئك 
الذين « جاءوا مع الفجر » لكى 
بهيئوا الأرض ليلاد جديد ٠‏ وتتغير 
نظرة الشإعر © قيحس آنه رهم 
التخلف ومظاهر المواث + الا أن 


غصنا أخضر بورق .. ويظل أخفر 
اللون : 
أصحيح ..؟ 
أن شمسا تجمع الصحراء فى 
عينى مظفر 
نيع ماد :يتاجن 


آه لو تدرى عطاشانا على الدرب 


المعفر 


أن فى أعماق صحرائك نبعا 


آه لو تدرى عطاشانا على الدرب 
المعفر 

أن فى صحراك حيث الموت تاريخا 
مستهق 

ظل غصن سرقانه الريح منها » 
رغم كل الموت أخضر 


هذه هى المراحل الفئية التى مر 
بها بلند الحيدرى » وبطبيعة الحال 
فاننى لم أقم ب فى هذا المجال 
الضيق ‏ بدراسة أو تحليل لها . 
لكننى رسمت خطسوطها العسامة 
بايجاز . فاذا تركت هذه الخطوط 
العامة » فذلك لكى أشير الى عسدة 
ظلواهر فنية تتضح فى شعره . 


يلاحظك من ناحية الايقفساع 
الشعرى » أن الشاعر اذا غنى ذاته 
الخاصة وتحدث عن أمانيها 
والامها الفردية » فان انقامه تخد 
طابعا موسيقيا ظاهرا يتنجلى فتفاعيل 
وبحور ١‏ الرمل » و « الكامل » 
و ١‏ المتقارب » و « الهزج » »2 وكلما 
تحدث الشاعر عن ذوات الآخرين 
ومشكلاتهم » فان ( الرجز » يبدو 


وسيلة مسعفة تمينه على أذاء 


ما بريد نتيجة قربه من لغة الحياة 
اليومية . لهذا نجد أن الابقاعات 
الواضحة العارمة الجرس كانت تبدو 
جلية فى ديوانيه المبكزين « اغانئ 
المدينة المينة » و « خفقة الطين ». 
بيئما نجد أن الرجز هو النغم الذى 
يشكل ايقاع قصائد عديدة من ديوان 
٠‏ جئتم مسع الفجر » . وظاهرة 
عروضية أخرى فى شمر بلند 
الحيدرى © هذه الظاهرة تتمثل فى 


آنه لا ينوع الايقاع أو يغيره دأخل 
القضيدة الواحدة » كما يفمل صلاح 
عبد الصبور وبدر شاكر السياب. ىق 
بعض شعرهما © وهذا رَاجع بطبيعة 
الحال الى 'التركيز الشديد فى 
القصيدة عنده . أما آمر القافية 
فان الشاعر يبدو حريصا عليها » 
وهو يستخدمها بمهارة فالقة » وق 
بعض الاحيان يستخدم القواق 
الداخلية التى تحقق ابقامات باطنية 
تنفذ الى الأعماق وهو من اكثر 
الشعراء العرب ميلا الى التكران 
اللفظى الذدى يراد منه خلق جلو 
خاص ينقل القارىء عن طريق 
الابحاء : 

هل تذكرين 5 

وخجلت مما تذكرين 

أما أنا فلقد ضحكت ضحكت 
مما تذكرين 

كنا صغان 

ولعلنا ندر من أنا صقان 

لم ندر من أنا صقار 


أما الصور الشعرية عند بلنذ 
الحيدرى » فانها ترسم ببراعة وتأتى 
فى موضعها من القصيدة دون زيادة 
أو لقصان . وهى صور ممنلسوية 
يجمع الشاعر عن طريقها جزئيات 
وعناصر متباعدة ويقربها جميعا فى 
عالمه الشعرى © وهى بذلك على 
النقيض من الصور الحسية التى 
برسمها شاعر مثل نزان قبانى ٠‏ ان 
الصور المنوية تتغلفل فى النقس 
الانسانية بعمق وشفافية © بيئما 
كتيخر الممسور الحسية بسرعة 
ولا يبقى منها أثر فى الأعماق الباطنة 
للانسان .. 


أن العطاء الشسعرى لبلئسد 
الحيدرى يحتاج الى دراسات 
مساتفيضة . أما أنا فحسبى أذئى 
أشرت الى عالمه الشعرى .. مجرد 
اشارات ., 
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سعد عبد العزبيز | 


إن عام نجي بحفوظ لهو عالم اينات الزى 
بالف س أب حقيىء انانينه ٠‏ دذّئه 
باستطيع ان بيس بم هرئ ريز مدق 
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؛ وماك الترهم 


جدوره ال الاسسال .. وهو التاصل الذى يعرف التاريع 
جدور إن الاعدل .. وهو الثاصل الذى يعرف التاريع 
الل بريظه باصوله الاولر ٠.‏ فلو مرفنا أن الحياة الم 
اتجرى بين طرق تقيض ٠.‏ فص ولادة من اناحية ؛ ودلن من 
ناحية أخرى ٠.‏ فيه يقير © وقوه يقعلى ٠.‏ فيه ليلع 
عن أثيه لخر كان أصلا اله © النحن تقر من الطبية ير 
امود الترقد إن جولها » ونجن تيعد من الأعل فم انحرف 
رثا للرجوع اليم ٠.‏ لو عرلا كل هذا © لاتركنا مل 
الحنين إل الأمل الذ التجين من ٠.‏ لللاحظ أن الام 
الما تسن اليا الى صورتها وسير دائنا تخر الفسكل 
الى ئها ٠.‏ “وللاحظ ايشا أن الطفل الما يح ذالم 
الى در إنه حيث بجد الدلم والاضباع ٠‏ وان الشريب 
امهنا استقرب البيقن يميد ا عن بلدة ٠+‏ ونهما طال به القام 
فى الثرية »قيرف النياية » لا يستطيع ان بمنع فسة 
اسن ذلك الشسور القوى الجارف الذى يشده تحن اأرفسه 
ال تبن هليها والثى 'بحمل صورها فى مطيلتة 2 


شخصية النيل الادبية. 
وتجيب معطو اند استطاع أن يبرل صلا الم من 
غلال مخسياك ٠.‏ لللاحق أن اثلب ابقاله الما يتجموق 
الى الثيل وبنفرون اليه على انه اب اللي يفرجون من 
عليه .. وال ينيقى أن يميشوا فى كنقه © وينئي أ 
يمتظوا مامه صافوين مسفرفين بفطاياهم ٠.‏ فلي ٠‏ يداي 
وهابة » * انجد ( حستين ) يقود امقيقته ( لفيسة ) الى 
الثيل وكانه تكو الى به ما اقبت تفيسة من عليكة 
امستحق عليها أن ترقد فى جوف التبل ابد الاديى . 
كاك نجد أحمد هبد االجواد ف الثلئية » يستائر ل 
سهراته بالثيل » فيقنى اللبالى القرال سامرا ممريدا ف 
اوحابه ٠.‏ وى ( لرثرة لوق الببسل ) بيخي الصحية ف 
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العوامة » فلا يحلو لهم السهر الا على مرأى من التيل 
حيث تلفح نسماته العليلة وجوههم فتوقظهم وتدفعهم الى 
الاستمرار فى الثرثرة والمسامرة .. انهم حفئة من الضائعين 
الذين يعيشون فى فراغ .. لهذا نجدهم يتخذون من النيل 
انيسا وملاذا . 


اما فى ( الطريق ) » فنجد ( صابر ) يلجا الى اليل 
بعد أن ارتكب جريمة القتل .. لقد كان يبحث عن أصله.. 
يبحث عن أبيه .. فهو يعلم. تماما أن اباه مازال حيا .. 
فقد أخيرته أمه عنه قبل مماتها » ولم يكن له اختيار فى 
ذلك .. فاما أن يبحث عن أبيه » واما أن. تضيع حياته 
وتذهب أدراج الرياح » ويستقى ( صابر ) بمض. المعلومات 
عن أنيه وبشرع فى البحث عنه ٠.‏ ولا أعيته الحيلة » ترك 
الاسكندرية متوجها الى القاهرة عسى أن يجده هناك . 
ولقد اتخذ من احدى الفنادق الرخيصة مسكا له .. 
وحين تعرف على صاحبها لاحظ أنه رغم طبونه فى السن 
يتروج من فتاة تعد فى سن ابنته كان اسمها ( كريمة ) .. 
وكاد بلتفت اليها .. لولا.أنه جذب نفسه الى ما يشغله 
وما بحث غنه .. لقد اهتدئ الى: طربقة عملية يمكن .أن 
يتوصل بها الى غرضه فقد قرر أن يذهب الى احدى 


الجرائد لكى بعلن من خلالها انه يريد الاهتداء الى شخص : 


يدمى ( سيد سيد الرحيمى ).». وقد صادف أن التقى 
هناك بفتاة.تدعى ( الهام ) فتعرف عليها وأحس بالطمائيئة 
نحوها فراح يحكى لها عن مشكلته'.. فأبدت رغبة صادقة 
فى أن تعيئه فى البحث عن أبيه » ومضى أسبوعان على نشر 
الاعلان دون أن يجد فائدة .. بل على العكس © كان مثار1 
للاستهزاء والتنكيث ممن يمبثون فى التليفونات .. لقد 
علم آن ( كريمة ) تقيم فى شقة الرجل العجون فوق السطح.. 
وكان بداعبها كلما التقى بها حتى استطاع ان يوقمها فى 
حبائله .. كانت تجيئه فى الليل ..٠‏ وقد تكرر اللقاء أكثر 
من هرة .. فكان لا يدخر وسما فى الانفاق عليها » حتى 
خشى فى النهاية أن تنفد نقوده » مما جملهسا تطمئئه أن 
النقود ليست مشكلة .. فهى سوف تمتلك هذا الفندق 
بعد مماث زوجها المجوز .. ولأول مرة يشعر بالحذر يزحف 
عليه ولاول مرة يشعر بأنه يحتمل أن يستفنى عن أبيه . 
ثم راح فى سبات عميق .. وفى المنام جاءه ( سيد سيد 
الرحيمى ) ليخبره بأنه سيلتقى به بمحل ( ثتركوان ) .. 
ويهرع ( صابر ) الى هناك فيرى رجلا جالسا الى مائدة 
( الهام ) .. لم يشك لحظة فى أنه صاحب الصورة ... 
لقد تصافحا وجلس كل مهما فى مواجهة الآخر .. وقال 
الزجل : 


: خبرئى عما تريد 1 

© الحق أنى اريدك انت !1 

ثم سمع صوتا يناديه ٠.‏ فالتفت نحو الصوت فرأى 
( الهام ) .. قنهض ليضافحها ثم هم بتقديمها الى أبيه 
فقبلت ( الهام ) يد الرجل.. 


لا 


خبرني متى عرفت ابئتى ؟ فصاح صابر : 
ابنتك رياه !1 


لقد جلس ( صابر ) واجما مأخوذا » وبحركة آلية 
قدم له الصورة الجامعة بيته وبين أمه » ووثيقة زواجه 
بأمه وشهادة ميلاده »؛ وشهادة تحقيق الشخصية .. لقد 
نظر الرجل فى هذه الاوراق وبحركة مريعة حاسمة راح 
يمزتها اربا » صرخ صابر وانقض عليه يريد أن يمنعه ولكن 
بعد قوات الاوان » وصاح به : 


أنت تمحو وجودى محوا .. فالويل لك .. فقال 
الرجل : 


5 ابعد عنى © لا ترنى وجهك .. دجال كأمك ولا شأنلى 
بك .. اذهب . 


لقد كان ( صابر ) يتأرجح ما بين كريمة والهام» فهو 
حين يكون مع الهام تعذبه كريمة » وحين. يكون مع كريمة 
تعذبه الهام .. ان التوحيد بينهما أمنية لا يجرؤ على 
تمنيها .٠.‏ لقد كانت ( كريمة ) مثله فقد تمرغت فى التراب 
طويلا ... وكانا يتفاهمان حتى على البمد .+ وكانت 
تحرضه على قتل زوجها حتى تختفى العقبة التى تهدد 
حبهما .. أما ( الهام ) فلا تقرأ فى وجهه سطرا واحدا من 
الجريمة ولا يجرى لها فى بال أنه قد يقتل للاستئثار بامرأة 
أخرى ٠‏ 


صراع الحس والروح 


لهذا كانت تتنازع ( صابر ) قوتان:متناقضتان لا يجد 
منهما مخلصا : قوة الحس التجسمة فى ( كريمة ) زوجة 
صاحب الفندق .. وقوة المثال الثى ترمز اليها شسخصية 
( الهام ) .. علما بأن كريمة والهام كانتا تعيشان فى أعماقه 
قبل أن براهما .. فهما قبل ذلك كانتا : الأم ذات البطشس 
والمربدة من ناحية »© والآب الوجيه المتسامى ( سيد سيد 
الرحيمى ) من ناحية اخرى .. ويلشب من ذلك صراع حاد 
بين الحس والروح .. بين الحيوان الذى يصرخ فى داخله » 
وبين العاطفة الثقية البريئة اللطيفة .. فكل قوة من هاتين 
القوتين تشده من جانب » حتى أدى به ذلكالصراع الى 
غلبة الجانب الحى المدمر » فدفمه الى ارتكاب الجريمة 
طنْعا فى أن يتال كريمة وينال ما تملكه من أموال . 


ويهرع ( صابر ) الى اليل بعد أن يرتكب فعلته 
الشنعاء » وكأنه يطلب العفو والففران .. فالئيل هو أصل 
كل انسان يعيش فى مصر .. وهو الآب الذى انجب البشر 
الذين بعيشون على ضفتيه .. وصابر يبخث عن أصله .. 
ببحث عن جذوره .٠‏ يبحث عن ذلك السيب الذى أبدعه ٠‏ 
لهذا نجده يلجا الى النيل وكأنه يشكو اليه وكانه يذرف 
دموع التوبة .. ومن خلال الفعاله الجارف يتكشف له 
( سيد سيد الرحيمى ) .. براه قجاه وهو يعبز الكوبرى » 
ونمرق أمام ناظريه © واندقع يصرخ ويهتف ياسمه .. لكنه 
لم بلتفت اليه .. فهرع خلف السيارة .. لكنه لم يستطع 


أن بلاحقها .. لقد دمر ( صابر ) ذاته حين اقترب من طبيعة 
امه الأفاقة القوادة .. وحين كف عن البحث عن اصل 
ينتمى اليه .. وحين ابتعد عن الطريق الذى يقوده الى 
تحقيق ذاته وانسانيته ٠.‏ واذا كانت ( الهام ) قد غسلت 
أدرانه واجبرته على أن يتطهر وأن بتف أمامها موق 
الانسان الضعيف الذى يعترف لها بكل ما اقترفت يداه من 
ذنوب »© وأنه لا يمكن أن يحقق لها سعادة © لانه من نوع 
مخيف من الرجال » فهو رجل له مافى بىء وهو مازال 
على علاقة بانسانة دفعته فى النهاية الى جريمة قتل .. 
اذا كان قد عرى نفسه امامها الى هذا الحد 4 وذلك تحت 
تأثير حبها عليه » فان هذا التأثير لم يبلغ الدرجة التى 
بمكن أن ينتشله مما سقط فيه من خطايا .. ولم يستطع 
أن يضفى عليه تغيير! جوهريا ينأى به عن ارتكاب الشر .. 
فقد كان نزوعه الى ( كريمة ) أقوى وأشد .. كان يحب 
الهام » لكن حبه ( لكريمة ) كان يطفى على ( الهام ) 
فقد كانت ( كريمة ) ©» تمثل له قوة اشباع هائلة .. 
فهى تسقيه من الجنس كلوسا مترعة © وتنفق عليه عن 
سعة » فتبط له يدها كل البسط .. انها سهلة المنال ,٠‏ 
مهلة الاغداق .. سهلة المعاشرة .. أما ( الهام ) فهى تمثل 
الحب الخيالى العف البرىم الذى تدقمه دواقع 
الحيوان .. انها كل الروح والشفافية والعذوبة والصفاء .. 
وكان ( صابر ) على حبها شديدا ٠.‏ كان يسعى اليها ويفرح 
بلقانها » وبتبتل فى محراب حبها فيسسبح باسمها الذى يدق 
فى قلبه .. لكنه رغم ذلك » كان لا يقرى على السير على 
دربها .. انه درب عسير .. بحتاج الى عناء واحتمال .. 
فضلا عن أن « الهام » انما تمثل نغمة من ( سيد سيد 
الرحيمى ) » فقد ظهرت فى منام ( صابر ) على انها ابنته 
مما آثار ( صابر ) وجعله يدرك أنها حرام ؛ وقد كان 
( صابر ) لا يدرى ماذ!ا سيحدث بعد طول بحثه وسعيه 
مقتفيا آثارهما منقبا عنهما .. انه يمكن ان يحقق انسانيته 
بدوام السعى عن والده .. لكن .. أما ينبفى أن يتسرب 
اليه الشك » خصوصا وأنه قد بذل من الجهد فى سبيل 
هذه الغابة ما جمله مكدودا متهالكا مفلسا ؟ .. اما يلبغى 
أن بيأس ويكف عن الجرى وراء هذه الأوهام بعد أن ,لاقى 
من صدود وسخريات ؟ .. لقد ضاق ذرعا بالير فى هذا 
الطريق الوعر الشائك الذى لا بعرف له منتهى .. فربما 
بقضى بقية حياته باحثا منقبا عن والده دون جدوى .. 
لهذا راح يراجع نفسه .. فهذا العبث ينبثى أن يكف 
عنه .. ينبفى أن يضع حدا لهذه المثالية الجوفاء التى 
تربطه بالاوهام وتدفعه الى تبديد حياته وبذلها فى سخاء 
دون مقايل ٠‏ 


صراع الخير والشر 
واضح أن نجيب محفوظ كان بذلك يريد أن يؤكد 
دلالة معينة بمكن أن يستشفها القارىء بين ثنايا كلماته .. 
فشخصية الهام وكريمة » انما كان يرمز بهما الى مفهومى 
الخر والشر .. وكأنه يريد أن يوعز الينا أن الانسان 
قد يرتكب الشرٍ وذلك بسبب ضعفه وعدم قدرته على 


0 


اتحقيق الخر .. فطريق الخير قد يبدو هينا لكنه فى حقيقة 
الآأمر » طريق صعب عسير » وكأن كاتبنا هنا يريد أن 
يقنعنا أن البطولة الحقة انما تتمثل فى أن يكون الانسان 
قادرا على التشبث بالخر » حتى لو عانى فى سبيل ذلك 
كل العناء والأهوال . 


لكن نجيب محفوظ هنا انما يميل ناحية التشاؤم » 
فهو يرجح أن العالم ها هو الا فجيعة » وما هو الا ضحية 
من ضحايا الممتدين .. ومع هذا فلم يكن عالم نجيب محفورظ 
مظلما كل الاظلام » موئسا كل اليأس © وانما هناك بصيص 
من الضوء يتسرب الى هذا العالم فيذيب فيه بعضا هن 
الظلبة .. وهنا يتجلى الأمل الذدى يدفع الانسان الى 
التشبث بالحياة ومواصلة اتجهاد من أجل تحقيق 
انسانيته .. وهذا ما يدفع ( صابر ) الى أن يحس بتنفيص 
الضمير فيعتصر الألم ذاته ويغوص فى أعماقه فيذكر ( سيد 
سيد الرحيثى ) وقت شدته © ويتوهمه راكبا السيارة » 
مارقا امافه » فيجرى خلفه صائحا هاتفا باسمه » وحين 
لم يستطع أن يدركه » ينفجر ياكيا , 


وفى (السسمان والخريف ). يحاول نجيب محفوظ أن 
يؤكد »© أن الانسان لا يستطيع أن يعيش وحده دون أن 
يستئد الى قوة معنوية تدعم وجوده وتشد من أزره .. 
وهسلا ما ينطبق تماما على شخصية ( عيسى الدباغ ) » 
فقد كان حين كان حزبه السياسى قويا » وقد كان 
قويا حين كان يشعر بأئه انسان مهم فى الدولة .. فحين 
سقعل حزبه سقط عيسى الدباغ .. لقد انهار حين لم يجد 
عوضا عما فقده .. ولقد وايناه يلوذ بالحب لمله يجد فيه 
العزاء فيمكنه أن يستعيد نفسه © ويقف على قدميه من 
جديد .. لكن زاد الطين بله .. انه حتى ذلك الحب كان 
مقرونا بالوظيفة الناجحة التى كان يؤديها فبمجرد أن زالت 
الوظيفة زال الحب وكانه السراب . 


وتوالت الصدمات عليه © الواحدة تلو الآخرى ©» وادى 
. هذا الى تقوقعه وعزوفه عن الناس والزهد فى لقالهم .. 
لقد صار ( عيسى الدباغ.) كسيحا لا بقوى على الحركة » 
ولا يستطيع السير فى ركاب الناس » حتى ادى به هذا 
الى الوحدة » والمزلة » والغربة والنفى .. فلم يعد 
يدوق لحياته طمما » ولم يمد يدرك اى ممتى لوجوده .. 
كان يعيش مترنحا من هولٍ الصدمة التى افقدته مشاعره 
وانسانيته ؛ فصار يتحرك كالآلة الصماء » فيستجيب الى 
ة لا ارادية .. حتى رأيئاه يتزوج 
من هده العانس التى كانت لا تملك الا دوافعها البيولوجية.. 
فهى عاطلة عن أى مرهبة يمكن أن تمارس بها انسائيتها » 
لهذا كانت لا تحقق له اشباعا معنويا » حتى رأيتاه يقضى 
ايامه وهو فى حالة هروب دائم منها .. كان دائما فى سهر 
خارج البيث حتى ضجت به وراحت تشكو لأصدقائه من 
سوه معاملته .. ولقد أدى به الأمر الى أن وضع بينه وبيها 
حجابا من العزلة والممت . 


074و 


محاولة الانتماء 


كان يلوذ بالصمت والتامل وكان لا يحيا الا مسترجعا 
لهذه الذكربات التى تحكى عن نجاحه وامجاده .. لهذا كان 
يستعذب الماضى ففى الماضى وجوده وحياته .. كان فيه الامل 
الذى مات .. وكان فيه الحب والمجد والاضواه المسلطة 
على شخصه .. آما الآن فهو يعيش فى الظل ككمية مهملة » 
لا يعبا به احد ولا بثير وجوده عند الآخرين أدنى اهتمام ٠٠.‏ 


وكان هيسى الدباغ بحس بباساته ويحس بالجو ينهشن 
كيانه نهشا © فهو يريد أن يمتلىء من جديد .. يريد أن 
يحطم ذلك الحصار النفسى الذى يحول دون اتصاله بالمالم 
ودون السعى مرة أخرى .. لقد كان بريد أن ينتمى الى 
شىء يجدد به الحياة ويربطه بالانسانية ..وسرهان 
ما يستيقظ على أئر ضربات المدوان الثلالى التى وجهثت 
الى معر .. فنجد أصالة ممدنه تدفعه الى التطوع والتدريب 
فى المسكرات على حمل السلاح لكى يدود هن حياض 
بلده .. انه الآن يبعث من جديد )2 ذلك لانه يريد ان 
ينقد مصر » ويريد أن يموت لكى تبقى مصر .. انه الآن 
ينتجى الى شىم ... ألى معنى يجمل لحيسساته تبريرا 
وتدعيما ٠‏ 


وما أن يدهب العدوان عن مصر حتى يمود عيسى الدباغم 
من جديد »© الى نفسه مختبئا تحت جدارها السسميك 
الكثيس .. ويذهب الى الاسكندرية لى صحبة زوجته .. 
وهناك تكتشف زوجته © الفتاة ( ريرى ) © التى كان قد 
تمرف ليها من قبل ؛ويطير فيسى الدباغ فرحا حين يملم 
أن له طفلة قد انجبها من ( ريرى ) .. يطير فرحا لانه الآن 
يستطيسع أن ينتمى الى شىه .. يستطيع أن ينتمى الى 
طفلته 


وفى ( الشحاذ ) تجد ( مير الجبزاوى ) المحامى الذائع 
المسيت ب يتوقف هن العمل فجاة .٠‏ فهر لم يمد يطيق أن 
بسير على هذه الوثيرة التى تطبع حياته بالآلية. والركابة ٠٠٠‏ 
فلا بتعدى فى حركاته أو سكئاته حدود هله القوالب السلوكية 
المنمطة .. انه الآن يثور وينرع الى 'تحطيم هذا الجبود الذى 
بحيط به .. ققد صار كارها لكل شىء يمكن أن يكون 
مألوفا أو معقولا .. لقد اعياه جسمه المكتئر الثقبل فراح 
يخفف من وزنه ويكافح للتخلص من اللمواد الدهنية ,٠‏ 
ولقد تغيرت نظرته لزوجته © فلم يعد يحبها رهم أنه لم يحب 
فى حياته سواها .. ولقد ظل حافظا لهذا الحب أكثر من 
عشرين هاما .. لكنه الآن لم يمد يرى يها الا تمثالا يوحئ, 
بالسام والخمول ٠.‏ 


وينظر الى أشمس الاسكندرية الغاطسة غلف: البحر 
قائلا : 

كان الاقدمون يتساءلون أن ذهب الشمس © ولم تعد 
نتساءل . فتتطلع زوجته الى الشمس ثم تقول 5 


بديع أن 'نتخلس مق سؤال !1 


آن زوجته هنا تفكر تفكير! علميا © قهى تشعر بالارتياج 
ازاه الحلول العلمية فكم أسمدها أن ينتهى السسؤال 
بانتهاء الاجابة عنه .. أما هو ققد كان هوقفه أشسسيبه 
بالفيلسرف الذى بهبه أن بثبر مشكلة ويهمه أن يسوفها 
فى شكل سؤال .. هلا غرابة أن يكون. برها باجابتها 
العاققة .. فهو لم بعد يطيق رؤية الأشنياء ٠.‏ وآن ير#هب 
السائرون على 7« الكورنيثشى © حماظات لا يمكن يغيلها ... 
وان يطر اكازينو فوق السحب »2 وان تتخطم الصور 
الالوقة الى الابد 2 فيخفق القلب لى الدمالغح 2 وتراقص 
الزواحف المصافير .. وفى موه هذا التصور يمكن #لاشياء 
أن تتجدد وتتحرر وتنطلق خارج اطرها الجامدة الحلطسة 
وبذلك تتحقق الخصوبة وتتحقق روعة الابداع , 


ومن هنا أراد عمر الحبراوى © أن ينترع كل الرمول 
القديمة التى تدقعه الى الحركة الآلبة الروتيئية .. ققد 
ضاق بروجته وضاق بممله وصار ابفض ما يكون على نفسه 
أن بير على هذا الخط المستقيم الدى يبدا من البيث 
وبنتهى غند حجرة مكتبه .. هر لن يمود الى رقابة هده 
الحياة هر ثانية فقد أراد أن ينطق فى هالمه رموزا. جديدة 
كدنمه الى الحركة الحية الطلقة .. لهذا رايناه بثبر عدا 
السؤال : ما معثى ان نحيا ! ايمكن ان نتمثل معنن اللحياة 
فى الثراء والجاه والنجاح ؟ 


لكن عبر الحمزاوى الذدى بتميز بالثرام والصيت الكبى 
نجده ازهد ما يكون فى الاقبال على هذا النوع من النحياة.. 
فاهم ما بشغله الآن أن بمثر على ممنى لهذه الحباة التى 
ينتمى اليها ٠‏ 

البحث عن المعنى 

لقد طمس الثراء ملامحه الانسانية حنى صاريميشكلالة 
السماء » ولقد شغله الاستغراق فىالممل عن ممارسة آدميته 
واحساسه بوجوده © فلم يمد يفكر او يتخيل أو يتامل ٠٠‏ 
وائما كان بندفع فى طريقه وكانه مساق دائما وكائه يابى 
الا أن يطوى هذا الطريق وياتى على نهايته دون أن يترتف 
لحفلة » ودون أن يلتقط انفاسه ولقد طمست الئرعة 
الآلية هنده كل احساس ومذاق .. حتى جاءته الأزمة التى 
زلرلت كيانه وجملنه يدرك أن لكل ثىء نهاية وأنه لابد 
أن بسمى الى تحقيق ثىء يفتقده ويحتاج اليه ٠.‏ انه الآن 
لا بفكر الانى الموت .. ذلك المدو اللدود الدىيهددحياتهبين 
لحفلة واخرى .. لهذا لان يلح فى السسؤال هن معلى 
الحياة .. وآن كان الحاحه هذا لا بخلو من عبث .. 
فما معنى أن نعيشى حياتنا ونحن نطلم ان الله سياخلها ,, 
أن كل مكسب نناله الآن يمكن أن يضيع ما دامت النهاية 
فى آلموت .. آن احساسه بائه سسوف يجوز عليه الكوت 
ان جلا او عاجلا ب انما هو التق دفمه آلى التفير اقلق 
يتنوق من خلاله كنه الحباة ,. فاخوف ما يخاف أن يموت 
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غدا دون أن ينال بغيته المنشودة .. لقد آمن أن النشوة 
انما. هى مطلبه » لا العمل » ولا الأسرة ولا الثراهء .. 
هذه النشوة العجيبة الغامضة التى تبدو أمامه وكأنها النصر 
الدائم وسط . الهزائم المتلاحقة فهى التى تسحق الشك 
والخمول, والمزارة 3 


ويتمرف على الفنية ( مارجربت ) .٠‏ ويُجاول أن يقفقى 
وطره منها .. لكنها تعرضى عنه » وحين يحاول الاتصال 
بها فى اليوم التَالى » يملم أنها قد سافرت الى الخارج .. 
ولم تهبعل همته وائما عقد العزم على أن يقضئ الليالى 
ساهرا متنقلا بين أوكار الغانيات .. ولقد: ثآبرت زوجته 
على هده الحالة الشاذة التى إنتابته فجأة .. نقد كانت 
تقفى إلاعاث الطوال مؤرقة مبهدة لا تغفو حتىيعود » وكان 
لا بعود الا عند فلق الفجر . 

وى أحذى السارح. بلتقن (:نمسيو ياربك ) "ألذئ راق 
على .فتاة. تدعى ( وردة ٠.')‏ 'فيلتقى بها كل ليلة ناهرا 
معدا .. ويستعذب العيثش منها فيقيم' لها عشا غراميا » 
كان: يضمهما ؤحدهما ©: فقد هجرت ( وزدة ) حياة السهر 
وكثرث الفيش فى مثائى'عن معجبيها مكتفية بما يمنحه: لها 
( عمر الخمراوى ) من؛ حب وطمانينة: واستقرار .. ولقد 

حئق” لها اما كانت تضبو” اليه فئاش فى“ كنفها عدة شهول 
بغذا آن؛ هجر بيته ‏ وقرر” الا" يرجم اليه؛ ئانية ٠١‏ 
1 “لين “من الحمزاوق ) الذى يعالج آلآمه بالادمان على 
الجنن » لم يستمر طويلا على هذًا الخال .. فهو قلق بطبعه 
ثلا تعرف حياته الهدوم أو الاستقرار .. لقد ادرك ان 
المنلى الحقيثى' للدؤياة انما يكمن فى 'الحركة ٠.٠.‏ أو قل فى 
٠‏ لا ينضب ممينها .. هذه النشوة التئْ 
تفده ليها فتذقعه زغبة ملحة محمومة الى ان يعب هنها 
كئوسا كان يصبها فى جوفه القروح حتى تشفى غَليْلُه وحتى 
تطفىء ذلك اللهيي. الذى.لم يخمد ابدا .. فهو يزداد 
عطشا كلما ازداد ادمانا . 


*أؤيصضحب ( وردة ) ذات ليلة“"الى المسرح ويفاجا برؤ 
مازْجِرْيْت وهنتبداو أمامة فى أوج زينتها .٠‏ فيجن جنونه .. 
بتطلع ”ال لقائها '.< فما أن نانئ اللية الثالية حتى 
اليها اقتلتقبله بحفاوة “وترحاب 26 وتتوالى اللقام 
وتضدام ( وردة ) “لهذا التفيير الذئى طرا غليه دون سابق 
اندار وتنبئها حاستها' أن- هناك 'فريسة أخرئ: قد 'انقض 
عليها .. 'وهو الآن :مشغول بها حتى يقشى وطره منها ثم 
يلفظها حيين” يشام منها .٠.‏ :تماما كما قعل معها .. وقصر 
(ؤزدة ) على 'نواجهته ويحاول ان يزاوغها ٠.‏ وحين“تضيق 
علينه الخناق يفاجئها بهذا السؤال : هل تعرفين شيئا عن 
الحياة ؟اننى اببعث فن معنى الحياة 1 . 


الهده الفارتة 0 قبيئنا اتحدله عن غدره وفسكم وفائه » 
اذا به يسالها عن ممنى الحياة ٠.‏ أنظر الى :هذا الحوار الذى 
بجرى بيتهما بعد أن قضى سهرته بالخارج بعيدا منها : 


اننى أسألك سؤالا واضحا :. هل فشلنا ؟ 
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فقال بصدق وخمول معا : 

لا مثيل لك » انى .اومن بذلك ٠‏ 

وهى ‏ تنظر بعيدا ١‏ 

كنت مع أمرآة 5 

تردد قليلا وقال : 

ان آردت الحفيقة فانئى لم آأبرأ بعد من المرض !1 . 

فقالت بحدة : 

لكنه مرض لا يجد علاجا ألا عند امرأة .. ألم تكن 
تحبئى ؟ 

حاهلي ها 

ولكنك لم تعد تحبئى 0 . 

ب أحبك ولكن عاودنى المرض , 

فقالت بحدة : 

لا حظت تغيرك منف ايام ٠‏ 

ب منف أ عاؤدنى اكرض ٠.‏ 

هل ستقابلها مرة أخرى ؟ 

- لا آدرى ٠.‏ 

أيسرله أن تعذبئى 5 

خبرينى يا ( وردة ) اذا تعيشين ؟ 

فوزت منكبيها وأتت على كاسها والفجرت ضاحكة ,. 
لكنه كرر سؤاله بجدية فقالت , 


- وهل لهذا السؤال من معنى ؟ 

- لا بأس أن نساأله احيانا , 

انى أعيش »© هذا كل ما هنالك , 

بل انى انتظر جوابا افضل . 

لنقل أنى احب الرقص » والاعجاب » واتطلع الى 
الحب الحقيقى ! 

هذا يعنى أن الحياة عندك هى الحب :. 


لقد كان ( عمر الحمزاوى ) يغنم من الحاضر متاع الحياة 
فقد كانت نشوته تتمثل دائما فى أن يظفر قلبه بضالته .. 
وقد ظل يدمن هذا الداء حتى ضاق به فى النهاية » فقد 
أدرك أن الملل يمكن ان يترب اليه من خلال هذا الادمان.. 
فاللذة الحسية التى تجعله يترع من السكر »© سرعان 
ما يزول تأثيرها » فيعود الى عالم اليقظة مكتئبا مهموما . 
فهده اللذة العابرة لا يمكن أن تحمل بين ثناياها معئى 
الحياة وانما هى على نقيض ذلك .. انها تحمل الموث .. 
ذلك لأنها لا تعدو أن تكون عملية تدمير ذاتى ٠.‏ ورغم أن 
عمر الحمزاوى يقتنع بأنه قد بدد السئين الطويلة فى البحث 
عن شىء غير موجود ؛ الا أن هذا لم يجعله يتقاعس أو ينثنى 
عن مواصلة البحث » فنجده أيهجر المرأة وينطلق وحيدا 
باحائا عن معنى الحياة فى تجارب انسائية جديدة أراد أن 


محاولة اعادة الحياة 

وفى ( ميرامار ) نجد شخصية ( عامر وجدى ) الصحفئ 
القديم يهجر القاهرة متوجها الى الاسكندرية مسقط راسه 
راغبا فى أن يقغى بقية عمره تحت سقف فندق ( ميرامار ) 
فيظل لائذا بمعقله التاريخى حتى النهاية .. وهناك يلتقى 
بصاحبة الفندق ( ماريانا ) حيث تبثه ذكريات شبابه حين 
كان يهرع اليها ليقضى ايام الصيف .. لقد أراد أن يعيد 
حياته من جديد فى شكل حكايات يرويها فيجد الأذن التى 
تصغى اليه فى شغف واهتمام , 

أنظر الى (:ماريانا ) وهى تبدى دهشتها لأنه يجىء هذه 
المرة » بعد زوال الصيف : 

اتجىء بعد زوال الصيف 5 

بل جئت للاقامة !! 

أقلت للاتامة ؟ 

نعم ايا عزيزتى .٠‏ وابتك آخر مرة مند.حوالى عشرين 
عاما .,٠+‏ 
واختفيت طيلة ذلك العنز ! 

ب العمل والهيوم . 

أعرف جحود الرجال .٠‏ 

ماريانا يا عزيزة » انت انت الاسكندرية ٠‏ 

تروجت طبعا ٠‏ 

كلا بعد !1 

ب ومتى انتم النية وتقدم 1 . 

لا زواج » لا ابناه » اعتزلت العمل » انتهيت 
يا ( ماريانا ) .. هند ذاك. تادتنى الاشكتدرية “._ولا لم 
يكن لى فيها من قريب حى'فقد 'قضّدت” الصديق“البانى 
لى فى دنياى ٠‏ 

ب جميل أن بيجد الانسان صديقا يقاسمه وحدله ٠‏ 

أتذكرين ايام زمان ؟ 

ذهبت بكل جميل ٠‏ 

ولكن علينا أن تعيش ٠‏ 

من ذلك بتضح لنا أن عالم نجيب محفوظ انما هو عاتم 
الانسان الذى يجاهد من اجل تحفيق انسانيته .. فهو 
لا يستطيع أن يعيش بلا هدف أو معنى .. فالانسان عند 
نجيب محفوظ .انما يحتاج الى شىء يلوذ به ويجمله يتشبث 
بالحياة .. ليكن هذا الشىء مائلا فى ذكرى الشباب .. أو فى 
طفلة ننجبها ( عيى الدباغ ) هن مومس .. ليكن مائلا فى 
أب نبحث عنه حتى نطمثن الى أثنا نتحدر من صلبه . 
أو شخصية خرافية اسمها زعبلاوى ( قصة زعبلاوى ) 
نبحث عنها فى كل مكان آملين أن نعثر عليها حتى تدخل 
علينا الراحة والسكيئة بعد أن يضنيئا الألم ويستبد بنا 
الاب 

وبهذا السعى الدائب المستمر نحو تحقيق قاياتنا .. 
وبمدى ما نعانى من عداب كى نكتشف حقيقة انفسنا ونكتشف 
أسرار وجودنا » يمكن ان *نؤٌكد انساليتنا » ويمكن أن تحدد 
قيمتنا فى ذلك العالم الذى نعيش فيه . 

سعد عب العزيز 


ااه 


عنددها بدات أقرا هلكا 
الديوان الذى ظهر حديثا فى بيروت 
يعشوان « الكوخ فرس زرقاء »© 
هيىء لى أن الشاعر ظهير كاتيفانى 
يعير عن روّيا ذاتية قاتمة شديدة 
الياأس »©. ولكن يعمد قراءة بل 
قراءات للديوان تكشف لى أن 
شاعرنا شاعر ملتزم بقضايا الانسان 
ملتزم بالنسورة والاشتراكية ‏ . 
ومن خلال رحلتى معه. تعرقفت 
عليه » على عاشق الشمس فيه » 
تعرفت على عالمهٍ وقنه ورؤياه ٠‏ 

ان عالم ظهير كانيقفاتى عالم 
ثرى تتجاذبه رؤيتان رؤيا قاتمة 
و دؤيا مشمسة الأولى نتاج طبيعى 
لاصطدام اللساعر بقوى الشر 
المتربصة بأمله سواء أكانت هله 
القوى سياسية أم اجتماعيسة 
أو ذاتية ٠‏ ان هله الرؤيا تنرل 
بشاعرنا لقاع الجحيم فيرسل لعا 
صورا قاتمة لواقع مظلمى وصورا 
وحشية مقززة لعالم قبيح مقرل ٠‏ 
أما رؤياه الشمسسسة فهى آمله فى 
عاكم أفضل » عالم الانسان الجديد» 
هده الرؤيا ترتفع بشاعرنا وتحلق به 
فاذا هو عصفور أزرق ينهل من 
الامطار أو نهر يندقع رقم السدود 
متشدا للشمس فى دمح ديوئيزية 


نشوائة . وبين هاتين ال 


تكمن قوة الشاعر الفريدة فى تحويل . 


الألم الى امل والهزيمة الى نصر . 
ان شاعرنا شاعر متفائل بممنى أن 
التحول فى روّياه هو دائما تحول 
الى الافضل ©» فهو مثلا يقول فى 
« جثة النهر » : 


الأعمى 

الأعمى ذو العكازه 

المتسول فى الحارات طوالالليل 
مات 1 

انبثق الطفل المفسول الشعر 
فى ثوب لامع 

يعدو فى الشارع 


ووراءه تنفجر اللعب 

وترن القطع الفضية 

وتفنى الترع الذهبية 

وتسيل عرائس من سكر 1 

ان هذا التحول يمثل ثمطا 


تتبعه معظم قصائد الشاعر ») وحتى 
حينما يكتب شاعرنا قصسيدة 
أو مجموعة من القصائد مفرقة 
فى اليأس والتتامة فهدذه القصائد 
تكون جزءا من وحدة عضوية تبدا 
بالرؤيا المظلمة حتى اذا ما وصلت 
لنقطة الصفر عادت ترتفع ثالية 
بنغمة أمل واصرار على الحياة . 


ان نغمة الياس التى للمسها فى 
بعض قصائد شاعرنا بعيدة كل 
البعد عن أن تكزن نغمة ذاتية 
لا علاقة لها بواقع اللشساصر 
الاجتماعى »© انها فى حقيقة الأمر 
نتاج طبيعى لهذا الواقع . ان ثغمة 
الياس هذه مفروضة على الشاعر 
فرضا تفرضها قوى الشر التمثلة فى 
الشتاء وفى الذئاب القابعمة فى 
نيويورك ولندن . ان هله القوى 
تأبى أن تترك شاعرنا وحاله © تأبى 


أن تتركه إن بالجميل فى حياته» 
انها تتربص بطفلعه » أمله » 
تقتلها : 
شجرة : 
قطعت من احشائى طفلة 
عصبت فيئاها 
سيقت فصبا 
سيقت ليعذبها ولياكلها تشرين 
الثانى 
قرب بحبرة 


تشرين الثانى عجوز 

حبست فى بيتها ذئيا 

ان قوى الشر لا ترتوى أبدا 
انها تنقض على كل ما يرمز للحياة 
وللجمال ٠‏ لقد قتلوا آمل ظهيمير 
المتمثل فى طفلته ولكنهم ايضا : 

قتلوا الشمس الطفلة 

والشمر الاخضر 

فكيفه اذن يستطيع شاعرئا أن 
بعيش بدولهما وقد كانا له كوشا 
ومسكنا ٠‏ ان شاعرنا يصبح بلا كوخ 
كل الاأبواب تشلق فى وجهيه ©» 
انه يصبح ورقة تلفحها الرياح » 
أشلاء من ريشة يغرقها الموج 
الاعمى ٠.‏ انه يصبح السانا جوعان 
عطشان يبحث عن شمس ترويه 
فلا يجد الا العقم والجفاف . انه 


يعبر هن هذا الشعور فى ابيات رائعة) 
اذ يقول : 

هنا » هنا زرعت 

وجارتى طاحونة الحجارة 

أطعم أمعائى ومعدتى 

واغصانا من رئتى 

وعشب قلبى الحار 

أطعمها القبار 

فبار طاحونتى 

ان قصائد ظهير كانيفانى تمثل 
وحدة موضوعية فى تسلسلها وترابطها 
وان قصائده التى تعبر عن رؤياه 
القاتمة تشكل كلا واحدا قوامه 
مجبوعة من القصائد تضيف كل 
منها بعدا جديدا لابقتها فمثلا 
يحدئثنا الشاعر فى قصسيدة 
(( دم أسود ٠.‏ من الخسريف » 
عن قوى الشر المتربصة به » هله 
القوى التى تتمثل فى تشرين الثانى 
التى حبست فى بيتها ذثبا ٠‏ وى 
قصيدة ( الطفل والباب الازرق » 
يضيف الشاعر عاملا جديدا من 
عوامل باسه وقتامة رؤيته وى 
قصصيدة ( نيران الوحشى » التى 
تتبع هائين القصيدئين تصبح 
ماساة الشاعر كاملة الابمعاد حيث 
أن مظاهر الفسدد تتسلل الى 
الشمس نفسها رمز الحياة والامل » 
والى الشامر صائع الحياة والامل. 
ان شاعرنا يتساءل « هل يشسهق 


ضوء الشمس 19) هل يشهق 
احتجاجا على ما آل اليه حال 
عالمنا » ويكون الرد اللأساة 8 

خنقت أنفاسه أنياب الطين .. 

أعشاب تلبت فى عيئلى الشمس» 

أعشاب سود » 

تعمى عينى الشمس 1 

تنبت فى صوتى .. فى دمع 
النهر 

فى أشلاء الشريان المترع 

فى صوتى ,. هل هذا صوتى 1 

ها نحن أولاء بعد رحلة طويلة 
مضنية نصل لرؤيا ظهير المشمسة. 
ان رؤياه هذه تماما كما كانت رؤياه 
القائمة جزءا لا يتنجزا من واقع 
اجتماعى معين . ان الأمل والفرصة 
مرتبطتان بأمل الشعب وفرصته 
كما أن القتامة والياس نتاج حتبى 
لواقع اجتماعى مظلم ٠‏ عندما يرى 
ظهير بعين خياله موكب الثوار بئاة 
المستقبل فقط هندما يراهم يعرف 
رؤياه الشمسة فيتفنى بروح 
فرحة : 
هذه شمس الأطفال 
جاءت ضاحكة الاسنان 
تركض فى أحضان المشب 
زنبقة سكرت من اقطرات الثلج 
سنبلة ذهبية 


يا زهر ربيع الأشجار 

ان حديثنا عن الثورة العربية 
كرمز للامل فى شعر ظهير يدفمتا 
للحديث عن ظهير الشاعر الملترم ٠‏ 
ان ظهير كانيفائى يي فى ( قاظة 
العمال والشعراء ») يكتب بالدموع 
أغنية الانساان انه ملتزم 
بقضايا الجماهير الكادحة لأنها فى 
واقع الأمر قضاياه . 

هلا هو الغمنى الجميل فى 
خدمة تضايا الانسان قبع كل سطر 
جديد نواجه بصورة جديدة تصدم 
احساساتنا بعنف حتى تكتمل لدينا 
صورة حركية لقمة ما يمكن أن يصل 
اليه ظلم الانسان لأخيه الانسان . 

هذه هى يعض من جوائب عالم 
ظهير كانيفائى » عالم العصفور 
الأزرق عاشق الشمس الذى تتعقبه 
الذئاب .. تنهشه .. تسحتقه 

ولكئه يسستمر فى الشسساده 
يقول * 

ما زلت آنا 

ما زلت. أغنن, 

ما زلت هنا 

غضب الاشواك وفضب الصخر 1 

غضب القضبان وغضب النهر ! 

غضب السكين السبونة ) 

غضب الوت ! !1 


رضوى عاشور 


واجية لزان و ربز ]لمر 


؟ يشترعى الانتباه فى الأدب المربى الحديث ندوة ما كتب 
السيرة أكذانية0» فى الوقت الذى ازدهر فيه هذا 
0 الآداب الغربية الحدينة ” ازدهارا واضحا »© ويرجع 


71 وقلة با فلم ١‏ الأقباء المرب “من و لفات يكشفون 
عن: انفسهم .6" ويعرضون نشباتهم © .وتربيتهم-» وأطؤار 


ليا أ وتلشاناء ثرا بجياتم جم احداك 'وظرؤف: 4 وكون 
بمثابة من يقف من ذاته وجها لوجّه مسجلا حياته تسجيلا 


م٠‎ 


أمينا لا يخثى مواجهة كل حقائقها مهما علت أو صغرت 

وقيمة المواجهة الذاتية » واستبطان الكاتب لنفسه » 
أنه يترجم لنا » شعوره بذاتيته » ووحدته » أى صورته 
الشخصية كما تبدو فى مركة الذات من ناحية © ومواجهة 
الذات .للآخرين © ملتحمة: بالمجتمع © أى صورة شخصية 
كما تننكس فى هرآة الغير من ناحية أخرى ٠‏ 

والترجمة الذاتية كشف عن جوانب الشخصية أثناء 
'عملية الصراع 1 م بين شعور الكانب بذاته » وموقف 
المجتمع منه ومذى خضوع أحد الطرفين لاآخر وتأثيره فيه ٠‏ 

وتكمل الضورة فى السيرة الذاتية حينما ينسستطيع 
صاحبها أن يطبع ترجمته بالصراحة والوضوح والشمول 
ألذى يجعل القارىء يعرف صفاته الجسمانية والمراجية 


اس ٠‏ موسى 


والعقلية والخلقية » بما كنطوى عليه هذه الصفات من 
أفكار وميول وأذواق » وانجاهات وغير ذلك ©» وكشفه 
عما هو موروث ومكسوب'فى تكوين سمات شخصيته 
بوجه عام . 0 
ومما يثر الانتباه فى كتب فئون الادب العربى أنها تعنى 
' بفنون الشعر والقصة وامسرخية » وتكاد تغفل الاشارة الى 
فن النرحمة الذاتية » أو تشير اليه فى اقتضاب شديد . 
ومثار المجب أن العرب قديما اطلموا على بعض 
: فى لغات أجنبية © وترجموها » وكان من 
أبرزها ترجمة الفيلسوف والطبيب اليونانى جاليئوس 
9.٠. 1.(‏ ) التى نقلها الى العربية حئين بن اسحاق 
الذى قلده فى كتابة سيرته » وتبعه الرازى » وابن 'الهيثم » 
وابن سينا وفيرهم . وزر انتاج الفلاسفة ‏ والعلماء 
والادباء والرحالة والصوفية فى مجال الترجمة الذاتية » 
الا أن سيرة ابن خلدون الذاتية المعروفة باسم «"التعريف » 
تعد أول سيرة ذاتية مستفيضة تنئاول بالتفصيل حيساة 
صاحبها وما أحاطه من حوادث منذ نشاته الى مماته ؛ 
وبعد' أن كانت تذبيلا « للعبر » نقحها وجّملها مستقلة فى 
كتاب يعرض لحياته حتى قبل وفاته باحد مشر شهرا 
ونكاد لا. نلتقى بهذا اللون من الفن الادبى منذ مطلع 
القرن الخامس عثر الا على حال من الندرة » حتى نجد 
فى القرن التاسع عثر « على مبارك » ( 1415 18117 ) 
» عام 1886 م »© ويخص 
ونلتقى فى العشرينات من 
القرن العشرين « بمحمد كردظلى » (0 1405 ب 1186 ) 
الاديب السورى فى كتابه 2 خطط الشام” » حيث يخص 


فيه حياته فى ستين صفحة . 


فيه حيائه ببضع عشر ملسفحة . وهاتان الترجمتان 
الذاتيتان لم توفها تين © ولكنهما اجزاء من 
كتابين ٠‏ 1 


وبصفة عامة يظهر فى التراجم اللاتية' البيابقة فى 
جملتها » ان كتابها ألم يعونوا يفوصون. فى أعماق: ذواتهم » 
ويذكرون الاحداث التى: وقمبت لهم فى أطوار حَيْاتهم » 
وكانت ممالم بارزة فى تكوين شخصيتهم © أو يصرحون 
بزلاتهم واخطائهم »© والدوافع التى كانت كامنة وراءها » 
ورسم صوزة للم الدى ماشوا فيه بكل احواله 
وملابساته.فى صدق وموضوعية » ذلك أن ملامح السيرة 
الذاتية لم تتضح كابلة فى الدب الغربى . 


وقد اسهم الآدب الغربى فى. ابراز معالم أدب مواجهة 
الذات © وما يتسم به من جرأة فى سرد خفايا النفسن » 
والكشف عن طرايا الضمير ؛ والجهر بما هو خبىه فى 
الأعماق ») وذلك فى ألوان متعددة من الفئون الادبية كان, 
أظهرها الاعترافات واليوميات" والذكريات ٠‏ 


الآداب ©» ففى الأدب اليونانى لم تكن فكرة تطور الفرد 
التى تنلهرها لنا ترجمة الحيساة الذاتية شائعة لدى 
اليونانيين » لانهم عنوا بمرحلة النضوج والقمة فى حياة 
الانان » ولذا قل أن تجد العناية بالسيرة الذاتية » 
اللهم بعض الاشارات الى حياة أصحاب المؤلفات فى ثنايا 
الموضوعات التى يكتبونها مثل سولون » وامبادوظيمى » 
واكسيتوفان وغيرهم ٠‏ 

أما الرومان فكان ماهو شخصى فى الاب يستهويهم » 
فازدهر أدب اليرة الذاتية » وظهر منْدِ مطلع القزن الاول 
للمسيحية كتاب وشعراء يعرضون ذكرياتهم الخاصة مثل 
سيلا » وقارون وغيرهما © واننشر فن الترجمة الداتية فى 
العالم المسيحى © 'لآن الذيانة أأسيحية تدعو الى مراجدة 
الضمير » ومحاسبة'النفس :© _وتامل' الانان” لأفعآله' 6 ومن 
بين المحاولات المبكرة فى' الترجمات الذاتية نض اعت أفات» 


ام 


القديس أوفسطين 6 دملا هاما لى فن الترجية: الذائية + 
وفائحة. طريق. أمام غيره من الأدباء لينهجوا نيجه فى تناول 
اخهابا. حواههم. الخاصة: فى اغير جمحرج أى مراربة أو اخفاله 
السقطات ' والزلات ٠‏ 


ثم جاءت « اعترافات » جان جكله روسو ( 1011 ا 
) فأضافت ‏ وضوحا الى مميزات السيرة الداتية » 
وشاهدا على قدرة صاحبها وجراته فى مواجهة الدات » 
الم لهرت «امترافات» دوماس دى كوينس 4 وجورج مور 4 
وقرهيا ٠‏ 


ولى عمد الاسلاج الأوربى ظهر كثير من كتاب اليومياث 
والحد كرات ؛ وكانت بمض الزروجات يئر جمن لحيائين من 
خلال ترجمتهن لحهساة ازواجهن مثل لوس ابسلي > 
:ذ مارجريت الوكاسن . ْ 
. واحتل يلين ديميس عن بين كتاب اليرميات مكانة 
ريدة + عرض الاول. حياله كسيد من سادة الريف 
تقائيد المجسمع الانطيزى © أما الثانى ققد 
. ضون إفحياة كما عاثبها ائبان أبى مامة الباس : 


الل 


ولا ديب أن ادباءنا الرواد فى الأدب المربى الحديث » 
قد اطلموا على هذه الالوان من السيرالذاتية » ولا سينا 
الادب الاعتراى © وكان لهم فيه راى ووجهة نظر تلتى 
ضوما على مدى استجابتهم له أو عزوفهم عله . 


قالاستاذ أحمد أمين يرى أن الكتاب قد اعتادوا أن 
يقصروا الامتراقات على المسائل الجنسية » والمسئول عن 
حصر الكلمة بهذا الممتى ط روسو »6 وأمثاله همن قيدوا هذه 
الامترافات » أما الكلمة نفسها فواسعة شاملة ؛ تسمل 
هذا النوع وفيره من الغضائل التى اكتسبها الانسان . 


ويتفق فى هذا الراى العقاد اذ يقول ان البعض يرون 
أن الاعتراف لن يكون اعتراها الا اذا كان اعترافا بأمر يغلب 
على الناس انكاره وكتمانه © فلا يفهمون من الاعتراف الا أنه 
امسلان لخبيئة فى النفس تين صاحبها ٠.‏ ويرى أن 
الاعترافات اشتهرت فى الهياكل 'على عهد الحضارة البابلية 
بامتبار أن الدى يبوح بخطيئته يشفى من دائه الذي 
مصدره خضب الآلهة , 

ويرى عبد الرحمن شكرى أنه ليس « فريضة © على 
ماحب الامترافات ؛ أن يذكر كل نقائصه لانه مهما بلفث 
صراحته فانه سيخفى نقائصه وممايبه . 

وظل أدبنا العربى الحديث زمنا مفتقرا الى الكتاب 
الذين يعرضون لحياتهم » ويترجمون لدواتهم » ولا يترددون 
فى الاقضاء بأسرار حياتهم » خيرها وشرها » طيبها وخبيثها. 

وكانت هنا هوامل متمددة متداخلة سياسية واقتصادية 
واجتماعية ودينية » جملتهم يحجمون عن ذلك ٠‏ فالاستممان 
بأشكاله المتمددة اتخد من الشرق العربى مسرحا له » فى 
ظل حكومات وحكام أبوا أن يكون للشعوب دستور ديمقراطى 
يمطئ للغرد الثقة بنفسه ٠‏ والحاكم متمال برى تفسسسه 
الشخصية المحورية ذات السلطة حيث لا يراحمه احد فى 
الحديث عن النفس ٠‏ والجر الارستقراطى والطبقى الدى 
مسساد المجتمع لا يرحب بمواطن عادى يتكلم عن ذاته 6 , 
وضاعفت الطبقية من شك الئاس يمضهم فى بعض . 
واستعان الاستعمار بحيله والاميبه على نثر النتنة بين 
الناس 6 والاستعانة بجماعة لتكشف أسران جماعة اخرى » 
أو يتخد مملام ينقلون أسرار الناس وخيباياهم 0. 
وقد اضطر هذا أفراد الشعب الى التخفى والتكتم 
واصطناع الحيل والحذر » وربما كان هذا سببا فى الولع 
بالكنساية فى الادب المسربى »© والافراط فى التورية » 
والجناسات اللفظية التى تكفل اللباقة فى التعببيي » والاشارة 
والتلميح بدلا من الايضاح والتصريح . والمعتقدات الدينية 
تحض على عدم الجهر على اللا بخطايا النفس وآثامها . 

وعلى الرغم من هذه العوامل التى شكلت معوقات ححمالت 
دون ازدهار أدب السيرة الذانية بالنسبة لما عداه من فنون 
الآدب الأخرى © فانه نتيجة لتأثير الادب الغربى فى الادب 
العربى الحديث 4؛ راج بعض الأدبام ينهجون نهج كتاب 
الاعترافات والدكريات واليوميات فى مواجهتهم لدواتهم 4 
وترجمتهم لحياتهم , 


وكانوا يبدءون كتاباتهم فى الأقلب بكتابة مقدمة تبين 
مبررات سردهم لحياتهم © والزوايا التى يتناولون متها هذه 
الحياة » ومسوغات اقدامهم على مواجهة حقائقها وغرضها . 

فيرى عبد الرحمن شكرى أن مبرره فى كتابة « اعتراقاته » 
هو نشرها بين الناس لتكون عبرة من بعتبر ٠‏ 

ويرى طه حسسسين أنه يريد فى « الأيام ») أن يروى 
لابنته قصة حياته فى بعض أطوارها لأنه يريد لها أن تعرقه 
فى هذه الأطوار لتدرك مدى ما بينها وبينه من فرق غتدما 
كان فى مثل طورها الذدى يحدثها عنه ©» كما أنه يريد أن 
بطلع ابنه فى باريس على لون من ألوان الحياة فى مصر . 

ويرى سسلامة موسى » أنه يهدف من كتابه ١‏ تربية 
سلامة موسى ) أن يترجم سيرته » ويدون التاريخ » ويسبوى 
حسبابه مع الجتمع. ٠‏ 

وأحمد أمين » يقول انه يؤرخ لحياته فى كتابة 
« حياته » ليضور جانبا من جوانب جيله » ونمطا من أنماط 
حياتهم ٠‏ 

وميخائيل نعيمة » يقدم سويته الذاتية فى كتابه 
« سبعون )) ليقوم بسياحة فى الدنيا التى عاشها » ويستجيب 
لفضول قرائه » ليعرفوا التربة التى نبتت فيها آفكاره 
وتبلورث © والعقبات التى واجهته وذللها . 

أما توفيق الحكيم فهو فى ١‏ سجن العمر » يقول فى 
الصفحاث الإولى « هذه الصفحات ليست مجرد سرد وتاريخ 
لحياة .. انها تعليل وتفسير لحياة »6 . 


مواجهة غير مباشرة 


ومن المحقق أن أدب السيرة الذاتية جذب انتباه 
ادبائنا » لتميزه بالصراحة التى تزيل الحواجز بين الكاتب 
والقارىء » ولم يكن ما يكتبه كتاب الغرب عن ذواتهم » 
وما صادفوه فى حياتهم من أحداث »؛ أو اتضلوا بهم من 
شخصيات © يقتصر على الترجمة الذائتية المباشرة » 
بل كان بعضهم يعرض جوانب من حياتهم فى صور فنية 
أخرى متنوعة '» قد تكون مسرحية يستلهمون أحدائها 
وابطالها من واقع حياتهم » أو يسجلون بعض أطوار هذه 
الحياة وملابساتها فى اطار من الفن القصصى او المقالات . 
يقول سوهرست موم » « فى كتاباتى المختلفة ذكرت بطريقة 
أو باخرى » ما حدث لى فى مراحل حيائى ٠.‏ وهكذا 
امتزخت الحقيقة بالخيال فى انتاجى الأدبى » . 

ووجد الأدباء الذين يميلون بطبيمتهم الى الحديث عن 
حيالهم فرصة موائية. ليعرضوها فيما يكتبوئة فن. قصص 
ومقالات . وقد عرف عن ابراهيم عبد القادر المازنى » 
ولعه الشديد. بالحديث عن نفسه © ولما كان حديث الكاتب 
عن نفسه حديثا مباشرا .لم يؤلف بعد لدى القارئء العربى » 
فقد وجد فى كتابة القصة والمقال مجالا ليعرض ما يميل الى 
عرفه عن 'شخصيته ©) ويستلهم من أحداث خياته موضوعات 
لقصصه . ففى مقالات المازنى الثى بدا يكتبها منذ ضمون 
شبابه حتى وقاته » ذكريات طفولته وصباه وشبابه » وتصوير 


م - 8 الفكر المعاصر 


للبيئة التى نشأ فيها » والحية المصرية بتقاليدها 
وعاداتها » كما عاشها » وقى بعض قعصه لا سيما ( ابراهيم 
الكاتب ») و ( وابراهيم الثانى ») »؛ يمكن أن لقف على 
مقومات شخصيته . ولم بدع جانبا من حياته الا وعرضه » 
وسبر أغوار نفسه » وسجل تجاربه فى الحياة ٠‏ 

وى بعش قصعى الدكتور طه حسين نطلع على كثير من 
معالم البيئة الاجتماعية التى عايش أحداثها ) وأشخاصها 
فى قريته » وأثناء دراسته 4؛ ففى ( أديب )») يسرد جانبا من 
حياته مع صديق »© ونتعرف من تحليل طه حسين لنفس 
هذا الصديق على آرائه نفسه فى مجتمع ذلك الحبن 
وتطوره الفكرى فى هذه المرحلة المبكرة من حياته . 

وفى ١‏ شجرة البؤس » نتعرف على جانب من الحياة التى 
انفعل بها طه حسين »© وفى هذه الحياة يعيش أشخاص 
عرفهم وقدمهم تارة فى بعض أعماله با 
ثانوية » ثم يعود 


ويقدم توفيق الحكيم » فى ( يوميات نائب في الأرياف » » 
« عودة الروح ») و ( من ذكريات الفن والقضاء » ؛ صورا 
من الأجواء التى أحاطت به » وعاشها عن قرب فى البيئة' التى 
نشأ فيها بالريف المصرى » وفى أحياء القاهرة . 

وفى ١‏ عصفور من الشرق » بعرض لذاته » وقد سافر 
الى فرنسا » بكل ما يبحمل فى أعماقه هن مؤثرات بيثته 
الشرقية ؛ ليعيش وسط صراع فكرى فى أوربا . 

وفى «عودة الروح» صور من صور الحياة فى حى(السيدة 
زيلب » المريق » حيث تثربت روحه منذ صباه بالروج 
المصرية الأصيلة ٠‏ 

وقيمة هذه الأعمال أنها تكشف طوابا ذاته » وتقربنا من 
فكره ووجدانه »© لانها لا تقف عند مجرد التعبير بل تتجأوزه 
الى التفسي: » والتفسي هو راثي الكاتب وموقفه من 
الأحداث النىتقع فى بيئة تحيط به كما يقرل فى «التعادلية», 

وفى قصة ( سارة للعقاد » لون آخر من ألوان المواجهة 
غير المباشرة لذاته ؛ حيث يطلمنا على قصة حب يعرض فيها 
يتركير ديه حالة كله وريية يملكت نهب .وأشفت على كل 


ذاتية غير مباشرة لمنحى هن مناحى شخصية « العقاد » 
المتعددة الجوانب ؛ تعين على رؤية قلبه عن قرب 4 وتدئينا 
من خصائصه النفسية والقالات التى كشفتعننفس كتابها » 
وحققت مواجهة غير مباشرة بين الكاتب والقارىء هيات 
الذوق الأدبى لاستساغه فن السيرة الذانية التى بعد مواجبة 
مبافرة بين الاديب وقرائه ٠‏ 


مواجهة مباشرة 


ان أوثق المعادر فى الاحاطة ب 
عن أنفسهم من مؤلفات تتضمن الافضاء بخبايا صدورهم ©» 
ومكنونات تفوسهم » وخبراتهم » وآمالهم وآلامهم » وما هر 
بهم من أحداث شكلت المعالم الأساسية فى حياتهم ©:وكما 


الأدباء هو ما بكتبونه 


لذ 


يقول الدكتور جونسون » « أن حياة الانسان حين يكتبها 
بقلمه هى أحسن ما يكتب عله » , 

ولا مندوحة لصاحب السيرة الذاتية ©» اذا أراد أن 
يوفر لها الصدق والموضوعية »4 من أن يواجه نفسه مواجهة 
هباشرة » دون هروب من الحقائق © مهما كانت مرارتها » 
أو تعمد المواربة على زلاته وهفواته » وأن تنطوى على الدليل 
الواضح الذى يبين أن صاحبها بتحدث عن اذاته فى أقرب 
صورة من صور الحديث المباشر ٠‏ 

وكا كان القارىء العربى فى مطلع القرن العشرين لم يألف 
بعد هذا اللون من الفن الأدبى » فان الأدباء لم يقدموا 
سيرهم الذائية دفعة واحدة فى كتب © بل نشروها أولا فى 
سلسلة مقالات بالمجلات ©» مثل « اعترافات » عبد الرحمن 
شكرى التى نشرت مسلسلة فى « الجريدة » ؛ و « أيام » 
طه حسين فى « الهلال » 4 « وتربية سلامة موسى » 
لسلامة مومى نشرت فى «الهلال» » و « المقتطف »6 
و « العصور » و « أخبار اليوم » © وعباس العقاد نشر 
« أنا » و « حياة قلم » فى « الهلال » و « والمصور » 
و « اثلين » و « القافلة » » وأحمد أمين نشر جانبا من 
حياته فى « الرسالة » و «الثقافة» © وكان نواة «حياتى»ء 

وقد نشر عبد الرحمن شكرى فى « الجريدة » ما بين 
عامى 11.5 و |١117‏ © مجبوعة القالات التى جممه 
عام 1814 فى كتابه المسمى ب ( اعترافات » عارضا لحياة 
انسان فى مختلف اطوار خياته » ورمز اليه ب « م. ن» ©» 
واجمع النقاد » وعارفوه عن قرب أنه عبد الرحمن شكرى 

وتميزت هذه الاعترافات بأن صاحبها يشفله استبطان 
ذاته » ويحتفل. بالكشفف عن طوراياه » أكثر من عرضه 
للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى فى ظلها 
تشكلت شخصيته وتأثرت . 


وتكاد « الاعترافات » أن تكون همجموعة آراء وافكار 
تعبر عن رأى صاحبها فى أطوار الحياة » ويخص فيها بالتامل 
الطفولة والمراهقة والشباب © اذ يتكلم عنها بصفة عامة » 
ثم يتحدث عن تجربته دون الدخول فى التفاصيل الجزئية . 
ولكن عبد الرحمن شكرى بهذه السيرة الذاتية يمد هن 
الرواد فى هذا المجال الذين مهدوا لفن الترجمة الشخصية 
٠‏ بمفهومه الحديث » أن يأخد طريقه على اقلام أدبائنا . 

وعندما بدأ الدكتور طه حسين نشر الجزء الأول هن 
الأيام بمجلة « الهلال » فى ديسمبر عام 1415 © شدانتياه 
القراء الى هذا الفن الذى عبر عن سيرته الذاتية » فنشر 
الجزء الثانى فى أغسطس عام 1185 »© وبهذين الجزءين احتل 
أدب السيرة الذاتية مكانه خليق أن يحققها صاحب 
« الأيام » لأى فن من فنون الأدب يتناوله بقلمه . ثم كتب 
فى آخر ساعة عام 1406 عشرين فصلا يعرض فيها 
زمنية من حياته تمتد من ديسمبر 1104 الى فبراير 1151 © 
وهى الفترة اللاحقة لما انتهت اليه « الأيام » بجزءبها » 
قبل حصوله على شهادة الجامعة الأزهرية بعامين » وجمعه 
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بينها وبين الجامعة المصرية » وأطلق على هذه الفصول 
« مذكرات طه حسين » ونشرت فى فبرأير عام /1151 . 

وطه حسين فى « الايام » يصف بيئة يفسرها بآنها 
« المكان الذى بيأويه الانسان وكل ما يحيط به » 4 وهله 
البيئة يتطبق عليها قول « امه أنستازى »6 من أنها بمثابة 
جميع « المؤثرات » التى يتلقاها الفرد من بدء حياته 
الرحمية حتى الممات ٠.‏ فهى ليست قاصرة على الممنى 
الجقراق والسكائى » بل يدخل فيها جميع أنواع المؤثرات 
التى تمتد الى دائرة الحياة كلها » ويخرج منها ما يوجد 
حول الفرد » ولا يدخل فى خبرته » وبذلك تكتسب .البيئة 
معنى ديثاميكيا ٠‏ 


وفى سيرة طه حسين الذاتية كشف عن المؤثرات البيئية 
وهى تأخد طريقها الى دائرة خبرته الذاتية ») ابتداء من بيثته 
فى قريته » الئ بيئته فى القاهرة » التى يقسمها الى ثلائة 
أطوار ؛ من بيته الى الازهر » وى صحن الأزهر © وفى 
غرفته » وكل طور من هذه الأطوار يطلق عليه بيئة © يتلقى 
مؤثراتها الحسية والمعنونة وينقلها فى صدق وآمانة » لا سيما 
ها استفاده من “سكناه الربع حيث يقول عنه : ( على 
هذا الربع أقبل الصبى » وفى هذه البيئة عاش . وأكبر 
الظن أن هما اكتسب فيهما من العلم بالحياة وشسسئونها 
والاحياء وأخلاقهم لم يكن أقل خطرا مما اكتسبه فى بيئئه 
الأزهرية ., 


ويلقى سلامة موسى فى مفتتح كتاب سيرته الذاتية الذى 
أطلق عليه ١‏ تربية سلامة هوسى » الضوء على العصر الذى 
أحسن وطاته على نفه بما اشتمل عليه من موروثات » 
ومعالم من تراث القرن التاسع عشر ؛ وبعض القرون 
السابقة التى ظلت تعكس ظلها على المجتمع حتى الأربعينيات, 
ولعل محور سيرة سلامة موسى هو عرضه لتقيف ذاته » 
ذلك أنه كان يرى أن غاية الثقافة « أن تزيد الحياة وجدانا 
بأن تجعل مشكلات المالم هى مشكلاتنا الشخصية .. 
والرجل المثقف هو الذدى بيرتفع وجدانه الششعى الى 
الوجدان العالمى » . ولذا فان مواجهة سلامة موسى الذاتية 
تعد مواجهة لآثر الثقافة فى نفسه »© وتقويمه لما وضعه 
لداته من خطة لتحقيق أهداف التربية فى نفسه كما كان 
يراها » وهذا ما يظهر من السؤال الذى وضعه لنفسه وقد 
خ الستين »© اذ يقول : « ماذا اخدنا من الماضى »© وماذا 
من المستقبل ؟ »© فيرى أنه استفاد من « جامعة » 
الكتب الانجليزية والفرنسية » ومن سياحاته فى “اوربا » 
واختباراته الشخصية . ولذا فان سيرته هى متابعة هله 
المؤثئرات فى شخصيته . 


وقد تيسر لأحمد أمين أن يواجه ذاته فى كنابه «حيانى» 
لانه كما يقرر فى مقال له عنوانه « حديث النفس » اعتاد 
كل يوم أن يخلو الى نفسه لحظات »© يفكر قيما مر عليه 
من أحداث اليوم » سواء منها ما ساء وما سر © ولا يعد 
بيوما ما لم يتمكن فيه من الخلوة سواء كان ذلك فى رحلته 
أو اقامته . 


وقد ذكر فى مقال ( ستة أيام من حياتى » هذه الايام 
باعتبار أنها تشير الى اهم احداث حياته » وهى يوم تركه 
الكتاتيب ») وبوم دخوله مدرسة القضاء » ويوم زواجه » 
ويوم تعرفه بامرأة انجليزية عجوز وأخرى شابة » ويومسافر 
الى اوربا » ويوم انتخب عميدا لكلية الأداب . وهذه الايام 
بعود اليها تفصيلا فى سيرته الذاتية « حياتى » حيث 
يستهلها بتعميمات حول الوراثة وا وأثرهما فى تكوين 
الشخصية »© مبينا ما ورئه من أبيه من عناد وقوة ارادة 
وجلد على العمل » وصبر على الدرس © وسرعة قضب » 
وميل الى الحزن » وكثرة تفكير فى العواقب © وما ورثه 
عن أمه من سذاجة وعدم حرص على المال » وحسن ظن 
بالناس © وسرعة تحول من غضب الى هدوء . ويعرض 
السماته المراجية والخلقية » فيرى أنه حيى » خجول » 
يفشى المجلس فيعثر فى هشيته » يكره أن يشترك فى عزاء 
أو هناء » يحب العزلة » طموح »© قنوع » شديد الخوف 
على سمعته الخلقية » شجاع فى قول الحق والتزام الصدق . 

وبهده الشخصية واجه الحياة كما عرضها فى قصة 
حباته التى كانت مزيجا من برد لا يتقيد بالتتابع الرمنى 
الى حد ما » ويمتمد على توارد الخواطر وتداعيها » 
وصلتها بالحادثة التى يروبها ؛ ويوميات سجلها فى الأماكن 
التى انتقل اليها داخل الوطن.وخارجه . 


ويعرض ميخائيل نعيمة سيرته الذاتية التى أطلق عليها 
(( سبعون ) لتعبر عن « حكابة عمر 4 فى ثلاثة أجزاء قسمها 
الى ثلاث مراحل ؛ الأولى تبدا من عام 14885 الى ١11١‏ » 
وتحتوى طفولته وصباه ومطلع شبابه » وتمتد من لينان الى 
روسيا ثم العودة اليها ؛ والثانية تبدأ من عام ١41١‏ الى 
51 حيث غادر لبئان الى أمريكا » ثم الحياة و3 
أوربا » فالعودة الى أمريكا » حتى يقرر العودة الى لبنان » 
والثالثة تبدأ من عام 1411 الى 1104 حيث يقيم فىلبئان » 
وبذلك تمتد حكاية العمر التى تشمل سبعين عاما لتضمها 
الأجراء الثلاثة من عام 1844 الى 1105 . وفى ترجمة ميخائيل 
نعيمه لحياته مواجهة لذاته فى صدق وصراحة » تجملها 
حرية أن نتفوق على ما عداها من التراجم الذاتية العربية » 
لأنه يفتح للقارىء نوافذ كثيرة يطل فيها على حياته فى 
مراحة لأن : « الصريح فى حياتك وحياتى يا قارئى » 
هو ما تدعوه وأدعره « أنا » ٠‏ أما ما تبقى فرغوة فوق رغوة ٠‏ 
و « انا » هى النافذة التى تطل فيها على ذاتك » وعلى الكون 
الذى لا وجود له الا فى ذاتك . فعلى قدر ما تتسع نافذتك 
أو تضيق يتسع الكون الذى يميش فيه أو يضق ©» . 
ولذا فانه يواجه نفسه دون هروب من الحقائق التى عاشها 
فى خياته مهما كانت مرارة ذكرها على الانسان » ويغوص 
أعماقه مسترجعا ما جاس فى صدره من انفعالات » وصادف 
فؤاده من تحولات وتقلبات » دون ما تردد فى الاعترافببعض 
ميوله التى سيطرت عليه ردحا من عمره © وغلبته على 
أمره وكان لا مناص من الانصياع لها والاستسلام » ويروى 
تأثير الهوى على وجدانه »© وكيف كان سلطائه على تفسه 
أقوى من سلطان مثله العليا عليه . فصور صراعه مع شهواته 


دون أن يظهر نفسه فى صورة الذى قدر على تطويعها فى 
سهولة ويسر »؛ ذلك أن « أجمل ما فى حياة ميخائيل نعيمة هو 
صراعه المستنب على نفسه لينقيها من كل شائبه » ويجعلها 
جميلة كالجمال الذى حه بخياله وبثه بسخاء فى سطوره » 
كما قال عندما عرض لهذا الضرب من الصراع البشرى فى 
ترجمته لحياة جبران خليل جبران ٠‏ 


ومن ثمة يعترف بأنه استطاع القضاء على شصهورة 
السلطان » وشهوة المال ؛ وشهوة الشهرة »م وشسهرة 
الجنس التى يقول عنها أننا ها أن تبلغ سن المراهقة حتى 
تجدنا فى صراع لا أمر ولا أقسى منه مع الطبيعة التى هى 
طبيعتنا » أما شهوة الخلود فلم يقدر أن عليها © لأنها 


.١‏ أمين 


فى طبيعة الحياة التى فيها حياتنا » والخلود الذى يمثيه 
ليس خلود الانسان فى اعماله » بل فى روحه . 


وسيرة ميخائيل نعيمة الذاتية » تعتمد على السرد » 
واليوميات التى سجلها فى روسيا باللغفة الروسية »؛ وق 
أمريكا ؛ ورسائل أصدقائه ومعجبيه . وقد ضصمنها الطباعاته 
وذكرياته ومشاعره وأفكاره وهواجسه ووساوسه © حيثما 
عاد الى « بسكنتا » مسقط رأسه التى كان يتمئى وهى 
بعيد عنها أن يعود اليها فى « الشخروب »© ناسكا » يفكر 
ويتأمل » ذلك أنه راى أن بالتفكير والتأمل يستطيع الانسان 


هم 


الوصول الى معرنة « أنا »6 »© لأنه أنا » مرتبطة بكل ما ظهر 
وما خفى من الكون »© ومعر فتك « أنا » هىالمعرفة القصوى » 
معرفة الكون . 


ولذا فانه لم بيخف على قارئه أمرا باعتباره مرا من 
الاسرار » لأنه بقول « أنا لست أعتقد ان فى الحياة الكبرى 
أمرارا . وعندما أبوح بسر لا اكشف أمرا مستورا بل اخبر 
عن أمر مكشوف » © و « حياة الانسان لا تبتدىء فى المهد 
ولا تننهى فى اللحد. وكل انان على وجه الأرضى مات وعاد 
اليها » وسيتكرر ذلك الى أن يتغلب على الثثر الصادر فن 
الجهل فلا يبقى له من حاجة الى الأزض © فالحياة الأزضية 
بمثابة مدرسة ليس مدى الحياة المعلومة كافيا لانهالها » 
والاستاذ الأكبر فى هذه المدرسة هو الاختبار الشخصى © . 


' واذا كان هميخائيل نعيمة قد راأى أن معرفة الانسان 

لنفسه هى ١‏ المعرفة القصوى »2 معرفة الكون » ©» والسبيل 
الى هذه المعرفة ( بالتفكير والتامل » » فان عباس العقاد 
قد اتفق معه فى أن الانسان لو «عرف نفسه لعرف كل شىء 
فى الأرض والسماء » وفى الجهر والخفاء » » ولكنه رأى ان 
السبيل الى هذه المعرفة هو « أن يعرف حدود نفسه حيث 
تلتقى بما حولها من الأحياء أو من الأشياء » . 


ومن مجاولته لعرفة حدود نفسه تجمعت مجموعة مقالات 
كونت سسثيرته الذائية فى كتابين © الأول يتناول حياته 
الشخصية © 'ويعرض صفغائه ومقوماته » ونشأته وتربيته 
البيئية » ومن تأثر بهم من أمائذة وأصدقاء » واطلق عليه 
« أنا » حينث نلتقى فى صفحاته بالعقاد الانسان كما يعرف 
نفسه هو وحذه © لا كما يعرفه الناس »© والثانى اطلق 
عليه « حياة قلم 6 حيث تناول حياته الأدبية والنبسياسية 
والاجتماعية ©» والأحداث التى خاض فيها قلمه معاركها . 


وتمتاز سيرة العقاد الذاتية © بأنها نابضة بالحياة 
والحركة ولا تعرض لانسبان عاكف على الكتب فحسب » 
منطع عن الناس © بدعوى أن الكتب تغئى عن تجارب 
الحياة » ذلك أن الكتب فى رأيه لا تغنى عن تجارب الحياة » 
ولا تفنى التجارب عن الكتب © لأن الانسان فى حاجة الى 
قسط من التجربة لكى يفهم الكتب حق الفهم © كما أن 
التجارب لا تفنى عن الكتب 6 لأن الكتب هى تجارب آلافف 
من السنين فى مختلف الأمم والعصور © ولا يمكن أن تبلغ 
تجربة الفرد الواحد اكثر من عثرات السنين . 


والعقاد يستبطن ذاته فى يقظة ووعى لا يفلت منسه 
أيا من التغيرات والتحولات التى تعتريه على مر السئين © 
ويرى ان الزمن لا يفير.من عناصر النفس الاصيلة »© ولا يزيد 
عليها ولا ينقصها ؛ والسن تمرفنا بمقادير المناصر 
ومواقعها » وتنقلها من غليان مبهم الى استقرار واضح . 
واذا قدم العقاد للقارىء فى اعترافاته بعض خصائصة التى 
قد يظن أنها نقص فيه » سارع مدافما بحجة تلاحق 
القارىء لتزيل ماقد يتبادر الى ذهنه © فاذا قال عن نفسه 
أنه عرف عنها الميل الى الانطواء » قال أنه بحمد الله خال 
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من الفقد النفسية » واذا اعترف بأنه من الزأهدين » قري 
أن زهده لا فضل له فيه لأنه لا يكلفسه متشسقة المفالبة 
والمقاومة , 


وهكذا نجد أن مواجهة العقاد لذاته مواجهة السسان 
يشمر: بالكمال » وأن كل معركة خاضها قلمه كان حظله 
منها الانتصار » وأن الضعف الانسائى لم يعرف سبيله 
اليه ٠‏ ذلك أنه غندما يكتب اعترافاته يرى انها نوع من 
التعريف به » لآنه يعترف بالخصائص. النفسية. التى تدل 
الناس على بعض الحقائق. فى الطبيعة الانسانية » وهى 


أجدى من الاعتراف بالعيوب والخطايا التى يتشابه فيها ٠‏ 
أبناء آدم وحواء على السواء أو على مقربة . 

فهل استطاع العقاد فى مواجهته الذاتية أن يقدم لنا 
نفسه © وهل كان على يقين من معرفته بحدود تفسه 
وهو يكتث سيرته الذاتية » يقول ان الانسأن « يعرف 
نفسه بالتخمين لا بالتحقيق »© وانه كثيرا ما يكون فى تخميئه 
عنها غريبا يبحث عن سر غريب © ولا فرق فى هلا بين 
البحث عن أعمالنا والبحث عن اعمال غيزنا الا فى الدرجة 
والمقدار:» بحكم العادة والتكرار » . ١‏ 


أما الدكتور زكى نجيب محوود فقد اتخذ سبيله الى 
معمرفة النفس عبر ثلائة شخوص تكون جوائب التق 
الواحدة للمؤلف © وعن طريقهم تحققت المواجهة المباشرة 
لذاته ٠‏ 


وهؤلاء الثلائة يعبرون عن نفس واحيدة متمددة 
الجوانئب ©» قد يعارض أو يوافق بعضهم بمضا » ولكنهم 
متصلون اتصالا لا نفصل »© اذ ليس الرجل رجلا.واحدا » 
ولكنه عدة رجال فى اهاب واحد . وهم أيفا © ظاهرهم 
اختلاف واأعماقهم اتفاق © كأنهم ولدوا لآب واحد وأم 
واحدة © ذلك أنه كما يقول الولف بعد الاجمال لوجهة 
نظره التى يعرش من خلالها « قصسة نفس » التى هى 
نفسه ؛ « ضلال ليس بمده ضلال فى فهمنا لانفسنا وفهمنا 
للناس ؛ ان تلتمسن محورا واحدا تدير حسوله احوال 
النفس جميعا ؛ فلكل نفس محاور عدة تدور حوله فى 
تصريفها لفون حياتها .. 06, 


والشخوص الثلاثة الذين يلجا اللمؤلف عبر عرضه 
لحياتهم » والغوص فى طواياهم »© الى كشفه مفاليق نفسه » 
وبسط دخائلها » هم الراوى للقصة حسام الدين محمود » 
والاحدب رياض عطا » ومصطفى عبد البارى ٠‏ ويستعين 
المؤلف بأكثر من طريقة ليستنتج القارىء أنه ليس أمام 
شخوص متباعدين كما يقع فى الظن لأول وهلة » ولكنهم 
متقاربون الى حد أنهم شخصية واحدة .., فالقرية التى 
ولد فيها حسام عندما يحدثئا عنها تفصيلا بما يجسم 
التعميم ٠.‏ ورأى. حسام فى اللحظاث التى تكون معسالم 
حيائنا هو رأى راض اذ يقول : « ليست اللحظات فى حياة 
الانسان كلها سواء من حيث فعلها فى توجيه الأحداث © فمئها 
ماقد يمشى ولا أثر له © ومنها ما يكون له من بعد الآثر 
وعمقه ما يظل يؤثر فى مجرى الحياة الى ختامها .. » . 


وبين الشخوص الثلائة تشابه ») فلدى رياض وحسام 
اهتمام بناحية خاصة من الثقافة تدفمه الى تتبع ذاهب 
الفكر والأدب »© تثبعا يجنح نحو التجريد فى الفكرة والبعد 
عن الد ٠‏ وبين رياض وحصطفى شبه فى المزاج أهم 
ما يميزه نزوع نحو الثورة الفكرية دون مسايرتها بالتنفيد. 
وثلائتهم التقوا عند اساس واخد : هو التملق بالبعيد 
المحال ٠.‏ وتتضح ممالمهم من الأحداث فحسام أخلاق وقواعد» 
ومصطفى عقل ومنطق » ورياض عاطفة والفمال »© الأول 
مقيد بالواقع كما يقع » مرفؤه موروث التقاليد » والثانى 
مقيد باللفظ وما يعتى ولا بعنئ ومرفؤه منطق العقبل » 
والثالثك خيالى ونزوات شعوره اعصى من أن يقيدها قيد . 


أنفس ثلاثة بكمل بعضها بعضا فى وحدة ملتثمة » وهى 
أجوانب صإحب « قصة نفس » كش فها فى صراحة وجلاء 
اذ عرض المحاون التى تدور حولها فلا يكفى محور واحد 
ندير حوله كافة أحوال النفس . 


و توفيق الحكيم يحاول أن بجد التعليل والتفئنم 
لحياته فى مواجهته لذاته مواجهة مباشرة © فيقول فى مقتتح 


صفحات « مجن العمر » : « هذه الصفحات ليست مجرد 
تاريخ لحياة » انها تعليل وتفسير لحياة » . ومن تحليله 
الحياته يتضح له أنه لا يعيثى حرا الافى نسبة ضثيلةِ منها » 
قغاها نى كفاح وصراع ضد عوائق الأهل والمجتمع » 
والتبة الكيرى تشمل العناصر المتناقضة التى اودعت فى 
النطفة التى منها تكون » فهو حر فى المكسوب »4 سجين فى 
الوروث © ( الانسان <ر فى الفكر ») سجين فى الطيع » 
ولست أدرى أهى مجرد مصادفة أن أكتب عن تكوين الفكر 
فى « زهرة العمر » قبل أن أكتب عن تكوين الطبع فى (اسجن 
العمر » ؟! » ان زهرة عمرنا الفكر » وسجن عمرنا الطبع». 


ومن ثم فان « زهرة العمر» » و ١‏ سجن العمر »© 
يمتبران «ؤلفين متكاملين لسيرة الحكيم الذاتية » وتلقى 
« التعادلية » ضوءا على مذهبه فى الحياة والفن . 


ففى « زهرة الممر » رسائل خقيقية « هى جرء ملى » 
وقطعة من حياتى » ؛ ويكاشف فى رسائله صديقه «أندريه» 
بسريرة نفسه » والاحداث التى تصادفه فى فرئا »؛ وبعد 
عودته الى مصر »؛ ولا يففل ذكر لحظقات الضعف التى 
أصابته و « لولا الشعف الاثنالنى ما وجدت العواطف 
ة الجميلة » » وبعرض نفسه التى خلقت لتقرا » 
وتتذوق الفن » ويعترف برغبته فى عدم الآخل بما يأخذ به 
الئاس من أوضاع ٠‏ 


لقد عقد عزيمته على ان يشق طريقه فى الفن رغم كل 
الظروف التى أحاطت به 4 وباسم الفنى خاض ممسارك 
ضد المجتمع ؛ وضد كل العقباث التى كادت أن تعوقه عن 
تحقيق متطلعاته »؛ وهذه الرسائل نكشفف عن جهله فى 
تربيته الذاتية ؛ أى عن المكسوب فى شخصيته ) وفى سجن 
المبر » يكشف عن صراعه مع الموروث فى كيانه ٠‏ فيعرض 
للاجواء التى أحاطت به فى بيئته الاولى مذ مولده » 
وصفات والديه » وما أخل مثهما ؛ فوالده طيب ثادر الشر» 
لكنه كثير الخبث قليل المراحة »© ووالدته طيبة » ولكن 
فيها روح الشر خصوصا مع اللمعتدى © لا تعرف الخبث 
أطلاقا ») صربحة صراحة متحدية ©» ؛: و « قد ورثت أنا من 
كل هذا بنسب متفاوتة » ©» والسجن الذى يعيش فيه 
« هذا السجن من وراثات كأنها الجدران » هل كان من 
الممكن الخلاص منها ؟ حاولت كثيرا كما يحاول كل سجين 
أن يفلت »© ولكنى كنت كمن يتحرك فى اغلال أبدية » . 


وكأن الحكيم .فى مواجهته لذاته يريد أن يعرض آمامنا 
جهده الخلاق فى محاولته تفهم, وتحليل مادة وجوده 4 ليقف 
على طبيعتها » وهو يصوغ منها الصورة الى أزاد أن يكون 
عليها » لان الابداع والخلق أيرز ببماته التى لم تفارقه فى 
كافة اطوار حياته » .واثمكت على حياته ذاتها.» فظل 
يبحث عن « أسلوب حياته » و « توجيه حياته كما يريد »» 
فجاءت سيرته الذاتية جديرة أن تكون سيرة فئان أراد أن 
يبدع ذاته فنيا » فلازم. حياته القلق الذى تجلى فى سعيه. 
نحو صياغة حياته كما أراد لها أن تكون م فكان ما أراد - 
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ملامح مشت ركة 


ابان الادباء فى ترجمتهم لحياتهم عن أثر البيئة والورائة 
فى تكوين شخصيتهم » وشغلت البيئة فى سير بعضهم جانبا 
هاما مثل طه حسين وسلامة موسى © وتعادل الاهتمام فى 
عرض أثر الوراثة والبيئة فى ( أنا » و ( حياة قلم » للعقاد» 
و « حياتى » لأحمد أمين © و ١‏ سبعون ) لمبخائيل نعيمة » 
بيئما أفرد توفيق الحكيم ( سجن العمر » للافصاح عن 
أثر الوراثة فيه ٠‏ 


والانسان ابن الورائة والبيئة مما ؛ وليسث هناك 
ورائة بدون بيئة أو بيئة دون وراثة © والورائة استمدادات 
جسمية ونفسية »© والبيئة ظروف وعوامل خارجية تؤثر فى 
الفرد من بدء تكوينئه الى آخر حياته بحيث تخرج منها 
العوامل البيثية التى تحيط بالفرد ولا تؤثر فيه , 


وسير ادبائنا الذاتية لبين أن بيئتهم لم تكن قوة 
سلبية » وان العلاقة بينهم وبينها كانت تفاعلا وصراعا 
متصلا » ونتاج هذا الصراع هو شخصية الاديب المتميزة 
بخصائصها الجسمية والعقلية والمزاجية والخ ؛ وهده 
تمتزج فيها عوامل المكسوب والموروث . واشتراك أدبائناز 
أبناء الجيل الواحد أو الأجيال المتداخلة فى ملامح عامة » 
أو' تشابه فى بعض الكمات لا يئفق التمايز جينهم » لآن 
لكل منهم « اسلوب حياة » يميزه عن سواه فى تعامله 
الاجتماعى » وحل مشاكله ... 


وقد ركز بعض الأدباء على مرحلة الطفولة نتابعة نشأة 
الانماط السلوكية التى حددت موقفهم من أنفسهم » ومن 
المجتمع » هذه الانماط التى تتكون نتيجة التفاعل بين 
القدرات الفطرية » وبين المكتسبة © اى نتيجة التفاعل بين 
الدوافع الاصلية التى تغين الطبيمة البشرية » 
مؤئرات البيئة , 


وكذلك تفاوت أصحاب السير الذاتية فى تفسير حياتهم 
على ضوء طفولتهم » مثل الدكتور زكى نجيب محمود الذى 
أعطى اهتماما كبيرا لها باعتبار أن العلاقة وثيقة بين خبرات 
الطفولة » والاساليب السلوكية التى سيلجاً اليها الانسان 
فيما بعد ؛ وطه حسين وأحمد أمين يسهبان تفصيلا فى سرد 
أحداث طفولتهم ٠‏ ولا شك أن الاسراف البين فى تضخيم 
مرحلة الطفولة على حاب مراحل الحياة الأخرى ©» الى 
حد تجميد التاريخ » ووقف الصبرورة فى الانسان يشل 
انجاها ( فرويديا » يؤمن فى مبالغة بأهمية البحث عن علل 
السلوك فى المافى البعميد حيث الطفولة المبكرة . وكان 
ميخائيل نعيمة صربحا فى عرضه لهفواته وزلاته » بينما 
اهتم اغلب أدبائنا بعرض فتوحاتهم السياسية والاجتماعية 
ورياداتهم الأدبية . ولكنهم جميما ‏ ماعدا ميخائيل نعيمة ب 
يعترقون بشبابهم الجاد العابس © فكانوا يتصفون بأنهم 
شيوخ وهم فى ريمان الششباب كالمقاد وأحمد أمين ٠‏ 


ليلد 


وهم جميعا انعزاليون انطوائيون لاسباب بعضها ورائى» 
وبعضها مكسوب ٠‏ 


وقل أن يشيروا الى أثر الجنس فى حياتهم الا بتحفظ 
شديد »© مع التهوين من شأنه » وبيان سهولة التغلب عليه » 
باستثناء ميخائيل نعيمة © وتوفيق الحكيم . 

ولقد كان لبعض أدبائنا رحلاتهم خارج وطنهم'» ولكنهم 
لم يؤخدوا بمظاهر الحضارة أيا كانت © اذ كان. شاغلهم 
تثقيف الذات والبحث عن الأسلوب الدذى ينقلون عبره 
افكارهم © ولم يكن الأآمر هينا من حيث عملية الت 0 
واكتشاف الاسلوب »© والصراع مع المجتمع لتقبل الافكار » 
يقول جين سسفيرينى ( من الواض نح أن الصراع 
بين الأديب ( الفنان ) والمجتمع ذا أهمية بالفة » ولكن اذا 
كان عند الأديب مايقوله » واذا أتيح له القول فى حرية » 
فان الاتصال يمكن أن يتم دائما بين عالمه وعالم الآخرين » ., 
والذى يولد هذا الصراع هو الجهد الذى يبذله الأديب فى 
تثقيف ذاته ») حتى تتحقق له الملة بالمجتمع كاملة » واذا 
فالتثقيف الذاتى يمثل”الجانب المكتسب فى الشخصية الدى 
يستمد منه الأديب ابداعه » الى جانب مابولد مزود به من 
موروثات خبرة أسلافه التى تشكل. ماهو فطرى جمفى الى 
جانب المكسوب الشخصى . والتثقيف الذاتى الذى تضمئته 
سير الأدباء الذاتية » يمثل استيعابهم للأعمال الادبية 
والفنية والفكرية ؛ وبحثهم عن أسلوبهم ٠‏ 

وتظهرنا رسائل توفيق الحكيم فى « زهرة العمر » على 
معاناته فى البحث من الاسسلوب »©» وصبره الطويل على 
القراءة » يقول ؛ « انئ أطالع فى اليوم ما لا يقل عادة عن 
مائة صفحة فى مختلف ألوان المعرفة » ©؛ « الأسلوب .. 
لم لا يكون هو ذلك الحوار الذدى انقضت فى ممارسته وفتا 
طويلا ؟ » ٠‏ 


ويهتف سلامة موسى وهو فى باريس ؛ « ائما قصدى ان 
أفهم » أن أعرف كل شىء وآكل المعرفة أكلا » و ( أنا أوثر 
أسلوب دارون © أاسلوب المنطق الصارم » . 

وميخائيل نعيمة يقول : « اريد أن يكون لى فى النثر 
أسلوب مرن ©» وشيق » وفى الشعر عزوبة وسلاسة »© ولكن 
على أن أهيىء لعقلى الفتى الملونة الضرورية له الخبرة 
والعرفة » . 

ومن متابعة الثقافات المتنوعة » استطاع هؤلاء الادبام 
أن يبدعوا أعمالهم يقول د . يوسف هراد « ان لم يكن 
الشاعر أو الاديب أو الفنان ذا ثقافة واسعة © اجيد عقله 
فى اكتسابها » لما أتيح له أن يصوغ الآيات الفنية الخالدة 
التى تطوى الدهور طيا بدون أن تفقد روعتها » ٠‏ 

وسير ادبائنا الذاتية على قلتها » ثمينة أن تجذب 
الأقلام الى فن مواجهة الذات لتضيفف اليه ابداعا 
وبحثا ‏ ما يهيىء لهذا الفن أن يزدهر فى ادبنا العربى الى 
جانب فنون الادب الأخرى من قصة وشعر ومسرحية ومقال. 


على بركات 


صمويل بيكيت والفنالروانى 


عرف صمويل بيكيت بأنه كاتب 
مسرحى © وقد حفلى بشهرة عالية 
ذائعة الصيت فى هذا المجال . لكن 
القليلين هم الذين يمرفونه كاتبسا 
روائيا » بل وشاعرا أيضا حيث 
امدر ديوانه « عظام الصدى » 
65 هوه ,80106 . وعلى هلا 
فانه لا ينبغى التقليل من شأنه كروائى 
خاصة وانه بدأ فى فجر حياته الفنية 
كاتبا روائيا قبل أن يتجه الى الكتابة 
للمسرح . والحق أله ينبغى علينا 
الا نفصل ب 
بيكيت الكاتب المسرحى عند دراستنا 
له » لأن هناك تشابها واضحا بيئهما 
من حيث الشكل © فهو فى كلتلا 
الحالتين يتبع اسلوب « ثيار 
الشعور » الدى تختفى منه فواعد 
الانشاء الداخلية ؛ مثل وجود 
شخصيات متضحة اللامح والقسمات» 
وتلاحق الاحداث او تسللها من 
الناحية الزمئية . 

« رواياته الآولى » 

وفى مطلعحياته الادبية بدا بيكيت 
بكتابة الرواية على النمط التقليدى 
الذى يتطلب بداية ووسطا ونهاية » 
كما ينتسم بتسلسل الأحداث وخلق 
شخصيات روائيسة واضحصسة . 
ونشمل هله المرحلة التقليدية أعباله 
التى كتبها بالانجليزية وهى «وخزرات 
أكثر هنها ركلات » و « مورثى » 
لاط مم ناغة و دوات » ++غ578 
ويمكننا اعتبسار « وات © مرحلة 
انتقالية تحسل بعض سمات الادب 
التقليدى المميزة للمرحلة الاولى 
عنده مع وجود بعض سمات المرحلة 
الثانية .. مرحلة « تيار الشعور » 
فى الوقت نفسه . وحقيقة الحال 
تثبت أن تيار الشعور هذا لا يعد 
جديدا فى عالم الأدب ©» فقد سبقت 
بيكيت اليه فرجينيا وولف وجيمس 
جويس من بعدها اء* 


الروائى وبين 


/4 


وبلاحظ. أن بيكيت الفئان ليس 
الا انعكاسا لبيكيت الانسان نظسرا 
لانه يكنب الذاته التغردة فى المقمام 
الأول قبل أن يكتب للناس » فهو يعبر 
عن تجربة باطنيسة عميقسة أشبه 
بالتجربة. الصوفية 2 كما يعبر عن 
احساسه الفاجع بالعدم الذى يتحكم 
فى مقدرات عالمنا هذا . ولهذا بيجلل 
عباراته فى بعض الأحيسان ضباب 
كثيف من الفموض . ولعل هذا 
ما بدفع بيكيت الى القتول بأن 
الكلمات تبدو عاجزة عن التعبير عما 
يمور بأعماق نفسه ©» ويضرب بيكيت 
مشساا لهذا بالتجربة الصوفية » 
حيث “بصبح الانسان فيها « انسانا 
يضئيه الفكر ويعروه الخوف » 
ب كما يقول صلاح عبد الصبور على 
لسان الحلاج ‏ حيث نجد ان القلب 
حين فاض وعربد لم يستطع اللففك 
ابي . 
ثلاثيته : أشهر آعماله الأدبية 

وقد ترك بيكيت مسقط رأسه 
ابرلندا » حيث ارتحل الى باريس 
التى تعلم فيها ومكث بها حتى الآن. 
ومن المعروف أن معظم أعماله الشهيرة 
قد 'كتبت باللفة الفرنسية ثم قام 
بترجمتها الى الانجليزية بعد ذلك » 
وأشهر اعماله الأدبية ثلاثيته المعروفة 
التى تنضهن ثلاث روايات هى : 
«مالوى» (561() و(« مالون يموت » 
(1501) و 7 الشىء الذى لا يمكن 
تسميته » (16841) . وقد غمرت 
شهرته آفاق الحياة الآدبية العامية 


عندما اصدر مسرحيته الذائعة الصيت 


« فى اتتفسار جودو » 
6000 عه ززم ل) , 


مم ننه 


شخصيات « مالون يموت » 


رعب كاسح وأى قلق نقسى عارم 
تايان ابن مسلا التخصيات. + 
لكن هذا الرعب وذاك القلق لا يمكن 
وصفيما أو التعبير عنهما بوضوح »© 
فليس فى مقدور هذه الشخصيات 
أن تسستبين أبعادها أو أن تجد لنفسها 
مخرجا مما يكربها ويؤزمها . انها 
تعيش فى عالم يقشاه اليأس ويبسطا 
الخوف جناحبه عليه منذرا بوزيمة 
الانسان فى صراءعه ضد العدم » وهناك 


النقاد الذين اهتموا بدراسة أعمال 


بيكيت .. هذه ١‏ تتمثل فى 
أن شخصياته تبدو شخصيات عاجزة 
ليس فى مقدورها تحقيق أى شىم » 
فهناك ‏ مثلا ب شخصية الكسيح 
وشخصية الأعرج » بل ان هله 
الشخصيات لا تستطيع ‏ فى بعض 
الأحيان ‏ الا أن تزحف على الأرض فى 
انكسار واحساس بالمهانة بالفين ٠‏ 
وهمكله الشخصيات تعين بيكيت 
بطبيعة الحال ‏ على تصوير مدى 
يأس الانسان وانسحاقه فى عالم 
مضطرب لا ثقة فيه ولا أمان للنفوسء 
فلحن نجد أن « ميرفى » يميش فى 

تشفى للامراض المقليّة “الى أن 
يقفى نحبه داخلها » كما نجد 
« أبلاكوا  »‏ فى وخزات أكثن منها 
ركلات » ب شخها لا يستطيعتحريك 
قدميه اللتين انتشرت فيهما البثور 
الا بصعوبة بالفة » وتضم هله 
0 


ة « مولوى » وهو امرؤ متشرد 
طاعن فى السسن » أعبرج .. تنتهى 
حياته دون أن بدرك من اين جاء 5 
وفيم لأى مصير ؟ وأين ينتهى به 
التطواف ؟! وعندما نتأمل الجسزء 
اله انى من الثلاثية الشهيرة .. 
« مالون يموت » نجد أن مااون يمد 

ورة أخرى من شخصيات 
« مولوى ‏ وموران » © فقى ااجزء 
الأول من ثلاثية بيكيت نجد الكاتب 
فى رحلة عبر « الأرض الخراب » 
وهو - فى هذه المرحلة الآولية من هذه 


الرحلة ‏ يحس بشىء من الأمل حيث 
تتاح له فرصة الخلاص من هذا 
الغرار وتحويل تجربته فى رحلته الى 
كلمات معبرة © لكنئسا نجد الكاتب 
فى الجزء الشانى من الثلاثية 
يحاول التمبير عن تجربته فى نفس 
الرحلة » كما نجد أن مالون أقرب 
الى هاوية العدم من مولوى » حيث 
تنتهى الرواية بموت مالون . لكن 
من يكون مالون هدا ؟! انه وجل مسن 


يحتغر »© لكئئا لا نعرف ان كان يحتشر 


3 محش عام :اول تمي عتلية: 
انه بشغل 'غرفة ضيقة مظلسة 
ولا 'تتعليع إن يتزق: بين النيكين 
والنهار » حيث لا توجد أية علامات 
يستطيع بواسطتها أن يدرك كم من 
الوقت يمر . انه لا يذكر الأحداث 


التى مرت به ولا كيفية مجيئه الى 
هذه الغرفة © لهذا قائنا نجده يقول: 
« لست أدرى كيف جئت ها هنا ؟ 
ربما جئت فى عربة اسعاف أو فى ابة 
عربة اخرى غيرها .. لقد وجدت 
نفسى راقدا فى هذا السرير . قد أكون 
فقدت وعيئ وادراكى 6 لكن ما أغرب 
أن تغرب عن ذاكرتى الأحداث التى 
غشتها قبل أن أحس بهذا الاثماء .٠‏ 
لقب سارت هذه الأحداث كأن لم 
تكن .. لكن من منا لم يمان من جراء 
هذا الشعور .. انه شىء طبيمى بعد 
الافراط فى الشراب» . ويحاول مالون 
از رقفل الفسة سرد ثلاث اقصيص »م 
الأولى قصة رجل وامراة »© والثانية 
عن المصافير »© والثالثة تتحدث عن 
الصخور . القصة الأولى عن شخص 
يدعى سابكوت ينحدر من عائلة 
فقيرة » وبالرغم من اخفاته فى 
دراسته الا أن والديه لم يستطيعا 
منع 2 نفسيهما من تخيله طبييا 
أو محاميا . وفى الرابعة عثر من 
عمره © وكان يمتاز بضخامة رأسه ب 
فشل المعلمون فى حشو رأسه بأية 


معلومات !! ويتغير اسم سابسكوت 
خلال الرواية ب ليصبح «ماكمان» 
وقد قسر البعض :هذا على أن 
اللمقصود بهله التسمية ( ابن 
الانسان ) © وهناك تركيز شديد على 
مااون نفسه وليس على ماكمان الذى 
يشغل حيزا كبيرا من الرواية » فان 
مالون لا ينسق قصته وفقا للترتيب 
الزمنى » ولا يذكر كثيرا الأحداث 
التى عاشها ماكمان ويترك له ثفرات 
من خلالها يستطيع أن مدى 
التدهور الذى يطرا عليه باستمرار, . 
هذا التدهور الذى جعله يترك 
الأحداث دون أن يستكملها لدرجة أنه 
يتوقف علد منتصف الجملة ! 
انه بعلق على هذا التدهور قائلا : 
« ان جسدى متعب © ويوما بعد يوم 


اشعر بثقله على الفراإش .. ليس 


من حركة هنا وليس من صوت .. 
لا شىء غير صوت أنلفانى الذى يملا 
الفرفة فى الزفير وفى الشهيق .. 
اننى لا أبصر شيئا فى هله الغرفة 
المنشحة بالظلام » وليس فى مقدورى 
غير أن أغمص عينى لتختلط الكلمات 
بالتخيلات .وثمر تباعا أمام عينى ثم 


الى الستشفى ذات يوم وهو 
لا بدرى كيف جام اليها أو كم من 
الوقتت مر عليه فيها »؛ ذلك لأنه 
لا بستطيتع ان يربط مابين المامى 
والحاضر . ان عالمه منلحصر فى هذه 
الغرفة الكثيبة إيففى وقتسه 
القديمة وعصاه. التى تعد همرة 


الوصل' بيئة وبين أركان الفرفة » , 


فهو يستعماها فى جَذبْ مائدة الطعام 
اليه أو “فى البحث عن مفكرته التى 
يبثها. كل ما تهجس به نشسبه » 
:2 ولدا فانة لا يستطيع ,أن ببعدها 
غنه © بل انه بخفيها بين طيات 
فراشه خثشية أن يطلع عليها أحد . 
ؤهناك عائلة لامبرت المكونة من الأبوين 
وفتاة وفتى .. الآب يعمل جزارا » 
وكان ماكمان يلجأ الى المزرعة التى 
تمتلكها هذه العائلة هربا من مواجهة 


والديه ولكى يمارس فى الوقت عيته 
هوايته الوحيدة .. الاستلقاء وتأمل 
الطبيعة والطيور .. وقد حاول أن 
يقوم بأى عمل له جدواه وقيمته » 
لكن محاولته ذهبت أدراج الرياج » 
وكان مصيره الهرب الى الظلام 
للاحتماء به من ملاقاة النهار . انه 
يقول : « قذفت الى عالم صاخب.. 
بدون ارادة .. وكلت خظاى من 
السير فيه بلا مآرب .. كاذا أتيت ؟ 
وماذا أفيد من المكث فيك أيا عالمى؟!» 


ويقغى ماكمان وقته فى سرد 
خواطره. وما 
وما تهجس به ذاته الواعيية وذاته 
اللاواعية على حد سواء »4 مما أدى 
الى اختلاط الحقيقة بالخيال » 
بحيث لا نعلم أين يبدأ الخيال أو اين 
تنتهى الحقيقة ؟ وهذا هو اسلوب 
«. تيار الشمور »© الذى اعتمد عليه 
بيكيت فى روايته هذه . والحق أن 
ماكمان يميش فى عزلة قاسية » 
فليست هناك ابة علاقة تربطه باى 
انسان آخر »© فيما عدا علاتته 
الوحيدة بحارسته « مول » التى 
يرتبط ممها بعلاتنات شاذة تنتهى 
بموتها » ويظل هو من بمدها وحيدا 
حتى يقغى نحبه ٠‏ وبالرغم من عذابه 
الجسدى والروحى مما “الا أن هلا 
العبقرى المجئون لم يكن يكف اطلاقا 
عن البحث الدائم فى محاولة ادراك 


لن به صدره »4 


كنه هذا العدم .. الخواغء اللانهائى 
الذى اتى على حياته فحطمها تماماء 
والحق أن معظم شخصيات 0 
تردد دوما سؤالاا واحدا..طوال 
الرواية : ( ما النفس "اذا ما نزعنا 
عن الوجود الانسانى كل عرض زائل؟ 
وما جدوى الحياة اذا كان الانسان 
يظل شريدا فى هذا العالم ؟ ان كل 
الأشياء لا تعدو أن تكون أصفارا » , 


اختلاف النساد 
حول أدب بيكيت 


وقد اختلف الثقاد حول, قضية 
تأثر صمويل بيكيت بجيمس جويس» 
وهل هذا يتضح فى رواياته التى كتبها 
بالانجليزية مباشرة آم يتضح فى تلك 


التى كتبها بالفرنسية , وذهب نقاد 
آخرون الى أن دوايات بيكيت لا تريد 
عن كونها مزيجا من جيمس جويس 
ومارسيل بروست » فقد أخذ عن 
جويس روح الدعابة وأهمية التركيز 
الشديد على الاشياء التى يصورها » 
كما أنه مدين لجويس من ناحية 
احساسه بلمكان الذى تتحاول 
شخصيات رواياته أن تبحث عن 
نفسها افيه ٠.‏ وقد. أخل عن بروست 
ب قتعا جا ايك هات وقففل 
الاعتبارات الاخلاقية فى الادب 
والايمان العميق بماساوية الحيساة 
الانسانية © فالانسان يكفر عن خطيئة 
ميلاده فى هذه الحياة الجهمة . 
وفى دأى بيكيت أن الانسان عليه أن 
يسعى فى الحياة دون أن يعرف لذلك 
سببا » وان الله وحده الذى يملم 
ما غاية هذا السعى المعذب . وبالرغم 


من انتقاده للمفاهيم الدينية الا ان 
فكرة الخلاص تبرز فى رواياته بشكل 
جلى واضح »2 ذلك أن مابساة 
شخصيات بيكيت تتلخص فى أنهسا 
عن الخلاص ولكنها لا. تجده 
فى نهاية الآمر بعد .أن ينهكها. التجوال 
وتحس أن الليل يطعن الرؤى بمدية 
الكآبة .. تلك الكآبة المتولدة مسن 
الثمسسهودر. بالعبث ٠.‏ وبالرهم من 
التشاؤم القاتم فى روايات بيكيتة 
الا أننا نجده بتمتع بروح فكاهييبة 
شاخرة .. تشهد بهذا موهبتبه 
,الكوميدية فى مسرحيته الشهيرة « فى 
انتظار جودو » فبرغم الرعب. القاتل, 
الذى يتغلفل فى جو هذه المسرحية 
وبرغم اليأس الأسود المسيطر على 
شخصياتها. آلا أن المتفرج أو القارىم 
لا يملك الا أن يستغرق فى الضحك 
على مافى ثناياها من مواقف كوميدية ٠‏ 
ومع هذا فقد علق أحد النقاد تائلا 
ان بيكيت يريد منا أن٠.نضحك‏ من 


خواء الوجود ومن بشاعته ومن اصرار 
بيكيت على ابراق خواء الوجنود 
الاننبائئ . متكثا على. أنه -.ليس ثمة 
بع أكثر حقيقة من العدم . 
سميرة سليمان حافظ 
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« الحياة هى خير نموذج للفنان © لكنه لا ينبغى الخلط 
بين الخضوع لها والسيطرة عليها » .,. 

ولم تتغير عقيدة فلامنك هذه » بل ظلت تحدد معالم 
سيره فى الحياة .. تلك الحياة الطاحئة التى لم بخضع 
لها وانما.حاول السيطرة عليها وعلى متناقضاتها . فلم تكن 
سنوات مولده تمهد أمامه أى طريق للعيثن أو للابداع 
الفني »© اذ كانت فترة تتطاحن فيها المذاهب والاتجاهات 
بين تراث الماضى وانبثاقات المستقبل .. 


نظرة على حياته 


ولد موريس فلامنك فى الرابع من ابريل عام 141/5 
بباريس وفى أشهر أسواقها : فى حى « الهال » » عن أب 
هولاندى وام فرنسية من مقاطعة « اللورين » . وتوق 
فجاة » فى بضعة ثوان وهو بكامل قواه العقلية خلال شتام 
مها أى بعد حياة خصية » امتدت ١م‏ سنئة © مليئة 
بالتجارب وبالاعمال الفنية والاأدبية . وكثيرا ها كان يردد 
أى يكتب لمن يراس لهم قائلا : « اننى مولود فى عالم 
الموسيقى » . وذلك لان والديه كانا يمارسائها سويا » 
يجيدان العزف على الكمان والبيانو ©» كما كانا يقومان 
بتدريسهما . وقد برع فلامنك فى المزف على الكمان » 
وكثيرا ما اشترك بعزفه فى اشهر الحانات الباريسية ‏ تلك 
الحانات التى كانت بمثابة المصر الذهبى « للميوزكهول » 
آتذاك ا 

ويقول المؤلف ل مارسل سوفاج ‏ أن فلامنك كان فى 
الواقع من أولئك'الرجال اللدين يمكن القول بأنهم «أوركسترا» 
فى حد ذاتهم . أى أنه كان متعدد الجوائب الغنية ٠‏ قالى 
جانب براعته فى عالم الموسيقى والفن والأدب ©» كان رجلا 
عصاميا 6 له مقدرة فربدة ومواهب متعددة . وقد استفل 
قوته الجسمانية » غير العادية » فى الرياضة وخاصةؤركوب 
الدراجات والسباق بها .. أما ذكاؤه وفضوله الثقافى اللذان 


لا حد لهما ©» فكثيرا ها كانا يثيران دهثشة أصدقائه امثال 
« أيو ليتير 4 و « دوهامل » و « هودليائى »6 . أما طايعه 
العنيف وأحكامه القاطعة فكثيرا ما كانت تثير المواصف من 
وله ره 


ثم ينتقل المؤلف بعد هذا العرض الموجز الى قصة 
حياة فلامنك » تلك القصة التى يعتبرها « مارسل سوفاج » 
من أعمق القصص الانسانية وأغتاها وأكثرها غرابة ٠.‏ وعلى 
الرغم من أن لم يتمرض لتفاصيلها المتمددة فأنه يقدمها 
أولا كقصة انسان وحيد »© لا طبقة له فى مجتبعه وان اعتبره 
البعض بورجوازيا كبيرا رغما عنه . ثم ينتقل الى أهم وأبرز 
صفة فى هذا الغئان » ألا وهى انه ممثل بارع » ضخم » 
يخلق الأدوار التى يقوم بادائها والأساطر النى يحياها 
ويشكلها كيفما شاء . وقد ظل هذا طابعه حتى مماته » 
وهذا سر صعوبة الكتابة عنه » اذ يجب على من يجازف 
بمثل هذه المهمة » أن يبحث عن الانسان أولا .. أن يبحث 
عن شخصيته الحفيقية تحت كل الاقنعة التى اختفى وراءها 
بسخرية بارعة . ثم يقدم المؤلف هذه القصة الانسانية فى 
ايجاز قبل أن يتعرض للجانب الابداعى ولكانة فلامنك فى 
عالم الفن . 
لقد ترك فلامنك عائلته عام 1١441‏ أنى حيئثما كان فى 
السادسة عثر من عمره ‏ ليعيش. على نفقته الخاصبة 
ووفقا لاهوائه فى بلدة « شاتو » »© الواقعة على نهر السسين 
بجوار « قفرساى » . وقد كان بتعيش بالعزف على الكبان 
فى الحانات الليلية وفى المقاهى وبكتابة المقالات الصحفية . 
وهناك انفعا راح يرسم تلقائيا وفى حرية تامة . فير مرتبطا 
بأية تعاليم مدرسية . وبعد ذلك بعامين » تزوج للمرة 
الأولى وأنجب ثلاث بنات . وفى عام ...11 ©) على وجه 
التحديد © التقى بالرسام « ألدرية ديران » وتقاسم 
مرسمه . أما أول كتاب له فقد ظهر بعد ذلك بعامين » 
أى فى منة 154.5 . وهى قصة السائية كتبها بالاشتراك 
مع « سرنادا » بعنوان « من مضجع الى آخر » »؛ وقام زميله 
الفئان « ديران » برسم لوحة الغلاف . 
قامة الحوشيين 
وى منة ١1.8‏ 4 أى بعد عامين من ظهسور المذهب 
الحوثى © زاره 3 هثرى ماتيس » فى مرسمه 6 وسرعان 
ما طلب منه ومن زميله أن يشتركا بلوحاتهما فى صالون 
الخريف الحادى والفثشرين . وقد أطلق « ماتيس © على 
القاعة التى بها أعمال ذ « قاعة الحوشيين » ٠‏ وتلى 
هذا المعرض فى عام 11.١48‏ أى بعد انتهاء الموجة الحوشية ‏ 
معرضا فى « شاتو » وقيما بين أعرام 11٠١‏ و 1[16! »> 
وحينما كان المذهب التكعيبى ما زال يتخبط » حاول فلامنك 
السير مع التكعيبيين » لكنه لم يستمر معهم لعدم استساغته 
هذا المذهب , ذلك لأنه كان يراه معتمدا على العقل والحساب 
أكثر من اعتماده على التلقائية التى كان يؤمن بها دؤاما . ! 
ثم دخل الخدمة العسكرية آثناء الحرب . 
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وفى عام 1910 ترك فلامنك باريس وضواحيها ليستقر 
نهائيا فى « توريليير » © حيث تزوج للمرة الثانية وأنجب 
طفلين . ثم اشترى رضيعة ريفية استقر بها مع زوجته 
وبناته الخمس . أما الدراجة » وهوايته الرياضة المفضلة » 
فقد استبدل بها السيارة التى راح ينطلق بها برعة 
جنونية . وابتلاء من عام ١959‏ وحتى عام 5م19 » 
توالثت معارضه الفنية فى مختلف العواصم واليلدان : 
بيا » لندن © هولانده وجينيف 


باريس »© ذيويورك »> ف 
وفى نفس هذه المدة توالى ظهور مؤلفاته الروائية و١1‏ 
ومنها : « اللكنحنى الخطر » و « الطريق الذى لا يؤدى آلى 
شىء » » و ( البطن اآفتوحة ») و ( الرآأس التائهة ») . وقد 
ظهر الكتاب الاخي قبل وفاته بعام تقريبا » خلال المعرض 
الاجمالى الذى ضم مختلف حياته الفنية . 


ويصف « ريمون ناسنتا  »‏ الذى قدم للكتاب ‏ هذا 
المعرض قائلا : ١‏ كان الافتتاح فى صباح الثالث والعشرين 


من شهر مارس عام 1105 بقاعة « شارينتييه » . ولم 
ى أصدقاء الفنان القدامى وعدد من الذين 


لوطا 4 
يعدون أعمالا فنية عن حياته » مثال « ماريان أوزوالد » 
الذى أخرج فيلما سينمائيا عن أعماله »© وذلك بخلاف 
يون والصحافة والاذاعة ومقدمى 


عديد من دى الت 
البرامج . وقد سلط الجميع فتحات عدساتهم والتباههم 
عند قدوم فلامنك .. أما الجمهور © فقّد كان مدعوا بعد 
ظهر ذلك اليوم . 

« وقد ظهر فلامنك فى الساعة الحادية عشر » بصحبة 
زوجته وابنتيه الأخيرتين . كان ضخما ©» جبار الهيئلة 
كالكتلة الشامخة » يرتدى قبمة داكنة بينما أحاط عنقه 
بوشاح أحمر كبير .. هكذا بدا فلامنك الحوشى » المواظب 
على مواعيده حتى فى سن الثمانين ! لقد أتى ليميش 
لحظاتٍ بين مختلف مراحل كل حياته الفنية ... جال 
ببطء شديد فى قاعة الشرف الكبرى بتفقد أعماله وكأنه 
يكتشفها من جديد © اذ كانت هناك لوحات لم يرها مئد 


الطبيعة فى لوحات فلامنك 


أكثر من الخمسين عاما . ثم هز رأسه وهو يتمتم ؛ « أعتقد 
انها موف تصمد للزمن 6 .. 

ثم يستعرض ١و‏ له مر فلامنك من العحر الحوشى 
الى منتصف القرن العشرين © وكيف انتقلت ألوانه ,من 
الاحمر الزاهى الى الغيوم العتمة الغارقة فى الضوء » وكيفف 
أن هناك فى جميع هراحله اللونية © حيوية دالية وحاجة 
ملحة'الى الحياة التكاملة » ومقدرة راسخة تؤكد وجود أحد 
دعائم الفن الحديث ‏ تلك الدعامة التى كان يتصارع فيها 
شغفه بالطبيعة الخلابة مع رغبته فى التعبير التلقائى عن 
الذات الدفينة ., 

وعلى حد قول « ديران » »© كان فلامنك أكثر الرسامين 
حبا للرسم © وكثيرا ما كان يردد هذا القول الساخر : 
« أن النظريات فى الفن لها نفس أهميية الروشتات فى 
الطب .. لكى تصدقها » لابد وأن تكون مريضا » ! .. وى 
الواقع » لقد عرف ذلك الفنان الذى سخر من المذاهب 
ومن النظريات كيف يختار من الحياة ما يناسب التعبيي 
الفنى عن مشاعره . اذ-يؤكد الؤلف ان الفن بالنسبة له 
ليسن اذاة لتوصيل الافكار والشعارات »© وانما هو وسيلة 
تعبير تخاطب العين 'مباشرة 'لتهز أعماق النفس . وكثيرا 
ماكان بهزا من الفن العقيم غير القأدر على التعبير الا باللجوء 
الى النظريات والفسطة . فعلى الرغم من أنه كان يخفى 
تحت مظهره الجاف قلب وخجلا لا حد لهما »؛ الا أن 
موجات الموشة التى تعترئ: الثقافة والفن كانت تثيره 
وتستفره الى أبمد الحدود ٠٠١‏ 

أعمال فلامنك 

أما تقييم أعماله من حيث الاسلوب والتائيي بالفنانين 
السابقين له » فيقول المؤلف أن فلامنك يجمع مابين « فان 
جو » و «' سيران » , أو أن أصمماله هى بمثاية ادماج 
لأعمال هدين: الغننانين معا » ولو أنه ظل حوشيا طوال 
حياته , 


ومن غرابة القدر أن يموت هذا الفنان المارد فجأة » 
وسط الحقول التى أحبها » بغربة صاعقة .4 وكان ذلك 
بعد .معرضه الأخير.» الذى ضم كل: مراحله © بنحو ثلاثين 
شهرا . وعنةالثروب » حمله اضدتقاؤه الفلاحون الى باطن 
الارضى »© وأمتدت فوقه تلك السماء الرحبة التى تفترش 
كل لوحاته بِمْيْوْمِهَا الملبدة حتى وأن:كان الجو صحوا 21.. 


أسائذته المباشرون 


أما أساتذته الباشرون © أو الذين علموه مبادىء الفن 
أو جانبه التكنيكى » حوالى عام 1486 1850 »6 قلم 
يكونا سوى 7 .روبيشون,» © وهو أحد اعضاء جمعيسة 
الرسامين الفرنسيين »:وشخص آخر © لم يذكر اللؤلف 
اسمه »© وكان أحد ضائفى حلى الجياد ! .. كما كان 
فلامنك يبغض التاحف والأكاديميات والمدارس . ومع ذلك » 
فقد كان يترد بين الحين والآخر على متحف اللوفر ٠‏ 
وفجأة كتب يقول : 


« كنت فى الثالثة والعشرين من عمرى عندما وجدت 
نفسى أمام « كلودمونيه » لأول مرة .. وشعرت بانئى طفل 
صغير » ولم أجد الكلمات لأعبر' له بها عن مدى اعجابىيه)ا, . 
وذلك ماحدث له أيضا عندما التفى ( بأوكتاف ميربو » بعد 
بضعة أعوام , 


وقد أغفل النقاد هذا التصريح » رغم أنه يحدد كيف 
أن كلا من ( مونيه » و ( ميربو » أثرا على اتجاه فلامنك 
الفنى وعلى أسلوبه فى بداية حياته . لكن هذا التاثبي لم 
يكن بالفوة التى تركها ( فان جوخ » فى أعمساقه . 
اذ كتب فلامنك يوم شاهد معرضه وانفعل بكل ما تحمله 
ألوانه العنيقة من شحنات ومن معان يقول : « فى ذلك 
اليوم » أحببت فان جوخ أكثر مما أحب أبى » .. ويرتكن 
لف الى هذا التصريح ليشرج معنى الحوار الخاطف الدى 
دار بين « أندريه ديران » و « موريس فلامئك » . اذ سأل 
أتدريه موريس 3 لا 

كيف يمكنك التصوير والشمس تلفح وجهك بهذا 
الشكل ؟ 


فأجاب موريس 1 


وكيف يمكننى التعبير عَنْ' الشمس بغير ذلك 15 

وى الواقع » كان قلامتك يحاؤل سلب الششمسسن 
حرارتها ونيرانها وبريقها ليضمههسا مجتمعة فى لوحاته , 
اذ كانت كل المسألة التى تعنيه آنذاك هى كيفية التعبير 
باللون الصافى ب دون خلطه بأى لون آخر ل عن هذه الحيوية 
الصاخبة والمتأججة ... وقد كان الصراع بين فلاميك 
الشاب وبين الشمس اللمتوهجة بمثابة 'ممسركة حوشية 

ثم يتابع المؤلف تطور فلامئنك الفنى حثى ,يصل الى 
« سيزان »6 © الذى يمتبرونه المنبع الاسامى لكل الحوشيين 
وان رغبوا فى آلا يكون لهم أى منبع أو أى مصذن الهام ٠٠‏ 
لكن كلا منهم قد تأثر به بطريقته الخامبة ووفقا لآراله 
واحلامه . وهكذا تخلى الموضوع وعنصر الرسم عن قيمتيهما 
التقليدبتين واحتل اللون المكانة الرئيسسية . كما لم يعد 
الفنان يبحث عن التوازن بين الأشكال ( الفورم ) وانما 
بين الكتل اللونية فى حد ذاتها . 


مشقة البحث عن أسلوب 


وكان فلانك مازال يبحث ب حتى عام 1116| عن 
أسلوبه الخاص الذى سرغان ماوجده وفرضه بأعماله وطوره 
فى أوسع صوره ؛ لقد تجرأ فلامنك واستعمل اللون الأسود 
صراحة ‏ ذلك اللون الذى كانت تحذر منه كل المذاهب من 
قبل ! ومثلما كان الجند يتصارعون فى الميدان » كإن هو 
يتصارع مع ألوانه .. فكل الجانب الممتم فى أعماله يرجع 
الى هذا المراع » ذلك الجانب القلق © الحائر » الداكن » 
الذى يمتد ويظهر قجأة بين ابهى ألوانه وكأنه لحن حزين 
يتنقل من لوحة الى أخرى .. فلوحاته تجتاحهسا 
عاصفة دائمة حتى وأن كانت سمواتها صافية الزرقة .. 
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والارض التى يصورها ترتجف دائما تحت رعد تلك السماء 
الغاضية ٠.‏ 

وهكذا أصبحت لفلامنك مكانة محددة فى تاريخ الفن 
الآوردوبى وخاصة فى مجال المناظر الطبيعية . اذ تعتبر 
لوحاته علامة مميزة وحقبة واضحة من معالم ذلك الطريق 
الطويل . فمثلما كانت توجد فى الثلائينات مناظر طبيعية 


مميزة تحمل طابع « كورو » » فقد أصبحت هناك مناظر 


طبيعية تحمل طابع فلامنك . اذ أدرك رسام الضواحى أن 
الضاحية تثن تحت سساء مثقلة »© تضغط بحملها على 
الارض وعلى الرجال » بل وحتى على الطرقات التى راحت 
اتمتد نحو الآفاق وكأنها تبحث عن مخرج جديد ... 


وكما عبر فلامنك عن وجه الزمان بقلقه وحيرته » فقد 
حباه الزمان بدوره . اذ لم يتمنع فنان س سواء«أوتريللو» 
أو « دوف » أو « سيجونزاك » أو حتى « ديران » رغم 
سعة ثفافته بمثل ما تمتع به فلامنك من مكانة فى عالع الفن,. 
وهنا يرجع المؤلف بجذور تراث فلامنك لا الى « بوستان » 
أو ١‏ كلود لوران » فحسب » وائما الى المدرسة الهولاندية: 

ولم يكن فلامنك مدركا أو متعمدا لا يأتيه فى عالم 


التصوير » بل كان يتبع تطوره التلقائى © الذى لم يكن 
يجد له مخرجا سوى وسط الحقول والغابات لكنه لم 


ينفرد برسم الطبيعة قحب » بل برع أيفا فى رصم 
الطبيعة الصامتة . وتتمتع لوحاته هذه بواتعية غريبة » 
كثير الدهشة »؛ لآن الفتان الذى اعتاد تصوير الطبيمسة 
لاهثة يلتزم فى هذه اللوحات بموضوعية مطلقة . فهو لا يلجأ 
الى اى تحريف شكلى » بل يرتبط بكيان ما يعبر عله 
فى صراحة موسيقية مبسطة . وكثيرا ماكان يحلو له أن 
يردد قائلا : « أن التصوير كالطمام »© أنه لا يفهم بالشرح 
وائما بالمذاق 1 6 .. 


ومهما اتسعت أفاق فلامنك » سواء فى عالم التصوير 
أو الكتابة أو النقد فانه فى الواقع لم يعالج ولم يعبر الا عن 
فلامنك وطابعه . فهو موجود فى كل اعماله » أيا كانت 
اللوحة التى يرسمها وأيا كانت القصة التى يحكيها ... 
اذ كانت حياته ومغامراته وتأملاته تمده بمواد تعبيرية دائمة 
التفاعل . ومن أهم صفاته كفنان مثقفا »© أله لا يتعرض 
أؤلا يتحدث الا عما يعرفه جيدا .. 


وبمرور الأيام وبتراكم التجارب والمحن © كان فلامنك 
يزداد شعورا بالسواد وبالكارئة .. فأصبح دخان المصانع 
يغزو سموات لوحاته أكثر من ذى قبل ٠‏ فهو يرى أن 
العالم يزداد سوءا » بل حتى المنازل وجدرائها لم تعد 
مستقيمة فى نظره ... لقد كان بلمس سوء الخلق والتآمر 
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واليأس بعين مكبرة لذلك امتد الوحل زاحما على طرقات 
كل لوحاته ليفرش مقدماتها ... أما الملل والتكرار الذى 
كان يراه فى كل الأعمال المحيطة به 4 وأن دلت أحيانا على 
مهارة تكنيكية © فقد كانت تدفعه الى اليأس » خاصة من 
كثرة التبجيل الذى يصحبها . لذلك كان فلامنك يرى أن 
الناس يخرجون عن طريقهم ويحيدون عله ليستطوا فى 
أسخف الحلول والقيم . لكن »© على الرغم هن أنه لم يجد 
التعبير عن الوجه الانسانى » خاصة ذلك الوجه الزائف 
الذى يبغفضه » الا أنه كان يشبعر بضرورة وبأهمية حماية 
الفرد فى هذا المجتمع . 

لدلك وقف ضد كل الفنانين الذين ابتمدوا بغنهم عن 
الانسان وعن كل معطياته متجهين الى التكويئات الميكانيكية. 
فهو يؤمن ويكرر لكل من بريد الانصات اليه قاللا : 
« أرفض .. أرفض أن تكون شريكا لهؤلاء القوم .. أرفض 
الانقياد خلف التقدم والمدنية والموضة والحذلقة والنظريات 
المتقلبة المتناقضة والغير معقولة .. أرفض لآلة وأرفض 
الهراء' ١!‏ .. أرفض السير خلف الكتل المنساقة .٠.‏ تنكر 
لخيالات الفتاة البورجوازية الصغيرة وابن الصراف وشركات 
التأمين .. أرفض المساهمة فى اللاهى اللاهثة وفى طلبات 
الصحافة والاذاعة والسيئما المفرضة .. أرقض الاعجاب 
بمن هم كخيال المآنة وباللثام مثلما يجب عليك أن ترفض 
الدفاع عمن يجملون انفسهم عبيدا بارادتهم » وسر فى 
الطريق وحدك .. بمفردك .. » 

وعلى الرغم من كل هذه النصائح »© الا أن هذا الفنان 
الوحيد فى دنياه كان يتنازع فى نفسه مع كل المشاكل 
الاجتماعية ٠.‏ وان كانت هناك أية مرارة خلف هذا الرجل 
الفنان أو الكاتب © فهى ليست الا أسفه على أنه لم يعمل 
بالحياة السياسية .. 

وذات يوم صرح فلامئك قائلا بتواضعه المعتاد للمؤلف: 
« اننى لا أطمع فى' شىء الا نى ان أكون أحد عباقرة 
الفواحى .. كما أكد لى البعض » . وبعدفترة صمت 
استطرد قائلا : « ان الزمن الذى يمر على كل شىء يعطى 
المرء مكانته الحقيقية التى يستحقها : أما النسيان واما 
تمثالا . وأحيانا الاثنين مما » , 


جوانب فلامئك الثقافية 


ثم يتعرض الؤلف لأهم جوانب فلامنك الثقافية فى 
عام الفن » ذلك الجانب الذى تجلى فى أوسع مظساهره 
عام 193 باقامة أول مهرجان له فى السنغال © الا وهو 
مهرجان الغن الزنجى . ففى الواقع » يعتبر فلامشك من 
أوائل الذين التفتوا واهتموا بذلك الفن . ويرجع أول 
اتصال له بهذا الفن أو أول اتصال له بالعلاقة بين الفن 
الملماصر والفن الزنجى الى عام 19.5 . أما ( براك » 
و « ماتيس » و ( بيكاسو » فقد اهئموا وتأثروا بهذا الفن 
بعد فلامئتك , 

وهنا يتذكر الؤلف حوار! دار بينه وبين فلامنك عن 
الفن الرنجى بالدات وكيف أن فلامنك يعتب على الفنانين 


الدذين راحوا ينهلون من الرنجية بلا وعى أو ادراك > 
حاصرا عدد هؤلاء الفنانين بأربعين ألفا شخص فى باريس 
وحدها ! وقد ارجع فلامنك موجة التقليد هذه الى السهولة 
الشكلية أو الظاهرية التى يوحى بها الفن الزذ 
مما أغرى عديدا من أدعياء الفن بالجرى وراء التقليد 
السطلحى . وقد أدى هذا التقليد فى نظر فلامنك ب الى 
بة فى عالم الفن ٠.‏ وهو اذ يؤكد كلمة «تخر, 
يحدد ما يقصده موجها حديثه الى المؤلف «مارسل سوقاج» 
تائلا : « تخريب .. أتفهمنى .. تخريب لا تدرك مداه 
اليوم .. أن النحت الزنجى »© الفن الزنجى » الجاز » 
الايقاع المتقطع »© المتغير © الأشكال الممطوطة » الكتل 
الفلطحة » كل ذلك اصبح ثمارات جوفاء . وبنتج عن 
هذا الأسلرب المستورد ومن هله الاصوات الرنائة مللا* 
عميقا . ويتجلى ذلك سواء فى الحزن الشديد الذى ينبعث 
من الحانات الليلية أو فى السام الدى يفترش الممسارض 
الغنية المدعية الألهام » . 


وعشددما حاول الؤلف أن يلقى بجزء من مسئولية 
ماحدث على كاهل فلامنك ب بصنته مكتشف هذا الفن ‏ 
رد قائلا : « سأقول لك أن الأخوين « رايت »6 »© اللدين 
استعملا الطائرة لاول مرة ليسا مسئولين عن الحوادث 
التى تقع للطائرات يوميا ٠.‏ » ثم استطرد. بعد فترة قائلا : 
« أين نحن اليوم .. أن الفن التجريدى © هذه البدعة 
الجوفاء التى لا تجد مخرجا لشاكلها قطمت كل الصلة بين 
الفنان والانسان . لقد اخرست فن التصوير ! من هى 
الشخص الذى ينفمل بالفن التجريدى اليوم ؛ ان هله 
البدعة الثقافية » التى تشجعها ثقافة ادبية سوداء » بل 
شديدة الواد ؛ تفمل جاهدة للمزايدة على نظرية وفن 
تائمين على الشك والادعاء » أو الادماء والشك كما 
تشاء ! »6 .. 


وعندما حاول « مارسل سوفاج » سؤاله عما اذا كان 
يدين كل الفنانين التجريديين عامة قال فلامنك نافيا “ 
« ان الاعبى لا بنكر الضوء لكنه بجهله .. انئى أعرف 
بعضن الفنانين الذين ربما وجدوا مجالا واسعا ومحترما 
لانتاجهم فى مجال الصناعة أو التجارة أو حتى رسم 
الاعلانات » حيث يصبح استعمال المعداث الآلبة والميكانيكية 
والتعبير عنها فى مكانة ©» كما أن هناك مججال صباعة النسيج 
أو حتى صناعة البلاط الملون أو « اللينوليوم » والصينى 
والفخار . وهكذا يمكن لهذا الفنان التجريدى أن يجيد 
مخرجا لرغبته فى النظريات التجريدية وارضساء .لجمهور 
الأثاث الحديث 6 , 

نقاطمه الإلف تائلا : « لقد قيل لنا ذلك من قبل ! » 

« وسأكرره دواما .. لآن الالتباس أصبح مأساويا 
فى الفن المعاصر . أن المشكلة تكمن فى عدم استطاعتهم التأقلم 
مع التقدم الذى ابعد كل التقاليد الفنية. وكل الابتكار » 
أن لم يكن كل عملية الخلق والابداع .. لقد خان الفنانون 
فن التصوير » ٠.‏ 
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أخرى من حديثه مع الفتان 


ثم يتدكر امؤلف 3 
الراحل حيتما قال له : 

( أن القلق والضيق اللذين ينتابان فنان العصر 
الحديث لامر يدعو الى غاية الألم ., فحياة الفنان هى 
نفسها فى كل الدول ... ما مصير الفن أمام العدم ؟ بعد 
أن تزعزع ايمان الفنان » ماهو الشىء الدى أصبح يؤمن به ؟ 
انه لا يؤمن بأى شىء حتى ولا فى الشيطان . فهو محاط 
بالفراغ وبالخلاء ,... يبرسم لكيلا يقول شيئًا ,. يهيم » 
فيجن جئونه .. لقد أصبح ينكر كل أعمال الفنانين 
السابقين ولا يفكر ‏ تجريديا ‏ ل الا فى الغيتامينات المعقمة » 
أى فى اللون الصافى , لقد جعله مذهب السريالية يهذى.. 
فهو يخلط مابين المطبخ والأجزخانة » بين الريف والمصحة 
وأصبح يستلهم من رسوم الأطفال والمجانين ... أن الحياة 
الحالية لم تعد تسمح للانسان بأن يكون قثاثا ٠‏ وريما 
كان عالم الغد أقل اتاحة من أيامنا هذه ... ما الذى 
يمثله الفن اليوم ؟ خلط لا يتفق وعصرنا .. 6 

ويختتم. نلامنك حديثه. بهذا القول : 

'« مما لا شلك فيه ان المدئية 'المبنية على العلم والكئنة 
تقفى على ' التلقائية وتعترض سبيل" الخلق لفن أن الجو 
الدى نتخرك قيه الانسائية فى يومنا هذا يجعلها تفقد همنى 


القيم الانانية . لقد أهدرت معانى الحساسية والمواهب 
الذاتية . أن الاختراع الجاف والابتذال هما سيدا مراسم 
الفنانين' فى « هونتمارتر » أن الانسان يستنفذ نفسسه فى 


تفجير» الطاقات وق -ادارة الموتورات أسرع وامرع © والآلة 


تعيد وتصنع من جديد وتتسع دائرتها لتزيد من الانتاج .٠‏ 
أما الخلق التلقائى فقد أفلس والالهام البسيط الذى كان 
يأتى من القلب انمحى تحت الأقدام المسرعة 6 . 
ماذا قال فلامنك فى وصيته 

وبعد هذا النقد المرير والصادق »© الذى يشوبه الكثبي 
من التشلوم والفيوم يقول فلامنك فى وصيته 1 لد 
« لقد تركت للفنانين الشبان زهور كل الحقول » والانهار » 
وكل السحب البيضاء والسوداء الثى تعبرها » وكل المزارع 
والغابات والضفاف » وكل القرى الصغيرة التى يكسوها 
الشتاء بجليده الناصع » وكل الطيور والفراشات ... 


انئى لم أطلب شيئًا » فقد أعطتلى الحياة كل شىء .. لقد 
عملت ما كان فى مقدورى » ورسمت كل ما رايت » ,, 


زيئب عبد العزيز 


لوحة الغلاف 

للفئان حجان بازان ( 15.5 - ) الذى 
يعد واحدآ من أشهر فنانى العصر الحديث » 
والذى بلغت شهرته آفاق الفن بعد الحرب 
العالمية, الثانية » اذ سمح أسلوبه التشكيلى 
بخاق رؤيا: فنية خاصة به » وجديدة فى 
الوقت ذاته على الجو الفنى الذى بدات أوروبا 
اتنشبع به فى الخمسينات من هذا القرن . 
هذه الرؤيا هى فى حفيقتها مزيج من الاحساس 
المباشر بالعالم الخارخجى والاستبطان: الداخلى 
فى أقوان النفس , 
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رئيس التحسرير 
عرض وتحليل سمير عوض 


ماهر شفيق فريد 
محمد ابراهيم أبو سسئة 


اعداد ابح كريم 


خبسث ورجاى 


فى الوقت الذى يصل فيه هذا العدد الى أيدى 
القراء » يناهب الاستناذ الدكتور زكى نجيب محمود 
للسفر الى الكويت » حيث يواصسل آداء رسالته 
الجليلة فى التدريس الجامعى . 


ولا يخالجنى شك فى أن قراء « الفكر المعاصر » » 
الذين ظلوا طوال ما يقرب من أربع سنوات » يلتقون 
مع مطلع كل عدد برئيس تحريرها لقاء فكريا مثمرا. 2 
سيفتقدون ذلك الزاد الروحى العميق خلال فترة غيبته 
عن الوطن . 


وكتررفؤار زكرا 


إذا شط ملا لمشخلاث الكبركت الت 
الإستؤرات اكنظركت الاكعن للعفل» بك 
باستكراك اكعفل استذرانًا عملي وعينيًا .. 


يديد 


وانى » اذ أتولى رئاسة تحرير المجلة خلال غيبة 
أستاذى الكبير ©» لأشعر بفداحة الدين الذى آدين به 
له » وضخامة المسئولية التى يلقيها على عاتقى هذا 
العمل . آما الدين فلأنى تلميذ للدكتور زكى نجيب » 
تعلمت منه أن الفكرة العميقة لا يتعيين أن تكون ملفوفة 
فى رداء من الفموض يحجبها عن أذهان الئاس » وأن 
دقة التفكير لا تنعارض مع رهافة الحس وعمق الشعور , 
واما المسئولية فلأنى أدرك خق الادراك مدى الجهسد 
الذى بذله أسستاذى فى هذه المجلة حتى بلغ بهسبا 
مستواها الرفيع » واعلم أن للاحتفاظ بالقيم التى 
أرسى دمانمها على صفحاتها أمر عسير ©» ولكنه مع ذلك 
واجب ينبغى أنيلتزم به كل من يتولى أمرها مزبعده . 


ظل الانفصال القاطع بين المفكر 2 هن حيث 
هو مفكر 2 وبين الحاكم + هو القاعدة النى يسير 
عليها تاريخ البشرية حتى عصرنا الحاضر ٠‏ 
صحيح أن هذا التاريخ قد شهد عهودا تولى الحكم 
فيها رجال كان لهم دورهم الكبير فى ميدان 
الفكر » دل كانوا مفكرين مشهورين دخلوا التاريخ 
بصفتهم هذه قبل أن يدخلوه بوصفهم حكاما ٠‏ 
كما شهد التاريخ عهودا كان فيها الحكماء 


وانى » باسم قراء هده المجلة وكتابها © ألذين 
سيظل اسم الدكتون زكى نجيب محمود مرتبطا بها 
فى أذهانهم » بوصفه منشئها وزائدها العظيم © لأتوجة 
الى أستاذى بتحية » ورجاء , أما النحية فابعث 'بها | 
اليه وهو فى طريقه الى تلبية نداء. العلم فى بلد عربى 
شقيق. . وأما الرجاء . فهو آلا يضن على ابنائه) 

من قراء المجلة » خلال غيب نا 
بأية خاطرة » أو فكرة » تسهم فى انارة الطريق أمام, |: 
عقولهم فى وقت هم فيه أحوج ما يكونون الى. نور الفكر. 


والى لقام قريب 50 
فؤاد زكريا 


والفلاسفة يساندون: الحاكم ويقفون من وراء. كل 
قراز حاسم يتخذه فى شئون حكمه . غير أن 
المبدأ الذى ظل سائدا هو ارتكاز الحكم على أسس 
أخرى غير الفكر » بحيث كان اجتماع المفكن. 
والحاكم أمرا عارضا ولدته المصادفات »2 ولم يتقياأ 
عن ايمان ‏ من حيث الميدا ‏ بقدرة الفكر علئ 
الخروج عن. نطاق الأمور العقلية من أجل تدبير 
أحوال المجتمع المعيشية ٠‏ 


وهكذا حرب الناس أنواعا متعددة من ألحكم 
تفاوت -حظها من التوفيق ٠‏ ولكنها اشتركت كلها 
فى عدم اعترافها بدور المفكر فى المجال العمل ٠‏ 
فقد عرف الناس حكم العصبية القبلية » حين 
كان شعورهم بالتماسك والولاء لقبيلة أو عشيرة 
أساسا كاقيا لحضوعهم لسلطة واحدة تفصل فى 
أمورمم ٠‏ وعرفوا حكم القوة بششتى أنواعها : 
قوة المال » وقوة السلاح ١‏ وقوة النفوذ والأعوان +* 
وجربوا جكم السلطة الدينية » حين كان الحاكم 
يستمد سيطرته على المحكومين من انثمائه الى أصل 
الهى ٠‏ أو من كونه ممثلا لسلطة الهية على هذه 
الأرض ٠‏ وأخيرا » عرفوا حكم الأغلبية الذى 
لا يستمد سلطته الا من كونه تعبيرا عما تراه 
الفئة الغالبة من المواطنين ٠‏ أما حكم المفكر من 
حيث هو مفكر ٠‏ أعنى ذلك الحكم الذى لا يستمد 
سلطته الا من قوة العقل وحدها , فلم يكن جزءا 
من التجربة الفعلية للمجتدمعات البشرية حتى 
اليوم * 


ولو رجعنا بأذهاننا الى مواقف المفسسكرين 
أنفسهم ٠‏ لتبين لنا أنهم ظلوا فى الأغلب زاهدين 
فى كل ما تسل :با لجال: العيق لنحياة. الداسن + 
ولم يطالبوا لاأنفسهم بدور فى شئون الحكم » 
الا فى بعض المشروعات الخيالية التى لم يكن 
للتفكير الواقعى فيها نصيب ٠‏ ولقد كانت النظرة 
السائدة الى علاقة الفكر بالواقع تبرر موقفهم هذا 
وندعمه ٠‏ فالطابع الذى ينبغى أن يتخذه الفكر 
فى رأيهم هو طابع التعميم والتجريد الشامل » 
والترفع عن كل ماله صلة بالملموسات والجزئيات 
والتفصيلات ٠‏ ولم يكن ذلك سوى انعكاس 
لأحوال اجتماعية تحتل فيها الأعمال ولمهن 
المتصلة بالمادة مكانة دنيا فى سلم القيم ٠‏ فترقع 
المفكر عن كل ما له صلة بالشئون العملية. للناس 
كان أمرا له جذور تناريخية قوية 2 وحتى فى 
الحالات التى كانت تبذل فيها محاولات 8 
الفكر من عزلته » كانت هذه المحاولات تقوم على 
أساس رفع السياسة والحكم الى مستوى الفكر 
الخالص ٠‏ الذى يظل فى سمائه المجردة مصوئا 
لا يمس ٠‏ 

ولقد أحس الفلاسفة والمفكرون فى عهد قريب 
نسبيا » منذ حوالى قرن ونصف من الزمان , 
بأن الفكر المجرد لابد أن ينتهى الى طريق 
مسدود ء وظهر لديهم وعى واضح بأزمة الفكر 
الخالص ء وادراك لضرورة عبور الهوة بين العقل 
وبين الواقع العينى للانسان ٠‏ وفى اعتقادى أن 


1 


هذا الأدراك كان نتيجة لعاملين ينتمى أحدهما الى 
المجال الفلسفى » والآخر الى المجال الاجتماعى ٠‏ 


أما العامل الفلسفى فهو ثبوت عجز العقل » 
فى مجاله النظرى الخالص ء عن الانتهاء الى رأى 
قاطع حاسم فى المشكلات الأساسية التى ظلت 
الفلسفة تشغل نفس ها »بها حتى ذلك الحين 
والتأكد من أن الحل الحاسم لهذه المشكلات انما 
بيكون فى المجال العملى » لا النظرى ٠‏ وهذا العامل 
كان نتيجة جهود مجموعة من كبار الفلاسفة على 
رأسهم « ايما نويل كانت » , وان بدا فى نظن 
الكثيرين نتيجة غير مقصودة لهذه الجهود ٠‏ 
وصحيح أن تعبير « المجال العملى » كان يستخدم 
فى البداية بمعنى يختلف اختلافا كبيرا عما نقصده 
نحن بهذا التعبير فى وقتنا الحالى » ولكن المهم 
فى الأمر أن أسطورة العقل الخالص والفكر المجرد 
قد تحطمت , وتنبه النساسسن الى الطريق الذى 
يتعين عليهم أن يسلكوه ٠‏ ومنذ ذلك الحين » 
التقطت العقول رسالة هؤلاء الفلاسفة 2 و 
نور الفكر التالى الا تطبيقا للمبدا الحاسم الذى 
وضعوه 2 وهو : اذا شئتم حلا لامشكلات الكبرى 
التى تشسفل تفكير الانسان » فلن يكون ذلك 
بالاستتخدام النظرى الخالص للعقل » بل باستخدام 
العقل استخداما عمليا وعيئيا * 


وأما العامل الاجتماعى » فيتمثل فى أن الفترة 
التى نتحدث عنها كانت أول فترة شرع فيها 
الانسأن بالفعل فى هدم الأساس الاجتماعى الذى 
ارتكز عليه مبدأ ترفع العقل عن الجوانب المادية 
والعملية فى حياة الانسان ٠‏ فمنذ العصر الصناعى 
بدأ العمل , لأول مرة » يحتل مكانه بوصفه مهنة 
مشروعة 2 بل مهنة مشرفة , للانسان , وبدات 
الطبقة العاملة التى كانت تحيا على هامس 
المجتمع » ولا تعمل لها المذاهب الفكرية حسايا , 
'تطالب بحقها فى الحياة الى جانب الآخرين * ولم 
يكن من المننظر » بطبيعة الحال » أن يتحقق 
مطلب طموح لهذا بن 'عشية وضحاها » ولكن 
المهم فى الآ أن الأساس الاجتماعى لنظرية 
الفكر المترفع عن المجال العملى قد انهار » وانفتح 
الباب على مصراعيه أمام محاولات الادماج بين 
الفكر النظرى وبين شئون المجتمع ومطالبه 
العملية ٠‏ 


ولقد وصف البعض ‏ عن حق ‏ مسار 
الفكر الفلسفى فى الآونة الأخيرة بأنه اتجاه 
« نحو العيئية » * وبالفعل لا يستطيع من يتتبع 
'تطور هذا الفكر أن ينكر وجود ميل واضح الى 
التخلى عن بحث العقل الانسانى بوصفه حقيقة 
أزلية ثابتة 'تحلق فى عالمها المجرد الخاص , والى 
تأكيد الازتباط المتبادل بين الفكر وبين جوانب 
من الواقع الانسانى كانت تعد من قبل منتمية 
الى عالم أدنى مرثبة من أن يهبط الفك الى 
٠‏ مستواه * وهكذا رأينا بين أقطاب الفكر الفلسفى » 
فى هذه الآونة الأخيرة » من يبنى مذهبه على فكرة 
« التاريخ » أو « التطور » » أى حول مفهوم يتميز 
أساسا بأنه زمائى متغير » فكن ذلك اعترافا 
ضمنيا باستحالة بحث العقل من حيث هو أزلى 
.بتغير » وشهدنا مذاهب أخرى نؤكد فكرة 
« الحياة » » وتعنى بها هبدأ عينيا يدرك بالحدس 
ويعجز الفكر المجرد عن الاحاطة به ٠‏ وكانت 
فلسفة الظاهريات بأسرها اعترافا باستحالة 
انطواء الفكر على نفسه , اذ أن سمة الفنك.ر 
الأساسية عندها هى القصد أو التوجيه نحو 
موضوع ما ٠‏ وآخيرا كانت الفاسفة الوجودية 
محاولة لتطبيقالفكر على ذلك الوجود الذى 
بحياه الانسان عينيا » لا على الوجود المجرد الذى 
لا بدرك الا بالتامل العقلى الخالص + ودخلت 
المساعر ( التى هى . بطبيعتها متغيرة متقلبة » 
لأول هرة مجال التفكير الفلسفى » واصبحت 


محورا لتحليلات دقبقة متعمقة + 


وهكذا أصبح الجو ممهدا لتغيير حاسم في 
العلاقة بين الفكر والعمل وجاء هذا اسهد ؟ ٠‏ كما 
رأينا » نتيجة لتقارب الجانبين : فالمجتمع ذاته 
لم بعد يعترف بثناثية العمل العقلى الرفيع 
والعمل المادى الملحط أو الهامشى ٠‏ والتفكير 
الفلسفى آم يعد يرتكز على التجريد الخالص » 
ولم يعد يؤمن بذلك الوهم القسديم الذى كان 
بوحى اليه بأن شرف العقل انما يكون فى الترقع 
عن كل ها يتصل بالشئون العملية للبشر ٠‏ 

ومع كل ذلك ففى وسعنا أن نقول ان هذا 
الاتجاه « نحو العينية » كان لا يزال مشوبا بقدر 
غير قليل من آثار الميل القديم الى التجريد ٠‏ 
وحسبنا دليلا على ذلك أن نتأمل مثلا واحدا يعدم 
البعض من أقوى أمثلة الانجاه الجديد نحو تقريب 
الفكن الفلسفى من الواقع العينى للانسان 2 وهو 
الفلسفة الوجودية ٠‏ فهذه الفلسسفة , برغم 
ها تؤكده هن أنها تمثل ثورة على التفكير العقلى 
الخالص » لم تشتطع تحقيق هذه الثورة تحقيقا 
كاملا » بل ظلت تتمثل فيها عناصر واضحة من 
نفس الاتجاه الذئ نادت بالثورة عليه . 


فمن الجائز أن تكون هذه الفلسفة قد نقلت 
مجال اهتمامها الى عالم أكثر عينية , هجو عالم 
الشعور والوجدان والحياة الزمانية للانسان , 
ولكنها حين فعلت ذلك ركزت اهثمامها على 
الانسان هن حيث هو فرد أكثر ممأ تحدثت عنه 
هن حيث هو حقيقة اجتماعية ٠‏ ومن الجائز أنها 
كرست قدرا كبيرا من اهتمامها للدعوة الى مزيد 
هن التشابك دين الفكر والعمل ٠‏ ولكن يكفى أن 
.يتأمل المرء كتابا مثل « نقد العقل الدبالكتيكى » 
لسارتر » كيما يدرك مدى عجز هذه الفلسفة 
عن تحقيق هدفها تحقيقا كاملا. فهاهنا نجد كتابا 
ذا موضوع عينى يستهدف تحقيق وحدة وثيقة 
بين العقل والمجال العملى ٠‏ ولكن مثل هذا الهدف 
المشروع لم يد يتحقق الا من خلال طريقة فى الكتابة 
تقسم بالتجريد الشديد والتعقيد الذى يكاد يكؤن 
متجبها ٠‏ يحنك” لوي الكتان : فل تابي طانمتق 
لنفس القضية التى يسعى صراحة الى هدمها , 
وهى قضية الفصل بين الاستخدام العيلى 
والاستخدام الخالص للعقل . ومثل هذا يقال 
عن « الوجود والعدم » لسارثر م ويقال بالاحرى 
عن « الوجود والزمان » لهيدجر , وكلها مؤلفات 
صيغت بطريقة تقليدية ترتكز على طرق الاستدلال 
العقلية الخالصة ٠‏ وبالتالى فان الشكل فيهيبا 
يتعارض تماما مع المضسوون ٠‏ وأخيرا ,» قمن 


ع لصو 


الجائز أن غددا كبيرا من فلاسفة الوجودية كرسوا 
جانبا كبيرا من أبحائهم للحديث عن الحرية', 
“وحاولوا بذلك هدم الحاجز المنيع الذى طالما أقامه 
الفلاسفة بين الفكر الفلسفى وواقع حياة الانسان , 
ولكن هذه الحرية التى تركزت عليها أبحائهم كانت 
أقرب: ما تكون الى مجال التجريد ٠‏ انها حرية 
تكون جزءا من الوجود الانسانى » ويتسم بها 
الانسان لمجرد كونه انسانا 2 أى آنها حرية 


“لا 'نحتاج هن أجل اكتسابها الا الى الوعى بها , 


وليست هى الحرية التى تكتسب بالكفاح والنضال 
الشاق + والعمل الدائب على تجاوز ما يعترضها 


فى المجتمع الانسانى من عقبات +٠‏ 


ليبس .ظهور هذه الفلسفات » اذن ,2 هو الذى 
:يمثل' نقطة' الانتقال الحاسمة. نحو تحول الفكر 
الى المجال العملى » وبالتالى نحو تغيير نظرة المجتمع 
الى دور المفكر فيه » وتغيير نظرة المفكر ذاته الى 
طبيعة الرسالة التى يود أن يحققها فى الحياة . بل 
ان هناك ٠‏ فى واقع الأمر , ظواهر أقوى دلالة 
بكثير » توحى :بأن العالم يشهد بداية .اتجاه يجرب 
فيه نوعا جديدا من الحكم , نستطيع أن نسميه 
بحكم المفكر ٠‏ وسوف تكتفى بتحليل ظاضرتين 
لهما مثل هذه الدلالة البالغة , احداها ثنتمى 
الى القرن التاسمع عششير » والأخرى تنتمى الى 
صميم عصرنا الذى نعيشه ٠‏ 


أما الظاهرة الأولى فهى ظاهرة انبثاق حركة 
من أقوؤئ الحركات الثورية السياسية والاقتصادية 
عق مر التاريخ » وهى الاشترا 0 
بان فلسفة هيجل ٠‏ فهاهنا تتلاقى الأضداد » 
بن المتناقضات , على نحو يعد فى ذاته. تأبيدا 
قاطعاً لحركة الديالكتيك ٠‏ ذلك لآن فلسفة 
تمثل أضخم بناء تجريدى فى تاريخ الفكر 
» بل ان مذهبه ‏ فيما يرى الكثيرون - 
كان خاتمة المذاهب العقلية الكبرى 2 وهو فى 
الوقت ذاته الجامع لها فى وحدة شاملة ٠‏ 
أما الاشتراكية الماركسية فهى محاولة كبرى 
العَنْظيمْ العلاقات الاجتماعية الانسانية على نحو 
لا يعود فيه مجال لاستغلال انسان للانسان , 
ومن ثم فهى مندمجة فى مجال العمل اندماجا 
كليا ٠‏ ومع ذلك فان الماركسية مرنكزة ‏ كما 
هو معزوف. ‏ على المبادىء الكبرى للديالكتيك 
الهيجللى » ومعتمدة عليه اعتمادا شبه ثام ٠‏ 
فكدف استطاعت حركة لا هدف لها سوى احداث 
تغيين أساسى فى. الواقع » وتحويل المسار الفعلى 
لحياة البشر » أن تستمد مبادئها من مذهب يمثل 


'أغلى 'قمة بلغها العقل الخالص فى تفكيزه. الفرف ؟ 
وكينف أمكن اتخاذ فلسفة هيجل- الثالية التأملية 
أساشا لحركة ثوريةا تنصب أهدافها على ' تغيير 
.نط علاقات الاتتاج ؛ ومن ثم تغيير سائر 
العلاقات الاجتماعية بين البشر ؟9 


.ان. الاجابة عن هذه الأسئلة معقدة وعسيرة 
الى أبعد. حد ٠‏ وانى لأميل الى الاعتقاد بأن من 
,توصل الى تحليل صحيح لهذه الظاهرة الفريدة» 
لابد أن ينتهى به الأمر الى اعادة تقويم. شاملة 
لفكر هيجل من حيث هو مذهب فلسفى 2 
وللماركسية من حيث هى جركة تستهدف تشكيل 
. المجتمع البشرى على أساس جديد ٠‏ غير أن البجث 
فى الكيفية التى حدثت بها هذه. الظاهرة 'لا يهمنا 
هنا بقدر ما يهمنا أنها حدثت بالفعل » وهو أمر 
“له دلالته البالغة ٠‏ فهو دليل على امكان استخدام 
'الفكر الفلسفى »: حتى فى أشذ مظاهره :تتجريدا » 
'مْنْ أجل حل المشكلات العينية للمجتمع',. بل 
هن أجل وضع تخطيط لاتجاه جديد كل الجدة 
فى العلاقات الاجتماعية بين البشر ٠‏ وبعببارة 
“إخزى ٠»‏ فالعلاقة الفريدة بين الفلسفة الهيجلية 
والاشتراكية الماركسية مظهر من أقوى مظاصر 
امكان نجاوز المفكر المتفلسف لدوره التأمل » 
واشتراكه الفعلى فى رسمه أهم خطوط السياسة 
العملية التى يسير عليها المجتمع ٠,‏ . + 


ج . ب .: سارتر 


: أمًا الظاهرة الثانية التى تشين الى: هذا 
التجاه الجديد فى العلاقة بين المفكر وش ون 
الحكم » فهى تلك ١‏ المجموعة من الحركات الفريدة 
ألتى ظهرت فى السئوات القلائل الأخيرة ‏ » 
واشتدت فى عامنا الحالى على الأخص » والثى 
يطلق على كل منها اسم , الثورة الثقافية ٠»‏ 


.والحق أن الاسم ذاته أهم ما يستلفت النظر .فى 


هذه الظاهرة الغريبة ٠‏ فلماذا تطلق صحفة 
(الثقافية» على تلك الثورة التى تنتمى الى ضميم 
المسائل السياسية والاقتصادية وريما العسكرية 
فى بعض الأحيان ؟ وما الذى جعل شبان الصين'ء 


:فى حركتهم التجديدية الشاملة التى تستهدف 


تطهيز .صقوفهم من كل « متردد » أو « محرف »20 
يضفؤن عمّلهم هذا بأنه ثورة « ثقافية » ؟ وما الذى 


جعل شسبان فرنسا , فى تمردهم على الأوضاع 
"التئ يفرضها عليهم مجتمعهم » لا فى فيدان التعليم 
' الجامعى فحسب » بل فى كل المجالات التى تنظم 
٠‏ حياة هذا المجتمع » يسمون تمردهم هذا باسلم 
'الثورة « الثقافية » ؟ 


صحيح أن الثقافة هنسا 
معانيها » ولكنها على أية حال 


مستخدمة بأو 


.ظاهرة ذات طبيعة فكرية فى أساسها .٠‏ ان دلالة 
.. هذه الظاهرة تنحصر » فى رابى »© فى كولويبيا 


محاولة من المفكر لكى يثبت لأول مرة وجوده .على 
مسرح الأحداث. , ولكى يطالب لنفسه 2 لأول 


.مزة 2 بدور أساسى فى تسيير دفة الأمور. ٠‏ , 


ان الطلاب الشيان فى هذه البلاد ليسسوا 
مجرد فقة معيئة من بين فئات عديدة دااخل 
المجتمع * بل انهم يرمزون الى معنى أهم من 
ذلك بكثير : انهم صوت الفكر فى طهارئة الأول 
قبل آن تلوئه المساومات والتنازلات التى كثيرا 
ما تفرضها الحياة 2 كلما تقددت فى مسيرتها , 
على الفرد وعلى قيمه ومبادثه + وحين يقوم الطلاب 
فى بلد مثل فرنسا ‏ التى تفجرت فيها أول ثورة 
حديثة تطالب بالحرية والاخاء والساواة بين 
البشر 2 وتدعو الى ازالة جميع مخلفات الاقطاع 
والقرون الوسطى الى غير رجعة ‏ بحركة مئل 
حركة مايو » فان هذا لا يعنى فقط أن ألوفا معينة 
من الشبان لا ترضى بأوضاع معينة » بل يعنى أن 

ضمير المجتمع ذاته » فى أشد صوره نقاء وصفاء » 
لم بعد مستريحا . وحين تتكرر هذاه الظاهرة فى 
بلدان أخرى متعددة م ضمنها الولايات المتحدة 
ذانها , متخطية حواجز النظم الاجتماعية المختلفة » 
فمعنى ذلك أن هناك محاولة كبرى تبذل من أجل 
تغيير أوضاع أسياسية فى المجتمع البشرى عامة ٠‏ 


ان المرء يسستطيع أن يتصور أساسين 
أو دافعين مختلفين لسلوك الأمم والأفراد : أحدهما 
هو الاقتناع + والآخر هو المصلحة ٠‏ ويكاد يكون 

من المسلم به أن الانسان ظل حتى الآن يخضع » 
فى المجال السياسى , لدافع المصلحة ٠‏ أما الحركات 
الثورية التى ظهرت فى أنامنا هذه 2 فقد تكون 
البوادر: الآولى لمحاولة حاسمة من أجل بنسساء 
السياسة » بأعم معانيها , على منطق الاقتناع , 
وهى محاولة ثقتضى بطبيعتها أن يكون للمفكر 
فيها دور جاسم 0 

والغارق الرئيسى بين السلوك على أساس 
المصالح » والسلوك على أساسى الاقتناع 2 أن 
المصالح بطبيعتها محدودة ضيقة الأفق » تتحقق 
فى معظم الأحيان على حساب الغير » على حين أن 
الاقتناع الفكرى شامل يتساوى أمامه الجميع . 07 
ولا يقيم وزنا لمطالب الذات ان كانت لا تتحقق 
الا على حساب الغير الل الل بع على اسان 
المصلحة هو بطبيعته حل مؤقت ,2 يتك 
داخله عوامل هدمه ؛ أما الحل الرتكز على الاقتناع 
فاكثر دواما وأوسع أفقا , ومن ثم فلديه كل 
مقومات البقاء ٠‏ 


وببدو أن الفكر قد وجد آخررا آن العسالم 
فى حاجة اليه بعد أن اوشك تنازع ١‏ 
القضاء على كل حضارة شادها الانسان بسكدم 
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وكفاحه طوال دهور عديدة ٠‏ صحيح أن طريقة 
تعبير الفكر عن نفسه قد اتخذت فى كثير من 
الأحيان أسلوب العنف » ولكن هذا العنف لم يكن 
فى واقع الأمر الا الانطلاقة الأولل لذلك الينبوع 
العميق الذى ظل مهملا لا ينهل منه أحد ٠‏ 

لقد ظل المفكر طويلا ينصرف عن شئون 
البشر العملية » وكان يظن أن يثيت بذلك ترفعه 
عن كل ما لا ينتمى الى مجال الفكر الخالص ٠‏ 
ولكن الدلائل تدل على أنه بدأ بدرك فى الآونة 
الأخيرة » أن هذا الترفع قد فتح المجال على 
مصراعيه أمام من هم اقل منه مقدرة وحر صا على 
القيم الانسانية » لكى يتحكموا فى شئون البشر » 
فيد يتحرك مطالبا بان يضطع بلك الربالة » 
التى هو حقا جدير بها 

كذلك ظل المفكر ,يردد ء مئذ القرن التساسع 
عفس بيوجه خاص » أن الالتزام بالقضايا الانسانية 
العملية واجب يمليه عليه ضميره » ومن هنا 
كانت دعوى الفكر الملتزم ٠‏ التى اكتسبت فى 
القرن العشرين دلالة خاصة ٠‏ ولكن الجديد الذى 
نشهده فى هذه الآيام هو انتقال هذا الالتزام هن 
مجال الواجب الى مجال الحق : أعنى أن المفكر 
أخذ _ينادى بأن من حقه ‏ لا من واجبه ُحسب ل 
أن تكون له كلمة مسموعة فى تصريف شئون 
المجتمع » وأخذ يناضل ايجابيا فى سبيل انتزاع 
هذا الحق ٠‏ فالفكر لم يعد مجرد ترف > ولا ينبغي 
آن يكون دوره فى المجتمع كدور أدوات الزيلنة 
التى يتجمل بها الناس دؤن أن يكون لها فى 
كيانهم الباطن آثر ٠‏ انه أهم من أن يكون زخرفاً 
فى الحياة ٠‏ اذ أنه أفضل ما لدى الانسان من 
وسائل تنظيم حيأته ومجتمعه ٠‏ 


واليوم » اذ ,يسعى المفكر الى تأكيد حقه فى 
'ندبير السياسة التى يسير عليها المجتمع البشرى , 
لم يعد فى وسع أى مثقف أن ,يقف مما بجرى فى, 
العالم » أو فى بلاده » موقف المتفرج ‏ اذ أن حياد 
المتفرج وتنئزهه المزعوم لا يزيد » فى عصرنا هذاء 
على أن يكون عجزا وسلبية . 

ان أمورا كثيرة حاسمة تتقرر فى هصذه 
الايام » ومن حق الفكر أن يكون لرأيه فيها 
احترامه وتقديره ٠‏ وفى اعتقادى أننا نشهد فى 
هذه الأيام أولى بوادر عضر تفرض فيه هصسذه 
الحقيقة نفسها على مجتمع البشر ٠‏ 


فؤاد ذكريا 


ع 


2 


نار ابسراعيل , 


> 


2 


”الفلسفة 4البحر_تنخرك فيه الآ شيار متحياقت 


أتماقه . والذىء امغر والتي_ مين يشرى فت 
ثيالها هذى لاافك له براض صر ما بتر 
ف نا رحمئخ . وببغف د انما سطايرا اله رود 
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لسعاي (كجر. قود » هادا » وشفا ذا, يلس 


ضير (لسمار ..» 


كه 


هرزن مفكر ثاثر , دفعته الحياة الى الثورة » 
والثورة الى الفكر والعمل + وهو كسائر المفكرين 
الروس الذين عاشوا فى أربعيئنات وخمسينات 
القرن الناسع عشر ١‏ وقد ناثر بهيجل الى حد 
كبير ٠‏ ولكنه لم يتاثر به كما نآثر ريدكين 
وكريهوكوف وكيريسفكى ٠‏ فهناك التزام فكرى 
كانت تفرضه الورة عليه » وهو أن يكون 
يساريا ٠‏ فلا بحق لثائر أن يكون يمينيا ٠‏ ولقد 
كان غرذن أول وأكبر ممثل لليسار الهيجى فى 
ووسيا ء وقد يكون من دين الهيجليين الروس 2 
اليسارى الوحيد الذى مازلنا. نذكره حتى الآن ٠‏ 

واذا كان التمينيون .لا يهتمون الا بالآراء 
النظرية وحدها ».فان اليساريين هم إلذين يربطون: 
الفكر بالعمل ٠‏ فما فائدة النظر الذئ “لا يهدى الى 
العمل ؟ وما الغرض من الفلسفة التى لا تترجم 
الى عمل 4 الفكر سبلاح ونور للحياة » ولكن هل 
من الممكن أن ,يكون:الفكر غاية فئ ذاته ؟ ان 
النظر لا يبرزه غير العمل » ولا يتبغى أن ينفضل 
الفكر عن الحياة * ان المفكر اليمينى الذى' لا يتم 
الا بالآراء النظرية: وحدها ٠‏ انما هو ايوجه“نظره 
نحو الماضى المتجمد والمتحجر ٠‏ أما'المفكر اليسازئ 
فهو ينظى ذائما-الى الخاضئى الحنى: ٠‏ ووكان. هرزنٌ 
يقول : نحن مسئولون عن الحاضر * وكاذا نعيش 
على ذكريات المافى _ونترك: الحياة 'تمفى من غير 
أن نلتفت اليها.* ؟ ان المفكر اليسارى ,يجد نفسنه 
ملتزما بأن يصبستع التباريخ © :وأن يعمل, 
فى الحاضر من أجل" الانسان والمجتمع: ٠‏ ولقهدا كان 
المجتمع الروسى. ببحث فى-.ذاك الوقت.عن معنئ 
وجوده الذاتى. * عن معنى خاضره. او 
كان يسبحث فى فلسفة التاريخ وفى ف الفن 
وفلسفة الدين عن ماهيته القومية الخالصة فسار 


.١‏ هرزنت 


اذ 


عرزن فى هذه -الحركة 2» سار مع جموع هذه 
الآمة التى كانت “تدق على أبواب عالم جديد ٠‏ 


هرزن ٠٠‏ الثائر 
لكن من. هو الكسندر ايفانفوقتش هرزن ؟ 


اذا أردنا أن نفهع شخصية هرزن الثائزة 
فلا بد أن نذكر شيئا عن نشأته الأولى ٠‏ فقد 
شاء القدر أن يولد ابنا غير شرعى لسيدة ألمانية 
من مدينة شتتجارت 2 ولسيد. نبيل من أعرق 
الآأسر الارسستقراطية فى روسيا هو ايفان 
الكسفيتش هرزن ٠‏ وهكذا وهبه القدر الحياة 
ليصارع الحياة ٠‏ 


وقد 'نأثر الطفل الذى امتزجت فيه الدماء 
الروسية بالدماء الالانية فى نشآته الأولى 
بحضارتين مختلفتين » الحضارة الروسية الشرقية 
والحضارة الألمانية الغربية ٠‏ فقد عهد أبوه 
بتعليمه الى سيدة ألمانية هى « قراو بروقو » 
لتلقنه أصول اللغة الألمانية » وقامت على ترسيته 
مربية ( نيانيا ) روسية هى فيرا ارثمئوفا , 
فعلمته اللغة الروسية ؛ وملآت قلبه وروحه بحب 
رؤسيا ٠‏ ونشأ الكسندر هرزن فى بيث أبيه 
نتلقى أصول العلم والتربية مثل سائر أبنساء 
الطبقة الارستقراطية ٠‏ ولكنه فى الحقيقة كان 
يختلف عنهم من ناحيثين ٠‏ الأولى هى اثقاله 
للغة الالمانية منذ حداثته » مما ساعده على قراءة 
روائع الفكر الألمانى فى وقت مبكر ٠‏ والثانية أنه 
لم .يكن للتربية الديئية أى أثر فى حياته الأولى ٠‏ 
فكان أبؤه يعتقد أن الغرض من الدين هو السيطرة 
على الشعب ٠‏ وأنه لا ينبغى أن يؤثر على عقول 
وقلوب أبناء. الطبقة الارستقراطية ٠‏ لذلك ففى 
الوقت. الذى: كانت تدين فيه روسيا كلهّسا 
بالارثوذكسيّة, كإن هرزن بعيدا كل البعد عن روح 
الدين ٠‏ ولم تخاول أمه من جانتها أن تجعل منه 
برونسينتيا لوثريا؛ مثلها ٠‏ وكل ما فعلته أنهنا 


قرأت معه الانجيل* والتوراة ٠‏ 


ومبع. ذلك »*: فهناك شىء واحسد جعل هرزن 
شبيها بأقرانه الأطفال على اخقتلاف طبقائهم 


“الاجتناعية ٠‏ :هذا الشئء هو شغفهم جميعا بسما 
هو شغفهم أجمي 3 


'تاريخ. روسنيا الحاضر . فلم يكن 'نستسهوتهم 
حكايات السنجرة والساحرات ( بايا ياجا ) يعدن 
ها كانت. يتشتهؤيهم حكايات حرب نابليون وحصار 
موسيت تكو ومعركة بوروديئو ومعاهدة باريس 
وانتصار الروس ٠‏ وكانت مربيته فيرا ارائمنوفا 
هحى التى تنشد له هذه الملحمة الرائعة كأنها 


الالياذة أو الاوديسا ٠‏ وهكذا كان تاريخ روسيا 
الحاضر هو الدذى ملآ قلبه وعقله وخياله ٠‏ 


وفى التاسعة من عمره » 'نعلم اللغة الفرنسية 
مع مدرس فرنسى هو « بوشو » وفد الى موسكو 
من مدينة متئر © ولقد ساعدتنه معرفته لهذم 
الاغة على الاطلاع على الكتب الفرنسية التى كانت 
تزخر بها مكتبة أبيه » وكان أكثرها من روايات 
القرن الثامن عشسر مثل لولوت وفانفان 2» جاك 
وجورجيت ؛ الكسيس أو بيت الغابة الصسغير 

٠‏ الخ ٠‏ كما قرآ أيضاً لافونتين و بومرشيه 
ج فيجارو ) وكان فى الوقت نفسه يقرأ 
4 كتب الجغرافيا والتاريخ الطبيعى 0 
وهكذا' نش هذا المفكر الحر شغوفا بمعرفة العلوم 
الطبيعية وأكثر ميلا الى الواقع منه الى الخيال ٠‏ 

وبدأت ثورة هرزن على الحياة حين تكشف له 
زيف الدياة التى يحياها بدأت الثائر حين 
شعر بمرارة الظلم الذى فرضه المجتمع عليه وعلى 
أمه ٠‏ وكان حينئذ فى الثانية .عشر من عمره ٠‏ 
فتحرك وجدانه وضميره نحو الشعب الذى عاهد 
نفسه أن يكون دائما معه لا عليه ثم بدأت الآراء 
:الديمقراطية والآراء التحررية أو الليبرالية تصل 
إليه ٠‏ فسمع كما سمع الناس جميعهم عن ثورة 
5 ديسمبر وعن هوت الأحرار أمثال ريلييف 
وباستل + ونوطدت عرى الصداقة بينه وبين 
طالب من كلية الطب هو « بروتوبويوف ٠‏ وكان 


الصديق ينقل اليه الأفكار الثورية. التى. كانت 
'تجرى تحت الستار بين طلية .الجامعة. ٠‏ وكان 
يقرآ معه القصائد والكتب التى .كانت تمنعهبا 
الرقابة » مثل قصيدة بوشكين « الى الحرية » 
و « الخنجر » وغيرها » وقصائد ريلييف:« دومى » 
و« فوينا روفسكئ » كما قرأ معه كذلك مؤلفات 
يلوتارك وقطاع الطرق لشيلر ٠‏ ونضجت عقلية 
الشاب الثورية تحت تأثير هذه القراءات كما 
تنضج الثمرة تحت آشعة الشمس * وتفتح. عقله 
للادب وللفلسفة كما نتفتح الزهرة لنور الصباح ٠‏ 


وقرأ هرزن مع صديق آخر هو أوجازيفت » 
الرسائل الفلسفية لشيلن كما قرأ جوته ٠‏ زتأثر 
بهما الى الحد الذى جعله يقول : كنت. أستلقى 
أحيانا فوق التل وأقرأ شيلر بصوت عال * فكان 
بخيل الى أن هذا الادنداد اللانهائى هو امتداد 
لذانى آنا » وأن <جسمى هو هذا التل مع كل 
ما يحيط به ٠‏ وكان يبدو لى أن الحياة. تنبشن 
فيه كما ثتبفى. فى أى جسم حى ٠‏ وأحيانا كنت 
أشعر بضياعى فى هذا اللانهائى كورقة فى مهب 
الريح ٠‏ وكأن الحياة التى نرقع الجبال ونشف 
الوديان تنفصل عن الأرض ونتاآمل ذاتها فى 
ذاتى أنا +٠‏ 


ان هرزن الذى “تأثر برومانسية شيلر قد 
تأثر أيضا بروحانية. جان جاك روسو ٠‏ فقرأ له 

صديقه باسك الاعترافات. » والعقد الاجتماعى 
وهلويزا الجديدة ٠‏ واسستطاع أن. يجمع. بين 
أفكار شيش الانسانية وريه للتباداة الطبيعية 
عند روسو ٠‏ 


فم بدا العيار الرومانسي يتحول قي 
تحت تأثير شلنج الى المثالية المتعالية .. 


وجدربر 
بالذكر أن آراء شلئج فى فلسفة الطبيعة انتشرت 
أولا فى الأوساط العلمية وبخاصة. بين الأطباء 


من أمثال فللنسكى وبافلوف وأصبيج شليج 


رسول الفكر فى روسميا ٠‏ ؤكان من الطبيعى..أن 
يتأثر بفلسفة شلنج: بعبد أن عرفها عن. ريق 
أحد أساتذة كلية الطب ٠‏ ولعنى به أبولتشسكى" * 

وقد أعجب بقول شلنج : الفن يشسير الى أسزار 
الطبيعة » ولكن العلم وحده هو الذى يكشف كنا 
عن حقيقة هذه الأسرار ٠‏ ان العلم والفن شقيقان 
والفلسفة المتعالية هى نتيحة انحادهما فعا .؟٠»‏ 


ولكن فئ الوقت. الذى. كانت ١‏ 
فلسفة شلنج. المتغالية كانت . تنتفس..أيضا. آراء 
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الماديين والحسيين من فلاسفة القرن الثامن 
ع من أدثال موكيا وكوتديلاك * وفكر مرزن 
فى دراسة هذه الآراء على حقيقتها » فكر فى 
دراستها علميا حتى يمكته الرد عليها ولذلك 
التحق بكلية العلوم بجامعة موس كو فى سنة 
٠*٠ 6‏ وتعد مرحلة التعليم الجامعى مرحلة 
جديدة فى حياة هرزن العقلية ٠‏ فتهقد 
كانت الجامعة ديمقراطية. بروحهيا وكيانها , 
يتساوى فيها أبناء الطبقة الفقيرة مع أبناء الطبقة 
المتوسطة والطبقة الارستقراطية ٠‏ كانت الجامعة 
تفتح أبوابها أمام كل طالب يجتاز فيها امتحان 
القبول بتفوق ٠‏ وكان طلبة الجامعة على اختلاف 
طبقاتهم الاجتماعية من أنصار الآراء القفورية 
الحرة ٠‏ 


حياة داخل الفلسفة 


ومن حسن الحظ أن ادارة الجامعة كانت 
قد تغيرت ٠‏ فقد كان على رأسها قائد عسكرى 
هو الجنرال بيساريف » ألغى الفلسفة من برامج 
التعليى » كما فرض على مدرسى التاريخ برنامجا 
خاصا أخذه عن جامعتى قازان والقديس بطرس ٠‏ 
ونص فى لائحة الجامعة على أن الغرض من التعليم 
هو تفنيد كذب السوفسطائيين ؛ والرد على سخف 
المدرسيين » ونقويض شك الفلاسفة الزائفين 
( فلاسفة القرن القامن عشر ) ٠‏ فعين الامير 
جولسين الذى اشتهر بميله الى الآداب والفنون 
مديرا للجامعة خلفا لبيساريف فى سنة 185/8 ٠‏ 
واستطاع فعلا أن يغير النظام العسكرى الذى 
كان قد فرضه زميله السابق على الجامعة ٠‏ ولكنه 
لم يستطع أن يعيد الفلسفة الى برامج التعليم * 
وعلى الرغم من ذلك كانت الفلسفة تدرس فى 
الواقع مع علم الفيزياء ٠‏ وكان القائمون بتدريس 
هذه المادة يشيرون دائما الى فلسفة الطبيعة عند 
شلئج ٠‏ ولا عجب ,2 فقد كانت الفيزياء التى 
تدرس عندئذ فى جامعة موسكو هى الفيزياء 
النظرية البحتة ٠‏ أما الفيزياء التجريبية فكانت 
تاتى فى المرتبة الثانية لتأكيد النظريات العلمية 
وتحقيقها ٠‏ ولذلك كان أسائذ العلوم يتمتعون » 
بقدر كبير من الثقافة الفلسفية ٠‏ 

ويعتقد لابرى فى كتابه ( الكسندر هرزن ‏ 
باريس ١959‏ ) », أن هرزن قد تاثر فى ذلك 
الوقت بمفكر آخر غير شلنج أو أوكى وهو 
فيكتور ؟وزران الذى بدأت آراؤه تنتشر فى 
روسيا بصورة شعبية ٠‏ ولكن الحق أن التاثر 
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الذى لم يقنع تماما بآراء شه نج فى المثالية 
المتعالية » لم يقنع 'نماما بآراء كوزان فى فلسفة 
التاريخ ٠‏ انه كان يبحث عن شىء آخر غير المعنى 
التاريخى للحاضر أو للماضى 2 كان يبحث عن 
فلسفة للتاريخ نحدد مصير الانسان فى هسذكا 
التاريخ 0 


ثم بدأ يقرأ لسان سومون ولكنه نظر الى 
الفلسفة السانسيمونية الجديدة على أنها امتداد 
وتوسسع للفلسفة الألمانية +٠‏ وعرف آراء سان 
سيمون فى فلسفة التاريخ ومذهبه فى العلوم 
الانسانية » ونظريته الاشتراكية » وبدأت فكرة 
الصراع بين الطبقات الاجتماعية المختلفة تتضح 
أمامه ‏ فقرأ لفيكو ولمنتسيكو ولهردر ٠‏ وانبين له 
منئذ ذلك الوقت أن المشكلة الرئيسية فى المجتمع 
الحاضر هى عدم توافر الحرية السياسية التى 
تطالب بها الاشتراكية * 

ولم يكمل هرزن دراسته الجامعية فى كلية 
العلوم ٠‏ فقد حكم عليه بالسجن بتهمة التآمر على 
سلامة الدولة .٠‏ وقبض عليه فى 5١‏ من يوليه 
سنة ١875‏ وأودع فى سجن يرم فى ١‏ من 
مارس سنة 1815 ٠‏ وتعلم عرزن فى اللسجن 
اللغة الايطالية وكتب فيه أول بحث له « الآلماز 
المسبافر » ٠‏ وانجه الى قراءة الكبتب الديئية : 


الانجيل وحياة القديسين ٠‏ وقرأ دانتى بلغته 
الأصلية ٠‏ وبدأ هرزن يفكر فى فكرة خلاص 
الانسانية من آلامها ٠‏ فكتب قصة « القدييسسة 
'نيودورا » وفيها يبشر بملكوت الله ٠‏ ولكنه 
ملكوت 'نحكمه الآراء السانسيمونية » فلا يتحقق 
فيه الاخاء والسلام الا بتحقيق الحرية السياسية 
فى المجتمع ٠‏ أن هرزن لم نكن تعنيه مشكلة 
الألوهية بقدر ما كانت تعنيه مشكلة الانسان 
وحريته * 

وفى العاشر من أبريل سنة ه88١‏ ء نقل 
هرزن الى المعتقل السياسى فى فياتكا , بالقرب 
من حدود سميبريا ٠‏ وكان هرزن يمضى أيامه يقرأ 
مؤلفات فيتبرج الصوفى ( تلميذ يعقوب بهمه ) ٠‏ 


الحاضر هو الحياة 


وكانت الليالى تمضى فى فياتكا » وهرزن 
يترقب لحظة الحرية ٠‏ وفى ديسمبر سنة 
81 ء نقل الى مدينة فلاديمير بالقرب من 
موسكو فى 0 الافراج عنه ٠‏ وأصبج هرزن 
,يفكر ويتأمل فى حاضر روسيا ٠‏ ان الماضى لا يحيا 
من جديد , أما الحاضر وحده فهو الحياة ٠‏ 
انه يفكر فى روسسيا كما هى قى الواقع , لا كما 
يصورونها فى كتب التاريخ ٠‏ ومن أجل روسيا 
أصبع يتطلع الى حياة حرة للفكر وللعمل » يتطلع 
الى نور الحرية المشرق اليسام ٠‏ 


واخذ هرزن ينشغل بالمسألة التى شغلت 
أذهان أكثر المفكرين فى عصره , وهى أهمية القرن 
التاسع عشير فى التطور التاريخى للانسانية بين 
الحاضر والمستقبل ٠‏ وظهر كتاب سيزوفسكى 
« مقدمة فى فلسفة التاريخ » ( برلين سنة 
4 ) 2,2 فبادر بقراءته ٠‏ ان هذا الكتاب الذى 
يعد نقطة التحول الثورى فى التفسير السيامى 
لهيجل , كان له أكبر الأآثر فى نوجيه هرزن نحو 
اليسار الهيجلى قبل أن يقرأ مؤلفات هيحل 
ذاتها ٠‏ 

وكانت الآراء اليسارية قد بدأت تنتشر فى 
ألمانيا » ولكنها كانت تدور كلها حول التفسير 
الثورى للدين ٠‏ فصدر كتاب هنريشز عن 
« الدين من حيث علاقانه مع العلم » فى سنة 
, وكان هنجشتنبرج .بوجه الى فلسفة 
الدين نقدا عنيفا فى جريدة الكنيسة الانجيلية 
التى أسسها فى سنة 1891 ٠‏ ولكن كتاب 
شتراوس عن .حياة المسيح ( برلين 1458 - 


5 ) هو الى حسدذ ورسم طريق اليسار 
الهيجلى ٠‏ مع أنه لم يرسمه ولم يحدده الا فى 
اتجاه واحد » هو اتجاه الدين لا غير ٠‏ لذلك فكر 
الشباب الهيجل فى تطبيق التفسير التسورى 
الجديد للهيجلية على السسياسة ٠‏ كان هيجل 
إيقول : « ان طائر منيرفا لا بصحو الا عندما يسدل 
الليل ستاره » ( تصدير فلسفة القانون ) ٠‏ 
وسنر ذلك أن الترش عن الفاسفة من لهم الداع 
وتسجيل ما حققه العقل فى التاريخ 

التاريخ ليس الماضى والحاضر انه السعقبل 
أيضا » مستقبل الانسانية الحرة ٠‏ لذلك كان 
لابد من نقل حركة الجدل من الحاضر الى المستقبل 
حتى يكون الجدل أداة للعمل السياسى ٠‏ وكان 
سيزفسكى أول مفكر اسستطاع أن يستخلص من 
فلسفة هيجل نظرية للعمل السياسى تتفق هع 
الأهداف الثورية التحررية ٠‏ 


نظربة ثورية جديدة 


ولكن ما هو المبدأ الأساسى الذى تقوم عليه 
هذه النظربة الثورية الجديدة ؟ يقول سيزفسكى 
ان العقل القادر على تصور المطلق ٠‏ قادر أيضا 
على تصور نجليه فى الزمان 2 وعلى 'تصور نمو 
الفكرة ٠‏ فى المستقبل ٠‏ لقد استطاع هيجل أن 
يستخلص من الماضى قوانين التاريخ ولكن في 
استطاعتنا نحن أن نغير العالم بواسطة هذه 
القوانين ٠‏ 

ان تاريخ العالم يعبر عن نمو الفكرة 
أو الروح ء ولكن هذا التعبير لم يكن حتى الآن 
تعبيرا كاملا عن النشاط الشعورى للانسان وعن 
ارادته العاقلة ٠‏ ان فلسفة هيجل النظرية 
لا يمكن أن يكون لها أى أثر على مصير الانسائية » 
ولذلك فان سيزفسكى يريد فلسفة تحدد السير 
العقلى للتاريخ فى المستقبل ٠‏ ان معرفة المستقبل 
ليس نبوءة بل تنبؤ ٠‏ وفى امكائنا أن نضع 
تخطيطا عاما للتاريخ فى اللستقبل ٠‏ 

ولكن هذه الفلسفة الجديدة التى يطالب بها 
سيزفسكى هى فلسفة للعمل ( يراكسيس ) » 
فلسفة تحمل الانسان على صنع المستقيل بدلا 
من أن يكون أداة لا شعورية أو ألعوبة فى يد 
التاريخ ٠‏ وكان يقول ان الفلسفة بامكائها أن 
ترسم هيكل التاديخ وبذلك تصبح فلسفة 


ان هيجل قد وقف فى منتصف الطريق » 


1 


ولكن لابد من السير قدما فى طريق الجدل لنحدد 
المشتقبل ٠‏ ولذكك فان سيزفسكى لا ينظر الى 
اماضى أو الى الخاضر الا من أجل تحديد صورة 
السكبل ٠‏ ولكن عيف يمكن أن يتم هذا التحديد 
اقيق للمستقبل ؟ لا شك أن سيزفسكى .يؤمن 
بدور 'العقل فى التطور التاريخى ٠‏ ولكنه لا يؤمن 
به كما آمن به المصلحون فى عهد الاصلاح 
أو .الفلاسفة .فى عصر الآنوار ٠‏ انه لا يسلم حتى 
بدور العقل الذى حدده هيجل ٠‏ فالفكر عند 
هفيجل لا يعنى الا بالواقع.» واقع العالم والواقع 
السياسى والاجتماعى ٠‏ أما الفكر عند سيزفسكى 
فهو بحدد برئامج العمل فى المستقبل ٠‏ ويمكننا 
أن نقول أن هذه هى المهمة الرئيسية للفلسفة فى 


به * 


والحق أن كتاب سيزفسكى قد دفع هرزن 
الى قراءة هيجل ٠‏ ولكنه كما ذكرنا كان هيجليا 
قبل أن يقرأ حتى مؤلفات هيجل فى سنة ٠ ١85١‏ 


التبرير العقلى للواقع 


وأراد- هرزن أن يفسرْ فى ضوء اليسار 
الهيجلى » عبارة.هيجل المشهورة : كل ما هو واقع 
فهو عفلى » وذلك بالنظر الى الوأج ود القومى 
لروه.يا ٠‏ فكان يتساءل : هل الواقع الروسى 
واقع عقلى ؟ وما هو الثبرير العقلى لهذا الواقع ؟ 
ان المفكر الذى يؤكد أن هذا الواقع عقلى ل وهو 
المفكر اليمينى ‏ قد لا يعرف معنى العقل » أو قد 
بسخر من الناس ٠‏ ان هذا الواقع هو واقع 
الأضذاد ,2 ولا بد من الثورة للتبأليف بين 
الأضداد , ان الجدل لابد أن يتحقق فى المستقبل 
كما فى الماضى ٠‏ انه ليبس رياضة منطقية بل هو 
نمو الحقيقة وتطورها ٠‏ ؤهو يبحث فى مؤلفات 
هيجل .عن. « شفرةٍ الثورة » كما فعل بكونين من 
قبل. ..ان الجقيقة لا تستنبط من المبادىء لآنها 
عندئذ ستصبح كلمة جوفاء لا معنى لها ٠‏ ولسنا 
فى حاجة الى اخفاء الحقيقة وراء الأساطير ٠‏ ان 
الحقيقة التى. نتضح فى الواقع-, هى التى تصبح 
أكثر .تألقا واشراقا ٠‏ حقا ان منطق: هيجل يعبر 
غن: قمة. الفكر الألمانى * ولكن. هذا المنطق لا يمكن 
أن يعس عن الحركة والحياة » أو عن الوجود الذى 
:يمتلىء بالحياة ٠‏ ان المنطق يبدأ حين تخمد الحركة 
والحياة فى الوجود ٠‏ ققد يكون فوق الوجود 
ولكنه ليس الوجود ذائه ٠‏ ان التاريخ حركة مد 
وجذر بين النهائى واللانهائى » ولكن هذه الحركة 
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لا يمكن أن نتوقف فى الحاضر أبدا : ان هيجل 
يبدأ من المجرد الى العينى » ولكن المجردٍ يفترض 
العينى الذى تجرد عنه ٠‏ ثم يقول هل يعبر 
التجريد حقا عن الوجود ؟ هل هناك وحدة بين 
الوجود والفكرة ؟ ان فلسفة الطبيعة وفلسفة 
التاريخ كانتا نمثلان عند هيجل المنطق التطبيقى ٠‏ 
ولكن ألم يكن من الأفضل أن نجعل.المنطق الصورة: 
المجردة للطبيعة وللتاريخ ؟ ان الخطيئة الأولى التئى 
لازمت المفكرين حتى الآن » هى الفصل بين .الفكر 
والوجود الحى المتحرك ٠‏ إن العالم المادى يكون 
وجوده الخاص والوضعى والمنعين خارج الفكر 
الانسانى ٠‏ ولكن لابد من فهم هذا الوجوم ال متعين 
بالعقل ٠‏ والفكرة وحدها هى التى تعبر عن هذه 
المعقولية  ٠‏ اذا فهناك تناقفن بين الوجود المادئى 
والفكر المجرد ٠‏ ولكن هذا التناقض لابد أن يكون 
'نناقضا نسبيا ٠‏ ! 

وطالما أن التناقض بين الفكر .والوجود المادى 
هو تناقض نسبى فانه بامكان الانسان أن يتفهم 
الطبيعة ٠‏ لقد أراد البعض أن نضيغوا حاجزا 
فاصلا بين عالم الانسان وعالم الطبيعة ٠'‏ ولكن 
هذا التعارض بين الانسان والطبيعة هو كالتعارضضن 
بين القطبين الموجب والسالب. فى المغناطيسية ٠‏ 
فكلاهما يجذب الآخر ٠‏ 

ان الطبيعة ثقف أمامنا كالتمثال الاغريقى » 
فصورته الخارجية هى وسيلته فى التغبير عن 
ذاته ٠‏ ولكن الانسان يحاول أن يبحث عن معنى 
الطبيعة وراء صورتها الخارجية ٠‏ أما هرزن فيقول : 
ان كل من يجعل الطبيعة موضوعا لبحثه فهو 
ميتافيزيقى بهذا المعلى * 


الكلمة والانسان 


ان الطبيعة .حركة دائمة وثياز جارف , 
دلا يمكن أن. 'ننوقف حركة الطبيعة أمام أى انسأن 
كما توقفت الشنمس أمام يوبع ٠‏ .ومع. ذلك 'فان 
الانسان هو الذى بارك الطبيعة حين أطلق ليها 
اسمها وحين كشف عن معنى وجودها ٠‏ فالانسان 
هو هذا الكائن .الرائع الذى استطاع أن ,بنظر ١‏ 
الطبيعة وأن يتكلم عنها : وبالكلمة سمط 9 
ينقذ من العدم كل ما صادفه فى طريق. الحياة ٠‏ 

ولكن هل الكلمة وحدها تكفى لرفع التناقفن 
بين الأضداد ؟ هل الفكر وحده ‏ أو هل الفلسفة 
وحدها هى التى بمكن آن نرقع نظريا هبذا 
التضاد ؟ 1 


كلا ٠‏ ان العمل وتحده أو الحياة وحدها هى 
التى يمكن أن تؤلف بين الأضداد »؛ ان الانسان 
.بالعمل يتحقق فى واقع الحياة ويبلغ الأبدية 
فى الزمان ويصبح اللانهائى ٠‏ فيمثل بذلك ذاته 
والجنس الانسانى كله ٠.‏ وهكذا يكون عضوا حيا 
وواعيا فى زمانه ٠‏ ان هيجل قد وضع الميادىء 
ولكنه لم يستخلص منها اجَمِيع النتائج الممكنة ٠‏ 
وقد يكون هيجل قد أشار الى العمل » ولكنه مع 
ذلك لم يعط للعمل كل أهمبته فى الحياة ٠‏ ذلك 
لأنه ربط بين الفكر والواقع ٠‏ فكان يقول ان 
مهمة الفلسفة هى فهم ما هو موجود لأن ما هو 
موجود هو العقل وكما أن كل شخصية هى نتاج 
عصرها ٠‏ فان الفلسفة هى عصرنا مدركا بالفكر ٠‏ 
وانه لمن غير المعقول أن تنتجاوز الفلسفة العالم 
المغاصر لها ٠‏ اذا فالفلسفة النظرية “عند هيجل 
هى التعبير الكامل عن حاضرنا » هى صورة الواقع 
الذى لا حيلة لنا فيه ٠‏ ولكن لابد من أن يعود 
الفيلى_وف الى الواقع الحى والى الحياة ٠‏ 
وكما أن الحياة لا تتوقف فكذلك الفكر لا ينبغى 
له أن يتوقف عند أية فلسفة ٠‏ ! 


ويقول هرزن ٠‏ ان التاريخح أهو الذى يربط 


دبن الطبيعة والماطق ٠‏ فالتاريخ وحده هو الذى 
,بجعل الانتقال. هن الطبيعة الى المنطق أمرا ممكنا * 
وقد يكون المنطق أكثشر عقلا من التاريخ > ولكن 
التاريخ أكثر انسانية من المنطق ؛ فالانسان وحده 
لا الطبيعةء هو الذى يدخسل فى حياة 
التاريغ ٠‏ وكان هرزن يقول : ان الروح 
اللانهائى بحيا فى صدر الانسان » , ولذلك فرض 
الانسان قوته وعقله على الطبيعة ٠‏ 

والانسان الكامل فى نظر هرزن هو الانسان 
الذى يتكلم باسم الحقيقة ٠‏ نعم لابد أن تعلو كلمة 
الحق لأن الحق لا يدفن تحت الثلوج ٠‏ ولقد 
أهدى هرزن كلمته الحرة: الى الأمة' الروسية ٠‏ 
فدافع عن الشعب الروسبى فى رسالة رائعة وجهها 
الى ميشليه المؤرخ الفرنسى الذى كان ييتهم 
الروس بأنهم فقدوا احساسهم بالخير وبالشر , 
والذى قال ان الروسى بطبيعته يكذب دائميا 
ويسرق دائما ٠‏ وكان رد هرزن دفاعا مجيدا عن 
أصالة' الشعب الروسى 

فأكد له أنه فى العصر الثورى لم بعد لكلمة 
الخير أى معنى مطلق ٠‏ قالمفهوم القديم للعدالة 
ليس هو المفهوم الجديد لها ٠‏ ولقد عاشت أوربا 
قديما فى ليل مظلم لا عدالة ولا مساواة فيها ٠‏ 
ولكنها اليوم عرفت معنى العدالة والمساواة ٠‏ 

واذا نظرنا الى الشعب الروسى لوجدنا أنه 
ظل طوال قرنين من الزمان فى صراع صامت مع 
السلطة الحاكمة ٠‏ وكانت غاية القيصرية هى 
الدفاع عن حقوق قيصر ٠‏ أما الفلاح فكانت 
لا تحميه العدالة ولا القانون ٠٠‏ ولذلك كان 
لا يثق فى عدالة قضاته ٠‏ وكان يفهم جيدا آن 
الغرض من « العدالة » هو تسخيره فى العمل 
وابتزاز ماله » فهو فى نظر العدالة القائمة سارق 
اذا أخفئ جزءا من انتاج عمله ٠‏ وهو كاذب اذا 
أنكر أحق الأغنياء عليه » وهكذا عاش الفلاح 
الروننى ذليلا لا. يسعد ببراءته ولا يشقى باتهامه 
لانه بعلم جيدا أنه فى كلقا الحالتين لا حول 
ولا قوة له.أمام القانون * 
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أن الفلاح الروسى لأ يكلب الا اذا شعر 
بالظلم والجور ٠‏ وكان هرزن يقول : لابد أن 
تكون قد رأبيت بعينيك هذا الفلاح وهو ماثل أمام 
القضاة ٠‏ انه يقف صامتا كالأبله وفى عينيه نظرة 
بامتة حزينة ٠‏ انه يشعر وكأنه مسافر قد وقع 
فى أيدى عصابة من قطاع الطرق ٠‏ 

ان الفلاح لا يسرق من فلاح مثله » ولا يكذدب 
على فلاح آخر ٠‏ بل ان بينهم ثقة ومودة لا حد 
لهما ٠‏ وسوف يكون الفلاح الروسى هو انسان 
المستقيل فى روسيا ٠‏ 


انتفاضة الشعب الروسى 

وكان هرزن يؤمن بانتفاضة الشعب الروسى 
ويقظته » وكان يؤمن بالثورة التى ستعطى للفلاح 
حقه فى الحياة ٠‏ وكان يقول ان الاشتراكية سوف 
تتحقق فى روسيا الجديدة ٠‏ ان الاشتراكية هى 
الغاية ولكنها غاية من أجل الحرية ٠‏ وبذلك يكون 
ايماننا بالمستقبل أكبر من ايماننا بالحاضر ٠‏ 

ولقد غادر هرزن زوسيا فى سنة /ا184 الى 
باريس ٠‏ وظل يدافع فيها سبعة عشير عاما عن 
الاشتراكية ٠‏ وكان يريد الاشيتراكية التى تحقق 
الحرية والسيادة للفرد فى المجتمع ٠‏ ذاك لأن 
ايمانه بالثورة كان يقترن دائما بالايمان بالانسان 
وبقيمة الحياة الانسانية ٠‏ 

ولقد أسس فى باريس مجلة « النجم 
القطبى » دفاعا عن حق شعبه , وعن حقوق 
شعوب الانسانية جمعاء ٠‏ وكان شعار هذه المجلة 
هو أن الاشتراكية لا ينبغى أن تلغى حرية الفرد 
فى المجتمع ٠‏ 

هذا هو الكسندر هرزن المفكر الثائر ٠‏ لم 
يكن صاحب مذهب فلسفى منسق ولكنه كان 
صاحب رسالة انسانية ٠‏ لم يعشى من أجل فكرة 
مجردة ولكنه عاش من أجل الفكرة التى 'تضىء 
طريق الحياة * 

نازلى اسماعيل حسين 
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من الموضوعات التى دار حولها الحديث فى الأونة الأخيرة 
موضوع الآثار التى خلفها هيجل فى المذهب الماركسى وكالعادة 
كان « الجدل » على راس هذا الحديث . حيث ان تثير 
هيجل فيه على الماركسية حقيقة مشهودة لا ينكرها أحد كما 
لا يلكرها الماركسيون أنفسهم . ولكن البعض نيعا فى الحديث 
منحى مباافا أدى به الى تضخيم الآثر الهيجلى نلى الماركسية 
والادعاء بان الجدل الذدى يتضمنه المذهب الماركسى ماهو 
الا صورة مطابقة لذلك الجسدل الذى فاضات به عبقرية 
هيجل »© ومن ثم فليس للماركسية أن تدعى انفسها فضلا 
أو جديدا فى هذه الناحية , 


ولا يسعنا نحن الا الاعتراض على هذا الانجاه المبالغ » 
سواء فى نضخيم دور هيجل أو التقليل من دور الماركسية , 
وغايتنا الآن فى حديثنا هى ابراز الحفيقة .. عقيقة الدور 
الدى لعبه هيجل فى الجدل © وحقيقة الزعم بفناء الجدل 
الماركسى فى الجسدل الهيجلى »2 وليس من سبب يدغعونا الى 
تدريف هذه الحقيقة أو الانحراف عنها حيث لا رابطة أخرى 
تربطنا بطر هذا الحديث »© أى الماركسية وهيجل , 


هيجل والجدل 


قد لا نكون بحاجة الى التئويه الى أن موضوع الجدل 
أقدم فى تاريخ الفلسفة من هيجل. قدم نثأة الفلسغة 
نفسها عنه . فزيئون الايلى ( .11 .؟) ق.م ) هو أول 
من استخدم الجدل فى الفلسفة . وقد وصفه أرسطو بأنه 
« مخترع الجدل ) . وبعد زيئون أصبح الجدل موضوعا 
واسلوبا من مواضيع وأساليب التفكير الفلسفى وتناولته 
بد كثيرة وتقلب على وجوه شتى حتى انتهى. الى هيجل فى 
ولم تكن كلمة هيجل فيه بالطبع الكلمسة 
الأخيرة » فقد ظل موضوعه مطروحا فى القلسفة من بعده » 
وما زال الفلاسفة حتى اليوم بتداولون أمره وبختلفون فى 


عصرنا الحديث . 
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أحكامهم بشانه ولن يتوثفوا عن ذلك طالا بقيت الافكار على 
تقدمها وتجددها . 


وكما أن هيجل لم يكن رائدا للفكر الجدلى كذلك لم 
يكن رائدا للمنهج الجدلى » كما يوهم هؤلاء القدين دابوا على 
أن يقرنوا المنهج الجدلى فى الفلسفة باسم هيجل كما لو كان 
مبتكره أو كما لو لم يكن فى الفلسفة غير منهجه » فالحقيقة 
أن أفلاطون هو رائد اكنهج الجدلى ومؤسسه ؛ والمطلمرن 
على فلسفته يعلمون كيف كان هذا المنهج عند افلاطون يقوم 
على حركتين ؛ الأولى صاعدة » من المحسوسات الجزئية 
الى المعائى الكلية أو المثل » والآخرى هابطة » من المثل الى 
المحسوسات © وكان لهذا المنهج أثر واضح على أوغسطين 
( 708 .8 م ) كما كان له أثر بالغ القوة على أفلوطين 
السكندرى (ه.؟  ١0.‏ م ) وغيره من ممثلى التيسار 
الفلسفى المعروف باسم ( الأفلاطونية المحدثة » وهو الذدى 
ظل ممتدا حتى نهاية العصور الوسطى : وقد اصاب هذا 
المنهج على أبدى هؤلاء الأفلاطونيين المحدثين الكثير من ألوان 
التطور حتى إنتهى الى مرحلة نستطيع أن تقول ان المنهج 
الجدلى الهيجلى قد بدأ من عندها . 

هذا بالنسبة للجدل فى تاريخ الفلسفة عموما . اما فى 
العصر الحديث فلم يكن هيجل ب كما هو مستقر فى بعض 
الاذهان ‏ رائد الجدل الأول بل كان صاحب هذه الريادة 
« كانت » » فهو الذى أعاده الى الثور وأبرز دوره » بعد 
أن غلب الاهمال عليه زمنا » فى دائرة البحث الفلسفى . 
ويعترف بذلك هيجل نفسه ويقول فى كتابه « موسسوءة 
العلوم الفلسفية » : « لقد كان ( كانت ) هو الذى أخرج 
الجدل من عالم النسيان ليعطيه الأهمية التى يستحقها » . 

فهيجل ليس سوى حلقة متأخرة فى تاريخ الفكر الجدلى 
الطويل كما أنه يمثل الحلقة الثانية لهذا التاريخ فى 
العصور الحديثة © .ومنهجه الجدلى ليس سوى :واتحد من 


19 


بين عدة مناهج جدلية احتوتها الفلسفة على مر عصورها » 
أى آنه لا يتمتع يفضل ريادى على الجدل سواء كموضوع 
او كمنهج ٠‏ أنه جاء بفكرة يقال لها جديدة عن الجدل» 
ولكن هذا لا بغير مما قلناه شيئًا ©» لأن كثيرين من الفلاسفة 
قد جاءوا قبله بآفكار جديدة عن الجدل ©» ومنهم سقراط 
وارسطو وفلاسفة الروافية » ومع ذلك فشتان بين أدوارهم 
المجددة فى الجدل » أو بالأصح مواقفهم الجديدة منه © وبين 
أدواى الريادة التى قام بها من أنشأوا الجدل ؛ أو من 
جملوه علما ومنهجا » أو من بعثوه الى الحياة بعد موات ٠‏ 

وقد برهف أحد سمعه الى نفمة الانتقال من النقيض 
الى النقيض التى شاعت بين الفلاسفة منذ أطلقها هيجل 
فيبهره الأمر وسعطى لهيجل قدرا يفوق قدره الحقيقى فى 
عالم الفكر الجدلى بناء على هذا الأثر الذى خلفة . 

الى مثل هؤلاء نقول أن فكرة أرسطو ( 786 ل ؟الاق.م) 
عن الجدل » وهى اعتباره فنا للاحتمال أى يقوم على مقدمات 
محتملة الصدق »© قد.عمرت دون تغير يذكر .الى ما بعد 
ديكارت ( 1095 . 1560٠‏ ) © بل وكان صداها يضرب فى جدل 
كانت »© أى عمرت أكثر من واحد وعشرين قرنا بينما فاصلا 
الآن عن جدل هيجل لم يلغ بمد قرنين من الزمان » وهذا 
مع العلم بأن الجدل المعاصر قد ابتمد عن فكرة النقائنض 
وامبح معناه يقتصر على ( الفكر الذى لا يقئع بالوقوف عند 
حد معين 0 . 


اذن فما بال كل هذا الاهتمام والذيوع يحيط بجدل 
ميجل عل وجه: لحمو سن 2:09 تستطيع ' أن .كرد انيب 
فى ذلك الى عاملين : الأول © اقامة هيجل فلفته كلها 
فلى” أسامن :كرفه جد لية وعدم اول حالة .من لؤمها. ف تاريخ 
الفلسفة »© والثانى ©» تبنى الماركسية لهذا الجسدل ©» 
أو تآثرها به » مما كفل له صيتها العريض وأهميتها الكبيرة 
كحركة اجتماعية عظيمة النفوذ . 


الصيرورة والتناقض 
ونننفل الآن الى فكرة هيجل عن الجدل . وقبل أن 
نحدد معنى الجدل عند هيجل علينا أن نشي الى نقطتين 
ابة الأساس لفكرته الجدلية: 
الأولى أن الفكر صيرورة » أى حسركة وتفير » ؤالثانية أن 
أساس هذه الصبرورة ‏ أو بالاحرى القوة التى تولدها ب 
هو النتاقض الكامن فى كل فكرة أو مرحلة فكرية » وكما هو 
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فعروف غأن منطق الفكر عند هيجل يمثل منطق الأشياء ؛ 
وعلى هذا نستطيع أن نصوغ هاتين النقطتين صيافة أخرى 
فتصبحان الوجود صيرورة » وأسساس هذه الصيرورة 
التناقض الكامن فى صميم الوجود وصميم كل جزء فيه . 
من هنا نصل الى معنى الجدل عند هيجل وهو التاليف 
آو التركيب بين المتناقضات , أما المنمج الجدلى الذى 
يشمل هذا المعنى والذى ذهب هيجل الى أن حركة الوجود 
بأسره تسير بمقتضاه فيتألف من ثلاث مراحل هى ؛ الموضوع 
النقيض - التركيب »© أو الاثبات ‏ النفى ‏ نفى النفى , 
وفحوى العملية التى يتحقق بها هذا المنهج أن كل موضوع 
يتولد عنه نقيضه » ويدب الصراع بينهما » وعن هذا 
الصراع يتولد نقيض للطرفين معا هو بمثابة تأليف أو تركيب 
بينهما » وهذا التأليف يمثل بدوره موضوعا جديدا يتولد 
عنه نقيض جديد ... إلى آخر هذه العملية التى لا تتوقف. 

والسؤال الآن : هل كانت هذه الفكرة جديدة حقا » 
او على الأقل جديدة بالقدر الذى يصورها به بعض ألغلاة 
كخلق خلقه هيجل ووجود استحدثه من عدم ؟ .. الحقائق 

ان هيرقليطس »© الذى يرجع زمنه الى حوالى ألفين 
وخمسمائة عام مضت ©» قد تحدث عن التناقض الموجود 
فى الطبيعة وله فى ذلك عبارته المشهورة ؛ « نحن موجودون 
وغر موجودين )) وكانت فكرة الأضداد تمثل فى فلفته 
جانبا رئيسيا © فقال بأن الطبيعة مركبة من الأضداد » 
وأن كل شىء يشمل ضده ويحتويه »؛ وأن الأشياء 
لا تثبت أبدا على حال واحدة بل هى دوما فى حالة انتقال 
من الضد الى ضده »© كما تحدث عن الصراع بين الأضداد» 
فقال ان التغير » الذى هو ناموس الوجود » يتولد عن 
الصراع بين الأضداد » وتحدث أيضا عن اجتماع الاضداد 
وائتلافها » فقال ان وحلة الوجود تقوم على اجتماع 
الاضداد التى يتألف منها هذا الوجود ؛ وان تلاقى الاضداد 
وامتراجها هو الدى يحقق الالسجام فى حركة الوجود ٠‏ 
ويعلق برتراند راسل على مذهب امتزاج الأاضداد عند 
هبرقليطس فيقول : « هذا المذهب ينطوى على جرثومة 
فلسمفة هيجل التى تبدا بالتاليف بين الأضداد » 
( تاريخ الفلسفة الغربية » ح ١‏ » ص م ) . وكان هيجل 
نفسه يعترف بتأئره بهير قليطسى وبفضله عليه فى فلسفته 
الجدلية » ويقول ب . كروس فى كتسابه ماذا بقى وماذا 
اندئر من فللسفة هيجل : « كان هيجل يقول انه لم يجد 
اثباتا من الاثباتات فى فلفة هيرقليطن الا وأدخله المنطق 
الخاص به » رص ا ٠)‏ 

ونلمْس فكرة الصراع بين الأضداد ايضا لدى غير 
هير قليطس من الفلاسفة اليونانيين خاصة أفلاطون « الذى 
يركز الاهتمام على خصوبة هذا الصراع . والاضداد فى رايهم 
( أى الفلاسفة اليوئانيين ) تتوالد بعضها عن بعض » 
( بوليتزير » المبادىء الآساسية للفلسفة » ص 56 ) 

وعند أفلوطين نجد أن .الفكرة المجسردة التى دعاها 
ب ( الواحد » هى الموجود الأول وقد ترتب على وجودها 


وجوذ ألمالم المادى .. ويقول بول فولكييه : 
فى هدا القضية ونقيضها اللذين سيعبر عنهما هيجل بصراحة 
حيث القضية هى وحدة الوجود والنقيض هو تمدده » 
( الدبالكتيكية ») ص 57 ) ٠.‏ 


« أننا نجدذ 


وباجتياح تيار الأفلاطونية المحدثة لألمانيا فى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر يتطور المنهج الجدلى بين الفلاسفة 

: وتقترب ملامحه من ملامح جدلية هيجل اقترابا 
بوشك على التمام » وهذا ما نراه جليا كل الجلاء فى فلسفة 
جان اكهارت ( .11 1887 ) الذى كان يستخرج من 
الاثباتات نقائضها ثم يعود فيؤلف بينها » ويصف فولكييه 
نظام اكهازت الفلسفى بأنه كان ١‏ بشيرا بنظام هيجل » 
ويقول : « اننا نستطيع عرض مذهبه وفق الثالوث الجدلى 
الهيجل ؛ اللموضوع . النقيض . التأليف » وبالغمل عرض 
فولكيييه مذهب اكهارت على الوفق المذكور ( الصدر 
السالف » ص " ) هبينا بما لا بدع مجالا للشك أن تفكير 
اكهارت كان يسير على ذات الطريقة الجدلية التى بتوهم 
الكثبرون أنها من استحداث هيجل . وفى القرن التالى لقرن 
اكهارت يظهر فيلسوف دومينيكى آخر ©» هو نيقولا دى كوذا 
( 101 -0.ه؟! ) »2 نجد فى فلسفته فكرة التأليف بين 
الأضداد معروضة عرضا واضحا صريحا © فهو يقر بوجود 
الأضداد فى الوجود ويقول بأن هناك حالة تتوافق فيها هذه 
الاضداد وتأتلف وبأنه فى. إمكان الانسان ادراكها عن طريق 
الحدس » وقد جاء على لسانه : ١‏ أن تقبل الاضداد الذى 
يعد هرطقة لدى شيعة الأرسططاليين » انما هو نقطة انطلاق 
للنصعيد الصوفى » ( المصدر السالف »؛ ص55 ) ٠.‏ 

وننتقل الى القرن الثامن عشر حيث نقف عند (كانت» 
الذى عاد الجدل الى الاستيقاظ على يديه . والمعروف أن 
«كانت» كان متائرا بعض الثىء بالمعنى السيىء الذى طبع 
الجدل به أرسطو والسقفطا » لذلك نراه يضمه فى 
مقابل التحليل ©» كما سبق أن وضعه أرسطو فى مقابل 
المنطق . ولكنه مع ذلك استخدمه استخداما فمالا فى دراسة 
ومعالجة تناتضات الفكر © فكان بذلك أول من أوجد علاقة 
بين الجدل وموضوع التناقض فى عصرنا الحديث © والاهم 
من ذلك »© بالنسبة لموضوعنا ©» أنه كان من المصادر الرئيسية 
التى أوحت الى هيجل بفكرة الوثه الجدلى ١‏ اذ لاحظ 
هيجل ان كانت عند دراسته للمقولات قد نظمها على نحو 
معين بحيث يبدو الطرف الثالث فى كل جدول عبارة عن 
عملية تأليفية من الطرفين الأولين . فالحكم الشخصى مثلا 
حصيلة لحكم كلى وآخر جزئى ... وكانت هذه اللمحة 
من بين الأسس النى اعتمد عليها الجسدل الهيجلى » 
( جان ثال » طريق الفلسوف » ص 6(ه) . 

وفى عصر هيجل نفسه نجد أن الثالوث الجدلى النسوب 
اليه كان مستخدما فى فلسفتى معاصريه « فخته )و(اشلنج»» 
« فقد جعلا من هذا الثالوث اطارا. لنظرياتهما الميتافيز بقية» 
( فولكييه © الديالكتيكية ؛» ص 86 ) .٠‏ 

من كل هذا نجد أنهيجل لم يكنمبتدعا أو رائداللجد لية 
المقرونة باسمه © فمناصرها الرئيسية كانت معروفة متبعة 


على نحو ما راينا ٠‏ ويقول بول فولكييه جازما : « انهيجل 
لم يخترع مطلقا الثالوث : موضوع . نفيض , تأليف » » 
كما بقول أيشضا : « لم يصئع صاحب فلسسفة التناقض 
( يقصد هيجل ) شيئا » سوى ابراز الأفكان النى انتشرت 
منذ زمن طويل » واقامة مذهب كامل نليها » ( اممدر 
السالف » ص0 56١‏ ©» .5 ) . 

اذن فالمنهج الجدلى افحديث ليس اكتششافا هيجليا 
بقدر ماهو ليس اكتشافا ماركسيا » وليك من دابوا على 
تعبير الماركسية بفضل هيجل على جدليتها أن يعوا هذه 
الحقيقة جيدا » وان يعوا أيضا أنه لو كان من فروطظ 
الفيلسوف الخلق من عدم لا عثرئا فى تاريخ الفلسفة كله 
على رجل واحد جدير بوصف فيلسوقه » فما من فكرة 
جديدة الا وهى مستوحاة من فكرة قديمة 6 أما مؤيدة ومكملة 
واما معارضة وناقدة » وما من ذلسفة بالغة ما بلغتمن جدة 
قشرتها الا وتضرب جذورها فى أغرار الماشى وتزدحم فى جنباتها 
بصمات الفلاسفة وسائر المفكرين من كل عصر وكل مذاهب . 


الماركسية والجدل الهيجل 


ماذا فعلت الماركسية بالجدل الهيجلى ؟ .. هل تقبلته 
كما تركه صاحبه »© أو نقلته « نصا وروحا ) على حد تعبير 
البعض ؟ 


ان هناك عبارة مشهورة قالها ماركس وانجلز نصف 
الاجراء المباشر للماركسية مع جدل هيجل ؛ أو بتعبيي آخر » 
تصف العملية التى تم بها تبنى الماركسية للجدلية الهبيجلية؛: 
وتلك هى : ( قلب الجدل الهيجلى » . ونجدنا مضطرين 
الى عرض تفصيل هذه العملية بعدما برز من يدعى أن هده 
العبارة جاءت عرضا على لسان ماركس فلا تعنى مدلولها 
الظاهر .. ولن يخرج هذا العرض عن ذات النطاق الذى 
استخدم فيه هذه العبارة ماركس وانجلز : يقول كارل 
ماركس : « أن منهجى الجدلى لا يختلف عن النهج الجدلى 
لهيجل من حيث الأساس فحسب »© بل هو ضده تماما . 
فحركة الفكر » هذا الفكر الذى يشخصه هيجل ويطلق 
عليه اسم « الفكرة » » هى فى نظره خالق الواقع وصانعه » 
وما الواقع فى اعتباره الا صورة الفعل لهذه الفكرة , أما فى 
رأبى » فعلى العكس من ذلك » ليست حركة الفكر سوى 
انعكاس الحسركة الواقعية منقولة الى الذهن البشرى 
ومتعصمولة فيه » ثم لا يلبث ماركس أن يضيف الى ذلك 


1 


« فالجدل عند هيجل يسير على رأسه © ويجب أن لميذه 
على قدميه ؛ اذا أردنا أن نكتشف نواته العقلية » من خلال 
غلافها الصوفى » ( رأسس المال » ج | » ص «؟ » 57 4 فى 
مقدمة الطبعة الألمانية الثانية ) . ويوضح فردريك انجلز 
عملية قلب الجدل الهيجلى فى تفصيل أكثر فيقول ؛ « ان 
التطور الجدلى ‏ عند هيجل ‏ الظلاهر فى الطبيعة 
والتاريخ ؛ أى التسلسل العلى لحركة التقدم من الأسفل 
الى الأعلى » هذا التطوى الذى ذاته خلال كل 
الحركات المتعرجة والتراجعات المؤقتة » ماهو الا انمكاس 
للحركة الذاتية للفكرة » وهى الحركة المستمرة أبدا » ولا 
أحد يدوى فى أى مكان »© ولكنها على كل حال مستقلة عن 
أى ذهن انسانى مفكر . هذا الوضع الأيديولوجى الممكوس 
هو ما أردنا ازالته . ففى اعتبارنا » ومن جهة النظضر 
المادية » ان الافكار التى تحتويها رءوسنا عبارة عن صور 
للأشيام الواقعية لا أن هذه الأشياء صور لهله المرحلة 
أو تلك من مراحل الفكرة المطلقة . ومن هذا الاعتبار تحول 
الجدل الى علم القوانين العامة للحركة » سواء للعالم 
الغارجى: أو للتفكير الانسانى ل أى تحول إلى سلسلتين 
من القوانين نتطابق فى الجرهر وتختلف فى التعبير بحيث 
يستطيع العقل الانسانى أن يطبقها عن وعى بينما لا يمكنها 
فى الطبيعة » كما لم يكنها فى الجزهء الأكبر من التاريخ 
الانسانى المنصرم »؛ أن تسير الا بطريقة غير واعية »4 أى فى 
صورة الضرورة الخارجية » وخلال سلسلات لا نهاية لها من 
أحداث تبدو من قبيل المصادفات . ومن هنا يصبح جدل 
الافكار ذاته مجرد انمكاس واع لجدل الحركة فى العمالم 
الواتعى وهكذا نكون قد قلبنا جدل هيجل وجعلناه يقف 
على قدميه بعد أن كان واقفا على رأسه » ( مختارات ماركس 
وانجلر » مجلد ؟ » ض ه78 6 1)1815. 


رآينا كيف جاءت عبارة قلب الجدل الهيجلى فى اقوال 
«ماركس وانجلز نتيجة لمقدمات كان من الطبيمى أن تؤدى 
الى ذكرها » ونضيف الى هذا أن الماركسية بهذا «القلب» 
قد خرجت بالجدل عن مفهومه الهيجلى ووضعت الاساس 
لجدل مستقل عن الجدل الهيجلى »© ولا نخرج عن حدود 
الحقائق المقزرة اذ ندعوه بالجدل الماركسى . 

وليس من شأن عملنا الآن' أن نبحث فى الجدل الماركسى 
كموضوع قائم بذاته . انما الذى يهمنا فى هذا المقام هو بيان 
مدى استقلال هذا الجدل عن الجدل الهيجلى ©» واستحقاقه 
لتلك التسمية الخاصة التى تطلق عليه وهى « الجسدل 
الماركسى » , ولهذ! الفرض تستعرض الآن وجوه الاختلاف 
بيئه وبين جدل هيجل : 


١‏ الجدل عند هيجل مصدره الفكر 6 واذا كان 
يتحكم فى المادة أيضا فلان. هذه المادة وحركتها انمكاس للفكر 


وحركته . والامر على عكس ذلك فى الماركسية » فميصدر ”© 


الجدل فى مذهبها هو المادة » ووجوده فى الفكر ائما يرجع 


الى أن الفكر وحركته انعكاس للمادة وحركتها . وهكذا نرى أ 


الهيجلية والماركسية يقفان على طرف نقيض ف- تحَديِد 
مصدر الجدل , 


يفا 


؟ ‏ قوانين: الجذل عند هيجل فواثين منطقية تير 
بمقتضاها « الفكرة » » وتعكسها فى كل مآ يتولد عنها من 
أشياه طبيعية ©» وحياة انسانية ؛ ومؤسسات اجتماعية » 
ونشاطات فكرية » وقيم روحية . بينما هى فى الجدل 
الماركسى قوانين مادية كائنة فى صميم المادة » مستقلة عن 
أى عامل فكرى أو خلافه » وتسير بمقتضاها حركة الواقع 
المادى © سواء فى الطبيعة الخارجية أؤ فى المجتمع الانسانى» 
كما تنمكس فى الفكر الانسانى وكافة أيديولوخِيات الحياة 
الانسانية من حيث أن هذه الأشياء مجرد انمكاسات للظروف 
المادية ٠‏ وبهذا وحدت الماركسية بين الجدل والادة » 
وانشأت ماهو معروف باسم ١‏ المادية الجدلية » .. وقد عبر 
برديائيف عن الخروج الصارخ للجدل بهذا التوحيد عن 
مفهومه الهيجلى بقوله : « هلا التوحيد بين الجدلية 
والمادية لابد أن هيجل قد ارتعش منه فى تابوته ( المسيحية 
وصراع الطبقات » ص 8؟ ) . والواقع أن هذا المسامل 
وحده يكفى كل الكفاية للتفرقة بين جدلى ماركس وهيجل. 
فالجدل الاركسى بصفته جدلا ماديا يختلف عن جدل هيجل 
اكثالى اختلاف الادية عن المثالية » ولا يقل فى هذا عن 
الاختلاف بين هذا الجدل الهيجلى وبين جدل دى كوزا 
الصوف » ويقول العلامة الفلسفى بول فولكييه : «ان الجدل 
الماركسى » .بافتراضه جدلا ماديا » يختلف عن الجدل 
الهيجلى المرتكز على المثالية بصورة جوهرية » 
( الدبالكتيكية ») ص 150 ٠)‏ 

* 2 المنهج الجدلى عند هيجل مرتبط بالفكرة ارتباطا 
كليا » وخطواته مئذ أن بدأ يخطو عبارة عن ارتقاء بالفكرة 
وتقدم بها نحو فايتها المنشودة » وهى الكمال : فهو لا يعدو 
كونه مجرد عملية تؤدى بالفكرة الى بلوغ كمالها ‏ أى وعيها 
بداتها » وهو بهذه الصفة انما يكون فى حقيقة أمره منهجا 
خاصا بالفكرة » ومن ثم يصطبغ بالذاتية . بيئما هذا المنهج 
عند الماركسية عملية موضوعية لا تس فى ركاب شىء بالدات 
بل تتحقق تحققا حرا لا ارتباطا فيه بفاية ولا بهدف » 
فالمنهج الجدلى عند الماركسية يوجد وجودا موضوعيا ويسير 
سيرا موشوعيا » وهو لم يريط بالبروليتاريا ب هدف 
الحركة الماركسية ‏ الا فى حلقته الراهنة ؛ أما قبل ذلك 
فلم يكن. نمة ما يدريه بان الأيام ستحمل شيئًا يدعى 
بروليتاريا » كما لا شىء يدريه الآن ماذا تخبىء حركتسه 
بعدها .. وفى هذا المعنى يقول الفيلسوف الماركى الفرنسى 
هنرى لوفافر : لا يسعنا أن نستخلص هن الديالكنيك ايما 
نبوءة عن المستقبل .., فكل قضية تأتى فى حينها وكل حل 
بجىء فى أوانه وفى موقعه من صيرورة: التاريخ ( الاكحية 
ص ١77‏ ) . وقد كان من جراء تبين الماركسيّة موضو 
الجدل على. نحو ما رأيئا أن اتخد الجدل على يديها صفة 

علمية وأصبح فى عداد الكثيرين « علما » لا يقل جدارة. عن 
العلوم الأخرى . 

» - التهج الجدلى عند هيجل مفلق المستقبل بعلسان . 
تصل الفكرة الى ق غايتها » بل انه يتوقف عن, الببل 
نهائيا حينئد ٠.‏ 
الفكرة التى وُعْتْ ذاتها ‏ ال 


حركة التطور السيامى التى انتهت الى الدولة البروسية 
تحتمل حركة جديدة أو تطورا آخسر حيث اعتبر الدولة 
البروسية الغاية النهائية لحركة التطور فى المجال السيامى» 
وهو بهذا قد خنق ‏ على حد تعبير البعض ‏ المنهج الجدلى 
كما خنق معه مبدأ الصيرورة . ان الجدلية بهده الصورة 
لا وجود. لها فى ظل الماركسية »© فالجدلية عندها مفتوحة 
المستقبل على الدوام © لا تقف أبدا عند مرحلة بعينها » 
ولو كانت الثسيوعية © انما هى مستمرة استمرار الوجود.. 
ويقول لوفافر : « لم يقل ماركى أبدا بأن' الشسيوعية 
يمكن ان تكون المرحلة النهائية للتاريخ البشرى © ولكنه 
أكد .أن الحديث عن المستقبل البعيد ؛ أمر يصعب أن 
يؤدى الى معرفة راسخة ( اللمصدر السالف ؛ ص لم8١‏ ). 


ه ‏ الجدل عند هيجل يتناول. الحقائق بصورة 
شاملة ويجرى عليها منهجه بطريقة آلية سطحية لا تبدو 
معها طبيعة هذه الحقائق ولا تنجلى أسسها ومكوتاتها » 
وبالتالى فهو يترك فى طى الفموض طبيعة التناقض وطبائع 
المتناقضات التى تتضمنها هذه الحقائق . والأمر على 
العكس من ذلك تماما فى الجدل الماركصى © اذ هو يتثاول 
الحقائق من أجزائها محاولا تفهم طبائمها واستجلاء المبادىء 
الجدلية فى اعماقها » فيحلل الحقيقة الى عناصرها 
المختلفة » ثم يتتبع بالتحليل كل عنصر منها على حيدة 
حتى ينتهى الى أصله ومبدئه 6 وياخدذ هذا المبدأ بالفحص 
فى كل ما يتعلق من أوضاع وظروف وأسباب من جميع 
الروايا الممكنة » وهذه المناصر المدروسة تمثل أطراف 
التناقض الذدى تحتويه الحقيقة ومن ثم فان الوصول إلى 
أسسها ومبادئها ودراستها على الوجه الابق هو بمثابة 
وصول الى جذور ذلك التناقض ودزاسة لها » وفى اعتبار 
الماركسية .أن لكل عنصر من عناصر الحقيقة » وكذلك 
لكل خركة فيها » صفات خاصة مميرة“وكذلك قوانين 
خاصة. تفسره وتتحكم فيه ©» ومن هنا فان التناتضلات 
التى تثملها الحقيقة الواحدة لا يختلف فحسب بمضها 
عن بعض فى الطبائع بل وتختلف نفس الاختلاف اجسزاء 
النقيض الواحد كل جزء عن الآخر © ومن ثم علينا ان 


نيحث لكل ظاهرة ولكل حركة مهما كان موتعمهسا عن 
التعريفات والقوانين الخاصة بها وبأنواعها وبمختلف 
التغيرات والتحولات التى تنتابها حيث أن لكل واحد من 
هؤلاء طبيعته الخاصة وثشروطه المستقلة © وبعد عملية 
التحليل هذه تبدا عملية تجميع الاجزاء وضم العناصر 
الى بعضها وتركيب الحقيقة من جديد وتبدأ معها عملية 
الجمع بين أطراف التناقض ودراسة الملاقة بينها وتحديد 
طبيعة التناقض الذى يشملها واستجلاء مآل الصراع 
الناشب بيتها .. هله الأشياء كلها تدخل فى اطار المنهج 
الجدلى للماركسية » وأى منها لم يرد من هيجل على 
لسان ٠‏ ونوجز الفرق بين الماركسية وهيجل فى هذه 
الناحية بأن ال ماركسية تستتخرج الجدل من الحقفائق ب 
يخلع هيجل الجدل على الحقائق . ومن هسلذا الاعتبار 
نستطيع أن نصف جدل الماركسية بأنه جدل تحليلى وأن 
نضعه فى مقابل جدل هيجل المنطقى , 

1 ل الجدل عند هيجل يدل على التساليف بين 
المتناقضات © بينما يدل عند الماركسية على الصراع بين 


المتناقضات . وقد سبق أن عرفه انجلر بتعريف لامرد له 
عند هيجل ولا غيره وهو : ( علم القسسوائين العسسامة 
للحركة )2 ., 


واننا لو وضعنا بناء على ذلك المبادىء الجدلية 
الماركسية فى جانب ووضعنا المبادىء الجدلية لهيجل يجائب 
مقابل لوجدنا اوجه الاختلاف بينهما أكثر من أوجه التشابه» 
ولوجدنا ايضا كلا منهما ينفرد عن الآخر بطابع خاص ونسق 
وئوجز ما ذكرنا فى هذه النقاط : مصدر الجدل علد 


الماركسية المادة » ومصدره عنف هيجل الفكر ‏ الجدل فى 


الماركسية قوانين مادية تنمكس فى الفكر » وعند هيجل 
قوانين منطفية تنعكس ف المادة ب المنهج الجدلى عندا ماركسية 
موضوعى »© وعند هيجل غير موضوعى ب العملية الجدلية 
فى الماركسية لا تنوقف عند غاية معيئة أو مرحلة بالذات 
وعند هيجل ينعدم اثرها بعد حد معين من التطور ب الجدل 
عند الماركسية نابع من ذات الحقائق واكتشافه يستلزم 
تفصيل هذه الحقائق واستجلاه أغوارها » وعند هيجل ان 
الجدل رداء تلنف به الحقائق ولا شان له بطبيعتهسا 
أو خصائصها ‏ الجدل عند الماركسية يدل على الصراع بين 
التناقضات »2 وعند هيجل يدل على التاليف بين 
المتناقضات - الماركسية تسستتبعد من الجدل مبدا التاليف 
بين المنناقضاث وتضيف اليه مبداى ارتباط الجزه بالكل 
وعدم ثبات الحقيقة » والجدل عند هيجل يعتمد على مبدأ 
التاليف بين المتناقضات ويفتقر الى المبدأين السالفين . 


لعله اصبح من الواضح الآن أن الجدل عند الماركسية 
شىء يختلف عنه عند هيجل . وأنه ليس من الادعاء أو الافتراء 
فى شىء أن نتحدث عن جدل مستقل الحدود مميز الطابع 
باسم « الجدل الماركى م . 
محبى الدين خطاب 


ارده 


اهز يذ ١‏ 


نشرنا فى العدد الماضى مقالا عن 
« ظاهرة العلف فى المجتمع الأمربكى » 
دراسة سياسية للأحداث الآخيرة فى 
الولايات المتحدة » واستكمالا لجوائب 
هذا الموضوع الحيوى الهام > نشي 
فى هذا العدد مقفالا آخر « ظاهرة 
الجريمة فى المجتمع الامريكى » هو 
فى حفيقته دراسة اجتماعية ونفسية 
لنفس الظاهرة ٠‏ 


المحردر 


ام 


دراسسضن ا ا 


منذ أربع سسنوات اغتيل الرئيس الأهريكى 
جون كيندى / ومنذ أسابيع قليلة أغتيل شقيقه 
روبرت كيندى فى معركة الرياسة ٠‏ ولم تمض 
بضعة أشهر على مقتل الزعيم الزنجى مارتن 
لوثر كنج ٠‏ 

وليس عجيبا أن يحدث هذا فى بلد اشتهر 
بعصابات النهب والسلب بالتهديد والقوة ٠‏ 
فتحقيق الأغراض الشسخصية بالاعتداء والعنف 
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والقتل ظاهرة من ظواهر الحية الأمريكية 
الحديثة » يستسيغها شباب الجامعات » وتتسم 
بها جماعة الشبان الساخطين على نمط الحياة 
فى أمريكا ( ويسمونهم الهييز ) » ويلجا اليها 
الأفراد العاديون فى معاملاتهم الخاصة * 


وقد استرعت هذه الظاهرة الأمريكية ٠‏ 
ظاهرة العنف ‏ أنظار العالم أجمع وأقضت 
مضاجع المسئولين عن الأمن فى البلاد » حتى أن 


الرئيس الأمربكى جونسون قد أمر بتأليف مجنة 
للبحث فى أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها ٠‏ 


واهئمت الجامعات كذلك ببحث الموضموع 
من الناحية العلمية ٠‏ ومن بين هذه الجامعبيات 
جامعة مينسوتا التى كلفت أحد علماء الاجتماع » 
هارفى هويلر ٠»‏ أن يقوم ببحث على المنهج العلمى 
لتقصى أسباب هيذهٍ انصيفة التى تميزت بها الحياة 
في أمريكا + 


وقد قام الاستاذ هويلر بعدة رحلات الى ١‏ 
كثير من بادان أمريكا وأوربا » والتقى بكثير من 
دعاة رعاية الحقوق المدنية , والفلاسفة وعلماء 
النفس والاجتماع ورجال السياسة والصحافة 
والموظفين المسئولين 2 بل ورؤساء العصابات » 
واجرى معهم أحاديث سجلها على شرائط » واعاد 
الاستماع اليها قى هدوء » وخلص منها بالأسباب 
الآنية التي تدعو الي أسلوب العنف فى المعاملة : 


1 


بقول هويار أن أكثر محدثيه يتفقون على 
أن العنف فى حد ذاته لا ينبغى أن يكون محل 
بحثنا ان أردنا أن ندرك كنهه . أى أن العنف 
عرض وليس سببا أوليا ٠‏ واذا نحن أردنا أن 
نخفف من حدة العنف فانه لا بجدينا نفما أن 
ننقض. عليه مباشرة كأنه أمر يمكن علاجه أو 
استبعاده من الحياة بتاتا ٠‏ وانما يجب علينا أن 
نستكنه الأسباب والجذور التى تدفع الى اتخاذه 
وسميلة من وسائل تحقيق الأغراض ٠‏ 


وأكثر من تحدث اليهم هذا الاستاذ الياحث 
.يعتقدون أن العنف أساسا “طبيعة ثابتة من 
الطبائع البشرية ٠‏ واذن فليس بالامكان 2 بل 
وليس من المستحب , أن نستتبعده كلية من 
حياتنا » وقصارى ما نستطيعه أن نتخلص من 
بعض آثاره المخزية » وأن نحولها الى اتجاهات 
بناءة » أو أقل ضررا ٠‏ 

وقد أجمع المحدثون على أن العنف من طبيعة 
المجتمعات؛ولكنه يجاوز الحد فى الولابات المتحدة. 
ولابد أن نفرق بين عنف يعود بنتيجة طيبة , 
وعنف يعود بأسوأ النتائج ٠‏ فاذا كانت الحركة 
العنيفة فى سبيل الدفاع عن مبدأ من المبسادى+ 
السامية التى أقرنها الانسانية كمبدأ المساواة 
أو الحرية » فهى حركة مباركة , وأما ان كانت 
فى سبيل جشيع أو حقد أو طمع فهى حركة خبيثة 
لا يقرها عقل أو قانون ٠‏ 


وقد. نبين أن أكثر حركات العنف فى أمزيكا" " 


تصدر عن عنصرية بغيضة تفرق بين البيض 
والزنوج جرد اختلاف !ون البشرة ٠‏ بل لعل 
قسوة الأمريكان فى معاملة شعب كششيعب فيتنا 
برىء النية ‏ نبيل المقصد أن يبكون مردها الى 
العنصرية المتأصلة 2 فى نفوس الامريكان ٠‏ 


وبرد بعض المسئولين ظاهرة العنف الى رد 
الفعل الذى يحدث عندما بعتدى على كرامة الفرد ٠‏ 
ومن ثم فان مجتمعا كالمجذمع الأمريكى لا يحافظل 
فيه البيض على كرامة السود لابد أن سسسوده 
العلف فى ا"'ماملة ٠‏ فكان بفرض على الزنوج فى 
كثير دن المدن الآدريكية أن بسكنوا أحياء خامة 
بهم حتى لا ,يخالطوا المواطنين البيض ء وفى بلد 
مثل المزناون فى الشمال نجد لافتئات عند كل 
مدخل من مداخل المدينة 'نقول : « أبها الزنجى 
القادم ٠‏ ارحل قبل أن تغرب عليك الشمس فى 
المدينة » ٠‏ وكأن الزنوج جنس بشرى وحده يتميز 
عن الأجناس الأخرى » حتى لقد شك بعض الزنوج 


3 


أنفسهم فى قيمتهم البشربة وسخطوا على لون 
بشرنهم السوداء وأساءوا بذلك الى أنفسهم + وكان 
من ننيجة ذلك آن انقلبوا على على أنفسهم فكثرت بينهم 
المشاحنات وال منازعات وتكاد الحكومة الأمريكية ان 
تشجعهم عل ذلك حتى لا يتكتالوا ةق 006 
ليش / وتجهوا حركة عليفة مشتر كا ضدعع؟ 
غير أن الأذكياء الثقفين هن الزنوج ف قطنوا الى نقطة 
الضءف هذه وثبهوا 8 أبناء جلدتهم » فأمكن 
أخيرا فى الخمسينات من هذا ديد أن يثور 
الزنوج مجتمعين عل معاملة البيض لهم 2 وآن 
بوجهوا اليهم الضربات العنيفة من حين الى 
جين 


ويشير دانيل بيل الباحث الاجتماعى الأمريكى 
فى كتابه « انجريمة أساوب العيشش فى 
أمريكا » الى صورة أخرى من صور العنف التقليدى 
فى هذه البلاد ٠‏ فيقول ان اليروتستانت من 
الانجلو ساكسون كانوا أول من هاجر الى أمريكا 
فاحتكروا كل المسالك التى تؤدى الى الثروة والى 
المكانة الاجتماعية ٠‏ ثم أعقبت ذلك موجات من 
هجزة الارلنديين » وسكان وسط أوربا » والههود 
وغيرهم , فوجدوا هؤلاء أن ملكية الاراضى قد ثم 
'نقسيمها ٠‏ فاتجه الارلنديون ن<و السيامسة 
واحتكروا نظام الأحزاب يظفرون عن طريقهسا 
بجاه الوظيفة وبالمال . .فلما جاء سكان وسط 
أوربًا وجدوا أبواب العمل التجارى وابواب 
السبياسة مغلقة فى وجوههم , فلجأوا كما يقرل 


“هذا الباحث الاجتماعى الى الجريمة « كأسلوب 


للعيشس فى أمزيكا » ٠‏ 

أما الزنوج فقد لجأوا الى العنف فى المعاملات 
الشخصية ؛ وكان هذا هو نمط الحيأة الامريكية 
عندهم ٠‏ كل أبواب العمل الكريم مغلقة أمامهم ٠‏ 
فليسس ثمت هن سبيل الا ابتزاز الحق بالعنف ٠‏ 


ولابد هنا أن نعترف. بأن ما يتهم الزنوج به 
أمريكا من أن ثقافتها امبريا : 
الحقيقة 2 وليست الامبريالية التى تتبعها امريكا 
فى سياستها الخارجية سوى صورة ‏ من تعره 
الامبريالية التى تعامل .بها الاقليات فى داخلها ٠‏ 
فالزنوج » والمكسيك والامريكان , والهنود 
الاسبانبون وغيرهم يعيشون فى الواقع داخل 
أمريكا وكأنهم فى مستعمرة من المستعمرات ٠‏ 
ومن ثم كان انضمام زنوج أمريكا إلى نض ال 
الدول المتحررة ضد الاستعمار ٠‏ فالهدف واحد 
مشترك »الزنوج يبغون نحررا داخليا من استعمار 
أمريكي , ودول ما يسمونه بالعالم الثالث تهدف 


هى الاخرى الى التخلص من النفوذ الأمريكى , 
بطريق المقاومة العنيفة , وهذا هو ما دعا مسز 
مارتن لوثر كنج أن تدعو الى ربط حركة الزنوج 
فى الداخل بحركة التحرر من الامبريالية الامريكية 
فى الخارج * 

ولس من شك فى أن مرد الامبريالية 
الداخلية فى أدريكا الى أن الثقافة الآمربسكية 
تتسم بالعنصرية البغيضة ٠‏ هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى فان الفوارق الطبقية الشنيعة فى 
أمربكا تدعو الى استبداد الأغلياء بالفقراء ٠‏ وأكثر 
الزنوج من الطبقة الفقيرة » يولدون مكبلين بأغلال 
الفاقة والحرمان , » وبنظرون الى الثرواث الطائلة 
التى يمتلكها بعض البيض على أنها من مظاه. 
الظلم الاجتماعى 7 اذى تنبغى مقاودته بكل وسيلة 
<تى ان أدى ذلك الى استخدام العنف والقوة ٠‏ 


ومهما حاول الزنوج أن يتخلصوا من عامل 
الفقر فلا يزال أمامهم عامل أشد وأقوى , وليس 
هن اليسير عليهم م<وه أو ازالته ٠‏ وذلك هو فارق 
٠‏ ومن المعروف أن تحصيل الطفل فى 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع الاجتماعى 
والاقتصادى أوالديه ٠‏ فالأطفال الذين ينحدرون 
من أسر ثرية مثقفة يلتحقون بمدارس أفضل 2 
ويحصلون .على درجات أعلى » ويظفرون بمؤهلات 
علمية أرقى » تؤهلهم بطبيعة الحال للظفر بوظائف 
أفضل ٠‏ وقد يرد على هذا الغرض بأن التعليم هو 
الذى ينقل الفرد من طبقة الى طبقة أخرى 2 من 
طبقة الحرمان الى الطبقة الوسطى التى ينخرط فيها 
أكثر البيض ٠‏ غير أن فى هذا الزعم مغالطة صريحة » 
فلكى تنتهى الى الطبقة الوسطى لابد أن تبدا بها , 
ولا شأن للترسة فى التصعيد من طبقة الى أخرى 
أعلى منها اجتماعيا ٠‏ 


وذوق ذلك فان أطفال الطبقة المدروهة لا يجدون 
فى بيونهم دا بعاون الدرسة على حسن تثقيفهم 
وتعليمهم » ولا تتوفر لهم الحوافز التى تدفعهم الى 
الطموح الى القمم الثقافية ٠«ليست‏ فى بيوتهع 
مكنبات ,2 ولا بزودهم آباؤهم بعلم أو ثقافة انعزز 
ما تقدمه اليهم 
بتخاف فى الدراسة » ويوضع فى صفوف 
المتخلفين * ونظام الصفوف الخاصة بالمتخلفين نظام 
شائع فى امرك حتى فى المدارس التى تقيل 
البيشض والسود على حد سواء ٠‏ فالطفل الزنجى 
اما يثنتمى الى مدرسة خاصة بالزنوج لا يتوفر ديها 
ما يتوفر من الرعاية في مدارس البيضي » قو ينتمي 


اأدرسة ٠‏ ومن ثم فان أكثرهم٠‏ 


الى هدارس مختلطة ولا يحظى بوضعه فى صفوف 
المتقدمين نظرا لآن البيت لا يعبن المدرسة على تقدمه 
فى الدراسة » فيظل فى كلنا الحالتين فى وضع 
آدنى من زميله الأبيض » وضع فرضه عليه نظام 
التعليم فى البلاد * ولا عبرة هنا بمقاييس الذكاء 7 
ذهى انما 'نعكس ظروف المنشاً الثقافى للطفل ٠‏ 
ويقضى نظام التعليم فى أمريكا أن ينتقل هؤلاء 
المتخلفون نقلا آليا الى الصغوف الأعلى بحيث ينتهون 
من الدراسة ومحصولهم العلمى ضيق مح<دود , 
فيخرجون الى الحياة مناضلين فى سبهل العيش 
بسلاح مثلوم من العلم ٠‏ ولا يستطيعون على أخسن 
الفروض الا أن يمارسوا اليدوية الوضس-يعة التى 
لا تحتاج الى معرفة علميسة أو مهارة مما 0 
أماطلبة صفوف المتفوقين فهم أولئك الذيني 


الجامعة » يلتحقون بها , ويظفرون يدرجاتها 
العالية. التى. تؤهلهم ندورها الى الوظائف الراقية 
المستتبة ٠‏ والمهم فى هذا الصدد هو أن نظام 
التعليم فى أمريكا يؤكد الفوارق الطبقية الكائنة 
فى المجتمع الأمريكى ٠‏ فالمدرسة تحدد مستقبل 
الظفل وهو لما يبلغ العاشرة بعد ٠‏ وهل يتصور 
العقل استيدادا ثقافيا أشد مما يتضمنه هذا 
النظام ! وماذا يتوقع المرء من هذا النظام الظالم 
الا أن يثور الشيان بعد تخرجهم على هذا النظام 
التعليمى الذى ينتهك مواهبهم العقلية الطبيعية ‏ 
ويعثمد على أسس واه:ة مفتعلة , لا تقوم على حقيقة 
علمية ثابتة » لأنها تت :ف عل مقاييس للذكاء 
لانفيس فى واقم الأمر الا مدى تأثر الطالب بحالته 
الاجتماعية ؟ ان هذا النظام لابد أن يزرع فى قلب 
الطالب كراهية للمجتمع الذى يعيش فيه » ويدفعه 
الى تقويضه بكل:ما يملك عن وسائل العنف ٠‏ 


ويمتد هذا الاستبداد الى أطفال الطبقة الوسطى 
أنفسهم <ينما يفرق بين المتعلمين درجات ٠‏ 
فلا يفتقر المجتمع على وضع الفوارق المادية بين 
الطبقاتن . بل يزيد عليها الفوارق العلمية التى 
تور الصدور . 


من هنا ومما 'تقدم ندرك لماذا يقف الزنوج 2 
وفئة الشباب الساخط ( الهيبيز ) من سود 
أو بيض » وطلاب الجامعسات ؛ صفا واحدا, 
يعارضون وضعا واحدا يعترض سبيل حياتهم 
جميعا : وهو انعدام التكافؤٌ فى الفرص بين شباب 
المتعلمين ٠‏ 


0 ومما يلفت نظر الباحث أن مدينة لوس 
أنجلوس فى أمريكا معروفة بأنها مقر الزنوج 


ليا 


المتيسرين نسبيا ء الذين لا ينتظر منهم ‏ فى 
ظاهر الآمر ب آن يثوروا على النظم الاجتماعية 
الباغية *الا أن من ينعم النظر فى التاريخ يحد 
أن الثورات دن الفقراء المعدمين » أى ممن يقع عليهم 
عبء باهظ من الظلم والاستغلال ؛ ان ثورة 
الجائع لا تحدى © بل كثيرا ما نؤدى الى اعدامه 
والقضاء عليه + انما تنبثق الثورات من أولئك 
الذين ارتفغوا قليلا فى ظروف معيشستهم »2 ثم 
تصيبهم النكسة فى حيانهم + الثورات ننشأ عن 
الطبقات الناهضة » ولا تنشا عن الشقات 
المتدهورة الهابطة + تنشا عن أولثك الذين 
يتطلعون الى الاستمتاع باحدث وسائل الرفاهية 
والترفيه ٠.‏ وهذا هو ما حدث فى لوس أنجياوس 
حيث نجد الزنوج طبقة دباعدة متطاعة ومن ثم 
كانت مثار! لكثر من أسباب العنف لتحقيق هذا 
الهدفب , 


ان الزنوج فى لوس انجيلوس ,يعرفون وسائل 
الحضارة الحديثئة ولا يستطيعون الظفر بها , فهم 
فى ثورة نفسية من جراء هذا الوضمع ٠‏ الهم 
يعرفون أسلوب الحياة الراقية فى أمريبكا, 
مما تنشره مجلة « لايف » وأمثالها ٠‏ وما يذيعه 
التليفزيون والراديو من صور واعلانات فى كل 
لحظة من لحظات النهار ٠‏ وكثيرا فى هذه الحالة 
ما تتخذ الثورة صورة تحطيم رموز الفقر 
وال<رمان , من بيوت حقيرة ومحال تجسارية 
صغيرة » ثم تعقب ذلك حركة من السلب والنهب 
للحصول بطريقة غير شرعية على وسائل المتعة 
التى بالغت وسائل الإاعبيلام الجياهيرية في 


وهناك أخيرا سبب اجتماعى لا يمكن التغاضى 
عنه يدفع الجماهير الى الالتجساء اء الى الوسائل 
العنيفة لتحقيق أغراضها » وذلك هو ازدحام المدن 
بالسكان وكثرتهم فى بقعة معيلنة من الأرض . 
ويؤكد ذلك ما يشاهده علماء الانشروبولوجيا على 
سلوك القردة » فهى من طبيعتها تكتفى فيما بينها 
بالصياح دون الاعتداء والتقاتل ٠‏ وقد أراد أحد 
العلماء أن يأخذ عددا منها من الغابة الى مكان 
التجربة » فنقل بعض القردة على ظهر سفينة , 
وعلى ظهر السفينة ‏ وهى متجمعة فى مكان واحد ‏ 
أخذت نتقاتل حتى الموت » وسلكت فى "تصرفاتها 
سلوكا شاذا * ومن عجب ان عادات الاعتداء والقتال 
التى كونتها على ظهر السفينة بقيت معها حتى 
بعد بلوغها 72 التجربة وتوفر المكان ال 
والغذاء » ولم نعد القردة الى ها كانت عليه من 
مسالمة وهى فى الغابة . 


ومما قدمت من أسباب السلوك العنيف يتبين 
أن مرده فى أمريكا لا يعود فقط الى سلوك الحالة 
المادية للزنوج ٠‏ وانا هو يذهب الى أبعد من 
ذلك ٠‏ وان أراد المسئولون عن الأمن أن يعالجوا 
الموقف فعليهم أولا وقبل كل شىء معاملة الزنوج 
على قدم المساواة مع البيض فى فرص الع 
والعمل والحياة الاجتماعية » حتى نزول العقدة » 
ونستقيم الأمور على ما يتفق والعدل وكرامة 
الانسان ٠‏ 1 


هذا الشعب الذى يلجأ اليه الزنوج لابد ان 
أردنا أن نقضى عليه أن نوجد له ما يسميه وليام 
جيمز بديلا خلقيا , نابعا من أنشسهم , وليس 
مفروضا عليهم ٠‏ فيمكن مثلا أن يوفر للمجتمع 
الزنجى الاعتماد المالى اللازم لرفع مستواه بجهده 
وبفكره الخاص , كما حدث فى كوئلبس احدى 
مدن ولاية أوهايو بالولايات المتحدة ٠‏ وكما أن 
الدول النامية تسعى الآن الى تقدمها بجهدها 
الخاص » وترفض أن يتدخل فى شئوئها أجنبى 
أو مستعمر » فكذلك الحال مع الزنوج 2 يمكن 
بعد امدادهم بالمال الكافى أن ينهضوا بمستواهم 
الاجتماعى وأن ينشئوا المستعمرات الزراعية 
الحديثئة ‏ وبخاصة فى جنوب الولايات المتحدة » 
بحيث يرتفعون الى مستوى البيض ٠‏ وعندئذ 
يصبح الاختلاط والاندماج أمرا طبيعيا لا تقف 
فى سسبيلهما الفوارق الاقتصادية ٠‏ ويجب أن 
ننمو الثقافة الزنئجية نموها الطبيعى وأن تكون 
لها مكانتها بجانب ثقافة البيض ٠‏ كما يحدث فى 
جميع بلدان العالم التى بها أقليات ‏ فى 


يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا واسكتائدم 
وغيرها 5 


ومن رأى الباحث الذى ننقل عنه هذه الآراء 
أن الثورة أحيانا نوعا من التنفيس عن المظالم ٠‏ 
وليس من المصلحة كبتها دون ايجاد بديل عنها 
يخفف عن النفس آلامها ولا يؤدى الى أعميال 


الهدم والتخريب ٠‏ فالقانون الأمريكى يجب أن 
يعدل بحيث د بالعصيان المدنى فى بعض 


الحالات » وان يمكن للفثة المتذمرة أن 'تحتج وأن 
'تعبر عن نفسها تعبيرا حرا بغير ملامة ٠‏ فققلد 
يكون فى ذلك ما يغنى عن أعمال الشسغب ء» 
وما يريح النفس ويطمئن القلوب ٠‏ 


وواضح أن استكمال الثقافة حق من حقوق 
كل فرد ٠‏ فلا ينبغى أن يكون هناك البتة ما يحول 
دون توفير سبل الثقافة للجميع »2 وتهيثة البيئة 
الصالحة » والفرص الكاملة التى تيح لكل فرد 
أن يحقق ذاتيته وينمى مداركه الى أقمى ما نستطيع 
حتى يلم بأكبر قدر من الثقافة والعلم تؤهل له 
مواهبه 2 ويقتضى ذلك وضع برنامج أساسى تعد 
فيه المدارس اعدادا كاملا يوفر الغذاء والايواء 
والعلم على درجة متساوية فى كافة الطبقات 
الاجتماعية 2 ويجب ألا يزيد عدد الدارسين فى 
الفصل الواحد عن عشرين » وهو برئامج باهظ 
التكاليف ٠‏ لكنا يجب أن نبدأ على كل حال ما دمنا 
تبغى الاصلاح *٠‏ 

وكذلك يجب أن يتوفر فى كل منزل كافة 
وسائل الاعلام » حتى نقضى على الحرمان الثقانى 
قضاء تاما ٠‏ يجب أن يتوفر بالمتزل جهاز 
التليفزيون والأشرطة المسجلة 2 والصحف 
اليومية , والمجلات الأسبوعية والفصلية ,» 
ودوائر المعارف والأفلام المتحركة , والمعبدات 
الخاصة التى تدير كل هذه الأجهزة. ٠‏ ويمكن 
بالتكنولوجيا الحديثة أن نتقلص. أحجام هذه 
الأجهزة بحيث لا يضيق بها المسكن ٠‏ وبذلك 
يشارك كل فرد فى برامج العلم والثقافة والتربية 
واللهو » كما يشترك اليوم فى الصصححيفة اليومية ٠‏ 
وذلك ييه الحال على شريطة ‏ اعداد البرامج 
المتدرجة الصالحة : وبذلك يكون الفرد على صلة 
مستمرة بكل مستحدثات العلم والثقافة ٠‏ 


وفيما يتعلق بحجم المدينة » أود أن أشير الى 
أن المديئة الكبيرة لم تعد من المنشآت الحديثة , 
وذلك فضلا عن أنها تنشر الأوبنة والأمراض 


>14 


وأسباب الانحراف العقلى ٠‏ والمدينة الحديثة فى 
أمريكا لا يزيد عدد سكانها عن ربع مليون نسمة , 
ويعتبر علماء الاجتماع هذا أ الحد الطبيعى 
الصالح للمجتمع المثمر ٠‏ ويم كن بالوسائل 
التكنو'وجية الحديثة أن يتوفر فى مدينة بهذا 
الحجم كل ما يسد حاجة الانسان اقتصاديا 
وعلميا ٠‏ ويجب أن توالى البلاد بناء المدن على 
هذا النسق وبهذا الحجم ٠‏ 


وأخيرا بختتم حديثه الأستاذ الباحث في 
جامعة مينيسوتا بأمريكا الذى أوجزنا آراءه فى 
هذا المقال بعبارة طريفة يستحث بها المسئولين 
على سرعة العمل ٠‏ عبارة يقتبسها من رجل ثرى 
له قصر منيف وحديقة غناء » رأى فى الغابة ذات 
.يوم شجرة شامخة أعجبنه سموقها فقال 
للبستتانى : كم أود لو زرعت لى فى حديقتى 
شجرة كهذه ! فأجابه البستانى : انها يا سيدى 
'نستغرق مائتى عام لكى تنمو الى هذا الجد الذى 
ترى ب فقال صاحب الحديقة ©» ان ذلك أدعى 
ألا نضيع. الوقت وأن نلقى البذرة منذ هصذه 
اللحظة ٠‏ 


فاذا كان. الاصلاح الجذرى ينطلب وققتا 
طويلا. وجب الا يثنينا هذا عن بداية العمل 
والشروع فيه ٠‏ ولابد أن. نلقى بذور الثقبافة 
الحديثة القائمة على العدل والمساواة من هذه 
التى نحن فيها ٠‏ 

هبه هى أسباب ظاهرة العذف فى الحياة 
الأمريكية وبعض أسباب علاجهما كما عرضها 
الباحث الاجتماعى ٠‏ ولعل أهع ما ترجع اليه هو 
التفرقة العنلصرية فى الولايات المتحدة ٠‏ وأنا 
أضيف الى ما ذكره الكاتب سببا آخر الى جوار 
العنصرية البغيضة لعله أنْ بكون قد غاب عله » 
أو ربما تجاهله عن قصد وعمد ء وذلك هو 
استهيلاء الصهيونية على زمام الحكم الحقيقى »٠‏ 
وءلى النفوذ فى آمريكا ب وهئ لا نويع فى 
سبل تحقيق أغراة. 4 الدنيئة وهى لا تتورعق 
أى أسلوب هن الأساليب ء حتى ان أدى الى الاعتداء 
على الأرواح واراقة الدم البرىء * 


ويسترعى نظرى بأن الكاتب ل برغم محاولته 
الالمام بأطراف الموضموع من كافة نواحيه ب .لم 
.يبتعرض بتانا لفلسفة المقاومة السلبية التى نادى 
بها غاندى واتبعها فى الهند حتى استطاعت البلاد 
أن تحصل على استقلالها من النفوذ البريطانى ومن 


كا 


أبشع صورة من صور الاستعمار والاستفلال . 
وأود أن أشير الى أن غاندى لم يناد بعدم المقاومة 
وانما نادى بعدم العنف » فالمقاومة عنده وعند 
كل عاقل حق مشروع للانسان الذى يدافع عن 
كرامته 2 ولكن العنفن ليس هو الوسسيلة المثلى 
الى ذلك ء بل ان للمقاومة كثيرا من الأساليب 
الانسانية. المشروعة الأخرى 

زيحضرنى فى هذا الصدد ما كتبه الدس 
مكسلى فى فضل عتوانه « الاصلاح الاجتماعى 
والعنف » فى كتاب من أهم كتبه هو « الوسائل 
والغايات » الذى سبق .لنا. نقله. الى اللغة العربية 
ونشره بين الناطقين: بالضاد ٠‏ 


ان هكسلى يعبر فى هذا الفصل بل وفى 
خلال الكتاب كله على آن الغاية لا تبرر الوسيلة , 
ولا يجوز مهما كانت غاياتنا نبيلة أن نلجا الى 
وسائلٍ عنيفة مثشرة ٠‏ ولا يمكن للأسلوب العليف 
آن بحقق التقدم الماشود + اننا قد نتخيل أن 
بالغاية المرغوابة ٠‏ والواقع 
أن الشدة عثيرا ما 'تعقبها موجة من اللين ‏ على 
سبيل التعويضن - هى إلتى 'ندفع الى اقامة العذل 
وصفاء النفوس ٠‏ ان الهنك لم انندم قيد اثملة 
بوسنائل العف التى ' اتبعتها بريطانيا ابان 
احتلالها ٠‏ وانما سارت عللى درب التقدم. السريع 
بعد ما أرغمها أسلوب غاندى على حسن المعاملة ٠‏ 
وطاما كان الآثراك يحكمون بالصلف والشدة 
كانت البلاد دائما: ترذح نحت لير التخلف ٠‏ 


ولو أن الأمريكان البيض أصحاب الحكم 
والنفوذ الحقيقى فى الولايات المتحدة -. كانوا 
رحماء ‏ بل! انسانيين فى معاملتهم للزنوج 
لما حدث رد الفعل الذى نسممع به بين الحين 
والحين ٠‏ ان العتف لا يولد الا العنف , ولو طال 
استخدامه لاصبح أسلوبا فى الحياة يشق على 
الناس ات.ذل عنة 2 بل أصبحت مظاهره تعد 
أحيانا من البطولات ومن الفضائل ٠‏ 


ويرى هكسلى .أن أى اصنلاح اجتماعى يفرض 
بالقوة ويثير المغارضة نوع من الاجرام. والتهور 
من قبل الحاكم ازاء المحكوم + ولا يفكن أن يعود 
بنتيجة طيبة » قد يدعو الى الشاء الحكم 
الدكتاتورى فى البلاد ٠‏ ولم تظهر الفاشية الو نتيجة 
للتهديد باستخدام القوة 9 


وليس من شك فى أن الشعوب بطبيعتها 
تستجيب لأنواع الاصلاح التى لا تستخدم فيها 
قوة » ولا تراق فيها دماء ٠‏ كما حدث فى الاصلاج 
الزراعى: مثلا فى الجمهورية:العربية المتحدة وفى 
كثير من عمليات 'التأميم * 


غير أن هذا الاصلاح الذى يتم بوسائل 
الدعاية المشروعة يهدده عدوان من الخارج يدعو 
الى حمل السلاح 4لا بد لكى تستمر الوسسائل 
الوادعة فى الاصلاح من سيادة السلام لا فى 
الأمة التى ينشد لها حاكموها التقدم فحسب » 
بل فى جميع الأمم ».حتى لا نضطر الحاكم المصلح 
الى اللجوء الى المقاومة العنيفة ٠‏ 


ولابد فى اجراء الاصلاح من التدرج ٠‏ لان 
فى الطبيعة البشرية جانبا كبيرا من الرغبة فى 
الحفاظ على القديم , ولا يمكن تجاهل هذه الطبيعة 
فى سبيل تحقيق أى غرض مهما يكن تبيلا ٠‏ 
ولابد من التحايل عليها بالتطوير على أسس من 
الواقع المقبول وبوسائل الدعاية المغرية 


ولعلنى فى سياق الحديث عن آزاء ألدس 
هكسلى قد بعدت عن عنوان المقال وهو « العنف 
فى أمريكا » واستخدامه وسسيلة من وساتل 
الحياة * ولكنى أردت أن أبرهن على أن المبادىء 
الانسانية السليمة تستنكر ما يحدث فى أمريكا » 
وتشير .الى آنه بالامكان نحقيق الأغراض القومية 
النبيلة بوسائل نبيلة لا آثر للعدوان والعنف 
فيها ٠‏ ولبس على أاصخاب الجاود البيضاء من 
الأمربكان الا أن يدركوا أنهم بشر من البشر 2 
يجوز عليهم 1١‏ يجوز على جميع الناس » ولا عبرة 
بفارق اللون. » فمن الناس الأبيض والآسود 
والأسمر والأصفر 2 وفى كل من أصحاب هده 
الألوان أفراد بتميزون بالروح العالية والخلق 
الكريم «* ., 3 


محموه محموه 


7 


نص ظرار مجلس الامن الصادر 

فى 11 نوفمبر اللمافى » بشان العدوان 
الاسرائيلى على الآمة العربية » من 
بين ما نص عليه : وجوت انسحاب 
القوات الاسرائيلية من الاراضىالعربية 
التى احتلتها فى أعقاب حرب الايام 
السائة السوداء من يولنيو عام 5و1 
ذكان ينبغى على اسرائيسل أن 
تمتثل لحكم مجلس الآمن » تطبيقسا 
للمادة ١5‏ من ميثاق الأمم المتحدة » 


يفنا 


ألنى تغضى بالتزام جميع الدول 
الأعضاء بالنظمة الدولية » بقبول 
قرارات مجلس الأمن وتنفيذها بحسن 
نية ... غير انه كالعادة » لم تعبا 
الحكومة الاسرائيلية بقرار المجلس » 
ولم نفكر حتى الآن فى سحب قواتها 
من الأراضى العربية . مما مفاده أنه 
ليس لدى تلك الحكومة النية في 
تنفيذ قرار المجلسى سالف الذكر » 
الأمر الذى ينطوى على العمدوان » 
ويحول دون اعادة السسسلم والامن 
الدوليين الى نصابه , وهنا يثور 
التساؤل : ماذا يكون موقف الأمم 
المتحدة » حسبما ينص عليه ميثاقها 
فى هذه الحالة ؟ 


التدابير الجماعية 


ينص ميثاق المنظمة العالمية فى 
المادة 4؟ منه » على اثه فى مثل هذه 
الحالة »؛ ينبفى على مجلس الامن أن 
إينظر فى أمر اتخاذ التدابير الجماعية 
الكفيلة باكراه الدولة المتمردة على 
الخضوع لحكم قراراته الملزمة , 


وهذه التدابير كما يحددها الميثاق 
نوعين. ؛ اندابير غير عسكرية واخرى 
عسسكرية ٠‏ فاما التسسدابير غير 
العسكرية فقد تناولتها المادة ١؟‏ هن 
الميثاق » وهى تنص على أن ( مجلس 
الأمن يقرر ما يجب اتخساذه من 
التدابي » التى لا تنطلب استخدام 
ألقوة المسلحة لتنفيسقف قراراته » 
ويطلب الى أعضاء الأمم المتحسدة 
تطبيق هذه التدابير ويجوز.أن يكون 
من بينها وقف العلاقات الاقتصادية» 
وامواصلات الحديدية والبحسرية 
والجسسوية »© والبريدية والبرقية 
واللاسلكية » وغيرها من وسسسسائل 
المواصلات » وقفا جزئيا أو كليسا» 
وقطع العلاقات الدبلوماسية » , 


كما تضمنت المادة ؟4 من الميثاق 
التدابير العسكرية » وهى تنص على 
انه « اذا رأى مجلس الأمن ان التدابير 
المنصوص عليها فى المادة 4١‏ ( وه 
التدابي غير العسكرية ) لا تفى 


بالفرض أو ثبت انها لم تف به > فأنه 
يجوز له أن يتخد بواسطة القوات 
البرية والبحرية والجوية » من 
الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن 
الدوليين أو اعادته الى تصسايه . 
ويجوز أن تتناول هذه الأعمال 
المظاهرات والحصر والعمليات الآخرى» 
بعلريق القوات الجوية أو البحسرية 
أو البرية التابعة لأعفساء الام 
المتحدة . 


والقرار الذى يصدره مجلس الامنى 
باتخاذ التدابير السسكرية أو فير 
العسكرية ضد دولة ما © يكون ملزما 
لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة» 
استنادا على حكم المادة 18 من الميثاق 
سالفة البيان ٠‏ ومما يجب الاشارة 
اليه أن مثل هذه التدابير ولا سيبا 
التدابر الاقتتصادية لا تكون فعالة 
الا اذا طبقتها كافة الدول » وأن أى 
استثناء يرد على ذلك من شاأاله 
أن يحول دون تحقيق النتيجة 
المنشودة ٠‏ 


كدلك لا يجوزل لاآية دولة من 
الدول الاعضاء بالمنظمة الدولية » 
أن تحتج فى عدم تنفيك هذا القرار ؛ 
باحكام الاتفاقات أو المماهدات التى 
سبق الارتباط بها مع الدولة التى 
اتخد المجلس ضدها ذلك القرار » 
كاتفاقات التبادل التجارى ومعاهدات 
التماون العسكرى © وذلك تاسيس 
على ما تنص عليه المادة ٠١‏ من ميشاق 
المنظمسة © من انه ( اذا تعارضت 
الالتزامات التى يربط بها أعفسساء 
الأمم المتحدة وفقا لاحكامهذا الميثاق » 
مع أية نزام دولى آخر يرتبطون به » 
فالعبرة تكون بالتزاماتهم الكترتبة على 
هذا الميثاق » . وتفسسي ذلك أن 
الميئاق س بوصفهانفاقا دوليا لاحقا ‏ 
يلغفى ضمنا وبمجسسرد ابرامه كل 
الانفاقات الدولية السابقة عليه » 
التى تتعارض مع أحكامه . هذا عن 
المعاهدات . السسسابقة وأما المماهدات 
اللاحقة فانه لا يجوز للدول الأعضاء 
بالمنظمة الدولية وثقا للمادة ١/؟‏ من 
ميثاق المنظمة » أن يعقدوا فى المستقبل 
معاهدات تتماوض أخكامها مع الميثاق. 


واذا أصاب دولة هرر اقتصادى ) 
من جراء تطبيقها بقرار مجلس 
الأمن ‏ محل البحث ‏ فلها يكون 
الحق طبقا لحكيم السادة .ه من 
ميثاق المنظمة 4 فى أن تتشاون مع 
المجلس 4 هن أجل تسوية هذا 
الفرر . 


السوابق الدولية 


وهدذه النصوص التى تفيئها 
ميثاق الأمم المتحدة فى شان التداببي 
الجماعية » ليت نصوصا نظرية 
محضة بمنأى عن التطبيق العملى » 
ققد طيقت بالفعل بمناسبة الحرب 
الكورية » ويتلخص ما حدث وقتشلد 
فى أنه على أثر قيام كوريا الشمالية 
بفزو أرافضى كوريا الجنوبية » 
صدر عن مجلس الامن بتاريخ 10 من 
يونيو عام 1668١‏ »© قرار بوقف 
اطلاق النار بين المتحاربين والسحاب 
قوات كوريا الشمالية الى ما وراء 
خط عرض 8لاه » وهو خط حدودها 
الاقليمية ٠‏ غير أن كوريا الشمالية 
حسبما جام بتقرير بمثة الأمم 
اللتحدة ‏ لم تسحب قواتها على نحو 
ما أوحى به المجلس ٠‏ 
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وبناء عليه اصدر مجلس الآمن 
فى 7!؟ من يونيو عام .568| قرارا 
بدعوة الدول الاعضاء بالأمم المتحدة 
الىتقديم المساعدات بأنواعها المختلفة 
الى 'جمهورية كوريا الجنوبية » من 
أجل وقف العدوان الواقع عليها » 
ولاعادة السلم والامن الدوليين الىتلك 
النطقة ٠.‏ 


وكان أن استجابت دول كشيرة 
الى قران مجلنن الأمى هللاا ٠6‏ فى 
مقدمتها كل من بريطانيا واستراليا 
وكندا وتركيا وتايلاند والفلبين 
وبلجيكا واثيوبيا وكولومبيا واليونان 
والسويد والئرويج وابطاليا 
والداتمارك وغيرها » وسارعت الى 
تقديى ماعداتها فى صسورة قوات 
متالجة ازمعدات مسكزية :از امهيا 
طبية ٠‏ 


اين 


وهكذا وضع مجلس الأمن ©» 
بمقتضى ذلك القرار © الأمم المتحدة 
فى حالة حرب مع كوريا الشمالية ٠‏ 
ومما بجدر ذكره فى شأن ذلك القرار 
الخطم » انه صدر بناء على مقترحات 
الولابات المتحدة الأمريكية 6 التى 
كانت فى حقيقة الامر طرفا فى النزاع 
الكورى © ولم يكن لها تبعا لذلك أن 
تشارك فى التصويت عليه وفقا للمادة 
7/11 من ميثاق المنظمة الدولية » 
حتى لا تكون خصما وحكما فى وقت 
واحد , 


وفشلا عن ذلك 6 ققد صدر 
القرار فى غيبة من الاتحاد السوفيتى» 
الذى 'كان فى ذلك الوقت © ممتئعا عن 
حضور اجتماعات مجلس الامن © 
ااحتجاجا على عدم تمثيل ‏ 'حسكومة 
الصين الشعبية فى الأمم المتحدة . 
وقد أعلن الاتحاد السوفيتى عقب 
عودته الى المجلس فى أغسطس عسام 
؛ ان كل ما اتخذ من قرارات 
أثناء غيبته انما هى قرارات باطلة '. 
ونحن نعتقد أن هذا القرار بالفمل 
محل نظر © باعتبار أن الاتحساد 
السوفيتى دولة كبرى » ذات مركر 
دائم فى مجلس الامن ») يشثرك مع 
غيره من الدول ذات الراكز الدائمة 
فى مسئولية حفظ السسلم والآمن 
الدولى .8 وهو لذلك يملك حق 
الفيتو » ومن شم كان بودسعه لر كان 
حاضرا اسجتماع المجلن © أن بمنع 
صدونر ذلك القرار . 


5 


على أن كل ذلك » لآ يقلل من 
قيمة القرار باعتباره سابقة عملية » 
فى «تطبيق نصوص ميثاق الأمم المتحدة 
الخاصة بالتدابير الجماعية الكفيلة 
بحفظ السلم والامن الدوليين . 


قرار الاتحاد من أجل السلم 


يعتبر مجلس الامن فى | 
الجهاز الرئيسى فى الأمم المتحدة » 
الدى يختص بصفة أساسية بمسالة 
حفظ اللسلم والأمنالدوليين ٠‏ غير انه 
مع ذلك » كثيرا ما يعجز عن اداه 
وظيفته فى هذا الصدد » بسبب تفرق 
الرأى بين أعضائه » وعلى الأخص 
اعضائه الدائمين الذين يملكون حق 
الاعتراض على مشروعات القرارات 
التى تعر عليسه © ويستطيعون 
بالتالى منع صدورها ٠‏ 


بسبب ذلك وافقت الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى دورتهيسا 
أالخامسة بتاريخ ٠‏ من ثوقمبر عام 
»4 على مشروع قرار أطلق عليه 
قرار ( الاتحاد من أجل السلم » 
بقغى بائه فى الحالة التى يظهر فيها 
أن هناك تهديدا للسلم أو اخلالا به 
أو عملا من أعمال العدوان » وعجر 
مجلس الامن عن اداء وظيفته فى هذا 
الشأن » بسبب عدم اتفاق الدول 
ذات المراكز الدائمة فيه © فان 
الجمعية العامة تبحث فورا مثل هذه 
الحالة » بقصد ابداء توصياتها الى 
الدول الأعضاء بالامم المتحدة فى 'شأن 
التذابر الجماعءية التى نلبفى 
اتخاذها » ويجوز أن يكون من بيئها 
استخدام القوة العسكرية » وذلك 
للمحافظة على السلم والأمن الدوليين 
أو' اعادته الى تصابه . 


فاذا كانت الجمعية العامة فى غير 
دورة العقاد » فانه يجوز دعوتهيا 
للانعقاد خلال ؟؟ ساعة » . ويؤكد 
القراد ان « قيام السلم الدائم 
لا يتوقف فقط على اتخاذ التدابير 
الجماعية » بل يتطلب الى جانب ذلك 
مراعاة مقاصد -الأمم 'المتحدة وتنفيك 
قرارات مجلس الأمن وتوصنيات 


الجمعية العامة وسائر أجيزة الأمم 
التحدة واحترام حقوق الالسسان 
وحرياته الأساسية © وخلق الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية اللالمة فى 
كافة الدول . ويدعو القرار جميع 
الدول الاعضاء الى العمل وفقا لذلك 
كله ») . 


أزمة. السويس 


ولقد طبق هذا القرار لأول مرة 
عام 1161 بمناسبة العدوان الثلاثى 
على السويس »© ذلك انه عقب وقوع 
ذلك العدوان » عقد مجلس الاأمن فى 
٠‏ من اكتوبر عام 1186 اجتماغا » 
للنظر فى أمر هذا المدوان » وى هذا 
الاجتماع تقسدمت كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى 
بمشروع قرار يدمو اسرائيل الى 
سحب قواتها المسسلحة فورا الى 
ما وراء خطوط الهدنة ؛ كمسا يدمو 
جميع. الأعضاء فى الأمم المتحدة الى 
الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد 
بها فى المنطقة بأبة طريقة تتناق مع 
أغراض الأمم' المتحسدة © ويدعرهم 
كذلك الى الامتناع عن تقسديم أية 
مساعدات مسكرية أو اقتصسادية 
أو مالية لاسرائيل طلما انها لا تخضع 
يقضى ابه قرار المجلس . 


بيد .ان بريطانيا وفرنسا استخدمتا 
حق الفيتو ضد مشروعى القسرارين 
الماكورين مما ادى الى فشل مجلس 
الآفن فى اصدار قرار لممالجة المشكلة 
وعلى أثر ذلك تقدم مندوب يوغوسلافيا 
باقتراح عقد جلسة استثدائية للجمعية 
العامة للأمم المتحدة على أساس: قرار 
الاتحاد من أجل السلم نالف الذكر. 
وبالفعل اجتمعت الجمعية العسامة 
فى أول نوفمبر عام 1165 »4 وقامت 
ببحث الموضوع وأصدرت فى شأنه 
قرارا تطلب فيه وقف اطلاق الشار 
فورا وسحب جميع القوات العسكرية 
الى ما وراء خطوط الهدنة. وكذلك 
تكوين قوة الطوارىء .الدولية . 


وقد تلكات اسرائيل فى الانسحاب» 
ومن ثم أصدرت الجمعية العامة فى 


من يناير عام لاهة1 قرارا تبدى 
فيه عدم ارتياحها وعدم اطمئنانها 
لعدم تنفيذ اسرائيل قرار الجمعية 
العامة وتطلب فيه من الأمين العام 
للأمم المتحدة أن يبذل مجهسوداته 
للوصول الى انسحاب القوات 
الاسرائيلية بصورة تامة . وقد أعد 
الامين العام تقريرا موّرخا فى ؟؟ من 
يناير عام /41؟19 أوضح فيه عدة 
مبادىء هامة » من بينها عدم قبول 
الأمم المتحدة تغيير أوضاع قانونية 
بسبب عمليات حربية غير مشروعة * 
وكدلك ضرورة احترام حقوق الدول 
الأعضاء فى المنظمة الدولية المقررة 
بالميثاق وبالاتفاقات الدولية »وانتهى 
الأمين المام الى عدم امكان تغيير 
الوضع القانونى لقطاع غزة المحدد 
باتفاقية الهدانة المصرية الاسراثيلية 
الا باتفاق الطرفين ... ولاشك 
مندنا ان همرشلد كان موفقا غاية 
الثوفيق فى هذا الصدد ٠‏ 


ثم أصدرت الجمعية العامة بعد 
ذلك أكثر من قرار تبدى فيها أسفها 
لعدم اذعان اسرائيل لقرارات الجمعية 
التعاقبة وتطالبها بالانسحاب بصورة 
تامة الى ها وراء خطوط الهدنة فى 
الحال » الى أن تم انسحاب اسرائيل 
من المنلقة , 


من الواضح انه بمقتضى قرار 
الاتحاد من أجل السلم تحل الجمفية 
العامة محل مجلس الأمن » وتمارس 
نيابة عنه وظيفته الرئيسية فى حفظ 
السلم والأمن.الدوليين » فى حالة 
عجزه عن القيام بهذه الوظيفة » 
بسبب تفرق “الراى بين أعضائه ٠‏ 
والفارق بين الجمعية العامة ومجلسٍ 
الامن » ان الأولئى تضم ممثلين عن 
جميع الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية», 
ويبلغ مددها فى الوقت الحسالى 
6 دولة » تتمتع جميعها بحتورق 
متساوية فى التصويت © لكل دولة 
صوت واحد ٠‏ يِيُئما مجلس الآأمن 
. يقتصر التمثيل فيه على خمس عشرة 
دولة © منها خمس دول ذات مراكر 
دائمة وهى ؛ الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى وبزيطائيا وفرنسا والصين 


درف 


الوطنية » وعثر دول ذات مراكر 
مؤقتة » يتم اختيارها من جانب 
الجمعية العامة بطريق الاتتغاب 
لمدة سنتين © ومع أن لكل دولة 
عضو فى ملجس الآمن صوت واحد © 
الا أن كل دولة من الدول ذات المراكز 
الدائمة » تملك فى شأن التصويت 
على المسائل تير الاجرائية » حق 
الفيتو » الذى. يمكنها من تعطيل 
الجلس عن اصدار أية قرار قد 
يعرض عليه ٠‏ 

وعلى ان بعض الدول كانت قد 
تنازعت فى صخة قرار الاتحاد من 
أجل السلم عند صدوره »؛ على أساس 
ان مسئوليّة” حفظ السلم والامن 
الدوليين » ولا سيما سلطة اتخاذ 
التدابير الجماعية © وفقا لنصوص 
ميثاق الأمم الملتحدة »؛ تدخل فى 
اختصاص مجلس الأمن وحده دون 
الجمعية العامة » ولكن هذا النزاع 
لم يبرز فى المجال العملى مثل ماثار 
فى المجال النظرى » ذلك أن هسذه 
الدول التى نازعت بفى صحة القرار» 
لم تعارض فى تطبيقه فى عدة أزمات 
مئها على سببل المثال أزمة الكونفو 
بالاضافة الى أزمة السويس . الامر 
الذى يمكن معه القول © بأنه لم يعد 
هناك معارضة فى الوقت الحالى لقرار 
الانحاد من اجل السلم »© وبالتالى 
من الممكن 'الالتجاء اليه عند اللزوم . 


الخلامسة 

خلاصة ما تقدم-» انه اذا استمرت 
اسرائيل فى اصرارها علىعدم الانسحاب 
من الأراضى العربيية » يكون على 
السكرتير العام للأمم المتحدة » وهو 
المكلف بتنفينك قرار مجلس الأمن 
سالف الدكر ©» أن يعرض الموضوع 
برمته على 'المجلس © للنظتر فى أمر 
اتخغناذ العدابير الجماعية الكفيلة 


بانسحاب القوات الامرائيلية . فاذا 
عجز مجلس الأمن » بسبب تفرق 
الرأى بين أعضائه © عن اتخاذ قراى 
فى هذا الصدد ؛ فانه يكون من الجائز 
دعوة الجمعية العامة للامم المتحدة 
للانمقاد فى دورة استئنائية © اذا لم 
تكن فى دورة المعقاد عادية © لتتولى 
نيابة عن المجلس بحث الموفسسسوع 
واتخاذ ما يلزم بشأنه , 


على انه لا يفوتنى أن أشير » 
الى اننا لا نستطيع الاعتماد كثيرا على 
الأمم المتحدة » ذلك ان ميل الولايات 
المتحدة الامربكية الشلديد نحو 
اسرائيل » قد يؤدى الى فشل المنظمة 
الدولية فى القيام بدورها فى تحقيق 
السلام والعدالة بين شدوب المنطقة, 


ولكن اذا فشلت الأمم المتحدة 
بالفل فى الوصسول الى تسوية 
سياسية فانه لا يجب أن نشعر بالندم 
على ضياع الوقت »© اذ تكون تلك 
النظمة العالمية قد أعطتنا على الاتل 
سندا قائونيا لنضالنا المسلح أآمام 
الرأى العام العاللى 4 وهو أمر 
لا تخفى أهميته فى عالم اليوم .. 


ويصا صالح 


زرا 


ديريك ج دوسوللا برايس 


أستاذ تاريخ العلم بجامعة ييل 
ترجمة دكةور أسامة الخو 


أن مسئولية رجال الفكر فى وقت كثر فيه الحديث عن 
العلم والتكنولوجيا هى النظر الى الوراء فى التاريخ استكشافا 
لجذور الأوضاع السائدة اليوم » ثم التطلع الى المستقبل ‏ 
عبر آمال الحاضر وآلامه ‏ لاتاحة أكبر قدر ممكن من المعرفة 
أمام مجتمعنا الذى يبحث اليوم بجد عن استراتيجية جديدة . 


ثم آن التعريف بالفكر المعاصر فى أمرما لا يكون فقط بالحديث 
عنه » ولكن بتقديم الكتابات التى لعبت دورا هاما فى تكويله . 
والبحث الذى نقدمه هنا نموذج للدراسات المعاصرة لشاكل العلم 
والتكنولوجيا » ولقد آثار ‏ وقت ظهوره ‏ اهتماما كبيرا بين 
الملشتفلين بهذهالامور , وقد لا يكونالقول الفصل فالأمورانحيوية 
التى يتعرض لها » بل أن الربط بين موجات التفاؤل والتشاؤم 
التى تسرى عبره وبين هما يجرى فى الولايات التحدة الأمريكية 
يصلح مادة لدراسة تحليلية طريفة الا أن فى عرضه محاوكة 
لاستخدام الاساليب الفياسية فى قضسية فكرية واستقراؤه 
للتاريخ يبدو ب فى أساسه ب مقلعا ومتماسكا , 


اانا 


لابد ان ندرك أن نمو العلم اكثر بكثير فىينشاطه 
وأوسع كثيرا فى مدى مشاكله عن أى نمو آخر 
يحدث فى العالم اليوم ٠‏ فهو , أولا » مستمر 
لمدة أطول وباطراد أكبر من غالبية الأمور الأخرى. 
وكل الأشياء الأخرى فى نعداد السكان والاقتصاد 
والثقافة غير العلمية بحيث تتضاعف تقريبا كل 
جيل » أى كل ثلاثين الى خمسين عاما » والعلم 
ينمو فى الولايات المتحدة بحيث يتضاعف كل 
عشر سنوات فقط ‏ وهو يتضاعف ثمانى مرات 
لكل مضاعفة تالية فى كل الأمور غير العلمية فى 
حضارتنا ٠‏ ويمكننا أن نقول ‏ اذا ما راق لنا أن 
ننظر للأمر على هذا النحو ‏ ان كثافة العلم فى 
حضارتنا 'تتضاعف أربع مرات خلال كل جيل * 


ونستطيع أن نقول ‏ بدلا من هذا : ان العلم 
ينمو بسرعة تجعل كل ما عداه يبدو بالمقارنة ب 
وكأنه ساكن تقريبا ٠‏ وكان هذا النمو اللوغارتيمى 
فعالا الى حد كبير فى انشغال ثقافتنا بالعلم وليس 
فى تقديم أية زيادة شاملة فى حجم كل من الثقافة 
أو العلم ٠‏ ولقد نقلت القرون الثلاثة الماضية العلم 


من مرحلة النشاط الذى يساهم فيه واحد من كل 
مليون من السكان الى نقطة أصبح فيها مجان 
العلم بصفة عامة 2 والتطبيقات الوثيقة الارتباط 
بهاء مسئولا عن انفاق بضعة أجزاء من المائة من 
كل انتاجيتنا القومية والقوى العاملة المتاحة ٠‏ 


وصناعة الهندسة الكهربية مثال ممتاز لمثل 
هذا التركين , اذ أن تكنولوجيا هذه الصناعة 
أكثر ارتباطا ضمنيا بالعلم من غيرها ٠‏ وتظهر 
بيانات القوى العاملة المنشورة نمط النمو 
اللوغارتيمى المألوف ٠‏ وكأن هذه الصناعة قد 
بدا برجل واحد ©» حوالى عام 0 (أى وقت 
تجارب فرانكلين على البرق ) » متضاعفة حتى 
أصبح هناك مائتى ألف نفس نعملون فيها 
عام 6 . ومليون فرد بحلول عام ١568‏ . 
ويقتضى هذا المعدل أن يصبح كل البشر العاملين 
مشتفلين فى هذا الميدان الصتاعى الواحد 
فى عام .وأ !! 


اماج ع يراه تج 4ه 2 
«دش كن ص الما مدردع بالؤلفت 


التائتة 


شبس عم الزرقيا م الى نشريما ريبك الانشسل 

جار يات فعيها الصباررقى 0 كلذ 

الصبناعة ١‏ رربت الين * بام لمكت هر وبايس 
جاكسون » عضر( إنديد الللباحش ١‏ 


ولو عدنا مؤقتا الى تاريخ هذه العملية 
الاجتماعية بدلا من إحصائياتها » فانه يبدو من 
المتتستول ان نشمئ ثمو لعل هلمك1 > 
ونمو التكنولوجيات المرتبطة به » من البداية 
“المتواضنعة الى مكانته الحالية؛ كأكبر قطاع ‏ للعمالة 
القومية ٠‏ وهذه همى العملية التى نسميها الثورة 
الصناعية , اذا ما كان المرء ينكر فى التكنولوجيا , 
أو السنورء اذا فا أراد المرء أن يؤكد عنصر 


المعرفة * 


ولقد بدأت الحركة فى أوروبا فى منتصف 
القرن السابع عشر وأدركت أبعادا ضخمة » تقاس 
بالآلاف بدلا من الآحاد فى أواخر القرن القامن 
#عثير ومطلع القرن التاسع عشر ٠‏ وهكذا يمكننا 
اعتنار 'المنحنيات المختلفة للنمو الترزاكمى تصويرا 
كميا مسار الثورة الصناعية والتنور م يعطينا 
يضا مفتاحا اللنواريخ والظواهر المختلفة المرتيظة 
بتقدمهما +٠‏ 


ومن المفيد فى همذه الدراسة مقارنة نخرائط 
النمو لأوروبا بمثيلاتها فى الولايات المتحدة ,2 
فكل الاحصائيات المتاحة تشير 'الى أن الولايات 
المتحددة قلا مرت بنفس 
اللوغارتيمى «مثل أؤزونا * .ؤالفرق سهو أن 'الولاانات 
المتخدة تقذمت بمحرد أن بدأت :هذا التقدم 


اانا 


بنفس التسبتوع “من الانتشنار 0 


بمضاعفة حجم العلم فيها كل عشر سنوات بدلا 
من خمس عثرة سنة . ولقد أشير الى هذه 
الظاهرة عام ١405‏ فى بحث قد ظهر فى كتاب 
تربية هنرى آرامز ( الباب الرابع والثلاثين ) ٠‏ 
انفسير اختلاف معدلى النمو ليس يسيرا » ولكن 
الحقيقة تبدو واضحة تماما ٠‏ وبمجرد أن قررت 
الولايات المتحدة أن تقوم بمحاولة جادة فى التعليم 
والبحث والتطبيق العلمى أصبحت قادرة على 
تحقيق هذا بمعدل ربح يفوق المعدل الأوروبى ٠‏ 


حبى العام ( اهارت ؛) 


سفن تطيطى لز_العاى ونا على مرتلنة سم العالم, 
امشاييس كل برائا انرا والظرييّة الوتّفنى 3 , 


يا ترس ال ناوا التضمري عن لقرة كلسل 
وصنبة رضة , 


وربما يرجع القدبر الأكبر من التفسير الى مجرد 
أن هذه الدولة كانت 'ثنمو فى فراغ علمى وليس الى 
أية. صفات خاصة أو شاذة .للأسلوب الأمريكى فى 
الحياة ٠٠‏ ولقد كانت بالاضافة الى ذلك تقوم بهذا 
بمساعدة المرحلة المتقدمة التى كان العلم قد أدركها 
والتى كانت ذخيرة :عامة من المعرفة للجنس البشرى 
بيوم_بدأت الولايات المتحدة هذه العئلية » لقد بدأت 
أورونا من البداية وكان لديها فى القرنين الثامن 
عد والتاسع عفر رصيد طب من التقاليا مداه 
العلم والتكنولوجيا المتوطدة الدعائم ٠‏ 

وأا كان :السبب فلقد استمرت الولايات 
المتحدة :فى :التوسع. بهذا المعدل أسرع من .أوروبا 
واكتسبت مع :مرور القت تركين!.للعلم :فى :المجتمع 


فاق تركيزه فى أوروبا .. ويمكننا .أن ننظر الى 
التقدم العلمى فى رو بنفس اتطريقة تماما ٠‏ 
فلم يكن العلم ضئيل الشأآن كلية فى روسيا 
القيصرية فلقد شارك فى نفس المستوى العلم فى 
أوروبا ‏ الا أن جهدا حاسما قد بذل بعد عام 
لتنمية العلم ٠‏ وتظهر الاحصائيات مرة 
أخرى أن التقدم كان تقدما لوغارتيميا فى دقة 
فائقة وان زمن تضاعف النشاط حوالى مسبع 
سنوات بدل من عشر سسنوات كما هو الأمر فى 
الولايات المنحدة وخمس عشرة عاما كما فى أورويا ٠‏ 
ويستطيع المرء هنا أبضا أن يفزو هذا الى 
حد كبير ليس الى ميزة خاصة لاروس أو الى 
درجة ما من برامج الحشد المركز » ولكن فى 
الحقيقة أنه اذا ما أريد انجاز هذه المهمة فليسن 
هناك سوى سبيل واحد لذلك » ينطوى على 
القدرة علئ بدء النمو من مستوى عالى للمعرفة 
العلمية كان أعلى بكثير بالنسبة عجان 
' عليه بالنسبة لبدايته فى الولايات المتحدة 


ولننظر ؛ فى النهاية » الى حالة الصين ٠‏ وهنا 
بداية أحدث من هذا كله ٠‏ وسنرى أن الاحصائيات 
نشير ب اتساقا مع. نظريتنا .الى تضاعف كل 
خمسة أعوام ٠‏ ومن دلائل هذا أنه قد أصبح من 
الضرورى والمستحب اليوم اعداد ترجمات انجليزية 
سريعة للمجلات العلمية الصينية الرئيسية » كما 
هو الحال بالنسبة للمطبوعات الروسية منذ بضعة 
أعوام * ومرة أخرى اقترح بدلا من اعطاء الصيديين 
أبة صفة عالية بالذات ‏ ان الأفر لا يعدو أنهم 
يتوسعون فى فراغ علمى أكبر بادئين من مستوى 
أعلى مما بدأ منه من سابقيهم ٠‏ 


ويشبه الأمر كله سباق تمايز عملاق » لابد 
بحكم الضرورة أن تكون للدولة التى تكون الأخيرة 
فى البدء فيه أعلى سرعة ابتدائية ٠‏ ويبدو من 
المقطوع به أنه من الممكن بسهولة الاحتفاظ بهذه 
السرعة .. ومن المؤكد أن أمريكا قد فعلت هذا 
بحيث تندرك حالة العلم بمرور الوقت التركيز 
الذى نشاهده فى الدول الفائقة التقدم ٠‏ ومن 
. المعتمول أن نفترض استنادا الى عالمية العلم وصفاته 
فوق القومبة أن الأمر الأكثر احتمالا هو أن يدرك 
العالم حالة موحدة من التطوير والاستغلال فى هذا 
الاتجاه » عنه فى اتجاهات أخرى كثيرة ٠‏ ولقد 
أحسن اعداد سباق التمايز فى الثورة الصناعية 
حدقا بحيث يبدو أن جميع المتسابقين ٠‏ سيصلون 
الى “نهايته معا . مدركين حجما من العلم يتناسب .مع 
عدد سكانكل منهم » فى نفس الوقت تقريبا - 


وهو وقت لا تفصلنا عنه عقود كثيرة فى. مستقيل 
الزمن ٠‏ 

ومن الواضح » نظرا للأعمية البارزة للسبئاق 
العلمى بين الولايات المتحدة وروسيا وللسباق 
الذى قد يجرى بين هذين البلدين وبين الصين 2 
أن عذه الدراسة للتاريخ الطبيعى للثورات الصناعية 
تحتاج الى مزيد من الاعتمام * ويقدم لنا التطور 
العلمى ١'حديث‏ لليابان مثالا ممتازا اللدراسة ٠.‏ 
وربما تلقى البدايات البالغة البطء فى لمكت 
الحديثة بعض الضوء على ما يمكننا اق 
بداية لحدوث هذه الثورة الصناعية اللوغارتيمية ٠‏ 

أما وقد ناقشسنا البدايات التاريخية والتقدم 
الاحصائى للبحث العلمى المنشور: وللهنة العالم » 
فعلينا أن ندرس بعد هذا تدهور وسقوط هذه 
الأشياء ٠‏ ومن الواضح حقا أن هذه العملية التى 
اعتدناها فى القرون القليلة الماضية ليست سمة 
دائمة لعالمنا ٠‏ ولا يمكن أن نستمر عملية نمو ,2 
تفوق فى حيويتها بمراحل الانفجار السكانى أو 
التضخم الاقتصادى الى الأبد ٠‏ فلا بد أن تؤدى الى 
كارثة أضخم ضصمنا من أى من هذين الخطرين 
الواضحين * 

واذا ما ذهبنا الى أبعد من حدود اللامعقول » 
فان قرنين آخرين من النمو « الطبيعى » للعلم 
سيعطياننا عشرات العلماء لكل رجل وامرأة وطفل 
وكلب من سكان العالم » وسنواجه قبل هذا بكثير 
الأزمة البهائية فى التعليم » حين نفعل شيئًا ازيادة 
العدد المتاح من محترفى العلم والتكنولوجيا 
المدريين .- ولو أخذنا أيضا مبالغة معقولة » لتبين 
لنا أنه لو خصصت كل مدرسة وكلية فى الولايات 
المتحدة لتخر يج علماء الطبيعيان وحدهم دون غيرهم 
متجاهلين كل ماعدا هذا فى العلوم والانسانيات » 
فسيظل هناك :+ .نخكع- الضرورة نقص: فى الأفراد 
العاملين فى مجال الطبيعيات قبل انقضاء قرن آخر 

من الزمان ٠‏ 


ويتطلب النمو الطبيعى للعلم الذى نعنا جِيلنا 
معه حيزا أكبر من حياتنا ونصيبا أكبر من مواردنا 
كل عام .». ولا مفر.من أن يدرك هذا الطلب حالة 
لا يمكننا عندها الوفاء به » وهى حالة تشبع الم 
بالعام . ونستطيع أن تعتبرها الهدف التهائى 
للثورة الصناعية عند اكتمالها وبهذا تسير بنا 
هذه العملية من الخطوات القليلة الأولى المتعثرة 3 
الجهد الأقصى ٠‏ والسؤال الوحيد الذى نتعين عليئ 
اجابته هو تحديد حالة التشيح هذه وتقدير زمن 
وقوعها ٠‏ 
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ومن حسن الحظ أن النظرية الرياضية ذات 
ا اا 
صورة : ولم نتطلب متاهة من التفاصيل * 
وعمليات النمو اللوغارتيمى التى تدرك حالة من 
التشب 0 ل لعو تطزة عنالنة جنا 
فى الطبيعة ٠‏ ونحن نراها فى كل ميدان تقريبا 
من ميادرين النمو البيولوجى ودراسة الأوبئة ٠‏ 
فتعداد الأرائب فى استراليا أو تعداد حشرات 
الفاكهة داخل زجاجة ٠‏ كلاهما ينمو بسرعة حتى 
يدرك حذا أقصى طبيعيا ٠‏ وفى كل الحالات 
المعروفة تقريبا » تكون الطريقة التى يقترب بها 
من الحد الأقصى متماثالة بشكل ملفت'مع النمو من 
البداية . ومنحنى النمو فى هذه الحالات منحنى 
عقلوب أو معكوس » على شكل حرف « س » 
اللاتينى » متماثل فوق وتحت منتصفه ٠‏ 

والمثال التاريخى الملائم الوحيد الذى أعرفه 
.يوضح اتدهور العصور الوسطى فى أورويا 
وبدايات عصر النهضة التى تلته ٠‏ فلو رسمنا 
منحنيا بعدد الجامعات التى أنشئت فى أورويا 
خ انشائها » فان المنحنى بنقسم 


مرتبة حسب توارد 


الى جزءين . والجزء الأول منخنى مقلوبا يبدأ 


شكل 2 


المة المسناعية 


ح يلاما 


التارتق 
عريافا مات المنتأة ف اأرريل 

ريبدت لوا يقى غالهن 1 النتر ةس انعا (جباممة الل ر) 
يأ النّالكرة .مه عت حرطل عام .117 . دء بعرههذا التبُع ,. 
كيش قير الرعدة ا لتريطة لمنمنى المقلرس. مر ع ../8 عتق 
عرزل ىام رن . والشرة جيم عاى :كذا ه 3٠١‏ فرق عرلس» 
ال متيل برس _دتهاموات > وف ررد شرادتفر_بطريقيت 
لرفاييضية وكائنه قد باس الرزع رط لشعيى عرال ع1).ما١متناعنا‏ 
كنت متك وتاريس عادا دينها هات هذا يداك ل 
اسرية يبرا خعنباية الريرٌ المسناعيست 
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عام .10 بعد الميلاد وينمو لوغارتيميا فى البداية. 
ولكنه يتناقص بسرعة حوالى عام ١56٠‏ مدركا 
نهاية قصوى بنفس السرعة التى نما بها . ويضاف 
آلى هذا منحئى لوغارتيمى آخر بتضاعف سرعة 
اكبر من المنحنى الأول ويبدو وكأنه قد بدأ بنوع 
جديد من الجامعة عام ٠ ١55٠‏ والدرس المستفاد 
من هذا واضح : لقد بدأ النظام القديم فى 
التداعى ٠‏ وسمح بهذا لمفهوم جديد تماما 2 هو 
مفهوم عصر النهضة للجامعة بالظهور شكل (©؟) ٠‏ 
ومن ضواحى المنحنى المعكوس المتماثل أن التحول 
فيه من القيم الصغيرة الى قيم التشبع يحدث خلال 
الجزء الاوسط منه ( فى منتصف المسافة بين 
الأرض والسقف ) بى فترة من الرمن نناظر فترات 
التضاعف الخمس أو الست الوسطي ( ره على 
وجه الدقة ) ٠‏ وبصرف النظر عن الحجم الدقيق 
لنهايته القصوى ٠‏ وعلى هذا فان الوقت الذى 
يهبط فيه المتحنى اللوغارتيمى الطبيعى بداية 
العملية ٠‏ ويصل الفرد بيئهما الى خمسين فى 
المائة بعد ذلك بثلاث فترات نضاعف اذ لا يصل 
المنحنى المعكوس سوى نصف الارتفاع 
المتوقع ٠‏ وو,يصبح المنحنى المعمكوس مستقيما 
تقريبا بعد هذاء فى حين يستمر المنحنى 
اللوغارنيمى فى ارنفاعه الطائش ٠‏ ولابد من أن 
نقول اذا اما ثلاث فترات 'نضاعف تقريبا نفصل 
بين بداية حدوث التشبع وبين العجز المطلق ٠‏ 


شكل (5) 


الف افاي 
مع الشسيع 


وتنبين الأرقام الدقيقة لنمو العلم ذ فى الولايات 
المتحدة أنه لابد من قض ٠‏ ثلاثين عام فقط بين 
فترة الأضناس::ييضنة: أجزاء قليلة :من المالة من 
الصعوبات وبين الوقت الذى 'نصيح فيه هذه 
الصعوبات حادة بحيث لا يكون من المستطاع 
التغلب عليها * 


ويبدو واضحا تماما من الطريقة التى نتحدث 
بهامن وقت الى آخر فى الأعوام الأخيرة عن 
صعوبات القوى العاملة فى ميدان العلم أننا 39 
فى مرحلة بدأ فيها الاحساس بحدوث ندرة 2 
القوى العاملة ٠‏ ونحن الآن بالفمل على وجه 
التقريب 2 فى منتصف الطريق الى 0 
العاملة وتقودنا الشواهد التاريخية الى الاعتقاد 
بأن هذا ليس صداعا عارضا يمكن معالجته على 
انفراد باعطاء العلم قرصا من الأسبرين ٠‏ فهو 
ليس الا واحد من أعراض مرض عميق الجذور قد 
أصاب العلم ٠‏ وربما كان عملية طبيعية أكثر من 
كونه مرضا ء ولو أنه من الواضح أننا نحن الذدين 
نشترك فى هذه العملية نحس بالقلق على 
نتيجتها + ومن الجوهرى لطبيعة هذه الحالة أن 
يمر العلم بمرحلة من النمو النشط وأن نكون قد 
أدركنا الآن نوعا من التوقف التالى للبلوغ - 
ينتهى من نمو وتصبح للعلم مكانته فى ديا 
الناضجين ٠‏ ويجب ألا نتوقع استمرار مثل هذا 
النحو وألا نضيع الوقت والجهد فى البحث عن 
كثير من المسكنات لهذه العملية التى لا علاج لها ٠‏ 
وعلى وجه التحديد ء فان السماح للعلم بأن يستمر 
فى النمو بلا توقف خلال فترة أو فترتين أخريين 
من فترات التضاعف لا تساوى التضحية بكل 
ما نعئز به الانسانية غير ذلك ويبدو أننا نحقق 
فائدة أكبر كثيرا لو وجهنا جهودنا وجه التنبؤ 
باحتياجات الموقف الجديد الذى أصبح العلم فيه » 
بشكل ما نشاطا انسانيا وصل الى مرحلة التشميع » 
بيأخذ لنفسه أقصى نسبة يمكنه الحصول عليها 
من انفاقنا من العقول والمال ٠‏ ونحن لم نصل الى 
هذه المرحلة تماما حتى الآن © ولكنه لن يمضى 
سوى وقت قصير جدا قبل أن بحدث وقت 
يقل عن جيل بشرى واحد ٠‏ ومن المؤكد أنه يجب 
علينا خلال هذه الفترة أن نفعلمافى طاقتنا 
لتزويده بالاسبرين على هيئة علماء أكثر وأفضل 
ولكنئا يجب أن نتأعب أيضا للمشكلة الأكبر 
؟لتى ستواجهنا * 


والظاهرة التى تجعل الأمر مثيرا بصفة 
خاصة ء هى أن انحناء المنحنى نحو نهاية عظمى 
يحدث فى نفس الوقت الذى انتهى فيه سباق 
الثورات الصناعية المختلفة وأحرز المتسابقون فيه 
مراكز متقاربة . لقد كان المتسابقون فى العقود 
السابقة بعيدين جدا عن بعضهم البعض » 
أما الآن فهم متقاربون وليست لسرعاتهم الآن آثر 
يذكر ٠‏ وعلينا الآن » حتى نخلص الى نتائج هذا 
أن نفحص شعور الذين يعيشون فى حالة التشبع 


بالعلم + 


وبعض هذه الآثار ظاعر بالفعل وقد ب 
للتحليل انتاريخى بل وربما للمعالجة الاحصائية ٠‏ 
فلو تجاوز التوسع التراكمى للعلم بسرعة كل 
جهودنا لتغذيته بالطاقة البشرية فانى هذا يعنى 
أن عددا متزايدا من الأمور سيظهر طبيعيا فى 
حياة العلم متطلبا الاهتمام الذى لا تملك اعطاءه 
له ٠‏ وسبيكون هناك عدد كيين من الاكتشافات 
يطارد عددا قليلا من العاملين * ولا مفر من أن 
نصل » على أعلى مستوى » الى موقفا يوجد فيه 
عدد كبير من التقدمات الهامة لكل عقل غبى ٠‏ 
وكان هناك » فى الأزمنة الغابرة كثير من 
المجموعات الكبيرة العدد من علماء الطبيعيات 
القادرين على بحث المشكلة الجديدة وبدأ العمل 
فيها لكل تقدم جذرى » مثل اكتشاف 0 
السينية عام ٠ ١898‏ وهناك بالفعل فى 
هذا نقص فى هذه الناحية ٠‏ قهناك فى أ مجال 
معين للتقدم ء, منذ البداية , عدد أقل من 
الاحصائيين الأكفاء ؛ وأمام كل واحد منهم بالفمل 
عدد كبين من المشاغل المشوقة بحيث لا بحس 
بالحاجة الى البحث عن غيرها ومهما بدا هذا 
أمرا مثيرا ٠‏ 


ولعلنا نلاحظ أن هذا التخصص يمكن قياسه 
هو الآخر ٠‏ واذا ما فعلنا ذلك بأية طريتقة 
معقولة , فانه يبدو وكأنه يتضاعف هو الآخر 
كل عقد تقريبا ٠‏ ولابد » مع ازدياد قدر المعرفة » 
أن يحتل كل رجل قطاعا أصغر وأصغر على جبهة 
البحث ٠‏ وهذه أيضا عملية لا يمكن أن تستس 
بلا توقف , فلا مفر من أن ندرك نقطة اللا عودة 
التى 'تصبح عندها العيوب المختلفة للتخصيص 
الحاد شدي الوضوح . وسيئاقص تلاحم 
الميادين المختلفة وستتناقص بهذا فائدة العلى » 
وتنحو جبهة العلم التى تتقدم بسرعة نحو ترك 
أمثال هؤلاء الاخصائيين وراءها بأعداد متزايدة 
ليمضوا سئى تدهورهم العلمى داخل جيوب 
معزولة ٠‏ 


ولم نتعرض حتى الآن لنوع البحث » على 
نقيض كميته . وتحديد هذا أشق بكثير وستحق 
قدرا أكبر من البحث الجاد يقوق ما لقيه فى أى 
وقت مضى ٠‏ وهناك عدة مقابيس ممكنة له ٠‏ فقد 
ندرس نمو الاكتشافات والابتكارات والقوانين 
العلمية الهامة فقط , بدلا من كل هذه الأمور , 
الهام منها والتافهة : وسيظهر أى حصر من هذا 
النوع » مبساشرة , أن النمو وان كان لا يزال 


لوغارتيميا الا أن فترة تضاعفه أطول كثيرا عن 


4:١ 


فترة تضاعف النمو الكلى للعلم ٠‏ ويبدو أن مكانة 
العلم الفعلية » مقاسة بانجازاته2 تتضاعف. كل 
جيل تقريبا ( حوالى ثلاثين عاما ) بدلا من عشرة 
الأعوام .يتضاعف فيها عدد البحوث المنشورة وعدد 
العلماء ٠‏ 


وننمو مكانة العلم بنفس المعدل تقريبا الذى 
ينمو به كل شىء آخر فى المجتمع : تعداد السكان » 
الثروة الاقتصادية , النشاط الفنى ٠‏ الا أنه لابد 
وأن يمر حجمه بثلاث عمليات تضاعف لكل واحد 
من هذه الأجيال الأخرى وربما لا يكون من الخطأ 
المحض أن ننظر الى هذا على أنه نتيجة للكيان 
التراكمى للعلم ٠‏ فلو كان ينمو مثل كومة الحجارة 
أو الطوب ستحافظ على شكل هرمى يقيس ارتفاعه 
مكانة العلم وانجازاته ٠‏ وهو ينمو فى هذا بنفس 
المعدل العام لحضائنا ٠‏ الا أن مضاعفة ارتفاع 
الهرم نستدعى زيادة حجمه الا ثمانية أضعاف أى 
مكعب الرقم (؟) ٠‏ ولابد أن يمر بهذه الزيادة لكل 
تنضاعف فى ارنفاعه ٠‏ ويتزايد 'عدد قوالب الطوب 
التى تبنى منها المعرفة العلمية مع مكعب لا تضل 
اليه هذه المعرفة ٠‏ وحتي لو كان هذا مجرد قانون 
تفريبى جدا يستند الى فروض وقياسات مشكوك 
فيها فانه على الرغم من هذا قانون فعال للغلة 
المتناقصة فى دنيا العلم . ومن اليسير تعزيز هيه 
الننيجة بتحليل لتوزيع الكفاءة بين رجال العلم ٠‏ 
ولقد اقترح بناء على دراسات احصائية لعدد 
المرات التى رجع فيها آخرون الى الأبحاث 
المنشودة » ان قآنونا تربيعيا عكسيا للجؤدة سرى 
هنا كما يسرى فى الانتاجية ٠‏ فهناك لكل بحث 
من الدرجة الأولى من الأهمية أربعة من الدرجة 
الثانية ونسعة من الثالثة وهكذا ٠‏ وسنحصل 
على نفس النتيجحة تقريبا اذا اعتبرنا انتشار 
الأفراد العلميين مشابها للطرف العلوى التوزيع 
الطبيعى .لأحد مقاييس الذكاء ٠‏ وأيا كانت الطريقة 
المتبعة , فانه يبدو وكأنه لا مفر من أن يصاحب 
أية زيادة عامة فى عدد العلماء اختفاء قدر كبير 
من هذا الطرف بدلا من زيادة سسمك هذا الجزء 
منه ٠‏ وربما يستتبع هذا أن تقتضى مضاعفة عدد 
العاملين فى المسثويات البالغة الارتفاع القليلة 
العدد اضافة زهاء ثمانية أمثال عدد الأفراد الآأقل 
قدرا ٠‏ ويصبح من العبث أن مرحلة معيئة.من 
القلق حول تحسين مستوى العلماء فى المستويات 
الدنيا » اذ أنه ,يبدو أن قدرتنا محدودة على تعديل 
شكل منحنى التوزيع الذى يبدو اليوم مثلما بدا 
فى القرن السابع عشر » .وريتشابه فى أمزييبكا 
وأوروبا وروسيا ٠‏ وقد تكون هناك فروق طفيفة 


يف 


فى نوع التدريب الا أن.العمل على الخطوط الأمامية 
للبحث العلمى الحديث يقتضى حدا أدنى مرانفعا 
من الامتيان .+ 


وهكذا لابد وأن يظهر العلم فى عصر التشبع 
بشكل يختلف عن شكله فى حالته المألوفة وانى 
أعتقد اعتقادا لا شك فيه أن وقوع مثل هذا التغير 
سبيحدث آثار لا تقل تغيرها لنمطا حياتنا عن 
الأنكماش الاقتصادى ٠‏ فلابد وأن ينعكس مثلا 
أى نباطىء فى سرعة البحث فى ميدان العلم البحت 
بسرعة كبيرة على تكنولوجيتنا المتقدمة وبألثالى 
على حالتنا الاقتصادية ٠‏ ومن العسير تحديد 
الشكل الذى قد يأخذه هذا التأثير ٠‏ ومن الواضح 
أنه لا توجد علاقة مباشرة وحيدة بين العلم المجرد 
والتكنولوجيا ٠‏ وحتى لو أعلن توقف مفاجىء فى 
البحث العلمى المجزد » أو ( وهو الأمر الأقرب 
وقوعا ) حظر على النمو يسمح لهذه الأعمال 
بالاستمرار ولكن بدون زيادة ال 5/ السنوية 
المعتادة فى القوة العاملة.. فسيكون هناك من 
المعرفة ما يكفى للتطبيقات التكنولوجية لعدة 
أجيال قادمة » وهو ما عبر .عنه روبرت أوبنهايمر 
بقوله : « اننا نحتاج لمعرفة جديدة حاجتنا لطلق 
نارى:فى رأسنا » ٠‏ 


الا أن هناك عيبا فى هذه الحجة كما نسوقها 
هنا. » فلقد سار التوسع فى العلم مع التوسسع 
فى التكنولوجيا يدا بيد وكانت وظيفة المؤرخ 
التى لا يحسد عليها هى مجرد الاشارة الى أمثلة 
كان لأحدهما أو الآخر فيها الدور القيادى ‏ وهذا 
'تقدير كابت تجرى مراجعته فى غالبية الحالات 
من .رأى إلى آخر عدة مرات فى كل عقد من 
الزمان ٠‏ انى لأشك .-بسبب هذه العسلاقة 
الوطيدة:» فى أنه على الرغم من التكنولوجيا قد 
يتيقى لديها .قدر كبير. من العام المجرد الذى 
ينتظر .التطبيق » فان أى نقص فى تسارع العلم 
سيكون <حاجزا لا عهد للصناهة به وأن سريان 
الأفكار الجديدة الى الصناعة سيتاثر بطريق غير 
محدد وبتناقص :بشكل ملحوظ .. ونحن مهيئون 
الآن لتحسن فى إلتكنولوجيا بمعدل 5 الى 0/ 


فئ العام ٠٠‏ وسيؤثر أى هبوط فى هذا المعدل على 
حيواتنا جميعا . ومرة أخرى فانه سينجم عن 


الندرة المزمئة للقوى العاملة فى دنيا العلم أن ما 
نفعله. سيكون أكثر أهمية بمراحل عن مقدار 
ما تفعلة منه * 


. وينتج عن هذا أيضا أن العالم الكفء سيزداد 
الطلب عليه كما سيزداد تفوذه » اذ سيتضح أكثر 


وأكثر أنه هو الذى يمسك بزمام الحضارة فى 
العهد الذى دخلناه » والحق » أنه لولا عروف 
العلماء الثابت عن دخول المعمعة السياسة لتنباً 
الرء بجسارة أن الفلاسفة على وشك أن يصبحوا 
ملوكا أو رؤساء جمهوريات على الآقل ٠‏ 


وستكون هناك حاجة واضحة فى حالة العلم 
المتشبع ‏ سواء بقوة القانون أو بالاهمال ‏ 
لتحديد الأعمال التى ستنجز وتلك التى 
ستنتظر ب متذكرين دائما أن عددا يتزايد 
باستمرار من التقدمات الممسكنة سيترك بلا 
استغلال . ومن المشكوك فيه كثيرا أن خير سبيل 
لتحقيق هذا هو النظر فق ميرد متقمة العيبل 
العلمى فى حد ذاته ٠‏ والشائع فى تاريخ 
العلم أن التطبيق العملى كثيرا ما يأتى من تقدم. 
علمىمجرد » وقلما ينشأ البحث المجرد عن تطبيق 
عملى بأية وسيلة مباشرة. ٠‏ وأود أن أكون حريصا 
هنا , فهناك عدد كبير من الآراء الحادة قى هذه 
الأمور ؛ والحق :بلا شك ليس رأيا متطرفا 
خالصا ٠‏ ومهما يكن » فمن الحماقةتوجيه البحث 
الطبى كله للبحث فى السرطان أو علماء الطبيعيات 
جميعا للعمل فى مجالات: الصواريخ والقدرة 
النووية . 


وإذا كانت هذه المجالات غنية وهامة اليوم » 
فم فمن الواضح أن هذا لم يكن شأنها دائما وأنه 

نالحدل أله سكيد علد دور عقوة اقليلة من 
اليوم فى شكل مشتلف ٠‏ وقد تعتمد فى هذه 
الحالة المستقبلة بالصدفة على مجالات تعانى اليوم 
من الحرمان بسبب نحويل مواردنا الى مجالات 
أخرى ٠‏ واذا ما أردنا التغيير فى أى وقت فى 
المستقبل ‏ وحتى لو كان الطلب كبيرا » فربما 
نكون قد وزعنا مواردنا بشكل لا يسمح بتحويلها 
الى مشروعات جديدة ٠‏ ولا يتغير العلم سرعة 
متزايدة فحسب بل انه يدخل مرحلة جديدة 
تماما * 


وستئهض حضارتنا أو تسقطا فى هذه 
المرحلة الجديدة طبقا لتكتيك واستراتيجية تطبيقنا 
لجهودنا العلمية ٠‏ وانها لفوضوية أن تقطع بالرأى 
فى هذه الأمور بترك أنفسنا تحت حكم أعلى 
الأصوات ٠‏ وقد يكون من المجزى أو غير المجزى 
'نتعضيد بحوث الصواريخ تعضيدا قويا الا أن أحد 
لا يمكنه اتخاذ مثل هد القرار دون النظر بعين 
الاعتبار الى احتمال أن يؤدى هذا الى وأد فرص 
العديد من مجالات البحوث الأخرى لجيل كامل 
قادم . ويبدو أنه ليس هناك فى الوضع الراهن 


الذى تساند فيه العقود العسكرية والمشروعات 
الاتحادية مثل هذا القدر من بحوثنا العلمية » 
من ينشغل بالتفكير فى الأضرار التى قد ننجم عن 
هذا فى مرحلة التشبع الجديدة . 


واذا كنا لا نستطيع السماح للعرض فى 
ميدان البحوث باتباع الطلب العارض فانه يبدو 
أيضا أننا لا نستطيع بعد الآن الاطمئنان الى رأى 
العلماء القائمين بالعمل ٠‏ فتقديرهم لأهبية 
البحوث لا يجب الاعتماد عليه » فلابد وأن يدافعوا 
وحتى فى الأوضاع المثلى فانهم 
لا يقدرون على أن يمتد نظرهم الى أبعد من الأجزاء 
المتاخمة لهم على جبهة العلم فليست مهمتهم النظر 
فى الصورة الكلية ٠‏ وبغض النظر عن أننا لا نملك 
سياسة علمية قومية فانه من العسير أن نحجد 
أساسا يمكن أن تقوم عليه مثل هذه السياسة وأن 
نتلمس النصح من مروجى المشروعات الخاصة 
أومنالعلماءانفسهم فقد تكون مصالحهمامتعارضة 
أو بلا مغزى بالنسبة لاحتياجات الأزمة ككل ٠‏ 
ويبدو أن المشكلة هى أنه ليس فيئنا من ينشغل 
بفهم الأنماط وردود الفعل العامة للعسام فهم 
الاقتصادى لدنيا المال والأعمال ٠‏ ومن الممكن مع 
قدر من المعرفة الاقتصادية صياغة سياسة قومية 
فى ميدان الأعمال واصدار القوانين واتاحة فرصة 
ما للتحكم فى فترات الانكماش وتثقيف جماهير 
الناخبين ٠‏ ولست أعلم ان كان فى مقدور المرء 
حقا فهم أزمات العلع الحديث فهما جيدا بحيث 
نكتسب القدرة على مواجهتها بشكل أو بآخر ٠.‏ 
الا أننى لابد وأن أقترح أن أمراض العلمالصغيزة 
الزيادة المروعة فى النشرات العسلمية ونقص 
القوى العاملة فيه وازدياد التخصص ونزعته نحو 
انحطاط المستوى ‏ كلها أعراض لمرض عام ٠:‏ 
ويفهم المؤرخ هذا المرض فهما جزئيا ‏ ومن-المفكن 
فهمه فهما أفضل أو أن هذا العمل كان من 
اختصاص فتئة معينة من الناس ٠‏ وحتى لو لم 
نستطع التحكم فى الأزمة التى نكاد أن تكون 
قد أحاطت بنا فهناك قدر من الرضا فى تفهم 
حقيقة ما يصيبنا ٠‏ 


عن احتياجاتهم ٠‏ 
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ملاحظات 


(1) من العسير أن نكون دقيقين فى شان هذا القانون : 
وأعتقد أننا نستطيع أن نتاكد » الى درجة: معقولة فقطا » 
من أن مكاثة العلم » أيا كانت الطريقة التى تتبع فى تعريفهاء» 
تنمو مرتين أو ثلاث مرات أبطا من نمو أى مقياس نقيس به 
حجمه الكلى . ولا داعى كناقشة القيمة الدقيقة للعامل 
الذى يربط بين هذين الأمربن , والأمر الهام حقا هو أن 
تكلفة العلم بدلالة الأموال المنفقة عليه والدخل القوهى تثمو 
أسرع بكثير من ججمه الكلى ؛ بل ان سترونج وبيئفى يقولان 
( مجلة التربية الكيماوية » لا؟ » ,195 » ص 878 ) أن 
تكلفة البحث والتطوير فى الولايات الكتحدة تنضاعف كل 
ست سنوات » بينما ينضاعف عدد الأفراد المدرجة أسماؤهم 
فى رجال العلم الأمريكيين مرة كل اثنى عشر عاما فقطا . 
وعلى هذا ©» فانه يبدو أن التكلفة تنئاسب مع مربع عدد 
الرجال العاملين » بيئما يتناسب عدد الرجال هذا مع مربع 
أو مكعب قدرتهم على رفع شان العلم . وبهذا نحصل على 
قانون لتناقص الغلة سريما مع الآس الرابع أو السادس 
للزيادة , والمفى فى أعمال الصواريخ بعشرة أمثال الفاعلية 
الحالية يكلف ألف مرة » وربما مليون مرة » مانثفقه الآن ! 
فاذا ما عدنا الى قياس مكانة العلم » فقد للاحفل » استئادا 
الى القوائم الشخصية للاكتشافات ١‏ الهامة » مثل قوائم 
ل . داد مشنيتر وب . سوروكين ©» أن الدلائل تشير الى 
نمو لوفاريتمى عادى يتضاعف كل .11 عاما تقريبا للفترة 
كلها حتى حوالى عام .157 » ونمو عادى بعد ذلك أيضا » 
يتضاعف كل ثلائين عاما منف ذلك الحين حتى يومنا هذا , 


() انظر مقال ريموند ه . ايول فى الأنباء الكيماوية 
والهندسية » ؟؟ » رقم 14 ( 18 يوليو » 1900 الصفحات 
من .145 1980 » كثل هذا التحليل لدور البحوث فى 
النمو الاقتصادى . ويسوق ايول حججا مقبولة تدل على أن 
معدل نمو الصناعات الفردية ومجمل الناتج القومى » كليهما 
بيتئاسب طرديا مع معدل نمو الانفاق على البحث والتطوير . 
وعلى وجه التفصيل » يحتاج معدل نمو اقتصادى قومى 
قدره ؟/ز الى زيادة قدرها .1/ز فى تكلفة العلم » أى أن 
ميزانية العلم تزيد مع مكعب الرقم القياسى الاقتصادى 
العام , 
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كانت المقاولات العلمية فى اماضى 
قطعا أدبية ممتعة تعكس حماس العالم 
الكاتب لفكرته وتشوقه للحديث الا 


عن قصة اكتشسافه وتنم عن احتقاره 
لمعارضيه . وكانت تنحدث حديثامباشرا 
ينقل الى القارىء احساسا قوياواضحا 
بشخصية الكائب وبما يثيره زملازه فى 
نفسه من شكعور بالفرحة والفضب 
والحب وائكره والاحترام والاحتقان , 
وكان نشاطرجال العلم بهذا أمراقابلا 
لغهم المواطن العادى الذى كثيرا ما كان 
يذهب الى المحاضرات المامة التى 
يلقيها أساطين الملماء عن آخر 
ما توصلوا اليه من اكنشافات ., 


ولكن المقال العلمى المتخصص قد 
تحول خلال امائة عام الملصرمة الى سرد 
جامد لاحياة فيه مكتوب بلفة لا تفهم » 
حنى لبعض ال متخصصين »© وبأسلوب 
يلتزم بنوعمن الموضوعية تحمى شخصية 
الكاتب تماما تحت وطاتها . ويتضح 
هذا أكثر ما يتضح فى التناقض بين 
أسلوب المقالات ولهجة المعقبين عليها 
سواء بالكلام أو بالكثابة , ولقد تأصل 
هذا العرف وأصبح تقليدا يتناقله 
رجال العلمجيلا بعد جيل وبعتز 

ولعل هذا احد مظاهر أزعة 
الثقافتين التى يتحدث عنها سبرتشار 
لزسنو » العالم الانجليزى الذى أصبح 
كاتبا روائيا شهيرا . ومن المؤكد على 
أية حال أنه قد خلق انطباعابين كثير 
من الكتقفينعن كونالبحث العلمى نشاطا 
موضوعيا محضا يتقدمباطرادو بلاهوادة 


0ك 


فى الطريق الصحيح دائما » بعيدا عن 


أهواء النفس البشرية وعيوبها . في 
متاثر بشسخصية الباحث وشكفوره 
ومزاجه وخياله . ولكن المختلطين منا 
باوساط المشتفلين بالعلم يعلمون الكثير 
عن جو الحساسية الفائقة والشعور 
الحاد بالحب والكراهية » وهو الجو 
الذى الفناه فى أوساط الفئانين . 
وقد يفسر هذا لغير العارفين ببواطن 
الامور حفيقة بعض التقليسسات 
الحادة فى أوساط البحث العلمىعندنا, 

وقد يفسر هذا ايضا الزوبعة التى 
هبت حول كتاب الحلزون المزدوج » 
تاليف جيمس واطسون ظهر أخيرا لاحد 
علماء الأحيساء الأمريكيين الشسسبان 
( .4 سنة ) » حصل على جائزة نوبل 
عام 1951 لاكتشاف بالغ الأهمية نى 
علم الأحياء والوراثة . ويتحدث الكتاب 
فى أسلوب شيق حافل بآراء الكاتب 
الشخصية عن قصة اشتراك كاتبه مع 
عالم الطبيعيات الانجليزى فرانسيس 
كريكفى القيام بهذا الاكتشاف الخطير, 

ولقد قامت قائمة بعض العلماء 
لظهور هذا الكتاب واتهموا واطسون 
بالخروج على مقتنضيات اللياقة 
والأخلاقيات العلمية لأنه تعسرض 
اشخصية زميله الباحث فى أسلوب 
فكاهى لطيف وتثاول بالتفصيل ماثار 
بيئهما منخلافات وصدامات شخصية 
خلال فترة عملهما معا . ولكن الكاتب 
نفسه لا ينجو من روح الدعاية ١‏ 
والصراحة الكاملة التى يعالج بها 
الموضوع كله : فهو يتحدث عن جهله 


الشديد بالرياضيات عند تخرجه 
وقصوره فى الكيمياء الناجم عن ولعه 
أيام التلمذة بمشاهدة الطيور , 

وبصرف النظر عن الاطار المشوق 
الذى يعرض فيه الكاتب موضوعه 
وعن الزوبعة التى ثارت حول حديثه 
عن زميله » فالكتاب يستمد أهميته 
ني من أنه يعرض صسسورة 
حقيفية للطريقة التى يمارس بهسا 
النشاط العلمى » مؤكدا حاجته الى 
الخيال وعدم اعتماده كلية على 
اللشاهدة . وائما يختلف العلم عن 
غيره من النشاطات الانسانية التى 
تعتمد على الخيال فى أنه يخضعه 
لنظام صارم فى استئباط النتائج من 
الفروق التى تبرن فى مخيلة العسالم 
المبتكر وينبفى هذا النظام أيضا أن 
تؤدى هذه الفروض الى تجارب تسمح 
بالناكد من صحتها . (تبرز ©» فى 
النهاية » ننيجة البحث العلمى من 
التجارب التى تجرى لاختبار صحة 
هذه الا ات , 


ولقد اعتدنا حتى الآن » أننسمع 
عن أنباء هذه النثائج فقطا » حتى 
أصبحنا نعتقد أنالعلماء مجرد آلات 
مفكرة صماء ‏ الأمر الذى ينفر 
الكثيرين من ذوى الخيال المبتكر من 
دخول هذا اكيدان . ولكن واطسون 
يحدثنا فى كنابه عن طريق الوصول 
من فروض الخيال الى هذه النتائج. 
فلقد سبق واطسون وكريك ب وهما 
شابان فى مطلع حياتهما العلمية - 
عالم آخر له مكانته المعترف بها فى 


دنيا العلم هو موريس ويلكنز من كلية 
املك فى لندن , ولقد أمفضى ويلكنز 
أعواما طويلة فى تنفيذ برنامج بحثك 
منطقى هرتب يستهدف الكشف من 
تركيب المادة الحيوية التى كان للأولين 
شرف الوصول الى سره فى النهاية , 
ولقد قال ويلكئز ب حين عرضت عليه 
نتيجة عمل واطسون وكريك ‏ ان 
طفلين نابغنتين يلهوان بلعب الأطفال فى 
مدرسة حضسانة علمية جميلة قد 
سبقاه الى الكشف الذى أمفىسئين 
طويلة يسعى وراءه بيئما يقزر 
واطسون بكل صراحة ووضمسوح أن 
دراسات ويلكنز الرتيبة كانت ذات 
قيمة لاتعوض فى عملهما وآنها كانت 
فى النهماية ‏ الطريقة الوحيدة 
للتاكد من صحة اكتشافهما . ولاشك 
أن الصعوبة النى كان ويلكنز يجدها 
فى التعسامل مع زميله فى البحث » 
روزالنيه فرانكلين » حتى وفاتها 
كان لها تأثبي كبير على تقدم عملهما . 

أن كان جهد يستهدف تعديل 
مفهومئا الخاطىء عن العلم كتتسساط 
قاس لاحياة فيه يمارسه رجال 
تسيطر عقولهم سيطرة تامة على 
عملهم وحياتهم سسيكون له أثره فى 
العودة بالعلم مرة أخرى الى حظيرة 
النشاط الانسانى الفكرى الذى 
انفصل عنها أخيرا ب وفى هذا كسب 
كبر للحضارة واسهام حقيقى فى 
القضاء على الانفصام الذى نعانى منه 
حياتنا الثقافية . 


آسامة الخول 
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إبعاب لالقباق 
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رارف شرا ّ 
- 3 _ 
مشكلة التربية من أهم اللشكلات فى حياتتا المعاصرة » وهى تستمد أهميتها من 
خطورة الموضوع الذى تتعلق به » وهو تكوين آبناء هذه الأمة واعدادهم كواجهة المستقبل . 
ومع ذلك فان هذه المشكلة لا.تكاد تلقى » على صفحات الجرائد والمجلات » ما هى جديرق 
به من عناية واهتمام » واذا'نوقشت فان مناقشتها لا تتناول الا سطح الموضوع لا جذوره 
العميقة . 

و « الفكر المعاصر » اذ تننشئر هذا المقال عن واحف من أكبر رجال التربية تأثيرا في 
تفتح بأب ا مناقشة بين رجال التربية المتخصصين » وكذلك 
كل المهتمين بالمسائل التربوية والتعليمية » وكل. مثقف كون لنفسه رايا مدروسا فى 
هذا الموضوع الخطي , 

والواقع أن ١)أوضوعات‏ النى يمكن أن 7 
وحسبنا أن نطرح ها هنا بعض الأسئلة التى 
التعصبا العلمى واكهنى . 

© ما هى. العلاقة الحفيقية بين مستنوى الطالب المنوسط علدنا » فى مخثلف 
مجموعات المواد الدراسية ©» وبين نظيره فى البلاد المتقدمة ؟ وهل أحريت دراسات 
جادة للوصول: الى نتيجة دقيقة وأميئة فى هذا الصدد ؟ 

© ألى أى حد تصلح اتجاهات مدرسة القبانى فى التربية ب وهى متاثرة باتجاهات 
جون ديوى تاثرأ واضحا ل للتطبيق فى المدارس اكزدحمة الحالية ؟ وما مدى التغيير الذى 
أدخلناه فعلا عن هذه الاتجاهات لكى تصبح ملائمة لظروفنا التعليمية الحاضرة ؟ 

© ما مدى صحة النظريات التربوية فى تدريس اللفاث ( كالطزيقة الكلية فى دراسة 
اللغة العربية » وتأخير نسن دراسة اللفاث الأجنبية ) فى ضوء ما أسفرت عنه تجارب 
السئواث” الماضية » وما: يكشف عنه التدهور المخيف لستوى التلاميت فى هذا الميدان » 
برغم الاهمية القصوى اللغات فى غعصرنا الحاضر ؟ وهل أثبث الواقع الفعلى صحة هذه 
الأفكار النظرية التى طبقت حرفيا على بيئتنا وفى ظروفنا. المتفيرة ؟ 

© كم من المتعلمين التربويين يقوم ( فعلا » بتطبيق ما درسه من مبادىء الترب 
فى ندريسه ؟ والى أى مدى أصبحت ظروف المعلمين » وظروف المدارس © تسمح 
باستمرار تطبيق هذه المبادىء ؟ وهل أجريت دراسات جادة للتعرف على مدى افادة 
العلمين فى ظروف التطبيق العملى » مما درسوه من مبادىء نظرية ؟ واذا كانث النتيجة 
صلبية 6 فما هو البديل المقترح ؟ 

هذا عبد قليل من الآسئلة النى نراها جديرة بأن تناقش مناقشة صربحة بعيدة عن 
التحزب, والتعصب. . وألجلة اذ تفتح. باب المناقشة فى هذا الموضوع الحيوى » ترجو يمن 

كل الحريصين غعلى. مستقبل أبنائنا التعليمى أن يدلوا برأيهم فيه دون مراعاة: لأى 
اعتتبان..سوى .الصالح. العام .. 


افش فى هذا الميدان خطيرة كل الخطورة » 
تاج الى اجابة صادقة مخلصة عن 


سمهي را رسراعيل على 


كان سعد ذغلول وزيرا للمعارف سئنة 19.4 عندما 
سافر الى أسيوط ١‏ مدارسها فألقى على تلاميذ 
احدى المدارس سؤالا مشهورا كثيرا ما نسألهم اياه بغية 
اختبار: ذكائهم وهو عن صياد أطلق بندقيته على عشرة 
عصافي فوق شجرة ©» فسقط منها أربمة © فكم يكون 
الباقى ؟ أجاب كل الأطفال بأن الباقى فوق الشجرة هو 
ستة عصافير » باستثناء طفل واحد ذكر أنه لن يبقى 
عصفور واحد فوق الشجرة مبررا اجابته بأن الباقى سيطير» 
حتما , واغتبط سعد زغلول بذكاء ذلك الطفل الصفير » 
وتلقفه ليضرب به سياسة الاحتلال فى التعليم بالحساقه 
مجانا بمدارس الدولة , لقد عدت هذه الخطوة كير 
قاعدة وضعها الانجليز للتعليم فى مصر وهى أن يثقل 
بالمصروفات حتى لا تستطيعه الغالبية العظمى من أفراد 
الشعب لما كانت تتردى فيه من الفاقة والعوز فى همذه 
الفترة . ثم انها كانت فرصة لذلك الطفل ©» وهو اسماغيل 
انى » ليتحول قيما بعد بالتعليم الى قوة تملك 
ارادة التفيبر وتجدد من شبابها وفكرها حتى أصبح بحق 
ذلك الرائد الذى تقدم بالفكر التربوى فى مصر خطوا 
مذهلة مثلت شباب الطريق لما نسسير فيه الآن من ثورة 
بالتعليم حتى بنكافا شرفا كوسيلة مع غايات مجتما 
الثورى الجديد ٠‏ 


دور طليعى فى التربية 

ولد القبائى عام 1418 باحندى قرى أسيوطا » 
واستطاع بعد أن قرر له سعد زغلول المجانية أن يواصل 
التعليم » حيث كان من أسرة فقيرة » الى ان حصل على 
البكالوريا ٠‏ وعندما حاول أن يلتحق بمدرسة العلمين 
العليا » رد على عقبيه لصغر سنه رغم تفوقه . وحدث 
أن سعدا طلب أن يراه بعد نجاحه فى البكالوريا » فلما 
جاء مع والده الى القاهرة » علم سعد بعدم قبوله » فبذل 
مساعيه خحتى قبل وتخرج منها سنة !111 متفوقا كفادته» 
فأرسل فى بعثة الى انجلترا لم يكملها لأسباب .صحية 
# كما قيل ن . ولا عاد عين مدرسا للرياضيات بأسيوط 
الثانوية 'سنة 1111 وظل يعلم بها حتى نقل "الى مدرسة 


المعلمين الثانوية عام 1116 بالقاهرة » ولم يمكث يها 
طويلا » اذ سرعان ما نقل الى هدرسة المعلمين العليا حيث 
كان يدرس بعض الوقت علوما ورياضة © ولكنه كان يدرس 
أغلب الوقت علم النفس والتربية والتربية العملية . 
قلما جاء عالم النفس السويسرى المعروف ( ادوارد 
كلاياريد » الى مصر سنة 1918 » اشترك معه القبانى فى 
وضع آساس معهد التربية ( كلية التربية بجامعة عين 
شمس الآن ) الذى استطاع أن يقوم بدور الطليعة التقدمية 
فى. عالم _التربية لا فى مصر وحسدها » ولكن فى كل أرجام 
العالم العربى ٠‏ 

وتقلب القبانى بعد ذلك فى المناصب حيث درس فى 
منهد التربية وشغل نظارة مدرسة « فاروق الأول » 
الثانوية ( اسماعيل القبائى بالعباسية الآن ) » ومستشارا 
فنيا بوزارة الممارف ووكيلا لها » ثم وزيرا فى عههد 
الثورة من صيفف |١601‏ حتى شتاء 1406| . وقد دأب فى 
جميع أطوار حياته على العنائية بالفكر التربوى حتى 
استطاع أن يربى من حوله مدرسة فكرية تشعبت فروعها» 
واحتلت مراكز قيادية فى وزارتى التربية والتعليم والتعليم 
العالى ومعاهد وكليات التربية والمعلمين فى مصر والعالم 
العربى » وعلى يد هذه المدرسة تربت وتتربى أجيال 
عديدة من شباب مجتمعنا مما يستلزم معه أن نمنى بعرض 
بعض اللامح الرئيسية الفلسفة القبانى وفكره التربوى 
على بساط البحث وذلك عن طريق تبيان رأى القبانى فى 
بعض قضايا التربية والفلسقة التعليمية . 


التعليم بين الكيف والكم 


حق كل مواطن فى أن ينال حظا معقولا من التمليم » 
يتفاوت بتفاوت المجتمعات © أمر .لا يمكن أن يمارى فيه 
أحد ٠.‏ ولذلك تكفلت باثبات هذا الحق كل الشرائع 
والقوانين والدساتي فى معظم بلدان العالم ٠‏ وكيف لا يكون 
الأمر كذلك والتعليم يمثل عينا ثالثة للانسان تمده بالبصيرة 
التى تقفز به عبر حدود الوظيفة البيولوجية للعينين ليبلغ 
آمادا لا تعرف حدودا زمنية كانت أو مكانية . ومن هنا 
اندقع الئاس فى بلادنا الى أبواب التعليم المختلفة فى صورة 
أعداد ضخمة غالبا ما كانت الامكازذ تقصر عن مواجهتها 
مما أثار مشكلة كبيرة وعى : هل تفتح أبواب التعليم على 
مصراعيهسا أم على الأكفساء ذوى الاستعدادات 
والقدرات التى تؤهلهم لتلقى آنواع العلوم المختلفة ؟ مال 
القبانى الى الجانب الثانى معارضة الجانب الأول والدى 
كان يمثله الدكتور طه حسين © .وهذا لا ينفى اهتمامه 
بالجانب الكمى »© اذ انه اكد أن الاهتمام به واجب من غير 
شك © وبخاصة فى مرحلة التعليم الابتدائى »© غير أنه 
حدر من أن يذهب بنا الاهتمام بالكم الى حد اغفال الكيفف 
أغفالا خطيرا » ذلك أن بعض المفكرين كانوا قد ذهبوا الى 
المناداة ببذل الجهد نحو توفير أماكن مدرسية تكفى كل من 
يرغبون فى التعليم فى مختلف المراحل » دون ضرورة التقييد 
بما يلزم من شروط فنية..معينة. لفمان حسن سير العملية 
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التعليمية بطريقة تؤدى الى النتيجة المؤملة . وقد دعاهم 
هذا الى أن يطالبوا بالمودة الى نظام الكتاتيب القديمة 
والاستفادة من المساجد كأماكن للدراسة » وحشد أكير عدد 
ممكن من التلاميد فى الفصل © وعدم اشتراط مؤهلات معينة 
لا بد منها ن يريد ممارسة مهنة التعليم على أساس أن 
من يعرف القراءة والكتابة ‏ كما يقولون ا يستطيع 
بالفغرورة ان يملمهما ©» وبالمثل يستطيع كل من يعرف علما 
من العلوم أنيعلم التلاميذ ما يحويه من حقائق ومعلومات » 
ورتبوا بناء على ذلك ضرورة العودة الى مستوى نقهاء 
الكتاتيب وعرفائها ٠.‏ 


وقد استند أصحاب هذا الراى الى حجسة قوية 
لا يستهان بها وهى أن مجتمعنا يجتاز فترة حرجة لا تسمح 
له بالعناية بكيف التعليم » وأن ذلك ترف نحن لا نستطيعه 
الآن » والأجدى من ذلك أن نتوسع فى نشر التعليم حتى 
لا نحرم بمض أبئاء الأمة هما يتشوقون اليه من تعليم فى 
سبيل توفير ذلك الترفف لبعضهم الآخر . واذا فتمليم 
عدد كبير من الاطفال ‏ مهما يكن هذا التمليم ضعيفا ‏ خير 
من تعليم عدد محدود منهم تعليما جيدا وحرمان غيرهم » 
وشىه ‏ على كل حال ب خير من لا شىه . وليست هذه 
الحجة هى وحدها التى تمد هذا الرأى بروح القسسوة 
والرجاهة » فنالا ما كانت الآراء التى تقال بهذا الصدد 
تحاط بهالة عاطفية تبغى كسب عواطف الجماهير المتمطشة 


الى التعليم ٠‏ 


ويناقش القبانى هذه الدعوى مفيدا اياها فى مقدمة 
كتابه ( التربية عن طريق النشاط » 194868 » . ان هدف 
التعليم فى هذا المصر لو كان يمكن أن يقف عند حد تلقين 
الاطفال القراءة والكتابة وشيئًا من مبادىء الدين وتحفيظهم 
قدرا من القرآن الكريم كما كان قديما » لو كان يمكن 


هذا » لأمكن قبول هذه الدعوى © ولكنه لم يمد مقصورا 
على محو الآمية » بل أصبح ينصب على الحياة بأجيعها 
بكل ما بتطلبه الاعداد لها من القدرة على التفكير العميق 
المستقل فى مواجهة المشكلات » وتوافر صفات القيسادة 
الصالحة © والقدرة على تحمل المسئوليات © والطريقة 
الديمقراطية التى لا بد وأن تقوم على قاعدة شسسعبية 
يتوافر فى كل فرد من أفرادها الفهم » والوعى الاجتماعى » 
والصفات العقلية والخلقية التى تمكنه من أخد مكانه فى 
كيان الآمة . واذا لم تقم المدارس والكليات بذلك 
الاعداد » فلا سبيل لأمتنا من الانتفاع بتعليم جميع 
أبنائها القراءة والكتابة » ولن تنفعها شيئًا زيادة معلومات 
خمسين ألفا أو مالة ألف أو أكثر منهم فى التاريح 
والجنرافيا » والرياضة ©» والطبيعة وما الى ذلك .٠‏ 
فالقراءة والكتابة ©» والعلوم المختلفة انما هى وسسائل 
لا غايات . واذا كانت الأمية بمعناها الضيق ‏ أى الجهى 
بالقراءة والكتابة ‏ نوعا من التخلف »© فهناك انواع أخرى 
منه أهم منها كثيرا ©» هناك التخلف الفكرى » والتخلفف 
الاجتماعى »© والتخلف الصحى © والتخلف الاقتصادى » 
والتخلف الفنى . فليست الأمية اذا الا نوعا خاصا من 
التخلف ©» وعرضا من أعراض تخلف أسابى شامل هو 
التخلف فى فن الحياة فى مجتمع معقد لا تنفمه الا أساليب 
التربية » فهى ١‏ فن صناعة المواطنين » . القادرين على 
التفلب على هذا التخلف اذا ما توافرت فيهسا الاسس 
العلمية المعروفة , 


والنتيجة التى يلنهى بها القبانى من هذا أننا اذا 
ضحينا بالكيف فى سبيل الكم » فسوف نطلق بذلك عاملا 
من العوامل التى تؤدى الى ضياع الأغراض الحقة المقصودة 
من التعليم والى رفع الشباب فى اتجاهات تحول بيئهم وبين 
أن يكونوا آداة فعالة يستطيع بها المجتمع أن يعبر هوة 
التخلف التى تفصل بينه وبين الركب الحضارى , 
والقول بأن شيئًا خير من لا شىء قول خاطىء ينبغى أن 
نقول بدلا منه ؛ تعليم فاسد ضرورى أكبرا من تقعه 
« وخير ألف مرة أن نعلم العدد الذى يمكئنا أن تعلمسه 
تعليما مثمرا » على أن ينمو هذا العدد بالتدريج بحسب 
امكانياتنا » من أن نحشهد أعدادا ضخمة داخل أسسوار 
المدارس والكليات لتتلقى فيه ذلك التمليم غير المثمر » . 

وى كلمة كان القبانى قد ألقاها فى مؤتمر اساليب 
التربية الحديثة ((فبراير سنة ه144 ) أبرز ما كانت 
السياسة التعايمية تتخبط فيه بين الكم والكيف على 
ميل الى تغليب الكم باستثناء الفترات التى بين سنة 1118 
وسنة [(194 »© اذ اتجهت العناية فيها الى الكيف 
وان كانت الجهود التى بذلت فى تلك الفترات لم يقدر لها 
أن تصل الى غايتها وتترك ثرا باقيا فى عمل المدارس ٠‏ 
وكانت النتيجة التى ترتبت على تغليب الكم على الكيفف 
أن وجدت البلاد نفسها فى حالة أشعرتها بالكثير من خيبة 
الأمل . ذلك أن التعليم بالحالة التى كان عليها لم يكن 
محققا للآمال التى عقدث عليه » انه تعليم غير مثمر 


لم ينجح فى ايجاد حركة ثقافية حقيقية فى البلاد تقوم على 
حب العلم والميل الى البحث واحلال الحق ©» 
ولم تساعد على بث الروح الاجتماعية والشعور بالسئولية 
فى نفوس الفتيان والفتيات واعدادهم للكفاح فى ميدان 


الحياة العملية » ولم يبعث فيهم التطلع الى المثل العليا 


التى لا رقى ولا حياة للأمة الا بها . 


وقد هوجم القبانى هجوما عنيفا على هذا الاتجاه 
ورمى بأنه يدعو الى ارستقراطية فى التعليم خاصة وأن 
سياسة التعليم كانت تنتجه حتى الآن الى فتح الأبواب 
للراغبين فى التعليم ٠‏ والحق أن تعليما لا يهتم الا بالجانب 
الكمى فقط على حساب نوعه وكيفه لابد أن يؤدى الى 
حالة من اللسوء تقضى على الهدف منه كلية ؛ ويصبح 
عدمه أجدى من وجوده . واذا كانت الاشتراكية فى 
مفهومها البسيط تعنى الكفاية والعدل © فالكفاية كما هى 
غرورية فى الانتاج المادى » هى أكثر ضرورة فى تنمية 
راس الال البشرى » وهى لن تتأتى الا بتحسين نوع 
التعليم وكيفه . ائنا لا نكتغى ببناء المصانع بأى كيفية 
ودون التقيد بمدى صلاحيتها وقدرتها وكفاءتها للانتاج 
الجيد السليم » فلماذا لا نطبق نفس السياسة فى قطاع 
هو أخطر من بناء المصائع واقامة المشروعات ؟ والعدالة 
فى التوزيم لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تمنى أن تنفق 
الدولة أموالا طائلة على تعليم افراد لا تؤهلهم قدراتهم 
واستعمداداتهم العقلية للسير فيه . وقد نقد التقرير الذى 
أعدته اللجئة الوزارية للقوى العاملة نفسه سياسة الباب 
المنتوح كا لوحظ من أنها تؤدى ألى ازدحام الكليسسات 
والدارس باعداد غفيردٌ فى تخصصات لا تخدم خطة الانتاج» 
وأوجب التقرير ضرورة العلساية بكيف التعليم بحيث 
لا يسمح بالاستمرار فى سلمه الى النهساية الا للقادرين 


الفلسفة التجريبية فى التربية 

ان انتهاج الفلسفة نهجا تجريبيا مثلما ينهج العلم » 
يجعل منها ‏ مثل العلم ‏ قوة اجتماعية تلعب دورا فالا 
وأساسيا فى تقدم اللمجتمع ورقاهية البشر والفلسفة لكى 
تستطيع أن تمارس وظيفتها كقوة اجتماعية لابد لها من 
اجراء تنفيذى يحيلها من معان فى أدمغة الفلاسفة الى قوة 
فى نفوس الناس . والتربية هى هذا الاجراء التنفيذى» 
ومن هنا كان قول « جون ديوى 4 أن التربية هي المحك * 
وهى « اللمعمل » الذى يجب أن تختبر فيه صحة الآراء 
الفلسقية ©» ومن هنا أيضا كان نقده لكل من سبقه من 
فلاسفة لأنهم لم ينظروا الى التربية نظرة فيها من الجد 
ما يجعلهم يسلمون بأن أى شخص عاقل قد يرى من الممكن 
أن التفلسف يجب أن يدوى حول التربية باعتبار انهسا 
أقصى اهتمام انسانى يتركز معه علاوة على ذلك مشكلات 
أخرى كونية وأخلاقية ومنطقية . 


ووعيا من القبانى بهذه الحقيقة اقترح عام 19181 » 
عندما كان مدرسا بمعهد التربية » السماح للمعهد بانشاء 
فصول ابتدائية تجريبية حتى لا يظل تدريس ما تشتمل 
عليه فلسفة التربية من نظريات منحصرا فى اللطساق 
الفلسفى النظرى المجرد » وانما ينزل بها الى ميدان 
التجريب والعمل » خاصة وأننا فى هذا الجال لا نستطيع 
أن (١‏ نجرب » هذه النظريات الفلسسفية على مستوى 
البلاد كلها لآن التاكد من صدق هذه النظريات أو كذبها 
يكون معلقا قبل التجريب »© فاذا ما كانت خاطئة فسوف 
تكون الخسارة فادحة ولذلك كان التجريب فى حدود هذا 
النطاق الضيق » أى داخل فصول تلحق بالمعهد يمكن أن 
يقدم أمثلة نتبين منها مدى صلابة ما ندرسه من آراء 
وأفكار ونظريات . وند وافقت وزارة الممارف على هذا 
الاقتراح » وتم افتتاح ثلائة فصول فى أول السئة الدراسية 
91ل 19878 © وقد أختبرت للتجريب فى هذه الفصول 
بعض البادىء والأساليب التى رؤى أنها اقرب الى علاج 
ماكان فى حياتنا القومية وتعليمنا من عيوب بارزة ٠‏ 


واستمرت تجربة هذه المبادىء عدة سنين 4 ويمكن 
القول بأن التجربة قد أسفرت عن نجاح يستلفت النظر 
بالرغم من الصموبات العديدة التى لابد أن يلاقيها كل 
نظام غير مألوف فى أول أمره » خاصة وأن تسميتهسا 
« بالفصول التجريبية » قد نفرت الآباء » وأثارت مخاوفهم 
من أن يكون أبناؤهم محل « تجريب » © ولذلك ,كان اكثر 
التلاميذ الذين التحقوا بهذه الفصول من أبناء العاملين 
بالمعهد وفلاحى منطقة الدقى الذين اجتذبتهم ميزة المجائية 
التى توسعت الفصول فى منحها للتلاميذ . على أن تلك 
المخاوف قد زالت بالتدريج عندما بدأت آثار هذا التعليم 
تظهر فى الأطفال » وعندما شاهد الكثيرون نتائج دراستهم 
ونشاطهم فى العارض وحفلات العرض الدراسى التى كانت 
تعقد بالفصول كل سنة . وكان هذا سبيلا لأن يرداد انشاء 
الفصول والمدارس التجريبية والنموذجية قيما بعد ٠‏ 


إلى 


وقد استطاهت هذه الحركة التجريبية أن تبرذ عد 
مبادىء كان لها أكير الآثر فى بلورة الفلسقة التعليمية فى 
بلادنا واقامتها على أسس من التجريب العلمى تضمن لها 
حسن النتائج وفاعلية الأثر مما يجملها تمثل طرازا تقدميا 
لو طبقت تطبيقا سليما » ومن ذلك : 

© اتصال المناهج بحياة الطفولة : فقد كانت مناهج 
التعليم التقليدية تقوم على أساس المواد العلمية فقطا » 
والتى كانت ب فى الغالب ن صورة لمنطق الكبار وحاجاتهم 
الفكرية مما ابعدها عن حاجات الأطفال النفسية ©؛ فضلا 

عن أنها كانت فى كثبر من الأحيان قليلة الاتصال بالحياة 
العملية للمجتيع وقليلة الارتباك ابعشها يبعش ٠‏ بيننا 
أبرزت الحركة ١‏ ضرورة ملاءمة المناهج الدراسية 
لحياة الاطنال ومنطقهم مما يحتم جمل المدرسة مكانا نحيا 
فيه التلميد الحياة الطبيعية لسئه » ويكسب قيه 
التجارب اللائمة له ٠‏ 


© الطريقة الفاعلية فى التعليم : وهى تعنى أن 
التلميذ عندما يتعلم حقائق علم بعيئه لا يتعلبها لمجرد 
أن عليه أن يتعلمها » وانما لأنه يشعر بالحاجة اليها » 
ومن ثم فهر يطلب تعلمها من تلقاء نفسه . كما أنه لا يلقن 
هذه الملومات من المدرسة مهياة سائفة » بل يترك أمام 
الشكلات وجها لوجه » ويشجع على البحث عن الحلول 
المناسبة لها » والمعلومات اللازمة لحلها . 


© طريقة المشروعات : وهى تقوم على أساس عدم 
تقسيم الدراسة التقسيم المعروف الى هواد معيئة » بل 
يختار التلاميذ مشروعا يودون القيام به من مشروعات 
الحياة العملية الملائمة لسنهم وعقليتهم © وفى أثناء تنفيد 
ذلك المشروع يجصلون شتى انواع . المعلومات والخبرات 
اللازمة له كلما احتاجوا اليها . 


© التربية ‏ الخلفية : وذلك أثنا اذا أخذنا الأخلاق 
على أوسع معانيها يمكن أن تقول أنها الهدف النهائى 
للتعليم » ومن ثم كان ضروريا فى كل خطوة نخطوها » وى 
كل درس ذلقيه ان “نبحث عن الأثر الذى يتركه فى نفس 
التلميذ ©» وبالاضافة الى ذلك وجب تنظيم علاقات التلميل 
الاجتماعية وأعماله خارج غرفة الدراسة تنظيما يساعد 
على تربية وجدانه وارادته وتقوية شخصيته وذلك بوسائل 
عدة منها : منع كل أنواع العقاب للتلاميك »© ومنحهم 
حرية منظمة © والعمل على ايجاد رأى عام بين التلاميد 
معاضد للنظام والحق والأخلاق الطيبة .. الخ ٠‏ 


© الاتصال بأولياه الأموى : فوظيفة المدرسة 
الاجتماعية ‏ تقتفى العمل على كسب أولياء الأمور لها فى 
عملها بكل الوسائل الممكنة . ومن ثم كان هن الضرورى 
دعوتهم من آن لآخر الى اجتماعات توقفهم المدرسة فيها 
على الروح التى تسير فيها وتباحثهم فى الأموى التى تحتاج 
الى مساعدتهم فيها » كالعناية بملابس التلاميف ونظافتهم» 
ومواعيد حضورهم وكيفية مماملتهم بالمنزل ٠٠.‏ الخ ٠:‏ 


ده 


وقد لاقى تطبيق هذه الأساليب فى خارج الفصول 
والمدارس التجريبية أخطاء عدة أثارت عليها هجوما كبيرا . 
فمن ذلك ماحدث عندما حاولت وزارة المعارف أن تعمم 
نظام الأمر فى المدارس © فما كان من احد نظار المدارس 
ولعل أمثاله كثيرون ‏ آلا أن جمع تلاميذ مدرسته فى 
طابون © » ووتف. قيهم ا خطيبا. © فقال : ثري ادخال 
م جديد فى الدراسة بتقسيمها الى أسر »© وسسسيكون 
التقسيم على اساس الحرف الأول من اسم التلميذ » فمن 
كانت أسماوٌهم تبدأ بالحروف من (1) الى (ج ) فهم فى 
أسرة كذا » ومن كانت أسماؤهم تبدأ بالحروف من (ح) 
الى (ص) فهم ثى أسرة كذا » الخ . وهكذا تكونت الأآسر 
فى لحظة على غير أسسس تربوية © ولعلها قامت بمد ذلك 
ببعض المظاهر »© ولكنها بطبيعة الحال لم تعمل شيئا جديا 
بحقق الغرض المقصود من تأليفها » وذلك لأن التطبيق تم 
دون أن يعد الجهاز البشرى الواعى بالغفرض من هلا 
النظام وفلسفته »© وانما تم على ابدى أناس لم يفهموا من 
مهمتهم “آلا تنفيذ التعليمات التى تصدر اليهم والتحسس 
فى تنفيذها كسبا لمرضاة رؤسائهم « ومثل هذة الحماسة 
قد تنجح فى تحقيق الظاهر © ولكها يندر أن تلفسذ الى 
الصميم » , 


8 الميول 


كان لتأثر القبانى بفلسفة جون ديوى التربوية أثر 
كبير فى اتخاذه من الميول معنى هاما لتفسير السلوك ومن 
لم ربط المواد التعليمية بها ربطا وثيقا . ولكى تبر لنا 
أهمية هذه الفكرة فى تفسير السلوك نلحظ هذه الصورة 
التى يقارن فيها ديوى بين موقف المتفرج وبين موقفا 
العامل أو المشسترك فى أمر من الأمور » ان الفرق بيئهما 


هو الفرق بين من يعمل دون اتصال هذا العمل بميوله » 
وبين من يعمل بدافع منها »© فالآول قليل المبالاة بما يحدثء 
وسواء عنده هذه النتيجة أو تلك لآن غرضه من ١‏ 
التفرج ليش الا . أما الثسانى فهو مرتبط بما بقع » 
ولنتيجة فرق فى نظره © بل قد يكون مصيره موقوفا الى 
حد ما على ما تنتهى بد الحوادث »© ولذلك تراه يعمل 
جاهدا للتأثير فى الاتجاه الذى تتخذه الحوادث الحاضرة. 
أن موقف الأول أشبه بسجين يلحظ المطر من وراء نافذة 
سجنه © قماذا يهمه أمطرت السماء أم لم تمطر . 
والثانى أشبه بانسان ينوى الخروج الى نزهة فى الفد » 
فلا كفك أن استمرار سقوط المطر سيعوق تحقيق 
ما ينويه . صحيح أنه لا يستطيع التأثر فى حالة الجو 
فى الفد بأعماله الحالية » بيد أنه يستطيع أن يقوم 
بخطوات تؤثر فى سير الحوادث الآنية ولو بتأجيل النزهة 
على اقل تقدير ٠‏ 

وقد ادى اعتناق القبانى لهذه الفكرة الى كثير من 
النقد انصب أغلبه حول خطأ بالغ وهو فهم « الميول » 
على أنها تعنى ايغالا فى الناحية الشخصية الذاتية » 
وما كان هكذا يقصد ( ديوى » » وما هكذا فهم القبانى » 
فليس من الضرورى أن يقتصر معنى الميل على الناحجية 
الذاتية البحتة » لأن هذه الميول هى فى جانب كبي منها 
ننائج البيئة الاجتماعية 2 د الفطرى منها دالما 
ما يلتبس بلباس الثقافة السائدة 9يشبع بالطريقة التى 
ترضاها الجماعة . يقول ديوى : « وما رغائبنا وعواطفنا 
ومثاعرنا الا أساليب مختلفة بها ترتبط أعمالنا بأعمال 
ها بحيط بئا من أشياء أو من أشخاص ٠.‏ فبدل أن تدلنا 
على وجود عالم شخصى ذاتى منفصل عن العالم الشسيئى 
اللاشخمى © فائها تدلنا بالمكى على بطلان وجود مثل 
هذا العالم المنفصل » لا بل أن فيها آدلة مقنمة على أن 
التغييرات الطارئة على الأشياء ليست غريبة عن مغاليات 
الذات »© وأن مستقبل هذه الذات وخيرها مرتبطان بحركة 
الأشياء والاشخاص . واذا فمعمنى الميل والاهتمام هو أن 
ذات الفرد والعالم متلاحمان فى وضع مطرد التقدم » 
( الديستراطية والتربية . ص (18 ) . أما القبانى فيقول 
أن « معظم المشكلات النفسية والخلقية سببها أن التلميق 
لا يشعر أنه يحقق ذاتيته . ولو كان فيما يعمله وفى 
علاقاته بالمدرسة يحفق نفسه ونزعاته ودوافعه الطبيعية 
انحلت مشكلانه ., وليس المقصود بذلك النزعات الغردبة 
التى نبيح .لكل واحد أن يفعل ما يشاء ©) بل يجب أن 
تندمج الغاية الفردية فى غاية اجتماعية» (صحيفة التربية» 
يناير 1166) . ويضرب القبانى مثلا بذلك بأنه اذا كان 
كل انسان يجب أن يغالب وأن ينتصر © الا أنه لا يمكن 
أن تترك هذه الغاية تنمو فى اتجاه فردى © والا فان ذلك 
سيؤدى الى الاجرام ٠‏ ومن ثم فانه يمكن توجيه هذه 
الغاية نفسها كما يحدث فى فريق كرة القدم مثلا 4 حيث 
لابد من التعاون » وحيث الانتصار هو انتصار الفريق » 
وحيث يكون الشعور باللذة ©» لآن الشخص يحقق اهداف 
المجتمع الى هو فرد. من أفراده » وبالتالى نكون عن طريق 
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هذا الترجيه قد أثبتنا الذات بطريقة مشروعة تعود بالخير 
على الجميع ٠‏ 


لقد اثبتت الدراسات النفسية نفها هذه ا 
فالميول والنزعات هى الداقع الاساسى للسلوك وللتفكي . 
واذا كان للحقائق التى يتعلمها التلميذ صلة ببذه الميرل 
والنزعات وما بيترتب عليها من مشكلات يحتاج الانسان 
الى مواجهتها » فانه يمكن حينئذ أن تمتزج الحقائلق 
بكيان نفسه . أما الحقائق التى لا تتصمل بميوله وحاجاته» 
فلا ينتظر أن تلتئم مع كيان نفسه © وقد لا بهتم الشخص 
بأنواع الحديد والخشب وأثمانها ومدى الاستفادة منها +. 
الخ الا اذا بدا يفكر فى بناء بيت . وجدول السلكة 
الحديدية حفظه كريه الى النفن الا علد السفر » 
اذ يبحث الانسان عنه ينفسه . وقد لا يميل التلميذ كثيرا 
الى دروس الجغرافيا وقراءة الخرائط © ولكنه اذا اضطر 
الى كثرة السفر والانتقال من بلد الى بلد فاله قد يهتم 
بالخرائط الى درجة. أنه يندر أن تقع فى يديه خريطة دون 
أن يصرف بعض. الوقت فى دراستها والتعرف عليها . 


التربية علمية اجتماعية 


انتقد القبانى فلسفة جان جاك روسو التربوية 
المعروفة بتمجيدها للفردية » لا لمهم ايمانه بالفردية 
( فالحق أننا نجائب الصواب كثيرا اذا قلنا ذلك ) وانما لآن 
روسو قد غالى كثيرا فى مناداته باحترام فردية الطفضل 
وحريته حتى أنه وضع نزعات الفرد وميوله الطبيعية 
فى كفة ومطالب الحياة الاجتماعية فى الكفة الأخرى 
باعتبارهما عاملين متعارضين فى حياة الفرد . ثم رجح الكفة 
الآولى اذ قال بأنه يريد تربية « الانسان » لا ( المواطن » 
ولذلك أدى بتنشئة تلميذه « اميل » بعيدا عن تأثير 
المجتمع ٠‏ 

وبرجع القبائى الخطأ فى فلسفة روسو هله ومن 
بنحو ثحوه الى اغفال الناحية الاجتماعية لطبيمة الفرد ٠‏ 
صحيح أن من الضرورى الاعتراف بقيية الفرد © الا انه 
من الضرورى كذلك العمل على التوفيق بين الناحيتين 
الفردية والاجتماعية حتى يمكن ان نكسب شخصية الطفل 
التكامل المنشود والا فسوف نعرض صححته النفية لأشد 
الأخطار . واذا كانت التربية فى جرهرها عملية نمو » فان 
ذلك الثمو لا يحدث فى فراغ » ولا يصل الى غايته الا فى 
ظل حياة الجماعة . ولو تصورنا امكان أن يعيثش فرد فى 
معزل عن مؤثرات الحياة الاجتماعية من لفغة وثقافة وتقاليد 
وعلاقات مع الناس وحوافز مختلفة الألوان ؛ فلن نكرن 
صورة ذلك الفرد ببعيدة بعدا كبيرا عن مستوى بعض 
أنواع الحيوان . فالحياة الاجتماعية هى التى تجمبل 
الانسان انسانا ٠‏ 

الفرد اذا بحقق ذاته داخل المحيط الاجتماعى ©» 
ولابد أن يشارك فى حياة جماعة من الجماعات حتى يمكن 


اه 


لقواه المقلية والنفسية أن تنمو مأدام الدمو ليس وليدأ 
للعوامل الداخلية وحدها وانما هو نتاج ما نتم من تغاطل 
بينهذه العوامل ومؤثرات البيئة بنوعيهسا الطبيعى 
والاجتماعى . ولا شك أن الجانب الاجتماعى من ١‏ 
أشد وأقوى تأثيرا » ومن هنا كانت الأهمية التى تعلقها 
التربية على الاسرة بالنسبة لتنشئة الاطفال » وكذلك 
الاشتراك فى حياة الجماعات الختلفة » كلاندية » 
والجمعيات المدرسية © والجمميات التباونية » وجمعيات 
الخدمة العامة وما الى ذلك . 


وهذه الطبيعة الاجتماعية للفرد تلقى على المدرسة 
تبعة جسيمة » اذ أن لها دورا كبيرا فى اكتساب الفسرد 
خصائص مجتمعه وثقافته حتى يمكن أن يساهم فى حياة 
هذ المجتمع مساهمة ايجابية » وذلك بتطلب توجيه ميول 
التلاميذ واستعداداتهم توجيها يهيثهم لهذه الماهمة ©» 
وأن تساعده على تحصيل ما يلزمه لذلك من القيم والافكاد 
والعادات والفتون التى عقوم عليها حياة المجتمع . لقد 
كان التوجيه قائما فى المدارس التقليدية » ولكنها كانت 
تخطىء فى فهمه كما يقول القبانئ » أذ فهمته على أن المقصود 
منه فرض الغاية التى ننشدها على الطفل ضد ميوله 
ونرعاته الطبيعية © بيتما يدعو القبانى الى أن يكون توجيها 
للميول والنزعات الطبيعية نحو النتيجة المراد الوصوّل 
اليها » وهذا يتطلب منح المدرسن والتلميدذ حرية كبيرة 
تقوم على النظام حتى لا تنقلب الى فوضى , 


ولكن اذا كان من المحتم على المدرسة أن توجه التلاميد 
نوجيها اجتماعيا » فهل يكون ذلك باعداده للحيةة فى 
مجتمع كما هو © أو يكون باعداده للمساهمة فى تعديل 
النظام الاجتماعى وخلق نظام اجتماعى جديد اذا لزم: الأمر؛ 
بجيب القبانى على ذلك بأن المدرسة يجب أن تكون عامل 
محاففلة وتجديد فى آن واحد »© فتساعد الفرد على تحصيل 
تراث الماضى الثقافى وتعده فى الوقت نفنسسه لتئبيته 
والاضافة اليه »؛ وبذلك فكه القدرة على تعديل النظم 
الاجتماعية التى هى نتاج ذلك التراثك ٠‏ 


ويؤكد القبائى أن خير وسيلة تساعد المدرسة على 
النجاح فى هذه اللمهمة هى أن يكون التعليم فيها وظيفيا 
بحيث بتخل العلم الدى يدرس صورة الخبرة الحية التى 
تؤثر فى النفس وتساعد على توجيه السلوك بأوسع معانيه. 
والفرق بين العلم الوظيفى بالنسبة لعقل التلميد وبين 
العلم غير الوظيفى . كالفرق بين الغذاء عندما لا يبقى 
فى الجسم على حالته الاصلية كما يحدث عادة » بل 
.يتفاعل مع افرازاته ويتحول الى عصارة مهضومة تختلف 
عن الطعام الأصلى فيمتصها الجسم ويكسب منها قوة » 
وبين الطعام عندما يبقى فى المعدة على حالته الأصلية دون 
هضم مما يؤدى الى التخمة . وفى هذا المنى يقول 


3 


« هوأيتهد » أن الأفكار غير المهضومة أشبه بالبركان الخامذ 
حتى أنه سماها « الآفكار الخامدة » » ويقصد بها 
الأفكار التى يقتتصر العقل على استقبالها من غير أن 
يستخدمها أو يختبر صحتها أو يحولها الى صورة 
جديدة » ثم يفر ما يقصده باستخدام الأفكار بقوله 
« أقصد باستخدام الفكرة ايجاد الصلة بينها وبين ذلك 
التيار الذى يتالف من احساسات ومشاعر وآمال ورغبات 
ونشاط عقلى يلائم بعض نواحى التفكير المختلفة 2 وهو 
التيار الذى تتكون منه حياة الانسان » . 


ان القبانى عندما ينادى بوظيفية المواد التعليمبية 
انما يعمل على التقريب بين هله المواد وبين السياق 
الخيرى للواقع ©» فهكذا أت العلوم » وحسبنا أن نلقى 
نظرة الى الوراء حيث كان المصريون القدمامه يتوصلون 
الى حقائق علم الهندسة نتيجة لحاجتهم الى مسح الأارض 
الزراعية وتحديدها بطريقة ثابتة » اذ أن فيضان النيل 
كان يضيع معالم الحدود كل سنة © ويحتاج الزراع الى 
اعادة تقسيم الأرض من جديد . ثم انهم من جهة أخرى 
كانوا يحتاجون الى رسم المربعات والمستطيلات وغيرها من 
الأشكال فى بناء معابدهم وقبورهم التى كانت لها اهمية 
كبيرة فى حياتهم ٠‏ وقد تفتقت حيلتهم عن طربق عملييبسة 
للقياس والرسم تقوم على حقائق تحسسية ‏ 081 لم8 
تعلموها بالتجربة © ثم نظمت هذه الحقائق تدريجيا 
وتحددت الملاقات بينها فنشأت هن ذلك فيما بعد 
الهندسة النظرية المعروفة . 


ان المقام يطول بنا لو حاولنا استقراء باقى جوالب 
الفكر التربوى عئد اسماعيل القبانى ©» فهى كثيرة ومتعددة » 
وحسبنا ما أتيئا على ذكره بيانا على ما يتميز به هذا الفكر 
من خصائص تظهر ما يقوم عليه من أسسن تجريبية وأساليب 
علمية وما يتجلى فيه من اعلاء لشأن الانسان وحريته ٠‏ 
واظهار ما يمكن ان تقوم به. فلسفة التربية من دور طليمى 
تقدمى فى تطوير مجتمعئا العربى . واذا كان هذا الفكر 
قد تعثر بعض الثشىء فى ميدان التطبيق فلم يكن ذلك عيبا 
فى المبدا بمقدار ما كان عيبا فى طريقة التطبيق واساليبه ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان ما يجرى داخل مجتمعنا من 
تغيرات جدرية وسريعة قد لا يجمل بمض جوانب هلا 
الفكر ملائمة لأحوال العصر »4 وهذا لا يعيبه لأثنا اذا أردنا 
الحكم عليه فيجب أن يكون ذلك فى ضوء الأبعاد الاقتصادية 
والاجتماعية التى كان يتحرك فى داخلها لا فى ضوء الظروف 
الحاضرة ومعاييرنا الحالية ©» واذا كان الأمر كذلك فاننا 
نستطيع بلا تردد أن نضع هذا الفكر فى مكانه الذى يستحقه 
من حيث ماقام به فى مجتمعنا فى السئوات الابقة من 


دوز د ؛ 


سعيد اسماعيل على 


لقد#ادنت الروع وصفى ررزُرنسو حِيفاا 
زدس اكذكت قدمه هزا الناع نفسه 
مين تحرش عرزت المط اكردب اكزاكت 
يمثلت .. نمط الثامم » اكزى هوق رايت 
أرفع أنزاع السثر. 


أو كان على المرء أن يختار نفرا من أبناء عصرنا 
انتعسسهك فيهم أقرب الصفات البشرية الى نمطا 
أصحاب الرسالات فى غابر العصور ء لكان ارنسةو 
جيفارا » فى أغلب الظن » على رأس من يختار ٠‏ 
فحتى لو كان المرء ممن لا يلقون بالا الى المظهر 
الخارجى للناس ٠‏ وتجاهل تلك النظرة الصافية 
البعيدة التى تشع من عينى هذا الثائر الخالد » 
والتى تنم عن قدرة على الرؤية لا تتوافر الا لفئة 
مختارة من البشر , وغض الطرف عن تلك القامة 
المهيبة واللحية المسترسلة' والملبس الخشن كأن 
صاحبه من أهل الرياضات الروحية والمجاهدات 
الصوفية ‏ أقول لو لم يكن المرء ممن يلقون بالا 
الى هذه السمات جميعا » لراعه فى هذا الرجسل 
الفذ مسلك الانسان الذى نذر حياته تفكرة » وكان 
في كل لحظة واعيا بالمصير الذى سينتهى اليه » 
وبالاستشهاد الذى هو مأله المحتوم ء فلم يزده 
ذلك كله الا اصرارا على المفى فى طريقه الى نهاية 
كان هو ذاته أدرى الناس بها ٠‏ 


ولقد كان أروع وصف لارنستو جيفارا ههمو 
ذلك الذى قدمه هذا الثائر نفسه حين تحدث عن 
النمط الجذيد الذى يمثله : نمط الثائر , الذى 
هو فى رأيه أرفع أنواع البشر ٠‏ ففيه بالفمم( 
تجسدت قيم هى: خلاصة ما وصلت اليه تجارب 
البشرية الطويلة فى محاربتها للظام والاستبداد 
والاستغلال ٠‏ انه ثائر لا يعرف لنفسه وطنا 
يناضل من أجله وحده ء بل انه حيثما كان ظلم » 
فهناك وطنه , وهناك أهله , وهناك يحق عليه 
الفداء ٠‏ وكد فى الآرجنتين » وحارب وانتصر فى 
كوبا » ونافءل ومات فى بوليفيا » ودين هذه 
الراحل الثلاث الرئيسية فى حياته كانت الثؤرة 


فكرا وعملا وكفاحا ‏ هى الهدف الأعظم » بل 
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الأوحد , لكل قول يصدن عنثه ء وكل مسسسلك 
تومب 

وحين .يدون رجل من هذا الطراذ_الفريد 
مذكراته التى سجلها فى أروع أيام كفاحه 
وآخرها ‏ وننشر هذه المذكرات » فمن الطبيعى 
أن ينتظرها كل محب للحرية بلهفة بالغة » وأن 
يكون لها أعظم دوى فى عالم لا تعد قضية الحرية 
بالنسبة اليه ترفا » بل هى ضرورة حيوية وشرط 
للبقاء ٠‏ ومع ذلك فقد قرأنا جميعا هذه المذكرات 
( أى على الأصح ملخصا لها نشر فى احدى صحفنا 
الكبرى ) ء وكانت النتيجة »2 فى نظرى على 
الأقل » مخيبة للآعال ٠‏ 

فطوال أكثر من نصف هذه اليوميات ,» كنت 
أشعر بأننى أقرأ مذكرات رئيس فرقة للجوالة , 
أو. مستكشسف جغرافى لأصقاع مازالت مجهولة , 
فلا تكاد تطالعك الا أخبار كشف الأنهار والممرات 
والبحث عن الطعام ومخاطرات الطريق » وتبحث 
عن أنباء القتال الفعلى » وعن تفاصيل المعسارك 
وخططها وأسباب النصر أو الهزيمة فيها » فلا تجد 
الا كلمات قليلة لا تشفى غليلا ٠‏ 


ولو أبحت لنفسى أن أنحدث فى هذا الموضوع 
بملء حريتى » وتركت حانبا اعجابى الشسديد 
بشخصية هذا الثائر العظيم » تقلت ان ما قرأته 
فى هذه المذكرات دثل قريد للقصور وسوء 
التنظيم ٠‏ فالمجموعة المحاربة قليلة » يكاد أفرادها 
لا يتجاوزون القلائين أو الأربعين على أحسسن 
الفروض ٠‏ صحيح أنها مجموعة رائعة التدريب » 
ولكنك لا تستطيع أن تقيم ثورة ضد جيش كامل 
بثلاثين رجلا ٠‏ وصحيح أن حركة كاسترو بدأت. 
بعدد أقل من هذا ء ولكن الأمر فى حالة كاسترو 
مختلف كل الاختلاف ٠‏ فثورة كوبا بدأت فكرة 


اخثمرت فى ذهن 'نفر قليل من الرجال + وانتهت 
بسيل شعبى جارف انقض على جيش الطاغية 
« باتيستا » فقضى عليه دون عناء ٠‏ والعامل 
الحاسم , فيما بين البداية والنهاية » هو القدرة 
على ضم الجموع الغفيرة من أبناء الشعب » أصحاب. 
المصلحة الحقيقية فى الثورة ٠‏ أما ثورة جيفارا فى 
بوليقيا فظلت معزولة منذ أن هبط زعيمها أرض 
بوليقيا حتى أجهزت عليه قوات « باريتتوس » 
ولم يكن ضم الفلاحين الا أمنية تتردد بين سطور 
اليوميات من آن لآخر » وكان من الواضح أنها 
بعيدة كل البعد عن التحقق ٠‏ وفى الحالات 
القليلة التى حدث فيها اتصال بين الثوار وبين 
الفلاحين » كانت العلاقة ب كما تبدو من سطور 
اليوميات ‏ أقرب الى التخويف منها الى الاستمالة 
رالاقناع ٠‏ 

والفارق الأكبر » فى نظرى ٠‏ بين ثورة كوبا 
وثورة بوليقيا » مو أن الثانية ‏ بكل بساطة # 
قد أنث بعد الأولى ٠‏ فثورة كاسترو » مْنْ حيث 
هى ثورة رائدة » أخذت القوى الرجعية بى أمريكا 
الشمالية والجنوبية على غرة » حتى أن الرأى ظل 
مختلفا عليها » داخل أجهزة وزارة الخارجية 
وادارات المخابرات الأمريكية , بعد نجاحها بفترة 
طويلة » وظل كثير من المسئولين الأمريكيين 
يعتقدون أن كاسترو مصلح على شىء من التطرف » 
ولكن فى اظار النظم التقليدية » أى أنه كان فى 
نظرهم واجهة تصلح لخداع الرأى العام فى أمريكا 
الجدوبية » ولكنها لا تؤدى الى تغيير خطير فى 
أسس النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
فى هذه القارة . وعندما تكشف الوجه الحقيقى 


لثورة كاسترو » كان صدمة للكثيرين ©؛ استقال 
بعدها عدد من كبار الممسكولين عن رسيم 
السياسة الأمري كية فى هذه المنطقة هن 
العالم ٠‏ ولكن الصدمة أعقبتها افاقة ويقظة 
وحرص شديد » وأصبح على أية ثورة جديدة أن 
تواجه نظما للحكم تتميز » قبل كل شىء, بأنها 
١اتعظت‏ بالدرس الذى لقنهااياه كاسترو ,» 
واكتسبت خبرة هائلة » واستمدت معونة مادية 
ومعنوية ضخمة من جارة الشمل الكبرى » 
من أجل مكافحة أى « كاسترو » جديد * 


فهل عمل جيفارا حسابا لكل هذه العوامل » 
حسبما نقرأ فى «وميانه ؟ هل هذه الطريفة 
الارتجالية ٠‏ المفتقرة الى الاستعداد فى جميع 
النواحى 2 هى التى يمكن أن ننجح مع نظم حكم 
رجعية تمرست بتجربة الثورة الكوبية ؟ الحق 
اننى كنت هذه اليوميات أحسست بأن 
المسألة لا تعدو أن تكون مغامرة غير محسوبة 
العواقب يقوم بها مجموعة من الثوار الهواة فى 
ظروف لاتبقسر بأى أمل فى الانتصار ٠‏ انها أقرب 
الى أن تكون عملية انتحار جماعية تدريجية » قام 
بها ثوار رومانتيكيون » آملين أن بحققوا بانتحارهم 
هذا ما يعجزون عن تحقيقه بالقتال ٠‏ وبالفعل 
أدى هذا الانتحار » بعد أن تم , الى نتائج كان 
القتال المباشر عاجزا عن تحقيقها أشد العجن ٠‏ 
وها نحن أولاء نقرأ كل يوم أنباء عن تصدع_فى 
بناء الحكم الذى ثار فى وجهه جيفاراء وكان 
لكلمات اليوميات البسيطة الصادقة فيه وقع أشد 
بكثير من أقوى طلقات أسلحة كاتبها ٠‏ 


واذا كان نجاح ثورة كوبا قد علم المعسسكر 
الرجعى درسا أفاد منه كل الفائدة » فان اخفاق 


وه 


ثورة جيفارا فى بوليقيا لابد أن يعلم الثوار فى 
كل مكان درسا ينبغى أن يوضع دائما نصب 
أعينهم : و5 به أن الثورة لا الا اذا 
0 5 مرحلة اي الام وأن 
الثورة النى 'نفتقر الى النضج بنبغى آن “نتوقف 
عند حد معين 2 لكى ننظم صفوفها من جديد » 
والا كانت انتحارا رومانتيكيا مقصودا ٠‏ والحق 
أننى ساءلت نفسى مرارا وأنا أطالع صفحات هذه 
اليوميات : أما كان الأجدر بجيفارا , بعد أن بدأ 
,يعترف بعجزه عن ضم المزيد من أبناء البلاد الى 
ثورته » بل عن مجرد الحصول على مؤنه الغذائية 
بسهولة منهم » أن ينسحب مؤقتا » وينتظر فرصة 
أفضل ,2 أو يعد نفسه لجولة جديدة أحكم 
ننظيما ؟ أكان يعجز عن الاهتداء الى وسميلة تمكنه 
من الانسحاب من الميدان بعد أن بدأت بوادر 
الاخفاق تلوح فى الأفق ؟ ان الاجابة عن هذه 
الاسئلة يست عسيرة 2 فى نظر كل من يتأمل 
الموقف عن بعد , ولكن قد تكون ظروف الممركة 
ذائها مختافة عما نتصور كل الاختلاف ٠‏ وعلى أية 
حال » فحتى لو كنت مخطئا فى تصورى ء فانى 
مازلت أود أن أطرح السؤال فى صيغته المجردة : 
ألم يكن واجب جيفارا » بوصفه ثوريا مخلصا , 
بحتم عليه أن بدخر نفسه ء وطاقته الثورية التى 
لا تعوض » من أجل معركة لها فرصة أعظم فى 
تحقيق الهدف الذى كرس حي اته من أجله ؟ 
وأبهما أشد اضرارا بالقوى الرجعية التى حاربها 

عانة السزيع: فى اقترعة غير مق حافلة ا امسلقة 


التنظيم » آم انسحابه استعدادا لمعركة حاسمة 2 
ناجحة ؟ 


كم 


ولعل أهم العناصر التى يفتقدها المرء فى هذه 
اليوميات ٠‏ العنصر الفكرى ٠‏ واو كانت هذه 
اليوميات هى وصية جيفارا الأخيرة » لكانت وصية 
مبتورة حقا ٠ذلك‏ لآن الثوريين فى العالم كله 
يتوقون الى معرفة الأفكار التى كانت تدور بذهن 
هذا البطل فى أيامه الأخيرة » ويتمنون لو كشف 
لهم عن طريقة تحليله للموقف العالمى » والموقف 
المحلى 2 فى العام التجاسع الذى شهد كفاحه فى 
بوليقيا ٠‏ ومن الجائز أن. طبيعة الحياة التى كان 
يحياها فى تلك الآونة لم تكن تنسمح له بالتريث 

ن أجل تنظيم أفكاره ثم تدوينها » اذ كانت المعارك 
الفعلية نستغرق كل وقته وطاقته الجبسمية 
والفكرية ٠‏ ومع ذلك فان الأوصاف التفصيلية 
للمعارك العسكرية مفقودة بدورها ٠‏ ولا جدال 
فى أن وصف الخطط المتبعة فى حرب العصابات » 
ونفصيلات التنظيم الذى كان رجال جيفارا المدربون 
يضعونه لكل معركة مع قوات الجيش البوليقي » 
كان خليقا بأن يكون درسا مفيدا غاية الفائدة لكل 
المكافحين فى سبيل تحرير بلادهم بالسلاح. من 
عدو مغتصب » ولكن هذا العنصر بدوره لا ياد 
يكون له أثر فى هذه اليوميات» التى كانت 
تسهب فى وصف عمليات « استكشاف » المواقع 
“الجغرافية » حتى اذا انتقلت الى الكلام عن المعارك 
اقتضبته اقتضابا يدعو الى العجب * 


ان أسطورة جيفارا » فى رأيى 2 كانت قبل 
هذه المذكرات أروع بكثير مما أصبحت بعدها ٠‏ 
ولست أعنى بذ'ك أن صورة هذا الثائر قد 
شوهت بعد نشر مذكراته , وانما أعنى أن هذا 
النشر قد كشف عن نواح للقصور فى معركته , ام 
تكن تخطر يبال أحد من تملكهم الاعجاب بهذا 
الرجل الفذ ٠‏ و١ا‏ أحسب أن هذا النشر قد خدم 
ذكرة الثورة ذاتها كثيرا » اذ قد تقبط همم البعض 
دن يطلع على الأعوال انتى قاساها جيفارا ورجاله 
أمام عدو يبدو متمكنا من نفسه منذ اليداية 2, 
ويحاصرهم كما يحاصر الوحشس فريسته 2 وهو 
يعلم أنه مقتنصها آخر الأمر لا محالة ٠‏ 

ولولا تأكيدات قاطعة صدرت تجزم بصدق 
هذه المذكرات ٠‏ لقلت أن. جزءا منها على الآقل قد 
دسه عليه أعداقه من أجل بث الْيَأس فى نفس 
كل من يفكر فى أن يترسم خطاه ٠‏ 


على أن من سمات الشخصيات الأسطورية أن 
أخطاءها ‏ حتى لو كانت غير مقصودة » أو كانت 
ننيجة حتمية لظروف لا سلطان لها عليها ‏ سرعان 
ما تنمحى من ذاكرة الناس لتبقى جوانبها المضيئة 
وحدها عالقة بالأذهان ٠‏ ولا شك عندى أن هذا 
سيكون مصير جيفارا بعد اطلاع الناسسي على 
يومياته : فلن يذكر أحد ما قد تكشف عنه هذه 
اليوميات من قصور ء بل ان ذاكرة الناس لن 
'تحتفظ الا بصورة المكافح الثائر ضد قوى رجعية 
عانية يساندها حكم محلى عميل ٠‏ وبالفعل بدات 
معالم هذه الصورة تتضح فى ثورة الرأى العام 
الجارفة التى تهدد بتقويض نظام حكم رئيس 


الجمهورية العميل فى بوليقيا ٠‏ وهكذا تكتمل 
معالم الاسطورة : اذ يحفق جيفارا » وهو جلة 
هامدة , ما عجز عن : وهو محارب ملىء 


بالحيوية والنشاظ ٠‏ شأنه شأن الأسطورة التى 
لا نبدأ فاعليتها فى الظهور الا بعد اختفاء الوقائع 
المباشرة التى آثارنها فى مخيلة الئاس ٠‏ 

ولن يكون من العسير » فى رأيى » أن يهتدى 
الئاس الى الجوانب المضيئة فى حياة جيفارا من 
خلال هذه اليوميات ذاتها » مع كل ما فيها من 
قصور واقتضاب ٠‏ ففيها نظهر أروع أمثلة ضبط 
النفس والتضحية من أجل قضية عادلة ٠‏ وفيها 


اتتضح معالم أخلاق ذلك النوع من الرجال » الذى 
وصفه بأنه أرفع أنواع البشر 2 وهو الرجل 
الثورى ٠‏ اذ نلمس لديه قدرة هائلة على الحكم 
الموضوعى ٠‏ الذى يطرح العواطف والانفعالات 
جانبا » لا عن جمود فى الحس أو افتقر الى 
المشاعر الانسانية » بل لأن الموقف يقتضى تقدديرا 
منزها لا دخل للعوامل الشخصية أو الفردية 
فيه ٠‏ وفيها نشعر بالمعنى الحقيقى لفكرة النقد 
الذاتى ومحاسبة النفس على أخطائها دون تهاون 
معها أو مهادنة لها ٠‏ 

على أن هذا كله ليس هو الذى سيخلد ذكرى 
جيفارا ويجعل منه مثلا رائعا للانسان فى أعظم 
صوره ٠‏ بل ان هناك فى رأيى - لحظة أروع 
من كل هذا , وأسبق منه فى الزمن , لحظة بلغ 
فيها جيفارا قمة حياته كثائر ومناضل هى تلك 
التى قرر فيها مختارا أن يترك كل ما كان يحتله 
فى كوبا من مناصب رفيعة ء ويعود ثائرا » 
بسيطا 2 يبيت فى العراء ويأكل لحم الخيل 
ويوشك فى أحيان غير قليلة على الموت عطشا ٠‏ 
فى هذه اللحظة » انتى تخلى فيها جيفارا عن النفوذ 
والجاه والسلطان والمال مختارا » وما كان عليه لوم 
لو أنه احتفظ بها بعد كل ما بذله فى ثورة كوبا 
الناجحدة من تضحيات ‏ يتمثل لنا نمط الانسان 
الجديد الذى ربما كان جيفارا أعظم المبشرين به ٠‏ 
ومن أمثال ممذء اللحظات تتعلم الشعوب + وبها 


مه 


,تاليف : أوبيراوس 
عرض وتحليل : سمير عوض 


تعد هذه الدراسة أدق وأخصب ما كتب عن سنجور 
الى الآن . فقد طرق المؤلف فيها الموضوعات الأساسية 
الملتصقة بعالم الشاعر : موطته الأصلى » الصداقة » 
الحب » العالم غير المرئى . ثم توفر على تحليل أسلوبه 
الفنى : الايقاع وكافة عناصره » والموسيقى باعتبار أن 
القصيدة عند سنجور مقطوعة موسيقية تعزف بمصاحية 
الات , 

وسنجور الافريفى يحتل مكانة رفيعة بين الشعراء 
الناطقين بالفرنسية . التزم فكره سياسة وفنا بخدمة 
قضايا الزنجية , وهو شاعر ما فوق الواقع بوصفه الحفيقة 
الصادقة الأولى . 


لوحة حياة سنجور 


© ولد ليوبولدت سيدار سسسئجور عام 14.5 فى جوال 
بالسئفال ٠‏ 

© التحق فى السابعة من عمره بمدرسة القرية التبشيرية 
حيث تعلم الفرنسية ثم التحق بكلية ليبرمان وليسيه 


© حصل على ليسائس الآداب من السوربون برسالة عن 
«الجنس عند بودلير)) , وحصل عام م؟14 علىالأجريجيه 

' فى قواعد اللغة وهو أول افريقى يحصل علىهذه الدرجة. 

©ي بعد أن أدى الخدمة العسكرية عين هدرسا بليسبه 
ديكارت فى تور ثم ليسيه مارنيلا » وعلدما نشبت 
الحرب العالمية جند وآسر وأمفى عامين فى الآسر » 
وبعد اطلاق سراحه انضم الى حركة المقاومة السرية , 


© فى عام م146 عين أستاذا لكرسى اللفات والمدنيات 
الافريقية بالمدرسة الأهلية الفرنسية لما وراء البحار ., 
وفى تلك الغئرة جمع أشعاره فى ديوان « ذبائح الظل ». 

© .فى عام 1445 اشترك فى مراجعة نص الدستور الجديد 
للجمهورية الفرنسية ©» كما انتخب نائبا عن السنفال 
فى الجمعية التأسيسية »© وقام برحلات سياسسية 
وأدبية الى بروكسل ولشبونة ونيويورك ٠‏ 

© صدر له عام 1448 ديوان « ظلال سوداء » وهو مجموعة 
قصائد عن الحرب والأسر . كما صدر له كتاب 
« الشعر الالاجاثى » الذى كتب سارتر مقدمة له 
بعئوان « أورفيوس الأسود » . 


ه فى عام 8هةا ظهر له ديوان « الاثيوبيات » . 

هي عقب انتخابه رئيسا للجمعية الفيدرالية الى ( من 
أبريل 1905 الى أغسطس ,145 ) نودى به بالاجماع 
أول رئيس للسنفال فى سبتهبر .155 ٠‏ 

© ف عام 1 نشر له ديوان « المسائيات » ومنح درجة 
الدكتوراه الشرفية من السوربون ٠‏ 

فى عام 196 ظهر كنابه ( الحرية © الزنجية » 
الانسانية » الذى يضم كتاباته النثرية والأدبية 
والفلسفية , 


© وسنجور فوق أنه مفكر وشاعر من الطران الأول 
يعثبر واحدا من كبا زعماء أفريقيا المعاصرين ٠‏ 


شاعر اللامرثيات 


الفلسفة الافريقية تؤمن بوجود هبدأ روحى تنشا عله 
الحياة العضوية والظواهر المادية والروحية » والحيساة 
الروحية عند الزنوج لا تستقيم آلا بالنقوذ فى عالم المرئيات 
ليحيط الانسان بجوهرها ويتصل بارواح أسلافه ليستمد 
منهم قوته واستمراره . وسنجرر كافريقى قح يؤمن بده 
الفلسفة ويتناولها فى أشعاره . وفكرته عن هذا العالم غير 
المرئى وعاها منذ طقولته التى أمضاها فى الغابة والحقل 
مخالطا الفلاحين ومصفيا لأناشيدهم وتراتيلهم وأساطيرهم 
التى تتحدث عن عالم مدهش غير منظور ٠.‏ وسلجور مدين 
بلا شك الى سنى الطفولة بما صار اليه فيما بعد كششاعر 
كبير يعرفه المالم كله © انه همدين لها بما لقنته اياه عن 
أسران الروجح الافربقية التى استطاع ان يعبر عنها أصدق 
العبير ٠‏ 

عن أى شىء يعبر ؟ عن الواقع ؟ الافريقى منذ قرون 
طويلة كان بقف حائرا مندهشا أمام مظاهر الطبيعة التى 
استغلق على فكره فهبها » لكنه لم يلبث أن وجد الحل فى 
قلسفة بسبطة تقول أن للواقع مظهرين مظهرا ماديا وباطنا 


20 
.1:5:01011( 
556 
511100 


ورحيا غير مرثى ٠‏ ألم ينقد سنجور بعئف الفن الفوتوفراق 
فى القرن التاسع عشر ؟ ألم يتفق مع بودلير وسيزان وجوجان 
يشان ادانة المدرسة الوثئنية التى كانت ترفض الاعتراف 


64 


بأسبقية الروح على المادة ؟ أن سنجور وفقا للفلسفسة 
الافربقية لا يكف عن تأكيد روحانية الفن الزنجى لأنه فن 
ديئى بطبيعنه » فن يتراءى من خلال ما وراء' الواقع-ونضعتا 
فى علاقة مباشرة مع عالم غامض لا مرئى ٠‏ 


يقول الافريقيون عنه انه. عالم الموتى الذين يستائفون 
الحياة مرة بعد وفاتهم »> يحئون على ذويهم ويمنحونهم 
البركات اذا ما توسلوا حضورهم. ويناصبونهم العداء اذا 
غفلوا عن ذكرهم .واولئك الموتى الذين يدين لهم الأحياء 
بطيب العيش بتهللون ويبتهجون لآن وجودهم سيثمر من خلال 
أبنائهم وأحفادهم , 


هدا هو عالم الأرواح التى تخاطب عقول الافريقين وتفد 
الى بيوتهم وقراهم ومدنهم وخاصة فى ساعة القيلولة عندما 
بهرع القوم الى الظلل فرازا من لفحة الشمس . 


وهكذا يشعر الافريقى بوجود ؤثاق سحرى يشده أبدا 
الى عالم غير مرئى لكنه مع ذلك عالم واقعى وإى واقمى ! 
من ثم كان دائب السعى للتعبير عن حقيقة هذا العالم من 
خلال الفن . فليس التمثال الصفير الذى يصور أحد الاجداد 
موضوعا للفن فحسب »2 بل انه يؤدى ايضا وظيفة اجتماعية 
أساسية وهو استخدامه فى استحضار هذا الجد بين ذويه 
لكى ينفث فى وجوهم قوة ويبسط عليهم الأمن والسكيلة , 


هذا هو غالم سستجور الذى طلما تناولة هرارا فى 
شعره . كان يدعوا أباءه وأسلافه الموتى © ولم يكن وجودهم 


3 


الغامض. محتقا فى-مسقط-رأسه -فحسب: بل. فى-.حجسسرة 
الدراسة أيضا .. تحت ابراج باريس : 

« أيها الموتى يا من أبيتم أن تموتوا وعرفتم تحدى 
اموت 6ا. 

« حتى فى السين » فى السين ؛ فى عروقى الرقيقة » 
ودمى الذى لا'يفتن © . 1 

واذا كانت روحه الأسيانة المتوحدة تخاطب فى ذلك 
الوقت جنة الطفولة الافريقية فدّلك لكى يسبح فى ذكريات 
الماغئ العذبة وظلال داكا المنفة 1 ..' 

« ويعاود قلبى المسير على دروب المسكن العلوى » . 

وللاتئعة مقدرة سحرية على استحضار الارواح وضمان 
وجودها باسسبتيرار : 

ولسنجور قصيدة مشهورة: بعنوان « صلاة للاقنعة » 
جاء قيها : 

با أقنمة يا أقنعة 1 

أحييك فى صمت 

ست انت الاخن © جد ذو راس اسل + 


انت حارس هذا المكان من كل ضحكة امرأة وابتسامة 


فاترة ٠‏ 
الافريقى يعيش اذن فى شركة أليفة مع الموتى ويصغى 
لصوتهم الحى .7 1 
« لنصغ الى صوت أسلاف « اليسا » © كم نحن 
منفيون »© ٠‏ 


هذا يعنى قيام روابط وثيقة مع ما يقع وراء المرئيات , 
وعند سنجور تتلاثى ال<واجز بين الحياة والموت » فالحياة 
لا تنتهى بالموت بل تستمر بعده . من هنا لا ياتى ذكر 
الموت فى أشعار ستنجور محفوفا بالرهبة لأنه حدث عادى 
قلما بثير الخوف على نحو ما جاء فى قصيدة « فى الموث » 
التى ظهرت فى.ديوانه « أغانى الظل » . 

ما هو الموت الحقيقى اذن ؟ انه ليس الموت الجسدى 
بل أن يحيا الانان بلا قلبّ ! اما الموت فما ألطفه » 


انه يصون الحب ويثبقته. فى الأبدية الموت مرغوب 
لا مرهوب لاأنه. عود الى حديقة الطفولة وايذان بميلاد 
جديد : 


« السلام آت-» ملاك الفجر آت.» وأنشوده طير 
لا تسمع 6ه 

وستجور الشاعر يتمتع بموهبة استكشاف الكائنات 
الخفية .. فالعالم كما يعتقد مفعم بالقذارة » وابتداء من 
هذه الواقعة يتناول فى شعره بعدا جديدا يفصح فيه عن 
أعماق لا تدركها الابصار أو الآذان » ها هو قلب أحجار 
الغا » ها هى الليالى تحفل بكائنات غامضة . 


لا جدال .اذن فى أن ذات الافريقى تنطوى على نزعة دينية 
فطرية متأصلة تجعله يتعلق بما وراء الواقع . والله نتيج 
لهذا الاعتقاد ليس بعيدا بل بحل على مقربة. من الانسان . 
وستجور كثيرا ها كان يخاطب فى أعماله المبكرة 9 المعلم » . 
كان يبتهل الى الرب الاله فى صلواته لكى يحفظ الجنود 
الستغاليين من ويلات الحرب * 

« اخواتى السود ذوو الاكف الدامعة بين الثلج 
والرت »© . 

وكم كان يصلى من أجل الضحايا الافريقيين فى أورويا 
البيضاء . الله ليس اذن بعيدا أو متعاليا بل كان يلقاه 
عند مفارق الطرق »© انه يحل فى غابات الرموز التى كانت 
تحدثه عنه . وفى باريس حيث كانت الثلوج تتساقط عشية 
عيد الميلاد » كل شىء كان يبدو ناصع البياض © ولا تلبث 
أن تذوب فى الصباح عند طلوع الشمس : 


« ان- قلبى يا معلمى قد ذاب كالثلج على ابراج 
باريس »© ٠‏ 


« فى شمس وداعتك © . 
لكن فى قلب سنجور غضة »© قلب ضاق بالشر والخطيئة 
والحرب ١‏ 'هنا يتحتم أن يكون اللم والاخاء والعدل 
محورٌ الزسالة العظمى التى يتبغى أن يحملها الشاعر الى 
العالم : 
« أقول لا سلام بحد السلاح ولا سلام فى ظل قهر » . 
« ولا اخاء بلا مساواة »© أريد مسساواة للبثشرية 
جبعاء 6 . 
كم هو رائع أن تكون وظيفة الشاعر أن يصطحينا 


لمعايشة عالم اكثر واقعية من الوقوع حتى لو كان غير مرثى » 
وأن يعلمنا الحب والمو بالروح © فليس الانسان فى 
ألحقيقة انسانا الا بقدر ما يتجاوز حدود نفسه ليحقق 
رسالة خارج ذاته » ان أجل ما يتحلى به الزنجى هو 
القدرة على ادراك ما وراء الطبيعة والحس المرهف والارتفاع 
على الذات ٠‏ 

والقصيدة بهذه الممانى يمكن أن تقدم للانسان معرفة 
لا تضارعها معرفة » لا يتطيع أن يوفرها علم آخر لأنها 
وحدها هى التى تحلق فوق الواقع . انها انشودة الأسرة 
والوطن والصداقة والحب واللامرئيات ٠.‏ وستجور من 
خلال اشعاره وكفاحه السيابى اراد أن يفمل الكثير ليحرر 
شعيه ويرد اليه وعيه بماضيه وعظمته وأن بلهب فى الونت 
نفه مشاعر التقدير والتعاطف والاعجاب عند اولئك الدين 


لا يعرفون أفريقيا أو الذين لا بمرفون عنها سوى افكار 
واهمة ٠‏ 


سنجور والفن الشعرى : 
كتب ستجور فى تقديمه لديوان ابراهيم سورانج 
« ترائيم الصباح » « الشعر على وجه التحديد ليس 
الا تعبيرا بالصورة والابقاع عن العواطف المميقة » ولكى 
بتوفر لدينا شمر جيد لا يكفى ان تتصف موضوعاته بالتنوع 
والاصالة بل ينبغى أن يتئاولها احساس نابض بالمصورة 
والايقاع . وهذا الحسباسية تعثر عليها بشكل قاطع فى اعمال 
سنجور »© فأشعاره عن الاسرة تذكر بشعمر: لارماتين فى نقائه 
وبساطلته ©» كما أن أشماره الما التى تفيض حرارة 
ورقة وقلقا وهما تعيد الى الأذهان دى موسيه . 
ان حساسية ستجور الرهلة تضعه فى مصاف الشعراء 
النظام . ورغم أنه قرا الكثي ابتداء من التروبادور الى 
كلوديل وسان جون برس » الا أن سنجور ظل محتفظا بذاتيته 
وقوامه الفنى فهو على الرهم مما مر به من تأثيرات ثقافية 
متنوعة الا أنها تأثيرات افريقية فى المقام الأول استمدها فى 
قريته. من مدرسة الشعراء الشعبيين أمثال مارون شاعرة 
القرية : 


« من إساتدة, ديونج. تعلمت فِن نج الكلبات 
5 الرقيقة ؟ : 
. وى دراسة لسبنجون .بعنوان : « ماذا قدم الانسسان 
الاسبود » عكف الشاعر على تحليل النفس الزنجية » ويشير 
فى البداية الى أن العاطفة خاصية زنجية كما أن العقسل 
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هليئى » ومن يشساهد فنون الزئوج فى ليالى السمر يدرك 
ما ننطوى عليه هذه النفس من خصائص ثبيلة ٠‏ وكما عبرت 
ام الشاعر ؛ « ليس من الانسبانية الا يبكى امرء » قان 
الافريقى يستجيب لكافة المثرات التى يتعرض لهسا من 
العالم الخارجى » بمعنى أن أى شىء يؤثر فيه يخرجه عن 
طوقه ويدخله فى شركة مع الآخر » انه يصبح الآخر »> انه 
يبدى اهنماما فائقا بالآخر ويرتفى أن ينشبه الآخر به ٠‏ 
انه لا يتطلع اليه انما يشعر به ويعرفه بالمشاركة الوجدانية» 
وهى معرفة تتم بالنفوذ فى الآخر ) هله الممرفة تختلف 
بلا شك عن اللمعرفة المنطقية وهى أيضاللا تعتمد على 
الحساسية المجردة لكنها لا تستبعد العقل تماما ٠.‏ لقد عبر 
عنها سنجور أبلغ تعبير بقوله : الممرفة الزنجية لا تطرق 
سبيل العقل النلقى بل العقل الوجدانى الدى يتخد طريق 
العيان , 

هذا هو السبب فى أن النظرة الافريقية لا تمترضها 
الحراجز المادية ©» انها تمضى الى ماهية الأشياء التى تقع 
خلف الواقع الحسوس . وهنا نصل الى معرقة وعاطفك 
صوفية » عاطفة ومعرفة يؤلفان مصدر العلم والفن كمسا 
صرح أينشتين ٠‏ 


وى بيان خصائص النفس الزئجية تتكشف لنا ملامح 


شخصية سنجور . فهو يدرك الجمال ادراكا مباشرا مفاجئا 
بحس أفريقى محض . ويقول سنجور « ان وقوع حدث ما 


يرلزلئى . وعند سماع نب مجاعة فى الهند أو عاصفة بها 
فى الانتيل أو ذلزال فى تاريث تحل بى صدمة »© وأمام مشهد 
قصر فلورنا أو رسم حائطى يتلون وجهى » ٠‏ 

حين ينفعل الشاعر يضطرب كيانه الروحى والمادى 
بعلف © ومن هذه الصدمة. ب صدمة الانفعال ‏ يتفجر 
الالهام الذى يتخطى الحدود والقيود 4 وفى هذه اللحظة 
التى تبلغ فيها العاناة ذروتها يفرز الشاعر فنه فهو أشبه 
بامراة حبلى لا بد لها أن تلد . ان الزنجى وحده يعيش 
فى عالم تصبح فيه الكلمة نغما بشكل ثلقائى فى اللحظة 
التى بنفعل فيها » فيرتد الى ذاته والى طبيعته الصادقة 
وتتحول الكلماث الى قصيدة '. 


الصور الشعرية 

والقصيدة عند سنجور تضم حشدا من الصبور 
اللامئة » وهى تشسسيه أحيانا رذاذ الاء المتساقط 
من شلال © وهى أحيانا تتراءى هادئة وتتلاحق مثل نهر 
بتموج ماؤه فى ضوء القمر ٠‏ صور متزاحمة ولماحة داثماء 
أليست ميمتها أن تؤذى الى معنى خفى عميق ؟ الطبيعة 
'كلها » وخاصة الطبيعة الافريقية » مدعوة فى القصنيدة 
لخدمة الرمز ٠‏ 

والصور فى أعمال سنجور غالبا ما تبهر وتجذب القلوب 
بيساطتها وجدتها البدائية النقية . .وهو أثناء اقامته الظويلة 
فىفرنسا لم ينس أن يستسير صوره هن الواقع الأفريقى ٠‏ 
وها هو يعبر. عن أمثنانه لنساء فرنسنا على رقة معاملتهن 
للسجناء السستفاليين 5 
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« أصغيتن وحدكن لدقات قلب شبيهة بطمطم بعيدة »6 , 
وعندما يريد أنيتحدث عما تتصف به الروح الافرن 
من حيوية غامضة مدهشة فانه يقول : 
« لنصغ الى شدوها ؛ لنصغ لدقة دمنا القسانى 
التصغ » 
٠‏ دقة نبض أفريقيا العميق فى أرجاء قرى شاردة » 
الايقاع : 
ليست القصيدة السئجورية نسيجا من الصسور 
فحسب بل ان آبرز مافيها ايقاعها ٠‏ 
وسنجور فى دراسة له عن سان جون برس يدلى بهذا 
الاعتراف : 


« اعترف بأننى انسان مسمعى © أن أشد ما يثيرنى فى 
القصيدة هو خصائصها التى تفتن الاحساسات ؛ ايقاع 
الشعر وموسيقاه ٠‏ 

فى تعقيبه على ديران ١‏ الاثيوبيات » يتئاول سنجور 
حكم زعيم السبرياليين « أندريه بريتون ؛ ان الشسسعرام 
العظام كانوا سمعيين وليسوا بصريين © ٠‏ 

واذا كان سنجور يعرف كيف يرى وكيف يجعلنا نرى » 
فائه يعتقد مع ذلك أن الصورة بدون ايقاع تفقد قييتها 
الشعرية » وهو كافريقى » يتمتع بحساسية مفرطة للايقاع 


وتتوعاته الدقيقة . 

ويبدو سنجور يقظا تماما للايقاع الطبيعى فى بحله 
عن. انسجام الاصوات عند الكائنات والأشياء ويعنى ابقاع 
القلب والدم والشهيق والزفير والليل والنهسار والموت 
دالميلاد ٠‏ 

الحياة هى اذن توافق وتجانس » انها ايقاع : 

« كيف تنسى ضياء الشمس وايقاع العالم والليسل 
والنهار » 

« وطم طم قلبى المجنون الدى سلبنى الثوم ليالى 
لوالا » 

والطم طم هى آلة الايقاع الأولى فى افريقيا ودقائها 
انتردد فى جميع أشعان سنجور كما نتردد دقاتئها فى كل مكان 
هناك »© ودقات هذه الطبلة ( الطمطم ) تصاحب الاحتفالات 
والرقصات والطقوس والعمل واللمب » انها حافز لا يكل 
وملهم حى لشتعب بأسره : 

« لانتى انا حركة الطوطم » فريقيا الغد » 

واحيانا تدق الطم طم عن بعد فتضفى على مشهد الليل 
يعدا وعبقا لاسراره . 

واحيانا تنقل دقاتها الرسائل من مديئة لآخرى او من 
ضفة لضفة ٠‏ 

« صوت الطم طم » طم طم جاندون » غلم طم جانبى © 
طم 'طم الضفة المقابلة » 

« أنه يقول ؛ سلام ! ويناذى اسمك » 

واحيانا 'يكون ايقاع الطمطم بطيثًا هؤلما يردد دقات 
حزيتة كما فى أنشودة « العارفين بالأسرار » وأحيانا يؤدى 
الى العكس. : فالدقات المنيفة ذات الابقاع السريع تمتح 


شرابين القلب وتفرض نفسها حتى تستحوذ على مشاعر المرء 
وتلقى به فى معبعة الرقص ٠‏ 

ونداء العلمطم لا يمكن مقاومته فى افريقيا التى بتغلفل 
و.جودها فى غذاء ازهارها ودماء أبنائها , 

« وايقاع العلم طم خفقات غذاء النبات بين عبير الفواكه 
الناضجة »0 

« انصت الى دمك الذى يقرع الطم طم فى ايقاع أزمنة 
واخره » 

الطم طم اذن أداة ثميئة وفرورية جدا للمجتمع 
الافريقى لأنها تحكى الحياة بالأصوات » الحياة التى هى 
ايقاع » من أجل هذا لا توجد جريمة أفظع من أن تكون منتهكا 
« للطم طم » » لأنه يعنى فى الواقع انتهاك الحياة نفسها . 
الكلمة أساس الايقاع ؛ 

من أبرز الخصاائص الميزة لشعر سنجور ثراؤه 
اللغرى ٠.‏ 

والكلمة أساس الايقاع فى شعره » انها ليست جوفاء 
بل من ماء ودم » تستعمل بمعناها الاصلى قدن المستطاع » 
وعلى الشاعر الذى يقوم بدور الخالق أن يرد الى الكلمة 
مذاقها الأول ٠,‏ 


بل ان الكلمة حجر ثمين بتلالا بألف شعلة » انها 


تحمل رسالة وتلج عالم السيريالى وتصبح صورة ورمزا . 
وهذا لا يعنى أن ستجور يخفض من شأن الكلمة المجردة كما 
توجد فى اللغات الأوروبية خاصة »© لكنه فى فن الشعر يرى 
من الافضل استخدام الكلبة « العينية » التى تفوق غيرها 
ابحاء ودلالة » وهدذه بلا شك مسألة تتعلق باطار الروح 
الافريقية وفلسفتها . 

ان دراسة المفردات اللغوية عند سنجور تكثسف عن 
اتجاهاته المميقة بشكل فريد . وأشعاره تحفل بكلمات 
نشير الى مظاهر الطبيعة التى طلما عاش الافريقى فى صراع 
معها مند فجر التاريخ . 

وفى أشعار سنجور تتردد كلمات بعينها ( الماء ») الذى 
يتدفق وينساب بين الأعشاب ويتساقط على الأشجار 
وينهمر بغزارة ويجلب ممه الحياة ويحيى ويلمش ويطهر ٠‏ 
ثم « الريح » ولا سيما ريح الشرق التى تثير الزوابع وتحمل 
الهشيم ولا يصمد فى طريقها سوى الأشياء الراسخة وتشيع 
الخوف أيئما هبت » أما الريح العليلة فتداعب الأعشاب 
وأفرع الشجر وتطلق الأرواح . اما ( الليل » ليل افريقيا 
الساحر فانه يبعث على الأمن والسكينة ويحفز على اللهو 
والبهجة ٠‏ 

وكلمات آخرى تتردد مرارا عند ستجور : الدم .. 
الإيدى .. العيون .. الصوت .. « الدم » تتكرر أكثر من 
غيرها لانها رمز الجنس والحياة والنضال ٠‏ 

و « الأبدى » الابدى الخثننة التى جف أديمها أرق 
ملمسا من الحرير وأشد ثباتا من النخيل »© هى أيدى 
الكادحين الملطخة بالزيت والمخضبة بالدم » وبيضاء كانت 
أم سوداء » باردة أم دافئة فهى تخاطب القلب والحواس ٠.‏ 

أوالعيون.» العيون التى تتحدث »© لامعة كمعدن -ازرق 
وصافية كماء النبع . والعيؤن الناعسة وعيون الساحر 


التى تخفى المعاناة والضيق » وعيون نشع بالحب والأمل ٠‏ 

والاصوات فى شعر سنجور تتعدد وتتنوغع » منهيا 
ما يلتوى ومنها ما يتمتم فى همس »6 وأصوات المحاربين 
والنائحين ؛ وهذه الاصرات وغيرها تكشفف جميما عن سر 
القلب البشرى ٠‏ 

وكلمات مثل أرواح .. أسلاف .. موتى .. قدمام .٠‏ 
آباء التى تتردد كثيرا على قلمه تذكرنا بأن الحوار يدور 
أيضا مع كائنات غير مرئية ٠.‏ 

وأعمال سنجور الشعرية تشهد بوفرة فحضوله اللغوى 
وثراله وتنوعه وبساطته ٠.‏ وكلماته ة حا بالاختيأرن 
والانتقاه وجديرة آيشا بأن تحمل بالعائى وآن ليقى ملنصقة 
بالفكر ٠‏ 

والشاعر كابن بار للحضارة الزنجية لا ننظم أشعاره 
من مفردات فرنسية فحسب بل انه لا يجد غضانئة فى 
استعارة كلمات من آللغات الافريقية يمكن أن تؤدى الممنى 
بشكل أفضل . 

الموسيقى عند سنجور : 

اذا كان الايقاع عند ستنجور عنصرا جرهريا فى بناء 
الأبيات ») فقد يخيل للقارىء أنه همستعد لآأن بضحى 
بموسيقية الشمر فى سبيل الايقاع » وفى ذلك اناءة لفهوم 
سنجور . فاذا كان الزنجى برقص حياته فمن المؤكد أله 
يغنيها أيضا » فالموسيقى تمتزج بالوجود الافريقى بدرجة 
يستحيل ممها الظن بأنها لم نكن تحتل مكانة اساسية فى 
الشعر ؛ وهى ضيط الشعر ٠‏ 

ان سنجور الافريقى يتمتع بحساسية فائقة للموسيقى 
:لتى لا تنفصل بحال عن كافة مظاهر النشاط الاجتماعى فى 
أفريقيا مئذ أقدم المصور الى اليوم ٠‏ وليست الموسيقى 
نشاطا جماليا بسيطا » بل ان سنجور كسائر الزنوج يحدد 
لها وظيفة اجتماعية حين تمزف لحشد الرفاق على ايقاعها . 
وتمتاز هذه الموسيقى بأنها قادرة على محاكاة الطبيمة 
الاستوائية » فهى حافلة بالأصوات والضوضاء التى تحاكى 
مظاهر الطبيعة : هبوت الرياح وسقوط الأمطار وقصفا 
الرعد وحياة المراعى وبيثة الأدغال , وهذا هو الجديد الدى 
أضافته الموسيقى الافريقية الى تراث الموسيقى العالمية » 
وقد كان ثراؤها اللحنى وتعدد أصواتها وسرعة ايقاعها عامل 
على انتشارها فى الغرب مند عرفت هناك ٠‏ 


رسالة الشاعر : 


: السيريالى‎ - ١ 
فى قصيدة « الغائبة » التى تعد .هن اأجمل القصائد‎ 
التى يضمها ديوان « الأثيوبياث 4 يتحدث سنجور عن‎ 

رسالة الشاعر بتقدير بالغ ٠‏ 

لولا الشعر .لكان-مآكى الحياة الئ الجدب والرت » 
ولولا الشعر لفقد العالم معنى وجوده © ونا جدوى التقدم 
اذا أصبح القلب صناعيا ؟ 

ما أعظم مديئة نيويورك -... ومع ذلك فقد فاض بها 
الكيل هما وقلقا ». فما أشدا خواء هذه المديئة التى لا تتجد 
الروح فيها مستفرا لها ؛ ولا تجد كتابا تطالع منه الحكمة !1 
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أن غاية قصيدة « الغائبة » التوسل لتدميز الروؤخ 
الشريرة التى تغمرها القوة التكنيكية فى الازمنة الحديثة . 
انها تحاول أن تستميد للانسان إحساسه بالخلق بالابانة 
عما ينطوى عليه من انسجام باهر . وما الكائنات جميعا 
الا أوتار فى قيثارة العالم. الكبرى » هذا العام 'الذى, يدبر 
شكولة الله أورالهوسن + 

هكذا تصبح رسالة الشاعر أن يعيد خلق سيمفونية 
العالم العظمى فى اطار قصيدته ., 

وفكر سنجور يستمد خطوطه العريضة من الفلسفة 
الاثريقية .. هذه الفلسفة التى تعقد جميع الكائنات ابتداء 
من الجماد حتى الانسان في سلسلة متصسلة وثشركة كاملة 
تنلاثى داخلها الحواجز والحدود . والعالم عند سنجور 
مسامى »© أى أنه يقبل نفوذ الفكر فيه . انه مملكة الروح» 
وهذا ما يتفق مع مسار الفلسفة الافريقية ويقترب بها من 
فلسفة « تيار دى شاردان » المفكر الفرنى © التى تقول 
ان العالم كله ملىء بالأرواح ٠‏ 

والزنجى كما يذكر سنجور بتمتع بحواس مرهفة تتأثر 
بالمنور والألوان وسائر الكيفيات الحسية للموضوعات » 
ان حواسه نافذة مفتوحة على العالم » يدرك الأشياء جميعا 
من كيفياتها ٠‏ 

والزنجى الى جانب ذلك يدرك الاحساسات التى 
لا ندركها نحن » هنساك كمنا يقول منجور ؛ طعم ها » 
اشارة ما ؛ أمر ما يتعذر على الادوات الأوروبية تفسيرها . 

لكن الزنجى لا بقف عند الحدود المرئية المحسوسة » 
فعيناه تنفذان فى الأسطح وتصلان الى الاعماق لكى تدرك 
الحقيقة التى تقع فى دائرة ما فوق الواقع . وكل كائن فى 
هذه الفلسفة » انساثا كان أو حيوانا أو نباتا أو جمادا » 
تحل به نسمة حية وقوة روحية » ومن هنا اطلق على 
بة الطبيعة ©#نصمتسنصث » 
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لسن هذا فحسب بل أن الطبيعة بأسرها مسكونة 
بالحضور الانسانى © أى أنها متأنة بالمعنى الحرفق لهذه 
الكلمة » فالكائنات جميعها ذات طابع انسائى © وتحتفظ 
بالخصائص المادية الاساسية باعتبارها أدوات واشبارات 
لتفهم الشخصية .. تلك. هى .السمة العميقة, الأبدية للروجح 
الزنجية . يأتى بعد ذلك أن مايستثير الزنجى :ليس. مظهر 
الأشياء بل .ما فوق مظهره ©. فالماء مثلا.لا يعنيه منه أنه 
يسيل بل أنه يفسل © والنار ايضا لا تدهشه بقدرتها على 
التدمير بل بحرارتها ولونها ٠.‏ 


؟ - الزنجية : 
« انك أيها الشتاعر لا تفسر شيئًا » بل بك تفسر 
الأشياء » 


تلك هى وظيفة الشاعر : أن يجمل الأشياء كلها مفهومة,. 
ومنجور نفسه يحدد مهمة الشاعر فى عبارة قصيرة « تفسير 
ما لا يمكن تفسيره ». . لهذا فالمجتمع لا غنى له عن الشاعر 
اذا أخذ فى الحسبان أنه يناضل من أجل تحرير الانسان 
من استعباد المادة والآلة والتكنيك والتقدم الزائف » وأنه 
أى الشاعر ‏ يكفل للانسان وفاقه مع المالم المتجدد ابدا» 
هذا العالم الذى تسكته الروح ٠‏ 


ولا بنيغى أن تقف'مهمة الشاعر عند هذا الحد © بل 
انه يتخطاها ليصبح قائدذا وموجها لشعب بأسره . 

« تدبل القصيدة فى شمس الظهيرة وتغتذدى من.ظل 
المساء » 1 


الشاعر اذن يعيش فى موقف ينبغى أن يلترم به مع نفسه 
بعقيدته وجنسيته وتاريخه وبيثته الجفرافية . فقد ولى 
زمن كان الانسان يتغنى فيه بالزهور الصناعية وليالى 
مونبارناس وأحلام المشردين ويأس الشعراء المصدورين . 
وفى مواجهة القلق أو المعاناة البشرية ينبغى أن يتخذ الشاعر 
موقفا وأن يؤدى رسالته . 


معنى ذلك أن قضية الفن للفن لا وجود لهسا فى 
افريقيا. حيث ان الفن هناك وظيفة جماعية واجتماعية ., 


وألغىء الوحيد الذى يجمله جديرا بهذا الاسم هو أن 
يحدث تأثيرا عميقا فى النفوس وأن يمتلك امكانيات ثورة 
عظمى 1 


وقد أودع ستنجوى كتابه « الحرية » © الزنجية » 
الانسانية » آراءه حول ألفن فى أفريقيا : الفن للفن يقضى 
على الفن » والفن فى الفكر الافريقى لم يعرف الانفصال عن 
النشاط النوعى للانسان وخاصة التكنيك الحرق . وهو 
ليس فنا يمارس للتسلية أو حلية تضاف للموضوع »؛ بل 
انه يضفى على الاننبان فاعليته وكماله . 


أما الفن للفن فليس الا انحرافا عن رسالة الفن » 
لآن صياغة عمل فتنى لا تعنى الاكتفاء بالمظهر الخارجى من 
أجل الاطاحة بالحياة الواقعية المتحركة فحسب »© بل تعنى 
أيضا رفع النقاب وازالة كل ما من شأنه أن يعوق حركة 
الموضوعات »© وتفيير رؤيتنا للعالم » وهذا يؤدى بدوره الى 
تفيير العالم نفسسسه » أو بتعبير رامبو « تغيير الحياة » 
وهدا يقتضى تحول عقول البشر وقلوبهم وتحول العلاقات 
الفكرية والاخلاقية التى تربط بين البشر والعالم . 


وسنجور فى سبيل الدفاع عن الزئجية والاعلاء من 
شانها يطرق مجالات البحوث الاثنولوجية والاجتماعية 
والتاريخية والنقدية والسيكولوجية . وفى تعريفه للزئجية 
يقول : ' الزنجية مجموعة القيم الثقافية التى تتنساول 
العالم الأسود كما يعبر عنها فى الحياة والمؤسسات وأعمال 
السود » . وفى اعتقادنا نحن فان سمينا الوحيد هو توكيد 
الرنجية بأن نحياها ونميشها باعتبارها حجر الزاوية فى بناء 


حضارة شاملة تكون يمثابة عمل مشعرك بين كافة الأجناس 
والمانيات الختلفة ... أو لا تكون » ٠.‏ 


وسنجور بتطلع دائما الى تحقيق نهضة افريقية شاملة» 
تنطلق فيها الشخصية الزنجية العملاقة ©» التى أكدت 
وجودها فى المافى والحاشر »© كما ترتفع مكانة الانسسان 
الأسود الذى عاتى طويلا من الهوان » وأن تتأكد فى هذه 
النهضة كلمة « الزئجية » بكل ما تنطوى عليها من تيم 
وفضائل عرفها الافريقى على مدى حضاراته الكبرى الزاهرة» 
وأن ينغض عن تلك المشاعر الأليمة بالاغتراب والدونية 1 


« وأغد ايلاما على القلب ©» هو المنفى الآلخبمر » 


انتزاع الذات من الذات » . 


وسنجور رغم جسامة أعبائه السياسية كرئيس دولة » 
فانه لم يتوار قط عن دائرة النفشاط الادبى ©» فهو يتابع 
الانتاج الفكرى الزنجى سواء فى الستغال أو فى افريقيسا 
وأمريكا . وآية ذلك اهتمامه باعمال الكتاب الشبان » فكثييا 
ما يدون مقدمات كؤلفاتهم المنشورة وبعرف الجمهؤور بهسا 
فى مقالاته الصحفية , 1 


وتنسع دائرة اهتمام سنجور بالادب الاشود لتشمل 
الشعر الزنجى الأمريكى الذى ازدهر مندذ مطلع هذا القرن ٠‏ 
والى جانب الشعر الشمبى الفنائى الذى يرمى الى ابقام 
الفضائل الزئجية حية فى تفوس الجماهير' » يوجه سنجور 
الأنظار الى الحركة الزنجية الجديدة فى أمريكا التى برذ 


فيها لانجستون هيوز وجيمس جونسون وسترلئج براون 
وفرانك ديفيز وغيرهم . هذا الشعر تسرى فيه رعشة 
جديدة » فهو ينشد قصص الاله وآلام السيد المسيح والحب 
والموت كما يترنم بأرض أفريقيا © افريقيا البعيدة والجنة 
المفقودة . لكن أظهر ملامح المدرسة الزنجية الجديدة : 
« العاطفة والايقاع 6 . 

واقرارا للحقيقة الواضحة » نقول أن سنجور استطاع 
ان ينجز بحق رسالة الشاعر كما فهمها : فشعره ملتزم 
بخدمة قضايا الزنجية دون أن يفقد تلقائيته وحيوبته أو يكف 


عن ترديد أنشودة النفس ٠.‏ 


لكن أشد ها يعنى سنجور أكثر مما تعنيه الزنجية 
هو « الانسان » الذى يتطلع لانقاذه عن طريق القيم 
السوداء ٠‏ 
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© إن دراية بردسث - بحشاعن الس الْفْمّود 


ترصصة ذانية وجل عياء يعاس ٠‏ فى الود 
نفسه - آراب المصر بأكلت » ذلك الس 
ا مؤلف من آض لابين سنة من القّرن 
الراسع عش رأول عمّرس القّررر لعثري 
إن الإ شعرر هرميران بروس التارء 
دددت لفت للاظ_لى السوازى بييث اله 
ريت بتحييل بنُشى , إن مل هر فق الى 
برقا مايل الجاه الى 8نم اله معامر 
يتحرك نيه يراذع س مؤررات عرد ة 

إن التثاف دوست للصسلء المفيقية بات 
القن والحياة - ران يعره اكتّثاذا كات 
بالنسية له ألم مرت ف مياه ٠‏ يمائل 
اهراد دَْيًا بأدده معاف هذه الكل 


اروب النفسيذعثرماسل رودت 


3 


عام بشفيق, فر 


مارسيل بروست ( 1إ14 ب 1911 ) واحد من هؤلاء 
الروائيين العظماء الذين أرسوا قواعد الرواية الحديثة 
على أسس ركينة ترفدها ثقافة واسعة متينة . وقد 
حظى منذ وفاته بقسمط كبير من اهتمام النقاد المحدثين 
ومؤرخى الأدب ممن رأوا فيه ب بحق ‏ علامة من علامات 
الأدب الحديث » وصاحب رراية دخلت التاريخ من أوسع 
أبوابه » ألا وهى رواية ( بحثا عن الزمن المفقود ) التى 
قفضى كاتبنا أغلب سنى عمره فى انشائها . فخرجت من 
بين يديه درة أدبية وآية من آيات البصر السيكواوجى 
بالنفس وآأدوالها . وف الصفحات التالية نستعرض بعض 
ما قاله النقاد المحدثون عن هذه الرواية وعن مؤلفها , 


يترجم لنا البير ثيبوديه » الذى كان أستاذا للأدب 
الفرنشى بجامعة جنيف © لحياة بروست فيقول انه ولد 
فى باريس فى العسائر من يوليُْو عام [ا14 . كان أبوه 
أستاذا للطب وكانت أمه من سلالة بهودية . تلقى دراسته 
فى الليسيه كوندورسيه »؛ وحوالى عام 1811 أرتبط 
اسمه » لفترة من الزمن يليون يلم ولوى مبرهلفالد 
وتريستان برنار الذين كانوا يحررون مجلة « ريفى بلانش » 
وهى دورية تصدرها جماعة مختارة من المثقفين وما لبث 


)ه( 


ان صار شخصية مفضلة فى الصالونات : وخاصة صالونى 
هدام دى كيلافيه ومادلين لومير » وكتب عددا من القصص 
الفرامية الاجتماعية ( جمعت فى عام 14845 تحت علوان : 
المباهج والأيام » وتميزت بالحدق النفسى . اشتهر أيضا 
بأنه كاتب ماهر للسور التخطيطية . صار أحد الممجبين 
التحمسين لجون رسكن »؛ وترجم كثيرا من أعماله الى 
الفرنية »© بما فى ذلك « انجيل اميان » التى كتب لها 


مقدمة قيمة , 


خطوات على الطريق 
بدأت صحة بروست عام 1101 فى التدهور . ومنل 
ذلك الحين انطر الى أن يحيا حياة متقاعدة بالفسة 


الحرصس » وبدأ لمدة سنوات وكأنما هجر الأدب كلية » 
وهو الميدان الذى لم يشتهر فيه حتى ذلك الحين الا بين 
دائرة صفغيرة من أصدقائه » ومهما يكن من امر فقد كان 
يقرأ كثيرا ويكتب كثير! » وكان يجد منبعا دائما للبهجة فى 
اسهاب رسكن الى غير ما نهاية » ذلك الاسهاب الذى 
ما كان القراء الفرنسيون ليتحملونه عن طيب خاطر ٠‏ 
كما أن سان سيمون ‏ الذى ظل دائما من المولفين 
الأثيرين لديه ‏ خلف فيه أثرا قويا آنذاك . وهكذا حدث 


ا" 


له » اذ وجد وقنا لا حد له فى حوزته » أن شرع فى كتابة 
عمل طويل مسهب » يزخر بالتفاصيل الدقيقة ويضم ل 
كانما فى أحبولة ب كل تجربته فى الحياة : عمل تنبعث فيه 
حياة الصالونات التى أحبها بكل تفاصيلها وملاحظاتها كما 
تنيعث حياة البلاط فى مذكرات سان سيمون ؟ عمل تجد 
فيه أن النساس الذين عرفهم قد أمدوه بالمادة اللازمة 
لشخصيات جديدة أشد اكتمالا وثراء ( ف م . شارلو » 
على سبيل المثال © ومزيج من ثلائة أشخاص مختلفين من 
معارف بروست!) عمل نجد أن مؤلفه قد سعى فيه وراء الماضى 
وعاشه مرة أخرى . ومن هئا جاء المئوان العام لهسذه 
السلسلة الثى تحوى خمسة عشر مجلدا : ( بحثا عن الزمن 
المفقود » ( 19115 وما بعدها ) . 

كان بروست قد أتم تقريبا هذا العمل الطويل عندما 
نشر الجزء الأول منه « قفرب سوان » عام 151117 . وما لبثت 
حدة ذكريات الطفولة ودقتها فى هذا الكتاب أن جذبتا 
بعض الاهتمام . ولكن بروست ‏ الذى اضطر الى نشي 
هذا الجزء الأول على نفقته ب وجد صعوبة فى العثور على 
ناشر للجزء الثانى ١‏ فى ظل الشابات المزدانات بالزهور » . 
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وعندما ظهر هذا الجزء لقيت خصائصه على الفور تقديرا 
من جانب ليون دودية الدى كتب عنه مقالات متحمسة . 
وما لبثت هله المقالات » مضافا اليها حصول كاتبئنا على 
جائزة جونكور عام 14148 ٠‏ أن اذاعت اسم بروست بين 
الجمهور حتى صار هدفا للقراءة والمناقشة فى كل مكان . 
ثم ظهر جرءان آخران من السلسلة اثناء حياة بروست . 
« قرب آل جورمانت » و ( سدوم وعمورة » وقد ظهر 
كلاهما فى عام 141١‏ . وعند وفاته فى باريس فى الثامن عشر 
من لوفمبر عام 1411 خلف وراءه ثلائة أجزاء مخطوطة. : 
« السجيئة » التى نشرت عام 1114 و ( البرتين تختفى » 
1١551‏ ) و« الزمن المسترد » 15150 ). 


منهج تحليل جديد 


كان تأثير بروست © وخاصة بعد موته »© تأثيرا ملحوظا ٠‏ 
فقد قدم الى الرواية منهجا تحليليا يشبه فى ظاهره منهج 
الروائى بزىك حجودج ميرديث وان كان من الأوفق 
مقارنته بمنهج فرويد . وليس ورود كلمة « الزمن » 
وفكرته فى العنوان العام لهذا العمل العظيم أمرا خاليا من 
الدلالة . فقد شاءت المصادفات الغريبة أن تربطه علاقات 


الزيجة ببرجسون فيلسوف « الزمن الخلاق » . وهما 
كلمتان تصفان بحق الزمن النفنى الذى يسككثفه 
بروست ويبحث عنه ويستردهاء أنه لا يقدم أبطاله تل 
فى صورة ١‏ شخصيات » كما هو الحال عند لابروبيراوبلزاك. 
فابطاله دائما فى حالة تطور وتغير وتخلق مستمر . 

ويرجع جزء من نجاح بروست الى الحقيقة التى يحتمل 
أن تسىء الى شهرته الباقية : ونمنى بها أن شخصياته 
التى تبدا ب « أنا الكتاب » « شخصيات غير عادية 
شهلوانية غامضة لا تشارك جمهرة الانسانية الا القليل 
من صفاتها . ولا يصدق هذا على ( سدوم وعمورة » ولا على 
اهتمام بروست بالشدوذ الجنسى فحسب وانما يصدق 
أيضا على حجاة البطالة التى يحياها أبطاله » وخوائهم 
التام » وافتقارهم الى كل الاهتمامات باستثناء اهتمامات 
الحياة الاجتماعية © والامبالاة التى لابد وأن يستشمرها 
القارىء ازاء مصيرهم . ونجد من الناحية الآخرى أن 
الناس سيظلون قادرين على تذوقه ما داموا قادرين على 
تذوق علم النفس كغاية فى حد ذاته » وما دامت حركة 
الذاكرة ب أى البحث والتأمل المرتبطان بالتفلب على 
المافى ‏ تمثل عند الناس سببا كافيا للعيش أو طريقة 
رومانسية للهرب مه ٠‏ 


وعلى ضوء هذه المسيرة يمكثنا أن لقهم ها يقوله 
الناقد ل ٠‏ كازاميان عندما يذهب الى أن رواية بروست 
ترجمة ذاتية وسجل حياة يعكس ‏ فى الوقت نفسه ب آداب 
العصر بأكمله : ذلك العصر المؤلف من آخر ثلائين سئة من 
القرن التاسع عشر وآول عقد من القرن المشرين . ويتخد 
الكائب الاحتياطات الألوفة التى تكفل تفادى جرح 
الحساسياث فيفير من أسماء الشخصيات والاماكن ذات 
الصلة الوثيقة بالحدث »© ولا يذكر شيثًا عن هوية الراوى » 
ولكن اللمعالم العامة للتطور الاجتماعى » كما يصورها » 
دقيقة » كما انه يصور تصويرا قويا ثراء ثقافة صائرة الى 
الزوال بعض الشىء ©» وبعض اعراض اضنحلالها الباطنة . 
ان الفترات المتعاقبة على وجود المؤلف وثموه الروحى هى 
الاطار الذدى يعتمد عليه كل شىء ٠.‏ وشخصيته تلبئق 
واضحة من وراء القناع الخفيف الذى يغطيها 5 صبى 
عليل كله حساسية وأعصاب © ثم رجل متأمل متفكر 
يختلط بالعالم على نحو قلق ويجتذبه اغراء غراميات 
متماقبة الى أن ترده قوته الآخدة فى الزوال الى تقاعد شبه 
الناقة من مرض © والى متاعب الانشاء . ويسجل هذا 
المراقب الدقيق الملاحظة قسما واسما من المجتمع . فهو على 
ومى حاد بعادات وأزياء واشارات ولفة كل طبقة من طبقاته 
ويهتم ‏ على نحو تعززه معرفة خاصة حميمة ب بطبقة 
النبلاء وفئة البورجوازية الاشد فنى والطبقات المشتملة 
على أرباب الحرف . وقلما ينفد الى حدود الشعب باستثناء 
رسمه لخادمته العجوز © فرانسواز » لوحة كاملة فيها 
من الصدق والنكهة ما بثير الاعجاب . 

وينقد الكاتب قصة هذه الحياة الفردية المقصودة 
المتطاولة © منذ فجر الطفولة حتى تمام النتضوج من تهمة 


الأثرة بما تبديه شخصيته الرئيسية من أهتمام متولب 
ينقله الينا ‏ بمحيطها المادى وأقاربها وأصدقائها ومعارفها 
الذين يزحمون هذا العمل الدى يتراوح عدد صفحاته مابين 
أربعة آلاف وخمسة آلاف صفحة ٠‏ ولكنه ينقذها هن تهبة 
الآئرة » أكثر ما ينقذها » عن طريق هزة متكررة من التعجب 
والعداب تتطور من مجرد كونها عاطفته الأساسية الى حس 
لا شخصى بتجربة عالمية تتلخص فيها أحجية القدر الانسانى» 
الا وهى انقياد الانسان للزمن . 


انقياد الانسان للزمن 

والعنوان الذى اختاره بروست لعمله باكمله يكشف عن 
هل الاهتمام المسرف بالزمن , فبروست على وعى يقفك 
بمعجزة الذاكرة التى تعيد ‏ لبعض الوقت على الأقل - 
خلق صورة » وشبح للمافى لا دما فيه , غير انه على الرغم 
من اننا عندما نتشيث تشسيثا مستميتا بظلال وعينا لا نستطيع 
أن نستخلص منها الا نسخة مجردة عديبة اللرن مما حدث 
الا أنه من الحق أنه فى بعض اللحظات المحظوظة ‏ التى 
لا يكن التنبؤ بها قد تلمع فى أذهاننا الحقيقة العظيبة 
لتجربتنا المنسية نفسها . عند ذلك تعاودنا الانطباعات 
والانفمالات مزودة بالقوة المتجددة الكاملة لما لم يمت وائما 
كان خبيئًا فى ليل الحواس فحسب . ان عبق زهرة ومداق 
فاكهة خليقان بأن يفوصا بئا فجة فى واقع حيانتنا ايام 
الشباب . وعلى أساس من هذه القوة المدهشة ») قوة 
الذاكرة اللاارادية ) يمكن أن تقام عقيدة شبه صوفية 
وعبادة للارتداد الى الشباب من خلال انبعاث « الزهن 
المفقود ») مع ملاحظة ان مثل هذه اللحظات الكاشفة اللاممة 
المثيرة القريبة من النشوة فى طبيعتها اثما يستمتع بها ولا 
« يبحث علها » بالممنى الدقيق لكلمة البحث ٠‏ فملينا أن 
نتلقاها كما تجيثنا على الرفم من اننا قد نضع انفسسمًا 
الى حد ما فى حالة من التأهب لاستقبال النعمة الالهية 
وننعظر 'مجئىء ( شرّازة من السماهء »4 ان فلسفة بروتنث فى 
أعماقها لا تختلف كثيرا عن فلسفغة ماثيوارنولد ووليم 


وردزورث : 


تستطيع لحظة واحدة الآن أن تمنحنا أكثر هما تستطيع 
سنين من أعمال الذهن أن تمشحنا اياه , 


ولا صقل بروست هله الآراء بحيث تكون ذات طابع 
إيقى ملائم وانما هو لا يعدو أن يوحى اليئا ب عن 
بق النغمة الكاملة لممله ‏ بادراكه المتعمق لتطابق الزهن 
من الناحية العملية مع نفس مادة الوعى . ومن المحقق أن 
عملية التذكر عنده ‏ مثلما كانت عند برجسون هس ليست 
موهبة تملكها النفس وانما هى وجه من أوجه النفس عيئها. 

ويرتبط كتاب بروست الغريب على نحو قريد ٠.‏ فهو 
بعالج حكاياته المتعاقبة تحت عناوين هنفصلة ورمزية » 
وتشكل حلقاتها كلا متسقا نسبيا وان كان ناقص الوحدة ٠‏ 
وثمة قطع كبيرة تحمل آثاوا واضحة للسرعة والمراجمة 
الناقمة . ففى المسودة الأولى لكل جزء يدخل الكاتب 
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اضافات فى اوقات مختلفة مما يجعلهما يلوحان فى حالتين 
اثنتين على الأقل مختلفتين . فالأولى » وهى تتجلى أساسا 
فى المجلد الأول ( قرب سوان » . 


وفى أجزاء من باقى المجلدات ابتعاث دافىء جميل تواق 
للمشاهد والمناظر الطبيعية والشخصيات المقتطعة من كتاب 
السنين الساحر ومن لحظات الانفعال فى حيّاة البطل . وفى 
مثل هده الأوقات يكون الأسلوب متوقدا وانطباعيا زاخرا 
بالسحر والشعر ٠‏ غير ان موقف الكاتب يتغير ‏ على نحو 
آخذ فى التزايد كلما أوغل فى الكتابة فيغدو اهتماما هادثا 
زالت عنه الأوهام مريرا بعض الشىء بأوهام لاعالم وألوان 
التعقد التى يزخر بها السلوك الانسانى . وهنا لا يعود 
''شاعر بعد هو الذى يتكلم وانما محلل الفكر والسلوك 


الدى لا يهدف الى تحريك اإشاعر وائما الى الارشاد , 
ويفدو الآسلوب قويا. دقيقا صارما بعض الثىء لا ينضج 
فيه الحياة سوى ضرب من الانفعال المكبوح قريب الصلة 
بذلك ألذى نجده عند الأخلاقيين المفممين بالعاطفة . وهذه 
الاستطرادات الجدلية خليقة 4 رغم ت | » بأن تلوح 
لكثير من القراء ثقيلة بعض الشىء ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فقلائل هم الذين لن يشعروا بأن 
هذه القطع ذات الحكمة التأملية وثيقة الصلة بما للقصة 
من استحواذ غير مألوف علينا . فهى تنقل الينا كنزا من 
النفاذ الواضح الرؤية لا يباريه شىء فى قائمة الرسائل 
الغفرنية الطويلة فى الأخلاق . ان الظروف الخاصة لحياة 
بروست »© واعتياده التوغل فى دوافع السلوك الد 
اضفت على نظرته مضاء وعلى صيافته رقة صلبة يفوقان 
كل ما يستطيع علم النفس الكلاسيكى وما بعد الكلاسيكى 
أن يأتيا به . ومن المؤكد ان هدفه هو أن ينزل الى آخر 
طبقات الذهن الغامضة حيث يكفل الظللام عادات وقواعد 
وجودنا العقلى . ان اللاشعور هو ميدانه المختار . ودون 
لفغت للنظر الى التوازى بين بحثه وبحث التحليل النفسى 
فان عمله هى ‏ فى الحق ب برهان عملى على الاتجاه الذى 
كان الفكر اأعاصر يتحرك فيه بدافع من مؤثرات متعددة , 
لقد كان مشغولا » غلى نحو خاص » بمنطقة الشعور ©» وقد 
أعطانا تعليقا على الحب وظلاله المتنوعة ومراحله الأولية 
والمضمحلة »© هو فى. دقة وحذق أى رسالة متخصصة فى هذا 
الموضوع . وثمة نغمة متشائمة متضمنة فى هذا التشريح » 
بل. انه من. المؤكد أن موضوع العاطفة الانسانية بأكمله يتخد 
.ند بروست لونا سقيما على نحو ما لأآن الحدة المهتاجة التى 


بتسم بها وعيه جزء لا يتجزأ من حياته الشاذة وتجربته فير 
اللألوفة . لهذا كانت واقعية بعض خطوطه »© رغم انه يلزمها 
حدودها » خليقة بأن تلوح مكدرة لعدد غير قليل من القراء , 
انه » فيما يبدو » واقع بحت السحر المؤدى لاوجه معينة 
من الحياة غير الصحية التى تشبرها الحواس ٠‏ وعلى الرهم 
من انه واع الى أقصى حد بما هو مقبل عليه الا اثنا نحن 
أيضا نعى ل اذ نراقبه ب الخطر المتمثل فى ان امتياز اللعب 
بالنار قد يؤثر فى الحكمة الطبيعية ونعى أيضا اننا نرى 
أمام أعيننا بذرة عدم توازن العبقرية ٠‏ 


'البحث الغريزى عن الروابط الذهنية 


ومن ناحية أخرى نجد أن عمل بروست ينسم أيضا 
بالخصائص التى نبحث عنها فى القصة عادة فليس الأمر 
قاصرا على ان شخصية الراوى » الثى لا يسميها » تنكشف 
أمامنا بدرجة من الدقة المقنعة لا يستطيع شىء سوى الترجمة 
الذاتية بلوغها » وانما نجد أيضا ان ثراء الشخصيات التى 
من الدرجة الأولى أو الك » من الملاحظة 
الفعلية ‏ جدير بآن يقارن بخير الا التى تمت فى حقل 
الرواية آو المسرحي 


أن اسلوب بروست يحط من قدى هذه المزايا الآدبية 


البارزة بقدر ما يضيف. اليها . فذلك المزيج التعمد من 
المزاج والدوافع ‏ ومن بينها يتضح بحثه الغريزى عن 
الروابط الذهنية بين الحقائق والرغبة فى الاخلاص الكامل 
فى التعبير ‏ قد انحرف بطريقته المفضلة فى الكتابة الى 
أسلوب مسهب فى كثير من الأحيان بل وفضفاض التركيب. 
فالفكرة الأساسية يعبر عنها ثم تؤكد وتشرح أو توضح من 
خلال سلسلة من الجمل تتطلب انتباها مستمرا بطيئا . 
والفقر بلا نهاية » والجمل الاعتراضية والشرط تزدهر » 
وتطول بعض الجمل الى حد خارق للمألرف ٠‏ ونتيجة ذلك 
كله نطق متأمل متحفظ يقدم كل فكرة على انها مركب من 
العناصر الايجابية والسلبية المتوازنة . والانطباع الذى 
يخلفه الكاتب فيئا من هذا السبيل ‏ وان كان اساسا 


انطباعا موحيا بالآمانة والذكاء ‏ لا يخلو من التعب الراجع ' 


الى المجهود الدائم ٠.‏ ومهما يكن من أمر فئحن نجد فى بعض 
الأوقات انه عندما يستخدم الكاتب هذه الطريقة على نحو 
أشد خفة وتوفيقا فانها تتسم بحماس رهيف واتساع رقعة. 
ويسنطيع نفس الايقاع الحريص الذى نجده »2 فى أكثر 
الاحيان » فى نهاية الفقرات يتسم بكل جمسال الأوزان 
الشعرية ب أن أسلوب بروست كثيرا ما يكشف عن خاصتى 
التورية: الساخرة وروح الفكاهة الساحرتين . غير ان لمسة 
أستاذيته على الرغم من كل ها يشوبها من عيوب © انما 
تكمن فى طابع الصوغ عنده وقد رفعه عن المستوى المأدى 
للغة ملائية كل كلمة من كلماته وقوتها الايحائية . ان رواية 
بحثا عن الزمن المفقود ») تتضمن نواحى نقص لم يكن لدى 
مؤلفها وقت لتلافيها كما أنها متفاوتة المستوى ثقيلة 'فى 
بعض الأحيان واكنها'تظل عملا ذا قوة واصالة لا جدال فيهما 
واخد الؤثرات الغالبة على القصة ثى القرن العشرين '. وهى 
نصور ثراء ثقافة صائرة الى الزوال هونا » وبعض الأعراض 
الداخلية لامكان اضمحلالها . 


ويذهب الدارسس والناقد الانجليرى المعاصر ج . م0. 
كوين » الى أن بروسئت يشرح مجتمعا قبيحا لا يقف بمبغدة 
عنه . وعلى الزغم من' ذلكِ فان ثمة تهكما كافيا فى رسمه 
لشسخصية البارون دى شارلو غير اللطيفة © مما يثبث ان 
المؤلف وان كان يقاسم البارون رذائله الا انه بعيد عن أن 
يطابق بين نفسه والشخصية التى خلقها . فرواية بروست 
دراسة لجتمع أرستفراطى فى حالة تدهور وتحليل للذاتية 
فى آن واحد . والشخصية الرئيسية فى 0 بحثنا عن الزمن 
الفقود » هى مارسيل : ذلك الذى يطابق مؤلفه ولا يطابقه 
فى آن واحد » ويمضى عبر دائرة واسعة من الذكريات © تعيده 
رالحة عابرة الى لحظة فى صباه ويعود ‏ فى نهاية إلجزه 
الثالث عشر ‏ الى النقطة التى بدأ منها . 


الزمن والذاكرة 
أن الزمن والحب والغيرة والذاكرة كلها عناصصر يبرزها 
بروست على انها مكونات لعقل مفلق على ذاته ولكنه قادر 


على النفاذ منها لينعم بحرية وقنية أثناء فعل الخلق . 
ويستعيد بروست كل عالمه الرحيب الراحل ‏ منظورا اليه 


عبر هوة ما يزيد عن عشرين عاما لزوتها بالحرب - 
كاملا بمطامحه ووصولياته وأشجانه وتهريجه وذلك فى نفس 
السنين التى كان ريلكه أثناءها يحيل موضوعات هذا العالم 
العادية الى ما يلائم نظارته. الملالكيين . وقد هدف كلا 
الرجلين الى أن يخلد ٠‏ عن طريق فل واحد للذاكرة » 
«نماطا وعلاقات كانت تتحلل حتى فى اللحظسة التى كان 
تفكيرهما يتجه اليها أثناءها. . والرويا التى كان كلاهما يطمح 
اليها قد كانت كالنظر الذى يعلو آنية كيتس الاغريقي 
خليقة بأن تظل فى حركة معتقلة ٠‏ 


والخيط الرئيس عند بروست هو الجب , ولا كانت 
غرامياته الخاصة منحرقة وتعسة فقد كان خيطا الشك 
والغيرة مرتبطين به على نحو لا يعرف الانفصام , وعئده ان 


ا/ا 


الحب ضرب من المرض يحييه تعذيب الذات . وعلى ذلك 
فانه يبرز شخصياته المحبة منفمسة فى ذاتها . وبروست 
مثل توماس مان دائما ما تجتذبه رائحة الافمحلال . 
ويلوح أن ذات النسق يكرى نفسه © على نحو لا نهاية له فى 
عالمه الرحيب . فحب سوان لاوديت يلمع الى خيط لا يلبث 
الروائى فيما بعد أن يعيد عرضه ويوسع من نطاقه فى 
استحواذ البرتين على اهتمام سوان ٠.‏ وليس للمحبوبة » 
وخاصة فى الحالة الثانية » الأ القليل من الواقعية 
الموضوعية ٠‏ فهئن ليست أكثر من ههيج ملغز ٠‏ 


غير ان الحب ليس هو الخيط الوحيد فى الرواية 
اذ يكاد بمائله اهمية » وخاصة فى الأجزاء الوسعلى من 
الرواية ©» الملهاة الاجتماعية بما تتضمنه من بانوراما 
للارستقراطيين والمتسلقين » وقد أسند الى كل منهم, 
بعناية ل دوره الدقيق فى ترتيب الأسبقية © كما يبرن 
الكاتب الفنانئين والطفيليين فى صلتهم بأسرة جرمانت 
النبيلة المحتد . ومهما يكن هن أمر فان هذا الجائب من 
جوائب عمل بروست لا يعدو أن يكون اعادة » أشد خفاء » 
لشىء سبق أن حققه ثاكرى فى «سوق الأباطيل» . انه البعد 
الرابع » بعد الزمن والذاكرة الذدى يؤدى فى روايته نفس 
الدور الذى يؤدبه بعد تولستوى المفضاف : التاريخ » 
كيما يضفى على الكتاب ‏ رغم رائحة الفساد التى تفوح منه بت 
عمقا لا تمتلكه أى روأية اخرى من روايات القرن العشرين ٠‏ 


ويذهب ناقد انجليزى آخر » ستيوارت هاميشاير » 
الى أنه من المستحيل أن تكون هناك أى علاقة بسيطة بين 
بحنثا عن الزمن المفقود » وقصة حياة بروست . فاكتشاف 
بروست للصلة الحقيقية بين الفن والحياة ‏ وكان بعده 
اكتشافا ب كان بالنسبة له أهم حدث فى حياته » يمائل 
اهتداء دينيا بأدق معانى هذه الكلمة . لقد كان اكتشسافا 
معئى وجوده ومصيره الحقيقى بعد طول تجوال فى الصحراء. 
وكانت الصحراء هى المجتمع بكل اللممانى الممكنة لهسسده 
الكلمة . وروايته بمثابة عهد يروى قصة بحث الراوى - 
المسافر عن الحقيقة من خلال كواذب الآمال والانحرافات 
فى الصحراء حتى يتم الوصول الى الكشف النهائى . ومنذ 


يف 


البداية نجدها نالفرورة مكتوبة بما يتمثى مع- الاصول 
الجمالية التى يمثل اكتشنافها ذروة الكتاب . 


سيرة ذانية خلاقة 


وهذه الاصول تتطلب آلا يتسنى لغير « سيرة ذانية » 
خلاقة » »© مكتوبة فى عزلة مصممة أن تقدم لباب حياة اى 
انسان »© ذلك اللباب الذى يمكن العثور عليه فى ثبطه الفريد 
من الشعور والادراك ٠.‏ فوراء السرد القصصى المباشر » أى 
سجل المرحلة الذى يرصد الأحداث المتتالية والأغراض 
الواعية الممكن ملاحظتها.» يكمن تصميم ذو دلالة لا سبيل 
لنا الى الدئو منه الا عن طريق الخيال البناء الذى تفذوه 
الذاكرة اللاشعورية . وهله الموسيقى الدفينة التى تبمثها 
الخيوط المترددة تقدم القوانين الحقيقية لتطور الفرد ولباب 
الشخصية المحدذة وتلك هى الحقيقة التى لا تعدو الظواهر 
المسجلة فى أى سيرة لبروست أن تكون علامات غائمة عليها . 
فاللباب الفردى لعقل بروست وحاسيته لا يمكن أن ينقله 
أى كاتب لسيرته . وعند بروست أن كاتب السيرة خليق 
بآن بقع فى المغالطة التى وقع فيها سانت بيف وذلك اذا 
هو حاول ان يشرح شخصية العمل عن طريق قصة ححياة' 
بروست وظروفها التاريخية . ومن المؤكد أن قصة حياته 
قسم من حياة عصره . فللتاريخ فوائده ©» واعظمها هو 
تقديم المادة التى يستطيع خيال أحد الأفراد أن يعمل على 
أساسها فيما بعد غين أن « الخبرة المعيشة » أو نمط الوعى 
الفردى لا سبيل للمثور عليها فى تاريخ عصر الفرد اذ لا بمكن 
لاى “تلخيص حرفى للاحداث الخارجية ان يكون تقريرا 
صادقا لما ركه الفرد واستشعره .والسبيل الوحيد لنثلهده 
الحقيقة هو تلك الاستعارات والصون' والتواليفف التى 
إيتبين ل بصدقه سرور ب انها خاصة به ووافية 
بحساسيته الخاصة المتفردة. فالسبيل الوحيد لتصوير الحياة 
الحقيقية لاحد الاشخاص هو المحاكاة التخيلية الساخرة 
لذلك النمط الذى يميز أسلوب موضوع المحاكاة فى كلامه 
وكتابته وحركته »© أن لم نقل انه تشكيل الموضوع للكرياته 
اللاارادية فى أشكال فنية . وقد كانت المحاكاة الساخرة هى 
هبد موهبة بروست ككاتب ©» ومن المحقق انه كان محاكيا 
ساخرا ومقلدا نابها عندما كان ما يزال » قبل اكتشافه » 
دون أى نوع من الأسلوب ذى الشكل ودون منهج فى البناء 
أما بعد ذلك الاكتشاف فقد خلق عالم 'الملهاة 
الاجتماعية حول المسافر » مارسيل وذلك بممارسة هله 
الملكة التى يتمتع بها الممثل الهزلى : ملكة تشرب الشخصيات 
الغريبة عنه . ومن بين جميع ملكاته كانت هذه الملكة هى 
الوحيدة التى تأتيه من تلقاء ذانها دون أن تكون نابعة من 
الغلسغة الناضحة التى ما لبثت ارادته الحازمة أن ترجمتهاء 
فيما بعد » الى فمل . وحتى فى هممارسته لهله الملكة 
الطبيعية وجد تبريرا فلسفيا لها . فكل فن محاكاة ساخرة 
وأعلى ألوان الغن هو المحاكاة الساخرة للذات والتركيز على 
شكل مرض من أثكال لا منطقيات المرء التى تلوح تافهة 


عاهي يفاد + 


والتى لم تكن بالداخلة فى نطاق الوعى قبل ذلك . فالعئتصر 
العقلى فى الشعور والسلوك سطحى ولا يمكن ان يكون مادة 
للغن لان القن لا يهتم الا بما هو فردى لا بالعموميات التى 
تنطبق على جميع الناس , . 


قوانين الوعى الفردى 


وقد كانت فلسفة بروست تتطلب أن تكون روانته اعادة 
انتاج ل « القوانين. » الاساسية للوعى الفردى للبؤلف 
والخيوط اللاعقلية والاشارات المتعارضة التى شكلت من 
البداية علاقاته فى الحب وصداقاته ومدركاته واسلوبه . 
واذا كان فى مستطاع بروست أن يجد الشكل اللائم للخيوك 
المترددة فى وعيه © فسيدخل القارىء عالم بروست الدى 
لا بد وان يكون مختلفا عن اى عالم آخر » وسيطلع ‏ فى 
الوقت نفسه ‏ على السبيل الوحيد المؤدى الى وعيه 
الفردى هو © بما يتجاوز حدود العادة والاسستجابات 
الحفوظة والمواضعات الاجتماعية . فالفن تعبير عن هذه 
القوالب المترددة فى نطاق حدود الوعى الفردى . واستجابتنا 
للفن انما هى تبين لوجود ايقاعات غائصة » يمكن بالمثل 
اكتشافها وان كانت مختلفة على نحو يتميز داخل انفسنا . 
وقد. كان بروست يردرى الجمالية والنظريات الشكلية فى 
الفن باعتبارها عقائد لا تريح سوى المستطلمين الكسالى غير 
المنتجين . ففلسفته تجمل الفن ادراكا اساسا وكشفا عن 
نوع من الحقيقة لا سبيل لاكتشافه بأى منهج عقلانى . 
والفضيلة الاساسية للروائى أو الرسام أو الموسيقى الجاد 
هى الصدق الدءوب والولاء لتفاصيل المفزى المتحرك تلك 
التفاصيل غير المشروعة التى يجدها داخل خبرته » عندما 
يضرب صفحا عن كل ما هو اعتيادى وعقلالى ومتموضع 
اجتماعيا فى ادراكاته الخاصة . وبروست كشوبيئهول سا 
يستخدم لغة ااثل الأفلاطوئية اللتى يمكن أن يدركها طفل 
أو وفنان يحدق النظر ب بحب استطلاع مبالغ فيه الى 
جربان تيار خبرته » عندما تسترخى ارادة الفعل علده 
استرخاء مرضيا ٠‏ 


ماهر شفيق فريد 


نذا 


ذلك اكرببةمربنة اتلد والرؤان 


يتميز صسوت الشساعر حسسين 
فتحالباب بهذه الغنائية الصافي 


هى احدى خصائص الوجدان المواع 
بالجمال , وصوت هذا الشاعر يجمع 


الاندناء المنأمل علىالذات وبين الدعوة 
الصادقة لقضية العدالة الاجتماعية» 


وكرامة الانسان . .وقد وهب قصائد ' 


كثيرة فى ديوانيه السابقين لهذه 
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القضية وهو يضمع موهبته الثسعرية 
فى خدمة رؤية اشتراكية انسسانية 
للواقع . وديوانه الجسديد « مدينة 
الدخان والدمى » الذى كتبة الشاعر 
من وحى زيارة صيف للولايات التحدة 
الأمريكية يؤكد هذا العناق الشعرى 
بين الذات والعالم فى القصسسيدة 
الحديثة . وكثيرون من الشحراء الذين 
قرردا ان يكونوا م'تزمين بقفسايا 


عصرهم قد دخلوا فى عراك ضد ذواتهم 
معتقدين خطا ان الرؤية الاشتراكية 
تعنى التخاص من هووم الذات والم 


خارج الآنن بمجرد كسها . والحقيقة 
أن الصدق وحده هو ما يخدم الرؤية 
الاشتراكية بعدرف النظر عن طبيعة 
اأوضوع . ذلك ان هدف الفئسان 
الأساسى هو أن يوثئق صلتنا بعالمنا 
وأن يوجهنا الى أن تضع اأنفسسنا 
فى موقف منه . وليس بوسع شاعر 
مهما يكن عظيما أن يخاق عملا فنيا 
جديرا بالأهثمام دون أن يعتمد على 
مجموعة من القيم الانسانية والفنيدق 
مزاج أصيل . 

وديوان مدينة الدخان والدمى 
يحاول ان يلتزم حدود الصدق الفنى 
ويكاد آن يكون نشيدا متنوع الايقاع 
والمقاطع يصور المشساعر النى طافت 
بوجدان هذا الشساعر خلال طوافه فى 
هذه الرحلة ويدرك الشاعر فى البداية 
ان المديئة التى جاء ازيارتها لا تصلح 
للفناء فهى مديئة لم تساهم الطبيعة 
فى صنعها بل صمشحنها الحرفة ولا يجد 
الصدق طريقا الى قلبها حثى الحب 
فيها مجرد تمثال عار من الشمع بارد 
لا مكان للعواطف فى خلاياه لاسر يخفيه 
ولا سحر فيه مسسسجين جدران غير 
مسقوفة أى أنه بلا أمان من هبوب 
العواصف وسقوط الأمطار هذه هى 
الصورة ا)عتمة الثى رسمها الشاعر 
لاحب فى مديثةالدخان والدمى وتحدثت 
عنها قصيدته « فتى دن سافادور » 
والشاعر فيها يشذق على هذا المفثى 
الذى أخطا أرض الفناء ويكاشفه بان 
رحلته خاوية مما يطمح اليه . 

يا طبرا من سلفا دور يغئى الحب 

ان الحب امرأة من شمع 

تمثال عريان 

فى بيت ضن جدران 

لا يعلوها سقف 
واذا كان لهذا الفتى من سلفا دور 
من نصيحة تنفعه فهى أن يعود : 

لم أقبات 

خت معزفك الرذان وعد 


ضاع فنائى فى الكهف 
فانا كم غنيت 
كم غنيت ولكن 
غاصث راسى فى الآمطار السوداء 
ويظل الشاعر قلقا من الاقامة فى 
هذا الوطن الغريب الذى لا يشيع فى 
أعطافه الدقم , 


وعبر هسذا الديوان يرافقنسا 
احساس بأن الشاعر لم يتعرف جيدا 
على هذا العالم الجديد فهو بدلا من 
ان يقدمه لنا يعرض لنا خواطر » عله 
وهذا هو ما يفتقده الديوان . ان 
الشاعر يلوح لنا بأوراقه الخضراء 
مؤكدا وجوده على سفيئة هذا العالم 
دون أن يطلعنا على حقيقة 0 
من أين يارفيقه المسساء وردة يائعة 
يقدمها الشاعر هدية لنا وهى فى حدود 
هذه الفته البريثة الد, حمال, مار 
قد اكتنست بالصورة اكأشرقة التى تمتع 
العين وتطرب القلب ٠‏ 

ان الشاعر الذى لا يلنحم بوعيه 


ومشاعره بصميم التجربة يعيشها قبل؛. 


أن يقدمها فناء» هذا الشاعر يكتفىعد 
اأخلق بالسطوح والألوان والأوصاف 
التقليدية الشائعة وبراعة استخيام 
اللفة , أن أجود الأعمسال الفنيه 
كالخمور تماما تلك النى تنضج طويلا 
فوق نار هائلة . والشاعر لا ينسى 
ان ينذكر وهو فى أمريكا هذا الباد 
الجاع ب ام ب الذى يحارب 
ببسالة وكبرياء أطمساع بلد شرير 


هائل القدرة . اطماع مدينة الدخان 
والدمى . ففى قصيدة الموعد وهى 
رسالة من طيار أمريكى عائد مزفيتنام 
يصور الشاعر جريمة النصف الثانى 
من القرن العشرين . ولكن هسذه 
القعبيده رغم شرف موضوعها تصرخ 
بصوت عال ولكتها لا تسمعنا شيئا 
واذا نحينا هذا المقطع الذى يقول . 

وعرفت عرفت عرفت 

كيف يذوب الواحد فى الكل 

تفنى البذرة فى الشجرة 

كيف يموت الانسان شجاعا 

لا يخشى الموت 

يلقى من شرفات الافق 

مكتوقا لا يلقى كلمة 

يرمى قاتله . بالصمت 

ويعود الى الأرض الأم 

بدون هذا المقطع تسقط القصيدة 
فاقدة الحراك . ثم يصل الششاعر فى 
طوافه الى القيمة الأساسية فى مديئة 
الدخان والدمى والقيمة هى الدولار . 
ذلك الذى اذل تاريخ هذا البروس 
القديم الذى يموت فداء ظاله مجعل 
من حفيدتهعاهرة وطنها كلمكان يمندها 
هذا الدولار : 


وها هى حفيدته تجاهد لأمن أجل ' 


ااجد النروسى القديم بل من أجل 


' الدولار ثم أصبحت واحدة فى مدينة 


النساء تجيد اغراء العابرين . 

يافارس المساء 

عرج على مديئة النساء 

كل النجوم فى الثرى 

لا نهم فى السماء 

ان هذه الصورة الجمياة تاسير 
بلمدة شاعرية ذكية الى الرضعالخاطىء 
فى هذه المديئة فالسماء بلا نجرم 
والنجوم فى الثرى وف نفس اللحظة 
تؤكفد سسقوط القيم واندحارها فوق 
التراب فالنجوم وهى. رمز القيه-ة 
الفاضلة والأحلام كلها سقطت فى التراب 
ويبدو أن الشاءر قد أولع بهذه 
البروسية فيعرض عليها الرحيل 
طريقا للخلاص : 

ها هى اذن تننصل وتمفى فى 
ركاب الشهوات اللضطرمه وهذه هى 
مديئة الدخان والدمى , مدينةالعواطف 
الخامدة والحرب الظالة يشعر فيها 


الحب والغناء والجمال بالغربةوالفسياع 
ولعل من أجمل قصائد هسسذا 
الديوان قصيدة ١‏ أغنية الى جمال 
عبد الناصر » ففى هذه القصيدة يصبح 
صوت الشاعر .قوية صلبا كااحارب 
الذى يغنى وهو يقاتل ويلعب التركيز 
دورا هاما فى نجاحها وتأثيرها قامنك 
الشماء قلعة المديئة , 
كفك توقد المصابيح 
اتصف الريح 
ثم يتابع فى اعجاب ؛ ‏ 
آية نار انضجت عودك 
يا اصلب الرماح فوق نيلنا 
يا أنضر الأعواد فى حديقة الرجال 
يا سلوة الجراح 
يا خبزنا وملحنا 
ان هذا الديوان يؤكد ان أصالة 
الشاعر حسن فتح الباب ودسدقه 
تضيئان له الطريق الى آفاق شعرية 
رحبة وهو يبرهن بهذا الديوان أيضا 
على اخلاصه لهذه الفن الذى يدخر - 
كنوزه لهؤلاء لذين يضحون براحتهم «ن 
أجل ان تنالق طلعته ويشتد عوده . 


0 


إعداد : سامح كريم 


اهتمت اللقاءات العديدة .. مع 
الأستاذ 
الادبية الكثيرة .. وكانت تمر على الجانب 
الفكرى عند هسذا الكاتب الكبيز مرورا 
عابرا .. 
ولعل هذا اللقاه يعد بداية للكشف 
.عن جانب من جوائب رائد الرواية العربية ., 
ما زال بعيدا عن الدرس والتحليل والتفسير 
واد 
البداية ساطرح هذا الرأى لأختيرة هع 
القارىء خلال فقرات هذا اللقاء , 
فى دأيئا أن الاستاذ نجيب محفوظ ليس 
أساسا بالشساعر كما يصرح فى بعض 
أحاديثه » وهو آيضا ليس أساسا بالأديب 
بالمعنى الحرفى لهذه الكلمة » وهو ليس 
كذلك بالفيلسوف التجريدى الباحث عن 
العلاقات المطلقة بين الأشياء ©» وانما هو 
فى جوهره مفكر عملى يكل ما تحمل هسذه 
الكلمة من معئى ولثقرا معا هذا اللقامء .. 
علنا نتفق فى نهايته على هذا الراى ٠.‏ 
©© العروف أن تكوينك العقلى كان فلسفيا .. 
وهنا نود لو نبدأا بسؤال هل انقطعت .علاقتك بالفلسفة 
بعد اهتماماتك الأدبية 59 
لم بنقطع صلتى بالفلسفة . ولكن الذى يبقى 
فى نفسى منها هو منهاجها .. وهو أهم عندى من الآراء 
والعلومات » وأعنى به النزوع الى الرؤية الكلية للأشياء 
بدءا من شتى التجارب ولممارف » والمحافظة على 


الاهتمام بأسئلة محددة دابت الفلسفة على طرحها جيلا ٠‏ 


.بعد جيل ... وفى هله الحدود أعتقد أننى تأثرت كثير١‏ 
بالفلسفة فى أدبى . 

ومما يذكر أن الفلسفة اعتادت ان تبدا بالطبيعة 
والنفس والمجتمع لتنتهى الى ما وراء فى ذلك .. ولذلك 
كانت تبنى رحلتها معتمدة على حصيلة العلم في عصرها .. 


.. وهو الجانب الفكرى . وملل ' 


وقد أصبح من المتعذر ‏ بعد تشعب العملوم ») وتعذر 
استيعابها على غير أهلها أن تحافظ الفلسفة على نفس 
الطريق . ولذلك فائنى أجد ما أتطلع اليه من اجابات 
عن المادة والنفس والمجتمع فى الكتب العلمية المبسطة لغير 
التخصصين . ولم يبق للفلسفة الا الباب الاخير هن 
أبوابها التقليدية وهو باب الانسان فى سلوكه 
وسياسته ؛ ولعل ذلك يفسر تركيز الوجودية. على الانسان 
مدا قربها فى ذلك الى الدب . 

والحق أن طموح الفلسفة القديم اصبح متعذرا .. 
الا اذا قامت به هيثة من العلماء التخصصين فى جميع 
العلوم » تكون مهمتها الكشف عن اوجه الحقيقة المشتركة 
بين شتى العلوم ؛ ومحاولة تكوين نظرية عن العالم 
وما وراء العالم .. 

و عزن .ان ملت , بالشيملة لم مقع ع “زاناة 
تأثرت بها كثيرا فى أدبك .. فهل فى الامكان تحديد المنهج 
الفلسفى الذى تاثرت به 9 

آنا لم اتوقر على نقد نفى بالقدر الدى يكفى 
لاجابتك .. غير أن بعضص اسائدة الفلسفة لاحظوا الى 
أنهج منهجا ديكارتيا فى بعض مؤلفاتى © أى أنى أقيمها 
على اساس الشك فى كل شىء © ثم أصل عن طريق 
الجدل الى الحقائق وقد اشباروا. فى ذلك الى « القاهرة 
الجديدة » بوجه خاص ٠‏ 


لحيانى التاليفية نظام 


©© والسؤال الثانى لعله يكون مشتقا من القاعدة 
التى تقول أن حياة المفكر هى فكسرة ., وما خلا ذلك 
هوامش ... فهل أثر نتاجك الفكرى علء, نمطا حيساتك 
اليومية 1 

طبيعى أن يؤثر عملنا على نمط حياتنا اليرمية . 
فالخفير الذى يعمل ليلا يلترم بأسلوب فى الحياة غير 
اسلوب الوظف الذى يعمل نصف التهار الأول ٠‏ 

© وهذه الاجابة السريعة قدمت بقية السسسؤال .. 

وهو هل لحياتك التاليفية نظام ثابت يختلفه عن حياتك 
١اليومية‏ ؟ 


وذ 


نتيجة انقسام حياتى بين الوظيفة © وبين 
الأدب .. اقتضى الأمر اخضاعها لنظلام دقيق .. حتى 
بتيسر لى دائما » وبصفغة مستمرة مواصلة التصنيف 
والتاليف . 

وللروف خاصة وحتمية اقتصر موسم عملى الأدبى.. 
على الغترة ها بين اكتوبر وابريل من كل عام .. ولم 
أعتبر ذلك خسارة مطلقة اذا أخدت من اشهر مهايو ويوثيو 
ويوليو وأغسطس وسبتمبر راحة نسبية » واختلاطا 
بالناس والاماكن .. فنضجت خبرتى بالمكان الضيق الوحيد 
الذى عاشرته على ظهر الأرض .. وهو القاهرة .. 


الكانب وشخصياته الروائية 


©© والسؤال الثالث .. يهتم بشخصسيات 
روايانتك .. فهل تخلق هذه الشخصيات مرة واحدة ., 
أم هى تأتيك على فترات ؟ 

ل شخصيات رواباتى يجىء جوهرها دفعة واحدة .. 
كما تجىء الأفكار ولكن بناءها يتم على فترات © على مثال 
تبلور الشعر ونتيجة' للرؤية واللاحظلة . والخيال والذكريات 
والاحلام والواقع » بل قد تمتص الشخصية الواحيدة 
شخصيتين أو أ“ثر .. فضلا عن اندساس الؤلف برؤيته 
ومراجه وكافة تعقيداته الواعية وغير الواعية .. 

© هل افهم من معايشتك لشسخصيات رواياتك .., 
التى يتم بناؤها على فثرات أن هناك علاقة بينك ككاتب وبين 
شخصياتك الروائية كصور ؟ وما هى نوعية هذه العلاقة ؟ 

بالطبع هناك علاقات .. بينى وبين شخصيات 
وواياتى .. والعجيب فى هذه الحالة أن الكاتب قد يبدأ 
بشخص ها . وسرعان ما ينسى الاصل لحساب الصورة 
الروائية » وتستقر الحقيقة الروائية فى الصورة » ويصير 
الأصل صورة باهتة لها .. غير هامة بتاتا .. فما من 
موضوع بمالجه الفن .. حتى يحررنا منه بل حتى بعدمه 
اعداما .٠.‏ ولكن لحلاب حقيقة أبقى وأنقى واشد تغلفلا 
فى النفس ٠‏ 1 


نقطة البداية 


© © والحديث. عن .الحياة التأليفية يقودنا الى 
السؤال الرابع والذى يقول هل حدث أن توقفت عن تكملة 
رواية .. ثم بدأت بعت ذلك الكتابة فى رؤاية ثانية ؟ 


ألم يحدث هلدا .. وأنا لم أبدا عملا قبل اذعان 
فكرته الأساسية لى .. على الأقل فى مرحلتى الأولى 1٠.‏ 
© وكيفا تضمن ذلك ؟ 

لأنى اعتدت أخيرا أن أبدأ من -قليل » وأحيانا من 
لا ثىء » ولعل تفسير ذلك هو توفرا الاتصال مع 'عدم اتوفز 
الوضوح فى الرؤية » وفى هذه احوال قد ينتهى العمل الى 
شىء © وقد ينتهئ أآلى ألا قَىءْ © وقد ينوقف الاعود اليه 
بعد حين .. ولكن الذى أضمنه أننى لا أبدأ عملا جديد1ة 
قبل أن أنهى عملى الأول ٠‏ 


نفك 


© وهل يشترط أن يكون لهذا التوقف ,.. مناخا 
نفسيا خاصا لم يتوفر أثناء عملية الخلق الأولى .. 


د هقة لبوا > 
سبب هذا التغيير 


© © والسؤال الخامس يقول بدات حياتك التأليفية 
بالزواية » ثم كنبت القصة الطويلة » واتبعتها بالقصة 
القصيرة » وأخيرا تكتب المسرحية , فهل لك أن تبين لنا 
جذور هذا التفر سواء ما اتصل منها بتكوينك النفسى أو 
بتكوين العصر الذى تكتب فيه ؟ 

الحق أنى بدات بكتابة الرواية ©» والقصة القصيرة 
فى وقت واحد تمذر على نثر الروايات , ولكن القصص 
القصيرة نكرت .. ولعلى لم أكتب القصة القصبرة فى ذلك 
الوقت .. الا رغبة فى النشر .. ولذلك كففت عنها عندما 
تيسر لى نشر الروايات ٠‏ 

ولكننى لم اكتب رواية بعد الثلائية أى بعد عام 
»© فأولاد حارئنا : شكل أشبه بالملحمة منه بالرواية)» 
واللص والكلاب : والطريق والشحاذ ‏ الخ .٠.‏ قصص 
قصيرة ظويلة » فضلا عن القصص القصيرة التى جمعت فى 
كتنب “دنيا الله » وبيت 'سيىء السنعة » ونحمارة القط 
الاسود .. » هلا أننى ملذ ١١6858‏ وأنا فى حالة 
استطلاع ومتابعة وتلفت وسط غالم مريع التقيير .. تعذر 
على مواجهته برواية. أى تعذر على الاتعرال عنه مدة طويلة 
تكفى ‏ لكتابة رواية اذ أنه كان يدق على الباب كل صباح 
وكل مباء فوجدتنى أقدر على مواجهته © ومتابعته بالأعمال 
المركزة القصيرة إلتى تناسب الرحالة لا الرجل المستقر .. 

الرجل المخلص والاشتراكى المفتعل 

©© و«السؤال السادس “يطلب منك أن تقدم لنا 
الأساس الذى يضمن النجساح للكاتب .. وذلك من واقع 
تجربتك مع الكتابة '؟ 

اغتقلا أن الأساس الذئ يضمن النجاح للكاتب هو 


الصدق .. فالكاتب الاشتراكى ليس من الضرورى أن يكون 
ملتزما بالاشتراكية لتلحقه صفتها . بل يكفى أن يكون 
اشتراكيا لتظهر آثار اشتراكيته فيما يممسل وهو ملتزم 
بالالتزام الأساسى والوحيد فى الفن وهو الصدق . 

وهذا الاساس يخرج الفن المفتعل من نطاق الفن . 
ولعله أفيد للأدب وللمجتمع أن يوجد كاتب رجمى مخلص 
من أن يوجد كاتب اشتراكى مفتمل . لان الرجعئ المخلدن 
سيثير تفكير القارىء والناقد » ويخلق مجالا للصراع تزداد 
الأفكار من خلاله وضوحا .. أما الاشتراكى المفتمل فيسقط 
افتعاله على الاشتراكية ويسىء اليها . 

©© السؤال السابع : هناك رأى ينادى بانتهاء عصر 
الرواية » وبدء عصر المسرحية على اعتبار أن الطابع الجديد 
للصر هو طرح الأسئلة » ومحاولة الاجابة عليها ويكون 
ذلك باسهل الطرق .. وبالتالى فان الموقف الميتافيزيقى 
السائد لآ يجد مجاله فى التعبر عن نفسه فى اطار الرواية 
بل يجده فى المسرح فما رأيك فى ذلك ؟ 

لا أوافق على هذا الرأى . 

الممل الميتافيزيقى ان صحت التسمية أو قل العمل 
الذى بتجه الانفعال فيه نحو الفكر .. يجد مجاله فى الرواية 
كما' يجده فى المسرحية »؛ أن قصة حى بن يقظان قصة 
فلفية » ورسالة الغفران قصة فلسفية » وكذلك المحكمة 
والقلعة والغريب ٠‏ 

الرواية كشكل فنى مرنة جدا © وتستطيع أن تهضم 
جميع الأشكال الفغنية السابقة عليهيا 'آالمسرح والشعر 
والملحمة .. فكما تقوم على الاسترسال » من الممكن ايضا 
أن نقوم على الشكل الدرامى الأميل الى التركيز » والى 
اعطاء الصدارة للحوار » وهى تستطيع أن تناقش الفكر 
كما تستطيع التعبير عن الحياة . بل انها تستطيع أن تفرض 
مناقشات طويلة وعويصة مما ادخاله فى اللسرح مغامرة 
من المغامرات مثل المناقشات التى دارت فى رواية « الجبل 
السحرى » لتوماس مان أو كالمناقشات التى عرضتها 
بروست فى « الزمن المفقود » وهى مناقشات طويلة وخاصّة 
فى الفلسفة والفن » من الممكن أن تجتزأ من الرواية لتصدر 
فى كتب متفردة ١ ٠.0‏ 

ولعل السطور السابقة .. تقدم دليلا على التزام 
نجيب محفوظة برأى كان قد كتبه مند أربع سئوات ونصف 
حين قال عن الرواية انها ستظل شكلا محببا ما عاشت فى 
نفس الانسان الرغبة فى الأدب والحاجة اليه ©» وما بقيت 
وسيلة القراءة ممكنة وميسرة وغبر منسوخة ٠‏ 

أدب العمال والفلاحين 


وه السؤال الثامن : ان كان هذا هو ردك على 
ن بانتهاء عصر الرواية .. فما هو ردك على الراى 
القائل بأن الرواية المصربة ظلت الى حد بعيسك تعبر عن 
اجتمع البرجوازى والاقطاعى واما عن الطبقات المتوسطة 
وصراعاتها من أجل اللحاق بالبورجوازية الحاكمة .. ولم 
يساتثن هذا الحكم رواياتك على اعتبار أن بداياتك ونهاياتك 
كلها تدور حول ارهاصات الطبقسة ا!وسطى وأحلامهسا 


:وصراعاتها فالى أى حد يصدق هذا الرأى ؟ وفى تقديرك 
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هذا الرأى صحيح ولكنه ناقص . 

جميع الأدباء المعاصرين تقريبا من البورجوازية الكيرة 
أو الصغيرة » ففرص التعليم لم تتح بصغة عامة لغير هذه 
الطبقة .. ولذلك كان طبيعيا أن يجىء الأدب تعبيرا عن آمال 
هذه الطبقة بخيرها وثرها معا .. ولكن لا تنس أن مبشرى 
الاشتراكية هنا وفى الخارج .. خرجوا من هذه الطبقة 
أيضا .. ولذلك فقد عبروا عن آمال طبقة وتجاوزوها أحيانا 
الى مستقبل أفضل وأعظم اتسانية .. 

واليوم يتعلم أبناء العمال » وأبناء الفلاحين .. 
ولذلك سوف يكشف لنا الفن عن أدب جديد .. هو أدب 
العمال والفلاحين الذى سيقدمه ابناء العمال وابناء 


الفلاحين . 
النقد وكيف ينبغى ؟ 
© © السؤال التاسع : يعرفك القارىء العربى رائدا 


للرواية العربية .. ماذا يحدث لو تحولت الى ناقد لاعمال 
غيرك من كتاب الروايات ؟ هل هناك منهج للنقد الأدبى تتبعه 


فى تقييمك لهذه الأعمال ؟ 


أتخيل أننى لو تحولت الى ناقد فسأكون.ثاقدا 
منصغا لدرجة كبيرة بمعثى أن ائدمج فى العمل الفنى » 
فسأله عما يريد قوله » وكيفف حقق ذلك . ثم عن قيمة 
ما حققه دون تحيز وأن أفيد من تراث النقد ما أمكن دون 
الوقوع فى تطبيق أعمى للآراء والنظريات ٠‏ 

© اذن أستطيع أن أفترض أن هذه شروط الناقد كما 
تحددها .. فهل تنطبق هذه الشروط على النقاد الرئيسيين 
الرواياتك ؟ 

أعتقد أنها تنبطق على النقاد الدين يؤمئون بالنصس 
قبل أى شىء © وم كثيرون © أضرب منهم مثلا على سبيل 
المثال الدكتورة لطيفة الزيات » والدكتورة فاطمة موسى » 
والدكتور شكرى محمد عياد . 

ولا يعنى هذا أن النقاد الذين يتمون رحلتهم الى الأدب 
من خلال فلسفات محددة ( اجتماعية أو نفسية ) لا سينى 
هذا أنهم يبتعدون عن العدل والانصاف ؛ بل لعله من 
المتعذر أن نتصور نافدا خاليا من المحتسوى الفكرى 
أو العقائدى . كل مافى الأمر أننى لو نصورت نفسى ناقدا 
حتى لو كان ناقدا ذا عقيدة أو فلسفة محددة ‏ فائنى 
أفضل أن أسير الى العمل الفنى واضعا فلسفتى وراء 
ظهرى لا امامى وأن 'أقدر العمل « كانسان » له فلسفته 
لا كفيلسوف فل لا يخلو من انسائية ٠‏ 

© والى أى حد تعد النقاد معبرين عن اتجاهاتك 
الفعلية فى كتابة الرواية ؟ 

أما عن العلاقة بين النفاد واتجاهاتى الفنية فأود 
أن أعترف هنا بأن النقد كان مصباحا سحريا يضىء لى عملى 

© كيف حدث هذا ؟ 

لعله لاننى بدات تجربتى الفنية قبل أن يتبلور لى 
رأى أو هدف . كانت التجربة أسبق دائما من الهدف » 
وكانها كانت سبيلى الى الكشف عن ذاتى اكثر منها وسيلة 
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للدعوة الى رأى محدد .. مثال ذلك اننى كتبث الكثير من 
الروايات كتحية حب لاماكن وأشخاص .. لم أكن اتصور 
اننى أفمل شيئًا أكثر من تقديمها من خلال عطف وجدانى 
شامل .. ثم أطلعت على ومضات تفسيرية من خلال التقد » 
أدرتها فى نفسى بعجب » أدهشتنى الانطباق بين جسم العبل 
الفنى وبينها ثم آمنت بصدقها بعد أن رجعت الى ذكرياتى 
ومواقفى العاطفية فى عالم السياسة والاجتماع وما وراءهما 
من تجربة ذاتية أو تطلعات فلسفية اذا شئت ٠‏ 

وبفضل النقد المضىء حصلت على مفتاج سحرى . 
فاذا التبس على أمر أو موقف وأحيبت أن أكتشف جوابا 
عصيا شرعت فى كتابة شىء ما 4 قصة قصيرة مثلا أو مسرحية 
ذات فصل واحد » أبدأ من الصفر حتى ابلغ الجواب 
بطريقة ما ٠.‏ 


الدهشة والرفض 
© السؤال العاشر : هذا عن النققاد المعبرين عن 
اتجاهاتك بوعى , ولكن حدث أن شعرت بآن ناقدا قد أساء 
فهمك فاستخلص من كتاباتك مالا يخطر ببالك وأصر على 
رأبه هذا ؟ وما شعورك ى كلتا الحالتين ؟ 

قد يحدث أحيانا أن أفاجاً بتفسير أجده بعيدا عن 
العمل مفروضا على من الخارج ولا أجد له أى صدى فى 
نفسى أو فكرى . 

وفى الحالة التى أحس بأن عملى مفهوما تكون دهشة 
لا تخلو من سرور عميق ٠‏ 

أما فى الحالة التى يساء قهم أعمالى يكون نصيبها 
الرئض والاعراض ٠‏ 

ه يونيو فى أعمال 

©© السؤال الحادى عشر : فى أغلب رواياتك يحس 
القارىء بان هناك لقساء غير هباشر بيئك وبين السياسة 
ولعل هذا يرجع الى ايمانك بأن الكاتب مهما حاول الابتعاد 
عن الأحداث فهو وسط المعركة حتى فى أقصى حالات عزلته.. 
فهل يا ترى كانت أحدات 1951 وخاصة ٠‏ يونيو بداية 
لتفكير جديد بالنسبة لك .. فيه نتوقع انتاجا يظل علامة 
مميزة بين أعمالك ؟ 

ه يونيو حدث لا يمكن أن يمر دون أن يترك أثرا 
لا بسى .. ومن أمثال هله الأحداث تبدأ عادة حيوات 
جديدة سواه فى المجتمع والفن .. وقد نشر لى بعد النكسة 
قصص محدودة فى الأهرام مثل « الحاوى خطف الطبق » 
و « تحت المظلة » وى « الوجه الآخر » كذلك مسرحية التركة 
فهل بدا بها شىء جديد ! 

وهل الاتجاه نحو الحوار أو المسرح نتيجة يمكن ارجاعها 
أيضا الى هذا التغير المفترض ؟ 

أظن أنه من سبق الحوادث أن اجازف باجابة الآن . 

الرمز والنكتة 

© © السؤال الثانى عشي : الرمز واللكتة يشتركانر 
فى أنهما تعبير غير مباشر عن فكرة ,. وربما كان ذلك راجعا 
الى عدم الرغبة فى مواجهة هذه الفكرة مباشرة © والاكتفاء 
بالتلميح اليها .. فهل تعد هذا تفسيرا للاتجاه الرمزى 
فى أدبك , وخصوصا فى الفترة الآخيرة ؟ 
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وهل توافق على أن هذا الآدب بالمعئى السابق مراة 
صادقة لنفسية الشعب المصرى فى هذه الفئرة ؟ 

الرمز فى الفن له أكثر من وظيفة .. قد نلجا اليه 
اذ يكون أيسر من المواجهة » وقد نختاره كبديل موضوعى 
للأصل ليكتشغه القارىء بنفسه ويعيد خلقه فئنتشله 
بذلك من الابتذال والروتين وأهم من: ذلك عندما تلح علينا 
موضوعات لا نسيطر عليها السيطرة الكافية ويكون قصارى 
جهودنا أن نقترب منها لا أن نحيط بها ٠‏ وأحيانا يختصر 
الرمز صورة واسعة فى لمحة عابرة » ماكنا نصل اليها 
بالمباشرة الا فى عمل كبير عريض دون ضرورة لذلك .. فضلا 
عن أننا قد نتوه فى تفاصيله قيفلت المفزى المطلوب منا . 

© أدى ان هذا هو رأيك فى الرمز .. فما رايك 
فى النكتة ؟ 

أما من النكتة 
لك أنئى ابن نكتة , 

الفلسفة الفكرية للسيئما 

© السؤال الثالث عشر : اتصلت خلال الفترة الا 
من حياتك بوسط الفن السينمائى .. فما هى ‏ فى رايك ب 
الازمة الفكرية التى يعانى منها هذا الفن »© وما هى الفلسفة 
الفكرية التى يمكن أن تجمسل السيئما مواكبة لحرعة 
المجتمع 9 

لقد سبقتئى ثورة 1١481‏ الى تحديد الفلسفة التى 
نأل عنها .. ولكننى لن أكتفى بهذه الاجابة .. اود ان 
أصارحك بأن دور السيئما القديم يمكن تلخيصه في كلمة هى 
« الزيف » انها تخترع حواديت كاذبة ٠.٠.‏ ستجد بطلة طاهرة 
لا صلة لها بالحياة » وشريرا متوحثا بعيد الصلة عن 
الحياة » وانتصارا أوليميا هو حلم من احلام اليقظة يدور 
فى عقل طفل .. السيئما تحتاج الى الصدق والمواجهة .. 
لقد نشأت فى احدى صالات عماد الدين القديمة .. وعمليها 
أن تخرج الى أرض مصر .. ولعل هذه مناسبة لتحية من 
سبقوا الزمن وقدموا أعمالا رائدة وقيمة .. متحدين بذلك 
روح عصرهم التجارية 

وبهذا السؤال ينتهى اللقاء الفكرى .. مع الأستاد 
نجيب محفوظ , وأتركه بعد رحلة طويلة معه .. فيها 
ادرك أنه استطاع أن يقف على الحد الفاصل بين معاناة 
الأديب الفئان الذى يعيش داخل الازمة وينفعل بها » وبين 
تفلسف المفكر الذى يتامل ويستنبط ويشكل فى ذهنه مفهوما 
جديدا للعالم .. 

ويزداد هذا الاحساس عندى .. الاحساس بأن نجيب 
محفوظ مفكرا عمليا .. حين يلح على وجدائى .. لضيون 
اجتماعى لرواياته .. وكيف أنها مرت بأربعة مراحل هى 
التاريخية الرومانسية »© والاجتماعية الواقعية » والنفسية 
المبتورة . والتشكيلية الدرامية .. وهى فى واقع الأمر 
تقدم لنا الاطار الفكرى الذى تحرك فيه نجيب محفوظ .., 
ليخاطب اللايين ويملك بذلك عقل وقلب الطليعة الثورية 


فى هذا الجتمع ٠.‏ 


.٠‏ فأنا مغرم بها .٠.‏ ويكفى أن أقول 


سامح كريم 


د ان البرجمانية وحدها 
لا تكفى فى الترجمة 2 
وان النفس الانسانية شرط 
أساسى فى النقل الفكرى 
والوجدانى ولا يمكن لأى آلة 
يصنعها الانسان أن تطاول 
هذا المفهوم 4 ٠‏ 


كتب الدكتور السيد عطية أبو النجا بمجلة 
المجلة عدد يناير سنة 1458 مقالا ضافيا عن 
الترجمة الفورية كموهبة وعلم » فدفع ذلك الى 
أن الترجمة فرع من الأدب الرفيع الذى, ينبغى 
أن نهتم به فى عصرنا العلمى التطور ٠‏ 


وانه وان كان ببلدنا مدرسة للألسن فان 
<ادعات أوربا وآمريبكا قد ألشات كليات 
الترجمة بعسسد أن ثبت على العسسعيد العلمي 
والأدبى والسياسى خطرها كمهئنة وأدب ٠‏ 


ويهمنى ؛ كمواطن عمل بهذا اايدان دبع قرن 
سلمة ه96( »© أن أضيف شيمًا عله يوض. 
وكتب فيه رسالته للدكتوراه بجامعة أثينا قبل 

بعض الخطوط التى ساقها الدكتور أبو النجا فى 
ماله . 


فنحدن ان رجعنا الى لسان العرب فى مادة 
! درجم ) فلن نجد ما يشفى صدورنا » لسبب 
خطير طالما نبهنا اليه » وهو أن معاجمنا العربية 
لا تزال غير مسنسقة أو مبوبة على النسق 
الاتيمولوجى الذى يتابع اللفظة فى طون الاغات 
:السامية القديمة . 


ونحن لا ننكر الجهد المبسسنول فى المعجم 
الكبير 5 1 


الا أنه مع ذلك غير سائر على المنهج العلمى 
الكامل السليم الذى إبرتاح اليه الباحث »© بمثل 
ما نشاهده من يسر وتنظيم فى المعاجم الأجنبية 
كاليونانية واللانينية والانجليزية وغيرها ٠‏ 


وبرغم التخيط والتناقض الذى نشهده 
بمعظم المماجم العربية فاننا نلحظ أن مادة 
( درجم ) نتضمن معنى ( ظن ) » منها ( (رجما 
بالغيب ) ٠‏ والرجم فى اللغات القديمة , ( البا 
الأشورية , الأكادية , الكلدانية ) ليست 
من الكلام وحسنب ء كما ذكر الدكتور أبو النجا » 
وانما هى القول بالظن » والحدس » وفيها معنى 
التقوية » بالتفسير والتأويل » ومن ثم النقل من 
لسنان الى السبان . 


والبيت الذى استشهد به سيادته : 

« أن الثمانين وبلغتها : قد أحوجت سمعى 
الى نرجمان » يؤيد ما ذهبنا اليه فى مفه سوم 
العرب فى الأزمان اللاحقة . 


آله 


وي الصحاح » نجد شيئًا مما وجدنا فى 
لسان العرب » وفى معاجم أخرى نجد ( الرجم ) 
بمعنى الحجارة والقبر والرمى ( كمسا طاف 


بالترجمة المرتجم ) ٠‏ وكلام مرجم هو الكلام عن 
غير اليقين » والرجم الاخوان عن كراع » ولذآ 


تعجب سيده من ذلك ٠‏ 
أما الترجمان فهو المفسر على العموم ٠‏ 


واذا رجعنا الى مادة ترجمة فى ( أقرب 
الموارد ) وجدنا اضافة المجاز والتفسير وذكر 
سيرة الشخص » كما نجد اضافة النقل الصريح 
من لفة الى لفة ؛ أما الترجمان فى ( اقب 
الموارد ) فهو المفسر للسان , 


وقد كان المظئون أنها لفظة فارسسية تنطق 
( تراجومان ) » لكن الواضح 'تما أرى أنها لفظة 
سامية وليست فارسية آرية . وف (متن اللفة) 
لأحمد رضا لا نجد فى مادة ترجمة الا : 


« ترجم كلامه أى بيئه وأوضحه أو فسره 
بلسان آخر ٠‏ والترجمان هو الناقل الكلام الى لغة 
أخرى » ٠‏ وهو ( نفعلان ) من المراجمة بمعنى 
المسابة ٠‏ ( تاج العروس مادة رجم ) ٠‏ 


واذن فلا نخرج المراجع العربية والفارسية 
عن كونها كلمة موروثة بمعنى النقل من لغة الى 
لغة » والتفسير والتوضيح والتعبير عما يدور فى 
الخلد عن طريق الظن والحدس أو ذكر السير . 
بل ان معجم السيد أدى شي ( من الألفاف 
الفارسية المعربة ط بيروت ) لا نجد فيه أثرا 


على أننا في مراجع اللفات السامية نهد 
شيئًا من ضالتنا يقربنا من أصل كلمة الترجمة» 
ففئن: المعاجم السريانية . 

جما 4 والقم ل منها تر تعفن أن 
الانسان يعمل كمترجم ؛ أو يملك قوة » ار يلقي 
خطابا أو يعظ أو يدث أو يشر أو ارك , 


ونحن نحس بشىء من شذا الدين » يدقع 
بئا الى الأصل. الآرامى منذ الوثنئية الأولى ٠‏ 

ففى دائرة البسستانى نجد ما يسمى 
( الترجوم ) وهو اسم عام للدسخ الكلدانية » 
أو بالحرى الآرامية »؛ من الكتب العبرائية 
وشنروحها... ذلك أن كثرة تقلبات القيائل 
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اليهودية وعلى الخصوص ما شاهدناه فى التاريخ 
من سبى متصل »؛ فى بابل وغير بابل » قد نشأ 
عنه سقوط تدريجى فى معرقة اللفة العبرانية 
القديمة » وأصبحت اللغة الآرامية والكلدانية 
لغة متضاربة عند تلك القبائل » ومن ثم كان 
الكامن ٠‏ بعد أيام عزرا ء اذا قرأ الكتب المقدسة 
على الجمهور يترجم كلامه الى الآرامية ترجماناء 
لكى يفهم الجمهور نصوص الكتاب ٠‏ وكان 
تسسجيل تلك الترجمة بالكتابة محرما . غير أن 
الناس بالتدريج ما لبثوا أن خالفوا ذلك الشرط 
فى أواخر القرن الثانى للميلاد ؛ وأصبحت هناك 
عادة كتاب الترجمات أو الترحجومات كما كانوا 
يسمونها . وريما كان جمسع »؛ » مقايلة نسخ 
مترحمين مختلفين فى كتاب واحد » قد جرى 
فى أواخر القرت الثالث الميلادى ( بحر فون الكلم 
عن مواضعه ..) . 


والعروف أن أقدم الترجومات هو ترجوم 
الأسفار الخمسة الذى يدعى غاليا ترجوم 
انيكلوس أو انكيلوس المرتد . اما وجود 
انكيلوس واسمه فكان موضوع بحث وجدل 
طويل »© وأما لغته فكلدانية تشبه لفة دائيال » 
وتاريخه سئة ..” م ببابل . 


يأتى بعد ذلك ترجوم يوناثان وفيه سسفر 
يشوع والقضاة ٠٠‏ الخ وربما ابتدىء به فى 
فلسطين وأكمل فى بابل فى القترن الرابع . 
وهكذا نجد الخلط فى سسائر الترجومات 
الثمانية * 


من هنا نفهم ‏ كما تؤكد بقايا النصوص 
التى عثر عليها فى اللفغات الأكادية والسبئية 
والحبشية والبابلية القديمة ‏ أن اللفظ ( رجم ) 
فى اللغات العربية سامى عربى أصيل » وأن 
الأساس فى معناه هو النقل من لنة الى لغة » 
ومن هيثة لأخرى ؛ ثم انسحب في العصور 
المتأخرة » كاصطلاح »؛ على النقل من لسان الى 
لسان » وعلى التفسير والتوضيح والتأويل فى 
نفس اللسان ٠‏ 

واذا بحثنا عن كلمة ( ترجمة ) فى اللغة 
اليونانية » وخاصة بعد أن لاقت بعدارس 
الاسكندرية الهقديمة دراسات وشروحا 
مستفيضة »© نجدها على معانى شتى * 


٠. اميتا قراسيس‎ ١ 
بارا فراسيسس‎  ؟‎ 
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#- هرميثيأ . 

؟ ب اكسيقيسيس ٠‏ 

ه أنا بتكسيس ٠‏ 

" ب ميتافاو تيسيس ٠‏ 
وقيرها ٠.٠.‏ 


على أن اللملحوظ فى العصرين : الهلينى 
والهلينستى ( أى مند القرن الخامس قبل 
الميلاد الى الخامس الميلادى ) أن كلمتين من بين 
ما ذكرنا هما اللتان نالتا شهرة واسعة فى ميدان 
الترجمة ( وهما الكلمة رقم ١‏ © ورقم (؟) . 


فأما كلمسة ميتافراسيس فمركية من 
كلمتين * 


فكلمة ( ميتا ) : حرف ظرفى © بمعنى : 
مع » أو بعد 4 أو معنى النقل . أما كلمة 
( فراسيس ) فمن فعل ( فرازى ) بمعنى أعبر ؛ 
أشرح أذيع » أحكى » أعلن » أشير , أنصح » 
أدل .. الخ وذلك بالطبع فى وضمعها القديم 
قبل أن تتحدد مفاهيم النلمات عند وضع 
فقد ذكر في اليونائية القديمة مثلا : 
فرازو أى أعطى اشارة بيدى واذا بنى هذا 
الفعمل الوسيط كانت له دلالات أخرى منها : 
أذرك > أرى رآنا © انصود .+ اقترض »© أقضد 6 
اتأمل » أدبر حيلة ©» أعتنى © أهتم » أحفظ » 
وغير ذلك من شحنات معنوية ومجازية تمتلىء 
بها نصوص التراث اليونانى القديم . غير أنئا ان 
فحصنا الأصل. السنسكريتى للكلمة : 
( فراس - هرادات ) وجدناه بمعنى يثهل الماء 
( بالدلو ) أو يستمد » كما نجد فيه معنى السد » 
والحجاب ؛ والقلب ؛ ( كان القلب هو مركز 
التفكير والادراك عند القدماء ) . 


واذن ففى اليونانية نحد كلمة الترجمة 
لا تخرج فى المجاز عن معنى النقل الادراكى » 
بمعنى : أن يدرك الانسسسان شيمًا ثم ينقله عبر 
اللسان الى غيره ٠‏ 


أما كلمة ( هرهيئنيا ) فأوسع فى الدلالة على 
الترجمة » ذلك أنها تنسحب على التفس 
والشرح والتأويل وغير ذلك من المفاهيم التى 
رابناها في مادة ز رجم ) السامية العربية.» وهى 
علاوة على ذلك تحمل شحنة لا بأس بها من 
المعانى الدينية : الوثنية والسماوية ٠‏ 
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فالمراجع اليونانية ( وخاصة الانمولوجيسة 
منها ) نكاد تتفق على أن أصل الكلمة من 
هرميس ٠‏ وهرميس أحد أرباب الأوليمب ,2 
واشتهر بين قبائل الهلين بحسن الدلالة على 
التفسير والشرح والنقل الأمين والتعبير بالقول» 
ضمن صسفات أخرى عديدة لا نجد داعيا 
لذكرها . 


أما اشتقاق لفظة ( هرميس ) فى اللفة 
اليونانية فمن ايرو بمعنى القول والاجابة 
الواضحة واللباقة فى التعبير . 


ونعود الى المصطلح اليونانى فى الترجمة 
وهى ( هرميئيا ) فلا براه ؛ داصطلاح علمى » 
الا فى فئرة متاخرة ‏ عند أفلاطون فى القرن 
الرابع قبل الميلاد ‏ وهذآ الاصطلاح وارد على 
أنه بمعنى الشرح والتفسير والتاويل للأشعار 
والأمثال والنصوص القديمة 2 ومن هنأ يقترب 
جدا من معنى الترجوم الذى أوردناه من قبل 
ولو أنه تآخر عنه فى الرمن عدة قرون . نجد 
آفلاطون يفسر قصيدة لسيمونيدس ويسم 
هذا التفسير ( هرمينيا) . ثم نجد ارسطو بعد 
ذلك يستخدم نفس الاصطلاح » فيستقر المعنى 
عند تلاميذ أرسطو الذين خدموا مكتبة 
الاسكندرية ؛ غير أن هذا الاصطلاح لم يلبث إن 
تطور على أيدى السكندريين فى العصر البلطمى 
وما بعده » فى العصرين الروومآى والرومي 

( البيزنطى ) » الى معنى الترجمة الكاملة 
الواضحة المفسرة »© ولعل هذا اأمنهج هو الذى 
استقر فى خلد العرب حين بدءوا الترجمة 
العلمية فى العصر العباسى يبغداد » أو لعلهم على 
الأقل لم يبلغوا التم وف الاأصيلة لارسسطو 
وأفلاطون وغيرهما الا من خلال هذه (الهرمينيا) 
والشروح المستفيضة التى خدمها السكندريون 
واهل الشام خدمة جليلة » فى فترة بلغت 
ألف عام قبل العصر العباسى ٠‏ 


وانك لتشهد سير المناهج القديمة فتعجب , 
حين ترى مدرسة الاسكندرية 6 فى معظمها ب 
سائرة على نهج التفسير ( أو فل الترجمسة ) 
التساريخى وذلك على يد ارس تارخوس 
وزينئودوتس وأريستوفان البيزنطى ومن فى 
طبقتهم » بيئما ترى مدرسة برغام تميل الى 
التشبيه والتجسيد ( الأليجورية ) تأثرا بالرواقيين 
ومدرسة أنطاكية نهتم + يح النحو وكثرة 
الهوامش والتعليق »© وكأنها حكم بين الاسكندرية 
وبرغام » وتجد ذلك واإضحا عند ديودورس 


الذى وضح الفارقٌ بين التقايد النظرى والتقليد 
الاليجورى توضيحا بارعا . 


وما أن جاء اء العصر المسيحى حتى مال 
الناس الى منهج فيلون في الناحية الاليجورية » 
وتشاهد ذلك بوضوح عند أو بجينس . 


ثم جاء الانسسلام فكان دوره لا يبارى فى 
الترجمة ( هرمينيا ) » فان العرب نقلوا التراث 
الانسانى الى أوريا مع اضافات لها خطر 
من حيث المادة والمنهج » وتفتح السبيل أمسام 
عصر النهضة الى ضرورة العمل بالمنهج العربى 
فى الفحص والتجربة والعودة الى النصصسوص 
القديمة ومحاولة فهمها فهما حرا بريئا من ميل 
اللفسرين على مر العصور ٠‏ 

كانت التجربة قاسية » غير أن العئاية كانت 
لا نكل. ولا تمل ؛ وخاصة من جانب فلاسفة 
الألمان عند نهاية القرن الثامن عشر . اذ أعلن 
( بولف ) مؤسس الفيلوجية الكلاسية أن عمل 
الترجمة التوضيحية ( هرمينيا ) هو محاولة نهم 
آراء المؤلف وأفكاره بالشكل الذى يريده تفس 
الؤلف وفى الاطار الذى يعبر به نفس الؤلف . 


واستمرت عناية الالان »© حتى جملوا 
الترجمة أنواعا ثلانة : 

٠ ) الحرفية ( النحوية‎ - ١ 

؟ ل التاريخية ٠‏ 

ب الفلسفية *٠‏ 


ثم جاء شلاير ماير » صاحب فكرة الترجمة 
النفسية » بمعنى مراجعة ألفاظ المؤلف وضبطها 
مع مدلولات 06 ه ©» فكان لهذا المنهج أثر 
صارخ فى اعمال شوبنهور وليتكسة ٠‏ 


بعرف ( شلاير ) الترجمة بأنها : 


« اعادة التركيب التساريخى والتنبؤى 
( الحسى ) الموضوعى والذاتى للنص » ٠‏ 


وهذا المنهج يستازم من المترجم أن يتفلفل 
الى نواة الفكرة عند المؤلف امع معابمنة ضميرة 
والاستسلام لشامره ب يقصد ضمي المؤلف 
الأصسلى ومثساعره ‏ وان غمض على المترجم 
شىء فى تعبير المؤلف فان ى. شرط الاستسلام 
المشار اليه ما بعوض شيئًا من النقض ٠‏ 


ه41 


. هكذا ,2 وكأنه ( شلاير ) يطلب من المترجم 
أن يعرف اللف أكثر مما يعرفب الولف نفسه» 
وكأنه ( شلاير ) فى غلوه يرجع الى الوراء ألف 
عام ٠‏ الى كلمة الجاحظ فى الترجمة : 


« ان الترجمان لا يؤدى آبدا ما قال الحكيم 
على خصائص معانيه » وحقائق مذاهبه »ودقائق 
اختصاراته 2 وخفيات .حدوده . ولا يقدر أن 
فيها حقوقهاء ويؤدى الأمانة فيها 2» ويقوم 
بما يلزم الوكيل ويجب على المجسرى © وكيف 
إيقدر على أدائها وتسليم معانيها والأخبار. عنها 
على حتنها وصدقها الا أن يكون فى العلم بمعانيها 
واستعمال تصاريف ألفاظها وتأوبلات مخارجها » 
مثل مؤّلف الكتاب وواضسمه ؟؟. فمتى كان 
ابن البطريق وأيا ناعمة وأبو.قرة وابن فهريز 
وابن وهيلى وابن المقفعم » مثل أرسطو ؟؟ ومتى 
كان خالد مثل 1فلاطون ..؟ لابد للترجمان من 
أن يكؤن بيانه فى نفس الترجمة » فى وزن علمه 
فى نفس العرافة . وينبغى أن يكون أعلم الناس 
باللغة التى ينقل عنها واللغة التى يتقل اليها 
حتى يكون فيهما سواء وغاية ٠٠‏ هذا قولنا فى 
كتب الهندسة والتنجيم والحساب واللحون ©» 
فكيفا لو كانت هذه الكتب كتب دين واخبار 
عن الله عز وجل بما .يجوز عليه ومما لا يجوز 
عليه » حتى بريد أن يتكلم على صحيح الممانى 
فى الطبائع ٠٠‏ والخطأ فى الدين أضر من الخطأ 
فى الرياضة والصناعة والفلسفة والكيمياء وى 
بعض العيشة التى يعيش بها بنو آدم .. ولربما 
أراد مؤلف الكتاب أن يصلح نضحيفا أو كلمة 
ساقطة فيكون ( بالنسبة للملفب الأصلى ) 
انشاء عشر ورقات.من حر اللفظ وشريف المعانى 
أيسر عليه من اتمام ذلك النقص حتى يرده 
ألى موضعه من اتصال الكلام.! فكيف بطيق ذلك 
المعارض ( المترجم ) المستأجر » والحكيم نفسه 
قد أعجزه هذا الباب ؟! » ٠‏ 


ثم يذكر الجاحظ شروطا أخرى فى الترجمة 
أيام عصرها الذهبى عند العرب .فى العصر 
العيامى . ولعل هذا العرض الموجز » فى. نقد 
الترجمة عند العرب قبل أكثر من ألف عام » 
أكبر شاهد على أنهم سبقوا فلاسسفة الألمان 
المعاصرين فى مراحل التمحيص ودقة التوصيل 
وكمال الاسئاد . فمثلا » من بدرينا أن أرسطو 
راض عن صحة نصوصه التى وصات الى 
أبدى العرب 5 أن معظمها » ان لم يكن جميعها » 
منسوخة بخط تلاميذه وتلاميق تلاميذه » فهل 


5م 


لتقلل 
ا 


خلت من 'تصحيف أن سهو أو مباينة ؟؟ نقول 
هذا ونحن نشهد مناهج-عصرنا في الفحص 
والتحميص ولا تخلو فى معظمها من _خخروم .. 


ونعود الى القرن التاسسع عشر فنرى 
.( بيك ) وهو من أفذاذ اللغويين الذين اشترطواء» 
فى الترجمة » استيعاب حياة.المؤلف وعصره 
وأسلوبه ٠‏ 


والبحث وراء ادراك الؤلف امير ليس 
بالهين » فهو منهج شديد يعتمد على تحليل العناصصس 
الذانية والموضوعية عنده . والعناصر الذاتية 
تبدأ باستيعاب ترجمة شخصية للمؤلف 
كانسان »6 وربطها بعناصر العسلاقات الثقافية 
والاجتماعية » ومن ثم اللغة الخاصة ( الأسلوب 
الخاص ) لهذا اللمؤلف . أما العناصر الموضوعية 
فى المؤلف فتكمن فى التفسير الحرفى لاستعمالاته 
اللفظية السائدة ثم فحص هذه الدلالات اللفظية 
والمعنوية كما هي فى ذهن المؤلف والربط آخيرا 
بين كل ذلك مع مسدى انطباق الأسلوب على 
العلافات الحفيقية في حباة الولف , 


ونحن تشهد هنا أيضا ؛ أن ( بيك ) مثل 
سلفة ( شلاير ) يدور فى المجال الكبير الذى 
رسمه الجاحظ » ثم لا يبلغ الدى الذى 
اشترطه الجاحظ فى أن المترجم ينبغى أن يكون 
على الأقل فى مستوى الحكيم الذى يترجم عنه 
أو بفسر له . 

غير أن ( بيك وشلاير والجاحظ ) متفقون 
على أن الترجمة ضرورة فطرية تستوجب شرط 
الاستعداد الفطرى ف المترجم » حتى لقد أعلن 
( بيك ) أن المترجم لا يصير مترحما وانما يولد » 
ومن هنا ردد العلماء هذا الشعار ومن بينهم من 
كتب فى العربية عن الترجمة مثل الاستاذ محمد 
عبد الفنى جسن والدكةور عطية أبو النجا 
فقالوا ان الترجمة موهبة قبل أن تكون اكتسابا » 
شانها فى ذلك شأن الصوت الحسن في الفناء 
والذوق الجميل فى الرسم وانتصوير ٠‏ 


إن الذى كان قريبا لرأى الجاحظ من علماء 
هذا العصر هو ( دلتاى ) ومدرسته . فلقد راى 
( دلتاى ) أن إساس العلوم الأدبية لا يدخل 
جميعه فى النهج النفسى ».من حيث ادراك 
الوظائف النفسية »© وانما ترتفع الآداب الى 
ازوم مقدرة خاصة على استيعاب أسيباب 
الحياة الانسانية مع مقدرة عالية فى التعبير 
عنها , 


فان كانت أمامنا قصيدة تشاعر فان هدفنا 
يجب أن ينصب على معايشة الشامر فى اللحظة 
التى كتب فيها هذه القصيدة » بمعنى » أن 
ننقل أنفسنا من عالمنا الى عالمه النفسى 
والعاطفى . 


ويسمى ( دلتساى ) هذا اللون من معاناة 
المعايشة باسم ( استيدال الحياة ) , أى أن 
الأمر متوقف على بعث الشاعر » خلال لحظة 
خاصة من حيياته ؛ في وجبودا النفسى 
والوجدانى ؛ بحيث نعيش كل خاجة من خلجاته 
من خلال مرآة وجدائنا , 


حياة سسودءلو ل ولعبسير عن حياأة 
عأعنامة نلك ويتبع ذلك ما نقشصبد من الفهم 
والادارك معطسم ‏ . 


وليس معنى ١‏ لحياة هاهنا فهم وقائع 
واحداث » لكن معناها الاندماج الكامل في هذه 
الوقائع بحيث يصل احساس المترجم بها الى 
درجة احساس نفس الشاعر بها ٠‏ 


وأما القصود بالتعبير هنا فهو المقدرة على 


استخراج حيةة الؤلف بكل عمرانها » 
واستخلاصها دون نقص » على الصفحة 


الجديدة » وكأنها عملية نقل قلب وأكثر ٠‏ 


وأما الادراك ذمعئناه القدرة على تقمص حياة 
الأؤلف والتطع من خلال أمشاجها الى وجه 
الحقيفة التى رآها الكؤلف ٠‏ 


/ام 


فلكى يشعر مسلم مثلا بشعور وثنى »© فان 
الأمر محتاج الى معاناة من نوع خاص » لا بقدر 
عليها كل انسان الا اذا كانت فى روحه خصائص 
الوساطة واستعداداتها ( أشبه شىء بالوسيط 
فى الدراسات الروحية ) . 


ولا ينكر ( دلتاى ) أن الترجم بطبعه ذو 
نفسية خصبة قادرة على أن تفتح ف ضمميرها 
عوالم جديدة وآفاقا بعيدة بعكس ما نراه عند 
من يتخف الترجمة وظيفة . فالترجمة السليمة 
استعداد فطرى وفن غنى. . 


وعلى أساس هذه الشروط يعتمد (دلتاى) 
فى تنظير الترجمة التى أطلق عليها : « ادراك 
مخرجات حياة مغايرة » ٠‏ 

ونظرا لآن الأدب » بوجه عام »© لاا بجحد 
كمالات التعبير الإ فى اللفة » فان قمة الترجمة 
لا نكون الا عند التمرس بالتراث البشرى كله» 
وهذا هو الشىء الذى تصدى له العرب كما 
تصدى له اليونان من قبلهم © وكان من نتيجة 
جهد أولاء وهؤلاء بقاء قدر كبير من تراث 
البشرية الى الآن . ذلك أن فن الترجمة يشكل 
الأساس الأول: للفيلولوجية العلمية واتصال 
التراث الانساتى . والفلس فة الاونتولوجية 
المعاصرة تعتمد , اعتمادها الأكبر ٠‏ على الترجمة 
وطالما تساءل ( هيدجر ) الفيلسوف عن القيمة 
الواجودية الانسان ولام بجحد جوابه الا فى 
الترجمة . لذلك نرى اتجاه الأمم الآن الى 
العئابة بها كما نجد برنارد داكيس في اليونان 
الحديثة معنيا بها فى معجمه الكبير الذى يعده 
معظم العلماء ( أورجانون ) ممتازا فى فن 
الترجمة . 

ولقد دعت كئنية الآداب ( بحجانعة 
الاس كندرية ) السيد ليوبوت عميد 
كلية الترجمة بليزيج ١‏ المانيا الديموقراطية ) 
ليحاضر بها كأستاذ زائر فى /ا؟ من فبراير /1951 
فلم نسمع منه الا عن محاولة فنية علمية 


ليلذ 


لتطبيق ما عرضنا من نظريات ١‏ فلقد أوصى 
بضرورة الاعداد العضوى والعقلى المترجم 3 
مع العناية الكبرى بالدراسات النحوية 
والصرفية والبلاغية » ومراعاة خيالات الشعوب 
وأذواقها وظروفها . كما فصل فى الكلام عن 
الفوارق بين الترجمة الآنية ( الغورية ) والتانية 
( التحريرية ) » كما كان بارعا فى ابراز دور 
المترجم ٠‏ وأنه يترجم مرتين من خلال نفسه ٠‏ 
وما ساله الدكتور جميل عارف » أستاذ الآدب 
الفرنسى بآداب الاسكندرية » عن الترجمة 
بطريق العقول الال كترونية أجاب المحساضر 
قائلا : البرجمانية وحدها لا تكفى فى الترجمة , 
وآن النفس الانسانية شرط أساسى فى النقل 
الفكرى والوجدانى ولا يمكن لأى آلة يصئعها 
الانسان أن تطاول هذا المفهوم ٠‏ 


ثم عرض لخصائص اللغات عند مختلف 
الشعوب وبين فروق الاشتتقاق اللغوى والأذواق 
والظروف فمثلا كلمة ( سياسة ) هى فى العربية 
مشتقة من ( سوس ) بمعنى الحصان فى اللغات 
السامية » بيئما هى فى اللغة اليوئانية والآرية 


.عموما من ( بوليتيا ) بمعنى المدبنة وتدبيرها » 


وكذلك الأمر اذا نظرئا الئ كلمة الصيف © فهى 
فى تصورات الشعوب نختلف من مكان لآخر » 
فقد يكون الصيف محبوبا فى مكان مكروها ى 
مكان آخسر » وكذلك فى ألفاظ كالظل واللون 
وما حول ذلك من أعراض ترتبط بالاجناس 
أو التقاليد » وانتهى ( نيوبوت ) الى الاعتراف 
بالتفسير كشرط متهم لاترجمة فمن خطل 
الرأى أن يكتفى المترجم بالترجمسة اللفظية 
معتمدا على القواميس والمعاجم وحدها . 

وبعد » فهذه عجالة عن محنى الترجمة » 
أو ظاهرة الترجمة » وتطور مدلولها عند الأمم ٠‏ 
والعرب من بين الامم قد لعبوا فيها ذورا كبيرا 
قبل ألف عام » وهو دور يعتبر قمة فى المعاناة 
من أجل العلم وحفظ التراث البشرى . 


على نون 


لعل من الطريف حقا أن ينظر مثقف مهتم 
باللغة فى المواد اللغوية المختلفة التى تدرسها 
كليات الآداب والكليات الأخرى المعنية باللفة 
العر بي واللغات الأخرى فى الجامعات العربية ٠‏ 
ستكون أول حصيلة لهذه النظرة مجموعة من أسماء 
المواد , فهذا القسم يدرس النحو ؤالصرف كمادة 
م فقه اللغة كمادة أخرى » وذلك القسم يسمي 
هذا وذاك لغويات » ثم نجد قسما ثالثا يتحدث عن 
علم اللغة » ثم فلاحظ أن كلية أخرى تتحدث عن 

اللغة كمادة ثم عن فقه اللغة كمادة أخرى » 
وتضيف. النحو والصرف والعروض كمادة ثالثة ٠‏ 
ولننظر بعد هذا فى البرامج لنلتقى مع اسم 
جديد اعلم من علوم اللغة يطلق عليه فى برنامج 
أحد الأقسام اسم « علم اللسان العام » ٠‏ ويتحدث 
معك أحد الدارسين فيقول أنه يدرس علم اللغة 
المقارن , ويخبرك آخر أنه متخصص فى المقارنات 
السامية ٠.0٠٠‏ ان الأسماء كثيرة كثرة تلفت 
النظر » فهل يعكس كل اسم علما قائما برأسه 
من علوم الاغة ؟ أم أنها قطاعات لعلم واحد ؟ ومهمل 
يصح ادعاء البعض أن فلانا من أسانذة الجامعة 
كان متخصصا مثلا فى المقارنات فتحول الى علم 
اللغة العربية ؟ أم أن هذا وذاك فروع علم واحد 
أو قطاعات 'تنخصص أساسى واحد ؟ 


الواقع أن الآمر أبسط بكثير مما نوحى هذه 
الكثرة من الأسماء وأبسط مما يبدو من التعدد 
فى الكلمات والمواد ٠‏ فعلم اللفسسة هه اتهمنة 
هو دداسة اللغة على نحو علمى » وعمله الكلمة 
علمى لا بفهم معناه بدقة الا المهتمون 

باللغة » وكثيرا ما يعاق بذهن اكثقف العربى عندما 
نتحدث عن علم اللغة أو فقه اللغبة ظلالٍ معان 


مختلفة ورثتها الجامعات العربية عن الاستخدام 
الانجليزى لكلمة فياولوجى ٠‏ 


علم اللغة وعلم الفيلولوجى 


والواقع أن علم الالفة يختلف عن علم 
الفيلو لوجى «هماهانط2 بالمعنى المتعار ف عليه 
فى جامعات أوربا الشرقية والغربية وأمريكا ومعظم 
جامعات العالم » فالدراسة الفيلولوجية نهتم باعداد 
النص القديم أو' النقش اعدادا علميا للنشر على 
نحو بير للباحخث استتخدامه » وعلى هذا فمقابلة 
النصوص للخروج منها بالنص الأقدم والأقرب الى 
ما دونه المؤلف عمل فيلولوجى ٠‏ واعداد النقوش 
للنشر العلمى للاستفادة منها لمعرفة مضمونها 
التاريخى أو الدينى أو الحضارى أو لدراسسة 
خطها أو لبحث لغتهاء مما يدخل فى علم 
الفيلولوجى , ولا يقتصر مجال علم الفياولوجى على 
التحقيق العلمى المنصوص ٠»‏ فهو يتناول أيضا 
وضع الشروح الميسرة لفهم النص ء كما أن 
الدراسات التى تنظر الى النص نظلرة خارجية ب 
وذلك ببيان تكوين النص ومصادره وكيفية , 
العرض فيه كل هذا يدل فى اطار العمببل 
الغيلولوجى ؛ وواضح من هذا أن العمل الفياولوجى 
عمل أساسى يستفيد منيه البحث فى التاريخ 
والأدب ويستفيد منه البحث فى اللغة كذلك 
ولكن العمل الفياولوجى يختلف عن دراسات علم 
اللغة ‏ كلاهما له أهميته ولكن هدف هذا مختلف 
عن ذاك +٠‏ فتحفيق ديوان من الدواوين المخطوطة 
عمل فيلولوجى حليل يفيد البحث فى أكثر من 
فررع من فروع المعرفة » ولككنه عمل يخرج عن 


مجال علم اللغة + والتحقيق العلمى للنصوص 
معناه ببساطة تقديم النص للقارىء والباحث 
الحديث على الصورة التى أراده بها مؤّلفه , 
أو آقرب ما يكون هذه الصورة » أما الدراسة 
اللغوية للديوان تعنى دراسة نص هذا الديوان 
فى ظواهره الصونية والصرفية والنحوية 
والدلالية 2 أى دراسة هذا النص فى القطاعات 
الأربعة التى حدد بها الباحثون المحدثون علم 
اللغة ٠‏ 


فقه اللغة 


هذا ونلاحظ فى تراثنا العربى الثرى 
بالدراسات اللغوية مصطلحات تعكس تصئيفان 
متوارثة لحهود اتنحاة واللغوبين العرب فى هذه 
اأجالات ولقد ورثنا مثلا كتبا تحمل اسم فقه 
اللغة عنوانا لها » نذكر منها مثلا كتاب الصاحبى 
فى فقه اللغة لأحمد بن فارس وهو لغوى عاش 
7 القرن الرابع الهجرى وأهدى كنابه هذا الى 
الصاحب بن عباه , ونعرف أيضا اسبتخدام 
التعالبى لمصطلح فقه اللغة » وقد ولد أبو منصور 
الثعالبى فى منتصف القرن الرابع الهجرى وتوفى 
قبل منتصف القرن الخامس للهجرة » ألف الثعالبى 
عددا من الكتب منها : « فقه اللغة وسر العربية » + 
اذا بظرنا فى مضمون هذا الكثاب محاولين نحديد 
ها يعنيه المؤلف د فقه اللغة , وجدناه يهتم 
بطائفة لا باس بها من الالفسساظ يراتبها وفق 
الموضوعات , وكانه يبغى تقدينها لمن يزيد تعلم 
عدد من الالفساظ التى أعجب بها اللغويون 
فى القرئين الرابع والحامس للهجرة ؛ فالمؤلف 
يتحدث عن الطول والقصر ويذكر الكلمساتٍ 


!ااا 


الخاصة بهذا أو ذاك مرتبة وفق المعنى ويتحدث 
عن اليبس واللين والشدة والقلة. والكثرة والملء 
والامتلاء والصفورة والخلاء وهو فى كل هذا يهتم 
بأن يعلم المفردات ٠‏ الواضح اذن فى القسسم 
الخاص بفقه اللغة فى كتاب الثعالبى أنه فهم فى 
هذه الكلمة دراسة المفردات العربية دراسة دلالية 
بسيطة ترتب الكلمات فى مجموعات وفق: معناها 
كى يسهل حصرها أو تعلمها » وهذا هؤ بالتحديد 
القطاع الرابع من علم اللغة الحديث » وهذا 
القطاع خاص بالألفاظ ودلالتها وبتصنيفها المعجمى 
ويدرس علم اللغة الحديث هذا القطاع بمعايبر 
جديدة ويتوسل مناهج مستحدثة فى العرض 
والبحث » الا أننا نقرر هنا ان ما كان يعنيه 
الثعالبى ومن تابعوه بمصطلح فقه اللغة يدخل 
قطاعا فى علم اللغة الحديث وليس العسكس 
صحيحا ٠‏ 


اللغفة 


هناك مصطلع آخر نجده كثيرا فى كتب 
الطبقبات والتراجم التى ترجمت لنحتويين أو 
إغويين ٠‏ هو « اللغة » تذكر هذه الكتب 
أن فلانا قرأ النحو واللغة أو أخذد اللغة أو درس 
اللغة 2 و اللغة لا :يخرج هنا عن ذلك 
القطاع الذى كان أصحابه يسمون باللغوييل 2 
كان كل من يهتم بالمعاجم والمفردات دراسشة أي 
اتأليفا يعس من اللغويين. , ولا شك أن علم اللغة 
الحديث يهتم بهذا الجائب من -جوائب: الدراشسة 
هذا وقد خصص ابن خلدون فى مقدمته فنصلا 
طويلا قيما فى « علوم اللسان العربى » » وتحدث 
ابن خلدون في اطارٍ هذا الفصلٍ عن علوم كثيرة 


منها علم اللغة » وعندما نقلب الصفحات الخاصة 
بعلم اللغة بالمعنى الذى يقصده ابن خلدون نجد 
حديثا عن المعاجم * 


فحديث المراجع العربية عن علم اللغة أى فقه 
اللغة أو اللغة لا يخرج عن دراسة المفردات وعرضها 
فى المعاجم وهذا ما نعبر عنه فى علم اللغة الحديث 
بعلم المفردات أو علم المعاجم أو علم الدلالة » وكل 
هذه تسميات مختلفة لذلك القطاع من علم اللغة 
الحديث » فعام اللغة بالمعنى الحديث أوسع مجالا 
فى مصطلح عام اللغة العربى ٠‏ اذ أن علم اللغة 
الحديث يضم الى جانب دراسة المفردات ودلالتها 
البحث فى الآصوات وبئاء الكلمة وبناء الجملة ٠‏ 

هذا ولم يخل التراث العربى من دراسات فى 
هذه القطاعات الثلاثة فئحن نعرف جهودالمشتغلين 
بالملماجم وبالنحو وبالتجويد فى علم الأصوات 


بناء الكلمة وآأخيرا يأتى دور الأصوات فى آخر 
هذا الكتاب القيم الرائد » فالأصوات هنا فى آخر 
الكتاب , درسها سيبويه عندما أراد تفسير بعض 
الظواهر الصرفية تفسيرا صوئيا ٠‏ تحدث سيبويه 
فى الفصول التى خصصها للادعام عن االلخارج 
والهمس والجهر وغير ذلك من الأمور الصوتية ‏ 
لقد ضم كتاب سيبويه ‏ وهو وفق تصنيف 
الكتب العربية له « كتئاب فى النحو  »‏ دراسات 
فى بناء الجملة وبناء الكلمة والأصوات »؛ ولكنه 
رتبها ترانيبا مقلوبا » فقد بدأ بالجملة وانتقل بعد 
ذلك الى الكلمة ثم تناول الصوت اللغوى , بينما 
يبدأ اللغويين المحدثون دراساتهم بالصوت فالمقطع 
فالكلمة فالجمالة . وعلى كل <ال فقد ضم كتاب 
سيبويه والموسوعات النحوية الثالية دراسات فى 
بناء الجملة والكلمة والأصوات ٠‏ وهذه تعتبر اليوم 
من قطاعات علم اللغة الحديث ٠‏ 


وكذلك جهود كثير من الباحثين العرب فى بناء 
الكلمة وبئاء الجملة » ولكن كيف. كان تصئيفهم 
لهذه القطاءات ؟ الواقع أن أقدم كتاب وصلنا فى 
النحو ا'عربى هو كتاب سيبويه » وقد ألف كتاب 
سيبويه فى القرن الثانى للهجرة , ووضع اطار 
الفكر فى كل الموضوعات التى طرقها للأجيال التى 
جاءت بعد القرن الثانى الهجرى والتى اهتمت 
بدراسة اللغة فى العالم. العربى » يصنف كتاب 
سيبويه ويوصف عادة بأنه كتاب فى النحو وتطلق 
عليه بعض الكتب العربية اسم « قرآن النحو » , 
ولكن امنظر الى مضمون كتاب سسيبويه محاولين 
فهم ما كان يفهمه هؤلاء من كلمة النحو عندما 
يصفون كتاب سيبويه كتايا فى النحو » فالكتاب 
يبدأ بأشياء ندزجها اليوم ضمن دراسات بناء 
الجملة , ويثني بعد ذلك بأشياء تعتبر اليوم في 


ذه 


البحث اللغوى الحديث 


وعندما بدأ البحث اللغوى الحديث فى أوربا 
عصر ازدهاره فى القرن التاسع عشر كتب كثيرة 
من المتخصصين دراسات فى علم المغة 2 ولكن 
عناوين هذه الدراسات تختلف من لغوى لآخر بل 
ومن كتاب لآخر عند المؤلف الواحد » استخدموا 
الكلمة المتوارثة علتمسصعدكت ,ممتعصسصويقو .2 عنوانا 
لكثير من الكتب ٠‏ واستخدموا كلمة ,عنون و شهمنة 
كمطءولةووزطمةرم5 عنوانا لكتب ألخرى »2 ويترجم 
المصطلح الأول الى العربية عادة بالنحو » وللثانى 
ترجمات كثيرة أدقها علم اللغة ٠‏ ولنقف قليلا 
عند استخدام الباحثين الأوروبيين للمصطلحين » 
فقد ألف اللغوى الألمانى الكبير كارل بروكلمان 
كتابا قيما في جزءين وصدر هذا الكثاب بعنوان : 


الأساس فى النحسو المقارن الفات السسسامية 
19184 . وهذا الكتاب الضخم يعتبر الى 
الآن المنطلق الأساسى لدراسات اللغويين المحدثين 
فى علم اللغات السامية وذلك على الرغم من تقادم 
العهد به » ألف بر وكلمان هذا الكتاب وضمنه 
مقدمة سريعة تناول فيها اللغفات السامية 
وخصائصها » ثم 'تناول فى قسم كبير من الجزء 
الأول النظام الصوتى فى اللغات السامية ثم أنهى 
هذا الجزء بدراسة مفصلة فى بناء الكلمة فى 
اللغات السامية , أما الجزء الثانى من هذا الكتاب 
فهو خاص ببناء الجملة » تناول المؤلف فيه 
بالاقارنة بناء الجملة فى اللغات السامية وهنا نذكر 
أن المؤلف جعل كتابه كتايا فى النح<و المقارن ثم 
ألف كتابا آخر فى حجم صغير وبمضمون مشابه 
بعثوان مختلف »© وهذا العئوان هو علم اللفات 
السامية +٠‏ 


وليس استخدام المصطلحين كمترادفين على 
هذا النحو عند بر وكامان وحده » فكثير من اللغويين 
,يتحدئون عن علم اللغة المقارن مستخدمين تارة 
مصطلح ( علم اللغة المقارن » وتارة أخرى مصطلح 
« النحو المقارن » ٠‏ ويتحدث غيرهم عن النحو 
الوصفى مرة وعن علم اللغة الوصفى مرة أخرى » 
ويكتب آخرون كتبا بعنوان « علم اللغة التاريخى » 
وأخرى 'نحمل النحو التاريخى اسما لها ٠‏ وهكذا 
نجد أن علم اللغة و النحو قد 


استخداما فىالكتابات الأوروبية استخداما يجملهما 
شيئا واحدا » فهم يصنفون نفس الشىء تارة .بكلمة 
نحو وأخرى بكلمة علم اللغة ثم تخصص التسمية 
بعد هذا ٠‏ 


ربما يتبادر الى الذهن أن النحو عمل تعليمى 
مدرسى »© وأن علم الالغة هو المقابل العامى لهذه 
المادة أو لهذا التخصص فى الجامعة » أو أن النحو 
هو ذلك الشيء الذي يدرس من الكتب العربية 


القديمة وكان يعلمه مجموعة من تثقفوا بما عرفه 
الازهر ودار العلوم القديمة آنذاك فى شرح ومتون 
وأن علم ( فقه ) اللفة هو ما كان الأساتذة 
الأوربيون يقومون بتقديمه أو هو ما يدرسه اليوم 
خريجو الجامعات الأوربية والأمريكية ومن حذا 
حذوهم من طلابهم فى الكليات المعنية بالدراسات 
اللغوية , والواقع أن الازدواج الحادث لا يمثل 
طبيعة المادة بل يعكس التيارات التى يتدرج فيها 
أصحاب هذه التخصصات ٠‏ نحن نعرف النحو فى 
مدارس التعليم العام فى أهداف تعليمية » فالنحو 
وفق هذا التصور هو العلم المختص بوضع وتعليم 
ضوابط الاستخدام اللغوى الصحيح لأبنية 
المفردات وأبئنية الجملة فالنحو فى هذا 
التصور يختلف فيما يبدو عن علم اللفة ,2 
والواقع أن هذ الكلام كان يصدق على واقع 
الدراسات اللغوية الى عهد قريب , ولكن الصورة 
قد تغيرت اليوم فنى مناطق كثيرة من العالم ٠‏ فقد 
أنجن علم اللغة نتائجح جعلت دراسة اللغة تدخل 
فى فروع مصاف العلوم الدقيقة » وظهر علم اللغة 
التقابل وو نسومن1 وهذا أحدث فرع من فروع 
علم اللغة » فعمره لا يزيد على ربع.قرن من الزمان » 
يهدف هذا العلم الى الاستفادة من مناهج ونتائج 
البحث اللغوى بمناهجه المختلفة ء وهى المنهج 
الوصفى والتاريخى والمقارن » يستفيد منها بهدف 
التوصل إلى الوسيلة العلمية لتعليم اللغة المشتركة 
لأبناء اللهجات المختلفة , ولتعلم اللغات الأجنبية 
.من أراد تعلمها من غير أبنائها ٠.‏ يحاول اليوم علم 
اللغة التقابل وضع تعليم اللغة على أسس علمية 
مشتمدة فى علم اللغة 2 وتقوم على أدق عع 
والدراسات ٠‏ وهكذا يخدفى النحو كمادة نقوم 
على الدرس اللغوى الملثنوارث 2 وبحل محلها علم 


اللغة التقابلى معتمدا على أحدث نتائج الفروع 
الأخرى فى علم اللغة * 

نخرج. من هذا بأن علم اللغة الحديث يعرف 
عدة مناهج هي وفق نشأتنها التاريخية من القرن 
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التاسع عشر الى اليوم ما يأتى : علم اللغة المقارن 
ثم علم اللغة الوصفى وعلم اللغة التاربخى وأآخيرا 
علم الكلغة التقابلى فاذا 'تحدثنا عن اللفسة 
“العربية أو علم اللغة الانجليزية أو علم اللفة 
الصينية كانت دراستنا فى المقام .الأول دراسة 
وصفية 'لهذه اللغة.أو تلك فى مرحلة من مراحلها » 
'أو دراسة احدى هذه اللغات دراسة تاريخية وذلك 
بشبع : تطؤرها على مر العصور , فعلم اللفة 
الوصفى يهثم باللغة ويدرسنها فى مكان محدد 
ؤزمان معين وفستوئ لغوى محدود » بيئما ببحث 
علم اللغة: التاريخى لغة ما عبر التاريخ » يبحثها 
فى. كل ظوافرها أو فى ظاهرة من ظواهرها » 
يضم علم اللغة التاريخى أو علم اللغة الوصفى 
القطاعات الأربعة لعلم اللغة وهى : الأصوات وبناء 
الكلمة والجملة والمفردات * 


علم اللغة المقارن 


أما علم اللغة المقارن فهو أقدم هذه المناهج 

وبه بدأ البحث اللغوى الحديث عصر ازدهاره فى 
القرن التاسع عشر , ولا يهتم علم اللغة المقارن 
بوقارنة لغتين مختلفتين » فى أصصلين مختلفين 
أو فى أسرنين لغويتين متميؤنين > بل يقارن علم 
اللغفة المقارن اللغات المزدوجة: فى أسرة لغوية 
واحدة ٠‏ وهنا نقف قليلا عن تصنيف اللغات الى 
اسرات لغوبة ©» فهذا الأمر وليد القرن التاسع 
. عشر » فلم تكن القرابة بين اللغات تدرك على نحو 
علمى » الى أن اكتشفت اللغة السنسكريتية وى 
لغة الهند القديية » لقد قورنت السنسكريتية 
باللانيئية واليونانية » وثبت من هذه المقارنة وجود 
قرابة لغوية بين هذه اللغفات ٠‏ وتقدم البحث 


شيئا فشيئا » وقورنت لغات أوربا الى أن اتضحت. 


معالم أسرة لغوية كبيرة تضم لغات كثيرة فى الهند 
وايران وأوربا ء أطلق عليها الباحثون اسم « أسرة 
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اللغات الهندية الأوربية » ويولع الباحثون الألمان 
بكل ما هو جرمانى ومن ثم فهى عندهم « أسرة 
اللغات الهندية الجرمانية » ٠‏ تضم هذه الأسرة < 
عددا أكبر من اللغات , ولكل لغة من هذه اللغات 
تاريخ * م 


ونحن نعلم أن اللغة اللانينية تمخضت عن 
عدد من اللغات فى جنوب أوربا ولا تزال تعيش 
بعد انتهائها من الاستخدام القبلى فى: أشسكال 
جديدة هى اللغات الفر نسية والايطالية والاسبانية 
والبرتغالية ولغة رومانيا بالاضافة الى عدد من 
لهجات جزر البحر المتوسط ,2 كل هذه اللغات 
انحدرت من أصل واحد هو اللاتينية بصورتيها 


٠‏ الكلاسيكية والشعبية » ومن ثم فتعتير هذه 


اللغات فرعا لغويا واحدا يطلق عليه « اللغسسات 
الرومانية » ٠‏ وهذا الفرع لا يقف فى عالم اللغات 
مستقلا برأسه » فهو يكون مع الفرع السلاثى 
والفرع الجرمانى أسرة اللغات. الهندية الأوربية 
التى أشرنا اليها » يضم الفرع السلاقى معظم 
لغات شرق أوربا وهى : الروسية والاكرانية » 
والصربوكراوسية والسلوقينية وكلاهما فى 
يوغوسلافيا » ثم التشيكية والسلوقاكية فى 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ فالبحث المقارن فى علم اللغات 
السلافية يقارن هذه اللغسات المنثمية الى الفرع 
السلاقى من الأسرة الهندية الأوربية / أما الفرع 
الجرمائى فى الأسرة الهدسدية الأوربية فيضم 
اللغاث القوطية والألمانية فى مراحلها التاريخية 
المختلفة من قديمة ووسسيطة وحديثة , وكذلك 
الهولئدية والدانية والئرويجية والسنويدية » 
فعلم اللغة المقارن للغات الجرمائية بدرس هذه 
اللغات دراسة مقارئة ٠‏ فالمقارنات فى اطار الفرع 
اللغوى تدخل فى علم اللغة المقارن كما يدخل فيه 
أنضا مقارنات لغات الأسرة اللغوية كلها , وعلم 
الاغات الهنددة الأوربية يقوم فعلا بهذا العمل 
مقارنا كل هذه اللغات الممتدة من الهند الى المحيط 
الأطلسى ٠‏ 


وعلى هذا النحو فان حديثنا عن علم اللغات 
السامية يتناول هذه اللغات بالمنهج المقارن * 
ومعروف أن العربية تنتمى. الى أسيرة اللغات 
السامية التى تدخل فيها الأكادية لغنة العراق 
القديمة ٠‏ واللغة الكنعانية وهى الاجريتيية 
والفينيقية والعبرية » وكذلك اللهجات الآرامية 
المختلفة التى سادت العراق والشام قبل الاسلام » 
ويدخل كذلك فى اطار اللغات السامية عدد من 
اللغات فى الحبشة » والعربية التى نعرفها اليوم 


هى العربية الشمالية »وهى لغة متميزة عن العربية 
الجنونية التى حملت لنا حضازة اليمن القديمة » 
ونكون العربنة الشسمالية والعربية الجنوبية واللغات 
السامية فى الحبشة الفرع الجنوبى فى أسرة 
اللغات السامية وعلى هذا فان البحث المقارن لأسرة 
اللغات السامية كلها أو لفرع من فروعها يدخل فى 
مجال علم اللغة المقارن * 


لقد حاول الباحثون فى القرن الماضى « اعادة 
تكوين عدد من اتلغات الموغلة فى اتقدم » وتوسلوا 
فى هذا بالنهج المقارن وحاول التخصصون فى 
اللغات السامية اعادة تكوين اللغة السامية الأم 
أو السامية الأولى التى يفترض أنها كانت الأصل 
المشسترك الذى خرجت عنه اللغات السامية المختلفة . 
وحاول الباحثون فى علم اللغات الهندية الأوربية 
اعادة تكوين اللغة الهندية الأوربية الأولى 2 هذه 
التى يفترض الباحثون أنها سبقت فى الوجود 
كل لغات الأسرة الهندية الأوربية 2 بل وحاول 
البعض عقد صلة وهمية لا يقوم عليها دثيل علمى 
بين اللغات السامية واللغات الهندية الأوربية » 
حاولوا بكل هذا المفى الى مرحلة مبكرة فى تاريخ 
اللغات الانسانية » ولكن كل هذه المحاولات لم 
تقم على واقع مدون أو منهج علمى دقيق ومن ثم 
فلم توفق فى اكتشاف هذه الجوانب الموغلة فى 
القدم من حياة المجتمع البشرى » ولهذا عزف 
الباحثون المحدثون عن البحث فى المراحل التى لم 
تصلنا فى النقوش عزوفا جعل البحث فى اللغة لايهتم 
الا بالمراحل التاريخية » فعلم اللغة يبدأ حين 
نجد نقشا قديما أو نصا مدونا وليس من الممكن 
أن يمضى الباحث فى تاريخ الأسرة اللغوية الى 
المراحل السابقة على تدوين أقدم النقوش المكتوبة 
فنشأة الاغة تخرج تثماما عن مجال البحث فى 
اللغة 2 وعلم اللغة يشبه فى هذا الصدد علم 
التاريخ فى أن كليهما يبدأ من أقدم الكتابات 
والتقوش » ناركا لعلم ما قبل التاريخ بحث 
المراحل السابقة على الكتابة ٠‏ 
وهكذا نقل علم الاغة المقارن دراسة اللفة 
مرحلة الى الأمام » فأصبحت علما ذا آفاق واسعة 
وذا مذوج دقيق لبحث الواقع اللفوى بع.دا عن 
الجدل المنطفى والنقاش العقيم <ول ننسساة 
اللغة ٠‏ 


علم اللغة التقابيل 


ولعل من الطريف حقا أن يكون اقدم منهج فى 
علم اللغة الحديث هو المنهج المقارن 2 وأن يتخذ 


أحدث منهج فى هذا العلم أسلوب المقارنة أيضا , 
ولكن شتان بين هذا وذاك ٠‏ كان المنهج المفارن 
الذى عرفناه فى اطار الأسرة اللغوية الواحدة 
يقارن لغات هذه الأسرة بحثا عن العلاقة التاريخية 
التى تربط هذه اللغات » كان يبحث كل صيغة 
صرفية أو الأشكال المختلفة لكل صيغة محاولا 
وضع تاريخ لها .. محددا أية صيغة كانت الأقدم 
وأى صيغة جاءث بعد ذلك ٠‏ كأن يقال مثلا أن 
كلمة ابن من أصل ثنائى ثم تطورت فى اتجاه 
الثلائى » أو أن الاعراب أقدم فى فقدان نهاياته , 
أو أن أداة التعريف ظاهرة غير مشستركة فى اللغات 
السامية طورتها كل لغة لنفسها بوسائلها الخاصة » 
كان علم اللغة المقارن ولا يزال المسستغلون بهذا 
القطاع يحاولون تاريخ الظواهر اللغوية فى اطار 
الأسرة اللغوية الواحدة » ولعل من أهم نتسائج 
علم اللغة المقارن فى اللغات السامية اثبات أن 
العربية تمثل بصفة عامة أقدم خصائص اللغات 
السامية ٠‏ 


ولكن: أحدث فرع من فروع علم اللغة يعرف 
المقارن وسيلة له ولكن بهدف آخر » أنه علم اللغة 
التقابلى الذى يقابل بين نظامين لغويين » يقارن 
مثلا النظام اللغوى للهجة القاهرة فى أصواتها 
بالنطق الشائع عند المثقفين فى ألمانيا أو أمريكا 
أو روسيا ٠‏ الهدف هنا هدف تعليمى فبقارنة 
هذا بذاك واثبات الفروق بينهما معناه تحديد 
الصعوبات التى تواجه ابن هذه اللغة أو اللهجة 
عند تعلمه للغة الأخرى أو اللهجة » ليس الفيصل 
فى هذه المقابلات والمقارنات تحديد الفيصسلية 
اللغوية بل تحديد الفروق فى النظامين اللغويين » 
ومعنى. هذا أن. علم اللغة التقابلى لا يعنى ببحث 
اللغات المندرجة فى أطار آسرة واحدة كما كان 
الحال فى المنهج المقارن + بل يقارن بين لغتين 
لتكون اللغنسان من أسرة واحدة » عندما تقابل 
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الانجليزية بالآكانية مثلا أو العربية بالأمهرية ٠‏ 
أو لتكونا من أسرنين مختلفتين عندما تقابل العربية 
بالانجليزية أو بالألمانية أو بالصينية وهكذا نزع 
علم اللغة التقابل ليكون اتجاها يتوسل بالمقارنة 
ويهدف هدفا علميا تعليميا ٠‏ 


أما علم الافة العام فهو الأساسى المنهجى 
النظرى لفروع علم اللغة وهو أساس نظرى يثمو 
بالممارسة الغلمية التطبيقية » وعلم اللغة العام 
ذو شقين مترابطين » أولهما وضع نظرية شاملة 
عن اللغة والحياة اللغوية » والثانى وضع الأسسْ 
المنهجية لبحث اللغة بحثا علميا ٠‏ فاللغة نظام 
وغلم. اللغة. العام ,يحاول بلورة الآأسس المنهجية 
ا مختلفة التى تمكن الباحث من وصف النظام 
اللغوى للغة أو للهجة قيد الدراسة أدق وصف 
ممكن / واللغة لا تعيش فى فراغ وانما تتفاعل 
مع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
فى المجتمع , ومن هنا بدرس علم اللغة العام إيضا 
طبيعة العلاقات اللغوبة فى ارتباطها بهسذه 
العلاقات ٠‏ 


فعلم اللغة اذن يعرف عددا من المناهج وكلها 
صف نفسسه باسستخدام كلمة علم اللغة » 
ثم تخصص التسمية بعد ذلك باستخدام صفة 
مثل : الوصفى أوالتاريخى أو المقارن أو التقابل » 
وقد آثرنا 'نرجمة هذا المصطلح الأوربى بمصطلح 
عربى واحد ونجنبنا بهذا تعدد التسميات لنفس 
المىء , لقد استخدم كثير من الباحثين العرب 
مصطلح فقه اللغة كاسم لهذا الفرع هن فروع 
لمعرقة وفى هذا لبس كبير » وذلك لأن مصطلح 
فقه اللغة قد استخدم فى التراث العربى بمعنى 
خاص وهو دراسة المفردات , وعندما حاولت 
جامعاننا 'ندريس النقوش السامية انقديمة ولغاتها 
والمقارنات المعينة على هذا 'توسلت بالممسطلح 
العربى القديم » فقه اللغة لتعبر عن شىء من 
الفليلولوجى وشىء من علم اللغة الحديث ٠‏ وهكذا 
يختلط الأمر تماما عندما نستخدم مصطلحا واحدا 
لأكثر هن معنى ؛ أو عندما تستخدم للشىء الواحد 
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أكثر من مصطلح » وكلاهما قائم » لقد آلف البعض 
فى ,ر فقه اللغة » متحدثا فى علم اللغة التاربخى 
ثم فى « علم اللغة » كان يعنى علم اللغة العام » 
وزاد البعض الأمر تعقيدا عندما سمى « علم اللغة 
العام » باسم ثان هو « علم اللسان العام » وخلاصة 
ما أهدف اليه هنا أن نترجم مصطلحا واحدا عرفته 
اللغة العلمية هو مصطلح م2وزتوونة بمصطلح 
غرين واحد هو « علم اللغة » ترجمة موحدة 
لمصطلح واحد » ونستطيع أن نخصص هذا 
باستخدام الصفات + بهذه الترجمة نتجنب اثارة 
ظلال المعانى المضللة عندما يتحدث أحدهم عن 
المقارنات السامية والثانى عن فقه اللغات السامية 


والثالث عن علم اللغات والرابع غن الندو المقارن 
للغات السامية وكل هذا شىء واحد »2 ثم يتحدث 
الآخر عن علم اللغة العام وعلم اللغة وعن علم 
اللسان العام وكل هذا شىء واحد » ويتحدث ثالث 
عن علم اللغة العربية وآخر عن فقه اللغة العربية 
ويعنى أن نفس الشىء ,» وكأن هذه الأشياء ليست 
قطاعات فى علم واحد ٠‏ 


واذا نظرنا بعد هذا إلى ما يدرس اليوم فى 
اطار النحو والصرف من جانب ٠‏ وفى اطار علم 


اللغة أو فقه اللغة أو ..٠.‏ أو ٠.5.0‏ أو ٠٠٠‏ من 


الجانب الآخر , لاحظنا أن الأقسام والكلينات 
المعنية بهذه الدراسات فى الجامعات العربية بغض 
النظر عن حالات فردية معدودة تعرف ازدواجية 
غريبة بل وتثليئا آخر بالتناقض ٠‏ 


وهذا الازدواج أو التثليث لا يقتصر على علم 
اللغة وحده بل تمتد فى هذه المرحلة الحضارية 
الى جوانب كثيرة فى حياتنا العلمية ٠‏ ففى علم 
اللغات نلاحظ اتجاهات ثلاثة غير متلاقية ٠‏ 
فهذا يدرس النحو ولا يتصور امكان الخروج عن 
شرح ابن عقيل أو شرح الأشمونى » وذاك يدرس 
علم اللغة العام كما درسه فى جامعة ما من جامعات 


أوربا وأمريكا » والثالث مغلول اليد واللسان وهو 
بقضى <يانه مع بضع طلاب يدرسون اللغفات 
السامية غير مبالين بامقارنات اللغوية ٠‏ 
الثالث ارث تاريخى عجز فنى نصف قرن من 
الزمان عن خلاق جيل واحد من اللغويين العرب » 
ظل مدرسو النحو امتسسنادا لعصر الشروح 
والملخصات ٠‏ واستمر محاضرو علم اللغفة العام 
يعرضون مناهج حديثة براقة 2 وأخذ مدرسسمو 
النحدو المقارن يقابلون بالاستغراب هنا وهناك 
فتلاميذهم لا يعرفون هذه اللغات الكثيرة موضغ 


هذا 


المقارنة ٠‏ ومن ثم فأزمة علم اللغة كامنة فى هذا 
التثليث التاريخى الغريب ٠‏ 


ان معالم علم اللغة الحديثة واضحة وضوحا 
كاملا عند بعض اللغويين العرب » ولكن الصورة 
الجامدة المقابلة عند البعض الآخر , لم تتح مجال 
الانطلاق الحر كى تنشأ مدرسة عربية فى علم 
اللغة بمناهج البحث المتفق عليها فى الجامعات 
الراقية الأخرى والأكاديميات العلمية الأجنبية ٠‏ 
صحيح أن تراثنا العربى فى الدراسات اللغوية 
ذو قيمة تاريخية لما به من مادة لغوية وآراء نظرية 
فى هذه المادة » ولكن الدراسة الحديثة لا تعترف 
بمن يجتر الرأى القديم المتوارث اجترارا , بل 
تحترم من يبحث الواقع اللغوى فى أبعاده الحقيقية 
فى الماضى والحاضر ؛ وبمن يضع كتب النحو 
العربى الموروثة فى مكانها الطبيعى من جهود البشر 
فى دراسة اللغة لا بتحنيط آرائهم ثم تقديسها 
بعد ذلك » بل بوضع هذه الآراء فى مكانهسا 
الصحيح من تاريخ الدراسات اللغوية » وعلم 
اللغة العام هو الأساس المنهجى الذى ينطق منه 
الباحث المعاصر فى دراسة اللغة أو تاريثم علم 
اللغة » وفضلا عن هذا فان المعرفة العلمية بنتائج 
وأدوات علم اللغة المقارن للغان السامية وسيلة 
لا يمكن كباحث لغوى أن يستغنى عنها ٠‏ 
5 ولابد من تقديم هذه المقومات العلمية الأساسية 
على نحو منهجى للجيل الصاعد من الباحثين العرب 
فى :عله إللقة :+ 


وما أسسعد كل لغوى بأن تنهتم الأقسام 
والكليات المعنية باللغة العر بية اهتماما كبيرا ببحث 
هذه اللغة بحثا علميا ينطلق من ثمار علم اللغة 
المقارن ويمضى الى علم اللغة العساريخى ويبحث 
العلاقات اللغوية فى العالم العربى المعاصر فى 
ضوء علم اللغة الوصفى والعلوم الاجتماعيسة 
والنفسية وينظر كذلك فى قضايا تعليم اللغة على 
هدى المنهج التقابلى وعلم اللغة التطبيقى ٠‏ 


محمود فهمى حجازى 
ع3 


الات عم اللفة الحديثك 


المجالات 8 ناء الكلمة بناء الجملة 
المشاهج الأصوات بناء الكلمة 1 نَ 
الوصفى الوصف الصوتى |الوصف الصرفى |النحو الوصفى 
(للمستوى اللغوى - 0 الجملة|معاجم المستوىا 
الواحد.) الوصفى 0 
الدراسنة 
الوصفية للتراكيب 
ا 1م 
التاريخى التطور الصوتى االتطور الصرفى |النحو التاريختى | 
( للغة الواحدة ) > التطور فئ بناء| - تطور بناء الجملة 
الكلمة - الدراسة 
- تطور الصيغ |التاريخية للتراكيب 
المقارن المقارنات الصوتية|المقارنات الصرفية |النحو المقارن 
(فى الأسر اللغوية) > المقارنات فى بناءا > المقارنات 
الكلمة النحوية 
> المقارنات فىأع- الدرامسة 
الصيخ المقارنة للتراكيب 
التقايل اللقابلات ' الصوتية|المقابلات الصرفية |المقابلات فى بناءالمعاجم الثنائية 
( لأية لغتين ) . | المقابلات فى |الجملة 
بناء الكلمة 
الوحة الفلاف 


للفئان المعاصر هائز هوفمان 


.1955188 ) الذى ولد بالمانيا ولكنه استوطن 
أمريكا حيث توصل الى رؤية فنية خاصة به وان 
ظلت فى مجموعها رؤية تعبيرية تستمد جدتها من 
الفنان المبدع كاندنسكى . وقت تميز هوفمان عن 
معاصريه من الفنانين التشكيليين بحلوله التشكيلية 
الدقيقة » وخطوطه التعبيرية الحارة سواء كانت 
الوحاته ملونة أو خالية من الألوان » وهو فى هذا 
يختلف عن كل من بوللوك 201101 وكلين سنعكة 
وكونئج #دندهة؟1 كل الاختلاف . هذا وقد اشتهر 
هوفمان بمصطلحه القفنى الجديت الذى نيت فى الواقع 
من 'أعماله التجريبية العديدة ©» ألا وهو مصطلح 
« الدفم والجذب » 
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التجديد فى الفكر الاشتراكى 
«عدد همتاز» 


4 الفكر الاشستراكى والتحدى المعاصصر 0 
1 التكنولوجيا وتطور الصراع العالمى 55 
٠‏ وحدة الثورة الاشتراكية فى الوطن العربى 
.* الاشتراكية ,. حتمية العصر د 

1 تطورات جديدة فالاقتصاد الاشتراكى 

.ه حركات الشباب .. دفع ورى جديد 5 
٠.‏ أضواء سيكولوجية على ثورات الشسسباب 
9 من الاغتراب الى الاشتراكية الى الاغتراب 
الأيديولوجية والددين 500 
355 تناقضات فى صسفوف الاشستراكية 


حوار:الفكر الاشتراكى والمالمالثالث 


محمد المزب موسى 


1 الاشستراكية الافريقية من النظرية الى التنطبيق عبست الواحد الامبابى 


الفكر الاشتراكى يغزو أمريكا اللانينية 5-7 


4 اسان الاشتراكى فى الهنسد .. ألى أين ؟ 


نبيسسل ذكى 


ها أن كل اتظرية ائما هى اثمكاس الواقع مين 
وتعير هته » وانها ليست ابثاد فكريا يكز على 
ان جدورها تلقل دائها فى الواقع. 


© ان التكر الاشستراكن ينطو فين 
مقوماته الرئيسية الثي لا تنفصل هله » طن مب 
شرورة مراجمته وتعديله واعادة الظر فيه 6 
ول لم ترف بهذا البدا كنا ترعر فى عدم 
انثوافنا على افنسابا اتتناق مع اصسول الك 
الاشتراي فس ,ا 


© وكثما كان التكر الاشترائى أسرع الى 
كشف اخفاته الداخلية 2 ومسالجتها قبل ا 
استفحل » كان ذلك اخيرا الف مرة من الاتتفا 
حتى يلت الزمام » وسالجة الداء ل عسي 
الحلة بطريقة بتر , 


الفكرار شرك لعي الممَاصر 


أول هدين البدأين أن كل نظوية انما هى 
انعكاس لواقع معين وتعبير عنه » وآنها ليست بناء 
قربا مرف على راغ بل إن جذورها تفل 
دائما في الواقع الذى نبتت منه ٠.‏ 

لانيهما أن الواقع في كفي مسبستص + وأن 
التحول قانون الحياة في العالم الطبيعى والانسانى 


قاذ جما بن ين لين > كنا أن تقرى 


يكو رفواد كربا 


أن الفسكر الاشسستراكى يلطوى , ضمن 
الرئيسية النى لا تنفصل عنه ‏ عل هبدأ ضرودة 
عراجمته وتعديله واعادة النظر فيه ٠‏ "ولو لم تعترف 
بهذا البدا اأخير ٠‏ لكنا نرتعن في عدم اعترائنا 


هذا الواقع قد لبت وتحجر 
أن تكون من القاللين بامكان 
رد نظرية نظل محتفظة بصلاحيتها بالرهم من 


هن المراجعة هو معنى المروق والخيانة » لكان لهذه 
الطريعة فى فهم اللعظ ما يبررها ٠‏ أما اذا .كان 
المقصود منه مجرد الانحدراف عن خط أصلى » 
أو اعادة النظر قيهء فلست ارى فى اللعظ 
ما يشين , اد أن الخط الأصلى قد ظهر هى ظل 
واقع معين ٠‏ والواقع دائم التغير ء فلايد من عمليه 
اعادة نظر داتمه فى هذد الخطا + واذا آدرك المرء 
هذه الحقيقة عن وعى ٠‏ واستوعب مضمونها 
اسنتيعابا كاملا » لتبين له عندئذ ان الوضع 
المرغوب فيه هو « المراجعة » ب بشرط آن تكون 
مخلصة واعية ‏ وأن الوضع الذى ينبغى أن تنصب 
عليه الادانة والاتهام هو التمسك المتحجر بقضايا 
ونظريات تتغير الارض من تحتها دون انقطاع ٠‏ 


على أن نغيير الواقع الذى يستتبع ضرورة 
مراجعة النظزيه لا يعنى أن النظرية ذاتها عقيمة » 
أو أنها نعجز غن أن نقدم الينا أى أساس للتنيؤٌ ٠‏ 
ذلك“لآن التغير » كما قلنا من قبل » حقيقة 
طبيغية 'ترتكز عليها كل فلسفة ذات صبغة 
علمية . ومن جهة أخرى فان هناك نوعا آخر من 
التغير » يمسكن أن يوصف بأنه تغير مفتعمل 
أو متعمد ,, يتم فرضه على الواقع قسرا من من أجل 
هدم الأساس الذى تريتكن. عليه ؛ النظريية ' 
والحيلولة دون حدوث النتائج' التى تتنبأ بها ٠‏ 
فالنظرية الاشتراكية نتنب : بانهنياز اننظام 
الرأسمالى » أو على الاقل عزغ أركانه » نتيجة 
لحدوث تنطورات معيئة » 'نتخذ صبغة التناقض 
الحاد 2 فى داخله ٠‏ والنظام الرأسمالى حريص 
على بقائه , ويدرك من جهة آخرى أن تطورة 
لو سار فى طرايقه الطبيعى فسوف بيؤدى الى 
تحقيق التلبؤات التى تقول بها النظرية 
الاشتراكية ٠‏ ومن هنا فانه يعمل على تغيير مسار 
نطوره بطريقفة مفتعلة حتى يحول دون تحقيق 
'ننبؤاتها ٠‏ مثل هذا التغير هو » بمعنى معين ‏ أى 
بالمعنى. السطحى الظاهرى ب تكذيب للنظرية 
الاشتراكية » ولكنه بمعنى آخر أعمق » تأبييد 
وتاكيد لها » اذ أنه لم ينبعث الا عن مقاومة النظام 
الرأسمالى لها م وادراكه لخطرها على كيانه » أى 
عن اعتترافه الذ لضمنى بصحتها + 
ذلك فان النظرية الاشتراكية اذا تمسكت 
بطابعه التقليدى » ولم تعمل على مواجهة الواقع 
الذى 'نعمد النظام الرأسمالى اخداث تغيرات مفتعلة 
فيه فانها نكون بذلك قد ساعدت ؛ بطريقة غير 
مباشرة 2 على : ق أهداف خصومها , وبالتالى 
على هدم نفسها بنفسها ٠‏ وبعبارة أخرى » 
قاذا كان كل ” ننبؤٌ برنسكز على واقع معين » واذا 
كان النظا ام الرأسمال قد تعمد تقين الواقع الذى 
يعتمد عليه التنية الاشستراكى ‏ فان من الخطاً 
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' التمسك بحرفية هذا التنبوٌ المبنى على واقع د 
تجاوزه حتى أو كان هذا التجاوز 0 5 
مفتعلة ‏ بل ان المسلك الصحيح فى هذه الحالة 
هو التعريل المستمر للنظرية فى ضوء الواقع 


وربما بدا للمرء أن هذه عملية لا نهاية لها : 
اذ أن هذا الواقع. الجديد بدوره يمكن تغييره » 
وعندئذ يتعين على النظرية أن تعدل نفسها من 
جديد 2 وهكذا إلى مالا نهاية ٠‏ ومن الجائز أن 
هذا صحيح + بل ان من الممكن أن ,يذهب المرء الى 
حد القول ان نفس عملية وضع نظرية اد 
خطوطا محددة للثورة ا 
يمكن أن تعد بمعنى معين معوقا لهذه الثورة ذاتها , 
من حيث انها ننيه ١‏ الى نقاط ضعفه الداخلية 
وتدفعه الى بذل جهوده من أجل ثلافيها » والحيلولة 
دون 'نحقيق الظروفة التى تصدق فى ظلها 
النظرية ٠‏ كل ذلك قد يكون ممكنا ء ولكنه 
لا يدعو الى اليأس أو التوقف عن العمل والتفكير » 
بل ان كل ما يدل عليه هو أن طريق الكفاح أمام 
الفكر الاشتراكى طويل وشاق ومتعرج 2 وأن 
أصحاب النظريات التى .ترسم لهذا الكفاح مسارا 
واحدا يسير فى خط مستقيم » غالبا ما ينتهى بهم 
الأمر الى واقع يضدمهم ويكذب تنبؤاتهم ٠‏ 


وعلى الرغم من أن ضرورة اعادة النظر فى 
أسس الفكر الاشتراكى تبدو أمرا واضحا لا يحتاج 
الى تبرير » فان الكثيرين من تتيح لهم تجار بهم » 
١‏ ويسمح لهم مستواهم الفكرى » بممارسة' نقد 
النظرية الاشتراكية 2» يحجمون عن ذلك النقد » 
أو لا يسيرون فيه إلى الحد الذى ينبغى عليهم أن 
. يمضوا اليه ٠‏ وبطبيعة الحال فان أعداء النظرية 
لا يترددون فى نوجيه شتى ألوان .الانتقادات 
اليها » ولكنا لا نود. أن نتحدث عن هذا النوع 
المغرض من النقد » بل إن موضوع اهتمامنا هو 
النقد النزيه: المحايد » فضلا عن النقد النابع من 
بامّن. الفكر «الاشتراكى ذاته ٠‏ مثل هذا النقد 
الآخير يعانى: فى عصرنا أزمة ينبغى له أن يتغلب 
عليها ٠‏ وربما أمكننا أن ندرك أسبانب هذه 
الأزمة اذا اختبزنا الموقف 'الذى نتخذه كل فئة 
من فئات المفكر ين القادرين على النقد , ازاء أسس 
النظرية الاشتراكية * 

فهناك فئة من المفكرين تجعل للاتساق المنطقى 
أغمية تعلو على كل الاعتبارات العملية ٠‏ وهصذه 
الفئة لا: تتردد » حين تجد ما تتصور أنه تناقض 
فى النظرية الاشستراكية , فى الانحياز فكريا الى 
المعسكن الآخر » بحيْث أن خضومتها الفكرية 
البحتة ثنتهئ بها الى اتخاذ موقف الدفاع عن 


الرأسمائية ٠‏ هذه الفئة » التى تبدأ فى واقع الأمرٍ 
بداية محايدة لا تتحكم فيها اعتبارات. الممساحة 
أو التحيز » تغفل فى تفكيرها حقيقة هامة لا ينبغي 
أن 'نغيب عن ذهن أى مفلكر نزيه : هى أنْ 
الاشتراكية » حتى لو بدت مفتقرة الى الانساق 
المنطقى » ومنطوية على بعض الصعوبات الفكرية , 
هى فى الوقت ذانه ضرورة عملية » وآن قيمتها 
العملية هذه ينبغى أن تدقعنا الى بذل الحهد اللازم 
من أجل تخليصها من أية صعوبات_نظرية تقع 
فيها ٠‏ واذن فموقف هذه الفتة من المفكرين سلبى 
ومفتقر فى حقيقة الاآمر الى تلك النزاهة التى 
يدعيها أصحابها لأنفسهم ٠‏ وحسبنا أن نذكر أن 
النظام المضاد ٠‏ الذى ينتهون الى الدفاع عنلهء 
ينطوى على مزيد من المتناقضات النظرية ؛ فضلا 
عن أضراره العملية والانسانية الفادحة ٠‏ 


وهناك فئة أخرى من المفكرين » تدرك عن وعى 
هذه الحقيقة انتى نبهنا اليها فى صدد الفئة 
السابقة » فتوجه الى الفكر الاشتراكى نقدا نظريا » 
ولكنها تؤكدضرورة التمس بممارسحه عمليا. هذه 
الفئة وان كانت أشد اخلاصامن الفئة السابقة » 
تعانى نوعا من«الفصام)):اذ أنمو قفها النظرى بسير 
فى جانب وموقفها العملى يسين فى جانب آخخ م 
مع أن التجانس بين النظر والعمل شرط لابد من 
تحقيقه لكى بكتمل ايمان الانسان بالهدف الذى 
يعمل من أجله ٠‏ فالمفكرون المنتمون الى هذه 
الفئة يتخذون اذن موقفا لا يمكن الاستقرار عنده 
طويلا » بل ينبغى تجاوزه ٠‏ 

وهناك فئة ثالثة تخثى أن يؤدى بها نقد' 
الفكرن الاشتراكى الى النهاية التى انتهت اليها 
الفئة الأولى » أى الانحياز الى الموقف المضاد » 
فتحجم عن النقد , لا خوفا من أى عامل خارجى » 
بل حرصا على البقاء فى زمرة المفكرين التقدميين ٠‏ 
هذه الفئة من بحتمية آنتصار الاشتراكية فى 
آخر الأمر » وتعلم أن السير فى طريق الاشتراكية 
معناه مسايرة تيار التاريخ ذاته ».ونظرا الى أنها 
لا تريد أن 'نقف فى وجه حركة التاريخ » فائها 
تمتنغ عن الجهر بما نشعر به فى قرارة نفسها 
من ضرورة مراجعة أسس فكرية معينة للنظرية 
الاشتراكية ٠‏ وهذا الموقف بعيد كل البعد عن 
الانتهازية , بل انه ناجم عن الاخلاص الشديد 
للمبدأ الاشتراكى ذاته » وعن الرغبة فى عدم 
اتخاذ موقف النقد حتى لا يفيد منه الخصم فى 
المغركة الضارية التى يشنها على الحركة 
الاشتراكية ٠‏ ومع ذتك فان حركة التاريخ هذه 
لا تسير آلياء وعلى نحو منفصل عن جهود 
الانسان من أجل تحقيقها » بل ان سيرها فى 
طريقها الصحيح يتوقف الى حد بعيد على قدرتنا 
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على تخليص القوة الدافعة للتاريخ ‏ أعنى المبدأ 
الاشتراكى ‏ من كل ها يمكن أن يبعث فيها أى 
نوع من الوهن أو التردد.٠‏ واذن فموقف هذه 
الفئة بدورها يفتقر آخر الأمر الى الحكمة وبعد 


٠ النظر‎ 


كل هذه الفثات اذن تمثل انحاهات فى اللقد 
الاشتراكى نفتقر الى الاكتمال أو النضج بدرجات 
متفاونة ٠‏ والواجب أن يتسع الفكر الاشتراكى 
لكل نوع. من النقد ما دام هذا النقد مخلصا 
لا يصدر بدافع الاصطياد المتعمد للإخطاء ٠‏ 
بل ان قوة الفكر الاشتراكى وحيويته » فى هذه 
الفترة التى نمر بها من تاريخ العالم » تتو قفان على 
مدى قدرته على مراجعة ذانه » ومقارنة أسسسه 
النظرية بطبيعة الواقع الذى أصبحت هذه 
الأسس تطبق عليه » وتعديل هذه الأسسس على 


النحو الذى يقطع على الخصم طريق استغلال أى 
تناقض بين الفكر النظرى والممارسة العملية ٠‏ 


0# 


'فى ضوء هذا المبدأ العام أعنى الاعتراف 
بأن المراجعة الستمرة ضرورة حيوية للفكر 
الاشتراكى ,» بل هى الموقف الذى يتمشى بالفعل 
مع أسس هذا الفكر ‏ يصبح من واجب الكاتب 
ألا يتردد فئ الادلاء برأيه فيما يرى أنه تعديلات 
لابد من ادخالها على إلفكر الاشتراكى حتى يكون 
أقدر على مواجهة الخصومة العنيدة لله 
الرأسملى ٠»‏ وعلى أن يحقق ايجابيا رسالته 
الانسانية الرفيعة ٠‏ 


ومن المحال أن يتسع مقال كهذا , بطبيعة 
الحال ٠‏ لآبة مناقشية مفصلة الموضوع على هذا 


القدر من الخطورة » فضلا عن أن هذه المسألة 
يمكن تتعتى معين:ه. أن تعد المحؤد الى الور 
حوله كل ما يصدر من دراسات عن الاشتر 
وان ان 
يضع رءوسا لمسائل تستحق أن تكون موضوعا 
لتفكير أكثر تعمقا وتفصيلا ٠‏ فالنقاط التى 
سنسير اليها فى هذا المقال لا تعدو أن تكون 
طرحا لأسئلة تحفن على مزيد من التفكير , أما 
الاجابات ذاتها فان الزمن » والتجربة » والممارسة » 
هى الكفيلة بأن 'تضع لها أفضل صيغة ممكنة ٠‏ 
# #0 

فكرة الصراع الطبقى : 

مفهوم 0 من المفاهيم الأساسية فى 
التفكير الاشتر اكى ٠‏ والتقسيم الطبقى الثنسسائى 
0 تقسيم المجتمح الى : من ,بملكون » 
ومن لا يملكون 2 أو أو الستفلية والمضطهدين » هو 
واحد من الآسس الكبرى التى يقوم عليها التفسير 
الاشتراكى لتطور العلاقات الاجتماعية ٠‏ ولقد 
كان الفهم التقلايدى للطبقات » فى -النظرية 


مبسطا الى حد ما » يرتكز على 
ذ أشكالا متبايئنة فى مختلف 


فترات التطور الاقتصادى » ويقوم بين طرفيها 


'نناقض حاد هو الذى يحرك التاريخ ٠‏ وآخر 
أشكال هذه الثنائية » فى العصر الرأسمالى 

التضاد بين الطبقة البورجوازية والبروليتاريا أو 
الطبقة الغاملة » وعلى أساس. الصراع بين هاتين 


الطبقتين فى عصرنا هذا انتحدد نتيجة الكفاح من 
أجل تحقيق الاشتراكية ٠‏ 

ولقد_ظهر بوضوح © منذ تجربة الثفورة 
الاشتراكية الرائدة فى روسيا » أن مفهوم الطبقة 


هذا يحتاج الى :عض التعديل : اذ أن الشسورة 
ظهرت فى بلد لا يمثل العمال فيه نسبة غالية 
أو قوة ضاغطة : بمفردها أن تحمل على 


أكتافها عبء القفورة » وكان اشتراك العمال 
والفلاحين فى الثورة الروسية 0 الى أدخال. 
تعديل على مفهوم الطبقة » وعلى طبيعسة الصراع 


الطبقى فى العصر الحديث , وسميت هذه 
« المراجعة » المبكرة باسم « النظرية اللبئينية » » 
التى أصبحت عنصرا جديدا مضافا الى النظرية 
الاشتراكية » وان كان نجاحها على المسستوى 
الل ؛ واندماجها فى التيار الرئيسى للفكر 

شتراكى » قد حال دون النظر اليها على أنهبا 
ا ء لهذه الكلمة ٠‏ 

على أن التطورات الأخيرة للتجربة الاشترا تراكية 
فى مختلف أنحاء العالم قد أضفت على مفهيو 
الطبقة تعقيدا هائلا » بحيث أصبحت نافيا 
التقليدية مجرد اطار خارجى عام » توجد فى 
داخله اتجاهات متشابكة ومعقدة يتحتم على على الفكر 
الاشتراكى أن يواجهها ويعمل لها حسابا اذا شاء 
أن يحتفظ بقدرته على فهم حركة المجتمع الانسانى 
والتحكم فيها ٠‏ 

فالفكر الاشتراكى التقليدى برتكز الى جد 
بعيد على فكرة وحدة الطبقة العاملة فى مختلف 
أنحاء العالم ٠‏ ومع ذلك فان هذه الوحدة بعيدة 
كل البعد عن النكق فى وقتنا الحالى ٠‏ ذلك لآن 
الغارق بين مستوى الطبقة العاملة فى البلاد الغنية » 
ونظيرتها فى البلاد الفقيرة » يبلغ من الضخامة حدا 
يحول دون. تصور أية وحدة فى المصالح بيتها , 
ويجعل من البرورى اعادة النظر فى الدعوة الى 
انحاد « عمال العالم » من أجل تحقيق الثورة 
الاشتراكية ٠‏ 


ففى البلاد الرأسمالية الكبرى » أصبح العمال 


فى «جموعهم على مستوى شبه بورجوازى » بحيث 
غدا من الصعب التأثير فيهم عن طريق الاشارة الى 
حالة الفقر التى تزداد سوءا فى ظل النظام 
الرأسمالى ٠‏ ومن الواجي أن ننبه 2 كما قلنا من 
قبل ٠‏ الى أن هذا الارتفاع' فى مستوى معيشتهم 
ليس ناجما عن تطور داخلى فى النظام الرأسمّال 
نفسه , أو عن ميزة يتسم بها هذا النظام وتؤدى 
به لق رقع مستوى السمال فى داخلة "3 .بل ٠ه‏ في 

الآمر محاولة دفاعية من النظام الرأسمال 
لحماية نفسه , وبالتالى فهو نتبيجة غير مباشرة 
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للدموة الاشتراكية ذاتها . ومع ذلك فان الأمر 
الواقع » الذى ينيغى على الفكر الاشتراكى أن 
.يواجهه . هو أنه لم يعد من الممكن مخاطبة العامل 
فى الدول الراسمالية المتقدمةعن طريق تنبيهه الى 
حالة البؤس التى يعيش فيها ٠‏ وبعبارة أخرى فان 
شعار « آيها العمال , ليس لدبكم ما تفقدونه 
الا أغلالكم ؛ » لا يمكن أن يكون قوة مخركة للعامل 
الأمريكى أو الألمانى الغربى مثلا ‏ اذ أن لديه » الى 
جانب أغلاله » الكثير مما يخشى أن يفقده * ولابد 
للفكر الاشتراكى من أن يبحث عن وسيلة أخرى 
المخاطبة مثل هذا العامل ٠‏ 

ومن جهة أخرى , ففى البلاد المتخلفة » يمكن 
أن يؤدى الفقر اللسديد ء, وانتشار الجهل » 
والانحلال العام اذى يولده تراكم البؤس 1 
بعد جيل »٠‏ الى ضياع قدر كبير من صلابة الطبقة 
العاملة وامبرارها على الكفاح » بحيث يسهل وقوع 
العمال » أو وقؤع الأقلية ١‏ المتزعمة لهم » فريسة 
للاغراءات والمساومات 2» وتصبح الطبقة العاملة 
فى عمومهاقوة أقرب الى السبلبية : » يسهل 
التسلط عليها وتوجيهها فى اتجاهات تتعارض مع 
مصالحها الحقيقية ٠‏ وفى هذه الخالة قد يكون 
من المفيد التفكير فى اغطاء. دور أكبر “للقوى 
المثقفة » التى يمكن أن ,نؤدى وعيها وفهمها العام 
للأمور الى اكسابها مزيدا من الضلابة فى الكفاح 
من أجل تحقيق الاشتراكية ٠‏ 


وعلى أية حال ففى عالم اليبوم من التغيرات 
ما يجعل من الضرورى على المفكرين الاشتراكيين أن 
بيعيدوا النظر فى فكرة التعارض الطيقى بين 
البورجوازية والبروليتازيا » وفى الشعارات التى 
'نجعل من هذه الطبقة الأخيرة القوة التقدمية 
الوحيدة التى يكنها أن تحمل لواء الدعوة 
الاشتراكية  ٠‏ وليس معنئ ذلك أن هذه الشبعارات 
باطلة بل ممنساء أن الواقع الحالى » فى تعقده 
الشديد » يحتاج الى مراجعة ادي ليام الأفكار 
التى ظهرت فى ظل واقع أبسط بكثير ٠‏ 


ولقد أدى التفاوت الشديد بين مستوى 
الطبقات العاملة فى البلدان المختلفة الى جعمل 
الفوارق القومية » فى بعض الأحيان , أشد تأثيرا 
من الفوارق الطبقية . فالدول نفسها أصبحتتكون 
طبقات فيما بينها . وهناك دول « راأسمالية » 
حتى بطبقاتها العاملة ودول أخرى ( بروليئنارية )» 
حتى بطبقاتها البورجوازية ٠‏ ويؤدى التباين المائل 
فى المستوى العلمى والتكنولوجى بين هده الدول 
الى مزيد من التعقيد فى معنى الصراع الطبقى : 


أذ أن طبيعة هذا الصراع وأهدافة لابد أن تختلف 


فى حالة الدول المتقدمة فى العلوم النظرية 
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والتطبيقية ' عنها فى حالة الدول المتخلفة ٠‏ بل 
ان من الواحب » حتى فى الدول الاثسستراكية 
ذانهاء أن نكون أساليب التطبيق فى دولة 
متقدمة ثقافيا وتكتولوجيا » مثل تشيكوسلوفاكيا , 
مختلفة الى حد بعيد عن أساليب التطبيق فى دولة 
مثل بلغاريا ٠‏ ومثل هذه المرونة فى تطبيق المبدأ 
لاشتراكى ذانه كان يمكن أن تؤدى الى: الحيلولة 
دون وقوع كثير من املصاعب التى تتردد على 
الأسماع فى هذه الأآيام ٠‏ 
مسكلة السياسيين والخبراء : 

.ومن المشكلات الهامة التى 'تستحق التفكير , 
والمراجعة » مشكلة العلاقة بين الجهاز السيانئ 
والجهاز الفنى » أو جهزز البراء » فى النظم 
الاشتراكية ٠‏ فحتى الآن كان الاتجاه السائد هو 
أن | تكون للجهاز السياسى السلطة العليا الموجهة , 
ولجهاز الخبراء سلطة التنفيذ فى الحدود التى 
ببرسمها الجهاز الأول ٠‏ ولا جدال فى. أن الدؤافع 
التى أملت هذا الوضع » فى البداية ,2 كانت 
'تغليب المصلحة العليا للأهداف الاشتراكية العامة 
على أى اعتبار آخر ١‏ ولكن الخبرة الطويلة: فى 
تطبيق هذا النظام كشفت 2 » في حالات غير قليلة » 
عن صعوبات لم يكن من الممكن التنبه اليه في 
المرحلة الأولى من مراحل .التطبيق 2 وهي 0 


نتسم عادة بقدر غير قليل من المثالية ٠‏ ففى كثير 
من الأحيان أدى اعطاء السلطات الرئيسية للجهاز 
السياسى الى تجاهل أو اهمال لآراء الخبراء » والى 
تهاون من جانب هؤلاء الأخيرين » حين يجدون أن 
خبراتهم لا 'تجد لنفسها مجالا تمارس فاعليتها 
فيه ٠‏ ومن جهة أخرى تحول الجهاز السياسى فى 
بعض الأحيان الى فئة محترفة تستهدف المحافظة 
على مصالحها الخاصة » وتضع هذه الغاية فوق أى 
اعتبار آخر ٠‏ ومثل هذا التحول يمكن أن يلحق 
ضررا كبيرا بالمرافق التى 'نحتاج ادارتها الى خبرة 
وكفاءة فنية » فضلا عن أنه بهبط بمستوى العمل 
السياسى ويشوه صورته فى أعين الناس ٠‏ 

فأمام الفكر الاشتراكى اذن مهمة حيوية » هى 
أن يعيد النظر فى العبلاقة بين سلطة الأجهزة 
السياسية وسلطة أجهزة الخبراء » ويعيد تخطيط 
الحدود بينهما فىضوء الخبزة المكتسبة منتجارب 
دول عديدة » واضعا نضب عينيه أن التعارض 
القديم بين هذين الطرفين قد بولغ فيه » وأن هذه 
المبالغة ألحقت فى بعض الأحيان أضرارا فادخحة 
بالأهداف' الحقيقية للعمل السياسى والانتتاج 
الاجتماعى فى آن واحد ٠‏ 
التنمية والانسان : 

ولفد اكتسب الفكر الاشتراكى ,2 ولا سيما 
في الآونة الأخيرة » من التجارب ما يسمح له بأن 
يعيد النظر فى مسكلة أساسية من المشكلات التى 
نواجهه » ألا وهى العلاقة دين هدف التلمية 


الاقتصادية ودين القيم الانسانية بوجه عام '*٠‏ 


ذلك لأن الفكرة الاشتراكية ظهرت أصلا من أجل 
'نحقيق أهداف انسانية رفيعة ٠‏ والقوة الدافعة 
لكبار الاشتراكيين كانت رد اعثبار الانسان من 
بعد أن حالت عوامل الظلم والاستتغلال طويلا بينه 
وبين نحقيق امكانياته بحرية ٠‏ وبعبارة أخرى , 
فالفكر الاشتراكى يتميز منذ عهوده الأولى بنزعة 
انسانية واضحة كل الوضوح .ومع ذلكفان من 
أكبر الانتقادات التى يوجهها خصوم هذا الفكر 
اليه فى هذه الأيام » والتى يجيد هؤلاء الخصوم 
استغلالها ويجنون منها فائدة كبرى ٠‏ تجاهله 
للانسان +٠‏ فكيف استطاع“أعداء الاشتراكية أن 
يوجهوا اليها نقدا كهذا ؟ 

من الأمور المسلم: بها أن عمليّة'نناء الاشتزاكية 
قد اقترنت »2 فى نعض الدول:+ بنوع من الضغط 
القاسى الذى يصعب على الانسان أن يتحمله ٠‏ 
ؤاذا كانت الغاية فى هذه :الحالة سليمة » فان 
الوسيلة يمكن "أن تلحق بالفانة أفدح ,الضرر . 
ذلك لأن هذا الضغط الزائديغلى قوة تحمل:الانسان 
يفترض فى أفراد المجتمع نوها من الغيرية » 


والتضحية فى سبيل الأجيال التالية » لا يستطيع 
كل الناس اكتسابه فى ظل القيم التى ظلت 
البشرية تعيش عليها حتى اليوم » وما زال من 
الحقائق الو كدةحتى اليوم أن لدىكل انسان ميلا 
الى أن بشاهد فى حياته جزاء على الأقل من ثمار 
الجهودالتى أفنىعمرهفي بذلها ؛ويستمتع بهامعنويا 
وماديا ٠‏ وقد عرف مفكرو النظام الرأسمالى كيف 
يستغلون نقطة الضعف هذه ٠»‏ وربما كان جزء 
كبير من الاضطراب الذى تعانيه بعض التجارب 
الاشتراكية راجعا الى هذه المسألة بالذات ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان هذا الضبغط الزائد على 
طاقات الانسان , وكذلك الحاجة الى 'توجيه المجتمع 
حسب خطة مرسومة مقدما » أثار تعارضا. آخر 
مع النزعة الانسانية » يتمثسل فى تقييد بعض 
الحريات الأساسية ٠‏ والحق أن المفكر النزيه 
لا يملك الا أن يشعر بالحيرة حين يجد بعض النظم 
الاشتراكية تعطى الرأسماليين المستغلين كل 
الفرص التى 'نتب أن يعلئوا من أنفسهم حماة 
لحرية 0 وغيرها من الحقوق التى 
كافح الانسان من أجلها قرونا عديدة ٠‏ وأقول أن 
هذا الأمر محير للمفكر النزيه » لآن. مثل هذا 
المفكر يعلم حق العلم مدى زيفب الحرية المزعومة 
فى المجتمعات الرأسمالية » ومدى الخبث والدهاء 
اللذين يشكل بهما النظام الرأسمالى اتجاهات 
الرأى العام فى بلاده من خلال كافة أجهزة الاعلام » 
التى هى فى الوقت ذانه مرافق ذات مصبالح 
رأسمالية معروفة ٠‏ هذه حقيقة واضحة 2 ومع 
ذلك فان كل شىء يبدو ؛ على السطح.2 كما 
لو كان يسير تلقائيا بحرية تامة ٠.أما‏ فى تلك 
التجارب الاشتراكية' التى نتحدث عنها 2 فان 
الاعتراف بتقنيد الحرية علنى صريح ٠‏ مما يعطى 
الخصوم فرصة ‏ هم أبعد الناس عن استحقاقها ‏ 
لكى ينادوا بأنهم هم وحدهم الحريصون على حرية 
الانسان * 


فهل كتثب على .الفكر الاشتراكى أن يقف 
عاجزا ازاء مشكلة الحريات التى يسميها 2 على 
نحو غير مقنع تماما » بأسم الحريات الليبرالية » 
ويجعل منه جزءا من تكوين النظام الرأسبالى 
وحده » ويعطى بذلك للخصوم سلاحا لا يحلمون 
به ؟ هل سيظل هذا الفكر يحكم على نفسه بالابتعاد 
عن النزعة الانسانية التى كانت هى مصدز قوته 
الأولى ؟ والى متى سيظل يسمح لأعداء الانسان 
باتهام الاشتراكية بأنها لا تعيش الا داخل جدران 
أغلقت نوافذها » وأوصدت أبوابها باحكام ؟ أليس 
التفكير فى وسيلة للخلاص من هذا المأزق أقدس 
رسالة شغي أن يكرس لها مفكرو الاشنتراكية 
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جهودهم فى هذه الفترة الحاسمة من تاريخ 
نضالهم ؟ 

ان من الأموو المسلم بها أن أيدى خصوم 
الاشتراكية تتدخل بكل ما تملك من قوة لكى تثين 
الصعوبات أمام أى نظام اشتراكى تستطيع أن 
تمارس مؤامراتها عليه ٠‏ ولكن هناك حقيقة ينبغى 
على الفكر الاشتراكى أن يعترف: بها وريواجهها 
صراحة : وهى أن هذا إلتآمر وهذا التخريب انما 
يستغل أخطاء موجودة بالفعل . وبقدر ما بجد 
التآمر صدى فى نفوس الجموع الكبيرة من 
الناس 2 حتى أصحاب المصلحة الحقيقية فى بقاء 
النظام الاشتراكى منهم » تكون هذه الأخطاء أفدح 
وأخطر ٠‏ وفى مثل هذه الأحوال لا ينبغى _أن 
تقتصر مهمة الفكر الاشتراكى على التنديد بتآصر 
الخصم ونخريبه » بل ينبغى عليه أن يبحث بصدق 
وأمانة وصراحة فى أصل العيوب ونقاط الضعف 
التى استطاع التآمر أن يستغلها + والتى لولاها 
لما استطاع أن يجد لنفسه منفذا ٠‏ وكلما كان 
الفكر الاثستراكى أسرع الى كشف أخطائه 
الداخلية . ومعالجتها قبل آن' تستفحل » كان 
ذلك خيرا ألف مرة من الانتظار حبتى يفلت الزمام » 
ومعالجة الداء فى آخر لحظة بطريقة البتر * 
سياسة التعايش السلمى : 

وآخيرا » فلعل من أهم المسائل التى تشكل 
نحديا جبارا أمام الفكر الاشتراكى فى أيامنا هذه 
بالذات » مسألة حدود سياسة التعايش السلمى ٠‏ 
وأوضح دليل على خطورة هذه المسألة » أن الآراء 
منقسمة حولها , داخل المعسكر الاشتراكى », الى 
ما يزيد عن أربعة اتجاهات.يمسكن تمييزها 
بوضوح . والاشكال الذى يواجهه مبدا االتعايش 
ذاته والذى يحتم بالتالى اعادة تقدير حدود هذا 
المبدأ ومدى امكان الاستمرار فى تطبيقه 2 هو أن 
فكرة التعايشش » التى كان المقصود منها فى الأصل 
تقليم أظافر المعسكر الرأسمالى , باشاعة جو 
سلمى يتنافى مع مصااح الرأسمالية التى لا تزدهر 
الا فى جو يسوده التوتر والعدوان » هذه الفكرة 
قد نحولت فى السئوات الأخيرة الى أداة تخدم 
المعسكر الرأسمالى ٠‏ 

ولسنا نرى ما يدعو الى تقديم أى شرح 
مفصل للطريقة التى استطاع بها المفكرون 
المدافعون عن الرأسمالية أن يقلبوا مبدأ التعايش 
من أداة التوريط نظامهم الى أداة. لخدمة مصالحهم » 
تسيب لأصحاب هذا المبدأ وواضعيه أنه 
حرجا شديدا ٠‏ لكن يكفينا أن نشير الى أنهم » مع 
احتفاظهم بنوع من التعايش السلمى على مستوى 


١ 


الدول الكبرى 2 ينتهزون كل الفرص لخرق هذا 
اتعايش على كل المستويات الاخرى » آعنى لايجاد 
حالة من التوتر المستمر » تهدد بقيام حرب شاملة 
وان لم تكن تؤدى اليها بالفمل ٠‏ هذا التوتر 
يعطى القوى العدوانية حرية العمل 2 ويشل فى 
الوقت ذاتنه حركة القوى ذات المصلحة فى السلام » 
لآن ندخلها لابد آن يزيد من التوتر الى الحد الذى 
يهدد السلام العالمى تهديدا فعليا ٠‏ ومن هنا 
كانت حرية الحركة الواضحة التى اتسمت بها 
سياسة الولايات المتحدة فى السئوات الأخيرة » 
والتى استطاعت بفضلها أن تلحق بالمعسكر 
الاشتراكى وبمعسكر الحياد الايجابى نكسات على 
جبهات متعددة ٠‏ 

هناك اذن حاجة ملحة الى اعادة تقويم سبياسة 
التعايش السلمى واختبارها فى ضوء التجارب 
الأخيرة , لا سيما وأن هناك ثورة على هذه السياسة 
داخل المعسكر الاشتراكى نفسه ٠‏ ولكن مما 
يزيد المسألة تعقيدا » أن اتباع هذه السيااسة 
يبدو أمرا لا مفر منه ما دام المعسكر الرأسمالى » 
وعلى رأسه الولايات المتحدة »2 لا يزال هو المتفوق 
اقتصاديا وعسكريا ٠‏ فالمواجهة المباشرة مستحيلة 
ما دام الخصم سيلجاً فيها » اذا وجد نفسه فى مأزق 
شديد ء الى استخدام كل ما يملك من قوة ٠‏ وعلى 
هذا الآأساس يبدو المعسكر الاشتراكى مضطرا الى 
الاخذ بشكل منْ أشكال سياسة التعايش السلمى» 


الى أن ينقلب الميزان الاقتصادى لصالحه ٠‏ وبعبارة 
أخرى فهناك نوع من المهادنة السياسية 
والعسكرية ,» يجرى خلالها العمل على أشده من 
أجل تعويض النقص وسد الفراغ فى الميدان 
الاقتتصادى ٠‏ وبهذا المعنى يبدو التعايش السلمى 
مرحلة مؤقتة تمنح المعسكر الاشتراكى مهلة 
يستطيع خلالها أن يلحق بالمعسكر الرأسمالى ثم 
يسبقه فى الميدان الحقيقى الذى سيقرر نتيجة 
المغركة ,» وحمو ميدان الانتاج الاقتصادى ٠‏ فاذا 
ما تحقق له هذا السبق ء أمكن أن تحل كل 
المشكلات الأخزى دون عناء ٠‏ 


ولكن هذا التصوير للموقف يكشف لنا عن 
تعقيدات هائلة فى الصراع الراهن بين المعسكرين ٠‏ 
ذلك لأن النظام الرأسمالى يدرك بدوره هسذه 
الحقيقة » ويعمل كل ما فى وسعه للحيلولة دون 
تحقق الظروف التى قد نساعد الخصم على التفوق 
عليه ٠‏ وليس التوتر الذى يخلقه » والحروب 
الصغيرة والمتوسطة التى لا يكف عن اثارتها » سوى 
محاولات لزيادة عبء التسلح على العالم الاشتراكى 
والعالم الثالث , أى على المعسكر. صاحب المصلحة 
فى السلام * ومن الواضح أن التفوق الاقتصادى 
الراهن للمعسكر الرأسمالى يسمح له بتحمل أعباء 
التسلح والرفاهية الاجتماعية فى آن واحد » على 
حين أن هذه الأعباء تحد من قدرة الممسكر 
الاشتراكى على تحقيق الرفاهية » فضلا عن أنها 
نؤخر عملية لحاقه بالعالم الرأسمالى فى الميدان 
الاقتصادى ٠‏ وبعبارة أخرى فان التعايش السلمى 
فى ظل التوتر الراهن لا يحقق الغرض المقصود 
منه » وهو أن يعطى المعسكر 'الاشنتراكى فسحة 
من الوقت يستطيع خلالهًا أن ينال بالتدريج 
قصب السبق فى البناء :الأقتصادى ٠‏ 


ومن جهمة أنخرى ,.فاذا حاول النظام 
الاشتراكى أن يضاعف من جهده حتى يستطيع 
تحمل اعباء التسلح والئمو الاقتصادى معا ءفانه 
سيصطدم حتما بذلك العامل:الانسانئ الذى, أشرنا 
اليه من قبل » وسيضطر الى“انخاذ.مزيد من تدابير 


الضغط المادى والمعنوى. » وهذا وحده عامل من" 


عوامل تأخير التفوق المنشود +« 
انها اذن صوزة معقدة غاية التعقيد.2 وى 


نوع من المعادلة الصعبة ذات الحدود المتعيددة ٠‏ 
وفى اعتقادى أن الفكر الاشتر 9 أن 
إيجد لنفسه مخرجا من هذا المأزق "ألو وأجهه فى 
تعقده وتشابكه مواجهة صريحة ٠»‏ وتلك على أية 


حال من التحديات ى التى نقابيل هذا ١‏ 
3 :7 لتى تقابل لفكر 
في المرحلة الراهنة من تاريخه ٠‏ 


# # ف 


ان مراجعة الفكر الاشتراكى لنفسه فى ضوء 
النطورات الأخيرة ضرورة لا مفر منها » بل هى 
ا معيار الحقيقى الذى يكشف عن مدى اخلاص هذا 
اتفكر لأهدافه ٠‏ أما التمسك الحرفى بالنظريات 
التقليدية دون محاولة لتجديدها تمشيا مع ظروف 
عالم سريع التغير » فلا يؤدى الا الى 'نشويه للفكر 
الاشتراكى ٠‏ وللتجربة الاشتراكية ذاتها ٠‏ وفى 
اعتقادى أن تحقيق تجربة اشتراكية مشوهة أشد 
ضررا حتى من العجز عن تحقيق أى نوع من التجربة 
الاشتراكية ٠‏ ذلك لأن من السهل أن يخلط الناس 
بين الصورة المشوهة وبين مبدأ الاشتراكية ذاته » 
فيكون فى.ذلك ما يعوق ظهور أى تطبيق صحيح 
لهذا المبدأ فى المستقبل ٠‏ 


ان طريق الاشتراكية هو طريق التاريخ , 
ولكن التاريخ لا يصنح نفسه بنفسه » ولا يتكشف 
مساره الا لأولئك الذين يحسنئون التفكير فيه » 
ويتبينون اتجاهه من خلال ذلك الضباب_الكثيف 
من التعقيدات التى تخفى معالمه ٠‏ ولن يكون فى 
وسع أى ففكر أن يساير حركة التاريخ لو سار 
معهآ ردحا من الزمن ثم 'تصور أنه اهمتدى الى 
الطريق » وظل سائرا بعد ذلك فى خط مستقيم 
لا يلتغت يمنة ولا يسرة ٠‏ كلا » ان أعين العقل 
ينبغى أن نظل مفتوحة على الدوام ٠‏ ومسار التاريخ 
فى هذا العالم المعقد الذى نعيثى فيه شديد التعرج 
والالتواء » واتجاهه يزداد تعقيدا كلما بدا لنا اننا 
نقترب من الهدف ٠‏ ولا بديل لكل مفكر تقدمى من 
أن يبذل كل ما أوتى من قوة لكى يحلل الواقع 
المعقد الذى نعيش فيه © ويتجاوز فى تحليله هذ( 
مرحلة الحلول السهلة والاجابات السريمة 
والتفسيرات المعدة سلفا * 


فى هذا الطريق الشاق الطويل الذى ينبغى 
سلوكه من أجل تحقيق الاشتراكية » لن يكون 
فى وسع أحد أن يدعى أنه توصل وحده الى كل 
الاجابات عما يعترضه من المشكلات » ولكن حسب 
الفكر أن بثير التساؤلات وننبه الى خطورة 
العقبات ٠‏ أما الاهتداء الى الاجابات الصحيحة ء 
والسعى العملى من أجل تحقيقهاء فتلك مهمة 
أجيال انسانية كاملة ٠‏ 


فؤاد ذكريا 
إوذا 


لاوحا 


0 


وو يسارع المالر 


الحديث عن وقع التقدم التسكنولوجى على 
الفكر الاشتراكئ المعاصر حديث له أهميته الخاصة 
اليوم + ومع أننا نربطه ب فى غمرة أحداث 
الساعة تب بأقربها الى الذهن ب مثل أحسداث 
نشسيكوساوفاكميا الأخيرة » الا أنه من الخطا أن 
أن نسى أن هذه السألة تشغل يال المعسسكر 
الاشتراكى منذ عدة سئين وآننا كنا نشير اليها 
قى تفسير الأحداث السياسية داخل المعمسكر 
الاشتراكى وفى علاقانه بالعالم النامى وبالدول 
المتقدمة ٠‏ بل ائنا نستطيع أن نذهب الى ما هو 
أبعد من الخلافات بين الصين الشعبية والاتحاد 
السوفييتى ومن مبادرات رومانيا فى علاقانها 
بالعالم الغربى + الى البدايات الأولى لتبادل 
الخبرات والخدمات التكئولوجنة بين العسكرين 


1 


وَكت رأسارافوك 


الشيوعى والرأسمال ابان الحرب الباردة وأيام 
أن كانت أعمال لجنة النشاط اللمعادى لأمريكا 
بالكونجرس نجرى بهمة ونشاط * 

ولكن هذا الحديث محفوف ‏ فى الوقت 
ذاته ‏ بكثير من الصعاب ٠‏ فالمصادر المتاحة 
فيه ب للكاتب هذه السظور »2 على الأقل ‏ 
محدودة ٠‏ والنئذر اليسير الذى يتداول منها 
'لا يشفى غليل المتعطشى الى دراسة عميقة شاملة 
لهذا الموضوع الحيوى ٠‏ وهو يمثل وجهة نظر 
واحدة فى هذا الموضوع » تمر مر الكرام يما 
عداها ٠‏ ومن الأمانة أن نؤكد فى مستهل هذا 
الحديث ادراك الكاتب الكامل لقصور هذه 
المصادر عن تزويده بما يسمح بعرض واف مقنع 
الوجهات النظر' المختلفة فى أنحاء العالم الاشتراكى 
الذى يضطرم اليوم بالآفكان المتصارعة ٠‏ 


ثم ان الحديث عن موقف الفكر الاشتراكى 
من التقدم التكنولوجى يدور على الحدود المتاخمة 
لعالم الاقتصاد من ناخية ولعالم ااتفاصيل الفنية 
للانجازات التكنولوجية من ناحية أخرى . ومن 
الأمور الهامة ‏ والعسيرة فى نفس, الوقت ‏ 
الاحتمام بصفة خاصة بعدم الخلطا بين هذه 
الجوانب ٠‏ 


وانى » وان كنت قد ترددت كثيرا قبل 
الاقدام على الخوض فى هذا الموضوع ‏ فى مثل 
هذه الظروفء ‏ » فقلقفد تغلبت ضرورة بدء 
الحديث فيه على كل التحفظات والمخاوف ٠‏ 


1 
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وسيكون هذا العرض ل بحكم الضرورات 
التى آشرت اليها » موجزا ٠‏ ولكنى أرجو أن يئون 
بدايه لدراسات أكثر عمقا زنفصيلا لجوادب 
الموضوع كلها 2 وبما يتيح للقارىء العربى دهما 
آعمق لحقيقة الآحداث الحاسمة التى تجرى فى 
العالم الاشتراكى اليوم ٠‏ وللمسائل الفكرية 
المثرة فيها » المتاثرة بها ٠‏ ولقد آثرت أن يقتصر 
الحديث على أمرين محددين . اولهما موقف 
ا معسكر الاشتراكى هن مساآلة فيام ثورة تكنولوجية 
فى العالم فى العقود الاخيرة » والمعايير الى ,يحددها 
للاحابة على هذا السؤال بالابحجاب ٠‏ والامر 
الثانى هو موقف الفكر الاشتراكى هما يثتار 
حول فضاء هذه الثورة على صراع الطبقات 
وتحفيقها لحلم الرخاء التسسيوعى بعيدا عن 
عقائده ٠‏ : 
ديالكتيك الانتاج 

يقوم بحث كارل ماركس فى التكنولوجيا على 
أساسس. دراسة ديالكتيك عنصرى الانتاج : الجماند 
من ناحية , والانسان من الناحية الأخرى ٠‏ 
وعنده آن تطور أدوات العمل لا يجرى بعيدا عن 
العمليات الاجتماعية الاخرى 2 بل هو جزء من 
نشاط الانسان كله ٠‏ والتطور انتكنولوجى ,2 
بهذا » عملية تاريخية يتم خلالها التحول المستمر 
لوظائف عمل الانسان الى الملعحدات والوسائل 
الغنية المستخدمة فى الانتاج ٠‏ 

ويلى هذاء فان الف كر الاشتراكى يرفض 
اعتبار التكنولوجيا مجرد « مجموعه وسائل 
العمل » فقط ٠‏ وهو يرفض أيضا فكرة دراسه 
تاريخها عن طريق تحليل هذه الوسائل ٠‏ بعيدا 


. عن علاقاتها العضوية بالانسان وبقدراته 


العضلية والذهنية والعصبية ٠‏ وقد دفع هذا 
التعريف القاصر » بعض المفكرين الاشتراكيين فى 
أوروبا الشرقية الى حد 'نعريف التكنولوجيا بأنها 
« كل الوسائل المادية التى يصنعها المجتمع » وكل 
الأساليب التى يستخدمها فى كافة النسواحى 
الاجتماعية » ( تيسيمان ) وهذا تعريف فضفاض 
ليست له حدود واضحة ٠‏ ولعل نعريف ماركس 
لها بأنها « أدوات انتاج الانسان الاجتماعى » 
مع شىء من التعديل ‏ هو الذى يقودنا الى 
التعريف السوفييتى بآن التكنولوجيا هى 
م مجموعة أدوات سيطرة الانسان الاجةمائى على 
الطبيعة » كما تشكلت من خلال العمليه التاريخية 
لاكساب مواد الطبيعة وظائف عمل الانسان 
وعادانه وخبرانه ومعرفته ( التكنيك ) وف ادراكه 
واستخدامه لقوى الطبيعة وقوانينها فى الانتاج » 


"ناريخ التكنولوجيا » 'اذن » هو تاريخ تطور 
العلاقة بين مجموعة عنصري الانتاج التى يطلق 
عليها اسم مجموعة « الانسان ب ال مكنة » 
أو « الانسان ‏ التكئولوجيا » ٠‏ ويدل استعراض 
هذا التاريخ على أن التطور سار فى اتجاه زيادة 
دور العنصر الجماد فى هذه المجموعة والاقلال من 
أهمية العنصر البشرى ٠‏ ولا يعنى هذا أن 
التطور سينتهى بانفصام العلاقة بينهما » لآن 
دراسة تطور التكنولوجيا لا تقتصر على أدوات 
الانتاج وحدها + ولا على علاقتها بما يجرى عليه 
العمل ٠‏ ولكنها تهتم ‏ أولا وقبل كل شىء ب 
بعلاقة أدوات الانتاج بالقائم بالعمل ١‏ أو الانسان 
أو بديالكتيك عنصرى الجماد والانسان فى 
مجموعة ( الانسان ‏ التكنولوتجيا » كما قلنا من 


وليست الثورات أمرا جديدا فى عالم 
التكنولوجيا ٠‏ فائناً نستطيع أن نقول ان كل 
اكتشاف علمى هام يؤدى الى:« ثورة » فى 
التكنولوجيا ٠‏ الا أننا لا نستطيع:أن نتحدث 
طبقا للمفاهيم السابقة ‏ عن ثورة تناظر ما يعرف 
باسم الثورة الصناعية ما لم يشمل التغير انذى 
يبحثه النظام التقنى بأسره ‏ ومالم يكن بداية 
أرحلة 'ناريخية جديدة تناظر فى ننتائجها الاجتماعية 
التحول من أدوات الحرفى الى المكنات فى الثورة 
الصناعية الأولى ٠‏ 


ويقال أن الشورة الصناعية الأولى انتقلت 
بالإنسان من استعمال الأدوات اليدوية التى 
يتحكم هو فيها مباشرة الى استخدام المكنات فى 
الانتاج ٠‏ وثلاحظ أن هذا التشخيص لا يعتبر 
المحرك البخارى دثلا » أو الزيادة الهائلة فى الطاقة 
الجماد التى أتاحها للانسان ‏ سبيا فى حدوث 
هذه الثورة » على عكس ما بقول به ثثير من 
المفكر ين الرأسماليين ٠‏ ولقد استغل الانسان 
الطاقه الجماد الكائنة فى الرياح ومساقط المياه 
قبل ذلك بعدة قرون ٠‏ وانتشار الطاقة الجماد 
لا يمثل ‏ فى حد ذاته ب تغيرا كيفيا يرقى الى 
مرنبة الثورة ٠‏ والرأى طبقا لهذا التعريف - هو 
أن المحرك البخارى كان وليد الثورةالصناعية » 
لا سييها : لان أدوات العمل الجديدة التى جاءت 
بالثورة ‏ أو جاءت بها الثورة ‏ هى النى جعلت 
صناعة المحرك البخارى ممكنة ٠‏ وبهذا يكون 
تحدول وظائف الآداة الى المكنة هو أهم حقيقة مرتبطة 
بحدوث الثورة الصناعية » لأنه يمثل تغييرا جذريا 
فى علاقة الانسان بالجماد فى أسلوب الجمع بينهما 


فى مجموعة « الانسان ‏ التكنولوجيا » ٠‏ والثورة 
التى نعنيها هنا تمس كيان المجتمع كله فى سياق 
اجتماعى اقتصادى » ولا تقتنصر على قوى الانتاج 
وحدها +٠‏ 


فاذا ما استعرضنا اتجاهات التقدم اليارزة 
فى العقود الآخيرة والتى ,يثور حولها التساؤل » 
فسنجد أنها تتمثل فى الاستغلال السلمى للطاقة 
النووية وفى غزو الفضاء الخارجىي وفى ازدياد 
أهمية المعالجة الكيماوية بحيث أصبحت تقف جنيا 
الى جنب مع المعالجة الميكانيكية والمعالجة الطبيعية 
اللذين ألفناهما فى الثورة الصناعية » ثم أخيرا » 
فى التطلع الى امكانيات المعالجة البيولوجية فى 
الصناعة , على شكل عمليات بيولوجية صناعية 
لا عهد لنا بها قبلا * 


تكنولوجيا الأونومية 


وينطبق على كل واحدة من اتجاهات التقدم 
البارزة هذه القول بانهيا | ثورة » فى عالم 
التكنولوجيا ٠‏ الا أنها ب شأنها فى هذا شأن 
الطاقة الجماد فى الثورة الصناعية ‏ لا تمشل 
ثورة تكنولوجية أو صناعية.ثانية » لانها لا تسس 
فى حد ذاتها ‏ طبيعة علاقة الانسان بأدوات 
الانتاج ٠‏ انما يخصص الفكر الاشتراكى أهمبية 
خاصه للاوتومية فى هدا الصدد ٠‏ فهذه الاتجاهات 
الثورية فى التكنولوجيا لم تكن نتتحقق الا بفضل 
تغير جذرى فى علاقة الانسان بالمكنة يتمثل فى 
بلورة وظائف الانسان الذهمية بوضوح فى عمليات 
تكنولوجية , مثل أجهزة الاشراف والتحكم 
والاختبار والبرمجة للعمل الآلى ٠‏ ويحدث هذا تغيرا 
جذريا فى « النمط التكنولوجى للانتاج » 2 أى 
فى طريقه الجمع بين العنصرين البشرى والجماد 
فى مجموعة « الانسان ‏ التكنولوجيا » ٠‏ ويؤدى 
هذا انتغير » بدوره الى تغير فى « النمط الاجتماعى 
للانتاج » » أى فى علاقات الانتاج ٠‏ 


وتزيل الاوتومية ذلك التناقض القائم بين 
الانسان والمكنة الذى خلقته أساليب الانتاج فى 
الثورة الصتاعية الأولى . فاحتياجات تطور 
شخصية الانسانتتناقض مع مقتضيات تخصصه 
فىعمل واحد لا يتغيرولا بتطور . والمكنة هىالعنصر 
المسيطر فى مجموعة « الانسان ‏ المكئة » كما 
نتشكلت خلال هذه الثورة وعلى الانسان أن يوائم 
نفسه مع المكنة التى يكون .معها كلا واحدا ٠‏ وهو 
عبد لها ء وان كانت قيوده الفسيولوجية والعصبية 
قيودا على قدراتها الكامنة . وهناك تناقضأساسى 
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آخر يقوم على جانب ثناقض الانستان ب المكنة. » 
ألا وهو التناقض ف العلاقا تالاجتماعية التىيأتى 
به الاسبفلال . 'ويتهم الاشنتراكيون المفكزين 
الرأسماليين بتجاهل هذا التناقض الهام فى 
المجتمع الرأسمالى » على حساب تأكيد عبودية 
الانسآن للمكنة , 


وبهذا تصبح الأونومية أعم صورة للعملية 
التاريخية التى جرى بها تحويل وظائف عمل 
الانسان باطراد الى الآلة ٠‏ فالتكنوكوجيا تقوم الآن 
بالعمل الذهنى » كما قامت قبلا بالعمل اليدوى + 


ولقد نشات عنها عاوم تقوم يتحليل علاقتها: ' 


بالانسان وندرس الجوانب المختلقة لعلاقته بها , 
مثل السيبرينات ٠‏ وتقف هذه العلوم وشطا بين 
الوم الطبيعيية والتطبيقية فى جانب. وبين 
الانبسانيات فى الجانب الآخر ٠‏ ويتوقف مستقبل 
الشكنولوجيا الآن » والى حد بعيد » على دراسسة 
عمل الكائنات الحية تطبيقا عمليا * 
١‏ 'نتجه المعرفة الانسانية مرة أخرى نحو 
. التكامل © بعد أن انعكس عليها فى الماضى صراع 
الطبقات وأصبجت مقسمة الى نشاطات مبتورة 
مثعزلة عن بعضها البعض ٠‏ 


: ولا كان دور الانسان يتناقض فى مجموعه 

(( الانسان ب التكنواوحيا » مع تطبيق كل فكرة 
علمية جديدة , فان هذا 8 الطريق أمام 
الانسان لكى يخقق امكانياته كلها ٠‏ وتكنولوجيا 
الاونومية لا 'تحتاج الى قوة الانسان العضلية 
ومهاراتة ,اليدوية © بل الى جهود العالم المهندس 
الفنى ٠.‏ يساعد هذا على تطور شخصية الانسان 
واطلاق حريته من اسار المكنة » بل انه بقصى 
الانسان عن جوانب العمل الآلية التى لا تتجانس 
مع طبنيعته » تاركا له النشاط الذبعنى الخلاق الذى 
بينتفق شاعنا وطبيعته ٠‏ 


تفلن 


الثورة الصناعية الجديدة 


يتفق المفكرون الاشتراكيون مع غيرهم فى 
أن ا الرئيسية للثورة الصناعية الجديده 
فى : 

١‏ الاتجاه نحو الآوتومية فى الانتاج وتحول 
انتاج الثورة الى الشكل الصناعى 2 بحيث نصب 
النشاطات الآخرى م مثل الزراعه والتشييد ٠‏ 
والخدمات 'الاجتماعية والترفيهيه 2 بل وحتى 
الثقافية » صناعات هى الاخرى ٠‏ 

"' ب حدوث تغيرات هامة فى الكيان الاجتماعى 
نتبيجة لقلة الحاجة الى العمل اليدوى وزيادة العمل 
الدهنى المطردة ٠‏ 

' اب تحسسن ظووف العمل وازالة التناقضات 
القديمة بين الانسان والمكنة والريف والحضر 
والعمل وانفراعٌ ٠‏ 

' 5 عالمية هذه الانجاهات وانتشارها فى 
العسالم كله. دون أن تقتصر على: جمع من الدول 
فقطا 2 كما حدث فى الثورة الصناعيه الاولى ٠‏ 


قالى أى مدى يستمر هذا الانفاق فى وجهان 
النظر بين انفكر الاشتراكى والأفكار الامتصادية 
والاجتماعية المتطورة فى الفيكر الرأسمال ؟ 
يقول الاشتراكيون ان العلم والتكنولوجيا يتطوران 
دائما داخل اطار محدد من العلاقات الاجتماعية , 
قد يساعد ‏ أو قد يعوق التقدم العلمى والفنى وأن 
هذا هو الذى يحبددء فى النهاية , النتائج 
الاجتماعية للثورة الصناعية الجديدة ٠‏ 


ويتطرق هذا بنا الى الموضوع الشانى فى 
عرضنا » وهو موقف الفكر الاشتراكى مما ينادى 
به الفكر الرأسمالى من أن الثورة الجديدة تقفى 
على صراع الطبقات . ويدللون عن مبجنذا 
بالاحصائيات التى تشوي الى تناقض الطبقة 
العاملة ‏ ( البروليتاريا ) فى الدول الراسمالية 
المتقدمة والى أن الأمر سينتهى الى اندماج 
البروليتاريا فى طبقة متوسطة عريضة والى 
انتشار الملكية فى المجتمع' ٠‏ 

ومن المسلم به أن الأوتومية تؤدى الى ارتفاع 
انتاجية العمل ارتفاعا واضصحا والى نقص 
الاحتياجات من العمالة ٠‏ ولا يزال المصنع الآلى 
قادرا على تحقيق الربح دون استغلال للعمال » 
وعن طريق ال 8 وحدها ٠‏ بل ان بعفن 
الكتاب قد ذهب الى حد القول بأن العمال هم الذين 
يستغلون راس" المال اليوم » مشيريين الى أن العمال 
يتقاضون حوالى 1١‏ من الدخل الناتج عن 
العمل ٠‏ بينما تنتج الأدوات الرأسمالية وحدها 
+/ من الثورة !! 


ولأ ينكر المفكرون الاشتراكيون أن بعض 
المار كسيين المتزمتين قد تجاهلوا بالمغل الظواحر 
الجديدة الى بدت فى عالمى التكنولوجيا والاقتصاد » 
وأنهم قد آفسحوا بتخلعهم عن مجرى الأآحداث 
الطر بق لهجوم جديد على الاشتراكيه فى صميمها ٠‏ 
ولقد تارت فى السنين الاخيرة نقاشات واسعة 
داخل 0 الاشتراكى حول تعريف الطبقة 
العاملة تعريفا جديدا يحل محل التعريفك الذئ 
. يقصرها على المأجورين المستغلين المتصلين اتصالا 
مباشرا “نآدوات العمل القائمين بالعمل اليدوى 
والمنتجين المباشرين ذلقيئة الفائضة ٠‏ 
والرأى الآن مو أن الاستغلال يشمل اليوم 
العالم والمهندس والموظف الادارى » لآن الآوتوميه 
نمزج العمل اليدوى ياذهنى.' وليسٍ منالضرورى 
اذن ان" يقوم تعريف البروليتازيا على ارتبساط 
العامل مباشرة. بوسائل الانتاج ». بل بانفصاله 
عنها ؛ بمعنى .أن البر و ليتاريا . هى الطبقة التى 
لا تملك وسائل الانتاج “والتى . تتقاضى أجرا على 
عملها ٠‏ ولقد قال ماركس نفسه ان الناتج فى 
الانتاج الزأسمالى يآتى عن طريق « العمل اام « 
وانه ليس من .الضرورى للقيام بعمل منتج 
قوم المرء ايل اليدوى يه © بل يم 
ُكون أحد مكونات ما أسماه ( العامل الجماعى » 
وان بقوم باحدى وظائف الانتاج الثانوية . 
ولقد أدى به هذا الى حد اعتبار المدرس عاملا: . 
الا.آن الآمر بين بهذه البساطة ٠‏ نبا 
يؤكد بعض المفكر بن الاشتر اكيين ذوبان الفوارق 
' بين عمال « اليساقة البيضاء » وبين العمال 
اليدويين » يشير آخرون الى خطر الخلط بين العبال 
والموظفين فى عالم اليوم ويؤكدون أن المشرفين 
والمديرين والمهندسين فى المناصب الكبيرة وأعضاء 
مجالس الادارة افراد فى الطبقة البورجوازية 
ويصرون على أهمية اعتبار المستخدمين والمهندسين 
والفئيين القائمين على الانتاج فئة خاصة من 
البروليتاريا لها صفات تميزها عن غيرها 
الفكر الاشةراكى واقئورة الصناعية 
وآخيرا » ما هو موقف الفكر الاشتراكى دن 
المشاكل الاجتماعية التى نثيرها هذه التورة 
الصناعية الجديدة ؟ وبالذات مشاكل تغير هيكل 
العمالة ( مشكلة البطالة ) وتحسن ظروف العمل 
عموما ( مشكلة الفراغ 4 
ومن الواخ » بالنسبة للمشكلة الأولى » أن 
زيادة انتاجية العامل "وانخفاض نسبة المشتغليز 
بالانتاج المأدى بيؤدى الى ارتفاع نسبة العاملين فى 
النشاطات غير الانتاجية والى زيادة النشاط 
الاجتماعى الى أبعد من حدود الانتاج المادى: ذاته : 
بحيث يشمل الآن العلم والسياحة واللهو , مثلا » 
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ويقول الاشتراكيون ان هذا يخلق تناقضا أساسيا 
فى العلاقة الاجتماعية الرأسمالية وأن هذا يؤدى 
فى النهاية الى اعاقة الانتاج واهدار امكانيات ماديه 

وبشرية وتعطلها » أو الخفض من انتاجيتها ٠‏ 
أما فى المجتمع الاشتراكى » فان نمو القطاع 
غير الانتاجى يتجه مباشرة وبلا تناقضات وجهه 
العلم والتعليم والخدمات الصحية والثقافية مثلا » 
أى الى مجالات الخدمة المباشرة لاحتياجات الانسان ٠‏ 
وبهذا تنطبق تماما احتياجات التقدم العلمى 
والتكنولوجى مع طابع المجتمع الخالى من الطبقات » 
مؤكدة انسانية الانسان ومحققة امكانياتها الى 
أقصى حدودها ٠‏ ويقدر أحد العلماء السوفييت 
عائد زيادة انتاجية العمال المدربين بما يربو على 
5 مرة فى الانفاق الاجتماعى على تعليم الصغار . 
وهو يقول ان هذا الانفاق يسترده المجتمع بعد 
سنة ونصف فقط من بدء المواطن حياته العاملة » 
ادك عائد بقية حياته العاملة كلها ربحا صافيا 
بلا انفاق من أى نوع وباختصسار 2 

فان الأوتومية لا تخلق مشكلة بطالة فى ١‏ 
الاشتراكى كما يحدث اليوم فى الولايات المتحدة ٠‏ 
الآمريكية ٠‏ ويتجه المجتمع الاش شتراكى فورا نحو 
التعليم والتدريب الصناعى وتعلم الحرف الجديدة . 
ويخلق هذا مزيدا من العلماء والمهددسين والفنييل » 

بدلا من العمال اليدويين والفلاحين والكتبة ٠‏ 
ولا ينكر هذا القصور النظرى أن تحقيقه 
يفترض قدرة المجتمع على احداث التغيرات المطلوبة 
فى الاقتصاد وفى هيسكل العمالة فى الوقت 
المناسب + وأن هذا لا يحدث بصورة تلقائية فى 
المجتمع الاشتراكى ٠‏ ولكن المفكرين الاشتراكيين 
يشيرون فى هذا الصدد الى أن الاوتومية ذاتها 
على شكل الحاسبات الالكترونية مثلا ‏ تسهم 
فى تقديم الحل ٠‏ وهكذا , يحتاج التخطيط الى 
خدمات الأوتومية » بينما تحتاج ‏ هذه الآخيرة 
بدورها الى اقتصاد مخطط كى قو تتحقق تحقيقنا 
كاملا » عن طريق الموازنة لمر المثلى بين 
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لجع رمرم 


كاملا » عن طريق الموازنة المستمرة المثلى بين 


العرض والطلب والانتاج والاستهلال وغير ذلك من 


العوامل الاخرى ٠‏ ولن يتحقق هذا كله 
إلا بالتخطيط على مستوى الدولة » وليس على 
مستوى الشركات والافراد ‏ الآمر الذى يدركه 
اليوم الرأسماليون أنه ٠.‏ . 

ولادل مرة فى التاريع يجد العامل اليوم 
فرصة حقيقية لتخصيص قدر من ودته للفراغ 
يساوى تقريبا الوقت المخصص للعمل ٠‏ وبينما 
يثير هذا مخاوف الكثيرين فى المجتمع الرأسمالى 
لان نظام العمل وعلاقاته » ومن ثم ثقافته » لا تجعله 
قادرا على استغلال هذا الوقت استفالا طيبا يزيد 
من امكانياته ويحقق له أكبر قدر من السعادة ٠‏ 
ويخشى هؤلاء آن ينصرف العامل فى وقت فراغه 
الى مزيد من اللهو الضار بنفسه وبالمجتمع * 

ويحقق المجتمع الاشتراكى » هن الناحية 
الآخرى » فرض انشاط الخلاق انحر يما يسمح 
بتطور العامل الروحى فى وقت فراغه . والهوايات 
التى تمارس اليوم فى اوقات الفراغ ليست سوى 
أعمال خلاقة تقترب رويدا رويدا عى مسستواها 
الفكرى وطبيعتها هن مستوى وطييعه العمل ذانه ٠‏ 
ويعني هدا ان التنافض القاتم حتى الآن بين العمل 
والفراغ سيزول بالتدريج ٠‏ وهطصذا هو الأثر 
الحضارى الضخم للثورة الصناعية الجديدة +٠‏ 
فبينما يستغرق اتعمل الجر الخلان وفتا أكبر 
وآكبر من الفراغ ‏ الى جانب وقت اللهو 
والتسليه ‏ يطرح العمل جانيا صفاته السلبيه 
و.بتخلص من الملل : وعدم اثارة الاهتمام والارهاق 
العصبى ويصبح بدوره نشاططا خرا خلاقا * 
وهتاك فرق شاسسع بين عمل العامل الواقف أمام 
آلة تقليدية فى مصنع تقوم بنفس العمل. فى 
تكرار ممل مرهق »؛ وبين العالم فى معمل الابحات 
أو حتى الملاحظ فى وحدة انتاج آونوميه » ,يراقب 
انتظام عملها من حين لآخر ويهرع للبحث الذهنى 
الذكى عن مصادر الخلل فيها. عند حدوثها ويبادر 
بفضل مهارته وتدريبه على تطبيق استنتاجاته فى 
أصلاحها واعادثها الى العمل ثانية فى أقصر وقت ممكن 

ويعنى هذا كله فى النهاية ‏ آنه بيثما 
'نزيد الثورة الصناعية الجديدة من حدة التناقضات 
فى الجتمع الرأسمالى وتتعارض مع تنظيمسه 
الاجتماعى ٠‏ فانها تؤدى فى المجتمع الاشلتراكى 
الى عالم الرخاء والسلام الذى يجرى الانتاج فيه 
داخل نظام واحد متكامل خطة موحدة مثلى - 
عالم تزول فيه كثير من التناقضات القديمة » بين 
العمل اليدوى والعمل الذهنى ء بين الانسان 
والمكنة » بين العمل والقراغ ٠‏ 
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الثورة الاشتراكية وأهدافها : 

اننا نتصدى فى مقال محدود لموضوع لا حدود 
لمجالات: الحديث فيه . ولهذا لنبه منك البداية 
الى أننا لا نريد بالحديث عن الثورة الاشتراكية 
وأهدافها الا القدر اللازم ليكون مدخلا لبيان 
ما نعتقده مث بن صلة وثيقة وموضوعية دين 'الأهداف 
المتعددة للثورة الاشتراكية فى الوطن العربى 
نلك الأهداف التى لا يمكن انجازها بنجاح الا فى 
أطار وحدة الثورة الاشتراكية فى الوطن العربى ٠‏ 
واذا كان المدخل لابد وان يكون على قدر من 
البداهة تجنينا التوقف عنده فاننا 0 أن نبدأ 
الحديث بالقولالبديهى وهو أن أى نظام اقتنصادى 
أو اجتماعى أو سيأسى لا يوكن أن يكون مفرغا من 
مضوون محدد ٠‏ ومن هنا يمكن.الفول بان أى 
نظام لا يقصد لذاته وانما يقصدابه تحقيق أغراض 
اجتماعية أو اقتصادية أو سيا اند 
بمة اميتها حلولا مناسية اشكلاث واقعية 'نعانى 
منها الحعماصير فعلا ٠‏ أن هذا يبدو بديهيا بما فيه 
الكفاية ومع هذا فان تاريخ الجنس البشرى قد 
أثبت أنه من الممكن أحيانا أن تنسى الروح الأصلية 
التى املت التغيير 'الذى عبئت له طاقات بشربة 
كبيرة ودفعت من أجاه تضحيات بالفة . 

واذا اخذنا مثلا الفكر التقدمى فلا شك فى 
أن المفكرين والفلاسفة قد أجهدوا أنفسهم عبر" 
القرون فى دراسة المشكلات الاجتماعية المعاصرة 
لهم محاولين كدأب العلماء ايجاد صيغغ جديدة 
تحل محل الصيغ القديمة للعلاقات الاجتماعية ٠‏ 
وقد أدت هذه الافكار عن طريق. تجسيدها فى 
نشاط انسانى بناء الى قيام عديد من الثورات 
الكبرى التى استهدقت تحرير الانسان من 
القينود التى تكبله ٠‏ بها علاقات اجتماعية مضي 
أوانها ٠‏ ثم جاءت الثورة الاشمستراكية مبتدئة 
بثورة اكتويل الروسية فغيرت الكثير من العلاقات 


لف 


الاقتصادية والعالمية فى خلال نصف القرن الآخير 
كما تغيرت أشياء كثيرة فى جميع أنحاء العالم 
وظهرت بدل المشكلات التى قضت عليها الثورات 
الاشتراكية مشكلاتٍ جديدة بعضها كان مصدره 
ذات الثورات الاشتراكية فى المجتمعات التى 
غيرتها وبعضها كان ب مصدره رد فعل الثورات 
الاشتراكية فى المجتمعاث التى ام ندركها وهكذا 
طرحت الظروف على الاشستراكيين وعلى غير 
الاشتراكيين معا مشكلات لم تكن موجودة من 
قبل واستمر قانون الصراع بببن القديم والجديد 
بحرك أجيالا جديدة ندو غايات جديدة ٠‏ 


وترتب على هذا التدفق الحيوى لمشكلات 
التطور وتنوع مضامينها أن نجاح أى نظام فى 
أية دولة عصرية لم يعد متعلقا بالعناوين التى 
تحملها النظم ولكن بمقدرة أى نظام على 
المشكلات التى تطرحها ظروفه الموضوعية حلا 
نقدميا بتحقق به الرخاء والحرية للجماهير . 


وقد لحق هذا التطور بمفهوم الثورة 
الاشتراكية نفسسها وكان لابد أن بلحقها فقد بدات 
الثورة الاشتراكية كما هو معروف كمحاولة 
لتطبيق الأفكار الاشتراكية الكلاسيكية التى نادت 
بالغاء الملكية الخاصة” 34 1 الطبقة العاملة 
على وسائل الانتاج وعلى الدولة بقصد تصفية 
طبقة الرأسمالييدة 0 للطبقة العاملة فى 
اطار الوحدة العالمية لهذه الطبقة وبدون نظر الى 
انتماءاتهم القومية ٠‏ وقد مرت أول الدول 
الاشتراكية ( الاتحاد السوقيتى ) ثم الصسين 
وبلدان أوربا الاشتراكية بتجارب غنية فى مجال 
تحقيق تلك الأهداف ليس هنا مجال الحديث 
عنها ٠‏ وانما يعئينا هنا ما أصاب مضمون الثورة 
الاند شتراكية من تجدد اسهمت فيه عديد من 
العوامل من بينها تنحارب الدورات الاشتراكية 
التقليدية ذاتها وان كان أهم هذه العوامل هو 


زف 


ها أدخلته بدون انصال نظرى بالحركة الاشتراكية 
عات عديدة من الدول التى نسميها بالدول 

النامية أو دول العالم الثالث ٠‏ 

هذا المضمون الجديد له. واجهات عدة غير 
أنه يمكن القول بأن أهمها هو أن الثورة الاشتراكية 
فى البلاد النامية لا تستهدف تصفية نظا 
رأسمالى متطور واحلال نظام اشتراكى محله اذ أن 
مثل نلك النظم الرأسمالية المتطورة غير موجودة 
أصلا بفعل الاستعمار الذى كانت ترزح تحته 
أغلب تلك الدول ٠‏ وانما غاية الثورة الاشتراكية 
فيها هو نحقيق التقدم الاقنصادى والاجتماعى 
بتطبيق النظام الاشتراكى مباشرة وذلك محاولة 
منها للتغلب الفجوة الكبيرة التى تفصل بين 
مستوى المعيشة فى تلك الذول وبين مستواها 
فى الدول النامية سواء أكانت اشتراكية آم 
رأسمالية ٠‏ ومن هننا يمكن أن تتثبلور مهمات 
الثورة الاشتراكية فى الدول النامية المتحررة على 

الوجه الآتى : 

١‏ تحقيق معدل عال للتنمية الاقتصادية 
بغرض رفع مستوى معيشة الجماهير 
وانتشالها من الفقر الذى يهدر كرامة 
الانسان ٠‏ 

؟ ‏ التفلب على مشكلات التخلف العلمى 
والاقتصادى والتكنواوجى 

 «‏ عدالة توزيع عائد الانتاج على المساهمين 
فيه بقصد تحقيق نمو شسعبى عادل 
للرفاهية . 
ولا شك فى أن هله الاهداف الثلائة هى 

تلخيص لآمال 'الملايين من البشر فى جميع ا 
العالم الثالث بل لعاها أن تكون تلخيصا لآمال حتى 
المفكر ين الاشتراكيين الأوائل الذين هالهم 7 
يكون, للفقر ضحايا عديدة فى عالم قادر على 
تحقيق الوفرة المادية الكافية ولا شك أيضا فى 
أن تحقيق هذه الأهداف عندما يحل النظام 
الاشتراكى محل نظام راسمالى متقدم يحتاج الي 
عقلية وتكنيك يختلفان تماما عما يحتاج اليه 

فى دول العالم النامية ٠‏ بل ان بعض هذه الأمداف 

قد لا توجد اصلا فى بعض الدول الرأسمالية 

المتقدمة حيث يكون معدل التنمية عاليا بالفعل 
ولا تعانى الجماهير من قسوة الفقر غالبا الا بسبب 
حرمانها من الاستفادة بنصيب عادل من الرخاء 
المتاح . واذا كان المضمون العام للاشتراكية قد 
تطور على هذا الوجه فان ذلك لم يكن الا استجابة 

لقضيات « موضوعية فرضتها الظروف على الخظ 
التقدمى الذى بمثله التبار الاشتراكى فى العالم 


كله ٠‏ وليس ثمة ما يبرر انحصار التطور فى هذا 
المضمون العام فالواقع أنه ينطوى على تغيبرات 
جزئية تختلف من مكان الى مكان ومن امة الي 
أمة ومن مرحلة تاريخية الى مرحلة تاريخية 
اخرى . أى أن ذلك التطور النامى فى مفهوم 
الاشتراكية ومضوون ثورتها التقدمية يمثل 


نراكمات عديدة من التطورات التى أصابت مفهوم 
الاشتراكية فى كل ظروف محددة . وكما قلنا من 
قبل لم تكن النظريات الاشتراكية ولا نضال 


شتراكيين هو المصدر الوحيد لتطور الأهداف 
ا شتراكى وما أثاره 
من فزع فى صفوف الرأسماليين قد حمل النظام 
ل الر أ سمال وهو يدافع عن وجوده على أن يطرح 
عل طريق المسيرة الاشتراكية مشكلات من صنع 
بديه وآن كان لابد للاشتراكيين من مواجهتها . 
ومن هنا وحدنا ذلك الترابط الذى تلاحظه فى 
العالم الثالث بين الثورة التحنررية والثورة 
الاشتراكية والتآثير المتبادل بينهما ٠‏ فلا شك 
فى أن الاشتراكيين فى البلاد التى تخوض معركة 
التحرر يجدون أنفسهم مرغمين بحكم المعركة 
المستمرة ضد الاس تعمار على تأجيل كثير من 
أهدافهم الاشتراكية . وكثيرا ما يقتضيهم هذا 
مواقف تحالف مع قوى تناهض الاستعمار ولكنها 
انستعد فى الوقت ذانه لمداهضة الاشتراكية عندما 
يتم التحزرر. . وهكذا لم يعدالطريق الى الاشتراكية 
شيئًا يمكن تحديده بصورة مجردة بعيدة عن 
الواقع اأوضوعى فى كل أمة . واصبح مناط 


ح الاشتراكيين أو فشلهم هو مدى أدرا 
ا اللوضوعى والائترام بالنهج الثورى الذى 
يبفرض هذا الواقع ٠‏ 


هذه فيما نعتقد أصبحت ملمات لكل من 
تابع نضال الاشتراكيين فى نصف القرن الآخير 
وكآن. رانغيا فى أن يستفيد من. انتتصاراتهم 
وهزائمهم أى يستفيد بتجربتهم كما هى بدون 
افتعال أو هروب ٠‏ 


الثورة الاشتراكية فى 


الوطن العربى : 

.على ضوع هذا يكون من حقئا أن نطااب كل 
الاشتراكبين فى الوطن العربى بآن يلتزموا المناهج 
التي 'تنتوقعها الجما اهير العربية أى اكناهج التى 
تؤدى ‏ فعلا .الى' <ل” الشكلات الواقمسة ألتى 
نطرحها ظروف الآمة العربية فى هذه المرحلة 
التاريخية ٠‏ 


ومع أن الظضروف العربية تضع أمام 
. الاشتراكيين عديدا من المشكلات الا أنه يمكن 
تاخيص المشكلات الأساسية فى الوطن العربى فى : 
التحرر ‏ التحزئة التخاف ٠‏ الوجود الاسرائيل ٠‏ 


وفى حدود هذا المجال لا نريد أن نتحدث عن 
مشكلة التحرر . والواقع انها وان كانت مشكلة 
جوهرية خاصة عندما تنصب على التحرر من 
الاستعمار الجديد » الا أن احدا لا يخطىء معر فة 
كيف تحل لأن القوى المتصارعة فيها واضحة 
ومفرزة . وحتى اذا غاب عن احد فى الوطن 
العربى اشتراكيا كان أو غبر اشتراكى طبيعة 
ضراوة المعركة ضد الاستعمار فان الاستعماز 
بقواه وعملائه لا يلبث أن يذكر الجميع بضرباته 
ومؤامراته بأن الوطن العربى لا يزال فى حاجة الى 
مزيد من الكفاح ليحصل على حريته كاملة ٠‏ و 
ناحية أخرى فان كل الاشتراكيين فى العالم 
مشتبكون فى معركة واحدة ضد الاستعمان 
العالمى . ومن هنا فلا بخطىء احد من الاشتر اكيين 
فى معرفة أنه من التزاماته الأساسية أن بحارب 
الاستعمار فى كل مكان فى العالم ٠‏ 

انما انذى قد يحتاج الى مزيد من الإيضاح 
هو علاقة الثورة الاشتراكية بمشكلة التحزثة 
فى الوطن العربى ومشكلة الوجود الاسرائيل * 

مشكلة التجزئة 

نحن نطرح مسألة التجزئة هنا كمشكلة 
وايس كوضع وذلك لايماننا بأن هذه المسألة 
يجب أن تحدل المقام الأول فى الوعى العربى على 
الشكلات التى بجب أن يواخهها ولأنه من 'الشائع 

بين الكثير من المثقفين والقادة أن يحتفظوا بهذه 
الشكلة ف خلفية تفكرهم ومن الشائع ايضا أن 
اتنسى فى زحمة الأحداتك السياسيةالا قليمية الى 
أن تعود فتطرحها ثانيا النكسات التى تصيب 
الوطن العربى ونحن تريد أن نوضح هنا بما 
لا يقبل الشك أن التجزئثة مشكلة وآنها طلاما 
:قيت بدون حل فمعنى ذلك أن كبرى مشكلات 


' عالمنا العربى لا تلقى العنابة التى يجب أن تلقاها » 


وأن أى تقدم لحل أية مشكلة من مشكلات هذا 


1 


الجزء من العالم بدون اعتبار لمش كلة التجزئة 
سوف بظل دائما حلا ناقصا على أحسسن الغروض 
وخاطئا'تماما فى أغلب الأحيان '. 


ان قوة الدورة الاشتراكية الحقيقية تكمن 
فى ااواقع فى نجاحها فى تخطى ابعساد الوذ ع 
الانفصالى الحالى فى الوطن العربى 8 ومس 
الخطوة تحتاج بلا.رشك الى قدر وافر من الوعى 
والذكاء وبعد النظر واكثر من ذلك ىم تحتاج 
الى دقة نكاد نكون معملية فى الأوضة 
الحالية ووضع الحاول. لها اجيم جبيع ال 
ناشئة. من حقيقة بسيطة هى أن التنمية 
الاشتراكية لا بمكن بالطبع ابقافها أو تأجيلها فى 
الاتطار المتحررة حتى نتحقق الوحدة العربية . 
ولكن مباشز ة حل مشسكلات التحول الاشتراكى يجب 
أن تأخذ فى الاعتبار تأثير هذه الحلول التى بعمل 
بها على نحقيق الوحدة ومدى صلاحيتها عندما 


نتحقق الوحدة . : 
واحد الأمثلة التى يمكن ضربها لايضاح هذه 
النقطة هى مشكلة تزايد السكان وتنظيم التسل. 


فهذا الموضوع بالدات” بمثل أحد المشكلات التى 
تنفرد بها ج.ع.م ومما لا شك فيه أن تزايد 
السكان بمعدل يزيد على معدل التنمية الاقتصادية 
يوُدى الى امتصاص أكثر أو جميع الزيادة التى 
'تتحقق فى الدخل القومى فيظل الستوتى المادى 
للجماهير كما هو . وللتغلب على هذه المشكلة فان 
الطريق الواضح هو تحقيق 'معدلات عالية 
للتنمية : وال مسامة لهذا الحل تقوم الدعوة 
الى تحديد النسل بقصد الحد منه . ٠‏ ها الحل 
الذى بدو منطقيا تماما تتضح لنا نتائجه الخطيرة 
فى حالة نجاحه اذا نظرنا اليه على صورة مستقبل 
الأمة العربية ككل . اذ أنه وان كان بواجه 
مشكلة قائمة فعلا على نطاق أقليمى الا أنه من 
الوجه الآلخر لا بآخذ فى الاعتبار احتمال تحقيق 


3 


الوحدة العربية التى من :شانها أن تجمل الحد 
من نزايد السكان أمرا غير لازم ٠‏ بل .أن المشكلة 
التى ستواجه دولة الوحدة. العربية هى قلة 
السكان بالنسبة الى مساحة العالم العربى 
الشاسعة والحاجة الى ملابين جديدة وكثيرة من 
الأيدى العاملة لتعميره والنهوض به واستثمن 
امكانياته التى تبدو بلا حدود ٠.‏ فاذا لاحظنا أن 
الدعوة الى تحديد النسل لن تحدث أثرها الا فى 
مدى طويل نسبيا فاننا ندرك كيف أن هذه 
الدعوة .التى تحركها مشكلات أقليمية حالية 
تتناقض تماما مع المشكلات المتوقع أن تطرحها 
الظروف العربية المقبلة . وهى ملاحظة تدل 
كمثال ‏ .على أن ارتباف الوحذة العربية" 
بالاشتراكية لي سمحرد انفعال قومى ولكنه كاث. 
ينير للاشتراكيين أنفسّهم طريقهم الى المستقبل 
فان تجاهلوه فان المشكلات المقبلة ان ترول كل 
ما فى الأم سن أنهم سيصطدمون بها فى ظلام 
بواقع الفسهم ٠‏ وهو مثال بعلم الاشستراكيون 
أبضآ الى أى حد تنفرض الظروف الأوضصوعية 
أحكامها على النضال الاشتراكى وتغير من التزامات 
الاشةراكيين ٠‏ فان ابعاد المشكلة التى تواجه 
الاشتراكيين: العرب فى هذه الناحيه تخالف جذريا 
ذاث المشكلة كما يواجهها الا فى ة 
مثلا ٠‏ فهناك على امار 
متقدما متطورا لصائح الط 
الاشستراكيين عليهم أن ببنوا عالما جديدا من 
اساسنه أو من فوق هذا الأساس بقليل ٠‏ 
من هنا نرى أنه اذا كانت غابة الاشتراكيين 
العرب بناء حياة أفضصل لاجماهير العربية فان 
الوحبدة كهدف تطرح نفسها على الثورة 
الاشتراكية: بالحاح لا يمكن الهروب منه ٠‏ ذلك 
لأن هذه الوحدة ذاتها هى حجر الزاوية فى بناء 
صرح .اقتصاد عربى بناء ناجحا ٠‏ واذا كنا قد 
قلنا ان التجرئة مشكلة فانها فى نظزنا مشكلة 


تتصل بالبناء الاشتراكى ذاته أى انهسا تنواجه 
الاشتراكيين أنفسهم » من حيث هم اشتراكيون 
ويكون حلها بالوحدة العربية هو الحل الصادق 
لمدى وعيهم الاشتراكى ومعر فتهم كيف يحققونها 
بالرغم من كل العقبات ٠‏ ونعتقد أنه اذا كان 
بعض الاشتراكيين بظنون أنهم قادرون على 
'تحقيق الاشتراكية بدون الوحدة فما عليهم الا أن 
يتباواوا دراسة الوحدة من الزاوية التى بفترض 
أن بعر فها أحد بل كل الاشتراكيين ونعني الزاوية 
الاقتصادية . ان الأرقام قد تكون أو هى فى الواقع 
أصدق دلالة من الكلام الانشائى . وبدلا من 
الاغراق فى النظربات يمكن الاحتكام دائما الى 
الاحصائيات احتكاما أقرب الى الصواب © فمن 
النقطة التى يقف عندها الآن مستوى المعيشة 
فى الوطن العربى أو فى أى أقليم على حدة ؛ الى 
الغابية التى تستهد فها الاشتراكية لا يتم التقدم 
الا بالامكانيات المادية لا بالنوايا الحسنة » وكذلك 
بالامكانيات البشرية والعلمية والفنية . ومعنى 
هذا أن يكون لدى الاشتراكيين ( مخزنا ) الهذه 
الامكانياث بتكاف فى غناه وضخامته وضخامة 
محتوباته مع طموحهم الانشسائى وما على اى 
اشتراكى فى أى قطر عربى الى أن يرى ما اذا كان 
فى مخزنه الاقليمى ما بكفى مشر وعاته للمستقبل» 
عندئذ سيجد أن مورد بناء المستقبل الاشتراكى 
لا يمكن الا أن يكون الوطن العربى كله ثروة وعلما 
وبشرا . ولو كان هذا المقال بتسع للاحصائيات 
لأوردناها فانها متاحة معرفة' الجميع . ولكنا 
لا نريد مجرد الجدل بل نريد للاشتراكيين أن 
بدرسوا قضيتهم على وحه الدقة بل اكثر دقة © 
وواقعية وعلمية . وهو ما يعنى ان واحبهم الأول 
ليس ترديد أننا نريد الاشتراكية ( فقط ) بل 
أن واجبهم أن بعر فوا ثم يخططوا ثم يقولوا كيف 
ببنون الاشتراكية.. وماذا حضروا لها وما هى 
الامكانيات اللازمة وكيف يحصلون عليها. 


نا 


عنسدئذ سيرون أن الثورة الاشتراكية فى الوطن 
العربى لا يمكن أن نكون الا ثورة. وحدوية ٠‏ وان 
ذلك حكم ظروفهم. الوضوعية التى لا يمكن 
الهروب منها أن كانوا بريدون النجاح ٠‏ 


واذا كنا تقول ان الثورة الا شتراكية فى الوطن 
العربى لابد من أن نكون ثورة وحدوية فان هذا 
يعنى أن يحدد الاشتراكيون موقفهم من التجزئة. 
وليس الهم فى تحديد هذا الموقف أن يستند الى 
أسس قومية نجتى لو كان الانطلاق من الاسس 
القومية سبيؤدى الى ذات الموقف . ولكن ل 
غ الأهميية ‏ بالنسبة الى الاشتراكيين 
ا يكونوا أصحابا للموقف وأن يكون مو قفا 
محددا من التجزئة كمشكلة تواجه مسيرة الثورة 
.الاشستراكية ذانها . وهذا الموقف قد سبدو نظريا 
يعيه من بشاء ولكنه أبعد مايكون عن هذا اذ أن 
نتائج لا حصر لها نترئب عليه فور تحديده فعلى 
أساسه تحدد ثير من المضامين الفكرية 
. والفاسفية وعلى أساسه تتحدد استراتيجية 
الثورة الاشتراكية وعلى اساسه تتحدد المواقف 
التكتيكية حتى فى النضال اليومى . والشسال 
الذى يتصل بموضوع هذا المقال هو تأثير الاوقف 
من التجزئة فى وحدة أو تعدد الثورة الاشتراكية 
في الوطن العربى فعندما تصبح الوحدة غاية 
الثورة الاشتراكية العربية يكون أقل موقف 
مقبول من الا شتراكيين العرب هو ر فضالتجرئة. 
وطبيعى أثنا لا نعنى بهذا الر فض السلبى المجرد 
بل نعنى الر فض الإبجابى الذى بيتمثل فى 
ات وتكوين وقوى وحفظ الشفورة 
الاشتراكية . فالثورة الاشتراكية التى تسنتهدف 
الغاء التحزئة نجد نفسها ملزمة بالغاء التجرئة 
أى رفضها فى ذاتها حتى تكون صالحة وقادرة 
على رفض التحزئة فى الواقع العربى وتخطيها 
الى الوحدة . أى انها يوشو الجا ليها ملومة 
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بأن تكون ثورة واحدة لتكون ثورة اشتراكية . 
وعندما يقبل الاشتراكيون العرب أن تكون حر كتهم 
ثورات متعددة خضوعا لحكم التجزرئة فائهم على 
الأقل لا يمكن أن يدعوا ان الوحدة العربية من بين 
ا وهو ما يعنى فى اعتقسادنا أن ثورات 
شتراكيين ستكؤن عاجزة عن تحقيق غاياتها 
10 تحقيقا كاملا فتضطر عندما "تصطدم 
بسدود التجزئة أن ندا الطريق من جديد وهو 
مضيعة تجرسية لوقت والجهد نشير إشكا كبيرا 
حول مدى: وعى الاشتزاكبين بالاشتراكية ذاتها 
أو بطرق تحقيقها أو بخلاصة تجاربها قى نصف 
قرن ٠‏ 
مشكلة الوجود الاسرائيالى 
© لعاك من المستحيل أن يجد الانسان.فى تاريخ 
العالم' القديم: والحذيث معا أغرب وابكش 
مشعلة الوجودٍ الاسرائيلن فى. قلب الوطن:العربى 
نس هنا موضع الحديث عن كل أبغاد هذه 
3 فتاريخهنا. وتطورها , أمران مغرو فان 
٠‏ ولكئنا نريذ هناان نقصر الحديث 
عنها كمشبكلة ( ومث.سكلة. اشتراكية. على وجله 
الحديد )ىا من يدث نوي دان بهدد المستقبل 
شتراكى ونقع مهمة ازاحتنه على عائق 
شتراكيين العريي قبل غيرهم وحتى فى هذه 
0 لا نريد الا ان نبرز. نفطة واحدة نعتقد 
أنهنا تتحدى ٠‏ الاشتر اكيين العرب تحديا جنديا 
وانهم لابد وأن بكونوا قد أحسوا بهذا التحدى 
بعد معارك ه يونيو 15517 . 
وخلاصة هذا التحدى هو ما نبت خسلال 
عشرين عاما من أن الخلاص من الوحود الاسر اثيلى 
ليس لازما فقط لتحرير فلسسسطين الحتلة بل 
المحافظة على وجود ما تبقى من الوطن العربى' ٠‏ 
أن هذه الز زاوية الجديدة لرؤية الوجود الاسرائيل 
كانت من صئع اسرائيل ذانهاً والقوى التى تختفى 
وراءها ٠‏ فان اندفاعها التوسعى"المرحكن: قد 
أوضح للاشتراكيين العزب حانبين من جوانب 
الخطر الاسرائيلى © أولهما الخطر الذى ع 
على الأرض النى اغتصيت وثانيهم!ا الخطر: على 
الأرض التى لم تغتصب بعد تلك الأرض التى 
'بحلم الاشتراكيون العرب بيناء حياة أفضلعليهاء 
اذن فالاشتراكيون يوأجهون خطر ايادة شعوبهم 
واقتصاب الأرض التى يحلمون ':عالم:. اشتراكى 
ولكن من هم هؤلاء الاشتراك. -ون ؟ وما هى 
الث.هوب الهددة بالابادة ؟ وابن هئ الأزض اإهددة 
بالاغتده_ ساب ؟ هل هى ف التجمهوورية ا 
الاتحدة ؟ آم فى سوريا.؟ ام فى الأردن:؟ أَمْ فى 
العراق الخ ؟ 


لقد قدمت اسرائيل يوم ه يونيو سنة /1351 
للذين لم يكونوا بعر فون من قبل اجابة لا يمكن 
الهرب منها . ان الخطر يهدد كل الشعب العربى» 
كل الأرض العربية » كل الاشتراكيين العرب 
وهو خطر واحد تجسده منظمة الصهيونية . 
ويقول الاشتر اكيون: العرب انهم يريدون أن 
يواجهونه « بشورة الاشتراكية » ٠‏ فهل يمكن 
آلا أن تكون ثورة اشتراكية واحدة . الخلاصة 
أنه بعيدا عن الجدل حول القومية وما تعنيه 
بالنسية للمستقبل الاشتراكى وبعيدا عن الوحدة 
وما تقدمة من أمكانيات البناء الاشتراكى فان 
الخظلسر الصهيونى يفرض وحلة الثورة 
الاشستراكية ٠‏ أنه خطر يقول للاشستراكيين 
الاقليميين ان انفضوا أيديكي من الوحدة ( الوحدة 
السياسية ‏ والوحدة الثورية ) ومحاولتكم 
الاكتفاء بساحتكم الاقليمية وتجنبكم الصراع 
القومى أن يجدتكم شيئًا فالخطر الوجل الآن 
سيكون خطرا حالا فى المستقبل القريب لان 
الصهيونية تستهدف أغراضها التوسعية بصرف 
النظر عن مواقف الانكماقن الاقليمى والسلبية . 
نظرة الى المستقبل : 

ان وحدة الثورة الاشستراكية فى الوطن العربى 
ستفرض ذاتها على الجميع لأنهما تستند الى 
أسباب موضوعية والاسباب الموضوعية قد ندركها 
بالوعى والتحليل وقد ندركها بالتجربة والخطا 
ومعاناة الفشل ولكننا سندركها على آبة حال لآن 

وجودها ضرورى وغير منوقف على معرفتنا ٠‏ 
ومن هنا تكون وحلة الثورة الاشتراكية فى 
الحقيقة دليل على مدى وعى 'الاشتراكيين العرب 
بواقعهم القوىمى ومعطياته وامكانياته ومدى 
معر فتهم الطريق إلى المستقبل الاشتراكى » فان 
فشادوا فان الضلروف ستتخطاهم وتفرض 
طريقها . 

لن تستطيع قوة كائنة:ما كانت أن تحول 
أنظار الجماهير العربية عن هدف الوحدة العربية 
فان الدأعين لها والدعاة ‏ ضدها معا لا بتركون 

. فرصة الا ويشثبتوا فيها من خلال تجاربهم 
أو فشلهم انه هدف بتضمن حل أغلب المشكلات 
التى تعانيها الجماهير الغربية . ؤحتى عندما 


يستغل أعداء الأمة العربية تجزئة الوطن العربى . 


لتحقيق التصاراتهم فانما يفجرون وعى الجماهير 
على هدف الوحدة وينضحون الظرزوف العربية 
لتحقيقها . ولعل ااوحدة سوف تصبح مع ااوقت 
والحوادث المطلب اللملح للجماهير وسوف تأخدذ 

نفس الموقع الذى كانت تحتله مطالب الاستقلال 
الوطلى لايم العربية الى واقت قريب . فاذا 
'تجاهل الاشتراكيون العرب هذا المستقبل 


وانعزلوا عنه فسيجدون انفسهم مع الوقت 
والحوادث أيضا انهم فقدوا قيادتهم الحقيقية 
للجماهير هذه القيادة التى كانت تقتضيهم أن 
يكونوا رائدى. الحركة نحو الوحدة لا ان يلهثوا 
جربا خلف حركة الجماهير عندما تتحول نهائيا 
عنهم وتشق طريقها ألى الوحدة العربية . واذا 
كان احد بشك فى هذا فان أحدانثا كثيرة تدور 
حولنا الآن وتشغل العالم كله والعالم الاشتراكى 
بوجه خاص تدل دلالة قوية على فداحة الثمن 
الذى يدفعه الاشتراكيون عندما يعزلون 
الاشتراكية عن القومية ولن يخطىء احد ممن 
نانفو تطورات الدول الاشتراكية خاص-سة 
فى أوربا فى ادراك أن كل ما يدور فيها من مني 
ليست الا حركة البناء الاشتراكى الذى قام قلقا 
على قاعدة واحدة بقصد الاستقرار على قواعده 
الثلاث : الديمقراطية القومية ‏ الاشتراكية ٠‏ 
و [ ليرتاح ) البناء ال افيتحيل كرا ختسل الننو 
الاشتراكى القادمة . فاذا كان الاشتراكيون 
العرب مشفولين الآن بحفيبر اسس البناء 
الاشتراكى فى الوطن العربى فان عليهم ان 
يستفيدوا من تجارب الاشتراكيين الذدين 
سبقوهم ويجنبوا الستقيل الاشتراكى من 
اهتزازات البناء على قاعدة مفردة . فان لم 
يفعاوا فان البناء سيهتز حتما ثم يستقر على 
أسسه الأصلية , 


ان الشعوب لا يمكنها أن تقف. ساكنة عندما 
تتجمد الأنظمة الحاكمة وتفقد قدرتها على 
الانطلاق. الي الأمام . وآمال الجماهبر لا تنتهى 
عندما نتحقق لها واحدة أو أكثر منها ولا تلتهى 
بانتهاء آمال كنال النسعاسة والحكام » بل هى أبدا 
ودائمنا منطلقة ومتطلعة الى المزيد من 
التقدم . ولسوف يصبح أعظع أمانى الجماهير 
العربية هى الخلاص من كابوس الاقليمينة 
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والدخول الى عهد الوحدة الثير ولا.يمكن لأى قدر 
من المناورة أن يعوق الجماهير العربية طويلا عن 
سدوك طريق الوحدة فما الذى يجب على 
الاشتراكيين العرب أن يفعلوه الآن ؟ 

نقول الآن لأنئا لا نتوقع أن أحدا بنفض بده 
من المعارك الدائرة.وان يقفّر فوق كل العقبات 
ويتجاهل كافة القضابا فى محاولة مثالية لتحقيق 
الوحدة العربية ٠‏ اننا نرى الوحدة العربية رؤية 
واضحة كهدف سيتحقق فى المستقبل الذى قد 
يكون أقرب مما يظن الكثيرين ولكنه على أى حال 
د الاق اليه الا من دانع 


فورا ولكن الدعوة 3 تحفيق الوحدة العربية 
ذورا تعثير خلطا بين الأمانى وامكانيات الواقع + 
وعندما نقول اننا وحدويون فان هذا ن* يعنى اننا 
غير معئيين بالمشكلات التئ تواجه الجماهير 
العربية ىا ظل التجرئة . ذا لكر هو الصحيح . 

اننا نرى الوحدة من خلال العنساية الفائقة 


بمشكلات الجماهير فى ظل التجرئة والقلق البالغ 
على مصالح تلك الجماهير . لهذا يخطىء من يظن 
أن الذين يدعون الى الوحدة بهربون من مسئولية 
مواجهة الواقع بالعكس انهم يضيفون الى 
مَسيتوالية مواجية الواقع مسئولية مواجهة 
المستقبل . 

على هذا الأساس لا يكون المطلوب من 
الاشتراكيين العرب كهدف فى هذه المرحلة أن 
يحققوا الوحدة العربية ولكن المطلوب منهم أن 
يجهزوا امكانيات تحقيقها فى أول فرصة بمكن 
انتهازها والواقع أنه لا أحد يمكنه أن يرفض هذا 
المطلب الواقعى . اذا كان أحد من دعاة |اوحدة 
العربية بقدمها كحل فورى فانه يسيىء الى الوحدة 
اذ انه يتركها معلقة على اجابة لم يقلها عن سؤّال 
لابد من مواجهته هو كيف نتحقق الوحدة ؟ 
والاصح من هذا ان تكون المناقشة فى حسدود 
متطلبات الاعداد 'للوحدة لأن هذه هى المناقشة 
المجدية فى ظل الظروف القائمة . عندئذ اعتقد 
أنه لا يمكن لاشتراكى عربى أن بعترض على مطاب 
متواضع وان كان هو نقطة البداية فى أى تحرك 
نحو الوحلة . هذا المطلب هو أن بكون 
الاشتراكيون وحدوبين . أى أن يحسكديوا 
الوحدة التى يستهدفونها فى أنفسهم وذلك على 
مستوبين . المستوى الأول هو المستوى الفكرى 
وذلك بالربط العضوى بين الاشتراكية والوحدة 
سواء فى الفكر الاشتراكى أو الفكر القومى . ان 
هذا يقتفى منهم موقفف رفض الافكار الاشتراكية 
التى تناقض الوحدة أو تعزلها عنها وموقف 


رفض ممائل للأفكار القومية التى تناقتض 
الاشتراكية أو تعزلها عنه. بهذا يكونالاشتراكيون 
العرب وحدويين بالعقفيدة وهى الضمانات الأولى 
لفبط خطواتهم' الى السنتقبل الاشتراكى 
الوخدوى ومن خلاله بلتحمون ويعبرون عن أمانى 
الجماهير العربية ٠‏ 

المستوى الثانى أن يجسدوا الوحدة فى 
الممارسة أو الحركة . أولأ لآن ذلك هو الدليل 
المقبول على الموقف الفكرى الاشتراكى الوحدوى 
وثانيا : لأن هذا هو .الذى يحدد مواقفهم من 
: فنحن نرى أنه ليس من المقبول من 
داعية لاوحدة أن يتصرف على أى وجه وفى أى 
مجال تصرفا قائما على قبول صريح أو ضسمئى 
للتجزرئة . ومثال هذا أن ندعو الى الوحدة ثم 
نقبل فى نفس الوقت تعدد الثورات الاشتراكية 
فى الوطن العربى . ان هلا الموقف المتناقض 
لا يمكن الا أن يكون شعارا أما موقف غير اشتراكى 
أو موقف غير وحدوى ومن هذا فان الدعوة الى 
وحدة الاشتراكية في الوطن العربى لا يمكن ان 
تكون مفهومة الا اذا كانت ترجمتها الحية معدة 
ومعبرة تعبيرا صحيحا عنها . والتر<مة الحية 
اوحدة الثورة الاشتراكية فى الوطن العربى هى 
وحدة الثوريين الاشتراكيين العسرب ليست 
وحدتهم بما يعلنون أو بما نه من نوايا واكن 
وحدتهم التنظيمية التى تحولهمٍ من قوىي 
اشتراكية _متعددة الى قوة. اشتراكية واحسدة 


وتحول حركةهم من ثورات اشتراكية الى ثورة 
اشتراكية واحدة ٠‏ 


التجرئة , 


أحمد عبد الوهاب 


لا 


وك 
00 


0 


الم ملت 


وكورفوًا 2 رى 


أكثر من أى وقت مفضى أصبدت كل الطرق 
نؤدى الى الاشتراكية » فانجازات البلد الرأسمالى 
العالى, النمو نفضى إليوم الى الاشتراكية مثلما 
اليها احتياجات التامية فى البلد المتخلف 
الثمو + يعبارة أخرى ؛ لم يعد للتقدم فى عصرنا 
سوى معنى اشتراكى ,2 باعتبار أن التقدم هو 
دائما احلال تنظيم اقتصادى أكثر تقدما من حيث 
'ندمية اللأوى الانتاجية وتحسسين علاقات الانتاج 
محل تنظيم اقتصادى آخر ٠‏ 
لقد أصبحت الاشتراكية حتمية هذا العصر » 
بالمعنى الفلسفى للحتمية تطرحه الشعوب عل 
رأس جدول اعمالها ٠‏ 
تطور الفكر الاشتراكى 
ومن قديم » كانت أفكر الاشتراكية فى 
ضمير البشرية » تراود أحلام الكادحين » وتيدغها 
خطرات المفكرين ٠‏ لكنها لم تتخذ لها كيانا فكريا 
متميزا » ولم تصبح نظاما فكريا ء الا مع مطلع 


لقد أصبعت اليشتراكية حمتج هيزا العصرء 
با معنى الفسغى/حنية » تطرص الثعوب عاق 
راجن مِرْردك أنعرا لزان + 


القرن الماضى , بعد الهيير الاقطاع وانتصار 
الرأسمالية ب أى عند ظهور الامكانية النظرية 
لتحقيق وفرة الانتاج بفضل الانتاج الآلى الكبير ٠‏ 

فلقد وضعت الآلة لآول مرة امكانية اشباع 
حاجات البشر المتزايدة ٠‏ وقدمت العلوم الطبيعية 
انجازات حاسمة فى ميادين الطاقة اليك . 
والخلية الحية وأصل-الانواع » بحيث اشتد الشغف 
بالبحث العلمى الصارم » لتحويل المعرفة الانسانية 
المتجمعة عن الحياة الاجتماعية ذاتها الى ميدان 
القوانين العلمية ٠‏ 

هنالك تطورت أفكار الاشتراكية » فتحولت 
من أفكار مشتتة يدود بها مفكر أو تادح الى نظام 
أقوى ٠‏ ثم تحوات من نظام فكرى خيالى الى نظام 
فكرى علمى ٠‏ 


فى البداية لم تكن الرأسمالية الوليدة قد 
اكتمل نضجها بعد »© وكانت الطبقة العاملة 
بالتالى وليدة ضعيفة » غير منظمة » لم تتضح 


م 


معالمها الاجتماعية. بعد . هئالك كان المفكرون 
يشيدون بقوة الخيال نظاما أفضل من الرأسمالية » 
مدفوعين باعتبارات الخيي والعدالة "م » ومحاولين 
فرض أفكارهم من الخارج 2 معتمدين لا على قوة 
الكادحين بل على قوة الدعاية أو على قوة الاقناع 
أو على قوة المثل المستمد من 'بعض الحجاده 
البطولية: ٠‏ 

فى هذه المرحلة شيد المفكرون البارزون 
ما نسمية اليوم بالاشبتراكية الخيالية ٠‏ وهى 
اشتراكية لم 3 باستطاعتها أن تغير الطبيعة 
الحقيقية لنظام عبودية الاجر فى ظل الرأسمالية ٠‏ 
كالم تستطع أن تنكشف عن قوانين التطور 
الرأسمالى » ولم تدل على أية قوة اجتماعية قادرة 
«وضوعيا .على أن تصبح خالقة لمجتمع جديد ٠‏ 

وفى مرحلة تالية » نضجت الرأسمالية ونمت 
الطبقة العاملة ٠‏ وتحولت الافكار الاشتراكية 
بفضل الصقل العلمى من نطاق الخيال وانتمنى 
إلى .نظاق العلم والحقيقة 2 وتدت علما للتورة 
الاجتماعية وهو ما يسمى بالاشتراكية العلمية +٠‏ 


هكذا ظهرت. الاشتراكية تاريخيا كنتاج 
مبائر للاعتراف بالصراع الطبقى فى' المجتمع 
الرأسمالئ بين الملاك الرأسماليين والعمال الأجراء» 
والاعتراف بفوضى الانتاج فى ظل الرأسمالية 
وحتمية احلال انتاج واع أى. مخطط محل الانتاج 
الرأسمالى ٠‏ وفى ,هذا الاطار كان يمكن تلخيص 
هذا العلم الالبستر| تي فى عدد من القوانين 
الجوهرية »2 فى مقدمتها : 


آولا ‏ ان الحياة الاجتماعية تحكمها قوانين 


يذنا 


موضوعية ٠‏ وهذا هو المفهوم العلمى للساريخ 
أو قانون الصراع الطبقى * 

ثانيا ب ان الحياة الرأسمالية ليست بحكم 
التاريخ سوى حلقة عابرة من حلقات التطور 
الاجنماعى تفضى حتما الى الاشتزاكية » وهذا 
هو المفهوم العلمى للاستقلال الراسمالى أو قانون 
فاتض القيمة ٠‏ 

وفى. مطلع القرن الحالى » عندما تطورت 
الرأسمالية من المنافسة الى الاحتكار » وعندما 
انتصرت ثورة أكتوبر الاشتراكية لآول همرة فى 
التاريخ » برزت قوانين جوهرية أخرى كان فى 
مقدمتها : 

أولا ‏ أن النضال من أجل الاشتراكية له 
قوانين علمية تحكمه 2 وهذا هو المفهوم العلمى 
للتنظيم السياسى للطبقة العاملة ء أو قانون 
المركزية الدبمقراطية * 

أثانيا ‏ أن بناء المجتمع الاشتراكى لا يتم 
عفويا وانما يجرى طبقا لقوانين علمية » وهذا هو 
المفهوم العلمى للتخطيط الاشتراكى » أو قانون 
الاشباع' المتزايد لحاجات الشعب * 

'ناريخيا » اذن » ظهرت الاشتراكية تعبيرا 
نظريا عن حركة الطبقة العاملة ٠‏ ولكن الاشتر 
كآأى علم يجب أن يعيد صياغة قوائينه عند كل 
كشف علمى فاصل فى التاريخ . وفى<عصرنا 
الراهن » حيث تحولت الاشتراكية الى نظام عالمى 
ونشطت حركات التحرر الوطنى واشتدت أزمة 
الرأسمالية العالمية » حلت معركة فاصلة فى 
مجرى الثورة العالمية ٠‏ 


بمدمةخخ مي 


ثورة التكنولوجيا 


ان المحتوى الموضوعى للاشتراكية هو الغساء 
الاستغلال الاجتماعى من جانب الرأسمالية للطبقة 
العاملة وجماهير الكادخين عن طريق الغاء الملكية 
الخاصة لوسنائل الانتاج الرئيسية ونقل السلطة 
السياسية الى الشعب العامل فى صورة تحالف 
الطبقة العاملة مع الفلاحين : : 

ومازال هذا المحتوى سليما ٠‏ بيد أن الجديد 
فئ عصرنا هى نفتح فئات بل وطبقات اجتماعية 
أوسع بكثير من الطبقة العاملة لأفكار الاشتراكية » 
سواء فى "البسلدان الرأسمالية حيث تحة 
الاحتكارات بتجميع سخط الأغلبية الساحقة من 
المواطنين , أو فى البلدان المستقلة حديثا حيث 
يتم الانطلاق من مجتمعات متخلفة رأسماليا 
أو مجتمعات لم تعرف الرأسمالية الا فى صورة 
الاستعمار ٠‏ 

فى عصرنا تتفتح الامكانيات للانتقال السلمى 
الى الاشتراكية فى البلدان الرأسمالية من خلال 
طريق ديمقراطى ٠‏ وفى البلدان المتخلفة من خلال 
طريق لا رأسمالى ٠‏ 

وتساعد على تفجر طاقات الشعوب تلك الثورة 
الهائلة فى التكنوتوجيا ٠‏ واذا كانت كل الآلات 
التئ الخترعها الانسان «حتى الآن منذ استثناس 
حيوان البر الى اسستخدام الطاقة المختزنة فى 
الريح والماء والفحمء والبترول حتى نواة الذره 
'نستهد فتوفير الجهد العضلىللانسان» فانه لأول 
مرة نقوم الآلات الحاسبة محل وظائف ينهض بها 
مخ الانسان وعقله ٠‏ وتنلك هى الثورة الصناعية 


سحدعمء 


الثانية » التى لا يضاهيها فى الأعمية سوى 
اكتشاق اللغات والحساب وما البنى عليه من 
رياضيات ٠‏ 

ولم تكن هذه الثورة وليدة الصدقة ٠‏ وانما 
نتاج الضرورة لنظم ترشسيد العمل وتوحيسد 
القياسات وتبسيط عمليات الانتاج وتحويلها الى 
طرق آلية بما ,يتناسب واحتياجات الانتاج 
الصناعى الكبير ٠‏ بحيث أصسيح التحكم الآلى 
والالكترونى يحل محل التحكم البقشرى ٠‏ 
وامتصت الآلة مجالات مختلفة مما كان جهد 
العامل العضلى وجهد المهندس العقلى يختص به 
من قبل ٠‏ وتحول دور العامل والمهندس على 
السواء الى دور المشرف أو المراقب أو المتابع 
لهذه العمليات الآلية بما تفترضه من كفاءة 
متخصصة وتدريب دقيق وقوة انتباه وارهاق 
طني ”.+ 

ونظرا لزيادة انتاجية .العمل بصورة تتحدى 


كافة المقاييس التقليدية أفضى التقدم التكنولوجى 


الى هجرة فئات متزايدة من العاملين من قطاعات 
الانتاج الى قطاعات. الخدمات: والمجالات غير 
الانتاجية ٠‏ أصبحت التكنولوجيا الحديثة تلاحق 
قطاع الخدمات ٠‏ وغزت الآلات الحاسبة الالكترونية 
حقل المحاسبة وغيره من حقول العمل الكتابى * 
بحيث أن هذه الآلات أصبحت نقاس (بقوة الفتاة» 
أى بعدد الفتيات اللاتى حلت محلهن. فى أعمال 
السكرتارية بدلا من أن تقاس ( بقوة الحصان ) 
كما جرى الغرف اث الثورة الصناعية الآولى * 

حتى العلم نفسه تحول بفضل هذه الثقورة 
الى قوة انتاجية تخصص لها استثمارات هائلة ٠‏ 
ويقدر الأستاذ برنال آن الثورة التكنولوجية 
تستدعى تخصيص ':/٠5١‏ من سكان العالم لأعمال 
نتعلق بالعلم والبحث العلمى » حتى يمكن مجاراة 
متطلباتها واللحاق باحتياجاتها ٠‏ 

مثل هذه الثورة التكنواوجية تؤكد صحة 
الفروض النظرية التى استندت اليها الحتمية 
الاشتراكية ٠‏ فهى اذ تفترض باستمرار أنماطا 
للانتاج يتأكد طابعها الاجتماعى » نزداد تعارضا 
مع طاقة الرأسملى الفرد بل والملؤسسة 
الاحتكارية' » بل وتتعارض فى بعض الآحيان مم 
قدرة الدولة الواحدة ٠‏ مثال ذلك المؤسسات 
الصناعية التى تعمل فى مجال الطاقة النووية ؛ 
والطائرات التى تتخطى سرعة الصوت » ومجالات ٠‏ 
الفضاء والصواريخ » وبعض مشروعات المواصلات 
الحديثة ٠‏ وكل هذا يدفع للمقدمة بظاهرة تدويل 
الحياة الاقتصادية ٠‏ فان نمو القوى الانتاجية فى 
العالم الرأسمالى تتخطى باستمرار الحنددوه ٠:‏ 


و 


القومية ٠‏ وفى الوقت نفسة ء فان الطابع 
الاجتماعى لانماط الانتاج وهو الذى يتجاوز 
الطابع الفردى اللصيق بالضرورة بكل مشروع 
رأسمالى لابد فى النهاية أن يعرض أسسس النظام 
الرأسمالى لهزات عنيفة ٠‏ 


الطريق الديمقراطى الى الاشتراكية 
فى هذه الظروف » برزت فى البلدان 
الرأسمالية تناقضات جديدة لم تكن موجودة أيام 
ماركس وانجلز + وهى تناقضات تكد وتفاقم 
التناقضات السانقة ود فى زيادة عدم 
معقولية الرأسمالية ٠‏ لقد أصبحتث لا معقوليتها 
محسوسة أكثر من ذى قبل », وأقل قابلية 
للاحتمال من ذى قبل *٠‏ 
ونزداد الهوه انساعا بين الاحتكارات منجانب 
وبين الاعلبية الساحقة من الشعب من جانب آخر ٠‏ 
ولا نجد الاحتكارات بجانبها سوى تلك الفئة 
من المديرين الدين يعتبرون القسم الاكثز نشاطا 
فى الطبفه المالكة ون من الطيقات الوسطى 
والعليا » ويكرسون أنفسهم لخدمة الطبقة المالكة ٠‏ 
وتتلخص حيانهم فى السعى وراء الترقية » 'ترقية 
» ثم ترقية شركاتهم وتحقيق أقصى 
0 لها » يعيشون فى الظلال » بيئما يلعبون 
الدور القيادى لحساب الرأسمالية الاحتكازية , 
ايصبحوا جرءا لا يتجزأ منها , 
وعلى الجانب الآخر من المجتمع » ريقف مجموع 
العاملين ٠‏ فباستثناء القلة المصطعاة من المديرين » 
يتحول الشعب الىعاملين. لقد نمت نسبة الطافة 
البشرية الأجيرة بين العاملين ف فى الولايات المتحدة 
وغيرها من البلدان الرأسمالية 7( الى ما يتراوح بين 
٠‏ و 850/ منذ منتصف الستينات من هذا 
القرن. ٠‏ والواقع أنه بالاضافة الى انخفاض نسبة 
المشستغخلين بالعمل الانتاجى المباشر الى نسبة 
' المستغلين بالأعمال غير الانتاجية » فان ادخال 
الآلات فى الأعمال الكتابية وانهبوط النسبى فى 
أجور الكتابيين بالمقارنة احور انعمال » يؤدى ى 
النهاية الى تعميل هذه الفئة : فهم عمال كتابيون » 
بجانبهم عمال فنيون وعمال علميون ٠‏ كلهم عمال 
مطلوب منهم الحد الأعلى من المبادرة فى أداء المهام 
التكنيكية وطاعة غير مشروطة لمالك وسسائل الانتاج 
فردا كان أو جمساعة ٠‏ ان نمو هذه الفئقفسات 
الاجتماعية التى يستغلها رأس المال يقدم امكانيات 
جديدة لتوسيع جبهة القوى الاجتماعية التى 
انناضل من أجل تحويل النظام الرأسمالى تحويلا 
أساسيا ٠‏ فليست الطبقة العاملة وحدها ٠‏ بل 
الجماهير الكادحة والعاملة كلها هى التى تقف 
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الوم فى دواجهة الرأسمالية الاحثكارية ٠‏ ان 
ما يسمى العامل الجماعى يقف اليوم فى مواجهة * 
الرأسمالى الاحتكارى ٠‏ 

وعلى . حد قول الأستاذ جارودى فان الطبقة 


العاملة عدا ووزنا ٠‏ أولا لآن عددا متناميا 
من . الفنيين والمهندسين واليساحثين العلبيين 
يصبحون جزءا لا يتجزأ من العامل الجماعى ٠‏ 
وثانيا لأن مكئنة الأعمال الادارية تمحو الحدود 
بين المستخدم الذى يستعمل الال الحاسية مثلا 
والعامل الذى يؤدى عمله فى ظروف الأوتومية 00 
وثالثا لأن انتشان الآلات فى الزراعة تنجمل عددا 
كبيرا من عمال الريف عمالا قريبين جدا من 
عمال ١‏ 0 

هكذا لم تنفض الثورة التكنولوجية الى طمس 
الصراع الطيقى بين بين الرأسمالية والطبقة العاملة , 
وانما ساعدت على تعاظم هذا الصراع الطب 
وتوحيد نضال كل الشسعب العامل ضهد 
الاحتكارات + 

وفى هذه الظروف ٠»‏ تصبح القضية الرئيسية 
فى اسستراتيجية الثورة الاشتراكية هى خلق 
الظروف الموضوعية والذانية التى تمكن الجماهير 
من القضاء على حكم الرأسمالية الاحتكارية ٠‏ 

وبالتالى ا النضال من أجل الاصلاحات 
الديمقراطية التى تقوض مراكز الاحتسكارات 
والنضال من أجل تحسين أحوال معيشة العاملين » 
وان لم تكن له طبيعة اشتراكية مباشرة , فانه 
يبحمل الجماهير على ادراك ضرورة الشسورة 
الاشتراكية ٠‏ 

حركة الطلبة 

فى هذا الضوء يجب أن نفهم حركة الطلبة 

فى البلدان الرأسمالية ٠‏ ان الخبرة والطرافة فى 


الأشكال التى اتخذنها هذه الحركة , وأحيانا 
ما كانت فوضونة » قد حجبت فى أغلب الأحيان 
وشوهت معناها الحقيقى : 

ففى البداية طرحت المسألة ب فى فرئشسا 
مثلا ب بوصفها خيارا بين جامعة هرمة منحدرة 
تحتوى فى داخلها على تناقض بين نظام التعليم 
والحاجات التى يولدها تطور القوى الانتاجية 
وبين جامعة نكنوقراطية تلبى احتياجات الرأسمالية 
الاحتكارية ٠‏ 

ثم لم يلبث هذا التصور أن هزم 2 وبرز 
تناقض عميق ٠‏ فالقضنية .لم تعد ايجاد ماريقة 

ننياجات الرأسمالية الاحتكارية 

بل 'ادانة مبدا التلبية ذاته , واكتسبت الحركة 
فى لهيب التنضال ثلاث أفكار جوهرية يعددها 
جارودى على النحو التالى : 

أولا ب الوعى بالعلاقة الداخلية والطبيعية 
لنضال الطلبة رمع نضال الحركة العمالية ٠‏ 

ثانيا س الفكرة بأن الثورة الحقيقية فىعصرنا 
لا تقوم بدون نضال الطبقة العاملة ٠‏ 

ثالئا ” الفكرة باسستحالة ايجاد جامعة 
اشتراكية فى عالم رأسملى » وبأن حل المسألة 
الجامعية يفترض حل مسألة أوسع ء ابتداء من 
تحويل الجاممة الى مركز تفيير للمجتمع وليس 
أداة للمحافظة عليه 

وبالتالى تحول الطلبة الذين كانوا فى الماضى 
احتياطيا للطبقة الرأسمالية الى احتياطى للطبقة 


الغاملة ٠‏ فالطلبة فى غالبيتهم العظمى خارجون 
من الطبقات الوسطى والقية * أما أبنساء 
العئال فلا تتجاوز نسبتهم /٠١‏ » وعلى الرغم من 
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ذلك فان حوالى ثلائة أرباع طلبة الجامعسات 
الفرنسية لا يتمكنون من اتمام دراساتهم ؛ ومع 
ذلك فلا يكفى النظر الى اصليم الطبقى للحكم 
على حركتهم ٠‏ ان الانتماء (١‏ لا بتصدة ‏ 
بالاصل الطبقى وائما بالوضمع الذى يحتله 
الانسان فى عملية الانتاج ٠‏ 

ودور الطلبة فى عملية الانتاج هو الذى إيشغليم » 
لأن المشكلة التى تعنيهم هى مستقبلهم ٠‏ وبالتالى 
فان عددا كبيرا منهم وخاصة من يعدون لأعمال 
الانتاج سوف يكون لهم دور فى عملية الانتاج » 
حتى لو اشتغلوا بالعلم » فان العلم قذ أصيح 
قوة منتجة مباشرة ٠‏ 

من هنا فان الطلبة » بحكم مستقبلهم » وهم 
لا يملكون وسائل الانتاج » وينتجون للرأسماليين 
كالعمال فائض القيمة » يشكلون قسما عضويا من 
( العمل الجماعى ) ٠‏ 

فليس هو شباب الطلبة » ليس عمرهم وائما 
دورهم المقبل فى عملية الانتاج » هو الذى يحرك 
جموع الطلبة فى البلدان. الرأسمالية الذين 
ببحسون ولو بشسكل غامفى بمعنى الاغتراب » 
ننيجة التشائه المتزايد اوضعهم مع وضع العمال. 

ان هناك أساسنا موضوعيا انضالات الطلاب» 
وان لهذه النضالات انعكاسات ثورية موضوعية ٠‏ 
واذا كان الانتقال الى مواقع الطبقة العاملة فى أيام 
ماركس وانجلز قد ظل حدثا فرديا بالنسبة 
للمثقفين ة وعى فردى بحركة التاريخ , فأن 
هذا الانتقال يتحول اليوم الى حسدث جماهيرى 
مرتكز على أساس موضوعى من العلاقات الظبقية 
يربط بين العامل الجماعى ( وهو ,يضم اليوم عددا 
متزايدا من المثقفين ) وبين إلنظام الرأسماقى ٠‏ 


كرا 


15 


الطريق اللاراسمالى الى الاشتراكية 


فى عصرنا أيضا أصبح الاجهاز على الرأسمالية 
الاحتكارية هدفا مشتركا للطبقات العاملة فى 
البلدان الرأسمالية ( ثورة اشتراكية ) وللشعوب 
المستعمرة. فى المسستعمرات والبلدان المتخلفة 
( ثورة وطنية ) ٠‏ ونعتبر بالتالى حركة التحرر 
الوطنى المعاصرة جزءا لا يتجزأ من العملية الثورية 
العالمية. ٠‏ 

لكن الجديد فى حركات التحرر الوطنى هو 
المضمون الاجتماعى الذى تكتسبه بالضرورة عند 


مواجهة مهام تصفية النفوذ الاستعمارى وبخاصة 


النفوذ الاقتصادى . فان الاستقلال الاقتصادى 
المنشود يتطلب بالضرورة تنمية اقتصاد متنوع 


النشاط ٠‏ ونتوقف هذه التنمية الاقتصادية على 
عمق ومدى التحولات الاجتماعية ٠‏ ومن ثم تأخدذ 
قطاعات وطنية وديمقراطية زايد اتساعا فى 
ادراك أن الاشتراكية هى النظام الوحيد الذى 
بيغنى التخلص من الفقر' والتخلف والاسستغلال 
بالفعل ٠‏ وبوصف الاشتراكية العلمية هى نظرية 


التحرر الاجتماعى » تقترب حركات.التحرر الوطنى 


من الاشتراكية العلمية , محاربة الاستعمار أى 
الرأسمالية الاحتكارية كى نتحول الى محاربة 
كل رأسمالية قاطبة ٠‏ 

ان اجراءات جذرية مثل تحويل ملكية 
الوسائل الأساسية للانتاج الصناعى الى ملكية 
عامة ٠‏ وتنفيذ الاصلاح الزراعى 2 وتنفوية دور 
الدولة » وانشاء وتنظيم الحزب السياسى الذى 
يلعب دور الطليعة » وتحسين وضع الجماهير 
الكادحة » وتضييق فرص النمو الرأسمالى » واقامة 
سلطة الشعب العامل » هى مثال لتأثير أفكار 
الاشتراكية وتجربة البناء الاشتراكى وقوة 
الاشتراكية العالمية ٠‏ وهى جميعا معالم لما يسمى 
اليوم بالطريق اللارأسمالى الى الاشتراكية ,2 أى 
طريق تخطى الرأسمالية فى البلدان المستقلة حيث 
توجد طبقة عاملة ضعيفة أو لا توجد على الاطلاق » 
وحيث تقصر قوى الانتسساج المتخلفة عن التطور 
الرأسمالى نفسه ٠‏ ومع ذلك تنطلق هذه البلدان 
نحو الاشتراكية قدما ٠‏ 

وفى دصر دلت النجربة الثورية على امكانيات 
هامة فى هذا :الصدد فى مقدمتها امكانية استمرار 
الثورة الوطنية وتحولها الى ثورة اجتماعية » 
وامكانية تحول القادة الوطنيين وهم فى قمة 
الحكم الى المواقع الفكرية للاشتراكية + وامكانية 
تبنى طبقات اجتماعية: أوسع من الطبقة العساملة 
للاشتراكية » وامكانية البدء فى عملية التحول 
الى الاشتراكية :بغير قياذة الطبقة المساملة » 
وادكانية قيام مرحلة انتقالية الى الاشتراكية هى 
بذاتها مجموعة من المراحل الانتقالية » وامكانية 
تطوير التحالف بين قوى الشسعب العامل الى حزب 
طليعى واحد ٠.‏ وتبقى هذه الامكانية الأخيرة أهم 
الامكانيات جميعا » وألزمها للسير فى طريق 
التطور اللارأسمالى ٠‏ 

وكل هذا انما يؤكد حقيقة تزداد وضوحا 2 
وى أن علم الاشتراكية وعملها يواجهان فى 
عضرنا وتمشيا مع منطق التطور مهام جديدة » 
ناشئة عن تناقضات جديدة ٠‏ وأنهما اذ ,يظفران 
بالحلول الموضوعية لها » يجددان باسكمرار 
حيوية الاشتراكية ٠‏ 


فوا فرسى 


عورا بربرم ى (كاقرل 3 (لاشزال 
أصررفوار بلع 


© من الخطا القول بأن اقتصاديا واحدا » 
سواء كان ليبرمان أو غيره ©» قد الفرد بفكرة 
الاصلاح الاقتصادى اللاممبة »© وبآن بعض 
الاقتصاديين المحافظين كانوا يقفون ضد الأمر 
كله . فهذا الاصلاح الذى تقرر فى اجتماع اللجنة 
المركزية فى سبتمبر 1958 كأن ثمرة جهسسد 
الكثيرين ٠.‏ 


يكنا 


عند تناول موؤضوع التطورات الجديدة فى 
الاقتضاد الاشتراكى فلابد من معالجتة فى الآأساس 
اسبتنادا الى التجزبة السوفييتية 2 فهى التجرية 
الرائدة فى ظل الاشتراكية » وهى أيضا تجربة 
إهائلة متشعبة متعددة الجوانب » عبرت نصفا 
قرن. من الزمان » وحظيت على نطاق العالم كله 
باعظم قدر من المتابعة والاهتمام والنقد والتقويم » 
وبذا 'نراكم لديها رصيد ضخم من الخبرة والتجربة » 
كان ممثابة اشعاع للتجارب الاشتراكية' الأخرى ٠‏ 

-ويقتضى ذلك القاء بعض الأضواء على :الخطوط 
:العامة التى التزمت بها التنمية فى الاتحساد 
السوفييتى فى مراحلها الآولى » ومبررات هذه 
الخطوط عند تطبيقها ء وجوانبها الايجسابية 
والسلبية ؛. ثم التعرض للتطورات التى جدت على 
الاقتصاد السوفييق خلال المراحل المختلفة لتنميته » 
وما استتبعته هذه التطورات من ضرورة اعادة 
النظر فى الخطوط العامة السارية وادخال تعديلات 
عليها أو اقرار خطوط عامة جديدة تتوافق وهذه 
التنطورات ٠‏ 

بعد ذلك يمكننا أن ثمر سريعا على بعض 
التجارب الاشتراكية الآأخرى + وبخاصة فى بلدان 
أوربا الشرقية » فنشرح الأسس العامة لهذه 
التجارب فى مراحلها المختلفة » ثم التعديلات التى 
أدخلتها هذه البلدان عليها من واقع خبراتها الخاصة, 
والخبرة التى 'نراكمت لدى التجربة الرائدة » وعلى 
ضوه المناقشات التى شملت المعسكر الاشتراكى 
بأسره وأسفرت عما يجرى به الآن من تغييرات * 

# د 

عناصر التجربة السوفييتية فى مراحلها الأول : 

انجمعت مع بداية التجربة السوفييتية عناصصر 
كثيرة استلزمت » ويسرت فى الوقت نفسه » قيام 
طابع شديد المركزية فى الحياة الاقتصادية , 
وتطبيق الاساليب المركزية الحكومية المباشرة » 
وانخاذ القرارات من مركز واحد ٠‏ ويمكن اجمال 
هذه العناصر على النحو التالى : 

١‏ ل طبيعة فترة الانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية » وما تطلبته من مواجهة عنيفة مع 
' العناصر ال زآأسمالية التى كانت 'نقاوم بضراوة 
العملية الاجتماعية التى تستهدف 'نصفيتها ٠‏ 

؟ - عناصر الثورة المضادة فى المدينة والقرية 
.وعلى نطاق البلاد » وما ترتب على الحرب الاعلية 
التى أشعلتها من أضرار فادحة باقتصاديات 
الاتحاد السوفبيتى ٠‏ 

9ل الأخطار التى كانت نحدق بالبلاد دن 
الخارج » اذ كان الاتحاد السوفييتى محاطا. بدول 


يان 


معادية تتآمر ضد الدولة الفتية » وتصل فى انآمرها 
الى حد التذخل العسكرى السافر ٠‏ وأملت هذه 
المخاطر على الدولة أن تولى تدعيم القدرة الدفاعية 
للبلاد اهتمامها الرئيسى + وأن تركز الموارد المالية 
والاقتصاد والبشرية على قطاعات الاقتصساد 
الرئيسية ‏ الصناعات الثقيلة وصناعة السلاح ٠‏ 


5 النئمية قى مراحلها الآولى تطلبت أن يتم 
التراكم أخذا من الزراعة عن طريق الارتفاع بأثمان 
المنتجات الصناعية اللازمة تلزراعة والانخفاض 
باثمان المنتجات الزراعية ٠‏ وتكون الصناعة عندئذ 
« مستهلكا » ذلتراكم وليست مصدرا له , ومن ثم 
لا تثور مشكلة التراكم : ما يتم منه داخل الوحدة 
الانتتاجية وما يتجمع مركزيأ ٠‏ أى أن التراكم 
الرئيسى كان لابد أن يتم مركزيا ٠‏ 

ه ب بسساطة ترتيب الآولويات , وبساطة 
أهداف الانتاج » وقلة عدد القرارات الرئيسية الى 
ينبغى اتخاذها فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة » 
وصغر حجم الانتاج نفسه ء كل ذلك سمح بادارة 
الانتاج مركزيا ٠‏ 

"ب نقص الكوادر الفنية والادارية والعمال 
المهرة » وكذلك نقفص المعدات الرأسمالية والموارد 
الأولية والوسيطة والوقود والطاقة الكهر بائية » كل 
ذلك نطلب أن يتم التوزيع من مركن واحد براعى 
الأولويات على النطاق القومى ٠‏ 

7 نركز الانتاج فى عدد محدود من اللمشروعات 
الضخمة » بحيث كان من المتيسر توجيهها والاشراف 
عليها والتخطيط لانتاجها والدخول فى تفصيلات 
سير العمل بها مركزيا ٠‏ 


م فرضت قسوة الظروف على البلاه جعل 


مدى واسع من منلجات الصناعة منمطا » والحد من 
أنماط السلع المنتجة » والتغاضى مؤقتا عن جودة 


الانتاج والتركيز على كمية الناتج 2 وكذلك 
التغاضى عن رغبات المستهلك , فعندما لا تسمح 
امكانيات البلاد سوى بتوفير زوج واحد من 
الاحذية للفرد فى السئة لا يكون هناك حل للانصات 
الى هذه الرغبات » وسمح ذلك بدوره بادارة 
الانتاج مركزيا ٠‏ 

9 لم نكن المسآلة تجرد نغيير هيكل صناعات 
قائمة بل خلق صناعات جديدة وتئمية مناطق 
جديدة » وحل مشكلات أخرى كثيرة فى مقدمتها 
مشكلة 'نوقير العمل ال ماهر » وهى مشكلات لا يمكن 
أن 'نحلها آلية السوق الا بقدر ضئيل للغاية » 
ولا يمكن حلها اطلاقا على أساس الربح » بل لابد 
أن تتكفل بها الدولة ٠»‏ 


وبذلك ساد فى الاتحاد السوفييتى فى هذه 
الفثرة الأسلوب الادازى فى تسيير الاقتصاد » وهو 
الاسلوب الذى تحتوى الخطة بمقتضاه على عدد 

من البيانات المحددة عينا » مثل حجم العمالة 
وكمية المواد الاولية وكمية الناتج من ل نوع 
الخ » وهى البيبانات التى تعرف هناك باسم 
« مؤشرات الخطة » » وترتب على ذلك وجود عدد 
كبير من"المؤشرات بالنسبة لكل مشروع » فالتقدير 
العينى بطبيعته يقتضى التفصيل طالما لا يرد الأمور 
الى القاسم المشسترك وهو النقود ٠‏ ويسوق هذا 
المنطق الى الحد من اللامركزية التى تتخذ شكل 
الاستقلال الذاتى للمشرؤعات » وبخاصة فى جوانب 
مثل حرمانها من اجراء تراكم » ومن ثم عجزها عن 
احداث أى 'تحسين تكنولوجى من مواردها الخاصة 2 
وعن القيام بآى دور فعال فى اعداد التعليمات 
التكنيكية والأدارية » حتى كاد مقياس نجاحها أن 
يقتصر على تنفيذ الآهداف الكمية الواردة فى الخطة 
ونجاوزها ٠‏ وأدى وجود عدد كبير من المؤشرات 
الاجبارية » الى جانب مؤشر الربح » الى عرقلة 
مبادرة المشروعات وتضاؤل دور الربح كحافز هام 
فى الارتفاع بعفايتها الانتاجية وزيادة جودة 
منتجاتها وتنوعها ٠‏ 

وكان هناك قدر كبير من التغاضى عن « قانون 
القيمة » , اذ كان ينظر اليه على أنه من المخلفات 


الكريهة للنظام الرأسماللى التى: ينبغى التخلض'» 
منها بأسرع ما يمكن ٠‏ وترتب على ذلك تثبيت 
جبرى للآسعار المخططة » ووجود أسعار تسرى عبر 
فترة طويلة من الزمن ؛ فانقطعت الصسلة . بين 
الاسعار والقيمة الحقيقية للسلع » وأصسبحت 
الأرباح تتقلب بششدة من مشروع لآخر حتى بالنسبة 
للآصناف المتشابهة » ولذا لم تكن الآرباح سوى 
انعكاسات حتمية لمنجزات الانتاج الفعلية » 
كانت تعد شيئا مستقلا عن الانتاج: تماما + 

وبسبب وجود مصانع عند مستويات تكنيكية 
شديدة انتباين » فبعضها من مخلفات القرن التاسع 
عشر والبعض الآخر حديث الانشاء ومزود بمعدات 
متقدمة تكنيكيا , كانت انتاجية العمل تتفارت 
كثيرا » وبالتألى تكلفة السلعة » وكان ذلك عائقا 
8 ضد ادخال الربح كمؤشر رئيسى لتقويم أذاء 
المشروع ٠‏ 

والربح لا يمكن أن يعد مؤشرا هاما طالما يكو 
لمعيار حجم الناتج الأعمية الحاسمة ٠‏ وقد كانت 
له فى عذه' الفجرة مئل: كلك الأعميسة .© بل ليو 

ما زالت له حتى الآن فى مشروعات معينة مثل 'نلك' 
التى تعمل فى مجالات استخراج المواد الآولية » 
والطاقة الكهر بائية » وبعض مج وات الصناعات 
التحويلية التى مازال انتاجها غير كاف ٠‏ 


كذلك خلق عند الدولة وضع كان عليها أن 
'نفكر فيه من زاوية وجود مقدار كبير من النشاطات 
غير المربحة » وسمح ذلك بوجود عفلية أدث الى 
ظهور نشاطات تتجاوز ما هو ضرورى »2 وأسفر. 
ذلك عن أن التكاليف لم تكن تعد أمرا جوهريا * 1 
وفى هذه المرحلة لم يكن ممكنا علاج هذا الأنخراف 
بجعل الربح هو المعيار الرئيسى ٠‏ والا لتخلينا عن 
حل المشكلات الرئيسية , وانما عولج عن طرييق 
استخدام وسائل رقابة متعددة. بهدف التاكد من 
عدم تبديد الموارد » فكانت هناك رقابة حازمة 
للغابة على طلب المواد الآولية والوقود وقوة 
العمل » وكان يتم تفصيل ذلك بدقة وصرامة لآنه 
كان الوسيلة الوحيدة للتاكد من أن معيار الكفاءة 
قد وضع فى الاعتبار ٠‏ 

وفى هذه الفترة كان من المتعذر على الدولة. 
الالمام بصورة كافية بحاجة المشروعات الرئيسية من 
قوة العمل الماهرة , ولذا قام فى الاتحاد السوفيية 
نظام للتعليم لعبت فيه المشروعات دورا كبيرا 
للغاية , وكان ذلك يعنى ‏ تحملها مصروفات ضخمة . 
والواقع أنه كان يتجتم وجود نظام يضصنع- فئ 
اعتماره وجود تكاليف اضافية فى الانتاج » ولآينظر 
للربح باعتباره المعيار الرئيسى » ؤالا لاستحال 


0 


قيام مثل هذا النظام التعليمى الحيوى ٠‏ وكان 
ذلك عاملا آخر آسهم بدوره في الحد من أهمية 
معيار الرتح فى المراحل الآولية من التدبية 
الاقتصادية ٠‏ 


نطور الاقتصاد السوفييتى : 


مع 'نطور الاقتصاد السوفييتى أخذت تطرأ على 

هيكله تغيرات خطيرة ففينا سبي كان عل الل 
أن تفكر من زاوية مصنع الصلب الوحيد » مصنع 
الجرارات الوحيد 2 مصنع السيارات الوحيد » 
الغ ؛ ولذا كأن لكل ما ينتج فى مصنع منها , لكل 
ما يحتاج اليه » دلالته اتقومية ٠‏ آما اليوم » بعد 
أن اختلف هيكل الاقتصاد » وأصبح .يوجد عدد 
كبير من المصانع بالنسبة لكل سلعة » أصبيحت 
لوجد البال مشحتتكلات من نوع مخعلف هى 
مشكلات درجة التخصص ٠‏ من قبل كانت توجد 
مشيكلة صلب + » صلب من أى نوع ؛ ولم تسكن 
المشكلة تتعلق بصلب ذى مواصفات معينة , وائما 
كانٍ أي نوع من الصلب ضروريا » أما الآن فتشتد 
الحاجة الى التخصص ٠‏ 


كذلك طرآ تنغير هام آخر 2 هو نمو مستوى 
التعليم والعقلية الاقتصادية بدرجة كبيرة للغاية , 
وزاد بدرجة هائلة عسدد من يستطيعون اجراء 
الحسابات ووةض الخطط 2 كما تقدمت كثيرا 
وسائل الحساب الاقتصادى ٠‏ وبذا أصبح ممكنا 
البحث عن الحلول المثلى للمشكلات الانتاجية عند 
مستويات الانتاج المختلفة ٠‏ وقد ترائب على . الثورة 
التكنواوجية والاكتشافات الى تتوالى بسرعة مذهلة 
أن أصبحت التعديلات الآساسية فى التنظيم هى 
القاعدة » ومن ثم أصبح يتعين على ادارة المشروخ 
سرعة الاستجابة لأى تغيير . 

وقد دخل الانحاد السوفييتى مرحلة المنافسة 
الاقتصادية مع البلاد الرأسمالية » ومرحلة رفع 
مستوى الشعب ماديا وثقافيا وتوفير السسلع 
والخدمات ذات الجودة الانتاجية العالية » ولم يكن 
ممكنا تحقيق ذلك من خلال الآساليب الادارية 
الشديدة المركزية » وكان لابد لتحقيقه من البحث 
عن آساليب آخرى مثل نوفير الحافز املادى 
للمشروعات لحثها على تقديم أفضل خدمة 
للمستهلك » ونحريرها من العدد الزائد على الحد 
من المؤشرات الاجبارية » الخ ٠‏ 

كذلك برزت معالم آخرى للتطور من أهنها : 
١‏ قطعت الصناعة الثقيلة المتماثئلة الانشناج 
شوطا بعيدا » وبرزت أهمية الصتاعات المتنوعة 


الانتاج المعقدة الأآساليب ٠»‏ والتى تحتاج الى قدر 


ا 


أكير من الحرية للمشروعات فى اختيار مستلزمات 
الانتاج » والى احتفاظها بقدر من التراكم لمستلزمات 
البحث التكنولوجى  "” ٠‏ خفت كثيرا حسدة 
الندرة التى فرضت من قبل توزيعا اداريا ٠‏ 
9 زيادة انتاج السلع الاستهلاكية وتنوعه 
أصبحا يحتمان أن ترد للمستهلك حريته فى اختيار 
الاصناف التى يفضلها » فمن الصعوبة البالغة 
أن تتكفل أجهزة التخطيط بتحيديد أذواق 
المستهلكين ٠‏ 5 تؤافر الكوادر الفنية والادارية 
جعل من الممكن أن تتوافر للمشروع القدرة على 
ممارسة الاستقلال الذاتى ٠‏ 
الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الشسيوعى 
اتسوفييتى قى سبتمبر 1950 : 

دار فى الاتحاد السوفييتى نقاش والسع 
النطاق حول التطورات التى جدت على الاقتصاد 
السوفييتى » والعقبات التى برزت خلالها وشكلت 
عائقا يحول دون الوصول. بمعدلات 'التنمية الى 
المستوى المنشود »2 التغديلات التى يتبغى ادخالها 
لمسايرة هذا التطورات ٠‏ 

وقد اشترك فى هذا النقاشن كثير من 
الاقتصاديين 2 ومدارس قكرية متعددة ٠+‏ وبذا 
يكون هن اغخطأ القول بأن اقتصاديا واحدا » سواء 
كان ليبرمان آو غيره > قد انفرد بفكرة الاصلاح 
الاقنصادى . اللادععة », وبأن بعض الاقتصاديين 
المحافظين كانوا يقفون ضد الأمر كله ٠‏ ذلك أنه 
يوجد احساس بصورة ما بآن ليبرمان هو العقل 
الكامن خلف الاصلاح الاقتصادى فى الاتحاساد 
السوفييتى ٠‏ والاآمر ليس كذلك » فهذا الاصلاح 
الذى تقرر فى اجتماع اللجنة المر كزية فى سبتمبر 
6 كان ثمرة جهد الكثيرين » كما لم يكن عملا 
أكاديميا محضا »6 وانما مشروعا عمليا للغسابة 
وضع فى اعتباره خطوط التفكير المختلفسة '. 
وقد بالفت الصحف الغربية كثيرا في دور ليبرمان 
فى: هذا الاصلاح » وصورت الأمر على أن وجهة 
نظره كانت هى الفكرة الكامنة خلفه . 
ونحب أن تنوضح هنا أن ليبرمان نفسه 
قد تغير فى الفترة الأخيرة» فالتطبيق العملى للاصلاح 
قد أرغمه على أن يعيد النظر فى بعض آرائه » وأرغم 
آخرين على أن يضعوا أفكره فى اعتبارهم , 
وأرغمه على أن ,يضع أفكار الآخرين فى اعتباره ٠‏ 

وقة: جاء.اجتماع اللجنة المركزية هذا 'نتويجا 
لذلك النقاش المعقد الطويل » وتتويجا للخبرة 
الهائلة التى تراكمت لدى الاتحاد السوفييتى عبر 
ثمانية واربعين عاما . وكانت المهام التى واجهته 
هى العمل على جعل أساليب الاذارة الاقتصادية 
منتوافقة مع المستوى الذى بلغه اللتطور الاجتماعى » 


والتعجيل بالتقدم العلمى والتكنولوجى للانتقاج 

اكنتراتى ٠‏ ولم يكن صحيحا بالمرة » كما رددت 
0 الغرب + آن مهمة هذا الاجتماع كانت 
التراخى فى التخطيط » والاقلال من دوره فى عملية 
التنمية الاقتتصادية بل على اتعكس من ذلك تماما 
كانت مهمته هى 'نحسينه بكل الطرق الممكنة » واعلاء 
دوره قى الارتفاع بالكفاية الانتاجية وخفض التكلفة 
والارتقاء بحودة السلع المنتجة * 


وجسدت قراراث هذا الاجتماع اللسياسة 
الاقتصادية الجحجديدة التى تقوم على الآمسس 
التالية': ١‏ تخفيض عدد المؤشرات الأجبارية 
التى تلزم بها المشروعات ؛ ؟ ‏ اعلاء شأن الربخ 
شر هام ومعيار رئيسي الكفاية الانتاجية : 
؟ ‏ زيادة الطابع اللامر كزى وزيادة الحقوق 
الممنوحة للمشروعات واقرار مبدأ العمسلاقات 
التعاقدية بين المشروعات وبين العملاء والمستهلكين ؛ 
5 ب تنظيم السوق على أساس نظام للأسعار ؛ 
ه_ الحوافن ٠‏ 


: تخفيض عد المؤشرات الاجبارية‎ - ١ 


فى المراحل الأولى للتئمية الاقتصادية كانت 
المهام الاقتصادية » بمعنى ما , أكثر بساطة ٠‏ 
فترنيب الأولويات كان أبسط نسبيا » وكان الهدف 
العام. هو تحقيق أعلى معدل للنمو ٠‏ لذلك فان 
التخطيط » وكذلك توجيه الحياة الاقتصادية , 
والمسائل الاساسية المتعلقة بالاستثمارات الجديدة » 
كان ينبغى أن تكون كلها مركزية ٠‏ كما أن مجموعة 
القرارات كانت أبسط ؛ ومجموعها أقل » وأهداف 
الانتاج محدودة » بحيث كان يمكن التصرف في 
كل ذلك مركزيا ٠‏ وكانت لكل خطة خمسسية 
أهداف نوعية « رئيسية » وقطاعات ينبغى التركيز 
عليها » وكذلك أهصداف أقل أهمية » وقطاعات 
تظفر بتركيز أقل ٠‏ وفى حالة الفشل أو العجزن 
كان الاتجاه الطبيعى هو معالجة الموقف بتدخل 
ادارى مباشر من المركز » وبتخصيصات وتوجيهات 
أكثر نفصيلا » وبذا كان التخطيط نفسه شديد 
التفصيل , وكانت الادارات الصناعية أكثر ازدحاما 
بالمؤشرات الاجبارية ٠‏ قالى جانب الربح كان 
يستخدم عدد كبير من هذه المؤشرات منها الناتج 
الاجمالى » عدد الأصناف المنتجة ٠,‏ التكاليف 
الأقل » عدد العاملين » مقدار الأجور » الناتج 
بالنسبة للعامل » الخ ٠‏ وترتب على ذلك. عرقلة 
منبادرة المشروعات ٠»‏ وكان اهتمامها ينصب فى 
المحل الأول على انتاج أكبر قدر ممكن طلما سوف 
'تقدر أساسا وفق هذا المعيار ٠‏ 


ما الآن فقد نم التحول من مؤشرات انجاز 
الخطة القائمة على أساس كمى محض » الى مؤشرات 
تركيبية تقوم على ربحية النشاط الانتاجى 
للمشروع ٠‏ كذلك تقرر فى مجسال التخطيط 
تخفيض عدد المإشرات الاجبارية التى توافق عليها 
الهيئات المركزية » وتحرير المشروعات من العدد 
الزائد على الحد منها * من ذلك أنه بينما كانت 
المشروعات حتى وقت قريب تتسلم من أعلى أربعة 
مؤشرات خاصة بالعمل هى الانتاجية وعدد العمال 
ومتوسط الأجور ومخصص الأجور ء لم يعد هناك 
الآن سوى مؤشر واحد مخطط مركزيا هو مخصص 
الاجور , على حين ترركت اللؤشرات الاخرى لتصرف 
المشروع * 
#دعم الربح 1 

لا تعنى زيادة التركيز على الربح كمؤشر 
للكفاية الانتاجية للمشروعات أن الربح أمر مستجد 
فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

إيقول الاأستاذ ف + م ٠‏ كولنتاى » مدير معهد 
الدراسات الاقتصادية بالاتحاد السوفييتى 2» فى 
أول محاضرة له بالجمعية المصرية للاقتصاد السيامى 
والاحصاء والتشريع : 


م كان لدينا معيار التقويم نتيجة عمل مشرووع 
ما فى صورة ربح » فى صورة نقدية ٠‏ بيد أن ذلك 
كان معيارا من المعايير » ولم يكن المعيار الوحيد * 
لقد كان معيارا ضمِن معابير 
فيه معايير أخرى أهمية 'ن 
الاصلاح الاقتصادى لا. يعد 0 
أهمية المعيار » وليس تنصفية للمعابير الأخرى ٠‏ اله 
مسألة اعطاء وزن أكبر ؛ اعطاء أهمية أعظم , 
لهذا المعيار فى علاقته بالمعايير الأخرى » ٠‏ 

كذلك يقول ايفساى ليبرمان فى مقال له 
بعنوان « أرباج وأدباج 6 : 

« ليس هناك جديد فى ذلك الاستخدام 
للأرباح فى الاتحاد السوفييتى ٠»‏ فمشروعاتنا كانت 
تحقق أرباخا نقدية لآكثر من أربعين عاما » منذ 
عام 1971 ٠‏ وبهذه الأرباح شيدنا طاقتنا الصناعية 
العملاقة التى تح ركنا بفضلهاً الى موقم قائد فى 
مجال العلم والتكنولوجيا على نطاق العالم ٠‏ وقد 
انحزةًا حذا الهدف دون قروض كبيرة طويلة الأجل 

بن البلاد الأخرى * 


« فلماذا اذن كانت الأرباح تناقش على مشفل 
هذا النطاق الواسع فى الاتحاد السوفييتى فى 
الفترة الآخيرة ؟ يحدث ذلك لا بسيب أن الأرباج 
لم تكن توجد من قبل » وأنه لا يجرى ادخالها 


لك 


الا الآن ؛ وانما يحدث سسيب أن الربح لم 
يكن يستخدم » ومازال لا يستخدم بصورة كافية 
سجتى الآن ». باعتباره المؤشر الهام الشامل للعمل 
الكفء لمشروغاتنا » ٠‏ 

وقد جندت على البلاد تطورات كثيرة 
اسبتوجبت اعطاء معيار الربح قدر أكبر فى 

تقويم الكفاية الانتاجية للمشروعات ٠‏ وميزة الربح 
هنا كمؤشر هام أنه يعمم كل جوانب العملية » وفى 
.مقدمتها 'جودة الانتاج ٠‏ فأسعار الآصناف الأعلى 


جودة يجب أن 'نكون أعلى من أسنعار الأصئاف الأقل' 


جؤدة ٠‏ وعندما تتفاوت الربحية .كثيرا من مشرزوع 
لآخر بسبب التفاوت التكنيكى بين المشروعات » 
فان الفروق فى الربحية يمكن أن تكون دافعا على 
التحسين التكنولوجى بغرض القضاء على الربحية 
المنخفضة ٠‏ 


هذا وقد حاوتتن صسحافة الغرب التشهير 
بالاتحاد ؛ السوفييتي بقوتها ان الالتجاء الى معيار 
ألر بح يعنى عودة الى الرأسمالية » ولذا ينبغى 
رد افر ف الي فى ظل الرأسمالية 
والر بح فى كل الأشترافية 0 


ففى ظل الرأسمالية لا نتم عملية تملك الربح 
واعادة 'نوزيعه بحيث يتحقق حيث يتم خلقه » 
وائما نتم عن طريق :جهاز الأسعار الاحتكارية 
واتفاقيات الكارتلات , لذلك لا يعد الربح دليلا 
على الادارة الرشيدة '* كما أن الريح فى الشركات 
المساهمة يستخدم لتضخيم حساب الارباج غير 
الموزعة فى دفائر الاحتكارات » وتكون هذه الارباح 
غير الموزعة بمثابة احتيا بات 'تضمن أرباحاً موزعة 
فى فتزة الكساد ٠‏ 
الاضافية فى الشركات الكبيرة "كأساس لاعادة 
تقويم رأسمالها. » وذلك هو مصدر رأس المال 
الوهمئ الذى يفوق الاستثمارات الفعلية مرات 
عدة ٠‏ ورأس المسال هذا ( شأنه شان حصعن 
التأسيس ) يغل دخلا هائلا للاحثكاريين 2 كما 
يعاد توزيع جزء طيب منه بين السماسرة. والمضاربين 
: فى بورصة الاؤراق المالية 2 وكذلك بين البنوك » 
وتلك كلها فثا. لاأعلاقة لها:'من الباحية'الفغلية 
بالمصانع التى يتحقق فيها الربح * 


أما فى ظل الاشتراكية فان الارباح يتضاءل 
دورها باستمرار كتعبير عن: العمل الفائض ( غير 
المدفوع الأجر ) » على حين يتزايد دورها فى التعبير 
عن العمل اللازم اجتماعيا ٠‏ والربح باعتباره 
الفرق بين ثمن البضائع وتكلفتها ل يغرر من حيث 
المبدا سوى مستوى الكفاية الانتاجية وحسده » 
ولا ينشا الا عن التحسينات التكنولوجية المتقدمة , 


4: 


والتنظيم الرشيد للعمل ٠‏ والاسبتخدام ١‏ 
للاصول الانتاجية » ولا: يكمن: خلف هذه الزيادة 


'شىء كش من توقير عدد من ساعات العمل الحى ,2 


أو أطنان من المواد الآولية والمساعدة والوقود » 
أو كيلووات. الطاقة. الكهربائية » الخ * فأسعار 
المنتجأت تكون محددة من قبل الدولة » ومن ثم 
لا يمكن أن تتحقق زيادة فى الربح الا من خلال 
تحقيق وفر فى الموارد البشرية والمادية والمالية ٠‏ 
ويحدد حجم الربح المساهمة التى يقدمها كل 
مشروع لصفي الدخل القومى الذى يذهب الى 
الازيد من توسيع وتحسين رفاهية الشعب ٠‏ 


ونرجع زيادة أهمية معيار الربح الى التغيرات 
التى جدت على هيكل الاقتصاد وعلى المهام الرئيسية 
الملقاة عاتقه ٠‏ فهقد أددج فى الاقتصاد 
الى حد كبير الموارد الاقتصادية الر ئيسية والمناطق 
الهامة التى لم تكن مستغلة من قبل » وخلقت 
مراكز صناعية فى كل المناطق الهامة ٠‏ كذلك نمث 
ا ا د 
ثم الممستوى الراهن ‏ للتطور الاقتضادى ٠‏ 
لتك يوجد اليوم وضع مختلف بمكن للاقنصاد 
فى ظله أن .بواصل التطور لا على أساس ادراج 
موارد جديدة ء وانما على أساس استتخدام أكثر 
فعالية للموارة المناحة بالفعل » ويطرح ذل نوعا 
مختلفا من المشكلات + 


والربح فى المجتمع الاشتراكى ليس نفييا 
للتخطيط » بل هو آداة هامة له ؛ وليس المقصود 
به كما سبق « تربيح » التخططيط أو رفضه » 
بل على العكس تحسينه وعن طريق اشراك 
المشروعات نفسها فئ عملية التخطيط ٠‏ فهى 
تعرف امكانياتها ومطالب عملائها على نحو أفضل * 
كما أن ادخال مو شر الربح فى التخطيط المرئزى 
لا يقلل » بل يزيد بالاحرى من الحاجة الى خفض 
تكاليف الانتاج ٠‏ ولذلك فستخطط هذه التكاليفت 
عن طريق المصانع نفسها » التى يكون من مصلحتها 
المباشر, ة اجراء خفض كبير فيها بغية زيادة أرباحها , 
وسيتوقف. مقدار الربح التى يترك تحت: نصرف 
ادارات المشروعات على الاستخدام الأكثر كفاية 
للمعدات ٠‏ وزيادة المبيعات 2 والربحية الأعلى » 
وارتفاع مستويات الجودة . وسيكون لدى كل 
مشروع صندوق للتنمية تشلكون موارده من 
اقتطاعات من أرباح المشروع '. 

هذا ويؤخذ فى الحسبان لا مقدار الربح 
والزيادة فيه فقط » وانما أيضا مستوى الربحية » 


أى مقدار الربح .بالنسبة لكل روبل من الأصبول 
المنتجة ٠‏ 


اللامركزية وحقوق الشروعات : 


بيقوم المجتمع الاشتراكى على مبدأ الاشتراكية 
الديمقراطية 2» ويتجسد هذا المبدأ فى قاعدتين : 
(1) الانضباط الحازم من جانب الدولة والطابع 
الملزم للقرارات التى نتخذها الهيئات العليا؟ 
(ب) التشجيع الشامل للجماهير ولمبادرتها وزيادة 
مشاركتها النشطة فى ادارة الدولة والشئون 
العامة ٠‏ ويوضح هذا المبدأ أن التخطيط المركزى 
ينبغى التأليف بينه وبين ممارسة المبادرة من 
جانب المشروعات فى شتئون الادارة المربحة 
للاقتصاد ٠‏ وقد أشار لينيين الى أن التخطيط 


الاقتصادى والادارة ينبغى أن يقوما على مبادىء 
المركزية الديمقراطية » وأنهما ينبغى أن يؤلفا بين 
القيادة المركزية والنشاط الخلاق ا للجمامي ٠‏ 

وقد كان للمبدآ الاشتراكية الديمقراطية تطبيقات 
مختلفة عند مراحل التنمية المختلفة ٠‏ وقد من 
اجتماع سبتمبر ادارات المشروعات حقوقا وفرصا 
أكبر لتسيير مشروعاتها على أساس الربح » ولذا 
اتتميز المرحلة الحالية بتدعيم أساليب التخطيط 
المركزى + وفى الوقت نفسه بتوسيع الاستقلال 
الذاتى للمشروعات داخل اطار الخطة 2 اذ لم بعد 
ممكنا لا تكنيكيا ولا اقتصاديا تحديد معايير لتنمية 
مثل هذا الاقتصاد الضخم: من المركز وحده . 


هذا ومن المعروف أن من المهام الأولية للتنظيم 
الخاص بالتخطيط عند المستوى الأعلى درااسة 
العلاقات المتبادلة بين المجنوعات الخاضعة له + على 
حين تعد المشكلات داخل كل مجموعة فى دائرة 
اختصاص هذه المجموعة » وذلك أحد الجوانب التى 
يتناولها الاصلاح الاقتصادى ٠‏ ففى المراحل الأولى 
للتخطيط كان مدى السالطة المخولة للتنظيم 
الاقتصادى عند المسئوى الآدنى لاتخاذ القرارات 
أكثر ضيقا » وكان الاشراف على مثل هذه التنظيمات 
أكثر صرامة ٠‏ ومن بين الاتجاهات الر؟ ذ 
الاصلاح الاقتصادى تخويل كل وحدة 5 
قدرا أكبر مَنْ المرونة لتعمل ما تراه ملائما داخل 
حدودها فى اطار الخطة » على حين توجه وظائف 
التخطيط الرئيسية بصورة متزايدة نحو دراسة 
الروابط الخارجية للوحدات الاقتصادية التابعة 
وحركة المنتجات النهائية وحركة المواد الأولية ٠‏ 

وح وقت قريب كانت الاستثمارات الرئيسية 
تخصص بدقة بما يتمشى مع الخطة المركزية » مع 
توجيه نسبة جوهرية منها لى بناء مشروعات 
جديدة . وكان هذا النظام بحرم مشروعات قائمة 
كثيرة من الوسائل الضرورية لاحلال المعسدات 
العتيقة فى الوقتخ المناسب ,2 مما أدى الى تعطيل 
نمو انتاجية العمل وتحسين جودة الانتاج وتحقيق 
مستوى أعلى للربحية ٠‏ أما الآن فقد أصبح لكل 
مشروع صندوق لتنمية الانتاج خاص به تقتطع 
موارده كما سبق أن أوضحنا من أرباح المشروع ٠‏ 
كذلك تقوم المشروعات فى اطار خطة الدولة بتحديد 
أنواع البضائع التى تنتجهاء وتوزع رأسمال 
التضغيل » وتنفق الأموال المخصصة للحوافن » 
وتحدد ماتستخدمه منها للمنح والمكافآت والأغراض 
الثقافية والاجتماعية وااسكنية ولتوسيع 
الانتاج ٠‏ وبذلا من أن تحصل المشروعات على 
الآصول الانتاجية دون مقابل » أصبح عليها ازاء 
هذه المزايا أن تدقع من الأرباح التى تترك تحت 


يرن 


تصرفها مقابلا لاستهلاك الاصول الانتاجية التى 
تستخدمها يوازى نسية معينة من قيمة هذه 
الأصول ٠‏ والحكمة من هذه الخطوة هو حث 
المشروع على استخدام أصوله الانتاجية على نحو 
أفضل » والاهتمام بصياتتها واطالة عمرها ٠‏ 


وفى هذا المجال أيضا أقر مبدا العسلاقات 
التعاقدية المباشرة مع اللمستهلكين أو العملاء » 
وبخاصة فى الصناعات الاستهلاكية الخفيفة , 
فأصبح يسمح للمشروع بابرام عقود مباشرة مع 
العملاء بهدف الحصول على المواد الآولية أو توريد 
وتسويق اانتجات التامة ١‏ . وبذا لا تقتصر 
آثار الاستقلال الذاتى للمشتروع على علاقتئه 
بالسلطة المركزية 2 بل تنمتد فى الواقع لتشمل 
ممارسته لمسئوليته عن الانتاج » وهو الآمر الذى 
يظهر. جليا فى علاقته بالمشروعات الأخرى وحرييته 
فى التعاقد معها ٠‏ ويعد اقرار ذلك المبدأ ارتقاء 
بمستوى التخطيط » ودفعة قوية لزيادة جودة 
المنتجات وتنوعها وجعلها أكثر توافقا مع رغبات 
المستهلكين واحتياجاتهم » فالمشرؤعات أكثر قدرة 
من أجهزة التخطيط المركزية على معرفة أذواق 
0 ومطالب:المستهلكين » ومن شان ذلك أن 
يرد للمستهلكين حريتهم فى الاختيار ء وجمى 
الحزية التى حرموا منها. فى سئوات التقشضف 
والندرة . والتى أصبح من الممكن ردها اليهم مع 
نمو الطاقة الانتاجية واتساع امكانياتها وتنوعها ٠‏ 
بيد أن هذه العلاقات التعاقدية لا تعنى الانتقال 
الى . التنظيم عن طربيق السوق » فلدى الاتحاد 
السوفييثى طرق أفضيل للتنبؤو بالطلب 
الاستهلاكى ؟» فى مقدمتها. امكان معرفة مخصد.ى 
أجور العمال فى المدن والزارعين الجماعيين فى 
الريف. »2 وبذلك يمكن وضع ثماذج علمية لدخل 
السكان ونفقاتهم ٠‏ والطلب الاستهلاكى بعبارات 
جم الكلى بعد من عوامل التخطيط ». ومع ذلك 
نان غناصر ذلك الحجم مثل الموضات و«الألوان 
,والطرازات والأذواق الخ » لا ,ينيغى أن تكونٍ من 
,اختصاص التخطيط المركزى + وانما هى أمور 
إنتفق عليها بين المصنع والتاجن * 
ا أومع توسيع اختصاصات المشروعات ظلثت 
السلطات المركزية 'تحتيفظ بالآمور الآنية : 
١‏ حصر الاحتياجات الاجتماعية وترثيبها حسب 
أواوبات تقررها : ؟ ‏ نحديد النسب الأساسية 
فى تخطيط الموارد ( العمل ورأسٍ المال ) بين 
قطاعات الاقتصاد المختلفة ؛ "ا تجميع الجزء 
الأكبر من التراكم واستخدامه مر كزيا ؛ انشياء 
المشروعات الجديدة وتمويلها ؛ ه ‏ تحديد كميات 
الأنتاج عينا بالنسبة للسلع الرئيسية ؛ 5 تحديد 


4 


الآسعار حتى لا يكون تحديد المشروعات لهنا 
سبيلا لزيادة أرباحها اصطناعيا ؛ لاس تحديد 
الاستهلاك على النطاق القومى ٠‏ آما ما عدا ذلك 
فمتروك لتصرف المشروعات ٠‏ فتتولى كل ما يتعلق 
بالتسيير الجارى للانتاج » على حين تنفرد السبلطة 
المركزية بالقرارات الاساسية التى 'تؤثر فى ميكل 
الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتشكل هذه القرارات » 
عدديا على الآقل » الاستثناء على قاعدة حرية تصرف 
المشروع فى ادارة شئونه ٠‏ 


4 الحوافز : 

كان لينين هو الذى نمسك فى فجر اوه 
بآن الاشتراكية لا يمكن بناؤها بالحماسة وحدها » 
بل بالخماسة مقرونة بالمصلحة الشخصية المادية ٠‏ 
لتسيير العمل على أساس الدفع ٠‏ وقد أكد لينيز 
أن تطبيق هبدأ التسوية فى التوزيع » بصرف 
النظر عن نوعية العمل المبذول وكميته »2 أمر 
لا علاقة له بالمفهوم العلمى للمساواة » ولا يمكن 
الا أن يكون عقبة أمام الانتاج الاشتراكى , كما 
يعرقل مبادرة العمال» » ويشسجع الاتجاهات السلبية 
لديهم ؛ ويؤثر فى الانتاج تأثيرا صارا . 
وفى وقت ندرة المواد الغذائية كان ليئين أول 
من أقر مبدأ توزيع الطعام طبقا لانتاجية العمل 
بالنسبة لكل عامل » كما أقر فى عام ١935١‏ نظام 
العمل بالقطعة فى صتاعاب معيئة دون وضسع 
أى حد لكسب العامل ٠‏ 

وقد أسفرت سياسة معدل الاجر التى اتبعت 

فى السئوات امس الأولى للسلطة السوفييتية 
عن قيود شديدة على كسب عمال معينين » وبذلك 
خلقت حواجز صناعية أمام رفع انتاجية العمل » 
اذ كانت معدلات الآجر متقاربة للغاية بحيث 
انعدمت لدى العمال الرغبة فى تحسين مهارتهم وى 
أداء العمل المعقد أو الصعب جسمانيا » وعلى 
العكس كان العمال يبحثون عن الغمل الهسادىء 
المربح السهل الأداء . كذلك أكدت خبرة السئوات 
التى سبقت الاصلاح الاقتصادى أن توفير السلع 
والخدمات ذات الجودة الانتاجية العالية أمر لا يمكن 
تحقيقه من خلال الأساليب الادارية الشديدة 
المركزية ٠»‏ وانفا يمكن : تحقيقه بتوفير الحافز 
المادى لدى الملشروعات اتقدم أفضل سلعة 
للمستهلك وتوفير أفضل خدمة له * 

ان العافز المادى فى ظل الاشتراكية يوحسد 
ما بين المصالح العامة والفردية > وهو لا يكون 
غاية فى ذاته » كما هى الحال فى ظل الرأسمالية » 
وانما هو قوة محركة :للانتاج ووسيلة هامة 
لزيادة رفاهية الشعب العامل ٠‏ وهو يدقع العمال 


الى نحسين معرقتهم ومؤعلاتهم وأساليبهم فى 
العمل » والى القضاء على نقائص الانتاج' ٠‏ ويجرى 
التأليف فى الاتحاد السوفييتى الآن بين الحوافز 
المادية والادبية ٠‏ وتنتخذ الحوافز الأدبية هناك 

1 أشكالا متعددة منها : التقدير العام واستحسان 
نتائج العمل ٠‏ تشجيع المنجزات الافضل للعمل ٠‏ 
منح الأوسمة والنياشين ٠‏ الخ ٠‏ ويلاحظ أنه من 
الصعب وضع خط فاصل بين الحوافز المادية 
والآدبية ٠‏ 


ويعد تمايز الأجى بالنسبة لمهارة العامل وظروف 
العمل حافزا ماديا قويا لتحسين المهارة وتحقيق 
نتائج أفضل فى العمل ٠‏ هذا ويمكن للمكافات 
أن تلعب دورا هاما فى تطبيق مبدأ الحافز المادى 
بشرط ألا 'تتحول الى نوع من الأجور التكميلية 
المقنعة » وأن ترنبط بزيادة الإنتاجية وتحسين 
أساليب العمل والارتقاء بجودة المنتجات ٠‏ وفيما 
سبق كانت كل أنواع المنح والمكافآت تدفع من 
مخصص الاأجور وليس من الربح , أما الآن 
فأصبحت مرنبطة بالربح وتتوقف على مقداره » 
ولكل مشروع صندوقه الخاص للحوافز حصيلته 
جزء من أرباح المشروع مقدرة على أساس عدة 
سنوات . * 


وتقضى النظرة الاقتصادية بأن ,يتوقف الربح 
فى النهاية على مقدار ما يقوم به مجموع العاملين 
فى المشروع ٠‏ وان اختلفت مسئولية كل منهم عن 
الآخر , كما تعد مسئولية المدير بطبيعة الحال 
أكبر من غيره » ولكن أكفا المديرين يصاب بأسوآ 
النتائج اذا لم يجد الثتعاون المنشود من مجموع 
العاملين ٠‏ ومن ثم فلابد أن يتاثر وضع كل عامل 
بمقدار الربح » وأن يصبح كل عامل مسئولا 
عن نشاط الوحدة الانتاجية ٠‏ ولكن حيث انه 
لا مسئولية دون سلطة » فلابد من وجود شكل ما 
من أشكال مشاركة العمال فى تسيير المشروع 
الذى: يعملون فيه ٠‏ وقد انبعت الدول الاشتراكية 
أشكالا مختلفة لهذه المشاركة ٠‏ ففى يوغوسلافيا 
يوجد نظام « التسيير الذانى » ؛ وفى الجمهورية 
العربية” المتحدة ينتخب نصف أعضاء مجلس 
الادارة 2 ونلك 'نجربة جديرة بالدراسة » وان 
كان يؤخذ عليها أنها 'نقصر المشاركة على أعضاء 
مجلس الادارة المنتخبين » ومن ثم فهى بحاجة الى 
'تعميق ؛ أما فى الاتحاد السوفييتى فيوجد نظام 
« الرجل الواحد اللستول » » ويصطدم هذا النظام 
بتطورات الاقتصاد السوفييتى وتوسيع نطاق 
الاستقلال الذاتى للمشروعات » اذ ليس هقبولا 
أن يتحول هذا الاستقلال الذاتى الى استقلال 


ذاتى لين الملصئع : ومن المتوقع أن ينال هذا 


الموضوع اهتماما فى المستقبل ؛ « لجان الانتاج » 
و « الروابط الاقتصادية » فى بلغاريا * 


ه ‏ ننظيم السوق : 
ماذا تستطيع السوق أن نفعله وماذا 


لا تستطيع ؟ ذلك سؤال مطروح للنقاش منذ قيام 
الدولة السوفييتية ٠‏ ومما لا شك فيه أن هناك 
مشكلات كثيرة وذات دلالة قومية لا يمكن لآلية 
السوق أن تحلها الا بقدر ضئيل_» أو هى تعجز 
عن حلها أصلا , مثل مش كلة .ليق صناعات 
جديدة > وانئمية مناطق جد يدقة وتوفير العمل 
الماهر ٠‏ الخ ٠‏ بيد أن ذلك لا يعنى أن آلية السوق 
لا يمكن أن تحل أية مشكلة على الاطلاق » اذ أن 
هناك مشكلات يمكن لآلية الشوق أن تعطى بالنسبة 
لها نتائج ايجابية مثل حساب كفاءة مشروع ما ء 


«ومشكلة نوعية السلعة التى ينتجها المشروع ٠‏ 


وفى ظل الاقتصاد الاشتراكى »2 الذى يعزى 
الدور الحاسم فيه الى الخطة » يتم تنظيم السوق 
من خلال نظام للأسعار المخططة وعقود تسسليم 
المنتجات وتسويقها ٠‏ فالسوق يمكن أن تؤدى الى 
توزيع أكثر دقة لقوة العمل ووسائل الانتاج بين 
مذهلف القطاعات على أساس التنمية المتوازنة 
المتناسبة للاقتصاد ٠‏ وعلى ذلك فان الدراسة 
الأعمق لمتطلبات السوق تميل الى زيادة دور 
التخطيط فى الاقتصاد الاشتراكى ٠‏ 

وخط التفكير فى الاتحاد السو فييتى الآن هو 
أن السوق وجهاز الاثمان ينبغى لهما أن يقضيا 
على كل العوامل الخارجية ٠‏ فما يحدث مع منتس 
المادة الأولية , سواء حالفه التوفيق أو أصابه 
الفشل ؛ لا علاقة له بما يحدث داخل المشروع 
المعين ٠‏ فهذا المشروع يتبغى أن يحصل على كل 
احتياجاته بثمن محدد بدقة > وأن سيع سلعه 


. بدررها بثمن محدد أيشا ٠‏ وفى هذا الوضع 


اتصبح ربحية المشروع معيارا لمشكلة رئيسية 
واحدة هى كفاءة المشروع » وامكانية الاستخدام 
السليم للقوة العاملة فيه , وامكانية ايجاد 
استخدامات جديدة وأفضل للمادة الآولية » الح ٠.‏ 
ديد أنها تكون المعيار داخل ذلك المشروع الواحد 

ومن الامور التى تشغل بال المسئولين فى 
الاتحاد السوفييتى الآن. هو كيفية حساب كفاءة 
المشروع على أفضل نحو ممكن » والتعديلات 
الجديدة التى يمكن ادخالها على جهاز الاثمان وعلى 
آلية التخطيط ليصبح التخطيط على مسستوى 
المشروع أكثر مرونة 2 مع المحافظة فى الوقت 
نفسه على معيار الربحية كمعيار لكفاءة المشروع ٠‏ 


1 


وفى هذا المجال قدمت أفكار كثيرة مثنل 
مسألة جعل الأثمان مرنة فى حدود /5٠ 02-1١١8‏ ,2 
أى أن نعطى للمشروع. امكانية انغيير المنتج فى 
اطار طائفة واسعة للغاية مما ينتجه : فاذا كان 
المشروع ينتج معدات كهربائية فان عليه أن ينتج 
محولات طاقتها كذا كيلووات ٠‏ بيد أنه فى هذا 
الاطار الاجمالى يمكن للمشروع أن يتاكد من أنه 
يفى بمطالب عملائه طبقا لما يطلبونه ٠‏ فيمكنه أن 
ينتج عشرة أجهزة كل منها ألف كيلووات 2 أو 
أن ينتج مائة جهاز طاقة كل منها مائة كيلووات » 
أو أن ينتج ألف جهماز طاقة كل منها عشرة 
كيلووانات ؛ فذلك أمر متروك للمشروع ٠‏ وأكثر 
مِنْ هذا فانه من اختصاص المشروع أن يقرر ما اذا 
كان سينتج منتجا ذا نوعية أعلى » ومن ثم يفرض 
'لمنا أعلى » وليكن بمقدار 25٠‏ » أو كان سينتج 
منتجا ذا نوعية أقل وينقص الثمن ؛ وفى الحالة 
الأولى يمكنه أن ينتج كمية أقل , وفى الحالة 
الثانية كمية أكبن ٠‏ 


ك 


9د 2 حوا ا 


التجربة البلغارية 

كان نظام الادارة والتخطيط فى بلغاريا يقوم 
على مركزية زائدة على الحد » وهو أمر كان آنذاك 
حتميا إلى حد ما ٠‏ فالاهتمام الرئيسى كان منصبا 
على تعمير ما خربته الحرب , مما تطلب. ثر كيز 
كل المؤارد ونوجيهها الى تعمير الفروع الرئيسية 
وتوسيعها ٠‏ وبسبب الندرة الشبديدة كان يطبق 
نظام شديد المركزية لتوزيع السلع والموارد وقوة 
العمل. الماهر ٠‏ كذلك سمح تخلف الاقتصاد 
وضيق نطاقه بادارته من مركز واحد . والآن 
'نغير الوضع كثيرا بحيث تزايدت ضرورة وجود 
نظام. أكثر مرونة ٠‏ 

وقد كانت توجد فى بلغاريا ( على غرار 
ما عرف فى الاتحاد السوفييتى فى المراجل 
الأولى ) استهانة بمفعول القوالين الاقتصادية 
الموضوعية للمجتمع الاشتراكى » وبخاصة قانون 
القيْمة » وكذا سآد اتجاه الى اغفال القوائيل 
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والروافع الاقتصادية المختلفة مثل الاسعار 
والقفروض والريج والضرائب والردسوم 
.الجمركية الخ 
وفى الفترة الأخيرة لم تعد مكافاة العمل 
متمشية .مع التغيرات الاقتصاديه والاجتماعية 
والسياسية » ولم بكن كسب العامل يتاثر بنتيجة 
أداء المشروع ٠‏ ولم تكن له مصلحة مادية مباشرة فى 
ثمار سير العمل بالمشروع ٠‏ 
لذلك نشات الحاجة الى قيام نظام جديد 
بيضع فى اعتباره التطورات التى جدت على البلاد » 
وقد قام. هذا النظام الجديد فى عام 1555 » 
الا أنه كان لا يزال. فى مرحلة التجربة » ولكنه 
سرعان ما انتقل الى. مرحلة التطبيق ٠‏ ففى عام 
كان ناتج المشروعات الى تعمل وفقا له 
يبلغ 588/ من الناتج الصناعى بالبلاد ٠‏ وفى 
17 أصبح هذا النظام يحيظ بكل الفروع 
الخاضعة لوزارات الصناعة الفيفة وصناعة المواد 
الغذائية والصناعات الهندسية ,» وكذلك يكل 
المزارع التعاونية ومزارع الدولة » وبتجارة 
الجملة فى خمس مقاظعات , وبكل النقل البرى ٠‏ 
كما أن النقل البحرى وصناعة التشييد فى طريقهما 
الى ' تطبيق النظام الحجديد ٠‏ وأوضحت خبرة 
' السنوات الأآخيرة أن المشروعات التى تعمل وفقا له 
' قد حققت نتائج أفضل بكثير من تلك التى ما تزال 
'تعمل وفق النظام القديم * 
ويقوم النظام الجديد » شأنه فى ذلك شأن 
النظام القديم » على الفكرة الاساسية التى مفادها 
أن الادارة الركزية المخططة: فى ظل الاشتراكية 
ضرورة موضوغية تنشأ'عن طابع الملكية الاشتراكية 
: لوسائل الانتاج ٠‏ بيد أن الاعتبارات الجديدة 
أذ ت تتطلب أن تتحرر أجهزة التخطيط 
المركزنة” من الالتزام بممارسة الوصاية على 
المشروعات فى نشاطها اليومى » وأن تركز بدلا 
من ذلك على المشكلات الاساسية للتنئمية 
الاقتصادية الطويلة الأمد. . 
ويمكن اجمال المشسكلات التى واجهت أجهزة 
التخطيط المركزية فى ظل النظام الجديد على 
النحو 'التالى : (1 ) أن تستبدل بالوسائل والطرقف 
الادارية لاقرار النسب الاقتصادية القومية وسائل 
وطرق اقتصادية ؛ (ب) اقرار معايبر لتقويم سير 
المشروع. يمكن. أن تستخدم كمعابير للحوافز ؛ 
(ج). احداث 'نغيير جوهرى فى العلاقة بين وظائف 
. الاجهزة المركزية ووظائف المشروع فى شئون 
التخطيط .2 وذلك بتقليل المؤشرات التى تسلم 
هن المركن » ومنح المشروعات قر أكبر من 
الاستقلال الذاتى فى رسم خططها والوفاء بها 
وقد اقتصر التخطيط بالفعل على مؤشرين مر كزيين 


فقط هما : الناتج الفعلى لآصناف معينة والمتحصلات 
النقدية من الصادرات + وكذلك على ثلاثئة قيود 
على الاستثمارات والمواد الآولية الآاساسسية 
والعملات الاجنيية المخصصة للواردات ؛ 
( د ) تحسين انتخطيط بدرجة كبيرة » وهو الآمر 
الذى لا يمكن أن يتم دون الالتجاء الى الآساليب 
الفنية الحديثة للتخطيط واجراء الحسابات ٠‏ 
وقد استهدف النظام الجديد الاستخدام 
الكامل لقانون القيمة » وأصبح معدل الربح هو 
معيار الفغالية الاقتصادية الأكثر تعميما ٠‏ ومع 
ذلك فان معيار الربح .لا يمكن أن يؤدى وظيفته 
ها لم: يكن مقدار الربح المتضمن فى 'ثمن المنتجات 
المختلفة هو فى حد ذاتنه كمية واقعية ٠‏ ولا يمكن 
أن يكون الربح كمية واقعية ما دام الثمن نفسه 
ليس واقعيا ٠‏ والثمن الواقعى هر الذي يحصل 
على اعتراف به فى السوق العالمية ٠‏ ومن ثم فان 
جانبا أساسيا دن جوانب النظام الجديد للادارة 
هو اجراء اصلاح جذرى فى نظامى الآثمان وتكوين 
الثمن » بضع فى اعتباره الانجاعات والعسلاقات 
الدائمة فى فى الأسغار العا لمية لفترة طويلة قادمة ٠‏ 
كذلك تقرر مبدأ سداد القروض من الريح 
الصافى للمشروع » ومن شآن ذلك ارغام المشروع 
على العمل بكفاية عالية تمكنه من سداد القروض ,2 
ومن أن يستبقى لنفسه بعد ذلك ربحا صافيا , 
والا حرم من الحصول على قروض أخرى مستقبلا * 
وفى: ظل النظام الجديد يقسم الربح الى ثلاثة 
أجزاء رئيسية : ١‏ جزء يذهب الى ميزانية 
الدولة فى شكل ضرائب 'محددة من قبل ؛ 
؟ - جزء آخر محدد بالمقل من قبل يذهب الى 
صندوق الانتاج بالمشروع بهدف التوسع والتطور 
التكنيكى فى المحل الأول ؛ جزء ثالث ينفق 
على الحوافز » ويخصص الجزء الأاكبر منه لزيادة 
الاجور والمرتبات » وبذا 'تكون مثل هلبه الزيادة 
مشروطة بتحقيق المشروع قدرا أكبر من الأرباح * 
وهكذا يصبح مخصص الاجور كمية مشتقة , 
ويكون من الممكن زيادة الاستقلال الذاتى للمشروع 
فيما يتعلق بتخطيط العمل والآجور ٠‏ والمشروع. 
له الآن بالفعل حق تنظيم عدد عماله » وتخطيط 
مخصص الآجور » واقرار حصص العمل ٠‏ الث ٠‏ 
وتحتفظ الدولة فى ظل النظام الجديد بحق 
الاشراف على نسب الاجور داخل كل صناعة » 
وتننظيم التغيرات التى تطرأ عليها من خلال 
الضرائب والاسعار والرسوم الجمركية والمنع ؛ 
وكذلك بحق اقرار قواعد أساسية اجبارية معيئة 
فيما يتعلق بشئون توزيع الدخل فى المشروع ٠‏ 
ويقوم النظام الجديد على 'تشجيع المبادرة من 
جانب العمال » وتمكينهم من القيام بدور أكبر فى 
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ادارة مشروعاتهم ٠‏ وتعد تجان العمال فى بلغاريا 
أحد الاشكال الاساسسية لمشاركة العمال فى ادارة 
المشروع فى ظل هذا النظام * ولجنة الانتاج هيتة 
ينتخبها العمال » ويجب أن يكون نصف اعضانها 
على الافل من العمال الدين يعملون مباشرة فى 
الاتاج ٠‏ ومن خلال هذه اللجان يشارك العمال 
فى حل مسائل حيوية بالنسية كشروعاتهم مثل 
انتمية_الانتاج ود نه والارتفاع بجودة المنتجات 
وزيادة الربحية أوتوزيع الدخول وتحسين ظروف 
العمل ٠‏ وقراراك هذه اللجان » التى نتخد فى 
اطار السلطات المخولة لها ء نكون منزمة لمديرى 
المشروع الذين ينظمون عملية تنفيذها * 

وأدخل النظام الجديد أسلويا. جديدا لتعيين 
ونرقية أفراد الهيئات التنفيي ذيةء بدلا من 
الآسلوب الادارى السابق. » فآاصبيحت المسابقات 
العامة هى السبيل الآسامى فى هذا الصدد 2 ويتم 
'تقدير المتسابقين على أساس المستوى التعليمى 
وطول مدة الخدعة وسجل العمل والنشاط 
الاجتماعى . وتنظر اجان الانتاج فى ننائج هذه 
السابقات » على أن يكون التصديق على ا مناصب 
الجديدة من اختصاص الهيثات الحكوميه الأعلى ٠‏ 


ونتخد ادارة الفروع فى ظل اتنظام الجديد. 


شكل روابط اقتصاديه ححوميه للمشروعات دى 
الفرع العنى ٠‏ ونقوم هذه الروابط يتتسليق 
العمل فيما بين المنروعات التى تحضع لها ,» وتوجه 
هذه المسروعات نحو التخصص والتعاون 2 وبحو 
رفع المستوى التكنيكى اللانتاج » وتنظيم الانتاج 
وى أسس رشيدة » والتخصيص الحكيم للمواه 
الاولية » وانباع سياسة 'تجارية مشتركة فى 
السنوق الخارجيه ء الخ ٠‏ واشراف الروابط عللى 
المشروعات لا: بحرمها من استقلالها الذاتى > فهى 
تبرم بنفسها العفود مع المتعاقدين » وتضع خططها 
امالية والانناجية على اساس العقود التى تبرمها 
ونكون مسئولة عن انجازها ٠‏ ولا نؤثر التغيرات 
فى دخل مشروع ما فى دخل المشروعات الأخرى 
الخاضعة للرابطة ٠‏ والمجلس الاقتصادى هو السلطة 
العليا للرابطة الاقتصادية 2 وهو الذى يتخذدذ 
القرارات الخاصة بالجوانب الهامة لسياسة 
الهيئة » ويتكون هذا المجلس من مديرى المشروعات 
الخاضعة للرابطة ومن رؤساء لجان الانتاج بها » 
وقرارانه ملزمة لكل من المدير العام للرابطة » 
وهو الرئيس التنفيذى لها » ومديرى المشروعات * 


التجربة البوللدية 
انعقدت اللجنة المركزية لحزب العمال 
البولندنى المتحد فى وليه 1177 لمناقشة اتجامات 
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الادارة والتخطيط فى الفترة 55 191/١‏ 2 وأسفر 
اجتماعها عن مرحله جديدة فى الجهود التى 
تستهدف تحسين , التنظيم والآساليب فى هذا 
المجال ٠٠‏ وقد ظهرت بوادر الاتجاه الجديد فى 
عام 6 عندما انتقل التر كيز من التخطيط 
والادارة الشديدى المركزية الى البحث عن أشكال 
جديدة مرنة آكثر تمسيا مع المستوى الذى بلغه 
تطور القوى المنتجة وعلاقات الانتاج الاشتراكية , 
وتوفر مجالا أوسع للمبادرة على مستوى المشروع ٠‏ 
وفى الوقت نفسه تحددت حقوق المشروع باعتباره 
الوحدة الاقتصادية الآساسية 2 وزيد الاهتمام 
بمحاسبة انتكاليف » وأقيمت هيئات عمالية 
للتسيير الذاتى بالمشروعات خولت سلطات واسعة 
فيما يتعلق بتخطيط شثئئن المشروع والاشراف 
عليها ٠‏ وأنشىء صندوق أموال المشروع لتوفير 
حافز اضافى للعمال يرتنيط مبيائرة باداء 
المشروع ٠‏ 

ومنذ ذلك 'الوقت أقيمت العلاقات بين 
المشروعات على آساس تعاقدى , وأدخل نظام 
التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات التى قد تنش 
فيما بينها ٠‏ وأصبح الطلب الاستهلانى المعيار 
الاساسى فى اقرار مدى السلح التى ينبغى على 
المشروع أن ينتجها » آى أن: المصانع اخذث تعمل 
أساسا وفق الطلبيات التى 'نتلقاها من المشتريين * 
واذا 'نعذر على أحد المشروعمات آن يجد سوقا 
لمنتجات واردة بالخطة 2 يمكن تعذيل أهدافه 
الانتاجية تبعا لذلك ٠‏ 


ومن أجل ايجاد علاقة أفضل بين ميكل 
الانتاج واتطلب + أعيد اللظر فى العلاقات بين 
المنتجين والموزعين وأصبحت التنظيمات التجار, 
تمارس تأثير؛ حاسما على هيكل الانتاج ٠‏ وأة 
المبادلات السلعية » وتعقد الآن اجتماعات منتظمة 
بين ممثل المشروعات التحارية والصناعية ٠‏ 
ونقام أسواق الانتاج مرتين كل عام » وفيها 
يمكن شروعات نجارة التجزثة أن تتقدم بطلبياتها 
مباشرة الى النتجين * 

وفى الوقت _نفسه طبقت اللامركزية على 
الادارة الاقتصادية فى المناطق »2 واتسيع نصطاق 
نشاط المجالس المحلية » ونقل اليها الاشراف على 
الزراعة » والصناعة التعاونية الصغيرة المملوكة 
للدولة » ونجارة التجزئة » والنتقفل البرى » 
والاسكان » والمرافق العامة والمدارس الابتدائية » 
وجزء كبير من المدارس المهئية » والصحة العامة ٠‏ 
كما طبقت اللامركزية أيضا غلى قطاع التشييد © 
وتم 'نقسيمه الى أربع فئات : الاستثمار المركزرى» 
الاستثمار عن طريق الاتنحاددات الصناعية » 


الاستثمار عن طريق المشروعات ؛ الاستثمار عن 
طريق الهيئات الادارية » وذلك حسب ظابع 
وأبعاد العمليات محل التنفيذ . 
وتم تنبسيط التخطيط فى الزراعة وأصبح 
أكثر مرونة » واستخدمت أساليب مباشرة فيما 
يتعلق بالزارعين المستقلين » مقثل عقود بيع 
منتجاتهم والأسعار المواتية لبيعها » القروض » 
التيسيرات المتعلقة بالضرائب والمحصولات المقرر 
تنسليمها 2 العرض المخطط للجرارات والآلات 
والمبيدات والبذور المنتقاة ومواد البناء ٠‏ وتم 
تثبيت كميات المحصول المقرر تسليمها عند 
المستوى الحالى » مما يعنى انخفاض نصيب هذه 
الكميات من الناتج الكلى كلما زاد هذا الناتج ٠‏ 
والآن نتمتع المزارع التابعة للدولة بالحرية فى 
تحديد حجم الانتاج ومداه , ولم بعد يحدد مركزيا 
سوى اللتوجيه المالى العام » والحد الاقصى للتشضييد 
الرأسمالى » وحجم مخصص الآجور ٠‏ 


وفى منتصف عام 117٠‏ أعيد تنظيم أسعار 
الجملة فى الصناعة بصورة جذرية » وتحددت 
الاسعار الجديدة بحيث تغطى متوسط التكلفة 
الاجتمامية للانتاج » وتوفر هامش ربح معينا 
كذلك أعيد تنظيم نظا م الفسجيعي :..واقرت 
مجموعات الأسعار الاي : ؟ ل أسعار التجزئة 
التى يدفعها المستهاكون . ١‏ ب أسسعار البيع 
التى تبيع بها المشروعات للتنظيمات التجارية , 
ل أسعار المصمع فى بعض فروع الصناعة » وهى 
الأسعار المتوسطة للفرع وتساوى تكلفة الانتاج 
زائدا متوسط الربح » بالفرق بين هذه الأسعار 
وأسعار البيع هو المعادل لضريبة رقم الأعمال 
التى بدفعها المشروع . 4- أسعار المقاصة المقابلة 
لأسعار المصنع ء وهى تتفاوت بالنسبة 
للمشروعات المختلفة فى الفرع المعين » ونتوقف 
على تكاليف الانتاج . بيد أنها لا تستخدم الا فى 
بض فروع الصناعة . ه ‏ الأسعار المقارنة 
البى لا تستخدم الا لتحديد تكلفة الناتج الاجمالى 
. بغرض' قياس ديناميكية الانتاج . " ب أسعار 
«الاستلام التى تشترى بها المشروعات التعاونية 
.أو الحكومية المنتجات الزراعية من الفلاحين . 
وتستهدف التغييرات الجديدة ضمان 
: الاستمرار فى زيادة مرونة التخطيط ‏ مع مراعاة 
٠‏ مبادىء التخطيط المركزى بطبيعة الحال ‏ وتدعيم 
أسسه العلمية » والتوسع فى استخدام محاسبة 
التكاليف عند كل مستويات التخطيط والادارة » 
-.وتقليل عدد المؤشرات الادارية وجعلها أقل 
تفصيلا .2 وزيادة دور المشروعات والاتحادات فى 
وضع الخطط , وزيادة الروافخ والحوافز الاقتصادية 


فى عملية انجاز الخطط وفى الادارة الجارية ,» 
وزيادة المرونة فى تمويل المشروعات والاتحادات » 
وتدعيم استقلال الاتحادات باعتيارها وحدات 
اقتصادية تضم المشروعات ٠‏ والتنسييق الاكثر 
اتساعا للنشاط الاقتصادى »© وتقليل عدد أصئاف 
الناتج التى تغطيها التوجيهات المخططة » الأمر 
الذى يشكل. ابتعادا عن النظام القديم التوزيع 
المواد والآلات » والاستخدام الأكثر مرونة لنظام 


. الأسعار كوسيلة للتأثير فى العرض والطلب ٠.‏ وى 


الوقت نفسه بظل تشكيل سسياسه التمسعير فى 
أيدى الدولة التى تعمل من خلال مكات 
مستقلة عن المشروعات والاتحادات . 


وستلعب أسعار الممصنع دورا أكبر في 
تخطيط الناتج وفى تكلفته » وبخاصة فى توفير 
الحوافز ٠‏ وفى كل الحالات ستكون الحوافز 
مرتبطة بالتراكم الكلى ( أى الربح بما فيه ضريبة 
رقم الاعمال ) ٠‏ كما ستكون متصله بالربح ٠‏ 
وستعمل هذه الآسعار على زيادة الربحية فى 
الآأصناف الغصرية التى تصل الى المسستويات 
التكنيكية العالمية » وبذا تغطى ما تكلفه المشروع 
فى انتاجها وتشجع على الارتقاء بجودة الانتاج 
وستخفض هذه الأسعار بطبيعة الحال عنسدما 
تصبح هذه الاآصناف عتيقة ومتخافة عن المستويات 
العالمية ٠‏ 


وتنستهدف التغيرات فى نظام التمويل ضمان 
استخدام المشروعات لاموالها فى تكوين احتياطيات 
أولا » ثم فى الاستثمارات الرأسمالية بعد ذلك ٠‏ 
فبعد أن كانت الاستتثمارات تمول أساسا من 
ميزانية الدولة » من المقرر الآن ألا تمول ميزانية 
الدولة. بصورة مباشرة سوى الاستثمارات ذات 
الأاهمية الأولية » أما الاستثمارات المركزية 
الأخرى فستمول من خلال بنوك الأقراض » وتنفذ 
الاستمارات الأقل أهمية على مستوى الاتحاد 
والمصنع » ولن ترد هذه الاستثمارات بالتفصيل 
فى الخطة المركزية . 

ويقغضى النظام الجديد بتحسين نظام الحوافز 
الفردية والجماعية للعاملين فى المشروع ٠‏ ونشير 
هنا بشكل خاص الى الأجور » وصندوق أموال 
المشروع » ومخصعن المنح للعمال غير اليدويين » 
الخ ٠‏ وقد أعيد تنظيم مخصص الأجور فى عام 
7 لاستخدامه كوسيلة للحفز على انجسازن 
أهداف الاولويات ٠‏ وسيكون استخدام صندوق 
أموال 'المشروع أقل تعقيدا » وستوقف متحصلات 
هذا الصندوق على مدى الكفاية الانتاجية 
للمشروع ٠‏ 

أحمد فوؤاد بلبع 
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© ان هله القوة الجديدة »© التى تقف 
موضوعيا فى الجانب الثورى ©» والتى 
تزداد مواقفهبا وضوحا وتوكيدا خلال 
الكفاح » لها أهمية كبرى من الناحيتين 
الكمية والنوعية . 

© ولا شك أن انضمام الأعداد الغفيرة من 
الطلبة والكثقفين الى الحركة الثورية يحمل 
معه عناصر ثقافية جديدة » ويفتح آفاقا 
جديدة أمام الفكر الثورى , 


فى مايو الماضى , فى باريس ء بدأ الطلبة 
يشعلون النار فى مبانى الجامعة » ويقيمون المتاريس 
فى الشسوارع » ويفذفون رجال الشرطة بالحجارة ٠‏ 
وامتدت الحركة واشتدت ٠‏ وشملت مدنا كثرة 
غير باريس . ووقفت الأحزاب السياسية مترددة . 
حتى الحزب الشيوعى والمفروض أنه الى أقصى 
اليسار ٠‏ وقائد المجتمع فى سبيل الثورة والتغيير ‏ 
وقف أول الآمر ضد الحركة » ثم وقف ازاءها بعد 
ذلك مسايرا ٠+‏ ولكن ليس قائدا ٠‏ 


ودار فى العالم كله جدل ظويل حول حركة 
الشباب ٠‏ هل هى حركة فوضوية ؟ هل لها جانبها 
الثورى ؟ هل هى مظهر لانجلال العالم الرأسمال 


فحسب ؟ 


ثم كان من أهم الدراسات التى أنتجها الفكر 


الماركسى فى هذا الصدد , دراسة مفصلة أعدها 
سانتياجو كاريلاقر «“اللتبته مومتصوع ‏ سكر تين 
الحزب الفسيوعى الأسسسبانى » نشيرتها جريدة 
الحزب 2 ثم أصدرنها فى كراسسة مستثقلة ثم 
نقلت الى معظم لغات العالم ٠‏ وهى الآن محور 
المناقشات المار كسية ازاء حركة الشباب والطلبة ٠‏ 

وسنحاول هنا أن نلخصها ٠‏ 

عصرنا ++ عصر الحوار 

يقول سانئياجو كاريللو : 

اننا نعيشي فى عصر الحوار ٠‏ لع يحدث من 
قبل أن كان هناك نبادل للآراء كالذى يجرى اليوم . 
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ان الماركسيين لا يزعمون أنهم يملكون الاجابة على 
كل ما تطرحه الجماهير من أسثئلة ؛ وعلى كل 
ما تثيره الحياة من قضايا ٠‏ ولو فعلوا لكانوا 
أشبه بذلك الزعيم الاشستراكى الاسبانى الذى 
سثل أيام الهبة الثورية فى سنة ١9155‏ عما سيكون 
عليه برنامج الاشتراكيين فأجاب بأن للاشتراكيين 
برنامجا معروفا للجميع ٠٠‏ وضع متك 
سنة 1908 ! 


ان الماركسيين يملكون «بوصلة » تساعدهم 
على توجيه خطاهم فى مسالك الحياة المصاصرة 
المعقدة ‏ هى الماركسية ‏ لكنها لا تعدو أن تكون 
بوصلة وليسست مجموعة من الاجابات الجاهزة الى 
إيمكن تقديمها لمواجهة كل موقف جديد ٠‏ 


ه١‎ 


. .ولابد من الاعتراف بأن الميلل الى ترديد 
الحقائق المجردة. كما كان يحدث فى الماضى دفع 
الماكسيين فى كثير.من الأحيان الى الوقوف موقف 
الدفاع : ؤمكن الرأسبمالية من شن هجوم 
أيديولوجى قوى على مواقعهم ٠‏ 

فحن مندٍ سيبتوات تستمع أن المجتمع 
الرأسمالى أضبح « مجتمع الوفرة » وأن الفوارق 
لطيقية سائرة فيه نحو الاختفاء ,2 وأن الصراع 
الطبقى يتضباءل بالتدريج » وأن الطبقة العاملة 
« تلاحمث » مع النظام القائم وأن هناك نوعا من 
0 التسوية » الاجتماعية يجرى على قدم وساق ٠‏ 
وتسمع أن الرأمسمالية الجديدة تملك الأدوات 
فى التطور الاقتصادى والاجتماعى 
إِلسْيابى بي للمجتمسات ٠‏ ويقال لنا ان الازمات 
0 والثورات لم تعد ممكنة ,2 وأن التعايش 
السلمى سيؤدى الى التتداخل بين الرأسمالية 
والاشتراكية , وأن هذه « الثورة » لم يكن ماركس 
أو ليئين يستطيع التنبؤ بها ٠‏ 

وكان .لهذه الآراء كلهنسا أثرها حتى داخل 
الماركسيين 2 فقد عت .يقبن .البعض وآدت الى 
اضطزاب فكر الآخرين » وخاصة في البلاد. التى 
ما. زالت الأحزاب الاك شتراكية ضعيفة فيها وغير 
مر“تبطة بالجمامير أرتباطا وثيقا 


".ان أيدى أمريكا الملطخة بالدماء تدفع بشعوب 
البنلاد الرأسمالية الى ادارة 'وجهها بعيدا عن 
«“أسنلوب الحياة الأمربكية » ٠‏ 


وقد شهدت فرنسبا فى مايو ويونيو الماضيين ٠‏ 


موجة :عانية من التحركات الجماهيرية كانت فى 
كثبر من مظاهرها احتجاجا على المجتمع الرأسمالى » 
وامئدث الحركة الى كثير من بلاد أوربا الأخرى 
ففى ايطاليا اشتدت أزمة يسار الوسط ء 
وهزم الاشتراكيون فى الانتخابات وانتعشت ت حراكة 
“الغمال والطلية 
السخط الشبعبى على الأوضاع القائمة ٠‏ وهو 
٠‏ السخط الذى يهز: دعائم النظام الرأسمالى فى 
أووبا الغربية بأسرها ٠‏ , 
ومظاهرات العمال والطلبة فى أكانيا الغربية » 
وان كانبت. أقل حدة , الا أنها انعكاس للظاعرة 
نفسها ٠‏ 
وغناك 'نطورات مماثلة تجرى فى بقية بلاد 
أوريا ٠‏ , 
5 وتشهد كثير من لاد أمريكا اللاثينية , 
* وبخاصة » البلاد التى. نطورت فيها الرأسمالية 
اكثر من غيرها.» اضطرابات 
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+ وذلك كله من مظاهر ازدياد' 


.البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة 


ونمتد آثار هذه التحركات الشعبية الى ما هو 
أبعد فى المطالب الاقتصادية' والسياسية والثقافية 
المباشرة التى تقدمها الى المجتمع الرأسمالى * فهذه 
الحركات موجهة فى مجموعها ضد ما تتسم به 
الحضارة الرأسمالية من انعدام الانسانية » وضد 
الجشع الذى أصبح شعارها الرئيسى ٠‏ وهدقها 
النهائى هو الاشتراكية : هذا الهدف الذى أصبح 
بصورة متزايدة هو القضية الأساسية: اليوم فى 
العالم الرأسمالى ٠‏ واذا كانت هناك عناصر 
فوضوية ‏ فكريا وسياسيا ‏ تطفو على سطح 
هذه الجركات فان'ذلك لا يدهش المفكرين 
الماركسيين ٠‏ فتلك .بقايا ايديولوجية البرجوازية 
الصغيرة التى كان بظن فى وقت من الأوقات انه 
قفى عليها وحلت محلها ايديولوجية الطبقنة 
العاملة الحديثة ٠‏ 


وانه لمن السذاجة أن نتصور أن القورات 
تتم وفقالمخطط ماركسى لينينى مزعوم » وأن 
العمال والشعب بأسره سوف يسير بصورة آلية 
وفقا لتصميم ,يضعه حزب قيادى للطبقة العاملة » 
يدخل فيه جميع الاعتبارات »2 ويتخسذ طميع 
المواقف عدتها » وويحدد مقدما كل حركة وسكنة ٠‏ 


ولما كانت الازمة الثورية 'نمتد الى 'كثافة 
المجتمع وتحركها , فلابد أن تؤدى الى وجود قوى 


: ايديولوجية متنوعة ‏ بعضها ايجابى , وبعضها 


بتخذ موقفا وسطا » وبعضها سلبى ٠‏ ولا يمكن 
لأحد أن ينوقع ندول البرجوازى الصغير ٠‏ 
أو المتوسط الذى تحركه الثورة وتدفعه الى انخاذ 
مواقف معينة + أن يعتئق فكرا ثوريا متكاملا + 
فهذه الأقسام من المجتمع أسيرة للمفاهيم الثورية 
+ وهى: تجد 


تعبيرا عن ذات نفسها فى الحركة الثورية العامة » 
ولكنها تستمد الهامها من الأفكار التى نشأت فى 
العصور الخالية عندما كانت البرجوازية لا تزال 
طبقة ثائرة » وعندما كانت البرجوازية الصغيرة 
نسعى الى فرض ابديولوجيتها على الطبقة العاملة 

الوليكة ٠‏ ان الأزمة الثورية عندما تنضج تنجمع 
بين الماضى والحاضر والمستقبل بأسلوب فريد وغير 
موقع ٠‏ 

ولكن على .الرغم من هذا التعقيد والتداخل » 
يسهل أن نرى أن الحركات الثورية اليوم حمى 
قبل كل شىء ادانة للمجتمع الرأسمالى ٠‏ وأنها 
تتأرجح » بدرجات متفاوتة 2 نحو هدف واحد : 
هو الاشتراكية ٠‏ 

فكم وجهت هذه الحركات نيرانها الى الأصنام 
التى عمل دعاة الرأسمالية على خلقها خلال سنوات 
طويلة ! وكم أثبئت صحة وحيوية الفكر الثورى 
الأصيل ! وكم كذبت النغمة الممجوجة التى 'تزعم أن 
الفكر الثورى يمكن أن تصيبه « العو 2 
أو الجمود ٠‏ 

ان الأوضاع الجديدة فى العالم الرامشفاق 
نؤكد درة أخرى أن الطبقة العاملة » بوضعها 
الخاص فى المجتمع 2 وفكرها وتننظيمها » وطبيعتها 
الثورية » مازالت هى القوة القائدة فى الكفاح 
لاقامة المجتمع الاشتراكى الجديد ٠‏ والنظريات 
الزائفة التى نشاأت خلال سنوات الازدهار 
الاقتصادى الرأسمالى لانكار هذا الدور على الطبقة 
العاملة. » كذبها الواقع وأكد عكسها ٠‏ 


حركات الشباب 


غير أن احدى السمات البارزة لحركات الكفاح 
المعاصرة » هذا الدور البارز الذى يلعبه فيها 


الشباب ٠‏ فقد برز هذا الدور الى حد دقع كثيرا 
من علماء الاجتماع ورجال السياسة فى الدول الغربية 
الى دراستها بعمق » وان كانت كثير من النبائج 
التى استخلصوها مغرضة أو خاطئة' ٠‏ وأصبحت 
ثورة الشباب موضع مناقشة حية فى كل مكان ٠‏ 

لماذا يثور الشباب ؟ ليست هناك اجابة بسيطة 

هذا . السؤال ٠‏ ولابد من دراسة القضية 
0 . ولابد قبل كل _شئء من ملاحظة انه 
كان للشباب دور ايجابى فى كل الحركات الثورية 
الماضية والتى تجسد الفترات التى احتدم فيها 
الصراع الطبقى ٠‏ فالشباب بطبيعتهم أكثر 
نضالية 2 وعقولهم أكثر . انفتاحا ونفوسهم أقل 
تقبلا للأفكار المحافظة ٠‏ ولذا فأنهم يكونون بين 
أول من بتقدمون للكفاح من أجل التحربر ٠‏ 

ولفهم الأحداث الجارية علينا أن نتخطى 
الوقائع السطحية ونبحث عن . جذور ثورة الشباب 
الحاضرة ٠‏ 

ان احتياجات الانسان ليست ثابتة 
تحددها ظروف تاريخية ٠‏ وهى 
مستوى التطور الاجتماعى » » وبذا تنختلف من بلد 
الى آخر * 

فمطالب العبد فى العصور الماضية ”2 أو رق 
الآرض ء بل والعامل الصناعى فى أيام, الرأسبمالية 
الأولى » كانت تختلفه عن مطالب العامل الحديث 
أشد الاختلاف ٠‏ أن التقدم التازيخى قد وْضع 
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بصماته فى هذا المجال أيضا ٠‏ وقد شهدت 
السئؤوات الأآخيرة تغييرات واسعة فى هذا المجال 
نفضل التقدم التكنولوجىوالكفاح العمالى المنظم ٠‏ 

والآأجيال القديمة تذكر تلك الأيام التى 
كانت ظروف الحياة فيها » أسوأً بكثير مما حى 
اليؤم ٠‏ ولذا نجدها أكثر استعدادا لتقبل مستوى 
المعيشة الحاضر ٠‏ كما نجد آخرين ‏ من نفس 
تلك الأجيال ‏ يترددون فى المطالبة بالمزيد خوفا 
هن ضياع ما يمكلون » خوفا :من العودة الى الماضى » 
اندفعهم' اليه موجة رجعية ٠‏ ولسنا فى حاجة الى 
القول بأئنا لا نتحدث عن الطليعة الاشستراكية 
الواعية ٠‏ 

إن العامل الذى كان يلف قدميه بالخرق البالية 
يرتدى الآن حذاء ٠‏ والعامل الذى كان فى الماضى 
ينتفل على قدميه أو يركب فى أحسن الأحوال 
دراجة أصبح الآن قادرا على شراء سيارة ٠‏ ونادرا 
ما كان العامل يستطيع التردد على السينما 
أو المسرح © واليوم يشاهد الافلام والمسرحيات 
فى التليفزيون داخل .بيته ٠‏ ولذا يميل العامل 
المنقدم فى السن اليوم الى القناعة بما يملك , 
وبالتقدم الذى أدى الى تغيير ظروف حياته , 
ولا بشعر بميل قونى الى المطالبة بالمزيد ٠‏ لكن 
هذه نفسها ظاهرة مؤقتة لا مفر من أن تنتهى عندما 
يصبح هذا المستوى الجديد متاحا للمجتمع 
بأسره 2 وعندما تزول حدنه ٠‏ فعتدما نصل الى 
هذه النقطة سوف تئش احتياجات جديدة ,2 
ونتركز الأضواء على القضية الأساسية التى 
ما زالت نتطلب الحل ؛ وهى : ان اشباع المطالب 
انما يقف فى سسبيله وجود طبقة سسائدة 
تستمتع بكافة المميزات التى يمكن الحصول عليها 
نتيجة للقوة الاقتتصادية والاستثئثار بالسلطة 
السياسية ٠‏ 

غير أن هذا لا يعنى أن الأجيال الأكبر سنا 
راضية بوجه عام عما حدث فى السئوات الأخيرة 
من القدم ٠‏ فمازالت الأغلبية الساحقة بعيدة عن 
الاستمتاع بمستوى الحباة الذى بسمح به تقدم 
قوى الانتاج ٠‏ ومازال السخط هو القاعدة 
السائدة ٠‏ 

أما الآأجيال الجديدة التى نشأت فى عالم 
السيارات والثلاجات وأجهزة التليفزيون » والتى 
لا تعرف بتجربتها كيف كانت الأوضاع من قبل » 
فلا 'نتاثر بهذا التقدم الحديث قدر تأثر الأجيال 
السابقة ٠‏ ان هذا.الجيل أكثر اندفاعا الى الأمام » 
وأشد مطالبة بأوضاع أفضل ٠»‏ وأكثر اصرارا على 
اضطراد التقدم ٠‏ 


نك 


وعندما يقول الوالد لابنه « عندما كنت فى 
سنك لم أكن آملك شيمًا مما تملكه اليوم » 
فان هذه العبارة لا تحدث أثرها ٠‏ فهى لم تعد 
حجة مقنعة ٠‏ وعلى الرغم من التقدم الواضح فان 
الجيل الجديد مضطر الى مواجهة نفس الععبات 
الآساسية التى تميز النظام الرأسمالى ٠‏ فما زالت 
هناك فجوة واسعة .بين مختلف أقسام المجتمع » 
والتمايز الهائل هو ١‏ بل ربما آدى التقدم 
السريع فى السئوات الآخيرة الى زيادة شعور 
الشباب بهذا التنساقض والظلم ٠‏ فهم 
يستطيعون أن يروا قببل كل شىء آن 
طبقة لا تشكل غير أقلية ضثيلة فى المجتمع نملك 
الجانب الأكبر من ثرواته » وتملك الكلمة الأخيرة 
فى تقرير مصيره ٠‏ وارتفاع مستوى المعيشة لم 
يقض على التفاوت الاجتماعى , أو على الاستغلال » 
أو على غربة الانسان ٠‏ وهكذا ,يزداد وضوح ما فى 
المجتمح ال رأسمالى من بعد عن المنطق » فهو ,يحطع 
أعظم القيم الانسانية » ويعرقل تقدم الانسان ٠‏ 
والجيل الجديد يدرك هذه الحقيقة بسرعة أكبر » 
وبصل الى النضج أسرع من الأجيال الماضية » لآن 
مستواه الثقافى بوجه عام مستوى أعلى » نتيجة 
للتقدم الذى أحرزته وسائل الاعلام 2 ولتيجة 
لكونه يعيش فى مجتمع أصبح انتشار وسائل 
التعليم فيه ضرورة لازمة ٠‏ 


ويشسجع فى اندفاع الشباب نحو التقدم 
والحرية , اننا نعيش فى عصر يشسهد انتصارات 
علمية رائعة ومتصلة » تسمح للانسا بأن تضع 
نصب عينيها أهدافا جديدة ضخمة ٠‏ كالتغلب على 
الجاذبية الأرضية والسيطرة على الفضاء الخارجى ٠‏ 


وأدى هذا ء, بالاضافة الى الامكانيات الجديدة 
الهائلة لخلق الثروات المادية نتيجة للتقدم 
التكنولوجى ؛ الى شعور الناس ب وخصسوصا 
الشباب' بأنه ليست هناك حدود لما يستطيع 
الانسان أن يصل اليه ٠‏ 

واذا كان هذا صحيحا من الناحية النظرية , 
فان هناك من الناحية العملية حدودا ضيقة 
'نفرضها الأوضاع الاجتماعية والطبقية » ونتمسك 
بها الأقلية التى تملك كافة وسائل الاتفاج 0 
ونتحكم فى التوزيع ٠‏ وتنزعم لنفسها وظائف هحى 
فى الواقع ملك للمجتمع كله ٠‏ 

ولابد أن نذكر أيضا أن الجيل الحديد بنشاً 
فى عالم ينتقل من الرأسمالية الى الاشتراكية » 
ودن الثورة الصناعية الى الثورة التكلولوجية 
والعلمية فالعالم يتغير أمام عينيه ٠‏ وفى العصور 


الماضية عندما كان التقدم من جيل الى آخر يمضى 
متياطئا غير محسوس كان من الممكن أن يؤمن 
الناس بخلود الأشياء ٠‏ أما اليوم فان الايمان بهذا 
الثبات والاستقرار قد مضى ٠‏ ويعرف الناس أن 
الحياة لم تكن كما هى اليوم » وانها سوف تكون 
غدا يهنا عام + ويمك من سلوات أو عقر 
سنوات » مختلفة أشد الاختلاف عما هى اليوم ٠‏ 

والجيل الجديد لا يكتفى بملاحظة ذلك » فهو 
يعرف أن التغييرات التى تحدث فى الحياة اليوم 
انما تتوقف الى حد كبير على نشاطه واتصرفاته + 


الاشتراكية والجيل الجديد 


وللاشتراكية أثرها الكبير على الجيل الجديد ٠‏ 
فى الماضى كانت الايديولوجية البرجوازية هى 
السائدة » ولم تكن الاشتراكية أكثر من فكرة 
مجردة فى أذهان الثوريين من البشر ٠‏ أما اليوم 
فان وجدد الاتحاد السوفيتى والممسكر 
الاشتراكى وما يحققه هذا المعسكر من نجساج 
وما يملكه من تأثير فى :الأوضاع الدولية : بل وبما 
يتعرض له من مشاكل وصعوبات ٠‏ بل وربما بما 
تبديه أجهزة الاعلام الرأسمالية من اهتمام بهذه 
المشاكل والصعوبات وتضخيم لها د ايشاعد. هن 
الناحية الموضوعية فى نشر الآفكار الاشتراكية ٠‏ 
ويدرك الشباب .لو كانت الولايات اللتحدة 
والدول الأخرى المتقدمة اقتصاديا دولا اشتراكية 
ولبست رأسمالية ما عرفت الانسانية مثل هذا 
الفقر والشقاء + 

ان الاشتراكية هى الشكل الوحيد 
الاجدرافي القادر على حل القضايا الأساسية لهذا 
العصر ٠‏ اذ كيف يمكن بغير الاشتراكية' انهساء 
التخلف الذى تعانى منه كثير من بلاد العالم ؟ 
وهل يمكن بغير الاشتراكية أن تتقدم الدول 
المتقدمة مساعدة <قة للدول النامية بدلا من أن 
تستغلها ؟ وكيف يمكن سد الثغرة العميقة بينٍ 
هاتين المجموعتين من الدول , وهى المشكلة التى 
أصبحت اليوم من أكبر المشاكل فى العالم ؟ 


بل وكيف يمكن التخلص من التهديد النووى 
الذى يخيه على البشرية دون القضاء على 
1 ؟ يمكن القضاء على ذلك الشعود 
غسل فى كل مسام الحياة 
المعاصرة » ابتداء من الفن حتى ألعاب الاطفال ؟5 


وحتى الضوابط التى تفرضها العقيدة الدينية 
والتى كانت تنشر بين الشباب شعورا نالتواضع 
لدرجة أو أخرى + وتدعوه الى التخلى عن مصاع 
الحياة الدنيا بيئما تستمتع به الأقلية المحظوظة ‏ 


كه 


هذه الضوابط بدأت تفقد أثرها العميق » وأخذت 
تظهر حركات دينية تسبعى لمسايرة الاتجاهات 
الثورية' حتى تضمن استمرار وجودها فى المجتمع 
القادم الخالى من الطبقات ٠‏ 

ان الأغلبية الساحقة من شباب اليوم تسير 
حثيثا فى طريقها لتصبح قوة ثورية هائلة ٠‏ 
وينبغى للأحزاب الاشتراكية أن ترحب بهذه الطاقة 
الجديدة . التى تضاف الى القوى الثورية ٠:‏ فهى 
كسب تاريخى لها » وهى تلزم كثيرا من المحافظين 
والمدافعين عن الأوضاع الرأمسمالية الحاضرة 
باتخاذ مظهر دعاة الاصلاح » بل ومظهر دعساة 
الاشتراكية نفشها ٠‏ 

ان أحدث وأهم جانب من جوانب « ثورة 
الشباب » هو الأحداث والتصرفات الثى يقوم 
عليها الطلبة والمثقفون ٠‏ وما يجرى فى هذا 
القطاع من المجتمع لا يمكن الحكم عليه الا فى 
ضوء المشاعر التى أشرنا اليها والمنتشرة بين 
الشباب عموما » وخصوصا فى ضوء | 8 
العميقة التى يشهدها الانتاج الصناعى الحدد 

الوضع الاجتماعى للمثقفين 

فالثورة التكنولوجية تغير من الت ركيب 
الاجتماعى » » كما تغير من أوضاع الفئات المختلفة * 
مثلا : نسبة الفلاحين الى مجموع السكان انخفضت 
فى البلاد المتقدمة انخفاضا واضحا ٠‏ وفى الوقت 
نفسه هناك زيادة سريعة فى عدد العاملين فى 
مقابل أجر ٠‏ فهذا القطاع يزداد أهمية باطراد » 
ويزداد وزنه الاجتماعى باستمرار ٠‏ والعلم 
يتحول الى قوة انتاج مباشرة » والأغلبية الساحقة 
من المثقفين نشترك فى عمليات الانتاج الحديثة 
اشتراكا مباشرا أو غير مبساشر من خلال قطاع 
الخدمات ٠‏ 

وفى الماضى , كان المثقفون والطلبة فئة 
اجتماعية .هزيلة مرتبطة_بالأقلية الرأسمالية » 
سواء بحكم المولد أو بحكم الدور المقرر أن نؤديه 
فى المجتمع ٠‏ كان للأغلبية الساحقة ملهم .نفس 
الأعداف التى نسعى اليها البرجوازية ٠‏ 

ا الأيام فئة محظوظة » معزولة 
تماما عن العمال ٠‏ كانوا هم الصفوة المختارة التى 
يقوم؛ المجتمع الرأسمالى بتدريبها حتى يمكنه أن 
يعيش ويتطور 

ولم يحدث أن وقف المثقفون أو الطلبة الى 
جانب الثورة فى أوربا الا فى حالات :نادرة ٠‏ وكان 
مثل * هؤلاء الثوريين مغضوبا عليهم من طبقتهم » 
موضع منخطها وموضع 'ترحيب ,العمال من الجانب 
الآخر اذ رأوا فيهم تأكيدا لعدالة قضيتهم ٠‏ 


ان كارل ماركس نفسه ء وكذلك ار 
وليئين ‏ وهم الذين قدموا للحركة العمالية سلاحاً 
خطيرا .يتمثئل فى النظرية الماركسية كانوا مثقفين 
من هذا القبيل ٠‏ متقفين همن تخلوا عن الطبقاطة ة 


السائدة وأتاحوا للطبقات العاملة أن تمد بصرهاء 


الى المستقبل ٠‏ وأن تعجل بتحقيقه ٠‏ 

ان دا كان استثناء بالأمس أصبح اليوم 
ظاهرة عامة وستترتب على ذلك آثار بعيدة ٠‏ آثان 
لا يمكن تقديرها الا فى ضوء التغييرات الجذرية 
التى حدثت أخيرا فى المجتمع ٠‏ 

فالطلبة والمثقفون لم يعودوا فئة ممتازة 
مننحدرة من الأقلية المحظوظة فى المجتمع ٠‏ ولا شك 
فى أن أبناء العمال. والفلاحين بين الطلبة ما زالوا 
قلة ( وذلك أحد أسباب السخط الذى تتعرض اله 
نظم' الدراسة الجامعية فى: البلاد الرأسمالية ) ٠‏ 
لكن قسما كبيرا من الطلبة ‏ علماء المستقبل 
ومهندسوه والعاملون الذهنيون فيه بوجه عام » 
ينحدر اليوم من الفئات الوسطى » ومن البرجوازية 
الصغيرة والمتوسطة ء ومن بين أبناء الموظفين 
والمهنيين ٠‏ ولم يعد للطلبة » شأن أقرانهم فى 
الماغى » مستقبل مضمون ٠‏ فالقليلون بينهم 
يمكن أن يعتمدوا على أموال للأسرة يستطيعون الاجوء 
اليها ٠‏ وحتى الفئات الوسطى لا تجد من الميسور 
لها دائما أن نعلم أبناءها ٠‏ ولذا فان الصعوبات 
الاقتصادية تدفع الطلية الى السعى ‏ لتحسسين 
حالتهم » والى التقدم بمطالب اقتصادية ٠‏ 

وطالب اليوم مطالب بالتهيؤ ليشق طريقه 
بنفسه » دون اعتماد عل آب أو أسرة . 
بوم التخرج ,» ازداد الطالب ادراكا 


وأما بعد التخرج فان الطالب ع 


تماما » يدخل سوق العمل , نفسة 
للذأسبماليين المتحكمين فى السوق ٠‏ ول بجد أمامه 
فرصة غير أن: يصبح عاملا أجيرا ٠‏ ويشعر الفنى 
١احديث‏ التخرج بأنه ترس صغير فى آلة الانتاج 
الرأسمالى . الضخمة 2 شأنه شأن العامل سواء 
بسواء ٠.وهو‏ يخضع خضوعه لتقلبات أسواق 
العمل ٠‏ وهو مهدد دائما » عندما يصل الى سن 
معينة » بأن يجد نفسه ملقى على قارعة .الطريق » 
رقما جديدا يضاف الى قائمة المتعطلين ٠‏ 


دفع ثورى جديد 
ان الطلبة , والفنيين » والاخصائيين » وغيرهم 


ممن يعملون بذهنهم » يزدادون وعيا بالدور 
الحقيقى الذى يضطلعون به فى المجتمع * يتضح 


هذا فى أوربا فى حركات الطلبة التى .تلقى تابي ... 
الجميع ‏ وي: أيضا فى اتجاه متزايد .بين. 
المثقفين من الشبان لتشكيل روابط وهيئفات”: 
مهنية , والتقدم الى المجتمع والدولة بمطالب, 
اقتصادية واجتماعية وسياسية ٠‏ وينطبق هذا على 
المهندسين والاأطباء » كما ينطبق على 0 
والمدرسين وغيرهم ٠‏ 
وفى أوربا أيضا 2» نجد و الوعى المتزايذ 
بالدور الحقيقى" للمثقفين فى حافزا 
للشباب وللطلبة الى الاتفاق مع روايط الععمال 
واتحاداتهم والاشتراك معهم فى تقديم المطالب 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

ان هذه القوة أصبحت » موضوعيا » وبسبب 
التغييرات التى طرأت على كبان المجتمع وثركيبه » 
قوة هامة من قوى الثورة * 

وهذا 'تطور جديد يميز المرحلة الراهنة ٠‏ 
ومع ذلك فان كثيرا من الماركسيين لا يوجقون اليه" 
الاهتمام الكافى , اذ مازالوا يفكرون وييتصرفون 
بمقتضى أفكار كانت صحيحة فى وقت فا » لكن 
الزمن عفا عليها الآن ٠‏ 

راذا كان" الإشتراكيون فى الماضى قد رحبوا 
بخروج إفراد من المثقفين على سلطة الطبقات السائدة 
وانضمامهم الى كفاح العمال ومبادئهم ٠٠‏ فلماذ 


لا يرحبون البوم بخروج قوة جديدة ضخمة 
لا مجرك أفراد ‏ وانضمامها الى فثئات الشعب 
العاملة فى هذه المرحلة الحاسمة من مراحل”' 
الكفاح على الضعيد العالمى ؟ ١‏ 


ان هذه القوة. الجديدة + التى ثقف موضوعيا 
فى الجانب الثورى » والتى تزداد مواقفها وضوحا, 


وتوكيدا خلال الكفاح ء, لها أهمية كبرى من 


الناحيتين الكمية والنوعية ٠‏ 


فمن الناحية الكمية » لا شك فى أن الزيادة 


السريعة فى عدد الطلنة والعاملين بأذهانهم ‏ وهى 


الزيادة التى تعتبر من سمات العصر ل سوف 
تستمر ونتصل ٠‏ وقد بلغ عدد :هذه الفئاث فى 
البلاد المتقدمة ملايين وملايين ٠‏ تقول .الاحصاءات* 
الرسمية ان عدد الطلبة فى الولايات اللتعخلة. 
ارتفع خلال السئوات العشر الآخيزة 'من هليونين , 
ونصف مليون 0 ملايين * وارتفع عددهم..فئ* 
ألمانيا الغربية من ٠٠0٠ر ١١١‏ آلاف.الى: لضسفت:” 
مليون ٠‏ وارتفع عددهم فى انجلترا من 5١5‏ ألفاء 
الى '5١8‏ ألفاء وفى قرسا “من 7١‏ ألنف الى 
8٠‏ ألفا * مح الا 8 

ومن الناخية النوغية “لا شك أن الفتمام ٠‏ 
الآعداد الغفيرة من الطلبة والمثققين آلى ' الحركة ' 


/اه 


الثورية يبحمل هعه عناصر ثقافية جديدة » ويفتح 
آفاقا جديدة أمام الفكر الثورى + كما أنه يوجد 
ظروف أفضل خلال فترة الانتقال الثى تعقب 
انتصار الثورة ٠‏ اذ يصبح الانتقال أيسر » وتصبح 
العقبات التئ ينبغى للشعب اجتيازها أقل »2 لأنه 
سيملك الكوادر المطلوبة من الفئيين والباحثين 
اللازمين لبناء المجتمع الجديد ٠‏ سيجدهم جاهزين 
ومهيئين للوقوف الى جانبه » متأهبين لمصاعب 
مرحلة الانتقال ٠‏ واذا كانت الثورات السابقة قد 
احتاجت الى سنوات طويلة لانشاء المثقفين الجددء 
فان الثورات الجديدة بما يتوافر لديها منذ 
البداية من العاملين المهرة المثقفين ‏ ستحقق فى 
مهمة بناء المجتمع الجديد نجاحا أكبر وفى وقت 
أقصن' ٠‏ 


واذا كان الطلبة والمثقفون ينضمون الى 
صفوف الثورة جملة لا أفرادا » فان ذلك ,يوجد 
فى الوقت نفسه عوامل جديدة للنزاع والتوتر » 
لنشر الآراء المختلفة بل والمتضاربة ٠‏ وتحركات 
الشباب يمكن أن تتصادم وتتناقض ٠‏ بل وريما 
تصل الى حد الفوضى ٠‏ وكثيرا ما يصحب كل 
خطوة من خطاهم الى الأمام خطوة أخرى الى الوراء . 
ولكن كاذا يريد بعض الاشتراكيين أن ينسوا أن 
الطبقة العاملة نفسها ‏ آشد الطبقات ثورية 
ونظاما ب قد تأثرت خلال نطورها بالاتجاهات 
الفوضوية قبل أن يتم نضجها ؟ ان المحاولات التى 
بذلها العمال فى أول أمرهم لتحطيم الآلات » قريبة 
الشبه بما تفعله بعض جماعات الطلبية التى 
تهاجم اليوم كل شىء ولا تحترم شيئا ٠‏ غير أن 
هذا لا يعدو أن يكون مظهرا من مظاهر عدم 
. النضج » يقضى عليه انتشار أفكار الاشترأكية 
العلمية ٠‏ 


صراع الأجيال ؟ 


وانتخذ حركة الطلبة فى بعص الأحيان ,2 
ظاهريا » شكل صراع بين الأجيال ٠‏ واذا كانت 
'نصرفات الطلبة » فى مجموعها » 'نعد جزءا لا يتجزأ 
من الحركة ا'ثورية العامة , واذا كان دافعها 
الأساسى هو الثناقضن الاجتمساعى والصراع 
الطبقى » فان الشباب غالبا ما يدخلون الساحة 
الثورية من خلال رفض أفكار الآباء » بل والتمرد 
على مكانتهم الاجتمناعية ٠‏ ولكن عندما يحتك 
هؤلاء الشبان بحركات العمال فائهم يدركون أن 
صراع. الأجيال ليس ظاهرة عامة تشمل المجتمع 
كله , وانيا “هو ظاهرة خاصة بالفئة الاجتماعية 


امه 


التى ننتمى لها أكثريتهم ٠‏ وعند ذلك يفطنون الى 
أن صراع الجديد ضد القديم ليس صراعا من جانب 
الشباب ضد الشيوخ » وانما هو صراع تخوضه 
الطبقة الصاعدة ضد الطبقات القديمة المستبدة ٠‏ 
ويفطئون الى أن الخط الفاصل لا يقرره السن وانما 
'تفرره التناقضات الاجتماعية ومناهج التفكير ٠‏ 
ان الاضطراب الذى كثيرا ما يصاحب نظرة 
الشباب الى الأمور » ,تيح للمدافعين عن نظريات 
الرأسمالية الجديدة مهاجمة الاشتراكية , وانكار 
الدور الثورى للعمال » ونحويل جدلية التقدم 
البشرى الى صراع بين الأجيال »2 يزعمون أنه 
يجعل من العبث محاولة تغيير النظام الاجتماعى 
القائم ٠‏ وفى بعض الأحيان ء يؤدى اندفاع 
الشباب وبساطته واتنعدام صبره الى وقوعه 
فريسة بين أيدى المحرضين والمتآمرين * 


ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هذه القوة الجديدة 
على معسكر الثورة كثيرا ما تجلب معهأ أفكارا 
معادية للاشتراكية 2 يتلقى الشباب الجانب 
الأكبر منها فى تربيتهم العائلية * ويستطيع أعداء 
الثورة بلا شك أن يستغلوا هذه الأفكار لتحقيق 
أغراضهم ٠‏ 

ولكئنا نخطىء اذا تصورنا أن هذا العداء 
للاشتراكية شبيه بعداء الرأسماليين لها , رغم 
ما قد 'يبدو أحيانا من تشابه فى الموقف ٠‏ فهو 
فى حالة الشباب لا يعدو أن يكون بقية من التلقين 
القديم لا 'نلبث التجربة التى يكتسبها فى الكفاح 


أن 'نبددها * 


وعندما يخطىء الاشبتراكيون فى فهم وتقبيم 


هذه القوة الجديدة فلا يسعون: الى مقابلتها فى 
منتصف الطريق واللقاء معها بل يعمدون الى 
مهاجمة ظواهر هى فى المقام الأول نتيجة لعدم 
النضج فائهم 'يفتحون بذلك الطريق أمام الأفكار 
الرأسمالية.: بل وأمام الأعمال الاستفزازية 
الصريحة ٠‏ وهذا الموقف يضعف من أثر 
الاشتراكيين. وليس ١له‏ مبرر على الاطلاق * 
والقضية الاساسية التى يجب أن توضح 
لهذه القوى ليست قضية : القيادة لمن فالقيادة 


اللطبقة العاملة » وذلك أمر يعترف به الطلبة 
والمتقفون عادة ولو من الناحية النظرية ٠‏ وفى 
البلاد التى تقوم فيها أحزاب اشتراكية قوية 
وحركات ثورية منظمة ولعمالها تقاليد ثورية 
عريقة » ينبغى أن توضح للطلبة الحقائق التالية : 

اذا أراد أحدهم أن يلعب فى الحركة الثورية 
دور الصفوة أو اتنخبة , أى اذا حاول أن ينشىء 
انوعا من الارستوقراطية السياسية ازاء الجماهير 
العاملة بتنظيماتها وهيئآتها فانه يخطىء خطأ 
.جسيما ٠‏ فوحدة حركة الطلبة والمثقفين الشياب 
مع الحركات العمالية والأحزاب الاشستراكية 
تلم تعد نعنى فى يومنا هذا نقل النظرية الاشتراكية 
الى العمال ٠‏ فذلك أمن قد نم منذ أهد :طويل » 
بوأصبح جليا أن هناك الكثير الذى يتعلمه الشباب 
'الثورى من الحزب ومن الحركة العمالية ٠‏ وهم 
.بتعلمون بخاصة معنى التنظيم والطاعة الحزبية 
والصلابة والاصرار » وهى صفات غير الحركة 
االعمالية ٠‏ وعلى الشباب أن يتعلم فهم الحقائق 
الاجتماعية وتكتيك الكفاح لتغييرها ٠‏ 

وعلى الأحزاب الاشتراكية أن تفتح أبوابها 
أأمام خيرة عناصر الطلبة والمثقفين الشبان ٠‏ وعليها 
أن تعد أخصائيين للعمل الحزبى عامة » وللعمل 
:بين هذه الفئات من الشباب خاصة ٠‏ 

ان حركة الطلبة والشباب فى كثير من بلاد 
االعالم يمكن أن تبه اليوم .بالصخور المصهورة 
التى لم تبرد بعد , والتى' تدخل فى تركيبها 
:عناصر عديدة متناقضة ٠‏ والشكل الذى ستتخذه 
:همذه الصخور » والطريق الذى سيسلكه 
االشباب » يتوقف الى أبعد مدى على موقف الاحزاب 
االاشتراكية منها ٠‏ 

هذه خلاصة » أرجو أن تكون أميئة » للدراسة , 
التى:أعدها هذا المفكر الماركسى الاسبانى ٠‏ وأرجو 
أن تكون اسهاما مثمرا فى الحوار الدائر حول 
قضية الشباب والطلبة ٠‏ آلسنا نعيش فى عصر 
الحوار ؟ 

آسعد حليم 
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أضواء يلول رمي 
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 ىباف_صأركو‎ 


رغم الأحداث العديدة والمتنوعة فى قيمتها 
التى مرت على العالم عام 64 ؛ فان « ثورة 
الشباب »© كانت أغربها وأكثرها أهمية . فقد 
شهد عام ( ثورات شبانية )») عدة اجتاحت 
دولا مختلقة بعضها غربى وبعضها شرقى ©» 
بعضها رأسمالى وبعضها اشتراكى » بعضها نام 
متقدم النمو ويعضها متخلف بحبو فى نموه 8 
وأثارت موجات « الثورة الشبانية » تساؤلات 
عديدة وحظيت باجابات متنوعة . فقد تراوح 
الموقف منها من التعجب والدهثة الى الترحيبت 
والاستبشار »© ومن الادانة المطلقة الى التفهم 
والتقدير . ولا نعتقد أن فى مقدور كاتب واحد 


أو مؤلف واحد أن يلم باطراف ثورة الشباب 
المامة كاملة مقئعة . ولكن لابد لكى بأتى يوم تفهم 
فيه. طبيعة « الثورات الشبانية » »© أن بحاول 
كل من استطاع طرح تساؤلاته الخاصة وأجابتها 
بما بتآتى له من معرفة ٠‏ 


ويمكئنا أن نطرح من جانبنا تساؤلين : هل 
هذه الحركات « ثورات طلابية » أم « ثورات 
شبانية » ؟ وهل يمكن لعلم النفس أن يسهم فى 
0 هذه الوجة الثورية بها له من دراية بتفسية 
الشباب ام أن علم النفس بعيد عن نطاق. فهم 
الثورات ؟ 


أن المتتبع للأحداث اله ىتطلق عليها ثورة 
.شبانية يميل الى أن يعتبرها « ثورة طلابية » » 
القيامها فى جميع الحالات فى الجامعات أوبين 
شباب نال حظه من التعليم ٠‏ ولا نستثنى من ذلك 
'أحداها عدا ثورة الشباب فى فرنسا . .فقد تحولت 
.هذه الحركة من الطلبة الى العمال فتولوها فى 
.مرحلة حاسمة منها وأوصلوها الى قمة ازمتها . 
.ورغم ذلك هناك أكثر من شاهد على أن هذه 
الثورات ليست طلابية 6 مع آن الطلبة هي الذين 
. قاموا بها . ومن هذه الشواهد : 

١‏ أن مطسالب الثوار ( الطلبة ) لم تكن 


؟ ‏ أن نتائج هذه الثورات كانت نتائج عامة 
لا تمس الكيان الطلابى الا بوصفه جزءا من كيان 


المجتمع ككل < 


لذلك يمكن أن نعتبر هذه الثورات ( ثورات 
شبانية » لا تورات طلابية بالرغم من تحمل الطلية 
عبء اشعالها وابقاتها مشتعلة ٠‏ 


ولكن » وبالرغم من ذلك لا يمكن أن نعثبر 
هذه الثورات تقليدية قام بها طلبة يس 
المكن أن ننكر الطابع المميز لها وهو قيامها ف 


مطالب طلابية فى أى بلد من البلدان التى قامت 
فيها ثورتهم ٠‏ 

؟ لم بقم الطلبة بثوراتهم فى اطار طلابى 
محدود © بل سعوا بكل جهد لان يوسعوا من 
اطار ثورتهم لتضم الجماهير ونجحوا فى بعض 
الحالات فى ذلك . 

* ل أن الصراع الذى أوؤض ححته ثورات 
الشباب كان -صراعا تقليديا بين ثوار وسلطات 
الدول مما بشير الى أن اللوقف لم يختلف كثيرا 

عن المواقف فى الثورات التقليدية » حيث اعتبرت 
الثورات الطسلابية ثورات' تقليدية من جانب 
السلطات ٠‏ 


« اطار شبانى'» « وبرعامات شبانية » رفضت 
الزعامات ية أدانتها ٠‏ وتأكيد ذلك له 
أهميته .. فقد كان الموقف من هذه الثورات غريبا 
الى حد كبير . فالثوريون التقليديون والمصلحون 
التقدميون كانوا واضحى التحفظ ازاء هذه 
الثورات ؛ أدانها بعضهم واتهمها بالفوضوية » 
وقلل من ثنأنها البعض الآخر واعتبرها خروجا 
عن الخط الطبيعى للثورة . ولا نعدم أن نجد بين 
من أدان « ثورة الشباب ) من استعان بعلم الشفس 
لتأكيد حججه فى الادانة '. فكثير من التعبيرات 
الخاصة بالأمراض النفسية ما زالت تنسب لهذه 
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الثورات » وكثير من التعبيرات النفسية الوصفية 
ما زالت تجد مكانا لها فى محاولات الإعض فهم 
هذه الثورات . 


ولكنئا لم نجد ‏ حسب علمئا ب من حاول 
أن يفيد من علم النفس فى' فهم هذه الثورات بدلا 
من وضفها . فالقليل النادر هو من طرح مشاكل 
ثورة الشباب بأسلوب يسمح لعلم النفس أن 
بقدم فهما لطبيعة هذه الثورات ولجوهربها ٠‏ 
فهذه الثورات ليست ظروفا طارئة جدت على 
بعض البلدان والا كانت مراتعها بلدان ذات طابع 
واحف .. ان هذه الثورات ظواهر لها قوانيئها 
التى تحتاج الى الكشف عنها . لذلك سوف 
تحاول أن نجرب علم النفس فى فهم جانب من 
طبيعتها . 


ان تراث علم النفس فى دراسة الثورات 
تراث محدود للغابة ٠‏ فرعم أن لعلم الشفس 
اسهامات عديدة فى موضوعات العلوم الآخرى » 
فان اسهاماتة فى موضوع الثورة اسهامات هامشية 
فى اغلب الحالات . فعلم النفس يتعرض ابعض 
جوانب السلوك والانفعال والحفز التى تتضح فى 
الثورات كالعنف والتدمير والانقياد للنزعات 
البدائية . كما انه يتعرض لبعض ظواهر أخرى 
'نصاحب الثورات كالقيادة والتأثر بالإشاعات 
وتغير الرأئ العام والقابلية للابحاء . وتعد هذه 
الجوانب من الموضوعات الأساسيية فى علم النفس 
الاجتماعى . ولكن بندر أن 4 ا 
سيك واوجى مباشر للثورة ذاتها 
النفس لا بجد فى « الحدث تور ( 00 
نفسية » بل يراه « موقفا اجتماعيا » ننشاأ فيه 
وتننعكس عليه « الظواهر النفسية » , ورغم ذلك 
'نصادفئا احيانا محاولة لتناول الثورة بوصفها 
« ظاهرة نفسية » انما يعنى أن عالم النفس قد 
قلب جوهر الحدث الثورى نماما . فالثورة حدث 
ناربخى ذو ظروف اقتصادية خالصة ٠.‏ ولا يعنى 
ذلك أن الأمر يقف عند حد الصراع الاقنصادى » 
لآن الفاعدة الاقتصادية للثورة نتيح مجالا لآبنية 
علوية ذات طابع نفبى واجتماعى ٠‏ اذلك عندما 
يتناول عالم النفس اليناء السيكولوجى للثورة 
باعتباره الأصل سوف يجول القاعدة الاقتصادية 
النتيجة وهى فى الأصل السيب ٠‏ ولا يمكن أن 
ينتهى به الأمر آلا الى أحى أمرين :ما أن يبخلص 
الى أن الدورة هى مظهر انحرافن لآنه لا يجب فى 
البثاء النفبى ميزرانه » واما أن يننهى الى أن 
الثورة حدث نشى حركه زعيم مما أدى الي 
اندفاع الجماهير نحت قيادته دون تبصر وروية 
ولمصلحة الزعيم والزعامة ٠‏ 


ع 


ذلك ما جمل اسهام علم النفس فى فهم 
الثورات اسهاما محدودا من جانب واسسهاما 
مشوها من جانب آخر ٠‏ فعندما يجد عالم 
النفس أنه لا بقدر على الاقتراب .من الحدث 
الثورى ذاته فانه بقدم اسهامات محدودة حين 
بجد من واجبه أن ببتعد عما لا قدرة لعلمه عليه. 
وعندما يجد عالم النفس أن بقدرته النفاذ الى 
جوهر الثورة ذاتها فانه يقدم اسهامات لا قيمة 
لها » فقيرة فى ماذتها غريبة فى استخلاصاتها . 
ولكن لا بعنى ذلك أن علم النفس مدان يعدم 
القدرة على الاسهام فى فهم الثورات . فالثورة 
حدث انسانى ولغابة انسانية م وعلع النفس علم 
للانسان وبالانسان . كل مافى الأمر أن علم النفس 
لم بقع بعد على زاوية البحث المناسبة له والملائمة 
للثورة ليقدم اسهامات مفيدة لعلم الثورة 


و .دون الدخول فى مقدمات طويلة وبراهين عديدة؛ 
يمكننا القول بأن علم النفس على احتكاك دام 
بظاهرة « الثورية )» » خاصة اذا كان مهتما بعماية 
التطور ٠‏ والثورية هى ( الشق الانسسانى » من 
الثورة ونقطة الانط._لاق الى « نفعيل الثورة ») 
و تحويلها الى حدث تناريخى ٠‏ ويمكن من خلال 
فهم عالم النفس لظاهرة الثورية ان يشارك فى 
الجهود التى تبذل لفهم الثورة ٠.‏ 

المعرفة السيكولوجية بالثورية والثورة 

عندما يقوم عالم النفس بدراسة الانسان 
من خلال ظاهرة تطوره ©» فانه بتعرض لعدد من 
الحقسائق التى تدل على وجوه نزعات,. الى 


فدراسة عالم النفس للمراحل تطور الاتببان يكشت 
له عن وخود مراحل تكاد تكون محددة © و/ 1 


الفزد من واحلة الى أخرى الا بقدر من 
« الثورية » والقدرة على الثورة على ما فى المرحلةٍ 
الأسبق من ظواهر تخلف وعجز . ويطلق عالم 


النفس عادة على قمة مرحلة التطور تعبير الأزمة - 


ودف ٠‏ مشسال ذلك أن انتقال الطفل من 
الامتمامات الفمية ( المرحلة الفمية ) الى 
الاهتمامات الشرجية يمر بأزمة ثقة فى قدرته على 
ا'تخلى عن الأمن الذى يحظى به فى ظل علاقتة 
الفمية بأمه ٠‏ وقمة هذه الأزمة هى التى سوف 
تحدد 'ثورته على العلاقة الفمية والميل الى 
الارتقاء » منوف نحدد الطريق الذى سوف يسلكه 
فى جل الأزمة . 

ولا تقتصر معرفة عالم النفس على مراخل 


التطور نل تمتد الى معرفة مواطن الخطر اأتى 
تهدد هذا التطور . فدراسة التطور تكشيف عن 


أخطار تهدد « ثورية الطفل » © وتهدد المسار 


الظبيعى للطاقة الثورية فى التطور . فثورية الطفل 
تأئى أصلا من الطاقة الخاصة برغباته وتنصرف 
هذه الطاقة من خلال اشباع الرغبات . ولكن 
ما دام اشباع الرغبات لا بكتمل لأى طفل اكتمالا 
اناما » فان طاقة الرغبة تصبح رصيد ثوريته 
ونزوعه الى تنطوير رغبته واشباعها . ويتهدد 
هذه العملية أمرأن : أن يقف العالم عقبة أمام 
اشباع. الرغبة فيدفع الثورية الى الأنحراف عن 
, .اهدافها الأرقى ؛ أو أن بخذاق العالم مسارات 
غير ملائمة ارغبة الطفل .فيفقد نوريته فى نشاطات 
غير مجدبة . لذلك يكون قانون علاقة الغرد 
بااجتمع هو قانون التضاد ٠‏ فالجتمع نقيض 
رفبة الطفل وفى نفس إإوقت هو ابتكار. طفلى 
لأن وغبة الطفل تنكشف ف العالم موضوعاتها ٠‏ 


والمقصود بعلاقة التضاد بين الفرد والمجتمع أن 
علاقتهما هى علاقة الموضوع بنقيضه مما يسمح 
بالتطور المتبادل وعقد علاقات مجملة بين الفره 
والمجتمع . فلو كان ااجتمع هو صنو الفرد 
ما حدت أآى تطور لأى منهما ٠‏ 


وبكاد عالم النفس أن بقع فى دراسته لظاهرة 
التطور على نفس الحقاتق التى يقع عليها 
عالم الاقتصاد والتاريخ فى دراستهما لتطور 
اللجتمع الانسانى . فعتدما يتناول عالما التاريخ 
والاقتصاد موضوعات علمهما من جانبها التطورى 
بقعان على « الثورية » و « الثورة » » ويكتشفان 
الأزمات التى تعترض طربق ثورية المجتمع وتؤدى 
الى انحراف ثوراته . لذلك تكاد دراسة ( ظاهرة 
التطور » أن تكون دراسة للثورية والثورة » 
سواء كان المنطور اقتصادا أو تاريخا أؤنفسا ٠‏ 
بل نكاد دراسة ظاهرة التطور فى الفرد والمجتمع 
أن تخفى القانون الأصلى لعلاقتهما 2 وهو قانون 
التضاد » لما تقدمه هذه الدراسة من حقائق تجمل 
العلماء آأميل الى اخضاع الفرد والمجتمع لذات 
القوانين ٠‏ ونحن نحذر من ذلك لا فى هذا من 
سذاحة ٠.‏ ان تشابه قوانين تطور الفرد ونطور 
اللحد » فضسلا غن امكانية استعمال نفس 
التعبيرات التطورية عاى الفرد والمجتلمع » ان 
ري اراس الألراد 1 ا 
المجتمع هو تركيز لخواص الافراد ٠‏ ان تشابه 
الفرد والمجتمع انما يآتى من تضادهما وليس 
من تطارقهما . ولا يسمح لنا المجال هنا بمناقشة 
هذه القضية باسهاب ويفضل للقارىء أن بتناولها 
بشىء من التقبل' فى ضوء الحقائق الخاصبة 
بتعارض مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع . 


ويواجه عالم النفس الثورة الفردية فى شكلها 
الواضح فى مرحلتين اثنتين من مراحل التطور » 
هما الرحلة التى بطلق عليها تعبير الرحلة الشرجية 
مقاط لمسصم ومرحلة المراهقة عوهم< برعمءضم 
فطبيعة الصراعات فى هاتين المرحلتين تسمحان 
بتحول الثورية الى ثورة لدى الطفل والفتى ٠‏ 


فى بداية العام الثانى من عمر الطفل تشرع 
الأم فى ندريبه على عادات النظافة وضبط 
مخارخه . والقصد من تدريب الطفل هو ان تنقل 
اليه الأم رغبتها أو سلطتها فى ضبط نفسه بحيث 
بقوم هو بنفسه بعملية ضبطُ مخارجه . وتؤدى 
عملية التدريب على عادات النظانفة الى نقل 
اهتمام الطفل: الى مخارجه والى بوله وبرازه 
بوصفها أشياء بمتلكها ولها «٠قيمة‏ ما ») عند أمه 
ونتحدد قيمة هذه الممتلكات المبكرة بموقف الأم 


ف 


ملها . فاذا كان موققها منها أنها « أشسسياء 
خطييرة وسيئة » تحولت هذه اللممتلكات 
الى أدوات تدمير يمكن للطفل عن طريقها 
..أن يتعامل العالم 
باطلاقها أو بسالمه بحفظها . أما اذا كان موقف 
الأم منها أنها « أشسياء ما » لا يجوز التصرف 
فيها أى 'تصرف فقدت ١فرازات‏ الطفل قيمتها 
كأسلحة عدوانية يستعملها فى وي من أمه 
أو فى اضائها ويصبح صراع الطفل. * فى هذه 
المرحلة صراعا بين نلقائية ونعسدممة فى ممارسة 
حبه وعدوانه تجاه العالم وبين خجله وشكه فى 
قدرته على الحب والكره . لذلك ناخد أزمة تلك 
المرحلة شكلا معقدا اذا كانت خبرات الطفل أثناء 
المرحلة ذائها خبرات غير سليمة ٠‏ ويتمثل الشكل 
المعقد بى الرغبة فى التلقائية وشك وخجل من 
قدرته » وفى رغبة بى أن « سيد نفسه » 
وخو ف من' تخلن سنيده ( أمه ) عنه:بما يؤدى الى 


فقدانه الضابط الخارجى على سلوكه . بمعثى. 


آخر نقوم بين الطفل والأم علاقة اضطهاد متبادل 
لا يخفيها الا اتفسناك اله بدوره وعدم انتهام 
الموقف الى دمثل ١‏ للسلطة الداخلية تمثلا 
مريحا ال 0 
اندفاعات تدمسرية مخربة يقوم بها الطفل اذا 
ضعفت قوة الرقابة الخارجية + 0 و بالخوف 
ءنٍ نتائج ذلك تدفعه الى الارتداد السريع ؟أى 

للسلطة بل وطلبها + كما لا يندر أن 
ا 0 الموقف فتندقع هى الآخرى فى 
القسوة على الطفل اذا إهمل أوامرها فيكون 
سلوعها أشبه ( بثورة مضادة )) تلك هى المرحلة 
الأولى التى تاخدذ فيها ثورية الطفل شكل الثورة 
النفسية على القيد الخارجى وتآخذ الثورة فيها 
الشكل العدوانى الانفجارى. 
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الخارجى قيدمره . 


وفى بدابة سن الثانية عشر أو ما بعدها بقليل» 
بحدث تفين بيولوجى فى جسنم الفتى وتظهر رغبته 
سلية قوية ملحة . وتثير هذه 
الرغبات القور فيه من المخاوف وتجتاحه بسيبها 
مشاعر القلق . فهذه الرغبات تبدو فى البدابة 
أقوى من امكانياتة البدنية والاجتماعية لاشباعيهاً. 
وبالتدريج يزداد وعى الفتى بأنه ل بعد ينتمى 
الى عالم الطفولة » وبآنه يتقدم حثيثا الى عالم 
آخر بشارك فيه بجنسه مشاركة ايجابية . 

عالم أصحاب السلطة ( الوالدين كرمز ومعنى ) . 

وتتحدد قيمة الرغبة الجلسية لدى المراهق 
بعديد من أمور تسبق مرحلة المراهقة. . ولكن 
بعنينا هنا عامل يزامن الأزمة وهو مدى ونوع 
المجتمع لرغبته فالمراهق يسعى للاندماج فى 
سع من خلال مشاركنه فيه برغبته 
الحنسية وبكل ما يتصل بها من مظاهر وشروط 
الاشباع ٠ ٠‏ ويصبح صراع المراهق فى هذه المرحاة 


صراعا 0 أنية » «ننمعن1 وبين 
فقدان الدورة فى المجتمع 01اءه 1.055 ويمكن أن تأخد 
أزمة هذه المرحلة شكلا فعقدا اذا كانت خبرات 
الطفل المتقدم الى الشباب خبرات غير سليمة ٠‏ 
ويتمثل الشكل المعقد فى أنواع من التحريم يفرضها 
المجتمع والسلطة الخلقية فيه على الرقبة 
الجنسية مما يدخل المراهق فى تنناقض لا يقبله ؛ 
حيث ان مصدر السلطة لا ينكر على نفسه حق 
ممارسة الجنس . كذلك قد بؤدى رفض المجتمع 
تقبل المراهق برغبته الجنسية فى جماعة الشباب 
الى تكوين الفتيان لجاماتهم الخاصة التى 
بتحصلون فيها « انية » مقبولة نوعا فيما بينهم . 
بذلك تقوم بين المراهق والسلطة الخلقية علاقة 
عداء لا تنتهى الا بتقبل السلطة للمراهق ورضاء 


المراهق بشروط السلطة لتقبله ٠‏ ولكن اذا لم 
يتحفق ذلك فان العداء بين المراهق والسلطة 
يتحول الى ثورة ضد السلطة يحاول بها المراهق 
أن يحصل على حقه عنوة ما دام لا يتتحصل عليه 
بمنطق التطور الذى خلق هذه السلطة نفسها . 

اذا وضعنا فى الاعتبار القاعدة السابق اثباتها 
وهى أن الفرد نقيض المجتمع وان تناقضهما هو 
الذى يسستمح بتشابههما فان سؤالين هامين 
يظهران لنا من خلال الملاحظات السابقة .على الثورية 
وااثورة لد الفرد : السؤل الأول : هل هناك 
نوعان من الثورة الاجتماعية كالثورتين الشرجية 
والمراهقة ؟ والسؤال الثانى : هل تفيدنا ملاحظات 
علم النفس فى فهم ثورة الشباب ؟ 


الثورة بين الفرد والمجتمع : 

ببن لنا علم النفس أن هناك موقفين ثوريين 
فى حياة الفرد يقوم الأول منهما على ظهور نرعات 
عدوانية تدميرية ويقوم الثانى على نزعات جنسية 
وميول اندماجية ٠:.وكشف‏ لنا كذلك احتمالات 
فساد الموقف الشورى بما يعطى ثورة تنتهى الى 


فشل الثاثر ومن يثور عليه » ونوجزها عا ات ١‏ 


١‏ ان ثورة الطفل فى مرحلته الشرجية هى 
ثورة عدوانية ندميرية نتم من خلال علاقة اضطهاد 
متبادل بين الطفل ( الثائر ) والأم ( من بثور 
عليه  )‏ وعئدما بفسد الموقف الثورى لا تطمئن 
الأم الى قدرة طفلها ولا يتحصل الطفل على شعور 
بالتلقائية فى ضبط واطلاق عداوته فان الثورة 
تصبح عملا مدمرا لكل من الطر فين وذلك نظرا 
لضرورة تدمير الطفل للساطة الأموية ليحضل على 
تلقائيته » ولخوف الطفل من فقدآن هذه السلطة 
لعدم تحصله داخليا على ضوابطه الذاتية . 


؟ ‏ ان ثورة الفتى فى مرحلة امراهقة هىي 
ثورة قوامها الجدس أى الحب . وتتم هذه الثورة 
من خلال علاقة عداء بين المراهق والسلطة الخلقية 
فى المجتمع ب وعندما بفسد لوقف الثورى 
للمراهق بنحرف الميل الى الاندماج فى المجتمع 
ليصبح موقف نفور ورفض ويتحول التحصيل على 
« الانية » الى فقدان للشعور بالدور الذى يجب 
أن يؤدبه لنحصل على حقه مما بضاعف من 
شكوره بالعجز ويولذ فيه احساسا بضرورة 
الثورة . ولكن تتميز هذه الثورة بوجهين ١‏ الأول 
هو اكتفاء المراهق بالانعزال فى جمافة من المراهقين 
' ليتحصل على. « انية ما » ما دام تحصله على 


« أنية اجتماعية » مستحيل ٠‏ واثثانى هو الاندفاع 
الى تدمير المجتمع الأآكبز ما اداع غير مستوع له 
بخلق « مجتمعه المراهق » . بمعنى آخر أن ثورة 
المراهق تنحول الى سلمية أو الى تخريب ٠‏ 


وسؤالنا الذى طرحناه : هل هناك نؤعان من 
الثورة الاجتماعية يقابلان الثورتين النفسيتين ؟ 


نحن نميل الى ذلك الرأى وان كنا لاعتبارات 
خاصة ‏ لا نستطيع النجزم به ٠.‏ وتورد بعض 
اللاحظات التى تجعلتا نميل الى رأينا . 


أن تاريخ البشرية يزخر بثورات عدبدة تختلف 
فى شكلها ولكنها نتفق جميعا فى أنها كانت؛ سعيا 
وراء اشكال افضل من المجتمعات .. ولكن لا نعدم 
أن نجد بعض الثورات وقد انحرفت عن هدفها . 
ولمل أبرزمثال لذلك ما قدمه الؤتمر العشرون 
للحزب الشيؤوعى السو فيتى من نقد د للسالبنية 
والزعامة الفردية وما نرتب عليها من انحرافات 
هددت الثورة الاشتراكية الأؤلى فى الغالم . 
ومنذ ذلك التاريخ بدأت الآذهان تنتبه الى خطورة 
دور الزعيم فى التورات مهما كانت هذه الثورات٠‏ 
وعلى هذا النحو ظهرت أفكاز تحليلية للثورات 
'نقومها من حيث فردية زعامتها وحماعيتها ٠‏ ومن 
حيث قيامها على علاقة اعتماد خطير على الزعيم » 
ومن حيث قدرتها على المضى فى طريقهنا بدون 
الزعامة المؤلهة ٠‏ ويمكن آن معالم علاقات 
شرجية بين الشعب والزعيم فى الثورات ذات 
الزعامات الفردية ٠‏ فالعلاقات القائمة على تأليه 
الزعيم والخضوع النام له وعدم الثقة فى قدرة 
الشعب اذا حدث ما يلفى زعامة الفرد ؛ هذه 
العلاقات تشبه الى حد كبير علاقة الطفل :بأمه فى 
المرحلة الشرجية . فهمذده الثورات ‏ ثورات 
عبادة الفرد ‏ تخفى وراء استسسلام الشعب 
للزعيم مشاعر عدوانية صارخة وعلاقات 
اضطهادية قوية ٠‏ وابرز الأمثلة على ذلك الثورتان 
الفاشيتان الشهيرتان فى ألمانيا النازية وايطاليا ٠‏ 

هاتين الدولتين قامت ثورتان تعتمدانٍ على 
تأليه الزعيم . أما العدوانية والعداء فقد انصرفا فى , 
حروب خارجية سمحت للعلاقة الاصضطهادية التى 
تتحول من الداخل ‏ بين الزعيم والشعب ‏ الى 
عدو أو أعداء خارجيين ٠.‏ وتستطيع هذه الثورات 
عادة تحقيق مكاسب باهرة وسريعة لا تلفت النظر 
الى الأخطاء الداخلية فى البناء الأجتماعى للثورة . 
ولكن هذه الثورات تتتكسن دائما فتتكشف معالم 
العدوانية وعلاقة الاضطهاد بين الشعب واازعيم 
فى نوبات من الاتهام المتبادل ولا بندر ان .يتحول 
العدوان والعداء الى أفعال تدميرية مغلية كما 
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حدث اوسيلينى عئدما فتك به الشعب بعد أن 
كان يؤلهه . 1 


يضاف الى بذلك أن هذ؟ النوع من الثورات 
يقوم على مساعر العظمة والاضطهاد » تماما كما 
يحدث عندما تحل ثورة المرحلة الشرجية حلا 
مرضيا ٠‏ فمن ناحية يغلب على الزعيم الغرد 
شعور بالعظمة واحساس باضطهاد غيره له ء كما 

ينجح الزعيم فى خاق نفس اوقف لدى شعبه 
5 النتابه موحة هن الآمل فى العظمنة 
والاحساسن بالتآمر المستمر على مصالحه ٠‏ لذلك 
يمكن أن نخلص الى أن ما حم الثورات التى 
'نعتمد على الزعامة الفردية هو ما يحكم العلاقة 
العدوانية للطفل امه فى المرحلة الشرجية ٠‏ 


أما الثورات ذات الطابع الفكرى والتى 
لا تعتمد أصلا على الفرد (وان كان بقودها أفراد) 
فهى ثورات أنضج . فهله الثورآت تقوم على 
نقيض العدوان أى على 0 ونتجه من التعصب 
القومى المحدود [ الش.و فانية ) الى العالية والنزوع 
للاندماج. فى ١‏ العالمى ؛ كذلك تقوم هذه 
الثورات على شعارات تطلب الحق للجميع وتنزعه 
من الفرد أو الأفراد . لذلك نجد أوجه شبه عدة 
بينها وبين الثورة التى يقوم بها المرأهق . 
قاإراهق برغب .فى ممارسة ١احب‏ بواسطة الجبس 
وفى مسالمة الساطة بتقبله اها » كما أنه بيرغب فى 
أن يندمج فى الاطار الأوسع بدلا من الانعزال فى 
من الفرد أو.الافراد . لذلك. نجد أوجه شبه عدة 
الثورات بأفكارها هو ما يحكم المراهق باحلامه 
ورغباته » وأن ما علاقة هذه الثورات 
بالسلطات المناهضة لها هو ما يحكم علاقة المراهق 
بالسلطة الاجتماعية , 


غلى أقل تقدير يمكن القول بأن هناك نوعين 
من: الثورات يشابهان ثورتنى الانسان فى طفولته 
ومراهقته . ولا نستطيع أن ندعى أن الثؤرات 
فى العموم من نوعين . ويبقى لدينا سؤالنا الثانى 
بحتاج الى اجابة وهو : ما هى الفائدة من هصذه 
الملاحظات فى فهم « ثورات الشباب » ؟ أن أعتقد 
ما فى اجابة هذا السؤال هو سهولته البادية . 
فمنا.دامت لدينا ثورات ذا'ت تكوين مراهق 
وأمامئا ثورات يقوم بها مراهقون » فليس لسوٌالنا 
'جابة » بل هو. نفسه اجابة . الا أن فى هذا 
الرأى سذاجة قد تخفى الكثير من حقائق ثورات 
الشباب . 


2 


سيكولوجية ثورة الشباب ؛ 


من الواضح فى الآوئة الأخسيرة أن آمال 
الشعوب فى ثورات اشتراكية عظيمة كالثؤرة 
البلشقية أو الصينية أو الكوبية قد تضاءل . 
فالى جانب عديد من العوامل يقف اتزان ميزان 
القوة التووية عائقا أمام ثورات من ذلك الطابع » 
اذ أصبحت سيطرة الكتلتين على مقادير الأمور 
لا تسمح لها بحرية الحركة كما كان الحال فى 
العشربنات والثلاثينات . وبكاد يخيم على التاريخ 
حاليا ظل الجمهور فى حركته الى درجة تدعو 
مفكرى الكتلتين الى مراجعة افكارهم . ولكن 
طالعنا عام 115 بثورات الشباب ٠.‏ ورقم عدم 


وضوح علاقتها بالثورات العظام تماما » فان فى 
هذه الثورات ما بدعو الى التأمل ١ ٠.‏ 

لقد كشفت ثورات الشباب فى الدول الغربية 
عن بعض حقائق غريبة . فالنظم الراسمالية فى 
حالة استقرار نسبى » خاصة بعد أن غيرت من 
أسلوب استعمارها فرضيت بجنى الارباح دون 
التمتع بالسطوة العلنية التى باشرها الس تعمارٌ 
القديم . وأدى استقرارها النسبى الى خلق 
العديد من العقبات أمام الثورات الاشتراكية فى 
بلدانها والتى يقوم العمال بها عادة قالرخاء والتقدم 
التكثولوجى وعمق التقاليد الاسستهلاكية حرم 
العمال من ثوريتهم وان ام يعفهم من متاعبالحياة 
فى نظام رأسمالى ٠‏ كذلك تحول شكل الاستغلال 


المكشوف من العمال كطبقة الى الشباب كفثة . 
فالشاب فى المجتمع الرأسهالى الفاصر هو 
موضوع الاسستقلال لآنه موضسع 

فكرى ديد وموة نبذ اجتمساعى 
واضح لعدم الحاحة اليه فعلا الا فى الحرو 
'لحدودة التجريدية وفى عمليات اسستغلال 
الثيعوب الآخ 0 كّ الاب فى الجتمع 
الرأسمالى يعيش ذا من المجتمع وحرمانا من 
<ق لعب دور فعال فيه فضلا عن فقدانه آنينته 
فى معركة التطور اأتعطل ٠‏ لذلك تجمعت لدى 
الراهقين والشباب أسسباب ثورة مراهقفة 
٠‏ ان شاب أوزوبا وأمريكا يثور لا لحرمانه 
من متعته ‏ أى من طفولته ‏ بل لحرمانه من 


مسئوليته ‏ أى من رجولته . وفى نفس الوقت 
تقوم محا لات جادة لعزل الشسياب المثقف عن 
الشباب العامل . وقد اوضحت ثورات الطابة 
أن الهدف من الورلهم رغبتهم فى الاندماج مع 
.العمال وا الحصول على أنية اجتماعية أعم عن تلك 
المحدودة بفئتهم الطسلابية ٠‏ لذلك كان العنف 
والتدمير فى الثورات الطللابية بهدف تحطيم 
أشؤان العزلة عن المجتمع » تلك العزلة التى 
انعرف الطلبة ما اذا كآنوا مبعدين فيها عن 

م أن المجتمع مبعد بها عنهم ٠‏ لذلك ليس 
هناك 0 بين مراهقة الثورة 5 وثورة المراهقه 
الا فى حدود كونها ثورة ذات طبيعة معبئة معلوهة 
يعيشها فى هذا العصر. شسباب مراهق » أغرقه 
المجتمع فى امخدرات والجدس والأفكار الفامضة 
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فأصبح منعزلا عنه لا يلعب فيه الا « دور الموث 4 . 
دور الجندى . بمعنى آخر انها ثورة ضد دفع 
الرأسمالية له الى موقف الثورة الشرجية أى 
موقف العسلاقة الاضسطهادية مع السسلطة 
أو المخدرات أو الجنس أو الفكر » انها أشبه بثورة 
من أجل الشفاء أو الخوف هن المرض ٠‏ 


أما ثورات الشباب فى الدول الشيوعية 
فطابعها مختلف . ان الثورة الثقافية فى الصين 
واضحة الاتجاه وهو يسار اليسار . ولعل من 
الأفضل ألا نتعرض لهذه الثورة بتعليق لازدياد 
غموضها كلما اقتربنا منها لا فى تفكيرنا الغربى 
النزعة من عوائق تمنع فهم ما يحدث فى الصين ٠‏ 
ولكن يكفى أن نثبت فى هذه الثورة آنها تستهدف 
الحد من تفاقم ببروقراطية الحزب وتعطياه 
« للثورية الدائمة » التى يلح ماونسى تونج على 
احيائها بكل فورتها وشيابها ٠‏ ويشترك عنصر 
الثورة على بيروقراطية الحزب فى جميسع ثورات 
الشباب فى أوروبا الشرقية . ففى بولندة 
وتشيكوساو فاكيا ويوغسلافيا » قامت' ثورات 
شبانية بعضها طلابى خالص تنادى بمزيد من 
حرية التعبير ومزيد من ليونة التفكير ومزيد من 
الاصلاح الراديكالى للبئاء الحربى . ورفم كل 
ما أشيع من أن هذه الثورات ذات طابع مضساد 
الاشتراكية » فلا يمكن أن ينكر أحد أن مطالب 
الشباب فى هذه الثورات مطالب لا تمس 
الاشتراكية فى ذاتها ٠‏ كل مافى الأمر انها مطالب 
قد تسمح لعناصر رجعية ( بركوب موحتها » ٠‏ 
ويمكن رد هذه الدعوات الشبانية الى حقيقة 
تاريخية بالنسبة للحركة الشيوعية . فبعد ثورة 
السو فييت عام !1111 كان من الطبيعى أن تنتقل 
السلطة الى زمماء الثورة وأن بحظى جيل الثورة 
بالمناصب الحزبية والادارية الهامة . ولكن بعد 
نهاية هذا الجيل لم بعد معيبار « المشتترك فى 
الثورة » يصلح لتحديد النحق فى هذه المناصب. 
كذاك كان الحال فى دول أوروبا الاشتراكية التى 
وصل الى الحكم فيها قادة حروب التحرير من 
الاستعمار النازى ٠‏ ولكن ظل المعيار « المشترك 
فى الثورة » قيمة جعلت « مشترك الثورة » 
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ذا حق فى اختيار خليكته . لذلك ثار الجيل 
الحديث الذى لم يشترك فى الثورة أو حصسرب 
التحرير :على هذا المعيار وطلب بحقسه فى أن 
يشترك ويندمج فى حلقة أصحاب السلطة ٠‏ لذلك 
كانت ثورة الشباب الاشتراكى ثورة ذات قاعدة 
مراهقة من وجهة نظر علم النفس + 


يمكن أن نخرج من هذا بآن ثورات الشباب 
حاليا هى الثورات الوحيدة المناحة للبشرية ٠‏ 
فمن ناحية هى ثورات ناضسجة تدعو الى .ازالة 
الحدود بين الفئات بعد أن ميعت الحدود بين 
الطبقات ٠.‏ ومن ناحية آخرى هى ثورات عميقة 
لآنها تحذر من الارتداد الى أوضاع داخليسسة 
لا حل لها الا بالثورات ذات الطسابع الشرجى 
خاصة وأن عبادة الفرد فى كل من المعسكرين لم 
تحل جذريا لقيام عببادة الآقراد مكانها ٠‏ ومن 
ناحيسة ثالثة هى ثورات ناجحة لأنها وضعت 
المشكلة فى وضعها الطبيعى وهو أن الحق ليس 
ماديا أو فكريا فقط بل الحق هو الجدل المستمر 
بين الأقدم والأاحدث ٠‏ 


الملك تعد ثورات الشباب نموذجا لكل مايميز 
مرحلة المراهقة من خصائص'. فمرحلة المراهقة 
هى مرحلة التطلع الى مستقبل مثمر » وثورات 
الشباب 'نتطلع الى ' مستقبل نذوب فيه الحصدود 
بين السلطة والمحكوم » سواء كانت السسلطة 
وأسمال أم حزبا . ومرحلة المراهقة مرحلة وعى 
بالواجب. والمسئولية ورفضن للطفولة والعزلة » 
وثورات الشباب ندل على وعى باللسسسكولية 
ورفض الانعزال فى عالم استهلاكى والتسسسليم 
«باللا واجب ») ٠‏ ولا يختلف ما يتهدد مرحلة 
المراهقة عما يهدد ثورات الشباب . فاخطر مايهدد 
ثورات الشباب هو عزلها عن غايتها بحيث نظل 
هذه الثورات حبيسة طلابيتهسا وبذلك يتكون 
مجتمع سخط يضم الشباب بما لا يؤهلوم يوما 
لتحمل مسئولية عاللهم ٠‏ وهذا هى نفسه مايتهدد 
المراهق من أن يعزل بثورته عن مجتمعه الذى 
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بريد أن بحتل فيه مكانا ليدرب نفس سه عأى 
الرجولة التى هو لابد واصل اليها . 


أن ثورات الشباب هى فى الواتم التشسسكل 
الحديث للثؤرة الناضجة . فبعسد ما مسارس 
الانسان ثوراته جميعا حتى ثورته الشيوعية واجه 
الجمود بما يهدد تطوره بالتو قف النهائى . واكن 
نزوع الانسان الى التطسور كان أقوى من 
الاستحلات المادية بل والانلسرية » وهى 
الاستحالات المتعلقة بمستقبل حركة اتاريخ بعد 
الثورة الشيوعية . لذلك ظمر شكل جديد 
للتطور أى الثورة هو « ثورة الشباب » ان ثورة 
الشباب فى تغابلها مع ثورة المراعق تكشف عن 
حقيقة هامة وهى أن لكل مرحلة تطور شكلا ثوريا 
خاصا » واكل فترة من فترات التاريخ نوعية 
ثورية خاصة . فاذا كانت نهاية عصر الذرة هى 
نهابة عصر الثورات الطبقية ب فى الدول الذرية 
على اقل تقدير ‏ فان بداية عصر الالكترون هى 
بداية عضر الثورات الشبانية ب فى الدول التى 
دذات عصر الالكئرون ٠‏ 


أن اسهام علم التفس يبدا من هذه النقطة , 
فبامكان عالم النفس أن بشرع فى دراسة الثورات 
من زاوية الثوريات الجديدة والثورات الجديدة ٠‏ 
لماذا جاء عصر الالكترونات بشكل ثورى جديد ؟ 
وهل تغير وعى الانسان بنفسه ؟ وهل طرأ تحول 
فى البناء الغريزى للانسسان ؟ وما هو مصسشير 
الظاهزة الانسانية أمام تغير حقيقة الكون المادية ؟ 
ومن هو انسان المستقبل ؟ 


مئات من الأسئلة تثيرها ملاحظات علم النفس 
وتحتاج الى اجابات تنفذ الى أعماق النفس . 
وربما أتى اليوم الذى يقادم فيه علم النفس 
اجابات عن هذه الأسئلة أو بعضهاً . ان اسهام 
علم النفس فى فهم الثورة هو اسهامه فى طرح 
أسئلة أعمق تمس أعماق النفس ٠.‏ 


أحمد فايق 


والأكراة 57 |لاسام 8 اكات 


باع ئنعياه 


© « خلال النصف الثانى للقرن العشرين لم © ما هى العبادة الدنيوية لليهودى ؟ التجوال. 
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الأوربية أو الفربيسة أو الرأسمالية أو هو الرب الواحد الفيور لاسرائيل » والذى 
الاشتراكية » بل هو مشكلة انسانية عالمية بجانبه لا يمكن أن يقوم رب آخر . ان المال 
بشكل كلى 2 ومن ثم يجب تحليلها تحليلا ينزل جميع آلهة الانسسان عن العرش 
كاملا بقدر الاستطاعة دون ما ابتسسارات ويحولها الى سلعة ٠‏ 

٠ » أيديولوجية‎ 
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فى لحظة واحدة ٠‏ بذآ السوفييت الذين دخلوا 
الأراغى التشيكية فى نظر العديد من التشيك 
غزاة أغرابا » لا تشفع لهم وحدة النظرية الواحدة 
المؤمنة: بالاشتراكية وأنهم أخوة نظام واحد ٠‏ 
وفى هده “اللحظة الواحدة نفسها بدا النظام الذى 
دام حوالى عشرين عاما فى تشيكوسلوفاكيا كأنه 
لم يستطع أن يرسخ الاشتراكية وأن يحميها من 
الداخل وبدا الانسان التشسيكى مغتربا لآنه لم 
يسستطع أن يحقق ذاته وينمى قدراته ما دامت 
لا تزال به بعد عشرين عاما من الاشتراكية قوى 
الشر والأنانية ٠:٠‏ وهمككذاكان دخول القوات 
السوفييتية الى تش كوسلوفاكيا علامة : 
علامة على أن الاشتراكية قر بمحلة » وآن الاشتراكية 
المطبقة حتى الآن ليست هى الاشتراكية الحقة » 
وآن الاهتمام كان منصبا أساسا بناء الدولة 
والتنمية الاقتصادية والصناعية وأعمل الانسان ٠٠+‏ 
وبدا الانسان داخل المجتمع الاثستراكى انسانا 
مغتربا عن ذانه لم يحقق بعد امكانياته وقدراته 
الخلاقة ٠٠‏ وبدل أن يكون الاغتراب ظاهرة مرتبطة 
بالمجتمع الرأسمالى يتضح أيضا أنه ظاهرة مرتبطة 
أنِضا بالنظام الاشتراكى عينه ٠٠‏ بمعنى أدق » 
ان الاغتراب الل لامر مرنبطة بنوعية النظام » 
بل ان جدارة النظام نفسيه متعدوتف على فهمه 
لهذه الظاهرة وقدرته على تقويضها ٠٠‏ ذلك لان 
الاغتراب مشكلة كونية » وفى « خلال النصف 
الثاني للقرن العشرين. لم يعد الانسان المغترب 
بالمشسكلة الأوربية أو الغربية 
9 الراسمالية ' أو الاشتراكية ,» بل هو مشكلة 
انسانية عالمية بشكل كلى ٠‏ ومن ثم يجب تحليله 
نحليلا كاملا بقدر الاستطاعة دون ما ابتسارات 
أيديولوجية » ٠40١١‏ 
يذهب روبرت نكر فى كتابه « الفلسسفة 
والأسطورة عند كارل ماركسسى » الى أن هناك نوعين 
من الماركسية هما : الماركسية الأصيلة اممنون0 
مول والماركسية الناضجة «دموتمسمةة عمتضملة 
الماركسسية الأولى عى ماركستسية مار كس 
الشاب » وهى تركز على الفرد واغترابه فى 
المجتمع » والماركسية الثانية هى « فى الواقع عالم 
ذهنى يبدو فيه الانسان غائبا » (؟) ٠٠‏ لقد كان 
ماركس معنيا فى شبابه بالانسان ء واذا كان ميقا 
« أن الاسسان الذى يتحدث عنه ماركس فى 
مخطوطاته مفهوم أنه الأنسان بصفة عامة » 59) » 
الا أنه كان يدرس الفرد عيانيا للؤضول الى المفهوم 
العام غن الانسان +٠‏ ومن هنا كان اعتمام ماركس 
الشاب بغربة الانسان وتغربه عن ذاته وعن رفاقه 
وعن عالمه ٠٠‏ وموضوع الاغتراب هو ما يشكل 
جوهر كتابه « الخطوطات الاقتصادية والفلسفية 
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العام 1844 » ٠‏ ٠ولعلنا‏ لا نعدو الصواب اذا قلنا 


ان هذه المخطوطات لو كانت قد عرفت فى فترة 


مبكرة:» ولو كان قد ركز عليها الاهتمام لكان 


شكل المجتمعات الاشتراكية قد تغير كثيرا وكان 
الانسان قد سار خطوات أبعد فى طريق تقدمه ٠.٠‏ 
وهذا ما سنتبيته بعد قليل ٠‏ 


ما هو معنى الاغتراب ؟ 


ولكن » » ما هو معنى الاغتراب 5 وما هو المفهرم 
الذى أخذه به مار ئس ؟ وهل هو ظاهرة معاصرة , 
أم أنه قديم قدم الانسان ؟ وما صلة هذا المفهوم 
بالاشتراكية ؟ وهل يمكن القضاء علي 
واستتئصاله ؟ ٠٠‏ ان علينا فى البدء أن نفرق بين 
الاغتراب كظاهرة وبين مصادر هذا الاغتراب ٠‏ 
ذلك لان هناك الكثيرين الذين يوحدون بين الظاهرة 
وبين المنشأ الذى ينحدر منه الاغتراب ٠٠‏ فهيئمان 
مثلا فى كتابه « الوجودية والأزمة الراهنة » (4) 
يذهب الى أن هناك اغترابا تكنولوجيا 1منهمهاوممطء» 
دونعودة له كما أن هناك عند هيجل اغترابا 
ابداعيا ‏ ممنتممعتله رمعي ينشأ من العمل 
الخلاق لأية عقلية » ويشير الى أن عند ماركس 
اغترابا انتاجيا «ونكفموئلة #«ندسومءم أو اغتراب 
العمل ٠٠‏ واذا سيرنا فى هذا الشوط فاننا يمكئنا 
أن نضيف أيضا الاغتراب الديئى كما هو عند 
لود فيج فيورباخ ٠٠‏ ان مصادر الاغتراب ومنابعه 
متعددة ٠‏ لكن مظاهره واحدة ؛ ذلك لأن « أعراض 
العزلة والاغتراب تعكس حالة شخص تكون علاقته 
بالعالم قد تحطمت » (") ان فى ظاهرة الاغتراب 
جانبين كما أوضح دانيل بل فى مقالته « نقاش 
حول الاغتراب » : « ان فى ظلاهرة الاغتراب 
كما هى ( مسستمدة ) من ماركس , وكما هى 
همستخدمة عند المثقفين اليوم معنى مزدوج 
يحسن أن نسميه بالغربة ممءصعهصديده والتشيؤ 
دونوء 5ك فالغربة هى أساسسا حالة اجتماعية 
نفسية فيها يمارس الفرد احساسا بالمسافة 
أو الانفصال عن مجتمعه أو جمساعته ,2 وبأنه 
لا يسنتطيع أن يمت اليه » وبأنه منسلخ ٠‏ 
والتشيوٌ ‏ وهى مقولة فلسفية ذات شحنات 
سيكولوجية ‏ نتضمن أن الفرد يعامل كثىء 
ويتحول الى شىء ويفقد ذاته فى العملية » بالمصطلح 
المعاصر : انه ينزع عن شخصيتهةههة :ندمه مومه »(1) 
ان الاغتراب ليس ,أنواعا » بل هو نوع واحد فيه 
يدرك الانسان أنه ليس عين نفسه وأنه منفصل عن 
نفسه ومنفصل عن عالمه ومنفصل عن رقاقه ٠٠‏ 
جوهر الاغتراب هو الالسلاحُ :مم2 
أى أن يكون الانسان على مسافة » مع شسعور 


الانسان بالفقد ٠٠‏ « وليست مشكلة هذا الفققد 
للعالم بكل بساطة مشكلة نقص العسلاقات 
الشخصية المتبادلة أو. نقص التواصل مع رفاق 
الانسان ٠ ٠‏ فجذورها تضرب الى ما تحت المستويات 
الاجتماغية الى اغتراب عن العالم الطبيعى بالمثل ٠‏ 
انها تجربة خاصة بالعزلة الابستمولوجية 
ددنغه]هة! 1همزودامدونوزمء « فوراء الوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية للاغتراب » يمكن أن يوجد 
النسلاخ عام عميق ألا وهو الاغتراب الذى هو 
النتيجة القصدوى لأربعة قرون من العمل على فصل 
الانسان كذات عن العالم الموضوعى » (7) ٠‏ 
وعليئا أن نتبين بدقة أن فى الاغتراب جانبين : 
التخادج دونةمتتمميعه والاتسلاخ :معصصحهة ٠١‏ 
بالنسبة للتخارج يكون الانسان مقضيا عليه 
بالاغتراب لأن التخارج هو عمل الانسان » والعمل 
فيه جانبان : اما أنه عمل ابداعى واما أنه عمل 
مرغم ٠٠‏ وبلمعنى الأول لن يكف الانسان عن 
العمل لأنه لن يصبح فى يوم ما حجرا لا يعمل » 
ومن ثم فان الاغتبراب هنا لا مفر منه » ويشكل 
النسيج عينه للانسان ٠٠‏ والجائب الآخر هو أن 
يكون لهذا العمل المرغم أسبابه وهنا يمكن القضاء 
على الاغتراب اذا ما عرفت أسسبابه ٠٠‏ وبالنسية 
للانسلاخ فيه جانبان : جانب التجاز وعم فم همدي 
وجانب الانحطاط الانسائى هوقهمتمعصسخء0 ففى 
الجانب الأول لن يكون هناك مهرب من الاغتراب 
لأن جوهر الانسان ٠٠‏ هو التجاوز والعلو بحيث 
تكون الذات دائما على مسافة من نفسها ٠٠‏ والجانب 
الآخر يمكن القضاء عليه اذا ما عرفت أسبابه ٠٠‏ 


الاشتراكية والاغتراب 


وعلى هذا فبأى معنى فهم ماركس الاغتراب ؟ 
ولماذا كان الاغتراب محور تفكيره وخاصة فى صدر 
الشباب ؟ وما علاقة الاغتراب بالاشتراكية التى 
كرس لها حياته وعمله ؟ 


منذ أن طبع كتاب « المخطوطات الاقتصادية 
والفلسفية لعام 1844 » وهناك ضجة فى الفكر 
العالمى تعيد النظر الى ماركس ٠٠‏ فقد كشفت 
المخطوطات عن جانب يقربه الى الفكر الوجودى 
حيث عنى ماركس بالانسان المغترب +٠‏ فقسد 
نشرت هذه المخطوطات لأول مرة باللغة الروسية 
. عام 19517 ثم ظهرت بالألمانية فى عام 195 ثم 
'ترجمها نت + ب ٠‏ بوتمور الى الانجليزنة ونشرت 
ضمن كتاب اريك فروم « مفهوم ماركس عن 
الانسان » عام ٠ 1953١‏ وقد ظهرت ترجمة 
انجليزية أخرى فى الانحاد السوفييتي لها 


طبعتان أخراهما عام ١913١‏ وهى التى تعتمد 
ليها جنه النزاسية <٠.‏ 


فى هذه المخطوطات يركز ماركس على العمل 
المغترب ٠٠‏ وهكذا منذ البداية نلاحظ أن ماركس 
ليس معنيا بظاهرة الاغتراب فى حد ذاتها ليدرس 
دينامياتها » بل يهتم بما للظاهرة من علاقات 
بغيرها ٠‏ انه يمر مرورا عابرا على الظاهرة ٠‏ 
و « الاغتراب كما استخدم ماركس المصطلح له 
معنى مزدوج ٠٠‏ الآول معنى التخارج وصنمة :سمه 
ويتضمن 'نخارج جوانب نفس الانسان مع وجود 
نغمة بأن مثل هذا التخارج يحدث مع عملية بيع 
عمل الانسان » والنتاج الذذى يبيعه الانسان كثىء 
يظل فى استقلال عن ذاته له معنى مزدوج : 
التطابق دهتوعوعم 1 والفقد ٠‏ والمصطلح الثاني 
الغربة ومس4صعهبمط ويتضمن الغرية البسيطة 
أو السلاخ ذات الالنسان عن الآخر , أى 
الانفصال » (8) ٠٠‏ ان ماركس يخلط بين الجانبين 
وهو ما لاحظه جورج ليشستهايم فى كتايه 
م« الماركسية ٠‏ دراسة ناريخية ونقدية » يقول : 
« اذا ما تحدثنا بدقة فيجب أن نميز بين الاغتراب 
أو الغربة همدفصءهمد والتخارج وستمء:ستسمظ 
أى العملية' التى بها يجعل الانسان وجوده خارجيا . 
غير أن التمييز يلعب فى تفكير هيجل دورا أكبر 
من دوره عند ماركس الذى يستخدم المصطلحين 
فى الأغلب كمترادفين » (5) ٠‏ 

وهكذا يهمل ماركس ٠‏ نتيجة لعدم اهتمامه 
بعلم النفس » ديناميات الظاهرة ويركز على علاقات 
الاغتراب بغيره .. ومنذ البداية وهو مهتم بدراسته 
فى جانبه الاقتصادى كما يذكر فى المخطوطات ٠‏ 
وهذا الاطار الذى ينظر اليه لم يتغير حتى آخر 
كتبه فان فكرة الغربة أو الاغتراب التى هى فكرة 
رئيسية فى مخطوطات ١855‏ وقد انعكست فى 
راس المال على أنها فتيشية السلع 6ه صونطففعة 


7 0 


يرج" كارل ماركس مصدر الامتراب الى 
العمل :فى حد ذاته » ذلك لأن العمل فى حد ذاته 
تخارج ٠٠‏ لكن ماركس يفهم التخارج هنا بمعنى 
التخارج الارغامى » والا فلن يكون لككلامه عن 
التخارج معنى ٠٠‏ فهو يذكر أن الانسان لن يشعر 
بالطمأنينة الا اذا كف عن العمل ٠٠‏ يقول فى 
المخطوطات  :‏ ما الذى يش كل ٠‏ إذن اغتراب 
العمل ؟ أولا إن العمل خارجى بالنسبة للعامل , 
أى أنه لا يمت الى وجوده الجوهرى ٠‏ ولهذا فهو 
في عمله لا يؤكد نفسه بل ينفى نفسه , لا يشعر 
بالرضي بل يشعر بالتعاسة , لا يطور بشكل حر 


الا 


طاقته الجسمانية والذهنية » بل يميت جسده 
ويحطم عقله ٠‏ ولهذا فان العامل لا يشعر الا بأنه 
خارج عمله » وفى عمله يشعر بآنه خارج نفسه ٠‏ 
وهو يشعر بأنه يكون على طبيعته عندما لا يعود 
يعمل » وعندما يعمل لا يشعر بأنه على طبيعته ٠‏ 
ان عمله هذا ليس اراديا بل مفروض » انه 
عمل مرغم » ٠٠ )١٠١(‏ فهل معنى هذا أن كل عمل 
هو عمل مرغم ؟ ألا يمكن أن يكون العمل اراديا ؟ 
بينفى: كازل ماركس هذا ما دام اغتراب الانسان 
فى المجتمع الذى نسوده الملكية الفردية قائما ٠٠‏ 
أما العمل كنشاط خلاق فهو .هدف الاشتراكية. » 
وهذا ما يوضحه اريك فروم : « هنا مرة أخرى 
يتبع ماركس فكر هيجل الذى فهم العمل على أنه 
فعل الخلق الذاتى للانسان ٠‏ فالعمل عند ماركس 
نشاط لا سلعة ٠‏ وقد سمى ماركس ب بشكل 
أصيل ‏ وظيفة الانسان النشاط الدانى لا العمل » 
ونحدث عن استتصال العمل كهدف للاشتراكية : 
ؤعندما مين فيما بعد العمل الحر والعمل المغترب 
استخدام مصطاح اتعتاق العمل » )١١(‏ وبهذا المعنىي 
ينتغى المفهوم التقليدى للحرية ٠‏ فليست الحرية 
هى أن أعمل دون ارغام وفق مشيئتى لاننى إذا 
دققت وجدت أن هله المشنيئة الفردية ليسست 
الا قشرة مزيفة تكشف وراءها أننى مرغم ٠٠+‏ 
فغنذما أكون حرا فى أن أستمع الى أغانى الخنافس 
ولا يرغمنى المجتمع على آلا أستمع اليهاء فى 
الحقيقة فاننى لا أرتكب فعلا من أفعال الحرية بل 
فعلا من أفعال الارغام » لأنئى لم أرق من حواسى 
بل جعلتها خاضعة للذة الفجة ٠‏ وأكون فى هذه 
الحالة أمارس قعلا من أفعال الاغتراب لا فعلا من 
أفعال الحرية و « من خلال الغنى المتكشف تكشفا 
موضوعيا فحسب للوجود الجوهرى للانسان ياتى 
غنى الحساسية الانسائية الذاتية » ٠ )١١‏ 


0 ظل المجتمع الرأسمالى يرى مار كس 
أن » لا بند السلع فحسب : 5 بند 
نفسه والعالم كسلطة » كلم ٠.٠.‏ 0 
ينتج الأشياء » ويصبح النتاج خارجا عئة » يصب 
مستقلا » غريبا لا يعود يمت اليه ٠٠‏ « ان. اغتراب 
العامل فى انتاجه لا يعنى فحسب أن عمله أصبح 
شيئا » وجودا خارجيا بل يعنى أيضا أنه يوجد 
خارجه فى استقلال عنه كما لو كان غريبا عنه 
وأنه أصبح قوة ذاتية 'تجابهه ؛ وهذا يعنى أن 
الحياة التنى بثها فى الشىء تجابهه كشىء معاد 
ومغترب » ٠٠ )١4(‏ ويضييف ماركس قائلا : « ان 
العامل يضع حياته فى الشىء ؛ ولكن حياته الآن 
لا تعود 'نمت اليه » بل تمت الى القىء » ٠*٠ )١5(‏ 
وبعد أن كان النتاج من صنحع يديه » يؤخذمن بين 


نف 


يديه ويتحول الى أداة تغل .يديه « فالعامل يصبح» 
عبدا للثشىء الذى صنعه أولا فى أنه يتلقى شيئًا' 
من العمل أى فى أنه يتلقى عملا ؛ وثانيا فى أنه 
يتلقى وسيلة بقاء ولهذا فهى تمكنه من أن يوجد 
أولا كعامل وثانيا كذات فيزيائية » ٠٠ )١١(‏ ومن 
ثم لا يكون العمل عملا ذانيا فيه الخلق » بل يكون 
عملا مرغبا فيه الاجبار ٠٠‏ وحتى يمكن القضاء على 
هذا العمل على هذا النخو يجب القضاء أساسا 
على الاغتراب وهذا هو هدف الاشتراكية ٠١‏ وعلى 
هذا يهاجم كارل ماركس الاقتصاد السيابى 
باعتباره علما لا يدرس مشسككلة الاغتراب في 
العمل : « ان الاقتصاد السياسى يلغى الغربة 
القائمة فى طبيعة العمل بعدم أخذه فى الاعتبار 
العلاقة المباشرة بين العامل (العمل) والانتاج *٠‏ ومن 
الحق أن العمل ينتج للغنى أشياء مذهلة ‏ لكنه 
ينتج للعامل العوز ٠‏ انه ينتج القصور ‏ لكنه 
ينتج للعامل الحظائر ٠‏ انه ينتج الجمال ‏ ولكنه 
ينتج للعامل التشويه ٠‏ .انه يحل الآلاث محل 
العمال , لكنه يحول بعضهم الى نوع همجى من 
العمل وبحول البعض الآخر الى آلات ٠‏ انه ينتج 
الذكاء » لكنه ينتج للعامل البلاهة والعته » )١1١‏ .. 
ومن هنا سمى كارل ماركس فى دراسته « حول 
السألة اليهودية » الحياة الاقتصادية فى المجتمع 
المدنى « بالتعبير العملى المتطرق للاغتراب 
الانسائى » (04 ٠.‏ 


هذا وللعمل المغترب مظهره أيضا فى 
تقسيم العمل ٠٠‏ لأنه « لما كان العمل ليس 
الا تعبيرا عن :اننشناط الانسانى فى داخل الاغتراب 
ونعبيرا عن أن نحيا الحياة كاغتراب عن الحياة » 
فان تقسيم العمل أيضا هو لهذا ليس الا الوضع 
المغترب الغريب للتقناط الانسانى » ٠٠ )1١(‏ 


مصدر الاغترا اب 


فهل مصدر اغتراب العمل هو. اللسسكية 
الخاصة ؟ ان ماركس يحذرنا من هذا ء فليس 
مصدر الاغتراب هو الملكية الخاصة بل الملكية 
الخاصة تعبير عن الاغتراب « الملكية الخاصة هى 
هكذا النتاج » الحصيلة , المحصلة الضرورية 
للعمل المغترب لعلاقة العامل الخارجية بالطبيعة 
وبنفسه ٠٠‏ ويتضح أنه بالرغم من أن الللكية 
الخاصة تبدو هى 'المصضدر ء هى علة العمل 
المغترب ؛ فانها فى الحقيقة نتيجة الاغتراب » )"١(‏ 
ان تخسارج الشىء وانفصاله عن صاحبه هو 
المصدر ٠٠‏ ويترتب على هذا التخارج وغعيذًا 
الانفصال أن ينشأ رأس المال وينشأ فائض 
القيمة .. « فرأس المال عمل مختزن » (١؟)‏ ويصبح 
' للمال وجود منفصل ٠»‏ بل يكون له وجود صنمى » 
انه يستديل الى صنم يعبد .. يقول كارل ماركس 


فى « حول المسألة اليهودية » : « مأ هى العبادة 
الدنيوية لليهردى ؟ التجوال ٠‏ ومن هو الهه 


الدنيوى ؟ المال ٠٠‏ ان المال همو الرب الواحد 
الغيور لاسرائيل والذى بجانبه لا يمكن أن يقوم 
رب آخر ٠‏ ان المال ينزل جميع آلهة: الانسان عن 
العرش وب<و'ها. الى سلعة ٠‏ ان المال هو القيمة 
المطلقة المستقلة المكونة لجميع الأشياء ولهذا فان 
قيمته الخاصة تطفم, على العالم كله عالم الانسان 
والطديعة ٠‏ أن الال هو الماهية المغتربة لعمسل 
الانسان وءدوةء ٠‏ وهذا الوجود المغترب يتسيده 
ودن ثم يعبده » (39) ٠٠‏ وبدل أن يصبح المال من 
صئع الانسان » يصبح الانسان من.صنع المال *٠‏ 
رفى هذا ينول ماركس فى « رأس المال » : « أن 
العامل يوجد من أجل عملي الانتاج وليست عملية 
الانتاج ن أجل العامل » (57) ٠٠‏ إن المال يصبح 
الوسيط. بين حاجة الانسان والأشياء » الا أنه 
وهسميط. قذر.« المال هو قواكد بين حاجة الانسان 
والشىء ؛ ين حياته ووسيلته فى الحياة ٠‏ 

لكن 1١‏ «توسط حياتى بالنسبة لى يتوسط أيضا 
وجود الآخرين بالنسبة لى » (4؟) ٠٠‏ وهذا 
التواكت ‏ وهو أدق وصف للمال وقد اسستخدمه 
ماركسى سمراعة شديدة ‏ يقلب: لمعايير والقيم » 


يستطيع أن يهب الأشياء صفات ليست لها » كما 


بستطيع أن يسلب الآشياء صفات لاصقة بها 
« ان ما أكون عليه وما أنا قادر عليه لا يتحدد 
بالمرة بغرديتى ٠‏ النى قبيح لكننى أستطيع أن 
أشترى لنفسى أجمل امرأة ٠‏ ولهذا فأنا لست 
قبيجا لأن تأثير القبح قد قضت عليه النقود ٠‏ 
اننى بطبعى أعرج لكن النقود تزودنى بأربعة 
وعشرين قدما ولهذا فأنا لسست أعرج ٠‏ اننى 
سيىء وغير أهين ومستهتر وغبى ؛ لكن النقود 
مبجلة » ولهذا فان مالكها مبجل ٠‏ ان النقود هى 
الخير الأقصى , ولهذا فان مالكها خير » (*؟) ٠‏ وعلى 
هذا فليست أفعال الانسان هى أفعاله حقاء 
بل انها تصبح أفعال النقود *٠‏ قعندما أكل 
لست آكل بحرية ما أريده » بل ان المال يحدد 
لى كمية ما آكله ونوعية ما آكله , وعلى هسذا 
فلا أكون أنا فى الحقيقة الذى يأكل ».. بل انه 
المال الذى اختار نوعية وكم الأكل ٠١‏ « كل 
الأشياء التى لا تستطيع أن نف "تساتطي 
تقوذك أن تفعلها ٠‏ فهى. تستطيع أن تأكل وأن 
تشرب وأن تذهب الى قاعة ا والمسرح 1 
وتستطيع أن نرحل وتستطيع أن 'نمتلك الفن 
وتتعلم كنوز الماضى والقوة السياسية ب كل هذا 
اتستطيع النقود أن تملكه لك 'نستطيع أن 
تشترى كل هذا لك ٠‏ انها الصداق الحقيقى ٠‏ 
وبرغم أنها كل هذا فانه محتم عليها ألا تفعل 
شيئا سوى أن تخلق نفسها وتشترى نفسها ؛ 
لأآن كل شىء عداها هو وقبل كل شىء 
خادمها » (7؟) ٠٠‏ ومن ثم تنتفى الحرية الظاهرية 
للفرد ٠٠‏ حقيقة انه فى لحظة الاخثيار يكون 
حرا » لكن لحظة الاختيار هذه سبقها تاريخ طويل 
من القيود ٠٠‏ يكفى أن المال يرفع شعار التوفيي 
ِ من طبيعة الانسان » وبدل أن تتمتع 
بحياتك بتمتع المأل بحياتك فم كلما قل ما تكله 
وتشربه وتقرأه من كتب ؛ وكلما قل ذهابك الى 
المسرح وقاعة الرقص والمنتزه ؛ وكلما قل ما تفكر 
فيه وتحبه وتنظره وتغنيه وترسمه وتلاعبه 
مبارزا الخ » إزداد ما 'توفره من رأاسمالك - 
وأصبح أكبر كنزك الذى لن تأكله العنة 
أو التراب 0 ٠٠‏ وهكذا تسببت الملكية 
الفردية فى أنها نزعت عن وجوده وألبست 
ثياب الملكية لكل ما يوجد ٠١‏ « لقد جعلت الملكية 
الخاصة منا أغبياء وأحادييى الجانب » حت أن الششىء 
لا يكون كنا إلا عندما نمتلكه ‏ عندما يوجند 
بالنسبة لنا كراس مال أو عندما يمتلك بشكل 
مباشر ويؤكل ويشرب ويلبس ويسكن الع - 
بالاختصار عندما يستخدم من جانبنا » (58) *٠‏ 
ويلخص ماركس الأمر فى تعبير على غاية من 


رذ 


القوة والدقة : « النقود هى القدرة المغتربة 
للبشرية » (5") ٠.0‏ 


وعلى هذا لكى يمكن للانسان أن يسستعيد 
وجوده » علبيه أن يقهر الاغتراب ٠٠‏ ويفصح لنا 
أوحست كورنو عن موقف كارل مار كس فنى هذا 
الصدد قائلا : « على الانسان الآن أن يسستعيد 
ماهيته التى اغتربت اذا أراد ألا يستنفده هذا 
الدمار لجوهره ٠‏ وهذه الاستعادة ب على عكس 


مذهب هيجل - يجب ألا تهدف الى قمع الثىء 
باعتباره شيئا ؛ بل قهر الاغتراب » أى كون ١نتاج‏ 


عمل الانسان غريبا عنه » (0”) ٠٠‏ ولكن علينا 
أن نلاحظ أن الذى أقام صنمية المال هو الانسان » 
وأن مصدر الاغتراب هو الانسان و « ان أولئك 
الذين يجعلون التكنولونجيا مسئولة بشكل هباشر 
ءن اغتراب الانسان الحديث يتسون أن الانسان 
“قد أصبح دائما مغتربا بشكل تقريبى حتى أنه لم 
يكن أبدآ الفرد الذائى المتناغم مع العالم الذى يجب 
أن يكون عليه » (١؟) ٠٠‏ ولكى يمكننا أن نقهر كلا 
من صنمية المال والاغتراب علينا أن نقهر الانسان » 
لالتدميرة » بل لقهر ما ليس انسانيا فيه حق يصبح 
انسانيا ٠٠١‏ لابد من قهر ما هو عفن داخل الأنسان 
نفسه , قهر ما هو مغترب فيه ٠٠‏ يقول ماركس 
فى « مساهمة فى نقد فلسفة القانون عند هيجل » : 
« لم تعد القضية قضية صراع الانسان العادى ضد 
الكاهن خارج نفسه » بل أصبحث صراعه ضد 
كاهننه الخاص داخل نفسه » ضد طبيعته 
الكهنونية » (5”) ٠٠‏ بمعنى أدق يجب تقويض 
الاغتراب داخل الانسان الذى يتسبب فى الاغتراب 
لاطلاق امكانيات الفرد وطاقاته الابداعية « فعند 
ماركس ‏ كما هو الشأن عند هيجل ‏ يقوم 
مفهوم الاغتراب على التميين بين الوجود والماغية » 
وعلى أن وجود الانسان قد اغترب عن ماهيته » أى 
أنه فى الواقع ماهو عليه بالامكن ٠‏ 
دا لتوشع الأمن بشكل مختلف : انه ما ينبغى أن 
يكون عليه » وأن ما ينبغى أن يكون عليه هو 
ما يستطيع أن يكون عليه » (؟؟) ٠٠‏ فكيف يمكن 
القضاء على الاغثراب ؟ فى رأى ماركس ان هذا لن 
بتم الا بالاشتراكية وان « مفهومه عن الاشتراكية 
هو الانعتاق من الاغتراب وعودة الانسان الى نفسه 
ونحقق ذاته » (4") ٠٠‏ فكيف يمكن للاشتراكية أن 
تقهر الاغتراب ؟ 


الخلاص بالاشترا 


(ننا اذا عرفنا الاشتراكية بأنها الملكية العامة 
لأدوات الانتاج نكون قد خلطنا بين الغاية 


074 


والوسيلة ٠٠‏ فليست ملكية أدوات الانتاج ملكية 
عامة هدقا فى حد ذاته 2 وانما هى وسيلة لة 
الاغتراب » لتحطيم صنمية المال والملكية الفردية .. 
هدف الاشتراكية هو نحرير الانسان ٠ ٠*٠‏ ان النقد 
الكلى الذى وجهه ماركس للرأسمالية هو بالضبط 
أنها. جعلت الاهتمام بالمال ؤالكسب المادى الدافع 
الرئيسى فى الانسان » وان مفهومه عن الاشتراكية 
عو بالضبط المفهوم الخاص بمجتمع يكف فيه 
الاعتمام المادى عن أن يكون هو الاهتمسام 
السائد » (5*) ٠٠‏ وعبلى هذا فاننا اذا قهرنا 
الاغتراب الناتج عن التكنولوجيا مثلا فلن نكون 
بهذا قد قضنلينا على الاغتراب « فليست الآلة 
ولا الطبيعة بل الانسان نفسه فحسب هو الذى 
يمكن أن يكون هذه القوة الغريبة المفروضة فوق 
الانسان » (51) ٠٠‏ ليست القضية فى الاشتراكية 
نزع ملكية أشخاص واعطاءها لأشخاص آخرين » 
وليست قضية زيادة الدخل ٠٠‏ لا ينظر ماركس 
الى المسألة تلك النظرة الجزئية الأحادية الجانب 
« فالموضوع الرئيسى عند ماركس هو تحويل 
العمل المغترب الخلو من المعنى الى عمل انتساجى 
حر » وليس دفع أجر أفضل للعمل المغترب من 
جانب دولة رأسمالية » (1؟) ٠٠‏ ان ماركس يهدف 
إلى اقامة مجتمع تكون قد سسقطت منه كل الوثنيات 
وعبادات الأصنام : عبادة أصنام المال » عيادة 
أصنام الاحساسس الفج » عبادة أصنام الزعامة 
الفردية » عبادة أصنام انفصال وعى الانسان عن 
تمرسه , عبادة أصنام الخرافة » عبادة أصنام 
القوة الغاشمة ٠٠‏ انه د الى اقامة م 
'نخلق فيه « الظروف اللازمة للانسان الحر العاقل 
الفعال المستقل حقا ؛ انه نحفيق الهدف الذى سعى 
اليه الأنبياء : تحطيم الأصنام » (8) +٠‏ 
الاستراكية ‏ فى رأى ماركس ‏ اذا أرادت 
أن تستأصل اغتراب الانسان عليها أن تطلق 
جميع القوى الخلاقة فى الانسان » عليها أن تحرر 
وعيه » وفى هذا يقول ماركس : « الاشتراكية هى 
وعى الانسان الذانى الايجابى » (5") ٠٠‏ ليست 
الاشتراكية ‏ عنده ‏ زيادة انتاج واقامة مصائح 
ومنشآت ٠‏ بل هى أولا وقئل كل شىء تأسيس 
الانسان ٠٠‏ ويأتى هذا التأسيس أولا ببث الوعى 
فيه وتبصيره بوضعه وبوضع الآخرين وبوضسع 
جتمع تمهيدا لاستتئصال الاغتراث فييه ٠‏ 
الاشتراكية الحقة فى رأيه هى التى تبدأ بسلاح 
النقد ضد كل ما هو عفن زبال ٠٠‏ وفى هذا 
المعنى يقول ماركس : « ان سلاج النقد لا يستطيع 
بالطيع أن يحل محل نقد السلاح » 0 المادية 
يجب الاطاحة بها بالقوة ناد : لكن النظربة 


بح أيضا قوة مادية بمجرد أن تتغلغل فى 
الجماهير » (40) ٠٠‏ ومن هنا تأتى أهمية الفلسفة », 
أو بمعنى أدق أهمية فعل التفلسف الذى يعى 
الأوضاع ويعمل على كشف الاغتراب +٠‏ « ان 
المهمة المباشرة للفلسفة التى هى فى خدمة التاريخ 
عندما ينزع قناع الشكل المقدس للاغتراب 
الانسانى ‏ هنى ازاحة قناع الاغتراب الذاتى فى 
أشكاله غير المقدسة ٠٠ )4١(‏ وعلى هذا فالمجتمع 
الاشتراكى الحق هو الذى لا يقتصر فحسب على 
ني اناس اليا وايتكوة ؛ بل يهدف فى 
النهاية الى أن يصب انسان فيلسوفا » يصب 
بروميةةوس مسطم الساطة المتمرد المانح ل 
ا.نار وسر الحياة ٠‏ ذلك لأن « برمثيوس هو أنبل 
القديسين والشهداء فى تقويم الفلسفة » (5؛) ٠٠‏ 
وهذا هو الهدف الأكبر للاشتراكية « فعند ماركس 
هدف الاشتراكية هو انعتاق الانسان وانعتاق 
الانسان هو عين تحقق الذات فى عملية ارتباط 
الانسان الانتاجى وعزلته الانتاجية عن الطبيعة ٠‏ 
وهدف الاشتراكية هو تطور الشخصية الفردية ».. 
وبهذا المعنى أيضا يقول 'المفكر اليوغوسلافى 
فرانكي: فى مقالته «الاشتراكية ومشكلة الاغتراب» : 
« اذا كانت رغبتنا هى المساهمة بشكل أكثر اكتمالا 
فى التحرر الانسانى » أى فى التغلب على الأشكال 
المختلفة للاغتراب ٠‏ فان على الاشتراكية أن نضح 
تركيزها الرئيسى على الانسان » ويجب اعتبار 
الشسخصية الحرة متطلبا سابقا على الحرية 
الاجتماعية فى النظرية والتطبيق » (45) ٠٠‏ ان 
الاشتراكية دعوة الى المحبة » لكنها محبة تبدأ 
بالقضاء على 'الذين .يركزون: المال فى أيديهم : 
« بوضوح نام ان هدف الاشتراكية هو الانسان * 
ان المجتمع الاشتراكى انما يهدف الى خلق شكل 
للانتاج وتننظيم للمجتمع فيه يستطيع الانسان أن 
يقهر الاغتراب عن: الانتاج وعن عمله وعن رفاقه 
وعن نفسه وعن الطبيعة ؛ وفيه يستطيع أن يعود 
الى نفسه ويستحوذ على العالم بقواه ومن ثم يصبح 
متحدا مع العالم ٠‏ ومن هنا فان الاشتراكية عند 
«اركس هى كما صورها بول تيليش : حركة 
مقاومة ضد تقويض الحب فى الواقع 
الاجتماعى » (4؛) ٠٠‏ وعلى هذا فان ماركس كما 
ذكر الفيلسوف الوجودى النمساوى بول تيليش 
أيضا : ,ر يمت الى التمرد الوجودى » (45) ٠٠‏ وذلك 
لأن « الانسان وقد أصبح مغتربا فى عملية تحقق 
ذاته كان جزءا من الرسالة الثورية لكارل 
ماركس» (47) ٠٠‏ فقد أدرك ماركس بعمق أن جذر 
'نعاسة الانسان هو الاغتزاب *٠‏ ويسيب ادراكه 
العميق لهذا قال عنه الفيلسوف الوجودي الألمانى 


مارئن هيدجر : « ان ما تبينه ماركس يشسكل 
جوعرى وذى دلالة ‏ مستمدا اياه من هيجل ‏ على 
أنه اغتراب الانسان » انما يضرب فى جذور كون 
الانسان الحديث بلا مأوى ٠٠‏ ولما كان ماركئس 
بسيب اكتشافه هذا الاغتراب يصل إلى بعد 
جوهرى للتاريخ » فان النظرة الماركسية للتاريخ 
نبز جميع وجهات النظر الأخرى للتاريخ » (17؛) ٠٠‏ 
وينطبق على ماركس ذلك المعنى الذى وصفقه به 
عالم النفس اريك فروم حين قال : « تماما كما 
كان كي ركجور معنيا بخلاص الفرد كان ماركس , 
وان نقده للمجتمع الرأسمالى موجه لا الى طريقته . 
فى 'نوزيع الدخل » بل الى نمط انتاجه وتحطيمه 
للفردية وجعله الانسان'عبدا » (44؟) ٠٠‏ ومن هنا 
نتبين الأبعاد الوجودية للماركسية عند ماركس 
الشاب فان « فلسفة ماركس شأنها شأن التفكير 
الوجودى 'تمثل احتجاجا ضد اغتراب الانسان 
وفقدانه لنفسه وتحوله الى شىء ؛ انها حركة 
موجهة ضد ندهور انسانية الانسان وتحوله الى 
آلة تسير سيرا ذانيا » (45) ٠+‏ بطريقة أخرى نقول 
مع اريك فروم : « ان فلسفة ماركس تشسكل 
وجودية بلغة دنيُوية » (00) ٠٠‏ بل انه ليتضح حتى 
وجود تقارب بين ماركس وهيدجر » « فالقربى 
بين تفكير هيدجر وتفكير ماركس ينشأ من أنه عند 
كل منهما الاغتراب الحديث للانسان والتعبير عنه 
( الذى وجده هيدجر فى الميتافيزيقا ووجده ماركس 
فى الايديولوجيا ) هما نتيجة عملية أساسية 
بها يتم ابتلاع الانسان » +٠ )0١(‏ ومن ثم يزداد 
التقارب بين الماركسية والوجودية فى هذا 
المضمار » بل ان الهيجلية والماركسية والوجودية 
« جميعا تريد أن تحرر الانسان من اغترابه 
الذاتى » وبرغم أنها مختلفة أساسا فى خصوصياتها , 
الا أن طرقها متشابهة » (؟*) ٠٠‏ 


من الذى يحقق الاشتراكية ؟ 


ولكن , من الذى يحقق الاشتراكية فى نظر 
مار كس ؟ انه البروليتاريا ٠٠‏ وعلينا أن نتنبه الى 
تعريف البروليتاريا عنده » فالبروليتاريا « ليست 
عي الفقراء الظاهريين بشكل طبيعى 2 بل هى 
أولئك الفقراءشكل صناعى » 09 ٠.٠‏ انها 
ليست الطبقة العاملة » بل هى التى يتجسد فيها 
الفقدان الكامل للانسان ٠٠‏ ان « البروليتاريا حى 
طبقة تمثل الفقدان الكامل كلانسان ومن ثم لا يمكن 
أن نستعيد نفسها الا بالبعث الكامل للانسان 
والفقدان الكامل للانسان يعنى بالطبع الانسان 
المغترب كلية » (54) ٠٠‏ البروليتاريا عند ماركس 
ليست هى الطبقة العساملة ثل هي الناس 


١ 


المغئر بون ٠٠‏ « لقد رأى ماركس فى البروليتاريا 
بنزعتها الثورية للقضاء على نفسها كبروليتاريا 
عن طريق صبغ الملكية الفردية بصبغة اشتراكية 
'نجليا رائعا للاغتراب الانسانى والرغبة العامة 
فى تجاوزه » (55) ٠*٠‏ واذا كان ماركس قد ركز 
الثورية فى هذه الطبقة فذلك لأنه لا يريد اصلاحات 
جزئية > بل يريد ثورية جذرية إتقضى على الاغتراب 
جميعه » وهل هناك من يقوم بمثل هذه القورية 
الجذرية غير المغتربين ؟ ولكن على هذه الطبقة بجانب 
ثوريتها ١‏ ية أن تكون مسلحة بالوعى 2 
بالفلسفة و « كما تجد الفلسفة سلاحها المادى 
فى البروليتاريا فان البروليتاريا تجد سلاحما 
روح في الفلسفة ع (057) ٠٠‏ بل ان ماركس 
عندما تحدث عن قيام المانيا بثورة قال : : ان ألمانيا 
الأساسية لا تستطيع أن نثور بدون الثورة من 
الأساس ٠‏ وان انعتاق ألمانيا هو انعتاق الانسان 
وراس هذا الانعشاق هو الفلسفة ؤوقلبها هو 
البروليتاريا » (51) ٠٠‏ وعلى هذا ألا يكون الثورى 
الحقيقى فى نظر مساركس هو الفيلسوف 
البروليتارى المغترب أو البروليتارى الفيلسوف 
المغترب ؟ انه ذلك الذى دائما. يتجاوز الوضع » 
دائما يعيه » وعلى أساس هذا الوعنى دائمبا 
إيتجاوزه »2 لا مرة وينتهى الأمر » ولكن دوما » 
دوما يعلو , فاذا ما علا » علا على ما سبق أن علا 
عليه ٠٠‏ ثم ان هذا الثورى الفيلسوف البروليتارى 
المغترب هو الذى يدرب نفسه حتى لا يكون أسير 
فرديته بل يعمل لصالح البشرية جميعا ذلك لآن 
0 الحبوان هو اكذى يبنى فرديا على حين أن الانسان 
بنج كليا » (58) ٠٠‏ ان الغر نة:عنده تعنى استعادة 
الحرية للآخر أيضا مع المتععادر ليده . ذلك 
لأنه يتبين بعمق أن حريته الفردية لن تتحقق 
الا مع حرية الآخر فى الوقت نفسه ٠٠‏ ا 
الثورى :يرقى من حواسه ولا يجعلها أسيرة الحاسبة 
البهيمية الفردية ذلك لأن «<واس الانسان الاجتماعى 
مختلفة عن حواس الانسان غير الاجتماعى » (55) ٠‏ 
وهذا التسورى هو الذى يحباول أن يعيد 
للوجود وجوده وينقيه من المللكية ويسقط 
عنه الرداء الذى يحجب حقيقته وان « على الانسان 
أن بصبح اجتماعيا أو اشتراكيا بمعنى أنه سيسكن 
فى مجتمع جمالى مع عالم منفج انسانيا من حوله 
بعد أن ينظم هذا المجتمع وفق قوانين الجحمال 
ويدرب حواسه على أن يثنئاول كل شىء من أجل 
الششىء نفسه » )5١(‏ 


كلا 


* واذا 'توقف الانسان الثورى‎ ٠٠ 


عن أن يعلو على ذاته » وعلي أن _يدرب الآخرين على 
أن “يعلوا على ذواتهم وفق رؤية انسانية. ولصالح 
الإنسآنية كف عن كونة ثوريا ٠‏ ان عليه دوماً 
أن يكبسر القيود قيدا بعد الآخر وفق التطور 
إلتاريخى: ليحقق المجتمع الأشسنتراكى الحقيقى 
« الذى لا يكون الانسبان فِيه تابعا. للدولة والآلة 
والبيروقزاطية » (01) ٠‏ عليه حتى ألا يضع 
المجتمع الاشتراكئ نفسه نقطة نهاية ؛ بل عليه أن 
يكون مثل أبطال دوستو يفسكى كما وصفهم المفكر 
المجزي جوج لوكانش : م أولا وقبل كل شىء » 
فان كل موقف باس لهؤلاء القوم موقففت مؤقت 


الو منهم يفف فى منسلة قطار متنظرا جيل . 
القطار ٠‏ وبطبيعة الحال فإن محطة السكك 


الحديدية ليست البيت » والقطار بالضرورة وسيلة 
عبور +٠‏ وهؤلاء.الناس لا يعيشون حقا فى 
الحاضر ٠‏ بل لا يعيشون الا فى توقع. متوتر دائم 
لانقلاب حاسم فى مصيزهم:٠‏ ولكن عندما يحدث 
هذا الانقلاب » فلا شيء جوهرى يتغير في “نظام 


عاللهم الباطنى ٠‏ عجرد حلم يتبدد بملامسة الواقع » 
انه ينهار » وهناك ينشا حلم جديد لانقلاب جديد 
فقن منعظف الحياة * لقد رحل قطار من المحطة 
والانسان ينتظر القطار التالى ‏ غير أن المحطة 
نظل مع. هذا محطة سكك حديدية » تظل مكان 
عبور »6 (517) ٠٠‏ وفى هذا بكمن معلى التقسساء 
الثورى ٠+‏ فالنقاء الثورى ليس عدم: احتلال مركن 
من المراكز والتخلى عن الكسنب الشخصى » بل ان 
النقاء الثورى يعنى الثورية الدائمة وعدم التوقف » 
ذلك لآن جوهر الواقع والانسان : ألا توقف *٠0‏ 


فاذا ما حدث فى.مجتمع اشتراكى يأخذ 
بفكر ماركسى. أن الاغتراب لم يستأصل فهذا 
دليل على أن ما يطبق ليس هو الاشتراكية كما 
براها ماركس أو هو اشتراكية زائفة غير أصيلة ٠٠‏ 
بل ان الاشتراكية اذا ما طبقت بش كل زائف 
أحدئنت تنشؤوشا وهذا دليل على أن الاغتراب لم 
يستاصل بعد « علينا ألا ننسى حقيقة أن التشوش 
هو واحد من الأشككال الأساسية للاغتراب 
الأيديولوجى » (؟3) ذلك لأنه نظر الى الانسان على 
أنه تابع » لم يعلم كيف يتأصل ويتعمق ويتجاوز 
ويئور ٠٠‏ لم يغلمكيف يكون القائد ؛ بل كل 
ما علم أن يظل تابعا حتى يظل مجرد حامل للوظائف 
على حد قول هلموث بلسئر * ومن هنا « يصبح 
الانسان أيضا (الشخص الموجه من الخارج) » )١4(‏ 
كما يرى ديفيد رايزمان ٠٠‏ انه لم يعلم كيف 
إيخنار » بل ان القادة هم الذين يختارون له ٠٠‏ 
وفى هذا يسقط عن القادة الطابع الثورى لأن 
الثورى الحقيقى هو الذى يرفع الآخرين الى مستوى 
الثورة ليكونوا هم أيضا رفقة قيادة ٠٠‏ ان الانسان 
فى المجتمع الاشتراكى الذى يأخذ بالماركسسية 
ويطبقها خطا لم يعلم كيف أن الخبير الفنى يجب 
ألا يكون منعزلا عن الثورية حتى لا يبتلع الثورة .. 
تقول م ٠‏ نيل فى مقالها : « ظاهرة التكنولوجيا » 
أتحرر أم اغثراب للانسان ؟ » : « ان شغل الرجل 
الفنى له جاذبية شبه دينية ٠‏ وان التكنوقراطبين 
والفيزيائيين والمهندسين وعلماء الاقتصاد ‏ شأنهم 
شأن الكهنة فى الحضارات القديمة ‏ يشكلون 
طبقة حاكمة تسود الجماهير الجاملة بمعرفتها 
الغأمضنة وقوتها وما تلقى من جزاءات 
ممتازة » (50) ٠١‏ ان الانسان لم يعلم كيف يمارس 
الديمقراطية الحقة » بألا يكون له ممثلون فى لجنة 
تخطيط في برلمان فى جهاز حزّب فى دولة ٠٠‏ ومن 


ثم لا يزال الانسان فى المجتمعات الاشنستراكية 
الآخذة باشتراكية ماركس والتى تطبقها تطبيقا 
خاطئا واقعا تحت الاغتراب » ما دامت الديمقراطية 
بشكلها. اليونانى ذلك الشكل الذى يكون فيه كل 
فرد ممثلا فى كل جهاز وهيئة تمهيه.ا للوصول الى 
الكوميونات » لم تتحقق بعد ٠٠‏ اله لم يعلم كيف 
يسقط المركزية بل علم كيف تكون المركزية أعنة 

فى ظل الاشتراكية عنها فى ظل الرأسمالية ٠٠‏ 
وبدل أن يعلم كيف ,يسقط الأنظمة وكيف يسقطها 
تباعا مم تقدم المجتمع » علم كيف تدعم الأنظمة 
وتست 59 06 9 ٠‏ ندل أن 
بعلم كيف يجب ألا ينحصر فى قومية ضيقة بحيث 
يصبح المغتربون جميعا هم قوميته علم كيف يتقوقع 
داخل القومية بشكل يكاد يكون عنصريا ٠٠‏ وبدل 
أن يعلم الانسان كيف يصبح الانسان الكامل 
الشاعر والمتذوق وكاتب الدراما والجمهور وصانع 
الآلة ومستخدمها. والمستمتع بها علم كيف يئفتت 
ويتفتت العمل ويتجزأ ٠٠‏ وبدل أن يعلم أن 
للاغتراب مصادر عديدة اقتصر على التضمين 
الاجتماعى للظاهرة «٠ ٠‏ ان نظرية راديكالية 
ما للاغتراب يجب ألا نتوقف على التضمين الاجتماعى 
للانسان » بل يجب أن تندفع للأمام خلال أعمق 
أبعاد الانسان الأنثروبولوجية » (17) ٠٠‏ بمعنى أن 
الاشتراكية ‏ فى البلدان الآخذة: بنظرية ماركس 
أخذا خاطئا ‏ بدل أن تقضى على الاغتراب أحكمثت 
الخناق عليه باغتراب أشد ٠٠‏ وبدلا من آن 'يكون 
السير هن الاغتزاب الى الاشتراكية » جاء السير من 
الاغتراب الى الاشتنراكية الى الاغتراب مرة أخرى .. 
وهذا دليل على أن هذه المجتمعات لا تطبق ماركسية 
ماركس الحقيقية » الماركسية الوجودية » بل 'تطبق 
ماركسية فجة غير انسانية اقنصرت على الجانب 
المادى ونسيت الجانب الانسانى فى الانسان ٠٠‏ 
فاذا ما التفت الى الجائب الوجودى فى الماركسية 
أمكن لها أن تحقق الاشتراكية حقا وفق التصور 
الماركبى ٠٠١‏ وبهذا تحفظ الوأجود والانسان 
وتتيح الفرصة للانسان أن يحمى نفسه ويحمى 
الوجود حقاء بالمعنى الذى حدثنا عنه الفيلسوف 
الوجودى ماوتنن هيدجر فى « رسالة حول اللزعة 
الانسانية » : « على الانسان أن يحرس حقيقة 
الوجود ٠‏ الانسان هو حارس الوجود » (51) !! 
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من هو ماكسيم رودنسون : 

ماكسيم رودنسون عالم اجتماع ومستشرق 2 ولد فى 
باريس سمنة 1418 :وأتم دراسته .فيها » ثم رحل الى 
الشرق الأوسط » وأقام هناك سبع سئوات كاسستاذ 
ثم كمفتش فى مصلحة الآثار بببروت . أصبح مشرفا على 
الأبحاث بالدرسة التطبيقية للدراسات العليا بالسربون 
8005 عنتما 5ع عدوتدمم 16مع18 وهو يقوم 
الآن بتدريس اللغة الحبشية القديمة واللغة القديمة لجنوب 

شبه الجزيرة العربية ( اللغة الحميرية ) بجانب محاضراته 
عن اتنولوجيا الشرق الأوسطا , 

وهو ماركسى مناهض للاستعمار أشرف على تحرير 
مجلة « الشرق الأوسط » »© وله مقالات عديدة عن الشرق 
المعاصر وفى الدراسات الاسلامية عن التاريخ الحضارى 
والاتنولوجى للعالم .الاسلامى » وكذلك عن تاريخ أفريفيا 
وعلم اللغات وعلم الاجتماع , 

واهم ‏ مؤلفاته هى : 

» تلك آثارنا » العمل الاثرى لفرنسا فى الشرق‎ )١( 
, 1948 دار المكشوف ». بيروت اسلة‎ 

4 151 عموعة مأطهمف 1 ( شبه الجزيره 
العربية قبل الاسلام ) ش 
راوع ؟نهتآ -ععزم عونك رعةهأع21 18 عل عنلعمماعترعص8 مذ 

:1957 رفائة ,11 عسره1" 

(م) 64تمتسقطه84.( محمد ) م نلك ذلمءممفعط سلكت 

61 قلعة8 رعماذا 
42( تصهلوآ”1 فصقل عه وعطوعق وع1 عط عصسدة هآ 
( القمر عله العرب دق الأسلام  ')‏ تعطازد مصننة هل هذ 
.2 قلعة2 رقع]21 غ6 
)( وعمصامء18 و16 ع طقطولف'1 عه وعختدى 5 وع1 
رةعتلتة أصمتطاك غم وعناوأطومة-0نة ز الساميون والأبجدية ) 
روتعة2 رمعاصتهم ععل عتووامطعروط هل معطعل8 'بآ مذ 
.1963 
إلى ” 6 موأممععت'! عه علتاوتصسهاة1 علمملة عة 
( العالم الاسلامى وانتشار الكتابة العربية ) 66عنائلء18 
ركعاصنهم عق عتعمامطعووم هلب عمتصسع8”! هذ عطمعة 
:2963 وتعوط 

وهناك كتابان آخران تحت الطبع وهما : 

() ( ملخص اننولوجيا الشرق الأوسط ) 
عمعع0-عطمم8 مل عتهومامسصطغ ”0 وممط 
عمتسملا ك سماما 

(8) ( الاسلام والماركسية ) .. 


جا 
ان 


مناقشة لكتاب ماكسيم رودنسون 
عن , الاسلام وال رأسمالية » 


للدكتور. حسن حنفى 
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© سمملة1 : مممصتلم8 عستحملة 
خعدط ملتداء3 تلك .180 رعسمتل نمم 
.66 


ماكسيم رودنسون » أستاذ اللغات 
السامية ( الحميرية والحبشية ) 
بالمدرسة التطبيقيية للدراسات العليا 
بالسربؤن:) 'عالم اجتماع ولغسنة 
وفيلسوقف:4: صديق للعرب » ومداقع 
من .تفتاياهم الوطئية © ويكوث مع 
جاك:بزك: جئعية فرنسية عربية 
1 ايا القومية العربية: » 
وعلى رسيا قضية: فلسطين .. ومع 


أنه من أصَل يهودى » الا, أنه عالم , 


منصف ©6. كشسيرا مارد نملى ادعاءات 
الصهيونية في فلنُسسظين” ©» وعلى 
نشويههم للتاريخ السامى »؛ ورفعهم 
للعنصر اليهودى على حساب العربة 
وقد كتنب الؤلفا هذه البراسنة 
الممتازة لأصدقائه العرب 6 ليعرض 
لهم ما يستطيعون أن يجدوا فيه 
احدى مقومات نهضتهم ونصرهم فى 
المستقبل » ويخاطب فى “نفس الوقت 
المجتمع الأوربى » ليعطيه نوع 


م 


جديدا من دراسات مشائكل العالم 
الثالث الذى اصبح موضوع الجميع» 


بين مدافع عنه ومهاجم له © وكلاهما 


خطيب غارق فيما يميه رودنسون 
صوفية العالم الثالث » ( ص )4 


أى' أنه يعطى دراسة علمية: لاحي 
مشاكل العمالم الثالث © الا وهى 


الصلة بين الايديولوجية والدين . 
وقد جمل الؤلف دراسته 'ملتزمة 
تحارب بعض جوانب التفسكي 


الأسطورى عند المسلمين (ص١٠)‏ »4 
وتدعوهم الى التفكير العلمى فى مجال 
الدراسات الانسائية ©» والدين أحد 
موضوعاتها . فيا زال الدين أهم 
عوامل التحريك عند القلاحين اللين 
يكونون فالبية العالم الأسسلامى » 
أى أن فهم الدين هو فى نفس الوقت 
فهم لصي المسلمين. ولشمعوب. المنطقة 
رص/7ا)ء 


ولا بدرس الباحث ب وهو 
أوربى . ظاهرة الدين بروح من 
التمالى أو التعصب أو الاستعمار 
كما هو الجال فى كثير من الأحيان فى 
دراسات المستشرقين خاصة فى القرن 
المافى ©» بل يدرسه كصديق يود 
مساعدة المسلمين على تفهم خاضرهم» 
وكأنه أحد مثقفيهم »© خاصة وقد 
عاش بينهم » ودافع عن تقضاياهم » 
فهو اذن نموذج لمفكر أوروبى معاصر » 
استطاع أن يتحرر من بعضض الموائع 


والمقبسات الدينية والاسسطورية, 


والتاريخية التى كانت تمنمله من 
حرية البحث والتفكير ( ص 0 ) ٠‏ 
ولنتحسدث لآن عن منهج المؤلف 
اب المنهج الاجتماعى الاقتصمادى - 
وعن موضوعه وهو الصسسلة بين 
الأبديولوجية والدين ٠‏ 

أولا : بعض المفارقات اكنهجية 
العامة : 


1 من آهم ما يلاحظه المحقق 
لأبحاث المستشرقين ريطها بين الاسلام 
والمسلمين © بين الدين والحضارة » 
بين العقيدة والتاريخ ٠:‏ فالستشرق 
لا يرئ الاسلام مجزدا ؛هما نراه نحن 
فى كثير من الأحيسان بالتجائنا الى 
مبادئه وهروبنا من واقع المسلمين ؛ 


نجموعة من المبادىء والعثائد والنظمغ 
بل يراه موجودا بالفعل متحتقا بين 
المسلمين ©» ومؤثرا فى حياتهم » أى 
انه يدرس الاسلام على الطبيعة لا فى 
وماكسيم رودنسون 
من هذة الفئة + يزيت عليها أنه عالم 
اجتماع أولا وماركسى ثانيا مما أهله 
لدراسنة الاسلام والمجتمع الاسلامى » 
وبوجه خاض نظامه الاقتتصادى » 
وبوجه أخص الصلة بين الاسلام كدين 
والرأسمالية كنظام ٠.‏ وفى نفس الوقت 
يعاب على الباحث الاء تبعة ما يحدث 
فى التاريخ على عاتق الدين © وكآأن 
ألدين مسئول مسكولية مباشرة عن كل 
ما يحدث فى حياة من يعتنقوله : 
فالاسلام فى رأيه مسئول عن قدرية 
المسلمين وتخلفهم وضعفهم ٠..‏ الخ. 


الكتاب فحسب ٠‏ 


لذلك .تحناج الفاساهرة الدينية 
الى منهج مزدوج » يدرسها من حيث 
وجودها فى التاريخ » وتحققها بالفعل 
فى بيثة أو مجتمع أو حضارة . وى 
نفس الوقفت يدرسها من حيث 
معيارينها واستقلالها عن التاريخج » 
خاصة وآنها تعبي عن الوحى المغطى 
من قبل , فان كان المؤلف قد استطاع 
بمهارة أن يدرس الظاهرة الدينية 
بمنهج اجتماعى »© الا أنه أغفل كلية 
دراستها بمنهج معيارى ٠‏ وهذا يرجع 
بطبيعة الحال الى عدم ايسان 
المستشرقين بالوحى الاسلاص » 
وبتضح ذلك فى تكرار بعض العبارات 
الدالة مثل «مؤلف القركآن» ص الا 
أو ارتباط تفكير محيد ( رسول الله ) 
بثتاريخهالشخصى» أو بالأيديولوجيات 
السابقة © أو بالظروف الاجتماعية 
رس 19( ) © أو أن نجاحه يرجع 
الى قدرته الفائقة على ٠‏ التكيفا » 
أو أن الداقع الوحيد لفتح البلاد 
كان الدافع السياسى الاتتصادى ٠٠.١‏ 


٠ الخ‎ 


٠“‏ ب جنع المؤلف فى شخصيته 
كباحث جؤانب نمدة © فهو عالم 
الاجتماع واللغة والحضارة والتاريخ» 
أى أنه عالم الانسان وفى نفس الوقت 
هو الاركسى الذى يطبق المنهج ٠‏ 
الاجتماعى الاتتصادى فى أبحاله ؟ 


معتمد! على تحليلات. ماركس ٠‏ وهو 
المستشرق الذى يدرضس. تاريخ الاسلام 
وحضارته كمبالم. بماركسى .. ولكن 
المؤلف لم يستطع أن يبرز هذه 
الجوانب الثلائة فى وحدة منهجيبة 
واحدة » :فيتحدث مرة. باسسلوب 
العالع. » ومرة بآيديولوجية المأركسى» 
ومرة ثالثة كما يتحدث المسنتشرق .» 
لذلك جاءت الفصول متفرقة متبدذة 
الأساليب وكأنها مقالات متفرقة ,جمعها 
كتاب واجد . فالفصل. الثانى مثلا 
(( تغاليم الاسلام. » .دراسة عن مبايىء 
الاسلام كما يعرفها القرآن الكريم 
والسنة » وعن الئل الأعلى الاجتماعى 
فى الاسلام ؛. يقوم بها مستثبرق 
متخصص »© وهذا.الفصل يأتى . بعد 
الفصل الأول, عن تعريف الرأسمالية 
ويكتبه ماركى حر . والفصلالرابع 
دراسة . عن: الأبديولوجية . إلقسرآنية 
وعن التفكير الاسلامن كما .هو. الجال 
فى الفصل الثيائى ٠‏ والفصل 
السبادس مخصص ..لتوجيه الابلام 
لاتتصاديات اللمين © وفى نفس 
الوقت يتجدث .عن آخر التطورات فى 
التفكير الماركنى اللمماصر » ثم يعود 
أخيرا لدراسة الصلة بين الاسلام 
والاشتراكية وكيفه يكون المجتتمغ 
اسلاميا: واشتراكيا فى .نفس الوقت, 
هذ!. التجاوز بين الفصسول .ذات 
الموضوعات المتمارضة هو الى منع 
من ايجاد وحدة فكرية ومنهجية 
للكتاب ٠‏ 


* ب. يتمبرض المؤلف لبعض 
..قضايا تاريخ الأديان المقارن » فيدبرس 
الاسلام كما يدرس البسيحيةواليهودية 
ؤديانات الهند والصين . واليابان, » 
. ويعتمد فى ذلك على دراسات علمباء 
تاريخ الاديان. مثل مرسبا اليْاد فى 
دراساته عن الطقسبوس الديئية 
( ص ]|7 ن 118 ) ناسيا نوعيسة 
الدين الاسلامى الذى يفرق بين 
الاسسلام كما هو موجود فى الكتناب 
وتاريخ. الاسلام كما هو موجود عند 
المسليمن فى. حضارتهم » وهىالتغفرقة 
التى يعسر العثور عليها فى الديانات 
الأخرى . فلا فرق بين العهد القديم 
وتاريخ بنى اسرائيل © فالمهد القديم 


هو تاريخ- بنى امرائيل © ولا فرق 


بين الانجيل وتاريخ المجتمع المسيحى 
الآوك > فالانجيل وليد اللمجتسع 
المسيحى الأول . تحول الابسلام 
اذن ف. تاريخ الديانات المقارن الى 
مجموعة. من العقائد والطقوس 


. والعبادات تدور حول الالوهية » 


والاسلام. بطبيعته يقوم أساسا على 
الاعتزاف ٠‏ بالناس وبحياتهم ومصلحتهم 


أولا -*. لدلك: كثيرا ما أسقط الؤلف. 


من. حسيابة الجوانب الاجتماعية 
والنظع الاقتصادية فى الاسلامبارجاعها 
الى .أصول لاهوتية أخلاقية عن قصد 
اليبين أن الاسلام مهما قيل فى 
اتجاهاته العلمية . دين أولا وآخرا 
كباقى الآديان » محوره الألوهية » 
فالزكاة احسبان مع أنها جرء من 
النظام الاقتصادى فى الاسلام » والربا 
محرم لاسباب خلقية مغ أن هذا 
التحريم جزء أيضا من النشقلام 
الاقتضادى فى الاسلام , تصور المؤلف 
الاسلام فى. نطاق ضيق أحتى يفسح 
المجال. للايديولوجية التى ينادى انها 


'والتى 'يراها الوحيدة القادزة على 


اعطاء “نظام اقتصادى متكامل . 


6س يعتمد' الكتاب غلى كثير من 
المراجع ' المباشرة وغير المباشرة حتى 
لبعد الكتاب مرزجعا لتاريخ' الاسلام 
المعاضر »> الا-أن الباحث يعتمد أيضا 
على كثر من" اكتاقشات الشخصية 
الت دارت بينه وبين بعض الباحثين 
من زملائه وطلبته العرب وغير العرب 
وكذلك مع بعض الصحفيين مشل 
جان لاكوتر كما يعترف بذلك فى 
المقدمة ز( ص ١!‏ ) . لذلك غلب على 
الكتاب أسملوب المثاقشة وطابعالتفكير 
الشخمى » كما ائه وقع فى بعض 
العموميات الممروفة والقضاايا 
الشهورة عن الاسلام » والتقدم » 
والربا » والتضاء والقدر .. الخ . 
إلتى جعلت من' الكتاب اشبه بالمقالات 
الصحفية المكتوبة للجمهور العريض 
خاصة. إذا علمنا أن الكتاب فى صورته 
الأولى كان مقالا صحفيا فى عشرين 
صِئْجة ثم اصبح كتبابا فق للثمائة 
صفحة ٠‏ 


ثانيا : بعض مظاهر التجديد فى 
التفكي الماركسى : 


١‏ ل ومما يزيد فى أهمية 
الموضوع تعرضه لاحد أحكام ماركس 
الشهورة على الدين بأته « آفيون 
الشعب » . وقد انتهى ماركس الى 
هذا الحكم بعد دراساته للمجتمعات 
الأوروبية فى العصر الوسسيط التى 
استفل فيها الدين بالفمل فى عصر 
الاقطاع لصالح رجال الدين والنبلاء 
وهلا أشهر من أن يعرف به . 
ودراسة ماكسيم رودنسون احدى 
المحاولات الجديدة لاعادة التفكير فى 
قضايا الدين وصلته بالايديولوجية 
خاصة بعد أن تطور التفكير. الماركسى 
فى هذه القضية وغير أحكامه فيها 
نظرا للمعطيات التاريخيةوالاجتماعية 
الجديدة التى ظهرت بعد ماركس » 
أعنى دخول الدين بالفعل مجسال 
الثورة » حتى أصبح من أهم الدوافع 
عليها » وارتباط الله بالارض »© والدين: 
بالتحرر » كما حدث بالفعل فى ثورة 
الجزائر » وفى الثورات الأفريقية فى 
كينيا وأوغندة » وكما يحدث الآن فى 
ام وانضمام البوذيين الى جبهة 
التحرير ودخولهم كعنصر من عناص 
المقاومة للاستممار الأمريكى وللحكم 
العميل فى الجنوب ٠‏ 


يريد الؤلف تظبيق دوحج 
الماركسية أكثر من تطبيقه للنظريات 
الماركسية ٠‏ وروح الماركسية ترتكز 
أساسا على الالتزام بالواقع وتفسيره 
بفروض لا تتعدى حدوده »؛ ولهذا 
يرفض المؤلف تجميع الوقائع 'الجرئية 
بلا تفسير » كما يرفض وضع 
الفروض النظرية الفضفافة . 
صحيح ان الاتجاه الماركنى فى البحث 
هو الالتزام بالتقكير الموف ب سوعى 
بالاعتساد على البحث الاجتماعى 
التاريخى ( ص 15 ) ولكن لابد ان 
يعم ذلك بروح البحث الحر بعرف 
النشر عن المداهب الماركسسية 
للماركسيين والمتمركسين وانصاف 
الماركسيين ومدعى الماركسسية فى 
اليسار الأوربى وفى الغالم الثالث » 
فهنسناك' عشرات ‏ المذاهب: الماركسية 


للد 


بل ألوف ؛. لد قال مأركس أشياء 
كثيرة يستطيع كل ماركسى أن يفسرها 
حسب هواه « ولن يعدم الشسيطان 
نفه تصا فى الكتاب المقدس يفسيره 


عدي طواة + 


بهذه الروح الحرة لا بتهم المؤلف 
الماركسيين بالخروج على ماركن بل 
يتهمى نضلله هو بذلك ©. قيرفض 
الماركسية المذهبية الرسّمية القائمة 

أعمدم مع ممذ عتمممممم ع1 
كما رفضها سارتر من قبل » وهمى 
التى تفسرض على الواقع بعض 
المعتقدات الثابتة والمفاهيم الفلقة مما 
يفر الفكر نشسه » اذ لا يمكن 
التضحية بحرية التفكر فى سبيل 
الالنزام بمبدا أو الادتباط ببيثة . 
ومن ناحية اخررى يرفض الؤلفأيضا 
الماركسية المميلة #تمقصهم 16 
معنو وهنم التى تقصر الماركسية 
على النشساط الاجتماعى والسيابى 
دون أى أساس نظرى ٠‏ هناك اذن 
خطلآن يقع فيهما الماركسيون ؛ 
القطعية أو المذهبية التى يقوم بها 
الموظف ,الايد يولوجى من ناحية » 
والعملية البرجماتية المحضة التى 
لا تبغى الا الصملحة البساشرة 
رص 1١١‏ 8( ) »2 الخطا الأول 
سيطرة النظر على العمل والخطساً 
الثانى سيطرة العمل على النظر . 
وهذا يذكرنا بما رئضه كانطا من 
قبل : قطعية قولف من ناحية التى 
ترفض الحس: والعسسالم الواقع 
ولا تعتمد الا علئ تركيب المفاهيم 
والتصورات » وشك هيوم من ناحية 
أخرى الذى لا يعترف الا بالحس 
وينكر كل نظر سابق على التجر؛ 
وهذان الخطآان هما الواتمان 
الحقيقيان لكل حركة تجديد ترمى 
أساسا الى تحديد الصلة النام 
والخاص © بين الطلق والنسبى 
بين الكلى والجرئى » بين الأبدى 
والزماتى. -.4. الخ... :وهن* امعلة 
فلسفية السانية عامة تظهر فى المنطق 
وفى الدين وفى السسياسة » بل ان 
بمض التغيرات التى طسرات على 
المعسكر الاشتراكى فى العقود الأخيرة 
لتخضع لهذا القانون : كيف يمكن 


فد 


الاتتسساب ألى المأركسية وفى 
الايديولوجية الشالة وفى نفس 
الوقت الحافظقة على الشخصية 
القومية للشضلعوب ؟ كيف يمكن 
اعتناق الايديولوجية العامة التى 
تحدد أنماط التفثير وق نقس الوقت 
الاحتفاظ بروح الِحث الحر 
الستقل ؟ وبتعبير آخر » تكمنالشكلة 
فى الضلة بين الاشتراكية “التى تعبر 
عن العام والديمو قراطية التى تعبر عن 
الخاص ٠‏ 


(5) ولا ينتسب الولف الى 
الماركسية الفلسغية الذائعة الصيت 
فى فرئسا التى ساهم فيها سارتر 
وجارودى ولوتففسر وشساتليه 
وغيرهم لآنه لا يمكن استنباط الوقائع 
الخاصة بالتاريخ الاجتم اعى 
والاتتصادى من النظريات الفلسفية » 
مازكسية كانت أو غير ماركسية . 
أن الماركسية لا وجود لها » بل توجد 
أفكار ماركسية بعضها فلسفى والآخر 
اجتمسسائى أو ايديولوجى ٠.‏ الخ 
ص ١90‏ ) والماركسية التى يتبعها 
اأؤلف هى نلسريات ماركس فى 
الاتتصاد والسياسة التى تتركز على 
العلم » كما يعتمد على الايديولوجية 
الماركسية وهى مجموعة القيم التى 
عرشها ماركس »© أو كما يقول كارل 
مانهايم تصأعطصهوكة8 .15 الايديولوجية 
الليبرالية الانسائية فى القلرن 
الثامن عشر » التى تستمد أصولها من 
التراث الخلقى الفلسفى والتراث 
الدينى © أى انها الايديولوجية التى 
تمطى أولوية مطلقة للقيم الوطنية 
والاجتماعية بما فيها القيم الدينية , 


(؟) ويرفض رودنسبون كل صور 
الرومانتكية الجديدة فى التفكيي 
الماركسى » التى تعلى من شأن الانسان 
ودوره فى التسساريخ أو التى تمطى 
الأولوية للأفكار على حساب الظروف 
وتطور المجتمعات » ويسمى مذه 
الرومانتيكية اللاادرية #صتقء8ةهمه 
التى تففل أسسس الماركسية نقسها 
وتغرق فيما يغرى كل انسان من ادوار 
البطولة فى التاريخ » خاصة بعد أن 


أصبح جيفارا ومأوتسى تولج ودويريه 
وكاسترو وهوشى منه نماذج الشباب. 
ان الماركسية, تيتى الدور الحدود 
لعظماء الرجال من توجيه حسركات 
الشعوب ( حص ٠١64‏ ) . ولقد أراد 
سارتر آخيرا من نقد العقل. الجدلى 
أن يبين أهمية التحليل النفسى للفرد 
مع التحليل الاجتماعى للتاريخ ٠.‏ ان 
الانسان فى التفكير الماركسى ليس هو 
الفرد بل يتضمن عددا من المقاطع 
النفسية والاجتماعية والتاريخية أى 
انه حزمة من الخطوط المتقابلة , 
ان فاعلية الأفكار فى تعبئة الجماهر 
لا يمكن انكارها بل يمكن تفسيم الأفكار 
الى أفكار تعبىء الجماهير وأخسرى 
لا تعبىء الجماهير . ويرى المؤلف أن 
الأفكار الدينية من هذا النوع الاخير 
التى لا تعبىء الجماهير والثى تعبر عن 
مواقف اجتماعية متشابهة فى صصسورة 
أسطورة أرطقس ٠‏ 


(ه) يناقش المؤلف احدى نظريات 
الفيلسوف الماركسى المعاصر جارودى 
التى تربط بين التفكير اللاصوتى 
والتنظيم الطبقى فى كل دين ٠‏ 


فيرائب اللائكة أو التدرج السماوى 


كك عتطعممشغتط ‏ 11 كما 
يقول ديثير ‏ #نلودصوفية1 ونصوط 
الاريوياجى مفكر الفصر الوسيطك 


هى نفسها التركيب الطبقى للعمسور 
الوسطى »© فكلاهما لد نفس البئاء » 
وهو التركيب الطبقى » سواء فى الفكر 
هو واضح فى اللاهوث أو فى الواقع كما 
هو واشح فى المجتمع الطبقى ( عامة » 
كهنة أمراء ) . وقد ظهر ذلك أيضا 
فى نظرية الفيض عند الغارابى وفى' 
ترتيب المقولالعشرة التى تدبر الأفلاك 
العشرة ثم فى ترتيب النفوس ( عاقلة » 
خيوانية »© نباتية ) أو فى ترتيب 
العناصر الأربعة ( هواء ثار ماء تراب ) 
وتطابقها مع نظريته السياسية فى 
ترتيب طبقات المجتمع من الحاكى حتى 
الدهماء هارا بطبقات الأمراء والجنود 
والعمال والفلاحين . ويقول الفارابى 
نفة : سلواء قلت الله أو الحاكم 
أو املك أو الفيلسوف أو القائد فانى 
أقول نفس الشىء . ولكن أيهبا أسبق 


على الآخرة » الترتيب اللاهوتى أم 
التركيب الطبقى ؟ أيهما العلة وأيهما 
المعلول ؟ مهما: تكن الاجابة على هذا 
السؤال يكفينا أن نعلم أنه لا يوجد 
لاهوت فى ذانه أمقحك عنعم1وغط1 
بل يوجد لاهوت للمجتمع 0816امكط 
046 18 عناوم 
(5) ويناقششى المؤلف أيضا محاولة 
الفيلسوف الشاب اللمأسوف على حياته 
لوسيان سيباج 8 .مآ لتجديد 
التفكير الماركى بآخر ضيحاتالنظريات 
فى العلوم الانسانية وهى البنائية وذلك 
فى كتانه الماركسسسية والبلسسائية 
عسوتلةستئعنات35 كه ع ص 5و1ع 214 
فقد اراد سيباج أن يجمل انمساط 
الانتاج: التى. حللها ماركن بدراسائه 
الاتتصادية السياسية أبنية ذهئنية 
خالصة صادرة من الشعور (ص )1.١‏ 
ويرى دودنسون ان سيباج قد اثبت 
البئائية على حساب الماركسية وأنه 
وقع فى البنائية الشاملة وجمل 
النظلم الاقتصادية معانى لا محاولات 
موجودة بالفعل .٠.رفض‏ روذئسون 
هذا الاتجاه الذدى يريد اسستئباك 
جميع النظم الاجتماعية من أبنية 
عامة فى الدذهن البشرى » حتى 
لا تصبح الماركسية فيئومينولوجيا 
وتعود الفيئوميئولوجيا الى كانط فى 
تحليله لقولات الذهن . لا توجسد 
أبنية للانسان اكنننج أو للانسان الآكل 
أو. للانسان المفكر هناك مجموعة من 
الانشبطة تنحفق. على مستوى الفعل , 
أن الانسان المانج هو الانسان المفكر 
لا العكس وهكذا يظسسل رودنسون 
ماركسيا وسيباج بثائيا ٠‏ 


(/) تعتبر دراسة ماكسيم رودنسون 
محاولة تالية لمحاولة أخرى سبقتها 
قام بها ماكس قيبر ‏ 176562 عتماة 
رائد هذا النوع من الدراسات فى 
الصلة بين الايديولوجية والدين » 
ويشيز رودنسون اليها كثيرا بل يعتبر 
محاولتة الخاضة مكملة لمحاولة قيبر. 
لقشسف فرش قيبر الصسلة بين 
البروتنتانتية والراسمالية ( كما فمل 


رودنسون مع' الاسلام والراسمالية ) 
فى دراسته المشهورة « الأاخلاق 


البروتسنتا 


وروح الزأئمالية » 
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:»© نك 
وانتهى منها الى أن الأخلاق 
البروتستانتية من دعوة للفكر الحر 


والفردية والعصسلة المباشرة بين 
الانسان والعالم هى السبب فى نثأة 
الرأسمالية ١‏ بالانافة الى 
ما يمتاز به الفرب من تدرة على 
التنظر العقلى الذى تعتمد عليه 
الرأسمالية فى الانتاج والتسويق 
(| ص 0( ) . أما رودنون فائه 
يقف على الطرف المقابل ويرى أن 
الطائفية فى الأديان ترجع أسساسا 
الى عوامل اجتماعية تحكم التركيب 
الطبقى للمجتمع ( ص 118 ) ٠‏ فان 
كان صحيحا الراسمالية فى 
البلاد البروتستانتية قبل نشاتها فى 
البلاد الكاثوليكية ‏ كما يقول 
ماكس قيبر ب فصحيح ايفا ب وهذا 
ما يؤكده رودنسون ب أن الرأسمالية 
لا تنشأ من قراءة الاناجيل ومؤلفات 
لوثر وئالقن . وينتهى رودئون الى 
أن الدين لا يؤثر فى كثير أو فى قليل 


. فى الأوضاع الاقتصادية ٠‏ 


ثالثا : وضع المشكلة : هل 


هناك صلة بين الاسسلام والقطاع 


الرأسمالى ؟ 

يخصص الؤلف الفملل الأول 
رص -15- 8؟ ) لوضع المشكلة 
ويتساءل ؛ ها هو وضع العالم الاسلامي 
فى' التصنيف العام لنظريات الانتاج 
وتوزيع الثروات ؟ هل يساعد العالم 
الامسلامى كنموذج اقتصادى فى فهم 
تطور هذه النظريات وتولد بعضها عن 
البعض الآخر ؟ ما هى العوامل التى 
ساعدت على هذا التطود ؟ ما هى 
العلة بين العموامل الاقتصادبة 
والعوامل الحف ارية العامة » 
وخاصة عوامل الايديولوجية © وبوجه 
أخص عامل الدين ؟ ( صس_لم ) 
المشكلة اذن هى ما عبر عنها عنوان 
الكتاب « الاسلام والرأسمالية » أى 
الملة بين الاسلام كدين 
والراسمالية كتنظام ٠‏ 

هناك 'رأيان : الأول أن الاسلام 
لا يرفض النظم الاقتصاذية التقدمية 
بدعوته للمدالة الاجتماعية » وهذا 


هو رأى العماحين » والثانى أن 
الاسلام لا يمنع اقامة نظام رأسمالى 
وهذا راى يعض المفسرين البرجوازيين 
وبعض الاتتصاديين الفربيين ٠‏ 
وكلا الرأيين خطابى لا يمتمد على 
دراسة علمية أو تحليل موفسوعى 
للمشكلة . فالرأى الأول دعسسسوة 
اصسلاحية والرأى الثانى تأكيد 
للمصلحة الشخصية أو لمضسلحة 
الاستعمان , 


وق الفصل الثاني ( ص 16 ب 
5 ) يعرض المؤلف لبادىء الاسلام 
لبرى اذا كانت هذه المبادىء تحبلك 
قيام الرأسمالية أم تموقها » ام هي 
محايدة فى تنظيم النشاط الاقتصادى. 


. برى المؤلف أولا أن القسسرآن 
لا يعارض الملكية وهذا حكم سريع لآن 
القرآن لا يعرف الملكية بل يمسرف 
الاستخلاف : « وأنفقوا هما جملكم 
مستخلفين فيه » (لاه : 7) , 
والاستخلاف لا بكون على المال نقعك 
بل على الأرض كلها » فالمال وديعة 
لدى الانسان وأمانة عنده استخلفه 
الله عليه فان لم يحفظ الوديمة أعطيت 
لغيره واستخلف الله سواه : « ومدا 
الله الذين آمنوا منكم وعللوا 
الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض » 
١15: (‏ )أو ١:‏ أن يشأ يذهبكم 
ويستخلف من بمدكم ما يشاء » 
(5: 188 ). وقد ذكر لفظ الملكية 
فى القرآن حوالى مائة وعشرين مرة 
ولم يرد مطلقا بممنى الملكية الخاصة 
بل بمعمنى الملكية المنوية » 
فهناك ملك ١‏ ( حوالى ١6‏ هرة ) 
مثل. : « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت ايمانكم » ( )6 1 8 ) 
بمعنى رعاية الانسان والمحافظة عليه 
وهناك ملك المفتاح « أو ما ملكتم 
مفساتحة » ()1 : 5١‏ ) بمعلى 
الالتمسان © وهناك ملك النفس 
(؟ مرات ) بمعئى القدرة على الفعل 
لا ملكية الثىء ( حوالى ا؟ مرة ) 
مثل : « قل لا أملك لنضى تفما 
ولا ضرا الا ما شاء الله » ( ١‏ 188)» 
وهناك ملك خزائن رحمة الله : « قل 
لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى اذا 


م 


لادسكتم خشية الانفاق » را( : )٠٠١‏ 
وهو ملك معنوى فى صيغة التهكم » 
وهناك ملك النبوة » وهو الملك الذى 
وهبه الله للأثبياء ( حوالى لم مرات ) 
مثل : ( وآتاه الله الك والحكمة » 
(؟ : (0؟ ) » وهناك ملك السموات 
والأآرض ( حوالى .4؛ مرة ! ) وهو 
ملك الله مثل : « ألم تعلم أن الله له 
ملك السموات والأرض » (؟ : 4)1١/‏ 
وال هو المالك وحده : « قل اللهم 
مالك الملك » تؤتى الملك من تششاء » 
وتنزع الملك ممن تشاء » ("# 1 155 ) 
وكثيرا ما ورد لفظ املك فى صيغة 
التهكم مثل : « الى وجدت أمرأة 
تملكه سم وأوتيت من كل شىء » 
رلا : 78 ) أو فى صيغة الرفض 
مثل : « قالوا آنى يكون له الملك 
عليئنسا ونحن أحق باللك منلسه » 
٠ )( ) 747: +‏ ويهذا المملى 
يجب فهم السنة والتاريخ © وهناك 
من الوقائع فى عهر المتحافة ما بويد 
هذا الفَهِم لنصوص الكتاب » تقد 
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ألغى عمر الملكية عام القتوح ومنعها 
اللقاتلين حتى لا يستكينوا للأرض 
ويتركوا الفتح » وقد افاضت كتب 
الشريعة فى حق الحاكم فى سلب الملكية 
المستغلة وفى شيوعية المرافق العامة 
كالماء والكلاً والناب قليسن صحيحا 
اذن كما يقول الؤلف أن القسرآن 
لم يتحدث عن الملكية: العامة لوسائل 
الانتاج ٠‏ ( ص الا 7# ) لأ نالشربعة 
تقرر الملكية العامة لوسائل الانتاج . 
وان أردنا الاحتكام الى اللغة. لوجدنا 
أن لفل الملك ليسسن امما بل أسم 
موصول « ما » وحرف الجر « ل ٠‏ » 
وبالتالى فهو لا يشير الى شىء بل يدل 
على علاقة ©» وبلغة فلسفية معاصرة 
تقول ان الانسان فى نطاق الوجسود 
لا فى نطاق اللكية , 

ويحتج الؤلف أيضا على أعتراف 
القرآن بالملكية بأن القرآن قد نظم 
المبرإث وهذا أيضا حكم سريع ققد 
ودد « المراث » أو « الارث » 
فى القرآن حوالى ه9؟ مرة ولم يرد 


مرة واحدة بمعنى الارث الشخصى بل 
بمعنى ميراث النبوة أى ميراث العلى, 
والحكمة ( حوالى * مرات ) مثل : 
« وورث سليمان داود » رلا؟ 1 15) 
أو « يرئنى ويرث هن آل يعقوب » 
و2 635 ابش مسراث 
الكتباب ( حوالى # مرات ) مشثل : 
«فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» 
1521 ) 2 أو بمعنى ميراث 
الآأرض ( حوالى 7 مرات ) مثل : 
« ان الارض يرثها عبادى الصالحون » 
)1١6 091‏ © أو بعنتى راث 
الجنة ( حوالى 6 مرات ) مشل : 
يرثون الفردوس هم فيهسا 
خالدون » (8؟ : ١١1)أو‏ : ( تلك 
الجنة التى نورث من عبادنا من كان 
تقيا » ( (١‏ : 58 ) . والله هىوى 
الوارث الأول والأخير كما أنه المالك 
الحق » وقد ورد هذا الممنى كثيرا 
ر حوالى 5 مرات ) مثل ؛ «انا نحن 
نر ثالأرض ومن عليها والينا يرجعون » 
0و( ؛ .4 أو ؛ « وانا للحن نحيى 
ونميت ونحن الوارثون » (ه١ ١‏ 117)» 
أو : « رب لا تذرنى فردا وأنت خير 
الوارثين » ( |5 ! حلم ) 2 لو : 
« وكنا نحن الوارثين » (18 1 08)» 
أو : ( وله ميراث السموات والأرض » 
لو ” :2 .لما )له 5 ٠) 1٠٠١‏ والله 
هو الذى يورث وهو الذى يستخلف : 
«وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم» 
ربجم :07) أو :«واورثنا القومالذينكانوا 
يستضعفون «شارق الأرض ومفاربها » 
:/10) © أو لاثم أورثنا الكتاب 
انذين اصطفينا من عبادنا ») ( 158 : 
7 ) أو : « وأورثناها فوما آخرين » 
ع5 :م5 ) 4 أو ؛ ١‏ ان الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده » (" : 
8) . أما آية المسيراث المشهورة 
(:؛ : ) التى تضع قواعد الارث فهى 
آية شرطية تظهر فيها أداة الشرط ان 
( حوالى 4 مرات ) أى أنها حالات 
قد تحدث ولكنها لا تحدث بالفرورة 
فاذا تذكرنا أن الاسلام يمشع تكديس 
الأموال وكئزها ويوصى يسريانها 
وباستثمارها يستحيل على المسلم ان 
يترك وراءه شيئًا سوى العمل الصالح 
والذكرى الطيبة ٠‏ والرسول لم يثرك 


وراءه ضيبا الا من درع مرهون 
اليهودى ٠‏ وقد عبر الصوفية عن ذلك 
بتركيزهم على أن الانسان فى هذا 
العالم ان هو آلا عابر طريق على 
راحلة . وأخيرا اذا حللنا آية الميراث 
نجد الآتى : 

(1) ان الوصية ليست بالثىء 
فقط بل بالدين وبالتضحية: وبالفمل 
وبالعراطف ٠‏ 

(]) يمكن' توريث آخرين غير 
الأقرباء ويمكن كتابة الوصية للمصلحة 
العامة , 

() وفاء الدين بالوصية والإنسان 
مدين دائما ٠‏ 

() نصيب الرجل ضعف نصيب 
المزأة يدل على أن الفايتة من المال 
الاستثيان ٠‏ 

واعتراف القرآن بالأجر وبقيمته 
لا يدل كما يحاول المؤلف أن يقرب 
للاذهان على أية صورة من صور 
الرأسمالية ( ض "(١‏ ) بل يدل على 
قيمة العمل وأن العمل هو الصلدر 
الوحيسد للكسب » كما توحى كل 
الاحاديث التى تنمى على اعطاء العامل 
أجره قبل أن يجف عرقه على ان 
الجهد هو المصدر الوحيد للكسب » 
وأن المال لا يولد المال من تلقباء 
نفسه كما هو الحسال فى النظام 
الراسمالى أو فى الربا © فالأجسر 
لا يدل بالضرورة على النظام الراسمالى 
بل يفيد ضده »4 واستفهاد المؤلف 
بة موسى : ( قالت احداهما ياأبت 
استاجره » ان خسي من استاجرت 
القوى الأمين » ( م : 5 ) فقد 
وردت الآية فى قصصن الأنبياء تحكى 
أحوال بنى اسرائيل © كما أن موسى 
لم يكن أجبرا فقطا بل أصبح زوجاء 
كما أن العمل الذى قام به عسل 
مرغوب فيه حتى أن موسى قد تطوع 
بزيادة ساعات العمل « فان أتممت 
عشرا فمن عندك » » وهو عمل شاق 
« وما أريد أن أشق عليك » 4 وليس 
هذا هو الحال فى. وضع العامل فى 
النظام الرأسمالى . وفى حكاية موسى 
والخضر عليه السلام كان اتخاذ 
الأجر ظاهرا وليسشن حقيقة ١‏ فوجدا 
فيها جدار١‏ يريد أن ينقض فاقامه قال 


لواشئت لا تخنت عليه أجرا » 
(7214,) والرسول نفسه لا يأخذ 
أجرا على رمالته : « اتبعوا من 
لايساكهم أجرا » (76 : ([5]21م : 
٠‏ ) وليس معنى هذا أن علاقة 
الرسول بالناس علاقة تاجتر . 
واستعمال الاسلام لغة البيع والشراء 
لتحديد الصسلة بين الانان والله 
لا يدل على تحبيذ القرآن للتجارة » 
ولا'يعنى أيضا انكار القرآن للتلاعب 
بالموازين ودفشه للغشى على تصسوره 
للعلاقات بين الناس على أنها تجارة » 
بل يستعمل القرآن لفة المجلبانل 
ويدعو الى الصدق فى 


وا 
التعامل . 

ويرى اللؤلف أن القرآن لا ينقد 
التفاوت فى الرزق ويكتفى بلوم الأغنياء 
ويقلل من شأن الفنى يوم القيامة » 
وهذه كلها أحكام سريعة على القرآن 
ص |[؟) »© ويستشهد بآيات لا تفيد 
ما يقصد اليه . فمثلا نجد أن آية 
« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض © ( 6 : #8 )لا تفيد 
التفضيل. فى المال خاصة وأن هناك 
آية ( أن أكرمكم عند الله أتقاكم » 
وقد نزلت الآية الأولى عندما طلبت 
نساء وسول الله أن تغزو كما يفزو 
الرجال أى أن التفضيل فى الجماد 
لا فى المال )١( ٠‏ الواحدى : ( أسباب 
النزول ص 6م ) وانكاد القرآن على 
الاغنياء غناهم « وقالوا نحن أكثر 
أموالا وأولادا » ( 76 : 76 ) ليس 
مبدأ خلقيا فحسب كما هو الحال 
فى جميسع الأديان بل جزء من نظام 
اقتصادى عام يمنع الاحتكار واستغلال 
الثروات. « كى لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم » ر ذه : 1). 

والزكاة ليست عملا اخلاقيا 
فحسب كما يدعى الؤلف ( كل عمل 
مرتبط بالنية فى الاسلام ) بل هو 
اشمار بضرورة استثمار المال المخترن 
وبحق الآخرين فيه ٠‏ 

وتحريم الربا ليس عملا أخلاقيا 
فحسب :وليس مجرد منع للفائدة بل 
يقوم “على أساس اقتصادى وهو أن 


امال لا يولد المال » بل العمل يولد 


امال » فالمال وظيفة لا صاحب له . 


ويمكن لبيت المال العام أن يستثير 
لصائح المسلمين بالقرض وتعطى الغائدة 
للدولة لا للأشخاص © ويرى حميدالله 
أن منع الريا هو نوع من التأميم 
لرعوس الأموال . وتحريم الربأ مثل 
تحريم الميسر وجميع أنواع البيسع 
والشراء المحرمة مثل بيع الثمر على 
الشجر أو الرضيع فى بطن الأم . 
ويتناول المؤلف نفس الشكلة فى 
التفكير الاسلامى المماصر ويؤيد 
أبا الأعلى المودودى فى تأبيده للملكية 
الخاصة ضد المفكر الاسلامى المجدد 
ناهر أحمد شيخ فى ابرازه منع الاسلام 
للملكية الفرنية للأرض »© وكأن 
للمؤلف مصلحة خاصة فى تقسيير 
الاسلام تفسيرا راسماليا ليستميض 
عنه بعد ذلك بالايديولوجية الماركسية, 
ويؤرخ الؤلف للشيوعية ابتداء من 
كواد الأول ( 468 ب (1ه م ) وعند 
خسروا أنو شروان ( الاه - كلاه م ) 
فىفارس وان كانت هناك بنش بوادر 
الاشتراكية فى الاسلام » فهى ترجع 
الى مزدك أو الى الاتجاهات الشسيرعية 
الفارسية الابقة على الاسلام ! كما 
يجمل المؤلف شدخصية أبا ذر الففارى 
خرافية لم توجد بالفمل ! ولدا كان 
القرامطة قد فرضوا غرائب على 
الأغنياء وارادوا أقامة دولة لممسلحة 
الجميع فان الاسماعيلية ظلت تنادى 
بالملكية الفردية ! وينتهى اللألف من 
هذا الفصل الى أن تماليم الاسلام 
ليس فيها ما يعارض النظام الراسمالى 
وهى نتيجة مرفوضة علميا ٠‏ 


وفى الفصل الثالث (ص 148 -856) 
يتحدث المؤلف عن النظم الاقتصادية 
فى العالم الاسلامى فى الفصر” الوسييك 
ويتساءل : هل عرف الاسسسلام 
وسيلة الانتاج الرأسمالى أو القطاع 
الرأسمالى بعد وجسسود التكوين 
الاجتماعى الاقتصادى الرأسسمالى ؟ 
لقد كانت التجارة هى القطاع 
الرأسمالى » وكان اللمجتمع المكى فى 
نشأة الاسلام مجتبعا تجاريا » وكان 
أغنياء قريش يستثيرون أموالهم فى 
التجارة ويعطون القسروض بالفائدة 
بشلريقة عقلية مدروسة » وكانوا 


هم 


يقصدون بالبيع والشراء الى زيادة 
الأمرال نميا ارا 2002 ) :وق 
استفاد من ذلك من يقومون بنقل 
التوابل من جنوب شبه الجزيرة الي 
شمالها . ولكن كيف انتقل رأس المال 
التجارى الى الانتاج 5 بعد عصر 
الفثعب وح ازدهرت التجارة وانتشر 
القرض بالفائدة فى عصر بنى أمية 

وبعد قيام الدولة العباسية انتظمت 


للمحاسبة »© وكانت هناك تجارة الرقيق 
والخبوب والحيوانات والأقمشة » 
وعرف العرب قوانين العرض 'والطلب 
وكانوا يمارسون تجارتهم تطبيقا لها 
كما يصرح ابن خلدون بذلك . ولم يكن 
العرب آمناء وكانوا نمارسون الخداع 
والمغالاة ٠‏ وبع ذلك انقسسم التجار 
الى ثلاث فئات : ١‏ الخزان أو تاجر 

نا الحالية الذى يشترق 
بسعر منخفض ويبيع بسعر مرتقع٠‏ 
؟ ‏ « الركاض » وهو البائع الذى 
برحل من مكان الى آخر وله موكلون 
فى كل مكان يبيع. لهم . ١ ٠‏ المجهزل » 
الذى يطلب .من الوكيل البضاعة . 
وكانت الفائدة' تحسب على أسباس 
نقدى © وكان الغنى يقاس بمقدار 
ما يكدسه التاجر من ذهب أو فضة 
أو احجار كريمة . وفى بعض الاحيان 
استثمر الأغنياء أموالهم فى الأرض 
معلنا بداية قطاع رأسمالى آخير . 
وبرجع جزء كبير من نشاط الأسواق 
الى التبادل التجارى للسلع التى من 
نفس القيمة » خاصة وقد منلسسسمع 
الاسلام ب هكذا يظن الؤلف ب أى 
تدخل فى نشاط السوق ١الحر‏ بالاحتكار 
أو بالتاثير على قوائين العمسرض 
والطلب ٠‏ 


وبالانافة الى راس المال التجارى 
كان هناك راس الال النق دى 
رص 8ه ب 80 ) القائم على القرض 
بالفائدة » وكان معروفا فى المجتمع 
الى ٠‏ وبعد منع الاسلام للربا لل 
العرب يمارسونه بالحيل المعروفة فى 
كتب الفقه . ولكن ظل العرب ضعفاء 
فى التجارة وكان ينقصهم « التكنولوجيا 
التجارية » من بوك وعمبلام 
وتصريف ... الخ . وكانت تجارتهم 
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ثابتة » بمعنى أن البائع لا يتحرك 
بل يقف امام سلعته يأتى اليه 
المشترون ٠*٠‏ 


وبالاضافة الى راس الال ,التجارى 
ورأس المال النقدى كان هناك راس 
المال الانتاجى الدى يتمد على 
الانتاج التجارى الحدود » وهلور 
انتاج الحرفيين 9لاتهم المنتجة للسلع» 
أى أنه انتاج : استهلاكى ‏ محض 0 . 
فالعامل يعمل آلات الصناع وله أجره 
على ما ينتج دون أن يكون له نصيب 
فّ الانتاج أو فى الآلات . وفى بعض 
الأحيان يشترك .بعض المنتجين معا فى 
نظام تعاونى على أساس من العقد 
بين المنتجين . وكانت هناك بعض 
الصسناعات المنزلية. المنتشرة المسماة 
بطريقة الانتاج الآسيوى ' 046 عنة 
”ع سوه أفمممنء لمجم ع0 0-6 
الصورة البدائية للجماعات الأولى 
التى لم تتطون. بعد فى وسائل الانتاج» 
والتى تتميز بالملكية الجمساعية 
والاكتفاء الذاتى فى الزراعة ومتطالباتها 
قبل أن يبدأ أحد الأفراد أو الدولة 
فى الاستيلاء على فائض الانتاج ٠‏ 


ينتهى المؤلف آذن الى هنذده 
النتيجة وهى ان الاسلام لم يؤثر فى 
النشاط الاتتصنادى للمنلمين في 
المصر الوسيط لخاصة فى .النشاك 
التجارى » وهو ما يتميز به المسلمون» 
حتى أن دعاة الاسلام الأول كانؤا 
تجارا وكانت التجارة اهم نشاط يميز 
البلاد المفتوحة . فقد مارم المسلمون 
الربا الصريح أو المقنع وهو ما يمتمد 
عليه رأس المال النقدى © وقد تعامل 
السبلون بهذا النظام مع التجار 
اليهود فى موائى البحر الأبيض خاصة 
فى البندقية ومع جميع الجمهوريات 
الابطالية الحرة فى القرن الثالث عثشر 
الميلادى . والحقيقة ان عدم تأثي 
الاسلام فى الحياة الاتغصادية للمسلمين 
سواء فى العصر الوسيط أو فى العصر 
الحديث » وممارستهم للقرض بالفائدة 
والتحايل على آلربا لا يدل على أن 
الاسلام, ليس نظاما اقتصاديا كاقيا 
لتوجيه الحياة. الاقتصادية » بل يدل 
على أن الواقع الاقتصبادى يفرض 


تفسة. لانه أقوى من آى تير 
لا يلائمة . 


وفى الفصل الرابع ( ص 151 - 
4 ) يحناول الؤلف ان يتلمس 
الاسساب التى من اجلها لم تؤثر 
الايد بولوجية الاسلامية فى النظم 
الاتتصادية عند المسلمين ٠‏ ويحاول أن 
يطبق الاسباب التى اقترحها ماكسن 
قيبر على العالم الاسلامى ٠‏ يررى 
المؤلف أن هناك تفاوتا بين تلول 
الايديولوجية الاسلامية وتطلود 
التنظيم الاقتصادى . قبيئما أخد 
الننظيم الاقتصادى التبط الغربى 
نموذجا له » لم تتطور الايديولوجية 
الاسلامية بالقدر الكافى . قد يرجع 
هذا التفاوت الى اهمال المسلمين 
وقدرتهم فى مقابل نشاط الأوربيين 
واخدهم زمام المبادرة ٠‏ والحقيقة ان 
السلمين لم يأخذوا وحدهم التبط 
الأوربى نموذجا لهم بل أخذته شعوب 
أخرى كثيرة © وليس الاسلام مسئولا 
عن اهمال المسلمين أو قدرتهم . ان 
نظرية ثيبر عن قدرة الأوربيين على 
التنظير تشابه النظريات المنصرية » 
وكان بعدهم عن السحر ورفضهم 
للايديرلوجيات الحافظة أثرا من آثار 
عصر النهضة وعصر التنوير ونشأة العلم 
وهى حركات تبر بها كل الشعوب ٠‏ 
فاذا كان قيبر قد جمل الأخسسلاق 
البروتستائتية مسئولة عن قيام النظام 
الراسمالية الغربىفقد حاولرودنون 


'“تطبيق هده النظرية وقدم فى هلا 


الفمل دراسة عن الايديولوجية 
القرآنية وعن الابديولوجية الاسلامية. 


انتميز الايد بولوجية القرانية 
بالتعقل والتنظير وطلب البرهان » 
بل يستطيع المقل اثباث وجود الله 
وصفاته ٠.‏ ولقد ذكر القرآن قعل 
« عقل » أكثر من خمسين مرة وذكر 
٠‏ أفلا يعقلون » أكثر من ثلاث عشرة 
مرة ٠‏ تنطبق على القرآن اذن ن 
ماكس قيبر فى ضرورة العقلانية 
النظام الرأسمالى . والحقيقة أن 
ذعوة القرآن للتعقل هى دهوة لحرية 
الانسان فى الفهم ورفض الوقوع فى 
الأوهام والأسرار وفى كل ما يعارض 


العقل الصريح دون ان يكون فيه 
دعوة للعقلانية وللحرية »© وعى دعامة 
النظام الرأسمالى كما يتصوره قيير. 
ويرى الولف أن هذه الدعوة العقلية 
مرتبطة بالبيئة العربية نفسها وعلاقة 
العرب بالآرض 'وبالتجارة ورفضهم 
للأماطير والطقوس الد 
آن العرب كانوا يؤمئون بتعسدد 
الآلهة ولكنها آلهة أقل من مستوى 
البشر + لذلك جاء التوحيد الاسلامى 
عقليا واضحا وجاء الاسلام قائما على 
العقل والتجربة معا ٠‏ 


ويرى ماكس قيبر ايضا أن 
الايمان بالقضاء والقدر يملع من نشأة 
الراسمالية وقد أتهم المسلمون 
بالقضاء والقتلدر . والحقيقة أن 
الابلام أنكر هذه العقيدة عند 
العرب قبل الاسلام ومئع الرسول من 
الخوض فيها لتركيز الجهد على العمل 
والصوفية هم المسئولون عن اشباه 
هذه الدعوة من زهد وتوكل ورضى 
رص ٠) (٠١.6 - ٠١.5‏ وبرى ثيبر 
أيضا أن الحر هو العدو الثائى 
للرأسمالية » والقرآن فى رأى المؤلف 
يعترف بالحر (ر ص )1١(7 -1١046‏ 
فقد اكلت عصى موسى ثعابين السحرة. 
ولكن الحقفيقة أن دعوة الاسلام الى 
العقل والى الفهم تمئع من الالنجاء 
الى جميع ألوان السحر من كهالة 
وعرافة ونفث فى العقد ., الخ .. 


أما الايديولوجية الاسلامية فى 
التاريخ فانها تؤيد ايضا الدعوة 
للتنظير وهذا ما ظهر فى تدوين الحديث 
وقدرة المسلمين على وضع مناهج 
النقل التاربخى واصول علم النقد 
التاريخى التى وفعت فى أوالخسر 
القرن التاسع عشر عند الأوربيين عند 


سينيوبوس ولانجلوا . /8©1820505 
ذه لعهمة فى كتابهما اللشهور 
« مقدمة فى العلوم #لاة .0ئض1 
لوقلا 506265 » رامع أن 


وودنسون يدعو إلى هدم التصديق 
بالحديث الا فى حلات ثادرة ! ) 
يؤكد علم الحديث اذن الطابع العقلى 
لتفكير السلمين كما أن السنسحر 
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وانتشاره فى العصر الوسيط لم يمتع 
المسلمين من التقدم فى العلوم » كما 
لم تمئع القدرية ( التى يسميها 
اليبنتز لمحصوعء تساملة صسسوم ١‏ ) 
من سعى المسلمين . فالاسلام يدعو 
للسيل » والجهاد. أوضح مثل على 
ذلك . واذا كان العصر الوؤسيط لم 
يعرف مفهوم التقدم ‏ 5و0 
ولم يعرف الا مفهيوم 03 العلو » 
0016 فذلك يرجع الى 'تصوره 
لقدرة الله المطلقة وعدم ظهور الوعى 
الطبقى . وينتهى الؤلف الى أن 
الاسلام لم يكن عائقا للرأاسهالية 
كما يدعى قيبر ب وهذا واضح 
عند سكان مزاب فى جنوب الجزائر 
وهم ينسبون الى احدىفرقالأباضية 
يقدسون العمل ومعظمهم من التجار 
ويقرضونبالفائدةويتمملون كثير! من 
الحيل لتفادى الربا . ليس هناك 
اذن ما يمئع من تطون العالم الاسلامى 
ودخوله فى طريق الرأسمالية الحديئة 
رصؤ١ا).‏ 


والواقع أن كلا النظرتين خاطثة. 
لم يكن الاسلام لقدريته وايمانه 
بالسحر حائلاا دون ظهور الرأسمالية 
كما يظن ماكس قيبر » قالاسلام 
اليس قدريا » ولا يؤمن بالسحر » 
والراسمالية موجودة فى العالم 
الاسلامى فى تطلوره الطبيعى من 
الراسمالية التجارية » الى الرأسمالية 
النقذية » الى الرأسمالية الزراعية» 
الى الزأسبالية الصناعية . وغير 
صحيح أيضا أن الاملام لم يمع 
من ظهور الرأسمالية فى أشكالها الأولى 
كما بن رودئنسون : فالاسلام لا يعرف 
الرأسمالية كنظرية كما ان القطاع 
الرأسمالى عند المسلمين يرجع الى 
اتطور طبيعى من الاقطاع ٠‏ 

وفى الفصل الخامس ( صن 181 م 
147 ) يحساول الؤلف أن يدرس 
الرأسمالية المناصرة فى العالم الاسلامى 
ايجيب على الأسئلة الثلاثة الآتية : 


(1) هل نشا القطاع الرأسمالى 
من داخل العالم الاسسلامى أو من 


خارجه ؟ 


8/ 


() هل ساعد الاسسلام على 
انتشار الرأسمالية آم كان عائقا 
لها والى أى حد ؟ 


() هل .للراسمالية المعاصرة نوعية 
خاصة وهل الاسلام سبب هذه 
النوعية ؟ 


ويجيب المؤلف على السؤال الأول 
ب نشآة القطاع الرأسمالى من داخل 
العام الاسلامى أو من خارجه ب 
بعد دراسة التاريخ الاقتصادى المعاصر 
للبلاد الاسلامية مثل مصر وتركيا 
وايرانت ومسوريا ولبنان والعراق » 
ينتوى الى أن الرأسمالية قد نشأت 
من الخارج بعد تبئى النمط الأوربى 
للانتاج ٠‏ وهذا واضح فى مصر فى عصر 
محمد على وبناء رأسمالية الدولة 
والاحتككانر الزراعى والمسنتاعن 
والتجارى © وبدأ الراسمال الاجنبى 
فى الغزو وعدم استطاعة ااراسمالية 
الخاصة الوقوف أمام المنافسات 
الأجنبية . ثم بدأ. القطاع الرأسمالى 
الوطنىبعد ذلك بتأسيس طلعت حرب 
لبنك مصر لتمويل المشروعات الوطنية» 
ولم تكن الصناعات قد بدات بعد 
الا الحرفية . خلاصة القول أن 
النموذج الاقتصادى للعالم الاسملامى 
المعاصر كان اأشروع الرأسمالى الخاص 
ثم أخذ هذا اللموذج فى التطسود 
تبعا لأبنية الاقتصساد القربى . 
وكانت الدولة تقوم بتسهيل 
الاستثمارات وكانت الرأسمالية 
الصناءية تقليدا مباشرا لنظم الغرب» 
أما الرأسمالية الزراعية فقد نثشأت 
من داخل المجتمع الاسلامى نفسه 
خاصسة فى مصر . وكانت رأسمالية 


البنوك أجنبية تقسوم اساسا على 
النشاط الزراعى أى أن رأسس المال 
الحقيقى كان هو الأرض ٠‏ ولا يمكن 
اعتبار الصناعات التحويلية ضمن 
القطاع الرأسمالى لأنها كانت متنائرة 
وقد نش القطاع الرأسمالى 
بعد ذلك بعد التوسع فى المدن » 
وزيادة الدخل العقارى ؛ وثلمو 
الملكية العقارية الخاصة ( ص 165 ) 
ولم يكن فى استطاعة البلاد الاسلامية 


٠ محدودة‎ 


الحصنول على الموذج :أودبى اتيك 
قبل الغزو الاستعمارى ٠‏ 

ويجيب الؤلف على السوؤال 
الثانى - آثر الاسسلام فى النظم 
الاقتصادية الحالية ب بأن الاسلام 
لم يوجه أى اعتراض على وسيلة 
الانتاج الرأسمالى ٠‏ فهناك صناعة 


المشروبات: الروحية التئن تضد فن 
الصناعات الرئيسية فى“ الجزائر » 
واستعمال النساء والأطفال فى المصائع 
وكذلك صناعة البن والدخان ٠‏ وقد 
يكون تحريم القرض بالفائدة مما بمئع 
تجميع رءعوس الأموال » ولكن هذا 
الدور كان ثانويا للغاية نظرا لكثرة 


التحايل على هذا التحريم ٠‏ ورفض 
المسلمون الاستثمار فى المسسناعات 
وكانوا يستثمرون دالما فى الآأرضش 
بالتأجير وبالقرض بالفائدة ٠‏ وينتهى 
المؤلف الى أن الاسلام لم يؤثر فى 
النظم الاقتصادية الا من ادعاء الحمية 
الديئية أو النفاق البورجوازى ٠‏ 
ويرى اللمؤلف ان معارضة الاسلام 
للرأسمالية أسطورة لأن الاسلام 
لا يتعارض مع أية صورة من صور 
الانتاج الرأسمالى ( ص ١55‏ ) بل 
ان الانجاه التمعاونى نشأ من بعض 
الأفكار العلمائية المخضة ( ص 1119 ). 
والحقيقة أن هذا تعمسف كببي : 
فصناعة المشروبات الروحية أنشاها 
الفرنسيون فى عصر الاحتلال الفرئسى 
يرجع الى التخلف الصناعى الدى 
لا يحتاج الى الصناع المهرة 6 كما 
يرجع الى انخفاض أجور هذه الفئة 
من الصناع » وصناءة البن والدخان 
ليس فيها.ما يضاد الشرع ٠‏ والنظام 
الاتتصادى فى الاسلام لا يرجع الى 
هذه النظرة أله 
بل الى التننظيم الاقتصادى الاسلاسى 
ككل . وبسبب هلاه النظرة الضيتة 
بعتبر املف .أن المبلكة العسربية 


من حلال او خرام 


السعودية هى الدولة الامسسلامية 
الوحيدة التى تمنع الربا وبذلك تكون 
متمشية مع الاسلام ! ولكن الأموال 
التى يضيعها حكام هذه الدولة فى 
البسسوك الاجنبية بالفوائد المركبة 
وكسيهم المال بلا جهد ألا تعمد 
ربا ؟ رص 1185-1586 ) . ويجوار 
هذا الصدر الخارجى 208886 
للرأسمالية فى العالم الاسلامى هناك 
آيشا الصدر الداخلى ‏ 408806مع 
فقد كان النظام الرأسمالى هو السائد 
فى البلاد المفتوحة © لأنه يتفق مسيع 
الفرد الطبيمى الذى لا يعتيد على 
أى تنظيم جماعى بل يعتمد على 
المجهود الفردى وحده ٠‏ ولكن الاسلام 
لا يعتبر مسئولا عن نشساة النظسام 
الرأسمالى من الخارج أو من الداخل» 
اذ ترجع هسده النشاة الى عوامل 
اجتماعية وتاريخية محضة ٠‏ 


ويجيب المؤلف عن السؤال 
الثالث . نوعية الرأسمالية المعاصرة 
وهل الاسلام سبب هذه النوعية ب بأن 
الراسمالية فى العالم الاسلامى تتميز 
بانها قليلة النشاط » وساعد على ذلك 
عدم الاستقراىر السياسى فى الشرق 
الأورسطل »© وهجرة بمض العناصر 
النشطة الى دول أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية » كذلك يتميز اقتصسساد 
النطقة بالرغبة فى الكسب المبساشر 
السريع دون مجهود كبير »4 أو على 
الاقل بمجهود فردى وبعقلية الوسيط 
دون الاعتماد على الرأسمالية المباشرة» 
مع نقص فى الخبرة وميل اصحاب 
الأعمال الى الحياة المترفة ؛ يخشون 
الغامرة وينقصهم. التنظير والتخطيط ©» 
يتجهون نحو الثىء وتحدو الكم ٠‏ 
وتترك معظم الشموب التى لا تدين 


بالاسلام فى نفس هذه الخشائص 
ان كانت على نفس المسستستوى هنم 
التطور ٠‏ وكانت علاقة أضحاب الأعمال 
بالعمال تقوم على الاستغلال دون 
مشاركتهم فى الأرباح ولم تتستدخل 
السلطات الاسلامية فى ذلك 4 واعتمد 
أصحاب الأعمال على تشغيل الأطفال 
دون تخديد لساعات العمل رص ١7‏ - 
٠1‏ لم يؤثر الاسلام اذن. فى سير 
القطاع الرأسمالى فى العالم الاسلامى» 
بل استغل الدين من البورجوازية فى 
فى اعطاء القطاع الرأسمالى صسفة 
الشرعية رص (14 ٠)‏ 


ويرفض المؤلف جمييع المحاولات 
التى قام بها بعض المفكرين المعاصرين 
لبيان الجوانب الاشتراكية فى الاسلام 
مثل تحديد الملكية ©» والدعوة الى 
التضامن الاجتماعى ( ص 185 - 
٠‏ ) فالملكية حسب التعريف المشهرر 
هو حق الاستفلال والاتفاع والتعرف 
فى الشىء طبقا للقانون © وكل من 
أساء استممال هذه الحقوق الثلاثة 
نزعت مئه الملكية » وكان بيت الال 
هو رآس مال الدولة ولها الحق فى 
استثماره للمصلحة العامة » فاللكية 
فى الاسلام مرتبطة بالاستثمار © ويشع 
الامنلام تكديس الأموال وتخزيئهسا 
رص *لما ) . ومع ذلك يرى اللؤلف 
أن ذلك كله ام يمنع: من تنمية القطاع 
الرأسمالى فى البلاد الاسلامية © وأن 


كل هذه المحاولات هى تغطية الاشتراكية 


بشعارات اسلامية اما للحد منها 
أو لدعمها » اذ يستطيع الرجعيون 
والتقدميون على السواء استعمال 
شعارات الدين .٠‏ كما يرفض المؤلف 
محاولة مصطفى السسسباهى فى كتابه 
« الاشتراكية فى الاسلام » ويرى أن 


مبادىء التشفاسامن الاجتماعى التى 
يعمد عليها المفكر المصلح لا تكفى 
لتكوين ابدبولوجية فعالة ؛ ويجمل 
هذا الاتجاه مجرد نظرة لا أساس لها 
فى واقع المسلمين ٠‏ ويرى أن الاسلام 
دعوة للاقتصاد الحر وان اث تراكية 
الاسلام كغيرها فى سائر الأديان انسانية 
محفة . خلاصة القول أن من يرب 
الاسلام بالراسمالية بورجوازى يبفى 
مصلحته الخاصة ويغطيها بشسسعارات 
الدين. » ومن يربطه بالاشتراكية خطيب 
متحمس ما زال فى مرحلة الاصسلاح 
الدينى . ويرى المؤلف أن الاشتراكية 
لم تتحقق بالفعل الا فى ثورة أكتوبر 
فى روسيا . واذا كانت حصيلة الثررة 
الفرنسية اقامسة دولة ديموقراطية 
فحصيلة الثورة الروسية افامة دولة 
دون طبقات متميرة . وينتهى الؤلف 
بقوله : « لا يوجد طريق اسسسسلامى 
للاشستراكية . قد يكون هناك فى 
المستقبل طريق مراكثى أو جسزائرى 
أو مصرى أو عربى أو تركى أو ايراني 
نحو الاشتراكية » ولكن من المستبعد 
أن تنبع هذه الخصائص من الدين 
الاسلامى » ( ص 15178 ) . يثفى المؤلف 
آية صلة بين الاسلام كدين والاشدراكية 


٠ كنظام‎ 


رابعا : الايديولوجية والدين : 


الدين ايديولوجية بطبينته » 
ولا يستطيع أن يدرك ذلك الا من 
تحرر من تصور الدين القديم كمجموعة 
من العقتسائد المغلقة أو المواطف 
الصوفية التى تثسوبها. الاسساطير 
والمتقدات الشعبية . وقد استطاع 
رودنسون أن يتحرر من هذا التعبودر 
القلديم واستطاع ان يفهم الدين 
كايديولوجية »؛ وسساعده على ذلك 


4 


اعتناقه للماركسية © كما سامده اتباع 
المنهج النظشرى لا المنهج التاريخى 
( ص ث8 ) ولذلك رفض رودنسسون 
اسستعمال منهج المستشرقين الذين 
يؤرخون « للانسان المسلم » واتبامع 
منهجا نظريا اجتماعيا يدرس فيه 


المجتمع الاسلامى ٠.‏ 


ويخصص المؤلف الفصل السادس 
والأخير (.ص 116 هن 169 ) بعئوان 
« خنام ووجهات نظر » لهدا الموضوع 
ويبدا برفض الايديولوجية السياسية 
لتكوين نظام افتصادى اشتراكى » 
لانها سرعان ما تتحول للى المسسور 
الأولى للنظام الرأسمالى » اذ أنها 
تشسا أولا بدافيع وطنى © وتكون 
البورجوازية هى أول هن يسستفيد 
بمرحلة. ما بعد الاستقلال » وهذا 
واضح فى كثير من البلاد النامية. فى 
آسيا :وافريقيا ( صن )8 -81]؟ ) » 
ولا يكفى التخطيط غير الملزم لتوجيه 
الاقتصاد توجيها اشتراكيا ( يستشهد 
المؤلف بالايديولوجية الكمالية فى تركيا 
وباتجاه الثورة العراقية سنة 1588 ), 
ان الايدبولوجية السياسية لا تكفى أن 
لم تصبح فى نفس الوقت ايديو لوجية 
اتتصادية © ومن ثم تفرض الايديولوجية 
الاشتراكية نفسها » ويساعد على ذلك 
قوة ١اشعوب‏ المتحررة حديثا وانتشار 
الابديولوجية الماركسية بين مثقفيها 
ورغبتها فى القضاء على أصسسحاب 
الامتيازات وقت الاحتلال وفيما بعده, 


ثم يصنف المؤلف الايديوو لوجيات 
الى ثلاثة أنواع .: ايدبولوجية وطنية 
تقوم اسساسا على الوطن كقيمة » 
وايديولوجية ديئية تقوم على تعظيم 
لله » وايديولوجيسة السسائية 
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أو ايديولوجية شاملة تجمل من 
الانسان القيمة الأولى ( ص .87 
٠ ) 1‏ ولكن ينقص هم جاه 
الايديولوجيات الثلاث الأسناس 
الاتتصادى » وقبول هذا الأناس 
معناه الاعتراف بالصراع الطبقى وهو 
مقياس صدق ايديولوجية عن أخرى. 
ولا شك أن الايديولوجية الشهاملة 
هى أقربها الى تأكيد هذا الصراع » 
لان الايدبولوجية الوطنية أو الدينية 
تتحول فى كثير من الأحيان على أيدى 
الوصوليين وأصحاب الامتيازات باسم 
الوطن مرة » وباسم الدين مسرة 
أخرى © الى رجعية أو فاشية 

والايديولوجية الاشتراكية وحدها » 
التى تقوم على الصراع بين الطبقات » 
هى القاذرة على الالترام بقيمها . 


ولكن ها هسسمو دور الدين فى 
الابديولوجية ؟ لقد لعب الدين فى 
النصسور الوسطى تفس الدون الذى 
تلعبه الايديولوجية فى العصور الحديثة 
رص 5!؟ -؟!؟ ) صراحة أم كغطاء 
حرس اقتصادية . وقد استطاع 
المؤلف أن يكشف عن استغلال الدين 
كوسيلة للحد من التيار الثورى © 
وللايثفاء على المكاسب الطبقية 
للمفسرين » كما استطاع ان يحلل 
ظاهرة سوء النية فى التفسير © وكيف 
يتم التفسير بدوافع اقتصادية بحتة 
تحت غطاء من المحافظة على العقائد 
والقيم الأخلاقية » أى أنه استطاع 
أن يبين الصلة بين التدين والنفاق» 
وهى العسلة التى تحدد' التكوين 
النفسى للبورجوازية التى تدعى الايمان 
والتمسك بالدين . ولا يتحرج المؤلف 
من ذكر الوقائع اللشهورة كالحروب 
الصليبية فى تغطية الدوافع الاقتصادية 


تحت ستار الدين ( الكسب التجارى 
لجمهورية البندقية من بقل المحاربين » 
دغبة الأمراء قى احتلال أراض 
جديدة ٠.‏ الخ ) رص 197-115؟)» 
ويندد بتفسير بعض المتديئين تفسيرا 
براعى التفاوت فى الرزق ويبقى على 
التركيب الطبقى ياسم الدين ٠.‏ يدعو 
المؤلف اذن الى التفستر « اليسارى.» 
للدين فهو أقرب الى طبيعته كعامل 
محرك فى ثورات الشعوب وفى تعبئلة 
الجماهيير ٠.‏ صحيخح أن الاسلام. لم 
يحساول حتى (8, 
لأفراض اقتصادية ( ص اا؟ ) ولكن 
اراد أولا بناء الشعوب بطريقة 
يستطيع الفرد بها أن يضع النظام 
الاتتصادى وما زال الاسلام يستعمل 
للحد من التيار الثورى وللمحافظة على 
المكاسب الطبقية ( ص 176 ) ولقسد 
التجأا من طبقت عليهم بعض. قوانين 
الاصلاح الزراعى فى سوريا الى 
علماء الدين يطلبون مئهم العون ضد 
الاتجااهات الاسلتراكية ! ان 
الابديولوجية. الرأسمالية .لا تحتباج 
الى تعبئة الشعوب فهى تلقائية يعمل 
بهسا كل فرد أما الايديواوجيسة 
الاشتراكية فلايد لها أولا من تعبئسة 
الجماهير وتوعيتهم وانشاء الكوادر 
وتنظيمها ٠,‏ 


واكى تسستطيع الايديولوجية 
الاسلامية أن تقوم بمهمتها عليها أن 
تدخلق الصراع الطبقى »© :وأن تحرك 
المسلمين بدافع من هل الصراع 
(ص]] - #)؟ ) .يجب اذن أن 
يعاد تفسير الاسلام فى الصراع الطبقى» 
بعد تعبئة جماهير الفقراء والمعدمين 
واصحاب الحق » وأن تصاغ أخلاق 
النضال كما هو الحال عند المسلمين 


اليساريين فى السنوات الآخية » 
ودخول بعض رجال الدين فى الثورات 
المسلحة فى أمريكا اللاتينية ©» بذلك 
يقفى الملمون على كل التفس.يرات 
الرجعية للاسلام التى تجعل منه حدا 
عائقا للتحول نحو الاشتراكية باسم 
الدين مرة » وباسم التقاليد مرة 
آخرى »© وباسم الوطن والارض مرة 
ثالثة ان مصير العالم الاسلامى مرتبطظ 
بالصراع الطبقى الذى لابد وأن ياخذ 
مكانه فى المستقبل ( | ص )1 ) » 
وبدلك تثبت الايديولوجية الماركسية 
أنها أقدر الابديولوجيات على تعبئة 
الشعوب وتحريكها . لا يكفى الاسلام 
اذن فى نظر الؤلف »كايديولوجية 
فى المصر الحاضر الا اذا دخل فى صراع 
الطبقات ( ص ه؛4! ) . صحيح أن 
العالم الاسلامى له توعيته » ولكنه 
لا يند عن القوانين العامة للتاريخ 
الانسبانئى وقد يحل الصراع بين 
الجماعات السياسضية محل الصراع » 
الطبقى ( كما جدث غداة اسستقلال 


الجزائر ) ولكن يبرز الصراع من جديد” 


لانه ضرورى فى مرحلة التحسمول من 
نظام اقتضادى الى نظام أخسسر . 
ولا يكفى ان تقوم الدولة بهذا التحول 
لآن الطبقة الحاكمة تجرى هذا التحول 
فى صالحها لا تتمتع به من امتيازات 
وسلطة اخد القرارات واعطاء الأولويات 
فى التخطيط ( ص 188 ) »4 ويستمر 
هذا فثرة طويلة مع استمرار الوعود 
برفع مستوى الشعب ٠‏ فاذا ارتفيع 
المستوى الى حد قليل ظن النسساس 
أن ما تتمتع به الطبقة الحاكمة جزاء 
لها على ما قامت به ولا يمكن للطبقات 
الحاكمة أن تتخلى عن امتيازاتها اذا 
ما طلبت مئهما الطبقات الكادحة ذلك. 
ومن ثم بنشا الصراع © ولا يمكن 


للمساومات وللخطب ولوسائل التهدئة 
والتسكين أن تخفف من حدة الصراع 
الموجود بالفعل ٠‏ ولقد لعب الاسلام 
فى الماغى دوره فى الصراع بين الطبقات 
عندما انتصر ضعاف المسلمين له ضد 
تجار مكة واشرافهم . وان جرائم 
الاقطاع فى الريف المصرى فى العصر 
الحديث لأصدق دليل على ذلك . 


ولكن مهما كان الدين قادرا على 
تحريك الشعوب » خاصة بالنسسبة 
للاسلام وأوضاع المسلمين الحالية 
من تمسسرض لأخطان الاسسستعمار 


والراسمالية والصهيونية العالية ». 


فلابد وأن يتحول الى ايديولوجية 
كاملة وهى وحدها القادرة على اعطاء 
الاسس النظرية للثورة , وذلك لا يتم 
الا اذا تحسسول الى ايديولوجية 
اقتصساديةا . ويرى المؤلف أن 
الابديولوجية الاسلامية لا تستطيع أن 
تقوم بدورها فى ملء الفراغ الذى 
تتركه الابديولوجية الاقتصادية التى 
هى وليدة العصر الحديث (ص 2)185 
اذا لم يشسأ الدين أن يفوي النظم 
الاتتصادية السائدة تغييرا جدذريا بل 
تابع النظم القائمة ونشطها ( تنشيط 
التجارة بعد عصر الفتوح ) ٠.‏ ولكن 
هذا الحكم هو اسقاط للايديو لوجيات 
العامرة على التاريخ القديم الذى 
كانت مشاكله من نوع آخر . فاذا 
كانت مشكلة العصر هى المدالة 
الاجتماعية والمساواة بين الناس » 
فان مشكلة المصور القديمة كانت 
تحرر الانسان الداخلى وهذا ما قامت 
به الاديان . ويعترف المؤلف بآنه 
يمكن وضع ايديولوجية اقتصادية 
ثالثة ( غير الرأسمالية والاشتراكية ) 
وهذا ما ينكره الاقتصاديون الغربيون 


الذين لا يرون بديلا للرأس مالية 
الا الاشتراكية ( ويقصسدون بهسا 
الشيوعية لتخويف البلاد النامية ),. 
ولا يعتمد هذا الطريق الثالث فى رأى 
المؤلف على الدين بالمعنى التقليدى» 
فليس هناك اقتصاد مسيحى أو اسلامى 
أو يهودى أو بروتستانتى »© فرئى 
أو ألمانى او عربى أو تركى © بل هناك 
نظم اقتصادية علمية تتطور حسب 
الأوطان والظروف لكل بيئة . ولو أن 
المؤلف درس بعض الحاولات الاقتصادية 
الممتازة فى التراث الاسسسلامى مثل 
السياسة الشرعية » لابن تيمية 
أو « الطرق الحكيمة فى السياسة 
الشرعية » لابن القيم أو « الحسبة 
فى الاسلام وظيفة الحكومة الاسلامية » 
لابن تيميسسة لاسستطاع أن يحلل 
الايد بولوجية الاسلامية فى جالبها 
الأفتسايق السيابى ولوجد فيها 
مقومات الثورة الاقتصادية والتنظير 
السياسى ( الولايات. ) والاتتصادى 
0 الأموال ) والقانونى ٠‏ ( الحدود ). 
ان عقائد الاسلام لا تتفير ( هذا ما يعيبه 
المؤلف ( ص 118 ) بل بتغير تفسيرها 
حسب تطور الواقع نفسه وثورية 
الفسر . فاذا تطور الواقع اكثر من 
مسايرة التفسير له ظن الباحث أن 
عقائد الدين لم تتغير »4 واذا تطون 
التفسير أسرع من'هسايرة الواقع له 
( كما هو الحال فى تقس أبى ذن 


الغفارى فى عصر بنى أمية ) بدا 
الاسلام أكثر تقدما من الواقع نفسه. 
وتلك مهمسة الفكر المسلم فى العصر 
الحديث فى اعادة التنظير وهو يعبىء 
الجماهير فى ثورتها وفى صراعها مع 
آلهة العصر ٠‏ 
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© أن الجيل الذى عاش فى ظل القيصرية 
ومارس أعظم تجربة فى العصر الحديث » وصنع 
أل ثورة اشتراكية فى التاريخ » لا يمكن أن يكون 
هو نفسه الجيل الذى فتح عيونه على مجتمسع 
أمسكت بزمامه القوى الاشتراكية بالفعل » بحيث 
لم تعد آمامه « مهمات ثورية » ينهض بأعبائها .. 
الا مهمة واحنة هى بناء أو تدعيم البنيان 


الاقتصادى ودفعه الى الأمام , 


ولب 
ولكنها 


ومن هنا تصطبغ الأيديولوج 


أو لا تريد بالاتراث الوطنى . 


© ان الايدبولوجيات ايست أفكارا مجردة» 
ن خالصة الموضوعية كقوانين العلم» 
تنضمن بالفرورة (١‏ عنصرا انسانيا » 
لا مناص منه ولا سبيل الى تجردها من آثاره , 
الاشتراكية بالألوان 
ااحليسة الختلفسة »© وتختلط من حيث تريد 


ا 1 


ما من شك فى أن الحديث عن الموقف الراهن فى العالم 
الاشتراكى © ومعالجة التطورات الأخيرة التى تعرض لها 
حنى من الناحية الفكرية الخالصة ب ينطوى على غير 
قليل من المجازفة , فالأحداث التى وقعت منذ أسابيع 
فنيلة فى تشيكوساوفاكيا » والتى عبرته عن حلقة جديدة 
فى سلسلة الازمات التى عصفت به فى السئوات الأخسيرة » 
لم توضع خانمتها بعد » وان كان فصل مثير من فصولها 
قد أسدل عليه الستار . وعلى الرغم من أن هذه الازمة 
الآخيرة ليست هى المدور الذى يدور حوله مؤضوعنا » 
فائها تلقى مع ذلك ب سواء أردنا أو لم نرد ‏ بظلالها القائمة 
على جوائب الصورة » وتشكل نوعا من الصعوبات أمام 
الرؤية اأوضوعية لطبيعة الاتجاهات التى تهيمن على العالم 
الاشتراكى فى هذه الآونة . ذلك لآن هذه الأحداث »© التى 
ثم تخمد جذوتها بعد » قد خلقت نوعا من الوجدان المنحاز 
لدى الفالبية الساحفة من الهتمين بهذا اللون من الكشكلات 
وسط الجماهير القارئة » سواء الانحياز بالتاييد أو الانحياز 
بالرفض ! 


وربما كان هذا الانحياز لا يسدر فى الجاتب الأكبر 
منه ‏ عن معرفة موضوعية بطبيعة المشكلة » واحاطة شاملة 
بكل أبعادها » فما نشر عن أسرارها حتى الآن قليل » 
وهو خاضع بالضرورة لا تمليه الممركة الستمرة تمن نزوع 


كل طرف هن أطراف الصراع الى نصرة موقفه » وتعبلة 
الراى العام فى العالم كله حول وجية نلره » بيد أن هذا 
« الانحياز » سوف يسارع .ب بحكم طبيعته نفسها ب الى 
تصنئيف أى كلمات تكتب عن العالم الاشتراكى الآن تحت 
واحد من الاتجاهات المتصارعة فوق ساحته 6 وهو أمر 
لا يضع المرء فى موقفف حرج شديد الحساسية فحسب » 
بل سوف يحبس أيضا ب وهذا هو الأهم ‏ محاولة النظرة 
الشاملة . فى اطار جزئى محدود © ويقصر الرغبة فى تلسس 
الأبعاد الختفية من جبل الثلج العائم »؛ على مجرد لمس 
الجزء الظاهر منه فقط فوق المحيط ! 

وبازاء هذا الوضع ؛ لا مناص من تجئب الحديث 
المباشر عن الاحداث الاخبرة الا فى الحدود التى تسمح 
باضاءة جانب من جوائب القضايا التى يتمرض لها هذا 
الموضوع » وبالقدر الذى لا يقحمنا فى الحكم التقويمى لها 
أو عليها ٠.‏ ومن ثم فان هذا اللموضوع قد حدد لنفسه نقطتين 
رئييتين يدور حولهما ؛ الأولى تاريخية على تطور 
التناقضات داخل العالم الاشتراكى » والثانية : نظرة على 
طبيعة هذه التثاقضات فى ظروف عالم اليوم . 

المسار التاريخى لتناقضات العالم الاشتراكى 


ولمل امكانية الحديث عن التناقضات داخل المسالم 
الاشتراكى لم تكن متاحة آلا منل سنوات قليلة © فلقد كان 


0 


العالم بعد الحرب العالمية الثانية ينقسم الى معسكرين 
فقط ‏ كما كان يقال دائما ‏ : المعسكر الامبريالى واآعسكر 
الاشتراكى . أما العسكر الأول. فهو وحده الذى ينطلوى 
بحكم طبيعة النظم السائدة فيه على عديد هن التناقضات 
التى قد يصل بعضها الى مرتية التناقضات السدائية 
التى لا سبيل الى خلها الا بحد السلاح .. واما المعسكر 
الثانى فهو وحده الذى ينطوى بحكم طبيعة النظام الاجتماعى 
السائد فيه على اوثق وأعمق وحدة لا سبيل الى قصمها 
أو صدعها ناهيك عن انقسامها . ولكن التطور التاريخى 
داخل الممسكر الاشتراكى لم يتح لهذا الوهم أن يستمر 
طويلا . ذلك لأنه وهم 'يتعارض مع جوهر الفكرة الجدلية 
نفسها التى تقول بأن التناقض هو لب الأشسياء ومر 
حركتها . وسرعان ما كشفت التناقضات ‏ التى لم يسمح 
الها من قبل أن تعبر عن نفسها ب عن وجودها » وأصسيح 
الحديث عنها ب الذى كان غير ممكن من قبل ب أمرا لا يمكن 
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ولقد كان هيجل يقول : آن الحزب لا يوجد بشكل 
حفيقى الا فى اللحظة التى ينقسم فيها . وكان يعنى بدلك 
أن آية حركة سياسية لا يمكن لها » عندما تنبو وتنطور 
ونتوسع ان تتجنب البثاق التناقضات بداخلها » أو فى 
الاطار الدى تتحرك بذاخله . أما التصور « الوجدالى » 
للحركة السياسية الذى لا يرى التناقضات بداخلها » 
أو لا يريد أن يراها ؛ فهو تصور « طوبائى © لا جسلون 
له فى حفائق التاريخ أو واقع المجتمعات ٠‏ فلا أحد يمكنه 
أن يزيل التناقفاتث من أية حركة سياسبية أو فكرية 
أو اجتماعية » من غير أن « يزيل » الحركة نفسها . 

واذا كان هذا صحيحا » فلماذا ننظر الى الانقسامات 
الحالية فى العالم الاشتراكى بوصفها ( أزمات » تعرض 
لها هذا العالم فى المرحلة الأخيرة من مراحل تطوره ؟ أليست 
هذه الانقسامات شكلا من أشكال التعبير عن الغنى والتنوع 
والتعدد فى المدارس الاشتراكية المختلفة ؟ 


والواقع أن المفهوم الجدلى لفكرة الانقسام التى اوردها 
هيجل لا يكرس الانقسام لمجرد الانقسام » بل هو يلح عليه 
كطريق الى وحدة أعلى واعمق . ومن ثم فان هناك نوعا من 
الانقسام « من أجل » الوحدة » ونوعا آخر « على حساب » 
الوحدة . والنوع الأول هو النوغ الصحى الذى يعبر عن 
حركة النمو © والنوع 'الثائى هو التعبير المرشى عن حركة 
الانتكاس . وحركة النمو تضيف مزيدا من القوة الى الجسم 
الحى » بينما تضمف حركة الانتكاس هن الجسم الحى 
وتشل قدراته .. وهذا القياس الوحيد الذى يمكن فى ضوئه 
الحكم على أية حركة من هذه الحركات الانقسامية ٠‏ 
خطوة الى الأمام أو خطوة أو خطوات الى الوراء .. مزيد 
من النوة أم مُزيد من الضعف .. درجة اعلى من درجات 
الوحدة أم درجة أبمد من دركات التفكك والتخلخل 
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والانحدار . وليس ثمة شك فى أن الانقسامات التى يتعرض 
لها العالم الاشتراكى اليوم لا تنجه الى هزيد من الوحدة » 
ولا الى مزيد من القوة ‏ حتى الآن على الأقل :4 بل 
ولا يمكن القول أنها تعبير عن حركة الثبو ؛ ولكثها ‏ مع 
الآسف تعبير عن حركة الانتكاس . وليسن أدل على ذلك 
من أن العالم الاشتراكى الواحد فى عام .110 مثلا » والذى 
كانت تمتد أطرافه من برلين غربا حتى شواطىء المحيط 
اليادى شرقا © قد أصبح الآن أكثر من أزبع أو خسن 
وحدات : الاتحاد السوفيتى وبعض بلدان أوروبا الشرقية» 
ثم الصين »© ثم كوبا » ثم قيتنام » ثم وحدات جسديدة 
تظهر قق أوروبا الشرقية مثسسل رومانيسا » 
وتشيكوسلوقاكيا .. وغقيرها ! ..٠وهى‏ وحدات لا تصارع 
بعضها البعض على أرضية واحدة صراعا صحيا بناء » 
وائما يدوي مراعها على أرضيات مختلفة .. ولا .يفك 
هذا الصراع بالنسبة لبعضها تطويرا أو تمبيرا عن تجارب 
وخبرات اشتراكية جديدة © وأئما يعكس انحرافات ادث 
اليها مصالح « الدول » © ونوازع « القوميات » المتباينة » 
ومطامع « البيروقراطيات » الحاكمة .٠‏ 


واذا كان صحيحا أن مثل هذه الصراعات المفتوحة 
لم تكشف عن نفسها الا بعد موت سستالين ونهاية عصره » 
فليس معنى ذلك أن الرحلة: الستالينية لم تشهد مثل هذه 
الصراعات. . كل ما فى الأمر أن الصراعات فى المرحلة السابقة 
كانت مكبوتة ومقهورة تحت القبضة الستاليئية القوية » 
نضلا عن أن الستار الحديدى ب الدى فرضه الغرب 
لا الشرق - على المعسكر الاشتراكى لم يسمح لمثل هذه 
الصراعات أن تعرف طلريقها الى خارجه . وربما كان 
الصراع بين الاتحاد السوفيتى والصين هو أبرن مثل على 
ذلك . فالخطا الشائع أن هذا الصراع قد بدأ فى عام 41١68‏ 
ولكن الواقع أن هذا ليس محيحا تماما . لأن عام 1184 
لم بشهد ألا بداية مرحلة جديدة من مراحل الأزمة فقط 
لآن الصدام بين الثورة الصينية والاتحاد السوثيتى قد 
بدا قبل ذلك بكثير .. ويعود الى العشزينات تقزيبا حيئما 
حاول ستالين وبوخارين الضغط على الشيوعيين الصينيين 
حتى يظلوا داخل الكومنتائج خاض فين لاوامر تشائج 
كاى شيك . وكان ستالين وبوخارين يصدران فى تفكيرهما 
حينئذ عن منطلق قومى خالص فى ظل نظرية : بناء الاشتراكية 
فى بلد واحد . ومعنى ذلك أن الصراع الراهن بين الدولتين” 
الكبيرتين هو صراع قديم له مراخله المتعاقبة وان زادثت 
حدته الآن بكثير عن ذى قبل بحيث بلغ حد الانقسام الفعلى» 
منا دعى بعض المعلقين الاستعماريين الى القول ان الحرب 
العامية يمكن أن تنشب بين الصين والاتحاد السوفيتى 
أكثر مما يمكن أن تنشب بين الاتحاد السدوفيتى والولايات 
التحية 301 


ولكن لاذا تفجرت الازمات وتلاحقت بعد وفاة ستالين؟” 
وما الذى دفع بكل التناقضات الكامئة قى الأعباق الى 


السطح ؟ .. أن الصيتيين يلقون اللوم كله على « نيكيتا 
خروشوف » وتقريره اللسرى الذى انفجر كالقنيلة وسنطا 
اللممسكر الاشتراكى »© وتطايرت شظاياه فى كل اتحاء العالم. 
انهم يقولون أن تحطيم الستا د قد حرم المعسكر 
الاشتراكى من السلطة المعنوية » التى كانت توحده . 
والواقع أن هذا التفسير أبعد عن أن يحتضن كل جوانب 
الظاهرة الجديدة » وأن يستوعب كل دلالاتها ٠.‏ ذلك لأن 
'تحطيم الستالينية ‏ وقد كان له بالتأكيد وقع الصدمة 
الكبرى لا داخل الممسكر الاشتراكى فحسب بل داخل أوروبا 
الغربية نفسها ‏ قد سهل مهمة القوى الانفصالية ولكنه 
لم يصنعها ٠‏ بل يمكن القول أن الستالينية نفسها بأساليبها 
الخاصة فى الحكم » ومناهجها الخاصة فى التعامل مع 
الدول الاخرى  »‏ وربما بمفهومها الخاص أيضا عن وحدة 
الممسكر الاشتراكى الذى يقوم فى جوهره على العلاقة 
غير المتكافئة بين الاتحاد السوثيتى وبقية الدول الاشتراكية 
قد وضعت واحدا من الاسس التى استندت عليها قوى 
الانفصال لتبرير مواقفها » بحيث لم يعد فى الامكان © 
بعد سقوط السستالينية » مواصلة تكميم النئاقضات 
الموجودة فى العالم الاشتراكى وحرمانها. من أن تعبر عن 
نفسها . ولكن هذا التفسير وحده لا يحيط أيضا بكل 
جوانب الظاهرة , انه واحد من الأسباب »© ولكنه ليس 
الاسباب كلها . وما من شك فى ان التطور: الاقتصادى 
والاجتماعمى والثقافى داخل الاتحاد السوقيتى نفسه ©» 
وما يترتب عليه بالضرورة من تفير فى الأفكار والمواتف 
والاتجاهات ©» يمثل هو أيضا أحد الأسباب. القوية التى 
لا تفسر سقوط الستالينية فحسب » بل والتى تجمل من 
هدا السقوط أمرا مقضيا . ولعل هذا التطور هو الذى 
يشل تطب التناقض الداخلى الذى تنبثق عنه سائر 
التناقضات الاخرى فى سائر المجالات . على أله يبقى بعد 
ذلك دور القوى الامبريالية فى العالم ومخططاتها العدوانية 
ازاء الممسكر الاشتراكى » وهو دور قوى لا ينبغى الاستهانة 
به فى تفسير ظاهرة الانقسام والتفكك التى يتعرض لها العالم 
الاشتراكى الآن ! 


وينبغى هنا أن نسأل : هل كانت المرحلة الخروشوفية 
بكل المفاهيم التى تبنتها » وكل المواقف الثى اتخلتها » 
مرحلة حيوية وازدهار فى العالم الاشتراكى © أو كانت مجرد 
استمرار بأساليب أخرى لنفس السياسة القديمة فى المرحلة 
التى سبقتها ؟ وبتعبير آخر هل أعطى تحطيم الأساليب 
والمناهج الستالينية كل الثمار التى كان ينبغى له أن يعطيها 
أم لا ؟ واذا كان قد قصر عن ذلك فما هى الأسباب التى 
أدت الى ذلك ؟ والى أى مدى يمكن القول أن هذه الأسباب 
أصيلة فى طبيعة العلاقات السائدة فى ااجتمع » وليست 
مجرد نتيجة للنوازع والاتجاهات الم 
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والواقع أنه يمكن التمييز فى الرحلة الخروشوفية بين 
فترتين : الفترة الأولى وتمتد بين اللحظة التى أمسك فيها 


أ . كوسيجين 


بمقاليد السلطة حتى عام 1464 تقريبا » والفترة الثانية 
تستغرق السئوات التى قضاها فى الحكم بعذ ذلك حتى 
نهاية هام 1956 , 


أما الفترة الأولى فقد شسهدت تصفية الأساليب 
الستالينية والقضاء على آثارها الداخلية والخارجية ., 
فى الداخل ألفيت ممعسكرات الاعتقال ») ووضع حد لنفوذ 
البوليس السياسى وسطوته التعسفية 4 ومتح قلاحوق 
الكولخوزات »© طبقا للسياسة الجديدة بعض المكاسب » 
وخفت جحدة المركزية الاقتصادية الى حد كبير » وتقلص 
النفوذ البيروقراطى عن الحياة الثقافية » وذابت الثلوج 
التى تراكمت على الفكر الاشتراكى وجمدته تحت اطباقها ٠‏ 
وبدا أن البيروتراطية التى تكلست فى المراكز القيادية فى 
اإجتمع قد بدات تفقد جذورها » ومن ثم أصبحت الجماهير 
فى وضع أفضل © انتمشت فيه قواها الفكرية والانتاجية 
وتخلصت من عواطف اليأس والخوف . واستطاع النمو 
الاقتصادى الضخم أن ب ة اطلاق أقمان الفضاء. 
الأولى © وأن ب فضلا عن ذلك اقامة التوازن داخل 
الجتمع بين المدنية المزدهرة على أساس من التطور الصناعي 
المتقدم ©» والريف الذى ظل متخلفا عنها بأشواط كثيرة . 
ولا شك أن التقدم فى الانتاج الزراعى الذى حقق فى 1 
بين عام ه11 1168 زيادة قدرها خمسون فى المائة » 
وهى زيادة نموذجية بالنسبة لتطور الريف السوئيتى 
تعود فى جانب كبير منها الى الزراعة المكثفة للمناطق 
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العذراء ‏ قد إسهم اسهاما كبيرا فى تحقيق ذلك التوازن 
الذى كان مختلا من قبل اختلالا واضحا . 

أما فى الخارج © فلقد كان الحرص واضحا على وحدة 
المعسكر الاشتراكى » وعلى محور هذه الوحدة الذى يتمثل 
فى التحالف العظيم بين الاتحاد السوقيتى والصين على 
الأخص. . واندفع المسئولون فى الكرملين حينذاك الى تصفية 
التركة المثقلة التى خلفتها المرحلة الستالينية فى أوروبا 
الشرقية ©» والقضاء على التوترات والعواطف الوطنية 
الجريحة التى خلفتها تلك المرحلة واعيد الاعتبار لكثيرين من 
قادة الول الاشتراكية الذى كان بعضهم يقضى العقوبة 
الستالينية فى السجن مثل جومولكا ٠‏ وبدت يوغوسلافيا 
جزءا من العالم الاشتراكى الجديد . وكانت أبرز الخطوات 
التى اتخذت فى هذا السبيل هى حل الشركات المالية. التى 
كان ستالين يمارس من خلالها مراقبة اقتصاديات أوروبا 
الشرقية والصين . وألغيث المماهدات التجارية غير المتكافئة 
التى كان قد فرضها على هذه الدول ٠‏ بل وبلفت المساعدات 
التى تلقتها الضين من الاتحاد السسوفيتى ذروتها.فى الغترة 
ما بين عامى ١186‏ » 1408 مما أتاح لها أن تقفز قغرات 
صناعية ضخمة كان من العسير عليها أن تبلغها فيما لو 
اعتمدت على امكانياتها الذاتية وحدها . ولم يقتصر بدل 
المعونات. على العالم الاشتراكى وحده فى تلك الفترة » بل 
نخطاه الى بذل كثير من المساعدات الضخمة إلى حركات 
التحسرر الوطنى فى افريقيا وآسيا وأمريكا اللات 
وبدا واضحا أن الآفاق كلها مفتوحة أمام انطلاقة كبرى 
للمعسكر الاشتراكى الذى يقوم على أساس من العلاقات 
المتناسبة بين الدولة الكبرى والدول الاشتراكية الأخرى » 
فى عالم ينج فيه ويتقلص ظل الاستعمار الكثيب عن القارات 
الثلاث » ويبرن فيه ب على المستوى العالمى توازن 
جديد قائم على الادراك الواضحلا يمكن أن يترتب على 
حرب عامبة جديدة تستخدم فيها الأسلحة النووية من دمان 
شامل للجنس البشرى ٠‏ 


ولكن الأمور لم تمض بعد ذلك على نفس هذا الدرب.. 
فى المرحللة الثائية الخروشوفية ٠‏ 


فى الداخل » اصيب القطاع الزراعى بنكسات متلاحقة. 
وفى الفترة فيما بين عامى 1964 4 19717 فشلت أربعة 
مواسم زراعية من خمسة ؛ وكان الموسم الخامس عاديا . 
ولقد تضافرت الظروف المناخية السيئة مع الأوضاع 
الادارية والقرارات الاعتباطية على الوصول الى تلك النتيجة 
المؤسفة . وتحدئت الصحف بعد ذلك عن نقص الواد الغذائية 
فى المدن الصغفيرة والكبيرة فضلا عن الريف . وبدأ الاختلال 
فى التوازن بين الانتاج الزراعى والانتاج الصناعى يسود 
الى الظهور من جديد . وترتبت على هذا الاضطراب 
الاتتصادى مجمريعة من النتائج كان أهمها أن متوسطا 
الأجور لم يزد بالسسية للعمال الا بمعدل ور؟ فى المائة فى 
الوقت الذى زادث فيه أسعار بعض الواد الغذائية زيادة 
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تتراوح بين ٠0‏ © 8.0 فى المائة حسب الاحصاءات الرسبمية. 
بل وتجمدت الأجور نهائيا فى عام ١17.‏ بشكل سرى 
ولم يعرف هذا الآمر الا فى أواخر عام 1156 ٠‏ وتأخير 
تطبيق التشريعات الخاصة بتخفيض ساعات العمل » ورفع 
مستوى الحد الآدنى للاجور » وتقلصت: مشروعات بناء 
المساكن الجديدة ٠‏ الدخل القومى فى 
عام 1174 الى خمسة قى المائة ققطا بدلا من أن تحاف 
على معدل زيادتها الذى يبلغ ل فى المائة فى الاعوام السابقة , 
وعلى الرغم من ذلك كله ظل حجم الثمو الصناعى فى مجمله 
محتفظا بمعدله » وقفر انتاج الصلب مثلا فى بداية عام 115٠.‏ 
الى مستوى الانتاج الأمريكى تقريبا ٠.‏ ومع ذلك تعرضتٍ 
بعض قطاعات الصناعة للاضطراب هى أيضا مثل الصناعات 
الاستهلاكية » التى عانت فائضا فى انتاجها بلغ فى تلك 
الفترة ما يساوى ثلث الأموال الموظفة فيها أى حوالى 
مليارى روبل ٠‏ 

وزاد من خطورة هذه الأوفاع ذلك الفساد الادارى الذى 
الصحف السوق نفسها وتجميد كميات 
كبيرة هن الثروات والطاقات . فضلا عن القرارات التى 
اتخذها خروشوف نفسه فى القطاع الزراعى . والتى أدانها 
من أتوا بعده ث مثل تشجيعه زراعة المناطق العذراء بشكل 
مكثف بدلا من أن بتجه الى رفع الكفاءة الانتاجية للزراعة 
الكثفة فىء المناطق الأخرى » ضاربا عرض الحائطا بكل 
نصائح الخبراء وتحذيراتهم » ومثل قراره الخاص بزراعة 
الحبوب حتى يزيد من الثروة الحيوانية دون أى اعتبار 
لطبيعة التربة والعوامل المناخية .. ومثل الغائه للحقول 
الصغيرة التى كان يمتلكها الفلاحون فى التعاونيات والتى 
كانوا يزرعونها لحابهم الخاص  »‏ وقد اثر هذا القرار 
فى الملابين من السكان ‏ »© والتفت الى الادارة يغير من 
أوضاع القائمين عليها ظنا منه أن هذا هو الطريق للتخفيف 
من بيروقراطيتها والحد من سطوتها بدلا من أن يتجه الى 
الرقابة القاعدية ‏ الرقابة الشعبية ‏ التى هى الطريق 
الوحيد الصحيح ... الخ ٠‏ 

فاذا أضفنا الى ذلك المبء الاقتصادى الرهيب الذى 
يلقيه على عاتق الدولة سباق, التسلح والصناعات الحربية 
وامتلاك الأسلحة النووية والصواريخ المابرة للقارات 
ومركبات الفضاء .. أمكن لنا أن نتصور طبيعة الوضيع 
الاتتمادى الذى ساد فى الفترة الأخيرة من حكم خروشوف. 
والذى شكل الأساس المادى لخلعه من موضعه فى قمة الهرم 
الحو لين 

ولكن ماذا عن الأوضاع الخارجية النى سادت فى هذه 
الفترة التى شهدت التفجيرات الكبرى فى الدالم الاشتراكى 
واننهت بانقسام: العسكر الاشتراكى الى عسدة معسكرات 
تنيادل الاتهاماك بشكل كان بعيدا عن تصور أى عالم فى 
الغرب ؟ 

لقد شهدت هله الفترة أهم حدثين كان لهما أبلغ 
الآثر على الوضع العام للقوى الاشتراكية فى العالم : 


وانخفضت زيادة 


تحدثت عله 


الأول : هو انفجار الصراع بن الاتحاد السوقيتى والصين. 
والثانى : هو سحب الصواريخ السوقيتية من كوبا . ولقد 
كان التناقض بين الصين والسوثيت ‏ كما قدمنا ‏ منذ 
عمر ستالين . ولكنه كان خافتا الى حد كبير . وبمد 
موت ستالين » واذاعة التقرير السرى فى المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعى السوئيتى الذى كشف الثقاب عن أسرار 
المرحلة الستالينية. » لم يبلغ التناقض بين البلدين 
الكبيرين حدا ملحوظا على الرغم من التحفظات التى أيداها 
الصينيون حول « همسألة ستالين »4 والتى أوردوها فى 
تقريرين اساسيين هما «حول خبرة دكثاتورية البروليتاريا»» 
و « مزيد من الخبرة حول دكتاتورية البروليتاريا » . بل 
ان المعاونات السوثيتية للصين لم تبلغ فى أى وقت'مفى 
مثلما بلغته فى الفترة الأولى من المرحلة الخروشوفية على 
نحو ها سبق . ولكن عام .117 شهد أخطر قرار اتخذه 
خروشوف بالنسبة للاقتصاد الصينى وهو القرار بسحب 
المهندسين والفئيين السسوفيت من الصين الذين كانوا 
يقومون بالاشراف على عدد كبير من الشاريع الاقتصادية 
والصناعية الصينية وتنميتها . لقد برر خروشوف موقفه 
فى ذلك الوقت بأن الصينيين لم يصفوا الى تعليمات الخبراء 
السوفيت »© واهملوا توجيهاتهم . ولم يقتئع الصينيون 
بالطبع بهذا التبرير » ولم يفهموا مغزى وقف المساعدات 
السوثيتية على أساسه » وأحسوا أن لطمة كبرى'قد وجهت 
الى مشروعاتهم 'الاقتصادية التى كانوا قد وظفوا فيها 
أموالا طائلة انتهت الآن الى مجرد قطع ضخمة من الحديد 
والصلب والآلات التى يعلوها الصدأ . ولكن كان الى جانب 
ذلك ب وربما أهم منه ب رفض خروشوف أو القيادة 
السوفيتية طلب الصين بتزويدها بالأسلحة الذرية . ولعل 
هذه النقطة هى الاساس الذى فجر كل التناقضات الكامنة 
ووضع حدا للتحالف العظيم بين أكبر دولتين اشتراكيتين. 
وارتفعت على أثره الأصوات تقذف بالاتهامات من كل جانب» 
وبدات تتشكل مجموعة القضايا والصيغ الأيديولوجية التى 
تفلسف للصراعات الناشبة على اساس من التأويلات المتباينة 
للماركسية الليئيئية » مثل قضايا : التعايش السلمى 
والموقف من الاستعمار © الموقفف من الثورة العالمية » الموقتم 
من حركة التحرر الوطنى © مفهوم دكتاتورية البروليتاريا 
ودكتاتورية كل الشعب » الموقف من بعض البلدان الاشتراكية 
الاوروبية مثل يوفوسلافيا © الموقف من الطبقات الجديدة 
البيروقراطية التى يفرزها تطور المجتمع الاشتراكى » 
والموقف من بعض النظريات الاصلاحية فى الميدان الاقتصادى 
مثل نظرية « ليبرمان » الأستا امعة خاركوف والاقتصادى 
السوقيتى المعروف حول ما يعرف باسم الحوافز الفردية فى 
ظل نظام العلاقات الاشتراكية .. وغيرها من القضايا . 


على أنه مهما كان الموقف من هذه القضايا جميعا » 
ومهما كان الجانب المصيب أو الجانب المخطىء © فالأمر 
الذى لا شك فيه أن الانقسام الذى حدث بين الصين 
والاتحاد السوقيتى كان أعمق بكثير فى آثاره ودلالاته » وأخطر 


فى هساره واتجاهاته » من أى تفسير أو تبرير . وكان هو 
النقطة الآساسية التى انقجرت يمدها كل التناقضات فى 
العالم الاشتراكى ؛ وتحركت على اثرها كل الزلازل والبراكين 
لا فى باطن الأرض الاشتراكية قحسب © بل وى كل مكان 
تضيىء فيه جذوة آلثورة الاشتراكية أو ترتفع فوقه أعلام 
التحرر الوطنى ٠‏ 

أما النقطة الثانية : وهى سحب العواريخ السوثيتية 
من كوبا » قعلى الرغم من أنها تبدو مظهسرا هن مظاهر 
السياسة العملية » وجزءا من التاكتيكات اليومية التى 
تمارسها سيامة تستهدف آسانا الحفاظ على مصسيي 
الجنس البشرى © وتجنب العالم حمامات دم جديدة .. 
وعلى الرغم ايضا من أنها لم تؤثر من الناحية العملية على 
الوضع المستقل للجز 
الامبريالى العام © فانها هى أيضا كانت عميقة الآئر 
فى الدلالة لا على طبيعة موازين القوى فى عالم الييوم 
فحسب 6 بل وعلى اتجاه اأؤشر فى بوصلة السسسياسة 
التو ازاء الامبريالية الأمريكية » وهو الانجاه؛ الى 
« تجنب المواجهة » © وما ترتب عليه من جموح الامبريالية 
الأمريكية وتشديد نكيرها على حركات التحرر الوطئى » 
واندفاعها المحموم فى عمليات حربية محسدودة ومحسوبة 
المخاطر ٠.‏ 

هكذا بدت الصورة فى نهاية السنوات المشر التى حكم 
فيها خروشوف الاتحاد السوثيتى .. بجانبها الداخلى 
والخارجى ٠‏ 


ولقد طوى خروشوف صفحته ومضى ارج أسسوار 
الكرملين .. حاملا على كاهله . كما حمل ستالين من 
قبله ‏ كل أخطاء الرحلة التى أمسك فيها بزمام السلطة , 
ولم: يكن خروجه نتيجة لثورة من « ثورات القصر » كما 
اعتاد الكتاب الفربيون أن يقولوا بل على العكس نتيجة 
لاقتراع « ديموفراطى » كان يقتفى تحول الأغلبية فى اللجنة 
المركزية التى تبلغ بضع مئات .. ضده ! 

واذا كان من الصعب » فى ظل مجتمع اشتراكى يسيطر 
عليه حزب هو أكبر واعرق حزب فى المالم » من حيث نضاله 
وتقاليده ومتجزاته ©» أن يقال أن فردا واحدا هو الذى 
صتع كل هذه الاخطاء ؛ أو أنه وحده الذى صنع كل هذه 
المنجزات © فينبفى اذن البحث عن العلل والاسباب خادج 
دائرة الفرد مهما كانت قوته وسطوته ورغبته فى الانفراد 
بمقاليد الامور . لابد اذن من البحث فى التربة الاجتماعية 
ألتى ولدت كل هذه المظاهر » وأحدثت كل هله النثائج » 
وقادت الى مثل هذه الاتجاهات . ذلك لآنه ل حتى وان 
كان خروشوف وحده هو الذى اتخدذ كثيرا من القرارات 
التى وصغت بالخطأ وأدانها من أتوا بعده ‏ © فالواقع أن 
كثيرا من اتجاهاته الخارجية ‏ ان لم نكن كلها تواصل 
الاستمرار » ومعنى ذلك أن هئاك أساسا لها فى طبيعة 
الجتمع نفسه © واأنها لم تكن من صنع فرد أو أفراد . 
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فاذا أضفنا الى ذلك أن كثيرا من الأزمات التى عصفت 
بالعالم الاشتزاكى ‏ ولم تزل ‏ قد حدثت فى الستوات 
القليلة الأخيرة مثل أزمة المجر » وأزمة بولندا © ثم أزمة 
تشسيكوسلوفاكيا زاد يقيننا بأن مصادر هذه الأزمات تكمن 
فى طبيمة هذه الجتمعات بما يعتمل فيها من تناقضات تتأجج 
. بداخلها وتجد بين الحين والآخر طريقها الى السطح على 
شكل تفجرات . 


نحديات أمام الثورة الاشتراكية 


نظرة واحدة على التغيرات التى طرات على المجتساع 
السوقيتى فى المرحلة التى اعقبت سقوط الستالينية » 
تكفئ للدلالة على التحولات الكبيرة التى حدثت. فى تركيبه 
الاجتماعى ٠‏ ففى عام .116 » كان الفلاحون يشكلون الغالبية 
بين مجموع السكان . ومع بداية عام .165 تفير الوضع 
|وأصبح مكان المدن هم الذين يمثلون الغالبية . ويمثل 
سكان المدن الآن حوالى .1 فى المائة من مجموع السكان . 
وفى نفس الوقت زاد عدد عمال المصانع » وموظفى المكاتب 
من 24 مليونا عام ا١!|‏ الى هل مليونا فى عام 1160 ( وهو 
آخر احماء بين أيديئا ) ومعنى ذلك أن نسبة الزيادة بلغت 
حوالى ٠.‏ فى المائة خلال جيل واحد ! . وبيثما نهد 
ثلائة أرباع السكان نعملون فى خدمة الدولة » نجد أن 
الربع الباقى هم .فلاحى الكورلحوزات . ومعتى ذلك أنْ 
التوازن الاجتماعى الذى كان سائد! ابان المرحلة الستاليئية 
قد انقلب فى نهاية المرحلة الخروشوفية ولم يعد الفلاحون 
يتجاوزن فى نسبتهم نسبة الانتلجنسيا الا بقليل ( العلماء » 
والمهددسون » والاطباء » والمديرين »4 وموظفو المكاتب » 
والموظفون بشكل عام .. الخ ) ©» والنتيجة المترتبة على ذلك 
بشكل مباشر هى تقلص النفوذ السياسى للفلاحين داخل 
المجتمع السوقيتى وتأثيرهم المعنوى كذلك . واذا كانت 
الخروشوفية قد مثلت مرحلة الانتقال بين روسيا الفلاحين» 
روسيا « الموجيك » »© وبين روسيا الجديدة العصرية » 
فان المرحلة النى تلت الخروشوفية والتى لم تزلءفى بداياتها 
سوف تمفى على نفس الدرب بالفرورة © ولسوف يزداد 
بمعدل اكبر ب فى المرحلة الحالية انسلاخ الجتمع الجديد 
عن ماضيه السلاثى ليصبح اكثر تعلقا بأنماط الحياة 
« الغربية » أو « العصرية » © أو بمعثى آخر سوف يزداد 
نعلا بأنماط الحياة التى يمليها التطور الصناعى الضخم 
الذى دفع بروسيا الى أن تكون القوة الثانية فى العسالم 
خلال خمسين عاما فقط . وأهم من ذلك أن التحولات فى 
التركيب الاجتماعى للمجتمع السوثيتى »؛ سوف يحمل معه 
بالفرورة ‏ وقد بدت آثار ذلك تظهر بالفمل ‏ تحولا 
فى اتجاهاته الفكرية والأيديولوجية ٠‏ أن أفكار المجتمسسع 
المتخلف لا يمكن أن تكون هى نفسها أفكار المجتمع الذى 
يقود بمنجزاته العلمية الهائلة عصر الفضاء . والجيل الذى 
عاش فى ظل القيصرية ومارس أعظم تجربة فى العصر الحديث» 
وصنع أول ثورة اشتراكية فى التاريخ » لا يمكن أن يكون هو 
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نفسه الجيل الذى فتح عيونه على مجتمع أمسكت بزمامه 
القوى الاشتراكية بالفعل بحيث لم تعد أمامه « مهمات. 
انورية » ينهض بأعبائها ., الا مهمة واحدة هى بناء أو تدعيم 
البنيان الاقتصادى ودفعه الى الأمام . وقد يمترض على 
ذلك بأن أيديولوجية المجتمسع لم تزل هى يعينهيا 
« الأيديولوجية الاشتراكية » ©» وهذا صحيح بالطيع . 
ولكن ثبة فارقا هاما بين الأيديولوجية التى يتبد 
مجتمع متخلف ينافل فى ظل ظروف قاسية ؛ وفى ظل 
حصار سياسى واقتصادى وثقانى » وبين الأبديولوجية التى 
يتبناها ابناء مجتمع متقدم يناضل من أجل الفوز بالمرتبة 
الأولى فى السباق الاقتصادى والسياسى والثقافى فى العالم. 
ان الأيديولوجيات ليست أفكارا مجردة » وليست قوانين 
خالصة الموضوعية كقوانين العلم » ولكنها تنضمن بالضرورة 
عنصرا انسانيا » لا مناص منه ولا سبيل الى تجردها 
من آثاره . ومن هنا تصطبغ الأيديولوجية الاشتراكية 
بالالوان الحلية المختلفة » وتختلط من حيث تريد أو لا تريد 
بالتراب الوطنى , ولقد كانت الاشتراكية فى روسيا الثى 
نمت وترغرعت فى اطار نظرية « الاشتراكية فى بلد واحد »» 
مدرسة في الاشتراكية القومية أؤلا وقبل كل شىم ٠‏ وربما 
كان جانبا, من الانجرافات السسستالينية يعود الى النزعة 
القومية المتطرفة التى دفعت به الى محاولة الخضاع الدول 
الاشتراكية الأخرى بعد الحرب العالمية الثانية لاتجاهات 
ونوازع الدولة الأم » وهو ما تمثل فى التجربة التاريخية 
اللكومنترن ٠‏ 


ما معنى هذا كله 4 معناه فى بساطة أن جانيا هاما من' 
الصراع الايديولوجى القائم الآن داخل المجتمع الاشتراكى 
الدولى يمود الى أسباب «قومية» تضع على وجهها اقنعة 
أيديولوجية . وهذا القول يصدق على جميع الأطرافف 
المتصارعة لا على طرف واحد فحسب 1 

واذا كانث النزعات القومية تمثل قطبا من أقطاب 
الصراع داخل مجموعة الدول الاشتراكية » فان القطب 
الآخر الهام هو الاجهزة البيروقراطية وما اكتسبته من 
امتيازات طبقية داخل المجتمعات الاشتراكية . 


والواقع ان « البيروقراطية » تمثل الداء الدفين الدى 
ينخر فى جسم المجتمع الاشتراكى ©) ويمتص حيسويته 
ويحد من تقدمه. وازدهاره . لقد وصف ليئين فى برئامج 
الحزب الشيوعى السوثيتى عام 1116 النظام الجديد : 
« بالدولة العمالية مع الحراف بيروقراطى » © وفسر ذلك 
بقوله : « لقد كان علينا أن نضع فوق رءوسنا هذه اللافتة 
المحزنة » هذا هو الواقع » . ولا شك فى أن ليئين قد تنبه 
للخطر البتروقراطى وجاهد حتى يجنب دولته الوقوع فيه » 
ويبدو ذلك واضحا فى المناقثمات التى دارت عام .111 
« حول دور النقابات » حين رفض ليثين نظربة ترونسكى 
التى كانت تدعو الى دمج النقابات فى جهال الدولة . 
وكتب حول ذلك يقول : « لقد فقدث النقابات القاعدة التى 


يسعند أليها نضالها الطبقى الاتتضأدى + ولكنها لم تفقد 
ولن تفقد للأسف قبل وقت طويل القاعدة التى يستند اليها 
نضالها الاقتصادى غير الطبقى » وهو نضال موجه ضد 
الانحرافات الببروقراطية للجهاز السوثيتى » ومن أجل 
الدفاع عن المصالح المادية والممنوية للجماهير الكادحة 
بأساليب ليست مقبولة بالنسية لذلك الجهاز » . وقيما 
قبل لينين كان ماركس يقول : 2 لقد استخدمت كوميونة 
باريس كى تتجنب تحول الموظفين من خدام للمجتيع الى 
أسياد له ب وهى الظاهرة التى كانت تلازم بصورة حتمية 
كل؛ انظمة الدولة ومؤسساتها ب استخدمت وسيللتين 
فعاليتين ٠‏ فهى من. ناحية اتبمت فى شغل وظائف الادارة 
والعدل والتعليم أسلوب انتخاب الموظفين بالاقتراع العام 
من جانب الهيئة الانتخابية المعئية وعلى اباس حق هذه 
الهيئة. الدائم فى الاقالة واعادة الانتخاب . وهى من. ناحية 
انية لم تمنح كبار الموظفين أجرا يزيد على الأجر الذى 
,كان يتقاضاه العمال الآخرون . وبهدا الاسلوب كانت هناك 
ضمانة أكيدة ضد التهالك على المناصب والوصولية . » . 
ولكن هذا التصور لجهان الدولة © وان أمكن تطبيقة فى 
حدود « كوميونة باريس » وخلال عمرها القصير » فما كان 
بوسعه أن يجد طريقه الى التحقق فى دول مترامية الأطراف 
تواجه.التحديات من كل جانب . وأهم من ذلك كله : كيف 
يمكن اثل هذ[ التصرف أن يجد طريقه الى النحقق فى الدولة 
الحديثة المتشعبة الوظائف والتى بلغ التخصص فى بعض 
مجلاتها حدا لم يخطر من قبل على خاطر واحسسد من 
المفكرين الذين كان لهم عذرهم فى ذلك بالطبع لأنهم لم يعيشوا 
ليشهدوا التطود العلمى والتكنولوجى الضخم والمذهل فى 
نفس الوقت والذى يفرض هذا التخصص الدقيق فرضا ؟ 


على أن السؤال الذى لا يمكن تجنبه فى هذا الصدد 
هو : لاذا أفرزت النظم الثورية حتى فى وجود لينين 
« دولة بيروقراطية » » ولم ينبئق عنها تلك « الدولة 
البروليتارية » التى حدد ليئين نفسه صفاتها فى كتابه 
الدولة والثورة » ؟ الجواب الواضح »© والوحيد » على 
ذلك أن الدولة البروليتارية فى حدودها النظرية لم تكن 
متطابقة مع مجرى التازيخ حينذاك » بينما كانت الدولة 
المصانة «بانحراف' بزروقراطى» تعكس الغرورات الوضوعية 
فى تلك اللخظة . ذلك لأن ماركس وانجلز تنبآة بثورة 
متصلة: 4 ان لم يكن فى كل العالم الرأسمالى »© ففى البلدان 
4 المتقدمة منه على الأقل . وكان تصورهما أنه بعد 
أن تتسلم 'البروليتاريا السلطة لن يكون عليها الا أن تصد 
محاولات' البورجوازية للعودة الى السلطة من جديد .. 
أى أن صراعها لن يكون الا ضمن اظار قومى ؤلفتزة محدودة. 
ولكنهما لم يتصورا قط أن البرؤليتاريا سوف تعانى لأمد 
طويل حصارا تفرضه عليها القوى الرأسمالية الخازجية . 
كانا' بتوقفان « حربا أهلية » محدودة مهما طال بها الزمن» 
ولكنهما 'لم يتوقعًا حربا مستمرة بين نظامين اجتماعيين 
متناقضين . كما أن تصوراتهما لم تكن تدؤر على أسناس 
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قيام الاشتراكية فى بلد واحد يقوم بمثابة الجزيرة اللممرولة 
وسط محيط رأسمالى متلاطم ٠.‏ ولذلك كان تصورهما لمشكلة 
الدفاع عن النظام الثورى وكفالة أمنه واستقراره تصورا 
محدودا ©» فطلما أن « العدو » يتمثل فى أقلية ضثيلة فى 
كل بلد » فهو لن يستطيع أن يبدى مقاومة لأمد طويل . 
ولذلك تصبح الدولة اليروليتارية مؤقتة فى وظائفها ومحدودة 
فى عمرها » ومرهونة فى بقائها بمجرد القضاء على التهديد 
البورجوازى المعادى للثورة ٠.٠.‏ وبعد ذلك تفقد مبرر 
وجودها . وتتقدم الهيئة الاجتماعية » خالصة من كل 
قيد » متحررة من كل ضغّط »© الى امتلاك مصيرها ... 


ولكن لينين بتحليله للراسمائية فى مرحلة الحرب 
العالمية الأولى تنبه الى ظاهرة النمو الاقتصادى والسياسى 
غير المتكافىء بين الدول الرأسمالية . واستنتج من ذلك 
أن الثورة لن تنفجر بشكل متواصل فى العالم الرأسمالى 
نظرا لتفاوت الطاقات الثورية الكامنة فيه . ومعنى ذلك 
أن الاشتراكية سوف تتحقق أولا « فى بلد واحد » أو بعض 
البلدان .. حيث تكمن « الحلقات الاضعف » فى النظام 
الراسمالى . ومع ذلك » وحتى فى هذا التصور الجديد 
الثورة الذى أضافه لينين الى التراث الماركسى ظل الفارق 
الزمنى بين ( انتصار الثورة فى بلد واحد » و (١‏ هزيمة 
الرأسمالية والقضاء عليها الى الأبد © فارقا قصيرا . ومن 
ثم ظل ليئين يعتقد أن أمن الدولة البروليتارية وحماية 
نظامها الثورى المعزول لن يحتاج الى جهاز دائم عالى 
التخصص . فالبروليتاريا اللحة »© التى يقودها جهناز 
مؤقتٍ خاضع لرقابة الحزب الثورى » ولاشراف الجماهي » 
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تستطيع حماية ولأمين النظام ألجديد .. حتى تنفجسر 
الثورة فى سائر البلدان الرأسمالية الأساضية وتحقق 
الاشتراكية انتصارها الحاسم . 


ولكن التاريخ مفى فى دروب مختلفة .٠.‏ وتغفليت الواقعية 
السياسية على كل التضورات المجردة ٠.‏ وتشكلت الأجهزة 
الدائية المخترنة لحماية النظم الثورية » بل وتطورت ونمت 
فى ظل الاكتشافات العلمية لأسلحة الدمار النووية » 
واستنفدت من ميزانياتها الملايين من كدح العمال والفلاحين 
ولسوف يستمر وجودها ونموها طالما بقيت الرأسسمالية 
العامية على قيد الحياة . فضلا عن أن التنافس الرهيب 
بين. النظامين العالميين ‏ الذى هو احدى السمات البارزة 
التى تشكل وجه العصر يؤدى الى تركيز جهاز المديرين 
فى الدولة الاشتراكية .. هذا الجهاز الدى ينمو هو 
أيضا نبوا ضخما فى ظل التطور الصناعى الهائل الذى دخل 
فى السنوات الأخيرة مرحلة الثورة الصناعية الثالثة ٠‏ ومعنى 
ذلك أن هذا الجهاز « البيروقراطى » الرهيب لن يلقى 
نهايته الوشيكة التى تصورها ماركس وانجلز »4 والى 
حد ما ليئين . فحتى لو تصورنا ‏ بالخيال ‏ أن العالم 
كله قد أصبح اشتراكيا »+ فلسوف يظل هذا الجهاز 
البيروقراطى موجودا يمارس نشاطه على الدوام © والأقلب 
أنه سوف يرداد نموا وسيطرة ينمو وسيطرة التطسون 
التكنولوجى الحديث ٠‏ 


وهذا هو التحدى الاجتماعى الأكبر الذى يواجه النظم 
الاشتراكية . وهو الذدى خلق مجمومة التناقضات التى 
حكمت - ولا تزال تحكم ب الملاقات داخل كل دولة 
اشتراكية على حدة من جانبٍ © والعلاقات بين كل منها 
والأخرى من جانب آخر . وهو الدى صنع الستاليئية 
وأشباهها فى الدول الاشتراكية الأخرى » من جانب » وهو 
الدى اسهم اسسهاما كبيرا فى خلق الازمات والصراعات 
وما ترتب عليها من القسامات من جانب آخر . قدائخل 
كل بلد مارس كل جهاز ببروقراطى ‏ بدوجات متفاوتة 
بالطبع نغوذه وسيطرته على الجماهير الشعبية واكتسب 
لنفسه مجموعة من الامتيازات بحيث أصبح يشكل نوما من 
« الطبقة الجديدة » التى لا تملك وسائل الانتاج » وان 
كانت تملك امكانية التحكم فى الانتاج نفسه . وعلى نطاق 
العالم الاشتراكى مارس كل جهاز صراعه من أجل الدفاع 
عن « الصالس القومية » التى هى فى صميمها مصالحه » 
حتى وان خاض هذا الصراع تحت رايات الأمنية » والثورة 
الاشتراكية العالمية . لقد وقعت الاشتراكية فى قبضصة 
« الجهاز » » وأصبح»الجهاز « دولة »4 والدولة ‏ أى 
دولة ‏ مهما تراخت قبضتها » وخفت سطوتها » تحد من 
انطلاثة الجماهير وحريتها ومبادرتها وطموحها الجماعى . 


وليس من شك فى أن تحقيق المجتمع الخالى من الدولة 
الآن ليس الا وهما فوضويا خالطا » كما أن تحقيق 


اا 


( أكوميوا باريس » فى ظروف عالم أليوم ليس الأ حليأ 
طوبائيا لا يصمد تحت الشمس » فى الوقت الذى يبدو 
بعيدا ذلك العصر الذى سيوف تتحقق فيه تلك الثورة 
العالمية الشاملة التى تصورها رواذ الماركسية الأوائل . 
فهل يفنى ذلك ان لا مناص من تلك القضبان البيروقراطية 
التى تحبس خلفها طاقات الجماهير وامكانياتها الخلاقة 1.. 
الواقع أنه ما من مجتمع معاصر استطاع حتى الآن أن 
يتخلص بشكل كامل من كل آثار الببروقراطية . كل ما فى 
الآمر أن درجة تحكمها تختلف من مجتمع الى مجتيع . 
وكحقيقة ظاهرة © فان آثارها فى المجتمع الاشتراكى اعمق 
من آثارها فى بعض المجتمعات الرأسمالية © نتيجة للتخطيط 
المركرى » والاشراف المركزى على التنفيذ ». الذى تأخد 
به معظم الدول الاشتراكية على عكس الدول الرأسمالية 
إلتى لا تأخل الى 'حد كبير بمبذا التخطيط ٠‏ ومع ذلك 
فلمل خطرها الاكبر فى المجتمعات الاشتراكية يكمن كما تقدم 
بالاضافة الى كبتها لطاقات الجماهير ‏ فى أنها تبلور 
فئات جديدة « من أصحاب المصالح » تتحول شيمًا فشيئا 
الى قوى ضاغطة على المجتمع 4 وتصبح آداة لقهر الجمامير 
من جديد » وتشكل نوها من الطبقات الجديدة التى لا تملك 
وسائل للانتاج 6 ولكنها تملك التحكم فى الانتاج . 
وليس ثمة وسيلة أخرى للحد من:هذا كله الا تلك الوسيلة 
التى اصطلح على تسميتها بالرقابة القاعدية للجماهير ملى 
متدراتها الانتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية .. 
فى اطاز من مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيد © وفى كل 
نظام من العلاقات الادارية المرئة يسمح لهذه الرقابة بأن 
تكون شيمًا حقيقيا وفمالا » لا مجرد ستار لا يزيد عن 
الألفاظ التى يقال بها م بحيثت تصبح فى النهاية ‏ كما 
قال واحد من المفكرين المعاصرين ‏ بمثابة ١‏ تاميم جديد » 
لوسائل الانتاج » فضلا عن اسهامها فى تجسسيد الممنى 
الحقيقى يفهوم « الديموقراطية الاشتراكية » © واقامة 
« الوحدة العضوية » الضرورية بين القمة والقامدة .٠‏ 


على أن الأجهرة البيروقراطية » والمصالح القومية » 
لا تمثلان الا محورا واحدا هن محاور التناقضات داخل 
العالم الاشتراكى . وهو محور استطاع ولا شلك أن يشكل 
حوله مجموعة من الازمات التى تعرض لها العالم الاشتراكى 
فى الفترة السابقة . بيد ان العالم الاشتراكى لا يعيش 
وحده فوق كوكبنا » وهو وان كان يمثل اليوم ثلث البشرية» 
فان ثلثيها الآخرين . على الأخص فى ظروف استطاعت فيها 
الراسمالية ان تعيد تشكيل صغوفها وتغير من نفسها تغييرات 
جدرية ‏ يمارسان وجودهما القوى والمثر على العسالم 
الاشتراكى ويعملان على انضاج التناقضات بداخله . ومن 
هنا يبرن قطبان جديدان يمثلان محورا آخر من محاور 
العناقضات وهما : التوازن الذرى »© و الثورة التكنولوجية» 
أو ماعبر عنه « شرايبر » فى كتابه « التحدى الأمريكى » 
« بالسلام الذرى » ٠.‏ 


قد ثأر النقّاش - وما زال ‏ فى السنوات القليلة 
الماضية حول مفهوم التعايثشى اللمى كما يتيثاه المعسكر 
السوقيتى ٠‏ وألحت الصين كثيرا فى اتهاماتها للاتحاد 
السوقيتى ولزعامة خروشوف على أن المفهوم الذى يدافع 
عنه فيما يتعلق بالسلام العالمى ليس الا ستارا يخفى التهادن 
والتردد وزبما الاتفاق مع الامبريالية الأمريكية . وملنكذ 
شهود قليلة » وى حديث خاص نشر فى حينه » قال لى المفكر 
الاتتصادى الفرنسى الكبير « شارل بتلهيم » : ان مفهوم 
التعايش السلمى كما هو مطبق الآن يمثل استلاما أمام 
الامبريالية ! وما من شك فى أن بتلهيم فى هذا القول 
.يواصل العزف على الوتر الصينى الذى يمارس المرف 
عليه فى تطوره الفكرى الأخير . ولكن المرء لابد أن يستدعى 
الى ذاكرته المرحلة الستالينية نفسها » التى تقترن بالتشدد 
أمام الامبريالية فى أقوال اللممارضين للسياسة السوق 
العامرة » حتى يدرك مبلغ الخطأ فى ربطهم بين هذا المفهوم 
الحالى للسلام وبين خروشوف أو الاتحاد السوثيتى » 
فى مرحلة ها بعد ستالين والمؤتمر العثرين . ذلك لأننا لابد 
وأن نذكر صداقة ستالين مع « كاى شيك » وطلبه الى 
الشيوعيين الصينيين البقاء داخل الكومنتانج © ولابد أن 
ندكر .حلف ستالين مع (لاقال » عام 1110 واتفاقيته مع 
« هتلر » عام 11156 »© وارتباطاته مع تشرشل وروزفلت فى 
يالطا وطهران » حتى نتأكد من أن ستالين المتشدد كان 
نحت الحاح الظروف العالمية الموضوعية ب يلجأ الى 
سياسات لا تقل فى مرونتها ‏ أو تهادنها وترددها بالمفهوم 
الصيئى ان شئت عما يلجأ اليه السوفيت المعاصرون من 
سياساث . ولكن ستالين فى تلك الفترة لم يكن قد أدرك 
على كل حال العصر الذرى وأسلحة الفتك والدمار الشامل» 
وهده نقطة قد تحتسب لأصحاب السياسات المعاصرة 
ولا تحتسب له . ومع ذلك فالصيئيون يدعون القنبلة 
الذرية « نمرا من ورق » » ويقولون أن أمريكا لن تستخدم 
القنبلة النووية الا فى حالة هجوم نووى على أرضها » وهو 
اعتقاد مستمد من الحرب الكورية .. ويضيفون الى ذلك 
انه حنى لو تجرأ الأمريكيون على بداية حرب نووية فان 
هذه الحرب سوف تكون نهايتهم » بيئما « تخلق الشسعوب 
الكنتصرة بسرعة » وعلى أنفاض الاستعمار الميت » حضارة 
أرقى بالف مرة من حضارة النظام الرأسمالى .. © .. 


ولكئنا ينبفي أن نتذكر ‏ بصرف النظر عن مدى صواب 
أو خطا الاتجاه القائل بأن ماوتسى تونج لم يستطع 
استيعاب قدرة الأسلحة الذرية على التدمير وهو الاتجاه 
الذى يتبئاه بعض المفكرين فى' الغرب ‏ أن الصين تختلف 
عن الدول النووية الاخرى . وهذا الاختلاف يكمن فى أنها 
دولة « نامية »4 © « فقيرة وعارية 6 على حد تعبير ماو 
نفسه '» والدمار الذى سوف يلحق بها فى حالة قيام حرب 
نووية أقل بكثير مما سوف بيلحق يغيرها . وعلى أن هذا 
لا يعنى أن الخلاف بينهم وبين السوقيت يعود الى رغبة 
الصينيين فى اشعال حرب جديدة © وتحطيم المعبد فوق 


رأس شمشون . ان لب الخلاف كما يقول ( هربا 
ماركيوز » فى كتاب « الماركسية السوثيتية » 3 لا يدون 
حول شرورة تجنب الحرب النووية © فالطرفان متفقان على 
هذه القرورة » بل حول وسيلة تجنب الحرب ها دام 
تجنبها ممكنا . أن الصينيين يعملون على تفسيخ الامبريالية 
تدريجيا بقضل نمو العالم الثالث المعادى الامبريالية 
بصورة فعالة فى المقام الأول » على حين يسعى السوقفييت 
الى « عزقلة * الامبريالية بمفاوضات التعايش . والغرب 
هو الذى يملك المبادرة اليوم فى هذه المفاوضات » . 


والواقع أن نظرة منريعة الى ما اصاب حركات التحرر 
الوطنى فى السنوات القليلة الماضية من, نكسات تؤكد 
صحة قول ١‏ ماركيوز » من أن الغرب هو الذى يمسك 
اليوم بزمام المبادرة ٠.‏ يكفى أن نستعيد أحداث الكونفو » 
وغانا » واندونيسيا »© والأكوادور .. ويكفى أن نتذكر بأسف 
أن هانوى ضربت لأول مرة بالقنابل الأمريكية بيئما كان 
كوسيجين يزورها .. ويكفى أن نتصور ما عساه يكون 
وضع اسرائيل لو لم تكن الامبريالية الأمريكية كلها من 
ورائها ! .. هناك انتكاسات فى حركة التحرر ثى 
السنوات القليلة الماضية لا سبيل الى التهوين من شالها 
أو التقليل من آثارها ٠‏ وليس معنى ذلك بالطبيع أن 
السوقييت كان ينبغى أن يدفعوا بجيوشهم لماندة كل 
حركة ثورية تبزغ أو للحفاظ على كل شعلة ثورية تضيىم ٠‏ 
قهدا بلا ريب تصور ساذج . ولكننا ينبغى أن نتذكر ذلك 
التعليق الذى كتبه واحد من المعلقين الأمريكيين البارزين : 
(( لو عاد كوسيجينالى موسكو وأصدر تصريحا بأنه لو عادت 
الطائرات الأمريكية الى غرب هانوى فان الاتحاد: السوفيتى, 
سوف يتدخل .., لا عادت الطسسائرات الأمريكيسة 
الى ضرب هانوى بالتاكيد » حتى نتأكد من أن الأمر 
لا يتطلب تحريك الجيوش دائما » واطلاق الصواريخ » 
وتفجر القنابل © وانما يتطلب فى أحيان كثيرة نوعا من 
المبادرة واليقظفة والتشدد وممارسسة نفس التاكتيك 


“الأمريكى الذى يتعلق بحافة الحرب ٠‏ 


ولكن ما هو السر قى هذه السياسات التى يستخدمها 
السوقيت الآن 5 <. :وبمفثئى آخر اما هو الاساس الدئ 
ينهض عليه مفهوم التعايشى السلمى الى يتبد 
أهو تهادن حقا واتفاق 4 مع الأمربكيين من خلف ظهر 
الشعوب »6 كما تقول وتروج الدعايات الصينية ؟ هل أصبن 
البروليتاريون الثوريون © الذين صنعوا أول ثورة اشتراكية 
فى التاريخ » بورجوازيين قانعين بماء حققوه من انجازات 
صناعية ضخمة ومستويات عألية فى المميشة » كما يقول 
الكتاب الذين يشايعون وجهة النظر الصينية ؟ 


الواقع ان الاجابة على هذه الأسثلة تقودنا الى النقطة 
الشانية أو القطب الآخر فى المحور الشساتى من محاور 


1 


التناقضات التى إضى لها المالم الاشتراكئى وثمتى ابه 
مشكلة « الثورة التكنوقوجية »© ٠‏ 


يقول « شرايبر » فى كتابه « التحدى الأمريكى » : 
« ان تاريخ المجتمعات البعرية » لا يكاد يثميز » حتى الآن 
عن التاريخ العكرى . واليوم تصل المجتممات المتقدمة ‏ 
الؤلايات المتحدة. » والاتحاد السوقيتى © وأورويا - الى 
نهاية هذا التاريخ . فالمواجهات العسكرية » فيما 
لن تكون الا وهمية أو حرارية نووية . وهله الفرضية 
» فرضية الزوال » ليست مستحيلة طبعا ٠‏ ولكن 
التاريخية التى يجب أن نتخذها نقطة انطلاق 
للتفكير والعيل 4 هى السلام الذرى . أى الحسرب 
الصتاعية 6 ٠‏ 


وقد لا نستطيع هنا فى بلادنا أن نتصور تصورا دقيقا 
المعنى الحقيقى لعبارة الشورة التكنولوجية » والحرب 
الصناعية لأننا' لم نزل نطرق أبواب المرحلة الصناعية 
أو الابواب المؤدية لها حتى الآن .. ولكن المجتمعات التى 
تخطت هذه المرحلة تدرك المغرى ١‏ لهذه العبارة » 
وما من شك فى ان.المجتمع السبوفيتى الذى استطاع فى 
خمسين عاما أن يقف موقف المنافسة من أكبر قوة صناعية 
فى العالم وهى الولايات المتحدة ©» يدرك أكثر هن غيره أن 
الحرب الصناعية تكاد لا تقل ضراوة عن الحرب النووية 
نفسها » وأن الانتصار فيها هو مسألة حياة أو موت 
بالنسبة للنظام الاشتراكى نفسه قبل أى شىء ٠‏ ويكفى أن 
نقرا الكلمات التى قالها (.روبرت ماكثمارا » وزير الدفاع 
الأمريكى السابق فى مؤتمر جاكسون بولاية مسيسبى فى 
عام 1959 »© والتى أوردها (( شرايبر » فى كتابه لتدرك 
مبلغ صحة هله القضية . يقول ماكتمارا : « فى العالم 
المعرى » سيصبح الدفاع الوطنى والأمن هما التطوير 
الصناعى والعلمى ٠.‏ ويصعب هذا أحيانا على فهمئا » نحن 
الدين نملك نظرة آلية تجعلنا نقيس الأمن بأمور عسكرية 
بحثه ٠‏ وبطبيعة الحال ©» فان للأمن مظاهر عسكرية ٠‏ 
ولكننا ثرتكب خط خطيرا اذا تصورنا أن القوة المسكرية” 
والآمن سيبقيان مترادفين . ان احدى البلاهات الكبرى 
فى التاريخ الانسائى كانت تتلخص فى أن المزيد دوما من 
أجل امتلاك وسائل الحرب بدل السعى الى امتلاك وسائل 
اتلافيها . » . فاذا عرفئا أن الاتحاد السوقيتى ‏ حسب 
الراهئة وتقديرات المستقبل ‏ سيظل 
فى عام .14ل 1 الصناعية الشانية فى حين تحتفظ 
أمريكا بتفوقها الصناعى عليه » واذا عرفنا أن القوة 
الثالثة فى التطور الصناعى ب حسب نفس التقديرات 7 
سوف تكون رءوسن الأموال الأمريكية الموظفة فى أوروبا » 
أدركنا كم هى بالغة المدف والضراوة العركة: التى يخوضها 
السوقثيت الآن فى حربهم الصناعية ضد الولابات المتحدة . 
واذا تذكرنا أقوال هارولد ولسسن رئيس وزداء بريطانيا فى 
حديث له حول هذا الموضوع فى أنه يخثى « استعيادا 
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مناعيا جديدا » يعون من جراله » أن تصنع ثحن. فى 
أوروبا » المنتجات التقليدية للصناعة العصرية فقط © بينما 
نصبح شيئًا فشيئًا تابعين للآلة الصناعية الأمريكية © فى 
كل ما يختص بالتكنولوجيا المتقدمة » وفى كل ما سيصيح 
حاسما قى العصر الصناعى ابتداء من العصر التالى فى هذا 
القرن .141/0 |18١‏ »© أدركنا همرة أخرى كيفا تخلق 
الثورة التكنولوجية المعاصرة تناقفا حادا بين أمريكا 
وأودوبا الغربية نفسها ٠‏ 


هده اذن صورة العصر الجديد . وهذه هى طبيعة 
ا معركة الضارية التى تدور فيه , ولنا أن نتصور بعد 
ذلك المفزى الحقيقى لسياسة التعايش السلمى الحالية » 
والأساس الواقعى وازين القوى فى عالكنا الراهن . فاذا 
أضفنا الى ذلك حقيقة الثروات الطائلة التى سوف ترأكيها 
الثورة الصناعية الجديدة على الدول المتقدمة ' أو بتعبير 
ادق على الدولتين الكبيرتين ‏ أدركنا كذلك كم هى بالغة 
العمق والاتساع تلك الهوة التى سوف تفصل فى المستقبل 
القريب بين هاتين الدولتين الكبيرتين وبقية دول العالم . 
ولا تعنى هذه الكلمات »© مطلقا » المساواة بين الدولتين ى 
طبيمتهما واتجاهاتهما ازاءٍ المجتمع الدولى . فلسوف تظل 
كل منهيا محتفظة بطابعها الخاص التابع من طبيعة البلاقات 
الاجتماعية الائدة فى كل منهما . ولكنالأمر الذى لا سبيلالى 
العفافل عنه مع ذلك © هو التطورات الأيديولوجية التى 
لابد وأن تترتب على هذه التطورات الاقتصادية الهائلة 
فى ذلك المجتمع الذى يطلق عليه من الآن « مجتمع ما بعد 
التصئيع » . كيف ستصبح صورة العلاقات الدولية فى 
الستقبل ؟ وما عساها ستكون طبيعة قضات حينذاك؟ 
وأى جبهات سوف تتشكل » وأى جبهات سوف تنفض ؟ 
وآين ينابيع الثؤرة العالمية' فى عالم الفقراء ؟ 
وما هى الأفكار والمذاهب والتيارات والثقافات التى سوف 
'تظهر فى ذلك الوقت .. أسثلة كثيرة تتعلق بالمستقبل امثير 
للعالم » من الصعب أن تجد الاجابة عنها الآن . ولكن كل 
ما يمكن أن يقال فى اللحظة الراهئة »© أن التغيرات الاساسية 
والجذرية فى العالم لن تدع مكانا للتصورات التقليدية التى 
ظلت تتحكم فى أفكارنا وافعالنا حتى الآن . وعلينا ب حتى 
لا نسقط فى الثالية والتجريد ‏ أن نعيد صيافة مفاهيمنا 
من جديد على أساس من تطور الواقع نفسه ٠‏ 


وقد يقال أن الشعوب تظل محتفظة بجوهرها مهما 
اختلفت أو تفيرت طبيعة العالم من حولها © أو بتعبير أدق» 
مهما اختلفت طبيعة أعدائها . فشعب فقير جائع كشعب 
فيتنام مثلا © يلقن أكبر قوة فى العالم كل يوم درسا يدير 
رأسها . وما من شك فى أن هذا القول صحيح تثماما حتى 
وان أغمطنا المساعدات السوقيتية والصينية حقها » ولم نلق 
بالا الا لنضالية ذلك الشعب وبطولته وحدهما . ولكن 
اذا جاز لنا أن نفصل بين قضية التحرر الوطئى وقضية 
التقدم الاجتمامى © أى بين الاستغلال السياسى والتنمية 


ظهر الفارق واضحا . فماذا بعد التحرر الوطتى ؟ ماذا بعد 
كسب قضية الاستقلال السياسى والبدء فى عملية البناء 
الاجتماعى ؟ ان « الاعتماد على النفس وحدها » أمر قد 
لا نتيحه سوى امكانيات دولة مترامية الأطراف كالصين.. 
على الرغم من أن الصين تفسها ب وهذا واقع تاريخى 
معروف سن ظلت طيلة السنوات العشر التى أعقبت نجاح 
ثورتها » لا تعتمد على نفسها وحدها ! فما عساها تصتع 
الدول الصغيرة ,الفقيرة المحاصرة اذن ؟ وكيف يمكنها اللحاق 
بالموكب الانسائى المتقدم » وبناء صناعة قوية من فير 
التمويل © والخبرات والمساعدات الادارية والتكنولوجية ؟. 
وأهم من ذلك كيف يمكنها الاحتفاظ بجوهر استقلالها فى ظل 
ظروف عالمية تدفعها دفما الى الدخول فى علاقات متشابكة 
ومعقدة مع الدول الغنية .. الكبرى ؟ سوال هام . لا تكفى 
فى الاجابة عليه الشعارات وحدها . 'فالشموب لا تتفدى 
كما يقال بالكلمات » ولن تستطيع التجمد كالصخرة 
فى موقعها بينما'تجرى كل الأنهار من حولها . والاجابة عليه 


تطرح قضية العلاقات بين الدول الصغرى والدول الكبرى. 
ومستقبلها ٠‏ 


والواقع أن حَميع الازمات التى تعرضت لها أوروبا 
الشرفية حتى الآن أفرزتها مشكلات التقدم الاجتماعى 
والتطور الاقتصادى فى كل منها من جانب » وطبيعة العلاقات 
بين كل منها والاتحاد السوفيتى من جانب آخر , 


ففى الجانب الأول تبرز قضايا الصراع بين الجماهير 
والقياداث البيروقراطية الحاكمة © وما تطرحه من مشكلات 
التخلف الاقتصادى وهو أحد أسباب الازمة التشيكية 
الأخبرة ( والتخلف .هنا بمعلى نسبى © فتشيكوسلوفاكيا 
التى كانت ترسانة صناعية فى وسط اوروبا قبل الحرب 
العالمية الثانية أضبحت متخلفة الآن عن المانيا الشرقية 
نفسها ) ©» ومشكلات الديمقراطية السياسية © والحريات 
الاجتماعية والثقافية .. وفى الجانب الآخر تبرز قفايا 
المراع بين مطامع القوميات المختلفة » وبين الدولة 
النوفيعية الكبرى ذات الاستراتيجيات الاقتصادية 


والسياسية والعسكرية والأيديولوجية ٠‏ 


والحديث يدور هنا عن جوعر الصراعات القائمة بالطبع» 
جاهل بعض أشكالها المنحرفة التى تدفعها اليها 
الامبربالية ‏ التى لا تقف بعيدا عن هذه الصراعات ب 


دون .أن 


أو بعض عملائها ى داخل هذه البلدان . فالامر الذى لا شك 
فيه أن هذه الحراعات لم يصنعها الاستعمار ولم يختلقها 
اختلاقا » ولكنه حاول ‏ شأنه دائما ‏ أن يستفلها لصالحه. 
ومن ثم يصبح من الخطأ » وربما من الخطر أيضا »© اتهام 
كل دعوة الى الحرية والديموقراطية والعلاقات المتكافئة » 
بأنها دعوة الى الثورة المضادة دون أن نغفل مرة أخرى 
أن عملاء الثورة المضادة سوف يستفلون هذه الأهداف 
أيضا » وسوف يرفعون راياتها » وقد تعلوا اصسواتهم 


فى المطالية بها أكثر من اصوات المخلصين الحقيقيين لها !1 


وبعد . قربما تعكس بعض هذه الصفحات ظلالا قاتمة» 
لان مؤضوعها يدور حول التناقضات 4لا الوحيدة ©» فى 
صغوف الاشتراكية . وعلى الرغم من أن كل وحسدة تحمل 
بداخلها تناقفاتها » فان التركيز على جانب التناقضات » 
فى ظروف المواجهة الدامية مع الاميريالية » لابد وأن تصدر 
عنه نغمة مأساوية . ولقد كان « روجيه جارودى » يقول : 
« إن أشق الأمور ليس دائما أن نحل المعضلات » بل هو 
احيانا أن نطرحها » .. ولمل هذا القول لا يصدق ابدا 
كما يصدق على اللحظة التى نواجه فيها طرح تناقضات 
الاشتراكية . ذلك لاأننا لا نواجه هنا أفكارا ومفاهيم رسخت 
واستقرت فى اعماقنا فحسب © بل نواجه آمالنا وعواطفنا 
ومخاوفنا أيضا . وأهم من ذلك أننا نواجه مصيرا تاريخياء. 
ومع ذلك © فليس ابعد عن هذه السطور من فكرة الياس » 
لآن الانتكاس لم يكن فى أى يوم سوى لحظة مؤقتة فى 
مسيرة التاريخ » ولان التقذم كان دائما قانونه الحتمى , 
ولقد كان التقرير السرى الذدى أدلى به خروشوف فى 
المؤتمر العشرين © مفاجأة » هزت بعمق تفوس كثير من 
المثقغين فى العالم »© وزلزلت ايمانهم الذى كان أشبه 
بالايمان الدينى » ولكن مفاجآت كثيرة ألخرى حدثت بعد 
ذلك كان جديرا بها أن تقضى على الايمان فى أعماق 
الاشتراكيين » والذى حسدث كان الفكن .. فلم تبلغ 
الاشتراكية فى أى وقت من القوة والنفوذ © مثلما بلغته 
اليوم . ذلك لأنها قد أصبحت ملكا خالصا للجماهير » 
خبزها وكفافها وحرينها ورجاؤها فى المستقبل .. ان 
برومثيوس مغلل حقا فوق قمة الجبل » والنسور تنهيش 
كبده كل يوم » ولكن من ذا الذدى يستطيع بعد الآن أن 
يطفىء شعلته فى قلوب البشر ..؟ 

أمير اسكلدر 


و 


الملا 


© هذا التاييد من جائب المعسكر الاشتراكى 


© هذا الموقف من جانب الدول المتحررة 
فى العالم ألثالث لاا يعنى الانحيازن السياسى 
الى المعسكر الشثرقى » فالاشتراكية فى العالم 
الثالث تعادل فكرة الحياد بين العسكرين . 


© اذا كانت الدولة فى الماركسية التقليدية 
للعمال الصناعيين والفسلاحين نحت 'قيادة 
العمال » فان الدولة فى اشتراكيات العسالم 
الثائث ملك لقوى الشعب العامل كلها ذات 
المصلحة فى الاشتراكية , 


كانت نشاة العالم الثالك من أهم التطورات العامية 
بعد الحرب الثانية نتيجة. لظهور التوازن الدولى القائم على 
نظام القوتين وانهيار النظام الاستعمارى العالمى ٠‏ 

والعالم الثالث تعبير مُستحدث يطلق على الدول النامية 
فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية التى لا تدخل ايديولوجيا 
وسياسيا فى نطاق أحد المعسكرين » وعلى ذلك يلزم توافر 
ثلائة معابير فى الدولة التى تنتمى الى العالم الثالث .. 
معيار جفرافى أى أن تكون هله الدولة فى احدى القارات 
الثلاث » ومعيار اقتصادى أى أن تكون دولة نامية » 
ومعيار سياسى اى ألا تكون ‏ .أو لم تكن أصلا ب عضوا 
كاملا فى أحد المعسكرين ٠‏ 

وطبقا لهذا التمريف تخرج من العالم الثالثك دول 
مثل يوغوسلافيا لانها أوربية © واليابان لانها صسناعية 
متقدمة » والصين وكوريا الديموقراطية وفيتنام الديموقراطية 


واسعراليا ونيوز لندا لأنها اعضاء فى أحد المسكرين مع 
ملاحظة الموقف الذهبى الخاص للصين . 

كما تخرج أيضا دول عنصرية تعتبر بمثابة مستقر لبعض 
الستوطنين البيض مثل اسرائيل ودوديسيا”وجنوب افريقيا 
لانها تعتبر دخيلة أصلا على العالم الثالث , 


ولكن اذا كان العالم الثالث يستحق هذا الاسم من 
الناحية السياسية فانه من الناحية الاقتصادية « هالم 
.. عالم الفقر والتخلف الاقتصادى والفنى 
«قابل عالم الثر' والتقدم الصناعى والتكتولوجى » عالم 
لا بزال يتلمس طريقه الى الثورة الصناعية الأولى بيئما 
دخلت الدول المتقدمة ‏ سواء كانت رأسمالية أو اشتراكيقت 
مرحلة الثورة الصناعية الثالثة . 


ثان » فحسب 


غير أن شعوب العالم الثالث مع ما تعانيه من .فقر 
وتخلف تتمتع بامكانيات هائلة للتطور » فمواردها الكبيرة 
لا تقل بحال عن موارد الغرب أو الشرق © ومن النساحية 
العلمية ليس هناك ما يثبت اعتقاد الرجل الأبيض فى أن 
الشعوب اللونة أدئى منه بدنيا أو عقليا » بل انه فى 
مجالات الفكر العليا كالدين والأخلاق والفن والدراما 
لم يسجل الأوربيون تقدما ملحوظا عما وصلت اليه هذه 
الشعوب منذ ألفى عام أو أكثر » فقد كان التطور الغربى 
الحديث بصفة أساسية على تطوير العلم وتطبيقاته التى 
أدت الى الثورة الصناعية واختراع اآلات المعقدة » وشعوب 
العالم الثالث يمكنها بقليل من التدريب ان تستخدم أكثر 
الآلات تعقيدا بما فيها العقل الالكترونى » وهى تقف الآن 
فعلا على اعتاب مرحلة التصنيع والظهور كقوة سياسية 
واقتصادية لها وزنها فى العالم , 


العالم الثالث والمعسكر الاشتراكى 

لعب الممسكر الاشتراكى بمواقفه وافكاره دورا هاما فى 
شئون المالم الثالث » فقد أيد المعسكر الاشتراكى حركة 
التحرر الوطنى فى المالم الثالث » وقدم المساعدات المادية 
والمعنوية للشعوب المكائحة ضد الاستعمار ©» وفى مسبتمبر 
عام .115 قدم الاتحاد السوفيتى الى الامم المتحدة مشروع 
الاعلان العالى لانهاء الاستممار » وكان.لهذه المواقف أثر 
بالغ فى انهيار النظام الاستعمارى وحصول عشرات الدول 
فى العالم الثالث على استقلالها ٠‏ 

وهذا التأييد من جانب الممسكر الاشتراكى للنضال 
السياسى فى العالم الثالك بعد تطبيق للفكرة اللينينية فى. 
غرورة تاييد' حركات التحرر الوطنى باعتبارها رصيدا 
للثورة الاشتراكية العالمية . 

ومن هنا يمكن أن يقال أن الفكر الاشتراكى ساهم فى 
انجاز تلك الطفرة الكبرى التى قفزتها دول العالم الثالث 
من حالة المستعمرات الى مركز الدولة » فلو لم تصسبح 
الاشتراكية نظاما عالميا وتتجسد فى ممشكر متاجز للمعسكر 
الاستعمارى الذى يقتسم العالم لكان تاريخ العالم الحديث 
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قد تغير كله بما فيه انهيار النظام الاستعمارى وظهور الدول 
الجديدة . فان حركة مناهضة الاستعمار وجدت قبل 
ظهور الاشتراكية وكثيرا' ما قامت فى مستعمرات القصرن 
التاسع عشر ثورات وطنية مجيدة ولكنها كانت سرعان 
ما تخمد لعدم وجود نصير لها فى الخارج . 


وبالمثل » فان استغلال العالم الثالث واتجاه بعض 
دوله المتحررة الى الاشتراكية قدما الى المعسكر الاشتراكى 
أجل الخدمات © فقد أصبحت الاشتراكية نظاما عالميا بمعنى 
الكلمة » ولم تعد قاصرة على بعض الدول الأور, 
عمفت كنظام عالمى فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » 
وأدى ذلك الى كسر حلقات الحصار بول المعسكر 


للا 


الاشتراكى » وسقطت سقوطا بارزا نظرية الغرب الرأسمالى 
فى احتواه الاشتراكية بسلسلة من الأحلاف العسكرية 
والتدابير الاقتصادية والحصار الايديولوجى » 
وبذلك استطاع الفكر والتطبيق الاشتراكيان أن يدخلا مرحلة 
جسديدة يمكن أن تسمى بانتصار الثورة الاشستراكية 
العامية , 


ولكن هذا الموقف من جانب الدول المتحررة فى. العالم, 
الثالث لا. يعنى الانحياز السياسى الى الممسكر الشرقى . 
فالاشتراكية فى المالم الثالث تعادل فكرة الحياد بين 
المسكرين هما يتيح للدول الحديثة الاستقلال ان تلعب' 
دورا طليقا متميزا فى العلاقات بين العالين . 


ولم يتأثر العالم الثالث فحسب بحقيقة قيام الممسكر 
الاشتراكى بل تأثر كذلك بالفكر الاشتراكئ على اختلاف 
مدارسه وعلى رأسها الماوكسية سواء قبل الاستقلال 
أو بعده ٠‏ 


مرحلة ما قبل الاستقلال 


كان تأثير الفكر الاشتراكى فى هذه المرحلة ينفد الى 
العالم الثالث عن طريقين رئيسيين .. 

الأول تشبع كثير من زعماء وقادة ومثقفى العالم الثالث' 
بالافكار الاشتراكية نتيجة لاتصالهم بالفرب © ومنهم نهرو 
وسوكارذو ونكروما وسيكوتورى وبعض آباء فكرة الوحدة 
الاقريقية مثل ديبوا وجورج بادمور » بل ان الأخير انضم 
فى شبابه الى الحزب الشيوعى وسافر الى موسكو حيك ثولى 
رئاسة البروثنترن © وهو الفرع النقابى من الكومئترن » 
ثم انشق على الشيوعية لاعتقاده أنها مستمدة أساسا من 
تجربة الغرب ولا تنطبق الى حد كبير على المشكلات 
الاستعمارية ٠‏ 

ويذكر نهرو فى ترجمته الذاتية « واكتشافٍ الهند » 
ان دراسته فى انجلتزا لماركس وليئين أحدثت فى ذهنه اثرا 
كبيرا وساعدته على رؤية التاريخ والشئون العاصرة فى ضوء 
جديد »2 ثم ينكر أنه بعد عودته الى الهند اخذت القومية 
والوطنية تشغلان التباهه » ورء أفكاره الاشتراكية 
الفامضة فى خلفية تفكيره » ومع استقلال الهند برزت فكرته 
الاشتراكية من جديد ولم يتردد فى اعلان أهدافه الاشتراكية 
وخوض المارك فى سبيلها مع الأجنئحة المحافظة فى حزب 
الؤتيل ٠‏ 

ولا شك أن دراسة هؤلاء القادة للفكر الاشتراكى كان 
لها أثر فى توجيه خطاهم عندما تولوا زعامة بلادهم بعد 
الاستقلال » كما أن تسرب الأفكار والكتابات الاشتراكية 
الى الثقافات الوطنية فى العالم افثالث ساهم فى صياغة 
الرأى العام واتجاهه نحو الاشتراكية . 

والثانى وجدد الأحزاب والتنظيمات الاشستراكية 
والشيوعية فى العالم الثالث وما بثته من افكار الاشتراكية 


والصراع الطيقى والتأميم وما أدته من أدوار متفاوتة الأهمية 
فى الحياة السياسية والتقابية فى العالم الثالث . 


ولكن هذه التنظيمات الشيوعية. بالرغم من مساهمتها 
بقس أو آخر فى الحركات الوطنية والديموقراطية المعادية 
للاستعمار لم تستطع أن تتزعم حركات التحرر الوطنى فى 
العالم الثالث وبالتالى أن تصل الى الحكم بعد الاستقلالن 
لأسباب مثها : 


© ان معظم هذه التنظيمات كانت لها مواقف خاطئة 
تجاه القومية © ولم تتردد فى رفع شمار الدولة فوق شعار 
القومية » ومن أمثلة ذلك موقف الحزب الشيوعى الجزائرى 
الذى كان برى حل القضية الوطنية فى التضامن مع الطبقة 
العاملة الغرئسية للاطاحة بالنظام الرأسمالى فى فرئسا 
لا باعلان الثورة المسلحة وتحقيق الاستقلال الوطنى . 


© ان معظم الأاحزاب الشيوعية فى العالم الثالث 
ربما باستثناء الحزب الشيوعى الاندونيسى لم تجمل 
نقطة انطلاقها واقع مجتمماتها » وفى كثير من الأحوال 
لم تمن حتى بدراسة هذا الواقع ولو بالقدر الذى تدرس 
به واقع بعض المجتمعات الاجنبية © وكانت أحيانا تتخذ 
مواقفها بئاء على ارشادات من الخارج مما جملها تظهيسر 

© ان هده الأحراب والتنظيمات لم تكن قوبة فى حد 
ذاتها 4 فهى أولا أقرب الى كونها « احزاب ضالونات » 
انضم عددا محدودا من العمال والمثقفين منها الى الاحزاب 
الجماهيرية بمعنى الكلمة » وهى ثانيا تعانى الانقسسامات 
الداخلية وضعف الزعامة » وثالثا تعمل فى ظروف عسيرة 
من حيث نضييق الخناق عليها من السلطات ٠‏ 

على أن الاشتراكية ثم تكن كفاعدة مطلبا ملحا لدى 
جماهير العالم الثالث فى مرحلة مآ قبل الاستقلال لأن اللمرحلة 
كانت مرحلة ثورة وطنية تؤجل بالضرورة التفكير فى المشكلة 
الاجتماعية , 


حنمية الحل الاشتراكى 

وسرعان ما "أدركت دول العالم الثالث أن الاستقلال 
الشيامى الذى جاء بمد كفاح وتضحيات شاقة لم يفير من 
الأحوال السائدة فيها » فالمشكلات الرئيسية كانخفاض 
مستوى المميشة والبطالة وضعف معدل التلمية ظلت كما 
هى »© ثم هناك خطر الامبريالية العالمية أو الاستعمار الجديد 
بترصدها ليعيدها الى حظيرة التبعية مرة أخرى . 

ووجدت هله الدول لفسها تقف حائرة بين طريقى 
التنمية الرأسمالى والاشتراكى » واختارت الدول التحررة 
الطريق الثانى لعدة أسباب منها : 

1ل أن معدلات النمو الاقتصادى فى النظام الاشتراكى 
أعلى بدرجة بالفة منها فى النظام الرأسمالى » وذلك 
لان التخطيط الاشتراكى بشموله ومركزيته أكثر كفاءة من 
التخطيط الراسمالى العقوى الذى يكركه هدف الربح + 


ولا كانت الدول النامية تريد انجاز برامج تنمية كبرى 
لا تقدر عليها المبادرة الفردية » وهى فى نفس الوقت 
ترفض فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنبية 
الخاصة التى تستطيع القيام بالمشروعات الكبرى ©؛) ققد 
وجدت من المحتم عليها اتباع طريق التخطيط الاشتراكى ٠‏ 

؟ ‏ أن التظام الراسمالى بغض النظر عن كقاءته 


٠‏ الاقتصادية شديد الضرر من الناحية الاجتماعية » فهو 


طريق الألم والمعاناة للشعوب لأنه يؤدى الى . الطبقية 
والاستفلال حيث تنم قلة ضثيلة بخيرات الجتمع على 
حساب حرمان الأغلبية الساحقة ٠.‏ 

ان النظام الرأسمالى فى الدول الثامية يهدد 
الاستقلال السياسى ذاته اذ يؤدى الى الوقوع مرة أخرى 
بين برائن الامبريالية والتبمية السياسية للفرب » فكان 
الاستعمار قد خرج من الباب ليعود من النافلة ٠‏ 

لهذه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسسياسية 
نشات حتمية الحسل الاشتراكى فى دول العالم الثالث 
المتحررة , 

ولكن هل كان من الممكن لهذه الدول النامية أن تشرع 
فورا فى بناء الاشتراكية دون المرور على مرحلة التطسون 
الرأسمالى 5 

طبقا للنظرية التقليدية باركس وانجلز يجب أن تاتى 
الاشتراكية فى اغقاب الراسمالية بحكم التناقض بين توى 
الانتاج وعلاقات الانتاج مثلما خلفت الراسبائية الاقطاع 
بحكم هذا التناقض نفسه © ولكن يلاحظ أن هذه النظرة 
الماركسية التقليدية ليست قاعدة حتمية بالنسبة لكل 
الشعوب » وائثما هى قاعدة عامة تدل على حركة التاريخ» 
واذا كان ماركس وانجلز لم يبحثا امكائية انتقال المجتبعات 
التخلفة الى الاشتراكية »6 فلآن هذه المشكلة لم تكن ملحة 
فى عصرهما . وقد جاءت ثورة اكتوبر الاشتراكية فى الجتمع 
الروسى الراسمالى المتخلف نسبيا بمثابة قفرة لا تتفق مع 
النظرية التقليدية 6 ويرجع الى ليثين الفضل فى تنظيي 
هذه القفزة » وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت امكانية 
انتقال الدول النامية الى الاشتراكية دون انجاز مرحلة 
التطور الراسمالى امكانية معترف بها © بل والامكانية 
الوحيدة » لبناء الاشتراكية فى العالم الثالث ٠‏ 


وقد اصبحت هله الامكانية حقيقة واتعة بفضل 
عدة ظروف عالمية ومحلية .. 

وتنحصر الظروف العالمية فى أن نجاح الثورة الاشتراكية 
فى الاتحاد السوثيتى والصين وقيام معسكر اشتراكى قوى 
أوجد قاعدة صلبة للتجارب الاشتراكية فى مختلف انحاء 
العالم » وغل ايدى الدول الامبريالية عن سحق هله 
التجارب كما كان يحدث للهبات الثورية قبل ثورة اكتوبر» 
وق: نفس الوقت فان الاتحاد السوفيتىوالدول الاشتراكية 
الأخرى تقدم الى دول العالم الثالث الآخذة بطريق التطون 
الاشتراكى معونات مالية وقنية غير مشروطة أو بشروط 
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أسهل مما يقدمه الغرب » كما أن قيام' الاشتراكية فى دول 
أوربية وآسيوية متنوعة وانتهاج كل منها طريقته المتميزة 
فى البئاء الاشتراكى أتاح تنوع التجارب الاشتراكية التى 
يمكن أن تستلهمها دول العالم الثالث . 

وى نفس الوقت فان الظروف المحلية المتصلة بدول 
العالم الثالث ملائمة للانتقال الغورى الى الافشستراكية » 
فالتكوين الاجتماعى لهذه الدول لا يتتافر هع الاشتراكية 
لان بنيانها الطبقى ‏ وهى التى كانت الى عهد قريب 
مستعمرات فلاحية متخلفة أو بلاد شبه همستعمرة ب ليس 
جاندا ونحدؤدا » بل هو خال الى حد كبير من الطبقات 
القوية المعاذية للاشتراكية © فالطبقة البورجوازية هامشية 
ضثيلة النمو فى مواجهة الاغلبية الساحقة من الفلاحين 
والاجراء والعمال والبورجوازية الصغيرة ٠‏ والؤسسات 
الراسمالية فيها نشات بالاعتماد على جهاز الدولة ولم تنش 
مستقلة عنه أو مناقسة له مما يفقدها قوتها اذا سيطرت 
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على جهاز الدولة طليعة اشتراكية » كما أن البورجوازية 
الرأسسمالية الوطنية ليست هى التى تستفل طبقات 
الشعب العامل بل تستفلها فى الحل الأول الرأسمالية 
الأجنبية صاحبة القدر الأكبر هن المشروعات الاقتصادية 
بعد الاستقلال كامتيازات اليترول والتعدين وتصنيع المواد 
الأولية » ومعنى ذلك أن البورجوازية الوطنية لا تقف 
بالضرورة فى مواجهة أمانى الطبقة العاملة بل انها قد 
تشارك مختلف طبقات المجتمع من عمال وفلاحين وبورجوازية 
صغيرة فى المدن والريف شعور بأن الاشتراكية فى صالح 
الجميع ٠.‏ وى حالات كثيرة كان التأميم مثلا ضرورة سياسية 
قبل أن يكون هدفا اشتراكيا لان قطاعا كبيرا من الملكيات 
الخاصة الصناعية والزراعية كان فى أبدى الاجانئب كشركة 
قئاة السويس واراضى المستوطنين فى الجزائر ٠‏ 
نفاعل الفكر الاشتراكى مع ظروف العالم الثالث 
عندما بدأت دول العالم الثالث المتحررة اتصالها 
بالفكر الاشتراكى وجدت نفسها أهام عشرات من المدارس 
والتجارب الاشتراكية المتفاوئة من أقصى الاعندال الى 
أقصى التطرف »© ابتداء من الغابية الى الكوميوئية » ومن 
بين المدارس والاتجاهات المختلفة تبرز النظرية الماركسية 
التقليدية كنظرية علمية متكاملة طبقت بنجاح فى المعسكر 
الغرقى »© فماذا كان موقف العالم الثالث من هذه المدارس 
الاشتراكية وعلى راسها الماركسية اللينينية ؟ 

لقد قبل العالم الثالث كثيرا من التحليلات التى تقدمها 
الماركسية »© ولكنه لم يتقيد بمعظم تطبيقاتها سوام 
لان هذه التطبيقات قد أثبتث قصورها العملى أو لأانها 
لا تتدشى مع ظروف العالم الثالث .. 

١‏ رفضت تجارب العالم الثالث الطريق التقليدى 
الى الاشتراكية كما ترسمه الماركسية التقليدية والدى 
يبدأ من تنظيم الطبقة العاملة تحت قيادة حزب طليعى 
يرفع شعار الثورة العنيفة ويستولى على جهان الدولة ثم 
يفرض دكتاتورية البروليتاريا . ومما املى عدم اتباع هذا 
الطريق التقليدى واقع دول العالم الثالث وظسروفها 
الخاصة » فقد رأيئا أن البنيان الاجتماعى فى هذه الدول 
ملائم للاشتراكية من حيث أنه يخلو من الطبقاث القوية 
المعادية التى نمسيطر على جهاز الدولة وتستغل الطبقات 
العاملة ومن ثم يلزم تحطيم جهازالدولة نفسه لامكان تحقيق 
الاشتراكية ©» وعلى العكس من ذلك يمكن تحقيق التحول 
السلمى الى الاشتراكية فى العالم الثالث بتحول القيادات 
الوطنية المسيطرة على الحكم الى قيادات اشتراكية تشرع 
فورا فى اجراء تغييرات أساسية فى هيكل المجتمع وطرق 
الانتاج . 

ولم تكن هذه نظرية مسبقة طبقتها تجسارب العالم 
الثالث عن وعى بها بل أمكن الاهتداء اليها خلال التطبيق 
العملى © والتطبيق فى اشتراكيات العالم الثالثك يسبق 
النظرية » ومن النادر بل من المحال أن نجد تجربة اشتراكية 


فى العالم الثالث تلتزم بنظزيات شاملة وبرامج مسبقة » 
وامكانية اكتشاف النظرية من خلال التطبيق العملى هى 
فى ذاتها فكرة ماركسية. ولكن عفى عليها الزمن فى التطبيق 


الشيوعى ثم بعثتها تجارب العالم الثالث من مرقدها فادت, 


الى نتيجة مخالفة تماما للطريق الذى “تزسمه الشيوعية 
للسنيطرة على الحكم ٠‏ 

؟ ‏ وكذلك فان فكرة دكتاتورية البروليتاريا استبدلت 
بها فى تجارب العالم الثالث فكرة حل الصراع الطبقى 
سلميا عن طريق قيام تحالف حاكم من فئات الشعب العامل 
غير المستغلة بدلا من سيطرة طبقة على اخرى »© فاذا كانت 
الدولة فى الماركسية .ية للعمال الصناعيين والفلاحين 
تحث قيادة العمال فان الدولة فى اشتراكيات العالم الثالث 
ملك لقسوى الشعب العسامل كلها ذات المصلحة فى 
الاشتراكية . 


وهذه ليست فكرة جديدة تماما بل قال بها ماوتسى 
تونج فى تصوره للديموقراطية الجديدة » ومن الؤاضح 
أن واقع الصين الذى ينتبى اقتصاديا واجتماعيا الى واقع 
العالم الثالث هو الذى أملى هذا الأسلوب على ماوتيى 
تونج كما أملاه على تجارب العالم الثالث من بقد . 


كان ماوسى تونج يلاحظ بصدد الفروق الموضوعية بين 
الثورةلصيئية والثورة الروسية 7 ان البورجوازية الروسية 
لم يكن لها طابع ثورى ©» لذلك كان دور البروليتاريا آن 
تنجه ضد البورجوازية لا أن تتحالف معها » أما فى الصين 
فنظرا لأن البورجوازية مستعمرة وشبه مستعمرة وقد غزاها 
العدو » فان لديها لفترة معيئة ولدرجة معينة طابعا ثورياء 
وبجب على البروليتاريا ألا تهمل هذا الطابع الثورى 
للبورجوازية » ٠‏ 


وتضرب التجربة الاشتراكية فى مصر مثلا واضحا على 
دولة الشعب العامل بقيامها على تحالف قوى الشعب وهى 
الغمال والفلاحون والمثقفون .والجنود والراسمالية الوطنية 
مع استبعاد الطريقين الوحيدين اللذين لا يمكن أن قتصون 
الماركسية التقليدية قيرهما للدولة وهما دكتساتورية 
البرجوازية ودكتاتورية البروليتاريا ٠‏ 


ويقول المفكر الاشتراكى الهندى سامبورناناند « ان 
المجتمع يمكن أن تكون فيه طبقات بمعنى جماعات تقوم 
بوظائف مختلفة فى عملية الانتاج ومع ذلك يمكن أن يعتبر 
اشتراكيا اذا لم يكن هناك استغلال من طبقة _لآاخرى » 
أو لصالح طبقة معينة » فعندئذ تصبح العلاقة بين الطبقات 
أفقية بدلا من أن تكون رأسية 6 . 


ومن اللملاحظ أن اشتراكية. العالم الثالث تعتبر رد قعل 
ضد الامبربالية الغربية. وطريقا للتنمية الاقتصادية بيثما 
تراجع جائبها التقليدى , باعتبارها مذهبا يمثل مصسالح 
البروليتاريا ضد البورجوازية المستفلة .» وقد يكون السبب 


فى ذلك أن اشتراكية العالم الثالث عبلورت: فى النصفف 
الثانى من القرن العشرين فى ظروف النضال ضد الامبريالية 
والتخلف بعيدا عن الحدة الرومانسية التى صاحبت “بؤس 
العمال فى القرن التاسع عشر ٠‏ 

كما خالفت تجارب العالم الثالث الماركسية 
التقليدية فى النظرة الى الدين وحقوق الأفراد . 

فقد رفضت تجارب العالم الثالث نظرية المعرفة فى 
الماركسية » وهى النظرية الادية التى 'بدت غير مقبسولة 
فى أساسها كما اصطدمت بمعتقدات راسخة لدى شعوب 
العالم الثالث الغنية بالتراث الروحى . 


والواقع ان موقف الماركسية من الدين موقف عملى 
فى المحل الأول ٠.‏ فقد أرادت التخلص هن سيطرة الكنيسة 
على النفوس باعتباز هدا النفوذ معوقا للاشتراكية » ولدا 
تطعت الطريق ابتداء على الكهنوت الفينى بتأكيد أسبقية 
المادة على الوعى »© أما فى العالم الثالث فان الدين سواء 
كان الاسلام أو البوذية أو الهندوسية أو الديانات الأفربقية 
ليست له كنيسة تعادل بنيان الدولة ذاته » وليس لها 
كهنوت متسلط على النفوس . كما أن روح الاديان جميعا 
بلا استثناء لا تتعارض مع الاشتراكية بل تحصن عليها 
بما تبثه من أفكار الاخاء الانسانى والمساواة امام الخالق» 
والذى يتعارض مع الاشتراكية ليس هو الدين وائما التفسير 
الرجعى للدين بما يحمى مصالح الطبقات المستفلة . 


وهناك الموقف من الحربات وحقوق الأفراد ٠.‏ وهنا 
تحاول تجارب العالم الثالث الوصول الى صيغة تنسف :بين 


الجماعية والفردية أى تهدف الى القضاء على الاستغلال 
والامتيازات الطبقية مع احترام الشخصية الانسانية وحقوق 
الفرد » فهى لا تريد التضحية بالفره من اجل المجتميع 
ولا بالمجتمع من أجل الفرد » ومن تطبيقات ذلك تصفية 
الرأسمالية كطبقة لا كأفراد » وغنى عن الذكر أن بعض 
جوانب التطبيق الشيوعى أثبتت تنكرا للمبادىه الانسانية 
التى استلهيها ماركس نفسه »© ففى أقلب الاحيان. ضحى 
الشيوعيون بالمساواة بل بفكرة المسدالة نفسها بابم 
دكتاتورية البروليتاريا » وضحوا بالاجيال الحالية من 
أجل عصور ذهبية قادمة » كما أن نظرتهم الى الحريات 
الشخصية يشوبها الشك باعتبارها قيما بورجوازية مع أن 
الحربات الشخصية ليست تراثا ليبراليا فحسب وائما 
هى تراث انسائى عام كافحت البشرية في سبيله على مر 
القرون ٠‏ 
طريق العالم الثالث الى الاشتراكية 

وقد كان. تلوير العالم الثالث لمثل هذه الافكار 

الاساسية اسهاما واخصابا منه للفكر الاشتراكى الحديث. 


ومن الملاحظ أن الحزب الشيوعى السوقيتى فى مؤتمره 
الثائن والعشرين يقرى : 
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١‏ الامتراف بامكانية قيام الاشتراكية بالطسرق 
السلمية بما فيها الوسائل البركانية ؟ . الغاء دكتاتورية 
البروليتاريا من الاتحاد السوفيتى وتكوين دولة كل الشعب 
مع الحافظة على قيادة الطبقة العاملة للمجتمع . 


وفيما يتعلق بالقرار الآول نجد أن هناك فكرة لينينية 
أصيلة تعتزف بامكان التحول السلمى من الرأسما 
الى الاشتراكية اذا كان ذلك ممكنا » أى اذا كانت قوى 
الطبقة العاملة' وحلغائها اكبر هن قوة الرأسماليين واثر 
هؤلاء عدم المقاومة » وكان من الممكن ان تظل هذه الفكرة 
امكانية نظرية فحسب لولا أن تجارب العالم الثالث من 
ناحية ونمو القوى الديموقراطية فى الدول الرأسمالية 
الغربية من ناحية أخرى منها امكانية عملية يعترف بها 
الثكر الماركسى. » ولكن يلاحظ أن قرار المؤتمر الثانىوالعشرين 
ياخلد فى اعتباره الدول البرمانية الأوربية اكثر هن الدول 
النامية فى آسيا وأفريقيا » وهذا بلا شك قصور فى النظرة 
وجمود على فكرة اعتبار أوربا محور العالم » غير أن 
الفكرين السوثييت المحدئين أصبحوا يعترفون بطسريق 
العاللم الثالث الى الاشتراكية ٠‏ 


وفيما يتعلق بالقراى الثانى نجد أن الاتحاد السوفيتى- 


قد تخلى عن دكتاتورية البروليتاريا نتيجة لظروفه الموضوعية 
على أساس انقضاء فترة الانتقال من الراسمالية الى 
الشسيوعية » وهى الفترة التى تفرض فيها دكتاتورية 
البروليتاريا » ولكن هذا التطور لا يمكن أن يلزم جميع 
الدول التى تبنى الاشتراكية بل يمكن تحقيق اليدف 
الاشتراكى بوساطة ثورة وطنية معادية للاستعمان والاقطاع 
والبورجوازية الكبيرة تقود المجتمع فى طريق الثمسو غير 
الراسمالى » وبالفمل اصبح الماركسى يعترف بامكانية وجود 
قيادة غير بروليتارية تسير بالمجتمع فى طريق النمو غير 
الرأسمالى ٠‏ 


وبالنسبة لمسألة الدين ونظرية المعرفة ثلاحظ أن الفكر 
الاشتراكى الحديث فى الغرب ( انظر مثلا الحزب الشسيوعى 
الابطالى وموقف الدولة من الكنيسة فى بولندا ) بدأ فى 
ادخال تمديلات واضحة على الموقفف من الدين بل والعلاقة 
بالكنيسة »© وكان أول تراجع عام هو الفصل بين الدين 
والمنهج الدينى' : فان أشد المتعصبين للاشتراكية العلمية 
الآن لا ينكرون أن القصيدة الدينية حق للغرد يباشرها على 
إى مذهب يختاره فى علاقته مع الخالق » تير أن عالم 
الطبيعة أو الاجتماع المتدين لا ينبغى آن يصحب متهجه 
الدبنى الى المعمل أو قاعة الِحث . كما أن هناك محاولات 
جدبة لتطوير نظرية إلعرفة فى الماركسية بعد آن أصبحت 
لبدو هبسطة على نحو مبالغ فيه © فهى تدعى حل كل 
معضلات الكون ببساطة بالغة وبأقل قدر ممكن من الكلمات 
كما لو كانت حدود المجهول قد زالت ولم بعد هناك مجال 
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اطرح أى مشكلة بعد اليوم » وهذه نظرة غير شافية للنفس 
علاوة على أنها تلفى حيرة وتأملات العقل البشرى منذ 
الأزل » ولذلك كان لابد من اجتهاد وابداع جديدين لاثراء 
الفلسفة المادية اذا أريد لها عدم التخلف . 


واخيا بدا الفكر الماركسى يراجع موقفه أيضا من 
الحريات الشخصية . فمنك سقوط الستاليئية وحكمها 
البوليسى المطلق بدأت النظرة الى الحريات تتغير فى 
المعسكر الاشتراكى ©» ويبدو هذا التطور واضحا فى الاتحاد 
السوفيتى. نفسه وأكثر وضوحا فى دول أوربا الشرقية » 
وعندما تدخلت قوات حلف وارسو اخيرا فى تشيكوسلوفاكيا 
لم يكن ذلك للسحق الاتجاه التحررى فى حد ذاته وائما 
لمواجهة. قونى الثورة المضادة التى تتستر وراءه . 


ليس معنى ذلك بالطبع أن الفكر الماركسى قد تراجع 
امام آفكار العالم الثالث أو أن المعسكر الاشتراكى اضطر 
الى تعديل مواقفه الأساسية على ضوء تجارب العالم 
الثالثك © فان هذه التراجعات والتعديلات كانت فى الواقع 
بعيجة لظرؤف موضوعية وعالمية مختلفة » ولكن ذلك لا يمنع 
من القول بآن تجارب العالم الثالث ساهمت فى اثراء بعض 
جوانب الفكر الاشتراكى الحديث ان لم يكن لشىء فلسبب 
واحد على الأقل هو أنها تنمشى مع روح العصر التى أملت 
التعديلات على ال ماركسية نفسها , 


ولا ينبغى أن يغوتنا التنبيه الى منزلق خطير هو 


الاطمئنان الى مدى ما حققته تجارب العالم الثالث من| 


النجاح فى تطبيق الاشتراكية وتطوير الفكر الاشتراكى ٠‏ 
قلا شك أن هناك قصورا وعقبات كثيرة تعشرض هذه 
التجارب وتشوهها فى بعض الأحيان ؛ هناك مثلا ظاهرة 
الطبقة الجديدة © وتراخى الرقابة الشعبية » 0 
معدل التنئمية بالنسبة لتزايد السكان » وعدم وجود 


وضعف 


نظرية شاملة توضح الرؤية وغير ذلك من أخطاء التطبيق .': 


ان تجارب العالم الثالث لا تزال فى مرحلة المحاولة والخطا» 
كما أنها نتعرض لمقاومة ضارية من جانب قوى الثورة المضادة 
والامبربالية المالمية . ولكن كل ذلك على خطورته لا ينبغى 
أن بقلل من أهمية الشوط الدى قطمته الشعوب فبر 


الأوربية منذ.عصر ماركس الذدى لم يكن يتصور بالمرة أن 


شعوب المستممرات فى البلاد المتأخرة فى آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتيئية يمكن أن تصبح أكثر ثورية من العمال 
البيض فى الدول الأوربية التقدمة ©» الى عصر لينين الذى 


بدا يقدر أهمية الطاقة الثورية لشعوب المستعمرات” 


قيعتبزها من احتياطى الثورة الاشتراكية. العالمية بعد أن 
كانت من احتياطى الاستعمار » الى عصرنا الحالى حيثا 
تحررت هذه الشعوب واتجهت الى الاشتراكية لتساهم فى 
اثرائها فكرا وتطبيقا ٠‏ 1 


محمد العزب موسى 


من أبرز الظاهرات التى تميز 
بها واقع أفريقيا الاجتماعى ' خلال 
العقد السادس من القرن العشرين ظهور 
موجة التحول الكبير الى الاشتراكية 


فى معظم مناطق القارة الافر » وهى 
ظلاهرة تؤكد الى جانب التزامها بالواقع 
الموضوعي للقارة وتعبيرها عنه 
تاريخيا وحضازيا ‏ قصورا واضحا 
14 استراتيجية بعض الفلسفات 
الاجتماعية التى كانت تنكر امكانية 
قيام ئورة اشتراكية فى بيئة لم تكتمل 
لها بعد مجموعة معينة من المقومات 


5 مجتيع الإذ ردق الزن جا عى 0 تنه يمثل 
النموط الوا ع اكز مد جمعاً ورّفاد » ولقد 
أقنا ١لرشتاكي‏ بالفعل خبل مقس الأو رسان» 
وسر واحهبنا أن نجرّرها بمساعرتتها عى ااستعادة 


أبعادها الروجية ». 


فل . مس , مساهو را 


لظي إلى النعابيله 


الظرورية اتتصلادية واجتناعية » 
وهده دلالة تشير فى نفس الوقت الى 
مدى خصوبة الفكر الأفريقى وأصالة 
حضارته القومية المنميزة .. وقد عبر 
كاتب أمريكى عن ظاهرة التحول الهائل 
الى الاشتراكية فى أفريقيا بقوله « ان 
هذه الشعوب تقبل على الاشتراكية 
بنفس الرغبة والاندفاع التى يقبسل 
بهما البط على الماء , 

وهذا التصوير البسيط قد يلقى 
الضوء على حقيقة البمسد الانقى 
الواسع الذى تحركت فيه الاشتراكية 
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على أيش الثارة الع لخن فمملية 
المسح السريعة للخريطة الاجدماعية فى 
أفريقيا اليوم تنتج فى النهاية. حصيلة 
احصائية تعزز هذا المفهوم وتؤٌّكده 
فهناك أكثر من عشر دول أعلتت فى 
دساتيرها. الرسمية الاخد بالطسريق 
الاشتراكى أساسا لنظامها ومن بينها 
الجبهورية الغربية المتحدة والجزائر 
وتونس ومالى وفيئيا والسستفال 
وتنزانيا وكينيا الخ » كما أن الدول 
الافريقية المستقلة الأخرى التى لم 
تقم بعد بهذه الخطوة » تسودها 
اتجامات اشتراكية تتيشل فى بعفضن 
قياداتها الشابة » وى تنظيمات شعبية 
واعية تلح بفكرها وتعمل على نشره 
وتعميقه على نطاق واسع: داخل كل 
القطاعات » وتحرئ فى كل يوم تقدما 
ملحوظا بتعكس اثره فى اضعاف التيار 
اليميتى' اللحافنل 4 وهسذا ما نراه 
واضحا فى كثر' من هذه الدول » حتى 
فى ليبريا ؤساحل العاج » الدولتانه 
اللنان يقول مهما عض المطقين' : 'انهما 
الدولنان الوحيدتان فى افريقيا اللتان 
ترفضان حني كلم « اشتراكية » م 
كدلك نرى ' فى “المناطق. ألباقية التئ 
لم تفحرن: بعد فى افريقيا مكل 3 
انجولا وموزمبيق وغيئيا البرتفالية » 
وايضا فى زمبابوى (روديسيا الجنوبية) 
وجنوب غرب أفريقيا وجنوب أفريقيا 
قيادات وطنية تقسديية تربط بين 
الاشتراكية وئورة التحرير القسسوميى 
التى تخوضها فى الوقت الحافر ٠‏ 


هذه الظاهرة الاجتماعية البارزة 
فى حياة افريقيا المعاصرة تفسر لشسسسا 
اتجاها واعيا من جانب الشسسسعوب 
الافريقية للربظ بين حقائق العصر 
وواقع القارة الموضوعى فليس من 
شك فى أن ظهور تيار الفكر الاشتراكى 
فى افريقيا على هذا اللنحو الذى 
يسترعى الاثئباه كان اس -سسجابة 
وتجسيد! ازيج من المؤثرات الخارجية 
والموامل امحلية . 


اللؤئرات الخارجية 


وحين ‏ نتجدث. عن المؤثرات 
الت كان لها دول واضيع فى 


أعتمام الافريقيين بالأفكاى الاشتراكية 
بالمفهوم الحديث ينبغى أن بدا 
بالجامعة الافريقية التى كانت فى 
الواقع أول تنظيم سيامى تبرذ فيه 
الدعوة الى الاشتراكية كجزء من برنامج 
العمل لتحرير وتقدم افريقيا . ففى 
عام 11.9 كتب دى يوار آحد قادة 
الجاممعة الافريقية مقالا فى مجلة 
« الأزمة » « تلو© » جام فيه 
أن الأمل الكبير الوحيى للزنوج يكمن 
فى الاتجاه الاشترائى » فاصدقاؤنا 
الطبيعيون ليسسوا الأغنياء ولكنهم 
الفقراه وليسوا العظماء ولكتهسسم 
الجماهي » . 


وفى أثناء انعقاد المؤتمرات المتعاقبة 
للجامعة فى لندن فى أعوام ١115‏ > 
5 © 19178 كان الاهتمام بالافكار 
الاشتراكية من جانب قادة حركة 


الجامعة يزداد قوة ووضوحا نتيجة 
للارتباطات الجديدة التى بدأت تتم 
بيئهم وبين 'عدد كبير من الاشتراكيين 
البريطانيين وعلى رأسهم سسيدتى 
أوبياتريس ويب اللين. بحث معهما 
دى بوا أهمية التضامن بين العمال 
الود والبيض »© ثم حدث انفقعاح 


جديد آخر من جانب قادة حسرئة 
الجامعة على الفكر الاشستراكى فى 
صورته التطبيقية وذلك بعنف زيارة 
دى بوا للاتحاد السوفيتى عام 1117 
واعجابه يما شاهده هناك من تجسربة 
اشتراكية رائدة كتب عنها فيما بعد 
مقالا جاء فيه « اذا كان ما شاهدته 
بعينى وما سمعته بآذنى فى روسيا هو 
البولشفية فاننى بولشفى »4 وكذلك 
تأثر جورج ياذمور ب وهو الآخسر 
من أبرن زعماء حسزكة الجنسامعة 
الافريقية ل بالفكر الماركسى الذدى 
تعرف عليه من خلال نشاطه فى الاحزاب 
والنقابات والصحافة الشيوعية وأن 
كان قد انشق على كل هذه التنظيمات 
فى عام 15176 بحجسة أن الماركسية 
مستمدة من تجربة القرب فقط وانها 
لا تنطبق الى حد كبير على المشكلات 
الاستعمارية ... وفى غام 181 ساهم 
بادمور مع مجموعة 0 من الشسسبان 
الاقريقيين المثقفين فى انشاء « مكتب 
الخدمات . الافريقى الدولى » الذى 
اندمج مع « اتحاد الجامعة الافريقية » 
فى بريطائيا عام 1155 وكانهدا العنظيم 
الجديد لحركة الجامغة يضم مجموعة 
ضخمة من الرنوج والافريقيين ذوى 
الاتجاهات الماركسية قير الشسسيوعية 
وكان ٠‏ هذا يعنى وجود ثيار قوى 
للانجاهات الاشتراكية داخل حسركة 
الجامعة الافريقية وهو تيار كان له 
تأثبر عميق على 'عقول كل 'العنساصر 
الافريقية التى انضمت الى هذه الحركة 
والعى أصبح معظمها ان لم تكن كها 
صاحبة السلطة العليا فى البسسلاد 
الافريقية بعد الاستقلال .٠‏ 


وهذه لاتيصح أن د 
ونحن نتحدث عن المؤثرات الخ ارجية 
ألتى لعبت دورا أسباسيا فى نكر 
الفكر الاشتراكى فى افريقيا ٠‏ 


؟ن وثائى هله الؤئراث 
الخارجية: يتمثل فيما ذكره الكاتب 
البريطانى فثر بروكؤى 2001987 .”1 
فى. مؤلفه « الاشتراكية الافريقية » 
وهو أن أحد الأسباب الرئيسية لامتداد 
موجة' الحركة -الاشتراكية تراجع أساسا 


ألى أن معظم قادة أفريقيا السياسيين 
الدين تولوا الحكم فى بلادهم ينتمون 
بحكم أعمارهم الى جيل واحد تقريبا 
وانهم مع استثناء قليل ينتمون كذلك 
من حيث ثقافتهم الحديثة الى عالم 
الغسسرب ‏ الاوربى والأمريكى على 
السواء ب ومعتى هذا أنهم أكملوا 
دراساتهم أخلال فترة نهاية الحرب 
الثانية حين كانت الاشتراكية فى قمة 
ازدهارها فى أوربا » وحين كان الطلبة 
فى مختلف الجامعات الأوربية يتطلمون 
الى اليسار الجديد ويتعاطفون مع 
ايديولوجية حزب العمال البريطانى 
الذى تولى مقاليد السلطة فى 
عام 1146 فكان من الطبيغى أن تنمكس 
كل هذه الاتجاهات على عقول الطلبة 
الافريقيين الدين كانوا يدرسون 
فى الجامعات الأوربية فى ذلك الوقت 
وأن يتأثروا بها » وامتدت هله 
الاتجاهات لتحدث تأثيرا مماثلاعلى! لطلية 
الزنوج ‏ أمريكيين وافريقيين ل فى 
الجامعات الأمريكية » خاصة جاممة 
لنكولن ٠‏ ويعتبر كوامى نكروما ودكتود 
ازيكيوى من بين هله النسائج 
الافريقية » وفى هذا المناخ تشكل 
الفكر السسيائى للقيادات الافريقية 
وبدأ يتبلور أذهانها معنى الارتباك 
الوئيق بين الرأسمالية والامبريالية 
وانمكاس ذلك على الاستغمار » وكان 
هذا يمنى بالشرورة البحث الجاد عن 
شكل آخر يضمن للشعوب الافريقية 
تحقيق المساواة والحرية والتقلدلم 
والرفاهية فكان الايمان بالاشتراكية 
وسيلة لا بديل عنها فى نظر هده 
القيادة الافريقية الثقفة التى تزعبت 
بلادها بعد العودة اليها ٠‏ وويصرح كثر 
من الزعماء الافريقيين بمدى تثير 
المدارس الفكرية الاوربية على ثقافتهم 
الاجتماعية فيقول سنجور مفلا 
« اننسا ندافع عن الديمقسراطية 
الاشتراكية النى تنمشى مع التيسار 
الأخلاقى القسسديم للاشسستراكيين 
الفرنسيين » وندن ننتمى 
وثقافيا الى هذا التيار » وأنا أقول 
ان الاشتراكيين الفرنسيين اعتبارا من 
سان سسسيمون ألى ليون يلوم اليسوا 
مثاليين على النحو الذى اشتهروا به» 


ويقول نكروما أيضا « لقد قرأت وانا 
فى أوربا هيجسل وماركس وانجلسبز 
ولينين » وكان لآراء هؤلاء الرجال تاثير 
كبير على آرائى ©» وكان باركس ولينين 
بوجسه خاص تثير على لاننى أشعر 
بان فلسفتهما كانت قادرة على حل 
مشاكلنا 0 ٠١‏ 


أما ثالث هله المؤثزات 
جية فيتضح فى نشاط الأحزاب 
الفرنسية الاشتراكية والشيوعية داخل 
الستميرات الفرنسية السابقة فى 
افريقيا وحتى ندرك مدى ضخامة 
واتساع نفوذ هذه الأحزاب فى 
افريقيا يكفى أن تعرف أن مساحة 
هذه المستعمرات الفرنسية فى القارة 
كانت تقدر ب .وكر11ار؟ ميل مربع 
أى اكثر من ديع اللسسسساحة الكلية 
لأفريقيا وأنْ سكانها كانوا يقدرون 
بحوالى ٠..5ر]هار)؛‏ لسية ؛ أى 
أكثر من 18/ من مجمسوع سكان 
افريقيا .. وبلغ من قوة تأثير هذه 
الأحزاب أن انضم الى عضويتها عدد 
كبير من قادة افريقيا » كما ارتبط بها 
فى تحالف كامل ١‏ الاتحاد الديمقراطى 
الافريقى » الدى كان أكبر تنظيم 
سسيابى فى كل منطقة غرب افريقيا 
الفرنسية ولم ينته هذا التحالف الالى 
عام لمكا 


هده اللمؤثرات الشلاثة هى أهم 
العوامل الخارجية التى سساعدت 
على نشر الفكر الاشتراكى فى افريقياء. 
الظروف الحلية 


أما عن الأسسياب الداخلية 
أو ما يمكن أن نسميه بالسروف 
الموضوعية التى ألحت بالاشتراكية 
كحل حتمى لمواجهة مشاكل القارة بعد 
الاستقلال السياسى فيمكن تلخيصها 
على النحو التالئ : 

أولا ؛ حرص الشعوب الافريقية 
على تحقيق تنمية اقتصادية سريمة 
وذات معدل هائل تموض فترة التخلف 


ألتى فرضت عليها ا غسلال العمر 
الاستعبارى الأوربى 4 وليس من 
العقول ولا من المقبول من وجهسسسة 
النظر العلميسة انتهاج الطسسريق 
الرأسمالى لانجاز هذه المهمة الصعبة 
لأن الرأسمالية © كما يقول سستجور 
فى كتابه ‏ الشعب والفمسريق الى 
الاشتراكية ص 1١.5‏ » « جلبت الى 
افريقيا الاققتسراب الاتصسادى 
والسياسى والثقاى » ففى المجال 
الاقتصادى .باعدت هذه الرأسمالية 
بين الانسان وعمله وثمان عبله ©» كبا 
جردت العمال من انسانيتهم »© أما فى 
المجال السياسى ذقد أسفر الأمر عن 
سيطرة قوة أجنبية على بلد ما » وفى 
النطاقين الاجتماعى والثقاق أخضءت 
جماعة عنصرية لسيطرة أخرى.؛ وبهدا 
تلون نظام الاغتراب السسياسى 
والاتتصادى بلون المنصرية » , 


كما أن التنبية الاقتصادية فى ظل 
النظام الرأسيالى تستفرق زمنسسا 
طويلا لا تستطيع افريقيا إن تنتظره 
والا 'بقيت الهوة بينها وبين العالم 
المتقدم واسعة ومستيرة باطمسراد » 
هذا الى ما فى الرأسمالية من فوضى 
الانتاج وظهور الاستغلال والتناتضات 
الحادة التى تهدد الوحدة الوطنية 
بخطر التصدع والتفكك 2 وهر 
ما تخشاه افريقيا وتحرص على تجلبه 
بعد استقلالها » ويضيف « مرجر 
دويرتس © فى دراسية ممتعة)م عن 
« الاشتراكية الافريقبية » سببا آخر 
لتجنب الافريقيين الطريق الراسمالى 
فى التئمية فيقول « ان ذلك راجع الى 
عوامل تاريخية بالدرجة الأولى لان 
تجربة افريقيا مع الرأسمالية لم تكن 
تجسسسربة سعيدة » حيث ارتبطت 
الرأسمالية بالقسوى الاستعمارية 
واستغلالها للصئاءات الاستخراجسية 
والسلع الاولية مع استبعاد أية صناعة 
أد زداعة أخرى » وكان جانب. كببي 
من رآس امال مملوكا للاجانب كما كان 
قدر كبر من أرباح الشسسمسروعات 
الخاصة يصدر الى الخارج .... وكان 
الانطباع الذى تخلف فى النفوس: أن 
الفرض. الوئيسى للراسمالية. هبو 


ينا 


شراء المتنجات بأسمال منخفضة » وبيع 
اكنتجات الأوربية بأسعار استغلالية » 
وكان الاستعمار الذى يعادل الرأسمالية 
هو الذى تجاهل أو قفى على الثقافة 
الافربقتية » ولم يدع للافريقيين 
انفسهم سوى اسسواأ مظاهرها وهو 
الاغتراب الاجثماعى والدمار الاقتصادى 
والاستفلال الوطلى »© ٠‏ 


ولذلك كانت الاشتراكية هى 
الطريق الوحيد لتحقيق التسية 
الاقتصادية على النحو الذى يضمن 
لانريقيا تقدمها وحريتها ووحدتها . 


ثانيا : والسب الثانى: فى سيادة 
الفكر الاشتراكى فى افريقيا هو أنه 
مضمون غير جديد عليها » فقد عاشت 
المجتمعاث الافريقية مند أقدم المصور 
وتطسورت ضمن اطار من الاشتراكية 
الطبيعية التى يستطيع المرء أن يطلق 
عليها فى صدق اسم « الاشستراكية 
الفطسرية أو الغمريزية » فالفرد فى 
المجتمع الافريقى لا ينظر الى نفسه 
الا على اله عضر فى مجسسوعة » 
ولا يعرف لفسه الا بالفئة أو الجماعة 
التى ينتمى اليها 4 وقد حاول الاب 
تمبلز 163 دمن فى كتابه عن فلسفة 
البانتو # تفسير هذه الظاهرة التى 
نعود فى جدورها الى الفلسفة الافرن 
القديمة فأرجميا الى ما يسميه 
بمغهوم الكون عند الشعوب الاقر 
وهو مفهوم يؤكد أن الانسان لا يؤلف 
وجودا واقعا مستقلا » بل يمثل خلية 
فى وحدة يندمج فيها ويستمد منها 
قوته وحياته » وتعتبر هذه الظاهرة 
على الصميد' الاجتماعن مجمسوعية 
لا جماعية ويعلق الكاتب الافريقى 
دؤدو ثيام )» على هذا التفسير بقوله: 
هذه هى نقَطم الخسملاف بين 


ااجتمع على الفرد » ومن هنا نبعت 
انعابير « النضسال الاثسستراكى ») 
«او الثورة والاشتراكية » و ( اننصار 
الاشتراكية » نينما تكون الأولى تعبيرا 
ضادقا عن واقع الانسجام والاتفاق 
الموجود بالفعل فى الجتمع الافريقى » 
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أى أنها ظاهرة طبيعية ‏ » ويضيف 
سيكوتورى الى هذا المعنى مزيدا من 
التوضيح فيقول « أن أى افريقئ 
لا يمكن أن يتصور تنظيم حياته خادج 
نطاف فئنه الاجتماعية ب الأسرة 
أو القرية أو العشيرة ب ولذلك فان 
الصسوت الذى تحدث يه الشعب 
الافريقى ليس صسسوتة فرديا على 
الاطلاق » لقد كانت أدوات الانتاج 
ملكا للمجتمع فى افريقيا قبل قدوم 
الاستعمار » وكان كل قرد عنصرا فى 
انتاج اجتماعى » ويشعر كعامل مسئول 
اجتماعيا بادراك المصالح العامة » , 


كالما : ويرجع السبب كذلك فى 
امتسداد هله الوجسة فى 
افريقيا الى أنها السياسة العملية 
للوقوف بوعى فى مواجهسة الشكل 
الجديد من الاستعمار الدى يحساول 
السيطرة الاقتصادية مرة أخرى 
غلى القارة تحت شمارات مضللة 
ليبقى عليها دائما ريفا عالميا ومصدرا 
رئيسيا لتوفير المواد الخام لمصائعه » 
ومن ثم اعادة نفوذه السياسى عليها . 


رابعا : والسبب الأخير هو أن 
افريقيا ترى فى الاتحاد السوفيتى مثلا 
بحتذى فى الخروج من دائرة التخلف 
المزدى الى مسستوى المعاصرة للعالم 
المنقدم صناعيا وعلميا فى قثرة ؤجيزة» 
اذ كان الاتحاد السوفيتى دولة زراعية 
تفصله عن أوربا فى ميدان 
التقدم الصناعى اكثر من هائة مسنة ثم 
ام يلبث أن قغز قفرة طويلة تخطى 
بها هذه الهوة ليصبح أكبر دولة 
متقدمة بالنسبة لأوربا كلها » وكذلك 
الحال بالنسبة لتجسرية الصين 
الشعبية التى تمت وحققت انجازاتها 
خلال ربع فرن تقريبا ٠‏ وكان السبب 
فى هذا النجاح راجما فى | الى 
ما وفرته الاشتراكية من ضسمانات 
وامكانيات دفعت بالتقدم كل هذه 
المرحلة الطويلة » وهى منهج وأسلوب 
للعمل يغرى دول أفريقيا بالتسلح 
بها فى موانجهة التخلف: الحشارى بكلّ 
أبعاده المادية والروحية . 


التى جعلت الشعوب الافريقية تقبل 
فى حماس ووعى على الآخدق بالنظام 
الاشتراكى والتوسع فى تطبيقه وهو 
موقف - كما راينا ‏ تنطلبه مقتضيات 
عاجلة آساسية (لنهوض 
حقيقية تفرض لها مكانا مناسبا فى 
مجال العلاقات الدولية ., 


ولكن .. وهذا هو السؤال الذى 
يشرح .نفسه قى هله المرحلة من 
البحث : 


وهذه قضية فكرية أخرى دار حولها 
كثير من الجدل والنقاش ؛ بل ولا يزال 
محتدما حتى الآن بين كل الاطراف 
المهتمة بهدذه الظاهرة الفريدة فى 
الفريدة فى ملامحها وفى 
أسلوب تطبيقها ٠‏ 

مدرسة علم الاجتماع والسسسياسة 
الغسربية » وعلى رأسها . :« وليم 
فريدلاند » تضع تعريفها لوذه 
الاشتراكية بأنها أسلوب. تحسسريبى 
لم تكتمل له بعد كل مقسسسومات 
الايد نولوجية ١احددة‏ » وأنها أشبه 
ما تكون بوعناء ايديؤلوجى فارغ 


افريقيا 


نسلبيا '» أيمكن .أن 'تصب فية اعنديد 
من “الآراء المختلفة » وهذا ما يجعليًا 
مرنة طيعصة يمكن أن تتقبل نتائ 
التجارب الجديدة .. 


أويعرفها آخرون من أتباع اعذه 


المدرسئة بأنها مخاولة توف 
لاستخلاص محاسن كل من الرأسمالية 
والتنيوعية » أو بعبارة اخزى' : هنئى, 
الاتجاه نحو أسلوب براجماتى يستبعد 
من النظامين ما لا صملة له بواقع 
افريقيا » وينضمن أفضل ما تشتملان 
عليه ٠.‏ 


أما فئر بروكوى فيعرفها بأنها 
بسبب الصراع بين مصادرها الفكرية 
الأوربية وبين اتجاه الافزيقيين: للبحث 
عن “الدات تمنددت أشكالها. بين 


براجماتية افريقية » » وبينشكلثالث 
يمكن أن يطلق عليه اسم « الاشتراكية 
الديمقراطية ٠‏ الا 
« فثر » « الاشسس تراكية الماركسية 
الليئينية » لأنها".لم تحك بقبول فى 


افريقيا بسب ما .تتضمنه من تناقفدات: 


عديدة اصطلامت ممع واقع افريقيا 
ومؤروثاتهاا ». وأيضا بسبب . موقف 
الولاء الدى كانت تلتزم به. بعض 
العناصر 'الشيوعية: الافريقية لقؤى 
اجنبية خارجية » وهى -مسالة فى غاية 
الحمسناسية من جائب “الجنتاهير 
الافزيقية التى-عاشت: مأساة: التبعية 
لقوى ,الاستعماى الاجنبى فترة طويلة 


من: الزمن . وترفض أن: تجد' نفسها ' 


مسؤقة 'اليها 'مرة أخزى 0.٠.‏ 


وى مقابل هذه التعريفاث «التى 
وضنعها كتاب الغرب ترى هدرسة 
الفكرْ المأركسى الليئيئى ومن أقطابها 
ل خين الذى يقول عن 
الاشترا « انه لا وجود 
لنظرية واحدة "وكاملة لهذا المفهوم » 
فاكل فرد من دعاة الاشتراكية الافريقية 


آفكاره”بشانها » وهو 'يضفى على هذا" 
المفهوم' معثئ مختلفا عما يراة غيره © ٠‏ 


ولكنهم جميعا توجد بينهم زغبةمشتركة 


000) 


هى ألفاء استغلال الانسان للانسان » 
وهذا هو بالضبط الضوون الرئيسى 
للاشتراكية العلمية » وفى مسسذه 
النقطة ب وهئ النقطسسة الرئيسية 
0 3 وجود نتباين فى الآراء بين دعاة 

شبتراكية العلمية وأنصار الاشتراكية 
0 يي ) أما كيف يمكن ت 
هذا الهدف فهنا يبدا اختسلاف 
الآراء » ٠,‏ 


وترفض هذه المدرمة أن يكون 
هناك 'شكل: انه « الاثسسسستراكية 
بقية » وتصر على أنه الطسريق 
الافريقى الى الاشتراكية .. وهسده 
مسألة أخرى ثار حولها جدل طؤيل 


٠ ومتشعب‎ 


غى بعد ذلك تعريف الاشتراكية 
الافريقية كما يحددها فلاسفة افريقيا 
و مفكروها. » يقول عنها « ليوبولد 
سنوور '» '«0: ان ١‏ اشتراكيتنا. ليست 
افسببنتزاكية أوربا ؛ وهى ليست 
بالشيو. ية. الالحادية » وليست:تماما 
بالاشتراكية ' الديمقراطية النى , نادت 
بها الدولية الثائية » لقد أطلقنا عليها 
فى “تواضع: بغبارة « .الاسلوب الافريقى 
للاشتراكية » ويقول سنجون « اننا 
مضطرون الى البحث عن أسلوبنا 
الأصيل الخاض بنا » وعو أسلوب 
افريقى خالص © مع توجيه اهتمام 
خاص الى عنصرين هما : الديمقراطية 
الياسية والحرية الروحية » . 


أما الرئيسن ١‏ جوليوس فيريرى » 
نالل فيْعرفها فى كتابه « أوجاما » 
وكلمة أوجاما تعنى فى اللغة السواخلية 
« الأمرة » بأن الاشتراكية' الافربقية 
التى تقسرها كلمة « أوجاما » تتعارض 
مع الرأسمالية التى شدعى لبنام 
مجتمع سعيد على أساس استغلال 
الانسان للانسان ©» وهي أيضشا وبئفس 
القدر تتعارض مع الاشتراكية الماركسية 
التى تسعى لبناء مجتمعها المنشود 
على فلسفة الصراع الحتمى بين 
الانسان والاتسان ٠.٠.‏ 


ويعرفها « جومو كيئياتا © بأنها 


يشرح هذا التمريف فى شىء من 
التفصيل فيقول « اشتراكية » لأآن 
الحرية السياسية والمساواة ليستا 
كافيتين » فللشعب الافريقى الحق فى 
أن يكون متحررا من الاستفلال 
الاتتصادى وعدم المساواة الاجتماعية » 
وهى « افريقية » لأن كل مواطن يجب 
أن ينطلق عضويا من كل ما هو تومى 
حتى . نمئح شعينا الفخر والاعتزاز 
بالذات . وهى ١‏ ديمقسسشراطية » 
لأننا 'نعتقد أن الفرد الذى .يعيش فى 
ظل المجتمع الحر. هو القادر على ان 
ينمى مواهبه وامكائياته لخسسدمة 
مواطنيه . وللرئيس أحمد سيكوتورى 
تعريف مختصر ودقيق للاشتراكيةا 
الافريقية يقول فيه ١‏ أنها نظام يرفض 
كلا من الرأسمالية والتسسيوفية 

ض عنهما بتكييف الاقتصاد مع 
الحقائق الافريقية » ان ما يعنينا أولا 
وقبل كل شىء هو تحرير افريقيا 
السيطرة الافريقية والمرض والبؤس 
والجهل » . 


البحث عن نظرية موحدة ومستقلة 


وفى عام 1958 وكان التطبيق 
الاشتراكى قد بدأ منل قليل فى بعض 
مناطق محالدودة من افريقيا ظهرت 
اتجاهات متبايئة بعض الشىء فى مفهوم 
الاشتراكية © ربما لتيجة ظلروف 
محلية خاصة بكل منطقة وربما نتيجة 
نغوط مضادة قامت بها القوى 
الاستميارية مشتميئة ببعض العناصر 
المرتبطة بها مصلحيا لشل حركة الثم 
الاشتراكى الحقيقى فى افريقيا ... 
وهنا دعت الحاجة الى البحث عن 
نظرية موحدة متكاملة تصسلح أسابا 
للتطبيق فى مختلف بلاد القسسارة 
ما دامت الظروف العامة فيها متمائلة 
تقريبا فكانت حلقة داكار التى انمقدت 
فى شهر ديسمبر من عام 1151 66 . 


وعلى الرغم مما ساذ الحلقة من 
تضارب واختلاف فى وجهات النظر 
حول بعض السائل فقد اتفقت الآراء 
فى النهساية على ضرورة التنبية 
الاقتصادية السربعة فى اطار الوحدة 


1١ 


القيادية »4 مسترشدة بايديولوجية 
3 تتجنب الوقوع فى أسر مذاهب 
لا تضع فى الاعتبار ظروف 
أفريقيا التاريخية وواقعها اللصاصر 
ماديا وبشريا ومن خلال الحوار الذى 
استمر خمسة ايام كاملة ‏ هى فترة 
اننقاد الؤتير ب أمكن باورة هذه 
الايديو لوجية فى أنها ( أيديولوجية 
ترفض مفهوم الفكر الرأسمالى والفكر 
الشسيوعى على السواء فى اطلاقهما 
الشامل لأنهما وضعا فى ظل التطورات» 
الفكرية والفلسفية والدينية لأوربا 
وأمريكا » وان كانت الايديولوجيسة 
الافريقية ا ترفض فى الوقت نفسه 
الاستفادة من منجزاتهما الاقنصسادية 
النى لا تنعارض مع واقع اللجتمسيع 
الافريقى بكل أبعاده » ومع أن هذا 
المفهوم الذى أسقر عله جوار داكار 
لم يضف جديدا الى مفهوم الفكر 
الاشتراكى الذى تنادى به القيادات 
الاشتراكية الافريقية من قبل »© الا أنه 
جاء هده اارة نتيجة اتفاق شسبه 
كامل بين كل القيادات المسئولة على 
اختلاف مواقفها الفكرية التى تتباين 


ين النطرف اليمينى المدزمت ودرجات 
3 ِ ٍ 


اليسار المتنوع كيفا وشكلا 1 
الاشتراكية الافريقية فى مجال التطبيق 


(1 ) كان أول وأوسع قطاع 
اهنيث به الحكومات ذات البرامج 
الاشتراكية فى افريقيا هو قطاع الزراعة 
لان حوالى تسعين فى المائة على الاقل 
من سكان افريقيا جنوب الصحراء 
يعملون فيه » ولم نشأ هذه الحكومات 
أن تقع فى الخطأ الذى سبق أن وقعت 
فيه روسيا البولشفية حين ضحت 
بالفلاحين وبالتنمية الزراعية من أجل 
الصناعة الثقيلة » وأرادت أن تستفيد 
من تجربة الصين على أيدى ماوتسى 
تونج الذى لم يكرر تجربة 
ولكن كيف السبيل الى تحقيق التنمية 
الزراعية فى ضوء المفهوم الاشتراكى 
وى ضوء الظروف الواقعية للبيئة 
الافريقية ؟ 


هذا هو السؤال الذى كان لابد 
من وضع اجابة حاسمة له هن 


1 


جانب القيادات الاشتراكية المسكثولة 
فى افريقيا ٠‏ 


هل يتم ذلك عن طريق التأميم 
الكامل أو شليه الكامل للأرافى 
الزراعية 4 هذا حل رفضته كل 
العناصر الاشتراكية فى افريقيا ©» لأنه 
لم يوّد الى أية نتيجة مرجوة فى بعض 
البلاد الشسيوغية التى طبقته ٠‏ 

هل يكون البديل اذن هو تطبيق 
نظام الزارع الجماعية اللمبول به فى 
روسيا أو نظام الكوميونات الذى تطبقه 
المي 7 


1., سيكوتورى 


كلا الاتتراحين أيضا لم يحظ 
بالموافقة أو القبول ©» لآن تطبيق نظام 
المزارع الجماعية لم يتم فى روس سيا 
الا بعد مراع دموى رهيب ورفضت 
بولندا والمانيا الشرقية الأخل به . 


اذن فلم يعد أمام الاشتراكيين 
الا الأخذ بالنظام التماونى فى هذا 
المجال لانه من ناحية يتمشى مسع نظام 
الملكية التقليدية فى افريقيا ©» ولأله 
لذلك سيساعد على تنميية الانتاج 
بالاستفادة من هزايا الانتاج الكبير » 
ولانه ثالثا أسلوب تستطيع الجساهير 
من خلاله الاشتراك الايهابى فى 
العملية الانتاجية  ٠‏ 


ويسود اليسوم اسلوبٍ الزراعة 
التعاونية أغلب دول افريقيسا 
ارا فيك + 


(ب) فى المجسسال الصسنتاعى : 
لانستطيعالقول بأن الدول الاشتراكية 
فى افريقيا تولى عناية للتصنيع تمائل 
ما توليه للزراعة « لأن قطاعات المجتمع 
التى تتعرض لاكبر قدر من الاستفلال 
فى افريقيا ليست البروليتاريا بل 
الفلاحين والنساء » وهذا ما يقوله 
سيكوتورى فى كتابه « فينيا والتحرر 
الافريقى ص 8! » ولذدلك خصصت 
غينيا حوالى /1٠١‏ من ميزانية انتاجها 
للزراعة » ولكن ليس معنى هذا أن 
مثل هذه الدول لا تقوم بأية حركة 
تصنيع على الاطلاق » بل معنى ذلك 
أنها تعطى أولوية للنشاط الزراعى 
وتعتبر النشاط المتاعى مكيلا 
لاتتصادياتها ٠.‏ وتسمح لرأس امال 
الأجنبى بمراولة نشاطه فى هلا 
الميدان بشروط خاصة تضمن بها 
المخافظة على 'المصلحة الوطنية ٠‏ 


(ج) ب قضية التأميم وهى احدى 
القصسايا الرئيسية فى التطبيق 
الاشتراكى » وينظسر الاشتراكيون 
الافريقيون الى التأميم على أنه وسيلة 
لا غاية ولهذا فانه ينفد فى حدود 
معيئة تختلف من بلد الى آخر 
وهذا ما عبر عنه ميثاق مؤتمر' غينيا 
الديمتراطى حين قال « هل التاميم 


٠‏ الشامل هو الهدف ؟ الجواب بالئفى 


فالتاميم وسيلة لا هدف ولا يمكن 
أن يتم كيفما اتفق وانما يجب أن ينم 
حسب الظروف والاعتبارات العامة 4. 


والواتع أن التأميم نادرا ما يعتبر 
شرطا مسبقا للاشتراكية ؛ بل ان 
الرأى العام الاشتراكى فى افريقيا 
يعارضه فى كثير من الأحيان ٠‏ 


( د) ب فى أثناء التطبيق وجدت 
القيادات الأفريقية أنه لكى تتنحقق 
الاشتراكية بحيث تؤدى خدمة للجماهير 
ينبغى التخلى عن فكرة الملكية العامة 
فى قطاعى الصنتاعة والتجارة ولكن 


يجب على الدولة فى نفس الوقت أن 
تشترك مع رأس المال الخاص فى أنواع 
من الصناعات التى يعجز عنها رأس 
المال الخاص بمفرده © كذلك لابد من 
ترك قطاع لرأس المال الخاص مسع 
منحه ما يحتاج أليه من تسهيلات 
وتشجيع بشرط أن يكون خاضعا للخطة 
الاقتصادية التى ترسمها الدولة . 


(ه) ل اما فى المجال الشياسى » 
فقد رؤى ضرورة الأخذ بنظام الحزب 
الراحد ليتمكن الشعب: من خلال 
الديمقراطية المركزية من المحافظة على 
وحدنه التى هى أساس حتمى لتوقير 
الجو المناسب له لكى ينمو ويتطور ٠١‏ 


هذه هى أهم مجالات التطبيق 
الاشتراكى © ومن النتائج التى خرج 
بها هذا التطبيق يتضح أن الاشتراكيين 
الافريقيين كانوا حريصين تمسام 
الحسرص على التكيف مع ظسروف 
بلادهم وعدم الانسياق وراء نظريات 
مستوردة قد تعوق حركة النمو بل 
وقد تقضى عليه © وكل ما ينقص 
افريقيا اليوم لكى تسير قدما على 
طريق بناء الاشتراكية هو ثقص 
الخبرات الفنية وافتقارها الى كفاءات 
ذات مستوى عال © وبهدذا ما اضطر 
حكومة فيئيا الى حسسل الؤءستين 
اللتين كانت تملكهما الدولة 
الخارجية وشركة 
التجارة الداخلية وف عام 111 عبر 
سنجور عن هله الازمة التى تواجهها 
دول افريقيا النامية ومئها السنفال 
فقال فى خطاب له : لابد للستغال 
ولكل دولة نامية أخرى فى أفريقيا أن 
تخرج مزيدا من اللمهندسين أكثر هما 
تخرج من الفلاسفة »© ومن الاقتصاديين 
أكثر من الشعراء ٠٠.‏ 


كلمة أخيرة 


وقبل أن ننهى هله الدراسة 
السريعة عن الاشتراكية فى افريقيا لابد 
من الاشارة هنا الى يعض اللامح 
الخاصة التى تميزت بها هذه 
الاشتراكية .٠‏ 


-١‏ دف لها فكرة الصراع 
الطبقى » فالاشتراكية الافريقية ترفض 
ها يسمى « بالصراع الطبقى » وتعتبره 
همفهوما ليس له دلالة واتعمية فى 
افريقيا » ويلقى نيريرى الضوء على 
هذه الحقيقة من خسلال تحليل علمى 
للاسباب التى أدت الى وجود هلدا 
الصراع فى أوربا وغيابه من خيساة 
الشعوب الافريقية فيقول : 


« ان الاشتراكية الأوربية قد 
ولدت من الثورة الزراعية والشسورة 
الصناعية التى أعقبتها وقد خلقت 
الثورة الزراعية فى هذا المجتمع الأوربى 
طبةات تملك الأرض وأخرى لا تملك 
وأنتجت الثورة الصناعية الرأسمالية 
الحديثة والبروليتاريا الصناعية » 
وزدعت هاتان الثورتان داخل الجتمع 
بدور الصراع » ولم تولد الاشتراكية 
من هذا الصراع فحسب بل ان هذا 
الصراع تحول الى فلسغة © اذ أصبح 
ينظر الى حرب الطبقات لا على انه 
شىء كريه بل على أنه شىء ضرورى 
وطيب © وكما أن الصلاة أساسية 
بالنسبة الى المسسيحيين أو الاسلام 
كذلك الحرب الاهلية التى ‏ يطلقون 
عليها عبارة « الحرب الطبقية حى 
فى نظر الصصورة الأوربية من الاشتراكية 
وسيلة لا تفضل الفاية » ثم يضيف 
نيريرى بعد ذلك قوله « وان من 
الامور التى تعتبر تناقضا لا يحتسل 
قول بعض الفلاسفة الاوروبين : انه 


بدون الراسمالية وبدون الصراع الذى * 


تخلقه داخل المجتمع لا يكن أن توجد 
اشتراكية ©» وهذا افتراض خاطىء ©» 
لان الاشتراكية الافريقية لم تبسسع 
من الثورة الزراعية أو الص شاعية 
ولم تبدأا من وجود طبقات اقتصادية 
فى الجتمع © وأغلب الظن أنه لا يوجد 
فى أبة من اللفات الافريقية ما يقابل 
كلمة « طبقة » 01283 بالممنى الأوربى 
السائد ٠.‏ 


> ل وكما أن الالسسستراكية 
الافريقية ترفض فكرة الصراع الطبتى 
فهى كذئك وتأسيا على هذا الموقفب 
ترفض أيضا ما يسمى بدكتاتورية 
البروليتاريا » وهذه خاصية أخرى 
تبيزت بها هذه الاشتراكية ‏ لانها 
فى التحليل الأخير لا تعدو أن تكون 
نوعا من التمييز الطبقى الذى لا تقره» 
ولذلك عملت حكومات الشلسعوب 
الافريقية الاشتراكية على تحسويل 
النقابات العمالية الى منظمات انتاجية 
بعد أن كانت تمثل من قبل تجمعات 
استهلاكية . 


؟ ل وتتميز الاشتراكية الافريقية 
أيضا بأئها تمترف بالدين كحق طبيى 
لابد من احترامه وشمائه ولكنها فى 
الوقت نفسه لا تعترف بأسلوب تاليف 
الاحزاب السياسية أو التجبسات 
السياسية على أساس من الدين مثلبا 
هو الحال فى الأحزاب الاشتراكية 
المسيحية »© والاشتراكية الديمقراطية 
السيحية الخ فى أوربا . 


وهكذا تتميز الاشتراكية الافريقية 
بسلامح خاصة بها تبلورك سماتها 
الواضحة من خلال التطبيق 0 
0 

ان ادراك الشعوب الافربقية 
لغرودة تطبيق النظام الاشسستراكى 
سسيجمل منها من غير شك قرة 
اقتصادية عالمية هامة 4 وان احترام 
القيددات الفكرية لتراث قارتهم 
وواقعها الموضوعى سيبرز ملامح الات 
ويعكس مقدرة هده الشعوب 
على المساهية الخلاتة فى اثراء الفكر 


العالى ‏ وهو دور سبق أن لعبته من 
قبل فى مرحلة متقدمة من التاريخ . 


عبد الواحد الامبابى 


11/ 


5 يلغنا أرضاعبسيناها ؤارة » ولقى سعد جبة 

لغب عن جز كتارى حو الحت أل درت » 

زيار النظ المأهولة , وفى داغل للظم الشارة » 
أمريا ريسي وتنى 
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ظلت أمريكا اللاتينية © بالنسبة لنا © كتابا مغفلقا 
ازليق: عكويل' * ألقى « بريق » الولايات المتحدة ستارا 
كثيفنا لعدة سنوات على القارة العظيمة فى الجنوب . وكما 
كانت ١‏ المدلومات » التى تصل الى اوربا عن مصر والبلاد 
العربية تتمثل © فى الميثولوجيا الامبريالية » فى مشاهد 
راقصات. البطن بالحانات الليلية .. فان ( اكعسرفة » 
بأخوال أمريكا اللاتينية اختلطت بسموم أسطورة الناس 
المجانين الذى يحملقون فى القمر وراكبى الجياد والمقامرين 
والحانات الليلية والكرنفالات ألخ ... 

وهذا نموذج للمعلومات التى قدمها جورج كريشفيلد 
ل وهو كاتب أمريكى ‏ لقرائه حول صفات شعوب أمريكا 
اللاتينية )١(‏ : « تنصففا هذه الشعوب بأنها تفتقر الى 
عنصر الدقة والاتقان والاحكام وتحديد الهدف كما تتصفف 
بالامسال والافتقار الى بعد النظر .. والعجز عن موائمة 
انفسهم » بطريقة هباشرة » مع أى شىء .. والاحتقار لعناء 
العمل اليومى والرغبة فى التفاخر والتظاهر والافتقار الى 
المبادرة والطاقة الخلاقة المبدعة فى جميع المجلات والاتنعدام 
التام لروح المسئولية والميل الى الكسل والتراخى » ! 

هكذا كانت شعوب أمريكا اللاتينية فى نظر كتاب الغرب 
الاستعمارى .. وطالما ردد هؤلاء الكناب أن أمريكا اللاتنية 
هى بلاد الثرثرة والمكائد والادعاءات: ,. وارض القذارة »1 
ولكن »© مند الثورة الكوبية فى عام 1104 © لخرجت أمريكا 
اللاتيئية من الظلال » واصبحت أنظار العالم تتجه الى تلك 
المنطقة التى كانت توصسف بانها « القارة الحزيئة » 
أو « القارة المسحوقة » كما كانت تؤصف » فى نفس الوقت 
بأنها « أرض الألوان والجمال ) ( وأرض الصوف النهبى », 


ة انها قارة تضم ثروات هائلة ويعم .فيها 
فى نفس الوقت ب فقر مدقع مخيف ©» وهى قارة تقطن 
فيها شعوب لها. مشكلات كثيرة 
وافريقيا مثل الفقر وانخفاض مستوى المعيشة والأمية 
والبطالة والتخلف الاقتصادى والاجتماعى .انها ألشكلات 
التئ يعائى منها جميع ضحايا الامبريالية ٠‏ 

وكما توجد فى آسيا وأفريقيا موجات وحركات ثورية 
وتحريرية واسعة النطاق © فان أمريكا اللاتنية تقاتل مند 
سنوات طويلة من أجل حرية شعوبها واستقلالها .٠‏ ورغم 
نكسات متتالية لحركة التحرر الوطنى فى أمريكا اللاتنية فان 
هذه الحركة لم تتوتف أو تجمد أبدا . 


مشتركة مع شعوبا آسيا 


ويرجع تخرير أمريكا الجنوبية من أسبائيا الى نضال 
مريز قامت به شعوبها والى عدة عوامل خارجية مساعدة 
أهمها استقلال أمريكا الشمالية واشتعال الثورة الفرنسية 
وغزو نابليون بونابرت لأسبانيا نفسها والتأثير العام . للأفكار 
السياسية الصاعدة الجديدة فى ذلك الوقت ٠‏ 


)60 مممتمسة : للمقشلية 
407 .صر ملآ .21 ملاع تمع مياق 


317 مومع 


وانجبت ثورة أمريكا اللاتنية قادتها المظام مشل 
سيمون بوليقار وسان مارتان » وشيدت القارة مسيرات 
بطولية لجيوش شعبية فى السهول والجسبال سعيا وراء 
الحرية .. وصتدرت بيانات واعلانات 'مدوية ودساتير 
جمهورية تقر حقوق الانسان .. بيد انه لم يتغر أى شىء 
فى التركيب الاجتماعى للمجتمعات اللاتيئية بل ان اصنداء 
الثورة الفرنسية لم تحمل معها قيام طبقة بورجوازية 
مستديرة جديدة فى أمريكا الجنوبية . وكل ما حدث هو ان 
رجالا بيضا أقوياء' ولدوا فى أمريكا اللاتينية هم طبقة 
« الكريول » أو الخلاسيين ( الأوربين المولودين فى أمريكا ) 
حلوا محل ملاك الأرض الاقطاعيين الأسيان . وفى ظل هذه 
الاوضاع لم يكن ١‏ الاستقلال » يعنى شيئا سوى الاستقلال 
السياسي: لبضع عائلات عن أسيانيا » وهى البائلات التى 
فشكلت الطبقات الحاكمة الجديدة فى كل دولة من دول 
أمريكا اللائينية ٠‏ 

وظلت مجتمعات أمريكا اللاتينية جامدة حتى بفد 
الاستقلال » فهى تقوم على احتكار الارض بواسطة عائلات 
محدودة العدد من « الكربول » فى قمة المجتمع »© وهناك 
الشعب المعدم الذى يعائى من الفقر والأمية فى قاع المجتمع 
وثمة « فراغ » فى الوؤسط بين هذه العائلات وبين الشعب ٠‏ 

كتب شيستر باولز » السيابى الأمريكى المفروفا » 
فى مجلة ( التايم » الأمريكية يوم 11! نوفمبر 1184 يقول 4 

« ان مرا فى المأئة من الناس ب وهم أصحاب: 16 ألف 
فدان او أكثر ‏ يملكون نصف جميع الأراض الزراعية فى 
أمريكا اللاتيئية » . ومن الأمثلة الأخرى »© ان “ملائة أرباع 
جميع الارافى الخصية التى يمكن زراعتها فى البرازيل 
تخضع للكية ؟/ من السكان © وتذكر بعض الأخصائيات 
ان ٠ه‏ فى المائة من جميع الملكيات فى الريف البرازيلى يملكها. 
فى المالة من السكان . وفى الارجنتين كانت هناك ثمائى 
عائلات تملك كل عائلة منها اكثر من ] مليون و ألف فدان 
فى عام .114 »© وفى الوقت نفه .كانت هناك عائلة / 
تملك مليونا و (١ؤ‏ ألف و 585 فدانا . وفى شيلى يملك ١/اه‏ 
شخصا 56 فى المائة من الأرض ٠‏ 


الاحتكارات الأمربكية تسق شق طر, يقها : 


والقوة الجديدة التن اقتخمت:.مجرى حياة امريكا 
فى .نهاية ١‏ التاسغ عشر هى الامبربالية 
الامريكية . فقد دخل فالض راس الال الأمربكى فى أمريكا 
اللائينية لاستفلال الثروة الزراعية والممدنية للقارة الثى 
تحتوى على الكثير من الثروات (1) ٠‏ 

وكتب « اوسكار لويس © البرفسور المكسيكى يشرح 
دور راس امال الأمريكى فى دول أمريكا اللاتينية وهو يتخد 
المكسيك كمثال (9) : 1 


)00 -مك50 كه يمعتتعهة منعمة :24 عدمزة1 
.6 .م وتطاك جك21 تق ع2 


[(49 منقة هذ عوصمط فعو؟ ‏ : كأجعنة عمو 
10 لم الال ر#مزعسة 


هلا 


© يسعى رأس الال الامريكى الى فرض سيطرة مطلقة 
على السوق ٠‏ 
© البيع بسعر أقل من الشركات المكسيكية وتأخير تطور 
الصناعة المحلية . 
© ان نسبة ضخمة من الثروة التى يجمعها أصحاب 
رؤوس الأموال الأمريكيون من المكسسيك تمن طريق 
الاستثمارات الأجنبية تخرج من البلاد ٠‏ 
ومن المعروف ان أمربيكا اللاتيئية دفعت فى الفترة ما بين 
عامى  196(‏ 115 لراس المال الأجنيى أكثر من 11 ألفا 
مليون دولار فى صورة أرباح للاستثمارات وفوائد للقروض ٠‏ 
كملا يلاحظ ان ربع صادرات الولايات المتحدة تذهب الى 
دول أمريكا اللاتينية بيئبا تصب نصفا صادرات أمريكا 
اللاتينية فى الولابات المتحدة مما ادى الى زيادة المجز ى 
الميزان التجارى لدول أمريكا اللاتيئية ( .580 مليون دولار 
فى عام 188[ ٠)‏ 
وفى سسنبيل نهب ثروات أمريكا اللاتينية يقوم 
الرأسماليون الأمريكيون بعمليات استثمار هائلة طويلة المدى 
في القارة » وهذا هر المثال ٠. )١(‏ 


نهاية عام مجموع الاستثمارات. المباشرة 
1515 4 مليون دولار 
165 مليون دولان 
1515 مليون دولار 
1 مليون دولاد 
151٠‏ مليون دولاد 
156٠‏ مليون دولار 


والجدول التالى يوضح المجالات التى تعمل فيُها 
الاستثمارات الأمربكية المباشرة فى البرازيل () : 


مجال الاستثمار 2 عام 1954 1596# .مؤا 
صتاعات تحويلية ل لد كن 
البترول ما فى ذلك توزيعه رن .7 111 
التجسارة ليلذ 5خ ينف 
الكرافق العامة والنقل ند لل يل 


التدويل والتأمين وجماعات اخرى 1١6‏ 1.20 860 
ان قف كله 


والسؤال هو ماذا تمتى هذه الاستبثارات الأمريكية 
الشخمة لشعوب أمريكا اللاتينية أو ما هى الدلالة الاقتصادية 
والاجتماعية لراس المال الأجئبى فى دول تلك القارة ؟ 

يجب ان نضع فى اعتبارنا ب بادىء ذى بدء سا ان 
جميع دول أمريكا اللاثينية تقربيا تصدر أكثر مما تستورد . 


)١(‏ هآ عطق5 وممتعسة ‏ : متوعة مممعاهت 
-326م2 .17.5 ل 6,6 .2 رككناع ؤوع1م1 [أقمماعقميععه1 
عدم فعتاطيم عمعصصوت كه عمعص 

(؟) ه1 اقناصقه موعمه8 مه ومع .0.31 


(.51 .5 و1954 ي#ءعععصثة م1 
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وقد تراوح نصيب الولايات التحدة من هذه الصادرات فى 
عام 1161 من 6ر14 فى المائة بالنسبة ليئما الى ار6/ا فى 
المائة بالنسبة لجواتيمالا الى 8ر]! بالنسبة للمكسيك 
الى 1 فى الماثة بالدسبة لكولومبيا و /ار56 فى المائة بالنسبة 
لكويا الخ ..٠‏ 


ثم علينا أن نضع فى اعتبارنا بعد ذاك ان الارباحج 
الاحتكارية المحولة فى عام هه؟! من أمريكا اللاتيئية الى 
الولايات المتحدة بلغت .58 مليون دولار هى مجموع أرباح 
حملة الأسهم فى الولايات المتحدة من هده العملية ينضح ان 
امريكا اللاتينية هى التى تصدر (١‏ رأسمالها.») الى الولايات 
المتحدة فى صورة ثروات' وأرباح احتكارية مستدرفة ٠‏ 

وهذا هو معدل أرباح استثمارات الاحتكارات الأمربكية 
فى الخارج فى المتوسط وهو يبرهن على أن نصيب الاسد 
من هده الأرباح يأتى من أمريكا اللاتيئية (1) 


154 لان م1 
أوديا كرا ادو كم 
كلدا .د11 لضن .د11 
أمريكا اللاتينية دلا لوكين ادك 


ويلاحظ أنه حتى فى حالة انخفاض قيمة الاستثمارات 
الامريكية الخاصة فى احدى دول امريكا اللاتيئية فان أرباح 
دؤوس الاموال الامريكية الخاصة تواصل صعودها المستمر . 
وتؤكد البياناك الاحصائية ان أكثر من نصف رأسس المال 
الامريكى المستثمر فى امريكا اللائينية عبارة عن أرباح أعيد 
استثمارها مرة أخرى ٠‏ 


)١(‏ عمعصصم عه ,ووط ,10.5 ملظ لمع نولم 
:1947-1956 


وهكذا تحصل الولايات المتحدة. من أمريكا اللاتينية 
على أكثر من .1 فى المائة من بلورات الكوارتز وعلى ثلث 
حاجتها من «الأنيتمون» وثلاثة أرباع حاجتها من البوكسايت 
ونصف حاجتها من البيريل وخمس حاجتها من الرماص 
والنحاس والزئك والصفيح والمنجنيز والتنجستن والبترول 
وخام الحديد ( واغلبها مواد استراتيجية ) . 
الثورة : قضية حياة أو مون 
ؤتلعب الاحتكارات القوبة للولايات اللتحدة دورا 
رجعيا فى الحياة السياسية لدول أمريكا اللاتينية فهى 
تساند القوى المحافظة وتدعم أشد المناصر رجعية ؤتجند 
العملاء والمرتزقة ٠وتدبر‏ الانقلابات الدموية وتناهض أى نوع 
من انواع التقدم الاجتماعى والاقتصادى . ويترتب على ذلك 
استمرار التخلف الاقتصادى والجمود السياسى فى القارة. 
وقد وضع الرئيس الأمريكى الأسبق « وليم هوارد 
تافست » 14.50 ١418‏ ) اساس السياسة الامريكية 
تجاه امريكا الجنوبية بعبارته الشهيرة : ( أن دبلوهاسية 
الولايات الانحدة قد تنضمن التدخسل الفعلى لكى تضمن 
للسلع الامريكية وللممولين الامريكيين فرصة الاستثمار 
المريح 41 , 
ويقرر مبدا « مونرو » الذى سارت عليه الولايات 
المتحدة ان امريكا الجنوبية هى منطقة نفوذ لحكام واشنطون 
وينص على أنه يجب اعتبار أى محاولة من جانب الدول 
الأوربية لمد نفوذها وفرض حكمها على أى جزء من القارة 
الأمريكية عملا خطيرا موجها ضد الامن والسلام الأمريكى »6. 
وهذا هو السبب فى تدخل جيوش الولابات اللتحدة فى دول 
امريكا اللاتينية حوالى ثلائين مرة » وفى سمى الولايات 
المتحدة لتشكيل ( منظمة الدول الأمريكية )) فى مارس 11568 
لكى تستخدمها كأداة لتحقيق مآربها فى القارة وللقيام 
بعمليات التدخل ضد الحركات الوطنية والثورية حتى 
لانتة هذه المنظية . 
« قاراننا ٠٠‏ المنسية » * 
« ان امريكا ‏ هذه القارة المنسية فى عصر المرحلة 
الآخيرة للنضال التحربرى ب تشرع الآن فى أن تجمل من 
نفسها قارة مسموعة عبر القارات الثلاث ( آسيا وآافريقيا 
وامريكا اللانينية ) .. » هكذا قال ارنستو شى جيقارا .. 
ولكن ما هى الثورة فى أمريكا اللاتينية ؟ 
انها ثورة وطنية ديمقراطية تستهدف تحقيق مهام 
التحرر الوطنى كما تستهدف اقامة الاشتراكية . وهذا 
يعئى أن طليعة هذه الثورة يجب أن تنش كل من القوى 
الاشتراكية فى أمريكا اللاتينية . 
ذلك انه لا توجد « بورجوازية وطئية » حقيقية فى 
القارة الامريكية الجنوبية » فقد انسلخت قطاعات من 
كبار الرأسماليين المحليين فى دول آمريكا اللاتينية من 
المعسكر الوطتى وانضمت الى ممسكر' الامبريالية فهى قد 
قات فى الاصل فى أحضان الرأسمالية الأجنبية واستمرت 
تعيش على فتات هذه الرأسمالية ثم تشابكت همصسالحها 


معها بصورة وثيقة . وهلا الواقع لا يحول دون ظهور 
عتاصر أو افراد من الراسماليين المحليين افذين ينارضون 
النفوذ الأجنبى ولكن من الواضح أن هذه الظلاهرة ليست 
ظاهرة « عامة » فى امريكا اللاتيتية . ومن هنا يقع عبم 
تحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية على الطلائع التقدمية 
الاشتراكية التى تواجه مهمة قيادة هذه الثورة واستكمالها 
لتضع أسس اقامة مجتمعات اشتراكية فى بلادها فى الوقت 
الذى تستأصل فيه النفوذ الأجنبى . وهذا هو السبب 
الذى يدفع الولايات اللتحدة الى الاعتماد ‏ فى أمريكا 
اللاتينية ب على بات العمسكرية أساسا وتنصيب 
حكام ديكناتوريين يتلقون أوامرهم هباشرة من واشنطون ٠‏ 
فالقطاعات الدنيا أو الفلى من « البورجوازية المحلية # 
قد سحقت مصالحها بواسطة راس الال الاجنبى واصبحت 
جزءا من ممسكر الشعب والثورة .٠‏ والبورجوا: 
جزء من شبكة المصالح الأجنبية الاستغلالية فى دول القارة. 
ثورة قارية : 


توجد فى قارة امريكا اللاتينية لغة واحدة ( هى 
الاسبانية ) ماعدا البرازيل التى لا يصعب على أي شخص 
يتكلم الاسبانية أن يتفاهم مع سكائها. بسبب التشابه الكبر 
بين اللغتين البرازيلية والاسبانية . وفى نفس الوقت » 
هناك تشابه كبير ‏ من حيث التركيب الطبقى ب بين دول 
أمريكا اللاتيئية .. ذلك لأنها تتشكل على نمط واحد هو 
« النمط الأمريكى )) المعد للدول الخاشضعة للاستغلال ٠‏ 
وهذه الظروف التى جملت ارنستو ثى جيقارا يطرح قضية 
« الثورة القارية » فى أمريكا اللاتينية © فهو يقول فى 
رسالته الشهيرة الى شعوب العالم : 

« أن اللغة والعادات والدين .. والسيد الأجنبى 
الواحد ‏ فى هذه البلدان ب ., كل ذلك يشد شعوب أمريكا 
الى بعضها وبوحدها » وتتشابه ظروف الاستفلال 
٠.‏ وشكله » سواء بالنسبة للاستغلاليين او بالنسبة 
للخاضعين لهذا الاستغلال فى معظم بلدان قارتنا الامريكية 
والثورة تنضج بسرعة فى داخلها . ونحن نسأل آنفسئا : 
كيف ستنفئح ثمار هذه الثورة ؛ من أى نوع سستكون ؟ 
اننا نعتقد. » منذ زمن ». أنه نظرا للتشابه فى قسمات بلدان 
القارة فان النضال فى قارتنا الأمريكية سيكشف » فى الوقت 
الملائم » عن ابعاد قارية ») (0. 


ويقول جيغفار! فى كتابه « حرب العصابات ») 9) ؟: 
« هل يمكن ان نتصور هذه المرحلة الجديدة من تحرير 
أمريكا اللاتيئية على شكل مواجهة أو مجابهة بين قوتين 
تنصارعان من أجل السلطة داخل حدود بلد معين»؟ 
وبقرد جيفارا ان مثل هلا التصور صعب وبعيد 
الاحتمال : 
« أن القوات الأمريكية سوف تانى من الشمال لكى 
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تندخل بسبب وحدة المصالح » فالنضال فى أمريكا الجنوبية 
تضال حاسم 6 .. 

وبرى جيفارا ان اعداء الثورة فى أمريكا اللاتينية 
يتدخلون الآن بالفمل فى صورة اعداد قوى القمع والقهر 
وتنظيم جهاز قارى لقاومة الثورات ..٠‏ « ولكنهم من الآن 
فصاعدا سيفعلون ذلك بكل ما نى وسعهم .. سيحاولون 
الحيلولة دون ان تدعم سلطة ثورية نفسها فى أى مكان » 
واذا تأكد لديهم ان الوجوم سيؤتى ثماره فى أى بقعة من 
الأرض الأمريكية فسيجددون هجومهم .. وسوف يصدرون 
كل أنواع المخربين .. ويأمرون الدول الرجعية بمحاربة 
السلطة الثورية وبحاولون خنق أية دولة جسديدة ثورية 
اقتصاديا » وباختصار سيقضون عليها . واذا كان هذا هو 
الموقف فى هذه القارة » فمن الصعوبة بمكان تدعيم النصر 
فى بلد بمفرده . ان وحدة قوى القور .يجب أن تقابلها وتقف 
فى مواجهتها وحدة القوى الشعبية » . 

وبمكن القول ان ظروف واوضاع أمريكا اللاتينيبة 
ندعم وجهة نلر جيفارا ‏ وفيدل كاسترو. زعيم' الثورة 
الكوبية كان تف :يميد + 


النضال المسلح : 

نظرا لآن معظم دول أمريكا اللاتيئية تعيض فى.ظل 
حكومات انقلابية ديكتاتورية تمارس عملياتة قمع ضارية 
نقد ظهرت مشكلة الأسلوب الذى ينتهجه الثوريون فى 
نضالهم من أجل التحرر السياسى والاجتماعى ٠‏ وقد حل 
قطاع كبير من القوى الثورية:فى امريكا اللاتينية هذه المشكلة 
عن طريق البدء فى النضالٌ المسلح بالفمل . ويتخد هذا 
النضال شكل حرب العصابات فى الأدغال والجيال ٠‏ 
وبجزى الآن نضال مسلح فى كل من جواتيمالا وكولومبيا 
وفنزويلا وبوليقيا . كما ظهرت تباشير الانتفاضات الأولى 
فى البرازيل . وهناك » أيضا » بعضن مراكز المقاومة الآخرى 
التى تشتعل وتنطفىء بين آونة وآخرى ٠‏ 

ويقول خيفارا محذرا الثوريين من 'أن تخلدعهم 
الديمتراطية الشكلية : ( ان الكفاح أجرد استعادة درجة 
معينة من النظام القانونى الرأسمالى دون أن تطرح © فى 
نفس الوقفث » قضية السلطة الثورية معناه الكفاح لاعادة 
نظام ديكتانورى, تحنضنه الطبقات الاجتماعية السائدة » أنه 
أشبه بالكفاح لوضع كرة من الحديب أخف وزئا فى أصفاد 
السجين » ! 

وهنا نلاحل ان العنف: الذى تمارس به السلطات 
الحاكية فى بعض دول أمريكا اللاتيئية حركات الجماهير 
الشعبية ( مذبحة عمال المناجم فى بوليفيا ) يقابله 
العنف الثورى » الذى يدعو اليه مؤيدو كاسترو وجيقارا 
من مناضلى امريكا اللاتينية ٠‏ ويدعم هذه 1 
7 توجد فى بعض هله الدول حتى .. «الديمقراطيةالشكلية» 
أمام خركة الجماهير 


أنه 


ففى أغلب الأحيان يعمد الحكام الذين تضعهم الولايات 
السلطة الى الغاء الدساتير وحل البرمانات 


7 (0-ت 


ومصابرة . أبسط الجريات الديمقراطية لكى يضمئوا جوا 
من « الهدوء والاستقرار » تعمل فيه رؤوس الاموال الا 
و لكى. نحا فظلوا على النظام الاستغلالى القائم . وتؤدى هذه 
الأوضاع كلها إلى اقناع كل من يسعى الى التغيير ويحلم 


' بالثورة أن يلجأ الى أسلوب النضال المسلح .. خاصة بعد 


أن نجح هذا الأبلوب ‏ من خلال حرب المصايات ب فى 
الاطاحة بدبكتاتورية باتيبتا فى كوبا وانتصار الثورة الكوبية 


ةا كامترو د 
ما هى قوى الثورة '؟ 


يعتبر الثوريون المؤيدون لكاسترو وجيفارا فى. أمريكا 


اللاتينية. ان سكان الريف الفقراء قوة ثورية. هائلة .وان 
الفلاحين يمثلون » فى نهاية الأمر..» طبتَة فرض عليها الجهل 


والمزلة وللرلك فائها تحتاج الى القياذة السياسية والثوريين 
الاعمال والمثقفين ,الثوريين ٠...‏ 
والصوزة الواضحة لفكر كاسترو واجيكارا ب بالطنبة 
لقفنئية قوى: الئورة ا هنى. ان جماعة: “من المداضسلين 
الأشداء أن بطراف النظر'عن أصؤلهم الطبئقية ': يشكلون 'نواة 
الحرب" المصابات” ويشزعون.فى النضال”*» ومن خلال مغاركهم 
يجتلابون اليهم أكثر العناصر وعيا واستعدادا للتضحية 
من صغوف العمال والفلاحين والثقفين ٠.‏ 
وقد ظهرت خلافات خطرة فى صفوف القوى الثورية 
فى امريكا اللانيئية: حول كافة هذه القضايا المتعلقة باسلوب 
اننضال: وابهاده 'وقيادته : والقوى: التى يرتكز عليها , 
ذلك أنه' يمكن القول أن“ أمريكا اللاثينية 
الآن » ثلاثة اتجاهاث ثورية . 
© الاتجاه الذى ,يؤيد. أفكار كاسترو وجيفار! ويطبقهيا 
ويتمثل هذا الاتجاه فى زعماء ورجال حرب العصابات 
فى فنزويلا (برعامة دوجلاس براثو ) وبوليقياز بزعامة 
انتئ بيزيدو ) وجواتيمالا ( بزعامة مونتيز.) وبعض 
المناطق الأخرى ٠‏ 
© اتجاه الاحزاب الشيوعية التقثيذئ ويختلف مع الاتجاه 
الأول ف عدد شن. القضايا الحيوية. المتعلقة بالثورة فى 
“أمتزيكا “أللا: وبتمثل فى ' بمض 'الاحزاب ' الشنيوقية 
مثل «الحزب“الشيوعن: الفنرويلىوالبوليقى ٠‏ 1 1 
وه اتجاه يؤيد. ونطبق. فكر: الزعيم الصنيئى 'ماوتسى توج 
وهو 'يكتلف' مع الاتجناه. الأول والثائن' حول نفس 
القضايا 
اكى' الوجود. ى. عذد من أذول أمريكا: اللاتينية. عقب الانقسام 


فى أجماعات واخزراب جديدة خرجت 


“السوقينيتى ل “الصينئ ٠‏ 


من ااذى يقود الورة ؟ 


ويجيس دوبريه. الكاتب الفبرسى فى ( ثورة فى 
الثررة » )1١(‏ يلخص وجهة النظر. الكوبية..فقال : «'ان 


وضعك دوساو : رمطفط كتوقظ 


كت .م ,2967 ' رقتو يمعءممدالة 7 ممناسساه 


الجيش الثورى هو الذى صنع النواة القيادية للحزب 6. 
ويستشهد دوبريه ‏ فى ذلك بالتجربة الفيتنامية ويقول 
ان الحزب لم يصنع » فى التجربة الثورية الكوبية » النواة 
القبائدة للجيش الشعبى . وأكد « انتى بريدو » زعيم 
حرب المصابات الراهئة فى بوليقيا ‏ فى رسالته الى مجلة 
القاراث .ألثلاث ‏ ان رجال حرب العصابات يرفضون ان 
يكوئوا . بمثابة (( اإلجناح العسكرى » لحزب سيابى » كما 
يرقضنون » أيضا ؛ أن تكون حرب العصابات مجرد اداة 
ثانوية تساغد « النضال السياسى » فى المدن . 


وحؤل هده النقطة يكفن اعمق خلاف بين الاتجاه 
الكوبى )) والاتجاهين الآخرين ( الأحزاب الشيوعية المؤيدة 
لموسكو والاحراب الشيوعية المؤيدة ماوتسى تونج ) ذلك 
ان الأحزاب الشيوعية المؤيدة للاتحاد السوفييتى ترى ان 
قيادة النضال يجب أن تكون لها وليست لآبية جماعات 
أخرى مهما كانت هذه الجماعات . وترى الاحزاب الشيوعية 
المؤيدة. لماوتسى: تونج ان قيادة النضال يجب أن تكون بين 
بذى ”7 الؤعامة الماركسية ب الليئيئية » المتمثلة فى هده 
الاحزاب ٠‏ 
العمل يسبق الفكر أم العكبين ؟ 

والقضية التى يؤُمن بها الاتجاه « الكوبى ».هى ‏ كما 
أوضح ريجيس دوبريه ‏ ان العمل يسبق الفكر ٠٠‏ ويتمثل 
تطبيق هذه « المقولة » على النضال الثورى فى صورة 
غرورة البدء بالنضال المسلح نفسه ولو بواسطة مجموعة 
صغيزة من المناضلين الشجعان وسوف يتجمع التأبيد, 
الشعبى بعد ذلك وسجتشكل النظرية الثورية من خلال 
النضال نفسه وعن طريق غرب أمثلة فى البطولة والتضحية 
أمام الشعب . وفى هذه الحالة يضبح انتظار وترقب العبل 
السيامى أو الدعاية بمثابة وقت ضائع لأن حرب العصابات 
نفسها ستقوم بالدعاية لنفسها وتؤدى الى تنشيط العمل 
السياسى وتوسيع نطاقه . ويدعم فيدل كاسترو » رأيه 
حول هذه القضية ©» باستعراض التجربة الكوبية نفسها 
وكيف أن قادة عظاما مثل « كاميلو سانفيجوس » لعبوا 
أخطر الادوار فى الثورة الكوبية ولم يكونوا قد قرأوا ى 
.خياتهم كتابا ثوريا ٠‏ 

ويرئ اضحاب الاتجاه الثانى والثالث ان الماركسية 
هى مرشد العمل ودليل النضال الثورى ٠.‏ وائه 

دون نظرية ئورية لا توجد حصركة ثورية » ويعتبرون أن 

الاتجاه الكوبى يتخذ » فى التطبيق © شكل المغامرة . 

وثمة خلاف خطير يطرح نفسه على القوى الثورية فى 
:أ امريكا اللانيثية. هو : الموقف من النضال المسلح . . 


ذلك ان الاحراب الشيوعية: التى تؤيد الحزب الشيوعى 
السوفييتى ترى ان ( الظروف الموضوعية » لم تنضج فى 
منظم .بلدان أمريكا اللانيئية للنضال المسلح وهى تؤمن » 
أيغبا ». بأن النضال المسلح ١‏ ليس هو الشكل الوحيد » 
وان هناك « أشكالا كثيرة متعددة » . 


وبلاحظ أن مثل هذه الأحزاب تولى عنساية كبرى 
للمتتركة فى (١‏ اللعبة افيركانية » وللشغط على الحكرمات 
فى سبيل انتزاع بعض الاصلاحات والحريات الديمقراطية . 
ووتقف هذه الاحزاب ل فى أحيان كثيرة ‏ موتفا مناهضا 
اللنفال المسلح باعتباره عملا خطيا يمكن أن تستخدمه 
االحكومات الرجعية كذريعة لتصفية الحياة السياسية 
,ومصادرة البقية الباقية من الحريات الشكلية التى تستفيد 
.منها هذه الأحزاب وتعمل فى حدودها وى ظلها ٠‏ 

ومن الواضح ان هذا هو الموقف الذى اتخدذه الحزب 
الشيوعى البوليقى. ‏ بزعامة ماديو موتجى ب من حسرب 
المصابات التى بدأها جيقارا فى بوليفيا . 

وتوجه هذه الاحزاب نقد شديدا للمنافلين « على 
النمط (الكوبئ » لأنهم يستمادون فى نضالهم الملح فى بوليقيا 
مثلا على متاضلين غير بوليفيين ٠.‏ ويرد انصار كاسترو 
وجيفارا على ذلك بآن الولايات المتحدة ترسل مستشارين 
وخبراء ( واحيانا جنودا ) لمساعدة حكام بوليقيا على تمع 
الثورة وانه من الطبيمى أن يتعاون الثوريون فى كافة أنحاء 
القارة فى النضال من أجل تحرير أى بلد فى امريكا اللاتينية. 

ويرى أنصار كاسترو وجيقارا ان الأحزاب الثشسيوعية 
'المؤيدة للاتحاد السوفييتى فى أمريكا اللاتينية لم تمد أحزابا 
تبورية وانها أقرب الى قوى الثورة المضادة وانها تتدرع 
نالظروف الموضوعية » لمناهضة فكرة النضال الملح فى 
'أى زمان ومكان . ويلاحظ » فى هله القضية »© أنه ليس 
هناك خلاف ‏ من حيث المبدأ ب بين الانجاه ( الكوبىم » 
والاتجاه « الماوى » أو الصينى حول ضرورة وحتمية النضال 
المسلح فى آمريكا اللاتيئية . 

ومع ذلك فان هناك. خلافا حيويا بين الانجاهين حول 
كيفية القيام بهذا النضال المسلح ٠‏ ففى الوقت الذى 
يرى قيه مؤيدو كاسترو وجيقارا انه لابد من الشروع فيه 
تفررا يرى مؤيدو ( ماوتسى تونج » ان النضال المسلح هو 
أرقى أشكال النضال » وانه لابد من تهيئة الجماهير 
الشعبية » وخاصة الفلاحين ©» وتعبئتها وتنظيمها والوصول 
بها ومعها الى مستوى النضال المسلح ذلك ان الجماهير 
يجب أن تقتئع بنفسها ومن خلال تجاربها ان هذا هو الشكل 
الوحيد الذى بقى عليها أن تأخدذ به »؛ وتجرى عملية 
الاتضاج والتمبئة خلال مرحلة خصبة من العمل السياسى 
والتثقيفى يتواجد اثناءه المناضلون وسط جماهير الشعب 
اليكونوا لها خداما ويتعلموا منها قبل أن يعلموها بحيثا 
تبدا حرب العصابات السلحة وسط حماية جماهيرية قوية 
وتنظيبات جماهيرية فعالة ومتحركة . 

ومما لا شك فيه ان هذه الخلافات ليست هينة .. 
ولكن التجارب الثورية الفعلية التى تخوضها شعوب أمريكا 
اللاتيئية ستؤدى الى المزيد من الوضوح حول المنيج 
الصحيح والاسلوب السليم والفعال للنضال .. فالشعوب 
تتعلم من خبراتها وتجاربها الكثبر مما يفيد فى معاركها 


وملاحمها الثورية م هيل ذكى 
ايفن 


من أخصب مظاهر الحياة فى العالم الثالث ذلك الحوار 
العميق الؤثر بين الثورة الوطنية والثورة الاشتراكية , 
آذ لا الفصام فى فكرية الثوار هنا بين تحسرير الوطن من 
احتلال أجثبى أو حكم رجعى فاسف »© وبين تحرير الانسان 
هن برائن التعاسة الاجتماعية وأغلال القهر الاقتصادى . 


ومن ثم يتمخض هذا الحوار »© فى كثير من الثورات 
التقدمية » عن قانون هام يؤكد ضرورة تلاحم الشورة 
السياسية بالثورة الاجتماعية حتى تتحقق الثورة المتكاملة 
التى تصمد أمام .أعاصير الثورة المضادة » وتبئى مجتينا 
جديدا تردهر فيه أحلام الانسان وأشواقه . 

وانطلاتا من هذا يمكن القول أن الهند تعد من أبرز بلاد 
العالم الثالث التى تلاحمت فيها الثورة السبياسسبية بالثؤرة 
الاجتماعية فى تناغم رائع حا ٠,‏ فمن الحقائق المثيرة التى 
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: 1 لي 

إنق دزاير أن نك سعرى خليفة ارعزيا » 

4 1 0 ١ 

جوع , وكلنى أرير أدر أرْك بعرى لتب » 
جوا زيزل ضور 


لا يبرزها الدارسون كثيرا عند دراسة التنئمية الاقتصادية 
فى الهند حقيقة أن التفكر فى التنميية قد سبق تحقيق 
الاستقلال . فقد كانت الهند تفكر فى القضاء على مشاكلها 
الاقتصادية الضارية التى تتمثل » أساسا » فى الفقر المدقع» 
فى نفس الوقت الذى كانت تخوض فيه معركتها ضسد 
الاستعمار البريطاني ٠‏ 

ففى الوقت الذى كان فيه المهاتما غاندى قديس الوطنية 
الهندية يرفع لواء التحرر من الاستممار بيد © كان يرقع 
بيده الأخرى لواء التحرر من الفقر . وكان غاندى يدعو 
الى ذلك على صفحات مجلة ١‏ الهند الفتاة » 
التتى كان يشرف على تحريرها . وكان السوّال الهام الذى 
طرحه غاندى على صفحات هذه المجلة فى عام 1178 هو : 


- كيف نقضى على أسباب الفقر ؟ 


ْ : سر لا 


1 


)ا 


(21 


وفى معرض اجابة غاندى على هذا السؤال أثار الى 
حقيقة هامة للفاية هى : ( أن الاستفلال الاجنبى للهنسد 
هو السبب الأسادى لفقرها . وانه لن يتسنى لنا القضاء 
على الفقر طالما استمر هذا الاستغلال , وحتى المفزل أو أى 
أعمال ثانوية آخرى لن تحل سوى جزء يسير هن المشكلة 
الاقتصادية فى الهند اذا لم يتوقف هذا الاستنزاف الاقتصادى 
الفظيع » ٠.‏ 3 

ولذا اتترح غاندى أن يتضمن القرار الهندى المشهون 
عن « الحقوق الأساسية » الذى صدر فى دورة كراتثى 
عام 11181 هذا النص الهام : 

« حتى يتسننى القضاء على استغلال الجماهير يجب 
أن يكون التحرى السياسى قائما على اساس التحسرندر 
الاتتصادى للملايين الذين يتضورون جورعا » . 

وفى الواقع » لقد كان الاستنزاف الاقتصادى الاستعمارى 
لثروات الهند اهم سبب فير به الاقتصاديون الهنود 
والؤرخون البريطانيون الركود الاقتصادى فى الهند » ذلك 
الركود الذى استمر طوال قرن ونصف قرن ؛ أى مند 
عام 1.٠.‏ حتى عام 1444 .. أى بعد حصول الهند على 
استقلالها بعامين ٠‏ 0 


وقد ادرك زعماء الهند هده الحقيقة الاقتصادية المروعة 
ابان احتدام الثورة الوطنية ضد الاستممان البريطائى . 
ولذا بادر حزب اللؤتمر الهندى الى الاستعداد لممسركة 
الثورة الاجتماعية . وكان ان عين « شيهاس بوز » الذدى 
كان يرأس حزب الؤتمر « جواهر لال نهرو » رئيسا للجنة 
التخطيط القومى » وذلك فى عام 1188 . وقد كلفت هذه 
« اللجنة التاريخية » بوضع برنامج تفصيلى عن التنمية 
الاقتصادية اللخططة فى الهند المستقلة . وقد انجرت بالفيل 
بعض الأعمال الأولية . بيد أنها توقفت عندما بدات حركة 
« ارحلوا عن الهند » عام 1141 . وقد عادث هلهم اللجنة 
واستانفت نشاطها بعد حصول الهند على استقلالها . 


ثورة المجتمع الاشتراكى 


لقد كان حصول الهنئد على استقلالها السسياسى فى 
أغسطس من عام 1141 فتحا لعصر جديد فى تاريخها الاجتماعى 
والاتتصادى . وكان أهم ممالم هذا العصر حسدثين 
عتلازمين :5 

أولهما : تولى حزب الؤتمر الحاكم السلطة » وهصي 
الحزب الدى قاد الثورة الوطنية فى الهند . 

ثانيا : بدء برامج التنمية الاقتصادية استهدانا لتحقيق 
« مجتمع على النمط الاشتراكى 6 ٠‏ 

وهكذا » اتقتحمت الثورة الهنئدية مرحلة جديدة . 
ومن ثم لم بعد السؤال القديم الذى طرحه غاندى قبل 
الاشتقلال د سوال ما هئ أسباب الفقر 4 ب هو السؤال 
المطروح 6 وائما اصبح السؤال المثار فى ظل الاستقلال هو : 


نفل 


ب كيفه يمكن القضاء على الفقر. وتحقيق المجتمع 
الاشتراكى الهندى ؟ : 

وكانت. الاجابة على هذا السؤال العايع تتطخص .فى 
كلمتين هامثين هما : 
« التئمية الاقتصادية » . وكان هذا يقتضى تعبئة موازد 
الهند البشرية. والماذية. للبدء فى معركة: التنمية: ». أى .معزكة 
الاشتراكية الهندية » وهى معركة اعنف من معركة الاستقلال 
واشد قراوة : 

وكان أن بدات لجنة التخطيط القومى :© برئاسة نهرو» 
نشاطها الحقيقى عام. 116٠‏ واهتمت هذه اللجنة © باعداد 
الخطل حتى تطرح للمناقشة العامة قبل أن يقرها البرلمان 
الهندى.» ومراعاة استخدام موارد البلاد على نحو قمال 
ومثتوازن © وتقويم ما تحقق من مشروعات » ثم دراسة 
المشكلات الرئيسية التى تؤئر فى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى البلاذ ٠‏ 
ومن ثم بدات الخطة الخمسية الأولى فى أبريل 1101 
وانتهت فى مارس 1905 . وقد كانت خطة متواضعة . 
اذ بلغ اجمالى استثماراتها 88.٠.‏ مليون روبيية ©» 
واستهدفت هذه الخطة ( خلق قاعدة لتحفيق نقدم اقتصادى 
وصناعى بمعصدل أسرع فى المسنتئقيل » . ومن هنا أولت 
اهتماما كبيزا ' للزرافة. والرئى والقوى 'الكهربية والنقل ٠‏ 
وقد. امكن :تحقيق منظم 'أهداف هذه :الشطة .. 

وفى' الواقع » لم 'نكن القيمة الحقيقية للخطة الخمسية 
الأولى تتمثئل فيها حققته من اهدافا » وانمًا كانت تكمن » 
اساسا © فى أنها.منحت الحكومة الهندية: ما تختاجه من 
ثقة بالنفس' دفعتها' الى تنفيذ مشروعات أكثر طموحا فى 


الخطة الخمسية الثانية 1585 [19”5 حيك بلغ اجمالى' 


استثماراتها ...درلا" مليون روبية » والخطة الثالثة 
1١9355-1‏ حيث بِلمعْ اجمسالى“استثماراتها 
٠٠6‏ مليون روبية . ثم الخطة الرابعة التى بدات 
عام 21831 وسوف تنتهى عام 1511 + والتى' يبلغ اجمالى 
استثماراتها لسن مليون روبية ٠‏ 

ولكن اذا كانت الخطة الأولى المتواضعة قد حققت حل 
أهدافها » فان الخطتين الثانية , والثالثئة. قد اصسطدمتا 
يصعوبات عدة كان لها تأثير . واضح على نتائج الخطتين. . 
وكان ابرز هذه الصعوبات.: 

أولا : سوء تقدير زيادة السكان من الناحية الاحصائية. 
فد كان من المقدر أن السكان فى الهند سيزيدون فى غضون 
الخمسيئاتبمعدل. ارايز فى السنة. م ومن هنا كان هناك 
ما يربو على ثلائين مليون. فم جديد فى حاجة ماسة الى 
طعام ٠.‏ وهو عدد ضخم لم تكن الحكومة الهندية تحسب 
له حسابا ! 

ثانيا : نقص المملة اللازمة لتمويل الخطط أ. 

ثالثا. : سوء موسم الأمطار وتأثير ذلك على :الانتاج 
الزراعي, بصفة خاصة .. 
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رابعا : النزاع الصينى ‏ الهلدى ؛ ثم التراع 
الهندى ‏ الباكستانى .. الأمر الذى أدى الى أن تحول 
الهند جزءا من استثماراتها الاقتصادية لتغطية نفقسات 
الحرب ٠‏ 

وأا ما كان الأمر » وعلى الرغم من هذه الصعوبات 
الخطيرة ©» فان الخطط الخمسية الثلاث ( 1555-1581 ) 
قد أثرت فى تغيير معالم الخريطة الاقتصادية والاجتماعية 
فى الهند . وقد ذهب الاقتصادى البريطانى «آلان مونتجوى» 
فى كتاب « التصنيع والبلاد المختلفة 4 الى القول : 

« أن برامج التنمية الاتتصادية فى الهند قد حركت 

الاتتصاد الهُندى من الركود الدى أصابه ايان سيطرة 
الاستعمار البريطائى »© ٠‏ 

ولا ادل على « تحرك 4الاقتصاد الهتدى المناصر من إانه 
فى خلال الخطتين الأولى والثانية قد زاد الدخل القؤمى 
بنسبة 749 ©» وزاد نصيب الفرد. من الدخل بنسبة ابر 
فقط .» وذلك نظرا لزيادة السكان بمعدل ,سريع .2 وقد 
بلغ اجمالى ما حققته الهئذ من 'الدخل القومى: خسلال 
الخطط: الخمشية القلاث الاب ٠64‏ وزاد .دخل “القسبرد 
بسسبة 10م » وذلك طبقا لما جاء فى « الكئاب السئوى » 
للهئد عام 1551 ١ ٠‏ 

الديمقراطية والتخطيط 


والسؤال الآن2: 

ب ما هو الأسلوب الاقنصادى -الذى يحرك الاقنصطاد 
الهندى فى طريق تحقيق مجتمع على النمط الاشتراكى ؟ 

ذلك سؤال جؤهرى. » اذ تكمن فى الاجابة عليه 'تحديد 
البعد الخاص الذى يميز التجربة الاشتراكية فى؛ الهئد . 
والاجابة على وجه التحديد هى .: 'أنه أشلوب التخطييك 
الديمقراطى ٠‏ 


بين الفكر الاشتراكى والعالم الثالث 


وحتى يتضح لنا مفهوم التخطيط الديمقراطى فى الهند, 


لابد من ادراك هذه الحقيقة التاريخية : فلثن كان الاتحاد 
السوقيتى هو اول بلد فى العالم الحديث يتخذ من التخطيط 
الاتتصادئ ب بمفهومه العصرى ب منهاجا لتحقيق التنمية 
الاتتصادية الاشتراكية » وذلك بعد ثورة أكتوبر 511( 5 
فان الهند هى أول بلد غير شيوعى بتخذ من التخطيطظ 
الاتتصادى أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية فى مجتمع 


ديمقزاطى . ومن ثم فان اللمفكرين الاقتصاديين الهنود 


يقولون فى اعتزال وكبرياء : 

س ان الهند هى أول بلد فى العائم يطبق فيه التخطيظف 
الاقنصادى فظل نظام ديمقراطى ٠‏ 

وهنا لابد من توضيح الافتراق بين التخطيط الاقتصادى 
فى الاتحاد السوقيتى والتخطيط الاقتصادى فى البند : 
ففى حين يأخذ الاتحاد السوثيتى بمبدا « التخطيط 
الشامل » الذى يتناول كافة قطاعات الاقتصاد »6 فان الهئد 
تأخد بمبدا « التخطيط الجزئى » أو « التخطيط 
الديمقراطى » كمأ يطيب لليفكرين الاقتصاديين الهنود أن 
يسمونه .ويعئى التخطيط الديمقراطى هذا هيمنة الدولة 
على .تخطيط جزء أو قطاع من قطاعات الاقتصاد » وترك 
باقى :القطاعات للمباذرة الفردية والمشروع الخاص . 

ومن هنا » فان القضية الجوهرية » على الصعيد 
النظرى » هى ايجساد صيفة برجماتية للتوفيق بين 
الديمقراطية والتخطيط فى التجربة الاشتراكية الهندية . 
ذلك أن ثمة تناقضا يبدو واضحا للوهلة الأولى ل كما 


يمول الاقتصادى الهندى ف , ف , بهاتاشاريا فى كتابه : 
« الخطط الهندية 6ل بين الذيمقراطية التى تعنى 6 على 
الصعيد الاقتصادى ؛ المشزوع الحر 4 وبين التخطيط الذى 
يعنى وضع أطر واهداف محددة للمشروعات . ومن ثم » 
وق محاولة لرفع هذا التناقض بين الديمقراطية والتخطيط 
اتجه التفكير الاقتصادى الهندى المعاصر الى: رفض النظر 
الى موضوع « الديمقراطية والتخظيط © من 'خلال النظرة 
النطقية » وانما اتجه الرأى الى ضرورة النظر الى هذا 
الموضوع من خلال النظرة البرجماتية ',؛ 

وتأسيسا على ذلك » أوضح ف . أفٍ بهاتاشاريا انه 
من وجهة النظر البرجماتية يمكن للهند أن تجمع بين هزايا 
الديمقراطية والتخطيط . ومن ثم يغدو التخطيط أذاة 
لتحقيق أقعنى ما يمكن مَنْ الخير الاجتماعى ٠‏ 

وحتى يتسنى للهند أن تحقق أقصى ما ييكن من الخير 
الاتتصادى والاجتماعى وتحول دون تصادم المصالح الذى قد 
يئشأ بين القطاع العام والقطاع الخاص لجسات الى 
الاهتمام بمسألة فرض رقابة الدولة على القطاع الخاص, 
وقد عمق بهاتاشاريا هذا حين قال : 

« حتى يمكن تحفيق الأهدافٍ الملشودة يتعين على 
الحكومة أن تفرض رقابة على القطاع الخاص حتى .لا يسي 
على نحو من شانه الحاق الضرر بأهداف التخطيط , وعلى 
سبيل المثال » يتولى القطاع الخاص ف الهند شئون التصدير 
والاستيراد ..ومع هذا » فان سياسة التصدير والاستراد 
تنظم وفقا لأهداف التخطيط ...ومن ثم فآن الدولة تفرض 
رقابتها على كثير من. الانشطة الحيوية فى القطاع الخاص ». 


النظرية والتطبيق 


وهكذا © تتميز التجربة: الاشتراكية الهندية بمجاولتها 
ابجاد تكييف نظرى للعلاقة بين الديمقراطية. والتخطيط » 
أى بين القطاع العام والقطاع الخاص . وقد بلور مشروع 
الخطة الخمسية الثالثة ( 51و( - للخل ) هذه العلاتة 
فى عبارة محددة واضحة : 

ب ١‏ أن تحقيق مجتمع على النمط الاشتراكى على نحو 
ما جاء فى الخطط الهندية لا يعنى أن المبادرة الاقتصادية 
لابد أن تقتصر على الدولة فقط ».اذ أن هذه الخطط تعطى 
الشروع الخاص دورا هاما فى الننمية القومية . :ويستند 
هذا إلى الافتراض بأن القطاع الخاص المبادىء والقيم 
العريضة التى تشتمل عليها الخطط القومية ». وانه سيعمل 
بالاتفاق مع القطاع العام 6 .. 

وانطلاتا من هذا « الافتراض النظرئ » » قان للقطاع 
الخاحس دورا هاما فى *التثمية الاقتصادية فى الهنند . فقد 
بلغت: نسبة: اشتثدازات' القطاع الخاص - حوالى '8ه/: من 
اجمالى استثمازات الخطة الأولى » و 645/ من اجمالئ 
استثمارات الخطة الثانية' ).و (4/ من اجمالى استثمارات 
الخطة الثالثة . 
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وهنا » ئمة مسألة جديرة بالذكر.» وهى موقف الدولة 
الهندية ازاء دور القطاع الخاص . وقد أوضح الاقتصادى 
البندى ف . فا. بهات فى كتابه الهام : « التغيير 
الاقتصادى والسياسى فى الهند © هذا الموقف حين قال : 
ان الدولة فى الهند تنتهج أسلويا برجماتيا فيما يتعلق 
بالدور النسبى لكل من القطاع الخاص والقطاع العام . 
اذ لا يوجد التزام محدد بمجموعة من القواعد أو السياسات. 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن القطاع الخاص يتولى تنمية 
صنامات كان من المفروض © تبما لقرار سياسة التصنيع 
الصضادر فى عامى 1168 و ١5605‏ 6 أن يتولى القطانع العام 
تنميتها ٠.‏ فقد سمح للقطاع الخاص بتنمية مستاعة 
الصلب والألونيوم والزيوت إلعدنية والسماد . وففلا 
عن اضطلاع القطاع الخاس فى الهند بتنمية المسناعات 
الثقيلة والاساسية © فقد سمح له بالممل فى كافة قطاعات 
الاقتصاد . 


والسؤال الآن : 

ب ما هو تآثير القطاع افخاص على أهداف التنمية 
الاقتصادية فى الهند 9 

لقد أجاب ف . فا . بهات على هذا السؤال فاكد 
أن للقطاع الخاص تأثيرا مموقا على التنمية الاقتصادية فى 
الهند . ولا ادل على ذلك من أن أهم المشاكل التى يطرحها 
وجود القطاع الخاص بالنسبة للتخطيط: الاقتصادى هى: 
صعوبة تحديد أهداف الاستثمان والانتاج فى مجال الزراعة 
والصنامات الصغيرة وذلك نظرا لاأنهما يخضعان لمسكولية 
ملايين الآافراد الذين يدخلون ضمن القطاع الخاص ٠.‏ 

ونضلا عن هذا » وتلك نقطة هامة للغاية » هناك 
احتمال دائم بأن تستغل الاستثمارات الخاصة فى مجالات 
غير ضرورية ؛ وغير مرغرب فيها من الناحية الاجتماعية. » 
الا انها تدر ربحا على المنظمين الافراد ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ») خلق القطاع الخاص صعويات 
ومشكلات وفيما يتصل بتحقيق تنمية متوازنة ٠.‏ وعلى 
سبيل المثال » هندما كان وضع الموارد يتيح زيادة معدل 
الاستثمار فى غضون منتصف سثى الخطة الخمسية الأولى 
لم ينتهر القطاع الخاص هذه الفرضة . بيد أنه عاد فزاد 
من استثماراته بمعدل سريع الداقع الديثاميكى الذى قدمه 
القطاع الخاص . ومن ثم © وكنتيجة لمعدل زيادة الاستثمار 
لكلا القطاعين فى وقت واحد © زاد اجمالى الاستثمار زيادة 
حادة ابان السئة الأخيرة من الخطة الخمسية الاولى © 
الامر الدى أسفر عن أزمة العملة الصعبة من ناحية » 
وزيادة الأسعار فى خلال عامى 1ه ب لاه1! و لاه --68ة( 
من ناحية أجرى ٠‏ 

وقد أكد الاتقتصادى الهندى « يهات » أن القطاع 
الخاصض أساء استخدام الموارد ٠‏ ذلك أن استشمارات القطاع 
الخاص فى صناعة « الريون 4 التى تعتمد اعتمادا كبيرا على 
المواد الخام المستوردة من الخارج كان لا يتفق مع الأهداف 
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العريضة للخطة الخمسية الثانية . كما أن عمليات بناء 
القطاع الخاص التى قامت على المضاربات اللمالية قدٍ ادت 
الى تفاقم أزمة العملة الصعبة وزيادة الأسعار . 

أما في مجال الزراعة ©» فقد ثبت ابان الخطة الخمسية 
الثانية أن من الصعوبة بمكان ضمان استخدام ملابين 
الفلاحين لخدمات الرى الجديدة . وقد كان هذا الأمر 
مسئولا » الى حد كبير » عن نقص انتاج الحبوب الغذائية 
والمحاصيل الزراعية الأخرى ٠‏ 

وهتا يبلور « بهات » حقيقة هامة هى محصلة تجربة 
القطاع الخاص فى الهند : 

ان المشكلات والصعربات التى يش كلها القطاع 
الخاص للتنمية الاقتصادية فى الهند منشُوها أن استثمار 
القطاع الخاص لا يخطط تخطيطا سليما معخطط القطاع 
العام » كما انه لا يحقق أى تكامل معها .. 

وعندى أن قول « بهات » هذا يثير غبار الشك على 
الافتراض النظرى القائل بامكانية تحقيق التوافق بين 
أهداف القطاع الخاص والقطاع العام فى الهند . وفى الواقع 
لقد اثبعت التجربة الهندية افتقار هذا الافتراض النظرى 
الى الواقعية . اذ ما كاد هذا الافتراض يلقى به فى أتون 
التطبيق حتى نشبت فى الهند « حرب غير معلنة » بين 
القطاع النخاص والقطاع العام . وقد كشفت مجلة نيوزويك 
الأمريكية فى عددها الصادر فى ه ابريل 15580 عن هذه الحرب 
حين قالت : 


ان الحرب غير المعلنة قد أعلنت بالفمل ٠.‏ وذلك 
عقب الدورة التى عقدها اتحاد الغرف التجارية والصناعية 
فى الهند . وقد أسغفرت هله الدورة عن نزاع حاد بين 
الحكومة الهندية وبين رجال الأعبسال حول الانتصاد 
الاشتراكى فى الهند . فقد ذهب كيرلوسكار رئيس الاتحاد 
التجارى الهددى الى القول بأن الاقتصاد الهندبى يتعشر 
بشكل خطير » وخاصة فى انتاج الصلب ( اقل ."ابم من 
المستهدف تحقيقه ) والسماد ( اقل م4/ من المستهدفف 
تحقيقه ) والطاقة الكهربية ( أقل 180/ من المسسستهدف 
تحقيقه ) . 

وهنا هاجم لال بهادور شاسترى رئيس وزراء الهشند 
الراحل رجال الأعمال بأن قال لهم فى غغضب : 

« ليس هذا اقتصادا حرا »© اننا نهدف الى تحقيق 
الاشتراكية » . 

ولعل هذه « الحرب » التى تدور رحاها فى الهنند 
بين القطاع الخاص والقطاع العام تعد من ابلغ الدروس 
التى تمخضت علنها التجربة الهندية والتى يتعين على كافة 
الثورات التقّدمية فى العالم الثالث أن تعيها ٠+ ٠.‏ 
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تلك كانت أبرز ملامح الصورة العامة للتجربة الاشتراكية 
فى الهند على صعيد التطبيق . بيد أن ملامح: هذه الصورة 


نظل مبتسرة وغامضة ما لم تقف على المنطلقات النظرية للفكر 
الاشتراكى الهندى: . وهنا يبرز أمامنا « جواهر لال نهرو » 
فارس التجربة الاشتراكية فى الهند ومنظرها اللهم . 

وفى الواقع © اذا كان غاندى هو بحق نبى الشورة 
الوطنية الهندية © فان نهرو هو بحق نبى الثووة الاجتماعية 
الهندية . قمما لا ريب فيه أن أفكار نهرو السسياسية 
والاجتماعية قد اثرت أيما تأثير على مسار الثورة الاشتراكية 
الهندية » تلك الثورة التى تجسدت » على الصعيد العملى» 
فى برامج التنمية الاقتصادية ٠‏ 

ومن ثم لا يمكن تفهم فكرية الثورة الاشتراكية فى 
الهند » ما لم يلم المرء بأبعاد الفكر الاجتماعى والاشتراكى 
عند نهرو . فثمة علاقة تكاد تكون عضوية بين فكر هرو 
وتجربة الهند الاشتراكية . 

وها هو الكاتب ألبريطانى جيوفرى تيسون مؤلف كتاب: 
« نهرو ,. سلوات السلطة » يؤُكد لنا أن ايمان نهيرو 
بالاشتراكية كان له أثر حاسم على توجيه السسياسة 
الاتتصادية فى الهند . وأن تأثير نهرو على التمو الاقتصادى 
فى الهند سوف يستمر بقية هذا القرن على الأقل ٠‏ ولا ادل 
غلى ذلك ؛ عند تيسون » من أن نهرو كان يقف وراء القرار 
التاريخى الهام الذى اصدره حرب الؤتمر .فى اجتماعه 
الستوى الستين الذى عقد فى مدينة « أفادى » فى 
٠‏ يثاير 1١158‏ . وقد كان منطوق هذا القرار : 

« أن هدف السياسة الهندية هو تحقيق مجتمسع 
على النمط الاشتراكى »© . 

ومند ذلك الحين رفع التقدميون الهنود © وفى مقدمتهم 
نهرو » علم الاشتراكية فى مسيرتهم الشاقة' لبناء مجتمع 
اشتراكى هندى ٠‏ وأصبح جزب اللؤتمر يخوض الممارك 
الانتخابية رافعا شعار التخطيط من أجل الاشتركية . وقد 


أيد الشعب الهتدى هذه السياسة . ومن'ثم استهدفت 
الخطة الخمية الثانية ( 1985 1151 ) تحقيق « مجتمع 
على النمط الاشتراكى ©». 

وهنا لابد من طرح هذا السؤال الحاسم : 

ما هى رؤية نهرو للاشتراكية ؟ 

لقد حاول جيوئرى تيسون فى كتابه سالف الذكر 
« نهرو .. سنوات السلطة » أن يحدد الاجابة على هذ! 
السؤال من واقع تصريح هام لنهرو يقول فيه 0 

« ليست المسألة مسألة نظرية شيوعية أو اشتراكية 
أو رأسمالية © انما هى مسألة الحقيقة الصلبة . ففى 
الهند لم نحل نهائيا المشكلات الرئيسية ‏ مشكلات الطعام 
واللبس والسكن وفيرها ل١ومن‏ ثم لن يعنيئا أن تسمى 
أنفسنا رأسماليين أو اشتعراكيين أو شيوعيين أو اى ثىء 
آخر ٠‏ ولاينبغى أن يكون اسلوبنا: بالفرورة اسلوبا 'متطرفا 
ينتمى الى الأبديولوجيات المتصارعة »© وانما قد يكون شيئًا 
فى الوسط »© . : 

وهنا يخلص تيسون الى القول «١‏ أن نهرو فابى أكثر 
منه ماركسى , اذ أن النهاج الذى لجا اليه لحل المشكلات 
الاقتصادية الهندية هو المنهاج البرجماتى » , 

أما الكاتب الهندى « باتوانت سنغْ » فقد ذهب الى ان 
النظام! الاجتماعى والاقتصادى عند 'تهرو اثما يرتكر على 
اكية 'الفابية التى استوعبها طوال مايربي على 
خمسة وثلاثين عاما خلت .. وذلك مند كان يتلقى العلم فى 
لنين. 


وفى الواقم » لقسد تأثر نهرو بالافستراكية الفابية 
البريطانية فى سنى حياته الأولى . بيد أن انخراط نهرو 
فى الحياة السياسية الهندية © ومعايشته الخلاقة لماكل 
الجماهير الهندية قد .عمقت عرؤية نهرو للواقع ٠.‏ ومن ثم 
تحول الى دراسة الاشتراكية العلمية واستيعابها . وهنا 
تخلص نهرو ‏ كما قال الكاتب الهندى س . ن . داس فى 
كتابه « الفلسفة السياسية عند نهرو » ب من الأفكار المجردة 
والغامضة والخيالية التى كانت تمثل ئرعة انسائية اكثر هن 
كونها اشتراكية علمية . بيد أن نهرو » رغم ايمانه بالماركسية 
لم برض مطلقا أن يكون ماركسيا بصورة قاطمة وحاسمة. 
فهو القائل : 
« لقد كان ماركس رجلا عظيما » وكلنا جميعا تعلمنا مله» 
ولكن من الظلم ؤالسخف. أن نسأل ماركس الذى كان ينتمى 
الى منتصف القرن التاسع عشر أن يرشدنا الى ما يجب 
أن نصنعه فى منتصف القرن العشرين » ٠‏ 
وهكذا يتضع تأثير أوضاع منتصف القرن العشرين على 


نهزو ٠.‏ فقد فجر احتكاك نهرو بالواقع الهندى الوعى 


الاجتماعى عنده . ولا أدل على ذلك من أن نهرو قد قام 
عام .111 بزيارة الى الريف الهندى »© وفئاك شاهد 
لأول هرة الفلاجين الهنود « الحفاة » العراة » الجوعى » 
الحطمين »6 .. وكان أن قال كلمته التاريخية : 


اهنا 


« فى عام .117 كنت جاهلا تماما بأحوال العمسال 
والفلاحين فى المصانع والحقول وكانت أرائى السسياسية 
يورجوازية تماما © ه 

وقد كان نقد نهرو الذائى .هذا لافكاره السسياسية 
والاجتماعية بداية جادة وحقيقية للتعرف الخصب على 
المشكلات الاقتصادية التى يواجهها الانسان الهندى . ومن 
ثم كان: تحوله الى الايمان بالاشتراكية العلمية منهاجا لفهم 
الواقع الاجتماعى وأصبحت الاشتراكية عنده مفتاحا لحل 
كل مشكلات العالم ومشكلات الهند » ولذا كان تهسرو 
يقرل دائما : 

« اننى لاود نشر الأيديولوجية الاشتراكية وخاصسة 


أجل .. كم كان نهرزو يتوق الى أن يتحول حزب 
المؤتمر الى حزب اشتراكى يقود عملية التحول الاشتراكى ٠‏ 
بيد أن اللمهاتيا غاندى لم يكن يعلق على خزب المؤتمر أملا 
كبيرا فيما يتضل بقدزيه على تغيير النظام الاجتمساءى 
فى الهند بمد الاستقلال : 

. « بيتعين عليئا أن نمترف بأن النظام الاجتمساعى 
الدى نحلم باتامته لا يمكن أن يتحفق عن طريق.حسزب 
اللمؤتمر بوضعه الراهن » ٠‏ 

وقد ائبت التاريخ صدق نبوءة غاندى هذه . وقد 
أكد كل من عكف على دراسة التجربة الاشتراكية فى الهند 
أن نقطة الضعف الاساسية فى هذه التجربة هى ؛ حزب 
الؤتمر نفسه . ذلك أن التكوين الاجتمامى والفكرى لحزب 
الؤتير لا يؤهله لقيادة التحول الاشتراكى فى الهند بميق 
وايجابية . فلئن كان حزب اللؤتبر يمثل القوى الثورية 
التى حتقت الثورة الوطنية » فليست كل هذه القوى 
قادرة » من حيث التكوين الفكرى والانتماء الطبقى » على 
الحقيق الثورة الاشتراكية ٠‏ 

وفى الواتع » لقد كان نهرو يدرك ملل عام 1154 
« ان المؤتمر يفكر بطريقة بورجوازية 6 » الا انه حاول قيادته 


ٌ اللفنان الفرنسى المعاصر فرئان ليجيه ( ,188 ب 156860 ) 
ا الذى يعد واحذا من أكبر. اساندة الفن المعاصر ممئ طوروا الذوقف 
ا الحديث وادخلوا تعديلات جوهرية على فن الرؤية » ولقد ساد 
ا طابع ليجيه المطبوعات والديكورات والاعلاناتك والمعمار وواجهات 
ا العرض حتى أصبح يشكل ملبحا 'فنيا من ملامح هذا القرن . 

| ولئن حفلت تصاويره بالأشكال الهندسية والتركيبات الميكانيكية 
أ الا أنها حوت ايضا أعلى القيم التشكيلية وأكبر قسط من الحة 
أ فلقد أئبث ليجيه بتعبيراته الفنية أن التكنولوجيا. وان كانت تمارس 
ا نفوذها على الانسان الا أنها تذعن لارادته ورغائبه فى النهاي , 


( انظر االعدد ؟ هن مجلة آالفكر المعاصر ) , 


الى ايديؤلوجية راديكالية لمواجهة القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية فى الهند . وكان ان وقف ليقول فى دورة الحزب 
التى عقدت فى لاهور عام ١515‏ 4 

« يتعين على أن أكون صريحا معكم © وأعترف بأنتى 
اشعراكى وجمهورى » ولا أومن على الاطلاق بالملوك والافراء» 
ولا أومن بالنظام الذى يخرج ملوك الصناعة العضريين اللذين 
يتمتمون بلسطان أعظم من سلطان الملوك القدماء على حياة 
الناس وأرزاقهم © ٠.‏ 

ومنذد ذلك الحين بدأ ظهور الجناح اليسارى داخل, 
حرب المؤتمر: ٠.‏ وكان لكتابات نهرو الاشتراكية فى أوائل 
ومنتصف الاربعينات تأثير خلاق على شباب حزب المؤتمر 
الذين انسلخوا تنظيميا وفكريا ‏ من حجزب المؤتمر 
وانشاوا « حزب المؤتمر الاشتراكى » تحت زعامة الاشتراكى. 
« جايا براكاش نارايان » فى عام 1411 ٠‏ ولكن ثهرو لم ينضم 
الى هذا الحزب مؤثرا قيادة الجناح اليسارى داخل حزب 
الؤثمر ٠‏ 

وعندما حققت الهند استقلالها .٠‏ تعمق وععى تهبرو 
بعجر حزب الؤتمر عن قيادة الثورة الاشتراكية .. بل 
« لقد عجر نهرو نفسه عن تحويل حرب الؤتمر الى: حزب 
اشتراكى حقيقى . وكان أسوا اعداء نهرو س كما قال رونالد 
سيجال فى كتابه : أزمة الهند ‏ هم اأعضاء حزب الؤتمر 
الدين أفسدوا سياستة وشوهوا افكاره ٠‏ وقد حال التردد 
الذى كان يطبع تصرفات نهرو دون أن يظهر حرب اللؤتبر 
من الغناصر الفاسدة وغير الفمالة ٠‏ 

ومن هنا .. كم كان نهرو صادقا ومخلصا ملندما 
سكل قبل أن يموت :1 

لماذا لم تختر خليفة كما فعل فاندى بالنسبة اليك ؟ 

فكانت اجابته الحاسمة : 

« اننى .لا أريد أن أترك بعسدى خليفة أو حسزبا 
أو مجموعة ولكننى أريد أن أترك بعدى الشعب » . 


محمد عيدى 


أننسيس منصعور 
د.عبدالغفارمكاوى 
د. فوزى منصصور 
كرتي رالحرم : 
ا مثرف الفنى : 
صفوبت عيكاس 


تضدرشهرمياعن : 

اللؤسسة المصربية العامة 
ه شارع 3 يوليو المتاهة 
ات مك19 9011144-19 


العرد 


الخامصس وارؤردهونت 
نوضس 1118 


بين الميتافيزيقا والفكر العمل ... 5+ مصطفى زيور 
جاستون باشلار والعناصر الأربعة ... د5٠‏ سامية أحمد أسعد 
نظربة الأنماط عند باقلوف ... .. شوقى جسلال 
الآثر الهيجلى فى الفلسفة الماركسية ... . امام عبد 'الفتاح امام 
نحو أخلاق اشتراكية جديدة ... سمير كرم 
كتب جديدة 

امانويل كانت ٠٠‏ فى ترجمتين 

عربيتين ١‏ ... .. شدء فؤؤاد زكريا 
الحربة الفقودة فى العالم الجديد .. محمود محمسود 
جيمس بولدوين وشكلة الزنوج فى 

من أدب الطليعة فى السودان 

زوربا السودانى أو البحث عن الذات 

الافريقية ا .. . ... جبلل العشرى 
الأويرة' فى قن لقوق الفشيرين. ... ...شه سومحة الخولل 
الطبيعة الصامتة فى فن القرن درن 
عند ( جيورجيو موراندى ) .. 

كمال خليفة ٠+٠‏ بين را الفن ونياطا 
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51 
لذ 


/ا/ 


كا 


تحية الى بيار !اسه العيبٍ 


أبدأ بالتحية والتهنئة أبعثهما الى الزميسل 
الدكتور فؤاد زكريا لقيامه بآعباء رئاسة تحرير 
مجلة الفكر المعاصر ٠‏ ققد كأن اختيار المسئولين 
موفقا » وألى موقن بانه خبر خلف لخير سلف + 

وأقصد من هذا المقال حوارا بين طبيب هو 
كاتب هذه السطور وفيلسوف هر رئيس تحرير 
هذه اللمجلة وشباب. فلاسفة العربهء الذين 
يساهمؤن. بمقالاتهم فى هذه المجلة فى دعم الفكر 


الفلسفى . 


وأبدأ حوارى من مقال الدكتور زكريا 
فى عدد سبتمبر الماضى وعنوانه : نحو عالم يحكمه 


الفكر . وقد أثلج صدرى مقاله من حيث اطاره 
العام وهدفه الرئيسى الذى يشير اليه عنواله » 
عنه تصديره : ( اذا شكئتم حلا لامشكلات 
الكبرى التى تشفل تفكير الانسان » فان يكون 
ذلك بالاستخدام النظرى االخالص للعقل » بل 
باستخدام العقل استخداما عمايا وعيثيا ») ٠‏ 


بيد أثنى اختلف مع الزميل الدكتور زكزيا 
فى صيغة هذا التصدير » وأرى أن الحق_يقتضى 
أضافة كلمتين : الأولى كلمة فقط بعد كلمة للعقل 
والثانية كلمة أيضا بعد كلمة عينيا » بحيث تصبح 
العبارة : اذا شئتم حلا للمشكلات الكبرى التى 
تشغل نفكير الانسان ». فلن يكون ذلك بالاستخدام 
النظرى الخالص العقسل فقط » بل باستخدام 
العقل استخداما عمليا وعبنيا أيضا ٠‏ 


ولست أشك فى أن الدكتور زكريا قد فطن 
إلى أن المسألة ليسبت اختلافا فى ألفاظ تضاف 
وائما الأمر أخطر من ذلك . فعندى إن الأمر 
لا يستقيم ‏ فيما نحن بصدده من بحث عن حل 
لمشكلات الانسان ب بالغض من شآن الاستخدام 
النظرى 'النخالص للفقل . وهالنى أن أقرأ فى 
مقاله : « أن أسطورة العقل الخالص والفكر المجرد 
قد تحطمت » ٠‏ 

ولن أسيىء الى الدكتور زكريا بأن أذكره بأن 
'القضية التى برزت بروزا ملفتا فى ميدان (قانسفة 
العلوم )» منئل بدابة هذا القرن فى أعممال 
«.بواسكارية » و (١‏ دوهيم » د « كلودبرنار » 
و« ميرسون )» وغيرهم : ان الوقائع الغيالية 
ورصدها لا قيمة لها بغير فكر نظرى خالص 
متعال هو الذى يضغى المعنى ويمنح الدلالة ٠‏ 
لن أذكره بذلك فهو أعلم منى به . 


ولكتنى اذهب الى أبعد من ذلك فى مخاصمتى 
٠‏ أذهب الى الدفاع عن الفكر المجرد 
المثافيزبقى ٠‏ ومهما كانت ٠‏ هناك من مفارقة فى 
دفاع طبيب عن الفلسفة الميتافيزيقية ضد 
فيلسؤقف محترف فان هذه المفارقة ستزول 
أثناء حوارى فى هذا المقال . 
من الظواهر الملفتة منئل نحو ثلاثين سئة 
أو يريد قليلا التقفاء فس متوقع بين الفكر 
الميتافيزيقى والفكر العلمى العملى . وساقصر 
حديثى فيما بختص بالفكر العلمى العمل على 
ميدان الطب النفسي بعامة والتحليسل النفسى 
بخاصة » لأنه الميدان الذى أمارس فيه نشاطا 
مند نحو ثلاثين غاما واستطيع بالتالى أن أطمئن 
الى ما أسوقه من حوار بصدده ثم بصدد عام 
النفس ١‏ العلمى ») لأنى زاولت فيه نشساطا 
أكاديميا باحثا ومعلما زهاء ثلاثين عاما . 
ولأبدا بعلم النفس . من المعروف أن نظربة 
الجشطلت © وهى. نظرية احفثت انقلابا أساسيا 
فى ,اتجاهات علم النفس المعاصر من حيث ابراز 
مفهوم ( الكل )) قبل الآجزاء ومفهوم ( المعنى » 
بوصفه معطى مباشرا وبالتالى' ابراز سقم مفاهيم 
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ألنظريات ( الترابطية )») ب من المعروف أن بعض 
رواد نظرية الجشطلت 0 تلامدذة مباشر ين 
للفيلسوف « ادموند هوسرل » تأثروا فى صياغة 
مفاهيمهم ببعض قضايا فلسفة هوسرل 
الميتافيزيقية . والمثل يقال عن نظربة (( ليقيق) 
المعروفة بنظربة « المجال » بوصفها امتدادا 
لنظربة الجشطلت من ناحية » ومن ناحية أخرى 
بعتر ف ( ليقين )» بدينه لفلسفة ( كاسيرر » فى 
صياغة «نظرية المجال»... وكذلك يذكر المورينوا 
انه تأثئر تأثيرا حاسما بفلسفة (( برجسون » فى 
صياغة الآأسس النظرية لمناهج القياس النفسى 
الاجتماعى المعروف ( بالسوسيومترى » ٠‏ 

كاذا انتقلنا الى ميدان الطب النفسى المعاصر 
وجدنا تيارا قويا اجديدا مفاهيمه 
كثير من أطباء النفس وخائصة فى المانيا وسويسرا 
وهولنئدا وفرنسا وايطساليا وغيرها من ألفكر 
المعروف بالأآنثروبولوجيا الفئومدلنولوجية الذى 
ستو حى الفنومنولجية الهوسرلية 
أو فنومنواوجية ( هيدجر ) الوجودية . 


ونذكر على سبيل المثال بعض رواد مذا 
التيار : الطبيب النفسى الفيلسوف !الكبير 
« كارل ياسبرز » والطبيب النفسى السويسرى 
« بنزقانجر » الذى بطلق على منهجه فى العلاج 
أورامدفطووة2 » والطبيب الثقيى الفرسى 


وغنى عن البيان ان أطبام النفسن ليس من 

تهم التفكير الميتافيريقى من حيث هو كذلك ) 
وانما بهسدفون اول ما يهدفون الى شبلفاء 
مرضاهم » وهو هدف عملى خالص ٠‏ وبالرهم .من 
التقدم١ا‏ الذى احرزته الغارماكولوجيًا فى 
ميدان أمراض العقل باكتشاف العديد :من 
العقاقير ذات الفائدة فى علاج هذه الأمراض » فان 
اقبال اطباء النفس على المنهج الفنومنولوجى كما 
تقدم القول يفصح عن رغبة فى فهم مرضاهم 
والوقوف على ما بشقيهم وهو موقف علمى عملى 
معا فضلا عن انه موقف انسانى ٠‏ 


أن الطب النفسى لا يمكن أن بقتصر الأمر فيه 
على محاولة التشخيص طبقا للأعراض الظاهرة 
ثم وصف أحدث العقاقير المناسبة » التى لا نكاد 
نعر ف طبيعة تأث ثيرها بالضبط © كما لا تعرف 
أصول الأمراض العقلية فى قطاعها العضوى 
بالرغم من البحوث العديدة المستمرة . وفضلا 
سن ذلا فان الطب النفسى يختلف عسن فروع 
الطب الأخرى فى أن موضوعه هو الانسان بما هو 
انسأن » موضوعه شقاء النفس ٠‏ ومن ثم فمهما 
تقدم البحث فى الأصول العضوية لأمراض العقل 


٠ ) منكوفسكى‎ « 


الوظيفية (أى التى لا نزال نجهل جانيهما 
العضوى ) فان ذلك لن يشبع تطلع الطبيب لكى 
عزف لم بعتب الربض تقنجه كل هذا العلذاب 
ولم يستشعر كل هذا الاحساس بالذنب دون 
أن يستطيع أن ببرره يسبب معقول © ولم بنته 
به الأمر الى نبذ كل علاقة انسانية ويؤثر جحيم 
الرض العقلى على الحياة مع الناس . وهنا 
يلزمنى أن أقرر أن كشوف التحليل النفسى 
أسفرت بما لا بدع مجالا لأى شك عن أن فى 
الجنون عقلا » أى أن هذيان المريض مهما كان 
نابيا لا يصح فى الأذهان فهو فى نهابة الأمر تحمل 
معنى ودلالة » وبالتالى فان الطبيب الطلعة 
لا بسعه الا أن بحاول فهم مريضه . ولما كان 
الطب النفسى التقليدى لا يزود الطبيب 
يستخدمه فى هذا الفهم » فقد راينا منذ نحى 
ثلاثئين عاما اقبالا يزداد مع الأيام على دراسة 
المنهج الفنومنولوجى كما صافه هوسرل ثم 
هيدجر . وفى اقبال أطباء النشى ملى النهع 
الفنومنؤلوجى طيلة هذه السئوات دليل على 
نفعه وجدواه . 


ولكى أزيد الامر وضوحا فينبغى آن أذكر أن 
« بنز فانجر » صاحب منهج ال #درلفمممعفوط 
كان تلميذا لفرويد وصديقا له الى آخر حياته . 
وقد رأبناه يقبل على دراسة فلسفة هيدجر 
بيزيقية بالرغم من اعثناقه لقضايا التحليل 
النفسي الأساسية ؛ وذلك كما يقول: « لآنالتحليل 
النفسى ام بشبع تطلعى لفهم كل معميات مرضاى » 

هذا اذن ميدان هدفه عملى تطبيقى بفية 
العلاج » ومع ذلك فها هم روادة يصطئعون 
فلسفة ميتافيزيقية كاعلى ما تكون الفلسفة 
٠‏ ولا يجدى ) القول بآن الفنومنولجيا 
الوجودية استحدثت الاهتمام بالنواحى الوجدانية 
لدى الانسان . لأنه لو كان الأمر يقتصر على ذلك 
لاتجه أطباء النفس الى علم النفس الأكاديمى 
بمعامله ومقابيسه الدقيقة يلقبون فيه عما 
ينفعهم . والواقع انهم فعاوا وعاذوا » لا اقول 
بخفى حنين » ولكن بخيبة الأمل . ولعل الزميل 
الدكتور زكريا قد فطن الآن ام بخاصم طبيب 
فيلسوفا وبنتصر للميتافيزيقا ضد صاحب 
الميتا فيزيقا . 


نا 
والظاهرة الأخسيرة التى أود الاشارة 
الى خطرها هى اقبال عدد من الفلاسفة المعاصرين 
على دراسة قضايا التحليل النفسى دراسة 
متعمقة ومناصرة بعضهم لقضايا التحليل 


4 


التفسبى ضدءأصحاب التحليل النفسى ! أى على 
نحو ما قدمت من مناصرة للميتافيزيقا ضد 
أضحابها . واذا كانت ذاكرتى لم تخلى © فان 
أول رسالة فلسفية لنيل درجة الدكتوراه من 
السربون ناقش فيها صاحبها ( دالبييز » قضايا 
التحليل النفسى ومنهجه عنوانها (( المنهج ف 
النحليل النفسى ومذهب فرويد » » وكان ذلك 
سنة 119 . وقد ناقش دالبييز مفاهيم التحليل 
النفسى وعرضها عرضا رائعا فى عمق ووضوح 
أعتر ف أنه قلما أتيح لواحد منا » أعنى المشتغلين 
بالتحليل النفسى © أن يبلغ مستواه . وازداد 
اقبال الفلاسفة فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
على دراسة التحليل النفسى © فرأينا شارتر 
بناقشه فى ( الوجود والعدم » وقبل ذلك فى 
( نظرية فى الانفعال » » أما الفيلسوف الفرنسى 
الراحل ١‏ مرلوبوننى » فقد بلغ الذروة فى رسالته 
« فنومئولوجيسة الادراك 1 
التنسيق بين الفكر الفنومونواوجى والفكر 
التحليلى ١‏ وكذلك قضايا الجشطلت » أى 
بين اليتافيزيقا ( الهوسرلية ) وقضايا الخبرة 
الاكلينيكية العملية والعلمية فى التحليل النفسى 
وعلم النفس الاكاديمى . ولا يظئن القارىء أن 
« مرلو بونتى »4 هبط من علياء الميتافيزيقا الى 
أرض التحليل النفسى » 7 الأمر على العكس : 

فقد ارنفم بقفايا التحليل النفسى الى خدل 


) من حيث 


المنهج الفزومنولوجى وثراء فالسفته . ولا يسع أى 
محلل نفسى الا أن ينظر الى هذا الفيلسوف التابغة 
فى اعجاب وتقدير . واتصل اقبال الفلاسفة على 
دراسة قضايا التحليل النفسى فراينا الفيلسوف 
الفرنسى الترفسوق (( جان ايوليت » يعقند 
فصولا مقارنة بين التحليل النفسى وفلسفة 
هيجل فى ( فنومنواوجيا الروح » » ثم استاذ 
الفاسفة بالسربون « بول ديكور » فى كتابه الرائع 
« فى التفسير : بحث فى فرويد » ثم ((ده فالهنسة 
و١‏ فرجوت )) وغيرهم . وشبغى الاشارة الى أن 
الاتجاه ألسائد لدى هؤلاء الفلاسفة هو المناتشة 
الغلسفية لقضانا فن: طبى. على أغلى. مستويات 
الفكر الميتا فيزيقى كما نجده لدى هيجل وهوسرل 
. ومرة أخرى ليس الأم مع هؤلاء 
نية وانما هو 
التزود منها لاخصاب الفكر الميتافيزيقى المعاصر 
أو كما بقولون بالفرنسية عستقصس8 دوق تدده 18 
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ومن جهة اخرى فقد رأبنا بعض علماء النفس 
والتحليل النفسى يقبلون على المنهج الفنومنولوجى 
بتخذونه نبراسا فى بحور السيكولوجية ٠‏ 
فهذا « دانييل لاجاش ) المحلل النفسى وأستاذ 
علم النفس بالسربون. يكتب رسالته للدكتثوراه 


قلما يسعد المرء بقدر ما يسعفد (« بخصومة »فكرية مع عالم جليل . والحق أننى اذا كان لى أن 


أفخر بمقالى الذى أشار اليه الأستاذ الدكتور مصطفىذيور » إن يكون ذلك الا لسسببين : 
طبيبا ب بشريا فى البداية » ونفسيا مئذ ثلاثين عاما 


الى. التصدى للدفاع عن الميتنا 


أولهما انه دفع 
ضد واحد من 


أهلها » وهو مظهر من أوضح مظاهر سعة الأفق ورحابة النظرة عندما يصدر عن عالم متخصص , وثانيهما أنه 
أثار جدلا يبشر بسلسلة من المقالات فى موضوع تفتقر اليه الثقافة العربية افتقارا شديدا » وهو العلافة الثى 
ازدادت توطدا بين بعض تسارات علم النفس وبين الفلسفة فى العقود الأخبرة من القرن الذى نعيش فيه . 


واذا كان لى أن أعقب على مقال اليوم بشىء » فهو أنى أرى هذه ( الخصومة » الفكرية أقل حدة ب 
ذلك لآن جميع الفلاسفة الذين 


مما تبدو علية لأول وهلة 


أورد أستاذنا الكبر أسماءهم فى مقاله » وان 


كانوا حفا من كبار الميتافيزيقيين »» ينحون فى تفكيرهم المبتافيزيقى منحى جديدا يمكن أن يوصف بانه منفصل 


عن التجريد الشكلى الذى 1 


الفلسفة حين كانت تبحث فى ( الوجود بما هو موجود » مثلا , ولعل الفارق 


بين منطق هيجل » الذى هو منطق للواقع يتغلفل فى صميمه ويعبر عن نبضه الحى »© وبين منطق أرسطو » 
الذى هو منطق شكلى تجريدى صرف ©» يوضح ما كنت أعنيه حين تحدثت عن اسستحالة قيام الفلسئفة 
التجريدية الخالصة بصورتها التقليدية فى عصرنا الحاضر . 


وموضوعها : « غيرة الحب » ويتخذ من المنهج 
الفنومئواوجى أداته الرئيسية فى دراسته ٠.‏ 
وامثل قال عن البرفسور ١‏ حوليبت بوتوفييه » 
فى رسالتها عن ( القلق » . وأخيرا رأينا الطييب 
المدلل النفسى الفرنسى ( جاك لاكان » بتخذ من 
الفنومنولوجية الهبيجلية ومقولاتها امار 
يستوحيه فى دراساته فى التحليل النفسى . 

الرسائل الجامعية الطريفة رسالة الفيك” 3 
الفرنسى الماركسى جابل ( الشهور الزيف » والتى 
حاول فيها عقد مقارنة بين الفكر الماركسى ( غير 
المتزمت كما يقول ) وقضابا الطب ١‏ 

الفنومنولوجى: الذئ سبقت الاشارة اليه وكذلك 
قضانا. التحليل النفسى وابران مواضع. الالتقاء 


ويقودنا ذكر الماركسية إلى جزء آخر من 
مقال الدكتور زكريا حيث يقول بصدد سم 
هيجل وعلاقتها بالفكر الماركسى : « كيف أمكن 
انخاذ فلسفة هيحل الثالية التاملية أساسا لحركة 
ورية تنصب أهدافها على تفير نمل علاقات 
الانتاج و 0 ثم تغيير ساثر العلاقات الاجتماعية 

بين البشر ( والمقصودٍ : اماركسية ) ثم يقول : 
0 ان الاجابة ٠٠‏ معقدة عسسيرة » . وانى أقر 
الدكتور زكريا على ذلك . لأنه لا يقنعنا ولا يقنع 


أى مؤرخ للفلسفة القول بأن انبثاق المادية 
الجدلية من المثالية الجدلية يرجع الى ما يطلق 
عليه تتهدمتسن) أى قلب الديالكتيك ١‏ 
رأسا على عقب ( أم هل هو عقبا على راس ؟ ) ثم 
يستطرد الدكتور كريا بعد ذلك قائلا : ( 3 
أن البحث ف الكيفية التى حدنت بها هذه 


. الظاهرة لا يهمنا هنا بقدر ما يهمنا أنها حدثت 


بالفءل » وهو آمر له دلالته البالغة ٠‏ فهو دليل 
على أمكان استخدام الفكر الألسفى » حتى فى 
أشد مظاهره تجريدا من أجل حسسل المشكلات 
العيئية المجتمع » ٠‏ 

وهنا ألتقى مع الدكتور زكرزيا . ولكنئ كنت 
أطمع فى أن 3 التقاؤنا أكمل بحيث. يشمل 
امكآن استخدام الفكر الفلسفى فى حل مشكلات 
عينية فى ميادين الفكر العلمى والعملى المختلفة 
بالاضافة الى ميدان تنظيم المجتمع تنظيما منصفا. 

ومن أجل ذلك فقد رايت أن أكتب فصولا 
لقراء هذه المجلة اعقد فيها مقارنات بين المذاهب 
الفلسفية وخاصة الفنومنولوجيا عند هيجل 
ثم هوسرل وبعض الفلاسفة الوجوديين من ناحية» 
ومن ناحية أخرى قضايا الطب النفسى والتحليل 
النفسى وعلم النفس »© أى بين الفلسفة وعلوم 


الانسان ٠‏ 
مصطفى زيول 


إلا بها /3 1131 إلا 10 9 9 إل 8 415 19/1 2 118 218 18 8 8101 4ل إن »3 4 110 4 يذه 9 90 :18 4 914 © 8ن لا جاع 14 ب« © 14 يه 4 .4 كلا كا يلك 


ومئذ هيجل انطبعت الفلسفة كلها بهذا الطابع : عند هوسرل ببحثه فى معطيات الوعى بطريقة « وصفية » 
ب والمنهج (( الوصفى » فى الفينومينولوجيا هو ذاتهمظهر لاتجاه الفكر الى العينية » مع كونه ميتافيزيقيا 
خالصا ب وعند برجسون بمناصرته للحدس أو العيان الحى » فى مقابل العقل الشكلى الجامد » وءند كاسيرر 
بفلسفته الرمزية التى تعمقت فى منابع الاساطير والفن وغيرهما من أشكال التجربة الانسسانية الحية » وعند 
هيدجر بمقولاته الانسانية التى اسستعاض بها عن المقولات الشكلية التقليدية » وعند سارتر بتحليلاته 
العينية الحساسة المرهفة .. كل هؤلاء ممن ورد ذكرهم فى مقال آستاذنا الكببر » يمثلون بالفعل نمطا جديدا 
للفياسوف » لا يختلف عن النوط المألوف فى الفكر اليونانى فحسب » بل يختلف أيضا عن النمط الشائع 
فى المذاهب العقلانية. الحديثة من ديكارت الى كانت . 

أترانى بذلك قد خففت من حدة هذه «الخصومة) الفكرية التى أكدها أستاذنا الدكتور زيور ؟ انثى على 
آية حال » لست متحمسا للقضاء على أسباب خصومة فكرية ستكون نتيجتها » بالنسبة الى قراء ١‏ الفكر 
المعاصر » مزيدا من « الخصوبة » الفكرية فى الأبحاث اكرتقبة لهذا العالم الجليل . 


يس خسم 


1 


ع 


1 اذ ا 1 3 119 1 1 اا ااا 


د . سام اص سر 'ْ 


من هو جاستون باشلار ؟ 


جاستون باشلار فيلسوف قرثئسى ولد فى يازا سور ب 
أوب فى السسابع والعشرين من ونيو عام 1884 » ومات فى 
باريس فى السادس عشر من اكتوبر عام 1151 . يتحدر 
باشلار من أسرة من الفلاحين . أما أبوه فد كان اسكافيا . 
لكن الابن اتم دراسته الثانوية » وعمل موظفا فىادارة البريد» 
ومارس عمله فى الريف فى باريس تارة © ولم يتوقف لحظة 
واحدة عن متابعة دراسته »؛ ساهرا الليالى بعد فراغه من 
عمله اليومى ٠.‏ ولقد تحلرث باشلار عن هذه الأمسسيات الى 
قضاها بين العمل والتأمل فى « شعلة شممة » ( 955( ) ©» 
آخر كناب نشره قبل وفاته . بعد الحرب » عمل باشلار 
بالتعليم الثائوى مدرسا للكيمياء والطبيية »؛ وتروج » 
وسرعان ما ترمل » فعاش هع ابنته سوزان التى تولى 
تربيتها * وواصل دراسته © وتدرج فى الوظائف الجامعية : 
حصل على اجر يجاسيون الفلسفة عام 14111 ودكتوراه الآداب 
عام 1411 ٠‏ وموضوع تلك الرسالة والطريقة التى عولج بها 
.بدلان على المكانة التى احتلها باشلار فيما بعد بين الفلاسفة 
المعاصرين . بعد ذلك بقليل » نشر باشلار بحثا عن المرفة 


وتناولها من الناحيتين الفلسفية والعلبية . وبظهور هذا 
البحث ظهز »© كما يقول ج:. كانجلهيم » « فى دائرة الغلسفة 
الغرنسية » أسلوب غريب © أسلوب فلسفى ريفى » نضح فى 
الممل المنعزل »© بعيدا عن النماذج الأكاديمية الجامعية » . 
وتلت هذا البحث دراسة عن النظسرية النسبية بومفها 
« منهجا للاكتشاف التدريجى » © دراسة تم بها الاننقال 
من « التغليم الواقمى الى التعليم النسبى » ٠‏ 

ودخل باثنلار الجامعة . وعين استاذا للفلسفة بكلية 
داب ديجون عام .117 . وظل فى منصبه هذا عشر سئوات. 
,وشغل كرسى فلسفة العلوم فى السؤريون فيما بين 115٠‏ 
و ١458‏ . ثم تولى ادارة مبهد فاريخ الملوم » وانتخب 
“نمضو فى أكاديمية الملوم السبياسية والاخلاقية » وفاز » 
عام ؛ بالجائرة القومية الكبرى فى الآداب . 


ومع 
ميدان جديد للغاية 


حاول باشلار ى أول الأمر أن يدٍخل, 
الآفكان المسمتجدئة في هالي المكيمياء ٠‏ ثم انتقل الى ميدان 


فلبسغة العلوم. 


جديد للغاية © آلا وهو تحليل الأعمال الأدبية تحليلا نفسيا , 
ونظر الى دراسة هله الأعمال على أنها شرح وتفسير 
لوضوعات العمل الأدبى ؛ أو عرض لصداها فى تأمل القارىء 
الفيلسوف . وسرعان ما انتقل باشلار الى نوع آخر من 
الدراسة © دراسة"الفكر العلمى وتطوره ذراسة اثرية 
نفسية . وهنا بدأت نتضح أهمية العناصر الازبعة ‏ الماء 
والنار والهواء والأرض - عند باشلار ٠‏ 


نشر مؤلفنا بعد ذلك كتابا له اهمية خاصة فى مجالى 
الفلسفة وتاريخ الملوم وعنواثة « تكوين الفكر الفلمى : 
اسهام فى تحليل الممرفة الموضوعية تحليلا نفسسيا »" , 
وبرسُ فيه بعضٍ الافكار.التى صارث بالية اليوم وان كانت 
العلوم قد عاشت عليها طوال القرئين السابع والثان عشرم 
جاءت ببد ذلك © فيما بين 1578 و 4:1468 سلسلة تناو 
فيها باشلار دراسة الفناصر المشار'اليها سلغا:من خلال أعمال 
الكتاب والشهراء . ولقد وصلت هله السلسلة بين باشلان 
الفيلسبوف وكثيرين من لا ينتمون الى عالم الفلبة 
والثلاسفة ٠‏ وهى مكونة من * «اتحليل النار_تحليلا نفسي» » 


. ود« امام والأجلام- 4 .و( الهواء والاحلام )...و « الأرفين 


واحسلام الراحة » » و « الآرض وأحسلام الارادة » ١‏ 


1 


مده الإنقات والحسائرات الثى القساما باخلان 
ف السسوديون وحفرها إلى جائب الطلبسة ع مهد 
اقويا ا اناق الجابمة واطارها + لد ريط الؤلف بين 
ادراسة الإحلام التلقائية التى ونش هلها المسسل الأدي 
و( دبالتيكية الؤمان © و 2 شاعرية الجقم »ار « شسامرية. 
لكان 1 ؛ ووصل الى امل واسع الى » دون أن قله شيثا 
امن تبريه على الثقه التائة الحثن 


الفيلسوف الكاره الى مالم الآدب ميل مان البحث من انق 
كل حباة وامية ولمبر مله لقا 


هجر 8 معور اللوضوفية © اللذى ارت وله مؤافسانه ف 
نيدان اللسلة الملوم 6 واستيمد بقسايا القائية ب وا 


تي فتراحم حول ذلك احور © فر 
النقل الى 8 محود الذائية 8 الى سجمع حوله ؛ فى العلم أ 


ما رن ا مودي 


مختلف اثواع التقهيم البدالن السابق المناميم الفلسفية 
ومني هذا أن باشلار درك أنه على الفيلسوف أن بجع 
.بين الشعر والعلم » بالرفم من لتاقضهما » ويجمل من كل 
مهما شيئا مكبلا الآخر , واتطيل االخيال سيلا تنقيا 
ا هذا هو الاكتشاف الجوهرى الذى توصل اليه باشلار ل 
لا يكن أن يكون اا 8 ماديا  »‏ 9 يمكن أن يكرة 3 مراسة 
اسبكرلؤجية طبيمية لتجيع ليها القيم ‏ القالها » حول 
النامر الاريية 


الأسس اللاشعورية الحياة الفكر 


وود الاخرام الدى يقرضه المججمع + ذلك الجتمع الذى 
يحرم عل لفقل الاقتراب من النار ‏ ومركب لمبيدويل 

؛ ومركب توفائيس الخامس 
أصل إلتار ومصدرها ٠‏ وهنا قمر الشار من حيث ملاقته 
نا منها موشوع طن خاطره ب كيمياء النار ‏ شل 
الشتملة » والكحول © والناد برصفها ريز للطير والتطمر + 
وول ؛ ف تهابة اللاف » الى افكرة لولية ) ظكرة | 
اللى السكن تلوس البشي اجدمين . 


« الام والاحلام © بحث فى الغيل اثادة والسوف التحيدث 
أمنه لفسبلا بمد تفيل .انا« الهوام والاحلام » ف 


التي ينالف منها ما يسميه 8 بالنفسية الهوائية » التي تبر 
اول ماتبدو ف الحلم بالطمران © ذلك الحلم لذ بد نت 
ابدابة لمتقدات مدة والطلانات شامرية ا ند ولا تحني 
و 8 شامرية الأجثحة © تسكن القيلسوف من 

النى الحقيى لللهور الارئات اللجئحة فق 


الى عن الخيال الدب باتباره مشا طبييا © 
عن القئدة الثن يمك ان تعود عن فافة “الحا 


جيع باشلار بيد ذلك السود والاحلام الخاسة بالارقي 
الولينا رصا بسكو بان بس ب بالفيسال 
الآخر هما يكو أن سس #بالغيال بالياخلة. 


القاشة والواد المسلية.. طليع 77ت المسهوائي 
8 واستعارات الصلاية © ٠‏ رالتان آخران. من الراد لين 
لت بسكن. تشكيلما : 8 السجيى © © والوحل با امنا 
سنن يعزى اخلائ:. فى الجرء (لثان من هذا كناب الال 
لرنسية أو جفيساء مدافون ٠‏ واللؤئ قطرات ين الستدي 


الجن اليم قبا ,مده السونا 


بفصسل م 8 سيكولوجية 


1 


ناية الطاف فى علك الرحلة. الى يقوم بها * يدرس باشلار 
الصور الثى كرتا »بحت مظمرها المانوه الساكن » بال 
الارة 6 «بيت امياد وبيت الأحلام » ٠‏ 8 مركب يونس 1 
اسم واحد * النزمة اللاشمورية الى المردة الى الام 6 
لا يستطيع ان يفسر التبايع بين كل هده الور ؛ وان فل 
جميميا عل المردة الى الام ٠‏ ومندما بتحدث باشلار من 
القارة 6 سورة المدره الادية ؛ بفرق بينها وبي «الشاعة 96 
سورة الحلم النشط اللشطري 


تزخر هده الإلقات بالصفحات التينة والاتتشسافات 
واللمحات_الميترية , وتؤئك > ف مجبرتهيا + الانسس 
الاشعورية اللى لقم طيهسا حياة الكر . اتؤكد الغو 
الحاسم الذق لله انس التققاني فى كالة مجللات 
الانشطة الفهنية والزؤحية . فاشلا عن انها بفسح مجلا 
راسما نينا نام التطليل النقسى » إل تنطى التشسسافد 
لادب والشافرق! » برصليما اكنشاف للنات مالم 
اقيمتهنا الحلا »ا 


خيال ومادة. 


ستول باشلار كنايه من « للد والأحلام © بمقسدية 
اما .فيال وعادة © > ومر لبها تقربنه فى المسلالة 
بين الخيال والمتاس الاربية هامة رالغيال والاء خاسة. 

وليسيع نا القساريه برض هده التطرة فون الشليق 


ابرى اشر أن قرى الخيال دور حول معرري لين 
ناما ٠‏ بسشها ينل انام الجديد والشرع والحدث اللناجرء 
وال الأخر بفرس الى امماق الذات © محارة ان به 
الخال ؛ 8 غيال يبعت الحياة فى السبب الشكقي © وار 
يمك العياة أ السبب اقادى ٠‏ باغتسار ؛ هثاك غيل 
شكلى وغيال مادق ٠‏ الك مقاميم لاد منها اذا أرد اله أن 


يدرس اابداع الدامرى هراسة اللسفية كاسلة .لوج الى 


الانسان ذانيا © 8 ماديا © © ميعدا منيا الأشكال التق 
الراة . لا دك فى أن هناد مؤلقات ينضافر على العمل ليها 
هلان النومان من القوى ؛ يل أن النسل بيينهنا فصلا مانا 
باحتا من الصور الخالية ورا 

يقر باشلار : ١‏ لاما امنا الادة من زاوية اميق 4 
وجا الها » بالنات © اللبدا القسسابر على عدم الاكثرات 


1 


بالشكل , فالمادة ليست مجرد عجز عن النشاط الشكلى . 
اذ نظل على ماهى عليه بالرغم من التغيير فى الشكل .,. 
فضلا عن أنها قابلة للثقييم فى اتجاهين : العمق والانطلاق , 
اذا ما تعمقت » بدت وكانها سر غامض , واذا ما انطلقت » 
بدت وكانها معجزة » قوة لا ينضب معينها» ٠‏ لا يمكن التفكير 
اذن فى نظرية كاملة عن الخيال البشرى الا بعد دراسة 
الأشكال ونسبتها الى مادتها , هندثل فقط » يستطيع الباحث 
أن بدرك أن الصور نبات يحتاج الى أرض وسماء »4 الى 
شكل ومهادة . فالصور التى يمثر عليها خيال البشر تخضع 
لتطور بطىء عسير ٠‏ ولطالما ولدت الصور ميتة لأنها لا تتلاءعم 
حنا مع مادتها ٠‏ لذا يرى فيلسوفنا أن على أى نظسرية 
فلسفية من الخيئنال أن تدرس © أولا وقبل كل فىء »> 
العلاقة بين السببية اكادية والسببية الشكلية . كما انه 
من الممكن تحديد قانون خاص بالمناصر الأربعة »؛ قائنون 
« يصئف » مختلف أنواع الخيال المادى ٠‏ لكى يستمر الحلم 
بحيث يولد عملا مكتوبا » حتى لا يكون مجرد لحظة فراغ 
عابرة © لابد من أن يعطيه أى عنصر مادى مادته الخاصة » 
وقانونه الخاص »© وشاعرينه المميرة , 


لهذا السبب كانت! الفلسفات البدائية كثيرا ما تقوم 
بعملية اختيار حاسمة فى هذا الصدد . كانت تضيف الى 
مبادئها الشكلية واحدا من المناصر الأساسية الاربعة التى 
أصبحت بالتالى علامات ندل على أمزجة فلسغية معينة . 
واذا كانت هله الفلسفات البسيطة القوى لا تزال 
بمصادر للاقناع ؛ فذلك يرجع الى أن المرء » عندما يدرسها» 
يعثر ثالية على قوى خيالية طبيعية للغابة . هذا ولا تزال 
الأمور على ما كانت عليه : ١‏ لا يقنع المرء تماما » فى مجال 
الفلسفة » الا اذا أوحى بأحلام أساسية ». الا اذا رد الى 
الأفكار السبيل الى الحلم » » خاصبة أن الحلم يخضع 
اللعناصر الأساسية أكثر مما تخضع لها الأفكار الواضحة 
والصور الواعية . ويرى باشلار عامة أن سيكولوجية 
الانفعالات الجمالية قد تثرى بدراستها لنطقة الحلم بالمادة » 
ذلك الحلم الدى يسبق التأمل ٠‏ فامرء لا ينظر نظرة جمالية 
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الا الى المناظر الطبيعية التى سبق له أن رآها فى الحلم . 
على سبيل المثال » يستطيع الدارس أن يلحق بعنصر مادى 
كالنار نوعا من الحلم يحداد فلسفة حياة بأسرها ٠‏ والحديث 
عن جمالية النار » وسيكولوجيتها » بل وعن شاعريتها 
حديث لا يخلو من المعنى . فمن شاعرية النار وفلسفتها 
يتألف ذلك التعليم المزدوج الرائع » حيث ( تسائد تفاليم 
الواقع ايمان القلب » وتفسر حياة الكون حياة القلب » . 
وما يقال عن النار يقال عن العناصر الأخرى . فكل منها 
يعتبر » من الناحية المادية » نظاما للاخلاصس الشاعرى . 
وعندما يتفنى المرء باحداها » يظن أنه يخلص لصورة يفضلها 
عن سواها » فى حين يخلص »؛ فى الواقع » لشعور السائى 
بدائى » لحقيقة عضوية أولى ٠‏ : 


سيكولوجية الخبال المادى 


بعد هذا العرض »© يحاول باشلار أن يطبق نظريته على 
مادته بعيئها : الماء . يدرس سيكولوجية الخيسال اللمادى 
الخاص بالماء » وهو عنصر أكثر أنوثة ورتابة من النار » 
عنصر يرمز الى قوى انسانية أبسط من تلك التى ترمز اليها 
الثار ٠.‏ وبدرك باشلار أن مهمته تزداد صعوبة ازاء هذه 
البساطة . فالوثائق الشاعرية الخاصة بالماء أفقر, واقل 
بكثير من الوثائق الشاعرية الخاصة بالنار . كثيرا ها يتلهى 
الشعراء والحالمون بالماء ويتسلون به بدلا من أن يستسلموا 
حقالافرائه . فيصبح هجرد شىء يزان به المنفضفر 
الطبيفى » لا ماد لأحلام الحالمين ٠‏ أى أن الشعراء 
المتغنين بالماء أقل مشاركة اواقع الطبيعة المائى من أولئك* 
الدين يلبون ثداء الئار أو الأرس . ويقول باشلار فى همذا 
الشأن : ( لكن »© اذا اسبتطعثا أن نقئع القارىء بان هناك 
تحت صور المياه السطحية » سلسلة أخرى من الصور » 
أكثر عمنا والحاحا » فلسوف يحس لثوه » فى تأملانه 
الخاصة » بتعاطف مع هذا التعمق ؟ ويشعر بخيال المادة وهو 
يانفتح نحت خيال الشكل ,.. ويضطر الى الاعثراف بأن 
خيال الماء المادى نوع خاص من الخيال . ولسوف يفوم » 
اذ يدرك ذلك »2 أن المياه تمط اصير معين .., مصبير أسنادى 
.يحول مادة الوجود باستمرار » , لسوف يدرك أن ( المسرء 
لا يستحم فى نفس النهر مرتين » لأن للكائن الباشرى ممسير 
الماء الملساب , الماء عنصر انتقالى حقا ... والكائن الذى 
يوهب للماء يظل يشعر بالدوار » يموت فى كل دقيقة » 
وينهار شىء من مادته على الدوام ... اأوث اليومى هو موت 
الماء . الماء لا يكف عن الجريان والسقوط ... وآلامه 
إلا تنتهى 4اء 


يدرس باشلان أول ما يدرس الصور التى لا تحسن 
التعبير عن الادة » ويذكر صورا سطحية تتلاعب عند سطح 
المتضر المآئى » دون أن تدع للخيال وقتا للاشتفال حقا 
بالمادة ذاتها .. بتحدث عن المياه الصافية اللامعة التى تنشأ 
عنها صور سهلة عابرة ٠‏ ومع ذلك » يجعلنا تشعر » نحن 


القراء » أن هذه الصور تنتظم فيما بينها نظر! لوحدة العنصر 
المائى ذاته . و « البقاء عند السطح » يجعلنا نفهم » كما 
يقول » ثمن العمق . وبناء عليه » يحاول المؤلف أن يحدد 
بعض المبادىء التى تساعد على تماسك الصور السطحية . 
على سبيل المثال » ( النرجسية الفردية تدخل شيئًا فشيئا 
فى اطان نرجسية عالمية حقا ») . وينتهى هذا الفصل من 
الكتاب بدراسة لبعض الثل المتعلقة بالجمال والبياض » 
حيث تجد المياه العاشقة الخفيفة مادة يهل تحليلهينا 

ولا يصل المؤلف » بصسفغة أكيدة » الى ( العنصر » 
بالمعنى الحقيقى للكلمة » الى مادة الماء » تلك التى يحلم بها 
المرء ماديا » الا فى الفصل الثانى من كنابه » حيث يدرس 
موُّلفات ادجار آلن بو . ولنتساءل معه ؛ لاذا تأكد من [ 
وصل الى ١‏ العنصر » المائى ؟ لآن المواد الأصلية التى يتلقى 
منها الخيال المادى تماليمه تتعلق بازدواج عميق باق . 
و « تلك خاصية سيكولوجية من خواص الاستمرار بحيث 
يمكن النطق بما يناقضها » على أنه قانؤن من قوانين 
الخيال : لا يمكن أن تقوم المادة التى لا ينتطيع الخيال أن 
يحييها حياة مزدوجة بالدور السيكولوجى الدى تقوم به 
المادة الأصلية » . لابد اذن من «مشاركة مزدوجة» فى الرغبة 
والخوف »؛ فى الخير والشر » فى الأبيض والاسسود » حتى 
يستوقف العنصر المادى النفس كلها ٠.‏ ويبين كل حذا فى 
تأملاث بو وحلمه المزدوج أمام البحرات والترع ٠‏ 


يقف باشلار بعد ذلك عند مركبين أسماهما ( مركب 


قارون » و « مركب أوفيليا ») » وبدرسهما فى فصل واحد 


لأنهما برمزان الى آخر رحلة يقوم بهسا الانسان وتحلله 
النهائى . فالاختفاء فى المياه العميقة والغياب فى الافق البعيد 
التحام بالعمق واللانهائية . هذا هو مصير الانسان . وهذا 
هو مصير الما . 


سيكولوجية الخيال الحركى 


تلى ذلك محاولة لدراسة مختلف التركيبا التى تجمع 
بين الماء الخيالى وبعض العناصر الأخرى ٠‏ ويتضح' لليؤلف 
أن هناك أشكالا شاعرية تتفذى على مادتين فى آن واحد : 
يبدو أن كل عنصر يبحث فى أحلام معينة عن الزواج 
أو الصراع » عن مغامرات تثيره أو تهدئه . ويظهر الماء فى 
بعض الأحلام على أنه عنصر أسابى فى بعض عمليات المزج 
والاختلاط » خاصة اختلاط الأرض بالماء ٠.‏ ويبين باشلار 
كيْف أن الماء قابل للالتحام بالعناضر الآخرى © لكنة لا ينسى 
أن النموذج الحقيقى لهذه.التركيبات هو »© بالنسبة للخيال 
المادى »© المركب لمكون من الأرض والماء ٠‏ 


و « اذ نفهم أن أى تركيب يعنى الزواج ‏ بالنسسية, 


للاشعور .. نسانطيع أن نتحدث عن طابع الماء » ويكاد يكون 
انثويًا دائما . انه طابع ينسبه الى الماء كل من الخيال 


الساذج والخيال الشاعرى » . ومن هنلا لشات فكرة 
« الأمومة » المتعلقة بالمياه العميقة . فلمياه تنبت الحب » 
وتنطلق فى الينابيع . المياه مادة تولد وتكبر فى كل مكان . 
والنبع ميلاد دائم مستمر ٠‏ وتلك صور تولد أحلاما عديدة 
لا تنتهى ٠.‏ تلك صور مشبعة يتوع من الميثولوجيا لا يزال 
يفدى مؤلفات الشعراء بطريقة ة جدا ٠‏ وترتبط بالماء 
قيمة كبرىمن قيم الخيال الانسائى : انه رمز للطهر والثقاء, 
والحديث عن اماه الصافى الرقراق حديث ذو ممنى . ومن 
ثم كان اعتراف علماء الميثولوجيا بأفضلية الماء العذب على 
الماء المالح ٠‏ 


الفصل الأخير من ( الماء والأحلام » بتناول سيكولوجية 
الماء من نواح متباينة تماما . لا يدرس المؤلف فيه الخيال 
المادى بمعنى الكلمة » بل يدرس الخيال الحركى . عندما 
تزداد المياه عنفا » يستولى عليها نوع خاص من الغضب . 
بعبارة أخرى »© يتقبل الاء بسهولة بعض صفات سيكولوجية 
لنوع خاص من الفضب سرعان ما يتباهى الانسان بالسيطرة 
عليه وقمعه . بنشأ © آنذاك »© نزاع تتصارع فيه قوى الشر 
بين الانسان والموج ٠‏ ويتغير جنس المياه . تنحول من الأنوثة 
الى الذكورة . وفى مكان آخر »© يبين لنا الولف أن الرغبة 
فى الهجوم والانثقام تسيطر على السابح فى الماء ٠‏ 

وفى النهاية » يحاول باشلار أن أن أصوات المياه 
ليست أصواتا استعارية بمعنى الكلمة لان لفة المياه 
شاعرية مباشرة . الأنهار والترع تعبر بأمائلة غريبة عن المناظر 
الطبيعية الصامتة ٠‏ وخرير المياه علم الطير والانسان الفناء 
والكلام ٠.‏ أى أن المؤلف يحاول © باختصار © أن يثبت أن 
هناك « استمرارآ بين كلمة الماء وكلمة الانسان » ., 


الماء اذن كائن كامل له جسد وروح وصوت . ولربما 
كان أكثر من أى عنصر آخر فى حفيقة الشاعرية الكاملة » , 
وقبل أن يختتم باشلار مقدمة كتابه » يطرح سؤالا 


هاما : لماذا اختار أمثلة بالذات © أغلبها مأخوذ عن الشعر 
والشعراء ؛ ويجيب قائلا : « لأنى أرى أن أية دراسة 
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اسيكولوجية للخيال /ا يكن ان تتضج ٠‏ حاليا » الا ا القت 
الشوء مليها القسائد الت ارحث با ٠‏ فالفيسال لا يعن 
ا كنا لد يوحن به اصل الكلية ب القدرة على ابجاد صود 
للواقع , اله يعني القدرة على ايجاد صور تنخ االواقع 
ولتفلى به © ٠‏ وبسوق باشلار سسبها آخر ؛ بالغ الأعمية. 
فى را ال يملق بالتقد الادبى عام 

من بين الامال الدبية لاله بتطئع الى ايجاد ادوات بجدد با 
تقد الأدبى ٠‏ ومن لم كانت مساولته لاد «الركب الثقاة 
فى الدراسات الأدبية والنفسية. يقصد باشلار بالركبالائاق 
مجموئة من لواف اللاوامية الث تسيظر على التتكير 
اذاله 4 , مثال ذلك يمشن صون يفضلها الانسان وين انه 
استمدها من يؤياء الال ف جين ل تمدو أن هون التكاسات 
انفس فامفة , والركب الثقاق الجيد يحبى التقائيد وبعيد 
اليها الشباب » انا مركب الثقاق السبيء فلا يعدو ان بكو 
عادة'مدرتلية ينغلها كانب ل اخيال اله 


فكرة اللركبات الثفافية. 
إدت إلركبات الثقافية التدعم مركبات اميق سبق ان 
الشف منها التحليل التفس . لابد الن من « أن يصاجب 
الت الادبى الذى 3 بريد أن يكتلى باحصاء الصور نقد 
.سيكولوجيا بيش طابع الفيال الحوكي عرة. أخرى » وبري 
بين اللعيات الاصلية والركبات الثقافية» . هذا هو اسيل 
الوحيد الل هاس القرى الفالقة التسمر فى 2 

هذا وام يقردة بأشلار احظة أق الاق أسماء جديدة 
الركبات الثقائية © اسباء برى الانسان الفنئف فى اال 


ا 


ريقو باشلار فى الناية : 8 اذا كانت اتحليلاشب 
صحيحة > فلاد لها » على ما ثفن » أن اناعد على التتقال 
من بسيكولوجية الحلم النادى الى سيكولوجية الحلم الانبي». 


يعو حلم قريب يكن » وبماساك الا يكنب > ... وتفل. 
العام الأصلى 4 وان كان يقل مقلصا له 6 . 
من النظرية الى التطبيق 

أن بين اب ابي واف باعلار تفص كريط ع 

وحاول أن يلق على مؤاهم تقرينه ف القد الى - طله 


الغيال القادى - القسدى الامريكن المروف تجار الن بو . 
بدا باشلار فيقرو إن غبال بو الشنام المبقرة 

وان حجيتها اجيانا بمفى الابنية الدعلية ٠‏ لقد سيق لارى 
بوثابرت ان حللت شمر بو وقصصه تحليلا عمبقا » واكتشفث 
السب السيكولوجى للوحدة الثى تريط بين هده الإلقاتة. 
والبدت انها ترجع الى الوقاء لذكرى احية لا تموت ٠.‏ تكن 
باقلار يكتشف » إلى جائب هذه الوجهة اللافمورية. ‏ 
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نؤيفات بو وباية 9 علو من ١‏ 


ولك مز فيد بها الأماق الادبية ابرق 
افيها الدراسة السليكولوجية بؤرة خافية 6 ويجد فيه النقد 


الغيال متد بو تعس فى مادة بعيتها ‏ 
التائنة »امن كل الياء لل 6 من كل 
الا هو الادة ام بالفسية 


عهد جة/ عضي اة لابه او اقل ...قل سل حل يرشك ال 
بن . لها يبدو اول أؤهلة الا شمر بر بحتو على "فلك 
ااكواة. الاين من اللياء' الى سن ينا العتذة “قتي 
اقاره مستطيع أن تبي عنفاء توعين من لياه 5 فشا 
الفرع © وميا لالم ٠‏ ومع ذلك فالاكزى واخدة 

ابذا الى مياه خقيقة 0 والشاة التكرة. 


50-0 


وخريره اللوسيقى الرائق ٠.‏ الكته يتيس الما الى ماد ريق 
قم » ماد يمت بمبسات غربية ٠‏ هندها. يحلم بو جنوال 
إلا المثر مر أخرى طن موه ويموت العم هو الاخر 
ركاه عالم قمره الطوفان ,ا 


يتاي باعلا ذل فاسيل حيس أفيساء اللي 
اماه فلصريا © + يحتل العلم الشلاق البدع لانم يستلق 
ما يك أن بيس ب « الاتلي اطق » م مسقنا تيكس 


لاسن 


الاق نسم مقلرية ديا يها الكراكب ياة جديدة ون 
سورة < الجزيرة ل التجنسة »6 
لنيجة الثالات بر عل حالة البرات + الها تجمة سالة 
اتحيسها اللجرة وقد كن جزيرة وا جزن شتف 2. وعتفها 
يقابل ل من القدبوالسيا ؛ يفطن باللر. يفي م سملي 
الرط (لبنيد :6 ابد الأوطان 4 الوطن السمارى ١‏ هكل 
والعالم , كما انها تتكس صورة الحالين 
وتقحمهم ل اتجربة جديدة . .هلدا ويشقى الا ملى المسالم 
الى نقلقه ».مان »جلا الاطونيا. ©. وطابنا اسشييا 


هندما ينكس العلم ى هده الما الصافية. » يعتير هذا 
العالم يؤياى انا » واحسس شنا فشبينا اللى |صنع ما ارا 
وحدى » ما لاه من وجهة طرق © ولقد مرق بو لمن هلدع 
ارا النزلة “عنما فل فى « جزيرة الساحرة ».3 انام 
الامتمام الل تلت به إسماء اكثر من بجرة بسالية 


أساليب القراءة الجديدة. 


اتيس ميم بافلار التايدب» ايا © ف القراةام 
يقول فى هذا انان : « هناك طر يان لقراءة مثل مسلدم 
النسوص ( مؤلفات بو ) 8 لستطيع أن اتقسراها © متبدين 
التجرية الايجابية والتكر الايجابى 6 محارلين بان كر 6 من 


بين الناظر الطبيبية الثى مرقناما فى حياننا © مرا 


اليه وت كا يفمل الراوى ٠‏ لكن 6 اذا مارامينا مثل ها 
الباديه ف الراية 6 بدا الت من لسر يجيف وصميم 
زاسلة قرا حتى النهاية ٠‏ كنا ينك أن بساحي اقراءة 
مثل هله التسوس محارقة للشاطف مع الحلم الغلاق 4 
امحارقة لوول الل ب ايداع الاثبى 6 والاتسال ا امن 
اطريق اللاشمور ٠‏ برفية السام فى الطلق + أواذا ما رف 
الرسف إلى وظيلته الذائية » وتحرر من الوائمية الجامدة ‏ 
اسل القاريء يؤيا أخرى الاقم .6 روا لالم أخسس » 

يدل هذا القول على أن باشلار قد وف قيدة اساليب القراءة. 
الجدينة التى جادت بها مجمومة الدارس السيكولوجية , 
حال يستمين اللرم © عند اقراده الأعمال الادبية 6 بوسائل. 
التطيل الجديدة هذه » يشارك ى مملياتهتعددة من عليات. 
الابداع النى © ويتقيل الصور البميدة © وبناق المشسان 
الغياله , يعر الثتد الدب الالاسيكن مثل هذا الاطلاق , 
وا يزعم أنه قادر على المرلة السيكرلوجية التريرية الت 
لا يتلمها الناقه:يل يصلن اليا بالندس البجت © مرجع 
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الأعمال الأدبية الى تجربة بالية متكررة » الى تجسربة 
( مغلفة » . أى أنه ينسى أو يتناسى » بكل بساطة © وظيفة 
الششعر »© ألا وهى اعطاء شكل جديد لعالم لا وجود له » من 
وجهة نظر الشعر » الا اذا تخيله الناقد من جديد . 

ما هو مصير الماء فى شعر بو ؟ انه مصير يعمق المساء 
ويثقله بالألم الانسانى . المياه مصييرها الى اللون القساتم 
العكر . انها توشك أن تبتلع الظلل 4 ماديا . يبدا باشلار 
بالبحيرات المشمسة 4 ويرى كيف يغشاها الظلل ويعسسل 
فيها , أحد جائبى جزيرة #الساحرة» التى تخيلها بو يظل 
صافيا مثيرا » بفضل ( شلال رائع “ مذهب © أرجوائى » 
تلفظه ينابيع السماء الغربية » , فى حين يشمر الجائب الآخر 
ظل قائم » ظل حقيقى مادى لا يلثى به سمستان الاشجار 
الحاجبة للسماء . منل تلك اللحظة ©؛ حل شعر المادة محل 
شعر الشكل واللون . وبدا الحلم بالمادة , أصبح الليسسل 
مادة » شانه فى ذلك شان الماء . أو » بعبارة أخرى » أوشكت 
مادة الليل أن تختلط بالمادة السائلة ٠‏ ويلعب الماء فى عملية 
الاختلاط هذه دورا ايجابيا » اذ يبتلع الظل والليل والظلبة» 
وكأنهم شراب اسود قالم ٠‏ ليست هله الصورة بالصورة 
المبتكرة » لكنها نتميز بطابمها اللاشعورى العميق . نصفة 
عامة » عندما. نلتقى بصور البحيرات القاتمة فى مؤلفات بو » 
لا ينبغى أن ننظر اليها على أنها صور مدرسية لنهر الجحيم, 
كما أنها لا تحمل أثرا لمركب ثقافى سهل . الها نابعة من عالم 
الصور البدائية الأولى . الها تسير وفقا لمبادىء الحلم 
المادى ٠‏ انها صور لياه أدت وظيفة سيكولوجية أساسية : 
ابتلاع الظل » ودفن ما يموت فينا » كل يوم , 


لذا كان فى مياه بو دعوة الى الموث » الى موت من 
نوع خاص يعيدنا الى مرفاً عنصرى © الى بطن إلماء الأم . 
ومن ثم كان استسلام بو لنوع من ١‏ الانتحار الدائم » » 
تمضى كل ساعة فيه ( وكألها دمع حى يلحق بماء الندم » ., 

لقد سبق أن قلئا أن موت الام 4 والنسوة اللاثى 
أحبهن بو بعد أمه وأخلصض لهن دمغ؛ حياته اللاشعورية الى 
الأبد ٠‏ وهذا يفسر اذا يبدو كل ما ينساب ويسيل فى 
غموض وألم فى مؤلفات بو ؛ وكأنه دم لعين يحمل مفنى الموت 
فى جريانه ٠‏ للدم اذن معنى شاعرى > معنى يحمل سمة الألم 
لآن الدم لا يحظى بالسعادة أبدا . والماء كما تخيله شاعرنا 
دم الأرض وحياتها . فهو الذدى يجر المنظر الطبيعى الى 
مصيره المحتوم ٠‏ وهو الذى يبعث الحزن فى الجمال »> ويحوله 
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الى سبب للموت . تلك هى قصة كل من المرأة » والوادى ؛ 


. والماء ٠.‏ يجب أن يصبح الوادى الجميل الشاب الصافى اطارا 


للموت » اطارا لموت.متميز عن غيره ٠.‏ وموت الماء والوادى 
كما تخيله بو لا يمت بصلة الى ذلك الخريف الرومائتيكى » 
حيث تصفر أوراق الشجر . انه موت صبفته ألوان الحياة » 
موت تتحول فيه أوراق الشجر من الأخضر الفاتح الى الأخضص 
القاتم فحسب . 

الماء الخيالى يفرض أذن صيرورته على عالم بو الشاعر. 
لابد الآن » كما يقول باشلا 4 من العثوى على جوهر هذا 
الماء الميت ٠‏ تتلخص القضية ثيما يلى : المياه السسساكنة 
تذكرنا بالموتى لآن المياه الميتة مياه نائمة . بالفمل » تثول 
لئا الدراسات الجديدة للاشعون أن لا شعورنا ينظر الى الموتى 
على أثهم نيام » طلما ظلوا بيئنا ٠‏ لكثهم يغيبون عنا بعنيد 
الخبال . ولا يستيقظون الا عندما يتيح لنا النوم فرصة لحلم 
أعمق من الذكرى ٠‏ والبحيرة ذات المياه الئائمة رمز لهذا 
النوم الذى تهدهده الذكرى ولا يود المرء أن يفيق مله . 
وهنا نصل الى لب المأساة التى عاشها بو وعبر عنها فى هلا 
الشمار : 

« لم اسستطع الحب حيث مزج 

الموت أنفاسه بائفاس الجمال ,.. » 


جوهر عملية الابداع الفنى 

ما تلك الا نفلرة خاطفة الى منهج جديد فى النقفد 
الأدبى ©» منهج ساحر أخاذ يثرى به العمل الادبى بدلا من 
أن يفقد قيمته . لقد اثبت باشلار أن العلوم النى ظهرثفى 
القرن العشرين يمكن أن تعود بفائدة جمة على النقد والأدب 
معا اذا ما احسن اسلتعمالها . اثبت أن العلوم الالسالية 
مترابطة ترابطا وثيقا لا فصل بين عناصره 
فى نقده للأعمال الأدبية » على الخيال » دخل الى لب عملية 
الابداع الفنى » موليا ظهره لتلك الثرثئرة التى عودنا عليها 
نقاد القرن المافى . لكن تجربة باشلار ظلت ب وأغلب الظن 
أنها. ستظل د تجربة فردية ٠‏ لا يحظى كل النقاد أو حت 
غالبيتهم بذكاء باشلار » وعلمه الواسع © وثقافته المتنوعة ٠‏ 
صحيخ أنه لا يعتمد الا على القراءة » كما يقول » لكنها قراءة 
« عميقة » صبغها بشخصيته السناحرة الفرزيدة ؛ تلك 
الشخصية التى جعلت البعض يطالب بتخليل مؤلفات 
باشلار الناقد تحليلا نفسيا ... 

سامية احمد ‏ أسعد 


٠‏ وعئدما اعتمدذ 


02 


« لا أظن أحدا بر فى ميدان من 
ميادين العلوم الطبيعية مثلما برذ 
بافلوف فى ميدان الفسيولوجيا ٠»‏ | ' 


برجز 
طوف جلاكت عالم الفسيولوجيا البريطانى 


14 


الخاصية المميزة للكائن الحى هى أنه يستجيب وفقا 
لنشاط نوعى محدد للمنبهات الخارجية التى يكون على 
ارتباط جاهز بها منذ الولادة 6 وكذلك بالنسبة الى مثيرات 
يدخل فى علاقة معها أثناء حياته وهو ما يسمى بعبارة اخرى 
بالقدرة على التكيف ..قسلوك الكائن الحى سلوك نوع 
يهدف الى تحقيق التكيف المتكامل ب 3 
النهاية ٠‏ ولكن يتباين كل نوع على حدة فيعلاقته بالبيئة 
أو سلوكه وتعامله مع الوسط الخارجى 6 وكذلك "تتبناين 
أفراد النوع الواجد بحيث نستطيع أن نقؤل” ان لكل 
شخصيته أى صفاته وسماته السلوكية التى تماير بيلنه 
وبين سواه بغض النظر عن فطرية هذا السلوك أو“ اكتسابه. 
ولقد. قام: الانسان بمحاولات عديدة على مدى التاريخ 
تهدف آلى تضنيف سلوك الانسان لمجموعات محددة يتمشل 
فى كل منها:مجموعة من الخصائص التى تكشف نين سمات 
سلوكية خاصة . ولستطيع أن نقول ان مثل هده المحاولة 


قديمة قدم الانسان العاقل نفسه '» ولكن اقدم. محاولة 


عرفها 'الانسان لتصئيف الانسان سسلوكيا الى مجموعات 
أو “انماط هى محاولة الطبيب الافريقى ابوقرزاط . 
فقد استطاع هذا العبقرى الاغريقى أن يحدد مسبالم 
القسمات الرئيسية لانماط النلوك البشرى حيث .قال 
بما أسماه بالأمزجة الأربمة ! الدموى والصفراوى 


والسوداوى والبلغمى . وحدد الخصائص السلوكية التى' 


تميز: كل نمط على حده . فالاول سريع الاستثارة مرج 
ينيل الى النشاط » متفائل ولكنه قلب ؛ والثانى عنيد 


ملب عنيف ونشيط ثابت الانفمال ؛ والثالث قوى الإثفمال ‏ , 


منطو ينزع الى التأمل والتخيل مكتثب ومتشائم ؛ أما الرابع 
فائه يميل الى السطحية والخمول والبلادة والشره ٠‏ وقد 
قدر لرأى « ابوقراط » هذا أن يعيش قرونا طويلة ويرسخ فى 
عقول الئاس ويستخدم هاديا فى مجال الحياة العملية . 
وقد افاد فى تصنيف الانسان الى هله الأنماط الاربمة 
وكاد أن يصبح مسلمة آمن بها الاغريق قديما ونقلها عنهم 
العرب وآمنوا بها كذلك . وعاش هذا التقسيم حتى مابعد 

ومع النهضة العلمية وبداية نشوء علم مسستقل 
للدراسات 'النفسية 'وتقدمٌ المنهج العلمى للبحث بدات 
تظهر محاولات أخرى لتصنيف السلوك ورده الى أثماط 
محددة . وعرف العلم الحديث عديدا من المحاولات التى 


6. 


اهتدت بمناهج: متباينة بغية الوصول الى تصنيف شامل 
للشلوك او الشخصية . وعرفت أسماء أخرى عديدة بعد 
أن كان ابو قراط :وحيذ هذا المجال بغير منازع ٠‏ فهناك 
يونج الذئ قسم الانسان سلوكيا الى نمطين : المنطوى 
والملبسط ؛ ثم قال بحالات وسطية بين كل نمط من هذين » 
وحدد الخمائض السلوكية لكل مثهما . وهئناك كذلك 


“"ارنست كرتشمر وهو طبيب نفسى ألمانى ومؤلف كتاب 


« الفيزياء والشخصية » . وقد لاقى تصنيف كرتشير 
رواجا كبيرا بين الأطباء النفسيين على وجه الخصوص , 
ولقد كانت هذه المحاولات تنتقد المنهج: العلمى فى دراستها 
وتصنيفها لانماط السلوك ٠‏ فهى عند « أبوقراط »© محاولة 
تأملية صرفة تعتمد على الملاحظة فقط ٠‏ وهى عند كرتشمر 
تهمل خجانب الاكتساب وأثر 1١‏ حيث يرى الانماط 
ورائية وولإدية وتكويئية فطر عليها الانسان ولا أثر للبيئة 

سمولنسكى : مقالات فى الفسيولوجيا المرضسية 
للنشاط العصبى الراقى ب طبعة موسكوي ( 1186 ا 
ص !؟؟ ٠‏ 


فضلا عن أنه قصر تصئيفه على الحالات العيادية . 
ألدلك يقول بافلوف فى هذا الصدد : ( لابد وأن ننظر الى 
تضنيف كرتشمر على أنه تصنيف خاطىء أو غير واف , 
ذلك لانه عثر على أنماطه هذه داخل العيادة أى بين 


' اكرضى , ولكن اليس ثمة أناس أسوياء تماما ؟ وكاذا كنب 


على" الناس آن يحملوا بالضرورة أمراضا عقلية وعصبية 
منذ حياتهم 1 65 
بافلرف : اللمؤلفات المختارة ص .86 . 


وكانت. كل هله الدراسات أيضا منصبة على دراسة 
السلوك الانسانى فقط وكشف انماط السلوك بين البثر 
ولم تربط فى ذلك بين الانسان والحيوان ٠‏ وكالت اهم 
محاولة حديثة فى هذا المجال هى محاولة المعالم الفسيواوجى 
ايفان بتروفيتش باقلوف , وهى محاولة جديرة بالدراسة 
والاهتمام جيث هدفت الى دراسة الانماط السلوكية 
دراسة ازتقائية على الحيوانات الراقية ثم الانسان مسيع 
مراعاة الفوارق التطورية بين النوعين . وقامت دراسته 
على أساس علمى تجريبى بحيث نستطيع أن نقول 
ان باقلوف وضع علم النفس على بداية طريق علمى فى 
دراسة الانماط السلوكية , 


منهج فسيولوجى جديد 


ان بائلوف أولا وقبل كل شىء عالم فسيولوجى » 
وعلى يديه قفز هلا العلم قغزات واسعة الى الأمام 
وقدم منهجه الجديد فى دراسة الفسيولوجيا بحيث يؤدخ 
البعض علم الفسيولوجيا ويقسمه الى مر ما قبل 
باقلوف وما بعده . وكشف باقلوف.من خلال دراساته 
الفسيولوجية عن أوجه التدإخل بين الفسيولوجيا 


والدراسات النفسية ٠‏ وقد كرس شطرا كبير! من بجياته 
العلمية لدراسة السلوك الحيوانى أو ما أسيسماه هو 
بالاجزاء العليا للجهاز العصبى المركزى ٠.‏ وكانت آله 
نظربته الخاصة فى دراسته هذه © والتى أسسسماها 
بالنيوريزم ؛ ويعنى بها التنظيم العصبى للسلوك أو عيمنة 
الجهاز العصبى على كل مظاهر السلوك . ومن هنا كان 
.يحاول دائما أن يفهم اللوك على هدى هذه التنظرة 
البدئية عنده : وهو يرى دراسة الجهاق العصبى شرطا 
أساسيا للكشف عن الفوارق الفردية فى السلوك وخاصة 
النصفين الكرويين للدماغ . والذى لا شك فيه عند 
باقلوف ومدرسته أن الخصائص الفردية الكننوعة التى 
ينسم بها نشاط النصفين الكرويين للدماغ هى المسئولة 
أساسا عن القسمات الفردية لوظائف الكاثن العضوى 
الحى . 


عنى باثلوف بدراسة الجهاز المصبى والتنظيم 
العصبى للسلوك »© وهداه ذلك الى الفمل المنعكس بنوعيه : 
الشرطى وغير الشرطى . ورأى أن هذا الفمل يمثل اللبئنة 
الأولية او الوحدة الأولى الأساسية للسلوك الحيوانى 
والبشرى . وكرس قراية خمسة وثلائين عاما من حيساته 
العلمية لدراسة السلوك أو نفشاط الأجزاء العليا للجهاز 
العصبى على هدى منهجه الجديد : منهج. الفمل المتعكس 
الشرطى . وقام بتجاربه العلمية على العديد من الحيوانات 
وأساسا الكلب . ومن خلال تجاربه هذه نما فكره وتطون 
فهمه للجهاز العصبى » وكثشف عن خصائصه . واستطاع 
أن يتبين الفوارق بين نشاط .الاجهزة العصبية والتمايز 
بيئها » مما حدا به الى الكشف عن أثماطها . 


لم يكن لدينا أول الأمر أدنى فكرة عن حدود التحمل 
مخ أى من الحيوانات التى شرعنا نجرى عليها تجاريتسا 
أو يمبارة اخرى الحيوانات التى. بدانا نلقى على أجهزتها 
العصبية مهاما معينة للقيام يها ٠‏ 


وأدى ذلك الى حدوث اضطرابات مزمئة فى بعض 
الحالات للنشاط السوى للنصغين الكرويين . وأنا هنا 
أآشير فقط الى الاضطرابات الوظيفية هن حيث الطابع 
أو المنشاً وليس الى الاضطرابات الناجمة عن اصابات 
جراحية . وقد شفيت بعض هذه الحيوانات من هله 
الانطرابات تدريجيا بغمل الراحة وحدها ؛ وذلك حين 
تتوقف التجارب المسببة للاضطراب . وفى حالات اخرى 
تأكد استمرار هذه الاضطرابات بحيث كان الأمر يتطلب 
اتخاذ اجراءات علاجية خاصة ٠‏ وهنا تحولت أمام أعيننا 
فسيولوجيا النصفين الكرويين الى دراسة بافولوجيا وعلاج 


التصفين الكرويين للدماغ . 


واتضح أمامنا أن الحالات 
المرضية للنصفين الكروبين لدى أفراد مختلفة من الحيوانات 
تختلف اختلافا كبيرا فيما بينها نحت نفس التأثيرات 
الضارة . اذ أحدثت هذه التاثيرات الضارة لدى بمض 
الكلاب اضطرابات قاسية وطويلة الامد ؛ وكانت طفيفة 
وعابرة لدى البعض الآخر ؛ بينما ظلت أخرى دون أن تتاثر 


بها عمليا . ومن ثم فان الانحراف عن السواء اتخذ أوجها 
مختلفة لدى كلاب مختلفة . وحيث أن هذا التباين انما 
يحدده » كما هو واضح »© اختلاف فى الطابع والتمط للجهاز 
العصبى لدى أفراد الحيوانات ©» فقد أصبح من المهم قبل 
أن نناقش الحالات المرضية للنصفين الكرويين أن يسبق 
ذلك دراسة لانماط الجهان العصبى لدى الكلاب ٠‏ 
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سمولتسكى ص 86 * 

اذن فقد اتضح لبافلوف من خلال تجاربه أن الكلاب 
كلها ليست سواء © وانما يختلف بمضها “عن البفض' فى 
سلوكها . ورد هذا الاختلاف الى طبيعة”الجهان' النضجن ٠‏ 
ولم يكن الخلاف بينها من حيث طبيعة الحالة: المرضية 
أو مدى استيرارها وتحمل الكلب للمتبهات المختلغة. فجسب» 
بل اختلفت أمامه كذلك فى تصزفاتها الطبيعية: السوية . 
اذ لفت نظره كذلك وجود بعض الكلاب التى لم. يكن .هن 
الستطاع تكوين منعكسات كافة لديها ٠.‏ وكان,يظهر لديها 
بدلا من ذلك دائما منعكسات شرطية من المرتبة الثانية » 
واتضح له أن هذه الحيوانات على النقيض من كل 
الحيوانات الاخرى التى أجريت عليها التجارب . فقدٍ كان 
من المستحيل تماما انتقالها من الاثارة الشرطية الى الكف 
الشرطى ( أى توقف المنبه الشرطى عن اثارة الاستجابة الموجبة 
السابقة نتيجة لتوقف الجزاء ) » وكان باقلوف يميل هنا الى 
أن يرى فى هذه الظاهرة مظهرا لنقص معين فى الجهاز العصبى 
المركزى ٠‏ ومن ثم فقد أدرج مثل هذه الحيوانات ضمن النبططا 
الذى يمتلك « جهازا عصبيا ضعيفا ») ٠‏ 


باقلرف : الأمر لنفسية والطب ص 1١6‏ - 
ضٍِ 
5ل ٠‏ 


أنماط الجهاز العصبى 


وهكذا بدا باثلوف يركز اهتمامه فى الكشف' من 
أوجه الاختلاف بين الأجهزة المصبية المختلفة للحيوانات 
التى يجرى عليها تجاربه والتى تحدد سلوكها ليفسر تباين 
بهذا السلوك . وهنا بدا يجدد خصائص السلوك ويربطها 
بأنواع محددة للجهاز العصبى © أى أنه بدأ يرد ذلك الى 
أنماط عصبية محددة . وكانت أول اشارة لبائلوف عن 
أنماط الجهاز'العصبى فى مقال له بعنوان : ( مزيد من 
النقدم فى التحليل اللموضوعى للظواهر العصبية المعقدة » 
ومقارنتها بالمفهوم الذاتى لهذه الظؤاهر » ٠‏ 


سمولسكى ب نفس المرجع ص 6م ٠‏ 


ويعرف باثلوف النمط بقوله : « الثنمط هو الشكل 
الورائى التكوينى للسلوك العصبى . للحيؤان ( النبطد 
الجينى أو المتكوينى 862059786 ) . ولكن نظرا لأن الحيوان 
يتمرض مندذ ولادته لتأثيرات البيئة التباينة فلا بد له'وآن 
يستجيب لهذه التأثيرات بأفعال محددة تزداد ثباتا ورسوخا 
مرة تلو الأخرى حتى تنصبح فى النهاية باقية مدى حياة 
الكائن . والنتيجة هى أن السلوك العصبى النهائى للحيوان 
(«النمط المظهرى أو خصائصه ) يكون عبارة عن مزيج من 
مميزات النمط التكوينى والتغيرات التى يحدثها الوسطد 
الخارجى ) ٠‏ 


ازراتيان : ! ٠‏ ب . باقلوف ‏ الترجمة العربية 


٠.116 ص‎ 


ا 


| أكثبر من طريق . فقد شرع افى أول الأمر يحدد التباينات 
النمطية على أساس الخصائص النوعية للانتشار والتركر 


وقد نهج باثلوف فى سبيل تحديد الأتماط العصبية 


لعملية الكف. . ولكنه فى السنوات التالية أقام محاولته على 
أساس. .خواص سلوك الحيوان فى الظروف الطبيعية وعلى 
منضدة التجارب . وبدأ من هنا تحليله لمعامل الارتباط بين 
ليتى الاثارة والكف عند الحيوانات » وكذلك معامل 
الارتباط بين اليقظة والنوم ( الكف النومى العام ) . 


سمو لشكى ‏ تفس المرجع ص 86 ٠‏ 


وبدات اولى محاولات التصئيف الدمطى فى معمل 
باثلوف على يد ب . م . نيكوفورفسكى فى رسالته للماجسعر 
عام 51٠‏ حيث أشار الى وجود مجموعات. ثلاث للكلاب : 


( 1 ) مجموعة يغلب عليها الكفا . 
( ب ) مجموعة يغلب عليها الاثارة , 


( ج ) مجموعة متوازنة , 

ولكنه كان تقسيما فجا لم يساعد على الكشف فى 
وضوح عن أوجه الاختلاف بين سلوك الحيوانات ٠‏ بيد أله 
كان نقطة انطلاق نحو دراسة أوسع للأنماط العصبية حيث 
كانت .هناك أسئلة عديدة دون اجابة فى اول الأمر حول 
طبيعة السلوك الخالص الذى يساءلدئا على تصئيف 
الحيوانات الى أنماط عصبية محددة © أو بمعئى آخر عن 
النمط قبل أن يتأثر بالبيئة » وما هو اثر البيئة كذلك ٠‏ 


استخدم باثلوف المنهج التالى لتحديد أنماط النشاط 


المصبى الراتى : 
١‏ ( 1 ) ملاحفة السلوك المام للحيوانات فى بيثتها 
الطبيعية , 


( ب ) البحث التجريبى لسلوك الحيوان على: منضدة 
العمليات ومقارنة الننائج التى يحصل عليها بتلك التى 
سبق له أن حصل عليها من الملاحظة العامة لسلوك 
الحيوان . 


( ج ) فى عدد من الحالات يجرى البحث تجريبيا لسلوك 
الحيوانات بعيدا عن منضدة العمليات وعن أرضية المعمل 
حيث تكون للحيوان حرية التنقل . 

سمولتسكى نفس المرجع ص 88 * 

واستطاع باثلوف على هدى منهجه هذا أن يكشف 
عن خواص الجهاز العصبى وطبيعة ١‏ العصبيتين 
الرئيسيتين وهما الاثارة والكفف » وأن يقسبم الجهانل 
العصبى الى انماط مختلفة على أساس : 


1 قوة العمليتين العصبيتين : الاثارة والكفا .» 
ن تؤلفان جماع النشاط العصبى . 

- توازنهما . 

؟ ب حركيتهما , 

وهده الخواص الثلاث توجد وتعبمل معا.فى وقت واحد 

وتحقق بذلك أعلى درجة من التكيف للكائن العضبوى الحى 
مع المالم المحيط به © أو بعبارة أخرى تحقق حالة توازن 
كاملة للكائن العضوى الحى مع البيئة الخارجية ؛ اى أنها 
تضمن له بقاءه *٠‏ 


.باقلوف ‏ المؤلفات المختارة ص 17!؟ ٠‏ 


اذن يقسم باقلوف هنا الأنماط على أساس الحصيلة 
النهسائية لسلوك الكائن الحى فى الوسط المحيط به » أى 
العلاقة بين الكائن الحى والبيئة » وهو ما أسماه بالتكيف. 
ذلك أن هذه هى الحصلة النهائية لسلوكه » والتى تمايز بين 
كل فرد وآخر . واذا كان سلوكنا العام وكذلك سسلوك 
الحيوانات الراقية انما يخضع لتوجيه الاجزاء العليا من 
الجهاز العصبى المركزى - أى النصفين'الكرويين ومناطق 
ماتحت اللحاء اللاصقة له فان دراسة النشباط العصبى 
الراقى فى الظروف السوية على اساس منهج الأثفال 
المتمكسة الشرطية لابد وأن يؤدى بنا الى فهم الانماط المقلية 
للنشاط المصبى والمعايبر الأساسية' للسلوك البشرى 
والحيوانى : ( بائلوف ‏ نفس المرجع ص 819 ) ٠‏ 


التكيف مع البيئة 


واستنادا الى أن حصيلة التنشاط العصبى هى 
نما نسميه بالسلوك العام للكائن الحى والذى يحقق به 
تكيفه مع البيئة اتجه بافلوف الى تصنيف الأنماط العصبية 
عل اساس الخصيائص الميزة للعمليتين العصسبيتين 
الرئي للحاء المخ وهنا الاثارة والكف . وهده الخصائص 
والضعف ‏ التوازن ب الحركية اقلئة840 , 


فنحن تواجهنا فى حياتنا منيهات عديدة ولنا استجابات 
مخددة تجاهها يكون بعضها بالكبت وبمضها بالتأجيتل 
والارجاء وتتسم بعض هذه المنبهات بالقوة والأاخسرئ 
بالضعف © ولا بد للجياز العصبى من أن يؤدى عمله 
هنا غلى خير وجه بحيث يحقق التكيف مع البيئة ٠‏ وحيث 
أن البيئة الخارجية فى حالة تفير دأئم وغيز هتعادل حيئا 
ونجائى حينة آخر أو بطىء © فان علينا أن ننتقى من بين 
المنبهات العديدة ما نحن فى حاجة ملحة اليه أكثر من غيره 
للاستجابة وارجاء سواه لما بعد ذلك . 

ولكن ماذا يعنى باثلوف بخواص العمليتين .العصبيتين 4 

1 - القوة . ويعنى بها قوة الاثارة والكفا . 

ومفهوم القوة هنا يشير اساسا الى الطاقة الانتاجية 


لخلأيا اللحاء أو قدرتها على المبل ٠‏ فمن القواعد المشبهورة 
أن آكتبة القرى يلزم عنه تاثير قوى فقط » فى حالة أذا 
جاوز شذة النبه 'حدا معينا ٠‏ ولكن أذأ ما تجاوزت 
شذة النبه هذا الحد المعلوم فان عملية الاثارة تتببها 
عملية كف حيث تنقص هنا قيمة العمل المنعكس نتيجة هذا 
المنية المفرط ( وهوما يسمى بالكف المتمدى لقضذعة ةتاقطة1" 
دمقاطتطمة 1 . 


:... وهكذا أضبح ممكنا. قياس.حد لسعة قدرة جنسلايا 
اللحاء على العمل حسب تطور عملية الاثارة . وتبين لنا 
الخبرة أن ثمة أنماطا قوية من الجهاز العصبى تتسم خلايا 
اللحاء فيها بانتاجية عالية © وأنماطا أخرى ضعيفة ذات 
انتاجية هابطة ٠‏ 

؟© التوازن : وهو الخاصية الثانية لنشاط 
النضفين الكزويين . ويقصد بالتوازن التعادل بين' قوة 
-كل من عمليتى الاثارة والكف ٠‏ فقد تكونان متساويتين'» 


يرف 


وفى هذه الحالة نقول اننا ازاء جهاز عصبى. متوازن ٠‏ ولكن 
ثمة حالات الخرى تزداد قيها احدى العمليتين ظهورا عن 
الاخرى © وهنا نقول اننا ازاء نمط غير متوازن للبجهمسال 
العصبى . ويقصد بالكف هنا كف المناطق العليا للحاء 
أو حسب الصطلح العلبى الذى وضعه بائلوف الكفف 
الباطنى 152 أمتطمة 81مع26ذ1 » وهو الكف الذى يحقق مع 
عملية الاثارة حالة النوازن للكائن العضصوى الحى مع 
الوسط الذى يعيش فيه » ويساعده على التمييز بين 
النشاط العصبى الذى يتجاوب مع ظروف البيثة فى اللحظة 
الراهنة وذلك الذى يتعارض معها . ويسوقنا هذا الى 
الخاصية الثالثة . 


ب الحركية : وهى الخاصية الثالثة التى يتسم 
بها نشاط النصغين الكرويين . ويقصد بها قدرة ١‏ 
العصبيتين على ملاحقة التفير فى اكنبهات الصسادرة هن 
البيئة ٠‏ اذ لا بد أن تكون لها قدرة كبيرة على الحركة والتنقل 
من خالة الى ألخحرى بما يتلاءم مع متطلبات الظروف 
الخارجية . وتتم الفاضلة على نحو سريغ بين منبه وآخر » 
وتكون الاسيقية للاثارة دون الكف أو المكسن . 


وتوافر هذه الخصائص الثلاث وتآزرها معا بحخيث تبهل 
فى تكامل وفى آن واحد من شأنه أن يجقق للكائن الحى اغلى 
درجة ممكئة من التكيف بينه وبين بيثته ©» أى يحقق له 
أعلى قدر من التوازن .مع الوسط الذى يعيثن فينه 
ويضسن.'له بقاءه ٠.‏ وتتضح لنأ. أهنية العسليات 
العصبية اذا عرفنا أن الكائن الحى. تعترضه فى بيئته منبهات 
قوية وغير مألوفة ٠‏ 


ويشير بائلوف الى أن ثبة عقبسة كتودا اعترضت 
سبيله فى تعريف نمط النشاط العصبى . ذلك أن سلوك 
الالسان والحيوان لا بتحدد نقط بفعل الخصائص الولادية 
للجهاز العصبى » بل تحدده كذلك المؤئرات التى يخشبع 
لها الكائن الحى ابان حياته ) أى بعبارة أخرى يحسيده 
التعلم والندريب بكل ما فى هاتين الكلمثين من ممان . 
لذدلك يضيف باثلوف الى الخصائص الثلاثك سالفة الذكر 
خاصية رابعة يعاق عليها أهمية بالغة وهى المرونة العالية 
للجهاز العصبى . ويقول فى تمقيبه على هذه الخاصية : 
« ومن ثم يلزم فى دراسننا للكشف عن الانماط الطبيعية 
للجهاز العصبى أن نضسع فى اعتبارنا كل المؤثرات التى 
يتعرض لها الكائن الحى مئف لحظة ولادته حثى اللحظسة 
التى يمشل فيها أمامنا لاجسراء تجاربنا عليه »2 . 
المؤلفات المختارة ص ها[ ) . 


واكتشف باثلوف هذه الخاصية الرابمة من خلال 
تجاربه . اذ لاحظ أول. الأمر أن بعض كلابه التى يجري 
عليها تجاربه تقبل على التجربة. فى نشاط وطواعية وهدوة 
وجرأة » والبعض الآخر يحجم فى جبن عن التجربة وبقفي 


لا 


المجرب معها الأيام. الطوال لتدريبها وتطويعها وتعويدها على 
قواعد التجرة . ولاحظ كذلك أن المجموعة الأولى تتكؤن 
لديها الأفمال المنمكسة الشرطية بسرزعة بعد تجربتها هرتين 
أو ثلاثا » وتصبح أفعالا منمكسة قوية راسخة تستمر لفترة 
طويلة من الزمن بغض النظر عن مدى تعقد التجرية ٠‏ أما 
المجموعة الثانية” فكانت: افعالها المنعكسة الشرطية 'تتكون 
فى بطء وبعد تكرارها فترة طويلة »© وتطرد فى قوتها بيعندل 
منخفض للغاية ولا تقر أبدا اذ سرعان ما تتبدد بعد 
تعرفها لنبهات جديدة ©» بل كانت تختفى آثارها أحيانا 
الى درجة الصفر مهما كانت بساطة التجربة ٠.‏ ومن ثم قسم 
باقلوف بداية' » وعلى أساس نظرزى © السلوك أو الانياط 
السئوكية الى طرازين : نفط جرىء يتميز بقوة العملية 
الاثارية وآخر جبان ينسم بضعف العملية الاثارية , والنمط 
الأول أقدس على التكيف السريع ؤخلاياه العصبية أقدر على 
التحمل ومن ثم فهى أقل تعرضنا للمرض والانهاك على عكس 
المجموعة الآخرى . ' 

بيد أن يباقلوف اكتشف بعد ذلك خطاأ تقسيبه ملا : 
فبمض الكلاب التى أدرجها ضمن النمط الضعيف »© وهى 
الكلاب التى تتصف بالجبن »© انما هى غلى: حد تعبيره كلاب 
خبيرة فى عملية الكف ( بائلوف : المؤلفات المختارة الا ) 
أى أن جهازها العصبى قوى من هذه الناحية . واتضح 
أن لها سلوكا تتبدى فيه سمات الجهازل العصبى القوى اذا 
كانت طليقة حرة فى بيئتها التى الفتها »؛ وهى على العكس 
من ذلك اذا نقلت الى بيئة مغايرة . 

وانتهى باثلوف من ذلك بأن أضاف الخاصية الرابية 
وهى مروئة الجهاز العمصبي أو قدرته على التشكل ٠‏ ومعنى 


هذا أن الأنماط. العصبية التى نصادفها فى حياتنا اذا كانت 
لها خصائص خلقية أو تكويئية فان لها سمات مكتسية » 
هى التى تشكل العقبة الكثود التى أشار اليها باثلوف » 
والتى تواجهنا عند تحديد نوع الأنماط حسب التصنيف 
الذى انتهى اليه ٠‏ ويقتضينا هذا أن تتوافر بين ايدينا 
دراسة كاملة ‏ من نوع تاريخ الحالة ‏ تكشف لنا عن كل 
ما تعرض له الكائن الحى أثناء حياته . ويصبج هذا 
بالنسبة للانسان مطلبا ملحا وأكثر تعقدا » ولا يصح لنا 
أن نكتفى برآى المريض أو ما يحكيه لنا عن مرضه . ( اميل 
بوليو وآخرون : باثلوف ومذهيه ص )7 ) ٠‏ 


أربعة أنماط جديدة 


وينتهى باثلوف الى تحديد أربعة أنماط أساسية تناظر 
الانداط الأربعة الت قال بها طبيب الاغريق أبوقراط : 


١ب‏ الفضبى : ينسم بقسوة العمليتين العصبيتين 
وان كانت عملية الاثارة لها الفلبة على عملية الكف فهى 
أضعف نسبيا . .ومن هئا فان السمة المميزة لهذا النمط . 
هى عدم التوازن . ولا ريب فى أن هلا التمط يحوى 
'نبايئنات شتى ٠‏ واذا حدث أن كانت حالة الكف هنا ضعيفة 
مفرطة فى ضعفها فان هذا النمبط يتعرض حينئد فى سهولة 
للاضطرابات المرضية ازاء المواقف التى تقتفى عملية كف 
قوية . ومثل هذا النمط.ينزع الى العراك والنزال » ولكنه 
لا يتواءم مع الحياة اليومية بكل مافيها من احداث عرضية 
مابرة أو امور ملحة وضرورية . وايا كان الأمر فنظرا لانه 
نمط قوى' 4 يضبح فى الامكان أن ينظم نفسه الى حد كببر » 
وآن نتحسن عملية الكف التى هى غير كافية اصلا . واذا 
كان هذا النمط يسمى عادة بالنمط الاثارى ». فان باثلوف 
يوئر أحيانا أن يطلق عليه اسم المتهور . ذلك لآن هذه 
التسمية ».كما يقول بائلوف » تكشف عن جانب النقص 
أو نفطة الضعف فيه » وتدفعنا فى نفس الوقت الى: النظر 
اليه كنمط قوى ( باثلوف : الؤلفات المختارة ص .76 ) ٠‏ 


؟ ب الدموى : حيوى نشط ومنتج ولكن فقط حين 
يكون بين يديه عمل وفير وسار » أى اذا كان ثمة مثبه 
دائم . وفى غير هذه الحالة يصبح ضجرا كسولا . وهو » 
اذا جاز قولنا هذا » النمط النموذجى اذا نظرنًا اليه فى 
اطار تصثيف الأنماط . اذ أنه يتسم بقوة العمليتين 
المصبيتين الرئيسيتين وتوازنهها وحركتهما حيث تسهل 


؟ ب البلغمى : أو النمط الهادىء وهو كتوم منطو 
مكافح وعنيد فى حياته . والسمة الأساسية لهذا التمك 
هى نقص فى الحركية أى خمول فى الغمليتين اللحائيتين 
ورغ “أن الحيوانات التى تندرج ضمن: هذا النمط تتمتع 
أحيانا بجهاز عصبى قوى ومتوازن الا أن العمليات العصبية 
هنا تتبع الواحدة الأخرى فى بطء: وصعوبة . 


ب السوداوى ؛ أو الضعيف وأهم سمات. الحيواذ 
التى هى من هذا الطراز ضعف انتاجية العناص اللحائية 
أو ضعف عفاءتها وطاقتها على العمل مما يؤٌدى الى حدوث 
حالة الكف المتعدى . وتتسم العمليتان العصييتان هنا 
بالضعف »© وان كانت عملية الكف هى التى لها الغلبة على 
ديناميات اللحاء . وتكشف الكلاب التى هن هذا الطراز عن 
سمات خاصة فى سباوكها ؛ هى التى تسميها بالخنوع 
والجبن . ولا شك أن ثمة تباينات عديدة بين الحيوانات 
ألتى تندرج ضمن هذا النمط ٠‏ والحيوانات التى من هذا 
الطراز تكون عاجزة عن أن تتكيف تكيفا كاملا مع ظروف 
جياتها ». وتنهار فى مبهولة » وكثيرا جدا ما يصيبها المرض 
وتنتابها حالات العصاب نتيجة لمواتف الحيناة الصعبة 
أو المهام العصبية الشاتة التى تلزمها بها . 


وأحداث الحياة كلها مؤئرات كافة للنمط السوداوئ 
حيثا أنه لا يؤمن بثىء ولا يأمل شيئًا ولا يرى غير الجانب 
المظلم: من الحياة ولا يتوقع قير الأحزان ٠‏ والأهم من ذلك 
أن هذا النمط © كقاعدة عامة » لا يجدى ممه التدريب 
والنظام كثيرا لكى تتحسن حالته . انه صالح للحياة فتط 
فى ظل ظروف ملائمة بشكل خاص ومهيأة بشكل واع ٠‏ 
( بآثلرف : اللمؤلفات المختارة ص م88 6 1776 ) . 

ولاحظ باقلوف اثناء دراسته للأنماط العصبية' أن أكثر * 
الانماط شيوعا هو النمط الضعيف واللمط الحيوى: أو 
الدموى ثم ياتى بعد ذلك النمط المتهور . وأندرها جميا 
النمط الهادىء أو البلفمى . ( باثلوف الإلفات المختارة ‏ 

. ) 36٠ 


. ومما هو جدير بالملاحظة ان هذا التصنيف الرباعي 
ليس تصنيفا جامدا © وانما مثله مثل أى تصنيف آخبر 
بقصد به التيسير . فلا ريب أن ثمة أنماطا بينية غير تلك 
الانماط سبالفة الذكر ٠‏ فان السمات النوعية لكل جهساز 
عصبى انما هى نتيجة عملية التداخل الممقدة بين القسمات 
الخلقية والقسمات التى اكتسبها الكائن خلال علاقاته 
المتعددة مع البيئة خلال مراحل انمو ٠‏ وتكشف لا الخبر. 
عن أن القسمات الوراثية يمكن أن تتفير جوهريا وذلك بفضلٍ 
القدرة المالية على التشكل والمرونة التى يتمتع بها 
النصفان ١‏ الكرويان للدماغ (٠١‏ بيكوف ؛ المرجع فى علم 
وظائف الأعضاء ص !54 ) . 


وبقول بائلوف فى هذا الصدد ان مظلاهر التباين 
للخصائص الاساسية للجهاز العصبى والتركيبات الختلفة 
من الحالات المتبايئة هذه. تحدد أتماط الجهاز العصبى » 
الثى يصل عددها الى أربعة وعشرين ثمطا . الا أن الحياة 
تكشف لنا عن أن العدد الحقيقى أقل من ذلك الى حد 
كبير ٠‏ فنحن نمايز بين أنماط أربعة تتمايز عن يعضصها 
تمايزا واضحا وقويا » والأهم هن ذلك انها تختلف عن 
بعضها البعض من حيث قدرتها على التكيف مع. البيئة 
الخارجية وتدرتهسا على مقاومة المؤثرات امرضية .. 
( بافلوف : الؤلفات المختارة ص 588 ) ٠‏ 


؟ 


فثمة كلاب تتسم بالجبن الواضح »© ولكن عند اخثبار 
نشاطها اللحائى يتبين أنها تتمتع بجهان عصبى اقرب الى 
القوة والحركية منه الى الضعف . وثمة حالات أخرى كس 
هده تماما ٠‏ ويكمن سبب هذا التباين فى ظروف تنشئة 
الكلاب فى الفترة 'الأولى من حياتها . فلو أننا قسمنا مجموعة 


من الكلاب خديثة الولادة ومن بطن واحدة الى مجموعتين' 


احداهما تحفظها فى مكان خا بها لا قخرج منه © والاخرئ 
نتركها طليقة حرة » فاننا سنلاحل أن المجموعة الأولى 
تكشف عن ارجاعات دقاعية سلبية © أما الأخرى فلن نلاحفظك 
عليها أى سلوك دناعى سلبى  .‏ هذا رمم أن المجموعت 
تنتميان لبطن واحدة ... ومن ثم فبفضل التربية الرشيدة 
الواعية القائمة على اساس تفهم النشاط اللحائئ يصبح من 
الممكن « تحسين » النمط الضعيف للجهاز العصبى لكى 
يكون أكثر قوة . وممعنى هذا أن القسنات الورائية ليست 
شيثًا قدريا لا فكاك هنه وانما بمكن تعديلها . ( بيكوف : 
المرجع فى علم وظائف الأعضاء ص 568 ) ٠‏ 


وماذا عن الانسان ؟ 


الترم باقلوف فى دراساته وأبحاثه بمنهج علمى يؤمن 
بعامل الرمن أى عامل التطور الارتقائى للكائنات الحية » 
كما بؤمن بوحدة الكائن والبيئة . ومن ثم فلئا أن نتساءل : 
وماذا عن رأيه بالنسبة للانسان ؟ هل تصدق: هذه الآنماط 
الأربعة على الانسان ايضا ؟ 


ان محور نظريته عن الأنماط المصبية ايمانه بأن 
سبيلنا الى الكشف عن طراز السلوك وممابيره بالنسبة 
للكائن الحى عامة » بما فى ذلك الانسان » هو فهم الوظيفة 
العضوية للجهاز المصبى وميكانيزم هذا الجهاز وتأكيد دوره 
الدى لا ينازع فى تحديد سلوك الكائن الحى فى حالته 
السوية والمرضية ٠‏ لذلك يقرر بائلوف أن القواعد العامة 
للنشاط المصبى الراقى المتمركز فى النصفين الكرويين 
للدماغ هى قواعد مشستركة بين الحيوانات الراقية والانسان. 
ومن ثم فان الظواهر الآولية ستكون حتما هى نقسهاا لذى 
النوعين فى حالتى المرض والسواء ٠‏ 0 


( بائلوف 
ص ٠.) 1١#‏ 


الأمراض النفسية والطب النفسى 


ويسلم بائلوف » استنادا الى المبادىء الفسيو لوجية 
الاوليبة التى برتكز عَليهيا تضتيفت" الانماط' المصبية 
للحيوانات » بوجود نفس هذه الأتماط الأربعة بين مجموع 
الكائنات البشرية » وهو ذات التصنيف الذى سبق أن قال 
به المفكر الافريقى أبى قراط . ( باثلوف ؛ الؤلفات المختارة 
ص 1766 )1 ء 

بيد أن بافلوف يقرر أن ثمة اضافة هامة: وخطميرة 


طرات على أرقى أشكال الحيوانات فى سلم التطور وهو 
الانسان ٠‏ ولهذة الاضافة دورها فى تماين: الانسننان عن 


1 


الخيوان . فاذا كان الانسان يحمل فى ذاته كل تاريخ التطور 
النيوتوجى الماضى »© فانه يتمير عن سسلواه من 
الحيوانات: بهذه: الاضافة ‏ الجديدة الكتمثلة فيما أسماه 
بالجهان الاشارى الثانى أو الكلام . وأصبح حتما علينا 
أن ' نضع هده الاضافة موضع الاعتبار فى دراستنا لانماطك 
النشاط العصبى , « انثا لكى نحصل على فكرة واضحة 
وكاملة عن تنوغ السلوك البشرى 6 السوى منه والمرمى » 
يئرم أن نضيف الى هذه الأنماط الاربعة التى يشترك فيها 
الأننتنان والخيوان أنماطا أخرى خاصة بالانسان ... فقبل 
ظهور الانسان العاقل كان الحيوان فى اتصاله ببيئته يخضع 
فى ذلك فقط للانطباعات المباشرة التى تأنيه من المسالم 
الخارجى بمؤثراته المتبايئة © وتؤثر على ميكانيزمات 
الاستقبال المختلفة عند الحيوان © وتنتقل الى الخلايا المقابلة 
لها فى الجهاز العنضبى المركزى وكانت هله المنبهات. هى 
الاشارات الوحيدة التى يتلقاها الحيوان عن موضريعات 
العالم الخارجى ٠‏ ولكن تكونت لدى الانسان » الذى ظهر 
فيما بعد » اشارات من المرتبة الثانية » نشأت ولمت 
وتطورت واكتملت ؛ وهى اشارات لتلك الاشارات الآولية » 
وظهرت على شكل كلام منطوق ومسموع ومرئى ٠.‏ ولى لهاية 
الطاف بدأت هذه الاشارات الجديدة تشير الى كل مايحيط 


بالإنسان. ويدخل فى دائرته.سواء من الخارج أو من الباطن ٠‏ 
ولم يستخدم الإنسان هذه الاشارات الجديدة من اجل 
تيادل الحديث مع الآخرين فقط © بل بيئه وبين نفسسه 
أيضاء. وأصبح لهذه الاشارات الجديدة مكان الصسدارة 
والسيادة نظرا لاهمية الكلام البالغة ؛ رغم أن الألفاظ كانت» 
ولا تزال. » اشارة ثانية للواقع .., 

.6 واجد لزاما على أن أقرن انه بفضل الجهازين 
“الاشاريين » وبفضل أنماط الحياة التى رسخت منذ عهد 
بعيد انقسم الجئس البشرى فى مجموعه الى أنماط ثلالة : 


انمط فئى يناظر الحيوان من حيث أنه يدرك العالم الخارجى 
فى شكل انطباعات وعن طريق حواسه أو أجهزة الاستقبال » 
وآخر فكرى يعمل وفقا الجهاز؛ الاثارى الثاتى » ونم 
وسط أو بين بين . وهذا الأخبر يجمع فى نشاطه بين كلا 
النظامين وفق ما تقتضيه الحاجة . 'ونلمس هذا التصئيف 
واضحا سواء بين الافراد أو الأمم » . ( باثلوف : المؤلفات 
المختارة ص 85م © لم4 كله ؛ .كه ٠.)‏ 


فنانون ومفكرون 


معنى هذا بعبارة أخرى أن باقلوف يصدف البشر الى 
مجموعتين أساسيتين تكون الغلبة لدى احداهما لواحد 
من الجهازين اللحائيين ؛ أى أن نشاط أحد 
الجهازين يكون أكثر وضوحا وغلبة على الآخر . ومن ثم 
فالمسالة فى جوهرها هى غلبة الجاتب الخيالى الانفمالى 


الدى بعض الأفراد ؛ أو غلبة التفكيي المجرد اللفظى لدى' 


أفراد آخرين ؛ أو فريق ثالث لا تكون الغلبة فيه لأى من 
الجهازين وانما نجدهما متعادلين من حيث أثرها , 


ل سمولنسكى ؛ مقالات .. ص 117 7316 ) . فالحياة 
تكشف فى وضوح وجلاء عن مجموعتين أساسيتين أو صنفين 
من البشر : فدانين ومفكرين » وثمة فارق واضح ومثير 
بينهما . الأولى » وهى مجبوعة الفنانين على اختسلاف 
شاكلتهم ‏ كتابا وموسيقيين ورسامين ... الخ تدرك 
الواقع ككل » كوحدة كاملة » أى كل الواقع الحى دون 
أن تقسمه أو تفتته الى أجزاء . أما المجموعة الأخرى ؛ 
وهى مجموعة المفكرين » فانها على المكس من ذلك تفتت 
الواقع الحى وتجزئه وتجعل منه شيئًا أشبه بهيكل وقتى ٠‏ 
ثم انهم » وبعد أن يفرغوا من هله العملية » يجممون اجزاء 
الواقع ويحاولون أن يبعثوا فيها الحياة » بيد أنهم 
يعجرون عن أن ينجزوا غرضهم هلا على نحو كامل . 
( لفن 'المرجع ب صن 5698 ) ٠.‏ 


حاول باقلوف على هدى نظريته أو فرضه الغلمى عن 
الأنماط العصبية أن يتناول بالدراسة الأمراض العقلية 
والنفسية علد الانسان والاضطرابات العصبية عند 
الحيوان. فلم يكن حب باثلوف للعلم حبا سلبيا أو خياليا » 
فقد كان يعارض فكرة ( العلم مجرد العلم » اذا كان يعتبره 
دائما أداة فعالة لحل مشاكل تطبيقية هامة . وكان يوجه 
جهده الخلاق نحو معرفة ظواهر الطبيعة وكشيف اسرارها 
بغرض التحكم فيها لكى يصبح العلم فى خدمة الحياة . 
وكان يقول « لكى أستفيد من كنوز الطبيعة وأتمتع بها لابد 
أن أكون صحيح الجسم قويا ذكيا . أن الفسيولوجيا 
'تعلمنا » على نحو يزداد دقة وكمالا مع مرور الزمن » كيف 
تعمل ونرتاح وتأكل ... الخ بشكل سليم أى بطريقة توفر لنا 
الفائدة والمتعة . غير أن الأمر لا يقتصر على هذا » فانها 
ستعلمنا كيف نفكر ونحس ونرغب بطريقة سليمة 6ء 
( أزواتيان ‏ باقلوف ص |7 ) . وكان باقلوف من أشبد 


التحمسين لاتحاد الفيولوجيا بالطب »© وذلك لأنه كان 
يعتبر من الطبيعى والمفيد أن تنشاً علاقة وثيقة بين 
الفسيولوجيا وبين كثير من نواحى النشاط التطبيقى » 
وكذلك بيئها وبين كثير من المواد النفلرية كعلم التربية وعلم 
النسن + 


وتأسيسا على نظريته عن الأنماط العصبية والتنظيم 
العصبى لللوك ( النيوريزم » » هدته تجاريه على الكلاب 
الى وجود حالتين من شأنهما أن تثيرا أضطرابا وظيفيا 
للاأعصاب : أولهما المواجهة الثشاقة أو التصادم الحاد بين 

ليتى الاثارة والكف »© وثانيهما حالات الاثارة المفزطة . 
وهاتان الحالتان هما سببا الاضطرابات المصبية والعقلية 
عند الانسان ( باثلوف : الأمراض النفسية والعلاج النفسى 
ص 116 ) . وتحديد نوعية نمط الجهاز العصبى من شأنه 
أن يدلنا ويساعدنا بدرجة كبيرة على تبيان صفة الحسالة 
المرضية التى تنشاً فى المخ . فقد يؤدى :نفس العامل 
الواحد من الموامل المسببة للمرض الى اصابة الجهمال 
العصبى بأمراض تختلف تماما فى طبيعتها وخصاائصها 
باختلاف نيط الجهاز العصبى ( أزرائيان ‏ ص 1١195‏ ) , 


ويحدد بافلوف نوعين من الأمراض يقابلان حالات 
الافطراب العصبى التى شهدها فى تجاربه على الكلاب » 
وهما النيورستانيا و الهستيريا . وخصائص الأولى هى 
غلبة الاثارة وضعف الكف © والثائية على العكس منها غلبة 
الكف مع ضحمف الاثارة . ويمتقد بائلوف »© بناء على شواهد 
كثيرة » بأن النيورستانى يتميز بنمط عصبى قوى قادر على 
اداء مهام كبيرة » على عكس الهستيرى فانه ممتل يفتقر الى 
الحيوية » هذا وان كان النيورستائى قد تلم به أحيانا فترة 
من الخور وضعف الهمة والاعتلال » ولكنها مسألة وقتية 
وعابرة » والطابع العام أنه عنصر منتج قابل للاثارة . وكذلك 
الهستيرى فانه أحيانا تلم به حالة اثارة مفرطة ؛ بيد أن 
هذا لا يمنى قوة الجهاز العصبى »© فهى اثارة غير مجدية 
وغير هادئة أو هى اثارة آلية ( باثلوف ؛ الأمراض النفسية 
والملاج الثفنى ص 0116ب 1597 )1 . 


ويفر بائلوف على هدى هذه النظرة عديدا من 
الأمراض العصبية والنفسية مثل هديان الاضطهاد والمخاوف 
أو الغوبيا باعتبارها عرضا طبيعيا لحالة الكف فى ١لمط‏ 
عصبى ضعيف بصورة مرضية . ( باثلوف ؛ نفس المرجع 
صض]لكا). 


واذا كان باثلوف قد استطاع أن يقدم لنا نظرية 
فسسيولوجية عن الأمزجة أو الأنماط العصبية كثمرة لدراسة 
تجريبية للجهاز المعصبى الراقى على هدى منهج جديد » 
فانه يقرر أنها لا تعدو أن تكون خطوة على بداية طريق شاق 
وطويل ٠‏ فهو لم يصل بعد الى النتائج النهائية التى تؤكد 
الصواب الكامل لنظربته عن الأنماط وان كان يؤمن بصواب 


لد 5 
تَ شوقى جلال 


1 


ليا 


« يستحيل استحالة قاطمة أن نفهم 
« رأس المال » لكارل ماركس مالم تدرس منطق 
هيجل ونفهمه بأكمله » ولهذا السبب فقد مفى 
نصف قرن من الزمان ولم يفهم ماركس واحد 


من الماركسيين 1 ) 
ف. ليثين 


6 


لن تحد بين مؤسسى الماركسية من 
فى الأثر الذى تركه هيجل على فكر ماركس » 
وهو آثر يتعدى الحدود الضيقة التى يعلمها 
1 الماركسيين ‏ بل سستجدهم 
0 ( الماركسية )) بل سحتج تيار 
هيجليا جرى متدفقا بعد انحلال ال مدرسسة 
الهيجلية فى النصف الثانى من القرن الماضى . 

وان أردت على ذلك دليلا ففى استطاعتك 
أن نفتح أى كتاب شئت من كتب الماركسيين 
الأول وسوف يصادفك فى كل صفحة من 
صفحاته اسم هيجل يتردد اعشرات المرات > 

فهو البحيرة العظمى التى تفرعت عنها الجداول 
فصقت مي الدؤحات ها مقت ومنها الماركسية 
باعتراف زعمائها جميعا . ولو انك فتحت 
رأس المال ) لكارل مادكين, لطالعتك فى 
مقدمته هذا الاعتراف الصريح : ( حين كنت 
أكنب اللجزء الو من 5-0 امال » كان أبناء 
الجبل الجديد » أولئك الأدميساء المتهورون 
النافهون. 3 بباهون بأنهم ينظرون الى هيجل 
نظرنهم الى ( كلب ميت » .. لذآا بادرت 
وأعلنت صراحة أننى لست الا تلميذا لهذا المفكر 
العملاق .. » ٠.‏ ولهذا ثراه بحرص قبل 
اصداره لهذا الكتاب على اعادة قراءة هيجل 
وبقول فى رسالة الى انجاز ( ++ لقد ألقفيت 
فى البحر بنظرية الربح الى ظهرت حتى الآن » 
أما من حيث المنهج فقد عدت من حديد وآلقيت 
نظرة سريعة على منطق هيجل الذى خدمنى 
خدمة كبرى ٠.١‏ » . ( الرسائل المختارة طبعة 
موسكو ص ء 

واقد لخص انجلز رأى الماركسية فى عبارة 
جامعة حين كتب الى ( شهت ) يقول باختصار 
أضديد « من المستحيل أن نسسستفئنى عن 
هيجل )») .. ( نفس المرجع ص 2496 ) فهو 
على حد تعبيره ( ملحمة جدلية .٠١‏ » ( جدل 
الطبيعة ص 9/6؟ )0 . 


وعلى عاتق لينين كانت تقع مهمة التطبيق 
العملى للنظرية الأركممحية واقامة ١‏ 
ايوم لأول مرة » ولذا نراه فى مسنوات 
التحضير للثورة بعد نفسه فلسفيا فينقطع ثلاث 
سنوات فى مكتبة « يرن )) بسويسرا ويعكف على 
قراءة مؤلفات هيجل ويقف طويلا عند المنطق 
الكبير يلخص ويشرح ويعلق »© وبقرأ ما كتبه 
الشراح والنقاد ويخرج فى النهاية بهذه النتيجة: 
« يستحيل استحالة قاطعة أن نفهم ( راس امكل ) 
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درن ماركس 7 لا نسيما الفصل الأول 
ب مالم ندرس منطق هيجل ونفهمه 
باكيله » ولهذا السبب فقد مفى نصف فرن 
من الزمان ولم يفهم ماركس واحسد من 
الاركسيين !! » . ( المذكرات الفلسفية 
ص 187 ) . ولهذا نراه يحرص على علاج هذا 
النقص بعد الثورة فكان أهم ما يشفل بآله هو 
ارساء قاعدة فلسفية متينة الجديد 0 
فكتب فى العدد القالث من مجلة « نحت اراية 
الماركسية » مارس ١1977‏ مقالا أطلق عليه 
الماركسيون انفسهم اسم « وصسية ليئين 
الفلسفية » لآنه آخر ما كتب فى الفلسفة ب 
بدعو الى اقامة قاعدة فلسفية راسخة وصلبة » 
ويرى أنه ما لم يتحقق ذلك ( فان العلم الطبيعي» 
والمذهب المادى لن ستطيعا الصهمود فى 
نضالهما ضد هجمات الأفكار البورجوازية 
المتلاحقة ».+ ( المختارات مجلد ‏ ص )19/5١‏ . 
وليس من شبيل الى تخنيق هده القاية الا اذا 
تجمع المثقفون والمفكرون. والكتاب وتضافرت 
0 للقيام بدراسة جادة وواعية للجدل 
الهبجلى وتفسيره تفسيرا ماديا » ذلك الجندل 


الذى طبقه ماركس عمليا فى كتابه ( رأس المال ». 


وفى مؤلفاته السياسية والتساربخية ٠٠‏ » بل 
يرى لينين أن الأمر لا يقتصر على دراسة الجدل 
الهيجلى وشرحه ؛ وانما يجب أن بتعداه الى 
الدعاية لهذا الجدل ., وهو بعترف أن هذه 
مهمة شاقة وعسيرة » وقد تكؤن عرضة لكثير 
من الأخطاء » اكنها مع ذلك'ضرورية ولازمة 
ولا مندوحة عن القيام بها : ( اذ لا.بد أن ن 
الجدل من جميع الجوانب » فنقسوم م بنشر 
مقتطفات متذوعة من مؤلفات هيحل الرئيسية 
ونفسرها. نفسيرا ماديا ونشرحها. مسس تعيئين 
بأمثلة من الطريقة التى طبق بها ماركس هذا 
الجدل 3 كذلك بشواهد من .مبدان 
العلاقات الاقتسادية والسياسنية .. » 
( نفس الأمرجع ) ثم يصل _ليئين فى نهابة مذا 
المقال الى قمة ا الناضج للأثر الهيجلى فى 
الفلسفة 0 حين. يقول 2:.وفى اعتفنسادى 
أن جماعة المحررين: والساهمين فى مجلة (« تحت 
راية” الماركسية ») يخب. أن ينظفوا صغو فهم فى 
جماعة تحمل اسم 0 جماغة الآدمدقاء الماديين 
لأجدل الهبدلى )' ٠‏ ونركف ينين أنه ما لم بضع 
المذهب المادى نصب عينية القيام بهذا اك 
وتحقيقه تحقيقا منظما فان المادبة لن تصمد فى 
كفاحها » وسيجد غلماء الطبيعة النارزون أنفسهم 
عاجزين عن ' القيام بالاستنتاجاث والتعميمات 
الفلسفية التى جعل منها تطور العام الطبيعى 
وتقدمه المائل ضرورة :لا غنى عنها . 


.مم 


هيجل وفوبرباخ 


لسنا نهدف من ذلك كله الى القول بأن 
الماركسية تأئرت بهيجل كما تأثرت بفويرباخ » 
ولكنا نريد ابراز حقيقة هامة قد تغيب عن 
القارىء الغربى وسط الزحام الهائل من الافكار 
المتداولة ت وهى أن الآثر الهيجلى على الفلسفة 

الماركسية بصفة عامة لا يمكن أن يوضسيع على 
صعيد واحد مع أى آثر آخر وعلى ذلك فمن 
الضلال أن نقرن أثر هيجل بائر فويرباخ » 
اذ فضلا عن أن مادية فويرباخج قد خرجت من 
أحشاء المذهب الهيجلى نفسه »© فائها لا تميل 
الفلسفة الماركسية عن غيرها من المذاهب المادية» 
لكن العكس غير صحيح ؛ ذلك لان المذهب 
مادق قديم قدم الفسفة ذاتها وصوره ثيرة 
ومتعددة »© والتفسير المادى للعالم كان شائعا 
قبل فويرباخ نفسه فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر »© غير أن الماركسية رفضته لاأنه 
كان: تفسيرا ماديا بحتا 4 ومن هنا فان ما يميز 
الفلسفة الماركسية اساسا عن غيرها من 
الفلسفات المادية السابقة هو اضافتها للجدل 


«الميجلى ألى المفهوم الماذى عن الطبيعة والعالم » 


ف , انجلزر 


ومن هنا قال انجلز بحق أنه ( لولا هيجل لما 
كانت هناك اشتراكية علمية ٠.‏ )) ويدلنا 
ذلك أيبضا قوله فى مكان آخر : ( أن الدراسات 
الشاملة النى قام بها هيجل وتحميعه العقلى 
للعلوم الطصيعية »هو عمل أعظم بكر جدا من 
كل السخافات المادية مجتمعة ٠٠+‏ » ( جدل 
الطبيعة ص 379 ) ٠.‏ فمن الضلال اذن ان يقال 
فى عبارات واسعة فضفاضة أن الماركسية تأثرت 
بهيحل كما تأثئرت بفويرباخ » وكما تأثرت بهذا 
الفيلسوف أو ذاك »© بل لقد بلغ التمييع للأثر 
الهيجلى حدا جعل بعض الكتاب بربطون بين 
أفلاطون وهيجل من حيث أنهما معا «جدليان»» 
وهما معا ( مثاليان موضضوعيان » »© ولا مانع 
من أن يلحق بهما (اليبنتز») بمثاليته الموضوعية» 
فهم جميعا قد سلموا بوجود أساس روحى 
موضوعى متميز عن الوعى البشرى ومستقل 
عنه ( أسس الماركسية اللينيئية ص ١؟‏ ) . 
وهم جميعا يمثلون » خلفية تاريخية تأثرت بها 
الماركسية ٠‏ 


ببح أن الماركسية تأثرت بفويرباخ » هذا 
أمر لا شك فيه » لكن أثر فويرباخ لا يعادل ذرة 


'الفاحصة تظهرنا على أن الهوة بين 


من الأثر الهيحلى » وانا لنجد ماركس يعبر عن 
هذه .الحقيقة نفسها حين يعرض للمقارنة بين 


: هيجل المثالى وقويرباخ المادى فيقول : 


«ان فوبرباخ ليتضاءل اذا ما قورن بهيجل ».١‏ 
برس الفلفة ص 185 ) وكل جدارة فويرباح 
فى رأبه أنه فسر هيجل تفسيرا ماديا من وجهة 
نظر هيجل نفسه . (العائلة المقدسة ص ”18). 
الهوة ليست واسعة 

لكن قد يعترض معترض قيقول ١‏ كيف 
يمكن أن بكون التقارب وثيقا بين الميجلييبة 
والماركسية بهذا الشكل مع أن الأولى 0 
والثانية مادبة فهما من ثم نقيضان . ٠.‏ ؟ الم يقل 
انجاز ': ( لقن كان انفصسالئنا عن الفلسسفة 
الويجلية يرجع أساسا الى العودة الى وجهة 
النظر المادية .٠‏ أعنى التحرر من التصور 
المثالى للعالم ٠٠‏ » أليس الأدنى الى الصواب 
اذن أن يكون التقارب بينها وبين فويرباخ 
خاسما وقويا وأن بكون بينها وبين الهيجلية 
ما بين القطبين .. ؟ لكنى اعتقد أن الدراسة 
بين الفلسفتين 
ليست على هذه الدرجة من العمق والاتساع. 


والهوة التى يشيرون اليها دائما هى نقطة 
البدء التى تبدأ منها كل منهما : فالهيجلية تبدا 
من العقل أو الفكر أو ما أطلق عليه هيجل اسم 
« الفكرة الشاملة )») وتقيم صرحها شامخا فوق 
هذا الأساس »© فلما جاءت الماركسية استبدلت 
بالفكرة الشاملة ( المادة )) لتكون أساسا تقيم 
عليه مذهبها الفلسفى . فكل قلسفة مئهما 
أجابت عن السؤال الخاص بالعلاقة بين الفكر 
والوجود وأبهما سبق الآخن اجابة مختلفة : 
فرأى هيجل ان الفكر هو المبتدآ وكل مافى الكون 
حديث عنه. وخبر » أما ماركس فرأىأن «المادة» 
هى الأساس الأول والشرط الملطقى للفكر 
والحياة الروحية بأسرها ٠+‏ 


لكن ما المقصود بالمادة حين تقول الماركسية 
انها الأساس الصاب للعالم وللحيساة .. ؟ 
أهى تعنى مثلا ما نشاهده حولنا من موضوعات 
جزرئية مادية كالأشجار والأثهار والأحجار .. 
الخ .'. ؟ أم أنها تعنى صورة العالم كما يقدمها 
لنا العام الطبيعى .. ؟ لا هله ولا تلك . 
فالماركسيون بحذرون من الخلط بين « المادة » 
التى يتحدثون عنها وبين أى شكل من أشكالها 
التى نراها فى العالم من حولنا حتى ولو كان هذا 
الشكل هو ( القرة )») التى تتكون منها الأشياء 
جميعا . كما أن «ايفانسييف) برى أنه «ينبغى 


لذن 


التمييز بين الصورة التى #دمهسا لنا للغلم 
الطبيعى عن العالم وبين المادة .. » . فما هي 
هذه المادة اذن ٠٠‏ ؟ بقول ايفانسهييف ١‏ :ل 
تصور فلسفى أو مقولة فلسسفية تعبر 

خاصية مشتركة بين جميع الأشبياء واوا 
وهى أنها حقيقة موضوعية توجد خارج وعى 
الانسان ٠ » .٠‏ ( الفلسفة الماركئسية ص 06). 


واذا عرفنا أن الفكرة الشاملة عند هيجل 
هى الحقيقة الموضوعية الكامنة وراء الظواهر 
العابرة التى نسميها بالو قائع المباشرة فان «لينين» 
يكون قد اقترب جذا من الفكرة الهيجلية حين 
قال أن المكتشفات العلمية الأخيرة تزيل الحدود 
التى نعر فها عن «المادة)) . فقّد كان آخر ما عر فناه 
عنها أنها « ذرة » وأصبح ما نعرفه عنها اليوم 
أنها ( الكترون )) » وغدا سيزول ذلك أيضا 
( نفس المرجع السابق ص 8656 ) . فما الذي 
يبقى أذن بعد روال هذه الو قائع التى نعرقها . 

نبقى التصور الفلسفى الذى يمن خلف ا 
الجرئية ولهذا نقد كان لينين على حق تماما حين 
قال : (( المادة مقولة فلسفية تدل على حقيقة 
موضوعية ٠٠‏ » ( نفس المرجع السابق ص 
قانتعا متا ا تقارن تعريف لينين 
هذا بقول هيجل : ( المادة ليست الا فكرة .٠‏ » 
وسوف نجد أن ألهوة ليست واسعة بينهما 
كما يبدو للنظرة العابرة . 

وفضلا عن ذلك فان المادة لها عنسسد 
الماركسيين ثلاث خصائص هى فى نفس الوقت 
الخصائص الأساسية للفكرة الشاملة عند 
هيجل . ( الخاصة الأولى ) : أنها. تنوجد وجودا 
موضوعيا خارج وعى الانسان وارادته . 
والثانية أنها دائمة الحركة »© فالحركة كما يقولٍ 
انجاز هى شكل وجود المادة » فلا يمكن للمادة 
أن توجد بلا حركة . ( والثالثة » : أن مصدر 
هذه الحركة ليس خارجيا عن المسادة ولكنه 
داخلى وهو ما تحمله فى جوفها من متناقضات » 
فالصراع الداخلى هو الذى يدفعها الى الجركة 
والتغير . فاذا عرفنا أن خصائص المادة هذه 
هئ 0 وجه الدقة خصائص الفكرة الشاملة 
عند هيجل ؛ استطعنا ان نتبين أن المسافة بين 
الهيجلية والماركسية ليست بغيدة بالدرجة التى 
تبدو عليها . 


المنهج ٠٠+‏ 
لا اريد أن أطبئل فى الحديث عن المنهج 
الجدلى الماركى © فقد عرضت له بالتفصيل 
فى دراسة مستفيضضمسة عن المنهج الحدلى 


زذنا 


الهيجلى واعتبرته هيجليا لحما ودما . لكنى 
أريد هنا أن أعرض لبعض الأفكار العامة التى 
يمكن أن تبين لنا الى أى حد كان الآثر الهيجلى 
فى الفلسفة الماركسية حاسما وقويا . 


والفكرة الأولى عن فهم المنهج نفسه : 
اذ ترى الماركسية أن المنهج الفلسقى لا بد أن 
ينبع من صميم الفلسفة ذاتها » فمهمة الفلسفة 
أن تقدم لنا منهجا فلسسمفيا عاما لامعرفة 
ولا تستعير مناهج العلوم الأخرى ؛ وهو ما عبر 
عنه هيجل فى الثقرة الأولى من « اللوسوعة » 
وفى تصديره ( لظاهريات الردح )») حين قال : 
« أن الفنسفة اذا أريد لها أن تكون معرفة 
منظمة » ينبغى عليها الا تستعير منهجها من عالم 
آخر أو أن تقشع بمزاعم الحدس » أو أن تستخدم 
الاستدلالات التى تعتمد أساس!ا على . تفكير 
خارجى .٠.‏ » لكنها يجب أن تشق للفسها 
طريقا خاصا مستقلا عن بقية العلوم . 


والفكرة الثانية هى تلك التى نصادفها فى 
كل الكتب الماركسية والتى نتحدث عن منهجين 
من مناهج البحث الفلسفى : المنهج المبتافيزيقى 
الذى يمثل وجهة النظر القدبية الى العالم 
وظواهره » وهى وجهة النظر السكونية التى 
ترى أن الاشياء خلقت هكذا تامة ومتناهيية 
وتغفل ما فى العالم من حركة وتغير وصيرورة.: 
نم المنهج الحدلى الهيحلى الذى بمثل وجهة 
نظر جديدة الى العالم التطور » ويكفى لكي 
نتبين أن الفكرتين هيجليتان أن نسوق عبارة 
انجلر التى يقول فيها : « ان المنهج القديم فى 
البحث وفى الفكر » وهو النهج الذى يسميه 
هيجل بالمنهج الميتافيزيقى » له تبرير تاريخى ٠٠.‏ 
فقد كان من اللازم أولاً أن بعرف الانسان ما هو 
هذا الشىء أو ذاك قبل أن يتمكن من ملاحظة 
التفيرات التى تطرا عليه .. » . ( الؤلفات 
المختارة مجلد ؟ ص 88؟ ) ولهذا اعتبره هيجل 
الخطوة الأولى من خطوات المنهج الجدلى 
الثلاث . 


ومما تجدر ملاحظته أن الهجوم الذى 
نشنه الماركسية على الميتافيزيقا ليس الا ترويدا 
ا كان بقوله هيجل عن اليتافيزيقا القديمة » 
لكنها نسيت أن المنهج الجدلى الهيجلى الذى 
نقلته عن هيجل هو نفسه ميتافيزيقا جديدة ٠‏ 
ومما له مغزاه أيضا أن نشير الى أن هيجل كان 
يطلق على المنهج الجدلى اسم ١‏ المنهج العلمى »؛ 
ويسمى الشرح الفلسفي باسم « الشرح العلمى » * 
ذلك لأنه كان. .يستخدم كلمة العلم فى كثير من 


الأحيان مرادفة. لكلمة الفلسفة ©» وهى كلها 
عبارات تتردد اليوم فى جميع الكتب الماركسية 
ترديدا حرفيا فى الأعم الأغلب . 


قوانين الجدل ومقولاكه ٠.‏ 


يلخص انجاز قوانين الجدل فى ثلائة قوانين 
هى ( ١‏ ) قانون تحول الكم الى الكيف والعكس 
(؟ ) قانون تداخل الأضداد ( ؟ ) قانون نفى 
النفى ٠.‏ ويقول فى تعليقه عليها : « هذه 
القوانين الثلائة طورها هيجل بطريقته الثالية 
على أنها قوانين للفكر ؛ فقد عرض القسانون 
الأول فى القسم الأول من المنطق وهو دائرة 
الوجود : وشرح القانون. الثانى فى القسم الثانى 
من المنطق , وهو أهم أقسام المنطق كلها ء, 
واعنى به دائرة الماهية . أما القانون الثالث 
والأخير فقد اعتبره القانون الأساسى فى بناء 
النسق كله ( جدل الطبيعة ص 87 ) ٠‏ 


وعلى الرغم من اعتراف الماركسية بان 
قوانين الجدل الماركسى ومقولاته منقولة نصا 
وروحا عن منطق هيجل »© فانهم يقولون دائما 
انها ظلت فى منطق هيجل مجرد مقولات منطقية 
ولم تتخذ شكل القوانين وهم بقولون من ناحية 
أخرى ان هيجل اسستخدم مقولاته هذه 
استخداما منطقيا خالصا » فجعل التطور تطورا 
للعقل أو الفكر أو الروح : ومن هنا كان صراع 
الاضداد:عنده تمزقا للفكر نفسه . وكانت عملية 
نفى النفى تحدث فى جوف الفكر . وقل مثل 
ذلك فى الانتقال من الكم. الى الكيف ٠‏ 
أما الماركسية فتحدثت عن تراكم راس المال 
الذى يتجمع حتى يؤدى إلى انقلاب المجتمع 
ال راسمالى عله » كما شرحت صراع الطبقات 
وتناقضها » وابرزت نفس الراحل التاريخية 
بعضها لبعض ٠.١‏ الخ ٠‏ 


وجوابنا على ذلك هو كما بلى : أما أن هذه 
الافكار ظلت عند هيجل مقولات ولم يطلق عليها 
اسم القوانين الأساسية للجدل فذلك راجع الى 
أنه كان يحلل الجدل نفسه فى المنطق ولم يكن 
يضع له قوانين . ومعنى آخر فلو أن الماركسية 
حاولت أن تدرس العلاقة بين هذه القوانين 
بنشها وبعض لتقف على ما بينهسا من صلة 
فسوف تحد نفسها مضطرة الى جمعها فى 
ملسدلة واحدة كما فعل هيجل بالضبط . وتلك 
هى العملية التى رفض انجلز أن يخوض فيها 
فى جدل الطبيعة ( ص 86 ) ومن ناحية أخرى 


بن 


فان القانون عند الماركسية هو الطبيعة 
الموضوعية العامة المشتركة بين الظواهر 
« فالصورة الشاملة فى الطبيعة هى ما نسميه 
بالقانون .. ( جدل الطبيعة ص #7١١‏ ) 
أى أن القانون هو الماهية الموضوعية الاساسية 
التى تعبر عن الرابطة الضرورية بين الظواهر » 
وذلك هو تعريف المقولة عند هيجل . واذا كان 
القانون. الجدائ. هو التعبير عن الصلة الموضوعية 
العامة بين القوانين الجرئية فانه بالتالى التعبير 
الموضوعى عن الصلة بين المقولات والقانون الأول 
مثلا ليس الا تعبيرا عن الصلة بين مقولتى الكم 
'والكيف » أى أن الماركسية هنا تقتطع شربحة 
من الجدل الهيجلى لتطلق عليها اسم القانون . 
ولهذا قال قائل منهم بحق : « انه بدون معرفة 
القولاث يستحيل فهم قوانين الجدل .. » 
( ابفانسييف ص 1196 --150). 

أما أن المقولات كانت منطقية عند. هيجل 
فهذا أمر طبيعى طلما أنه فى المنطق يغعرض الصورة 
المقلية الخالصة للجدل »© لكن الاستدلال من 
ذلك على أن هيجل اعتبر الصراع بين الأضداد 
صراما فكريا فحسب هو خطأ من افدح الأخطاء 
التى تدل على جهل تام بالفلسفة الهيجلية . ذ 
لأن أى انسان له أدنى دراية بهيجل بعلم ل كما 
يقول انجلز ‏ « انه استطاع فى بعض مئات 
من الفقرات أن يقدم لنا أمثلة أخاذة للغاية عن 
القوانين الجدلية » مستمدة من مجال الطبيعة 
والتاريخ » . ( جدل الطبيعة ص 856) . 


والحق أن هيجل ى عرضه العقلى الخالص 
للمقولات الجدلية فى المنطق لم يفترض لحظة 
واحدة أن هذا الغرض لمنطق التطور بتصل 
بالآمور الروحية وحجدها » أو « المسسائل 
الغيبية)) كما بحاو لبعضن الماركسيين تسميتها » 
لكنه كان يشير ويركز باستمرار على الطابع 
الموضوعى للمقولات ؛ ويرى أن هذا التطور 
العقلى الذى بعرضه فى المنطق هو صلب الواقع 
وجوهر الوجود » وماهية العالم » فليست هذه 
الملقولات مجرد ماهيات خالصة أو افكار مجردة» 
والا لتعارض ذلك مع الأفكار الأساسية فى الجدل 
الهيجلى نفسه : كالجمع بين الهوية والاختلاف 
والذاتى والموضوعى والمجرد والعينى .. الخ . 
فهيجل ير فض الثثائية » ومن هنا فهو لا بفَصْل 


ثانا 


بين المقولات وعالم الواقع لكنه يعتبرها (( قلب 
الاشياء ومركزها )) على حد تعبيره © 

ومعنى ذلك أنه اذا كانت الماركسية قد 
شرحت قانون الأضداد بأمثلة عينية سواء من 
ميدان العلوم الطبيعية أو الاجتماعية 4 فان 
هيجل لم يتحدث عن أضداد الفكر فحسب بل 
شرح هذه الفكرة بأمثلة عينية بالفة العمق » 
ولم تقتصر هذه الأمثلة على الطبيعة أو التاريخ 
أو الفلسفة فحسب بل امتدث الى ميدان 
العلاقات الاجتماعية نفسها . وهذا واضح فى 
مؤلفاته المختافة : فهو بى « ظاهريات الروح » 
مثلا . بحلل العلاقة بين ٠السيد‏ والعبد .. 
ويذهب الى أن العبد بفضل عمله ونشاطه يصل 
الى الاستقلال الذاتى » ولا يصسبح موضوعا 
لاستغلال الآخرين وانما يصبح شخصية مستقلة 
تحددها أفعاله وارادته » فى حين ينقلب السيد 
عبدا تابعا ولاه .. وهذا التحليل هو الذى 
وقفت الماركسية وغيرها من النظم الاشتراكية 
تتأمله:طويلا كما يقول جان بول ساتر وفندل 
وغيرهما ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فان هيجل يضرب الكثير 

من الأمثلة التجريبية للاعتماد المتبادل بين الكم 
والكيف : فدستور الدولة وقوائينها ( أى كيفها/ 
بعتمد على حدودها ومقدارها ومساحتها وما الى 
ذلك من أمور كمية . وتحول الماء من سائل الى 
غاز هو المثل الهيجلى للتغيرات الكمية التى 
تنقاب الى تغيرات فى الكيف وهو المثل الذى 
بتردد فى جميع الكتب الماركسية التى تعرض 
لشرح هذا القانون. . كما يتحدث هيجل ايضا 
عن نَمو النبات من البذرة الى الزهرة الى الثمرة 
وتعتبر هذه العملية سلسلة من نفى النفى .. 
0 فهناك باختصار مئات المئات من الأمثلة 
والوقائع التجربية التى قدمها هيجل 

ثم ا بعد ذلك كشرح القوانين الأساسية 
للجدل الماركسى ») وبقول < سدنى هوك » فى 
هذا المعنى « أن معظم الأمثلة التى أوضح بها 
انجلز الجدل فى الطبيعة والتى ذكرها فى كتابه 
« ضد دوهرنج » والتى شاعت جدا فى الكتابات 
الاشتراكية يجدها القارىء فى كتاب الملطق 
لهيجل :. »6 ( من هيجل الى ماركس ض ٠)‏ 


امام عبد الفتاح أمام 


إضف 


أخلاف |اش ناريط جريري 


,, إن العثمّر المادعت القائك أن الناس 
دهم نذاع ظرون وتربية . وان انمز الناسسن 
رابع إلى اخبثيرف الظررنث والبية الى 
ص ناج لا معزير شى أن النامس ص 
الريت يفيروث الظرمرف » 


له + بها ركم 


ظلت ١‏ الاخلاق © لفترة طسويلة 
ربما مندذ الممر القديم مجرد مبحث 
من مباحث الفلسفة التقليدية الثلاثة 
(الوجود والمعرفة والخر) ..ولابد اذا 
تامت « اخلاق » اشتراكية أن تخرج 
من عدق الرجاجة النظرى هذا لتصبح 
تيار حياة للمجتمع الحقيقى الذى 
تريد الاشتراكية تشييده ٠‏ 

وبهذا العنى - ولكى تخسسرج 
الاخلاق من مجرد كونها فرعا من فروع 
البحث الفلسفى النظرى ‏ لابد أن 
كون للمجتمع الاشتراكى أخلاق 
لا تنطلق من النظرة التقليدية التى 


سادت حضسارة الغرب مثذ عصر 
اليرنان .. وهى تلك النظرة التى 
ترى أن عمل الانسان يكون خيرا اذا 
هو امتثل فيه لقاعدة سابقة الوجود 
أو كثل اعلى أو نموذج سابق ٠‏ 

فلقد ظلت مشكلة الأخسسلاق 
معكوسة شأنها شأنمشكلة ال معرفة .٠‏ 
واذاكان الفكر الجدلىقد وضع مشكلة 
المعرفة على قدميها فى الوضع الصحيح 
لها » فان الأخلاق الاشتراكية ينبغى 
أن تتسلح بنفس الفكر ‏ أو بالأحرى 
بنفس النهج الذى يقيمها على قدميها. 
والمنطلق المحيح إشكلة الأخلاق هو 


وم 


على النحو الثالى : حين نتساعل مما 
ينبغى 'لنا عمله ليكون عملا صالحا 
لا نحاول: الامتئال لقانون سابق الوجود 
أو الاقتداء بكائن معين :7 بل نتساءل 
عما ينبفى أن نضيفه الى الوجود مما 
ليس يوجد فيه بعد »© ٠‏ 


العودة الى النبع 

"وقد ايكون الجانب النطزى من 
' مشكلة الأخلاق الاشتراكية راجعا الى 
فلة ما كتب.من::الاخلاق فى .الفكر 
الاشتراكىي ‏ وبصفة خاصة فى الفكر 
' الكاركسئ ‏ بالقياس الى ما كتب فى غيره 
من الموضوعات الفلسفية أو الاقتصادية 
, أو الاجتماعية . ولا يقغصر هذا على 
| « الاصول » التىئ يرجع اليها بالنسبة 
! للفكر الاشتراكى . ماركس وانجلز 
إوليئين ... الخ.. بل تسد قلة 
الكتابات عن ٠.مشكلة‏ الاخلاق لتشمل 
| أيضا ابحاث المفكرين الاشتراكيين 
أعلى' نطاق أونلع ٠‏ 


وقد يكون العزاء فى هذا الآن 
.أن شعار , (..العودة إلى النبع » هو 
ب العسنار؛ اإلذى. يرتفع . الآن. بين. المفكرين 
: المعاصزين:..بالنسببة .للماركسية بصفة 
1 ؛: ولهذا ومع. التسليم ثملا 
بضرورة («العودة. الى النبع ») فان 
التقيب. فى بالجانب النظرى, لشكلة 
الاجلاق.: يقِتهِى الت فى كتابات 
«تعاوكسى. ,وانجلن مباشرة . عند الرؤية 
الإشتراكية للاخلاق الجديدة ١‏ , 


أآزيا 3 أخلق الانسآن * 
رضن 


النفسه © . فان ماركس بنظرته الى 
الاغتراب نظرة تاريخية ونضالية 
- على .عكسن نبرة: هيجسل - ثم 
بالحجج. التى : قدمها فى كتاب. « رأس 
المال  »‏ قد أذاب ما كان قد تبلور 
جليدا على صورة "اشياء وأوضاع 
تاريخية ليعيده الى",حقيقته الحية 
بوصفه أفعالا بشرية:. فدل ماركس 
الانسان على امكان استترداده سلطانه 
الحقيقى على قدره , 


ولكن هذا الاكتشاف الجوهرى 
نفسه يضعئا مباشرة آمام الحنة 
الأماسية ب أو محور التناقض 
الرئيسى ‏ فى مشكلة الأاخضنلاق 
الاشتراكية . ونعئى بها المحنة بين 
الحتمية التى تسفر عنها دراسسسسة 
الاركسية لقوانين التطور الاجتماعى 
والمادى » وبين هذا الاكتشاف الكبري 
الذى قدمته الماركسية فى مجال الأخلاق 
والذى جمل من الاشتراكية وسسيلة 
اشراق الانسان لسيطرته على أفعاله 
وقدره. ومستقبله ٠‏ 


ان الماركسية باعتبارها التعبير 
الاكمل فى: النظرية وى التطبيق ‏ 
عن البناء. الاشتراكى للمجتمع هى 
التى وضعت الانسان لأول مسرة 
بالتدليل الموفوعى ( العلمى » 
أمام نوع من الحتمية « الجدلية » 
لتطور الجتمسع البشرى 
نفسها -أيضا التى.. وضعت الانسان 
أمام « مسئولية » صنع مستقبله 
بنفسه . ومشكلة الأخلاق الاشترا” 


هى ‏ على المستوي النظرى ب الخروج 
من هللا التناقضن الجدلى .٠‏ 


هى ايجاد ارسي الخلاق الى نعنى 
به «. الأخلاق الاشتراكية » للمجتمع 
الاشستراكى فى عصر الاشلبراكية ٠‏ 


وعلى هذا مركب الخلاق ان يوجد 
الضيفة اللائمة: الت فيها: نمكن' أن 
شزوظ « خلق الانس ان » 
خلقا متضلا » بحيث يكون هو صانع 
تاريخة لا بالعنى 'الذئ ناذ فى مزائحل 
التطوؤورء الاجتناقى” السابقة“غلى 
الاشتراكية: ( الع وذلة والاقطاع 
والراسماليّة ) “وائما بالمفئى: المتضئن 


للوعى التاريخى الذى تضكهنه 
الاك عزاكية وتضترطة اق الونت 
وبهذا المملى نفساه فان محنة الأخلاق 
الاشتراكية هى حل التناقض القائم 
بين الأخلاق الفردية الذاتية ‏ حاجات 
الفرد ورغباته ومسئولياته ومفاهيمه 
فى السمادة ‏ والاخلاق الا 
السئوليات الاجتماعية والنضالية 
والسياسية واللمفاهيم الاجتماعية فى 
السعادة والأهداف التاريخية 
للمجتمع ٠.‏ ان تجاوز هذا التناقض 
بين « الفردية » التى خلقتها ودعمتها 
مراحل التطورالسابقة علىالاشتراكية 
طوال أجيال عديدة © و «الاجتماعية» 
التى تريد الاشتراكية خلقها فى اطان 
التطور الاجتماعى الذى يدخل بالتاريخ 
الانسانى لأول مرة فى منحئى مختلف 
بختفى فيه استغلال الانسان للانسان» 
هو المطلب الرئيسى من الأخلاق 
الاشتراكية سواء على المسستويين 
النظرى أو العملى ٠‏ 


رفض الأخلاق الجاهزة 

لقد كانت الأخلاق ‏ بمفهومها 
القديم الذى لا يزال يسود مسسسع 
سيادة النظام الاجتماعية والمسلاقات 
الاجتماعية السابقة على الاشتراكية ب 
أخلاقا جامهزة .. يكن تشببيهها 
بالسيئاريو السييثمائى أو النص 
المسرحى. ٠٠١‏ أدوار أغدثت.ليقنوم 
فيها' كل 'قرد بدور لا يسْتطيع أن 
يرج فن الحدود امرسومة له فيه.. 
وهدا لد للأخلاق يمكس منطق 


الثبئات أو منطق التصنيف أى المنطق 
الشكلى القديم .. وهو نفسه منطق 
التقسيم الطيقن الاتتسافي ٠‏ 


ولا تستطيع الأخلاق الاشتراكية أن 
تحتفظ بهسسسذه الصيغة الجاهزة 
للأخلاق .. ليس فقط لايمان الفكر 
الاشنترا اك بالتطسون: والصسسيرورة 
الدائمة .'. وئيس فقط لأن هذا الفكر 


يحكمه- منطق جان نهو مطق لشتيي 


وتناقض' وخلقدائم' للجديدمن القديم 
وصراع: دائم بين القوى الماديةبعضها 
وبعضي ب ومنها الانسان ومنها الطبيعة» 
والقوى الروحية باعتبارها أيضصا 
نناجا لهذا الصراع المادى فى الوجود, ,. 
ومن هذه القوى الروحية ل وفى 
الأساس منها ب القيم الأخلاقية . 

: واذا كانت الأخلاق الاشتر 
تعاثى 'تناقضاتها 'الذاتية بين الحتمية 
التاريخية وسيطرة الانسان على. هذا 
التاريخ. » ؛ وبين الفردية والاجتماعية 
وبين الاصل المادى ( الاقتصادى” ) 


للقيم ونسبية الحقائق اللوضوعية » 


فانها تعانى أيضا من نوع آخسر من 


نتعرض له هله النظربة فى كثير من 
الاحيان 2 وخاصة .فى مفهومها عن 
البناءات الفوقييبة ب ومنها القيم 
. الأخلاقية ب ودورها فى خركة التطور 
الانسانى ٠١‏ 
وعلى سبيل الثال فانه يقال 
كثيرا أن التقدم الأخلاقى لللانسان 
لم . يواكب التقدم 'الذى احسسرزته 
العلوم .٠‏ ان لم 'بواكب التقشدم 
المادى ٠‏ ويقال ب ترتيبا. على هذا ب 
أن متاعب عصرنا ترجع فى ممظلمها الى 
هذا .التفاوت بين التقدم الأخلاتقى 
والتقدم المادى أوالعلمى والتكنولوجى. 
٠ؤيكاد:‏ يصل. البعض الى حد القؤل 
بأن هدا التقدم المادئ والتكولوجى 
هو المشئول عن التخلف الأخلاقى ! 


وهذا القول.زائف. من أسباسه» 
بل هو بالأحرى ,مضيطل ». لأنه لم :يكن 
للحساجة الى علاقات السانية 
اففل بين النامن اث ننواء كتجناعات 
3 كأفراد ب تأثير 9 العقل الانسائى 

..واستحواذ على اهتمامم كما لها فى 
.زمننا هذا:. بل :أن القرن الاخسير 
.. الذى. شهد. أكبر: طفرات. التقدِم. المادى 


للعلم والتكنولوجيا لم يكن قرنا يتميز 
بالضعف الاخسلاقى اذا هو قيس 
بالقرون الماضية . بالاضافة الى أن 
هذا القرت قد شهد اكبر تفي : 
سواء على المستوى النظيرى 
أو العملى » الابديو لوجى أوالاجتماعئب 
ندو أخلاق جديدة ٠.‏ ونعنى: بهذا 
التفيير الظلهبور الفعلى للاشتراكية 
كنظام للئلاقات الاجتماعية لأول هرة 
فى حياة الانسان الحندنث » :بكل 
ما بعنيها هذا" النظام من اسقاط قيم 
ألخلاقية كانت هى طوال القننزون 
الماضية ع عذاب الانسان واغترابه 
وسقط تحت وطأة الاستغلال البشع 


للنظم القديمة ٠.‏ فقد كانت هذه 
القيم أعوآمل تثبيت لهده الأوضاع 
التى تعتبرها الافتركية الآن أوضاعا 
لا أخلاقية . 


الأخلاق والتقدم التكنولوجى 


.يعت هذا الرأى الزائف نتيجة 


, لأن. التغير فى مجال. الأخلاق لم يميد 


يسير فى الاتجاد التقليدى الذى بقصده 


. القائلون .بآن التقدم الأخلاقى .ليس 


مواكيا للتقدم المادى ... وه ؤلاء 
انفهم:. هم الذين. فشلوا عمليا فى 
استتيعاب ' التقدم “العلمى' والتكنولوجى 
وما يفزفه من قَيْمْ جديذة واتخدوا 
مْئد نؤققا سلبيا لا هم يشتطيعون فيه 
أن يمنهوا عن أنفسهم تأثرات العلم 
إلوجيا ولا اهم يستطيعون “فيه 
دفع إلأخلاق ب كما يتصسوروتها - 


. الاسنتخدام المباشى للقوة فر 


ومثل القائل بأن الاخلاق قد 
تخلفت عن التقدم المادى..مثل من 
بقف أمام تمثسال. المزيقى أو روبانى 
ويتحسر على تآخن الفن الحديث. ويقول 
أن" الفن .قد تأخز عها؛ كان" هليه :فى 
عهد الأغرزيق والرومان” الاقلامين "1 


ولكن الحقيقة أيضا أن الفنسون 


. الحديثة لم :تستطع بعد. ان 'تقنسع 


جموع الانسان الحديث وتصبح..جزءا 
من. تكوينه . الثقاني ». فنجده ' لا,.يزال 
يستحسن ويفضل .الفتون. القدديية 
« الكلاسيكية » أو ١‏ التقليدية'» . 
بالكل فان الاخلاق الحديثة لم مسقطلع 
بعد أن تتفلقل بين جموع ألأنسان 
الخديث وتضيح أجرما هن لكوينه 
وحركته وارادته ننجده لا قزالة يحل 


الؤزياة على نمط إلقيم الاخلانية 


كثبرا من مبارسة الخلق الدائم للقي 
الأخلاقية الجديدة التى تستطيع. أن 
تواكب التق مم المتصنينل للعلوم 
والتكنو لوجيا وتواكب في الوقت نفسه 
التفير الاقتصادئ . والاجتماعي الذى 
تعنيه. الاشتراكية وتهدف اليه .اهئادا 
الى هذا التقدم المادى .3 ربد ١‏ 
ان تقذم العلم والتكنولوجيا يتحر 
الأنسان بشكل مطرد عن العمل الدثى 
المستى ويتجه باطراد نحو الفاسباء 


الصسادر المادية ٠‏ وفى ظل النظام 
إلرأسمالي ؛ قانٍ الوسائل ال ِأسبالية 
لاستخدام .العلم والتكنولوجيا تشببكل 


الغابات التى. يتمين على الناس. إن 


3 


يتبعوها ٠.‏ ولك الاشتراكية تنظر 
الى الأمر نظلرة مختلفة تماما . 

لقد كانت رؤيا ماركس للمجتمع 
الذى تصنعه الاشتراكية انه « المجتمع 
الانسانى حقا » » وهو فى رأيه مجتمع 
يتكون كله من المنشغلين دوما فى 
نشاط وانتاج خلاق ٠‏ وبهذا نقد 
اعتبر ماركس أن قهر الاغتراب مفهوم 
جمالى فى الأساس . فماذا يعتى 
هذا ؟ .. 

انه يعنى أن ماركس كان يتطلع 

الى اخلاق تمارس النشاط الفنى.. 
أخلاق ابداعية تماما كالأعمال الفنية 
لا تحكمها قيم جمالية مسبقة وانما 
تتحتق فى ذاتها قيم جمالية ٠‏ 

الرؤية الاشتراكية للأخلاق 


ولعل هله الرؤيا الماركسية 
للمجتمع الذى تقيمة الاشتراكية هى 
التى جعلت ماركس لا يضمن فلسفته 
نسقا متكاملا فى مبحث الاخلاق ٠‏ ومع 
ذلك فانه من خلال الكتابات القليلة 
له ولانجلزر فى هذا المجال يمكن قهم 
الاخلاق الاشتراكية فى هذا الاطار : 

أولا .. الأخلاق خلق السائى . 
هي انمكاس فى الوعى لحاجات ورغبات 
وآمال الناس الحقيقيين ٠‏ 

ثانيا .. ينشا هذا الانعكاس دائما 
عن الشروط الادية المتعيئة للحيساة 
الانسائية والعمليات والعلاقات الفعلية 
التى بها ينتج الناس ضروريات حياتهم 
ويجددوتها ٠‏ 


اثالثا .. تتغير المفاهيم الأخلاقية 
بتغير الظروف المادية للحياة وتغير قوى 
الانتاج وتغير الملاقات الانتاجية 
ولا يبكنها بأى حال هن الأحوال أن 
تكون أعلى من البناء : الاتس 
فامجتمع العبودى ب لا يمكن 
أن يمن 00 بين الانسسان 
والانان أكثر مما يمكن أن يؤرمن 
مجتمع اقطاعى بالحسرية الفردية 
وامساواة , 

رابعا .. فى مجتمع منقسم الى 
طبقات متصسارعة تمكن المقاهيم 
الاخلاقية الانقسامات الطبقية » 


انان 


وتصبح اما تبريرات للعصلاقات 
الاقتصادية القائمة أو هطالب بتغيير 
هذه العلاقات ٠‏ 


اشن ان ملاو يمسم 
العلاتات الاقتصادية هو مطلب نقل 
السلطة الاقتصادية والسسياسية 
من طبقة الى أخرى ٠‏ 

بنافضة 1 ان نامي السسيي 
والحق والمدل وما الى ذلك ينبفى أن 
تستمذ معناها من ظروف الحياة 
الحقيقية للناس فى الجتمع فى زمن 
ممين. ٠‏ زينبئئ الرجوع ان عادة 
الظروف أو التغييرات القسرح 
ادخالها عليها طبقا لحاجات ومصالح 
قسم كبير أو صغير من المجممسوعة 
الاجتماعية ٠‏ 


سابعا .. ينتج من كل هذا آن 
الأخلاق ظاهرة اجتماعية لا يكون لها 
معنى بالنسبة لفرد متعزل - رويشسن 
كروزو فى جزيرة صحراوية ‏ فهى 
تضم نسقا من أنماط المثل العليا 
والالتزامات ©» ومن ثم لا يمكن أن 
يكون هناك مجتمع أو مجموعة 
انسانية بدون أخلاق ٠‏ 

وينقلنا هذا الاطار ١‏ الأورثوذكس » 
للأخلاق الاشتراكية .. وعلى وجه 
التحديد الأخلاق الماركسية . ونمئى 
به التناقض المتصور الآن لدى كثين 
من المفكرين والأساتدة بين 7 الماركسية 
التقليدية » والماركسية « الانسانية ». 
وهى أزمة أصبحت تتضح فى الصراع 
القائم بين الماركسية «الأورثوذكسية» 
والماركسية « المراجمة » فى كافة 
مجالاته السياسية والاجتماعية 
والايديولوجية . ويدور هذا الصراع 
حول محور أسابى رقم تعدد هذه 
المجالات ‏ هو محور الحرية » وان 
كان هذا المحور فى التطبيق العملى 
على المستويين الاخلاقى والسسيابى 
بتخد أسماء أخرى مثل الديمقراطية 
والليبرالية ٠.‏ 


الحرية فى المفهوم الماركسى 


ولكن « الحرية » فى المفهيوم 
الماركسى هى التى تحل التناقض بين 


الحتمية ومسئولية الانسان فهى حرية 
تنيثق من الضرورة .. بل أن الحرية 
هى نفسها الضرورة حين تفهم قوانين 
هذه الضرورة ويصسسسح من الممكن 
السسيطرة عليها وتوجيههسا . 
« الغرورة عمياء طلما لم لفهمها » . 

ويقول انجلر فى « ضد دورنج » 
« الحرية لا تقوم فى حلم الاستقلال 
عن القوانين الطبيعية ولكن فى معسرفة 
هذه القوانين وفى الامكانية التى 
تعطيها هذه المعرفة لجعل القوانين 
تعمل بطريقة منظمة للوصول الى 
غايات محددة .. ولهذا فان الحزية 
تكمن فى سيطرتنا على أنفسنا وعلى 
0 ب سيطرة تقنسوم 
على معرفة الضرورة الطبيعية » ولهذا 


ومن الهم أن للاحظ فى هذه 
الفقرة أن انجلز لا يعنى بالسسيطرة 
على انفسنا مجرد سيطرة الغرد على 
ذاته © وائما هو يمئى فى الاساس 
سيطرة الئاس ب جماعيا ب على 
مجموع علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية .. ومن هنا نستطيع أن 


نتغهم ما فى هذه الفقرة عن الحرية 
هن مؤشرات الى القيم الاخلاتية 
كما تسفر عنها مراحل مختلفة من 
التطور الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


وقد أعطى جورج سوريل 
« صورة درامية » لهذا الصراع فيبا 
صوره من الصراع التاريخى بين أخلاقا 
التهلك المهتم بالأرباح والايرادات © 
والذى يبحث عن الأمن وينظر الى 
كل ثشىء على انه فاية تجارية ٠...‏ 
واخلاق المنتج ( العامل ) القائية 
على القيم البطولية التى تمثلها عملية 
الخلق فير المغرضة .. قيم الابداع 
والتعاون والتطور ٠.٠١‏ 

وفى ضوء حقيقة هذا الصراع فان 
الازمة الراهنة فى الحركة الاشتراكية 
وهى فى تصورى الخاص أزمسة 
مثقفين فى الأساس هى أزمة ناشئة 

عن التوتر بين تأكيد الماركسية على 
المذهب العقلى الاقتصادى والكفاية 


المادية واهتمامها بما تعتبره الشروط 
الاتتصادية الضرورية للحرية ب من 
ناحية ‏ وتأكيدها من ناحية أخرى 
على ضرورة ايجاد اخلاق انسانية حقا 
تتغلب على مفهوم الملكية وعلى الانفصال 
بين الوسائل والفايات .. 

والدعوة القائمة الآن بين 
الماركسيين المعاصرين ب أمثال روجيه 
جارودى و هنرى لوقيغر وجسودج 
لوكاتشى ‏ هى دعوة الى اقامة اخلاق 
راديكالية .. أخلاق ترتبط باكتساب 
املمسسرفة وبتقاليد الانتاج الروحى 
والمادى والعسمل السسيانى 
والديمقسراطية ٠‏ ولكن الماركسيين 
المعاصرين يختلفون بعد هذا فى أن 
بعضهم برى أن مثل هذه الأخلاق 
لابب أن تكون أخلاق صراع وتقسد 
وبعضهم الآخر يعتبرها آخلاق نضال 
والتزام . البعض منهم يرى ان مفل 
هذه الأخلاق لا تحمل فى طياتها أى 
ضمان للنجاح ‏ على حد تعبيي 
يوجين كامنكا ‏ لأنه بنظر اليها فى 
ضوء « التمرد الليبسرالى » على 
الاشتراكية كما تعكسه احداث عديدة 
أخيرة فى بعض الدول الاشتراكية . 
والبعض اآخر يعتبرها الفسسسسمان 
الحقيقى للتغلب على ازمة: المصر وهى 
ازمة الحرية لأن هذا البعض بنلشر 
اليها فى ضوء نماذج النضال التى 
قدمتها الاشتراكية واثبتت الرأسمالية 
عجزها عن تقديم مثلها .. نموذج 
النضال الفيتنامى ونموذج النضال 
الذى يمثله أرنستو جيفارا ! 

ولا شك أن قيمة هذين النموذجين 
الرائعين تكمن فى انطلاقهما من ايمان 
حقيقى بضرورة أن يصنئع الانسان 
ب وليس المقصود هنا الفرد قطما ب 
قدره ومستقبله وأن يشكله على 
الصورة التى تحقق غاياته فى الحرية. 
انهما نموذجان يؤكدان أن الحتمية 
التى توصلت اليها الاشتراكية ليست 
حتمية تدعو للاستسلام للقسروف 
الطبيعية والتاريخيسة . وانما هى 
حتمية تغير الانسان لهذه الظروف 
نفسها , 

آلا يمكن اعتبار هذا المفهوم نفسه 


هو ما عبر عنه ماركس فى أفكاره عن 
فيورباخ ؟ .. الفكرة التالية : 
« آن المعتقد المادى القائل بآن 
الئاس هم نتاج ظروف وتربية وأن 
اختلاف الناس راجع الى اختلاف 
الظروف والتربية التى هم نتاج لهاء 
معتقد ينسى أن النساس هم الذين 
يشرون الظروف 6 . 
حرية الفرد وحرية الكل 
ان ماركس لا يقترج مشسلا أعلى 
لمجتمع تتحقق فيه الحرية تحققا 
تلقائيا ٠.‏ أنه يعرف أن هذا ليس 
أكثر من وهم © لآن المجتمع الحر 
إيظل شيا مجردا اذا لم يكن كل فرد 
فى هذا المجتمع حرا كفرد . ولهذا 
فانه يعلن بوض وح أن الجتمع 
«الانسانى» الجديد لا يمكن الا أن 
يكون رابطة من الناس تكون فيها 
حرية كل فرد شرطا لحرية الكل , 
وكتب ماركس واتلجلر فى 
« الابديولوجية الألانية 4 : 
« ان المقدمات التى نبدأ منها 
ليست نقادمات تعسفية وليست 
مقدمات قطعية »© وائما هى مقدمات 
واقعية لا يمكن أن يتم التجريد منها 
الا فى الخيال . انها الأفراد 
الحقيقيون ونشاطهم وظروفهم المادية 
التى يعيشون فى ظلها 4 سسواء 
الظروف التى يجدونها قائمة بالفمل 
أو تلك التى يخلقونها بنشاطهم . 
وهذه المقدمات ‏ بهدلا الممتى ‏ 
يمكن التحقق منها بطريقة تجريبية 
خالصة » . 
فاذا طبقنا هذا القول على 
الاخلاق فانه يمنى أنه بدلا من البدء 
من « وصايا تنجاوز الطبيعة » أو من 
قانون اخلاقى فطرى أو مبدأ أولى 
يتعين علينا أن نبدأ بالحياة 
المتعينة الفعلية للناس فى الجتمع . 
لا نبدأ بالانان وائما بالناس فى 
علاقاتهم المتعددة فى عملية انتساج 
الظلروف المادية لحياتهم ٠‏ 
وهصذا يمثى أيضسا بالنسية 
للأخلاق أن كل نظرية فى الصواب 
والخطأ تكون فى الحقيقة مشتقة هن 
هذا المركب الكلى لحياة الئاس © كما 
هى قائمة محكومة بالظروف التاويخية 


فى مكان وزمان معيئين ٠‏ 
فى النهاية ب أن اختب 
اخلاقية يتبغى البحث عنه فى الطربقة 
التى تعمل بها هذه النظرية فليا 
داخل هذا المركب من المسلاتات 
الانسانية . 

ان دراسة قوانين التطسور 
الاجتماعى وامكانية رسم جوهر المسار 
نحو مستقبل قريب أو بعيد » كثير 
الاحتمال أو قليله © لاتعفينا فى آية 
لحظة من وعى مسئوليتنا الخاصة 
بوصفنا ذوات فاعلة خالقين لتاريخنا 
ذاته لا موضوعات فى تاريخ نتصوره 
على شكل يهبط بنا الى حيث لا نكون 
أكثر من محصلة أو همجموع لظروف 
وجودنا ٠‏ 

ان الأمل معلق الآن بالاشتراكبة 
أن تجد خلاصا من الاوهام 
والسخافات التى تفطى حياة الانسان 
فى المجتمعات الراهنة وفى ان تحدث 
تحولا سريعا وحياة جديدة يجد فيها 
الانسان موازين تمكنه من تقسيم 
مظاهر الحياة وعيثها والابداع فيها, 
ولكن محنة الانسان فى هذا أنه يطمح 
فى آن واحد الى الحرية المطلقة والى 
قواعد ومقاييس نهائية لتقييم الحياة, 
فهو يتوقع على الاتل أجود تبط 
حياة أخلاقى معين . وهنا يختلف 
النساس .. البعض يخيب املهم 
وببهت فى نظرهم مبدا الحسرية 
المتجسدة الحية فيستسلمون لليأس. 
والبعض يواصل النضال ليصنع هلاه 
الحرية صنعا حقيقيا وليخلقها خلقا 
متصلا فى ظروف واقعية مادية قد 
تكون أشد ظروف الصراع قسوة 
وعنفا . البعض الأول يمثل موقفا 
أخلاقيا تعكسه أزمة الشباب المثقف 
فى ارروبا الفربيسة والشرقية , 
ب وثغير أوروبا أيضا ‏ والبعض 
الآخر يمثل موقفا أخلاقيا يعكسه 
نضال الشعب الفيتنسامى ودلالاته 
وأهدافه ! وهذه أخلاق ٠.‏ وتلك 
اخسلاق أخرى .. الأولى تعيش فى 
محنتها وتجتر متها © والثانية 
تتجاوز ظروفها وتصارعها لتخلق 
ظروفا من صنع الانسان ونضاله ٠‏ 


سمير كرم 


لم 


...من مظاهر: طذوخنا: الفكرى أن تظهر تر جمتان 
للفيلسؤف الأللمانى الأكبر « امانويل كانت » فى 
فتزة لا.“نتجاوز سئوات ثلاث ( اذ أن الترجمة 
الأوذلئ ظهرت عام 19564 : 4:-والثانية عام ١1554‏ )» 
بغد. أن ظل المهمتمون:بالدراسنات الفلسفية بقرءون 
عن كانت" وندرسونه 'عشرات السمنين :“دون أن 
نتاح 'لهم. فرصة الاطلاع على واحد من م لفاته 
1 لعربية . ولقد كان من أول الأهداف التى 
ظهرت مشر وع-«المكتبة العربية» لتحقيقها » العمل 
عل :ترجمة.متجموعة رئيسية.من النصوص الهامة 
فى ثراث”الفكر“البشرئ »© وهئ :بلا شك هدف 
جليل + وَاكن: تحفيق هدف طموح كهذا يقتضى 


يلحك 


صبرا وتأنيا » ويقتنئ قبل: ذلك تاكدأ :من أن 
جميع :شروط النجاح اسنتكملت :* واؤد ىن 
هذا المقال أن أسهم”فى: اثازة عض المسائل .التئ 
شبغئ أن بحاب عنها اخابة محددة المعاام قن 'أن 
سير المشزروع فى طزيقه قدما » وأن: أقدم نقندا 
لعملين من الأعمال الهامة التنى ظهرت فى 'هنسكا 
المشروع » لعله أن يثير طريقنا فيبا بلئ ذلك 


من أعمال :1 
١‏ ع 

التن تثار:قى خسشالة 

جم من لغة غير شائعة التداول” 

بين. مثقفينا.» هى مشيكاة التفضميل. بين الترجمة 


عن اللغة الأضاية. مباشرة » وبين الترجمة عن 
'ترحمة أخرئ الى. لغة_.متداولة -معروفة . ؤفى 
اعتقادى أن هذه المشكلة تقتفىئ مواجهة. صر نحة» 
ربما آللت البعض »6 ولكنها'ءلى آبة حال كفيلة 
بالقاء ضوء لا غنى لنا عنه:فى مرحلتنا الثقافية 
الحالية . 


ذلك لآن وراء كل نص هام من التعصوص 
المنتمية الى الحضارة الغربية تراثا هاما وضخما 
من الترجمات المتعددة والدراسات المتعمقة 
بشتى اللفات الأوروبية . ويستطيع اارء أن يقول 
مظمتنا أن أية ترجمة لخص يرنائي أو لبي قشي 
نظهر باللغة الانجليزية أو الفرنسية مثلا فى دار 
نشر لها احترامها » لآبد أن تكون ترجمة صحيحة 
وأميئة » لأن الحو الثقانى فى البلاد التى تصدر 
فيها هذه الترجمة لا بحتمل - 
ضعيفة أو ناقصة أو غير د 
ذلك أنهم معصوقون ثناما من“الخطا » ولي نسية 
الخطأ تكون عادة ضئيلة الى حد يمكن تجاهله ‏ 
بل أن هناك جما كثيرة يقوم.بها علماء أفنوا 
'أعمارهم: فن دراسة مفكر. واحد © وربما جانب 
معنين من جوانبه » .أو حتى كتاب واحد من كتبه» 
وفى دراسة كل ما ألف عنه ؛ وكل السوابق 
الماضية فى تفسيره . 


فاذا كان الأمر كذلك » كان من حقنا أن 
نتساءل من. الذى يضمن أن تكون الترجمة عن 
اللغة الأضلية التى تقوم بها فى بلد عربى منفصل 
بطبيعته عن هذا التراث الغربى الضخم 2 أعظم 
قيمة من الترجمة التى ت نتم بتوسظ لقة اخرياً 
أسهل تداؤلا.؟ ان النوع الأدله من حيثثا المبدأ ب 
هو الاعظم فائدة دون شك , ولكنا اذا تركنا 
المبدا العام جانبا ©“ وانتقلنة الى تطبيق ؛ وجدنا 
اننا ان : نا »الا في« العليلٌ" النادر 4 من 
يستطي إلئيْض الاصلى ويفهم كل 
أسراره بقدر ما يقفل: العلماء المتخصصون 
المنتمون الى نفسن الحضارة التى ظهر فيها 
النص . وعندئف تكون الفائدة العامية التى 
نجنيها لو استعنا بجهود هؤلاء العلماء ء ونقلنا 
عنهم ترجماتهم الى: لغتنا , .أعظم بكثير مُن تلك 
التى نكتسبها لو بذانا نحن نقطع شوط معاناة 
النصن. فى لغته الأصلية منلا البداية , 


ولنتٍسساءل فى هذا الصدد : هب”أن مترجمًا 
عرعينا واجهته جملة غامضة فى نصن يونانئ قديغ 
:مثلا ». وكان متمنسكا بالترحمة عن الأضل اليونانق 
ذاته » فماذا هو فاعل ؟ آنه ستيعمل“فكره فيها » 
ثم .ينتهى الى زأى. يتزجمها على«أساسه . واكن 


هذه الجماة الغامضة ذاتها سبق.ان واجهت 
العالماء المتخصعبين .من 
الفرنسيين والانجليز مثلا » وربما. كان هناك 
تراث كامل من التفسيرات لها » وأبحاث كافلة 
ألفت حولها . فهل نستطيع ان نقول.أن اجتهاد 
المترجم العربى سيكون فى هذة الحالة أضح من 

اجتهاد نظرائه فى: الغرب ؟.انئى لا أهدرف 0 
الأطلاق .الى الاقلال..من قدر علمّائنا »...ولكنق 
أشير. فقط الى حقيقة تاربخية:هى حداثة عهدثا 
.نالثراث الغربى » وقدم.عهد الغربيين الفسْهم-يه؛ 
وانى لأعتقد اعثقادا جازما » فى ضنوء ما ذكرث:» 
أن الترجمة من. لغة أصلية - كاللغاث: الكلاسيكية 


عشرات غيره من 


اك 


0 لن تكون لها قيمتها الحقيقية الا اذا ظهر 
بيننا من تطيع أن ينانفس المترجمين 
الفرنسيين والانجليز فى فهمهم لهذه النصوص ء 
ومن. يستطيع أن يكون حكما بيئهم وبين النص 
الأصلى اذا حدث اختلاف أو شك وهذا 
أمر ينبغى أن نعتر ف أنه ما زال بعيد المنال . 


ومجمل القول ان المسألة تنحصر فى الاجابة 
الصريحة عن السؤّال الآثنى : أى الاجتهمادات 
. ينبغى أن ناخذ به ؟ : اجتهاد المترجم العربى الذى 
هو فى الأغلب أول من يواجه صعوبة النص 
الاصلى من بين مواطنيه » وهو فى الأغلب ايضا 
غير متفرغ له بما فيه الكفاية » أم اجتهاد المترجم 
الفرنسى أو الانجليزى الذى تفرغ للنص اعواما 
طلويلة من عمره » والذى هو سليل تراث كامل 
من الدراسة التحليلية » بل التشريحية لادق 
تفاضيل النص ؟ ٠‏ 


هذه الملاحظات العامة لا تهدف على الاطلاق 
الى الاقلال من قدر دراسة اللغات الكلاسيكية 
أو اللغات غير الشائعة فى تعليمئا العام . ولكن 
كل ما تهدف اليه هو أن تثبه أولى الأمر الى 
بعض الحقائق الواقعية التى قد تحد من غلواء 
ألانجاه الى ١‏ الترجمة من النصوص الاصلية 
وحدها » . فمن الواجب أن تقوم اللجان المكلفة 
بالاشراف ل مشروع مثل ١‏ المكتبة العربية » 
باختيار أافضل الترجمات الفرنسية أو الانجليزية 
للنصوص الكتوبة بلغات غير هذه »؛ وتحرض 
على أن يطلع عليها اللغرجم أو المراجع 
أو كلاهماً مما . والحالة الث هى تلك التى 
يطلع فيها المترجم والر احم نعا علن ل 
الأصلى وعلى أشهر ترجماتة وأدقها » على ان 
يكمل كل منها ما بنقص الآخر فى هله الناحية . 


وانى لاعترف بأن هذكه المقدمة الطويلة 
التى صدرت بها مقالى هذا وقد لا نبدو ذات 
صلة وثيقة بالموضوع الذى يعالجه المقال . ولكن 
حتى لو صح هذا فلست أرى بأسا فى أن أكون 
قد اغتئمت فرصة أدلى فيها برابى فى مسألة 
0 فى حياتنا الثقافية الراهنة أهمية كبرى . 

ذلك فان لهذه المقدمة صلة بالوضصوع 
الأصلى للمقال » لان الكتابين اللذين اتناولهما فى 
هذا الغرض النقدى لم كل ما أشرت اليه 
من شروط ؛ فالكتاب الأول » وهو تأسيس 
ميتافيزيقا الأخلاق © لم برجع الى أجمل وأدق 
الترجمات لهذا النص الهام » وهى نرجمة الأستاذ 
« بيتون ومنةط 2 » العسالم الانجليزى الذى 
قضى حياته فى دراسة كتابين أو ثلاثة عالجت 
المشكلة الأخلاقية » من مؤٌلفات الفيلسوف الألمانى 


بق 


كانت . والكتاب الثانى لم يتم فيه أى رجوع 
الى النص الألمانى . ولو كان هذان الشرطان قد 
تحققا لأمكن عندئذ تجنب كثير من المآخذ التى 
يمكن أن تحسب عليهما . 


ولانتقل الآن الى النقفد التفص سيل 
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الكئاب الأول 


0 ضم. جمى ا ره 

واسدس ميدافيريها الإالاها 
نرجمة : الدكتور عبد الغفار مكاوى ٠‏ مراجعة 
الدكتور عبد الرحمن بدوى ٠‏ ( الناشر : مشروع 
المكتبة العربية بالمجلس الأعلى للفئون والآداب ) 


أود أن أقرر » بادىء ذى بدء » اننى اعجبت 
كل الاعجاب بشجاعة المترجم فى مواجهة النص 
الألمانى الشديد التعقيد . وانى لاشهد أنه كان 
أمينا فى ذلك" غابة الأمانة » بل ان افراطه هذا 
فى الأمانة هو الذى جعله يصل فى بعض الأحيان 
الى نتائج اعتقد أنها كان يمكن أن تكون أفضل 
لو آنه امعان الى جانب النص الالانى ©» 
بالترجمة المتازة التى أشرت اليها من 
قبل . ففى كثير من الأحيان يكتب « كانت » 


جملا يصل طولها الى عشرة سطور أو يزيد » 
وهذه الجمسل لابد أن تقسم ب دون اخلال 
بالمعنى ‏ الى جمل أقصر حتى تصبح مقروءة 
فى اللغة العربية . وأبرع من قام بذلك هو المترجم 
الانجليزى الذى اشرت اليه . ١‏ 
ولا كان من المستحيل أن أقوم » فى مقال 
كهذا » بمراجعة شاملة لترجمة الكتاب © فقد 
اخترت الصفحات العشرين الأولى ( من ص م 
الى ؟؟ ) لكى أسجل أهم ملاحظاتى عليها . 
©ه ص + سطر م الترجمة : 
( ... والا لما كان منطفا » أى معيارا للفهم 
أو للعفل يصساح أن يطبق على كل فكر كمسا 
ينبغى البرهنة عليه » ٠‏ 
التعديل : ن نطبق 
:7 التعديل : « ... يصلح أن يطبق على كل 
فكر » ويقبل بالضرورة أن يبرهن عليه » . 
اتعليق : يمكن أن نفهم عبارة « كما شبفر 
البرهنة عليه » فى الترجمة الأصلية على انها 
نشير الى « كل فكر » » بينما هى تشير فى الواة 
الى « معيار الفهم ») . مكتيل الواتعج 
© ص ؟ س !٠.‏ ؛ الترجمة : « وعلى 
المكس من ذلك بمكن لكل من الحكمة الطبيعية 
والحكمة الأخلاقية أن تشتمل على جزء تجرببى » 
ذلك لأن تلك الحكمة لا بد لها إن تحدد قوانين 
الطبيعة بوصنها موضوعا للتجربة » ولان على 
هذه أن نحدد قوانين ارادة الانسان » من حيث 
انه ينفعل بالطبيعة » , 1 
تعليق : ان يخطر ببال القارىء العربي 
أبدا أن كلمة « هذه « فى الجزء الأخير من الجملة 
تشير الى « الحكمة الأخلاقية » ©» بل سيظنها 
'نشير الى « التجربة » التى سبقتها مباشرة » 
ولذلك وجب أن بقال : ذلك لأن تلك الحكمة 
الأولى .. ولأن على الحكمة الثانية أن تحدد 
قوانين ارادة الانسان » من حيث انه يتأثر 
بالطبيعة » . 


و ص لا س ١‏ : الترجمة : « ولكن اذا 

أنه لا بخلو من فائدة أن نسأل : ان لم يكن 
على الفلسفة الخالصة بجميع أقسامها أن تبحث 
عن رجلها المنتدر » وان لم يكن من الخير لصناعة 
العلم بجميع أحوالها ان بحذر هؤلاء الذين اعتادوا 
أن بمزجوا ما هو تجريبى بما هو عقلى بما يتفق 
ومزاج الجمهور على حسب مقادير ونسب مجهولة 
لهم هم أنفسهم .ممن يلقبون أنفسهم بالمفكرين 
المستقلين وغيرهم ممن بعدون القسم العقلى 
وحده ويسمون أنفسهم بالمفكرين المتأملين © أقول 
أن بحذر هؤلاء وأولئك من أن يقوموا بممارسة 


واحد الا الى اخراج العاجزين اذا صمم هذا فاننى 
اكتفى بأن اتساءل .. »© . 

التعديل : الجملة طويلة جدا © والصيغة 
الشرطية التى توضع فى بدايتها لا يأتى جوابها 
الا بعد أحد عشر سطرا فى النص المترجم » وهى 
ليست فى حقيقتها شرطا وجواب شرط بالمعنى 
الصحيح ©» وان اتخذت مظهره . وعلى ذلك 
لمكن تبسيط الجملة وتصحيحها على النحو 
الا 

« ولكن قد يكون من الأمور الجديرة بالبحث 
أن نتساءل : اليس على الفلسفة الخالصة بجمي 
أقسامها أن تبحث عن صائعها التخصص الام 
واليس من الخير للصنعة العلمية فى عمومها . .الخ 
ولا يؤدى الجمع بينهما فى شخص واحد الا الى 
تكوين أشخاص عاجزين ؟ لو صح هذا فاننى 
اكتفى بأن اتساءل . 6 . 

ه ص 8 4 الفقرة الأخيرة »© الننرح حجمة : 
« وهكذا تمتاز القوانين الخلقية ‏ بما فى ذلك 
المبادىء التى تقوم عليها بين كل المعارف العلمية 
من كل ما سوأها مما يشتمل على أى عنصر 
تحرببى لا من حيث الجوهر فحسب »؛ بل ان كل 
فلسفة أخلاقية تستند استنادا تاما على الجزء 
الخالص منها » وعند تطبيقها على الانسان فانها 
لا تستعير أقل نصيب من المعرفة به ( أى من 
الأنثرويولوجيا ) بل تعطيه » يوصفه كائنا عاقلا » 
قوانين_قبلية » تتطلب بالطبع من خلال التجربة 
ملكة حكي حادة .. 61 . 

التعديل : « وهكذا » ففى كل المعارف العملية 
يوجد اختلاف جوهرى بين القوانين الخلقية 
وضمنها المبادىء التى تقوم عليها ‏ وبين كل 
ما سواها مما يشتمل على آى عنصر تجريبى ٠‏ 
ولا بقتصر الامر على ذلك فحسب » بل أن كل , 
فلسفة أخلاقية 'نستند استنادا تأما على الجزء 
الخالص منهاء وعند تطبيقها على الانسان فانها 
لا تستمد من تلك المعر فة الخاصة به » ( والمسماة 
بالأنئرويولوجيا ) أقل نصيب »؛ بل تعطيه» 
بوصفه كائنا عاقلا » قوانين قبلية » تتطلب بالطبع 
ملكة حكم صقلتها التجربة وستمطقع8 مياق ) 
( تمكو اقطدنآ مكتفطمع ٠42‏ 


ي ص 1 س 8 : الترجمة : « واذن فان 
ميتافيزيقا الأاخلاق ضرورية ضرورة لا غنى 
عنها » لا عن دافع من دوافع التأمل المحسرد 
فحسب يستهدف البحث فى مصدر القواعد 
الأخلاقية .. 6 , 


ذا 
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التعديل : « واذن فميتافيزيقا الاخلاق 
ضرورية ضرورة لا غنى عنها » لا من أجل البحث » 
بدافع التأمل المجرد فحسب » فى مصدن القواعد 
الأخلاقية .. »6 , 

ي ص ٠١‏ 4 أول الفقرة الثانية الترحجمة : 
« ذلك أنه لما كان المقصود منها أن تكؤن فلسفة 
عملية عامة »© فانها لم تضع الارادة من أى نوع 
كانت موضع البحث » كأن تكون هذه الأرادة ع 
سبيل الثال ارادة من ذلك النوع الذى بيتعين 
دون آية دوافع تجريبية .. 4 . 

التعديل : الجملة فى النص الأصلى استئناف 
للكلام السابق بغير فقرة جديدة : « ذلك لأنه 
لما كان المقصود منها أن تكون حكمة عملية » فانها 
لم البنحك فى أ نوع بغينه: من الارادة » كتلك 
التى نتعين كلية دون أبة دوافع تجريبية 

©ه ص ١١‏ “س 7 : الترجمة : « ولا ينض 
حجة على ما أؤكده .. 6 . 

التعديل : ولا بنهض اعتراضا على 
ما أؤكده .. 6 . 


ه ص ١١‏ » س ؟! ؛ الترجمة : « بل ينظرون 
اليها » بغير أن يلقوا بالا الى الفروق الموجودة بين 
مصادرها »؛ على حسسب مفسساديرها الكيرى 
أو الصغرى فحسب » . 

التفديل : « بل ينظرون اليها .. تيعا لكثرة 


عددها أو قلته فحدسب » , 


هي ص ١١‏ »> س7 : اللترجمسة : ( ذلك 
التصور الذى لا بمكن أن يقال عنه انه أخلاقى » . 

التعديل : « ذلك التصور الذى لا يمكن أن 
يقال عنه انه غير أخلاقى . ( <ر فيا : ذلك التصور 
الذى ليس أقل من اخلاقى رقع تسعد معطعتم) 

ات تلهممته قله 

هي ص "اا » السطر الأول : الترجهة : ولا 
كانت . ميتافيزيقا الأخلاق » بفض لس عن 
عنوانها المثير للفرع » قادرة من ناحية ثالقئة 
على التمتع بنصيب كبير من الشعبية واللاءمة 
للفهم العام » فقد وحدت من الخير أن أفصل هذا 
التمهيد للأصول عنها » وذلك لكى بتسسنى لى فيما 
بعد أن أضيف ما دق من مسائلها وما لم يكن 
بد.من التعرض له فيها » الى المذاهب والآراء 
التى تستعصى على الفهم »'. 

التعديل : « وما كانت ميتافيزيقا الأخلاق » 
بغض النظر عن عنوانها المثير للفزع :© قادرة من 


ناحية ثالثة عل ى التمتع بنصيب كبير من الشعبية 
واللاءنة للفهم العام » فقد وجدت من المفيد أن 
أفصل هذا البحث فى ا التأسيس » عنها * 
وذلك حتى لا أضطر فيما بعد الى اضافة المسائل 
الدقيقة التى لا يمكن تجنبها فى بحث كهذا ؛ الى 
آراء أخرى أسهل فهما صممعضنادودم ٠.‏ 


و ص ١"‏ س "5 : الترجهة « .. التى قد 
لا تكون فى حقيقة الأمر الا تعبيرا عن الآثرة أكثر 
من أن تكون دليلا على النفع العام » . 

التعديل : « التى قد لا تكون فى حقيقة الأمر 
الا تعبيرا عن اهتمام اارء بنفسه أكثر من اهتمامه 
بنفع الآخرين © . 

. فى ص16 السطر الآأخي : الترجمة : 
« وان دم الشرير البارد لا بجعله أشد خطورة 
فحسب: ٠‏ بل آنه ليزيد مباقزة من بقنامته 3 
أعيننا اكثر مما كنا سنحكم لو أنه تجرد عنها » , 


.0 تعليق : لفظ « عنها » الأخير يشير فى النص 
الى « الدم البارد » » فكان من الواجب أن يكون 
« عنه » . ومع ذلك بمكن الاحتفاظ به بعد 
تعديل الجزء الأول من الجملة بحيث نستعيض 
عن عبارة « وان دم الشرير البارد » » بعيارة 
« وان رباطة جاش الشرير ٠.‏ © . 


ه ص١١‏ سس 4 التريحية.. : « واذا ما شاءت 
نقمة الأقدار أو تقتير بصفات 
الحموات أن تسالب هذه الارادة كل قدرة على 
تحقيق أهدافها .. فسوف تلمع بذاتها أعان 
الجؤهرة » . 

تعليق : لما كانت الجملة تشير الى حالة 
مستبعدة » بل ممتنعة » فمن الواجب أن يحل 
لفظ « او » م<ل « اذا » » بحيث تصبح الترحجمة: 
”ولو شاءت نقمة الأقدار أو تقتير طبيعة معاندة 
أن” ناب هذه الارادة كل قذرة على تحقيق 
أهدافها . . لالت تلمع بذاتها لمعان الجوهرة »© . 
ب هاص ١9‏ 4س !؟ : الترجمصسسة : 
« .. وبالرغم عن التقابل التام بينها وبين 
الحس المشترك »© . 

التعديل : « وبالرغي من الاتفاق التام بينها 
وبين الحس المشترك » ( التقابل بعنى التضاد » 
وهو عكس المقصؤد ) :. 
1 هيه ص.؟ 2 س7( الترجمة : 
« .. ولعهدت بهما جميعا الى الغريزة وحدها », 


التعديل : توجد حملة ناقصة قبل ذلك » 
هحى : ا 0 على 
عاتقها » لا أن تختار الفابات فحسب ؛ بل 
الوسائل ايضا ؛ ولعهدت بهما جميعا فى حيطة 
حكيمة الى الغريزة وحدها » . 

ىه ص |58 4 س 4 : الترجمة : 
« وأنهم يشعرون نحو هذه الفئة الغالية من 
الناس » آلتى تسلم قيادها الى الغريزة الطبيعية 
وحدها .. بلون من الحسد يزيد بكثير عما 
تضمره لها من تحتير »4 , 


التعديل : « وانهم يشعرون نحو هذه الفئة 
الغالبة .. بالحسد أكثر مما بشعرون نحوها 
بالاحتقار » . 


ى ص ١؟‏ » س ١(؟‏ * الترجمة : ( فان 
مصيره الحق ينبغى أن بتجه آلى بعث ارادة 
خيرة فينا ل رن وسميلة لتحفيق غابة من 
الغايات » بل .. »4 . 


التعديل : « فان وظيفته الحقة يتبغى أن 
نتجه الى أن ببعث فينا ارادة لا تكون' خيرة 
بوصفها وسيلة لتحقيق غاية من الفايات ثا 
ل 0.6 


ي ص ؟6؟ » س ١ ٠١‏ الترجمة : « ومن 
اجل أن نتناول تصور الارادة الخيرة الجديرة فى 
حد ذاتها بأسمى درجة من التقدير © والخيرة 

بغض النظر عن أى هدف أو غاية تناولا وافيا » 
على لحو ما نجده كامنا فى الهم الطبيعى السليم» 

يحتاج الى أن يعلم بل الى أن يبصر به تبصبيرا 
ل ل اي ور و 
للقيمة الكاملة لافعالنا أرفع مكان دائما والذى 
يكون الشرط الذى لا غنى عنه لكل ما عداه » 
أقول اننا قبل أن نتناوله تناولا وافيا .. » . 


التعديل : « ومن ن أجل ايضاح تصور الارادة 
الجديرة ف ذائها بأسمى درجة من التقدير » 
والخيرة بغض النظر عن أى هدف أو غابة » 
وهو التصور اللذى جد كامنا فى الفهم الطبيس 
السليم » والذى لا يحتاج الى أن بعلم بل الى 
أن يلقى عليه الضوء فحسب ©» وآلذى”' يحتل 
فى تقديرنا الكاملة لأفعالنا أرفع مكان 
دائما » ويكون الشرط الذى لا غنى'عنه لكل 
ما عداه ب أقول اننا من أجل ابضاحه .. » . 


# # # 
يدا 


الكئاب الثالن 


- - 


مدر ماه 

لفل مينافْيريًا ممبلة 

مان ان تسيرعامًا.. 
نرجمة الدكتورة ناذلى اسماعيل حسين ٠‏ مراجعة 


الدكتور عبد الرحمن بدوى ( الناشر : مشروع 
المكتبة العربية بالمجلس الأعلى للفنون والآداب ) * 


مدلاحظات على التصدير والتمهيد : .يتضمن 
هذا الكتاب تصديرا مطولا عن حيةة امانويل 
كانت وآرائه الرئيسية فى مؤلفاته . كما بتضمن 
تمهيدا عن الكتاب نفسه »© عالجت فيه المترحجمة 
ببراعة موضوع الكشف عن المصادر التاريخية 
للفلسفة النقدية » وبذلت فى ذلك جهدا مشكودا؛ 
تجلى بوجه خاص فى القائها الضوء على مشكلة 
'نحديد الفترة التى تأثر فيها كانت بديقدهيوم » 
وهو التأثر الذى كان من أهم القوى الدافعة فى 
الحركة النقدية ار ٠.‏ 

على أننى كنت أود لو تضمن هذا التمهيد 
معلومات أخرى تنتمى الى صميم كتاب 
« المقدمة » ذاته » وبخاصة عن موضوع العلاقة 
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بين كتاب «المقدمة» وكتاب «نقد العقل الخالص» 
الذى ظهمرت 0 المقدمة » لتعين القارىء على فهم 
غوامضه . قمن المفيد الى أبعد حد أن تقدم 
الى القارىء مقارنة مفصلة بين طريقة كانت فى 
عرض مشكلاته الرئيسية وحلها فى كل من 
الكتابين » ومدى التجديد الذى أدخله فى كتاب 
« اللمقدمة » بالنسية" الى الكتاب السسابق . 
وأعتقد أن موضوعا كهذا لم يكن ليقل أهمية عن 
المعالجة التفصيلية لمشكلة تأثير هيوم ٠.‏ 

ولى ملاحظات تفصيلية عن بعض التعبيرات 
والألفاظ التى وردت في المقدمة :' 


ا 1 كنت مدرسا 


© ص 
خاصا للابن الخامس لاراعى ري 4 0 هذا 


الوزير السيليسي 
الوزير ترجمة للفظ مدهنمنةة 


الحالة القس أو رجل الدين . 


هوه ص١١‏ 4 س4 : « بوطد عرا الصداقة » : 
لفظ « عرى »© بكتب بالياء المقصورة ٠‏ 


.. 4 . وأغلب الظن أن كلمة 
» وتعلى فى هذه 


« اكتشاف » ؟ . 

ى. ص ١4‏ س 2 : ( لم تطرق فكرته بال 
أحد » . اللغة العربية تعرف تعبيرا ؛ ( لم تطرق 
باب أحد » وكذلك تعبيرا : « لم تطرأ بيبال 


أحد » » ولكنها » فيما أعلم » لا تعرف تعبيرا 
ام تطرق بال أحد » . 

ون سن 216« .اتجخدام اللحس 
المشترك فى الفلسفة والأخذ بحكمه عند 
الناس . والصحيح : « عند الناس أجمعين .. 

يش ص هل" » س 16 ١‏ « علم النقد بجميع 
أجرائه ومفاصله » . المفاصل مواضع التقساء 
عظام الانسان » وليس هذا هو المقصودٌ بالطبع » 
بل المقصود ؛: « تفصيلاته » . 

هي طريقة كتابة أسماء الأعلام : لم تلتزم 

لخر حك طربقة واحدة فى كتابة هذه الأسماء : 

فحرف 7 مثلا يكتب نارة حسب النطق 
الألمانى الأصلى : « قبسسر مووطولا » ( ص ؟١١)‏ 
وتارة حسب النطق الفرنسى « ويليبالد كلينك 
ععنصناكة 14هطئلةة57 ى رهاش ص )١50‏ 
( والصحيح : قيليبالت كلينكه ) »© وتارة ثالثة 
يكتب نفس الحرف فى اسم انجليزى بالنطق 
الألمانى كا فى « روبرت قلف ##اه97 سءطم8 » 
( ص !#8ا)(وصححته «١‏ ولف »)). 


ملاحظات على الترجمة : 

الع الترجمة منقولة عن ترجمة فرنسية 
دقيقة ومشهورة » هى ترجمة جبلان . وقد 
اخترت النماذج التى فحصت فيها الترجمة من 
الصفحات الأولى فى الفصول الأولى »4 على 
النحو الآتى : 

المهي كد : 
رص ١4-[7؟).‏ 

التصدير : الصفحتان الأوليان ( ص م > 
65 )ء. 

مسألة عامة فى المقدمة )[١(‏ : 
(صضص١5).‏ 

مسألة عامة فى المقدمة (؟) : 
الأوليان ( ص /ا5 © 54 ) ٠‏ 

الجزء الأول : الصفحات الخمس الأول 
رهلا الا). 

مجموع الصفحات التى فحصت : لا1 ص . 

وفيما بلى أهم ملاحظاتى على هذه الصفحات: 

ه ص 4١‏ » الجملة الأولى فى الكتاب : 
الترجمة : « هذه المقدمة لم تكتب لفائدة التلاميذ 
بل لمعلمى المستقبل »© ولا ينيفى أن يكون 
استخدامها بغرض تنسيق العلم الموجود الآن » 
بل يجب اولا انشاء هذا العلم نفسه » . 

الصسحيح : « .. ولا ينبغى أن يكون 


الصفحات السبع الأولى 


الصفحة الأولى 


الصفحتان 


استخدامهم لها بغرض تنسيق علم موجود 
بالفمل » بل من أجل ابتداع هذا العلم ذاته منذ 
البداية » , 


هي ص 45 »2 س ه الترحمة حمة : « أنه بجحب 
علينا "أن نتأكد جيدا لَى هذه الحاولة سواء كان 
الفرض منها اثبأت جهلنا أو علمنا ؛ من طبيعة 
هذا العلم المزعوم لأنا لا نستطيع أن نستمر 
طويلا على هذه الحال » . 
الصيحيح : « ان من واجب المرء أن يستيقن 
على نحو قاطع من طبيعة هذا العلم المزعوم » 
سواء أكان يبرهن بذلك على علمه أم على جهله » 
اذ أنه لا يستطيع أن يستقر طويلا على هذا 
الوضع ازاءه » . 


التلر ”.العامة 6 

اه ص 45 س ١١‏ 
تفرق عنه أنصاره » . | 
تفرق انصاره بعضهم عن بعض » . 


هي ص 45 سن 18 : « فى هذا العلم حيث 


يزعم آناس انهم آضحاب الح السوالى قي : 
الصحيح : : فى هذا العلم الذى يزعم أناس ٠‏ 
هي ص ؟؟ س ١5‏ : « حقيقة العمق » . 
الصحيح ١‏ العمق الحقيقى . 
وي ص ؟4 س 5١‏ : « وسؤالنا عن امكان 
قيام علم للميتافيزيقا معناه أننا نفرض الشك 
فى وحود هذا العلم » . الصحيح : « وسؤالنا 
عن امكان قيام ما » معناه .. » (أى أن 
السوال عام » لا خاص بالميتافيزيقا وحدها ) . 
15 4 : 4 بعضهم )4 و 
السررن سكم القد حا هذه المنامية 
بعدونه ملكا شرعيا ‏ سينظرون اليه نظرة ملؤها 


الاحتقار .. » , 

والصحيح : « بعضهم ؛ وهم المعتزون 
بملكهم القديم » الذى يعدونه لهذا السبب ذاته 
ملكا شروعا > سينظرون اليه .. 6 . 

هي ص 49 » س ؟ : « وأنا على الأقل لا أتردد 
فى أن أتنبآ بأن الشخص القادر على التفكير بطريقة 
شخصية مبتكرة حار ل الب 
ذلك لن بكتفى بالشك , 

الصحيح : « وانا ذلك لا أتردد فى أن 
أتنبأ بأن قارىء هذه المقدمة »؛ الذى بتميز 
بالقدرة على التفكير المستقل »© لن يكتفى 
بالشك .. »© , 

هي ص 47 س 7 : « الا اذا استوفى الشروطك 
الموضوعة هنا والتى يلزم امكان العلم بها »4 . 
الصحيح : « .. والتى يتوقف عليها أمكانه » . 

وه ص *) » السطر الأخير : « ولقد انذر 
العقل الذى يزعم أن هذا التصور قد تولد منه 
فى داخل ذاته » بن يبادر ويبين له الى أى حق 
هو يستند فى تصوره لشىء تقضِى طبيعته بأن 
بلازمه بالفرورة شىء آخر » . 

العسحيح : « ولقد طالب العقل ‏ نتقسسه5 
علد الذى يزعم أن هذا التعسور قد 
تولد منه فى داخل ذاته ؛ بأن ببادر ويبين له 
ذلك الحق الذى بستند اليه حين يقول بامكان 
وجود شىء من شأنه ؛ اذا ما سلمنا به » أن يلزم 
عن ذلك بالضرورة وحوب التسليم بشىء آخر » .. 

©ه ص 26 24 س ١ ٠‏ ولا يمكننا أن نتصور 
كيف يلزم كجرد وجود شىء ) وجود شىء آخر 
بالضرورة »© ٠‏ 


العقل تصور مثل هذه العملاقة قبليا » . 
الصحيح : « وكيف يمكننا أن نأتى بتصور قبلى 
لمثل هذه العلاقة » . 

© بقية الجملة . « ولقد ظن خطأ أنه من 
تناجه قحي هدق التحقيقة نتاج تمهتجن من 
الخيال .. » ٠,‏ 

الصحيح : « ومن ذلك اسد ج هيوم أن 
العقل بخدع نفسه خداعا تاما بصدد هذه 
الفكرة © ويظن خطأ أنها من نتاجه » على حين 
أنها لا تعذو أن تكون نتاجا ., » , 


هي ص 45 »> س ١7‏ : « تجعل العقول 
امستئيرة فى هذا العصر نتحد فيما بينها حتى 
يكونوا أسعد حظا فى حل هذه المشكلة » تعليق : 


الفعل « يكونوا » بجب أن بكون مو نثا مشل 
« نتحد ) » وأقترح : « تجعل العقول المستنيرة 
نتضافر من أجل الوصول الى حل أكثر توفيقا 
لهذه المشكلة , 

ه ص 45 س 18 : « وكانت. النتيجة سوف 
نكون حتما اصلاح هذ! العلم و6 6ه 

الصحيح : « وهو ما كان خليقا بأن يؤدى 
حتما الى اصلاح هذا العلم .. » . 

هي ص 6؟ » الهامش « الميتافيزيقا والأخلاق 
هما الفرعان الأساسيان من بين فروع العام 
المختلفة » والرياضيات وعلم الطبيعة لا يعادلان 
النصف منه أو أقل » . 

الصحيح : : « .. والرياضيات وعلم الطبيعة 
ليست اهما حتى نصف أهميتهما .. »© . 3 
أهمية الميتافيزيقا والأخلاق » لا أهمية العلم ) 

ملحوظة عن الهوامشى : : كم بتضمن الكتاب 
المترجم طريقة لتمييز هوامش الؤلف الأصاى 
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من هوامش المترجمة » والافضل أن تضاف الى 
هذا النوع الأخبر كلمة « المترجمة » فى نهابة 
التعليق 

شن نف نض 8 1ف ابل 93 الصحيح 
« اخطاوا » . 


وه ص 56 6 من 26 8 وخاولوا بالعكيس, 
أن يثبتوا بطريقة عنيفة » وفى أغلب الخاداع 


كثي من الفضول » الأمور التى لم يخطر ببا 
قط أن يشلك فيها » . 

الصحيح : « .. بطريقة ملؤها الحماس » 
وف أغلب الأحيان مع كثير من سوء التصرف. . 6. 


ه ص 0 » الهامش ( أول سطر ) : « اذا 
حرمنا العقل من قوة النظر الأساسية .. 6 , 


الصحيح : « اذا حرمنا العفل من أهم 
انظاره » . 

وي ص 45 »؛ س ه ؛ « وهل حقيقة العلية 
ذانية وشو عن كل تجربة ؟ ,. 

الصحيع : « وهل للعلية حقيقة باطنة 
مستقلة عن كل تحربة ؟ » , 


هي ص 7؟ » س " : « لكن ااوقت لم ,يكن 


مناسيا لهم » . الصحيح : « لكن ذلك ن 
بح كن لم نكن 
متاحا لهم » , 
هي ص !4 س ؟ ؛ « فاستعانوا بحكم الحس 
الشترك » . تعليق : شرحت المترجمة كلمة 


« الحس المشترك » هِده فى الهامش بأنها « القوة 
المنستركة بين قوى الحس الخمش © . ندزك 
بواسطتها المحسوسات المشتركة والتغاير بين 
شيئين مخسوسين ونحس احساساتنا .( أبن 
رشد) » » وهذا الشرح بعيد كل البعد عن المعنى» 
لأآن. المقصود بالحس المشترك ناتصطرومء قصعة 
هنا : الفهم المشترك بين عقول الناس » لا.الادراك 


المشترك بين حواس الانسان ٠‏ والنص 
الألانى يوضح ذلك على نحو قاطع , 
اذ بتحدث عن لصضده؟ صعى قمعم ممستعصسع يعك 
بل ان المعنى واضح حتى بدون الرجوع الى 
الأصل الألمانى © لآن املف نفسه شرحه فى 0 
الصفحة »© وفى السطر التالى مباشرة »© بقولة 
« أو العقل السليم كما يسمونه حديثا » ,. 

ه ص 8ه »4 س 5 : « وسواء كان هذا 
الطابع ناتجا عن اختلاف موضوع أو مصادر 
المعرفة أو خيانها “6 

الصحيح : : « وسواء أكان هذا الطابع ناتجا 
عن اختلاف الموضوع » أو مصادر المعرفة أو 
أنؤاعها ( أحوالها ) » . كلمة « الموضوع » ليست 
مضافة الى « المعرفة » ٠.‏ وكلمة « جهاتها » فى 
النص ترحمة لكلمة وعدم 4 وهو خلطا 
واضح بين لفظى عفمص و غاتله4هم ٠‏ 

هي ص 55 4 اس ؟ : نفس الخطأ السابق 
فى ترجمة كلمة +94مص . 

ي ص 4ه » س 1 : « لكن أيا كان مصدر 
الأحكام أو شرط صورتها المنطقية ففيها من 
السام اختلاف بين » . 

الصحيح : « لكن أيا كان مصدر الاحكام 
أو 'حالتها من حيث صورتها المنطقية » ففيها من 
حيث المضمون قد عذلدطهة دنعك اختلاف بين 7 

هبي ص 6ه 4 س 1١6‏ : « بصورة أقل 
وضوحا وأكثر فموضا فى الشعور » . 

الصحيح : « بصورة أقل غموضا وأبعد عن 
الوعى » ٠.‏ 

جه ص 5١‏ 4.اس 7 : ( ان الفرصة لم نتح 
بعد للعقل الانسانى فى حالة الميتافيزيقا هذه . 
ولا نستطيع أبدا أن نقدم كتايا واحدا .. »4 , 

الصبحيح : « ولكن المقل الانسانى لم يصبه 
بعد مثل هذا التوفيق فى حالة الميتافيزيقا . 
تمن لا سطع ابد أن عد ا 1 كي 5 

© ص ا|" يس ٠‏ : « ومن الممكن حقا أن 
انشع وا الى عدةاعن القضانا» 8 

تعلق : لا يوجد من قبل اسم تعود عليه 
« واو الجماعة » فى الفعل « بشيروا » . 

هي ص 5١‏ س ؟١‏ : ١‏ ولا تختص بمعر فة 
مدى نطاق هذه المعرفة » . 

الصحيح : 
المعر فة ). مصتصع مم8 يمعتقصسه ٠‏ 

وي ص 47 : معظم جول هذه الصفحة يربطها 
حرف العطف ( الواو ) » مع أن الكثير منها يجب 


« ولا تختص بتؤسيع نطاق هذه 


أن تسبقه كلمة « ولكن » أو « ومع ذلك » أو 
« وعلى ذلك » »؛ حسب المعلى . 

وي ص /ا" س !1 ؛ « فسستكون نقطة البدابة 
فيه أن المعرفة العقلية التركيبية الخالصة معرفة 
واقعية : ١ل‏ : « .. أن المعرفة العقلية 
» التى هى مع ذلك 0 


وي ص 18 » س ؟ ؛ « ويترتب لزاما على حل 
هذه اأشكلة اما بقاء الميتافيزيقا أو سقوطها » 
وبالتالى فوجودها لازم عن هذا الحل » . 

الصحيح : « هذه هى المشكلة التى يتوقف 
على حلها بقاء الميتافيزيقا أو فناؤها » وبالتالى 
فوجود الميتافيزيقا رهن بهذا الحل » , 

ه ص 588 » س " : « فمن حقى أن أقول ١‏ 
هذه فلسفة باطلة لا أساس لها » وحكمة مموهة. 
وقد يقول قائل : انك تتكلم باسم العقكى 
المجرد ., » . 

تعليق : عبارة « وقد بقول قائل » أاقحمت 
على النص وشوهت المعنى 6 لآن ما يليها لا يزال 
عبن عن وجهة نظن كانت نفيسنه » لا وجهة نان 
خصوم يفترضهم بخياله . فالكلام اذن متصل * 
« فمن حقى أن أقول : هله فلسفة باطلة 


لا اسامسن لها وحكمة مموهة . انكم تتكلمون باسم 
العقل الخالص 6.٠.‏ . 
و ص 58 » س 1 : «١لا‏ بتحليل التصورات 


المعطاة فقط »؛ بل أبضا بجعلها مسبوقة بعلاقات 
جديدة 6 , 

الصحيح : « لا بتحليل التصورات المعطاة 
فقط » بل أيضا بادخال ( أو بتقديم ) علاقات 
جديدة , 6 ٠‏ 56 1ل1مغسلتصوعة هن عممعمر 

وه ص هلا س ؟ : « وهى تستوجب اليقين 
الضرورى التام أى الضرورة المطلقة © , 

الصحيح : « وهى تنطوى على بقين ضرورى 
تام » أى ضرورة مطلقة »4 . 

ه ص 758 »4 س ١‏ : « وتلك الملاحظة عن 
سي الرياضيات تعطينا من الآن فكرة عن 
الشرط الأول وأعلى الشزوظ .كلها كا 
الرياضيات ؛ اذ ينبفى فعلا أن.تقوم على العيان 
المجرد فتكون فيه جميع تصوراتها حاضرة 
بصورة عيئية وغير ذلك قبلية » أو إن شِكشبا 
قبالعيان الجرد يعم بناء تصوراتها »4 , 

الصمحيح : « تلك اللاحظة عن طبيعة 
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الرياضيات تعطينا من الآن فكرة عن الشرط 
الأول الاعلى ( أد : والأه ) لامكن الرباضيكتة 
اذ ينيغى فعلا أن تقوم على عيان خالص يمكنها 
فيه أن تعرض جميع تصوراتها بطريقة عينية » 
وان كانت 
هذه التصورآت » كما يقول البعض » . 

وي ص آلا س ١١‏ : « بطريقة تجريبية » . 

الصحيح : ٠‏ بطزيقة تركيبية 7*6 1 

© ص /الا س © : « فالعيان هو عبارة عن 
تمثل بتبع مباشرة حضور الموضوع © . 

الصحيح : « فالعيان تمثل يتوقف مباشرة 
على حضور الموضوع » . 

هه ص /الا س 7 : « اذ يجب فى هذه الحالة 
أن بكون الموضوع حاضرا من قبل أو حاضرا الآن» 
ولا يمكن اعتباره اذ ذاك عيانا » . 

تعليق : اذا كان الموضوع حاضرا الآن أو من 
قبل » فكيف لا يمكن اعتباره عندئذ عيانا 5 . 

1 : « إذ يجب فى هذه الحالة أن 
بحدث العيآن دون أن يكون متعلقا بموضوع 
حاضر من قبل أو حاضر فى الوقت الراهن ‏ 
وهو مالا يمكن أن بيكون عيانا » .* 

هو ص /الا س 1١97‏ : « اذا كان من طبيعة 
العيان ان يتمثل الموضوعات كما هى فى ذاتها » 
فلا يمكن أن يكون هناك عيان قبلى » بل وسيظل 
العيان دائما تجريبيا » . 

نعلبيق : الصيفة : « اذا كان . . فلا يمكن .. 
7 ا ع اي 
عنها « كانت ») ممكنة الحدوث » ولكن الواقع 
له متتيمة ) بدليل أن الغبان ل 
نظر كانت م أن يتمثل الموضوعات كما هى فى 
ذاتها » وبدليل إن العيان عنده يمكن أن ع 
قبليا » لا تجريبيا فحسب . ولذلكٌ فمن الوأجب 

: الصيفة بحيث تعبر عن الامتناع 
والاستبعاد التام » فنقول : « لو كان من طبيعة 
العيان .. الخ ؛ لما أمكن أن يكون هناك عيان 
قبلى » ولظل ألعيان دائما تجريبيا » . 


© ص 8 س 7 : « ومع ذلك وعلى فرض 
أننا نسلم بامكاته .. » , 
الصحيح : « 


.. وعلى فرض ائنا تسلم 
بامكان هذه المعرفة .. 6 . 

ص 8 س 5 : 7 وبالتالى فلا توجد غير 
طريقة واحدة تجعل العيان سابقا على وجود 
املوضوع .٠‏ وهى أنه لا يحتوى على ثىء آخر 
غير صورة القوة التناسة 0 

الصبحيح : « .. وهى ألا يكون محتويا 
الا على صورة القوة الحساسة © . 

© ص 8/ا س ١5‏ : « وبالتبادل فان العيان 
الممكن قبليا .. »4 . 


وه 


ذلك ,قبلية » أو يمكنها فيه بناء” 


الصحيح : « وفى مقابل ذلك ( و : وعلى 
العكس من ذلك عتطع ءوست ) 1 العيان 
الممكن” قتلناء ده رات 

© ص 8 س 18 : « وهذا الزعم, ضرورى 


على الاطلاق اذا كنا نريد أن تسلم .. »6 . 

تعليق : التعبير « على الاطلاق »4 يستخدم 
فى حالة النفى » كما فى قولنا « ليس ضروريا على 
الاطلاق » ©» ولكنه لا يستخدم لتأكيد أو اثبات 
الطابع المطلق للضرورة . ولذلك يجب د 
العبارة بحيث تصبح : ( وعكسيذا الافتراض 
ضرورى ضرورة مطلفة اذا كنا .. » . 

هو ص'غ/ملا س ؟ : « وفى حالة الرياضة 
البحتة يجب تمثلها فى العيان الجرد لى” لجب, 
علينا بناء هذه التصورات . وبدون ذلك فان 
الرياضة . . لا يمكن أن تتقدم خطوة الى الأمام 
طالما هى تفتقر الى العيان المجرد الذى بحتوى 
على مادة الأحكام التركيبية القبلية » . 

تعليق : طوال هذا الكتاب استخدمت كلمة 
« المجرد » لترجمة كلمة (صنهم) عدم »2 كمانى 
« نقد العقل المجرد » مثلا . وصفغة « المجرد » 
مأخوذة من التجريد » أى من عملية نزع صفات 
عينية عن الشىم © بينما القصؤد ف « نقد المقل 
اللجرد »هو المقل الخالص أو المحض » لا العتك 
الذى جرد منه شىء . وفى النص السابق يظهر. 
بوضوح عدم نوفيق كلمة « المجرد » فى هذا 
السياق : اذ كيف يتسنى لما هو « مجرد » أن 
بكون أساسا « لبناء » أى شىء »© وللطايع 
آلتركيبئ للرياضة » وكيف يمكن أن بحتوى 
المحرد على « مادة » الاحكام القبلية ؟:, 

© ص 8/ا س ١5‏ : « .. وهما بالتالى 
عيانان مجردان » وهما الأساس القبلى الذى تقوم 
عليه جميع العيانات الأخرى »© وبذلك لا يمكن 
أبدا فصلها عله » . 

تعليرق : الضمير فى كلمة « فصلها ») بعود 
على « العيانين المجردين » . ( وهنا أيضا نظهن 
صفة المجرد متنافرة تماما « العيان )») 
وينبغى تدويلها الى « الخالصين » ) »2 كما أن 
الضمير فى لفظ « عنه » لا بوجد فى النص ما يعود 
عليه . والصحيح : « .. وبذلك لا يمكن ابدا 
استبعادهما ( أو تجريدهما ) » . 

هذه اهم ملاحظاتى على الصفحات التى 
راجعتها » ولعلها تكشف عن مدى الجهد الذى 
بتعين بذله اذا شثنا أن ننقل مؤلفات فيلس.وف 
كبير مثل كانت الى العربية على النحو الذى 
بو فيه حقه ويضمن ايضاح افكاره العميقة لكل 
قارىء لا سبيل له الى الاطلاع عليها بلغة أجنبية, 


فؤاد زكريا 


(5 


ليد أملففودن فى العام الجريدٍ 


مجر ركمو 


فى سئة 19819 أصدر الكاتب الانجليزى 
المعاصر أولدس هكسلى كتابا نقلته بعد نشره 
ببضع سنوات الى اللغة العربية نحت عئوان 
( العالم الطريف ») . وهو قصة خيالية تصف 
عالما جديدا تصوره هكسلى »© يقوم كل شىء فيه 
على أسس علمية مقئنة . حتى الأطفال أنفسهم 
لا بولدون بالطريقة البشرية المعروفة » بل 
يتولدون داخل قوارير فى معامل خاصة »© 


اه 


وينقسمون فنّات معينة وفقا لدرجة الذكاء » 
وينشأون بطرق علمية آلية © ويتواون فى الدولة 
أعمالا تتفق وما عندهم من قدرآت عقلية .. هذا 
هو العالم الجديد »© عالم المستثقبل » الذى يتحكم 
فيه العام » ولاً مجال فيه للعواطف ٠‏ انه عالم 
مول سخيف » سيخط عليه هكساى ويرجو 
أن ينقذ البشرية منه قبل فوات الأوان . فى 
هذا العالم الجديد يفقد الفرد حريته » ويقوى 
تفوذ الحاكم بما لديه من وسائل علمية تمكنه من 
صب .الناس فى القوالب التى' بريد . 

وعندما صدر هذا الكتاب .ظن الناس أن 
هكسلى مبالغ فى تصويره » شديد التشاوم فى 
مستقيل الانسان . 
الكتاب من نبوءات قد 'نحقق اليوم » بل وبأسرع 
مما تخيل هكسلى » وزادت عوامل التحكم فى 
البشر التى نؤدى الى فقدان الحريات . 

عندما وجد هكسلى نفسه مضسطرا فى 
عام 1969 الى آن بفكر قى مستقبل اللساس من 
حديد » فاخرج كنابا آخر نحت عنئوآن ( عود 
الى العال م الطريف «( يداركد فيه ما فاته من 
عوامل الفط على الحرزبات » ومن اسباب 
كانت هينة عندما صدر الكتاب الأول » وأخد 
خطزها مع مرور الآيام يتجسد وبتضخم حتى 
بانت أشد ما بهدد كيان المجتمع 5 

ومن هذه الموامل ب فضصلا عن القثيلة 
الهينإروجينية ب زيادة السسكان بلسبة غير 
معقولة ٠‏ واضسطرار الدولة الى المبالغة فى 
التنظيم حتى نستطيع أن تفى بحاجات هؤلاء 
السكان . ٠‏ ويعتقد هكسلى أن التضخم السكانى 
لا بد ان يؤدى بطبيعته الى المزيد من تحكم 
أولى الأمر فى مصائر الناس . هذا التحكم الذى 
بدعو الى اساءة استخدام وسائل السيطرة على 
العقول . وهى وسائل لا تلجا اليها الحكومات 
الدكتاتورية وحدها بل تسستخدمها كذلك 
الحكوماثت الدبمقراطية » فان دعاة السياسة 
وأصحاب الأعمال الكبرى فى هذه الحكومات 
نمارس ضغوطها فملا كما يفعل أصحاب النفوذ 
فى الدول المستبدة بطرق علمية مدروسة . 
سوف نعرضها فى غضون هذا المقال تحن للف 
بانت حرية الفرد مهددة بالأخطار فى كل مكان . 
وكتاب ,)2 العودة الى العاام الطريف )) ليس 
الا دعوة قوية لاطلاق الحرياث وتربية النشىء 
عليها قباما يصيح الاصلاح أمرا مستحيلا + 

ان المشكلة الأولى التى 'ندفع رجال الحكم 
الى التحكم هى تزايد السكان باطراد لا يتفق 

مع التوسع فى الموارد » ولا يتناسب مع 
الاستقرار الاجتماعى وسعادة الأفراد . ذلك لأن 


ولن 


غير أن كثيرا مما ورد فى ٠‏ 


0 من. اليسير » أو الممكن. أزالتها 


الحياة الاقتصادية المضطربة تزيد من اعباء 
مسئولية الحكم المركزى © فيضع أصحابه- 
الخطط المعقدة أملا فى توفير الر فاهية لاكبر عدد 
من الناس © ومعنى ذلك أحيانا وضع القيود 
التى تعوق النشاط الحر للأفراد .كما أن 
انحطاط المستوى الاقتصادى فى أمة من الأمم 
كثيرا ما ينتهى الى :الاضطراب السياسى » ار الي 
عصيان صريح » مما يضطر الحكومة الى التدخل 
لكى تحفظ للناس أمنهم ولنفس ها السلطة 
والكرامة . وباغراء السلطة تنشتد قبضسنة 
الحكومة » حتى تتحول الى صورة من صور 
النظام المتحكم . وهذا ما يخشى هكسلى أن 
يول اليه الأمر فى جميع الأمم . 

وقد كان الأطفال اناوه عقلبا ]و بدني 
لا يجدون فرصة للعيش ٠.‏ من ثم كان لا , 
من الأفراد الا الأقوياء لاح ٠‏ أما اليوم فان 
أمثال هؤلاء الأطفال ب بفضل تقدم الوسائل 
الصحية والاجتماعية ‏ يعيشون وبتناسلون » 
والأرجح أن يكون أبناؤهم من قليلى الذكاء » 
قليلى الانتاج » فيصبحون عبئًا على الدولة » 
عليها أن تدير لهم المسكن والغذاء والتربية ٠‏ 
وما جدوى هله الحياة التى تطول فى بؤسن 
وشقاء » وتقاسم غيرها لقمة العيش ! 


ارادة النظام 

وهذ!ا ‏ كما قلت بدعو أصحاب السلطة 
الى مزيد من التسلط » ومبالفة فى تركيز 
الادارة . ولا سشّف الأمر عند هذا الحد © لآن 
التكنولوجيا الحديثة تعطى الحاكم قوة جديدة 

بها من قبل 4 و بوسع حا 

1 
الفردية » وبحاول أن يسوى بين الئاس . فى 

حين أن الطبيعة قد خلقت بين الافراد فوارق 
٠.‏ أن كل 
فزد منا فريد فى تكوينه الجثمانى والعقلى . 
وآبة ثقافة تحاول أن شنسوى بسن الأفراد 6 
وتصيهم. فى قالب واحد » تسىء الى الطبيعة 
الببولوجية الانسان ٠‏ 

نعم أن العلم معناه اخضاع المننوعات الى 
وحدة واحسدة ؛ كما انه ائما بفسر الظواهر 
الطبيعية المختلفة بتجاهل ماقد بكون لاحداث 
معيتة من انفراد . فهو يركز على مابين هذه 
الظواهر من صفات مشتركة »© بغية استخلاص 
« قانون » ما » تندرج كل هذه الظواهر تحته 
فتكتسب معنى ؤيمكن معالجتها . هذا مافعله 
نيوت مثلا » وما يفعله كل عالم أو فنان » كل 
فى مجال نشاطه . وبكاد هكسلى أن يقول ان 


الرغبة فى أبجاد نظام من الفوضى © وانسجام 
من التنافر 3 ووحدة من التنوع داقع مبدئى 
أساسى من دوافع العقل . وقد يكون هذا الذى 
يسميه هكسلى ا ارادة النظام » نانتما فى 
مجالات العلم والفن والفلسفة . الا أن ( آرادة 
النظام ) فى الميادين الاجتماعية » وفى مجالات 
السياسة والاقتصاد خطرة وخطرة حقا. 
ذلك ان اخضاع المتنوعات المتنافرة اخضاعا 
نظريا هذه الجالات الى وحدة معقولة ليس 
من الناحية العملية الا اخضاع التنوع الانسانى 
الى تجانس غير انسانى » أو تطويع الحرية 
للعبودية . فان معنى النظرية العلمّية المتكاملة 
أو النظام الفلسغفى فى مجال السياسة ليس 
الا الدكتاتورنة الشمولية . كما ان العمل الفنى 


الجميل ‏ فى مجال الاقتصاد ‏ يتحول الى 
مصنع تدور عجلاته فى بسر شديد »© ويتوافق 
عماله توافقا كاملا آلات المصنع . ان 
« ارادة النظام » قد تحول أولئك الذين يتطلعون 
الى نسوية الفوضى الى حكام مستبدين . ذلك 
ان جمال النظام انما بكون تبزيرا للاستبداد . 

لسنا ننكر أن التنظيم ضرورة لا مفر منها. 
لأن الحرية تنشأ » ولا يكون لها معنى الا فى 
مجتمع منظم تنظيما ذاتيا » مكون من أفراد 
بتعاوئون تعأونا حرا . غير أن النظام ‏ برغم 
ضرورنه ل قد إيكون قاتلا لأنفس الخاضعين 
له . ذلك ان المالغة فى النظام تحول الرجال 
والنساء الى آلات بشرية » وتخنق روح 


الابتكار » وتنفى أمكان التحرر . والطسريق 
السوى ب كما هى الحال ف جميع الأمور س 
هو الطريق الوسط » الذى يقع بن فين » 
بين التحرر 0 الكامل 
فى ناحية أخرى ٠‏ 


ومنئذ القرن الماضى حدث تقدم تكنواوجى 
صاحبه تقدم ممائل فى التنظيم » ذلك 

لأن الآلات المعقدة كان لابد أن يقابلها نفام 
اجتماعى معقد » يرمى الى رفع مستوى الكفاية 
البشرية بمقدار ما ترمى الآلة الى رفع.مستوى 
الكفابة الانتاجية . وكان لابد لكى بتلاءم الأفراد 
مع هذه النظم أن يتنازلوا عن فردتتهم » وأن 
بتكروا تنوعهم » وأن يطابقوا بين أنفسهم وبين 


>> وي 


نموذج مقئن »؛ وأن ببذلوا قصارى جهدهم لكى 
يصبحوا أقرب الى الآلات منهم الى البشر . 
وهذه اللمبالفة نى التنظيم التى أدت الى 
قتل صفة التفرد عند الانسان » عززتها الآثار 
المترتبة على تزايد السكان التى أدت هى الأخرى 
الى أضعاف الصفة البشرية 1 
ان الصناعة ب كلما انتشر 
نسسبة أكبؤ من :غدد. السكان اراي : والحياة 
ف الدن الكبرى بطبيعتها لا تؤدى الى الصحة 
العقلية » ولا توحجد الحرية المصحوبة 
بالمسئولية التى تكفلها الجماعات الصغرة التى 
نفسها بنفسها » وهى الشرطك الأول من 
شروط الديمقراطية الصحيحة . فالحياة فى 


ون 


المديئة تنكر على الأشخاص شخصياتهم » لأن 
العلاقة بين الفرد والفرد فى المدينة لا تقوم بين 
الشخصيات بكلياتها » ولكن باعتبارهم 
تجسيدات اوظائف اقتصادية » أو قوما ببحثون 
عن اللهو عندما يفرغون من العمل . وفى مثل 
هذا النوع من الحياة يميل الأفراد الى الشعور 
بالمعزلة والتفاهة » ولا بجدون لوجودهم معنى. 


ان الانسان من الناحية البيولوجية نوع 
اجتمامى الى حد ميخدرود. وليس حيوانا 
اجتماعيا بكل مافى ذلك من معنى ‏ انه مخلوق 
أشبه بالذئب أو الفيل منه بلحل أو بالثمل. 


والمدئية عامل من العوامل التى 2 


الذئاب ٠.‏ 
القطعان البدائية الى ما بشبه بصورة ساذجة 
آلية الجماعات المعضوية للحشراث الاجتماعية . 
ومما بضاعف العرعة فى هذا التحول فى الوقت 


الحاضرٌ ضغط ا السكانى والتغير 
التكنواو 2 أصبح 1 
شكل لل و التمل 1 0 
بل ومثلا بطاب الاقتراب منه . غير ان مابين 
الت الاجتماعية والانسان المفكر انذى جيل 
لى المجتمع المحدود هوة سحيقة . وحتى 
1 حاول الانسان المفكر أن بحذو حذو الحشرة 
فان هله الفجوة لن تزول . ومهما حاول 
الانسان فانه لن يستطيع أن يتحول الى نظام 
عضو اجتماعى » ومدى ما يستطيع تحقيقه 
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خلق نظام موضوع وهو أبعد مايكون عن التنظيم 

المطبوع . واذا حاول الانسان أن يتحول ا 
مجموعة عضوية متماسكة أشبه بمجموعة النحل 
أو النمل قان يفلح الا فى خلق حكم استبدادى 
كتفولن كر نحن آثرنا قواعد النظام على 
استقلال الأفراد كنا كمن بخضيع الفايات 
للوسائل » كما حدث لعهد هتلر أو ستالين . 


ان العوامل التى تكمن فى التضخم السكانى 
والمبالغة فى التنظيم » ووأد الغردية والحسرية 
الذأتية » وما يفرضه دعاة النظقام » الذين 
برعمون القدرة على توجيه هذه العوامل ‏ كل 
ذلك يدفعنا الى اقامة مجتمع أقرب الى مجتمع 
العصور الوسطى » وسيكون نظام هذا المجتمع 
أشد قبولا من الآفراد بفعل الؤسائل الستحدية 
التى تعاون على فرض الرأى »© مثل تكييف 
الاطفال أثناء تربيتهم »© والتأثير في بالا بحام 
أثناء النوم » بل وبالمخدرات والرسائل الكيماوية 
أحيانا . 1 كان هذا التحكم مقبولا عند فلة 
من الناس © ولكنه بالنسبة الى الكثرة الغالبة 
نوع من الاستعباد , 

قبادة الجمساهر 

واذن فتضخم السكان والبااغة فى التتنظيم 
تحرم المجتمع من اقامة الديمقراطية السليمة ٠‏ 
وتسلط ١اتجهازل‏ الحاكم وسائل الانتصال 
بالجماهير الصسحافة والراديو والسيئها - 
بضمع بين بديه أسلحة قوية تمكنته من اقامة حكم 
مستيف . ومن الوسائل التى تستغل بها هذه 
الحكومات المستبدة وسائل الانصال صرف ار 
الجماهير أل لى هموضوعات بعيدة كل البعد ع 
شئون البناكة والاقتتصاد »© بحيث ف 
للحاكم ان يتصرف بهذه الأمور كما بشاء دون 
وعى من الرعية المحكومة . 

ان هناك فنا جديدا فى دور التكوين » وعلما 
محكم القواعد » يتعلق بقيادة الجماهير » هو اليوم 
محل دراسة بعض الباحثين » واهتمام الساسة 
الحاكمين . واذا ما استوى هذا العلم الجديد 
أصبح سلاحا قويا فى بد اى حاكم مستبد لا يدعوه 
الى الدعابة المعقولة المنطقية لآرائه » وبيسر له 
التسلط على المحكومين عن طريق اللاشعور . 

وقد تخيل هكسلى فى كتابه «العالم الطريف») 
تقدم الوسائل العلمية الى الحد الذى يمكن 
الدولة من فرض الطاعة على الناس بغير مقا 
فالأجنة تصنع فى المعامل وفقًا لدرجات مقئنة » 
بحيث يمكن تقفسسيهها الى فثات متشابهة , 
لا يختلف فى الفئة الواحدة فرد عن فرد . ويمكن 
فوق ذلك تكييف الفئات الدنيا بعد ميلادها 


بحيث ترضى عن أداء الخدمات الوضيعة . 
وبحيث تتحول الى آلات لا ارادة لها . 


هكذا تصاغ الجماهير » بحيث تنطفىء شعلة 
الذكاء فيها » ولا يبقى من الأذكياء الا قلة 
مسحوقة . لآن هذه القلة من الأذكياء تختلف عن 
الجموع التى لا تعقل فى أنها تهتم بالحقائق وتريد 
أن نكم العقل في كل حكم © ولديها عقل تاقد 
يمكنها من مقاومة الدعاية إلتى تفمل فعلها فى 
الجماهير اللاعاقلة . ان الغريزة هى ‏ كما يقول 
هكسلى ‏ التى تسود بين الجماهير » ومن 
الغريرة ينبثق الايمان » ويسير الشعب وراء 
قائده » لا بحيد عنه يمينا أو بسارا الا المفكرون. 
ومن ثم فأن التاريخ هو فى الواقع من صنع 
الجموع . اما الأفذاذ الأذكياء فلا تكون منهم 
مجتمع . انهم يطلبون من القائد الدايل») 
ويصدمهم التناقض والمغالطات » وينظرون الى 
المبالغة فى تبسيط الأمور على انها من الخطاباً 
الأولي ومن أمهات الكبائر التى يرتكبها العقل » 
ولا تقنعهم الشعارات ؛ والأحكام العامة التى 
يلقيها الدعاة بغير حساب ويعتمدون على تأثيرها 
كل الاعتماد . وفى هذا يقول هتلر : ( أن كل 
دعاية فعالة بيجب أن تحصر نفسها فى قليل من 
الفرورات األحة » وأن تنصاغ فى عبارات قليلة 
مالوفة متكررة » لأن التكرار ا وحده هو الذى 
بع فى النهاية فى طبع الفكرة فلأهان الجماهي. 
وعم تعلمنا الفلسفة أن نشك فى الأمور التى تبدو لنا 
. أما الدعاية فتعلمنا أن نعد من البدبهيات 
م رى العقل "أن يتريث فى الحكم فيها 
وبحوطها بالشك . وهدف الزعيم ان يوجد 
'تنماسكا اجتماعيا تحت قيادته ٠‏ والمبادىء التى 
لا تقوم على أسس تجريبية ‏ كما يقول راسل - 
كالماركسية والفاشية توجد درجة كبيرة من 
التماسك الاجتماعى بين الآخذين بها . ومن ثم 
فان دعاية الزعيم يجب أن تقوم على مبسادىء 
يعوزها ألبرهان »© وآلا يكون بين هذه المبادىء 
تعارض . كل تصريح للزعيم يجب أن بلقى بغر 
تحفظ . فكل شىء فى هذه الدنيا اما أسود 
شيطائى أو أي سماوى » ولا يكون رماديا أبدا 
بين هذا وذاك ٠.‏ ان الداعية كما بقول هتلر 
« يجب أن بازم وجهة نظر واحدة باطراد ازاء كل 
مشكلة تعرض له ») . ويجب الا بقر قط بأنه على 
خطأ » أو أن معارضيه قد بكونون على صواب . 
لا تجادل خصمك رأيا براى » بل هاجمه وصح فى 
وجهه . وان سبب لك شيمًا من المتاعب فلتعمل 
'تصفيته . وقد يصدم هذا الرأى الرجل 
الثقف الذى يزن الأمور » ولكن الجماهير تقتنع 
دائما بأن ١‏ الحدق فى جانب المعتدى المتحرك » ٠‏ 


هذه بعض مبادىء الدعاية فى ظل الحكم 
الدكتاتورى الذى يعزز هذا الاتجاه بما بسميه 
(( غسل المع » وهو اجراء يعتمد فى فاعليته على 
استخدام شىء من العنف من جهة » والمعالجة 
النفسية الماهرة من ناحية أخرى . وهو وسيلة 
الدكتاتورى المستبد شرحها 
أددؤيل فى تنبؤاته عن الستقبل فى كتابه 
(( 1986 )) كما شرحها هكسلى فى كتابه ( العالم 
الطريف » . غير أن المهتمين بهذا الضرب من 
الدراسة يرون اليوم أن ١‏ سل الخ )) 7 يجدى 
كثيرا لأنه بعالج أفرادا راشدين بالغين » والأوفق 
أن يبدا التاثر منذ الصفر 4 حتى لا يحتاج 
الطفل بعد النضوج الى عملية « غسل المخ » . 
والأفضل أن 0 كل طفل وفقا لاستعداده » 
حتى يمارس العمل الذى يعد له دون تذمر ٠‏ 
فاذا ما احتاج الى تدريب عقلى معين فى الكبر 
استجاب له دون تساؤل انه يعد لكى يعمل 
عملا بعيئه أو يموت فى سبيله . ولا تمرد 
الا قليل من الطبقة المثقفة العليا » وهؤلاء بفرض 
عليهم « غسل المح » فان فشل نتم 'تصفيتهم 
وابعادهم عن مرآكز العمل الحساسة ©» وان 
اقتضى الأمر اعتقلتهم السلطات أو أبعدتهم عن 
البلاد . غير أن تكييف الأطفال لنظم الحكم 
بوسائل علمية لا يزال أمرا فى بدابته » ومن ثم 
فان « غسل المج » سوف يظل ازمن ما وسيلة 
من وسائل تدعيم الحكم الدكتاتورى . 
عقار السوما 
وبتوقع هكسلى أن تستخدم فى الستقبل 
وسائل كيماوية معينة توجه العقل وجمة 
معينة أو تجعله قابلا لاطاعة الأوامر فى بسر 
وبغير مقاومة . وهذا العقار الكيماوى الذئ 
يخدر الذهن بغية تعطيله عن الاعتراض يسميه 
هكسلى فى ١‏ العالم الطريف » السوما . والسوما 
كما تخيلها تكفل لمن نتعاطاها بجرعات صغيرة 
شعورا بالسعادة » ولمن بتعاطاها بجرعات أكبر 
الرؤيا الخيالية » ولمن بأخذ منها ثلائة أقراص 
بضع دقائق من النوم المرسح . وكل ذلك دون 
آثار فسيولوجية أو عقلية ضارة . وبهمذه 
الطريقة يمكن اساكن العالم الجديد أن يغيب 
فى أجازة عن حالات الحزن ومضايقات الحياة 
اليومية » دون أن بضحى بصحته أو بقدرته 
على العمل . وبالرغم من أن هذه السوما التى 
تخيلها هكسلى لم يخترع لها شبيه بعد » الا ان 
هناك عقاقير كثيرة مستحدثة تؤدى بعض عملها . 
فهناك الهدىء © والخدر © والمثية ٠‏ 
وستطيع الدكتاتور أن بستغفل هذه 
العقاقير لأغراض سياسية » يستطيع أن يؤثر فى 


١ تثبيت‎ 


م 


كيمياء الأذهان 0 أصحابها راضين بحالة 
العبودية . ؛ ان يستعمل المهدئات يخفف 
مم يا ا 
لا يبالى » والمخدر بصرف به أنتباه البائس عن 
بؤسه . ولكن كيف يستطيع الحأكم المستبد أن 
يرغم رعاياه على تعاطى الحبوب التى تذفعهم 
آلى التفكي » 3 الشعور » أو السلوك الذى 
بريد ؟ ربما اكتفى بتوفير هذه الحبوب © وترك 
للناس حرية نعاطيها ٠.‏ وهم قميئون بالاند فاع 
أليها من تلقاء أ: كما بندفعون نحو تعاطى 
الكحول والتبغ . غير أن هكسلى يتصور نوعا 
جديدا من الحبوب له فوق هذه العقاقير ميزة » 
وهى أن يقوى فى آخذها الاستعداد التأثير 
بالابحاء . ومن ثم يستطيع الحاكم أن يبث بين 
المحكومين ما بشاء من دعاية . 

ومن وسائل التأثير فى الجماهير بث الدعاية 
فى اللاشعور مباشرة . وأساس هذه الوسيلة 
التجربة التى. قام بها الدكتور يوتزل ب وهو 
عالم نمساوى مختص فى الأعصاب ب وذلك 
باستخدام آلة خاصة بعرض بها صورة معينة 
على :من )يريد الثاثير فيه » وبعد عرض الصورة 

ثانية أو أقل من ثانية » يخفى الصورة 
ويطلب الى المشاهد اثبات ما ره فيها وهو واع. 
وى الليلة التالية يطلب (١‏ 
يصور على الورق بعض 0 شاهده فى حلمه » 
ولشد ما كانت دهشة بوتزل حينما وجد أن 
ما بثبته الحلم من تفصيلات هو ما أهمله صاحب 
الحلم نفسه ع سجل على الورق ما شاهده 
فى الصورة المعروضة وهو فى بقظته . ومعنى 
ذلك أن الشخص برى فى الواقع. وسسمع أكثر 
مما تعتقد نه راى أو سمخ .وهو فى :وهية 6 وآ 
ما يرى ويشمع دون أن يعلم بذلك سجل فى 
اللاشعور » وقد بوْثر فى الأفكار والشاعر 
والسلوك أثناء اليقظة . وعلى هذا الأمساس 
بيعتمد بعض الدعاة حيئما ببثون دع 
'تفصيلات خفية تكاد لا تدرك أثناء اليقظة 
خلال عرض رواية أو مسرحية »© أو خلال القاء 
خطاب سياسو, » على المسرح »؛ أو فى السيئما » 
أو فوق الملصة . 

ثم من هذه التجربة تطرق الباحثون فى علم 
النفس الى البحث فى التأثير الذى يمكن احداثه 
واشند: ما ل التأثير عند الانتقال 
1 : الى النوم » أو من النوم الى اليقظة . 
فى هذه اللحظات يكون البث قوى الأثر » بل لقد 
اج بعض المربين الى البداية فى اجراء تجارب 
تتعلق بالتعليم أثناء هذه الساعات » التى لا هى 
بالوعى الكامل © ولا هى باللاوعى الشامل 
فى هذه الساعات يكون استعداذ الشخص لقبول 


كه 


لى الشخص ذاته أن” 


الابحاء شديدا جدا » وبخشى هكسلى على براءة 
العقول من قبول الآراء التحكمية يبثها الحكام 
المستبذون فى أمثال هذه الأوقات » ويخشى على 
الحرية الفردية أن نتأثر باستغلال هذه الحقيقة 
. وشك فى امكان بقاء الك 
1 اذا أمكن للعلماء أن يتوصلوا الى 
طرق جديدة التاثير فى العقول والتلاعب بها . 
ومن رأى هكسلى أن تعنى التربيسة بتقوية 
الشخصية بحبث لا تتأثر. بايحاء دجال الأعمال » 
أو الساسة"' » أو أصحاب المذاهب » وتبقى لها 
القدرة على التفكير المستقل » كما يرى ضرورة 
سن القوانين التئ تحرم استخدام الابحاء [الحد 
من حريات الأفراد ٠‏ 


ج . أودويل 


الطبيعة أم الثقافة 

اننا اذا مسسنا الحرية من هذه الزاوبة 
تساءلنا أى العاملين أكثر أهمية فى تكوين الغرد : 
طبيعته » أو ثقافته . واذا أثبتنا أن اللبعة أهم 

اع ب الس ل لاحي 
5 يكون الفرذ أهم من الجماعة التى بت 
اليا لس الي ان أحدا بنكر أن الورائة 
لا تقل أثرا عن الثقافة . فكل فرد فزيد من 
الناحية البيولوجية » وبيختلف عن كل فرد آخر ٠.‏ 
وتبعا لذلك تكون ١‏ يه خيرا عظيما » والتسامح 
فضيلة كبرى »© وتتنجئيد الشعوب على صورة 
واحدة شرا مستطيرا . غير أن الحكام المستبدين » 


ورجال النظام ‏ وراءهم بعض, العلماء ‏ يميلون 
لأسباب عماية أو نظرية الى تخفيف الفروق 
الشاسعة بين طبائع الأفراد ») حتى يسوى بينها 
الى درجة تمكن المتساط من معالجتها والتحكم 
فيها . وبيد أن هكسلى ينبه بشدة الى أن 
الجنس البشرى ليس جحنسا اجتماعيا بالمعنى 
الكامل » ويؤكد أن الأطفال لا بولدون على غرار 
واخد » ولا ينبغى أن نسعى الى تكييفهم وفقا 
لمتطلبات البيئة الاجتماعية © بل يشيقى أن 
سقى لهم على ما بينهم من فروق » حتى يعبر 
كل فرد عن ذاته » فيكون سعيدا بهذا التعبير ٠‏ 
ولو كانت الكائنات البشرية أعضاء فى جنس 
اجتماعى صحيح » ولو كانت ما بينهم من فروق 
من تواقه الأمور > بحيث يمكن تدويبها تماما بطرق 
سيكواوجية معيئة ب او كان ذلك كذلك لكات 
الحرية أمرا لا ضرورة له » ولق الدولة أن 
تضطهد الزنادقة الذين ينادون بها ٠‏ 


ويتخيل هكسلى فى كتابه « العالم الطريف » 
أن نسوية الأفراد ‏ ان أراد الحكام والعلماء ب 
يمكن أن نتم أولا بالتحكم فى الأجنة قبل 
ميلادها » وفى الأطفال بعد ظهورهم فى الحياة ٠‏ 
وان كان التحكم فى الأجنة أمرا خياليا » آلا أن 
حكام الغد القريب فى عالنا هذا الذى أخذ 
سكانه فى التضحم بدرجة لا تطاق »© وأخذ فيه 
المسثولون بالمبالفة فى التحكم والتنظيم » سوف 
يشمكنون بالوسائل العلمية من صب الئاس جميعا 
فى قالب واحد . ولا آمل.فى خلاص البشرية من 
2< فى نربية الأفراد على الحرية 
والحكم الذاتى » تربية تقوم على ادراك ما بين 
الأفراد من فوارق »©» وتقدير قيمة الحرية 
والتسامح والمحبة بين الناس » وهو من لوازم 
هذه الفوارق © النى عليها يتوقف تماسسك 
اللجتمع ٠‏ 

وبختتم هكسكى كتايه « عود الى العالم 
الطريف » بسؤال بطرحه © وهو ماذا عسانا 
فاعلين ازاء هذه المشكلات ؟ ٠‏ وفى محاولة للاجابة 
عن هذا السؤال بقول * 


تستطيع المدارس أن' تنثىء الأطفال على 
الحرية بطريقة افضل مما تعمل الآن . غير أن 
الحرنة كما بين هكسلي فى الفصول السابقة من 
الكتاب مهددة من عدة نواح تا ستسكاتية 6 
واجتماعية » وسياسية © ونفسية . والمرض 
الذى تعانى منه الانسانية اليوم يرجع الى 
أسباب متعذدة متكاتفة » ولا بمكن الشفاء منه 
الا بانواع متعددة من العلاج . ونحن حيئما 
نقابل موقفا انسانيا معقدا” بجب أن نضع فى 


الحسبان جميع العوامل التى لها به صلة من 
قريب أو بعيد » ولا تنسلط الذهن على عامل 
واحد من هذه العوامل . ولا ينفع العلاج 
الا بالنظرة العامة الشاملة لجميع نوا 
المشكلة . أن الحرية مهددة » والتربية من 
أجلها ضرورة لازمة » ولكن هناك أيضا أمورا 
كثرة أخرى بجانب التربية تقى العناية بها 
لانقاذ الحرية الهددة . منها التنظيم الاحتماعى 
من أجل الحربة » وتنظيم الآسرة وتحديد النسل» 
والتشريع من أجل الحرية "ذلك ٠‏ 

واذا بدأنا بالنظر فى أمر التشريع ينيغى أن 
نذكر ان المشرعين منذ الماجت كارتا ( أو العهد 
الأعظم ) قد فطنوا الى ضرورة كفالة حرية الفرد 
البدنية . فقد نص هذا العهد على أن الشخص 
الذى يودع السحن لأسباب قانونية مشكوك فيها 
له الحق فى الاستئناف الى احدى محاكم العدل 
العليا لاستصدار أمر بسمىتاميم» كهءطهه( أى أن 
جسم الشاكى ملكه ولا يجوز للحاكم التصرف 
فيه بالسجن أو الاعتقال الا بناء على محاكمة ) . 

ويصدر هذا القرار قاض فى المحكمة العليا 
للحاكم المحلى أو مدير السجن » وبأمره فيه بأن 
يقدم الشخص الحبوس الى المحكمة للنظر فى 
قضيته فى مدى معين من الوقت ‏ ونلاحظ هنا 
أن الشخص المحبوس لا يقدم شكواه مكتوبة » 
ولا برسل محاميا عنه » وانما بحضر بشسخصه 
( ببدنه كنص القرار ) بيدنه الحى الذى أوذى 
بالنوم فوق الألواح الخشبية » وباستنشاق 
هواء السجن الفاسد » واكل طعام السجن الذى 
تعافه النفس . وهذا الاهتمام بالشرط الأول 
الأساسى للحرية ‏ وهو امتناع المفسايقات 
البدنية ‏ غرورة من الضرورات . بيد أن 
الشخص قد يخرج من السحن » ولكنه مع ذلك 
لا بظفر بالحرية قهو لا بزال أسيرا من الناحية 
النفسية ©» مرغما على أن يفكر » وي ةسسعر » 
ويعمل » كما يريد له ممثلو الدواة أو جهسة 
ما تسعي لصبالحها أن يفكر » ويشعر ويعمل ٠‏ 
وليس بالامكان فى هذه الحالة اصدار أمر تحرير 
عقلى ممائل لما نص عليه العهد الأعظلم من تحرير 
البدن أولا . لآن العقل الحبيس لا بمكن أن يمثل 
أمام القضاة . كما أن الأسير العقلى الذى وقع 


نفسه . أن من بقع 5 
لا بعلم انه فريسة وضحية . 


ون 


سجن لا برى أسواره » فيعتقد انه حر ©» 
ولا يرى قيده الا الآخرون . 

واذا كان من ااستحيل إصدار قرا ار بالتدرير 
العقلى » آلا انه من الممكن اصدار تشريع يحرم 
استعباد العقول بالطرق السيكولوجية » 
وقانون لحماية العقول من الدعايات السامة » على 
غرار القانون الذى يبحمى الأجسام من الطعام 
الفاسد والعقاقير الضارة . فمن الممكن فى تصور 
هكسلى وضع قانون بحد من حق موظفى الدولة 
قدرين وسسكربين بافى سباع الجصري 
الأسير الذى يحكمونه لاتمليم آاثناء الوم ؛ كما 
تملع التأثبى ف اللاشعور بالوسائل العروفة . فى 
محال العامة أو فى التليفزيون » كما بحرم عل 
الرشحين للمجالس الشعبية أن ينفقوة عن بذ 
للدعاية لأنة ؛ أو لبث الدعاية االلامعقولة التى 
تحول العملية الديمقراطية كلها الى ضرب من 
العيث , 

مشكلة التنضسخم السكاني 


غير أن القوانين والتشريعات والدساتير تكاد 
أن تكون عديمة الجدوى ازاء المشكلات الكبرى 
التى بعانيها العالم البوم والتى مبعثها ١‏ لتضخم 
السكاة لى وما بتبعه من مبالغة في التنظيم تعين 
على اجرائه التكنواوجيا المتقدمة . ولقد كانت 
السلطات العليا الحاكمة ‏ عندما كان تيار التحرر 
بعلو ب تشرف من بعيد . أما اليوم » ويفمل 
ضغط السكان فان تيار التحرر آخدذ فى 
الهبوط »© ويتبع ذلك بطبيعة الحال المزيد من 
تحكم أولى الامر فى مصائر البشر . ولا عبرة 
بالشعارات »؛ أو بالاسماء التئ نطلقها على 
ألنظي مثل الدبمقراطية ‏ لاآن الهم هى 

ما بندرج تحت هذه الألفاظ من مسميات . 

كيف «نسئى لنا أن نسيطر على هذه 
العوامل المثرتية عاى التفجر السكانى » والتى 
'تهدد ما ظفرنا به حنى اليوم من حريات ؟ ان 
التفكير السطحي يخيل اليك أن الاجابة عن هذا 
السؤال من الأمور اليسيرة . خذ مثالا لذلك 
مشكلة تضخم السكات 7 0 تيوق +الوارة 
الطبيعية عن الوفاء بحاجة الأفراد . ماذا عسانا 
فاعلين ؟ من_الواضح أن من واجبنا أن نعمل 
بكل سرعة ممكنة على الهبوط بنسسبة المواليت 
حتى لا ترانئفع عن لسبة الوفيات . كما بتحتم 
علينا أن تزيد ‏ بنفس السرعة ب من الانتاج 
الغذائى » وأن نعمل ل ل الاحتفاظ بخصوبة 
التربة » وأن نجد لليورانيوم بديلا بحل محله فى 
حالة نفاده » وأن نوفر الوقود » وأن نبحث عن 
مناجم جديدة للمعادن » وغير ذلك من الحلول . 
غير أن هذه الحلول ميسورة قولا عسيرة عملا . 


ممه 


لابد من الحد من نسسسية الزيادة فى السكان » 
ولكن كيف ؟ ان أمامنا أحد أمرين : اما المجاعة » 
والوباء » والحرب »© أو تحديد انسل ٠‏ اننا من 
غير شك نؤثر تحديد النسل »© غير أن تنفيد 
هذا التحديد يصدمنا بمشكلات فسيواوحية » 
واجتماعية » وسيكولوجية »؛ وأحيانا دبيدية 
كذلك . ولا تزال الوسائل المانعة من حبوب 
وغيرها فى دور التحريب »© وهناك أيضا صعوبة 
توزيع هذه الحبوب على اللايين واقناعهم 
بضرورتها وفائدتها . 

واذا انتقلنا من البحث فى وسائل تحديد 
النسل ومشكلاتها الى ألبحث فى موضوع زيادة 
الموارد الغذائية » والاحتفاظ بمواردنا الطبيعية » 
وجدنا أنفسنا أمام صعاب تكاد أن تتساوى مع 
صعاب تحديد النسل . لابد من تعليم الفلاحين 
واازراع وسائل تحسين المحصول © وتوفير 
الآلات الزراعية » والوقود »4 والرزيوت والقوى 
الكهربية » والمخصبات » والمواشى » وغير ذلك 
لهؤلاء الفلاحين . ولا بد أيضا من تدريب المناس 
جميعا على الاحتفاظ بموآرد الغذاء والثروة .٠‏ 
ان هناك صعوبات جمة اتعتر ضٍ سياسة الزيادة 
فى الموارد الغذائية لا ندخل فى تفصسيلاتها 
ونكتفى بالاشارة اليها لنبين أن المشكلة ليست 
هينة » وبخاصة مع ازدباد السكان »2 وزيادة 
الاستهلاك . 

وكذلك البحث عن حل لمشكلة المبالفة فى 
التنظيم لا بقل صعوبة عن البحث عن <ل لمشكلة 
السكان والوارد الطبيعية . ان الأمر فى ظاهره 
غاية فى السهولة ٠‏ فمن البديهيات السياسية أن 
الساطة تتبع الملكية » ولسئا ننكر أن وسائل 
الانتاج اليوم اما فى بد كبار أصحاب الاعمال 
أو فى بد الدولة . ومن ثم فان أردنا ديمقراطية 


الحكم » فلا مناص فى راى هكسلى من تفتيت 
الملكية على أوسع نطاق ممكن . 
وخذ <ق التنصويت مثالا آخر . انه من 


الوجهة النظرية ميزة كبرى . غير انه من الوجهة 
العملية لا بكفل سيادة الحرية . فان اردنا أن 
نتحاشى الحكم الدكتاتورى القائم على استفتاء 
الشعب ©» وجب أن نفتت التجمعات البشرية 
الآلية الضخمة الى مجموعات صغيرة تحكم كل 
منها نفسها بنفسها باختيارها وتعاون أعضائها » 
وتستطيع أن تؤدى وظيفتها بعيدا عن النظم 
البيروقراطية التى نتسم بها الأعمال الضخمة 


والحكومات الكبرة . 
ان المدن الكبرى الحديثة هى احدى نتائج 
السكان وزيادة ال: ل وفى هذه المدن 


الحياة الانسانية الكاملة التى تسودها 
العلاقات الشخصية المتعددة أمرا مسبتحيلا ومن 


ثم فانا لو أردنا أن نتحاشى الفقر الروحى عند 
الأفراد والجماعات » وجب أن نتخلى عن نظام 
المدن الكبرى » وأن نعيد الى الوجود ااجتمعات 
الريفية الصغيرة » على الأقل أن نعيد تنظيم 

'نتوفر فيها مزايا الحياة فى المجتمعات 
5 اللحدودة » فيتمكن الأفراد من اللقاء 
والتعاون بكامل شخصيتهم » لا باعتبارهم مجرد 
مجسدات لوظائف متخصصة . 


لا مركزية القوى الاقتصادية 

وليس هذا الرأى بجديد فطلما نادى رجال 
الاجتماع المخلصون بضرورة لا مركزية القوى 
الاقتصادية © وتفتيت اللكية » وتشتيت مراكز 
الانتاج » والعودة الى ( الصناعات الريفية » 
فى نطاق محدود © وتوفير الاستقلال والحكم 
الذاتى لكل قسم من أقسام أية مؤسسة 
صناعية كيرى . بل ان هناك من نادى بوجود 
مجتمع بغير حكومة © ينظم على أساس فيدرالى 

من المجموعات المنتجة ») وتحت رعابة نقابات 
اأسمال 7 

وقد أجريت بالفعل تجارب احتواعية فى 
هذا الانجاه ٠+‏ وهى وان تكن فى بدايتها الا انها 
تدل على الاحساس بأن النظام المركزى » والادارة 
المتحكمة » والتنظيم الزائد الذى يفقد ا 

حريتها هى من الأمرا أاض الاجتماعية التى يشسفى 
اي ٠.‏ 

كلنا يدرك الخطر من تركيز السلطة في 
أوايجاركية حاكمة » وأن الحياة فى المدسة 
الحديثة الضخمة تفقد الفرد ذائيته المستّقلة » 
وتجعل منه ذر تهبط به عن مستوى حقه فى 
الانسانية الكاملة . غير أن الدن الضخمة ‏ برغم 
ذلك تزداد تضخما » وما زال نمط الحي 3 
الصئاعية المدنية سسائدا . ونحن نعلم أن 
الديمقراطية فى مجتمع ذ معقد لا تعنى 
0 ل فيما يتعلق ا الصغيرة 
التى تحكم نفسها حكما ذاتيأ » غير أن الحكومات 
الشخمة والأعمال الضخمة تستولى تدريجيا على 


مصالح الجماهير . ومن الواضح أن مشكلة 
نعقيد النظم ‏ من الناحية العمل ع الشيث 
فى حلها أسر من مشكلة ‏ السكان . ومن 


العجيب أننا نعرف فى كلتا الحالتين ما ينبغى 
عمله » ولكن هل بذلنا فى سبيل ذلك أى جهد ! 
كلا ان الرأى العام حتى فى أمريكا ذاتها 
و فىالبلاد الديمقراطية الأخرى »© أخذ يتشكك فى 
النظام الديمقراطي © ويميل الى الرقابة على 
الآراء غير الشائعة » ويؤمن بأن حكم الشعب 
للشب يعاد أن عدن آمرا تتلا ) ويد 


من أن يلقى بزمام الآمور فى أيدى الخبراء . 


المؤسف أن يكون هذا هو الاتجاه السائد » 
واكنه ليس بالأمر العجيب . 

ويشبه هكسلى الحرية بعدرة. الطالن. .ان 
الحركة فى 'أى اتجاه . ولكئنا يجب الا ننسى أن 

من الطيور ما فقد القدرة على الظيران > وتعطلت 
اله » مثل الدودو 3035 الذى تعلم كيف 
بلتقط الطعام دون الحركة الى اعلى » ففقدت 
أجنحته خاصتها » وأمسى طائرا ازشمنيا ٠.‏ 
وشبيه بذلك ما يحدث للانسان . فانه اذا 

ضمن الخبز » وقوت اليوم » قنع بذلك » لآن 
ين من ألناس يعيش بالخبن وحده ‏ أو على 
الأقل اي والملاهى . وفى النهابية كما جاء فى 
احدى روابات دستويفسكى «( يضعون حرياتهم 
تحت أقدام من يحكمهم قائلين : أطعمونا » 
واجعاونا عبيدا لكم ) لآن الجرية كما جاء فى 
الرواية نفسها ‏ عبء لا يحتمله الكثير من 
الناس » وهم يشعرون بالسعادة اذ يلقون 0 
العبء عن كواهلهم على كواهل من يتحمله . 
ويكاد المرء ألا بطالب بالحرية الا اذا أعوزته لقمة 
العيش ٠.‏ 
أن الحكام الستبدين فى المافى انما فشلوا 
لأنهم عجزوا عن تقديم الخبز الكافى والملاهى 
الكافية للرعية » كما انهم كانت تعوزهم الوسائل 
العلمية الحديثة للسيطرة على العقول . وكان 
المفكرون الأحرار والثائرون فى الماضى يظهرون 
نتيجة للتربية التقليدية . وليس فى هذا ما بدعو 
الى العجب . فان الوسائل التى كان يلجا اليها 
المربون التقليديون كانت ناقصة لا تدى الى 
كل التأثير المطلوب . أما التربية فى عهد دكتاتور 
يستغل مخترعات العلم الحديث فسوف توتى 
قطعا ثمارها المرجوة »© بحيث تنشا الكثرة 
الغالبة من البنين والبئات على حب الخضوع » 
ولن يحلم أحد منهم بالثورة . ا يكون هناك 
سبب معقول - فى ادراكهم ‏ لقلب نظسام 
دكتاتورى يقوم على أسس علمية . 
غير أن الدنيا لا تزال حتى الآن بخير ©» 

ولا بزال فيها قدر محسوس من الحرية . واذا 
كان كثير من الشباب الناهض لا يزن الحرية 
وزنها الصحيح ولا نقدرها حق قدرها »© فانه 
لا يزال فينا من بيعتقد أن الكائنات البشرية 
لا مكن أن تحقق انسانيتها كاملة بغير حرية » 
وأن الحرية لذلك شىء ثمين . وربما كانت القوى 
التى تهدد الحرية اليوم أشد من أن تقاوم على 
مدى طويل » الا أن الواجب بحتم على البشر أن 
يبذلوا قصارى الجهد فى مقاومة هذه القوى 
والمحافظة على حريتهم المهددة . 


محوود م<مود 


لذن 


8 إن الابيعنت اللتعصب عدر سائل 
لنزدوج »؛ ميت اننت الليبرالئت 
الأبيهت صربن ناتك 

8 ابت اللوت لبس صفة (نسانية أع 
شئميية ء بل إنه عقيقة سياسيظ”- 


« بع . بطر وبجت ٠»‏ 


سنتناول فى هذه المقدمة مكانة الرجل الأسود ف الرواية الأمريكية عامة » ثم فى الرواية الأمريكية المعاصرة 
على وجه التحديد ., وسوف يتضح لنا من هذه المقدمة أن الرجل الأبيض يستخدم فى كثير من الأحيان مجموعة 
من ١‏ الاكليشهات » والأفكار ١‏ التى تتعارض مع الواقع عندما يصور شخصية الرجل الأسود فيما يكنب 
من اعمال روائية » الأمر الذى يجعل تصويره لها محدودالأفق مهما بلغ فى درجة عمله فالروائيون الأمريكيون كما 
يفول ١‏ سترلنج براون » فى « الزنجى فى القصس ةالأمريكية )») ( 191517  )‏ يظلمون الزنوج فى أدبهم مثلما 
يظلمهم الرجل الأبيض فى مجريات الحياة العادية . ومندلائل هذا الظلم والتجنى أن الروائى الأمريكى الأبيض 
يوتم بابراز ما لمشكلة اللونين من أثر فى نفس أقرانهمن البيض » بمعنى أنه يعالج الرجل الأسود من وجهة 
نظلر بيضاء » وليس من حيث أنه رجل أسود تجرى فعروقه الدماء الزنجية ٠‏ 


ولكن بظهور كوكبة من الكتاب السود اللامعين ف الثلانيئات من هذا القرن » بدا الادب الأمريكى يكس 
صورة جديدة عن الرجل الأسود تعنى باستكناه مشاعردمن حيث أنه رجسل سود يعيشى حياته مثلما يعيش 
الرجل الابيض حياته » وليس تجسيدا ينأى عن الواقعلبعض الأفكار الجردة أو الكسبقة . وساعد على رسم 
الصورة الجديدة على هذا النحو مايعرفه هؤلاء الكتاب السود من دخائل قومهم من ناحية » وما يتمتعون به 
من اصالة فنية من ناحية أخرى . ولكن الغريب ف الأمرأن هذه الصورة الجسديدة لا تزال متائرة ف كثير من 
المواضع بافكار الرجل الأبيض القديمة التقليدية عنالرجل الأسود : 
اعتاد الكاتب الأمريكى الأبيض أن يصور الزنجى فىآدبه بمزيج من العواطف الكنناقضة التى تجمع بين القت 
والخوف والتعالى والرهبة والافراط فى العواطف الرخيصة . وأففى هذا التصور الخاطى: الى رسم 
صورة له لا تتفير » هى أبعد ماتكون عن الواقع . فقدلاح الرجل الأسود كظل أكثر من كونه انسانا تنبض عروقه 
بالحياة » ومشكلة اجتماعية إكثر من كونه بشرا من لحم ودم . واستقر فى أذهان البيض أن الزنجى خادم أمين 
للرجل الأبيض على أحسن تقدير » أو عبئا ألقته ظروف الحياة عليه على أسوأ تقدير . وانتهى الأمر بهسذا 
التصور الخاطىء للرجل الأسود الى خلق أنماط روائية جامدة لا يصدقها العقل ولا تنمشى مع الواقع » والى 
توهم خصائص زنجية ثابتة تقتفى من الكاتب ابرازهاكلما عن له أن يرسم أية شخصية سوداء سواء اتخذ منها 
موقنا عاطفا أو ماقتنا ٠‏ 
هذه الصورة الرومانسية للرجل الزنجى على أنه خادم الرجل الابيض الآأمين شىء قديم تمتد جذوره الى 
« ديفو » ( .155 ب 1081 ) على أقل تقدزير . ولعل شخصية « ولسى ».التى رسمها « فوكنر » فى روايسه 
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« التصحيح والفضب » نموذج رائع لا يبارى للخادمة التى تتفانى فى خدمة أسيادها , وتصور الرواية الأمريكية 
فى بعض الأحيان الزنجى على أنه خادم يثبر الضحككا يبذله من جهود تكلل بالنجاح من أجل التوهسرب من 
عمله واستفلال مخدوميه البيض . وفى بعض الأحيانالأخرى يلعب الزنجى دور الانسان الذى يدخل البهجة 
والسرور على قلب الرجل الأبيض بما لديه من مواهبموسيقية فطرية . وهتاك تقليد روائى أمريكى راسخ 
يصور الرجل الاسود بأنه يفوق الرجل الأبيض فىحربته وانطلاق غرائزه » وانه أكثر مله صحة فى 
شئون الجنس . فقد كتب ( شيرود أندرسون » فىروايته الضحك الأسود ( يقول » : ( اذا لم تكن واحدة 
من الزنجيات قد عشفتك » فانك لم تعرف العشق فىحياتك » .. ويسمى الروائى الأمريكى الزنجى المعاصصر 
« رالف اليسون ») هذه النظرة التى تمجد فطرة الرجلالاسود بالفطرة الرعوية » وهى نظرة تقترب من فكرة 
الهمجى النبيل ») التى استحدثها ( جان جاك روسو » » واقنفى أثرها كل من جاء بعده من الرومانسيين . 
ويتسم موقف ( سول بيلو » من الرجل الأسود بقدرغير قليل من هذه الرومانسية . 

وبمثل الرجل الأسود أحياثا ب فى نظر الكاتبالأبيض ‏ القدرة على ممارسة الشر , ويتجلى لنا هذا 
فى قصة ( هبرمان ملقيل » « بنييتو سيرينو » التى نقرا فيها عن حركة تمرد دموى يتزعمها زنجى يدعى 
« بابو » ضد الرجل الأبيض على ظهر سفينة تنقل بعض العبيد . وينجح الزنوج » فى بداية الأمر » 
فى القاء الفبض على ١‏ سيريئو » ربان السفيئة . ولكن تمردهم ينتهى بالاخفاق والخضوع لسلطان ربان السفيئة 
الأبيض . وبالرغم من هذا »© فان تغيرا جوهريا يصيب شخصية هذا الربان . فقد أضحى بعد أن اصطدم 
بااشر الأسود الفظيع ©» رجلا خائفا مذعورا محطما . ويرمز ( بابو » » زعيم الزنوج المنحررين ©» الى قوى 
الشر الهائلة . ولكنه يرمز فى نفس ااوقت الى احساس الرجل الأبيض بوطأة الذنب بسبب استعباده الرجل 
الأسود » ومن ثم كانت فظاعنه وبشاعته . ونحن نجدفى رواية « ميلقيل » ما نجده فى كثير من الروايات 
الأمريكية من أن الرجل الأسود يمثل احساس الرجل الابيض بااذنب © وباللعنة التى أنزلها الله به . 

ولعل « فوكئر » هو أكثر الروائيين الأمريكيين تناولا أشكلة السدود من هذه الزاوية , ففى روايته 
« الضوءه فى أغسطس ») يتراءى الرجل الأسود لامرأة بيضاء اسمها « حوانا بيرون » على شكل صليب . فى 
حين ينخذ الرجل الأبيض فى مخيلتها صورة رضيع »وكانه مصلوب عليه . ولكن احساس الرجل الأبيض 
بالذنب فى هذه الرواية يزداد تعقيدا » فيقتل رجلاأسود يدعى « جو كريسماس » ثم يقوم باخصائه » أى 
أن احساسه بالذنب يدفعه الى صلب غيره بدلا هنأن يصلب نفسه . ولكن دم الرجل الأسود ينبثق من 
جسده غزيرا فنيا » رمزا لحسد الرجل الأبيض وفزعه!اجنسى منه وسخطه عليه . ويضفى « فوكئثر » فى 
روايته على الرجل الأسود صفة ااسيح المعذب اللضطهدالذى يفدى العالم بدمه . ويشيع تصوير الرجل 
الأسود على هذا النحو فى كثير من الانتاج الروائىالأمريكى . واهم ما يرمز اليه ( جو كريسماس » 
هو غربته عن هذا العالم : فهو لا يعرف اذا كان زنجياام لا » كما أنه لا يشعر بالانثماء لابجنس الأسسود 
والابيض على حد سواء . 

ولا شك أن غربة ١‏ كريسماس » » عن هذا العألم وبحثه عن هويته يمثلان أحد اأوضوعات الحيوية التىتلح 
على أى أدب روائى يعرض كشكلة الزنوج فى مجتمع أبيض . 

ويعالج بعض الكتاب الأمريكيين البيض فكرة ١ازنجى‏ كمسيح معذب مصلوب بأسلوب لا يخلو من السخرية » 
وان كان لا يخلو من العطف والاشفاق كذلك , كمايفعل ( كارسون ماك لارز » في روايته « ساعة حائط 


بدون عقارب » » وفيها يقول « جستر » أن المسيح لو ولد مرة ثانية الآن » لكان رُنجيا . وفى فيرها من 
الروايات ,. 

ويتضح نا مما تقدم أن الروائى الأمريكى الأبيض يعالج الرجل الاسود فى رواياته فى أنماط متكررة تكاد 
أن تكون محددة ثابتة ٠+‏ فهو خادم الرجل "١‏ ارة » وهو رجل يثير ضحك البيض منه ا يبذله من 
جهد للتخفيف من أعباء واجباته ولاستفلال ثقة مخدومه فيه تارة آخرى . وهو البدائى الذى يتمتع بالمنعسة 
والباأس الجنسى وبفطرة سليمة أحيانا » أو بالقدرةعلى ممارسة الشر الفظيع أحيانا أخرى . وفوق هذا 
كله فهو السيح الجديد الذى يصلبه الرجل الأبيض ويسفك دمه هذه هى الصورة النمطية التقليدية التى 
يرسمها الروائى الأمريكى الأبيض للرجل الأسود فيمايكتبه من أعمال آدبية . ولكن هذه الصورة بدات 
تختلف عما كانت عليه بظهور روائيين موهوبين منالزنوج منذ الثلائينات والأربعينسات . ومع ذلك 
فان الكاتب الأمريكى الزنجى حتى يومنا الراهن لم يتخلص نهائيا من صورة الرجل الأبيض التقليدية 
عنه ٠.‏ ففى رواية « الرجل الخفى » التى كتبها الروائى الاسود « رالف اليسون ») نرى صورة بشعة لرجل 
زنجى بعاشر ابنته وهى صورة تتفق مع ما يراه الرجل الأبيض فى الرجل الأسود من وحشية وبشاعة , كما أن 
روايات « جور . وليامز » تحدثنا عن قهر الرجل الأبيض وأخصائه الرجل الأسود » وهى صورة تستمد 
جذورها من اعتقاد الرجل الابيض بتفوق الزنجى الجسى عليه . بل ان أدب ١‏ جيمس بولدوين » الروائى نفسه 
لا يخلو من مثل هذا الاعنقاد . ومهما يكن من أمر »© فلا شك أن قدرة الكاتب الزنجى المعاصر على تصوير 
مشاعر الزنوج أقرب الى الحقيقة والواقع من تصوير الكاتب الأبيض لها . وليس هناك من شك كذلك فى 
أن الروائى الأمريكى الأسود اللمعاصر يسعى جاهدا للفكاك من الصورة التقليدية التى رسسهها الكاتب 
الابيض له © دغم تآثره بها أحيانا , ويقول « جيمس بولدوين ) ان الزنجى الامريكى لم يعد فى استطاعته » 
بل انه لن يسمح مرة أآخرى أن تسيطر عليه الصورةالتى رسهها الأمريكى الأبيض له .. ويعبر ما يقوله 
« جيمس بولدوين » فى هذا الصدد عن رغبة الكتابالسود جميعا فى التحرر من الانماط ١‏ والكليشهات » 
الأدبية التى خلفها لهم أسلافهم من الأدباء وخاصةالبيض منهم . 


ذلك فى باريس عندما دخل فى شبابه فى د 


اش حامى الوطيس 


مشكلة التفر 


يجدر بنا بعد أن عرضنا لمكانة الرجل الأسود فى 
الرواية الأمريكية بوجه عام © أن نمرف مكانته فى أدب 
جيمس بولدوين » الروائى بوجه خاص ٠‏ ولكن بالنظر 
الى انه واحد من أكبر زعماء الزنوج فى أمريكا » فان 
فى مشكلة التفرقة العنصرية له دلالته الخاصة . وقد نشر 
« بولدوين » طائغة كبيرة من المقالات فى كتب © ضمنها رايه 
فى هذه المشكلة تحمل العناوين التالية » ( مذكرات ابن أهل 
اليلد » ( هه ) © ( وليس هناك من يعرف اسمى » 
(941! ) 2 و« سستتلدلع الثيران فى المرة القادمة ») 
رعكخل)ء 


وفى حوار أجراه الكاتبان الانجليزيان « كولين 
ماكنيس » » و ١‏ جيمس موسمان ) مع ١‏ جيمس بولدوين » » 
عرضه تليفزيون ال « ب . ب . مى » البريطانى ثم نشرته 
مجلة « انكونتر »6 فى عددها الصادر فى بوليو 1136 » يلقى 
هذا الكاتب الزنجى ضوءا على موقفه من مشكلة الزنوج 
فى الولايات المتحدة ٠‏ 

يقول « يولدوين » فى هذا الحوار انه لا يزال يذكر 
اللحظة المريرة التى استشعر فيها من أعماق روحه مقتا 
لا مزيد عليه للرجل الأبيض © ليس لأن هذا الرجل الأبيض 
كان يخيفه فحسب © بل لأنه يمعن فى تعذيبه أيضا ٠‏ كان 


مع صديقته » وهى فتاة نرويجية بيضاء ٠‏ وسألته الفعاة 
الترويجية عن السبب فى الكراهية المشبوبة التى يحملها 
للبيض »© فاق لها ما رآه حيئذاك من أسباب لبنضه 
الشديد . واعترضت عليه الفتاة بقولها ؛ « ليست هذه 
هى الأسباب الحقيقية لكراهيتك للبيض . انك نكرههم 
البياض بشرتهم ) ونى تلك اللحظة أحس « بولدوين » 
بالكلئات تفوص فى روحه © لأنه أيقن من صدتقها . 
وبضيف هذا الكاتب الأسود أنه لا يذكر أن والده كان يبث 
فيه أيام الطفولة كراهية الرجل الأبيض . ولكنه كان 
يدرك طيلة الوقت أن أباه يحمل الكراهية الصامتة له ٠‏ 
ولم يفاتح الأب ابنه فى هذه الكراهية الا بعد أن شب على 
الطوق ٠‏ 


وعندما تساءل « ماكئيس © عما اذا كانت الكراهية 
غرورية وخلاقة فى بعض الأحيان ©» أجاب « بولدوين » 
بقوله انه من الجائر أن تكون الكراهية خلاقة وبئاءة أحيانا 
ولكنه يعترف بأن الكراهية التى اعتملت فى صهره أيام 
الشباب كانت من النوع المدمر للنفس أساسا ويقول انه 
لا يستطيع أن ينحى أبنبساء جلدته باللائسة لقتهم 
الرجل الأبيض » لآن هذا القت طبيعى وله ما 
ولكنه يضيف أنه يخثى على روح الرجل الأسود مغب 
القت المدمر للنفس © فهو بمثابة السم الزعاف الذدى 
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يشتى الروح ويفتك بها ٠‏ وفى رايه أن مشكلة الرجل الأسود 
الحقيقية ليست قاصرة على مطالبته بالمساواة بالرجل 
الأبيض . فمشكلته الحقيقية تنلخص فى بحثه عن الحرية 
وعن هويته الضائعة . ولكن « بولدوين » يدين عنصرية 
الرجل الاسود التى تقترن بالرفبة فى التشفى والانتقام » 
كما أنه يستدكر دصسوة الزعيم الزنجى « مالكولم اكس ») 
الى الالتجاء للعنف باعتياره الوسيلة الوحيدة الناجعة 
الحصول زنوج الولايات المتحدة على حقوقهم المهضومة ٠‏ 


ويتضح لئا من هذا الحوار أن والد « جيمس 
بولدوين » الذى كان يشتغل مبشرا انجيليا أراد لابنه أن 
يترسم خطاه ونزولا منه على رغبة والده » أصبح بالغمل 
مبشرا فى سن الثامنة عشرة استمرت ثلاثئة أعوام . 
ولكنه نبذ؛ التبشير بعد انقضاء هذه الفترة . وعندما 
علق (( ماكئيس » على أدبه الروائى قائلا ان المرء لا يستطيع 
من خلال كتاباته وحدها أن يتكهن بموقفه من الدين والله » 
صرح « بولدوين » بأنه ليسن مؤمنا بكليهما بأى معنى من 
الممسانى » وأن الشىء الوحيد الذى يؤمن به هو حب 
الانسان لاخيه الانسان ٠‏ وفى رايه أن هذا الحب لين 
دموة للسلبية والاستسلام كما يحلو لبعض الئاس أن 
يظئوا » بل انه شىء ايجابى يستطيع أن يغير به الانسان 
العالم الذى يعيش فيه , 


دوقف الشسباب المتمرث 


ويعبر « بولدوين » عن عدم رضاه عن موقف الشسسباب 
الامربكى التمرد من مشكلة الجنس . ذلك لآن الشباب 
الأبيض الذى كثيرا ما يظهر فى شوارع نيويورك وحدائقها 
العامة متابطا ذراع فتاة سوداء » أو الشباب الأسود 
الذى بفعل نفس الثىء مع فتاة بيضاء © لا يفمل أكثر من 
أنه بعلن عن نغسه بطريقة يائسة . وليس هذا الحب 
العلنى فى حقيقته سوى ١‏ شارة » مميزة أو ١‏ زى موحد » 
يرتديه الشباب الأمريكى للدلالة على تحرره ٠‏ وير 
« بولدوين » أنه أجدر بهذا الشباب أن يلزم بيته ويمارس 
فيه ما يشاء من ألوان هذا" العشق المختلط الملون بدلا 
من أن يستعرضه فى الغلن ليبرهن للآخرين وليس لانفسهم 
انهم احرار لا يرسفون فى القيود . ولا يعتبر « بولدوين » 
هنذا المسلك غريبا فحسب »© بل انه يحرف التمرد الأمريكى 
الحقيقى بعيدا عن مجراه الطبيعى المثمر ايضا © لان 
هؤلاه الشباب يكتفون © فى لهاية الأمر » بمظهر التمرد 
كبديل للتمرد ذاته ٠‏ 


يقول « بولدوين » فى هلا الحوار انه ينفر من 
المديئة ويمقتها » بالرغم من أن كل أحداث رواياته تقع 
فى المدن وليس فى الريف . وب أنه نشأ فى نيويورك »© 
وأن تجربته فيها مريرة تدعو للانقضاض © وأن هذه 
المدينة الكبيرة أشد ما تكون فى وحدتها ووحشتها . وعندما 
ساله « موسمان » اذا كانت فرص الزنجى ©» بطبيعته 


العاطفية البكر ©» فى تجديد شباب المجتمع الأمريكى الآلى 
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الذى تفيض من غروثه دماء ألحياة © توق فرص الرجل 
الأبيض فيه » اجاب بقوله أنه يتمنى أن يحتفظ الرجل 
الأسواد بما يتميز به من . شهوانية وطاقة . وعاطفة متأججة 
حتى ينقد بها المجتمع الأمريكى مما أصابه من عقم وذبول 
واضمحلال . ولكنه يرى أنه من المحتمل أن تنضب فى الزنجى 
ينابيعه المتفجرة بالطاقة والحيوية اذا قيض لسلطان الرجل 
الابيض أن يئول اليه ٠‏ 


ومما يؤكد أن « جيمس بولدوين » يمقت العنصرية 
البيضاء والسْوداء على حد سواء أنه يقول ان مشكلة 
السود من اختراع الرجل الأبيض دون أن تنهض على أى 
أساس من الصحة . وأنه ليس هناك فى أمريكا ب فى 
الأمر ‏ بيض وسود » ولكن فيها أولاد زنا ٠‏ وفى اعتقاده 
أن وشائح القربى تربط بين الأمريكى الأبيض والأمريكى 
الاسود © وأن مشكلة الرجل الأبيض تنحصر فى أنه يتنكر 
لقرابته الى آأخوته واخواته السود . وهو يبفض البيض 
الذين يدعون للتفرقة العنصرية بنفس القدير الذى 
يبغض به الليبراليين البيض الذى يناهضون التفرقة 
العنمرية . أن الأبيض المتعصبٍ عدو سافر فى حين أن 
الليبرالى الابيض صديق زائف . وتنطوى الليبرالية 
البيضاء على موقف شبيه بموقف «شقيتزر » الذى ينظر 
الى الرجل الاسود على انه أخو الرجل الأبيض 4 ولكن, 
الرجل الأبيض الخحمه الاكبر . فالسبب فى كراهيته 
لليبراليين البيض »© اذن © هو أنهم يتخلون موقفا قائما 
على الاستعلاء الأخلاقى والاحساس بالتميز الحضارى 
والديئى »© فى حين أن العلاقة السليمة بين البشر يثبغى 
أن تنبئى على المساواة فى الأخد والعطاء ٠‏ ويرفض «بولدوين» 
أن يفسر النقاد أعماله الادبية على أنها تصوير للموجدة 
والحقد الابدى الدى يجيش فى نفوس السود والبيض معا » 
فرواياته ‏ فى رأيه ب تصوير لما بيئهم من سوء تفاهم ؛ 
يهدف أن ينظر البيض الى السود على انهم مجرد آدميين ٠‏ 
مجرد بثر ٠‏ 

ويشرح « بولدوين » طبيعة المشكلة' المنصرية فيقول 
ان الأمريكى الأبيض ‏ عندما ينظر الى الرجل الأسود ‏ 
فائه لا يغيب عن باله سيادة أجداده فى المافى عليه واستعباده 
له . ويخلق هذا المانى المشحون فى ضمير الرجل الأبيض 
احساسا دفينا بالانئب يزيد المشكلة تفاقبا وتعقيدا ٠‏ 


ويشير « جيمس بولدوين » فى حواره الى أنه يسعى ٠‏ 
الى أن يكون نموذجا حيا لما ينبغى أن تكون عليه العلاتة بين 
السود والبيض حتى يقتدى به الآخرون » ويحتذوا حلوه ٠‏ 
ولكنه يعترف بأن المسثوليات العامة الملقاة على ماتقه 
بوصفه واحدا من زعماء الرلوج تشكل خطرا داهما 2 
كأديب © ويفرض على حريته كفنان خلاق قيودا لم يكن 
لها وجود عندما كان كاتبا مغمورا لا يشان اليه بالبئان . 
ويقول « بولدوين » فى هذا الشأن انه بالرعم مما تلفن من 
أهمية » فان الحياة تفوق الخلق الفنى فى أهميتها , وليس' 
للخلق الغنى أهمية الا بقدسر ما للحياة ذاتها من أهمية ٠‏ 


ولعل أخطر ما يتهدده كفئان خلاق أنه الآن يحس قبل 
شروعه فى كتابة أى شىء أن هناك جمهورا غير منظور من 
القراء يقف منتظرا كل ما تخطه بده حتى يحكم 
عليه من ناحية نفعه لقضية الزتوج » او الاساءة اليها . 


ويختتم « بولدوين » حواره بالحديث فى الشاكل 
الجنسية . ويسأله « ماكنيس 4 عن موقف الكاتب العاصر 
من قضية الجنس » وما له من أثر فى موقفه من قضية أخرى 
هى قضية الأقليات © واذا كان الكتاب الشواذ من الناحية 
الجنسية أقدى من غيرهم » بحكم انتمائهم الى أقلية جنسية 
منحرفة ©» على تفهم مشكلات الأقليات والعطف عليها ٠‏ 
ويجيب « بولدوين » عن هذا السؤال بقوله ان الصواب. 
يجانبنا اذا نظرنا الى رغيات الجسد بعين الريبة والشك ٠‏ 
وليست الأقليات الجنسية المنحرفة الا ضحايا نظام ينهض 
على تعذيب الجسد والتشكك فى رفباته . وفى رأيه أنه 
ليس هناك خلاف حقيقى بين شواذ الجدى وثيرهم من 
الناس العاديين ويضسيف الى ذلك قوله انه من المحتمل 
أن يكون الكاتب النحرف جنسيا أكثر قدرة من غيره 


على استكناه هوية الأقليات وعلى تقدير ظروفهم ٠‏ 
ولكنه من الجائز كذلك أن يتحول الشواذ جنسيا الى فاشيست 
أو سادبين يجدون متمة فى تعذيب الآخرين ٠‏ ويعلق 
« بولدوين » على السياسة التى تنتهجها بريطانيا للتخفيف 
من مشكلة الزنوج عن طريق فرض القيود على هجرتهم اليها » 
فيصفها بأنها نوع من الهروب الجبان من الشكلة بدلا من 
مجابهتها . ولكثه يمترف بأن معاملة انجلترا للزنوج الذين 
يعيشون فيها كريمة ومشرفة اذا قورنت بمماملة بعض 
الدول الأخرى ‏ مثل أمريكا - لهم ٠‏ 


اللون ٠+‏ حقيقة سياسية 


يمتبر 8 جيمس بولدوين » واحدا من كتاب السيرة 
الذاتية أساسا . وذلك لآن مقلاته ورواياته على حد سوام 


نتضمن قدرا كبيرا من تجربته الشخمية ٠‏ وتميطا هذه 


القالات اللثام عن مدى انعكاس تجربته الشخصسية 
فى انتاجه الروائى » كما أنها تميط اللثام عن بعض تجاربه 
فى القارة الأوربية التى أقام فيها 2 بولدوين » وفتا طويلا 
ليختفى فيها هربا من لون يشرته . وى باريس ألقى 
البوليس الفرنى القبض عليه » وزج به فى الجن بتهمة 
زور مفادها أنه أخفى ( ملاية » سربر مروقة . ويذكر لنا 
« بولدوين » فى احدى مقالاته انه فى مطلع حياته أثنساء 
وجوده فى أوربا أصيب بانهيار عصبى اضطره للاستشفاء فى 
احدى مصحات سوسرا » يسبب تمزقه الداخلى واحساسه 
بالضياع . وعندما زار احدى قرى الآلب © استقبله أهلها 
على أنه مخلوق عجيب لأنه لم يسيبق لهم أن راوا زئجيا 
من قبل ٠‏ ويتضح لنا من مقالاته آنه يعطف على قضسية 
الزنوج الكسلمين فى الولايات المتحدة . وقد النقى يزعيمهم 
العروف الحاج محمد الذى أصبح « مالكوام اكس » 
خلفا له ب وتحدث معه » ولكنه يرفض دعوتهما المتطرفة الى 
استخدام العنف . ويوجه « بولدوين » انذارا يائسا مخلصا 
حارا الى الرجل الابيض يناشده فيه أن يفمل شيئًا جادا 


لحل الشكلة المنصرية قبل أن تتفاقم وتتخذ لنفسها مسارا 
مفضيا الى التهلكة والدمان . وينصح الأمريكى الأبيض بأن 
الحفاظ على مصالحه يقتضى مته ايجاد سبيل للتعايش مع 
الرنوج ٠‏ فهناك قانون صارم مروع يحكم الحياة . مؤداه 
أن الانسان لا يستطيع أن يتنكر لانسانية الآخرين الا اذا 
تنكر لانسائيته هو ٠‏ ويرى بعض الناس أن الحل لشكلة 
الزئوج يكمن فى اتاحة فرص التعليم أمامهم . ولكن «بولدوين» 
يعتقد أن مشكلتهم بالدرجة الأولى سياسية وجنسية وليست 
تمليبية . وفى هذا الصدد يقول أن اللون ئيس صسفة 
انسانية أو شخصية بل انه حقيقة سياسية . وهو ينصح 
البيض ألا ينساقوا وراء الرغبة فى العبل على خلاص غيرهم 
من الئاس بل أن يبدءوا بالعيل على خلاص انفسهم * 


ه16" 


مأساوية المصير البشرى 


كتب « جيمس بؤلدوين » الأعمال الروائية التالية : 
« اذهب وأعلن الخبر من قمة الجبل» ( 1567 ) »4 
و« حجرة جيوقانى » ( 1١66‏ ) »© « بلد آخر » ( 1551) ٠‏ 
ونعالج فى أعماله الروائية موضوعات لها صفة الشمول 
الانسانى مثل الحياة والموت والعواطف الانسانية المتأججة 
والشرف والجمال والفظاعة والرصب . وهى موضصوعات 
استائرت باهتمام الأدباء الخلاقين فى كل مكان وعلى كافة 
العصوى مندذ عصر الاغريق حتى الآن ٠‏ 


تعتبر رواياته الأولى « اذهب واعلن الخبر من قمة 
الجبل » أهم رواياته من الناحية الفنية على الاطلاق . 
وتعالج هذه الرواية موضوعى الحياة والدين ٠.‏ وكيفف 
أنهما قادران على البناء والتدمير فى آن واحد ٠.‏ وتصور 
هده الرواية » بما تشمل عليه من فشل وعنف واغتصاب 
للأعراض بكلله الوت فى تهاية المطافف © مأساوية المصير 
البغرى ٠‏ ففيها نقرا عن ثلاث زيجات فاشلة ©» وثلاث 
حوادث اغتصاب للعرض ومراودة عن النفس » وقصتى 
غرام تنتهيان نهاية أليمة محزنة ©) فضلا عن أن أربعة 
من شخصياتها القادرة على الحياة السعيدة تقابل حتفها 
بطريقة عنيفة ٠.‏ وشخصية الرواية الأساسية شماس 
كئيسة زنجى من الجنوب اسمه « جابرييل » » وهو رجل 
طافية مستبد معتد بنفسه » ليست حياته الخاصة فوق 
مستوى الشبهات © فقد تروج « جابربيل » مرتين » وأنجب 
من عشيقة ثالثة طفلا غبر شرعى . فى الرة الأولى تروج 
« جابربيل » ( ديبورا » وهى ملاك عاقر حزين اغتصبها 
البيض فى يوم من الأيام ٠‏ وفى المرة الثانية تزوج ( اليزابيث » 
التى النتحر عثيقها الجميل المقهور بسبب قسوة رجال 
البوليس البيض ووحشسيتهم بعد أن حملت منه ولدا أسمته 
« جون » » تبناه جابربيل وتعهده بالتربية . واذا لم يكن 
جابرييل مسئولا عن سقطة زوجتيه الأولى والثانية © فانه 
مسئول عن زلة فتاة جميلة من الجنوب اسمها « استن » » 
أنجب منها ابنا غير شرعى اسمه ( رويال » لقى حتفه فى 
صدام اشتبك فيه مع عصابة من البيض . وفضلا عن 
ذلك »© انجب « جابربيل » من زوجته الثانية « اليزابيث » 
ثلائة أولاد أكبرهم يدعى ( روى » شب على التمصرد على 
السلطة وانكار الدين . ولكن الرواية تتصور رجوعه الى 
' حظيرة الدين عندما بلغ الرابعة عشرة من عمره . 


وتوحى الينا أحداث هذه الرواية العنيفة بأنها تنتمى 
الى النوع المعروف بالميلودراما . ولكن هذا الانطباع يجانبه 
الصواب . ف « بولدوين » لا يجمل شخصياته الروائية 
تنعذب أو تموت الا اذا اقتضت الضرورة الفئية ذلك . 
فالمأساة فى روايته تبع من دخيلة طبائع هذه الشخصيات 
وليس من خارجها . ومن الواضح © رغم أن « بولدوين » 
لا يصرح بدلك © كما يفمل فى أعماله الروائية الأخرى © أن 
مصير شخصيات روايته الأولى ليس سوى نتيجة حتمية 
لسياسة التفرقة العنصرية التى تنتهجها الولايات المتحدة . 
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ويشكل ألدين هنا حجر الزاوية فى هذه ألروأية ٠‏ وفو 
ليس مجرد طقوس وشعائر يمارسها الرجل الأسود » بل 
انه جزء لا يتجزا من معاشه اليومى » يسيطر على كل 
مشاعره وما يأتى به من أفمال . ويتداخل الدين فى نسيج 
هذه الرواية الى درجة أنه لا يمكن قصله عنها . واذا عن لنا 
أن نستبعده منها » انهارت الرواية من أساسها » وأصبحت 
خالية من كل معنى أو مضمون ٠‏ ويتضح لنا من هذه الرواية 
أن مغهوم الدين عند الرنجى يختلف عن مفهومه عند الرجل 
الأبيض . فالدين عند الزنجى يقترن بشهوة الجسد بصورة 
يندر أن يعرفها الرجل الأبيض »© يمارسه الرجل الأسود ى 
محن الكتيسة كأنه يمارس جماعا جنسيا مقدسا. 
ومسيحية الزنوج تختلف عن مسيحية البيض كذلك فى أنها 
لا ترفض الجسد أو تخجل منه . فضلا عن أن الدين علد 
الزنجى يشكل أساس حياته الاجتماعية » فهو الاطان 
الاجتماعى الذى يوجه حركته ويحدد اتجاهه . وأهم من هذا 
وذاك أن الدين ‏ بالرغم من أن الكاتب لا يشير الى ذلك 
صراحة ب يشكل بالنسسبة للزنجئ نوعا من الاعتراض 
الأخلاقى على سوء معاملة البيض له . ويصور « بولدوين » 
اثر الدين فى حيةة الزئوج على أنه شىء كربه مقيت فى 
عمومه . ومما لا شك فييه أن اشتغاله بالتبشير فى مطلع 
حياته جمله يعرف التجربة الدينية معرفة د 
على كل مالها من أبعاد . ومما يدل على أن « بولدوين » 
لا يتخذ موقفا عنصريا من الرجل الأبيض انه يعترف فى دوايته 
الأولى أن الرجل الأسود قد يتحرش بالرجل الأبيض 
ويستثيره » كما أن مقدار مالديه من استعداد لممارسة الشر 
لا يقل عما لدى الرجل الأبيض من استعداد له . ولكنه 
يشير الى أن الموقف العنصرى المعقد كما هو كائن فى الولايات 
المتحدة لابد أن يفضى الى الاصطدام العئيف بين الجائبين 
والى القتل أيشا ٠‏ 

ويستخدم « بولدوين » فى هذه الرواية » كما يستخدم 
فى غيرها من الروايات 6 التكنيك السيئمائى الصسروف 
« بالفلاش باك » . فضلا عن أن أسلوبها يتميز بالاقتصاد 
فى استخدام الالفاظ . ويذكر « بولدوين » فى هذا الشأن 
أنه تأثر فى أسلوبه النثرى بلغة الكتاب المقدس » وخطابة 
المبشرين على منبر الكنيسة ؛ كما انه تأثر بطريقة الزنوج 
في الحديث بما يتميزر به من سخرية وعنف والتجاء الى 
التلميح بدلا من التصريح . ولعل أهم ما يميز هذه الرواية 
بوجه عام هو قدرتها على تصوير حب الرجسل الأسسسود 
الحيوانى البسيط الخالص »© ليس فى أبصاده الجنسية 
فحسب » بل من حيث أنه عاطفة عاشقة رقيقة ومناججة , 


مشكلة الشذوذ الجحسى 
تعالج رواية « بولدوين » الثانية « حجرة جيوثائى » 
مشكلة الشذوذ الجنسى فى المجتمع الغربى المصساصر , 
ويروى لنا أحداث هذه الرواية شاب أمريكى أبيض اسمه 
(( دافيد ) بقع « دافيد » فى غرام ( بارمان » ايطالى اسمه 
« جيوفانى » يعمل فى احدى حانات باريس ٠‏ ويقصر 


( بولدوين 4 تصويره للعلاقات. الجنسية الثاذة على م 
البيش ثعال ٠‏ ولكنه لا يحاول أن يحط من شأن الرجل 
الأبيض أو ينال من رجولته وكرامته . وبالرغم مما رأيناه 
من عطف على شواذ الجنس »© فان الهدف الذى تسعى هذه 
الرواية الى تصويره هو ان الشذوذ الجنسى يجلب »© بالحتم 
والضرورة » الدمار فى أعقابه . ولكن « بولدوين » لا يقدم 
الينا هذا المشمون الأخلاقى فى قالب أخلاقى . فهو أبعد 
مايكون عن الوعظ والحث على مكارم الأخلاق . ويتشابه 
« جيوثانى » و « دافيد » فى أنهما من النوع الذى يستطيع 
ممارسة الجنس المزدوج مع الرجال والنساء ٠‏ ولكنهما 
يختلفان ٠‏ ففى حين أن « جيوثانى © الايطالى يمارس 
الجنس “الشاذ دون أن يوٌرقه ضميره » نجد أن الشلوذ 
الجسى يعذب « دافيد » الأمريكى ويشقيه . ومما يدل 
على ان الكاتب لا يتخذ موقفا أخلاقيا من مشكلة الشذوذ 
الجسى أنه يرى بشاعة فى ممارسة الجنس الطبيعى دون 
حب »© وفى تهالك الشمطاوات على الغليان » لا تقل عن 
بشاعة الشذوذ الجنسى نفسه . 
مشكلة الأبيض والأسود 

ويغود « بولدوين » فى روايته الثالثة « بلد آخر » 
الى موضوع أثير الى نفسه . وهو طبيعة العلاقات المعقدة 
بين الرجل الأبيض والرجل الأسود . وتبرز هذه الرواية » 
التى تقع أحدائها فى نيويورك » استحالة وجود علاقات 


لعماف الأنات 


سليمة بين البيض والود ٠‏ فهناك حاجز منيع يحول بين 
السيود وبين اللزيزااييق: 1 الذين يعطفبون على 
قضيتهم . وتدور أحداث الرواية حول عازف جاز زنجى 
اسمه ( رافوس ») وأختد ( ايدا » وتربط « رافوس » برجل 
من أصل ايطالى وايرلندى اسمه ( قيقالدو » 
ولكن صداقتهما ينتابها التوتر أحيانا 
بسبب ما بينهما من خلاف فى لون البثرة ٠‏ ويقع #رافوس» 
فى غرام فتاة بيضاء اسمها ( ليئا » تبادله الفرام » ولا تلقى 
بالا الى سواد بشرته . ولكن حبهما ينتهى نهاية أسيفة » 
بسبب وعى « رافوس » المرفى يسواد بشرته . وتصيب 
الفتاة لوثة فى عقلها ٠‏ وينتحر « راقوس » الزنجى خلاصا 
من عذابه » وتقع ‏ ايدا » بعد وفاة أخيها « رافوس » 
السوداء فى حب صديقه الأبيض « فيقالدو » . ولكن «ايدا» 
تطلب من قبل أن يطوقها بذراعه أن يتخلص من كل 
عواطف الشفقة عليها . وتترك هذه الرواية فى القارىء 
احاسا بقدر جبار بيغا ب السود 


صداقة حميمة ٠‏ 


ارم يوقع البشر ج 
منهم والبيض على حد سواء ل فى فخاخه » وبأن العالم 
كله ليس سوى زنزانة كبيرة ٠‏ 

وليس هناك من شك فى أن احساس «جيمس بولدوين» 
بمأساوية المصير البشرى يفوق احساه الأليم بالفجوة 
المروعة التى تفصل بين البيض والسود ٠‏ 
رمسيس عوض 


ف والزرقه الرقيم 


خراصم عزيرة ا رشركات عله مركي 
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ول | السوراى 


للكت العشرى 


الذديت أعت أديب يكوت أصيئد مقدام 
ى١‏ نمثل بيكنه » ويكورت معاصرًا سكرام 
وايعبرعن ردحعصيه » دهانان الفمنات 
الدّصالة واللعاصرة هرا الركيزنان الجوريئات 
اللتان بر ورحودها ادب هزاللاد يبت .. 
الطيسجت صالل . 


وقد يبدو الاسم جديدا على القارىء العربى» 
واكن الواقع أن صاحبه ليس حديدا على اللغة 
العربية » فكتاباته تدل على تمرس طويل بأساليب 
العبارة » ومعايشة حقيقية لأسرار الكلمة » 
وادراك واع ازايا اللعة فى الفن والتعب 
فى أحكام الاعراب » أو صيغ المشتقات » أو ظلال 
الأسماء والأفعال » أو تلاقئ تعبير الحقيقة وتعبير 
المجاز . وليس غريبا أن نكتب عن أديب عربى 


» سنواع 


فنقول انه يعرف لغته العربية » فى هذا الوقت 
الذى كثرت فيه الكتابات الأدبية التى لا يمكن 
أن نتسب الى هذه اللغة بأى حال .. فهى 
تركيبات ملتوية وعبارات ملفوفة أقرب الى 
الشعارات أو المصطلحات أو الرطانة المترجمة 
متها الى. التعنعر العزين الستليع. + 


كنالزاش الإيطية 


على أن ملكة هذا الكاتب لا تقتصر على ادر'ك 
أصول اللغة ومعرفة قواعدها ؛ بل تنعدى ذلك 
الى نفجر ما فى اللفة من طاقات وممكنات .. 
فهنا الصورة الحسية التى تحرك قوة الخيال » 
واليصر الموحى الذى يشي كوامن النفس » 
والاقطة الجزئية العابرة التى تفضى بنا الى المعنى 
الكاى انلامحدود » وكلها صفات شاعرية استعارها 
الكاتب من أصالة هذه اللغة الشاعرة ليطعم بها 
نثره الفنى » فاذا هو نثر فياض بالصور » ثري 
بالأضواء والظلال » ملىء بالشحتات الوجدانية 
الموحية »© والعبارات الوصفية الرشيقة » 
والاستعارات المجازية المنتقاة » وهى جميعمسا 
بمثابة الخطوط والألوان التى تتآلف فيما بينها 
وتتكامل فى لوحة حية كبيرة رائعة » كل ما فيها 
يصرخ من فرط الحياة » وكل ما فيها يستهدف 
وحدة الموضوع وقوته وابراز ما فيه من أبعاد 
وأغوار ٠‏ 


وعلى ذلك فكاتبنا ليس هو الأديب الذى 
يجيد الحشو ويكثر من الثرثرة » وانما هو الفنان 
الذى يلقى بكلماته على الورق » فاذا هى كالألوان 
على اللوحة نترابط فيما بينها وتتماسك بحيث 

تنمو الرواية بين بديه نموا من الداخل ككل 
الأعضاء الحية » وبحيث تتخلق فى النهابة وحدة 
عضوية حية كاملة فيها كل ما فى الكائن الحى من 
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أسباب الحياة وصذا هو الخلق الفنى 
عند كاتينا الفئان » بل هذا هو معئاه عند كل 


التزام من نوع جديد 


ولعل اهم ما يثير الانتباه فى فن هذا الكاتب» 
هو آنه ليس كغيره من. الفنانين الخلص الذين 
بحر صون على الو فاء بكافة أبعاد العمل الفنى من 
نسج متقن. للعبارات » وتصوير د 
للشخصيات »© وخلق للحكاية الشيقة التى تشد 
الأنفاس حتى النهاية » وبذلك يتحول آلفن فى 
أيديهم الى حلى زخر فية تثير العجب ببراعتها » 
ولكن لا معابشة فيها للواقع » ولا تعبير فيها عن 
المجتمع » ولا هو كغيره من الفنانين الايد يو لوجيين 
الذين يسخرون فنهم لخدمة قضايا اجتماعية 
واقعة او مشكلات سياسية عاجلة فيفر قون 
بذلك فى هوة الادب التقريرى وما يتصف به من 
مرحلية وخطابية ومباشرة » وانما هو فنان مفكر» 
أو هو كاتب يجمع بين الفكر والفن بحيث يصدر 
فى أدبه عن خلفية فكرية عميقة » و بشكل بهذا 
الأدب مو قفا حضاربا أكثر عمقا وأبعد مدى . 


فالقضية الفكرية الملحة التى تؤرق وجدان 
هذا الكاتب » هى قضية البحث عن الشخصية 
الافريقية الأدءيلة وسسسط طوفان جارف من 
أضواء الحضارة الغربية ؛ هل يمكن لهسسذه 
الشخصية أن تؤكد وجودهاً بالارتداد الى ماضيها 
القديم ٠.‏ محاولة بعث ما فى هذا الماضى من فن 
ودين » على اعتبار أن هانين الدعامتين من أهم 
دعائم الحضارة » بل أن الغرب نفسه غر قادر 

على أن يتحرر من 'تاثره العميق بالفن الافربقى 
0 فى النحت أو التصوير أو الموسيقى ؟ أم 
أن هذه الشخصية لا يمكنها أن تؤكد وجودها 


1. 


ألا من خلال ارتباطها بالحضارة الغرييسة على 
أعتبار آن العام والصناعة همسا الدعامتان 
الرئيسيتانٍ فى هذه الحضارة » ولا يمكن لدولة- 


واذلا كانت هذه الشخصية الاذ 
الطريقين » ولا يمكنها أن د 
لآن كليهما لا بطاق + فهل هناك طريق ثالث مغاير 
لهذين الطرية .٠‏ وما هو هذا الطريق الجديد؟ 
تلك هى القضية التى تؤرق وجدان كاتبنا الأديب» 
والتى نقف من خلالها على معنى الالتزام عند هذا 
الكاتب »> فليس هو الالتزام بمعناه الضيق المحدود 
الذى يقتصر على الجانب السيامى أو الاجتماى 
وما بحتوبه من مشكلات مرحلية مباشرة » وانما 
هو الالتزام بمعناه الأعمق والأعرض © وهو 
المعنى الوح أو الحضازئ الذى ببحث عن 
الجذور العميقة للشخصية الافريقية » والمقومات 
الحضارية. للانسان الافريقى الجديد . 


من هذين الجانبين .. الابداع؛ الأدبى على 
مستوى الفن » والموقف الحضارى على مستوى 
الفكر »© يمكئنا أن نتناول رواية الطيب صا 
الجميلة والجليلة معا والمسماة ( عرس الزين » .. 
على أننا لا نستطيع أن نتناول هذه الرواية 
بمعزل عن اخت لها سبقتها الى النشر ؛ ولا يمكننا 
أن نعزل ما بين الأختين فنيا وفكريا طألا ان 
الثانية تبدا مباشرة من حيث تنتهى الآولى وهى 
المسماة (( موسم م الهجرة الى الشمال » . ناذا 
كانت الرواية 3 الثاني بمثابة رحلة العودة الى 
الداخل .. داخل الذات السودانية حيث 
السودان .. الأرض الأم » فان الرواية الأولى 
هى رحلة الانطلاق الى الخارج ..ألى اللفضارة 
الغربية حيث لندن .. القاعدة المنهجية لهذه 
الحضارة . 


الانسان الافريقى 'الجديد 

فهنا رواية تصور موقف الانسان الافريقى 
الجديد نجاه هذه الحضارة » الانسان الذى 
نرسبت فى نفسه كل معانى الحدة والعنف 
والصراع » وسطعت فى قلبه شمس افربقيا 
الباهرة فتحفرت حواسه لقت الرجل الأبيض 
ورسالته الزائفة فى تمدين الشعوب الختلفة أو 
الشعوب اللابيضاء » فباسم .هذه الرسالة حقر 
الرجل الأبيض فى قلب بلاده » وزحزح الى 
الصفوف الخلفية من المجتمع البشرى » وصب 
عليه الاستغلال ونزل به الاضطهاد لا من الوجهة 
السياسية وحدها بل من الوجهة العنصرية 
كذلك » حنى أصبحت الماركلة الحف. التى 
يعانيها النصف الثاثى من القرن العشرين هى كما 
قال الكاتب الزنجى ادوارد دى يوا « هى مشكلة 
الفاصل اللونى » ٠‏ 

وهكذا محملا بكل هذه الرواسب مزودا بكل 
هذه المتبقيات سافر مصطفى سهيد بقلبه 
الأبيض وبشرته السوداء الى لندن .. ولندن فى 
الرواية مدينة ذات بعدين ٠٠‏ لندن العلم ولندن 
الاستعمار ؛ فقد كانت هذه المديئة هى القاعدة 
التى انطلقث منها الثورة الصناعية عبر القرن 
التاسع عشر » فاندفعت أؤروبا تبحث عن المواد 
الأولية لادارة مصانعها » وعن الأسواق التجارية 
لترويج منتجانها الصناعية » وكان السودان من 
نصيب انجلترا فانخذتها الأخيرة مزرعة ومنجما 
وسوقا .. واليوم يذهب مصطفى سعيد بطل 
الرراية الى هذه المديئة حيث يصل الى أرفع 
الدرجات العلمية » وبصبح دكتورا لامعا فى 
الاقتصاد » ومؤّلفا مرموقا فى الأدب » ومدرسا 
لامعا فى احدى جامعات انجلترا .. وهذه 
الجوانب لم يصنعها الكاتب جزافا فى الرواية » 
وائما لكل جانب دلالته الرمزية .. فدراسة ., 


الاقتصاد تعنى أن الانسان الافريقى الجديد قد 
وضع بده على علم هذا العصر أو على مقتاح 
العلوم فى هذا العصر » واتساع ثقافته بحيث 
تشتمل على آلوان من الآداب والفنون معناها آنه 
لم يقف عند تطوير عقله فحسب بل تعدى ذلك 
الى تطوير وجدانه » وأكثر من ذلك الى اتخاذ 
موقفٍ كتابى من قضايا الواقع من حوله ؛ اما 
اشتغاله بالتدريس فى احدى الجامعات فلا معنى 
له الا أن هذا الانسان قد بدأ بثأر لماضيه وبحمل 
شعلة العلم داخل القارة الشقراء : 

غير أن هذا كله لا بعنى عقد صلح حضارى 
بين الانسانين الأبيض والأسود »؛ ولا معناه أن 
الصراع بينهما قد انتهى أو تلاثى .. فهذه كلها 
قشور فوق السطح لا تكاد تمس اللباب لتكشف 
عن عمق المأساة وعنف المشكلة ٠٠٠‏ ان مصطفى 
على الرغم مما حصله من علم ووصل اليه من 
مكانة لا بليث أن يصطدم بجوهر الحضسسارة 
الغربية اضطداما داميا مروعا .. اصطداما يرجع 
فى أسبابه البعيدة الى المشكلة الرئيسية فى الصراع 
الكبير .. مشكلة اللون ... فمهما فعل المصطفى 
فهو لا بزال أسود اللون .. وعندما بقع فى 
علاقات وجثانية مع أربع فتيات انجليزيات 
سرعان ما تنتهى هذه العلاقات جميعا نهابة آليمة 
حادة فيها من الجليدية والبرود ما فى طبيعة 
هؤلاء الفتيات » وفيها من السخونة والعنف مافى 
طبيعة هذا الآسود القادم من افريقيا .. 

أما علاقاته بالفنيات الثلاث 'فقد انتهت 
بانتحارهن واحدة بعد الأخرى © كما انتهت 
علاقته بالفتاة الرابعة بالزواج » ولكنه الزواج 
الذى لم يلبث أن انتهئ هو الآخر بالوت ا 
لقد دفعته زوجته الى ارتكاب جريمة قتل » 
فقتلها وهى مستلقية على سريرها بعد أن أغمد 
سكينه الحاد فى صدرها بين النهدين » تماما كما 
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أطبق عطيل المغربى بيده السوداء فوق عنق 
ديدمونه فأرداها قتيلة . وكان من الطبيعى أن 
يحدث هذا من مصطفى » أو أن بقع هذا للغتى 
السودانى الأسود .. فقد حاول عبثا أن يقي 
علاقة وجدانية سليمة مع كل من هؤلاء الفنيات 
الثلاث » علاقة قوامها الحب الحقيقى الذى 
يحتوى على كل معانى التكامل والتكميل » 
والتبادل والموازاة .. ولكن الفتيات يرفضن 
مثل هذا التصور » ولا بتصورن علاقة مع هذا 
الفتى اكثر من العلاقة الخسية العنيفة » 
أو العلاقة الشهوانية الجامحة ؛ فهو بالنسبة 
لهن نمط رائع وجديد » بجدن فيه ما يشيع عواء 
الجنس ويسكت صراخ الغريزة فى جو من الخيال 


الافريقى الساخن الذى لم يعهدنه من قبل فى 
فتور الشباب الأوروبى الذى يمس فيهن 
الاسطح دون أن بهزهن من الاعماق .. وكان هو 
من ناحية لا يطوق هذه العلاقة التى بن فيه 
الانسان وتجرح فيه الكبرياء » ولكنه من ناح 
أخرى كان يحمل شعورا مريرا تحساه الجتيع 
الأؤروبى » ويشعر برغبة عنيدة فى الثار من هذا 
المجتمع . ومن هنا كأن قبوله لهذه العملاقة 
الجسدية بين هؤلاء الفتيات الثلاث » ومن هنا 
أيضا كأن سامه منهن فى نهابة الأمر .. مما دفع 
نهن جميعا الى الانتحار .. لا بسببب عاطفة 
نفسية أو ظروف اجتماعية » ولكن بسبب عادة 
فسيولوجية خالصة أدمنها وتمرسن بها وأصبحت 


ف 


جزءا من قوتهن اليومى . وى هصذا التصوير 
آشارة فنية رائعة لنوعية العلاقة بدن وروي 
الادية الاسستفلالية وبين أ3 
السءوداء .٠‏ فعيثًا تحاول أذ 
لأوروبا لننعاون" معها تعاون الاخاء والمساواة 4 
ولكن أفريقيا يوم تياس من محاولاتها ستدير 
ظهرها وتنصرف » تاركة أوروبا تتجمد فجايدها 
الى أن تجوع وتنتحر ونفارق الحياة ٠‏ 
دور الطليعة المثقفة 

تبقى بعد ذلك علاقة مصطفى بالفتاة الرابعة 
التى قبلت منه الزواج ؛ والتى لم تختلف فى 
كيفها عن علاقته بالفتيات الأاخريات ؛ كل 
ما حدث فيها من أختلاف هو حرص الفتاة على 
أن تستاثر به وحدها » وأن ت علاكتها 
الجسدية به عن طريق الزواج .. ولم نكن اقل 
شذوذا” وان كانت أكثر هوسا » فقد 2 
جسده ادمانا شديدا جعل علاقتها به كالفعل 
المنعكس الشرطى آلذى لا يرتفع الى الوظائف 
العليا من الدماغ ٠٠‏ ولذلك لم نكن تنسى غريزيا 
وعلى المستوى البوولوجى أنها أوربية وهو أسود 
وأنها زوحته دون أن يكون هو زوجها » فهى 
قادرة على الاستغناء عنه فى أى وقت » وقادرة 
على الاحتفاظ به كيفما تشاء .. وعلى هذا 
الأساس حرصت على أن تستثيره ونهينه وتذيقه 
ألوان العذاب » بقصد تحطيم الانسان فى داخلة » 
واشعاره دوما بأنه من عنصر أدنى » وأن الشرق 
شرق والغرب غرب وليس من اليسير أن يلتقيا » 
وآخيرا هددها بالقتل تفرع لهذا التهديد 
حتى قرر بالفعل أن بقتلها فاستسلمت لقرارّه 
فى رغبة مجدونة جامحة » ورقدت فى سريرها 
تستحثه ان ينفذ هذا القرار . لقد تحولت الترعة 
السارية المحمومة عند هذه الفتاة الى رغمة 
ما سوشية فتاكة قضت عليها فى آخر الأمر » 
وفى ذلك أيضا اشارة فنية رائعة اصير العلاقة 
العنصرية بين الجنسين الآرى والحامى » والتى 
لابد وأن تودى بالأوربيين أنفسهم يوم بتخلى 
عنهم العالم كله ٠‏ 

وهكذا فشلت جميع علاقات مصطفى 
النسائية فى انجلترا فشلا ذريعا » وانتهت به 
الى الجريمة والسحن »© وبعد سبع سستوات 
قضاها فى اد حون لندن. » خرج وف قله 
رؤبة جديدة »؛ وفى قلبه بقين آخر » آن الانسان 
الافريقى الجديد لن لبع أن يؤكد وجوده 
الحقيقى الا من خلال ظروفه الاجتمساعية 
والتاريخية » أو من خلال اطاره الحضار: كى 
العام ٠‏ آما اذابة الوجود الافريقى فى الكيسان 


الأوروبى فهى محاولة عقيمة فاث.سلة لا تورث 
الا المزيد من الفسياع والاغتراب ٠.‏ فالمعاصرة 
بالنسبة لانسان الدول النامية ليس معناها 
الانسلاخ عن جسد بلاده والانسياق وراء المدنية 
الغربية » ولا معناها الخجل من ماضيه وحاضره 
وتحقيق نجاحات فى دول الغرب » وانما معناها 
الابقاء على جوهر الحضارة الغربية وتوظيف 
هذا الجوهر لخدمة واقعه الأصيل بقصد 
تطويره نحو الأفضل والنهر وض به انحو ما هر 
أكثر اكتمالا . 

الثقفة أن تكون قوة 
التحرير والتنوير » ب 
فى انماء الشخصية الافريقية » ومن خلال هذا 


الدور وفى اطار هذا الواقع تستطيع بحق ان 
تستمد وجودها الفصلى وان تمارس نشاطها 
المشروع » ويوم نتمكن هذه الطليعة من القيام بهذا 
الدور » يوم تجبر أوروبا كلهسا على احترامها 
وتقدير ها والتعاون معها تعاون العدالة والمساواة 
أو الثاثير المتبادل على الصعيد العالمى ٠‏ 


العودة الى الينبوع 


ومِكدا قرن مضطقن «سعيد أن تعود أل 
ينبوعه الأصلى الى الأرض الم » الى حيث يكون 
منتجا ومفيدا » وفى السودان .. فى احدى 
القري الصغيرة اشترى مصطفىي بضعة فدادين 


عمل فيها بنفسه © وتزوج بنتا من بنات القرية 
هى ١‏ حسئة بنت محمود » التى عاش معها 
حياة سعيدة هائئة فيها الطمأنينة العائلية وفيها 
الولاء للأسلاف وفيها التناغم من الطبيعة © وفى 
ظل هذه الحياة الزوجية السليمة استطا 

مصطفى أن ينجب ولدين اشارة الى أن الجنس 
عندما يوضع فى اطاره الصحى وهو الحب يصبح 
طاقة انسانية خلاقة قادرة على العطاء والانجاب» 
وليس قوة حيوانية جامحة تؤدى الى الوللاك 
والتدمي . وتمضى الحياة بالفتى السسسوداني 
بسسبيطة وأصيلة وصادقة الى أن بموت غريقا فى 
أحد الفيضانات التى اجتاحت قريته ؛ وهو 
يحاول انقاذ بعض أهالى القرية . ولا 'نطقفو 
<ثته فوق السطح وانما نغوص فى الأعماق لترقد 
فى القاع متحدة بصلب النيل .. واهب الحياة 
للقارة الافربقية , 


وعلى الوجه الآخر نجد زوجته: ٠‏ حسئة 
بنت محمود » وفية لذكرى زوجحها الذى ذاقت 
معه طعما جديدا لاحب ونكهة جديدة للحياة » 
بعد 'آن استطاع مصطفى سعيد أن يفتح عينيها 
على عالم أرحب من عالها المحدود » ودليا أعمق 
من دنياها البسيطة .. لقد أفادت من علمسه 
ومدنيته وبفضاهما خف أنها 'تقفدمت الى 
الأمام ٠‏ ودن هنا كانت رمزا رائعا للسودان ٠٠+‏ 
الدولة النامية المتفتحة لكل الأشمسماء .+ لكل 
جديد فى العلم وكل ذافع فى الحضارة » والستجيية 
أيفنا لكل النداءات بشرط أن تكون صديقة 
وأميئة وعادلة .. ولذلك نرى « حسنة بنت 
محمود » ترفض رفضا بانا كل محاولة لتزويجها 
من « ود الريس »© وهو عجوز سودانى من أهل 
القرية ؛ ويوم يجبرونها على هذا الزواج » لاتجد 
معنى للحياة ولاا تجد بدا من أن تنقتله وتقتل 
نفسها هى الأخرى ؛ لقد أخذ مصطفى بيدها الى 
الأمام .. الى عالم جديد » وليست الآن على 
استعداد لأن نتخلى عن هذا العالم وتتقهقر الى 
ال . لآن تصبح متعة أو متاعا لرجل عجوز 
ن كانت شخصية مستقلة ووحودا حقيقيا 
ل عو 1 فتى شاب »© لذلك كان ٠‏ قتلها لهذا 
العجوز قتلا رمزيا لكل معانى التذلف والرجعية 
والتقاليد البالية الحاثمة فوق الصدور مكيبلة 
كل حركة معوقة كل انطلاق ٠.‏ وام يكن بسيرا 
بالنسبة لهذه الفتاة السودانية الجديدة أن تقدم 
على هذا العمل المروع بدون 'تنضحية أو استشهاد» 
لذلك قتلت نفسها قربانا لحبها الحقيقى » 
وقربانا ' لتمردها على تقاليد البيئة , وعلى 
انطلاقها الي الأمام , 


7 


وبهذه النهاية الأليمة الرائعة » أو بهذا 
النجاح الناقص والسقوط الجليل تنتهى رواية 
(( موسم الوجرة الى الشهال » لتبدا رواية 
عرس الزين ا .٠.‏ أو بعبارة أخرى تنتهى رحلة 
الانطلاق الى الخارج .. حيث الحضارة الغربية» 
لتبدأ رحلة العودة الى داخل .. داخل الذات 
الأفريقية .. وكأن كاتينا 0 لم بطرق باب 
الأمل المثالى الا من 2 آخر درجة من درجات 
اليأس .. فهنا روابة أقل طولا ولكنها اشند 
تركيزا » وفى الوقت ذاته على جانب أكبر ‏ من 


التشويق ؛ فلا يمكن القارىء عاديا كان أو مثقفا 
أن بمل سطرا من سطورها أو كلمة من كلماتها 
فما أن يضع:عينه عليها. حتى ينفعل بكل كلمة 
ويتفاعل مع كل سطر .. واارواية تصور بحث 
هذا الكاتب عن اللامح الحقيفية لانفيس الافريقية 
وسط مجموعة من الاطر التراثية والبيئيلة 
والاجتماعية .. هناك فى السودان .. حيث 
النساطة الحلوة والطبيعة البكر والانسان على 
الفطرة .. 


375 


داخل الذات الافريقية 


والرواية من أولها الى آخرها تدور حول 
شخصية شديدة التركيب ولا اقول التعقيد ؛ هى 
شخصية الزين الذى بحاول أن بتزوج من 
احدى بنات القرية .. ويقع خبر' زواجه على 
أهالى القرية وقع العاصفة التى تهب أو السيل 
الذى ينزل أو الغابة التى تحترق شىء من هذا 
القبيل له صلة بالظواهر الطبيعية لان الزين 
نفسه كان ظاهرة طبيعية , 


« سمعت الخبر ؟ الزين مو داير بعرس ». 


وكاد الوعاء يسقط من بدى آملة حتى 
استغلت حليمة اتشغالها بالئباً ففشتها اللبن » 
وسقط حنك الناظر من الدهشة حتى نجلا 
الطريفى من الغقاب » أما عبد الصمد فلم يخلص 
دينه من الشيخ على فى ذلك اليوم 
النهار كان الخبر على كل فم » وكان الزين على 
البئز "ق: وشط البلد يملا اأومية النساء بالماء »© 
ويضاحكهن كعادته © يرمى الأطفال بالحجانة 


» ولما انتصف 


وبجر ثوب فتاة مرة » ومرة بهمز امترأة لى 
وسطها » ومرة بقرص اخرى ق فخدهًا » والأطفال 
يض حكون ء والنساء يتصارخن ويض حكن 2 

وتعلو فوق ختتكهم جميما الشحكة الى اصبدع 
جزءا من البلد منذ أن ولد الزين 


أجل .. فالأطفال حينما يولدون يستقباون 
الحياة بالصريخ » أما الزين فالذى يروى عنه 
أنه أول ما مس الأرض انفجر ضاحكا » وظل 
هكذا طول حياته . والكاتب هنا يؤكد ملمحا 


أساسيا فى الشخصية الافريقية .٠‏ هو الفرح 
بالحياة ؛ فالذات الافريقية ذات ملتحمة بالحياة 
التحاما يكاد أن يكون عضوبا » بل هو التخسام 
تلنقفى فيه الثنائية القائمة ببن الذات والوجود 
ليدسح الاثنين معا كلا واحدا » هذا الكل لا بصدر 
فى نشاطه عن مصارعة الطبيعة كما هو الحال فى 
الشخصية الاغريقية » بل عن التناغم والناسيق 
مع الوجود كله .. فهو متفتح أمام كل الأشياء » 

امام كل الاتصالات © أمام كل اللداءات » أمام 
أهونٍ نسمة كما بقول سنجور وأدني نفثشة . 


وتفسير ذلك عند الشاعر الافريقى انه يجد كل 
الأشبيا وفيرة وصديقة وأمينة فيستجيب لها 

لى الفور » ويتجه نحوها بوجدانه كله » تاركا 
ا 0 
الحاضر ) ٠‏ 


على ان الوجود فى الحاضر أو التواجد فى 
الزمن ليس هو كل ابعاد الشخصية الافريقية » 
بل هنالك بعد اهم من ذلك بكثير ليس هو الماضى 
ولا المستقبل لانه فوق الزمن وخارج اطاره . 
هو ما آسماه فروبئيوس فى كتابه (( 

الحضارات ») بالصوفية الطبيعية » وما أكده 
الطيب صالح فى شخصية الزين ٠‏ واذا كانت 
الصوفية فى جوهرها هى فلسفة الحب © فقد 
كان توفيقا من الكاتب أن جعل مداد هذا الحب 
هو الانسان » ثم التوحد من خلال هذا الحب مع 
القوى الكونية ؟ أو ما وراء القوى الكونية . 
أعنى الله . « أصبح الزين رسولا للحب » ينقل 
عطره من مكان الى مكان . كان الحب يصيب 
قلبه أول ما يصيب » ثم ما يلبث أن ينتقل منه 
الى قلب غيره » فكأنه سمسار أو دلال أو ساعى 
بريد » ينظر الزين بعينيه الصغيرتين كعينى 
الفار » القابعتين فى محجرين غائرين » الى الفتاة 
يلة ) فيصيبه منها شىء ‏ اعله الحب ؟ 
وينوء قلبه الأبكم بهذا الحب © فتحمله قدماء 
النحيلتان الى اركان الباد » يجرى ها هنا وها هنا 
كانه كلبة فقدت جراءها © ويلهج لسانه بذكر 
الفتاة ويصيح باسمها حيثما كان » فلا تلبث الآذان 
أن ترهف » وما تلبث العيون أن تنتبه » وما تلبث 
بد فارس من بينهم أن تمتد فتأخف بد الفتاة . 
وحين يقام العرس »© نفتش عن الزين » فتجده 
اما مسخرا. بعلا القال والأزيار بالماء أو واقفا فى 
منتصف الساحة عارى الصدر ؛ فى بده فأس 
يكسر به الحطب ؛ أو بين النساء فى المطبخ بعاتبهن» 
وبعطينه من آن لآخر قطعا من الطعام يملا بها 
فمه » وما يفتأ بضحك ضحكته التى تشبه نهيق 
الحمار .. وتبدأ قصة حب أخرى ٠.‏ 


صراع. الحضارتين 


هكذا كانت قصة حبه لعزة ابئة العمدة » 
ثم قصة حبه لحليمة حسناء القوز » واخيرا 
قصة حبه لعاوية ابنة محجوب . . « وكان الزين 
يخرج من كل قصة حب كما دخل » لا يبدو عليه 
تغيير ما » ضحكنه هى هى لا تتغير » وعبثه لا يقل 


بحالٍ » وساقاه لا تلان عن حمل جسمه الى 


وا 


أطراف اليلد )) . غير أن انطلاقة الزين هنا وفرحة 
بالحياة انما هى شىء بختاف عن انطلاقة زوربا مثلا 
باعتباره سليل الحضارة الديونيسية . فزوربا 
يعشق الحياة البوهيمية والانطلاق الدنيوى كأنه 
اللحن الموسيقى المنطلق الذى لا يحده نظام 
ولا بغله قانون » أما الزين فهو لا ببالى بشىء 
ولكنة ف الواقت إذالة زيتم بكل شىء .. لا يخرج 
على القانون الا بدلا منه قانونا آخر © 
071 يشيع الفوضى الآ من أجل أن يتبع النظام .. 
“لذلك حرص الكاتب على أن يربط فى شسخصية 
الزين بين فكرة الحب وفكرة الزواج » فالحب 
هنا ليس'غابة فى ذاته على نحو ما نجده فى 
الحضارة الغربية » وانما هو سبيل الى غاية أبعد 

وأعمق .. الجياة واستمرار الحياة 55 
ذالك لأنه اذا كآن التناغم مع الطبيعة من سمات 
الشخصية الافريقية » ذدهن سواتها أيفما الولاء 
ة ؛ فالوحدة العائلية”' هى أساسي الحضارة 
2 » والعشيرة هى الخذلية الاجتواعية 
الأساسية لوذه الحضارة ٠‏ 


لهذا .كله حرص الكاتب على ألا يجءل من 
الحب أغنية تعزف ») بل حياة تعاش ؛ لأن الحب 
لذاته على نحو ما رأينا فى « موسم الهجرة الى 
الشمال » 3 هو عقي وجفاف © بيئما الحب 
الذى بفضى الى الزواج هو الخصوبة والثراء » 
ثم هوا ا اعد والولاء للحياة » وتاك 
هى ديانة الزين التى نفتحه على الأشبماء وتجعله 
على اتددال داثم بالينيوع الأصلى الذى تصدر 
عته الأشباء ٠٠‏ على العكس من زوربا الذى حرر 
نفسه من الديانات والفلسفات بقصد تدربة كل 
شىء بحرية كاملة » فما كان منه الا أن فقد أيمانه 
بالانسان والاله والشيطان جميعا » وام بجد 
أمامه سوى هاوية الزوال بحتضتها بلا أمل : 
« أنا لا أومن الا بزوربا » لا لأن زوربا هو أفضل 
الناس بل هو حيوان مثلهم » ولكن لأن زوربا هو 
المخلوق الوحيد الذى امتلكه فى حوزتى وأعرفه 
عن ظهر قلب . أما الباقون فانهم أشبائح .. اننى 
أرى بهذه العيون ؛ وأسمع بهذه الاذن » وعندما 
أموت سيموت معى كل شىء يسشقط عاام 
زوربا الى القاع المظلم بلا رجوع » . 

وببراعة الكاتب وروعته » ربط الطيب صالح 
بين بقين الحب وبقين الابمان ؛ فقد كان بحدث 
للزين ما بحدث من دخول فى الحب وخروج منه 


كلا 


الى حب آخر جديد دون أن يصيبه وهن فى 
الروح أو فقر فى الأقبال على الحياة » حتى كان 
الحب الذى شكل نقطة التحول فى حياة الزين » 
حب الفتاة التى 'لم يكن بتحدث عنها أبدا » 
ولا بعبث معها أبدا © الفتاة التى كانت تراقبه 
بعيون أحلوة غاضبة فاذا رآها مقبلة صمت وترك 
عبثه ومزاحه » واذا رآها من بعيد فر من بين 
يديها وترك لها الطريق , هذه الفتاة هى التى 
راهن عليها الزين رهانا روحيا من قبيل الرهان 
الذى دخل فيه كيركيجارد مع الفتاة التى أحبها 


واحبته » والتى اعتقد أنه اذا كان لديه ابمان 
حقيقى كما الايمان الذى كان لدى ابراهيم فان 
اللعجزة أيضا 1 بد وأن تنحدث »2 ولا بد وأن 
تعوذ اليه الفتاة كما عاد اسحق الى أبيه . ولكن 
الفتاة لم تعد كما عاد اسدق »؛ لأن ابمان 
كي ركيجارد كان ايمانا عقليا على العكس من ايمان 
ابراهيم الذى هو فى صميمه ايمان روحىي ٠‏ 
وهذا هو الفارق بين ايدان النبى وايمان 
الفيلسوف » ايمان الفلسوف ايمان بالعقل ومن 
ثم فهو ايمان مغاق لانحاهه الى الداخسل »؛ 


أما ايمان النبى. فهو ايمان بالقلب ومن ثم فهو 
ايدان أشمل لانفتناحه على الخسارج ٠‏ وايمان 
الصو أقرب الى ايمان النبى منه الى ايمان 
الفيلسوف » لذلك كسب الزين الرهان » وكانت 
له الفناة ٠‏ 

الصوفية الطبيعية 


ولكن ٠٠‏ من هذه الفتاة ؟ قبل أن نعرف 
من هى هذه الفتاة وكيف كانت للزين , لابد لنا 
قبلا من أن نلمس ذلك الجانب الصوف فى 
شخصية الزين » والذى كان سبيله الى الظفر 
اليقين بوجود الله © 

روجت أم الزين أن أبنها ولى من أولياء الله » 
فأدى ذلك الى تأكيد صداقته مع الحنين » 
والحئين هو ذلك الرجل الغريب الآطوار الذى 
كان يقيم فى البلد ستة أشهر فى صلاة وصوم » 
بعدها يغيب ستة أشهر ثم يعود دون أن يدرى 
أحد ابن ذهب أو ماذا اكل أو ماذا شرب ©» 
كل ما بعر فونه عنه قصصا غر يبة بتناولها الناس» 
وما كان الحنين يحادث أحدا من أهل البلد 
الا الزين » فهو الوحيد الذى كان بانس اليه 
ويهمس له ويتحدث ممه »؛ وكان اذا قالمه بى 
الطريق عائقه وقبله على رأسه وناداه «المبروك)» 
الى أن وقع ذلك الحادث الكبير فى حياة الزين » 
بل وفى حياة البلد كلها ) حادث انقضاضه على 
سيف الدين محاولا أن بقتله بعد أن أمسك به 
ورفعه فى الهواء بعنف ثم رماه على الأرض ثم شده 
من رقبته » ولم يفلح الجمع فى ابعاده عن سيف 
الدين .. احمد اسماعيل أمسك بذراعه 
اليمنى » وعبد الحفيظ أمسك بذراعه اليسرى »2 
والطاهر الرواسى أمسك به من وسطه »© 
وحمدود. الرسن انستك” تنحاقيه وسغيد 
أمسك بساقيه أيضا » لكنهم جميعا لم يفلحوا . 
فقد تدفقت فى جسم الزين النحيل قوة مريعة 
جبارة لا طاقة لاحد بها » قوة بعلم أهل البلد 
جميعا أنها ( قوة خارقة ليست فى مقدور بشر » 

وكاد الرجل أن يهلك تماما » بل لقد جزم 
بعضهم بأنه قد مات بالفعل © الى أن ارتفع 
صوت الحنين هادئا وقورا «الزين المبروك ٠+‏ 
اله يرفى عليك » فانفكت قبض الزين » ونجا 
سيف الدين من موت يؤكد هو نفسه أنه قد 


ريآه وحها لوجه 5 وغندما سألٍ الحنين عن 


بحب الفتاة » ومن ثم الى 


السبب الذى دفعه الى قتل سع الدين ©» 
حكى له الزين عن قصة حبه لاخت سعد الدين » 
تلك الفتاة التى احبها واحبته ولكن اهلها زوجوها 
لرجل آخر » وعندما حاول الزين أن ينقذها فى 
ليلة عرسها » هوى سعد الدين بفأسه على رأس 
الزين فأفقده الوعى وأسال منه الدماء » وما كان 
من الحنين بعد أن سمع القصة الا أن طيب 
خاطر الزين بصوته العميق الآتى من البعيد : 
« يا المسسروك ٠.‏ باكر تعرس أحسن بلنت فى 
البلد دثى ») ٠‏ ومن بومها وحادث الزين والحنين 
وسعد الدين عالق بأذهان الجميع » بل لقد 
تأثرت حياة كل واحد من أولئك الرجال الثمانية 
أبطال الحادث بطريقة أو بأخرى © فهم يرون 
المعجزة نلو المعجزة مما حدث فى ذلك العام الذى 
يسمونه «ر عام الحنين » , ويروون ذلك كله 


الى أن الحنين ذلك الرجل الصالح » قال لأولئك 
الرجال الثمانية فى تلك الليلة المياركة قبيل 


صلاة العشاء « ربشسا يبارك فيكم » ربئا يجعل 
البركة فيكم )) وكانما قوى خارقة فىالسماء 
قالت بصوت واحد : ( آمين )) ٠‏ 

ولا شك أن أصالة الكاتب هى التى حدت .به 
الى اضفاء النزعة الصوفية على مضمون روايته) 
وعلى شخصية الزين باعتباره التعبير الأعلى عن 
الذات السودانية » فالبساحث عن النزءات 
الفلسفية فى الفكر الس ودانئى عامة فى القديم 
والحديث لا يجد بابا أوسع من باب التصوف » 
فهو أبرذ دعائم الفكر السودانى على الاطلاق 
سواء فى العضور الوثنية عندما كان مرتبطا 
بالتراث المصرى القديم وكان مجاله كله هو 
التقرب الى الآلهة » أو بى العهد الست عندما 
سادت النزعات الداعية الى فلسفة الخلاص من 
رق الأبدان »© ابدان الأجسساد وأبدان كل ما هو 
دنيوى على الاطلاق » الى أن جاء العهد الاسلامى 
الذى بدا مع سلطة الفونج 
الدعوات الجديدة الجانحة الى الزهد فى الحياة ) 
والتمذهب بمذاهب التصوف المختلفة , 


» وانتشرت فيه 


هذه الحقائق الثلاثت 
ونعؤد الى عام الحنين لنجد أنه على كثرة 
ما وقع فى هذا العام من معجزات » الا أن المعجزة 
الكبري كانت بحق هي موضوع زواج الزين ٠‏ 
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قال احدهم : « كلام الحئين ما وقع البحر » 
قال له باكر تعزس احسن بنت فى البلد » قرد 
الآخر : « أى نغم والله . أحسن بنت فى اليلد 
اطلاقأ ٠‏ أى جمال ! أى أدب ! أى حشمة !1 . 
تلك هى ١‏ نعمة ») بنت الحاج ابراهيم » نعمة 
التى تهافت غليها كل فتيان البلد » بن وبعض 
رجالها ؛ ولكن آخدا لم بستطع أن بحظى بقلبها 
الى أن كان الزين . 

ولقد ابدع الطيب صالح فى رسم هذة 
الشخصية الفريدة النادرة » وفى تهيثئها تهيئة 
نفسية وروحية حتى يجد التبرير الفنى الكاق 
لزواجها من الزين .. فقد نشات نعمة طفلة 
وقورة 4 محور شخصيتها الشعور بالمسئولية » 
تضارك أمها فى أعباء البيت » وتناقضها فى كل 
شىء > ونتحدث الى ابيها حديثا ناضجا جريئًا 
يذهله فى بعض الأحيان 


وليس هذا البعد الششخصى هو أهم الأبعاد 
فى ,شخصية نعمة » فثمة بعد آخر أعمق واخطر 
هو البعد الديئى » فقد اقبلت نعمة على القرآن 
تنحفظه بنهم وتستلد بتلاوته » وكانت تعجيها 
آيات بعينها تنزل على قلبها كالخبر السار » كما 
كانت تحلم بتضحية عظيمة لا تدرى نوعها » 
'نضحية ضخمة تؤديها فى بوم من الأايام » فيها 
ذلك الاحساس الغريب الذى تحسه حين تقرأ 
سورة مريم . ولا قف الكاتب عند هذين 
البعدين .. الشخصئ والدينى » بل يتجاوزهما 
الى البعد الثالث أو ما يمكن تسميته بالبعسد 
الميتساف يزبقى , فقد كانت نعمة حين تفرغ الى 
نفسها وتخطر على ذهنها خواطر الزواج » تحس 
أن الزواج سيجيئها من حيث لا تدرى » كما بقع 
قضاء الله على عباده » « كما ينبت القمح ويهطل 
المطر وتتبدل الفصول »© كذلك سيكون زواجها » 
قسمة .قسمها الله فى لوح محفوظ » قبل أن تولد 
وقبل أن بجرى النيل » وقبل أن يخلق الله 
الأرض وما عليها » . 


لهذا كله أو مع هذا كله لم يرتسم فى ذهن 
نعمة صورة محددة عن فتى أحلامها ) فقد كبرت 
وكبر معها حب فياض ستسسسيفه يوما على 
رجل ما ؛ قد بكون الرجل متزوجا له أبناء » 
يتزوجها على زوجته. الأولى » قد يكون شاب 
وسيما متعلما » أو مزارعا من عامة أهل البلد » 
مشقق الكفين والرجلين » من كثرة ما خاض 
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الوحل وضرب بلمعول » قد بكون الزين .٠.‏ 
وقد كان . 
لكن كيف حدثت المعجزة ؟ : 

اختلفت الأقاويل » لكن ارجحها وأكثرها 
انسجاما طبيعة نعمة » هو الرأى القائل بآنها 
رآت الحنين فى منامها فقال لها : « عرسى الزين » 
المتعرس: الزين ما بتندم » . ا الفتاة 
فحدتت أباها وامها » فأجمعوا على الأمر » واعلن 
حاج ابراهيم النبأ فجأة » وكأن الناس كانوا 
بتو قعونه بعد حاذث الحنين . ٠.‏ لم يضحك أحد. ' 
ولم يسخر » ولكنهم نظروا الى الزين فاذا هى فى 
نظرهم أضخم واكبر وأكثر الفازا . وهكذا 
انطلقت عقيرة أم الزين بالزغاريد » وزغرد معها 
جيرانها وحبانها وأهلها وعشيرتها » وكل من يتمنى 
لها الخير . ٠‏ 

وبذلك يكون الكانب قد استطاع أن يضعنا 
وحها لوجه أمام ثلاث حقائق »> الزين ونعمسة 
والحنين ؛ هذه الحقائق الثلاث هى رموز لمعانى 
أبعد مدى ٠.6.‏ هى الانسان » والطبيعة المرئية » 
والقوى الكونية غير المرثية 0 والفكر السودانى 
الذى هو فكر صسوق ف <وهره » هو اندفاع 
الانسان بوساطة الطبيعة التوحسد مع القوق 
الكونية » وما وراء القوى الكونية » وأعنى به الله + 


وبانتهاء رواية « عرس الزين » تنتهى رحلة 
العودة الى الداخل .. داخل الذات الافر 
وهى الرحلة التى بدات من حيث انتهت رواية 
« موسم الهجرة الى الشمال » أو رحلة الانطلاق 
الى الخارج » حيث الحضارة الغربية . وبذلك 
يكون الطيرب صالح بروايتيه قد قدم اجابة ما على 
السؤال الذى يؤرق ضمير المثقف الافريقى بعامة , 
وهو موقفه من تلاقى الثقافتين أو تلاحم 
الحضارتين ») حضارته الأصيلة القائمة » 
والحضارة الغربية المعاصرة » أو بعبارة اخرى » 
ترائه القومى التقليدى » وثقافات العالم. من 
حوله . 


انه اذا كانت الرواية العربية الحديثة قد 
'تحمدت عند كاتبنا الكبير نحيب محفوظ حتى 
نكاد بقف أوخلاة فوق خششسبة المسرح ؛ ولو آن 
تبعة ذلك : تقع على عاتق من جاءوا بعده أو من 
هم حوله اكش مما تقع على عانقه هو ؛ فها هن 
الطيب صالح يعتلى خشبة المسرح بخطى فسيحة 


وقدم راسخة شمسا جديدة مشرقة ى 


سماء الروابة العربية : 008 
شري 


ركفو سكبًا وأمورابهًا ونا هرات وعطوًا 


ر . نص ال مولت ليليخ .. نا بحاجمي يفت طن موسبيق 


يعيش على «الرضى , موسييق دل بي » 
و ها نلوك » 


فن الأوبرا من أكثر الفنسبون المسرحية 
والموسيقية 00 فهو يقوم على تزراوج كامل 
مجموعة من العناصر الآدبيسة والموسسيقية 
واللسرحية والتشكيلية » والأوبرا بحكم هنسذا 
التركيب من اصعب فنون الموسيقئ وابهظهًا فى 
نفقاتها . وطلما هاجمها النقاد فى بلاد وعصور 
مختلفة لانها فن لا يقبله العقل » وفن يقوم على 
تقاليد مصطنعة غريبة لابد للمشاهد أن بتقبلها 
مقدما ؛ اذا اراد ن يستمتع بالأويزا .. وبالرغم 
ع هذه الحملات فان الأوبرا دازالت نشق ذريقها 
فى مضاء وثبات عير الأجيال ال ان الظاهرة الفريدة 
فى القرن العشرين هى غزارة انتاج الأوبرا وتنوعه 
وانتشاره » فالأوبرا قد ازدهرت 'ق"النصتف 
الأول للقرن العشزين ازدهارا غير عادئ > بالرغم 
من قيام حربين عاليتين توقف اخلالهننا. التضاط 
الفنى واضطربت الحياة فى .انحاء اوزيًا * ' 
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وقد أزدهرت الأوبرا فى هذا القرن لا فى 
أمانيا وحدها ‏ وهى التى تفاخر بأن لديها أكبر 
عدد من مسارح الأوبرا فى أوربا كلها ولا فى 
ايطاليا مهد فن الأوبرا بل أن كثيرا من الشعوب 
التى كانت تلعب فى تاريخ الموسيقى دورا ثانويا 
من قبل قد شاركت فى ازدهار الاوبرا وانتجت 
أوبرات تشيكوساو فاكية » مثل يوقا من 
موسيقى باناتشسيك ٠‏ وأوبرات مجرية مثل 
ذى الاحية الررقاء لبارتوك > وأوبرات روسية 
مثل كاتارينا اسسماعياوقا لثءوستاكوقتش 
و المقامر ليروكوفييف » وأويرات انجليزية مثل 
يبتر جرايمز وحام ليلة صيف لبنجامين برئان 
وأوبرات اسبانية مثل الحيأة قصيرة لدى فالا 
وأوبرات تركية مثل كريم لعدتان سايجون 
وغيرها . وقد استمد هؤلاء المؤلفون موضوعات 
أوبراتهم أما من تاريخ فولكلور أو أدب بلادهم , 
ولحنوها بأساليب تجمع بين المميزات الفردية 
والقومية ومميزات اساليب التأليف اللموسيقى 
المفاضرة + 

نطور فى الشكل والمضودون 

وليس من اليسير استقراء اتخاه رئيسى عام 
لهذا الانتاج الغزير لأن قربنا منه زمنيا لا بتيح 
لنا المنظور المواتئ للحكم آو الاستقراء الصحيح 
ولكننا عاى الأقل نستطيع » من خلال عرض بعض 
الاوبرات الكبيرة أن نلم بها حدث ف عالم الأوبرا 
الحديثة من تطور فى الشكل واكضهدون ٠‏ 

واذا نحن تتبعنا بصفة عامة أهم الاتجاهمات 
التى برزت فى الأوبرا فى القرن العشرين لوجدنا 
ان الأوبرا ‏ من حيث الشكل ‏ قد تأثرت 
بانتشار الوسائل الاعلامية الحديثة مثل الراديو 
والتليفريون فظهرت أخيرا بوادر الاهتمام بتطويع 
فن الأويرا لهذه الوسائل الجديدة فكتب 
ستراقنسكى أوبرا للتليفزيون الأمريكى هى 
« الطوفان ») نالت نجاحا كبيرا ( فى التايفزيون 
وعلى المسرح على السواء ) . كما ظهر فى منتصف 
العشربناث اتجاه قوى نحو ما سمى ( بأؤبر' 
الحجرة » » وهى أوبرا مص خرة فى عدد 
المغنيين والاركسسترا ولا تحتاج لمسرح 
كبير ., وقد نشر الدعوة لهذا النوع مهرجان 
الموسبيقئ المعاصرة فى دوناو اشنجن ومهرجان بادن 
بادن بألمانيا » وقد كانت اوبرا الححرة رد قعل 
منطقى للتضخم المتزايد فى نفقات اخراج الأدبرا 
وما نجم عنه من انعزالها عن الجماهير العريضة 
كما أنهًا محاولة لنشر هذا الفن على نطاق أوسع 
بكثير مما تنيحه الأوبرات الكبيرة بما تتطايه من 


جهود مركزة . كما أن من المحاولات الطريفة فى 
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هذا المجال ما اتجه اليه بعض الو لفين المعأصرين 
من كتابة أوبرات مبسطة للنشء مشل الأوبرا 
المدرسية ( هيا نبنى مديئة » ليرول هندمت »2 
أو أوبرا الأطفال لبتجامين بريتن (( تناس المداخن 
الصغير » وهى محالات أراد بها الألفون 
المعاصرون أن يوثقوا الصلة بين الجماهير » 
والنشء بصغة خاصة » وبين اللوسيقى اللعاصرة 
بصفة عامة وفن الأويرا بصفة خاصة . 

هذا من حيث الشكل » أما من حيث المضدون 
الموسيقى والفلسفة الجمالية » فقد مرت الأوبرا فى 
هذا القرن بمجموعة من الاتجاهات وردود الفعل 
أدت بها الى اتخاذ مسالك تكاد تبدو متضاربة » 
فالاويرا فىهذا القرن قد تأرجحت بينالر ومانتيكية 
المتأخرة ( سالومى لشتراوس ) من جانب » دبمن 
الواقعية ١‏ 4 » « القيريزمو » » ( توسسكا 
ليوتشينى ) من جانب آخر . وتأرجحت بين 
النآثيرية من جانب ( يلياس ومليزاند لديبوسى ) » 
وبين التعبيرية ٠.‏ ( فوتسيك » اواو لآلبان بيرج ) 
من جانب آخر . وآخيرا وليس آخرا فان الأوبرا 


. فى القرن العشرين قد عادت مرة ثانية الى المثل 


الكلاسيكية فى المذهب المعروف باسم الكلاسيكية 
الحدثة ., 


الدراما ا أوسيقية 


والأوبرا فى مسارها هذا ليست منعزلة عن 
التيار اللوسيقى العام بل هى صورة صادفة 
للمسالك التى سارت فيها اللوسيقى المعاصرة » 
ولكنها تختلف عن أنواع التاليف الموسيقى الاخرى 
فى انفرادها بمشكلة جوهرية خاصة هى مشكلة 
التوفيق بين الشعر والوسيقى ؛ وهى مشكة 
واجهها اأؤُلفون الأويراليون على مر العصور 
منذ .مونتفردى الى جلوك وموتسارت وقيبر 
وفيردى وفاجدر © ثم تثاولها موٌلفو القرن 
العشربن كل بطر بقته الخاصة فأوجدوا لها حاولا 
مختلفة » تجعل من قصة الأوبرا فى ألقرن العشرين 
قصة شيقة مثيرة ٠‏ 

ولكى نبدا هذه القصة من البداية فلابد لنا 
من عرض سريع موقف الأوبرا فى ختام القدرن 
التاسع عشر » وهى النقطة التى بدا علندها 
مؤٌلفو القرن العشرين » بلغت الأوبرا على ندى 
قاجار قمة الرومانتيكية » وهو صاحب نظرية 
الدراما الموسيقية ( كعمل فنى شامل » » نتعادل 
فيه الموسيقى والدراما ولا بطفى أحدهما على 
الآخر . ولغته الهارمونية دسمة كثيفة » تسرف 
فى استخدام الكرومائية والتحولات البعيدة كما 
تتعمد اضعاف الاحساس بلمركز أو الحسور 
المقامى » وتعتمد اعتمادا أساسيا على بدأ 
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« اللحن الدال » » فهى لغة زاخرة بالتحولات البعيدة 
.والتوترات الهارمونية والتلميحات والتضمينات 
اللحنية ٠‏ 

ولكى ندرك مدى تأثير فاجنر على الجيل 
التالى له نكتفى بأن نذكر هنا قولة مأثورة للفنان 
الفرنسى ديبوسى جاءت فى خطاب له كتبه عندما 
كان مشفولاً فى تلحين أوبراه الوحيدة (( بلياس 
ومليزاند » : « .. وأسوأ مافى الأمر أن شبح 
كلتحسورا العجوق ( المسمى رتشارد قاجنر ) 
قد ظهر فى مكان من المدونة .٠.‏ فمزقت الصفحات 
وأخذت فى البحث من جديد » .. وقد عبر 
ديبوسى بهذا عن موقف عام واجهه مؤلفو هذا 
الجيل الذى كان عليه أن يشق لنفسه طريقا أو 
طرقا جديدة لكتابة الدراما الموسيقية غير طريق 
فاجئر . 

وأول من خطا فى هذا السبيل خطوة ايجابية 
هامة هر كلود ديبوسى ( 8575 19318 ) صاحب 
المذهب التأثيرى فى الموسيقى فعندما قدمث 
أوبراه الوحيدة بلياس ومليزاند ( عن قصة 
مترلئنك ) فى باريس لأول مرة سنة 15.5 
أحدثت دويا كبيرا كان فاتحة لسلسلة 
من الاسستقبالات العاصفة التى قوبل بها 
علد من الأعيال الموسيقية الجديدة فى 
هذا العصر , فقد أفزعت « بلياس » الجمهور 
الفرنسى بتحفظها واقتصادها الشديدين ©» 
فشخصياتها تتحرك فى عالم حالم » شفت فيه 
الموسيقى وهدات العواطف »© فلا انفغمال 
ولا ضجيج ولا خطابية » والتلحين الغنائى فيها 
تلحين مقطعى أشبه بالريستاتيف »2 والموسيقي 
كلها شديدة الاقتصاد © فالاصوات الغنائية 
متوسطة فى طبقاتها وى شدتها » بيئما الاركسترا 
بحيط الغناء بغلالة رقيقة من الأنغام الموحية . 

وبالرغم من سوء استقبال الجماهير لها فى 
أول الأمر ومن المكانة المحدودة التى تشغلها من 
الربرتوار » فانها تمثل اول خطوة من خطى 
الأويرا فى القرن العشرين بعيدا عن الرومانتيكية » 
وان كان قد حافظ فيها ‏ كما فعل فاجنر من 
قبل على الاحترام الكامل للشعر وطوع الموسيقى 
لتسلسل الا حد ات » وتجنب الغناء الانفرادى 
أو غناء المجموعات ا يحدثه من توقف فى الحركة 
المسرحية . ومع أن أوبرا اباس نابعة عن فلسفة 
جمالية جديدة فى الأويرا الا أن اللغة الأوسسيقية 
فيها » على ما فيها من تنافر » ظلت تحتفظ بشىء 
من الاحساس بالمقام أو السام الموسيقى . ومجمل 
القول فى شان هذه الأدبرا أنه عحل وحيذ رمنتؤل 
لم يبدأ طريقا أو يواصل اتجاها جديدا » لا فى 
فرنسا ولا خارجها ب بل ظهر فى فرنسا نفسها 


لله 


بعذ بضعة سنوات مذهب فنىجديد رفع شعاراتة 
ذلك الرجل المتعدد المواهب حجان كوتتو » الذى 
أعلن ثورة عارمة على الرومانتيكية والتأثيرية على 
حد سواء » ولخص آراءه الفنية المضادة لهما فى 
كتاب صغير بيعنوان « الديك والبهلوان » من 
أطر ف ما كتبه فيه العبارة الآنية في تدا 
وأمواجا ونافورات وعطورا ليلية ( وهى 
أسماء مقطوعات تأثيربة ) اننا بتداجة الى فن 
موسبقى يعيش على الأرض » موسسسيقى لكل 
يوم » + 


أسلوب موسيقى ثورى 


أما الخطوة التالية فقد جاءت من قيينا على 
بيد مؤلفى المدرسة الفييناوية الثانية وهم 
شولبرج » وآلبان بيرج وآنطون قيبرن 
وقد كتب الأولان أوبرات جديدة تمساما 
فى موضوعها ومضمونها العاطفى" وأسلوبهما 
الموسيقى . ومن المعروف أن مؤؤسسى هله 
المدرسة وزعيمها هو آرنولد شونتبرج 
الذى بدأ حياته الفنية معتنقًا للرومانتيكية مطبقا 
لها بأسلوب « الرومانتيكية المتآخرة » واكنله 
سرعان ما نخطاها الى مرحلة التعبيرية وهى التى 
استخدم فيها أسلوبا موسيقيا جريثا وثوريا وهو 
اللامقامية الى تلغى تماما كل احساس أو اعتراف 
بمعنى المقام وما يستتبعه من وظائف معينة لأصوات 
السام المختلفة , 


ولا بد هنا من وقفة قصيرة عند المذمب 
التعبيرق لآنه يمثل أحد الانجاهات الكبري ف 
الأوبرا فى القفرن العشرين » واليه تنتمى أشهور 
وانجح الأوبرات المعاصرة : قونسيك »2 ولولو . 
واقواء هذا الملزهب التعبير عن عواطف متجسهة بل 
وهستيرية أحيانا » ويتناول مستوى من المشاعر 
الانسانية لم بكن من المباح مناقشته أو تناوله 
فى الفن قبل اكتشاف علم النفس وابحائه . وقد 
ظهرت التعبيرية فى المانيا بصفة خاصة وكان 
كرشنر و شميت روتاوف من دعاتنها ومعهما 
الففان الروسى المعروف كاندنس كى الذى 
كان صديقا شخصيا لشونبرج »2 تأثر به 
لدرجة أن شونبرج نفسه ترك صورا ( تعبيرية )») 
رسمها هو بنفسه . وقد امتدت التعبيرية من 
التصوير الى الموسيقى » عند شونبرج وآلبان 
بيرج »© كما امتدث. الى الأدب عند سترندبرج 
وفيديكند ©» وهو الذى استمد منه آلبان بيرج 
قصة أوبراه الثانية « لولو » . 


والتعبيرية فى مجموعها تبدو امتدادا 
للرومانتيكية فهى مثلها » ذاتية وغير متحفظة فى 


تعبيرها عن العواطف » ولك نالتعييرية بلغت بالذاتية 
وحرية التعبير مبلغا متطرفا » ٠‏ فهى تنفد الى أغوار 
النفس البشرية وتبرذ انفعالات لم يكن الانسان 
يدركها ولم بكن الفن يعترف بها من قبل . 
والتعبيربة على أى حال مناقضة تماما للتاثرية : 
فامذهب التأثيرى يهتم بالانطباع العام لمشسهد 
أو لخطة عابرة » أى أنه استجابة اثر خارجى »2 
أما التعبيرية فهى تتعمق مكنونات النفس الدفينة» 
أو هى على حد تعبير ناقد المانى * 


« صرخة ااروح » : 
ولكن كيف لاءمت الموسيقى وسائلها ولغتها 
عن هذا العاام العاطفى العنيف ؟ كانت 
الوسيقى الغربية فى ذلك الوقت سير قدما نحو 
التخلص الكامل من الاحساس بالمركز المقامى » 
فبعد مرحلة الكر ومانية المسرفة » اتجهت الى 
سلم الأصوات الكاملة ( عند ديبوسى فى بعض 
4 ) » واخيرا جاءت الأرحله 
التالية وهى الغاء المقام أو 
اللامقامية » وهى تمثل اخطر ت<ول فى لفة 
الوسبتى منذ قرون طويلة » وصاحب هذا 


التدول الخطير هو آرنولد شونبرج الذى توصل 
اليه فى الفترة الثانية من انتاجه والتى بحددها 
امؤرخون من سنة 1١5.8‏ الى سنة 41511 وقد 


طبقها فى كتابة بعض موّلفاته للآلات » ثم لحن بها 
أوبراه الغريبة « الانتظار )») سنة 415111 80 
ثانية بعنوان (( اليد السعيدة » و « الانتظار » 
أوبرا فريدة فى توفها لانها تعتمد على شخصية 
واحدة فقط وبالتالى فليس هناك أحداث ولكنها 
تعر ض حالات شعورية تمر بها امرأة تذهب 
لانتظار حبيبها فى بالليل ؛ ومشاعرها 
المنأججة تتقلب من فرحة اللقاء المنتنظر الى 
الخوف والقلق الهستيزى ؛ وعندما ينهكها ال 
فترتمى على مقعد تصطدم قدمها بشىء فالأرض» 
فاذا هو حثة حبيبها فتندفع فى هوس تقبيل 
الحثة وتبثها غرامها » ثم تنقلب الى ثورة سخط 
حبيبها لأنه خانها مع اموت .. 

وقد عبر شونبرج عن هذه الانفعالات تعبيرا 
موسيقيا شديد التركيز بأسسسلويه االامقسامى 
الجديف » وسأعدته طبيعة الأوبرا عأى التغلب على 
مشكلة البناء الموسيقى وهى مشكلة جوهرية 
يواجهها من يستخدم ( اللامقامية » لأن 
المقامى ووظائف أحداث السلم الموسيقى كانت من 
التعام للبناء الموسيقى ( الفورم ) ٠‏ واذا كان 

شوتبرج قد تصدى للاوبرا التعبيرية فى هذين 
0 فانه ام يحقق فيهما نجاحا واسعا » 
ومة اول هو أن بحققه فيهما نجس فيه تلميذه 


عنيفة على 


المدور 


لق 


وصديقه آلبان بيرج ( 1888 19980) 
نجاحا ساحقا فى عملية المسرحين الكبيرين 
قوتسيك ولولو » اللذين أصبحا من القمم الكبرى 
فى أوبرات القرن العشرين ٠‏ 


صفوف الأصوات الاثنى 
والنماذج الانسانية التى يتناولها ببوج فى 
هاتين الأوبراتين نماذج غير مآلوفة بل وغير 
سوية » تعيش فى عالم بسيطر عليه اليأس والظام 
والخيانة وتنتهى نهابة مفجعة © فهى من حيث 
الموضوع نماذج بارزة للفن التعبيرى أما من حيث 
الأساوب الموسيقى فقد كتب قوتسيك بأسلوب 
لا مقامى » ثم كتب « لواو » بأسلوب صفوف 
الأصوات الاثنى عشرية ( الدودكافونية ) وهى 
أبعد واكثر نظاما امة 3 
0 اكثر وصرامة من مجسر 


ولقد أنجز بيرج أوبرا قوتسيك ‏ علمته17 
سئة 115١‏ 4 غير انها لم تقدم على مسرح أوبرا 
برلين "الا بعلا خيس سدوات وبعد أن سمعها 
الجمهور لأول مرة فى نسخة غير مسرحية فى حفل 

موسيقى قاده هرمان شميرشن »؛ وكان له فضل 
لفت الأنظار لهذا العمل الجديد واقبال اوبرا 
برلين على تقديمه . وكان الاعداد لتقديمها على 
المسرح امرا شاقا اذ أجرى عليها ١1‏ تدريياا 
وهو رقم قياسى »© وجاء استقبال الجمهور لها 
مفاجأة كبرى اؤٌلفها » فقد الت منذ عرضها 
الأول نجاحا ساحقا » بالرغم من ختام موضوعها 
وحدة التنافر فى أسلوبها اللامقامى . وربما كانت 
هذه أول مرة ينزعج فيها مؤلف موسيقى لنجاح 
عمله الفنى »© اذ أن بيرج خثى أن يكون حسن 
استقبال الجمهور لها دليلا على ضعف فيها أو 
راجعا الى تنازل من جانيه عن قيمة فنية ارضاء 
للذوق العام ! 


والقصة مأخوذة عن الكاتب الألمانى جورج 
بوشثر » رتبها بيرج فى ثلائة فصول يتكون كل 
واحد منها من خمسة مشاهد . وفوتسيك جندى 
بائس يعانى من اضطهاد رؤسائه » وقد وضع 
نفسه © كسيا للمال » تحت تصرف طبيب غريب 
الأطوار ليجرى عليه تجاربه التى ادث بها الى 
اضطراب نفسى © وصاحبته مارى أم طفلة 
5 ا ضابظط موسيقى بالجيش. فتستجيب 
لذازلاته » وفى. الفصل الثانى يشعر فُوتنسيك 
بخيانة مارى له وخاصة بعد ملاحظات واشارات 
جارحة من رئيسه ومن الطبيب » ثم يراها تراقص 
حبيبها ومندما يعود الى المعسكر يتباهى حبيبها 
أمامة بانتصاره . وفى الفصل الثالث تخرج معه 
مارى النزهة وهى نادمة على ما حدث فيطيتها 


/زلذ 


بخنجر قرب بحيرة ويفر » وعندما 'نكتشف آثار 
الدماء على بدبه يفقد عقله ويعود الى البحيرة 
لينتحر فر قا » وفى المشهد الأخير برى طفلهما وهو 
يلعب ويخبره زملاؤه بأن أمه قد ماتت ولكتله 
لا يفهم » وسستمر بلعب بحصانه الخشبى وحيدا» 
بعد أن تركه الآخرون ٠.‏ 


والأوبرا بهذا التكوين مفككة البناء المسرحى 

بعض الشىء لكثرة مشاهدها © كما أن الأسلوب 
00 الذى كتبت به موسيقاها يضع المؤلف 
الموسيقى فى مواجية مشكلة كبرى © فبعد الغاء 
الشعور بالمقام ( وهو من الوسائل الرئيسية 
فى تكوين البناء الموسيقى عن طريق التنقلات. 
الموسيقية ) كيف يبدا اللأوسيقى وكيف ستير 
وكيف ينتهى ؟ وما هى المبادىء التى يمكن .أن 


يستعيض بها عن وسائل البناء التقليدية ؟ هذه 
المشكلة الكبيرة قد توصل آلبان بيرج لحلها فى 
فونسيك حلا فربدا وجديدا تماما لأنه استخدم 
فى تلحين الأوبرا صيغ التأليف للآلات مثل 
الصوناته والفوجة والباسا كاليا » لكى 
بحقق لأوبراه بناء موسيقيا جيدا ومتماسكا » 
قالفصل الأول بمشاهده الخمسة يتألف من 

سوبت وهى من صيغ التأليف للآلات الشهورة 
( ونتكون داخليا من بريلود » ساراباند » جيج 
مدونهت ©>ابر ‏ >عنه وجاقوت ) ورابسوديه 
تعتمد على ثلاثة تآلفات » ثم مارش حربى »© ثم 


4 


ياسا كاليا ( وهى من صيغ التنويعات القديمة 
وتحتوى هله الباسا كاليا على 1١‏ تنويعا ) ثم 
أخيرا آندانتى أى قسم بطىء للمشهد الخامس ٠‏ 
أما الفصل الثانى فقّد نظي مادته الموسيقية على 
شكل صونفاته » فالمشهد الأول منه مصوغ فى 
قالبالصوناته » والمشهد الثانى حركة بطيئة » يليه 
سكرتسو ( له ثلائة اجزاء من النريو ) ثم مقدمة 
بليها الشهد الخامس بصيغة. الروندو 6 أما 
الفصل الأخير فهو ابتكار دمنمعمم1 ا ستغل 
لحنا ٠‏ وتغمة وايقماعا وتآلفا على التولى 2 
وهذا الفصل بحقق فيه بيرج التماسك الينائى 
بوسائل موسيقية ولكن دون اتصال بينها وبين 
شخصيات اللمسرحية ..٠‏ 


وقد كتب بيرج نفسه حول استخدامه لهذه 
الصيغ الموسيقية البحتة فى قوتسيك يقول : 
(( منق اللحظة التى يرتفع فيها الستار فى البداية 
الى أن تنزل فى الخثام © لا بنبغى أن يكون بين 
الجمهور من يشعر بأى واحدة من هذه الفوجات 
والتنويعات والباساكاليا » لا أحد بشعر بأى 
تىء الا فكرة الأوبرا » وهى مصير قونسيك » 
واعتقد اننى نجحت فى تحقيق هذا ٠)‏ 


والحق أن استخدام بيرج لتلك الصيغ 

تعسفيا كما سدو لأول وهلة »© فانه بذلك 
لم يحقق التماسك البنائىي فحسب »؛ بل اضاف 
الى التأثير الدرامى للمشاهد باختيار صيغ لها 
امكانيات درامية » فاستخدام الباسا ا 
والفوجة ٠دودة‏ فى مشهدين مختلفين من الفصل 
الثانى مثلا يعطى الفرصة لتأكيد فكرة هامة فى 
السياق المسرحى عن طريق التكرار الواضح فى 
هاتين الصيفتين الموسيقيتين . 

والى جانب هذه الهندسة البنائية الفائقة 
تناول بيرج الصوت الغنائى فى فوتسيك تناولا 
مبتكرا » تألى جانب « الغناء » العادى استخدم 
أسلوب الكلام العادى كما استخدم الصسوت 
المستار غير الطبيعى للتعبير عن بعض 
الشخصيات الشاذة » أما الأركعسسترا فهو 
يكتب له نسيجا سمفونيا دسما بارع التلوين » 
معبرا بدقة عن كثير مما يدور © أو يذكر على 
المسرح © فهو يصور صوت الرياح » وخسرير 
المياه » ويمثل نزول الستار فى الفصل الأخير . 
وأهم من هذا الفواصل الاركسترالية البحتة التى 

أثناء تغيير المناظر فى المشاهد المتتابعة على 
المسرح ٠.‏ فهذه الفواصل تؤدى وظيفة فنية 
ونفسية هامة »؛ فهى فرصة طيبة تسمح 
للموسيقى بالنماء والتوسع الحر بعيدا عن 
التركيز الشديد للأوبر!» وه تعظى للمشاهدين 


و 1 


ِ واي ا 
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فرضصة قصيرة للاسترخاء النفسى تريحهم: من 
التوتر العنيف السائد فى الأوبرا » ولكن دون أن 
تيدد الجو النفسى الخاص للعمل كله أثناء 
الاستراحات . وبيرج: يختصر الأركسترا فى 
لحطات ان ار ترا خدرة ع5 + ل مقاط 
فى لحظات أخرى الى أعلى وأعنف تلوين أركسترالى 
كبير » ليعبر عن مواقف وحالات شعورية خاصة » 
فهو من الوسائل الرئيسية التى تضتفى على 
فوتسيك درامية بارعة ٠‏ 

والمعجزة التى حققها بيد فى فوتسيك أنه 
'تجاوز .المذاهب: الموسيقية وسخر لعمله 'الفنى 
وسائل قديمة ومعروف الى جانب استخدامه 
لجموعات وتعبيرآات صوتكيا ة وأركسترالية جديدة 
تماما » وهو لم يتقيد تقيدا صارما بالأسلوّب 
امو سيقى اللامقامى » ففى مواقف معينة ( مثل 
متشهد القتل فى الفصل الثالث ) يفضل أن بعمد 
الى تركيز محور مقامى معين » وفى لحظات أخرى 
نظهر فى الموسيقى بوادر الدوديكا فوئية »وبع ا 


قوتسيك من أعظم الأعمسال 
الدرامية الموسبيقية فى هذا القرن . وهذا هو الذى 
يفسر لنا الاقبال المذهل على هذه الأوبرا التى 


عرضت فى عشرة أعوام 155 عرضا :اق 19 مديئة : 


اوربية وامريكية مختلفة . 
: برج نفس السادىء البنائية فى 
لولق لانه بطبيعته شغوف بالنظام »)2 والقانون ع«( 
فى الموسيقى » ولولو هى قصة امرأة تدمر كل من 
حولها بعد أن دمرها كل من حولها » وشخصية 
البطلة. اللعوب يميزها الف بصف من الأصوات 
الأثنى عشر يعبر عنها موسيقيا بطريقة أشبه 
باللحن الدال » وهذا التصرف يضيف الى وضوح 
ألبناء الموسيقى فى الأوبرا. وتماسكه . كما أن 
كثرة الحوار فى هذه الأوبرا قد حملته على تفضيل 
صيغْ الاغانى » كل ذلك فى اطار صارم من 
الأساؤب الدوديكافونى ثبت قدرة ذلك الأسلوب 
الجديد على التعبير الدرامى الممتاز . وعندما 
عر ضت اواو لآول مرة فى سويسرا سنة 111197 
بعد موث مؤلفها لاقت نجاحا هائلا مثل 
سابقتها ٠‏ 


نحو أوبرات محلية 


ولكن هل كانت أوبرات القرن العشرين اها 
من هذا الجو النفسى وبهذه الأساليب الموسيقية 
الجديدة ؟ لقد ظهرت فى هذا القرن أوبرات 


محلية عرفت باسم »مم2 وهى أوبرا تعرض 
لموضوعات من الحياة اليومية عرضا ساخرا » 
ومن أهم مؤلفى هذا النوع الخفيف كورت قايل 
(0٠0-19.6ه9ا)الذى‏ تعمون مع 
برتواد بريخت فى كثير من أوبراته التى تعرض 
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للأوضاع الاجتماعية بتهكم نقدى لاذع وبأسلوب 
مو سيقى يشتيظ ظهرت فيه آثار واضحة من 
موسيقى الجاز » وكان أول نموذج طيب لهذه 
الأويرا العصرية المحلية هو أوبرا التلاثة تعريفة 
سنة 1154 وهى تصوير ساخر لقطاع من الحياة 
الألمانية فى ذلك الوقت يذكر بأوبرا الشحاذين 
الانجليزيٌ الشهيرة فى القرن الثامن عشر من حيث 
الموضوع »© ثم جاءت بعدها أوبرا « قيام وسقوط 
مديئة ماهاجونى ) من موسيقى قايل أيضا . 
ولكورت. قايل فضل كبير ىق تخليصض الأوبرا 
المعاصرة من سيطرة الرومانتيكية الفاجئرية » ففد 
حفقق لنفسه انجاها حديدا فيما يتصل بالعلاقة 
بين اأسرح والموسبيقى عن طريق احبار فكرة 
ليرا الآلمانية الخفيفة القديمة المسمأة امام دوسا 
ستجشبيل »© وهى التى تجمع بين الحسوار 
العادى وا لوسيقى والغناء بصورة طبيعية لا افتعال 
فيها » والأسلوب الموسيقى الذى كتب به قايل 
أوبراته النقدية هذه أسلوب يجمع بين ملامح 
الجاز #تهرز الابقاعية وبين هارمونيات 
بسيطة ولكنها خشنة ومعبرة :تعبيرا سهلا بعيدا 
عن الحذلقة » وهذا الاسلوب الموسيقى السلس 
هو الذى حببه الى نفوس جماهير عريضة هى 
التى كان يسعى الى نقل أفكاره الاجتماعية 
والسياسية اليها » وخاصة فى الأوبرات القائمة 
على مسرحيات بريخت . 
ولعل القيمة الكبرى لفن قايل أنه أقام جسرا 
متينا بين الأوبرا الجديدة وبين الجماهير 
العريضة » وهو الذى حقق تقاربا هائلا بين 
السجمع العادى وبين الؤلفٍ| الموسيقى المعخاصر ٠‏ 
وقد كان لاتجاهه هذا أثر كبير فى تطور الأوبرا 
فى هذا القرن » ففى الوقت الذى حرمت فيه 
أوبراته فى ألانيا النازية » كان كثيرون من الولفين 
الموسيقيين فىالمانيا وخارجها ببحثون ويستفيدون 
من تجاربه فى نشر الأوبرا على نطاق جماهيرى 
واسع » ومن هنا جاءت الأوبرا المدرسية وأوبرات 
الأطفال عند هندمت وأورف وقاجثر ‏ ريجينى 
( وهو مؤلف آخر غير وتشارد فاجئز ) ف المانيا » 
وجاءت أوبرات جيرشوين ومينوتى النقفدية 
المحلية فى أمريكا » على غراى اوبرات قايل ٠‏ 
ولا شك أن النجاح الساحق الذى آحرزته اوبرا 
الثلائة تعريفة والذى أدى الى ترجمتها الى 
احدى عشرة لغة أوروبية » هو الذى حدا 
بااؤلفغين الموسيقيين الى اتباع هذا الاتجاه . 
وبعد فهذه بعض معالم الرحسلة الشيقة 
للأوبرا:فى القرن العشرين تناولنا فيها التأثيرية 
والتعبيرية والأويرا الساخرة »© أما الواقعية 
والكلاسشيكية الحديثة فنتركهما الى مقال آخر: . 
سمحة الخولى 


الطببعة 

ل ا 

الصامدة 

د كرض رت حسشّويت 

(عسشد جيورج يو موراهدى ) 
د . شيى عطيتث 


فى معرض البيئالى الذى افتتح 
فى الأسبوع الأخير من صبتمبر عام 
لإهؤا فى سان باولو بالبرازيل 
'استقر رأى لجنة التحكيم المشكلة 
من سبع 'عشرة من الثقات الدوليين 
على منح الجسائزة الأولى للفتان 
الايطالى جورجيوموراندى ©) مفضلة 
اياه ' بدلك على كبار العارضين 
الآخرين أمثال الفرنسى مارك شاجال 
بخيلاته الأنسيرية والانجليرى 
بن نيكولسون بتجريداته الخسانتة 
الألوان ٠‏ 

ويقول النقاد أن أعمال موراندى 
هى أفضل ما انتجه الفن الايطالى 
المماصر » وانه ما من أحد من 


مصورى الطبيعة الصامتة المعاصرين 
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لدلد 


جمادات ب 15ؤا 
اوراندى , ويتضمع 
قيها تأآثره بمدرسة 
التصوير اليتافيزيقى 


له مالموراندى من ذوق مرهف فى 
التنسيق والبناء والتلوين . 


فنان الطبيعة الصامتة 


وجور جيومور اندى ولد عام لديا 
فى بولونا بايطاليا ٠»‏ وعاش أعزبا ذات 
الشقة المتواضعة التى ولد فيها مع 
شقيقاته الثلاث اللاتى لم يتزوجن 
مثله . 


0 


شاءالقسار أن يعيش 
جورجيوموراقدىحياةخالية منالأحداث 
الجنام . فهو لم يغادر مدينته 
الصغيرة بولونا الا فى مناسبات قليلة 
جدا . صحيح انه فى العشرين من 
جبمره كان يأملٍ أن يسيافر الي اليجارج 


لاتمام دراسته الفئية لكن حالت 
الصعوبات المادية واعباء الحياة الكثيرة 
بينه وبين تحقيق أمله فقنع يالبقاء فى 
بلدته . على أنه لم يكن ثمة أحد بين 


جيله من الفنانين الشبان أكثر منه 
تتبعا للتطورات الفنية فى الخارج . 


وفى مطلع هذا القرن لم يكن يهتم 
بأعمال سيزان ومونيه وسوراه فى 


0 


ايطاليا سسوى لفر قليل جدا من 
الفنانين كان موراندى فى مقدمتهم ٠‏ 


وترجعأولى لوحات 


جورجيومورائدى الى عام [[391 ٠‏ 
وقد رسم فى مطلع شبابه بعض لوحاتم 


الزهور والمناظر الطبيعية ٠.‏ على .أن 
الوحاته عن الأشخاص جد نادرة بصفة 
عامة + فهو لم يكن يحب وسم هذا 
النوع من اللوحات . أمة عالمه الذى 
تخصص فبسه فهو متواضع . عالم 
الطبيعة الصامتة أو الجمادات . 
وقد صارت تكفى مورائدذى لتشييد 
لوحة كاملة, موفقة بضسعة اقداح 
أو أوان أو زجاجات يقوم بتنسيقها 
فيما بيئها تنسيقا .يفضى الى خلق 
روابط منسجية بين أشكالها . 


وقد سمحت له عزلته وانزواؤه 
فى داره بالتفرغ الكلى لذلك النطاق 
المحدود من العالم المرئى الذى صوره» 
فقد كان بقغى كل وقته فى غرفة مرسمه 
ولا يخرج الا لماما . ولكن على أى حال» 
قد يجوب المرء العالم كله ولا يرى 
شيئا » فليس بلازم لبلوغ المسسرفة 
النامة أن يرى المرء أشياء كثيرة بل 
يكفى أن بنظر بامعان الى ما يراه .مهما 
كان قليلا ٠‏ 


وقد حير اختيار موراندى الضيق 
للموضوعات الثى يرسمها ثقاده .. 
وتساءلوا كثيرا عما جعله يحصر فنه 
فى ذلك الحيز المحدود من المرئيات . 
على انه ربما كان نمط الحياة التى 
وجد موراندى نفسه يحيا فيها هو 
الذى قاده الى حب الوحدة ؤالاشياء 
الصامتة . ويبدو أن موراندى كان 
مهتما دائما بعامل الخلوة أو الحرية 
البيتية فى حياته ٠‏ ولقد كان هذا 
الفنان قبل كل شىء مصور ذلك النوع 
من تكويئات الطبيعة الصامتة التى 
تبعث فى النفس احساسا بالسكينة 
والهدوء والعزلة عن عالم الآخرين » 
وهى تلك الاحاسيس التى كان يضعها 
فى المقام الأول + 


وقد حدث صفة الألفة هذه بين 
موراندى وبين الأشياء الميتة ببعض 
النقاد أن يشبهوه بالمصورين شاردين 
و فيرمير » ويعدان من أعظم مصورى 
الطبيعة الصامتة فى التاريخ . 

كان جان بائيستك شاردين الذدى 
عاش فى القرن الفاامن عشر فناثا 
متراضعا قلبل الصلات بالارستقراطية 


العاصرة له . كان رجلا شريفا طيب 
القلب .. يحيا فى بيته الصفير .. 
يعرف صنعته خير المعرفة وببتسم 
ابتسامة اشفاق وعطف فى وجه أولئك 
الذين لا يعرفوئها .. كان لا يصور 
كثيرا لأنه كان يصور ببطء وتؤدة .. 
وبكلعناء وعاطفة مشبوبة نحو ما يحيط 
به . لم يكن يستعين بنماذج محتر 
اكتفى بزوجته » وأولاده 4 ويعض 
الحيوانات الأليفة » وادوات المطبخ » 
وآنية الاستممال اليوهى .. ثم 
مشتروات كل يوم .. من لحم وخضر 
وخبر ونبيد ٠.‏ بهذه المادة المتواضعة 
كتب ابن النجار .. أسطورة الحياة 
العادية بالبساطة التى كتب بها 
لافوئتين قصائده ..٠‏ ومع ذلك 


فشاردين واحد من أكبر ممورى 
أورويا .. لا فى عصره قحب .. 
بل وفى كل العصور .. كان يجدر 
بنا أن نحيا فى ذات الغرف التى قضى 
قيها حياته كلها .. الغرف ضعيفة 
الاضاءة .. التى عاشت فيها الأسرة 
طوال قرن من الزمن ابا عن جد .. 
وسط ذات الاشياء .. ذات الاثاث .. 
ذات الستائر .. ذات الآنية .. ذات 
الظلال والاضواء الحائية .. ربما ساءل 
شاردين نفسه .. مثليا ساءل مورائدى 
نفسه .. اذا البحث عن جو آخر غير 
الجو الذى يتنسمه هو وأمرته 5 .. 
كاذا يبحث لفنه عن مادة أخرى غير 
ما بين جدران بيته العتيق ؟ وى 
الصمت والرتابة المحئوطة به .. 
استخلص مثل مورائدى .. الجوهر 
الخفى للموجودات العادية ‏ استخلص 
قوتها على التعبير .. وبذلك وصل 
شاردين الى قمة لم يصل اليها من 
قبلهسوى الهو لندى فيرميرفان دلفت.. 
ان شاردين الطيب كان يعمل فى هدوم 
بقلب مفعم بالحب عامر . بالايمان فى 
عصر انطفا فيه الايمان .. يعمل مثل 
نجار .. مثل بثاء ٠٠‏ مثل عامل انتهى 
به الأمر الى أن أحب مواده وأدواته 
لانها سبيله الى التحرر والارتقاء .٠‏ 
وكان شاردين يعرف أيضا ان مظاهر 
الاشياء تتوقف على الحياة الخلقية 
للأشخاص المحيطين بها .. فحياة 
البشر تنكس علي الأشباء ٠١‏ وكان 


يسرى فى مادة شاردين شعلة داخلية 
لا يسمح لها بحال أن تخرج على اطار 
الادة ٠.‏ ها هو اناء الحساء الساخن 
الذى يتصاعد منه البخار .. .. 
عا هو قدحه .. ها هو كيس نظارته. . 
ها هو المقعد الصغير الذى يجلس عليه 
ابئه ٠.‏ ها هو مقص زوجته وخيوطها 
ولفائف الصوف .. أنها ترتدى هذا 
الثوب القرمزى المخطط بالبنفسجى 
والأزرق منذ وقت طويل ٠.‏ ها هو 
غليونه على المنضدة ويبدو منه أنه 
بدخنه كل يوم .. ويكرس كثيرا من 
الحب والجهد فى تصويره .. ويخثى 
عليه من الكسر .. ها هو اناء الزهر 
والسكين واللمقة .. وكرة الخبن.. 
وقطعة الزبد فى الطبق .. وجرة الماماء 
وزجاجة النبيد بخمرها المعتقة .. 
بضع تفاحات .. علبة الوانه فرشاته. 
الاضاءة الجانبية التى تنسكب على 
الموجودات برفق وحثان .. الأزرق 
والوردى والذهبى .. والابيض ,لون 
السكر .. حتى التراب الرمادى الذى 
برقد على الأشياء المنزوية حقّا » 
أن الأغنية الصغيرة يمكن ان تحتوىق 
على ملحمة ثرية كل الثراء والعبارة 
القصبرة من رجل عميق يمكن أن تعبر 
عن الماساة الممقدة التى عاشها فى 
حياته كلهسا ٠‏ وكان مورائدى يكبر 
شاردين لدقة ملاحظته ٠.‏ وتواضعه.. 
وقدرته على التنظيم .. كل ذلك فى 


حيز محدود ٠‏ 


وقد تغلفل ايضا فيرمير الذى عاش 
فى القرن السابع عثثر بتصاويره الى 
الصمت المطبق الذى بخيم على الأشياء 
الأليفة التى تلقاك بالترحاب دون أن 
تنطق بكلمة .. متى كنت من اهل 
البيت أو من اصدقائه .. هذه المرأة 
وتلك المركة الفت كل مهما الأخرى . 
واذا كانت هذه الستارة قد احتفظت 
بطياتها فلانه فى كل هرة تزيحها بد 
الرأاة تلمسها فى ذات الموضع ٠.‏ كل 
شىء فى ارجاء البيت مفعم بائقاس 
ربته ». بعطرهاء بنبضاتها » بخصالها, 
ولو لم تكن هى جالسة هناك تقرا 
“أو تطرئ لما الحثئى النور الداخل من 


النافذة ليربت بكل ذلك الحب على 
يدها وعلي جبينها المطرق ٠١‏ وما كان 


43 


ليتشابك بخصلات شعرها الذهبى .. 
ان النور ذاته صديق للبيت .. 


والا للا عكس على زجاج النافذة أو على ' 


غطاء البيان الابانوسى قسمات الوجه 
الحبيب ).ولا تحننسن الحوالط كما 
يتحسس لجة ماه صاف . وقد تعلم 
موراندى .من فيرمير درسا كبيرا .. 
ما من؛ احد تغلغل قبله الى أعماق 
المادة ٠.٠.‏ ولا أحد بلورها قى لوحاته 
مثله ٠.‏ أنه أعظم مصور للاشيام .. 
أو بعبارة ادق أعظم مصورى الطبيعة 
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الصسامتة .. دون أى لجوء الى 
الخيال . 


الحقيقةاأر ثيةوالطبيعةالصامتة 

ويعتبر هثرى ماتيس فى مقدمة 
مصورى ( الحقيقة اكرئية » والطبيعة 
الصامتة المعاصرين والذدى يجب أن 
نستخلصه من تجربة ماتيس هو أن 
لوحة الفنان وان لم تكن على الاطلاق 
قضاء مبرما للصورة المرئية الا أنها 
ليست مع ذلك تسجيلا للواقع . 
علالما كان فئان تقليدى مشلل 


فيرونيزا وانجرز يصور جسد امرأة 
مثلا فانه كان يتقصى الانسجام بين 
ااروابط التدريحية © ويفرق بدقة 
بين مساحات الضوء ومساحات الظل») 
ويسجل فى النهاية جمال ذلك البدن 
بكل تفاصيله ودقائقد » اما بالنسبة 
لاتيس فقد اصبح التصوير خلقا 
معادل موضوعى للتجربة التى نخوضها 
مع الأثسسياء والكائات » اى 
لاندكاسات الحقيقة المرئية على 
حواسنا » أو بعبارة أدق على حواس 
الفنان الصورة فاناء الرهر ليس فى 


مخيلة الفنان شيئا » بل هو مجموعة 
انطباعات وأفكار لونية وخطية © هو 
اذا مخلوق معنوى ليس بحلاافيره 
اناء الزهر الواقعى . وهذا المخلوق 
العنوى هو الدى يشفل لوحة الفنان» 
فالحقيقة المرئية فى وجدان الفنان 


وقريحته مجموعةمن النسب والروابط 
والاشكال قد تقترب من الواقع » 
ولا تنفصل عنه جذورها © لكثها من 
خلال ألوان الفنان وخطوطه تتحول 
الى كائن جمالى قائم بذاته . وقد 


ها » ولا يقصيها عن اهتمامه 
قط . وعود نفسه على ان يتعلم كيف 
ينظر مخضعا حواسه كما قلنا 
لصنوف الحقيقة ©» ولكنه ام يمنع 
نفسه قط من أن يكون انسانا حساسا 
يرى » لا آلة صماء نسجل . ولهذا 
فهو يعمل عقله » ويناقش القوانين 
الأصولية لفن التصوير » ويخلص الى 
حلول اريبة فى مجال صنعته » والى 
نتائج جمالية جديدة ومبتكرة » محققا 
بذلك مطلب الفن الأكبر ألا وهو 
الاصالة والعاصرة . 


وقد تلخصت حلول ماتيس ولتائجه 
فى ان يلتقط جوانب العالم المرئى من 
خلال استخدام قليل من الخطوط 
والألوان توضع على عجل ٠‏ ويعمد 
ماتيس الى عمل الكثير من الرسوم 
التمهيدية لنماذجه حتى يتحكم فى 
خطوطه والوانه .. ويصل الى الدقة 
المنطلبة قبل أن يضع موضوعه فى 
لوحته بضربة واحدة من قلمه 
او فرشاته . 


على انه يمكثنا أن ثقول بصفة 
.مة ان مورائدى قد تميز 
« بالتخصص » © فهو لا برسم 
الا « طبيعة صامتة » وهى تلك الأش 
ألتى يمكن أن تجمع وتصور فى حجر 
هى تلك الجمادات التى نتحدث فى 
صمتها حديثًا ابلغ من كل ثرثرات 
البشر .. واذا كان ماتيس وغميره قد 
صوروا « طبيعة صامتة » الا أنهم لم 
يقتصروا عليها بل مارسوا أيضا وعلى 
شكل واسع النطاق تصوير سسائر 


اللوضوعات مثل الأشسخاص والمناظر 
الطبيعية .. اما موراندى فقد حصر 
نشاطه الفنى متك أمد طويل فى 
الطبيعة الصامتة » دون غيرها .. 
بل وركز اهتمامه على يعض الجمادات 
التى لا تثير اهتمام الكثيرين غيره 0 
هذا عن الوضوع الى انصب عليه 
قله م« 


معنى العصرية والمعاصرة 


اما عن الصفة الأساسية التى 
اتصف بها موراندى كفنان ٠...‏ فئان 
يحيا فى القرن المشرين على الأخص بين 
هذا الخضم الهائل من التيارات 
والحركات الفنية فيقال انه ليس 
عصريا ٠.‏ ولكثه يتسعل بحق 
ما الجدوى من هذا الاندفاع الجنونى 
نحو ادعاء ( العصرية » ,. ذلك 
الاندفاع الذى نجده مثلا عند اللصور 
الغرنى قبرنان ليجيه .. او الأسبانى 
بابلوبيكاسو بعد الرحلة الوردية ؟.. 
الذى كان يعثى مورائدى على الأخص 
هو أن يجد عالله » وأن يحس فيه 
براحة حقيقية لا مصطنعة » وان يطرد 
عن قلبه ذلك القلق الذى ينهش 
الانسان العصرى » وتلك التعاسة التى 
تخيم على روحه ., ولهذا أيضا لم 
يدع موراندى الحركة التى لا يهدا 
لها قرار من حوله تجرفه فى طوفائها 
لقاء امجاد ومكاسب عابرة وزائفة مثلما 
فعل ١‏ أنصار المدرسة المستقبايا 

الماصرون له فى ايطاليا .. والدين 


تلدهم الحكام الفاشيست قلائد 
المديح والتبجيل ٠.‏ وبمبارة موجزة » 


هدف موراندى ان يكون فى قله 
انسانيا أكثر من ان يتصئع فنا عصرياء 


ومع ذلك لم يكن المصور الذى 
فضله موراندى عندما بدأ التصوير 
أحد الاسانئذة القدامى بل كان 
مصورا قريبا منه جدا ٠‏ انه 
بول سيزان المتوق عام 11.5 أى قبل 
أن يبدأ موارندى التصوير بقليل ٠٠.‏ 
والحق ان أعمال سيزان فى مرحلة 
نضجة اذا قورنت بأعمال مصورين 
آخرين فهى تدهشنا وتبهرنا ببساطتها 


رقدرتها على التعبير الباشر . انها 
لا تقتضينا أن نتغلغل فيها كما هو 
الأمر بالنسبة لفن الهولنديين الكبار 
من أمثال فيرمير .. بل هى توصل 
امنا رسالتيا وتقول لنا ما تريد أن 
تقوله بكلمة واحدة مثل أعمسال 
جيوتو فى العصر الوسيط .. لقد كان 
سيران بدوره محدود الانتقاء ٠٠‏ لم 
يختر مادة لأعباله سوى أشسسياء 
محصورة ركز عليها انتباهه وصنعته. ٠‏ 
وكررها المرة تلو امرة بشنويمسات 
قليلة ٠.‏ كانت أهمية الموضوع بالنسية 
له قدرته على التمبير والافصاح .. 
طبيعة صامتة صغيرة من حياة كل يوم 
يمكن ان تعطى الأحاس بالمثلمة 
والفخامة التى تعطيها لوحسات 
القديسين والأبطال مثلا ٠‏ وتتركز 
قيمة اعسال سيزان فى النهاية على 
ما بها من وحدة وتركيز .٠‏ وتشييد 
هتندسى متماسك .. ما من مصور كان 
له منهج مثل سيزان .. لقد كان 
يقفى الساعات الطوال أمام نموذجه ٠‏ 
يفكر ويتأمل وبلاحفل ٠.‏ ومن تابعوه 
وهو يعمل قالوا انه كان يقضى قرابة 
العشرين دقيقة بين مسة وأخرى من 
لمسات فرشاته .. وهو ذاته كان يقرل 
انه كان يمضى اياما باسرها امام 
موضوعه حتى انه كان يشعر بعيليه 
تدميان فى النهاية ! هذا هو سيزان 
الذى اعجب به مورائدى فى مطلع 
حيانه الفنية .. لا الوان فاقعة .. 
زجاجاته واوانى زهوره تقف صلبة 
راسخة .. اعمق الأحاسيس عنهسا 
بابسط المؤضوعات .. يكفى أن تغرب 
مثلا حتى نعجب به بلوحتيه (( ؤجاجة 
وابطال » ما بين عامى 1441 و 110١‏ 
و١‏ اناء الزهور الأزرق » ما بين عامى 
81م و 18407 ومن يتأمل لوحاث 
موراندى بتبين انها قد تطبعت بكثير 
من طباع فن سيزان © والتكميبيين 
الأول » وعلى الأخص جوان جرى الذى 
بدأ متأثرا بالرحلة الختامية من فن 
سيزان . ولا شك ان أعمال الفئان 
المبكرة هى على الدوام تمرينات تعلمه 
المبادىء التى يقوم عليها أسلوب جيل 
من ٠الفنانين‏ اقدم منه » حتى يصل 
هر نفبه الى مرحلة من النضج 
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الكانفى يؤّهله أن ينشىء أسلوبا خاصا 
به ٠‏ وهذا ما جعل النقاد يلحظون فى 
أعمال موراندى الآولى ما بين عامى 
11152 لالس النيييين 


الأول ©2 ومن قبلهم بول سيزان . 


اناثير التكعيبية والسيريالية 


من التكعيبية تعلم مورائدى درسا 
نافعا .. فقد ناسبت مزاجه المتعطش 
الى الثبات والسكون والنظام ٠‏ كانت 
« الوحضية » قد لفظت انفاسها 
الآخيرة حوالى عام .11 بعد ان 
اشعلت نيرانا لونية مالبئت ان خبدت 
ليجد المصور نفسه فى مرحلة من تأمل 
الشكل والتفكير فيه ٠‏ فقد بدأ بين 
جدران مرسمه يلحظ الاشياء المحيطة 
به بانتباه أشد : المنضدة » الزجاجة 
القدح »؛ علبة السجائر » الجريدة » 
وغيرها من الأشياء ٠.‏ وأخد يركز عليها 
نظرة متفحصة متغلضلة كما لو كان 
براها لأول مرة » وكما لو كانت غير 
معروفة له من قبل ومضى يغوص فى 
هده الأشياء ويتسلل الى اعماقها » 
مثل الروائى الدى يتغلغل فى سويداء 
أبطاله ٠‏ وقد وجد المصور نفسه يستقر 
داخل الجمادات بنوع من التعاطف 
والاحترام لها . وبدات الاشكال من 
جراء ذلك تكشف له عن ذواتها » عن 
سيكلها وتركيبها ) عنيسطوحها وابعادهاء 
ومندما عمد الفئان الى تصويرها 
بنظرته الجديدة ولدت « التكعيبية » 
وهجر جوجان الى سيزان ٠‏ واكتشف 
الواقع من جديد »؛ وعلى الاخص 
الواقع بكتله واحجامه وابعاده ٠‏ 'وبهدذه 
النزعه العقلية الصارمة كبح 
بيكاسو وبراك وجوان جرى جماح 


كانت التكميبية تيارا فنيا يقوم 
على اللامسة © فقد حصر الصور 
التكميبى: نفسه بادىء ذى بدء بين 
جدران غرفته »© ودقق النظر“ فيما 
حوله واكتشف روابط المودة بينه وبين 
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الأشياء التى يستخدمها كل يوم . 

ولكن موراندى لم يكن تكعيبيا .. 
من ينظر الى لوحاته يتبين ذلك 
بوضوح . لقد رفض التكعيبيون 
المنظور التقليدى ولم يرفضه موراندى 
وذهب المنظور التقليدى الى اقتراض 
بات العين التى ترى .٠‏ ورفضت 
التكعيبية ذلك عارضة الأشياء فى 
حالة من التتابع وى اوضاع مختلفة 
ومن زوايا متنوعة كما تبدو لانسان 
بحيا ويتحرك © بل ويحلم ويتذكر ٠‏ 
ولم يجد موراندى مبررا لكل هذه 
الحركة الصاخبة .. لم يكن يحب 
الحذلقة وظل يعشق أعصمال 
الفن التقليدية ,. لعصر النهضة .. 


لقد نمت التكعيبية عن حنين الى 
الشثىء .. الى الموجود فى ذاته .. 
لكن هذا الحنين يمكن أن يعبر عنه 
باساليب آأخرى تنوق بدورها الى 
تقديم مظهر الوجود .. وشى أذ تقبل 
الأشياء كما هى .. تعتبر آن وجودهاط 
ذاته يكشفا عن غرابتها .. هذه 
الأشياء تسبح فى سكون لانهائى » 
بة لافكاك منها .. هذه الاشياء 
ذات فنئة لاتقاوم .. حتى بالنسبة 
الى الروح المطثى الى المجهول .: 
وهنا يبدو التيار الثانى الذدى راود 
عقيدة موراندى الفنية فى مطلع شبابه) 
وهو تيار السيريالية .٠.‏ فتحت تثير 
سحرها تبدو الأشياء المحيطة بنا فى 
كل هرة كما لو كنا نراها لأول مرة . 
وكأنها فى غير محلها .. وكأنها تعنى غير 
ما الفنا ان نعنيه بها . هذا الاحساس 
بالجدة الابدية ٠.‏ احتفظ به موراندى 
فى لوحاته .٠‏ وتتخل الأشياء مواظعها 
فى لوحاته لاتبعا لأماكن معينة بل خارج 
كل زمان ومكان .. رغم انها تصور 
بين جدران .. واعتمادا على ثلاثة 
ابعاد .٠‏ وطبيعة موارندى الصامتة 
تلك: تكتسب فى مواضعها قوة تأثير غير 
عادية » وتبرز للعيان بحيوية 
وقد اكتسب موراندى هذا من التجربة 
السريالية التى تأملها دون أن يصور 
مثلٍ مصوريها ٠|‏ 1 


مدرسة التصوير الميتافيزيقى 


ويدعونا الحديث عن التجربة 
السيريالية أن نذكر « مدرسة التصوير 
الميتافيزيقى » ورائديها جورجيودى 
كيريكو وكار لوكارا مواطنى مورائدى» 
ومن السهل أن تلحظ أيضا فى 
لوحات موراندى ما بين عامى 
5 د 1515 أنه استخدم الدمى 
الخشبية والتمائيل النصفية . مثل 
تلك التى نراها فى تكويئاتك هدرسة 
التصوير الميتافيزيقى التى ذكرناهاء. 
وكان كدرسة التصوير الميتافيزيقى. 
فى الواقع فضل كبير فى النهوض بالفن 
الايطالى من مستواه المحلى الذى 
انحدر اليه طوال بضعة قرون من 
الزمان الى المستوى الذى بدا فيه 
بنلمتع بقسط من الاحترام العالمى .٠.‏ 
وأصبح فى مقدور الفنان الايطالى أن 
يعمل فى وسط محلى كبولونا أوفرازا 
دون أن يظل مجسرد فئان محلى 
لزاما ٠.‏ ولكن لوحات موراندى فى 
تلك الحقبة التى أشرنا اليها تظل 
لوحات طبيغية صامتة بحتة دون أى 
مضمون ميتافيزيقى ٠‏ فهذه التمائيل 
الخشبية التى اتخذها مرضوها 
البعض لوحاته ليست سوى أشيام 
مثل سائر الاضشياهء الأخرى 
ولم ينتقها كى توحى بأية انحاءات 
رمزية أو مفاهيم غريبة أو عوالم 
غامفضة ٠.‏ 


كما ثار التساؤل فى أوساطك 
النقاد ايضا عما اذا كان مورائدى 
قد اقتفى أثر تلك المدرسة التى 
أطلق عليها اسم «المدرسة الخالصة» 
والتى نشأت فى باريس حسوالى 
عام 111٠.‏ مع قن المصور أوؤئفان , 
أقصد بذلك تلك المدرسة التى 
حرمت فى التصوير كل حذلقة ونروة 
خيال 4 مع محاولة اعادة الأشياء الى 
أصولها البنائية بعرضبها فى أشكال 
هندسية مبسطة . وقد نفى موراندى 
انتماءه الى هذه المدرسة . ولم يكن 
ثمة روابط بينه وبيئها .. فقد وجد 
ما يستهويه ويثبر اهتمامه حقا فى 
فِنِ أسائدة عصر النهضة الإيطاليين » 


وملى الأخص باولو أوتسسيللو 
وماساكيو وبرو ديللا فرانسيسكا » 
ثم مرة أخرى فى فن سيزان 
والتكميبيين الأول 5 وقد نجح 
مورائدى عندما لطف' بالتدريج من 
هرامة الخطوط الخارجية لاشكالهف 
جح فى المثور على ذاتيته الفنية 
موفقا بين التكميبية والإنطباعية ) 


بيني الشبكل واللون ٠‏ 


صمت الطبيعة للفئان ج . موراندي 


ولنعد الى مدرسة التصوير 
الميتافيزيقى » ونقف عندها وقفة 
أطول ٠.‏ لقد كتب رائدها دى كيريكو 
عن موراندى يقول »6 ان موراندى 
قد اوصل التصوير الميتافيزيقى الى 
أنقى درجاته .. وهو قادر بثلائة 
ايقاعات 2 لونية وقليل من الخطوط 
البسيطة على: خلق الفبوض الذى 
يطلق الخيال من عقاله ٠‏ انه يرى - 
بعيني رجل عامر بالايبان ب جوهر 
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الأشياء الذى لم يعد يراه الكثيرون» 
,وذلك لآن السكوت يتجلى له فى أكثر 
مظاهره ادخالا للراحة على النفس ب 
أعنى فى مظهره الأبدى ب ان دوج 
دى كيريكو روح شاعر أكثر منه روح 
رسام .. انظر اليه عندما يقول ؛ 
نحن ايا من نعرف رمول الابجبية 
الميتافيزيقية نعرفف ميلغ الفعالات 
السرور والحزن الكامئة ورام باب 
مقفل ؟؛ أو عند منمطف طريق +4 
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أو خلف <وائط غرفة وداخل صندوق 
مفلق .. ان دى كيريكو يعتقد أن 
الثىء المألوف لا يحقق الابداع 
الفتى .. وأن الفنان يجب أن يسعى 
وراء المجهول . اما موراندى فالأشياء 
عنده لا تعدو أن تكون مجرد أشيام 
ليس لها أى مدلول ميتافيزيقى ٠‏ 
ويقول دى كبريكو أيضا : لا يعتينى 
ما أسمع ٠.‏ الما يعثيتى ما أراة 
بعيتى » مفتوحتين أو مغمضتين + 
ولنشرح مأذا عناه كيريكو بذلك .٠.‏ 
وربما امكنئا من ذلك أن نبين وجه 
اختلاف مورائدى عنه فى هلا 
المقام .. عندما نفتح ال فاننا 
ثرى الطبيعة. وهى حقل محدود 
بالحواس ... أما اذا أطبقنا العينين 
وأفمضناهما فان الرؤية تدنجه الى 
مالا حدود له .. وبحل عندئذ الخيال 
محل الحاسة البصرية .: وقد رأئ 
كيريكو ٠.‏ قبل السيريالية : وفذا 
ما يجمله رائدا ب رأى أن المرث 
نحتاج الى أن يغمض ميئيه عن 
الطبيعة الخارجية ليفوص فى اعماق 
نفه ويكتشف مجاهل جديدة .. 
واذا كانت الطبيعة موضوعية مشاركا 


فيها » فانْ العالم الداخلى . ذاتى. 


لا يط عتبته الا المرء وحيدا .. 
واولئك الذين يركزون على الداخل 
يبدو لهم العالم الخارجى غامضسآ 
غموض الألغاز .. والفموض يصحبه 
القاق ., القلق من غزو الألفاز ., 
من عدوان اأجهول ... أين مورائدى 
من كل هذا ؟ انه لم بر حاجة بالفئان 
الى أن يغمض عينيه ويشيح ببصيره 
عن الطبيعة .. انه على العكس من 
كيريكو اهتم بالنظر الى الطبيعة .. 
وحتى يكون نظره الى الطبيعة مثمرا 
وفمالا .. ركز ره على عدد محدود 
من المرئيات حاول أن يثطتئه كل 
امكاناتها كأشياء مرئية .. ولهذا 
فقد حصر موراندى فته فى يعض 
١ازجاجات‏ والأقداح ... وقصلها 
عن كل ماحولها .. ولهذا فان قنه 
موضوعى الى حد بعيد. ٠5.‏ كل 
ماهنالك ان نظرته الى الأشياء نظرة 
تصوفية ولهذا فهو جرد الأشياء من 
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استخداماتها النقعية .٠‏ ويصورها 


لذاتها . وفى منظور عمودى .. نجد 
كبريكو يستثير فيلا الاحساس 
بالامتداد .م.٠‏ والزمان اللانهائى ٠.‏ 
والعزلة الراسخة .. الميادين 
الفسيحة .. الأبوات .. البواكى.. 
القطازات المتعددة .. والاضاءة التى 
تبدو كما لو كنا فى ليلة مقمرة ٠‏ 
وهذه الاناءة اللاواقعية تضفى على 
النظر خرافية الحلم مجسما تجسيما 
متماسكا تماسك الحقيقة .. وهذا 


العالم الكابوس الذىيطارد المخيلة.. 
هو عالم لا تكنه عادة الا الدمى 
خشبية والتمائيل التى هى بدوزها 


ويلقى القمر السحرى على الأرض 
ظلالا ممتدة تتلاقى مع ظلال البواكى 
والابواب الملقاة على الأرض .٠‏ 


الصدمت ٠١‏ كموقف فنى 


هذا العالم الصامت الساكن 
الحالئ الذى ينتسب الى اللازمان.. 
هذا العاام الذى انتزعت منه 
+ يالف عالم 


الإبطالية: المعاصرة لدرسة التصوير 


الميتافيزيقى ... فحتى الدخان 
التماعد من القطارات التى يصورها 
كيكو فى أقوار لوحاته قد تجمد 
فى صفحة السماء ,. والأعلام التى 
ترؤرف على أسطح الأبنية والأبراج 
تسمرت حركتها الى مالانهاية .. كان 
هذا تدردا غير مباشر على تلك الصورة 
الصطنسة الحمومة (اتى تمثلت فى 
حكم موسولينى لايطاليا .. وقد 
اقتئع موراندى بدوره بوجوب اضغاء 
هذا الجو السكونى على لوحاته ٠.‏ 
فوو الروح النابضة وراء طبيعسه 
الصامتة .. وحديثها الذى تبوح به 
بلا كلمات .. ثم هناك صفة أساسية 


فى فن كيريكو اتفق موراندى فيها 
معه .. آلا وهى الاعتداد بالساحة 
الفراغية .. بالخلاء .. فالآشياء 
هندما تستقر فى الفراغ تكشف عن 


حقيقتها ومفزاها فى هذا الوجود 
اللانهائى .. على أن هناك ما يجدر 
التحدث عنه أيضا فى فن كيريكو .. 
وربما خرجنا بمقارنة مثمرة مع إفن 
موراندى ٠‏ ان الساحة الغراغية عند 
كيريكو على الرغم من انها وظيفة 
ايجابية الا أنها تبعث الدوار وهو 
اليس الدوان الذى نجده فى المناظر 


المكانى يشفى على ااروابك 
الأشياء مفهوما جديدا ٠‏ لقد فاقند 
الكرء ثققته فى الأشياء . انه ينبين .ان 
بينه وبينها بعدا أو مساحة لا يمكن 
لا للحركة ولا للفكر ان يجتازاها .. 
القد اصبح الانسسان - فى اكرخلة 
الميتافيزيقية ‏ غريبا عن 'الأشسسيام 
يشك على الدوام فى طبيعتها المرئية 
واللموسة ., ومن ثم يفقد الطمانيئة 
ازاءها .. ولقد تحرر الشىء فى تلك 
المرحلة أيضا من تبعيته للانسسان 
واصبح مستقلا وغنيا بمعايئة اللذانية 
التخررة من الروابط .. ولقند 
اصبحت هذه الأشياء المتحررة 'من 
الروابظط جسورا وفحة خازجة عن 
٠.‏ ولقد عانى مورائدئ كثيرا 
من التفكير فى مغبة هذا المفهوم للأشياء 
وانتهى به الأمر الى رفضه وعدم 
الاعتماد عليه فى لوحاته .٠‏ فقد اراد 
عاالا من السعينة والالسسجام 
والتماسك .. واذا كان كيريكو قد 


ادخل العالم الخارجى فى الغرف 
الغلقة أيضا فهذا لم يفعله موراندى 
الذى اقعى من غرفته المفلقة .. من 
خلوته .. كل دلائل العالم الخارجى.٠‏ 
وركز انتباهه واهتمامه على اشياله 
القليلة المحدودة ٠٠.‏ 


واستبعد مورائدى البثر أيضا 
من عالمه الصغير المفلق .. فهو الانسان 
الوحيد فى عالمه © والمسيطر الوحيد 
على خلوته ٠.‏ ومع اشيائه المحدودة 
احس بالألفة .٠‏ ونفض عن كاهله كل 
الرعب الذى تولده فى النفس الحياة 
الحديثة .. وبخاصة الآلة .٠‏ وحاؤل 


موراندى ان يعيد الرايطة بيئه وبين 
جماداتة .. على اسس. وطيدة من 
المودة والفهم .. وتغلفل الى اعماق 
شكلها ومادتها:.. وابعادها .٠‏ 
وعلاقاتهيا ببعفبها .. وهى علاقات 
بدورها ٠.‏ قليلة ومحدودة .٠‏ واقحى 
من عالمه هذا المحدود كل دلائل 
الحركة .. وكل آلثار الصوت 
والصخب الذى يصدمك بمجرد أن 


تخرج الى الطريق العام .. وهذا 


بيصم 
الآذان ٠‏ ويغرق الذاتية فى طوفان لم 
يجد موراندى ازاءه بدا من ان 
ينسحب الى عالمه الصامت الساكن 


الذى ينبض بضوئه الخاص .٠‏ وهو 
ضوء ناعم .. يكفى لاستجلاء الشكل 
دون أن ينوه بحمله +. ولعلنا تذكر 
فى هذا المدد تجربة كورو الذى 
قال : « الشمس تفتل كل شىء » !1 ., 


يمكننا ان نقول بايجان .٠‏ هذا 
عالم موراندى : أشياء محدودة قليلة 
للغاية ., تسبح فى سكون وعزلة ., 
وتفتسل بضوء حالم ناعم ,. يكاد 
يوحى بانه تابع من داخلها .. 
ويحدد خطوطها الخارجية وكتلها .. 
انه ليس ضوء الشمس الباهر كما 
هى الحال عند الانطباعيين الذين 
درسهم مورائدى دراسة مستفيضة » 
وليس ايضا ضوء القمر الحالم كما 
هى الحال عند كيريكو فى مناظره 
الكابوسية . وفى هذا العالم المحدود 
الساكن المغلف بنورانية لا هى أرضية 
ولا هى روحية »© ولا هى مزاجية لانها 
لا تتوقف على تقلبات ألفنان النفسية 
اننا تعلم ان كل 


عاش مورائدى . 


لا يوجد حقيقة كما نراه ونفهمه 
بالطبع ان المادة موجودة © لكن ليس 
لها أى معنى جوهرى خاص بها » من 
تلك المعانى التى نربطها نحن بها ٠‏ 


وكما ان موراندى ينفى عن لوحاته 
أى مدلول ميتافيزيقى © فائنا نحس 
فيها تجنبه أن يخضع فنه لخسدمة 


مطالب أخرى خلاف الطالب التى 
يقتضيها الفن فى حد ذاته . وليسن 
التى يعااج بها أى فئان معاصر آخر 
غيره فنه . ان الأمر بالنسبة موراندى 


أمر عقيدة ذاتية وليس معنى ذلك 
انه كان يقلل من شأن أعمال غسيره 
من الفنانين . فقد كان شديد 
الاعتمام مثلا بأعمال رووه ومضهونها 
الدينى ٠‏ 


ولقد ثار التساؤل عما اذا كان 
نمه رابطة بين فلسفغة موراندى الفدية 
وتحنرجه الواضح من_الاكثار فى 
انتاجه .. والواقع ان لوحاته اقل 
عددا فملا من لوحات كثير من 
معاصريه » ولكن هذه الحقيقة لم تكن 
تثير اكتراثه قطا ٠‏ وانما نحب أن 
نشير الى مشكلة اخرئ فى هذا 
المقام . لقد ركز موراندى فنه دائما 
على نطاق من الأشياء أكثر ضيقا من 
نطاق ما يستهوى غيره من الفنانين . 
ومن ثم كان الخطر من ان يكرر نفسه 
أكثر توقعا ٠‏ وقد تفادى هذا الخطر 
بتخصيصه وقتا اطول وتفكيرا أكبر 
لاعداد كل من لوحاته لكى تكون تنويما 
فى مجال هذا أو ذاك من أشيائه القليلة 
التى كان يرسمها . فضلا عن ان 
موراندى لم بحس بأى دافع فى وقت 
من اوقات حياته ان يدخل فى مضمار 


التنافس مع سائر المعسسسورين 
المماصرين ©6. سواء من حيث كمية 
الانتاج أو عدد المعارض . ولكن ألم 
يكن لابه له فى السذدوات الأخيرة ان 
يواجه الطلبات الكثيرة على انتاجه 
فى السوق الدوقى ؟ هذه مألة لم 
يشفل بها موراندى باله فى وقت من 
الآوقات قط . أن كل ما كان يصبو 
اليه هو أن ينعم بالسكينة والهدوم 
اللازمين لعمله . وقد كان يعمل بيطء 
ة ٠‏ ويعيد رسم اللوحة المرة تلو 
اإرة ٠‏ ولم يكن ينتج فى السنة الواحدة 


أكثر من اثنتى عشرة لوحة » بل ان 
انتاجه فى اخريات سنيه لم تكن تزيد 
عن أربع أو خمس لوحات فى السنة 
بعد أن بدأ نظره يسبب له المتاعب ٠‏ 


وكان يبيع اللوحة الواحدة بثمن 
متواضع ٠.‏ ولكن لوحاته كان' يعاد 
بيعها ذلك بعشرة أضعاف السعر 
الذى كان يتقاضاه من مشتريه وان 
كان موراندى قد اعتبر ذلك استملالا 
غير اخلاقى وما كان يرفى يقبل 
شخصيا مثل هله البالغ الباهظة 
ثمنا للوحاته , 


الآسلوب الخاص فى التعبير 


سكئل جررجيوموراندى ذات 
مرة عما ينصح به الفنانين الشبان : 
ان يقتفوا أثر اساتذة الفن التجريدى 
المعاصر » أم أن يعودوا ‏ كما يدعو 
الكثيرون ‏ الى مدلول للفن أكثر 
التزاما باشكال الواقع ؟ فاجاب 
موراندى سائله قائلا : عندما كنت 
شابا لم اكن فى حاجة الى ان اسأل 
أحدا مثل هذه النصيحة فقد كان 
المعدر الوحيد لثقافتى الفئية دراسة 
الأعمال المنتجة فعلا » سواء للغنانين 
القدامى أو للفئائين المعاصرين »© تلك 
الاعمال التى يمكن ان تعطيناً اجابة 
على أسئلتنا ان كنا جادين فى.البحث 
عن اجابات ليا . واحب ان أقول بهذه 
اللناسبة انئى اقدس حرية الفئان فى 
التقصى عن أسسلوبه الخاص فى 
التعبير ٠.‏ ولذلك فقد رفضت يوما ان 
أكون واحدا ممن يفرضون على فنانى 
وطنى مقابييس صارمة لاجيدة عنها . 
وقد كان جزائى على ذلك ان الصرف 
الاهتمام عنى وتركت مدرسا للرسم 
مفمورا فى بلدتى الصفيرة 'بعيدا عن 
أضواء العاصمة ومغرياتها وبهرجتهنا 
وحكالها » فاغلقت على نفبى باب 
بيتى وانصرفت أرسم طبيعتى الصا 
دون أن أطلب من احد أى اعتراف 


وفى أغخسطس 1136 مسات 
جورجِيو موراندى فى ذات البلدة التى 
ولد بها وقفى فيها سئى حياته 
كلها .. 


نعيم عطية 


م 


كات الجوباعحت» 


رحل الفنان .. ولم تبق سوى أعماله التى 
نتمثل فيها ذكراه الحية المتمردة على الزمن , 
فقد كان خلاقا يعيش معاناة الحيساة وبتحرك 
بقاق حزين يبغى ادراك الشسدول فى وجود 
لا يدرى منتهاه ٠.٠‏ 

وكما كان كمال خليفة يميل الى الصمت » 
قليل الكلام ب يعبر عن نفسه دائما بالرسم 
أو النحت أو الكتابة ب فقد رحل فى صمت أيضا 
مع الساعات الأولى من فجر الجمعة ‏ الحادى عشر 
من أكتوبر الماضى ‏ وكأنما أراك برحيسله 


1 المفاجىء أن يسسجل أبلغ احنجاج ياس على 


مرض ظل يناضله أكثر دن خمسة عشر عاما* ينا 
الفنان يعانق الحضارة 

بقيت أمامنا اعماله » وفى ذاكرتنا تاريخ 

معاناته .. ولا ندرى لاذا كان يشغله فى المكان 

الأول من اهتماماته الفكرنة و الحضارة 


ربما كانت تبهره قمم الحضارات القديمة ٠٠‏ 
وربما كان بدرك ‏ أو يرى - أن خلود الفنان 
من خلال أعماله لا يمكن أن يحدث بغير ارتباط 
قم الحضارات .. وربما كان يستشعر 
بوجدانه الشفاف اقتراب عصرنا من قمسة 
: حضارة جديدة رغم الكوارث والمآسى والأهوال 
التى عاشتها وما زالت تعيشها أجيال هذا 
العصر الحديث . 

وكان يشير دائما الى الفارق بين المدنيسة 
والحضسارة » وكأنما بريد أن يوقظ وجدان 
الذين لا تمتد أبصارهم ألى بعيد .. وما أكثر 
الذين لا تمتد أبصارهم الى بعيد .. 


الواقع يمتزج بالاسطورة 
لا شك أن كمال خليفة كان يعايش 
الخلود » وقد أسهم صراعه. مع الموت طوال ا 
العملية فى تكوين وجدانة ب الخاص ب ومشامره 
وأحاسيسه نجاه الحياة والوجود ٠٠‏ الانسان 
الذى بيتهدده الموث بقسوة وعنف فى كل لحظة ؛ 
كيف بواجه فكرة هذا الخطر الدائم س اذا كان 
عميق الاحساس بالحياة ‏ بغير فكرة الخلود . 
ولهذا جاءت أعماله تحمل سمة حضارية 
وان كانت لا نمثل حضارة بالذات .. انما تمثل 
رؤيا فلسفية مريرة أطلقت لنفسها العئثان 
فحلقت فى أجواء الحضارات والتصقت . بغيار 
التاريخ » وخرجت بمخيلة شبه أسسطورية » 
تمزج الواقع بالأسطورة ١‏ 


لقد عاش الفنان قلقا دائما » وخلق لنفسه 


عالما فريدا التقت فيه شخوض وكائنات من 
تراث العالم » وكأنما تلئقى حول مأدبة.لا تدرى 
ان كانت على الأرض أو فوق السحاب .. 

السمكة ‏ فى نحته ‏ أسطورية ٠٠‏ وعروس 
النيل اسطورية .. وكذلك أفريقيا والديك 
الصغن. + : 

أعمال أقرب الى الاقنعة التى كان يظهر بها 
ممثلى قصص الآلهة أيام الاغريق ٠٠‏ 

المرأة ليست كما نراها فى الحياة ... ولكنها 
رموز وايحاءاتك ب من خلال تلخيص وحذف 
وتسطيح وتحوير - أنعبر عن النبل والعمق 
أو السطحية والتفاهة ٠٠‏ ما يريده لها الففان 
وما يستشعره وجدانه فى لحظة الخلق 
والابداع .. 


تصالح الشكل والمضمون 1 
ولم. يكن كمال خليفة يعانى من مشسكلة 


الشكل والمضمون وايهما يسمليق الآخر 
أو يستحوذ على الجانب الأكبر من الأهمية ... 


لم بغرق فى هذه الدوائر التى سقط فيهيا 
الكثيرون من الشتغلين بالفن .. وانما تحقق له 
منذ البداية توازن رائع جعل أعمساله تموج 
بالتخر و الداخلية لفق والاشسسعاع الذى 
بلمس وجدان المنلقى اللتامل .. فقّد كانت 
نظرته الفلسفية التى خلق لها نوعا من الاستقرار 
الى جانب ثراء وجدانه ‏ تتيح له انطلاقا 


بكاد يشكل تلقائية كاملة فى التعبير .. وهو هنا 
يقترب الى أقدى الحدود من وجدان الفا-ان 
الشعبى المجهسول الذى ترك لتراث البشرية 
الكثير من الروائع .٠‏ 

ولقد كان الغنان الراحل يتشبث بالحياة. , 
كان خوفه الدائم من فقدها يشعره بمدى 
٠. 0‏ ولهذا كتب يقول فى تقديم معرضه 
الذى أقيم بمتحف الفن الحديث بالقفاهرة 
عام .195 ل وهو احد معارضه المتعددة ل 
« أن أجمل ما فى الحياة ليس الوردة ٠.٠‏ وانما 
الحياة ذاتها ٠٠.‏ ») , 

وعندما يشبعر بأن الحياة قد أمهلته . 
ومنئحته فسحة ولو ضثيلة من الوقت 
عن ذانه .. يقول : شكرا لآأصالى ٠٠‏ نشكرة 
لأصدقائى ٠٠+‏ 

انه بشعر هنا بأن دفء الأهل والأصدقاء 
من <وله قد ساعده على اقامة معرضه »؛ وأبعد 
عنه بعض الوقت رعب الوحدة السوداء التى 
تطمس معالم الحياة .. رعب النهاية .. 

وى تقديم معرض آخر لأعماله بقول : 
« ليس هناك بطل واحد للحضارة وانما كلا 
أبطال فيها ٠» ٠+‏ 

كأئما يذيب روحه ونفسه. ‏ كقطرة ل فى 
الموجة العريضة .٠‏ فى نيار الحياة والتارث 
بريد أن سستشعر الأمن والسعادة من خلال 
تلك الرؤية للوجود . 

دراما الحيساة 

وكان كمال خليفة تموذجا لاكبرياء . 
يتحدث عما يسمى منحة التفرغ ٠٠‏ يقول انه 
لا يمكن أن تكون هناك « منحة » أو (( عطاء » 
فى عهد أورى .. ثم يتحدث عن الذين لم :بأخذوا 

ويسمع عن مسابقة “بين الفنانين للمناظر 
الطبيعية فى ظروف العدوان على بورسعيد ؛ 


فيتساءل فى دهشة : لاذا لا بعلن بدلا من 
ذلك عن مسابقة عن الانسان العالمى الجديد الذى 


.يمثل ذلك الصراع الكبير المرير بين قوى التقدم 


الوحة الغلاف 


للفئان التشكيلى المعاصر جوان ميرو الذى ؤلد فى برشلونة عام 1898 وبدأ الرسم 
وهو فى الرابعة عشرة من عمره » واشترك عام 1110 فى معرض للتصوير السيريالى 


قوى الشعوب ‏ وبين الاستعمار والرجعية 
العالمية .. اننا بذلك نشرك شعوب الأرض فى 
معركتنا التى هى معركتها بالفعل ٠٠‏ 

وكان يتساءل عن سر تجاهله فى كثير من 
المعارض العامة .. بقول : أنا لا بلقني أمر 
انتاجى ٠.‏ فآنا سانتج . 

أما أمنيته فى حياته » والتى أصبحت اليوم 
بعد رحيله ‏ أمرا حيويا ؛ فهى أن تعيش 
أعماله فى كنف الدولة وحمايتها .. فما الذى 
يحمى أعمال الفئان من التشتت والضياع غير أن 
'تأخذ مكانها فى أحد المتاحف ؟ 

وليس من شك فى أن بيئة الفن التشكيلى 
مفتفقرة تماما الى تلك التأملات الفكرية العريضة 
التى تحاول أن نفسر الوجود والحياة من زاوية 
رؤية الفنان » فتلك البيئة ما زالت عقيمة فى 
هذا المجال الى أبعد الحدود . 

لقد كان. كمال خليفة غرببا فى تلك البيئة » 
بل فى هذا العالم بأسره رغم أنه أعطاه كل وجدانه» 
وكل قدرته على الحب والمشاركة فقد ان 
بحس من خلال ظروفه القاسية الدامية ب 
أنه قربان على طريق الحبسساة فأعطى أقدى 
ما يستطيع ٠٠١‏ أعطى وجدانه بكل ما يولك 2 

من خلال فنه ب لجميع الثاس » للجماهير وشبار 
المحياة التدفق العريض ٠‏ 

وعندما أاضطر الى أن. يضح سمعادته 
الذانية وطموحه الخاص كفرد فى المجتمع : ترك 
برحابة صدر هذا كله من اجل الصالح العام .. 

ولم يكف كمال خليفة عن العطاء الا فى اللحظة 
التى أسام فيها الروح ٠.‏ فى عمر لم يتتجاوز 
الشسباب * 

ولقد نرك لنا الكثير ٠٠‏ نرك قسمات وجدانه 
فى سائر أعماله » تحكى قصة التقاء اسان 
بالحياة وخروجه السريع الخاطف من تيارها 

ولكن رحلة عمره السريعة كانت ومضصة 
ضوء فى هذا العالم الذى يفمر الكثير من جوانبه 


الظلام . 
« كمال الجويلى » 


بصفاء ألوانه » وانسيابية خطوطه » وقدرته على خلق تشكيلات فنية جديدة , 


فذاع اسمه بين جمهور التشكيليين نقادا وفنانين على السواء » وقد اشتهر ميرو 


584 


ا ا الح اللا 020000 


أن تعلن عن فيض الشاقات لطلجّ الجامعات داعا ظرالعليا وأمصنا, نظرة الثباب 


جملة ا مثقفين العمب ٠‏ تصرر أو ىكل بشور 


٠‏ تصمرب نوم 16 صسمكع ل شرل 
جُيساالتحسي: د . عبللعَادرالقط » بسعرالرس دلقبه 
القن ٠١‏ قرريش 


أرلجلة ببليوصرافية ف العالم المرلي 


الإداب اعرف ه :تصد مكل كيرئة أبشوس 
أب« فس د تير 
يك 


٠‏ ته كل ثلاثة أبشرسم 
لحري : د. عبلجميرتوض ء إن ٠١‏ تروش 
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الهالعاصرٌ 


السك استوى عرت 16 عريًا 
٠.‏ تريش ف الخررورالعريي المتجرة 
١‏ قريشا ؤلسب البماد الريبية 
.. > قيش فلع الخاء يق ٠‏ 


الإشتراك عل نصف نم (* أعراد) 
.> قريشا فى المربورةالعرببةً المتحرة 
١‏ ريما فنسب البلاد المريبية 
ترشا فنست الخاء جم 


ريسل الايشتر هات بام شر إلاشتر[0ات 
الجمزت الثمّافية ه شاخ 21 يداي 
القاهرةَ . 


ابإعرزناى يسو علير| مو ضرابزعمزنات 
يه ه بشاءت .67 يواد 
المالهرة . 


اليسسية البحةرالعاة لذالية والنشر 


الثمن ١٠‏ قروش 


2 3 : يقد ييه 2 


30 


22 0 


| مالالا 


بويد واه اندم 


